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مقدمة
احمدـهـربـالعامن،ـوالصاةـوالسامـعىـسيدناـممدـخاتمـالنبين،ـوعىـآلهـ

اـلدين. إـىيـوم بـإحسان تـبعه وصحبهـومن
وبعد،

فإنّـااشتغالـيـبيانـعقيدةـاإسامـمنـأهمِـاأمور،ـوتوضيحهاـبأدلتهاـبالقدرـ
الذيـيُطاقـهوـمنـاأمورـاحسنةـامطلوبةـيـكلـزمانـومكان،ـوذلكـأنـالبيانـأصلـ
التكليف،ـوالتكليفـيـأصلهـحسنٌ،ـوالبيانـيساعدـالناسـعىـتدبُرـاحقـوالتمسُكـبهـ
بقدرـالطاقةـالبرية.ـوقدـبذلـأعامـالعلاءـمنـامتقدِمنـوامتأخِرينـيـهذاـاأمرـاجللـ
جهودَهم،ـوقامواـبكتابةـتأليفاتـرفيعةـامستوى،ـعاليةـالقدر،ـماـزالـالناسـحتىـاآنـ
القيامـباـأمرهمـبهـ يثيبهمـعناـخراً،ـفقدـحاولواـ يستفيدونـمنها،ـوندعوـاهـتعاىـأنـ
أـحداًـ اـلصاةـوالسام،ـوأدَواـماـعليهمبـحسبـماـوسعهماـأمر،ـوانـظنُ رسولـاهـعليه
يعتقدـوجوبـالوقوفـعندماـوقفوا.ـوماـكانـالناسـلنـيزالواـمتاجنـإىـإعادةـالبيانـ
بحسبـماـيناسبـكلـعرـمنـالعصور،ـوذلكـبحسبـماـيطرأـعلهمـمنـاإشكاات،ـ
وأمورـ العقيدةـ كتابةـرحـ تُعادـ أنـ الروريـ منـ كانـ فقدـ اأحوال،ـ وتغرُـ والوقائع،ـ
امسائلـمرةـأخرى،ـبحسبـماـ تُبحَثـ أهلَه،ـوأنـ يفيدـ ماـ اإيان،ـيـكلـزمانـبحسبـ
يائمـأهلـالعر،ـفإنـهذاـأنفعـبإذنـاهـتعاى،ـويساعدـيـالوصلـبنـجهودـامتقدِمنـ
اـلعمليةـيـعرمـناـلعصور،ـأنـ أـاتـتوقفـهذه اـمقام: نـرجوهـيـهذا مـا وامتأخِرين.ـوكلُ
اـحياةـ فـلنيـبلغاـلناسـيـهذه اـلدينلـلناس، توقفهاـايـعنيإـاأـنـهناكتـقصراًـيبـيانأـمور

مـستغننـعناـلبيان.ـ يـكونونفـيها دـرجةً الدنيا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  6
مـطوَلة،ـصارتمـراجعـ اـلسبيل،فـبعضهمكـتبكـتباً وقدـسلكاـلعلاءمـسالكـيهـذا
يـباها،ـواختلفتـطرقهمـيـالتأليفـمنـااعتادـعىـاأدلةـالعقليةـوالنقليةـبحسبـماـ
بـأقرـسبيل،ـوبعضهمـ تـفيدـطاهاـماـحتاجون رأوهـمناسباً.ـوبعضهمـكتبـكتباًـمتوسّطة
كتبـكتباًـخترةـليستعنـهاـالناسـعىـتذكارـاأحكام،ـوإحكامـالتصوُرات،ـوتزينـ
بـإذناـهتـعاى.وـمناـلكتباـمخترَةـ مـنهاـيأـقرزـمان، مـناـاستفادة وـليتمكّنوا اأفهام،
صغرةـاحجم،ـكتابـالعقيدةـالطَحَاوية،ـامساةـببيانـعقيدةـأهلـالسنةـواجاعة،ـلإمامـ
اـهتـعاىـعناـمسلمنـخرـ اـلطَحَاويأـثابه أـيـجعفر اـحافظاـمحدِثاـلفقيه، اـلشهر، اهام
اجزاء،ـوقدـتقبّلـالعلاءـكتابهـهذاـوانترـااعتادـعليهـوالعزوـإليه،ـواهتمـبهـأهلـالسنةـ
أياـاهتامـيـكلـزمانـمنـاأزمان،ـواستفادـمنهـالناسـعىـاختافـطبقاهمـيـالعلمـوماـ

يزالونبـفضلاـهتـعاى.ـ
أـنـحاولبـعضاـلناسـمناـمخالفنـأهلـ اـمتوقع اـمثابة،ـفمن اـلكتابـهذه وماـكان
السنةـتأويلـكامهـوإعادةـرحهـبطريقةـتوهمـأنهـموافقٌـهمـغرُـخالف،ـفأقدمـبعضهمـ
بـحيثـ بـاـايـستفادمـننـظمـكامه، بـعضها مـسائله،ـوأوَلوا عىـكتابةـروحـعليه،ـوعاجوا
رفوهاـعنـمقصدهـومرامه،ـفخطرـيـبايـمنذـسنواتـأنـأكتبـرحاًـأعالجـفيهـبعضـ
أهمـهذهـاأمورـمعـااهتامـقبلـذلكـببيانـمعايـألفاظه،ـوتفصيلـأحكامه.ـوقدـقمتـ
مـعأـناـشتغايبـهـ مـنذـحوايتـسعـسنوات، اـلرحـعليهـأولمـرة بفضلاـهتـعاىبـكتابةـهذا
اـانشغالوـضيقاـلوقتـحالـ كـثرة وـلكنّ تـعليقاتٍعـىكـثرٍمـنمـواضعهـسبقذـلك، وكتابة
لـطاباـلعلمـيذـلكاـلوقت،ـوامتدـزمانتـركهـ مـائمة بـطباعتهـوتقديمهـهيئة دونأـنأـقوم
بسببـاانشغال،ـمعـالتشوُفـإخراجه،ـوكثرةـسؤالـطابـالعلمـلذلك،ـإىـأنـتيرـ
القيامـبمراجعتهـيـفرةـمنـالزمان،ـفعزمتـعىـعدمـتضييعـهذهـالفرصة،ـمعـماـأعانيهـ
منـكثرةـاأشغال،ـوتشتتـالبال،ـإاـأننيـاعتقاديـبحسنـهذاـالصنيع،ـفرَغتـشيئاًـمنـ
فـخرجبـفضلاـهتـعاىـعىـ إـليه، مـراجعته،ـوإضافةـماـحسنإـضافته أـطقت، بـقدرـما وقتي،
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ماـتراهـبنـيديك،ـوأدعوـاهـتعاىـأنـتكونـصورتهـاحاليةـوافيةًـبيءـمنـامقصود،ـومعـ
يـقاربـويسدِدبـحسبـ أـنـعملاـإنسانـاـيلومـننـقص،ـوامجتهد ذلكفـإننيأـجزمـماماً
الطاقة،ـوأدعوـاهـتعاىـأنـتتوافرـفرصةـأخرىـيـمقتبلـالزمانـأعيدـفيهـالنظر،ـوأممـماـ
فيهـمنـنقص،ـوأجنبـماـقدـيكونـوقعـمنـخطأـمنـغرـقصدٍـمني،ـوذلكـبااستعانةـ
باـيصلنيـبإذنـاهـتعاىـمنـاقراحاتـطابـالعلمـوالعلاءـوماحظاهم،ـوامرءـبأخيهـ

يستعن.ـ
وقدـوضعتـنصبَـعينيـيـأثناءـعملـالرح:ـأنـحصلـطالبـالعلمـعىـقدرـ
مـناـلكتبـيـشتىـ لـكثرٍ اـلرحـعنمـراجعاتٍ بـنيـديه،ـوأنيـستغنيـهذا كبرمـنمـطلوبه

امطالباـللغويةوـالتفسرية،وـاخافية.
اـلتالية:ـ اـلكتابـعىاـأمور وحرصتـيـهذا

أواً:ـرحـألفاظـامتن،ـواستخاصـمعانيهـمنـنظمها،ـباـيناسبـدااتـاللغةـ
اـلطاقة،ـوقداـستعنتـيـذلكبـالروحاـمطبوعةـ بـقدر بـدونتـعسُفـواتـكلُف، وقوانينها،
امعتمَدةـهذاـامتنـاجليلـمثلـرحـالعاّمةـاإمامـأكملـالدينـالبابري،ـوالعاّمةـالشيخـ

أـودعتُـيـرحيـخاصةـماـذكروه.ـ اـلغنيمي،ـوقد اـلغني عبد
اـلكتابـوالسنة،ـ اـلكافيةـمن بـاأدلة ثانياً:ـقمتبـااستدالـعىاـمطالبـواأحكام
فـقديـكوناـأليقَـهذهـ اـلعقلية، اـلرحـعىاـلتطويلوـالتعمُقـياـأدلة ومأـعرّجكـثراًـيـهذا

البحوثـكتبٌأـخرى.ـ
رـأيتـ اـلطحاوية،ـما ثالثاً:ـحرصتـعىمـناقشةبـعضاـلرّاحـوامعلِقنـعىاـلعقيدة
أنهـابتعدـعنـمرادـالشارح،ـوملـألفاظهـعىـغرـمعانيهـامفهومةـمنه،ـودلّلتُـعىـذلكـ
باأدلةـالكافية.ـوهذهـالطريقةـتزيدـيـمساعدةـطالبـالعلمـوالباحثـعىـالتعمُقـيـفهمـ
ألفاظـامتن،ـفامقارنةـبنـآراءـالناسـطريقةـمنـالطرقـامعتمدةـيـالفهم،ـوااقرابـمنـ
اـلكتّابـوالرّاحـ اـلطريقةـردوداًـوحلياتلـكامـهؤاء الرأياـأصوب.ـوقدتـقتيـهذه
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اـلكتابـعنـمقصده،ـ اـأسلوبـيُرِجُ اـلقارئأـنّـهذا يـظنُ اـمتقدّمن.ـوقد مناـمعارينأـو
فـإناـمقارنةـوامعارضةـ كـاناـمقصودـماولةـحقيقمـعاياـمتن، مّـا إـىأـنه ولكنيأـرجوأـنيـتنبّه
يـبعضـامواضعـمقرََحاتـاآخرينـمناسبٌـهذاـامطلوب،ـفمقارنةـالطرائقـمفيدةـجداًـ
وـأحلتُـيبـعضاـلتفاصيلـ لطالباـلعلم،وـحاولتاـنأـلتزمـيذـلككـلهـطريقةاـإنصاف،
اـمناسبإـيرادـتلكاـلتفاصيلـهنا،ـ أـنهـمن أـرَ أـلّفتُهاـيـمسائلـخاصة،ـم وامواضعـعىـكُتُبٍ

اـلقارئاـحريصـعىـطلباـلعلم.ـ معتمِداًـعىـمة
اـلتوحيدـ اـمبحوثةـيـعلم رابعاً:ـحرصتـعىاـلتفصيلـيـمموعةٍـمناـمسائلاـمهمة
اـمصنفـها،ـوقمتبـرحهاـرحاًـ اـلكتابإـىآـخره،ـوذلكبـحسبـمواضعـذكر أـول من
مفصَاـًنوعَـتفصيل،ـمستداـًعليهاـباأدلةـامناسبة،ـواستأنستـبكامـأهلـالعلمـيـبيانـ
اـلبابـ فـاـوجدـمنتـقصرـيـهذا اـلعزو،ـواحرصـعىاـأمانةـياـلنقل، اـلعلوم،ـمع مسائل
مـنـ مـنيـدلنيـعىـيء إـليها،ـوسوفأـكونـشاكراً فمحمولٌـعىاـخطأـوالتقصربـاقـصدٍ

اـأجرـمناـهتـعاى،ـوااعرافـمنيبـاجميل.ـ ذلكلـنعملـعىتـصويبه،ـوله
مـهمٌ،فـهومـدعاةإـىاـلتقاربـ اـلنقاشمـعاـمخالفأـمرٌ وابـدَمـنأـنيـتنبهاـلقارئإـىأـنَ
اـلنقاشقـائاًـعىأـسسـعلمية،ـ إـذاـكان والتحابب،ـوليسإـىاـلتباغضـوالتباعد،ـخصوصاً
اـابتعادـعنـ لـستمـعمـنيـرىـرورة مـلتزمة،ـوميـكنمـتعسِفاً،ـوامـتكلَفاً،ـوأنا ومنهجية
مناقشةـامخالفنـوماورهم،ـبحجةـأنـهذاـيولِدـالتنازعـوااختافـامذموم،ـفإنـإمالـ
مـنمـناقشتهـوماورتهـوالردـعىمـاـ ـــينـظريــ لـه أـشدُـظلاً اـالتفاتإـليه كاماـآخرـوعدم
بـامعروفـوالنهيـعناـمنكر،ـولعمريـ بـالتعاونـعىاـخر،ـواأمر مـنه،ـوقدأُـمرنا انـرتضيه
فإنـمناقشةـامخالفنـهيـمنـهذاـالباب،ـوأدعوـاهـتعاىـأنـيقدّرناـعىـاالتزامـبآدابـ

اـلباب.ـ يـقدّرناـعىاـلراجعـفياـخالفناـفيهـعنـهذا النظرـوالبحث،ـوأن
بعضاً،ـأنـهذاـهوـ يراجعـبعضهاـ أنـ إىـ دائاًـمتاجةًـ واأمةـاإسامية،ـستظلـ
السبيلـاأكرـللتعاونـوالتكامل،ـوامسلمـمرآةـأخيه،ـوامفروضـفيمنـرأىـعندهـشيئاًـ
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يستلزمـالراجعـأنـيراجع،ـأنـاأمرـدين،ـاـعصبية،ـواـقومية،ـوليسـهوـنزاعاًـعىـ
بـلـ اـلبر، فـالدينيـتّسعـجميع إـاـعىـمموعةـمنحرِةـمناـلناس، ثروةـايـمكنتـوزيعها
هوـأنزلـلذلك،ـوكلّاـوَسِعْناـبعضَناـالبعضـيـالوفاقـواخاف،ـكانـذلكـأعونـلناـعىـ
اإنجازـاإجاي،ـوإذاـمـيتمكّنـامسلمونـمنـإعطاءـمثالـناجحـللمراجعةـوامناقشةـبنـ
أـمرهمـ إـليهمـكا اـلدين أنفسهمـفكيفـسيكونونـمُقنعِِنلـغراـمسلمنـعندماـحملونـهذا

أـفضلاـلصاةـوالسام.ـ اـلكريمـعليه اهـجلّـشأنهـورسوله
وأشكرـكلَـمنـساعدـيـإخراجـهذاـالكتاب،ـفقامـبمراجعتهـمراجعةـلغوية،ـأوـ
اـلعزوـيبـعضاـمواضعاـلتيفـاتنياـلعزوـ ساعدـيـخريجبـعضاـأحاديث،ـوتنبيهيـأمية
فيها،ـأوـأشارـبزيادةـالبيانـيـبعضـامسائلـوامباحث،ـوالشكرـموصولـأيضاًـلكلـمنـ
أـثرـكبرـياـستنهاضاـهمةـ لـه طلبـمنيإـكالاـلرحـوطباعته،ـوحفزيـعىـذلك،ـماـكان

إكالاـمهمة.
اـجهدـيمـيزانـحسنايـ وـأنـجعلـهذا أـدعواـهتـعاىأـنيـوفقنيـيمـقصدي، وأخراً
اـستفادـمنهـوأفادـيـنقدٍـأوـتوجيهٍـأوـأيـجهةِـ وحسناتـكلـمنـنظرـإليهـكاـأنظر،ـوكلـمن

تكميل.
اـأمرـوآخرَه،ـوالصّاةـوالسّامـعىـسيدناـممدٍـخاتمـ أـولَ واحمدـهـرباـلعامن،

النبين.ـ
وليسـلناـإىـغراـهـتعاىـحاجةٌـواـمذهَب،،

عمّـانـــاأردن
يـالعارـمنـشعبانـ435)هـ

تــمُوزـ4)20م لـلثامنـمن اموافق
كتبه

سعيد عبد اللطيف فودة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  10

ترمة وجيزة لإمام أي جعفر الطَحَاويّ)))
)239-321هـ(

اإمامـالعاّمةـاحافظـالكبر،ـمدِثـالدِيارـامريةـوفقيهُـها،ـأبوـجعفرـأمدُـبنُـ
اـلطّحاوياـحنفي. اـمري اـحَجْريّ)2) اـأزْديّ اـملك، ممدـبنـسَامةـبنـسَلَمةـبنـعبد

مولده ونشأته:
وُلدـالطحاويـيـسنةـتسعـوثاثنـومئتنـللهجرة،ـبقريةـطَحَاـمنـأعالـمر،ـ
ونشأـيـبيتـعلمـودين،ـفأبوهـكانـمنـأهلـالعلم،ـوكذلكـأمّهـكانتـحرـملسـاإمامـ
الشافعي،ـوخالهـهوـاإمامـامزيـأفقهـأصحابـالشافعي.ـوقدـعارـالطحاويـاأئمةـ

اـلفقهـواحديث.ـ أـئمة الكبار،ـومنهمأـصحاباـلكتباـلستةـومنـيـطبقتهمـمن

منـمصادرـترمته:  (((

ــ»طبقاتـالفقهاء«ـأيـإسحاقـالشرازيـص42). ـ
ــ»اأنساب«ـللسمعايـ)8:ـ8)2). ـ

ــ»امنتظم«ـابنـاجوزيـ)6:ـ250). ـ
ــ»وفياتـاأعيان«ـابنـخلكانـ)):ـ)72-7). ـ

ــ»تذكرةـاحفّاظ«ـللذهبيـ)3:ـ808-))8). ـ
ــ»سرـأعامـالنباء«ـلهـ)5):ـ33-27). ـ

ــ»الوايـبالوفيات«ـللصفديـ)8:ـ0-9)).   ـ
ــ»اجواهرـامضية«ـللقريـ)):ـ02)-05)). ـ

وغرها. ـ
منـحجرـاأزد.ـ»اأنساب«ـللسمعايـ)4:ـ66- 67(،ـ»اللباب«ـابنـاأثرـ)):ـ)28).    (2(
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شيوخه وطلبه للعلم:

اـحديثـعنـماعةٍـمنهم: اـلعلمَـوسمع اـإمامُ أخد
اإمامـيونسـبنـعبدـاأعىـامري،ـوفقيهـامالكيةـاإمامـممدـبنـعبدـاهـبنـ
عبدـاحَكَم،ـواإمامـالربيعـبنـسليانـامراديـصاحبـاإمامـالشافعي،ـولزمـالطحاويـ
خالَهـاإمامـأباـإبراهيمـامُـزَي صاحبـالشافعيـونارـعلمه،ـوأخذـكذلكـعنـالقايـ

بـنقُـتيبة،ـوطبقتهم.ـ بكّار
اـلنسائيـصاحبـ اـلرمن اـلدمشقي،ـوأيـعبد أـيـزُرعة اـحفّاظ: اـأئمة أـخذـعن كا

السنن،ـوأيـبكرـبنـأيـداود،ـوأيـبرـالدواي،ـوغرهم.
بـنأـيـعمراناـحنفي.ـوارحلـ بـالقايأـمدَ وبرزَـيـعلماـحديثـوياـلفقه،ـوتفقّه
اـلعزيزـ فـلقيقـايدـمشقأـباـخازمـعبداـحميدبـنـعبد ثـانٍـوستنـومئتن، إىاـلشامـيـسنة

أـيضاًـعليه. السكوي)))،ـوتفقّه
زَبْر:ـقالـيـالطحاوي:ـ»أولُـمنـكتبتُـعنهـاحديثَ:ـامزي،ـ بنُـ أبوـسليانـ قالـ
وأخذتُـبقولـالشافعي،ـفلاّـكانـبعدـسنن،ـقدِمَـأمدُـبنُـأيـعِمرانـقاضياًـعىـمر،ـ

بـقولهِ«)2).  فصحِبْتُه،ـوأخذتُ
اـلعِلمَـعنأـيـجعفرـ إـسحاقاـلشرازيـيـ»طبقاتاـلفقهاء«:ـ»أخَذَ أـبو اـإمام وقال
يـوماً:ـ فـقاللـه يـقرأـعىأـيإـبراهيماـمزي، ابنأـيـعِمران،ـوأيـخازمـوغرما،ـوكانـشافعياً
اـبنـأيـعِمران،ـفلاّـصنفّـ واهـاـجاءَـمنكـيء،ـفغَضِبَـأبوـجعفرـمنـذلك،ـوانتقلَـإى

اـهـأباـإبراهيم،ـلوـكانـحيّـاًـلكفّرَـعنـيمينه«)3). ختره،ـقال:ـرَحِمَ

ترمتهـيـ»تاريخـبغداد«ـ))):ـ67-62).    (((

»سرـأعامـالنباء«:ـ)5):ـ28).    (2(

»طبقاتـالشرازي«:ـ42).   (3(
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تامذته:

اـلقاسمـ بـنُ اـحافظيـوسفُ مـنهم: اـلعلاءـواحفّاظ، مـنكـبار ثـلة حدَثَـعنهـوأخذـعنه
امقرئ،ـ ابنُـ بكرـ أبوـ واحافظـ امعاجم،ـ الطرَايـصاحبـ القاسمـ أبوـ واإمامـ اميَانجي،ـ
واحافظـأبوـأمدـعبدـاهـبنـعَدِيـصاحبـ»الكامل«،ـوقايـمرـأبوـعثانـاأزدي،ـ
واإمامـأبوـسعيدـبنـيونسـامري،ـوخَلْقٌـسواهمـمنـالدمشقينـوامرينـوالرّحّالنـ

ياـحديث.ـ
ثناء العلاء عليه:

اـبنُـيونس:ـ»كانـثقةًـثَبْتاًـفقيهاًـعاقاً،ـمـيلِفْـمثلَه«))). اـإمام قال
اـلبدن،ـ فـقيه ثـبْتاً،ـجليلاـلقدر، »ـوكانثـقة بـناـلقاسماـلقرطبي: وقالاـمحدّثمـسلمة

بـالتصنيف«)2). بـصراً بـاختافاـلعلاء، عاماً
وقالـابنـالنديم:ـ»كانـأوحَدَـزمانهـعلاًـوزُهداً«)3).

وقالـاإمامـأبوـإسحاقـالشرازيـيـ»طبقاتـالفقهاء«:ـ»وأبوـجعفرـالطّحاويّـ
بـمر«)4). أـصحابأـيـحنيفة انتهتإـليهـرئاسةُ

بـجميعمـذاهبـ اـمذهَب،ـوكانـعاماً كـويَ »ـكاناـلطحاويُ اـبنُـعبداـلر: وقالاـإمام
الفقهاء«)5).

»تذكرةـاحفاظ«ـ)3:ـ809).   (((

»لسانـاميزان«ـ)):ـ276).   (2(

»الفهرست«ـص260.  (3(

»طبقاتـالشرازي«:ـ42).   (4(

»اجواهرـامضية«ـ)):ـ02)).    (5(
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مؤلفاته:

اـلكتب،ـفمِنـذلك:ـ اـلقُرَيـمؤلفاتهـفقال:ـ»وصنفّ اـلقادر اـحافظـعبد اـلعاّمة ذكر
وـ»بيانمـشكلـ وـ»معاياـآثار«وـهوأـوّلتـصانيفه، اـلقرآن«ـينـيفوـعرينـجزءاً، »أحكام
وولعـ الفقه«ـ يـ و»امخترـ امالكي،ـ رشدـ ابنُـ واخترهاـ تصانيفه،ـ آخرـ وهوـ اآثار«ـ
الناسـبرحه،ـوعليهـعدةـروح،ـو»رحـاجامعـالكبر«،ـو»رحـاجامعـالصغر«،ـولهـ
»الروطاـلكبر«،وـ»الروطاـلصغر«،وـ»الروطاـأوسط«،وـله»ـامحاروـالسِجِاّتـ
والوصاياـوالفرائض«،ـوكتابـ»نقضـكتابـامدلِسنـعىـالكرابيي«،ـو»كتابـأصلهـ
كتبـالعزل«،ـو»امخترـالكبر«ـو»امخترـالصغر«،ـولهـ»تاريخـكبر«،ـولهـملّـدٌـيـ

»مناقبأـيـحنيفة«.
ولهـيـالقرآنـألفـورقةـحكاهـالقايـعياضـيـ»اإكال«.

ولهـ»النوادرـالفقهية«ـيـعرةـأجزاء،ـو»النوادرـواحكايات«ـيـنيِـفـوعرينـ
جزءاً.

ولهـ»حكمـأرايـمكّة«،ـو»قسمـالفيءـوالغنائم«،ـولهـ»الردّـعىـعيسىـبنـأبان«ـ
أـخطأـفيهـيـكتاباـلنسب«،ـ اـلكُتُب«،ـولهـ»الردّـعىأـيـعُبَيدـفيا اـلذىـساهـ»خطأ يـكتابه

ولهـ»اختافاـلروايات«ـعىـمذهباـلكوفين«))).
قالـاحافظـالذهبي:ـ»منـنَظرـيـتواليفـهذاـاإمامـعَلِمَـملَهـمنـالعِلْم،ـوسَعَةـ

معارفه«)2).
اـلتآليف: قلت:ـوماـطُبعـمنـهذه

اـلكتاب. اـلذيـنرحهـيـهذا اـلعقيدة، ــكتابه

»اجواهرـامضية«ـ)):ـ02)).    (((

»سرـأعامـالنباء«ـ)5):ـ30).    (2(
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اـلنرـمققاً. ــرحـمعاياـآثار،ـطبعـباهند،ـوهوـحقيقٌـبإعادة

اـلشيخـشعيباـأرنؤوط. بـتحقيق اـآثار،ـطبع ــرحـمشكل
اـجصّاص. اـلفقهي،ـطُبعـبمر،ـثمـطُبعـمؤخراًـمعـرحهـلإمام ــختره

ــالروطـالصغر،ـطبعـببغدادـسنةـ974)مـيـملدين.
وفاته:

تويـاإمامـالطحاويـبمر،ـسنةـإحدىـوعشـرينـوثاثمئةـللهجرة،ـودُفـنـ
بالقرافةـيـتُربةـبنيـاأشعث.ـوقدـأفردهـبالرمةـالشيخـالعاّمةـممدـزاهدـالكوثريـيـ
كتابهـاللطيف:ـ»احاويـيـسرةـاإمامـأيـجعفرـالطحاويـريـاهـعنه«،ـوهوـمطبوع،ـ
وكُتبَتْـيـسرتهـومنهجهـالعلميةـرسائلـجامعيةـعديدة،ـرمهـاهـتعاىـوأثابهـعنـالعلمـ

اـجزاء. والدينـخرَ

* * *
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امقدمة
الرح

بسم اه الرمن الرحيم، احمد ه رب العالـمن، قال العامة حجة اإسام 
أبو جعفر الوراق الطحاوي ـ بمر ـ رمه اه: 

اـلناسُـعىـ اـمعاربـاألقاباـلتيـكانـيُضفيها اـلزمان اـلناسـي يستهنـكثرـمن
مـاكـانمـنقَـبيلتـلقيباـإماماـلغزايبــ»حجةاـإسام«،ـ العلاءـياـأزمنةاـماضية،أـقصدُ
إـذاـ أـطلقلـفظـ»اإمام«ـياـأصلن،ـوإرادةـ»الشيخ« اـلرازيإـذا اـإمام إـرادة وماـكانـمن
أـريداـإسفراييني،ـوماـكانـمنقـبيلإـطاقـ»لسانـ إـذا أريداـأشعري،ـوإرادةـ»اأستاذ«
بـاشا،ـو»شيخاـإسام«ـ اـلثقلن«ـعىاـبنـكال اـلباقاي،ـو»مفتي امتكلمن«ـعىاـإمام

أـلقاب. اـبنـحجر،ـونحوـذلكـمن اـلسبكيـواإمام اـلدين تـقي عىـمثلاـإمام
فنرىـيـهذاـالزمانـكثراًـمنـيعتقدونـأنـهذهـاألقابـكانتـتُطلَقـعىـسبيلـ
إـعاءَـ بـبعضاـلعلاءـويريدون يُـعجَبون اـلناسلــاـكانوا إـن أـي: التواطؤـااـاستحقاق،
منزلتهم،ـفإهمـيطلقونـعليهمـنحوـهذهـاألقابـمجرّدـالغلوّـيـأمرهم،ـأماـهمـفلمـ
يكونواـهذاـااستحقاقـمثلـتلكـاألقاب،ـوإناـكانتـيـأكثرهاـمبالَغاًـفيهاـأوـأمورـ

سياسية.ـ
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ومنـهناـنشأتـنظريةـأنـامشايخـوالعلاءـكانواـيتحالفونـفياـبنـأنفسهمـعىـ
اـمكاسباـلشخصية،ـ أـوـخفضـشأنـغره،ـودخلتـياـلنفوسأـوهامُ إعاءـشأنفـانٍ،

اـلدنيا.ـ وـتسييساـلدينمـصلحة والتحالفاتاـلدنيوية،
اـلوضعـ تـكُنتـسرـعىـهذا ـــم ـــيـغالباـأمر أـناـحقيقة اـأمر والعارفبـحقيقة

بـينهم.ـ اـلقاعدةـهياـلشائعةـفضاـعنأـنتـكونـمطردة تـكنـهذه والتصوُر،ـوم
ولكنـالعلاءـالسابقنـــخصوصاًـعلاءـأهلـالسنةـــكانواـمنـأورعـالناسـيـ
إطاقـاألقابـواأوصافـعىـسواهمـمنـالعلاء؛ـأهمـيعترونـتلكـاإطاقاتـ
اـلتيـ اـلشهادةـوالتزكيةـوالرويجـلعلمـهؤاءـبناـخلق،ـوإقراراًـمنهمـمكانتهم منـقبيل

تـلكاـألقاب. اـستحقوا إـليهاـوبناءًـعليها وصلوا
وماـكانـلناـــواـلغرناـــمنـأهلـهذاـالعرـالغريبـأنـنيءـالظنونـباماضنـ
اـلتواطُؤـوالتغالُبـ اـمعاراـلذينـخترهـونعايـمنه،ـفإنـكان بناءًـعىـقياسناـعىاـلزمان
اـنترتبـناـمشتغلنبـالعلمـوغراـمشتغلنـ والتحالُفاتـأجلاـمصالحـوالسياسةـقد
له،ـوخصوصاًـيـبعضـالقطاعاتـالرسمية،ـواجامعاتـاأكاديمية،ـفإنـاأمرـمـيكنـ
كذلكـفياـمى،ـولذلكـفإنـسِيَـرَـهؤاءـاأكابرـوعلومَهمـواانتفاعـبذلكـكلِهـلـمـ
يزَلْـمتحقّقاًـإىـزماننا،ـولنـيزالـبإذنـاهـتعاىـرائجاًـلدىـطابـالعلمـمطلوباًـمنهم،ـ
بـلإـهماـكتسبوهاـ اـلتواطؤوـالتآمر، بـمجرد وـميـكتسبها تُـعطَ، مـ لـه، ذـاتية وذلكـأنقـيمته

اـمشهورونـمنأـهلاـلعلم.ـ اـأكابر باستحقاقٍ،ـوخصوصاً
اـلعلمـ اـلذيبـلغـمرتبةـعظيمةًـمن اـلطحاوي، أـبوـجعفر اـلكبر اـإمام ومنـهؤاء

بـاجنان.ـ بـالبنان،ـوحُفظـمكانته إـليه يُـشار ياـلفقهـواحديث،ـصارـها
اـلدليل،ـ اـلعقائد اـأصلـي إنـهناكـقاعدةًـعظيمةـمقرَرةـبناـلعلاء،ـحاصلُهاـأن
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عـليهوـمحُـصّله،بـأنأـملأـمره،فـحكمواـ لـلقادرعـليه،وـقداـختلفواـيمَـنقـدرَ وخصوصاً
لـلحقّـجازماًـاتـردُدـ إـذاـكانمـطابقاً إـنإـيانَه بـالعصيانـوالتقصر،ـوإنقـالأـغلبهم: عليه

فيه،ـصحيحٌ.ـ
بـالنسبةـأكابراـلعلاء،كـاإماماـلطحاويوـغره،ـ فـيه اـأمرـايـصحأـننـردد وهذا
بـادـليل،ـ إـهمقـلّدواـغرَهمـياـاعتقاد ــ: فايـصحأـنيُـقالـــواأـنـيطرـيـوهمِـواهمٍ
اـلعقائدـوأحكامها،ـبلـإهمـ ـمـيكونواـمُقِقنـمفاهيم اـلعاليةـهذهــ ـمعـمكانتهم أوـأهمــ
اجتهدواـفأصابواـاحقّ،ـووقعواـعىـاحقيقة،ـفتمسكواـها،ـوليسـهناكـمنـإشكالـ
يـأنـيُفيَـاجتهادُـمتهدَينـــأوـأكثرـــإىـآراءـمتوافقةٍـيـااعتقادـفضاـًعنـالفقهـ
بـلـكانـ مـنهم، إـذنـــعنتـواطؤ اـأعامـميـكنــ فـالتوافقاـحاصلبـناـلعلاء واأحكام،
عنـاجتهادـسابق،ـومعرفةـمقرّرةـيـقلوهم،ـوكانـعملهمـمبنياًـعىـصدقـوإخاصـ
هـتعاى،ـومعـأنفسهمـومعـماـتستحقهـهذهـامعارفـوالعلومـمنـاهتامـوتدقيق،ـومـ
يكنـاعرافُهمـبالعلاءـبناءًـعىـترتيبـمتقدّمـواتفاقاتـمقصودة،ـبلـكانـالعلاءـهمـ
اـلباب،ـفينالونـ الذينـيثبتونـأنفسهمـباـيقدمونهـللناسـمنـعلمـوحقيقـوسباقـيـهذا

بـينهمـوبنـغرهم.ـ ااعرافـاستحقاقهم،ـالـتواطؤـمصلحيٍ
نعمـاـيصحُـمطلقاًـااعتقادـأنـاإمامـالطحاويـقدـقلّدـإمامَهـاإمامَـاأعظمـ
اـلطحاوييـرىـ بـادـرايةـواـعلمـواـحقيق،ـولوـكاناـإمام اـلنعانـياـلعقيدة أباـحنيفة
فـقدكـانبـاإمكانأـنـيالفـ رـأيغـرهـياـاعتقادلـرّحبـذلكوـميـلوّح،وـهكذا بطانَ
اـلعقيدة،ـولكنهـ بـطانُـماـذهبإـليهـمن تـبنلـه لـو اـأعظم اـإمام اـلطحاويإـمامَه اإمامُ
إـليهـ يـنتسبُ إـليهـياـاعتقادـكا يـنتمي أـنه لـهـصوابُـماـذهبإـليه؛ـوافقهـوأعلن لـاـظهر

بـلـعنـعلمـونظر.ـ ياـلفقهـواأحكام،ـوليسـذلكبـناءًـعىتـقليدٍـمضأـيضاً،
وقدـحسبـبعضـالناسـأنـااجتهادـمرّدـبذلـاجهد،ـفيظنـونـأنـكلـواحدـ
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أـنيـقول:ـهذاـرأيي،ـ لـه فـإنـذلكيُـسوّغ اـحق، بـذلـجهداًـيـمعرفة إـذا ــ ــمهاـكانـجاهاً
اـلناسإـليه،ـحتىلـوـكانـمُبطاـًمتناقضاًـمبنيّاًـعىأـوهامـوأغاليطَ!ـفصارـكثرٌـ يـدعوَ وأن
منـاخلقـيقابلـقولَهـبقولـاإمامـأيـحنيفةـأوـالشافعيـوغرِهمـمنـاأئمةـاأعاظم،ـ

بـينهـوبينهمـياـاجتهادـوالقدرـوامكانة.ـ أـنهـاـفرقَ نـفسه ويعتقدـيـقرارة
وهذاـــلعمريـــانغاسٌـيـالغيّـواهوى،ـوإنـحسبوهـيُعيـمنـقدرهم،ـفكمـ
رأيناـيـهذاـالزمانـمنـيدعيـااجتهادَـويُطلقـترجيحاتهـيـالعقائدـوالفقه،ـويُالفـ
اأكابرـيـآرائهم،ـويلطُـبنـاآراءـوهوـيظنُـأنهـمُسنٌـصنعاً،ـومُوفَقـيـأمره،ـإنـهمـ

إايـظنون.
قال اإمام الطحاوي: )هذا ذكِرُ بيانِ عقيدةِ أهل السنة واجاعة(

)هذا(ـاسمـإشارةـيشرـإىـامعايـالتيـيعيهاـويعرفهاـوحفظهاـيـذهنهـونفسه،ـ

اـلكامـ بـيانٌ،ـوالبيان:ـعكساـإمال،ـواإمال:ـهو اـآن أـكتبه أـن اـلذيأـريد يعني:ـهذا
اـلعملـعليه.ـ اـلذييـكفيلـبناء اـلكام اـلعملـعليه،ـوالبيان:ـهو الذيـايـكفيـابتناء

وـليسـ مُـبنٌّ اـآنهـوكـام اـلكاماـلذيـسوفأـذكره هـذا فيقولاـإماماـلطحاوي:
اـلعملـعليه،ـوايـتوقّففـهمُهـعىـغره،ـوإنـكانـ بـناء اـمبنّيـصحّ كاماًـمُمَاً،ـوالكام

يـكونـمفصّاً.ـ أـن ايُـشرطـفيه
بمعنىـأنـهذاـامتنـــوإنـكانـمبيّناًـــفاـجوزـالقول:ـإنهـاستوعبـكلّـماـيمكنـ

اـلبيان. يـناي اـلتوحيد،ـوإالــاـكانـمتناًـواـختراً؛ـفااختصارـا يـقالـيـعلم أن
يشرـــرمهـاهـتعاىـــبقوله:ـ»هذا«ـإىـماـوقرـيـقلبهـمنـاعتقادـراسخ،ـفكلـ
ماـسيذكرهـعىـالقرطاسـهوـحارٌـيـقلبهـوعقله،ـفاإشارةـإناـتكونـإىـاحار،ـ
أوـ العلاءـامحققن:ـإنـاإشارةـقدـتكونـإىـموجودـيـاخارج،ـ ولذلكـقالـبعضـ

اـلطحاويـموجودـيـعقلهـونفسه.ـ اـإمام إـليه موجودـياـلذهن.ـفالذيأـشار
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هذاـوجوزـأنـيكونـاإمامـالطحاويـقدـكتبـهذهـامقدّمةـبعدـكتابتهـوتقريرهـ
ملةَـالعقائدـامسطورة،ـفلذلكـأشارـإليهاـبقوله:ـ»هذا«،ـوهذاـااحتالـوإنـكانـجائزاًـ
عقاـًإاـأنهـليسـموافقاًـلـِاـكانـعليهـاإمامـالطحاويـمنـعظيمـامكانة،ـوكبرـالعلم،ـ

اـلعقائدـحارةٌـينـفسه؛ـكاـقلناهـمنـقبل. بـأن اـلقول يـناسبه ومنـكانـكذلكـفإنا
أكثرـمنـمعنى،ـ بيان(ـأي:ـذكرُـتفصيل،ـوليسـكاماًـمُماـًحتملـ )هذا ذكرُ 

اـدّعىـذلك.ـ خافاًـمن
والذكرـقدـيكونـلسانياً،ـوقدـيكونـقلبياًـونفسياً.ـوإذاـكانتـاإشارةـقدـتكونـ
إىـماـهوـموجودـخارجاً،ـوقدـتكونـإىـماـهوـموجودـيـالنفس،ـفإنّـالذكرـإذاـقصدـ
بهـاللسايـفاأرجحـأنـتكونـاإشارةُـخارجية،ـوجوزـأنـتكونـقلبيةًـبتنزيلـماـهوـيـ

القلبـياـخارج.
وعىـهذاـفاإشارةـاخارجيةـإىـماـهوـيـالنفسـتكونـمازاًـباعتبارـوجودهـيـ

اـلنفيُ.  بـالذكرِ اـلنفس،ـفامرادُ إـىـماـهوـي اخارج،ـوإنـكانتاـإشارةُ
وعىـكلـاأحوالـفامستفادـمنـذلكـكلِهـوجوبُـأنـيكونـامذكورـمشاراًـإليه،ـ
واإشارةـــكاـهوـمعلومـــاـتتعلقـإاـباـهوـحارٌـيـالنفس،ـأوـيـاخارج،ـمعلومـ
احضورـمؤكَدـويقيني،ـوخصوصاًـإذاـكانـامشارـإليهـمنـبابـالعقيدةـالتيـينبغيـأنـ

إـذن. اـلعقائدُـمعلومةًـويقينية فـالواجبأـنتـكونـهذه يـقينية، تكون
قوله:ـ»بيان«ـيعني:ـ»تفصيل«،ـأنـالبيانـاـيكونـمُماً،ـوامجمَلـهناـبمعنى:ـ
الكامـالذيـاـيُعرَفـمدلولُه،ـأو:ـالكامـالذيـاـيكفيـلبناءـالعملـمنـنفيـوإثباتـ

لـبيانه. فـهوـحتاجإـىـغره عليه،
اـمرءـإذاـاعتقده،ـفاـنفاهُـ فاـيذكرهـاإمامـالطحاويـهناـهوـبيانٌـبمعنى:ـأنهـيكفي

فـهوـمُثبَتٌـعنده. أـثبته فهوـمنفيٌـعنده،ـوما
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واـجوزـأنـيقولـقائل:ـإنـماـأطلقـاإمامـالطحاويـنفيَهـفرباـيكونـيُثبتهـمنـ
وجه،ـوأنهـأخطأـيـإطاقـنفيه،ـومعنىـذلكـأنَ:ـماـينفيهـالطحاويـبإطاقٍـاـجوزـ
فـاـجوزـ اـلطحاوينـفسِه، إـىـكام إـابـدليلٍـراجعٍ اـلطحاوينـفسِه بـاعتبار بـإطاقٍ نفيُه
فـيه،ـ اـمعاياـمحتمَلة اـلتفصيلُـوبيانُ فـيه بـلـجبــ ــ اـلطحاويـجوز أـطلقه إـنـما يـقال: أن
اـلطحاويـومرادهـعىمـاـ فـيُنفى،ـوحُملرـأيُ مـنفيّاً كـانمـنها فـيُقبلـوما مـقبواً فاكـانمـنه

قـواعدُـرحاـلنصوصـوتفسرها.ـ تـقتضيه بـاـدليلٍـما يزعمهـزاعمٌ
اـلتفصيلـــ أـي: يـناياـلبيانــ اـلطريقةـاـجوزأـنيُـقااـهنا؛ـأنـهذا اـلقولـوهذه هذا
الذيـيصفـالطحاويـفيهـعقيدتَه.ـوهذاـالكامُـإنـصدرـمنـأحد،ـفإنهـيمثلـاعراضاًـ

لـكتابه. اـلطحاوي،ـاـرحاً مبطّناًـمنهـعىاـإمام
واحاصل:ـأنهـاـجوزـنسبةـأمرٍـللطحاويـكاـاـجوزـنسبةُـمعنىـإىـغرهـإاـ
تـقتضيهاـلقواعداـمقرَرةاـمرعيّةبـنأـهلاـلشأنوـالفهم. بدليلٍيـدلُعـليهكـامه،بـحسبمـا
أـهلـ اـلعبثاـلذيـصار نـوعٌـمن اـلقائل،ـفهو اـلدعوىاـلتيـحُرّفـمقصود أماـمرد
وـهذهـ يـكنمـبنيّاًـعىدـليل، وـلومـ وـماـحبونه، لــِايـرغبونبـه تـقويةً اـلعريـميلونإـليه هذا
الطريقةـحكُمٌـاـيليقـبالعقاء!ـبلـإنـالذيـيُكثرـمنهاـبحيثـتصبحـطريقةًـلهـيـفهمِهـ
النصوصَ،ـفإنـهذاـااطّرادـوالكثرةـيداّنـــباـريبٍـواـشكٍـــعىـقصدٍـخفيٍـلهـاـ

يُريداـإعانـعنه.ـ
اـمتنـهوـمفصَل،ـفاـتصحُـ يـذكرهـيـهذا أـنـما أـعلن اـلطحاويـقد اـإمام وماـدام

إـابـدليل،ـفليُتأمَلـيـذلك.ـ دعوىاـإمالـفيه
لذاها،ـمثلـ التصديقُـهاـ امقصودُـ العقيدة:ـهيـاأحكامـ عَقَـدَ،ـ مِنـ )عقيدة(:ـ

أـي:ـ بـلـهيـرطلـتصحيحاـلعمل، لـذاها، اـلعملُ بـاهـورسله...ـوايُـبنىـعليها اإيان
اـنفكاكُهـ اـلعقيدة،ـوليسـازماًـذاتياًـمنـلوازمها،ـاـيمكن اـلعملـليسـجزءاًـذاتياًـمن إن



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
اـلكرامعـليهماـلساموـبسائرِـ بـاهتـعاىوـبرسلِه فـيُمكنأـنيُـتصوَرأـنيـؤمناـلواحدُ عنها،
فـمعصيتُهـهذه،ـ يـفعلُـغرـذلكـمناـمعاي، أـو أـويـرقُ أركاناـإيان،ـومعـذلكيـظلمُ

إـيانه.ـ أـصلِ اـنتفاءَ اتـستلزم
العقيدةـإذن:ـهيـماـيُعتقَدـلذاته،ـأوـماـيُصدَقـبهـلذاته،ـفالتصديقـذايٌـله،ـفإنـ
فرضناـإنساناًـعلمـبأحكامـالعقائدـكلِهاـبإتقان،ـلكنهـمـيُصدِقـها،ـبمعنى:ـمـجزِمْـنفسهـ
وخضعْـهاـبحيثـيتبعهـحديثـالنفسـهذهـالعقائدـواأحكام،ـفإنهـاـيكونـمُعتقِداً،ـ

بـحتاجإـىـحقيق. وهذاـواضحٌـايـكاد
والعَقْد:ـهوـالرَبْط،ـفالنفسُـتكونـمربوطةـهذهـالعقائدـربطاًـأكيداًـاـانفكاكـلهـ
فـيهـ اـلربطيـكونـمنظوراً فـيهـواـريبَـواـشكّـوااـحتال،ـوهذا وااـنحال،ـواـخللَ

لـلعملـفقط.ـ لـذاته،ـاـمنـحيثـكونُهـرطاً منـحيثـطلبُـحصولهِ
فليسبـناءُاـلعملاـجارحيعـليههـواـمصحِحلـطلباـاعتقاد،بـلاـاعتقادُمـطلوبٌـ
فـلوفـرضناـ أـخرى. اـلعملاـجوارحيمـنـجهة مـنـجهة،ـومطلوبٌلـكييُـبنىـعليه لذاته،

فـالعقيدةُـهياـأساس. اـلعقيدةـمطلوبة، فـإن يـكناـلعملـواجباً، أنهـم
أي:ـ »مفعول«،ـ بمعنىـ »فَعيْـلةٌ«ـ »والعقيدةـ البابري:ـ الدينـ أكملـ العامةـ قالـ
امعقودةـالتيـعقدـعليهاـالقلبُـوعزَمَـبالقصدـالبليغ،ـيقال:ـاعتقدـفانـكذا:ـإذاـارتبطـ

اـلقلبُـوعزمـعزيمةًـمكمة«))(. عليه
قالـالعامةـالعضدـيـ»امواقف«ـمعـ»الرح«ـللريفـاجرجاي:ـ»)وامراد 
بالعقائـد: ما يُقصد به نـفسُ ااعتقاد دون العمل(ـفإنـاأحكامـامأخوذةـمنـالرعـ

قسان:ـ

لـلبابري،ـص23.  اـلطحاوية« »رحاـلعقيدة  )((
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أحدما:ـماـيقصدـبهـنفسـااعتقاد؛ـكقولنا:ـاهـتعاىـعامـقادرـسميعـبصر،ـ

اـلكامـحفظها.ـ تـسمىاـعتقاديةًـوأصليةًـوعقائدَ،ـوقدـدُوِنـعلمُ وهذه
والثاي:ـماـيقصدـبهـالعمل؛ـكقولنا:ـالوترـواجب،ـوالزكاةـفريضة،ـوهذهـتسمىـ

اـلفقهـها«))(. عمليةًـوفرعيةًـوأحكاماًـظاهرية،ـوقدـدُوّنـعلم
يوضحـالسيدـالريفـيـهذهـالفقرةـمفهومَـالعقائد،ـوقدـنصَـعىـذلكـغرُهـ

مناـمحققن.ـ
وقدـيتوهمـبعضُـالناسـمنـذلكـأنَـالعقائدـاـينبنيـعليهاـالعمل،ـوهذاـالفهمـ
باطلٌ،ـبلـإنَـالعملـاـيصحُـإاـعليها،ـولكنَـامفهومـماـقلناه:ـهوـأنـالعقائدـمقصودةٌـ
لذاها،ـوإنـمـيُـرِدـالـمُعتَقِدُـأنـيعملَـالواجباتِـالرعيةَ،ـفعَدَمُـقيامهـبذلكـاـيُعفيهـ
منـلزومـاعتقادـللعقائدـاإيمـانية.ـفهذاـهوـامقصودُـمنـقوهم:ـإنَـالعقائدـمقصودةٌـ

لذاها.
اـلعايـ إـنَ فـقولنا: . وـتاركاـلواجبعـاصٍٍ وجباـلعلمبـأنبـعضَاـلعملوـاجبٌ،
اـيكفرـعىـوجهـاإمال،ـاـيستلزمـمطلقاـأنهـجوزـلهـامعصية،ـبلـإنـامعصيةـتستلزمـ
ترتُبـالعذابـعليه،ـولكنـفَـرْقٌـبنـتَرتُبِـالعذابِـعليهـوبنـكونـالعملـمنـأصلـ

العقيدة.ـ
وكذلكـاـيُفهمـمنـهذاـاإمالـأنّـكلَـفاسقـفهوـاـيكفُرـبفسقه؛ـأنـالكفرـ
يسمىـفسقاًـأيضاً،ـباإضافةـإىـكونهـكفراًـوظلاً،ـولكنـامراد:ـأنـنفسـعملـاجوارحـ
ــمنـحيثـهوـعملـــاـنحكمـبكُفرـفاعلهـإاـإذاـجعلهـالرعُـدلياـًعىـالكفر،ـبأنـ
أـونـحوـ اـختياراًـعالـِاً، كـالـوـسجدلـصنمٍ مُـعتَقِدَه، يُـكَفِر فـاسدٍ يكونفـيهدـالةٌـعىاـعتقاد

لـلريفاـجرجايـ)):ـ38(. »امواقف«ـمعـ»الرح«  )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
ذلكـماـنصَـعليهـالفقهاء،ـوجعلتهـالريعةـدااّـعىـالكفر،ـومُوِزاًـلتكفرـالشخصـ

الذييـتلبّسبـه.ـ
واإمامـالطحاويّـوضّحـــكاـسنرىـــأنـهذاـامتنـكامٌـمبنّ،ـوليسـمماًـ

حتملأـكثرـمنمـعنى.ـ
فـقهية.ـ اـمتناـجليلأـحكامَـ)عقيدةٍ(،ـوليسأـحكاماً يُـبنـيـهذا وهو

لــِ)أهل السنة واجاعة(،ـ اـمتنـهيـعقيدةـمنسوبة يُـبينهاـيـهذا اـلتي اـلعقيدة وهذه
اـاسم؟ـ اـلسنةـواجاعة؟ـوماذاـسُمّواـهذا أـهل فمنـهم

»أهل«:ـمعناها:ـاأصحابـوالـمازمونـلليء،ـو»السُـنة«:ـهيـماـوردـعنـ
اـلصاةـوالسامـمنـأقوالـوأفعالـوتقريرات،ـويتضمَنـذلكـماـوردـعنهـ الرسولـعليه
اـلرسولـعليهـ أـصليةٍـوفرعية.ـو»اجاعة«:ـهمأـصحابُ اـلصاةـوالسامـمنـعقائدَ عليه

اـلسامـعنهمـراضٍ. اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوالرسولُـعليه اـلذينـماتواـومـيالفواـماـعليه السام
اـجاعة،ـ اـمذكورةـواتّبعوا اـلسنةَ اـلذيننـروا بـأهلاـلسنةـواجاعة:ـهم فامقصود

بـأهلاـلسنةـواجاعة. فياـمرَ،ـولذلكـسُمُوا
ونقلاـلغنيميـي»ـرحه«لـلطحاويةعـناـلنجماـلغزيـي»ـحسناـلتنبهـياـلتشبه«ـ
اـلكرام،ـوهوـ اـلنبيُـصلى الله عليه وسلم،ـوأصحابُه بـطريقأـهلاـلسنةـواجاعةـماـكانـعليه »ـوامراد فقال:
ماـدلَـعليهـالسوادـاأعظمـمنـامسلمنـيـكلـزمان،ـوهمـاجاعةـوالطائفةـالظاهرونـ

اـلناجيةـمنثـاثٍـوسبعن«))(. عىاـحقّ،ـوالفرقةُ
والذيـعليهـالعلاء:ـأنَـأهلـالسنةـليسواـمُسّمةـواـمُشبّهة،ـواـيدخلـمسمـ
اـمذاهباـلفقهيةـايـدخلونـيأـهلـ أـتباع بـعضاًـمن واـمشبهـيأـهلاـلسنة.ـولذلكـفإنَ

لـلغنيمي،ـص44.  »رحاـلطحاوية«  )((
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أـخرىـكالتجسيمـوااعتزالـونحوـذلك،ـوكذلكـ اـعتقاديةً اـتبعواـمذاهبَ السنة،ـأهم
أـيـحنيفة،ـ إـىاـإمام لـيسواـمنأـهلاـلسنة،ـمعأـهمـمنتسبونـياـلفقه فـهمقـطعاً الكرامية

اـلسنةـمنـفرقاـلكرامية.ـ بـاخروجـمنأـهل أـوى بـعضـفرقاـحنابلة إـنَ بل
اـمنزّهونـ اـفرقواـإىـفرقٍـعديدةـيـذاتاـهـتعاى،ـفمنهم اـحنابلةـأيضاً واعلمـأن
وعىـرأسهمـاإمامـامبجَلـأمدُـبنـحنبلـواإمامُـابنـعقيلـواإمامُـابنـاجوزي))( 
امقدي،ـ قدامةـ وابنـ يعى،ـ أيـ القايـ كأمثالـ مسمةٌـ ومنهمـ امتأخرين،ـ منـ وكثرـ
وابنـالزاغوي،ـوابنـتيمية،ـوابنـقيمـاجوزية،ـويمكنـأنـيُدرَجـمعهمـغرُهمـمنـمـ
اـمنتسبـ اـلطحاوية إـياهمـياـاعتقاد،ـكشارحاـلعقيدة مـوافقتهم فـقهاً ينتسبإـىاـحنابلة
إىـاأحناف،ـوأماـاإمامـالذهبيـفكثرـمنـكامهـسليم،ـوخصوصاًـماـجاءـمنهـبعدـ
وفاةـابنـتيمية،ـواختاطهـباأعامـكاإمامـالتقيـالسبكي،ـوجاءـيـبعضـأقوالهـماـ
اـلذهبيـحنبلياـفقدـكانـشافعياـمذهبـ يـكن لـه،ـوإنـم اـلتسليم اـحذرـمنهـوعدم يستلزم
وـاخبريـعرفمـرادهمكـاتـدلـعليهكـلاهمبـحسبـ بـابنتـيميةكـاهـومـعلوم، تـأثر ولكنه
الدااتـاللغويةـامتعارفة،ـوحتاطـمنه،ـوإناـمـيُرّحواـبذلكـلعدمـمكُنهمـيـهذاـ

أـهلاـلسنة.  اـأشاعرة اـلسادة الباب،ـوأيضاًـاختاطهمبـكبارـعلاء

بـه،ـوهذاـ اـبناـجوزيفـتأثر فـتأثرـهم،ـوتتلمذـعليه اـبنـعقيلتـتلمذـعىيـدبـعضاـمعتزلة ايـقال:  )((

تـؤيدـ اـلصحيحة بـبدالتها أـمدبـنـحنبلاـمنقولةـعنه أـمد.ـأنـعقائداـإمام ليسـمنـشأناـإمام
ماـجاءـبهـهؤاءـوماـقرروهـيـكتبهم،ـويظهرـبذلكـأنـماـحاولهـبعضهمـمنـجعلـاإمامـأمدـ
تـأويلمـذهباـإمام،ـولذلكـ يـنبغي،ـوأنذـلكمـنهـمرد لـيسكـا اـمجسمةـوامشبهة لـعقيدة موافقاً
اتفقـأهلـاحقّـعىـأنـاإمامـأمدـمنزهـغرـمشبه.ـوبيانـذلكـحتاجـاستقصاءـوبحثـخاص،ـ
اـبنتـيميةـمنـماواتـمستمرةـمطردةـجرِهـ بـه قـام أـمدـما فـهماـإمام ولكنأـكثرـماـجاءـمنـسوء

لـتسليمهملـهـياـلعقيدة.ـ فـاتبعهـكثرـمناـلناساـمعارينـعىـذلك، إىـصفه،
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وأماـامالكيةُـفقليلـمنهمـمائلٌـإىـخافـأهلـالسنة،ـبلـرَحـبعضُهمـأنهـاـ
يعرفـأحداًـمنهمـيالفـأهلـالسنةـيـالعقيدة،ـوكذلكـاأحنافُـأهلـسنةـولكنهمـ
اـلشافعيةـفيوجدـفيهمـمعتزلةٌـومسمة،ـ ماتريديون،ـولكنيـوجدـيـهؤاءـمعتزلةٌ،ـوأما

اـأشاعرة،ـوهاـحمد. قـليلةـمصورة،ـوغالبهمـمنأـهلاـلسنة ولكننـسبتهم
يـسألبـعضاـلناسـفيقولون:ـومتىبـدأتأـهلاـلسنةـياـلظهور؟ـ وقد

والتحقيقـيـاجواب:ـأنـأهلـالسنةـموجودونـمنذـكانـالرسولـعليهـالسامـ
موجوداً،بـلإـهممـوجودونمـنذظـهوراـإسام؛ـأهمهـماـلقائلونبـالعقائداـلصحيحة،ـ

لـلدين.ـ والفهماـلتامّ
هذاـمنـحيثـاحقيقة،ـوأماـمنـحيثـالتسميةـاخاصة،ـأي:ـإطاقـهذاـااسمـ
مـتأخرةعـناـمسمَى،وـأغلبـ اـاعتبارــ هـذا اـلتسمياتظـهرتــ عـليهم،فـكلُ اخاصّلـقباً

اـلتابعنـومنبـعدهم. أـهاـظهرتـيـزمان الظنّ
وإناـذَكَرَـاإمامـالطحاويُـ»العقيدةَ«؛ـأنهـجبـعىـالناسـاإيانُـالصحيح،ـ
وهذاـبناءًـعىـالتكليفـالرعيِ،ـوالناسـمكلّفونـبذلك،ـوالتكليف:ـهوـطلبُـماـفيهـ
مـطلوبٌـملةً. اـمباح؛ـأنه اـلتكليفيةـكلُها،ـويلحقها اـأحكام فـتندرجفـيه مشقةـوكُلفة،

ويمكنـأنـيعرَفـالتكليف:ـبأنهـإلزامُـماـفيهـكلفة،ـفيصدقـعىـفعلـالواجبـ
وتركاـحرامـفقط.ـ

اـلذيـكُلِفَـبهـواحدٌـعنـ اـلناس،ـولكنـيتلفاـلقدرُ اـلتكليفـعىـميع ويتوجه
اـلذكيَـالعبقريـ اآخرـبحسبـامواهبـالتيـأودعهاـاهـتعاىـفيه،ـفاـحُاسِبُـاهـتعاى

ذـكاءً. أـولـأقلّ لـلمجنون، ماسبتَه
ثمـيتفاوتـالتكليفـبحسبـالعلم،ـفالعامـتتعلقـبهـتكاليفُـاـتتعلقـبالعامي،ـ

اـلعلم.ـ وختلفاـلدرجاتُبـحسبتـعمُقهـياـلعلم،ـوطبيعةِ
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وقدـقامتـاأدلةـعىـأنـالذينـثبتتـعندهمـاأدلةـعىـالعقيدةـاحقـوالدينـ
لـوـفرضناـ أـكثرَـمنـغرهم،ـكاأنبياء،ـفإنـعذاهمـسيكونأـضعافاًـمضاعفةً احقبـظهورٍ
انحرافَهمـعنهـمنـبعد،ـوأجلـذلكـجاءـالسخطُـالشديدـعىـاليهود؛ـأنـاهـتعاىـقدـ
أقامـهمـمنـالبيناتـالظاهرةـماـكانـينبغيـأجلِهـأنـاـحيدواـعنـالصواب،ـولكنهمـ
تعنتَواـوأبَواـإاـالتحريفَـواانحراف،ـفتعلّقـهمـالذمُـأكثرـماـتعلقـبغرهم،ـوتأملـ

قولهـتعاىـيـسورةـاإسـراءـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە*  ئا  ئا  ىى  ې 
ئى﴾ـ ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  *ئې  ئې 

]اإراء:ـ75-73[.
وامرجعُـاأساسـللعلم:ـهوـالعقلـوالنقل،ـأعني:ـالعقل،ـوالكتاب،ـوماـصحَـ

اـلتوحيد.ـ بـهـعىـمسائل يـصحاـاحتجاجُ اـلسنةـووصلإـىـدرجةٍ من
وقدـاشرطـبعضُـالعلاءـأنـيكونـاحديثُـالذيـحُتجُـبهـيـااعتقادـمتواتراً،ـ
إـذاـكانـ يُـعترـياـاحتجاجبـه اـمتواتر أـن لـآحادـياـاعتقاد،ـواـخافَ وقالواـاـحجيةَ

اـلقرآنـوالعقل. اـمعنىـمتوافقاًـمع واضحَ
ولكنـأقول:ـوماـامانعـمنـأنـحتجـبخرـاآحادـأيضاً،ـإذاـكانـمققاًـالروطـ
نفسَها،ـفأصلـاحجّيةـثابتٌـلآحاد،ـوإنمـاـاحتاطـبعضُـالعلاءُـيـالتوحيدـفرطواـ
التواتر،ـحساسيةـاموضوعـوأنهـعلمُـأصولـالدين،ـفخافواـأنـيبنواـأصولـالدينـعىـ

آـحاد.ـ أخبارِ
ولكنـإذاـرطناـيـحديثـاآحادـكونَهـصحيحَـالـمعنى،ـغرَـخالفٍـللعقلـ
القطعي،ـواـللقرآن،ـفاـامانعـمنـااحتجاجـبهـيـعلمـالتوحيدـأيضاً؟ـخصوصاًـإذاـ
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احتفّتبـهاـلقرائناـمؤيِدة،مـععـدممـعارضتهلـليقينياـلقطعي،وـيكوناـشراطنالـكلهـذهـ
اـلقرائناـلعديدةـعىاـآحادفـرفعُهـ فـيكونمـنقـبيلتـوارُد الروطدـاعاًـحديثاـآحاد،
بـعضُاـمحقّقنمـناـأصولينـكابناـحاجبـي»ـختره«))(.  قـرره اـلعلم،ـكا إىدـرجة
والعلمُـيـالنهايةـهوـموضعـااحتجاج،ـفكلـماـأدّىـإىـالعِلم،ـسواءًـكانـأمراًـ
واحداً،ـأوـأكثرـمنـواحد،ـفهوـحجّة،ـواآحادُـبانضامـالقرائنـالعديدةـلهـمنـحُججٍـ
عقلية،ـوقرآن،ـوأخبارـأخرى،ـوغرـذلك،ـرباـيفيدُـالعلمُـاـباعتبارِهـوحدَه،ـولكنـ

اـلقرائن.ـ إـىـسائرـهذه اـنضامه بماحظة
اـاحتجاجُـ فـاـجوز اـلعلمقـطعاً، فـإنهـايـفيد اـآحادـوحده، أـخذناـخرَ ولكنإـذا
بهـيـعلمـالتوحيد؛ـإذاـقلنا:ـإنـميعـماـيـعلمـالتوحيدـمقطوعٌـبه،ـأوـجوزـبناءًـعىـ

فـيه،ـولوـعىـسبيلاـإحاق. إدخالبـعضاـمسائلاـلظنيّة

]الكام عى أدلة العقائد هل يكفي فيها الظنُ وتفصيل ذلك[
قال الطحاوي: )عى مذهب فقهاء أهل املة أي حنيفة النعان بن ثابت الكوي 
وأي يوسف بن إبراهيم اأنصاري، وأي عبد اه حمد بن احسن الشيباي 

رضوان اه عليهم أمعن(.
)مَذهَب(ـاسمُـمَكانٍـمنـ»ذهَـبَـيذهَبُـذهاباًـومذهباً«،ـفامذهب:ـهوـامكانـ

اـلتيـحتويـعىاـأدلةـواأساليبـيـ اـستُعرلـلطريقة ثـم إـليه، اـلذييُـذهَبُ اـليءــ ــأو
تقريرـامفاهيم،ـواستُعرـهناـللدالةـعىـنفسـالعقائدـالتيـيلجأـإليهاـالناسُـويذهبونـ
اـلطحاويـهوـمذهبُـ)فُقَهاءِ الـمِلَةِ(.ـ اـإمام بـه اـلذييـقول إىاـاعتقادـها،ـوامذهبُ

اـحاجبـعنـختراـبناـحاجب«ـ)):ـ400(. »رفع  )((
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وسيبنـاإمامـالطحاويـعقيدةـاإيانـبناءًـعىـطريقةـأيـحنيفةـوصاحبَيهـأيـ

بـهـهؤاء. يـقول اـلشيبايِ،ـوبحَِسَبِـماـكان بـناـحسن يوسفـوممد
و»املة«ـهنا:ـبمعنىـ»الدين«؛ـفهواءـالفقهاءـــالذينـساهمـاإمامـالطحاويـــ
همـفعاـًمنـأعظمـفقهاءـالدين،ـواـيعنيـذلكـأنهـاـيوجدـغرُهمـفقيه،ـبلـهؤاءـهمـ

اـلطحاويُـطريقتهمـيـذلك. الذيناـتبع
لـعامةـ فاإمامأـبوـحنيفةلـهـطريقةـخاصةـيتـقريروـتدعيماـلعقائدوـالفقهوـيبـياها
الناس،ـواإمامـالطحاويـينصـهناـعىـأنهـيسرـيـتوضيحـالعقائدـعىـالطريقةـالتيـ

اـللذانـساما. أـبوـحنيفةـوصاحباه اـإمام اتبعها
اـمذهبـقدـتطلقـعىأـمرين:ـ أـنـكلمة بـيان بـدَـمن وا

فـيهااـأحكاماـلازمةـ اأمراـأول:اـلطريقةاـلكليةـياـاستنباطوـالتعليلمـاحظاً
ها.

اـإمامـ يـقالـعىفـقه فـرعيةـمنـمبدأـكيٍ،ـكا يـقالـعىـطريقة قـد أـنه اـآخر: واأمر
الشافعيـمثاً:ـإنهـمذهبـاإمامـالشافعي،ـوفقهـاإمامـأيـحنيفة:ـإنهـمذهبـاإمامـ
أيـحنيفة،ـوالتحقيقـأنـذلكـكلَهـفقهـإساميٌـمنسوبـإىـاإسام،ـولكنهـعىـطريقةٍـ
فرعيةٍـمتملةٍـداخلَـمبادئـاإسامـنسبتـهذهـالطريقةـإىـمنـأعلنـعنهاـوذبَ،ـوهوـ

أـبوـحنيفةـمثاً. اـإمام هاـواهتمّـأمرها،ـوهو نـرََ الشافعي،ـواأخرىإـىـمن
اـلكيـوهوـ اـمبدأ اـاتباعـداخلَ فـرعيةـجائزةَ أـنتـكونـطرقاً اـمذاهبـاتـعدو فهذه

اإسام.ـ
اـلعقيدةـ أـخذِـهذه مـعلومة،ـولكنـطريقةَ لـهـعقيدة إـناـإسام وعىذـلكقـديـقال:
وتقريرِـأحكامهاـتتعدّدـوختلفـمنـواحدٍـآخَرَ،ـفقدـيُطلقـعىـاختافـطرقـالتقريرـ
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ـمبنيةـ ـكاـاـيفىــ اـللغةــ اـسمُـ»امذهب«،ـواأحرىـأنـيسمىـ»طريقة«،ـولكن والبيان

اـللبس.ـ أـمن يـكثرـمناـأمورـعىاـلتسامُحـخصوصاًـمع
اـلطحاويـ دـاماـإمامُ مـا اـلناسأـنه مـنأـنيـفهمأـحدٌ اـلبيانـخوفُنا إـىـهذا وإنادـفعنا
قدـنسبـهذهـالعقيدةـإىـماـساهـ»مذهبـاإمامـأيـحنيفةـوصاحبيه«،ـفإنـهذاـيُوهمـ
يـذهبونـ أـهم أـحنافــ إـهم إـليه،ـفايـقالـعليهم: يـنتسبون اـلذينـا أنـغرَهـمناـأئمةــ
بـنـ تـتعدّدـوتتكثّر اـلعقيدة أـن بـناءًـعىـذلكــ آـخرَـياـلعقيدةـغرـمذهبه،ـفيتوهّمــ مذهباً

أهلاـلسنة!ـ
أـهلـ اـمذهبـواحدـعند أـن اـلتحقيق: بـعضٌ،ـفإن وهذاـغرـصحيح،ـوإنـوقعـفيه
السنة،وـلكناـختافَاـلطريقةوـااختياراتِاـلفرعيةـيبـعضاـمسائل،أـومتاـلناسأـنـ
إـنـهؤاءـ يـقولون: وـاأشاعرة،فـصاروا اـأحناف، هناكفـريقَنمـتباعدَينـيأـهلاـلسنة:
أـيـمنصورـ إـىاـإمام نـسبة اـماتريدية اـأحنافأـو اـأشعرية،ـوأولئكـمذهبُ همـمذهبُ
اماتريدي،ـواحقيقة:ـأهاـكليهاـينتسبانـإىـعنـامذهب،ـوااختافـيـالطريقةـويـ

اـلكلية.ـ اـختافاـأصولـواأحكام بعضاـمسائلاـلتيـاتـستلزم
ولذلكـفإنـهذاـالوهمـوإنـظهرـعندـبعضـامتقدمن،ـوحاولـبعضـخالفيـ
أهلـالسنةـمنـامتأخرينـأنـينروهـبنـالناس،ـحتىـيقنعوهمـأنهـاـاتفاقَـحاصلٌـبنـ
وـأناـمتأخريناـستقرواـ وـاماتريدية،إـاأـناـلتحقيقأـهممـذهبوـاحد،كـاقـلنا، اأشاعرة
مـنتسبنإـىمـذهبأـهلاـلسنة،ـوأن»ـأهلـ مـناـماتريديةـواأشاعرةـكليها عىاـعتبارـكلٍ
اـلذيذـكرناه. »ـإنهمـذهب«إـاـعىاـلوجه مـنها: وـأنهـايـقالـعىأـيٍ السنة«ـجمعهامـعاً،
فاعلمـإذن:ـأنَـكونَـاإمامـأيـحنيفةـذاـطريقةـخاصة،ـاـيستلزمـأنَـلهـعقائدَـ
ختلفةًـكلياًـعنـغرِهـمنـأئمةـأهلـالسنة،ـبلـيعنيـأنهـرباـيالفهمـيـبعضـاأساليب،ـ
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اـمتناـجليل))(. وربابـعضاـأحكام،كـاـسوفنـوضحّهـيمـوضعهأـثناءتـعليقناعـىهـذا
أماـامسائلـاأصولـفاـيوجدـخافٌـفيهاـبنـأيـحنيفةـوبنـغرهـمنـأئمةـ
أهلـ العقائـدـوتقريرهاـعندـ لتـوضيحـ فتوجدـطرقـأخرىـ تعاىـاحمد.ـ السنة،ـوهـ
السنةـغرـطريقةـاإمامـأيـحنيفةـريـاهـتعاىـعنه،ـوهيـالتيـتمَـنسبتهاـمنـبعدُـإىـ
اإمامـاماتريديـبعدـأنـأضافـإليهاـونقّحهاـوتصدّىـللردّـعىـامخالفن،ـوذلكـمثلـ
طريقةـاإمامـأيـاحسنـاأشعري،ـواحارثـامحاسبي،ـوعبدـاهـبنـسعيدـبنـكاب،ـ
وغرهمـكثر،ـوهؤاءـبحمدـاهـمـيتلفواـيـأصولٍ،ـبلـكانـجلُـاختافاهمـيـبعضـ

فروعاـلعقائد)2(.
قالـأكملـالدينـالبابري:»وإناـسَمَىـأباـحنيفةـوصاحبيهـبـ»فقهاءـاملة«،ـوهيـ
اـلعلاءـشأناً،ـوأقواهمـحجةـوبرهاناً،ـ أـرفع الديناـحنيفاـلذيبـعثاـلنبيُـصلى الله عليه وسلمبـه؛ـأهم
السابقونـيـمهيدـاأصولـوالفروع،ـاجامعونـبنـالرأيـالصحيحـوامرويّـامسموع،ـ

بـينها:ـ بـدائلهاـوالعاملـها،ـوهمـمعوا اـلرع بـأحكام اـلعام اـلفقيهـهو أـن وباعتبار
أماـالعلمـفقدـظهرـآثارُهـيـالرقـوالغرب،ـقالـوكيعٌ:ـفُتحِـأيـحنيفةـيـالفقهـ
والكامـماـمـيُفتحـلغره،ـقالـاحسن:ـسمعتـالنرـبنـشميلـيقول:ـكانـالناسـنياماًـ
اـلشافعيـ بـمـاـفتَـقَهُـوبيّنهـوخصّه.ـوصحّـعن اـه اـلفقهـحتىـأيقظهمـأبوـحنيفةـرمه ي
قـالأـمدبـنـصباح:ـسمعتـ اـلناسـعيالٌـعىأـيـحنيفةـياـلفقه، قـال:ـكلُ أـنه اـهــ ــرمه

بـرأيهـيمـفهوماـإيان،ـوكقولاـماتريديةـياـلتكوين.ـوعىـكلـحالفـهيمـسائلفـرعيةـاـ كاـميز  )((

ترـيأـصولاـاعتقاد.
بـاأصولـوالفروعـياـلعقيدةـيـرحيـعىـمسائلاـخافـابنـكالـ بـينتأـمثلةـعىاـمراد وقد  )2(

باشا،ـفلرجعـإليها،ـوأماـبيانـأنـهؤاءـالعلاءـامذكورينـمـيالفواـيـأصولـفقدـتكفلـبهـمنـ
اـلبغداديـوغره.ـ اـلقاهر كتبـياـلفرقـكاإمامـعبد
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الشافعيـيقول:ـقلتـمالكـبنـأنس:ـهلـرأيتَـأباـحنيفة؟ـقال:ـنعم،ـرأيتـرجاـًلوـ

بـحُجّته.ـ لـقام أـنـجعلهاـذهباً اـلسارية كلّمكـيـهذه
اـلعملـفقالـعيـبنـيزيد:ـرأيتُـأباـحنيفةـريـاهـعنهـختمـالقرآنـيـشهرـ وأما
رمضانـستيـنـختمة،ـختمَـهُـبالليل،ـوختمهـبالنـهار.ـوقالـحفصـبنـغياث:ـصىـ

أـربعنـسنة.ـ اـآخرة اـلعشاء بـوضوء اـلفجر أبوـحنيفةـصاة
ومناقبُهـياـلعلمـوالعملـمشهورةٌـاـحى.ـ

فلاـحقّقـعندـأيـجعفرـالطحاويـــالذيـهوـإمامـامحدثنـــأهمـمعواـبنـ
العلمـوالعمل،ـوأنـمذهبهمـعمدةُـأهلـالسنةـواجاعة،ـساهمـفقهاءَـاملة،ـواختارَهـ
لنفسه،ـوذلكـأنـأباـحنيفةـوُلدـيـعرـالصحابة،ـوروىـعنـبعضِهم،ـوتفقهـيـزمنـ
التابعن،ـوناظرـبعضهمـفكانـمنهم.ـوقدـريـاهـعنهمـورضُواـعنهـعىـماـنطقـبهـ
الكتابـالعزيز،ـوشهدـبهـالنبيـبخريتهمـحيثـقالـصلى الله عليه وسلم:»خرـالقرونـالذيـأناـفيهـثمـ

الذينيـلوهم...«اـحديث))(«)2(.
كلُـإنسانٍـعاقلـيعرفـمنـهوـاإمامـأبوـحنيفة:ـإنهـأكرـالفقهاءـاأربعةـومنـ
اـلشافعي:ـكلُ الناس عيالٌ  اـإمام اـإساميّ،ـوقدـقال اـلعام أحَدِهمـذهناً،ـوأشهرِهمـي

عى أي حنيفة ي الفقه.
يـفعلونـهذاـ مـاذا تَـذُمُـوتَقدَحُـيأـيـحنيفة، تـرىاـلبعضيـذكُروننـصوصاً ولكنكَ

أخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـعمرانـبنـحصنـريـاهـعنه،ـكتابـأصحابـ  )((

النبيـصلى الله عليه وسلمـ)3650(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـ النبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـفضائلـأصحابـ
بـنحوه. اـلذينيـلوهم،ـ)4)2- 5)2( اـلذينيـلوهمثـم ثـم بـابفـضلاـلصحابة الصحابة،

لـلبابريـص25. »رحاـلطحاوية«  )2(
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فـقط؟ـ اـلنصُوصَاـلتيمـدُحـوالتيتـذمُ،ـااـلتيتـذُمُ واإنصافيـدعوإـىأـنيـورداـإنسانُ
ثمـإذاـوجدـعباراتٌـعنـبعضـامتقدّمنـفيهاـذمٌـلبعضـاأكابرـعليهـأنـيعيدـالنظرَـفيهاـ
اـإمامـدونَـ يـعترهاـهياـمعرّةـعنـهذا أـن لـه أـسباهَا،ـوعللَها،ـوايـصحّ لـيجد وينقدها،
غرها؛ـليتمسكـبهـمنـبعدـوحتجّـهاـعىـالناسـميعاًـيـاحطّـعىـهذاـاإمام!ـفاـمنـ
واحدٍـمنـالعلاءـإاـوقدـوُجدـمنـيقدَحـفيهـمنـامغرِضن،ـأوـمنـهمـنظراتٌـخاصةـ
وتقيياتٌـمعينةـحتكمونـإليها،ـفاـبالكـإذاـكانتـالنصوصـاجارحةُـتنسبـإليهـأموراًـ

وـمفراةً؟! مكذوبةً
ومنـهناـفإنناـنتعجبـجداـمًنـصنيعِـكثرٍـمنـامنتسبنـإىـالسلفيةـوالوهابيةـ
أوـهناكـيـ إذاـوجدواـكلمةًـمنـهناـ يفرحونـ الذينـ أولئكـ الزمان،ـ والتيميةـيـهذاـ
ذمّـاإمامـأيـحنيفة،ـفإنكـتراهمـيطرونـها،ـوينروهاـبنـالناس،ـدونـأنـيكلّفواـ
أنفسهمـإعادةَـالنظرـفيهاـونقدها،ـونحنـوإنـكناـنعلمـالسببـالذيـيدفعهمـلذلك،ـإاـ
بـلإـهاـ مـناـلنقدـواجرحـغرُـسديدة، اـلطريقة لـنشرلـلباحثنبـأنـهذه نـذكره مـا نـذكر أننا

أـصحاها. طريقةـمُغرِضة،ـوراءهاـغرضٌـايُـفصحـعنه
أـوـمشبّهةـ أـيـحنيفةـغالبُهاـوردتـعنـمسّمة لـذمّ اـلنصوصاـلتييـأتونـها إـن ثمَ
أوـمنـأصحابـالبدعـمنـالفرقـاإسامية،ـأوـعنـمنـاـيعرفـهذاـالفنـأوـفنَـالفقهـ
الذيـبرعـفيهـأبوـحنيفة،ـوشهادةـالواحدـفياـاـيعرفـمردودة،ـوشهادةـالعدوِـعىـمنـ

يعاديهمـردودة))(. 

اـيعارضناـمعارِضٌـبأنـيقول:ـإنـبعضـرجالـاحديثـتكلمواـيـأيـحنيفةـمنـحيثـحفظهـ  )((

وضبطه،ـونحوـذلكـماـيتعلقـبالرواية؛ـأنَـكامهمـهذاـاـيقالـعليهـذمٌـوتشنيع،ـفهوـوصفـ
منهمـلهـبحسبـاجتهادهم.ـولكناـنتكلمـعىـمنـرموهـبكلـنقيصةـوزعمواـأنهـينقضـعرىـ

بـالكفرـوغرـذلك.ـ اإسام،ـواهموه
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اـستُتيبـمنـ قـد أـباـحنيفة يـرّحـعىـرؤوساـلناسبـأن وقدـسمعتأـحدهميـوما
فـقلتـ دـلياـًعىاـلقدحـيأـيـحنيفة، اـلكلمةـمرّدةًـعنأـسباها مـرتن،ـويتخذـهذه الكفر
له:ـأهاـاجاهل،ـأاـتعلمـأنـالذينـاستتابوهـإناـهمـاخوارج،ـواخوارجـإناـاستتابوه؛ـ
لـهـمرتنـدليلـعىـحُسنـعقيدتهـاـعىبـطاها؟!ـ أنهـيالفهمـيـمذهبهم،ـفاستتابتُهم

فانعقدلـسانُهـوتضاحكاـلناسُـعليه))(.

فـيهـرواياتـعديدةـذكرهاـعبداـهـ اـهاـستتيبـمناـلكفرـمرتنبـلـمراراً أـباـحنيفةـرمه والزعمأـن  )((

بـقريبمـنـعرينـصفحة،ـوردـ اـنظر)ـ):ـ92)(ـوبعدها ابنأـمدبـنـحنبلـصاحبـكتاباـلسنة
مـنأـصحابـ اـلشأنبـصيغـختلفة،ـوهيـواهيةـاقـيمةـها،ـوذكرهاـغره فيهاـرواياتـكثرةـيـهذا

التواريخوـالرجال.ـ
وقدـزُعمـأنهـاستتيبـمنـمسائلـكفرـها،ـكخلقـالقرآن،ـونحوها،ـفهناكـماـينفيهاـومنهاـماـقالهـ ـ
قـالاـلنخعيـحدثناـ اـخطيباـلبغداديـيتـاريهـ)3):ـ384( أـورده أـمدبـنـحنبلنـفسهـكا اإمام
أبوـبكرـامروذيـقال:ـسمعتـأباـعبدـاهـأمدـبنـحنبلـيقول:ـمـيصحـعندناـأنـأباـحنيفةـكانـ
اـستتيبـ اـبنهـيـكتاباـلسنةـعنكـثرينمـنأـنه أـورده »ـالقرآنـخلوق«،ـوهذاـريحـيأـنمـا يقول:
مـنذـلكـايـثبت.ـ إـليهاـلزندقة،وـلكنـشيئاً منـجراءتـكفرهلـقولهبـخلقاـلقرآنغـرـصحيح،نـسبوا
رـأيتهـيتـفسراـلقولبـاستتابتهمـناـلكفرمـرتنمـاـجاءـيكـتاباـلتذكرةاـحمدونية:ـ ومنأـحسنمـا ـ
فـتفرقاـلناسـ قـالـهم:ـجيئويبـالفقهاء. اـلكوفة اـلضحاكاـلشاريـــوهوـمناـخوارجــ قـدم مـا إنه
ووجدواـأباـحنيفةـفأتوه.ـفقال:ـياـشيخـتبـإىـاهـمنـالكفر،ـفقال:ـأناـتائبـإىـاهـمنـالكفر.ـ
فلاـخرجـقالـلهـرجلـمنـأصحابهـكانـقدـجالسـأباـحنيفة:ـإنـمذهبكـعندهـالكفرـومنهـتاب،ـ
أـوظننتـ أـبوـحنيفة: تـبتـمنـمذهبيـومذهبيـعندكاـلكفر.ـقال:ـفقال يـاـشيخ، قال:ـردوهـفقال:
يـذلك؟ـقال:ـنعم؛ـقال:ـأظنكـظنـسوءـفهوـذنب؟ـقال:ـنعم،ـقال:ـوالذنبـعندكـكفر؟ـقال:ـ
نعم،ـقال:ـفتبـمنه،ـقال:ـأناـتائبـإىـاه،ـوأنتـياـشيخـفتبـإىـاهـفقال:ـأناـتائبـإىـاه.ـفلاـ

اـستتيبأـبوـحنيفةـمرتن.ـ قـالقـومـمنأـهلاـلكوفة: خرجاـلقوم
مـناـلكفرمـرتن! اـلقولبـاستتابته اـحادثةـهيمـنشأ فهذه ـ

وقدـجاءـيـهذهـالرواياتـماولةـنسبةـاإمامـأيـحنيفةـإىـامرجئة،ـلقولهـبجوازـاخروجـيـ= ـ
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إنَـالذيـجعلهمـيفعلونـهذاـهوـأنـاإمامـأباـحنيفةـيالفهمـيـمذهبهم،ـفهمـ
مسمةـومبتدعة،ـوهوـليسـكذلك،ـوبعضـامجسّمةـتستبيحـالكذبـــولوـعماـًدونـ
لـيُشَوِهُواـصورَتَـهُمْـيأـعناـلناس،ـ اـعتقاداًـأهميـكفرونـعندئذـــعىأـعدائهم؛ إباحته
أـوكـاذبةـ وقديـكونـسببذـلكأـهميـسارعونلـلهجومـعىـخالفيهمبـكلـوسيلةـضعيفة
حباًـيـالتنفرـمنهم،ـوقدـيتلقفونـبعضـذلكـفيستعينونـبهـويصورونهـللناسـبصورةـ
وـالتلبسبـذلكمـنهيعـنهكـاهـومـعلوم،يـقربمـناـلكذب.وـلذلكفـإنكتـرىـ احقيقة،
اـلرازيـوالغزايـ افراءاهِمتَـرىـعىـكلّـمَنيـقاومهمـمِناـمتقدمنـوامتأخرين،ـكاإمام
مـنـماتاـلتشنيعـ اـلزمانـاقوا واجوينيـواآمديّ،ـوكثرٌـمنـوقفواـيـوجههمـيـهذا
اـلذينـايـتّقونـ اـمبتدعة يـتبعهاـميعُ اـلطريقة نـعلمأـنـهذه بـلإـننا أـحد، يـتصوّره ماـايـكاد
أـنزلاـهـهاـمنـ اـلقدحـوالذمّـوااهاماتاـلتيـما إـى نـحنـوغرنا تـعرّضنا اهتـعاى،ـفكم
أـنْـ لَـيتوقّع اـلدين نـحنـفيه،ـوإنَـكلَـجادٍـيـخدمةـهذا لـنيـرفناـعا سلطان،ـولكنـهذا
ياقيَـالصعابَـمنـاأمورـوامشاقّـالـمَهولة،ـفهذهـريبةـااشتغالـيـالدينـوماولةـ

اـلدنيّـة. اـلدنيا لـلناسـيـهذه بيانه
اـمنسوبلـعبداـهبـنأـمدبـنـحنبلـحوايمـئةـوتسعنـ وقدـوردـيـكتاب)ـالسنة(

ذلكـالزمان،ـوهذاـالقولـاـيدلـبمجردهـعىـاإرجاء،ـكاـهوـظاهر،ـفقدـخرجـمنـهوـأرفـ =ـ
منـأيـحنيفة،ـوقتلـدونـذلك،ـواـيصحـأنـيقالـإنهـخارجيٌ،ـأوـمرجئيٌ!ـورباـلذلكـجاءـيـ
بعضـالرواياتـأنـمنـاستتابهـهمـأصحابه،ـكاـنقلهـعبدـاهـبنـأمدـبنـحنبلـعنـسفيان،ـيـ
أـباـحنيفةـ »ـاستتابأـصحابأـيـحنيفة أـنـسفيانقـال: أـيضاً كتاباـلسنة)ـ):2ـ9)(،ـوأوردهـغره
بـناءـعىـظنّـ بـناءـعىأـنهـخارجيأـومـرجئيـجوِزاـخروج، اـحالة بـأصحابهـيـهذه فـامراد مرتن«،

يـؤيدـماـذكرناه. اـمرجئة،ـوهذا اـخوارجأـو ـيـحكمهمــ بـذلك!ـفيكونأـصحابهــ مناـهمه
وسواءـسلِمـهذاـاأمرـلناـأوـمـيسلَمـفاـجوزـالقدحـيـأيـحنيفةـوهوـمنـهوـبمجردـرواياتـ ـ

اـلتييـذكرهاـهؤاء. سقيمةنـحو
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مـولودـياـإسام،ـوغرـ أـشأم بـالكفر،ـوياـلقولبـأنه مـنهاـياـهامه أـيـحنيفة، نصَاًـيذَـمِ
يـكاد،ـفهوـمُكثرٌِـمنـذكرـ أـو أـنهـواقعـياـلتجسيم يـدلـعى ذلك))(،ـومؤلفـكتاباـلسنة
تـشنيعهـعىـمنـ تَـدُلُـظواهرهاـعىاـلتَجسيمـراضياًـها،ـغرَـمعرضـعليها،ـمع رواياتٍ

اـلظاهر)2(.  اـلكتابإـليه،ـكاـهو نـسبة إـنـصحَ ملهاـعىـماملـصحيحة،ـهذاـكلُه
اـلكتاب:إـناـهـحنـجَلِسُعـىاـلعرشيُـسمعلـهأـطيطٌ.وـاأطيطـ تراهيـقولـيهـذا
يـرويهـ فـما يُـثبتـهاـجلوسَ، فـهو اـلوزن، ثـقيلُ أـحدٌ هوـصوتاـلكريـحنـجلسـعليه
منـرواياتـضعيفةـمنكرةـعنـعمرـريـاهـعنهـقال:ـ»إذاـجلسـتباركـوتعاىـعىـ
الكريّـسمعـلهـأطيطـكأطيطـالرحلـاجديد«)3(،ـومنـذلكـماـرواهـعنـعبدـاهـبنـ
خليفةـقال:ـجاءتـامرأةـإىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفقالت:ـادعـاهـأنـيدخلنيـاجنة،ـقال:ـفعظمـ
الربـعزـوجلـوقال:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـوإنهـليقعدـعليهـجلـوعزّـفاـ
أـطيطاـكأطيطاـلرحلإـذاـركب)4(،ـوغرـذلكـمنـ لـه أـربعأـصابع،ـوإن إـاقـيد يفضلـمنه
الرواياتـامنكرةـمعنىـالضعيفةـسنداً)5(،ـيذكرهاـويؤيدهاـوجعلهاـأساساًـمنـأسس 

بـحوايـمئةـصفحة. بـعدها انظرـكتاباـلسنةـ)):ـ80)(ـوما  )((

وقدـأكدـمققـهذاـالكتابـد.ـممدـالقحطايـنسبةـالكتابـأمدـبنـحنبل،ـواستدلـعىـذلكـ  )2(

بكاملـبعضاـلعلاء.ـ
لـفظـ»اجديد«. اـبنأـييـعىـيـ»طبقاتاـحنابلة«ـ)):ـ32)(،ـدون أخرجه  )3(

اـمرأة. اـبنأـييـعىـيـ»ـطبقاتاـحنابلة«،ـ)2:ـ66(،ـدونـذكرـقصة أخرجه  )4(

بـناـخطابـرياـهـعنه،ـ)):ـ457(.ـ اـلبزارـيـ»مسنده«،ـمنـحديثـعمر وأخرجه ـ
بـابذـكراـاستواءـ كـتاباـلتوحيد، اـبناـجوزي،ـي»ـالعللاـمتناهيةـياـاحاديثاـلواهية«، وذكره ـ
«ـ. »ـهذاـحديثـايـصحـعنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـواسنادهمـضطربـجداً... بـقوله: عىاـلعرش،ـوأعله
انظركـتاباـلسنةـأمدبـنـحنبل،)ـ):0ـ30-307(،ـحقيقدـ.ـممدبـنـسعيدبـنـساماـلقحطاي،ـ  )5(

اـمؤمنلـلتوزيع.ـ رماديلـلنر،
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العقيدةـالصحيحة!ـومعلومـماـيلزمُـمنـذلكـمنـالنقائص،ـويوجدـيـهذاـالكتابـغرُـ

اـلباطلة))(. ذلكـمناـأقوال
يعتـقدونـعقدـ أشاعرةٌـ »اأحنـافـ السبكي:ـ الدينـ تاجـ اهمـامـ اإمـامـ قالـ

اأشعري«.ـ
اأحنافُـماتريديةـيـاحقيقة،ـولكنـالعامةـالسبكيّـوصفهمـبأهمـأشاعرة،ـ
واـيريدـإاـأهمـموافقونـمذهبـاأشعريـيـأغلبهِـإاـمسائلَـقلياتٍـفرعيةً،ـفاـ
يُعرضـعليهـبأنـاأحنافـماتريديةـوليسواـأشاعرة؛ـأنهـبنـمرادهـبقوله:»يعتقدونـ

بـاأشاعرة.ـ يـتسمَون أـهم يُـرِد تـعليللـقوله:ـ»أشاعرة«،ـوم فـهذا عقداـأشعري«،
ثمـقالـالسبكي:ـ»ومنـخرجـعنـهذاـمنـاأحنافـفهمـمنـامعتزلة،ـأماـاحنابلةـ
فمنخـرجعـنهـذافـهممـسمة«)2(،وـعددهـؤاءأـكثرمـنخـرجمـناـأحناف،وـاأحنافـ
أـشاعرة،ـومنهمـمعتزلةـوكرامية،ـوالكراميةـ اـأغلباـأعمُ،ـومنهم منهمـماتريديةـوهم

إـىاـأشاعرةـواماتريدية. امجسمة،ـوامعتزلةـياـأحنافقـليلونبـاإضافة

واحديثـالذيـذُكرـفيهـاأطيط:ـ»....وحكـأتدريـماـاه،ـإنـعرشهـعىـساواتهـهكذا«ـوقالـ  )((

بأصابعهـمثلـالقبةـعليهـ»وإنهـليئطـبهـأطيطـالرحلـبالراكب«ـأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«ـمنـ
بـابـياـجهمية،ـ)4728(.ـ حديثـجبربـنـمطعمـرياـهـعنه،ـكتاباـلسنة،

اـلكيفية،ـوهيـعناـهـتعاىـوعنـ نـوعـمن أـجريـعىـظاهرهـكانـفيه إـذا اـلكام قالاـخطاي:ـهذا ـ
صفاتهـمنفية،ـوليسـامرادـــبتـقديرـثبوتـاحديثـــحقيقـهذهـالصفةـوإنمـاـهوـنوعـتقريبـ
عظمةـاهـتعاىـلفهمـالسائلـمنـحيثـيدركهـفهمُه؛ـأنهـاـيعرفـدقائقـمعايـالصفاتـواـماـ

اـ.ـهـ. لطفـمنهاـودقـعنـدركاـأفهام.
ثـمـ أـلفاظهـودااته، بـحمداـه،ـواـحسناـلوقوفـعندـظواهر اـلتأويل،ـوبابهـواسعـجداً فالازم ـ

يـدلـعىأـمرـوراءه.ـ فـهذا بـامروقـواابتداعـوحريفاـلدين، اـمؤلنـواهامهم تبديع
)ـ3:ـ378(. اـلكرى« »طبقاتاـلشافعية  )2(
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إذنـعقيدةـالطحاويِـمَرْضِيّةٌـعندـاإمامـالسُبْكيِ،ـوهوـيـهذاـناقلٌـعنـالعلاءـ
قـال))(. إـثباتِـونقلاـاتفاقـعىـما قـريبٌـمن فـكامه أـوـهواه، اـجتهاده، اقـائلبـمجرد

اـلطحاوي. اـلتمهيدـسنرعـيإـكالاـلرحـعىـمتنأـيـجعفر بعدـهذا
قال الطحاوي: )وما يعتقدون من أصول الدين( 

يـتفرعـعنهـغره،ـفكلُـيءـهوـعمدةٌـوركنٌـ أـوـما يُـبنىـعليهـغرُه، اأصلـهو:ـما

وأماـحسنـالسَقَاف،ـوقدـكانـيعلنـأنهـأشعريٌـمنـأهلـالسنةـثمـانقلبـعىـعقبيه،ـوخالفهمـ  )((

مـناـلشيعةـوالزيديةـواإباضيةـوامعتزلةـوغرهمـوزادمـنـهواهـ وقدحفـيهمـواختارمـذهباًـختلطاً
ـوتاعبـيـكتابتهـ بـلـجرحاًــ اـلطحاويةـرحاًــ أـحدـمنـكتبـعىاـلعقيدة ماـشاءـوأحبَ،ـوهو
عليهـكاـشاءـأنـيتاعب،ـوكانـيقصدـمنـكتابةـهذاـالرحـأنـيدسَـعىـأهلـالسنةـمنـالعقائدـ
امخالفة،ـويروّجـمذهبهـالذيـلفّقه،ـمنتهزاًـحسنـظنِـأهلـالسنةـهذاـامتن،ـوحسنـظنهّمـبمنـ
يكتبـعليهـرحاً،ـماماًـكاـفعلـابنـأيـالعزـاحنفيـعندماـكتبـرحاًـعىـامتنـنفسهـمروّجاًـ

أـقسام:ـ اـلطحاويثـاثة أـيـجعفر مَـتْنَ اـبنتـيمية،ـوالسقافيُـقَسِمُ لعقيدة
فـيهـخاف.ـ اأول:ـصحيح.ـوالثاي:ـمردود.ـوالثالث: ـ

فامتنـالذيـقالـعنهـالعلاء:ـإنهـملـاتفاقـإاـمواضعـاـتتعدىـأصابعـاليدـالواحدة،ـواخافـ ـ
أـقسام،ـوسنشرإـىـهذاـعندـمرورناـعىاـمسائلـيـ ثـاثة إـنه اـلسقاف: يـقولـعنه فيهاـسهليـسرٌ،
اـلسقافـكاـنوضحـرأيَـغرهـمنـكتبـرحاًـأوـ اـلطحاوي،ـونوضحـرأيـحسن متنـأيـجعفر
تعليقاًـعىـهذهـالعقيدةـاجليلة،ـلنميزـامصيبـمنهمـمنـغرـامصيب،ـونعلّلـلناسٍـأغراضهمـ

يُـتىـعىأـساعهم. فـيا يـتهاونون أـو فـايـنخدعون لكييـكونواـعىبـينةـمناـأمر،
اـ.هـ.ـ اـلطحاويـاـغر«. اـلطحاويـمثلـعقيدةًـواحدـمناـلسلفـوهو ويقولاـلسقاف:ـ»عقيدة ـ
وهذاـالكامـمنـالسقافـيبعثـعىـااستغراب،ـفالعقيدةـالتيـينقلـكثرٌـمنـالعلاءـااتفاقـ ـ
عليها،ـيدعيـالسقافـأهاـعقيدةـالطحاويّـفقط،ـاـغر!ـوهذاـالقولـمنـالسقافـمرّدـرأيٍـلهـ

لـغرضٍـعنده،ـوهوـغرـسديد. قاله
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اـمعنىاـللغويـ فـهوأـصللـغره.ـهذاـهو يُـبنىـعليهـغرُه لـه،ـوكلـيء فـهوأـصلٌ مـا يبـناءٍ

لــ»أصل«ـمفردِـ»أصول«،ـوهوـمقاربلـلمعنىاـاصطاحيبـاـريب.
اـلفقه؛ـأنكـلمة»ـأصل«ـ اـلعقائدوـيدخلفـيها اـمعنىتـدخلفـيها كلمة»ـأصل«ـهذا

أُضيفتإـىـ»الدين«.
وكلمةـ»الدين«ـشاملةٌـللعقائدـوالفقه،ـو»الدين«ـــبتعريفـالعلاءــ:ـوضعٌـإهيـ
وـبعضهميـقولـهو:وـضعمُـساوقلـذوياـلعقولإـىاـخرـ لـذوياـلعقولإـىاـخر، سائقٌ

بالذات))(. 
اـلدينـهدفإـىـخراـإنسانـدنياـ اـتفاقهاـعىأـن بـعد والفرقبـناـأولـوالثايــ
وأخرىـــهوـامفهومُـمنـإطاقـكلمةـاخر،ـوعدمـتقييدهاـبالدنياـأوـاأخرى،ـفعُلمـ
أنهـاخرـبالذاتـمطلقاًـعنـزمانـمعن،ـوإنـالقولـالثايـنصَـعىـأنـالدينـيُسـاوقـ
أصحابـالعقول،ـأي:ـإنـالعقلـبالذاتـاـيعارضـالدين،ـبلـيتاشىـمعهـواـجدـيـ
بـأناـلعقليـمكنـ وـاأوليُـبقياـحتااً بـأنهـعقيّ، مـعبـقاءوـصفه اـلدينَ، مـاـيالفبـه نفسه

اـنساقلـهـوخضعـوانقاد. تـأمَلَـفيه إـذا يـعارضاـلدين،ـولكنه أن

]بن العقل والنقل[
وهاهناـمسألةـقدـيبحثـفيهاـبعضـالنـُظّار،ـوهيـأنـهذهـاملَكةـالفكريةـامودَعةـ

أـمـا؟ـ أـنـخالفاـلديناـحق بـالعقل:ـهليـمكن ياـإنسانـوامساة
والتحقيقـيـهذهـامسألة:ـأنـنعلمـأنـالعقلـــباـهوـملَكةـيـاإنسانـــاـجرـ
أـوغـرـصحيح،وـلكنيُـمكنلـإنسانـ بـأسلوبٍـصحيحٍ اإنسانعـىأـنيـميَـيتـفكرِه

اـلعروس«ـ)35:ـ56(. »تاج  )((
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ذـاـ كـونه أـنيـكونمـجرد أـما أـجهدنـفسهـوتعمّلبـفكره، إـذا فـكرَهـصحيحأـمـا، أـنّ أنيـعلمَ
بـاـ اـلعقلــ نـاشئاًـعن يـصدرـعنه يـكونـكلُـما يـستلزمـذلكأـن اـلعقل، أـوـصفةـهي ملكة،

ـفا.ـ أـنـتكشفـعنهــ إـىاـحقـوالصوابـفياـمنـشأنه هوـملكةـتقود
فإنـاإنسانـيُمكنـأنـجريَـيـخطواتـفكريةـخاطئة؛ـأنه،ـوإنـكانـاإنتاجـ
غرـموقوفـعىـاإرادة،ـلكنـالطريقَـالتيـيسرـفيهاـاإنسانُـوترتيبَـامقدّماتـأمرٌـ
إراديـإىـحدـكبر،ـولذلكـاملحَظِـاإراديِـالثابتـيـذلكـيتوهّمـاإنسانـأنـكلـماـ
يـنبغيأـنيـكونـصحيحاً،ـويغفلـعنأـناـإنتاجـ نـتاجـعقيٌـمض،ـوأنه فـهو بـفكره أنتجه

قـدـايـكونـصحيحاً. يـكونـعقلياًـولكنتـرتيباـمقدّماتـوموادّها قد
فـيهـحركةـ بـالعقل،ـمنـحيثإـناـلوهم اـلوهمقـدـيتلطـعىاـإنسان فضاـًعنأـنّ
أيضاً،ـفيتوهمـاإنسانـأنـكلـماـفيهـحركةـنظريةـفهوـعقل،ـفينقادـاإنسانـلومهـظانّـاًـ

لـعقله.ـ مـنقاد أنه
ولذلكـيطلقـالناسـعىـكلـماـينتجونهـبأفكارهم:ـإنهـنتاجـعقي،ـوهذاـالنتاجـ
الفكريـــهذاـااعتبارـــقدـيكونـموافقاًـللريعةـوالدين،ـوقدـاـيكون،ـولذلكـينشأـ
أـنإـطاقـوصفاـلعقلـ يـناقضاـلدينـوالريعة،ـويغفلون اـلعقلـقد بـأن اـلقول عندهم
عىـهذهـالنتاجاتـالفكريةـليسـبحسبـحقيقةـاأمر،ـولكنـبحسبـماـيظهرـللناسـ
بومهم،ـوفرقٌـبنـماـكانـناجاًـبحسبـالفكرـالصحيح،ـوبنـماـكانـناجاًـبحسبـأيِـ

اـلباب.ـ فكرـصحيحأـوـغرـصحيح!ـفيحصلاـخلطبـناـلناسـمنـهذا
العقلـالصحيحـيستحيلـأنـيالفـالرعـالصحيح،ـ أنـ قرّرواـ العلاءـ ولكنـ
كـاناقـطعيّن؛فـالقطعيّاتـ إـذا اـلقولبـأناـلعقلـايـناقضاـلرع،خـصوصاً ولذلكأـطلقوا

اتـتعارضبـالرورة.ـ
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والتحقيق:ـأنـماـيطلقـعليه:ـإنهـعقيـإطاقاًـصحيحاًـهوـفقطـماـكانـقدـحقّقـ
لديناـبعدـسرهـوتنقيحِهـوفحصِهـأنهـموافقٌـوغرـخالفـللعقل،ـبلـبعدـأنـيثبتـأنهـ
صادرٌـعنـتلكـاأدلةـالصحيحةـالتيـحقُـهاـــدونـغرهاـــأنـتسمىـعقلية،ـوماـكانـ
سوىـذلكـفإطاقُـوصفـالعقيـعليهـأوـدعوىـأنهـناشئـعنـالعقلـيكونـمبنيّاًـعىـ

التسامحأـواـمغالطات.
فإنـمـيُنتَـبهـإىـماـقرّرناهـهناـحصلـاخلطُـودعوىـامضادّةـوامنافاةـبنـالريعةـ

بـناـلدينـوالعقل.ـ أـو واحقيقة
بناءًـ تتفاوتـ العقولـ بناءًـعىـذلكـــأنـ ــ الناسـفيحسبونـ وقدـينساقـبعضـ
عىـتفاوتـنتائجـاأنظارـالتيـجريـيـنفوسـالبر،ـوحسبوهاـكلهاـعقليةـمضة،ـ
والصوابـــالذيـاـريبـفيهــ:ـأنـالعقلـواحدـمنـحيثـأُسُسُهـامكوّنةُـله،ـوالنتائجـ
التيـينتجها،ـولواـذلكـاستحالـعىـالبرـالوصولـإىـاحقـودعوةـالغرـإىـالدينـ

الصحيح.ـ
]تعريف أصول الدين[

تـطلقـعىـ أـن اـلدين«ـعَلَاً،ـمتعارفاًـومصطلحاًـعليها أـصبحتـكلمةـ»أصول لقد
قـبلـذلك:ـ»يعتقدون«. قـوله بـقرينة امباياـلكبرةـوامسائلاـأركانـياـاعتقاد؛

البابريـيـ»رحه«:ـ قالـ كاـ هوـ عِلاًـ كونهـ منـحيثـ الدينـ أصولـ وتعريفـ
اـهـوصفاتهـوأفعاله،ـوأحوالاـمخلوقنمـناـمائكةـواأنبياءـ يـبحثفـيهـعنأـساء »علمٌ
واأولياءـواأئمة،ـوامبدأـوامعادـعىـقانونـاإسام،ـاـعىـأصولـاحكاء،ـحصياًـ

لـلشبهات.ـ لليقنـياـلعقداـإياي،ـورفعاً
وقدـيسمىـأصولـالدينـبـ»علمـالكام«،ـإما:ـأنَـأظهرـمسألةـتكـلّمواـفيهاـ
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وتقاتـلواـعليهاـهيـمسألةـ»الكام«،ـفسُمّيـالنوعـباسمها،ـوقيل:ـسميـكاماً؛ـأنـ
ظهورـكالـالكامـإناـيكونـببيانـاحقائق،ـوإبرازـالدقائق،ـوذلكـاـحصلـإاـهذاـ
العلم،ـفجعلـنفسـهذاـالعلمـكاماًـمازاًـللمبالغة.ـوقيل:ـإنـالـمنكرينـللمباحثـ
العقلية،ـواأدلةـالرهانية،ـإذاـسئلواـعنـمسألةـتتعلقـبصفاتـاهـوأفعاله،ـقالوا:ـهُيناـ

بـالغلبة«))(. لـه لـهـفصارـعلاً اـاسم عناـلكامـيـهذا،ـفاشتهرـهذا
فالطحاويـيقصدـباأصولـالدينية:ـماـكانـمنهاـمطلوباًـااعتقادُـبهـلذاته،ـكاـ
ردناهـلك،ـوهوـمصطلحُـ»العقائد«،ـومـيفرقـبنـماـكانـمنهـحتملـاخافـوماـمـ
حتمله،ـومـيفرقـكذلكـبنـماـكفرـخالفُهـوماـمـيكفر،ـفلمـجعلـالتكفرَـقيداًـمسائلـ
مـسائلاـلفروع،بـلاـعتراـلفروعَ:هـياـمسائلاـلعمليةمـطلقاً،ـ اـلتكفرقـيداً اأصول،وـعدمَ

واأصول:ـهياـمسائلاـلعقائدية.ـ
اـلدينـوفروعه؛ـفإنَـكثراًـ بـنأـصول اـلعلاء اـلضابطـعند اـلتكفرـهو وليسلـزوم
منـفروعـالدينـقدـيكفرـمُنكرُهـاـأجلـأنهـمنـأصولـالدينـهذاـالتعريف،ـبلـأنهـ
أـفضلاـلصاةـوالسام،ـ مـناـلديناـلـمُنزَلـعىـسيدناـممدـعليه أـنه مـقطوع يـقينيٌ ثابتٌ
فيكونـالتكفرـمرتباًـعىـإنكاره؛ـأنهـقطعيـيقيني،ـاـلكونهـمنـأصولـالدين،ـوذلكـ
كالصاةـوالصوم،ـفمنـأنكرماـكفَرَـباـريب،ـمعـكوهاـمنـفروعـالدين،ـأي:ـمنـ
اأمورـالعمليةـامبحوثةـيـالفقه،ـولكنـلكونـحكمهاـقطعياًـاـشكـيـثبوتـنسبتهاـ
إىـالدينـاحق،ـفإنهـمنـهذاـالبابـيكفُرـمنـأنكرما،ـوسوفـيأيـمزيدـتوضيحـللفرقـ

اـهـتعاى.ـ اـلكتابـبإذن بنـماـيكفرـبهـوماـاـيكفرـبهـيـأواخر
فأصولـالدينـإذنـعنـدـاإمامـالطحاويـتُـرادفُـالعقائـدَ،ـوالفروعـتُـرادفُـ

العمليات.

بـعدها. »رحاـمواقف«ـص66ـوما  )((
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]إشكال[

مـنأـناـأصولهـياـلعقائدوـالفروعمـاـسواهاـياـصطاحـ قـلناهــ قديُـشكلعـىمـا
اـمتن،ـواـخافـيـ اـمسحـعىاـخفن،ـوغرِها،ـيـهذا مـسألةَ إـدراجُه اـلطحاويــ اإمام

اـلفروع. اـمسائلَـمنـمسائل أنَـهذه
فاجواب:ـإنهـاحظـيـإدراجهـهذهـامسائلـيـهذاـامتنـجانبَـوجوبِـااعتقادـ
بحكمـامسحـوهوـاجواز،ـواحكُمـمقطوعٌـبهـثابتـباأحاديثـالتيـحكمـعليهاـغرـ
واحدـمنـاأعامـأهاـمتواترة،ـكاـسيأي،ـاـمرّدـبيانـجوازـالعملـبامسح،ـومعلومـ
أنـاأولـيكفُرـمنـيالفه،ـباعتبارـأنّـالدليلـالقطعيـقائمٌـعليه،ـوأماـاجانبـالثاي:ـفاـ
يكفرـمنـاـيعملـبه،ـلكونهـمنـالفروعـمطلقاً،ـوبذلكـجابـعنـغرهاـمنـامسائلـ
تـبحثـيكـتبـ اـمصنف.وـيستفادمـنإـيرادهاـيكـتباـلعقائدمـعأـها العمليةاـلتيأـوردها
الفروع،ـأنـبعضـامخالفنـأهلـالسنةـقالواـها،ـفإذاـأوردتـيـكتبـالعقيدة،ـكانـ
يـذلكـاستبشاعـوتنفرـللمخالفةـفيها،ـعىـأنـنقلـاحكمـالقطعيـكامسحـإىـالظنيِ،ـ
يـقدحـ اـلشيعةـياـإمامة،ـقد اـعتقادية،ـكاـفعله أـصلية اـلعملية اـلفروع والعكس،ـوجعل

اـلدينـأوـأنقاصـمنهـباـبرهانـبن.ـ ياـاعتقاد،ـأنهـزيادةـي
بـه،ـاـحتملـ كـانمـقطوعاً إـنمـصطلحاـأصوليـدخلفـيهكـلمـا ويمكنأـنيـقال:
اـلفروعـفبخافه.ـ إـليهـابتنائهـعىـمردـشبهة،ـوأما يُـلتَفَتُ أـناـخافـفيهـا أـو اخاف،
وعىـهذاـفإدخالـالطحاويـمسألةـاخفّـجائزٌـومطرّدـمعـهذاـااصطاح.ـ

فتأمّل.
اـلعقائد،ـ أـصول يـدخلـفيه أُـطلقــ إـذا إـنـمصطلحـ»اأصول«ــ نـقول: أـن ويمكن
وأصولـالفقه،ـأي:ـامسائلـاأصولـمنـالفقه،ـوهيـامسائلـامقطوعـها،ـالثابتةـعىـ
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اـلدينـشاملـ أـن اـلدين«ـفباعتبار اـلظنّ.ـوعىـهذاـفإذاـقيل:ـ»أصول اـليقنـاـمرد سبيل
للعقائدـوالفقه،ـفإنهـيدخلـفيهـاأصلياتـمنـالعلمن،ـوبالتايـفيجوزـإدراجهاـيـفنٍـ

اـحيثية. واحدـمنـهذه

* * *
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موضوع علم الكام
موضوعـهذاـالعلم:ـهوـامعلومـمنـحيثـماـهوـمُوصلٌـإىـالعلمـباأدلّةـالقائمةـ
عىـالعقائدـالدينيةـالصحيحة،ـفمنـحيثـماـموضوعهـامعلومُ،ـفإنهـأعمـالعلومـعىـ
أفعالـ فالفقهـيبحثـيـأحكامـ العلومـسواهـتبحثـيـمعلومـما،ـ اإطاق؛ـأنَـكلَـ
الـمكلفن،ـوالطبـيبحثـيـجسمـاإنسانـمنـحيثـدفعُـاآفاتـوجلبـالصحة،ـ
وهكذا،ـأماـهوـفلهـالبحثـيـكلّـماـهوـمعلومٌ،ـبحيثـيؤديـالبحثـفيهـإىـتدعيمـ

لـه.ـ فـاـكانـكذلكفـهوـموضوع اـلدينيةـوالكشفـعنها، العقائد
وـأحدَهمنـظراً،وـجبعـىاـمتكلمـ فلذلكـجبأـنيـكوناـمتكلمُأـوسعاـلناسعـلاً
أيضاًـأنـيبارـمعرفةَـالعلومـامكشوفةـيـكلـعرـمنـالعصور،ـوالنظرَـفيهاـلتمييزـماـ
مـاـايـفيد،ـوبالتايفـإنهـايُـستبعدأـنيـنكشفلـلمتأخّرينمـناـمتكلمنـ يفيدـيمـقصوده
منـاأدلةـماـمـيكنـيعرفهـامتقدّمون،ـوهذاـيكونـنوراًـمعـالنور،ـمـاـيزيدـاأمرـبياناًـ

اـلناس.ـ وظهوراًـعند
وربمـاـينكشفـللمتـأخرـأيضاًـضعفُـبعضـاأدلةـالتيـاعتمدـعليهاـبعضـ
امتقدمن،ـواـررـيـذلكـمطلقاً،ـبلـهذاـالكشفـيكونـواجباًـرعياًـعىـامتكلم؛ـ

اـلباطلة. أـو اـلضعيفة اـلدينيةـعىاـأدلة اـلعقائد بـناء فإنهـاـجوز
فـنظرهـكلُهـمنأـجلاـهتـعاىـوياـهـ اـهتـعاى، لـلمتكلمـهوـمعرفة اـمهمُ وامقصود

تعاى.ـ
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فلذلكـجبـعىـامتكلمـأنـيعرفـالعالَـمَـعىـصورتهـاحقيقية،ـبقدرـالطاقةـ
اإنسانية،ـوجبـعليهـأنـيبتعدـعنـالتصوُرـالباطلـللعامَ؛ـأنـالعامـهوـالدليلـعىـاهـ
تعاى،ـفكلاـازدادتـمعرفتُناـبهـعىـوجهـصحيح،ـازدادـعلمُناـبواجبـالوجودـاإلهـ

امعبود.ـ
لـتنقيحمـعرفتهـ اـمعارفوـالعلوماـمستحدثة، مـتابعة فـإناـمتكلمـجبعـليه ومنهـنا
فـيصوّرـهمـ أـوـيدعُـغره، يـنخدعُ فـإنَـكثراًـمنهمقـد اـلناسبـه، بالعام،ـولتصحيحـمعرفة
لــِاـهذاـمنـ اـانحرافَ؛ يـنقُدـهذا اـمتكلّمـعندـذاكأـن الوجودَـعىـغرـماـهوـعليه،ـفيلزم

اـلصحيحة.  أثرـكبرـيتـقريباـلناسـمناـلعقائداـإسامية
ونحناـنـريدبـالوجودمـاكـانمـنبـاباـلطبيعياتفـقط،أـي:اـأجساموـأحكامها،ـ
اـموجودةـعىـ اـإنسانـواحياة اـأعراضـوأحكامها،ـبلـيدخلـيـذلكـدراسةـطبيعة أو
ظهرـاأرض،ـبلـيـهذاـالكونـماـاستطعناـإىـذلكـسبياً،ـفإنـكلـذلكـماـيمكنـ

النظرُـفيه،ـوماـيدخلـيـعمومـقولهـتعاى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
كاـ ]فصلت:ـ53[،ـ ﴾ـ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
يدخلـيـذلكـعامـالوعيـوالفكرـوالنظرـوالعقلـأيضاً،ـويدخلـفيهـاأمورـالروحانيةـ
والنفسانية،ـفكلـذلكـماـيمكنـإذاـعُلمـعلاًـصحيحاًـأنـيكونـباباًـمنـأبوابـاحق،ـ
وإذاـسادهـاخلطـواخطأـأنـيكونـباباًـمنـأبوابـالر،ـوكلـماـكانـكذلكـفمنـوظيفةـ
امتكلّمـأنـينقدهـويبحثـفيه،ـويتأكدـمنـاأحكامـالصحيحةـامقولهـفيه،ـويميزهاـمنـ
الباطلـمنـالقول،ـلكيـيمكنهـمنـبعدـأنـيبنيَـأدلتهـعىـعلمٍـصحيحـمبنيٍـعىـوعيـ

اـلعام.ـ سديدـهذا
لـهـجانبان: إـذن اـلكام فعلمُ

اـلدينية. اـلقائمةـعىاـلعقائد اـليقينية اـأدلة اأول:ـهومـعرفةُ
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وـدفعُهاـعنأـنتـكونقـائدةًـ اـلدخيلمـناـأفكارـعىاـلبرأـمعن، هـونـقدُ والثاي:

اـلدنيا.ـ همـياـحياة
اـلفاسدة. اـأفكارَ اـلصحيحة،ـوهدم يـبنياـأفكارَ فعلماـلكام

ومنـذلكـتعرفـأنـوظيفةـامتكلمـأعىـالوظائف؛ـأنـاهتامهـإناـيكونـمُنصَبّاًـ
يـنبنيـعليهاـغرُهاـ اـلتي اـأصولـهي لـلدين،ـوهذه اـلكبرة اـلكليةـواأصول عىاـأمور

اـلغلطـيـغره. بـكثرٍمن أـخطرُ اـلعلم مناـأحكام،ـفاخطأـوالزيغـيـهذا
ولذلكـفإنـهذاـالعلمـاـيليقـدراستُهـبكثرـمنـالناس؛ـلـِاـأهمـاـيرتقونـإىـ
هذهـامراقي،ـواـيطيقونـالبحثَـالدقيق،ـفإنـتعرّضواـلهـخلطواـاخبيثَـبالطيب،ـأوـ
اـمعارفلـزيادةـمفاسدهمـ اـلكامنةـيـهذه اـلقوّة يـستغلّون فـربا بـامفاسد، تـلبّسوا قـد أهم

وتقويتهاـيأـعناـلسُذَج.ـ
وهذاـكانـهذاـالعلمـــكغرهـمنـالعلومـــمراتبـمنـجهةـتعليمهـللناس،ـسوفـ

اـه. إـنـشاء يأياـلكامـعليهاـيـملها،

* * *
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بيان أن اخوض ي هذا العلم مهم
قدـيقولـبعضـالناس:ـإنَـالناسـاـيلتفتونـكثراًـإىـاأمورـالكليةـوامعارفـ
العقليةـالعويصة؛ـإذـغايةـاحتياجهمـإناـيكونـإىـبعضـاأمورـالعمليةـالتيـتفيدهمـيـ
فـغراـمؤمننبـاهتـعاىـايـلزَمُهماـلنظرـيـ اـلدنيا، اـحياة مَـعيشتَهُمْـيـهذه تصحيحـوتُقِيمُ

يـلزمهمـذلك؟! أـين ذاته،ـومن
اـلبرـإذاـنظرـيـشؤونـنفسه،ـفإنهـاـريبـ اـلواحدـمنـبني فنقولـياـجواب:ـإنَ
التصديقـببعضـاأمورـوالتصوُراتـ باميلـإىـ التلبُسـ أنهـاـخلوـنفسُهـعنـ ياحظـ
العامةـللعامَـوالوجود،ـوإىـنفيـالبعضـاآخر،ـواـيمكنـإنسانٍـأنـينكرـذلكـاميل،ـ

فضاـًعناـحصولبـالفعل.
بـعدماـلتصديقبـالنفيوـاإثباتـ يـمكنأـنيـتُصوّرـيذـلكهـوأـنيـقولَ ومنأـقلمـا
يـأمرـمنـاأمورـالكلية،ـكوجودـاإلهـأوـاانتقالـمنـهذهـاحياةـالواقعةـاآنـإىـحياةـ
أخرىـتقعـيـامستقبلـبعدـاموت،ـوهوـامسمىـباليومـاآخر،ـفاـيمكنـإنسانـإذاـ
عُرِضَتْـعليهـمثلـهذهـاأمورـأنـينفكّـعنـالتصديقـأوـالتكذيبـمطلقاً،ـبلـمنـامتنعـ
عنـذلك،ـفإناـيمتنعـادّعائهـعدمَـوقوعـالدليلـعىـأيٍـمنـالطرفنـعنده،ـكأنـيقول:ـ
إننيـاـأصدقـإاـباـأحِسُهُ،ـوهذاـالذيـتدّعيهـمنـوجودـاإلهـووقوعـاليومـاآخرـاـ
أحسُـبهـاآن،ـومـأحسَـبهـيـاماي،ـفلذلكـاـأصدّقـبه!ـوقدـيقولـالبعض:ـإننيـمـ

أحسَـها،ـولذلكفـإننيأـنفيها،ـوليسفـقطأـمتنعـعناـلتصديقـها.ـ
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والبعضـيدّعيـأنـالبرـاـيُمكنهمـباـلدهمـمنـقوةـتعقُليةـأنـيغوصواـيـهذهـ
قـدتـكونمـوجودة،ـولكنلـنقصقـدرهمـ فـإها امطالب،ـالـعدمـوجودهاـينـفساـأمر،

اـمواقف.ـ إـىـغرـهذهـمن إـليها، إـدراكهاـوالوصول عن
ولوـفكَرـالعاقلـيـهذهـامطالبـويـمواقفـالبرـمنهاـلرأىـأنهـمنـالازمـعىـ
امعقولـ أنهـمنـغرـ امطالبـواخاذُـموقفـمنها،ـوأدركـ التفكرُـيـهذهـ الناسـ ميعـ

اـمطالببـامرَة. جاهُلُـهذه
لـلتفكرـ أـناـإنسانـابـدأـنـهتمّ فـإناـلتأملاـلصادقـياـلنفساـلبريةـيُرنا إذن،

اـلنظرـفيه.ـ يـرك أـن اـأمر،ـوايُـمكنه يـمثلـهذا
ولوـلفتـالواحدُـنظرهـإىـحقيقةِـأنّـهناكـبعضَـالعقاءـامجمَعـعىـعقلِهمـبلـ
اـإلهِـهذاـالعامَـاخالـِقِـله،ـ كاهِمـيـالتعقُلـواحكمةـأخرواـالناسَـبأهمـرسلٌـمنـعند
يُبلغواـالناسـأوامرَـمعينة،ـوأنـهؤاءـالعقاءـواحكاءـمنـ وأنـهذاـاإلهـأمَرَهمـأنـ
الناسـعندماـواجههمـبعضُـالناسـباإنكار،ـظهرتـعىـأيدهمـأمورٌـاـيمكنـأحدٍـ
إـىـ اـأمور إـظهارـهذه يـنسبوا أـمعنـم أـيضاً يـأيَـها،ـوأنـهؤاء اـلبرأـن منـغرهمـمن
مرّدـنفوسهم،ـبلـكلهمـأمعواـعىـنسبتهاـصدوراًـإىـاإلهـالذيـبعثهم،ـثمـإنـهؤاءـ
مـيـكونوايـعلموها،وـرفعوامـنمـستوىاـلبرـياـلتعقُلـحقائقـ اـلناسأـموراً الناسعـلّموا
اأمور،ـوأبلغواـالكثرينـمنهمـإىـالكااتـالعمليةـالتيـمـيستطعـغرُهمـبلوغَهاـواـ
تبليغَـغرهمـإليها،ـوكلـهؤاءـكانواـأيضاًـينسبونـالفضلَـيـهذهـاأمورـوالكااتـ
إىـاإلهـالواحد،ـوأنـهذهـالظواهرـكانتـتقعُـيـكلـفرةـمنـاأزمنةـاماضيةـوآخرُهاـ
وقوعاـمـيتجاوزـبُعدُهاـالزمايُـعنـهذاـالزمانـألفَـسنةـومسنـسنة.ـوأنهـمـيزلـكثرٌـ
مـعتقدينـها.ـ اـلرسل،ـويدينونـهمبـالواء،ـويَدْعونلـدعوهم، مناـلناسيـتبعونـهؤاء
اـلواقعةـ اـلظواهر اـستحرـمثلـهذه إـذا نـدعيأـنَـكلـعاقلـميّزـحقائقاـأمور إننا
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يـالعام،ـفإنهـاـشكـسيبلغهـعقلهـإىـالنظرـيـهذهـالدعاوي،ـأي:ـإىـالنظرـيـأنهـهلـ
يوجدـحقّاًـإلهٌـللعامـوخالقٌـله،ـأمـإنـالعامـأزي؟ـوأنهـاـتوجدـحياةـآخرةـللناس،ـوأنـ

اـلناسبـاحقيقة؟ـ اـلرسلـكلهمـكانواـكاذبنـومـيروا هؤاء
اـأمرـ بـالنظرـيـهذا اـانفكاكـعناـاهتام اـلناسـايـمكنه أـحداًـمن نـدعيأـن إننا

تـفاصيلَهـودائله؟! بـيَنـَا فـكيفلـو بـاأـوضحناه، بعدـعلمه
اـلدنيا،ـ إـنسانـيـهذه أـمرٌـروريـايـنفكُـعنه إـليه،ـهو اـلنظرـوالتوجّه إـى فاهمة
اـلنظرـ يُـرِدِ إـاـمنأـرادـذلك،ـوأماـمنـم إـراديٌـايـصدر أـمر فـهو اـلنظرـوحصيلُه إـجراء أما
فكيفـيصدرـمنهـالنظر؟ـوكثرٌـمنـالناسـيشعرونـهذهـالرغبةـيـالتوجهـإىـالنظرـيـ

أـنفُسهمـعنهـأسبابـكثرة. اـأمر،ـولكنهميـرفون هذا
اـأموراـخارقةلـلعادة،وـاأفعالاـلعجيبةـ إذنعـندمايـرىاـإنسانُ،أـويـسمعأـخبارَ
اخارجةـعنـمقدورـالبرـصادرةًـعنـبعضـالبر،ـوهؤاءـيرونـاجميعـأهمـليسواـ
همـالفاعلنـاحقيقينـهذهـاأفعال،ـبلـهوـاهـالواجبـالوجود،ـفإنـعقلـاإنسانـ
الناس،ـ إليهـصدقُـهؤاءـ يتبادرُـ فيهـ ويدققـ النظرـ يغوصـيـ أنـ وقبلـ النظر،ـ لبادئـ
ويغلبُـعىـظنهّـعدمُـكذهم،ـولوـمعّنـيـالنظرـقلياـًلعَاهُـعدمًـالطمأنينةـعنـالقلبـ
واخوفًـمنـتركِـماـسمِعَهـمنـدونـحقيقـله،ـفإنـاإخبارَـعنـحياةٍـبعدـاموتـوأحوالٍـ
خاصةـهذهـاحياةـهوـأمرٌـاـيدفعهـالعقلـأولـالنظر،ـبلـجوزهـويطلبـالدليلـعىـ
ادّعاءـانتفائه،ـوهذاـفإنـتركـالنظرـفياـيرـبهـهؤاءـالرسلـوالتوايـيـالكشفـعنـ
حقيقته،ـخصوصاًـمعـاالتفاتـإىـهذهـالعجائبـالتيـصدرتـعنهم،ـهوـأمرٌـحكمـ

فـيه. اـحكمة العقلبـعدمـوجود
وماـدمناـقدـقلنا:ـإنـالنظرـيـأمرـالرسلـأولـالعقلـوقبلـالتمعُنـيـالنظرـاـ
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يستلزمـاحكمـباستحالتهـعندـالعقل،ـوماـدامتـهناكـأمورـعظيمةـتلزمـعنـهذاـاأمرـ
لوـكانـحقيقةـبالفعل،ـوماـدامـيوجدـأمورٌـحفزـاإنسانـعىـالنظرـيـهذهـاحالةـوهيـ
تُـرِكَـوشأنَه.ـ لـو اـحافز اـلظاهرة،ـوالعقليـسرـمعـهذا اـأنبياءـوالرسلـوأحواهم أخبار

أقول:ـمعـوجودـكلِـهذهـاأمور،ـيلزمُـأنّـأهمّـامهاتـأنـنبحثَـيـهذاـالذيـ
أـوـهوـ بـإمكانه:ـهوـمالٌـينـفسهـعىاـلتحقيق، اـلنظر قىاـلذهنـيبـادئاـلرأيـوسابقِ

حقٌـاـشكـفيه؟ـ
فمنـقولـالرسولـعليهـالسام:ـإنـلكمـربّاًـكلّفكمـحقوقاً،ـوهوـيعاقبكمـعىـ
تركها،ـويُثيـبكمـعىـفعلها،ـوقدـبعثنيـرسواـًإليكمـأبنـلكمـذلك))(،ـفيلزمناـــاـ
مالةـــأنـنعرفـأنَـلناـربّاًـأمـا؟ـوإنـكان:ـفهلـيمكنـأنـيكونـحيّاًـمتكلّاًـحتىـيأمرـ
اـلرسل؟ـوإنـكانـمتكلاًـفهلـهوـقادرٌـعىـأنـيُعاقبـويُثيبـإذاـ وينهىـويكلّفـويبعَثَ
عصيناهـأوـأطعناه؟ـوإذاـكانـقادراًـفهلـهذاـالشخصـالذيـأخرناـبذلكـ)الرسول(ـ
صادقُـيـقوله:ـأناـالرسولـإليكم؟ـفإذاـاتضحـلناـذلك،ـلزمناـــاـمالةـإنـكناـعقاءَـ
ـأنـنأخُذـحذَرَناـ نعملـبمقتىـعقولناـاـبمقتىـأوهامناـوشهواتناـكسائرـاحيواناتــ
وننظرـأنفسنا،ـونستحقرـهذهـالدنياـامنقرضةـباإضافةـإىـاآخرةـالباقية،ـفالعاقلـمنـ

لـعاقبتهِ،ـوايـغربـعاجلتهِ.ـ ينظر
ومقصودـهذاـالعلم:ـهوـإقامةـالرهانـعىـوجودِـالربّـتعاىـوصفاتهـوأفعاله،ـ

لـلعاقلـعنه.  وصدقاـلرسل،ـوكلُـذلكـمهمٌـاـميصَ

قـالـ »ـ... )ـ7):ـ555- 556(، مـنـحديثاـبنـعباسـرياـهـعنها، أخرجاـلطريـي»ـتفسره«  )((

أـطلبأـموالكم،ـوااـلرفـفيكمـواـ بـه بـاـجئتكم تـقولون،ـماـجئتكم رسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـيِـما
املكـعليكم؛ـولكناـهبـعثنيإـليكمرـسواـًوأنزلـعيكـتاباً،ـوأمريأـنأـكونلـكمبـشراًـونذيراً،ـ

فبلغتكمرـسالةرـي،وـنصحتلـكم...«.
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أمية اخوض ي علم التوحيد أو أصول الدين أو الكام
ما كان هذا العلم قد حُدِدَت مسائلُه وموضوعُه بتحديد غايته ووسائلِه،ـفا بد 
بـبعضهم،ـ أن يكون اخوض فيه وتعرُف مسائلِه ليس عامّاًـجميع الناس بل يكون ختصّاً
فـكلُعـلم من العلوم هو كذلك،ـ لـعلم الكام من بن سائر العلوم، وهذا اأمر ليس بدعاً
فالفقه مثاـًا بد أن يوض فيه البعض خوضَـتفصيلٍـوإتقانٍـمسائلِه وحريرٍـلدائلِه،ـ
وا يمكن أن نوجب حقيقَـالفقه عى كلّـالناس،ـوكذلك علمُـالتفسر،ـوسائرُـالعلوم 
الدينية،ـبل إنَـهذه القاعدة تنسحب أيضاً عى العلوم الدنيوية،ـوا يشذُـعنها علم من 

العلوم. 
عى  ا  الكفاية  عى  واجب  الكام  بأنّـعلم  احكم  أنّـ الناظرين  ويظنُـبعض 
الفرض إنمـا هو أمرٌـخاصٌـبعلم الكام وحدَه،ـوا يشرك معه فيه غره!ـوهذا غر 
معرفةُـأصوها  أما  مسائلَـمنها،ـ إى  الناس  عامة  حتاج  فالعلوم  لك؛  بيناَه  كا  صحيح 
وتفريعاها وكيفية انبناء الفروع عى اأصول،ـوعى ماذا تنبني هذه اأصولُ؟ فإن هذه 
اأمور ـ لكليتها وصعوبة الوصول إليها عى كثر من الناس ـ فإهم ا حتاجوها احتياجاًـ
اـلعلمَـها بعضهم،ـفتقوم هم الكفايةُـعن اآخرين،ـأو إن  مباراً،ـبل يكفيهم أن حُصّلَ
بـل يشعرون بااحتياج  إـن الناس ا يشعرون بااحتياج إليها مبارة، اأصح أن نقول:
أـما هي فا،إـا إن علموا أها ا تنبني  امبار إى امسائل الفرعية امبنيّة عى هذه اأصول،

اـلقولُـها إا عى تلك اأصول.  وا يصحُ
تلك  وحتاجون  اأصول  هذه  حتاجون  ا  الناس  إن  يقال:ـ أن  يصح  إذن،ـا 
اـلفروع مبنية عى اأصول،ـا يصح القول  الفروع،ـفهذا القول حتوي عى تناقض؛ أنَ
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ابتداءً،ـ حتاجوها  ا  أريد:ـأهم  إن  إا  بذلك  قبلُــ  بيّناه  ما  عُلمت  حيطة  بعض  مع  ـ 
ولذاها،ـبل لـِا يُبنى عليها من الفروع،ـوهذا هو ما جب أن يُفهَم مِن قول مَن قال:ـإن 
علم الكام ا حتاجه العامة،ـأي:ـإهم ا حتاجونه مبارة من حيثُـهو استدالٌـعى 

لـلتوصل ها إليها. لـذاها،ـواأدلّةَ العقائد؛ أهم إنا حتاجون العقائدَ
يكونوا  أن  جب  كلهم  الناس  القول:ـإن  جوز  الفقه،ـفا  علم  ي  يقال  وكذلك 
فقهاء،ـبل الفقهاء دائاًـهم البعض اأقل،ـولكن مِن هذا البعض ينتر نورُـالفقه إى 
العامة،ـوبناءًـعى تعلياهم وفهمهم لأحكام اإسامية يتحرّك العامة ي حياهم الدنيا. 
وهذا هو احال ي أي علم من العلوم الدنيوية،ـفالطبُـمثاـًا جوز أن يقال فيه:ـ
بـل الواجب أن يتعلمه البعض؛ أن الطب ـ كسائر العلوم ـ  إن اجميع جب أن يتعلموه،
آلةٌـيكفي أن يتعلم استعاهَا البعض،ـثم يطبقوها عى البقيّة،ـوا يمكن لواحد عاقل 
أن يُنكر مدى احتياج الناس إى اأطباء،ـفهم عى قلَةِـعددهم بالنسبة إى عامة البر،ـ
لـعاجٍـمن مرض  بـمعنى أن اجميع يمكن أن حتاجهم ي حظة زمانيةٍ حتاجهم اجميع،

يطرأ عى أيّـفرد.
وكذلك يقال ي الرياضيات والطبيعيات )الفيزياء(ـوغرها من العلوم،ـوهذه 

القاعدة عامة ي العلوم كلها. 
بـل إن ظهور هذا امعنى ي الكام أشدُـوأقوى  وامعنى نفسُه يقال ي علم الكام،
من ظهوره ي غره؛ أن العلوم كلَها تنبني عليه وتستمد مبادئها منه؛ أنه علمٌـباحث 
وـيظهر التطابق بن الدين  اـلدينية اليقينية عليها، ي أصول امعلومات كلها ليبني اأحكامَ

وبن الوجود ي ذاته. 
ومعلوم أن الدين يعطي أحكاماًـي متلف نواحي احياة،ـوا خرج جزئيةٌـعنه،ـ
وكل هذه اأحكام ا تصحُـإنْـم تكن العقيدة التي بُني عليها الدين صحيحة،ـوالذي 
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يبن صحة هذه العقيدة إنا هو علم الكام ا غر،ـولذلك فإن الكام أصل العلوم عى 
اإطاق،ـهذا عندَـمَن عَلِمَـحقيقتَه،ـأم عند الذين غلبت عى أنفُسهم تصوُرات عنه 
منافية له،ـفهم يُنكرون ما جهلوه،ـا لعدم ثبوته ي نفسِه،ـبل انتفاء علمهم بثبوته ي 

نفس اأمر!
ومن هنا فإننا نقول:ـإن احاجة إى علم الكام من البر عامّة هي اأصل الذي 
ذلك،ـوالذي  عى  تنبني  الدينية  اأمور  سائر  أن  العلاء؛  معلوماًـعند  يكون  أن  جب 
فـإنه ا شك سيُواجه تناقضاتٍـي حياته  يقدح من الناس ي هذه احقيقة الثابتة ي نفسها،
وي فكره ا يستطيع حلها وا حليلها حلياـًصحيحاً،ـوبالتاي فإن منهجه لإصاح 

لـنقصان نظرته إى أصل الوجود. سيظل ناقصاً
وما دمنا قد شبَهْنا امتكلمَـبالطبيب وغرِه من هذه اجهة،ـوهذا التشبيه إنا أردنا 
به تقويةَـالعلم باحتياج الناس إى امتكلم،ـونفيَـلزوم تعلم ميع الناس لعلم الكام،ـ
فيجب أن يعرف الناظر أن الناس يتفاوتون ي احتياجهم إى الكام،ـكا يتفاوتون ي 
احتياجهم إى اأطباء لتفاوت أمراضهم!ـولذلك فإن امتكلم يلزمه أن يستعمل مع كل 
اـلطبيب هي الركيبات الكياوية والعشبية  يـليق به،ـوإذا كانت أدويةُ واحد منهم أسلوباً
والطبيعية،ـفإن أدويةَـامتكلم هي كلُـمعلوم من شأنه تعليمُـوتعريفُـامريض بالغلط 
الذي وقع فيه،ـفإن صلحت اموعظة احسنة مع واحدٍـربا ا يصلحُـآخرُـإا اجدال 
والنقاش،ـومع ثالث ربا ا يفيد إا البيان الصحيح امجرّد عن اجدل وعن امواعظ 

وهو الكام باحكمة،ـومراتبُـذلك تتفاوت تفاوتاًـا يكاد ينضبط. 
فبعض الناس ربا يعتقدون بالدين والعقائد الصحيحة من أول ساعهم لـِا يُلقى 
إليهم منه،ـويبن هم بعض البيان،ـوذلك بسبب متابعةِـاأهل،ـأو الوالدين،ـأو امعلم،ـ
فـإن اكتفى هذا امعتقدُـهذا القدر،ـوم يكن طالباًـ أـو غر ذلك، أو اطمئنان لنفسه خاص،
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للتعلم والرقي إى مراتبَـعليا ي العلوم وامعارف،ـوكان منشغاـًبالوظائف الدنيوية 
بإلقاء  تُثارَـعقائده  عليه،ـوا  هو  ما  عى  يُرَك  أن  فينبغي  الرزق،ـ والتقاط  الشغل  من 
التشكيكات وإيراد الشُبه عليها،ـوا يُلفت نظره إى الراهن التي ربا تصعُب عليه،ـأو 

تكون سبباًـي إثارة الشك ي نفسه. 
وأما من اعتقدوا احق تقليداً،ـوكانوا متصفن بيء من التنبه والتفكر،ـبحيث 
إن حركة فكرهم ي اموجودات وامعلومات ي أنفسهم أدّت إى إثارة بعض الشبه فيها،ـ
فهؤاء ا ينبغي أن يسكت عنهم،ـبل جب أن يُعلَموا باحكمة ويُعطَوا من الراهن 
بقدر ما فيه صاح أحواهم،ـوا يُزاد معهم من التدقيقات العقلية والنقلية إا بالقدر 
نـفوسهم إى التأمُل الصادق والتكامل  الائق هم وبحاهم،ـوإن أمكن الرقّي هم ودفعُ

أـن ذلك يكون أحسن. ي العلوم فا ريبَ
أـو بدعةًـجامدة بسبب  وطائفةٌـمن الناس مالوا إى الباطل سواءاًـكان كفراًـرحاً
تقليد،ـأو مبةٍـلـِمَن هو معتقدٌـها،ـأو غر ذلك؛ كأن توافق ما عليه الواحد من اجهل 
وـأغلقوا عليها نفوسَهم،وـم يطلبوا غرها،بـل تعصّبوا  والتعلُق النفيّاـلباطل بالقضايا،
لـِا هم عليه،ـونفروا من غره،ـفهؤاء قلياـًما جدي احوار معهم،ـوغالباًـما يزيدهم 
تعصُباًـومقتاًـللمخالف،ـفهؤاء ترُـهم امعارف والعلوم كمـا تر أشعة الشمس 

باخفّاش!
يتعصّب  وشهواتـه،ـفإنه  وراءَـنـفسه  اندفع  إذا  ـ  العموم  وجه  عى  ـ  واإنسان 
أول فكرةٍـميل إليها نفسُه،ـوقليلٌـمن الناس مَن يُساوون بن اأفكار وامعارف من 
حيث زمانُـمعرفة النفس ها،ـفأغلب الناس عندما يرتبطون بفكرة،ـفإهم يعتقدون ها 
لـِا يظنونه من أهم حقّقون ذواهِم وحصّلون عى أقوى مراتبِـوجودِهم إذا مسكوا 
فـإهم ا يفهمون هذا اأمر عى  ها،ـولذلك فأنت عندما تُواجهُهم بإبطال هذه اأفكار،
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أنه مناقشةٌـوماولة معرفة احق وإبطال الباطل،ـأو التعرُف عى احقائـق من حيث ما 
هي هي،ـبل يتومون أنك إنا تريد إفناء ذواهم؛ أهم ربطوا وجودَهم هذه الفكرة،ـ
وصارت جزءاًـمن نفوسهم،ـفأنت عندما تُبطلها هم،ـوتفي حقّـيّتها ي الوجود،ـفهذا 
يساوي عندهم أن تريد قـتلَهم واستـابَـاحياة من أجسادهم!ـوهذا فإهم ا بد أن 
يعارضوك،ـولن يُسلموا لك بالسهولة التي ربمـا ينتظرها كثرٌـمن الغافلن عن هذه 

احقيقة.
ومن هنا فإن الداعيَـإى فكرة معينة ا بدَـله أن يعرف هذا اأمر،ـويعتره عندما 
إـى نفوسهم،ـوماولةُـ لـه من دراسة أوضاعهم حتى يمكنه التغلغُلُ يالط الناس،ـوا بدَ
إفناء هذا ااعتقاد الكامن فيها،ـوإفهامُهم أن الكال احقيقي إنا يكون باعتقاد اأحكام 
الصحيح عن الوجود،اـ اخاطئة وامخالفة له،وـبالتدريج ربا يتمكن من تغير مواقفهم.
وعى كل اأحوال،ـفإن عى الداعي أن ينتبه إى هذه الظاهرة التي يسميها العلاء 
بالتعصب،ـوالتقليد،ـوأن يعرف أن التعصب والتقليد ليس مذموماًـمطلقاًـلذاته،ـوإا 
إـذا أريد بالتعصُب التمسُك بالفكرة؛ أن  لكان كلُتـعصُب مذموماً،وـليس اأمر كذلك،
التمسُك بالفكرة الصحيحة ممود،ـإذن فليس كل تعصُب مذموماً،ـولذلك فا ينبغي 
للداعي أن ياطب اإنسانَمـن هذا اجانب،بـل عليه أن يلفت نظرَه إى أن اأساس الذي 
فـيكون  بنى عليه هذا التقليد والتعصب ليس صحيحاً،ـوبالتاي فا حسن له هذا الفعل،
اأساس اأهم ا إى مرّد مسُك الفرد بالفكرة أو العقيدة،ـبل هو الدليل واأساس 
الذي بنى عليه ذاك اإنسان عقيدته ومسّك ها. فإذا أمكن أن تَـهُزَـنفس اإنسان ليعيد 
النظرَـي ذلك اأساس،ـفإنك تكون قد قطعتَـخطوةًـمهمة ي مساعدته عى ااهتداء.
عليه امرءُـنفسه،ـيكون بأساليبَـووسائلَـ يبني  الذي  احكم  صحة  وبيانُـعدم 

بـعضُها عقليةٌـمضة،ـوبعضها نفسية أو عادية،ـوهكذا.  ختلفةٍ،
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واخاصة:ـإن اإنسان الذي تواجهه هو ـ ي عينهِ وي نفسِـالوقت ـ امشكلةُـ
التي جب عليك حلُها،ـومعلومٌـأن امشكات ا حُلُـكلُها بنفس اأسلوب،ـولذلك 
فإن خاطبة الناس ا جوز أن تكون بنفس اأسلوب جميعهم،ـفإن هذا يكون تنزياًـ
للحكم ي غر مله،ـوهذا معارضٌـللحكمة،ـوهو قبيح!ـبل الواجب عى الداعي أن 

فـيستعملَه.  اـمناسب للشخص الذي ياطبه، يعرف اأسلوبَ
ومعلوم أن هذا التقدير والتنزيل ا يقدر عليه كل أحد،ـوهذا مُسَلَمٌ،ـولذلك فإن 

واجب الدعوة ا جوز أن يكون عيناًـعى كل أحد،ـوبكل اأحكام.
إـن الدعوة ها أطراف:ـ بل التحقيق ي هذا أن نقول:

الفعل  إليه،ـوالرابع:ـ امدعو  امدعو،ـوالثالث:ـاحكم  الداعي،ـوالثاي:ـ اأول:ـ
الذي هو الدعوة. وعندما نتكلم عن الدعوة فيجب أن ناحظ هذه اأطرافَـكلها. 

فالداعي جب أن يكون عالـِاًـبا يدعو إليه،ـحكياًـي توجيه الكام إى امدعو،ـ
لـلعواقب التي يمكن أن ينحرف  بـالتأثرات الكامية عى النفس اإنسانية،ـمقدّراً عارفاً

اـمؤثرات الزمانية والعواطف النفسانية.  نـتيجةَ إليها امدعوُ
وامدعو ا بد أن يكون ي حالٍـتؤهّله لفهم الدعوة،ـفا جوز أن يكون صبيّاًـغرّاًـ

أـن يكون مكلَفاً.ـ أـو منوناً،ـوا بدَ أو غبيّاً
بدَـأن  فا  وامدعوّــ  الداعي  بن  احاصل  اإضاي  وهي:ـالفعل  ـ  الدعوة  وأما 
لـه إى الغاية من الدعوة،ـوذلك أن  بـه سائقةً لـلمدعوّـمن حيث كوهُا مؤثرةً تكون مناسبةً
الدعوة فعلٌ،ـوكل فعل إنساي ا بد أن يكون له غاية،ـفإذا م يكن الفعل مناسباًـللغاية 

تُـرجى منه. التي صدر من أجلها،ـفالفعل عبارةٌـعن عبث ا فائدةَـفيه،ـوا مصلحةَ
إـليه فيجب أن يكون ملَـخاف؛ إذ ا جوز أن يدعو الواحدُـغرَه إى  وأما امدعوّ
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ما ما متفقان عليه،ـوعامان من أجله،ـأو يكون ملّـغيبة عن الذهن،ـأو أن الناس قد 

أـو غر ذلك.  خلفوا عن العمل من أجل حقيقه،
ثم إن امدعوّ،ـقد يكون نبيهاً،ـوقد يكون أمقَ،ـوقد يكون عنده بعض امعارف 
عديدة،ـ عاداـًمنصفاً،ـوأحواله  متعصباً،ـأو  يكون  جاهاً،ـوقد  يكون  والعلوم،ـوقد 

أـن يراعيها الداعي عند إجراء دعوته.  وهذه ا بدَ
له  كلّـواحد  مطلوبان،ـولكن  أمران  وامناظرة،ـفها  امجادلة  عن  يقال  وهكذا 

أحكامه وقوانينه،ـواحكيم هو من ينزِل كلَـهذا منزلَه وا يتعدّى به عنه.
فالتحقيق إذن:أـن امتكلم ا بد له من معرفة النفس اإنسانية،أـي:مـعرفة ما حُرّكها 
وما يُبقيها خامدة،ـومعرفة ما يُؤثر فيها فيدفعها إى القيام بالفعل امعن أو الصدود عنه.
خالصة،ـ دراسةًـتـحقيقية  ويدرسَه  كلَـه  يراعيَـذلك  أن  من  بدَـللمتكلم  وا 
ويستكشفَـقوانينه؛ لتكون أسلحة له مُكّنه من التفاعل مع الناس بالصورة امؤثرة ي 

حصيل اهدف امنظور إليه. كلُـذلك من صلب وظيفة امتكلم. 
وا جوز لواحدٍـمن الناس أن يظن أن امتكلّم ا شغل له إا ي اأدلة العقلية 
اخالصة،ـوااستداات امنطقية اجامدة،ـبل إن وظيفتَه وميدانَـعمله أبعدُـمن ذلك،ـ

إى امدى الذي أرنا إى أطرافه فيا سبق. 
القضايا  لتأكيد  دافعاًـ يكون  أن  شأنه  من  معلوم  كل  الكام:ـهو  موضوع  فإن 
ي  الكونية  الطبائع  دراسة  من  له  بدَـ ا  امتكلم  أن  فكا  الدينية،ـ واأحكام  العقائدية 
اأرض وي الساء،ـفكذلك ا بد له من اخوض ي غار النفس اإنسانية لكي يتعرف 
إى أطوارها وحقائقها؛ ليتمكن من الكشف عا يؤثر فيها من أدلةٍـوبراهنَـأو أساليبَ،ـ

وهذا فإن علم الكام هو سيد العلوم،ـوامتكلم هو احاكم عى سائر العلاء.
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بيان بطان الذمّ لعلم الكام:

وقدـادعىـبعضـالذينـتكلمواـيـهذاـالعلم،ـأنـالسلفـذمُـواـالبحثـفيه،ـ
واحتجواـباـوردـعنـبعضهم؛ـكأيـيوسفـمنـقولهـلبرـامريي:ـالعلمـبالكامـهوـ
اـلعلم.ـوعنهـأيضاًـأنهـقال:ـمنـطلباـلعلمـبالكامـتزندق،ـ اجهل،ـواجهلـبالكامـهو

أـفلس،ـومنـطلبـغريباـحديثـكذب.ـ بـالكيمياء ومنـطلباـمال
بـاجريدـوالنعال،ـ أـنيـربوا اـلشافعي:ـحكميـيأـهلاـلكام ونحوـماـرُويـعن
ويطافـهمـيـالعشائرـوالقبائلـويقال:ـهذاـجزاءـمنـتركـالكتابـوالسنةـوأقبلـعىـ

الكام))(. 
فـابـدـ ـــواجبٌـوجوبَـكفايةـعىاـمسلمن، ـــكاـوضحناه واحقأـنَـعلماـلكام

اـجانب.ـ اـمسلمنـيـهذا بـكفاية منـوجودـمنيـقوم
وأماـماـوردـعنـبعضـالسلفـمنـالذمّـعليه،ـفاـقالهـأبوـيوسفُـفإناـوجّههـإىـ
يـذمّـمطلَقـ بـراـمريي،ـوم اـلسنة،ـوهو بـخافهمـأهل بعضاـمتكلّمناـلذيناـشتهروا
علمِـالكام،ـفيكونـذمُهـللكامـخاصّاًـبالكامـالذيـعىـشاكلةِـكامـامريي،ـأي:ـ

تـوجّهـعىاـمخالفن. إـذا اـلذمُـصحيحٌ اـمخالفـأهلاـحق.ـوهذا الكام

اـلعقيدةـ اـلـمخالفـلكثرـمـاـي اـلـمروجـأفكاره، اـلتابعـابنـتيمية، اـلعزّــ اـبنـأي وقدـتعلق  )((

اـلكام.ـ اـأقوال،ـيـذمّـعلم بـنحوـهذه الطحاويةــ
أـنيـرجعـ اـأقوالاـلصادرةـعنبـعضاـمتقدمنـومناقشتها اـلتفاصيلـهذه ويمكنلـلمهتمبـمعرفة ـ
إىـكتابـتدعيمـامنطق،ـفقدـبحثتـيـالقسمـالثايـمنهـملةـوافيةـمنها،ـوقمتـبتحليلهاـبقدرـ
كافٍ،ـوكذلكـفلرجعـمنـأرادـااستزادةـإىـكتايـموقفـاإمامـالغزايـمنـعلمـالكام،ـفقدـ

اـمبحث.ـ تـتعلقـهذا بينتفـيهـجهاتـكثرة
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وكذلكـنقولـيـماـوردـعنـاإمامـالشافعي،ـويدُلُـعىـماـفهمناهـمنهـتعليلُهـ
احكمـالذيـحكمـبهـعىـأهلـالكامـبقوله:ـهذاـجزاءـمنـتركـالكتابـوالسنة...إلخ،ـ
فـإنـحقّقلـناـ اـلشافعي، اـلصادرـعناـإمام اـلسببَـياـلذمّ اـلكتابـوالسنةـهو فيكونتـركُ
اـأدلّةـ اـلعلممـتمسّكنبـاقـامتـعليه إـنابـحثواـيـهذا بـعضاـمتكلمنمِـنأـهلاـلسنة أنّ

أـيُـذمٍـقطعاً.ـ اـلكتابـوالسنة،ـفايـتوجّهـعىـهؤاء من
وأيضاً،ـفإناـوردـهذاـالذمّـعىـبعضـامتكلمنـيـزمانـمعنّ،ـفاـيصحُـتعميمُـ
فـيحتملـ إـذاـوقعـعىبـعضاـمتكلمنـيزـمانمـعن، زـمان،ـوذلكـأناـلذمَ الذمّـعىكـلّ
أنيـكونسـببهأـصلعـلماـلكاموـمفهومه،مـنحـيثهـواـاستدالعـىاـلعقائداـإيانية،ـ
اـلسبيل،ـ فـأخطأ بـبعضمـناـستغلبـعلماـلكام، اـمقبولة،وـحتملأـنيـكونمـتعلقا باأدلة
بعلمـ اشتغلـ بمنـ الذمـ عُلِقـ الزمانـ ذلكـ يـ مشهوراًـ امخطئـ امشتغلـ هذاـ كانـ وماـ
الكام،ـلتبادرـهذاـامخطئـإىـاأذهانـعندـاإطاق،ـفهذاـنـماـااحتاانـاممكنانـ
لتفسرـالذم،ـوإذاـنظرناـإىـالسببـاأول،ـفاـجوزـأنـنجعلهـمصححاًـللذم،ـأنـعلمـ
الكامـهذاـامفهومـعلمـواجبـعىـالكفاية،ـواـأحدـيستطيعـردّهـواـذمه،ـسواءـكانـ
منـامتقدمنـأوـكانـمنـامتأخرين،ـومنـذمهـقاصداـهذاـامعننـفذمهـمردودـعليهـكائناـ
منـكان،ـويستحيلـأنـيكونـاأعامـمنـالسلفـأرادواـهذاـامعنىـوهمـيرونـآياتـ
القرآنـتدفعـممـالناسـلتأييدـأركانـالدينـعقائدـوفروعاًـباأدلةـامقنعةـالباعثةـعىـ
الطمأنينةـوالثقةـها،ـولذلكـوجبـأنـنحملهاـعىـأهمـأرادواـذمّـطائفةـمعينةـاشتغلواـ
بعلمـالكام،ـوأخطأوا.ـوإذاـكانـهذاـهوـالواقع،ـفاـيصحـتعميمـذمهمـهذهـالطائفة،ـ
أوـهؤاءـامتكلمنـبأعياهم،ـإىـأصلـعلمـالكام،ـفضاـًعنـتعميمـالذمـعىـسائرـ

مـردودة.ـ مـغالطة اـلتعميميـكونـعندئذـمرد فـهذا امتكلمن،
ثمـنقول:ـكاـوردـعنـبعضـالعلاءـالذمُـيـعلمـالكام،ـوإنـكانـبامعنىـالذيـ
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وضّحناه،ـإاـأنـغرهمـمنـالعلاءـمدحَـعلمـالكامـواعترهـعلمـأصولـالدين))(،ـ

إـنهـفرضُـكفايةـعىاـمسلمن.ـ وقال:
العلاءـ فكيفـجوزـأنـنطلقـاحكمـبذمـعلمـالكام،ـونحنـنعرفـأنـبعضَـ
مـنأـطلقاـحكمـ قـسنا إـذا أـنا اـمقام.ـواحقيقة يـمكنأـننـقولهـيـهذا أـقلمـا مدحوه؟ـوهذا
بمدحـهذاـالعلمـبمنـأطلقـالقولـبذمهـعرـالعصور،ـلقلناـبكلـثقةـإنـالنسبةـالغالبةـ
هيـالتيـمدحتهـوأقرتـبفائدته،ـوأماـالذينـأطلقواـالقولـبذمه،ـفكانواـهمـاأقلنـ
عرـالعصور.ـواـيصحـأنـندرجـفيهمـاأئمةـالكبارـالذينـذمواـمتكلميـنـمعينيـنـ
أسبابـومسائلـقالواـها،ـكمـاـقررناه،ـفهؤاءـاأئمةـالعظام،ـاـيمكنـأنـحكمواـ
اـلعلمـمنـأصله،ـولكنـبعضـامجسمةـواحشويةـقامواـبتأويلـأقواهم،ـأوـ ببدعيةـهذا
اـلعمومـمنها،ـكعادهمـيـالتعلقـبالشبهاتـوامحتمات،ـوالعزوفـ بالتعسفـيـفهم
عنـالظواهرـالراجحة،ـولذلكـفإنـهؤاءـالكبارـعندـالتحقيقـيندرجونـيـمادحيـ

العلمـاـذامِيه.
بـالدليل،ـ لـناـصحته تـبنّ إـاإـذا قـولٍـمنقولٍـعنإـمام إنناـانـأخذأـحكامناـمنـمرد
أوـتبنـذلكـأهلـالعلم!ـوقدـرّحـأهلُـالعلمـأنـاحقّـامنعُـمنـذمّـعلمـالكامـعىـ
العموم،ـوعىـسبيلـالكلية،ـوعىـأنَـماـألّفهـأهلُـالسنةـمنـكتبٍـيـعلمـالكامـهوـ

فرضُـكفايةـعىاـلناس.ـ
هذاـكلهـإلزاماً،ـواستلزاماً،ـوأماـالتحقيق:ـفهوـماـأوردناهـسابقاًـمنـبيانـحقيقةـ
علمـالكام،ـوأنهـمهاـكانـاسمُـهذاـالعلم،ـإاـأنـحقيقتَهـواجبةُـالطلب،ـبنصّـالقرآنـ
العلمـ بالعقلـإىـ ليتوصلواـ بالنظَرـيـاآفاقـويـاأنفُس؛ـ الناسـ أمرـ الذيـ الريحـ

كاـسنبنذـلكقـريباً.  )((
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بصحةـالدين،ـومطابقتهـمصالحـاأنام،ـوحقيقةـاأمرـالواقعـيـنفسـاأمر،ـفاـيغرّـ
البعضُـباـيشيعهـاجهلةُـمنـالذمّـهذاـالعلمـدونـحقيقـامناط،ـأي:ـدونـمعرفةـأنّـهذاـ

تـعلّق؟ـ أـمرٍ بـأيّ احكم
ونحنـقدـعرَفـناكـذلك،ـفالزمْـهُـواحرصْـعىـتعلُمـهذاـالعلم؛ـفإنهـاـيقومـ

اـرتفعـقدرُهـوثبتَتـقدمُهـياـإسام.ـ إـابـه،ـوبمقدارـماـحقّقَـمنه للمسلمـشأن
لـلمبتدئنفـيه،ـ فـإناـهذا اـلعلميُـورثاـلشكـوالريبة؛ إـنـهذا واتـلتفتمـنيـقول:
أوـالذينـمـحُسنواـتعلمه،ـومنـهذاـالذيـقال:ـإنـالشكـوالريبةـيكونـفقطـمنـيتعلمـ
بـالشكّـيـكثرـمنـ يـبدأ أـنهـقد اـإنسانـأيـعلمٍ بـدايةَـتعلُم أـن أـاـتعرفون اـلكام؟ علم
نـفسُه،ـواطمأنَـعقلُه؟ـولكناـلشكـاـ قـدمُهـياـلعلم،ـسكنتَ إـذاـرسخَتبـه ثـم اأمور،
أـمراًـرورياًـ بـلقـديـكونفـرضاـلشك))(ـياـمسائلاـمبحوثفـيها اـلعلم، يكونمـقصود
اـلناسـهناـعندماـايـفرقونبـنـ لطاباـلتعمقـوالتحقيقـياـلعلوم،ـوقديـضطربنـظر
طابـالعلومـالذينـيططـهمـليكونواـمققنـيـهذاـالعلم،ـأوـيرغبونـيـأنـيكونواـ
اـلناساـلذينيـكونمـقصودهمـيـغالباـأمرـهوـحاصلنـتائجاـلعلمـ وـبنـعامة كذلك،
منـالبحوثـوامسائل،ـفطابـالعلمـاـبدـيـمرحلةـمعينةـمنـطلبهمـللعلمـمنـإعادةـ
اـلتسليمـمناـأستاذـ اـلتيتـلقفوهاـيأـوائلاـلطلبـعىـسبيل البحثـيـكثرـمناـمسائل
الناصحـأنـيدفعهمـدفعاًـلذلك،ـولكنـيوجههمـ حسنـثقـتهمـفيه،ـبلـعىـاأستاذـ
ليكونواـملتزمنـيـأنظارهمـبالطرقـالعلميةـالصحيحةـيـالبحثـوالتنقرـوالتنقيب.ـ
إـنلـزم،ـوإذاـرؤيـ أـدلةـعامة اـلناسفـاـحسنأـنيـلقىإـليهمإـانـتائجاـلعلومـمع أماـعامة
واحدـمنهمـينقرـويبحثـفاـاـسبيلـلهـإليه،ـواـوقتـلهـلديه،ـفيحسنـباأستاذـأنـ

يـدركبـالتأمل.ـ وهناكفـرقبـنفـرضاـلشك،ـوبناـلشكبـالفعل،ـكا  )((
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فـالتعمقـ وـتركفـضولاـلعلم، بـالعلماـلنافعلـه، فـيهمـصلحتهمـناـاهتام يرشداـلطالبمـا
بـالنسبةلـطابذـلكاـلعلمـ أـما اـلناسمـنفـضولاـلعلمـيـحقهم، لـعامة ياـمسائلاـأدلة
اـلغزايمـنإـطاقهـ هـوـحاصلمـراداـإمام فـهووـاجبعـليهم.وـهذا امتعمقناـلدارسن،
قولتهـالشهرةـ)إجامـالعوامـعنـعلمـالكام(ـفهيـقاعدةـمنهجيةـسديدة،ـإذاـفهمتـ
الناس،ـكاـتوهمـبعضـ العلمـوامعرفةـأمامـ عىـوجهها،ـواـيرادـمنهاـأقفالـأبوابـ

إـىاـلطريقاـلصحيحـيـحقهم))(.  إـرشادهم اـمراد بـل امغرضن،
اـلكتاب.ـ اـمعنىـيـملآـخرـمنـهذا وسوفنـتكلّمـعىـهذا

وأنقلـهناـبعضـماـبينتهـيـأحدـكتبيـماـلهـعاقةـبمـاـنحنـفيه،ـوذلكـبعدماـ
اـلكام)2(: تـعريفـعلم أوردتُ

يؤخذ من تعريف العلاء لعلم الكام أمور منها:
أواً:ـأنـهذاـالعلمـيبحثـيـأصولـالدينـمنـحيثـبياهُاـوإثباهُا،ـويبحثـيـ
تـقريرـ اـلتيـايـمكن بـإثباتاـلقواعد اـلدينـمنـحيثـمييزُهاـعناـأصول،ـويمهد فروع

الفروعإـاـعليها.ـ
اـلعلممـوقعاًـعظياًـعالياًـياـلعلومـ فـإنَـهذا ذـكرناه،ـوهوـصحيح، مـا إـذاـصحَ ثانياً:
تأثرٌـبالغـيـسائرـالعلوم،ـوذلكـأنـالدينـلهـ الدينية،ـويلزمـعنـذلكـأنـيكونـلهـ

بـالعرض.  أـو إـماـمبارة اـلبرية، اـلعلوم مدخليةـيأـكثر

فيهـ بينتـ فقدـ الكام(،ـ الغزايـمنـعلمـ اإمامـ كتايـ)موقفـ إىـ الرجوعـ امهتمنـ أرجوـمنـ  )((

تفاصيلـيـغايةـاأميةـيـهذاـامطلبـامهم.ـطبعةـدارـالفتح،ـومعهـحليلـلكتابـامنقذـمنـ
)ـتأماتـكاميةـياـمنقذـمناـلضال(.ـ الضال،ـسميته

اـلفتح.ـ اـلكام،ـطباعةـدار اـلفلسفيـمنـعلم فلرجعإـىـكتابـموقفاـبنـرشد  )2(
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ولذلكـاعترهـكثرٌـمنـالعلاءـأهمَـاأمورـالدينية،ـكالغزاي))(،ـواإمامـالعضدـ
اإجيـحيثـحكمـعىـقولـمنـقالـبوجودـعلمـأعىـمنـعلمـالكامـبالبطان)2(،ـ
الكتابـ أصلُهاـ الدينـ ومعالـِمَـ الرعـ قواعدَـ »فإنـ قال:ـ حيثـ اأصفهايـ والعامةـ
والسنة،ـوااستدالُـهاـيتوقفـعىـإثباتـأنـاهـمتكلّمٌ،ـمرسلٌـللرسل،ـمُوحٍـإليهم،ـ
وهذهـاأمورـإناـتُعلمـمنـالكام،ـفيكونـمبنىـقواعدـالرعـوأساسَها،ـورئيسَـمعامـ

الدينوـرأسَها«)3(. 
معـالعلمـأنَـبعضـالعلاءـمنـالقدماءـكالشافعيـواإمامـمالكـوغرما)4(،ـقدـ
إـماـعىـ اـأقوال اـلكام)5(،ـولكنـحذّاقاـمتكلمنـملواـهذه وردتـعنهمـكلاتـيـذمِ

اـمنهاج،ـ ـــ2008م(،ـ»ااقتصادـياـاعتقاد«،ـدار أـبوـحامد،ـ)ط):ـ429)هـ اـلغزاي، انظرـمثاً:  )((

ص)7.ـوقدـذكرـذلكـيـكثرـمنـكتبهـككتابـ»اإحياء«ـو»امستصفى«ـوغرما.
انظر:»ـرحاـمواقف«،مـرجعسـابق،)ـ):9ـ2(،وـأيدهـيذـلكاـلشارحاـمحققاـلريفاـجرجاي.ـ  )2(

ـرحـطوالعاـأنوار«،ـ)باـرقمـ اـأصفهاي،ـشمساـلدين،ـ)323)هـ(،ـ»مطالعاـأنظارــ انظر:  )3(

بـمرـ)):ـ6)(،ـمرجعـسابق،ـعىـهامشـ»رحاـمواقف«. اـخرية اـمطبعة طبعة(،
انظرـكتاب:ـالسيوطي،ـجالـالدين،ـ)باـتاريخـواـرقمـطبعة(،ـ»صونـامنطقـوالكام«،ـت:ـ  )4(

اـلكتباـلعلمية. د.ـعيـسامياـلنشار،ـطبعةـدار
وانظرـأيضاًـحليلـهذهـاأقوالـالواردةـيـهذاـالكتابـيـكتابـ»تدعيمـامنطق«،ـوتوجدـدراسةـ ـ
اـلتاريخ«،ـمعـ اـلعقيدةـوحركة بـنـحراسة اـلكام اـلفقهاءـلعلم اـموضوعـيـكتابـ»نقد جيدةـهذا

اـلتيـهيـملاـاعراض. اـلكتاببـعضَاـآراء أـنَـيـهذا ماحظة
اـلرازي،ـص5))-98). اـمنطق«،)ط)(،ـدار ــفودة،ـسعيد،ـ)2002(،ـ»تدعيم ـ

ــسام،ـأمدـممد،ـ)2008م(،ـ»نقدـالفقهاءـلعلمـالكامـبنـحراسةـالعقيدةـوحركةـالتاريخ«،ـ ـ
)ط)(،ـدارـرؤية.

اـلكام«،ـمطبوعـيـدارـالفكرـاللبناي،ـأوردـفيهـامؤلفـالعديدـ ويوجدـكتابـللهرويـاسمهـ»ذم  )5(

اـمنطق«.ـ تـكلمتـعىـملةـمنهاـيـكتابـ»تدعيم اـأقوالـواآراء،ـوقد منـهذه
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متكلّمنـمعيّننـكامعتزلة،ـأوـأصحابِـآراءٍـباطلةـغرِهمـكالقدريةـاأوائلـواجهمية،ـ
أـعالبـعضـ لـئايـستلزمذـلكذـمَ اـآراءـعامّةـيـميعمـواردها؛ اـلقولبـأنـهذه ومـجوّزوا
اأئمةـالكبارـكأيـحنيفةـواحارثـامحاسبيـوغرِما،ـوأيضاًـفإنـالنقدَـالداخيـهذهـ
الكلاتـيدلُـعىـأنـأصحاهاـإناـأرادواـكامَـبعضـامتكلمنـامنحرفن،ـومـيُعمّمواـ

فـيبطلوه))(.  القولـعَىـميعـعلماـلكام
ومنـامعلومـأيضاًـأنَـأنصارـبعضـالفرقـاإساميةـاأخرىـكابنـتيميةـكتبـ
أـصلـ يـريدـذمَـكامـغرِهـمناـمتكلمن،ـاإـبطالَ اـلكام)2(،ـولكنهـكان كاماًـكثراًـيـذمّ

انظرـمثاًـماـقالهـاإمام:ـالتفتازاي،ـسعدـالدين،ـ)باـتاريخـأوـرقمـطبعة(،ـيـ»رحـالعقائدـ  )((

النسفية«،طـبعةمـكتبةإـساميةمـيزانمـاركيت،وـمعها»ـاحواياـلبهيةعـىـرحاـلعقائداـلنسفية«.ـ
ص22. 

وأيضاًـالتفتازاي،ـسعدـالدين،ـ)428)هــــ2007م(،ـ»رحـامقاصد«،ـ)باـرقمـطبعة(،ـأي:ـ ـ
»مقاصدـالطالبنـيـعلمـأصولـالدين«،ـدارـامداد،ـوهيـطبعةـمصوّرةـعنـطبعةـمطبعةـاحاجـ

بـاأستانةـسنةـ305)هـ،ـص6 - 7.  اـلعامة اـخافة أـفندياـلبسنويـيـدار مرم
لـلبياي،مـرجعـسابق،ـص44ـحيثذـكرأـناـمتقدمنـ »ـإشاراتاـمراممـنـعباراتاـمرام« وانظر: ـ
كانواـيطلقونـاسمـالكامـعىـكامـامخالفنـفقط،ـوهذاـوردـالذمـمطلَقاً،ـفهوـوإنـكانـمطلقاًـ
لفظاً،ـإاـأنهـمقيدٌـعرفاًـباـاشتهرـبينهم،ـولذلكـمـيرددـالعلاءـمنـبعدُـباستعالـهذاـااسم،ـ

بـلبـعضنـتائجاـمخالفن. اـمتقدمن،ـوأهمـايـذمّونأـصولاـلعلم، مـراد معرفتهمـحقيقة
انظرـمثاًـكتابهـ»درءـالتعارضـبنـالعقلـوالنقل«ـوكتابـ»منهاجـالسنة«،ـوكتابـ»بيانـتلبيسـ  )2(

اجهمية«ـالذيـألفهـللردـعىـاإمامـالرازيـيـكـتابهـ»أساسـالتـقديس«،ـوغرهاـمنـكتبـ
فـهوـياـحقيقةـمتكلّمـمنـ بـكامٍـمنـعنده، أـنهـكانـحاولـفيهاـمعارضةـكامـغره ابنـتيمية،ـجد

بناـمتكلمن.
ــابنـتيمية،ـأمدـبنـعبدـاحليم،ـ)426)هـ(،ـ»بيانـتلبيسـاجهمية«،ـ)ط)(،ـوزارةـالشؤونـ ـ
اإساميةـواأوقافـــممعـاملكـفهدـلطباعةـامصحفـالريف،ـاأمانةـالعامة.ـت.ـممدـ
ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اـلاحم،ـوآخرون.ـ اـلعزيز عبد
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بأدلةـ استدااهمـ إبطالَـ وحاولـ عنده،ـ منـ بحُججـ حُجَجهمـ عارضـ أنهـ الكام؛ـ
أخرىـيقرحها،ـوهذاـهوـعنُـعملـامتكلم،ـوذلكـخافاًـلبعضـالباحثن))(ـالذينـ

اـموقف.ـ أـيّدواـهذا أـو اـلكام، نـقضَأـصل اـبنـتيمية أـن زعموا
وقدـقامـبعضـالفاسفةـالقدماءـكابنـرشدـبنقدـعلمـالكامـنقداًـجارحاً)2(؛ـ
ماولةًـمنهـإحالـفلسفةـأرسطوـملَـهذاـالعلم،ـوتبعَِهُـعىـذلكـالكثرُـمنـامفكرينـ

اـإسامي)3(.  اـلفلسفياـلغرياـمعارـملاـلفكر اـلفكر امعارينـماولنإـحالَ
ذـوياـاجاهاتاـمعارةحـاولونقـدرَجـهدهمـ أـنَبـعضاـمفكرين)4( ونعلمأـيضاً

ــابنـتيمية،ـأمدـبنـعبدـاحليم،ـ)7)4)هــــ997)م(،ـ»درءـالتعارضـبنـالعقلـوالنقل«،ـ =ـ
اـلكتباـلعلمية.ـ دـار )ط)(،

ــابنـتيمية،ـأمدـبنـعبدـاحليم،ـ)420)هــــ999)م(،ـ»منهاجـالسنة«،ـ)ط)(،ـدارـالكتبـ ـ
العلمية.

ومنهمـالدكتورـأبوـيعربـامرزوقيـيـبعضـمقااتهـامنشورةـعىـموقعهـاإلكروي،ـوبعضـ  )((

اـلكي«.ـ اـمطبوعةـككتاب»ـإصاحاـلعقل«،ـو»منزلة كتبه
اـمتعلقـ اـلقسم اـلديني« اـلرمنـكاـرَحبـذلكـيـكتابـ»العمل ووافقهـيـذلكـأيضاًـد.ـطهـعبد ـ

بالعقلاـمجرد،وـغرما.ـ
ــامرزوقي،ـأبوـيعرب،ـ))200(،ـ»إصاحـالعقلـيـالفلسفةـالعربية«،ـ)ط3(،ـمركزـدراساتـ ـ

الوحدةاـلعربية.
تـونس. نـرـجامعة اـلعربية«،ـ)ط)(، اـلكيـياـلفلسفة يـعرب،ـ)994)(،ـ»منزلة أـبو اـمرزوقي، ـ ـ

اـلثقاياـلعري. اـمركز اـلرمن،ـطه،ـ)997)(،ـ»العملاـلديني«،ـ)ط2(، ــعبد ـ
اـلدراسة. انظرـكتابهـ»مناهجاـأدلة«ـمثاً،ـوهوـموضوعـهذه  )2(

فـرحأـنطونـعىـ»مناهجاـأدلة«،ـوأعالاـلكثرـمنأـتباعـمدرسته. انظرـمثاًـمقدمة  )3(

انظرـمثاًـكتب:ـأركون،ـممد،ـ)999)(،ـ»الفكرـاأصويـواستحالةـالتأصيل«،ـ)ط)(،ـامركزـ  )4(

ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الثقاي العري.ـ
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إبطالـفائدةـهذاـالعلمـبحُججـختلفةـنحوـأنـالدينَـاـيُرهنـعليهـأصاً،ـوإناـيؤخذـ
تنفيـوجودـ باإيانـواإرادةـاـغر،ـويعتمدونـعىـأصولٍـفلسفيةـغربيةـمعارةـ

اـلديني.ـ تأصيلٍـعقيلـلفكر
أوـأنـالدينـليسـبحاجةـحججـأخرىـمنـالعقلـالبري؛ـلزعمـهؤاءـأنـيـ

اـهتـعاى))(.  لـلقرآنـولكام ذلكاـستنقاصاً
ومعـذلكـكله،ـفلعلمـالكامـــأوـعلمـأصولـالدينـــأميةٌـعظيمة،ـوفائـدةـ
لإسامـوامسلمن،ـوذلكـيـختلفـاجهاتـالعلميةـالدراسيةـوالبحثيةـالتيـهتمّـهاـ

البر)2(. 
هذاـوقدـنُقِلَـعنـاأئمةـامتقدمنـمنـاأحنافـماـيوضحـمرامهمـومقصدَهمـ
اـشتغلـمتأخّروـ اـلكامـباـتقييد،ـاـسياـوقد اـلكلاتاـلتيـوردتـعنهمـيـذمّـعلم من
اـللفظاـمطلَقاـلواردـعنبـعضاـمتقدمن،ـوسننقلـ اـمذهببـتوجيهـهذا اأحنافـومقّقو

بـإذناـهتـعاى)3(. اـلكفاية فـيها بعضَـعباراتـعنهم

ــأركون،ـممد،ـ)996)م(،ـ»تارييةـالفكرـالعريـاإسامي«،ـ)ط2(،ـامركزـالثقايـالعري.ـ =ــ
وغرها.ـ

الفلسفيةـ التفكرـاإساميـيـاإجابةـعنـاأسئلةـ فودة،ـسعيد،ـ)2008(،ـ»مارةـطبيعةـ  )((

التقليدية«،ـ)باـرقمـطبعة(،ـيـضمنـمؤمرـالفلسفةـالذيـعقدتهـاجامعةـاأردنيةـبالتعاونـمعـ
لـلمعلومات. اـلدولية اـلشبكة مـوقعاـأصلنــ امعهداـلعاميلـلفكراـإسامي.ـص5.

انظر:ـ»موقفـابنـرشدـالفلسفيـمنـعلمـالكام،ـوأثرهـيـااجاهاتـالفكريةـامعارة«،ـدارـ  )2(

مـبحثتـعريفـعلماـلكام.ـ الفتح،ـ2009.
كنتـقدـطلبتـمنـصاحبانـالشيخـلـؤيـاخلييـأنـيكتبـرسالةـموجوزةـيـموقـفـأعامـ  )3(

امذهبـاحنفيـمنـعلمـالكام،ـوذلكـلتخصصهـيـامذهبـاحنفيـواعتنائهـبكتبه،ـفأجابنيـ
اـلكتابـ أـنقلـمعظمهاـيـهذا بـالنقواتاـلتيـرأيتأـن اـحجمـمليئة لـطيفة بـكتابةـرسالة مشكوراً
ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لفائدها.ــ
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بـعضـماـ اـمذهبـوالترفـفيه،ـوننقلـهنا لـؤيبـمقدمةـمفيدةـيـكيفيةـفهمـكامـعلاء وقدمـد.  =

وضحه:ـ
اـمحقققـاسماـبنقـطلوبغاـيأـولاـلتّصحيحـوالرّجيح: قالاـلعامة ـ

بـالتشهي،ـحتىـسمعتـمنلـفظـ ــ ـــرياـهتـعاىـعنهم )إيقـدـرأيتـمنـعملـيـمذهبأـئمتنا ـ
اـلراجحبـمنزلةـ اـهوىـحرامـوامرجوحـيـمقابلة اـتباع نـعم، ثـمَـحجر؟ـفقلت: بعضاـلقضاة:ـهل

العدم،ـوالرجيحبـغرمـرجحـياـمتقاباتـمنوع(.
]التصحيحـوالرجيحـعىـخترـالقدوري،ـحقيقـضياءـيونس،ـط) )2002(،ـصـ)2)،ـدارـ ـ

الكتباـلعلمية[.
قـولبـالتشهي،ـومنيـدلسبـهـعىاـلناسـوجبـ أـرادوا اـمذهبـعىـغرـما أـعام قلت:ـملـكام ـ
بـيانهـ نـحنبـصدد بـقواعداـمذهب،ـوما فـهوتـرجيحبـامـرجح،ـوقولبـاأـدنىمـعرفة احجرـعليه،

اـلنوع. اـلكامـوملهـعىـظاهرهـمنـهذا أـئمتناـمنـهيهمـعناـخوضـيـعلم منأـقوال
اـلبنتـياـموقوفـعىـ اـهـتعاىـيـرسالتهـعىـمسألةـدخولـولد بـاشاـرمه اـبنـكال اـلعامة قال ـ

أوادـاأواد:
)اـبدّـللمفتيـامقلدـأنـيعلمـحالـمنـيُفتىـبقوله،ـواـنعنيـبذلكـمعرفتهـباسمهـونسبهـونسبتهـ ـ
إىـبلدـمنـالباد،ـإذـاـيسمنـذلكـواـيغني،ـبلـمعرفتهـبالرواية،ـودرجتهـيـالدراية،ـوطبقتهـ
منـطبقاتـالفقهاء؛ـليكونـعىـبصرةـوافيةـيـالتمييزـبنـالقائلنـامتخالفن،ـوقدرةـكافيةـيـ

.ـ الرجيحبـناـلقولناـمتعارضن(
كـانـحالمـنيـنتسبإـىاـمذهب،وـميـصلإـىدـرجةتـؤهلهلـلتمييزبـنقـولنمـتعارضنـ إـذا قلت: ـ
يـامذهبـاـيؤبهـبقولهـواـيؤخذـبه،ـفكيفـبمنـاـيُعرفـلهـانتسابـواـمعرفةـبأقوالـعلاءـ
امذهبـوقواعدهم،ـوحملـأقواهمـعىـغرـمرادهم،ـفاـبدّـمنـالرجوعـإىـعلاءـامذهبـيـ

أـطلقوه. أـملوه،ـوتقييدمـا تفسرمـا
أـصلن: اـمسائلـعىاـلتحقيقـحتاجإـىـمعرفة إـنفـهم اـهتـعاىـيبـحره: اـبننـجيمـرمه قال ـ

أحدما:ـ)أنـاطاقاتـالفقهاءـيـالغالبـمقيدةـبقيودـيعرفهاـصاحبـالفهمـامستقيم،ـامارسـ ـ
فـهماـلطالب(. اـعتاداـعىـصحة لأصولـوالفروع،ـوأهميـسكتونـعنها

اـمدّعياـلذييـنسبـأئمتناـغرمـرادهمـايُـعرفلـهـمارسةـأصولأـوفـروع،ـ فـإنـكانـهذا قلت: ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ أـنيـعولـعىأـقواهم؟!ـ فأنّىلـهـوأمثاله
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واـبدّـقبلـالروعـمنـاإشارةـإىـأنـاإمامـرمهـاهـتعاىـبلغـيـعلمـالكامـ
مبلغاُـيشارـإليهـفيهـباأصابعـكاـذكرهـاخطيبـيـتاريهـونقلهـاموفقـامكيـيـمناقبهـيـ
يـقول:ـكنتأـنظرـياـلكامـحتىبـلغتـفيهـ اـهــ ـرمه الباباـلرابع:ـ)سمعتأـباـحنيفةــ

بـاأصابع())(. إـيفـيه يـشار مبلغا
وأيضاً:ـ)كانـأبوـحنيفةـأولـأمرهـجادلـأهلـاأهواءـحتىـصارـرأساـيـذلكـ

إـليه()2(. منظوراً
ويـمناقبـاإمامـاموفقـامكي:ـ)أنـاإمامـرمهـاهـتعاىـمـيزلـيلتمسـالكامـ

فـيه()3(. اـلناسـحتىـمهر وياصم
يـأمريبـطلباـلكامـوحدويـ أـبوـحنيفة اـبنأـيـحنيفة:ـ)كان أـيضاًـعنـماد وفيه

اـأكر()4(.  اـلفقه فـإنه اـلكام بـنيتـعلم يـا كثراًـعليهـويقول:

الثاي:ـ)أنـهذهـامسائلـاجتهاديةـمعقولةـامعنىـاـيعرفـاحكمـفيهاـعىـالوجهـالتامـإاـبمعرفةـ =ـ
لـعدمـ فـيها؛ اـمسائلـعىاـلطالبـوحارـذهنه اـلذيتـبنىـعليه،ـوتفرعـعنه،ـوإافـتشتبه اـحكم وجه

اـهـ. اـمبنى،ـومنـجهلـماـذكرناـحارـياـخطأـوالغلط(. معرفة
اـمعرفة[. اـلرائقـ):ـ77،ـط3،ـ993)،ـدار ]البحر ـ

بـنوْهـعىأـصلـعندهم،ـ اـلكام اـلنهيـعناـخوضـيـعلم قلت:ـماـوردـعناـإمامـوأصحابهـمن ـ
اـمذهب،ـوأماـمننـسبإـليهمـ أـقواهمـماـذكروهـكاـوردـمفراًـينـصوصـعلاء وسنبنـمناسبة
اطاقـمنعهمـمنـاخوضـيـعلمـالكامـفهذاـمنـاشتبهتـعليهـامسائل،ـوحارـذهنهـيـاخطأـ

والغلط.
اـلكتاباـلعريـ)98). اـمكي،ـص)5،ـدار لـلموفقبـنأـمد مناقبأـيـحنيفة  )((

اـلسابقـص53 - 54. امصدر  )2(

اـلسابق،ـص57. امصدر  )3(

اـلسابق،ـص83). امصدر  )4(
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أـباـحنيفةـكانـصاحبـحلقةـياـلكام())(. اـلزّرَنجري:ـ)أن أـيضاًـعن وفيه

ويـمنـاقبـالكـردري:ـ)كانـأبوـحنيـفةـوأبوـيـوسفـوممدـوزفـرـوحـادـ
ابنـأيـحنيفةـقوماًـقدـخصمواـبالكامـالناس،ـوهمـأئمةـالعلم()2(.ـوهيـاخصومةـ
امحمودةـإظهارـاحقـكمـاـقالـاهـتعاى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾.ـفاـيردـ
عليهمـماـقيلـيـحقـقريشـ﴿ئە ئە ئو ئو﴾ـحيثـإنـاخصومةـإثباتـالباطلـ

اـلعلم. أـئمة اـلذمـكوهم اـحتال هياـمذمومة،ـوقدـقُطع
اـلكام.ـ بـعلم اـإمامـوأصحابه اـهتام اـلنصوصتـدلـعىـمبلغ فهذه

وعنونـأبوـجعفرـالطحاويـــرمهـاهـــعقيدتهـامشهورةـبقوله:ـ»بيانـعقيدةـ
اـه«. بـناـحسنـرمهم أـيـحنيفةـوأييـوسفـوممد اـملة: فقهاء

وتفصيلـدخولـاإمامـالبرةـومناظرتهـاخصومـومدىـاهتامهـبعلمـالكامـ
اـمكي)3(،ـومناقباـإمامـحافظاـلدينبـنـممدـ اـموفقبـنأـمد مفصلـيـمناقباـلعامة
امعروفـبالكردَري)4(،ـوعقودـاجانـيـمناقبـاإمامـاأعظمـأيـحنيفةـالنعان)5(،ـ

فلينظربـتفصيلههـناك.
ولينظرـشدةـاإمامـــرمهـاهـــعىـأهلـالبدعـواأهوالـيـفضائلـأيـحنيفةـ

وأخبارهوـمناقبه)6(.

اـمكي،ـص57. لـلموفقبـنأـمد مناقبأـيـحنيفة  )((

لـلكردري،ـص44،ـمطبوعـمعـمناقباـمكي. مناقبأـيـحنيفة  )2(

ص54.  )3(

بـعدهاـمطبوعـمعـمناقباـمكي. لـلكردري،ـص37)ـوما مناقبأـيـحنيفة  )4(

اـلدمشقي،ـ اـلنعانـمحمدـبنـيوسفاـلصاحي اـأعظمـأيـحنيفة اـجانـيـمناقباـإمام وعقود  )5(

اـلشيخ،ـكراتي. مـكتبة بـعدها، ص)6)ـوما
فضائلـأيـحنيفةـوأخبارهـومناقبهـابنـأيـالعوام،ـبعنايةـلطيفـالرمنـالبهرابجيـالقاسمي،ـ  )6(

اـمكرمة. مـكة اـإمدادية، اـمكتبة ص24)،
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ونقلـاإمامـالكوثريـيـمقدمتهـإشاراتـامرامـنقاـًعنـأصولـالدينـلإمامـ
اـلفقهاءـ إـشاراته:ـ)وأولـمتكلميهمـمن اـلبيايـيأـول نـقله اـلبغدادي،ـوكذا اـلقاهر عبد
وأربابـامذاهبـأبوـحنيفةـوالشافعي،ـفإنـأباـحنيفةـلهـكتابـيـالردـعىـالقدريةـساهـ
»الفقهـاأكر«،ـولهـرسالةـأماهاـيـنرةـقولـأهلـالسنة:ـإنـااستطاعةـمعـالفعل،ـ
ولكنهقـال:إـهاتـصلحلـلضدين.وـعىهـذاقـوممـنأـصحابنا.وـللشافعيكـتابانيـاـلكام:ـ

اـلردـعىأـهلاـأهواء...())(. اـلنبوةـوالردـعىاـلرامة،ـوالثايـي أحدماـيـتصحيح
وفيهـنقاـًعنـأيـعبدـاهـحسنـبنـعيـالصيمري:ـ)أنـاإمامـكانـمتكلمـهذهـ

اأمةـيـزمانه،ـوفقيههمـياـحالـواحرام()2(.
وقالـاإمامـأبوـاليرـالبزدويـيـكتابهـأصولـالدين:ـ)وأبوـحنيفةـــرمهـاهـــ
فـيهـمعـ»امعتزلة«ـومعـميعـ»أهلاـلبدع«،ـ يـناظر ـــوكان اـلكام أـيـعلم ــ اـلعلم تعلمـهذا
وكانـيعلمـأصحابهـيـاابتداء،ـوقدـصنفـفيهاـكتباـوقعـبعضهاـإلينانـوعامتهاـماهاـ
»الفقهـ وكتابـ وامتعلم«ـ »العامـ كتابـ إليناـ وقعـ وماـ والزيغ«،ـ البدعـ »أهلـ وغسلهاـ

اـلعلم()3(. أـنهـابـأسبـتعلمـهذا نـصَـيـكتاباـلعامـوامتعلم اأكر«،ـوقد
وردَـعىـمنـمنعـمنـتعلمـعلمـالكامـبقوله:ـ)ونحنـنتبعـأباـحنيفةـفإنهـإمامناـ

تـعليمهـوتعلمهـوالتصنيففـيه...()4(. وقدوتناـياـأصولـوالفروع،ـوإنهـكانـجوّز
العقائدـ ومنـأرادـااستـزادةـحولـرفـعلمـالكام،ـوكشفـالصحابةـعنـ

لـلقاياـلبيايـ اـلكوثريـعىاـإشاراتـص5،ـوإشاراتاـمرامـمنـعباراتاـإمام انظرـمقدمة  )((

بـبلرز،ـكراتي. ص9)،ـط):ـ2004،ـزمزم
اـلسابق،ـص9). امصدر  )2(

السقا،ـ أمدـحجازيـ وتعليقـ بيرلنسـ هانزـ حقيقـ البزدوي،ـ ممدـ اليرـ أيـ الدينـ أصولـ  )3(

لـلراثـ2003. اـأزهرية اـمكتبة ص5)،
اـلسابق،ـص6). امصدر  )4(
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الباطلةـومناظرهمـاخصوم،ـوجانبـمنـنصوصـعلاءـامذهبـوتفسرها،ـفلراجعـ
مقدمةاـلعامةاـلقايكـالاـلدينأـمداـلبياياـحنفيرـمهاـهتـعاىـيكـتابه:)ـإشاراتـ

امرامـمنـعباراتاـإمام(.
اـلسعادة:ـ اـلعامةـطاشـكريـزادهـيـمفتاح اـإمام قال

)واعلمـأنَـالسلفـمنـالفقهاءـوامجتهدينـقدـينقلـعنهمـالنكرـيـحقـعلمـ
أـشداـإنكار،ـ أـنكرواـعىاـمشتغلنبـعلماـلكام الكام،ـحتىأـنـكثراًـمنفـقهاءـعرنا
انزعجـمنهـامحصلون،ـوشوشواـ العلاءـاأخيار،ـحتىـ متمسكاًـباـوردـيـذلكـعنـ
اعتقادهمـيـحقـعلمـالكام،ـفوجبـعليهاـالكامـيـالكام؛ـليتميزـكامـأهلـالسنةـ
عنـكامـالعوام،ـوبيانـماـوقعـمنـالفتاوىـمنـاأحكام،ـودفعـماـسبقتـإليهـاأفهامـ

اـهـ. مناـأوهامـوباهاـلتوفيقـواإعام())(
نـقلنـصوصاـأئمة. بـعد اـإمامـطاشـكريـزاده بـيانـقول وسنأيـإى

وسننقلـبدايةـماـنقلـعنـأئمةـامذهبـمنـالنهيـعنـاخوضـيـعلمـالكامـثمـ
اـمقصودـمنهاـوأنـغرـمرادةـعىـظاهرها. بـبيان نتبعه

اـبناـهامـيـفتحه)2(ـوالزيلعيـيتـبيينه)3(ـوالقاريـيـفتحه)4(:ـ قالاـإمام
وروىـممدـعنـأيـحنيفةـوأيـيوسفـأنـالصاةـخلفـأهلـاأهواءـاـجوز،ـ
وبخطاـحلوايـمنعاـلصاةـخلفـمنـيوضـيـعلماـلكامـويناظرأـصحاباـأهواء.

مفتاحـالسعادةـومصباحـالسيادةـيـموضوعاتـالعلوم،ـ)2:ـ35)(،ـط2،ـ2002،ـدارـالكتبـ  )((

العلمية.
اـلقديرـ)):ـ350 - )35(،ـط2:ـ977)،ـدارـالفكر،ـبروت. فتح  )2(

اـلكتاباـلعري. اـلدقائقـ)):ـ34)(،ـدار تبيناـحقائقـرحـكنز  )3(

بـروت. اـأرقم، اـلقاريـ)):ـ283(،ـط):ـ977)،ـدار فتحـباباـلعناية،ـعي  )4(
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اـبننـجيمـيبـحره:ـ)وياـخاصةـعناـحلواييـمنعـعناـلصاةـخلفـمنـ وقال

اـلكامـويناظرـصاحباـأهواء())(. يوضـيـعلم
ويـحلبيـصغرـوكبر)2(ـوفتحـالقدير)3(:ـ)وعنـأيـيوسفـرمهـاهـتعاىـأنهـ

تـكلمبـحق(. بـامتكلمـوإن اـاقتداء قالـاـجوز
فـيه()4(. اـلكامـوامناظرة تـعلم أـبوـحنيفة ياـاختيار:ـ)كره

اـهـتعاىـيـفتحه:ـ اـهامـرمه اـبن اـإمام قال
وـأييـوسفرـمهااـهأـناـلصاةـخلفأـهلاـأهواءـ )وروىـممدـعنأـيـحنيفة
أـصحابـ اـلكامـويناظر اـلصاةـخلفـمنـيوضـيـعلم اـجوز،ـوبخطاـحلوايـمنع
بـامتكلمـوإنـتكلمـ اـاقتداء بـناهـعىـماـوردـعنـأيـيوسفـأنهـقال:ـاـجوز اأهواءـكأنه

بحق.
قالـاهندواي:ـجوزـأنـيكونـمرادـأيـيوسفـرمهـاهـمنـيناظرـيـدقائقـعلمـ

الكام.
قـولأـييـوسفـاـجوزاـلصاةـخلفاـمتكلمفـيجوزـ وـأما وقالـصاحباـمجتبى:
أنـيريدـالذيـقررهـأبوـحنيفةـحنـرأىـابنهـماداًـيناظرـيـالكامـفنهاه،ـفقال:ـرأيتكـ
أـنيـزلـصاحبناـ اـلطرـخافة نـناظرـوكأنـعىـرؤوسنا فـقال:ـكنا تناظرـياـلكامـوتنهاي؟
قـدـكفرـ فـهو أـرادـكفره فـقد تـناظرونـوتريدونـزلةـصاحبكم،ـومنأـرادـزلةـصاحبه وأنتم

بـروت. اـمعرفة، اـلدقائقـ)):ـ372(،ـط3:ـ993)،ـدار اـلرائقـرحـكنز البحر  )((

تـركيا. اـلسعادة، اـمصي،ـإبراهيماـحلبي،ـصـ5)5،ـدار اـمتميـرحـمنية غنية  )2(

)):ـ)35(.  )3(

بـروت. اـمعرفة، لـتعليلاـمختار،ـ)4:ـ)7)(،ـدار اإختيار  )4(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 73 عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
بـه())(. اـاقتداء اـمتكلمـاـجوز اـخوضاـمنهيـعنه،ـوهذا قبلـصاحبه،ـفهذاـهو

اـلرائق:ـ وياـلبحر
)ويـاخاصةـعنـاحلوايـيمنعـعنـالصاةـخلفـمنـيوضـيـعلمـالكامـ
ويناظرـصاحبـاأهواء.ـوملهـيـامجتبىـعىـمنـيريدـبامناظرةـأنـيزلـصاحبه،ـوأماـ
اـلباءـعنـ بـهـويندفع بـااقتداء يـترك اـخلقـفهوـمن إـىاـحقـوهداية بـه اـلوصول أـراد من

وـاهتدائه()2(. اخلقـهدايته
اـحكام:ـ اـلرنبايـيـحاشيتهـدرر اـإمام وقال

)قوله:ـ»دونـعلمـالكام«ـيعنيـفياـوراءـقدرـاحاجةـماـقالـيـااختيارـكرهـأبوـ
اـحاجة()3(. قـدر فـيهـوراء اـلكامـوامناظرة تـعلم حنيفة

اـبنـمازةـيـميطه:ـ قال
اـحاجةـمنهي()4(. فـيهـوراءـقدر اـلكامـوالنظر )تعلمـعلم

اـاقتداءـ أـنهـقالـاـجوز اـهتـعاى ويـحلبيـكبرـوصغر:ـ)وعنأـييـوسفـرمه
بامتكلمـبهـوإنـتكلمـبحق.ـقيلـامرادـبهـمنـيناظرـيـدقائقـعلمـالكامـوقيلـمنـيريدـ

اـمناظرةـياـلكامـفإنهـكفرـأنهـمبةـكفرـخصمه()5(. زلةـخصمهـعند

بـعدها. )):ـ350(ـوما  )((

)):ـ372(.  )2(

غنيةـذويـاأحكامـيـبغيةـدررـاحكام،ـمطبوعةـهامشـالدررـوالغررـ)):ـ323(،ـدارـالسعادةـ  )3(

.(329
اـلقرآن،ـكراتي. امحيطاـلرهاي،ـ)8ـ:ـ27)(،ـط):ـ2004،ـإدارة  )4(

ص5)5.  )5(
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قالاـإماماـلعامةقـاضيخانيـاـلفتاوى:)ـويصحاـاقتداءبـأهلاـأهواءإـااـجمهيةـ
والقدريةـوالرافياـلغايـومنيـقولبـخلقاـلقرآنـويبـعضاـلرواياتإـااـخطابيةـوكذاـ
اـاقتداءبـمنـ امشبهةـاـجوزاـلصاةـخلفهمأـمامـنـسواهمـجوزاـاقتداءهـموـيكرهوـكذا
بـأكلاـلرباـوالفسقمـرويذـلكـعنأـيـحنيفةـوأـييـوسفرـمهااـهتـعاىـاـ كانمـعروفاً
اـلفقيهـ أـنـيؤمهمـصاحبـخصومةـياـلدينـفإنـصىـرجلـخلفهـجاز،ـقال ينبغيـللقوم
اـهتـعاىاـلذينيـناظرونـيـ أـييـوسفـرمه أـنيـكونـمراد اـهتـعاى:ـجوز أبوـجعفرـرمه
دقائقـالكامـوعنـأيـيوسفـرمهـاهـتعاى:ـمنـطلبـالدينـباخصوماتـفقدـتزندقـ

فـقدأـفلسـومنـطلبـغريباـحديثفـقدـكذب())(. بـالكياء ومنـطلباـماء
قالاـإماممـمدبـنمـصطفىبـنعـثاناـحسينياـمفتياـخادميأـبوسـعيداـلنقشبنديـ

اـلولد: اـلظلاتـيـرحـأها احنفيـيـراج
اـهـ اـلدررـمناـلشافعيـرمه فإنـقيلـكوناـلكامـمنوعاًـوإنـكانـموافقاًـماـينـحو
فـإذاـكانـ بـعلماـلكام بـأكراـلكبائرـخرمـنأـنيـلقاه قـال:ـأنيـلقىاـهتـعاىـعبد تعاىأـنه
حالـالكامـيـزماهمـهكذاـفاـظنكـبالكامـامخلوطـهذياناتـالفاسفةـامغمورةـ
بأباطيلهمـامزخرفةـانتهى.ـوماـيـغرهـمنـمنعـأيـحنيفةـوكذاـأيـيوسفـرمهاـاهـ

اـمحمدية. تعاىلـكنهـخالفمـاـياـلتاتارخانيةـوالبزازيةـواختارهـياـلطريقة
وقالـاخادميـيـالريقةـرحـالطريقة:ـ)وماـنقلـيـنحوـالدررـعنـالشافعي:ـ
ماقاةـالعبدـربهـبأكرـالكبائرـخرـمنـماقاتهـبعلمـالكامـفاـظنكـبالكامـامخلوطـ
اـلناسـماـيـ لـوـعلم اـمتداولةـيـزماننا.ـونقلاـلغرـعناـلشافعيأـيضاً: بأباطيلاـلفاسفة

لـفرواـمنهـكاأسد. الكام

اـلعريـ)99). اـلفكر )):ـ)9(ـمطبوعـهامشاـلفتاوىاـهندية،ـدار  )((
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بـكلـذنبـماـخااـلركـخرـمنـماقاتهبـيءـمنـ اـلرجلـربه مـاقاة أـيضاً: وعنه

الكام.
وعنأـيّ:اـجـوزاـلنظريـاـلكتباـلكاميةوـاإـمساكها؛لـكوهامـشحونةبـالرك،ـ
يـ اأشعريـ كتبـ وكذاـ اإسام.ـ عقائدـ يـ واأوهامـ الشكوكـ وإيراثـ والضالـ

قـبله. مـا لـكونهـمناقضا بـعده ااعتزالـدونـماـصنفه
وعنـأيـحنيفة:ـيكرهـاخوضـيـالكامـماـمـتقعـشبهةـفيجبـولوـبامناظرةـ
اـلبزازيـعنأـيـ تـزندق،ـوقدـسمعتـعن لدفعها،ـوياـلبزازية:ـمنـطلباـلدينبـالكام

بـحق.ـ اـمتكلمـولو إـمامة يوسفـمنـعدمـجواز
ونحوـذلكـكلهـفمحمولـعىـكوهاـللغبيـوامتعصبـيـالدين،ـوالقارـعنـ
حصيلاـليقن،وـالقاصدـإفسادعـقائداـمسلمن،وـاخائضفـياـايـفتقرإـليهمـنغـوامضـ

اـمنعـعاـهوأـصلاـلواجباتـوأساساـلرعيات. امتفلسفن،ـوإافـكيفيـتصور
وباجملةأـنعـلماـلكامـينـفسهأـرفـميعاـلعلوماـلرعية؛ـأنهأـولاـلواجباتـ
وموضوعهـذاتـاهـتعاىـوصفاتهـوأدلتهـقطعيةـيقينيةـومأخذهـكتابـوسنةـوغايتهـ

اـلدارينـوتفصيلهـياـمواقف())(. بـسعادة اـلفوز معرفةـاهتـعاىـوغايةـغايته
فعلاءـاأحنافـقيدواـالنهّيـعنـاخوضـيـعلمـالكامـباـذكرناه،ـومـجُرواـ

يـفعلهـكثرـمنأـهلاـأهواء. النهّيـعناـخوضـفيهـعىـظاهره؛ـكا
أـمرين:ـ اـأئمةـعىـظاهرهـحتملأـحد وملُهمـكامَ

إماـعدمُـاطّاعهمـعىـامذهبـوقواعدِه،ـوإماـقصدُهمـالتـشويشُـعىـالناسـ

بريقةـمموديةـيـرحـطريقةـممديةـ)):ـ259(،ـمصطفىاـلباياـحلبيـ348).  )((
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إفسادـعقائدهم.ـوكاـاأمرينـقولٌـبالتـشهّيـورجمٌـبالغيب،ـوهوـمرم،ـكاـسبقـ

وذكرناـحكمـذلك.
فـيهـ لــِا بـتامه؛ وننقلأـيضاًـكامـصاحب»ـبريقةـمموديةـيـرحـطريقةـممدية«

منـفوائدـمة))(:
»)النوعـالثاي(ـمنـاأنواعـالثاثةـللعلومـ)يـامنهيّـعنها:ـوهوـماـزادـعىـقدرـ
احاجة(ـسواءٌـخاصّةـنفسهـأوـمحافظةـعقائدـأهلـاحقـكاـعندـظهورـمعاندـمكابرـ
يقصدـاإحادـ)منـعلمـالكام(ـكالتعمّقـفيه،ـوالتشبُثـبأذيالـالفاسفةـ)و(ـماـزادـ
عىـقدرـاحاجةـمنـ)علمـالنجوم(ـكاـسيذكرهـامصنفـ)أماـاأول(ـفقدـقالـ)يـحقّه(ـ
أـي:ـ بـالتأملـفيهـ)وامناظرة( اـلتعمق أـي: اـلكام،ـوالنظرـفيه( يـ»اخاصة«:ـ)تعلمـعلم
امجادلةـإظهارـالصوابـ)وراءـقدرـاحاجة(ـمنـحيثـتصحيحُـااعتقادـوردُـشبهةـ
اـهـ ـــيمـعرفة اـلفكر أـي: ــ أـناـلنظر اخصم)ـمنهيٌـعنه(يُـشكلبـاـي»ـالعقائداـلعضدية«:

واجبـرعاً،ـوباـيـرحهـلقولهـتعاى:ـ﴿ئى ی ی ی ی﴾،ـ﴿ڈ ڈ 
النظر،ـوماـ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـــوأنـمعرفةـاهـواجبـومطلقـومتوقّفـعىـ

اـلواجباـمطلقـواجب. توقفـعليه
الكالية،ـوالثبوتية،ـ تعاىـ التصديقُـبوجودهـوصفاتهـ امعرفةـ امرادُـمنـ ثمـقال:ـ
والسلبيةـبقدرـالطاقةـالبرية،ـواـشكـأنـقدرـالطاقةـاـحُدّـبقدرـحاجةـبلـيقتيـ

استيعابَاـلكلّ.
)وقالـيـ»البزازية«:ـودفعـاخصم(ـأي:ـخصمـأهلـالسنةـكعامةـأهلـاهوى،ـ
والفاسفةـ)وإثباتـامذهبـاحقـحتاجـإليه(ـسواءـكانـاخصمـموجوداًـبالفعلـأوـا؛ـ

بريقةـمموديةـيـرحـطريقةـممديةـ)):ـ257 - 258(.ـ  )((
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بـدفعـ اـحاجة فـقدر اـحاجة. قـدر لـقولـ»اخاصة«: تـفسرٌ بـغتة،ـكأنـهذا احتالـظهوره
اخصمـوإثباتـامذهبـ)و»التـتارخانية«(ـوعبارها:ـ)ويـ»النوازل«:ـقالـأبوـنر:ـ
اـهـ)كانـيتكلم(ـبالـمناظرة،ـوامجادلةـ)يـعلمـ بلغنيـأنـمادـبنـأيـحنيفة(ـرمهمـا
اـلعرض،ـوااستفسارـ اـبنه(ـعىـطريق الكامـفنهاهـعنـذلك(ـأبوهـ)أبوـحنيفةـفقالـله
اـعىـطريقـالرد،ـوامناقـشة:ـ)قدـرأيتكـتـتكلمـيـعلمـالكام(ـأي:ـيـامناظرةـيـ
الكام،ـوإاـفاـحسنـامقابلةـ)فمـاـبالكـتنهايـعنه؟(ـيعنيـإناـفعلناـذلك؛ـأناـقدـ
اـاقتداءُـبك،ـوأنتـمنعناـفاـوجهـمنعكـأوـكيفـمنعنا،ـ رأيناكـتتكلّم،ـوإنـشأنَـمثلِنا

وأنتـتفعلـذلك؟
)قالـله:ـياـبني(ـتصغرـاابنـلاستشفاقـ)كناـنتكلم(ـأي:ـبامناظرةـكاـعرفتـ
)وكلُـواحدٍـمنا(ـمَعـمنـناظَرناـمعهـعىـغايةـالتحفظـوهايةـالتحرزـحتىـ)كأنـالطرـ
عىـرأسنا(ـقيل:ـمثلـلكالـالتأيـيـاأمورـوالتدبرـفيها؛ـلئاـيقعـيـاهلكةـويءـمنـ
خطرهـكقصدـتغليطـاخصمـوخجيله،ـوالتفوُقـعليه،ـوإيقاعـالزلةـعليهـ)خافةَـأنـنزل(ـ
لـعظمـخطئه،وـهواـلكفر)ـوأنتمتـتكلموناـليوموـكلّـ نـقعـياـلزللوـاخطأ أـي: مناـلزلل،
واحد(ـمنكمـ)يريدـأنـيزلـصاحبُه(ـليغلبـعليهـباحجة،ـ)وإذاـأراد(ـأحدُكمـ)أنـيزلّـ
صاحبُهـفقدـأرادـأنـيُكفّر(ـمنـالتكفرـ)صاحبَه(.ـاـيفىـأنـهذاـإناـيكونـإذاـكانتـ
بـهـ بـاخواصّ،ـوالفضائل،ـوفياـيتعلق اـلكامـوأمهاتهـوإاـففياـيتعلق امناظرةُـيـأصول
النزاع،ـوالغلبةـإىـنحوـاأولويةـفظاهرـأنهـليسـبكفرٍ،ـوأنتـتعلمـأنـاخطأـيـالعقائدـ
)ـومنأـرادـ بـالكفر، اـلرضا لـعدم اـجنسلـيسبـكفرٍ؛ فـإزالاـخصمـيـهذا كـفراً، ليسكـله
أنـيُكفّرـصاحبهـفقدـكفرـقبلـأنـيكفرـصاحبه(؛ـلرضاهـبكفره.ـاـيفىـأنـاإرادةـاـ
تستلزمـالرضاـعندنا،ـوجعلُـعلةـالكفرـشيئاًـحاصاـًيـاإرادةـغرـالرضاـبعيدٌ،ـإاـأنـ
يقال:ـهذهـاإرادةـغرـمنفكةـعنـالرضا،ـلكنـلوـكانـاخصمـمنـأهلـاهوى،ـسياـمنـ
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وصلـهواهـإىـالكفرـوظهرـتعنتُه،ـفالظاهرـأنـإزالَهـليسـبكفرٍ،ـبلـإعانةُـدينـوغرةٌ،ـ
اـليقينية،ـ بـاأدلة إـلزامه بلـجوزاـستعالاـمقدماتاـلسفسطية،ـوامبادئاـلشعبيةـعندـعدم

فـتأمل. تـعيُنه، بـلـجبـذلكـعند واجدلية
ثمـاـيفىـأنـكامـحرةـاإمامـريـاهـتعاىـعنهـمُشكلـمنـوجوه:ـ

بـامسلم،ـواحملـعىاـلصاحـازمُ. اـلظن أـواً:ـفإنهـسوءـظنّ،ـوحسن أما
اـلعلاء،ـ وـهومـنكـبار يـوجباـلكفر، وـجهلُـعىمـا فـإنهكـيفيُـقدمـمادٌ ثـانياً: وأما

اـلثانيةـمنهم. بـلـعُدّـهوـمناـلطبقة وامجتهدين،
نـاظرـمعه! إـكفارُـمادٍـمعـميعـمن اـلكام يـلزمـمنـهذا ثـالثاً:ـفإنه وأما

إذـحاصلـماـذُكر:ـأنتمـيـمناظرتكمـيـالكامـمُريدونـكفرَـأصحابكم،ـوكلـ
فـأنتمـيـمناظرتكمـكافرون. مريدـذلكـكافرٌ،

أقول:ـيمكنـأنـيكونـذلكـمنـاإمامـبناءًـعىـفهمهـذلكـمنـالقرائن،ـوعىـ
طريقاـلنصيحةلـكالاـلشفقة.

وقوله:ـ»وكلـواحدـيريد...«ـإىـآخره،ـقضيةٌـمكنةٌـاـفعليةٌ،ـأي:ـاـيأمنـمنـ
يـتوقّعـذلك،ـواهأـعلم«. بـل تلكاـإرادة

ونذكرـأقوااـًلبعضـعلاءـاأحنافـالذينـتلقَتهمـاأمةُـبالقَبولـفيهاـتأكيدٌـعىـ
امعنىـالذيـتمـذكره؛ـليكونـبذلكـكفايةـلـمنـأرادـااستزادهـيـفهمـكامـأئمةـأهلـ

السنة.
قالـاإمامـعمرـبنـممدـالسُناميـيـ»نصالـااحتسابـيـبابـااحتساب«ـيـ
بابـالعلم:ـ»وامعلمـاـيناظرـيـامسألةـالكاميةـإذاـمـيعرفهاـعىـوجهها،ـمنـ»املتقطـ
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الناري«.ـومنه:ـ)كرهـماعةـااشتغالـبعلمـالكام(ـقالـالسيدـنارـالدين:ـوتأويلُهـ
اـلبدعوـالفتنوـتشويشاـلعقائد،ـ اـمناظرةوـامجادلةفـيه؛بـحيثتـؤديإـىإـثارة عندنا:كـثرة
اـهوـتوحيدهوـمعرفةُـ لـلغلبةـالـلحق،فـأمامـعرفةُ أويـكوناـمناظرفـيهقـليلَاـلفهم،أـوطـالباً

فـايـمنعـمنه))(«. النبوةـوالذييـنطويـعليهـعقائدنا
وقالـاإمامـأبوـاليرـالبزدويـيـ»أصولـالدين«:ـ»اختلفـالعلاءـيـتعلُمـعلمـ

الكاموـتعليمهوـالتصنيففـيه:
قالـبعضُهم:ـجوزـذلكـكلُه.ـوهوـقولـعامةـامتكلّمنـمنـأهلـالسنةـواجاعة،ـ

قـولـميعاـأشعرية،ـوامعتزلة. وهو
اـمحدِثن. وقالبـعضاـلعلاء:ـاـجوزـذلك.ـوهوـقولـعامة

وعلمُـالكامـالذيـاختلفواـيـتعلُمهـوتعليمهـوالتصنيفـفيه:ـهوـبيانُـامسائلـ
التيـهيـأصولـالدينـالتيـتعلمهاـفرضـعن.ـوأبوـحنيفةـرمهـاهـتعلّمـهذاـالعلمـ
وكانـيُناظرـفيهـمعـامعتزلةـومعـميعـأهلـالبدع،ـوكانـيُعلّمـأصحابهـيـاابتداء،ـوقدـ
وـقعإـليناـ وـما اـلبدعوـالزيغ، أـهلُ وـغسلها وـعامّتهاـماها إـلينا وـقعبـعضُها كـتباً صنفّفـيها
كتابـ»العامـوامتعلم«ـوكتابـ»الفقهـاأكر«.ـوقدـنصّـيـكتابـ»العامـوامتعلم«:ـأنهـ
يـقولون:ـاتَـدخلنـهذهـ اـمتعلم:ـرأيتأـقواماً قـال قـيلفـيه: فـقد اـلعلم، ابـأسبـتعلمـهذا
امداخل،ـفأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـوريـعنهمـأمعنـمـيدخلواـيـيءـمنـهذهـاأمور،ـ
وـليسـ وَـسِعهملـوكـنتُبـمنزلتهم، يـسَعُنيمـا بـى، قـالاـلعام:قـلهـم: وَـسِعهم. فيَسَعُكمـا
بـمنـيطعنـعليناـويستحلُـدماءنا،ـفاـيسعناـ اـبتُلينا اـلذيبـحرهم،ـوقد بحريـمثل

نصابـااحتساب،ـحقيقـمريزنـعسري،ـص257،ـمكتبةـالطالبـاجامعي،ـمكةـامكرمة،ـ  )((

.(986
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لـيسبـحرهمـ أننـعلممـناـمخطئُمـناوـمناـمصيب؟فـمثَلُـصحابةاـلنبيـصلى الله عليه وسلمكـمثلقـومٍ

فـابـدّـمناـلساح. بـمَنيـقاتلنا، مَنيـقاتلهمفـايـتكلّفوناـلساحَ،ـونحناـبتلينا
وأكثرـفقهائناـوأئمتناـيـديارناـمنعواـالناسَـعنـتعلُمـهذاـالعلمـجهاراً،ـوعنـ
تعليمه،ـوعنـامناظرةـفيه،ـونحنـإذاـمـنُعلمهـــبحجةـأنـبنـالفقهاءـاختافاًـيـمسائلـ

بـعضُـمذاهبأـهلاـلبدع. تـظهر ــ التوحيد
ونحنـنتبعـأباـحنيفة؛ـفإنهـإمامناـوقدوتناـيـاأصولـوالفروع،ـوإنهـكانـجُوّزـ
فـيهـوهىأـصحابَهـ اـمناظرة تعليمهـوتعلُمهـوالتصنيففـيه،ـولكناـمتنعـيآـخرـعمرهـعن
ـــوكانـايـعلّمأـصحابهـ إـليهـهنا( ـــ)وقدـسبقـوبيناّـسبباـلنهيفـانـعود فـيه عناـمناظرة

اـلفقهَ،ـوهوـمسائلاـلفروع. يـعلّم جهاراً،ـكا
ثمـانتقلـلتعلّمـمسائلـاأصولـباـدليلـثمـقال:ـفإذاـكانـهذاـهكذا،ـكانـتعلّمـ
يـنبغيأـايـتعلّمـ اـلعلم يـتعلّمـهذا أـن بـليـكونفـرضـكفاية.ـومنأـراد اـلكامـمباحاً، علم
منـكلـأحد،ـبلـيتعلمـمنـهوـمعروفـأنهـمنـأهلـالعلمـوأنهـمنـأهلـالسنةـواجاعة،ـ

اـلدين))(«. أـئمة اـلعلمـمن يُـعدّـيـهذا وأنه
وقالـاإمامـميمونـبنـممدـالنسفيـيـ»بحرـالكام«:ـ»ثمـاعلمـأنـامناظرةـيـ
إـذاـكانتلـلرياءـوطلبـ تُــكره إـهاـاـجوز.ـوإنا قـالتاـمبتدعة: بـخافـما الدينـجائزةٌ،

اجاهـوالثناءـوالدنيا)2(«.
ويـ»مفتاحـالسعادة«)3(ـنقاًـعنـ»غياثـامفتي«:ـ»رأيتـبخطـشمسـاأئمةـ

صـ5)- 6).  )((

اـلفرفور،ـدمشق. اـلفرفور،ـص)6،ـط2:ـ2000،ـدار اـلدين اـلكام،ـحقيقـوي بحر  )2(

)2:ـ37)(.  )3(
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احلوايـعنـأيـيوسفـرمهـاه:ـأنهـاـجوزـالصاةـخلفـامتكلم،ـوإنـتكلّمـبحق،ـ
فهوـمبتدعٌ،ـواـجوزـالصاةـخلفـامبتدع،ـفعرضتُـهذهـالروايةـعىـأستاذيـقال:ـ

اـحق«. إـظهارَ أـنـايـكونـغرضُه تأويلُه:
زادهـيـ العـامةـطاشـكبـريـ اإمامـ مقـتطفاتـمنـكـامـ أيضاًـ *ـونـذكرـ

»مفتاحه«))(:
ــفأماـامناظرةـعىـوجهـااظهارـللحق،ـعىـماـقالـاهـعزـوجل:ـ﴿ے 
ے ۓ ۓ﴾،ـفاـكراهةـفيهاـبلـهيـامأمورـها،ـويؤيدهـماـوردـيـ»التاترخانية«ـيـ
كراهيةـماعةٍـااشتغالَـبعلمـالكام.ـقال:ـوتأويلهـعندنا:ـأنهـكرهـامناظرةـوامجادلة؛ـ
أـوـ اـلفهم، اـلناظرُـفيهـقليلَ يـكون أـو اـلفتنـوالبدعـوتشويشاـلعقائد، إـثارة تـؤدّيإـى أها

لـلغلبةـالـلحق.  طالباً
مـناـلعقائدفـايُـمنعـ فـيه اـلنبوةـوالذييـنظر اـهتـعاىـوتوحيدهـومعرفة مـعرفة وأما

عنهاـوكانـمنفـروضاـلكفاية.
اـإمالـ ـعىـوجه اـلكامــ ـأي:ـمباحثـعلم اـمباحثــ ــواـيفىـأنـمعرفةـهذه
فرضـعنـعىـكلـمسلم،ـوعىـوجهـالتفصيل:ـمنـفروضـالكفاية،ـأوـفرضُـعنـ
عىـااختافـيـذلكـبنـاحنفيةـوالشافعية،ـفإنهـفرضـكفايةـعندـاحنفية،ـوفرضـ
عنـعندـالشافعية،ـفاـجرئـأحدٌـمنـامسلمنـعىـمنعِهـوحريمِهـفضاـًعنـالعلاءـ

ثـاثة: أـمور اـحرمةـوالكراهةـأحد يـتداخله اـمتورّعن،ـوإنا امجتهدين،ـوالفضاء
ــإماـمنـجهةـإدخالـمسائلـاـتوافقـالكتابـوالسنة،ـكخلطِـمباحثـالفلسفةـ

امخالفةلـلكتابوـالسنة.

بـعدها.ـ )2:ـ36)(ـوما  )((
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ــوإماـمنـجهةـإثباتـمسائلهـاـعىـوجهٍـيوافقـالكتابـوالسنة،ـبلـجريـوفقَـ

اـمعتزلةـوامرجئةـوالروافضـوأمثاهم. العصبيةـواهوى،ـككام
قـاهرة،وـقدرتهبـاهرة،ـيدـفعاـخصوم،وـقمعـ وـإمامـنـجهةأـنعـلماـلكاملـهقـوة ـ
اأعداء،ـفلعلهـيُداخلـصاحبهـالعجبـواهوىـمنـحيثـاـيشعُر،ـوهذاـيشرطـأنـاـ
يعلّمـالعالـِمُـعلمَـالكامـإاـبعدـتزكيةـأخاقـامتعلّم،ـوإخائـهـعنـاهوىـوالبدعة،ـ
وإرابِـقلبهـعقائدَـواردةًـيـالكتابـوالسنةـتقليداً،ـثمـيُثبتهاـبراهنَـواردةٍـيـعلمـ

الكام.
فهذهـآفاتـثاث،ـاأوُلَيانـمنهاـخاصّتانـبعلمـالكام،ـوالثالثةـعامةـلهـولغره،ـ

إـلخ. اـهـعناـآفاتاـلقادحةـياـاعتقادـوالقولـوالعمل... نجّانا
واـيفىـأنـالكامـالـمَؤوفَـباآفةـاأوىـاـيكونـكاماًـأصا؛ًـلـِاـعرفتَـيـ
تعريفـعلمـالكامـأنـالعقائدـاـبدـأنـتُؤخذـمنـالكتابـوالسنة،ـفتسميتهـكاماًـنزاعٌـ

بـتحريمهـوامنعـعنه. فـاـمَغمَزَـيـكامنا لفظي،
وأماـاآفةـالثالثةـفاـاختصاصَـهاـبالكامـأصاَ،ـفقدـاتضحـلديكـأنـنـهيـ
اـجدالَـ اـلثانية؛ـأنهـجعلـسبباـحرمةَ عـناـلكامكـانـأجلاـآفة أيـحنيفةرـمهاـهاـبنهَ
مـعاـاعتزالـواإرجاءـ فـإناـوقعَتلـه مـناـمنازعة، مـاـحكاهـعننـفسِه واتباعاـهوى،ـوكذا
وأمثاها،ـفامذمومُـكامـأهلـالعصبيةـواهوى،ـوأماـكفُهـنفسَهـآخِراًـعنـاجدالـمعهمـ
ــمعـأنـاجدالـبالتيـهيـأحسنـمأمورـبهـيـالرعـــفإفضائهـإىـااشتغالـبهـوراءَـ
اـلعقلية،ـ بـاأدلة اـلكتابـوالسنة تـأييدُ مـنه اـحاجة اـحاجة،ـوذلكمـنهيٌـعنه؛ـأنقـدر قدر

إـلخ. اـلفلسفية... إـااـمباحثُ وليسـوراءَه
لـيسـسياؤهمـ قـولأـيـحنيفة:ـمعأـيـرأيتُـمنتـنحلبـالكام،ـوجادلفـيه ــوأما
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أـفئدهم،ـ اـمتقدّمن،ـواـمنهاجهمـمنهاجاـلصاحن،ـرأيتهمـقاسيةًـقلوهم،ـغليظة سياء
أهلـ بالكامـكامَـ أرادـ أنهـ دالةًـرحةـعىـ يدلُـ والسنة.ـ الكتابـ خالفةَـ يبالونـ اـ
مـنـ اـلذيـظهرـياـلعراـأخربـامساعياـجميلة اـلكام ااعتزالاـلشائعَـيـزمانه،ـوأما
جهةـأيـاحسنـاأشعريـفكلُـالغرضـفيهـموافقةُـالكتابـوالسنةـواقتداءُـأهلـالسنةـ

أـوـكراهتهـواحالةـهذه؟ بـحرمته اـلقولُ فـكيفيـسوغ واجاعة،
ــوأماـماـرويـعنـأيـيوسف:ـمنـطلبـالدينـباخصوماتـفقدـتزندق،ـفقدـ
أرادـبهـاآفةـاأوى،ـكاـفرهـبذلكـيـ»اخاصة«ـو»ممعـالفتاوى«،ـحيثـقال:ـأرادـ
بهـكامـالفاسفة.ـوأيضاًـماـصدرـعنهـيـملسـهارونـالرشيد،ـإماـكامـالفاسفةـأوـ
كامـأهلـااعتزال،ـاـكامـأهلـالسنةـواجاعة؛ـلـِاـستعرفهـمنـأنـأهلـعرهـكانواـ

عىـمذهباـاعتزال.ـ
ــوأماـماـذكرهـيـ»غياثـامفتي«ـمنـأنـامتكلمـبحقٍـفهوـمبتدع،ـفقدـأوّلوهـبأنـ
اـيكونـغرضُهـإظهارـاحق...ـوكذاـماـروىـأبوـيوسفـعنـأيـحنيفةـرمهـاه:ـ»أنـ

اـلثالثة«. اـآفةُ لـه لــِمن بـالبدعة اـحكمَ أـراد بـحقّ.ـفقد تـكلم امنازعةـياـلدينبـدعةٌـوإن
*ـويـ»فتاوىـالنوازل«ـلإمامـامرغيناي؛ـيـفصلـفياـيوجبـالكفرـوفيمـاـاـ

يوجب:ـ
»وقالـالفقيهـأبوـالليث:ـمنـاشتغلـبالكامـمُيـاسمُهـمنـالعا،ـيعني:ـإذاـكانـ
يؤديـإىـتشويشـالعقائدـوإثارةـالبدعـوالفتن،ـأماـمعرفةـاهـتعاىـوتوحيده،ـومعرفةـ

النبوةـواجبـايـمنع))(«.

فتاوىاـلنوازلـص286 - 287ـحقيقيـوسفأـمد،ـوهيـمنسوبةـأياـلليثاـلسمرقندي،ـدارـ  )((

الكتباـلعلمية4ـ200.  
وـنسبهـمققه»ـيوسفأـمد«ـأياـلليثنـربـنـــــ= اـلكتابمـطبوعبـاسم)ـفتاوىاـلنوازل(، تنبيه: ـ
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نـاراـلدينأـياـلقاسماـلسمرقنديـيـ لـإمام *ـوي»ـاملتقطـياـلفتاوىاـحنفية«

اـلكام. اـاشتغالبـعلم كتاباـآداب:»كرهـماعة
اـلبدعـ إـثارة يـؤديـ]إى[ اـمناظرةـوامجادلةـفيه؛ـأنه اـلعبد:ـوتأويلُهـعندنا:ـكُره قال
والفتنـوتشويشـالعقائد،ـأوـيكونـالناظرُـفيهـقليلـالفهمـطالباًـللغلبةـاـللحقّ،ـفأماـ

فـايُـمنعـمنه))(«. اـلنبوةـوالذييـنطويـعليهـعقائدُنا اـهتـعاىـوتوحيدهـومعرفة معرفة

ممد،ـوهذاـمنـعجائبـدارـالكتبـالعلميةـالتيـاـحىـيـمطبوعاها،ـمعـاختالـيـضبطـ  = 

عبارةاـلكتاب.ـ
وامتتبعـماـينقلهـراحـاهدايةـعنـختاراتـالنوازلـللمرغينايـامتوىـ)593هـ(ـجدـهذهـالنقولـ  

اـلنص: اـمتوىـ)373هـ(،ـومنهاـهذا بـاسمـ)فتاوىاـلنوازلـأياـلليثنـربـنـممد( ياـمطبوع
)والدمـإذاـخرجـمنـالقروحـقلياًـقلياًـغرـسائل،ـفذلكـليسـبانعـوإنـكثر.ـوقيل:ـلوـكانـ ـ

يـمنع()ـص30مـناـمطبوعـومنسوبلـلسمرقندي(. لـسال، تـركه بحاللـو
وكذلك:ـ)ولوـخرجـمنهـيءـقليلـومسحهـبخرقةـحتىـلوـتركـيسيلـفهوـاـينقضـالوضوء(ـ ـ

ص48.
حيثـرحـابنـعابدينـبنقلـالنصنـمنـختاراتـالنوازلـللمرغيناي،ـوهيـموجودةـبالنصـ ـ
اـلكتباـلعلمية،ـوامطبوعةـ كاـتمـتوثيقه،ـوعندـمقارنةـخطوطةـ»ختاراتاـلنوازل«ـمعـطبعةـدار

بـينها.ـ تـوافقًا اهنديةاـلقديمةوـجدنا
اـلليثـخطأ،ـوامتتبعـلنسخةـ نـسبتـأي اـآخر:ـأنَـمعظمـخطوطاتـ»ختاراتاـلنوازل« واخطأ ـ
دارـالكتبـالعلميةـجدـص02)ـنقاـًعنـأيـالليثـنفسه،ـالذيـنُسبـالكتابـله،ـوجدـنقواـً
عنـمتأخرينـعنـأيـالليثـامتوىـمنها:ـنقلـعنـالقدوريـامتوىـ)428هـ(ـص73،ـونقلـعنـ
الدبويـامتوىـ)430هـ(ـص96،ـوعنـاحلوايـامتوىـ)456هـ(ـص72،ـوعنـالرخيـ
امتوىـ)536هـ(ـص208.ـ)هذهـ الشهيدـ الصدرـ واقعاتـ امتوىـ)483هـ(ـص242،ـوعنـ
دـوناـختصار(. أـحببتنـقلهاـهنا اـلشيخلـؤياـخليياـحنفي،ـولفائدها مـنـصاحبنا كـلها التعليقة

اـلكتباـلعلمية. نـصارـويوسفأـمد،ـط):ـ2000،ـدار ص)26ـحقيقـممود  )((
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*ـويـ»الفتاوىـالولواجيةـيـكتابـالكراهية«:ـ»تعلمـالكامـوامناظرةـفيهـماـ
وراءَـقدرـاحاجةـمنهيٌـعنه؛ـلـِاـرُويـأنـمادـبنـأيـحنيفةـرمةـاهـتعاىـعليهاـكانـ
يتكلّمـيـالكامـفنهاهـأبوهـعنـذلك،ـفقالـلهـمادٌ:ـرأيتُكـوأنتـتتكلّمـفيهـفاـبالكـ
أـنيـزلـصاحبه،ـ نـتكلّمـوكلُـواحدـمناـكأناـلطرـعىـرأسهـخافةَ بـنيّ،ـكنا يـا قـال: تنهاي؟
وأنتمـاليومـتتكلّمونـوكلّـواحدٍـمنكمـيريدـأنـيزلـصاحبُه!ـفكأنهـأرادـأنـيُكفرهـومنـ

يـكفرـصاحبه«))(. يُـكفرـصاحبهـفقدـكفرـقبلأـن أـن أراد
ويـ»اهديةـالعائية«ـمحمدـعاءـالدينـعابدين:ـ»تعلُمـعلمـالكامـوامناظرةـ

إـلخ. اـحاجةـمنهيـعنهـماـرويـأنـماداً... والنظرـفيهـوراءـقدر
لـهـشبهةٌـ لـهـشبهة،ـفإذاـوقع يـقَع اـخوضـياـلكامـماـم يُـكره وعنأـيـحنيفةـقال:
وجبـإزالتُها،ـكمنـيكونـعىـشاطىءـالبحرـينبغيـأنـاـيُوقعـنفسَهـفيه،ـوإذاـوقعـ
فيهـوجبـعليناـإخراجُه،ـواحاصل:ـأنـالذيـاـيعنيناـإناـهوـااشتغالُـبكثرةـامناظرةـ
وامجادلة؛ـأنهـيؤديـإىـإثارةـالبدعـوالفتنـوتشويشـالعقيدة،ـأوـيكونـامناظرُـقليلَـ
الفهمـأوـطالباًـللغلبةـاـللتحقيق،ـفأماـمعرفةـاهـتعاىـوتوحيده،ـومعرفةـالنبيـعليهـ
اـلسام،ـوالذييـنطويـعليهـعقائدنا،ـ اـلكرامـعليهم اـأنبياء بـقية الصاةـوالسام،ـوكذا

فهوـمطلوبـايـمنعـمنه)2(«.
ونختمـبمـاـذكرهـالعامةـالقايـالبيايـيـإشاراتهـنـقاـًعنـاإمامـالبيهقيـ

وغره:
بـليـميزونهـ أـهلاـلسنة، اـمخالفندـونـكام يـطلقوناـلكامـعىـكام )أهمـكانوا

اـلكتباـلعلمية. )2:ـ320(،ـط):ـ2003ـدار  )((

اـبنـحزم. اـجاي،ـط):ـ2003،ـدار ص239،ـحقيقـبسام  )2(
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اـلبيهقيـوغره))(()2(. اـأكرـوأصولاـلدينـكمـاـذكره اـلفقه بتسميته:

واعلمـأنهـاـاختافَـبنـالسلفـواخلفـيـااعتقاد،ـومنـتوهّمـذلكـفقدـ
أخطأ،ـوإناـالتغايُرـيـالتفصيلـيـالبيانـواإمال،ـومعلومٌـأنـالتفصيلـواإمالـإناـ
ماـأمرانـاعتباريان،ـتابعانـحاجةـالناسـيـالزمانـامعهود،ـففيـبعضـاأزمانـيكونـ
التفصيلُـهوـالواجبَ،ـويـبعضـاأزمانـيكونـاإمالُـهوـاأوى،ـوقدـيتلفـاحكمُـ
بينهاـيـمكانـدونـمكانٍـيـالزمانـالواحد،ـوقدـيتلفـبالنسبةـلإنسانـالواحدـأيضاًـ

بحسبأـحوالهوـتدرجاته.
وأهمـاأسبابـالـموجبةـللتفصيلـهيـظهورُـاإشكااتـيـنـفوسـالناس،ـ
أـوـتقرّـ اـلعلاءُـعنـعملهم يُـقرّ اـإشكااتُـعندما تـظهر إـىـحلِها،ـوإنا واحتياجُهم
همـوسائلُهم،ـأوـتدفعهمـبعضُـالقوىـالظامةـإىـعدمـالعملـباـهوـواجبـعليهم،ـماـ
يرتبـعليهـتركُـالناسـماً،ـفتتدافعـاأوهامـإليهم،ـوتتقلبـهمـاآراء،ـفيجبـعىـ
اـلواردة،ـوقدـكانـ اـلنقود اـإشكااتـودفع إـىـحلِـهذه يـتصدُوا أـن اـحالة العلاءـيـهذه
السلفبـركةصـحبةاـلنبيعـليهاـلساموـقُربعـهدهمبـهبـعيدينعـنثـوَراناـلشُبه،وـتوهُمـ
اـلعلمـوتأليفاـمؤلّفاتفـيه،ـ إـىاـلتفصيلـيـهذا فـقلّتاـحاجةُـعندهم اـلفاسدة، اأفكار
بلـكانتـأسئلتُهمـمدودةًـمعدودة،ـواـنقول:ـإهمـمـيسألوا،ـبلـإنـالصحابةـأنفُسَهمـ

ص44.  )((

ماحظة:ـاستفدتُـهذهـالنقولـعنـاإمامـأيـحنيفةـوعلاءـامذهبـاحنفيـمنـرسالةـكتبهاـ  )2(

صاحبناـالشيخـلؤيـاخلييـاحنفيّ،ـوكنتـقدـطلبتـمنهـأنـيدونـحريرـآراءـرجالـامذهبـ
احنفيـوأئمتهمـوعلائهم،ـويبنـوجهـماـنقلـعنـبعضـامتقدمنـمنـالذمـهذـالعلم،ـذباًـعنهمـ
لـتشويشاـمغرضنـوالقادحن،ـوقدـكتبهاـمشكوراًـونرهاـعىـ لـلحقـمنـمذهبهمـودفعاً وبياناً
موقعـ»منتدىـاأصلن«ـعىـالشبكةـالدوليةـللمعلومات،ـاخرناـهذهـالنقولـامفيدةـمنهاـوهيـ

اـهـخراً.ـ فـجزاه مثلأـغلبـماـكتبهـولبَه،
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اـلرح،ـوأحياناًـكانتـ أـوردناـعدةـشواهدَـعىـذلكـيـهذا اـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـوقد يـسألون كانوا
يـسألونـ كـانوا مـا وـكثراً اـلدينكـاليهودوـامركن، مـنلـدُناـمنكرينـهذا تـرِدُ اإشكااتُ
النبيـعليهـالصاةـوالسامـعنـاأدلةـعىـوجودـيومـبعثـوحساب،ـواليومـاآخر،ـ
يـسألونهـعنـغرـذلك،ـفيجيبـ اـلذييـعبدهـماـحقيقته؟ـوكانوا يـسألونهـعناـإله وكانوا
اـلدين.ـ فـيُفحمهمـويُسكتهمـويُرسأـلسنتهمـعناـلطعنـيـهذا يـناسبهم، بـا ويُبنّـهم

اـلناسـياـلدين،ـوزادتـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفقدـكثُرـدخول اـمتباعدةـعن وأماـياـلعصور
مـافـعلأـسافُهم،فـلميـكنتـفصيلهمخـالفةًـ إشكااهُم،فـاحتاجاـلعلاءإـىاـلتفصيلأـكثرَ
اـلزمانـ لـه،ـولوكـاناـلسلفمـوجودينـيـهذا اـلدين،ـونرةً بـلكـانمـؤكِداًـهذا للسلف،
اـلواردةـعليهـمناـلغربيِنـواأجانبـعنه،ـ لـلشبه ًـ أـولـمنيـتكلمـدفاعاًـعنه،ـوحاّ لكانوا

إـاـرسوماً.ـ اـنتساباً،ـوهمـايـعرفونـعنه اـمنتسبنإـليه ومن
ولعمرُـاحقّ،ـإنـالسلفـلوـوُجدواـيـهذاـالزمانـلكانواـأولَـمنـيؤلفونـيـهذاـ
أـوـعلمـ إـليه،ـوذلكبـغضّاـلنظرـعنتـسميتهـهمبـعلماـلكام، يـدفعوناـلناسدـفعاً العلم،

إـلخ.ـ اـلتوحيد... أـوـعلم اـأكر، اـلفقه أـو اـلدين، أصول
وبعضُـالناسـيظنوّنـأنـعقائدـالدينـيُمكنـأنـيكتسبهاـاإنسانُـباـبحثـواـ
اـإنسانأـنيـكونمـسلاً،ـوهذاـ نظر،ـواتـعلُمـواتـعليم،ـويدّعونبـعدذـلكأـنمـنفـطرة
أـنـ يـرد بـاتـعلُم،ـوم اـلواحدُ اـلدينيـمكنأـنيـسلكه يـدلُـعىأـن يـردـخرٌـواحد غلطفـلم
الفطرةـهيـعنـالدين،ـنعمـوردتـبعضُـاإطاقاتـالتيـيمكنـأنـختلطـعىـبعضٍـ

اـلفطرةـهياـلديناـإسامي.ـولكنفـهمَهـهذاـغرـسليم.ـ أـن فيتوهّمـمنها
وسوفـنوردـاآنـبحثاًـختراًـعنـالفطرةـوبعضـماـيتعلقـبوسائلـامعرفةـعندـ

اـلكتاب.ـ يـليقـهذا اإنسان،ـكا
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بحث ي مفهوم الفطرة وأها ليست عن الدين 
أعني: اإسام

زعمـكثيـرٌـمنـالناسـأنـالفطرةـهيـاإسام،ـواحتجواـعىـذلكـبالـمنقول،ـ
أـخرناـ اـليان: أـبو اـلنبيـصلى الله عليه وسلمنـحوـماـيـ»صحيحاـلبخاري«:ـحدثنا بـاـرويـعن فاحتجوا
مـنأـجلأـنهـوُلدـعىـ مـتوىّ،ـوإنـكانلـغيّة يـصىـعىـكلمـولود قـالاـبنـشهاب: شعيب:
إـذاـ أـبوهـخاصةـوإنـكانتأـمهـعىـغراـإسام، أـو اـإسام، أـبواه يـدّعي اـإسام، فطرة
أـباـهريرةـ أـنهـسقطٌ؛ـفإن استهلـصارخاًـصُيّـعليهـواـيُصىـعىـمنـاـيستهلّـمنأـجل
ريـاهـعنهـكانـيـحدث:ـقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـمنـمولودـإاـيولدـعىـالفطرة،ـفأبواهـ
هوّدانه،ـأوـينرّانه،ـأوـيمجّسانه،ـكمـاـتنتجـالبهيمةـهيمةـمعاء،ـهلـحسونـفيهاـمنـ
جدعاء؟«ـثمـيقولـأبوـهريرةـريـاهـعنه:ـ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ـاآيةـ

]الروم:ـ30[))(. 
»ـماـ قـالرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم: قـال: وي»ـصحيحاـلبخاري«:ـعنأـيـهريرةرـياـهـعنه
كـاتـنتجاـلبهيمةـ أـويـمجسانه، أـويـنرانه، فـأبواهـهودانه، منمـولودإـايـولدـعىاـلفطرة،

أـبوـهريرةـرياـهـعنه:ـ﴿ۆ  هيمةـمعاء،ـهلـحسونـفيهاـمنـجدعاء؟«ـثمـيقول
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴾ـ]الروم:ـ30[)2(.

كتابـاجنائز،ـبابـإذاـاسلمـالصبيـفات،ـهلـيُصىـعليه،ـوهلـيعرضـعىـالصبيـاإسام،ـ  )((

.)(358(

بـابـمناـنتظرـحتىيـدفن،ـ)359)(. كتاباـجمعة،  )2(
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ويـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـمنـمولودـ
إاـيولدـعىـالفطرة،ـفأبواهـهودانهـوينرانه،ـكاـتنتجونـالبهيمةـهلـجدونـفيهاـمنـ
وهوـ يموتـ منـ أفرأيتـ اهـ رسولـ ياـ قالوا:ـ أنتمـجدعوها«،ـ تكونواـ جدعاء؟ـحتىـ

بـاـكانواـعاملن«))(. صغر؟ـقال:ـ»اهأـعلم
قـالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـ ويـ»صحيحاـلبخاري«ـعنأـيـهريرةـرياـهـعنهـقال:
كـاتـنتجاـلبهيمةـ أـويـمجسانه، أـويـنرانه، فـأبواهـهوّدانه، منمـولودإـايـولدـعىاـلفطرة،

هيمةـمعاء،ـهلـحسونـفيهاـمنـجدعاء؟«ـثمـيقول:ـ»﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴾«)2(.

مناقشة ااستدال: 
ونـحننـعرفأـناـإسام:هـوعـبارةعـنـمموعةمـناـأحكاموـامفاهيموـالتعاليمـ
وـقالوا:ـ اـلفطرةهـيعـنُاـإسام، أـنّ فـإنقـصدوا اـهتـعاىإـىنـبيهعـليهاـلسام. التيأـنزها

اـمعنى.ـ اـلتييـقصدوهاـوأهاـعناـإسامـهذا اـلفطرة إنـهذهـهي
اـحديث.ـ فقوهمـاـدليلَـعليهـمنـهذا

فـايـوجدُـياـحديثنـصٌيـدلُـعىأـناـلفطرةـهياـإسامـ اـمنطوق: مـننـاحية أما
اـمعنى.ـ هذا

وأماـمنـناحيةـامفهوم:ـفنقولـهم:ـرباـتستدلونـعىـقولكمـبقولـالنبيـعليهـ
السام:ـ»ماـمنـمولودـإاـيولدـعىـالفطرة،ـفأبواهـهودانه،ـأوـينرانه،ـأوـيمجسانه«،ـ

بـابـمناـنتظرـحتىيـدفن،ـ)599)(. كتاباـجمعة،  )((

بـرقمـ)4497(. »صحيحاـلبخاري«ـ)4:ـ792)(  )2(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  90
وأنهـمـيذكرـاإسام،ـففهمتمـأنهـأرادـأنـامولودـإنـمـهوّدهـأوـيمجّسهـأوـيُركهـأوـ

اـلفهم.ـ اـلفطرةُـهياـإسامـهذا فـتكون فـهوـمسلم. أـبواه، ينرّه
نُـثبتلـغراـمذكوراـحكمَـ بـمعنىأـنـّا اـمخالفة، يـعتمدـعىمـفهوم اـلفهمَ ولكنـهذا
امنفيّـعنـامذكور،ـوماـنُفيـعنـامذكورـهوـأنـيكونـالفطرة،ـوماـمـيُذكرـهوـاإسام،ـ

اـلفطرة.ـ أـنيـكوناـإسامـهو فيلزم
ولكنـهذاـااستدالـغلطٌـمـحض،ـفالرسولـعليهـالسامـمـيقل:ـإنـالفطرةـ
مضادّةـأوـمناقضةـللمذكور،ـولوـكانـاأمرـكذلكـلَـاـأمكنـأنـيصرـاإنسانـنرانياًـ
أـنـ اـمفروضأـنـفطرتَهـخالفـخالفةَـتضادٍـماـذكره؛ـأنهـيستحيل إـلخ؛ـأن أوـهودياً...

اـمتضادّانـيـملـواحد.ـ أـو اـلنقيضان جتمع
ولكنـهذاـالكامـباطل؛ـأنهـلوـكانتـالفطرةُـهيـعنَـاإسامـماـاجتمعـمعهاـ
إـذنهـيأـمراًـاهـواـإسامـ فـيلزمأـنتـكوناـلفطرة أـوـغراـإسام، أـواـليهودية النرانية
اـإنسانـ يـتّخذ قـبلأـن تـكونُ ثـالث،ـوهوـحالةٌ أـمر بـلـهو اـلنرانيةـوااـليهودية، واـهو

بـدينـمعن.ـ أـوـقبلأـنيُـصرّهـغرُهـمتديّناً لنفسهـديناً
ثـالثةـغراـإسامـوغراـأديانـ يـمكنأـنتـكونـحالة بـناءًـعىاـحديثــ ــ فالفطرةُ
كـاتـقبلغـره،ـ تـقبَلُاـإسامَ بـلهـيوـصفٌلـإنسان، وـليستهـيدـيناًـخاصاً، اأخرى،

تـتوافقأـكثرَـمعاـإسام.ـ ولكنها
ونحنـنقولـبذلك؛ـأنـالفطرةـلوـكانتـهيـاإسام؛ـلَـاـكُلّفـاإنسانـبأنـ
اـمركن:ـ اـلفرضأـنهـمُسلم،ـولَـاـحصلـخافٌـيأـواد بـعدـرُشدهـومييزه؛ـأن يُسلم
بـعده،ـولكنـميعـذلكـ مـا لـلحال قـبلاـلتمييزـمغايراً أهمـماـحُكمهم؟ـولَـاـكاناـحالُـما

ثابتبـاأحاديث:ـ
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بـاإسام،ـفهوـاـحتاجـإىـدليل.ـ بـعدـرشدهـيُؤمَر اـإنسان أماـأنّ

وأماـأنـأوادـامركنـحصلـفيهمـخافٌ،ـفلاـرواهـاحاكمـيـ»امستدركـعىـ
أـنرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمبـعثـريةيـومـخير،ـ الصحيحن«عـناـأسودبـنـريعرـياـهعـنه:
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـملكمـعىـ قـال فـلاـجاؤوا اـلقتلإـىاـلذرية، فـأمىـهم اـمركن، فقاتلوا
قتلـالذرية؟«ـفقالوا:ـياـرسولـاه،ـإناـكانواـأوادـامركن!ـقال:ـ»وهلـخيارُكمـإاـ
أوادـامركن،ـوالذيـنفسـممدـبيدهـماـمنـنسمةـتولدـإاـعىـالفطرةـحتىـيُعربـ

عنهالـساها«))(. 
بـأنبـعضاـمسلمنـ وـاحتجّ اـلسامـعىقـتلأـواداـمركن، فلميـوافقاـلنبيـعليه
كانـمنـأوادـالكفار،ـوامرادـمنـذلك:ـأنـيقولـمنـقتلهم:ـوماـأدراكـأنهـهؤاءـلوـ
عاشواـلرباـكانـمنهمـمؤمنونـكاـصارـبعضُكمـمؤمنن،ـومـيقل:ـإنـهؤاءـاأطفالـ
تـولدإـاـعىاـلفطرةـحتىيـعربـ مـننـسمة »ـما بـلقـال: وـامـسلمونفـعاً، مؤمنونفـعاً،

بـناـلكفرـواإيان. اـاختيار أـنإـعراباـللسانـمعناه: لـساها«،ـومعلومٌ عنها
يـاـرسولاـهأـفرأيتمـنيـموتـوهوـ قـالوا: اـلبخاري: ويؤيدذـلكمـاـوردـيـرواية

بـاـكانواـعاملن«)2(. صغر؟ـقال:ـ»اهأـعلم
وهذاـدليلـعىـأنهـمـحكمـعليهمـباإسامـوهمـصغارٌـواـباإيانِ،ـوإنـاختارـ
الواحدُـبنـأمرين،ـفإنهـيكونـعارياًـعنها،ـويكونـيـحالةٍـثالثةـغرِما،ـولذلكـفاـ
قبلـ»حتى«ـمُغايرٌـلـِاـبعدها،ـأقصد:ـأنـماـقبلـ»حتى«ـــوهوـالفطرةـــمغايرٌـلـِاـبعده،ـ
وهوـحالةـاإعراب،ـوالتيـوردـالتعبرُـعنهاـيـبعضـاأخبارـبالقول:ـ»إماـشاكراًـوإماـ

)2566(،ـ)2:ـ23)(.  )((

اـنتظرـحتىيـدفن،ـ)599)(. بـابـمن منـحديثأـيـهريرةـرياـهـعنه،ـكتاباـجمعة،  )2(
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كفوراً«))(.ـأي:ـإماـاإيانـأوـالكفران،ـفاإيانـوالكفرـإذنـليسـهوـعنـالفطرة،ـبلـ

اـلناسَـعليها.ـ اـلتيـخلقاـهتـعاى اـأصلية الفطرةـهياـخلقة
اـلبيهقيـي»ـسننهاـلكرى«ـعناـأسودبـنـريع،ـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ رـواه ويؤيدذـلكمـا
قال:ـ»كلـمولودـيولدـعىـالفطرةـحتىـيُعربـعنـنفسه«.ـزادـفيهـغره:ـ»فأبواهـهودانهـ
قـولاـلنبيـ ــ: اـلرمناـلبغداديـعنه أـيـعبد قـالاـلشافعيـياـلقديمـــيـرواية وينرانه«،
ـماـ اـهـصلى الله عليه وسلمــ اـخلقـفجعلهمـرسولَ اـهـعليها اـلتيـفطر يـولدـعىاـلفطرة صلى الله عليه وسلم:ـ»كلـمولود
مـيفصحواـبالقول،ـفيختارواـأحدَـالقولن:ـاإيانـأوـالكفرـــاـحُكمَـهمـيـأنفسهم،ـ
إـماـمؤمنٌـفعىـإيانه،ـأوـ بـحاله: بـآبائهم،ـفاـكانـآباؤهمـيومـيولدون،ـفهو اـحكمـهم إنا

فـعىـكفره«)2(. كافرٌ
فاـحُكمـللصغارـيـأنفسهم،ـوإناـهمـحكمٌـإحاقيٌ،ـأي:ـأهمـيُلحقونـبآبائهمـ

ياـحكم.ـ
ويؤيدـذلكـماـرواهـاإمامـأمدـيـ»مسنـده«ـعنـجابرـبنـعبدـاهـقال:ـقالـ
رسولُـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»كلـمولودـيولدـعىـالفطرةـحتىـيُعربـعنهـلسانُه،ـفإذاـأعربـعنهـ

إـماـشاكراًـوإماـكفوراً«)3(. لسانه:
ويعارضـأصلَـاستداهمـماـوردـيـروايةـأخرىـللحديث،ـوفيهاـذكرـاإسامـ
معـالنرانيةـواليهودية،ـوهوـماـرواهـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأيـهريرة:ـأنـ
رسـولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»كلـإنسانـتلدهـأمهـعىـالفطرة،ـوأبواهـبعدـيـهودانهـوينرانهـ

أـمد.ـ اـإمام سيأيبـعدـسطورـمنـرواية  )((

اإسام...،ـ يـ الولدـ تبعهـ أحدماـ أسلمـ فإذاـ الكفرـ يـ أبويهـ يتبعـ الولدـ بابـ اللقطة،ـ كتابـ  )2(

.)(2504(

)4805)(،ـ)3):ـ3))(.  )3(
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إـاـ اـلشيطانـيـحضنيه يـلكزه أـمه تـلده إـنسان ويمجسانه،ـفإنـكاناـمسلمنـفمسلم،ـكل

مريموـابنها«))(.
ورواهـاإمامـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـعنـأيـهريرة:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ
أوـيمجسانه،ـفإنـكاناـ أوـينرانه،ـ يـهودانه،ـ أبواهـ الفطرة،ـ أمهـعىـ تلدهـ إنسانـ »كلـ
مسلمنـفمسلم،ـكلـإنسانـتلدهـأمهـيلكزهـالشيطانـيـحضنيهـإاـمريمـوابنها«ـرواهـ

مسلمـي»ـالصحيح«ـعنقـتيبة)2(.
ففيـهاتنـالروايتنـالصحيحتنـــاللتنـاـخُالفانـغرَما،ـفاـشذوذـفيهاـ
واـخالفةـللقواعدـاإساميةـوالثابتـيـالقرآن،ـبلـموافقتانـلذلكـكلهـــإثباتٌـأنـ
اـلوالدانـعىاـأواد،ـشأنُهـيذـلكـكشأناـلنرانيةـواليهوديةـ بـه يُـؤثّر أـيضاً،ـما اإسام

وامجوسيةوـالرك.ـ
اـلفطرة،ـولوـكانـ فـيهـعىأـناـإسامـهو إـناـحديثَـادـالة بـقولنا: أـردنا مـا وهذا
يـأيـ أـو اـحديثـمطلقاًـكأمرٍـمقابللـلفطرة، اـإسامـيـهذا لَــاـذكر اـلفطرة؛ اإسامـهو

بـالوالدين.ـ اـلتأثُر بعدها،ـكأمرـعارضٍـعليهاـمنـجرّاء
اـلفطرةـهيـ إـن نـقول: لـيستـهياـإسام،ـولكننـحن اـلفطرةَ يُـثبتأـن وهذاـكلُه
لـكينُــكملـ إـلينا ثـمأـنزلاـإسامَ اـخلق،ـواختارهاـهم، اـلتيـخلقاـهتـعاىـعليها احالة
هذهـالفطرةـونرتقيَـهاـيـكااهِاـالتيـقدرهاـاهـتعاىـها،ـويتدرجـالواحدُـيـالكالـ

اـهتـعاى.ـ بـأوامر بمقدارـمسُكه

كتاباـلقدر،بـابمـعنىكـلمـولوديـولدعـىاـلفطرةوـحكممـوتاـطفالاـلكفاروـأطفالاـمسلمن،ـ  )((

)25(.ـ

كتاباـللقطة،بـاباـلولديـتبعأـبويهيـاـلكفر،فـإذاأـسلمأـحدماتـبعهاـلولديـاـإسام،)ـ42)2)(.  )2(
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أـي:ـخُلقـ كـافراً«))( »ـطُبعيـومَـطُبعَ »ـقوله: ولذلكقـالـصاحب»ـحفةاـأحوذي«:
يومـخُلقـكافراً،ـيعني:ـخُلقـعىـأنهـيتارـالكفر،ـفاـينايـخرَـ»كلـمولودـيولدـعىـ
اـستعدادُـقَبولاـإسام،ـوهوـايـنايـكونهـشقياًـيـجبلته«)2(،ـ بـالفطرة اـمراد إـذ الفطرة«؛
وهذاـالقولُـقالهـقبلهـأعامُـاإسام،ـوقدـنصـعىـذلكـالعامةـالـمُناويـيـ»رحـ

اجامعاـلصغر«،ـوغره.ـ
وكلـهذاـالذيـأثبتناهـحولـالفطرة،ـيوافقـقولـاهـتعاى:ـ﴿ې   ې ې 
ئۆ  ئوئۇئۇ  ئو  ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئۆ﴾ـ]النحل:ـ78[،ـفهذهـهيـالفطرةـالتيـفطرـالناسـعليها،ـمنـحيثـالعلومـ
اـهـ بـلـهناكـقدراتٌـأودعها بـالفعل، الكامنةـياـلنفساـإنسانية،ـاـعلومـحاصلةـفيها
اـلقدراتيُـمكنلـإنسانأـنيـتدرّجـيمـراتباـلعلوموـامعارف،ـ تعاىـياـإنسان،ـوهذه

اـهـتعاىـأنـأقدَرَهـعىـذلك.ـ ولذلكـفإنـعليهـأنـيشكر
وبناءًـعىـذلكـاـيصحُـااستدالـبنفسـمفهومـالفطرةـعىـالعلومـوالرائع،ـ
بأنـحقِقـ مأمورٌـ اإنسانـ بلـ والرائع،ـ العلومـ الفطرةـهيـعنُـهذهـ أنـهذهـ بمعنىـ
اـلسمعَـ اـهـتعاىـله،ـفإنهـخلقَـلنا ـبأنـيستعملهاـفياـخلقَها ـأي:ـخِلقتهــ كااتِـفطرتهــ
واأبصارـواأفـئدةـلكيـنتعلم،ـفاموافقُـللفطرةـأنـنستعملها،ـوأماـإنـقلنا:ـإنـهذهـ
العلومـوامعارفـمُودَعةٌـفيناـبدونـتوسُطـاستعالناـهذهـاأسباب؛ـفإنـهذاـــلعمريـــ

خالفلـلفطرة.ـ
وقدـجوزـالقولـبأنـاإسامـموافقـللفطرة؛ـعىـمعنى:ـأنـاأحكامـالرعيةـ

أخرجهـالرمذيـيـ»سننه«،ـكتابـالتفسر،ـبابـومنـسورةـالكهف،ـ)50)3(ـمنـحديثـأُيـ  )((

ابنـكعبـرياـهـعنه.ـ
اـأحوذي«ـ)8:ـ473(. »حفة  )2(
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توافقـالفطرةـاإنسانيةـبمـاـاإنسانـمبولٌـعليه،ـفاإنسانـفيهـمثاـحبُـالبحثـعنـ
احقائقـالعلياـمنـالوجود،ـوفيهـحبُـالتملك،ـوفيهـغضب،ـوفيهـحبٌـمنفعته،ـوفيهـ

اـلفطرة. حبٌـأواده،ـفهذهـكلهاـمن
وفيهـأيضاًـصفاتـأخرىـتُوجدـفيهـاـباختياره،ـبلـبخِلقتهـالتيـخلقهـاهـتعاىـ

اـلشعرـمثاً،ـواأظفار،ـوغرـذلك.ـ يـنبتفـيه عليها،ـكا
فـيُمكنـأنـيتمـإطـاقـاسمـ»الفطرة«ـعىـماـيصلـبهـاإنسانـمنـأفعالـأوـ
صفاتـإىـكالهـالائقـبه،ـوذلكـبحسبـاكتسابـاإنسانـمنـاجالـامعنويـواجالـ
الظاهري،ـفيقال:ـهذاـمنـالفطرة،ـأو:ـهذاـهوـالفطرة،ـكاـأُطلقـعىـبعضـاخصالـ
اـإسامـماحظاًـهذهـاخلقةـلإنسانـومـهُملهاـووَضعـهاـمنـ أهاـ»منـالفطرة«،ـفجاء
اأحكامـماـجعلهاـسبباًـلسعادةـاإنسانـاـلبؤسهـوشقاوته،ـفيمكنـأنـيقالـمنـهذاـ
إـىأـعىإـمكاناها.ـ اـلتيـهياـلفطرةُ بـاخلقة يـأخذ بـمعنى: اـلفطرة، إـناـإسامـهو الوجه:
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ قـال بـنـعازبقـال: فمنـذلكـماـوردـيـ»صحيحاـلبخاري«ـعناـلراء
»إذاـأتيتـمضجعكـفتوضّأْـوضوءَكـللصاة،ـثمـاضطجعْـعىـشقكـاأيمن،ـثمـقل:ـ
أـسلمتُـوجهيـإليك،ـوفوّضتُـأمريـإليك،ـوأجأتـظهريـإليك،ـرغبةـورهبةـ اللهم
إليك،ـاـملجأـواـمنجىـمنكـإاـإليك،ـاللهمـآمنتُـبكتابكـالذيـأنزلتَ،ـوبنبيكـ
الذيـأرسلت؛ـفإنـمتَـمنـليلتكـفأنتـعىـالفطرة،ـواجعلهنـآخرَـماـتتكلمـبه«ـقال:ـ
قـلتُ:ـورسولك،ـ »ـاللهمآـمنتُبـكتابكاـلذيأـنزلتَ« بـلغتُ: فـلا فردّدهُاـعىاـلنبيـصلى الله عليه وسلم،

اـلذيأـرسلت«))(. قال:ـ»ا!ـونبيكَ
وي»ـصحيحاـلبخاري«أـيضاً:ـحدثناـحفصبـنعـمرقـال:ـحدثناـشعبةعـنـسليانـ

بـابـفضلـمنبـاتـعىاـلوضوء،ـ)247(. كتاباـلوضوء،  )((
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قال:ـسمعتـزيدـبنـوهبـقال:ـرأىـحذيفةـرجاـًاـيتمـالركوعـوالسجود،ـقال:ـماـ

اـهـممداًـصلى الله عليه وسلم))(. اـلتيـفطر اـلفطرة صليتَ!ـولوـمتَـمتَـعىـغر
وأيضاً:ـماـرواهـالبخاريـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ
مـنـرجالـشنوءة،ـورأيتـ أُـريـيـرأيتُمـوسى،ـوإذاـهوـرجلـرب،ـرجلـكأنه »ليلةَ
عيسىـفإذاـهوـرجلـربعةـأمر،ـكأناـخرجـمنـدياس،ـوأناـأشبهـولدـإبراهيمـبه،ـثمـ
أُتيتُـبإناءين:ـيـأحدماـلبن،ـويـاآخرـمر،ـفقال:ـاربـأهَاـشئتَ،ـفأخذتُـاللبنـ

اـخمرَـغَوَتأـمتك«)2(. أـخذتَ إـنكلـو أـما اـلفِطرة، أـخذتَ فربتُه،ـفقيل:
ـ اـلفطرة«ــ أـوـ»مسـمن وماـرواهـيـ»صحيحه«ـعنأـيـهريرة:ـ»الفطرةـمس:«ــ

»اختان،ـوااستحداد،ـونتفاـإبط،ـوتقليماـأظفار،ـوقصاـلشارب«)3(.
ووماـرواهـعنـابنـعمرـريـاهـعنه:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـالفطرة:ـحلقـ

العانة،ـوتقليماـأظفار،ـوقصاـلشارب«)4(.
فأُطلقـيـهذهـاأخبارـعىـالدعاء،ـوعىـإمامـالركوع،ـوعىـربـاللبن،ـوعىـ

»ـالفطرة«. اـسمُ تقليماـأظفار،ـوااستحداد،ـوغرها
فهذهـاأفعالـإناـأطلقـعليهاـهذاـااسمـاـأنـهذهـاأمورـموجودةـأصاـًيـ
اإنسان،ـبلـأهاـتوافقـوصولَهـإىـالكالـالباطنيـوالظاهري،ـكاإسامـإناـأنزلـإىـ

اـسمـ»الفطرة«.ـ فـأُطلقـعليه الناسلـيوصلهمإـىـكاهمـظاهراًـوباطناً،
اـلركوع،ـ))79(. كتاباـأذان،ـبابـإذاـمـيتم  )((

كتابـأحاديثـاأنبياء،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ھ ے ے ۓ﴾ـ]طه:ـ9[ـ﴿ڃ چ   )2(

چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[،ـ)3394(.
بـابـقصاـلشارب،ـ)5889(. كتاباـللباس،  )3(

)ـ5890(. بـابتـقليماـأظافر، كتاباـللباس،  )4(
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وماـيطلقـعليهـاسمـ»الفطرة«:ـماـيوافقـالعقولـالسليمة،ـكمنـيلتجئـإىـاهـ
تعاىـأثناءـمواجهتهـلعاصفةـأوـإعصارـأوـمصيبة،ـفهذاـتتحرّكـنفسهـنحوـاهـتعاى؛ـ
أنـالكفرَـغطاءٌـسببُهـالتعايـوالعجبُـبالنفسـواجهلُ،ـوالعنادُـوالتعاظمُـعىـاخالق،ـ
وااعتدادُـبالنفس،ـويـحالـامصائب،ـتزولُـكلُـهذهـاموانع،ـفيصبحـاإنسانُـأقربَـ
إىـإدراكـاحقّـمنـوجودـاهـتعاى،ـوأنهـهوـامدبّرـالرازقـاـغرُه،ـفيصبحـأقربَـإىـ

ااعرافبـذلك،ـوهذاـهوـمعنىـقولهـتعاى:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾.
النـفسـ يـ مركوزةٍـ معارفَـ واـ علومـ عنـ عبارةًـ ليستـ الفطرةـ أنـ ثبتـ وإذاـ
أـودعاـهـ بـا اـلصحيحة، لـلتعلمـواكتساباـلعقيدة فـيجبـعىاـإنساناـلسعيُ اإنسانية،
تعاىـفيهـمنـوسائلَـلذلك،ـوهيـالسمعـواأبصارـواأفئدة،ـواـجوزـلهـالركونُـإىـ
نفسـماـيسميهـالبعضـبالفطرة؛ـظانّنـأنـهذاـاأمرـيُغنيـاإنسانـعنـالتعلُمـوالسعيـ

اـلتعلم.ـ بـدياـًعن اـلفطرة أـنتـكون فـايـصحُ للعلمـوامعرفة،
اميثاق: 

وقدـيقال:ـإنـالفطرةـهيـالـميثاقُـالذيـأخذهـاهـتعاىـعىـبنيـآدمـإذـأخذـمنـ
ظهورهمـذريّاهم،ـوقدـوردـيـتفسرِـكثرٍـمنـالسلفـأنهـهوـاإسامـوااعرافـباهـ

تعاى.ـ
بـنـ ثـناـضمرة »ـحدثنيـعيبـنـسهلقـال: اـلطريـي»ـتفسره«: ذـكره ومنذـلكمـا
ربيعةـقال:ـثناـأبوـمسعود:ـعنـجويرـقال:ـماتـبنـللضحاكـبنـمزاحمـابنُـستةِـأيام،ـ
اـبنيـ فـإن فـأبرِزـوجهَه،ـوحُلّـعنهـعُقَده؛ اـبنيـيـحدِه أـنتـوضعتَ إـذا يـاـجابر فـقال: قال:
يُـسألاـبنك؟ـ يـرمكاـه،ـعمّ قـلتُ: فـرغتُ فـلا اـلذيأـمري، بـه فـفعلتُ مُلَسٌـومسؤول!

اـلسام. بـهـيـصلبآـدمـعليه اـلذيأـقرّ اـميثاق قال:ـيسألـعن
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قلت:ـياـأباـالقاسم،ـوماـهذاـالـميثاقـالذيـأقـرـبهـيـصلبـآدم؟ـقال:ـثـنيـ
ابنـعباسـأنـاهـمسحـصلبَـآدمـفاستخرجـمنهـكلَـنسَمةٍـهوـخالقُهاـإىـيومـالقيامة،ـ
اـلساعةـحتىيـولدمـنأـعطىـ فـلنتـقوم بـهـشيئاً، أـنيـعبدوهـوايـركوا وأخذمـنهماـميثاقَ
اـأول،وـمنأـدركاـميثاقـ اـميثاقُ نـفَعَه يـومئذ،فـمنأـدركمـنهماـميثاقاـآخِرفـوىبـه اميثاقَ
اآخِرـفلمـيفِـبهـمـينفعهـاميثاقـاأول،ـومنـماتـصغراًـقبلـأنـيدركـاميثاقَـاآخِرـ

اـهـ))(. اـميثاقاـأولـعىاـلفطرة«. ماتـعى
وأيضاًـقالـالطريـيـ»تفسره«:ـ»قالـابنـجريج:ـعنـماهدـقال:ـإنـاهـلـاـ
أخرجهمـقال:ـياـعبادـاه،ـأجيبواـاه،ـواإجابةـالطاعة،ـفقالوا:ـأطعنا،ـاللهمـأطعنا،ـ
اللهمـأطعنا،ـاللهمـلبيك!ـقال:ـفأعطاهاـإبراهيمـعليهـالسامـيـامناسك:ـلبيكـاللهمـ

لبيك.ـ
قال:ـربَـمتنـآدمـحنـخلقه.

قال:ـوقالـابنـعباس:ـخلقـآدمَ،ـثمـأخرَجَـذريتهـمنـظهرهـمثلـالذرّ،ـفكلمهم،ـ
أـعادهمـيـصلبه،ـفليسـأحدـإاـوقدـتكلمـفقال:ـرياـه. ثم

ـفقال:ـوكلُـخلقٍـخُلقـفهوـكائنـإىـيومـالقيامة،ـوهيـالفطرةـالتيـفطرـالناسـ
عليها«.اـهـ)2(.

ونُقلـهذاـالتفسرـعنـكثرـمنـامتقدمن،ـولكنـامعلومـأنـهذاـاميثاقـاـيذكرهـ
أحدٌـيـاحياةـالدنيا،ـورباـيُكشفـعناـالغطاءُـيـاآخرةـفنتذكر،ـوماـاـنذكرهـيـدنياناـ
فاـيُكلفناـاهـتعاىـبه،ـولهـجلّـشأنهـأنـيتفضّلـعليناـبأنـيلحقَناـباأصلـالذيـخلقناـ

عليه.ـ

»تفسراـلطري«ـ)9:ـ2))(.  )((

اـلسابقـ)9:ـ5))(. امصدر  )2(
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الصبغة: 
ومنهمـمنـفسـرـالصبغةـالـواردةـيـالقرآنـيـقـوله:ـ﴿ڱ ڱڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ﴾ـبالدين.ـقالـابنـجريرـالطريـيـ»تفسره«:ـ»القولـيـتأويلـقولهـ

تعاى:ـ﴿ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ﴾:ـ
أنـ أرادتـ إذاـ النصارىـ أنـ وذلكـ اإسام،ـ بالصبغةـصبغةـ ذكرهـ تعاىـ يعنيـ
اـجنابةـأهلـ بـمنزلةـغسل أـطفاهمـجعلَتهُمـيـماءٍـهم،ـتزعمـأنـذلكـهاـتقديس، تنرّ
اإسام،ـوأنهـصبغةـهمـيـالنرانية،ـفقالـاهـتعاىـذكرهـــإذـقالواـلنبيهـممدـصلى الله عليه وسلمـ
وأصحابهـامؤمننـبه:ـكونواـهوداـأوـنصارىـهتدواــ:ـ﴿ پ﴾ـهمـياـممدـأهاـاليهودـ
والنصارىـ﴿ پ ڀ ڀ﴾،ـ﴿ڱ ڱ﴾ـالتيـهيـأحسنـالصبغ؛ـفإهاـهيـاحنيفيةـ

اـلركبـاه،ـوالضالـعنـمجةـهداه«. امسلمة،ـودَعُوا
ثمـقال:ـ»ولكنـعىـقوله:ـ﴿ ٿ ٿ ٿ﴾ـإىـقوله:ـ﴿ ڇ ڇ ڇ﴾،ـ

اـه.ـ اـإيان،ـفيكوناـإيانـحينئذٍـهوـصبغة آـمنـّاـهذا ﴿ڱ ڱ﴾بـمعنى:
اـهـ))(. اـلتأويل....« اـلذيـقلناـيتـأويلاـلصبغةـقالـماعةـمنأـهل ـوبمثل

اـلصبغةـهياـإسام. أـن إـىـقتادة أـسند ثم
وعرّـعنهاـبعضُهمـبقوله:ـهيـدينـاه،ـوروىـذلكـعنـقتادةـوأيـالعاليةـوأيـ

الربيعـوماهدـوعطيةـوالسديـوابنـزيد.ـ
قال:ـ﴿ڱ  اه،ـونقلهـعنـماهدـ وقالـآخرون:ـ﴿ڱ ڱ﴾:ـهيـفطرةـ

اـلناسـعليها)2(.  اـهاـلتيـفطر اـإسامـفطرة ڱ﴾:

»تفسراـلطري«ـ)):ـ570(.  )((

اـلسابقـ)):ـ570(. امصدر  )2(
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وعىـالقولـبأنـالفطرةـهيـاإسام،ـفاـاختـافـبنـمنـقال:ـالصبغةـهيـ

اـإسام.ـ اـلدينـأو الفطرة،ـأوـقال:ـهي
واعلمـأنـهذاـالقولَـاـيتلفـمعـماـقلناهـمنـتفسرـمعنىـالفطرةـكاـهوـظاهر،ـ
نـفسَهـخلوقٌـمعـ اـإسامَ أـنّ ـهياـإسام: اـلصبغةــ أـو اـلفطرةــ بـقوهم: وهمـايـريدون
اإنسان؛ـأنـهذاـالقولـاـيقولـبهـأحد،ـبلـيريدونـأنـخِلقةَـاإنسانـلوـفكّرـوقدّرـ
اهتدىـوآمَنـبأنـالدينـاإساميـهوـالدينُـالذيـتكونـبهـسعادتُهـوهداهـوكمـاله،ـ
اـلشاةـوقدـكانتـسليمة.ـواهأـعلم.ـ يُـغرّـخلق بـأنهـكمن اـلذيـايـؤمن ولذلكـعرّـعن

وا بأس هنا أن ننقل بعض ما قاله العلاء ي مفهوم الفطرة كتذييل ما مى: 
قالـالعامةـامناويـيـ»رحهـعىـاجامعـالصغر«ـيـرحـحديثـ»كلـمولودـ
يولدـعىـالفطرة«:ـ»والـمعهودـفطرةـاهـالتيـخلقـالناسـعليهاـمنـااستعدادـعليهاـ
لقبولـالدينـوالنهيـللتجيـباحقـوقبولـااستعدادـوالتأيـعنـالباطلـوالتميـيزـبنـ

وـالصواب«. اخطأ
وـهواـابتداءوـااخراع،ـ مـناـلفَطْر، تـدلُـعىنـوعِ »ـالفطرة« »ـقالاـلطيبي: ثمقـال:
وامعنيـهاـهنا:ـمكُنـالناسـمنـاهدىـيـأصلـاجِبلِّةـبالتهيؤـلقَبولـالدين،ـفلوـتُركـ
عليهاـاستمرّـعىـلزومهاـومـيفارقهاـلغرها؛ـأنـهذاـالدينـحسنهـمركوزٌـيـالنفوس،ـ
وإناـيُعدَلـعنهـبآفةـمنـاآفاتـالبريةـوالتقليد...ـواحاصل:ـأنـاإنسانـمفطورـعىـ
اـهـكونهـمنأـهلاـلسعادةـ فـمنقـدّر بـالفعل، لـكنـابـدـمنتـعلمه بـالقوة، التهيؤلـإسام
قيضـاهـلهـمنـيعلّمهـسبيلـاهدى،ـفصارـمَهْدِيّاًـبالفعل،ـومنـخذلهـوأشقاهـسبّبـلهـ
منـيُغرّـفطرته،ـويثنيـعزمته،ـواهـسبحانهـهوـامترفـيـعبيدهـكيفـيشاء،ـفأهمهاـ

اـهـ))(. فجورهاـوتقواها«.

اـمناويـ)5:ـ33(. لـلعامة »فيضاـلقديرـرحاـجامعاـلصغر«  )((
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وهذاـالكامـيـغايةـالتقريرـوالتحرير،ـوهوـجامعٌـلكلـامحاسنـالتيـيمكنـأنـ

اـلبيانـفجاجة. بـعدـمام اـلكام إـطالةَ اـلباب،ـولنكتفبـهـفإن إـنسانٌـيـهذا يقوها
امعلومات،ـ ببعضـ عالـِاًـ يكونـ بأصلـخلقتهـ اإنسانـ أنـ البعضـ يدّعيـ وقدـ
ويدّعيـامجسمةـمنهمـأنهـيكونـعالـِاًـأنـاهـتعاىـيـالساء،ـأوـأنهـعىـعرشهـجالسٌ،ـ

تعاىـعاـيفرون،ـوهذاـكلهـهراءٌ،ـواـقيمةـله،ـفإنـاهـتعاىـيقول:ـ﴿ ې ې 
ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ئۆ ﴾ـ]النحل:ـ78[. 

ولناـيـهذهـاآيةـكامٌـكثر،ـواستنباطٌـمحاسنـيـأصولـالدينـعديدة،ـولكنناـ
فـنقول:ـ اـلكتاب، يـتعلقبـموضوعناـويائمـهذا نقترـهاهناـعىأـصولـذلكـما

يـاآيةـالريفةـنصٌـمنـاهـالعيـالعزيزـعىـأنـاإنسانـاـيكونـعالـِاًـبأيـ
يءـحنـخروجهـمنـبطنـأمه،ـوالدليلُـعىـذلك:ـأنهـنفىـعلْمَـأيـيءـفقال:ـ﴿ى 

اـلنفيتـعمُ.ـ اـلنكرةـيـسياق أـن ئا ئا﴾،ـومعلوم

بعضـ نفوسناـ يـ أودعـ قدـ تعاىـ اهـ إنـ يقول:ـ أنـ ذلكـ بعدـ لواحدـ جوزـ فاـ
نـصٌـيأـنـاـمعلوماتـفيناـعندـوادتنا.ـ اـآية امعلومات؛ـأن

العلمـ عنـ عارينـ احالةـ هذهـ يـ خروجناـ أنـ عىـ يدلُناـ تعاىـ اهـ فإنـ وأيضاً:ـ
لـناـ قـدـخلق اـلعلمَـحالةـكال،ـولذلكفـإنهـجلّـشأنه أـن فـعرفنا نـقص، وامعرفة،ـهيـحالةُ
فـإناـلعلميـرتبـعىـ وـهياـلسمعـواأبصارـواأفئدة، أـننـعلم، يُـمكننا اـلتيـها الوسائلَ

لـوجودنا.ـ لـناـوتقديره بـحسبـخلقاـهتـعاى تـرتُباًـعادياً اـلوسائل، هذه
وكانـيمكنـأنـيلقـفيناـابتداءًـماـيشاءـمنـمعارفَـوعلومٍ،ـأوـأنـيلقـيـبعضـ
خلقِهـــأوـيـميعهمـــبعضـامعارفـاـعنـطريقـتلكـالوسائل،ـولكنهـدلّناـعىـأنـ
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الطريقـامعتادةـللعلمـإناـهيـاستعالـتلكـالوسائلـالعادية،ـفعرفناـأنـاـدليلَـإاـأنـ

يأتيناعـنـطريقها.ـ
فعرفناـمنـذلكـأنـالكشفَـالذيـيدّعيهـبعضـالناس،ـفيزعمونـأهمـيُلهمونـ
يـقيمواـعليهـ مـ مـا أـي: اـلوسائل، يـدلُوناـعليهـهذه مـ مـا ببعضاـإهاماتـوامعارفاـللدنية،
أدلةًـباستعالـهذهـالوسائلـامعرفيةـالتيـخلقهاـاهـتعاىـلنا،ـفإنـكشفَهمـهذاـاـيقومـ

بـه.ـ أـنـحتجّواـهم حجةًـعلينا،ـوايـصحـهم
وقدـيقولـقائل:ـفاـبالناـسلّمناـلأنبياءـعليهمـالسامـوقدـادَعَواـأهمـكُشفـهمـ

نـحنـشيئاـمنها.ـ نـرَ إـهاماتٍـم آـخَرَـوأُهموا عنـعالَـم
أنهـقدـكُشفـهمـ ادَعَواـ أهمـ ماـسلّمناـلأنبياءـواتبعناهمـمجرّدـ إناـ فاجواب:ـ
عنـبعضـامعارفـوالعلوم،ـبلـإنهـقدـقامتـاأدلةُـالتامةُـعىـصدقهمـعندنا،ـولذلكـ
اتبعناهم،ـفاتباعناـهمـإناـهوـاتباعٌـلـِاـقامـعندناـمنـاأدلةـاإماليةـوالتفصيليةـعىـ
صدقهم،ـولذلكـفقدـأقامـاهـُتعاىـامعجزاتِـدائلَـعىـصدقهم،ـوذلكـلينظرـالناسُـ
أـناـأنبياءَـ فـعلواـذلكـعرفوا إـذا فـإهم بـعقوهم، فـينظروا اـأنبياءُ، إـليهم يُـلقيه فـيا أمعون

فـيلزمهماـتباعُهم.ـ فـتقومـعليهماـحجة، عليهماـلسامـصادقون،
وأيضاً:ـفإنـاأنبياءـمـيأتِـواحدـمنهمـباـيالفـامعقولـوالعقول،ـوقدـلطفـ
اهـتعاىـبناـفلمـيُكلّفناـباـيُناقضـعقولَناـالتيـجعلهاـهوـجلـشأنهـدلياـًلناـعىـاحقـ

والصواب.ـ
بأمورـ يأتيناـ ثمـ يُكاشَف،ـ أنهـ يدعيـ لـِمَنـ نسلّمـ أنـ لناـ يصحّـ فإنناـاـ ولذلك؛ـ
وأحكامـخالفةـللعقولـالرحة،ـواأدلةـالرهانية،ـوكلّـمنـيأيـبيءـمنـذلك؛ـفإنهـ

لـأولياء.ـ أـنهـخاتم اـدّعى دليلـعىبـطانـحجتهـودعواه،ـحتىلـو
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وقدـأوجبـاهـتعاىـعليناـشكرَه؛ـأنهـأودَعَـفيناـمنـالوسائلـالتيـتعودـعليناـ
وـلذلكـ وـالشكريـكونـيمـقابلنـعمةكـاهـومـعلوم. بالنعماـجليلةمـناـلعلوموـامعارف،
قالـيهـايةاـآية:ـ﴿ ئۆ ئۆ ﴾،أـي:ـجبعـليكمـشكريبـعباديكـاأـمرتُـكم،ـ

اـلعبادة.ـ وذلكـأننيـقدـخلقتُكم،ـواخالقلـهـعىـخلوقيهـحقُ
الصادقة،ـواخرٌـ إىـاأخبارـ إشارةٌـ فيهـ الكريمةـ اآيةـ الواردـذكرُهـيـ والسمعـ

الصادقيـنقسمإـىقـسمن
اأول:ـخرـالرسولـالـمؤيَدـبامعجزة،ـفكلُـواحدٍـادّعىـالنبوةَ،ـوأتىـبمعجزةـ

يـكونـصادقاً.ـ يـقول،ـفإنـخرَه صادقةـعىـما
اـلفقه.ـ والثاي:ـخراـلتواتر،ـوتفاصيلُـخراـلتواترـمذكورةـيـعلمأـصول

واأبصارُـامذكورةـيـاآيةـالكريمةـفيهاـإشارةٌـإىـكلـماـيُمكنـالوصولُـبهـإىـ
يـقومـمقامهاـكالتجربة.ـ أـوـما اـحواساـخمس، علمٍـكالبرـوالسمعـوسائر

أماـاأفـئدة؛ـفإهاـــباـشكّـواـريبـــإشارةٌـإىـالعقولـوالطرقـالعقليةـيـ
ااستدال.ـ

اـجمع؟ـ بـصيغة يـقولـقائل:ـماذاـذُكرتاـأفئدة وقد
قلنا:ـإنـطُرقـااستدالـمتعدّدة،ـوكلُـواحدـمنهاـيُوصلناـإىـعلومٍـومعارفَ،ـ

اـملحَظ.ـ يـكوناـجمعـمبنياًـعىـهذا فربا
إـناـحساـلوجداييـمكنأـنيـكونـدلياـًعىاـلصدقـوالكذب،ـوعىـ يـقال: وقد
احقـوالضال،ـوبضمّـهذاـالطريقـإىـالعقلـامجرّد،ـفإنهـجوزـمعهـبمجموعـذلك،ـ

اـلكشفُ،ـوغره.ـ إـىـذلكاـلبعضِ يُـضَمُ وربا
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اـلوجدانـبذاتهـيكونـدلياـًعىاـلصدقـواحق،ـولكنهـ فنقول:ـاـدليلـلناـعىـأن
قدـيكونـمساعداًـعىـذلك،ـومقدمةـله،ـواـيقال:ـإنهـــهوـعينهـــالذيـيعرفناـاحقـ

والصواب.ـ
وأماـالكشفـواإهامـامدّعى،ـفاـنسلّمـبهـدليا؛ًـذلكـأنهـمـتقمـحجةٌـقطعيةـ

عىاـخاذهـدلياً.ـ
»ـإهاـجزءمـنـستةوـأربعنـ اـلنبي: اـلتيقـالفـيها اـلصادقة إـناـلرؤيا وقديـقولقـائل:

اـلنبوة«))(ـهيـدليلـعىاـحقـوالصدق.ـ جزءاًـمن
أـنـ اـلسام اـلنبيـعليه بـلـصدقُهاـرَتَبَـعليه بـذاها،ـاتـكونـدلياً، اـلرؤيا إـن قلنا:
يكونـجزءاًـماـذكر،ـومعنىـذلك:ـأنـالواحدـإذاـرأىـرؤيا،ـفاـيصحُـلهـبأيـحالٍـمنـ
اـلرؤياـعىاـأحكامـوالعلومـوامعارف،ـولكن،ـإذاـحقّقـ بـنفسـهذه ااحوالـأنـيستدلّ
هذهـالرؤياـبعدـذلكـيـاحياةـورأىـأنـماـشاهدهـيـالرؤياـقدـوقعـيـخارجـاأمرـويـ
اـلرائي،ـ اـلرؤياـعندئذيـكوندـلياـًعىـحسنـطويّةـهذا فـإنـوقوعـوحققـهذه واقعاـحياة،
إـنـ اـلسام: اـلنبيـعليه بـاطنه،ـواهتـعاىأـعلم،ـولذلكـقال لـهـعىـسامة وتكونـشاهداً
الرؤياـالصادقةـهيـالتيـتكونـجزءاًـمنـالنبوة،ـوليسـأيـرؤيا،ـوصدقُـالرؤياـاـيتأتىـ
معرفتهـإاـبعدـحققـالرؤياـخارجاً؛ـإذـنفسـالرؤياـليسـهوـالدليل،ـعىـماـيـاخارج،ـ

اـلرائي.ـ بـاطن يـكونـدلياـًعىـسامة اـلرؤياـخارجاً ولكنـحُقق
وامقصود:ـأنـامدَعيَـادَعىـأنَـالرؤياـتكونـدلياـًعىـالعلمـباـيـاخارج،ـوقدـ

اـحديثـيدلُـعىـخافـمدعاه.ـ ثبتأـن

بـابرـؤياـ اـلبخاريـي»ـصحيحه«مـنـحديثأـنسبـنمـالكرـياـهـعنه،ـكتاباـلتعبر، أخرجه  )((

الصاحن،ـ)6983(.ـوبابـمنـرأىـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ)6994(.ـوأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«ـمنـ
بـناـلصامتـرياـهـعنها،ـكتاباـلرؤيا،ـ)7(. حديثأـنسبـنـمالكـوعبادة
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فانحرـبذلكـوسائلـامعرفةـيـالثاثةـالتيـذكرناها،ـوهيـالسمعُ،ـأي:ـاخرـ

أـومعها،ـوالعقل.ـ يـركبـمنها اـحواساـخمسـوما الصادق،ـوالبرأـي:
لـه.ـ اـلوسائلـفااـعتبارَ يـأتناـعنـطريقـهذه فكلُـحُكمٍـم

فإنـقالـقائل:ـفباذاـثبتـالدينـاإساميـعندناـحتىـقامـحجةًـيـتفاصيلهـعىـ
البر؟ـ

قلنا:ـإنـاإسامـثبتَـأنهـهوـالدينـاحقُـبامعجزاتـالتيـقامتـدلياـًعىـنبوةـ
اـلصاةـوالسام.ـ سيدناـممدـعليه

اـلبر،ـ يـكونـمنـعند أـن يـستحيلُ أـدلّةـداخليةـعىأـنه اـشتملـعليهـمن بـا وأيضاً:
فثبتـأنهـمنـعندـخالقـالبر،ـوذاكـأنهـيشتملـعىـتعاليمَـعاليةٍـومعارفَـاـيمكنـ
اـلقرآنـ نـكتشفـجانباًـمنـجوانبإـعجاز يـومـماـزلنا إـليها،ـونحنـكلَ للبرأـنيـتوصلوا
قـدـ فـثبتأـناـلريعة اـلقرآنبـاحسّ، وـجود وـأدركنا بـالعقل، ذـلككـله وـقدعـرفنا العظيم،

إـليها.ـ اـإشارة اـلتيتـمّ بـأساليباـمعرفة ثبتتـحجيّتُهاـعىاـلبرـميعاً
قال اإمام الطحاوي: )ويدينون به ربَ العامن( 

سنبـنـمعنىـكلمةـ»الرب«ـمنـخالـاستحضارِـبعضـالنصوصـمنـالقرآنـ
والسنة.

:ـ اـلطريـيـ»تفسره«ــ اـإمام نـقله ـكا اـللغةــ الرب:ـمعناهـي
اـلعربـــمترِفٌـ ـــيـكام فـإنـ»الرب« تـأويلقـوله:ـ﴿ پ﴾]ـالفاحة:ـ)[، »وأما

بـنـربيعة: لـبيد يـدعىـربّاً،ـومنـذلكـقول اـمُطاعـفيهم عىـمعانٍ،ـفالسيدُ
وربّـمَعَدٍـبنـخبتٍـوعرعرِوأهلكنَـيوماًـربَـكندةَـوابنهَُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  106
بـنيـذبيان: نـابغة يعني:ـربـكندة:ـسيدـكندة،ـومنهـقول

فدىـلكـمنـربٍـتليديـوطاريخبُـإىـالنعانـحتىـتنالَه ــ
اـلفرزدقبـنـغالب: يُـدعىـربّاً،ـومنهـقول والرجلاـمصلحلـليء

ساءَهاـيـأديمٍـغرـمربوبِكانواـكسالئةـمقاءَـإذـحقَنت ــ
يعنيبـذلك:ـيأـديمـغرـمُصلَح.ـ

يـرُبُـصنيعتهعـندفـان:إـذاكـانحـاولإـصاحهاوـإدامتها.  ومنذـلكقـيل:إـنفـاناً
يـدعىـربَه. ثمـقال:ـوامالكلـليء

وقدـيتصـرفـأيضاًـيـوجوهٍـغرـذلك،ـغرـأنـهاـتعودـإىـبعضـهذهـالوجوهـ
الثاثة«.ـاهـ))(.

إذن،ـيتحصلـمنـذلكـأنـامعايـالثاثةـلكلمةـ»الرب«ـــيـاللغةـــهي:ـالسيدـ
التيـذكرهاـاإمامـالطريـيـ الثاثةـ امُطاع،ـوامُصلحـلليء،ـوامالكـلليء.ـوهيـ

»تفسره«.
وهذهـامعايـلوـتفكّرناـفيهاـلرأيناـأنّـكلّـواحدـمنهاـيرجعـإىـاآخَرـولهـصلةـ

بغره.ـ
مثاً:ـالسيدـامطاع،ـمتىـحقُـللواحدـأنـيأمرـغره؟ـإذاـمَلَكه،ـواملِكـنوعان:ـ

بـكلـماـفيه.ـ أـنـملكاـليءَـوعوارضَه مِلكـحقيقيـوهو
اـملِكاـإضايفـهو:مـلكيةاـمنفعة)ـاستعالاـليء(،فـهذهلـيستمـلكيةـحقيقةـ أما
اـلثاي.ـ بـامعنىاـأولـا اـلعامن،ـفهو اـهـمالكٌـلكل إـن اليء.ـوبناءًـعىـذلكإـذاـقلنا:

»تفسراـلطري«ـ)):ـ47(.  )((
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ٺ﴾:ـ ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ   * پ  پ  پ  پ   ﴿ تعاى:ـ اهـ قالـ
﴿ٺ﴾ـبَدَلٌـمنـ﴿ پ ﴾ـوظيفتهـالبيانـوالتوضيح،ـيعني:ـاـيكونـربّاًـإاـإذاـكانـ

مالكاً.
وبناءـعىـنفسـامعايـقالـاإمامـالعامةـالبيضاويـيـ»تفسره«ـمعـ»حاشيةـ
الشيخـزادة«ـأيضاً:ـ»الربُـــيـاأصلــ:ـمَصدَرٌـبمعنىـالربية،ـوهوـتبليغُـاليءِـإىـ
كالهِِـشيئاًـفشيئاًـثمـوُصِفَـبهـللمبالغة،ـكالصومـوالعدل.ـوقيلـهوـنعتٌـمِنـرَبَـهـيَرَبُـهـ

يـملكهـويربيه«))(. اـمالك؛ـأنهـحفظـما بـه ثـمـسمي نَـمٌ. يـنمُُـفهو نـمَ فهوـربٌ،ـكقول:
إـىـكااتِـكلِـواحدٍـ اـهيُـدبّرُهمـشيئاًـفشيئاً إـنّ أـي: اـلعامن، اـهـُربّ حننـقول:
يَدْخُلُـيـهذاـامعنىـاأمرـوالنهيـواإحكامـوكلـماـ منهمـيـأعراضِهِمْـوذَواتـِهِمْ،ـ
يتعلَقُـبالتدبرـمنـمعانٍـباإضافةـإىـاخلق؛ـأنـاخلقـناتجٌـعنـأنـاهـمالكٌـحقيقيـ
لأشياء،ـومنـيملكـاليءـفإنـاأمرـفيهـلهـوحده،ـبخافـأنـنقول:ـزيدـصاحبـ
البيت،ـوهوـمستأجرٌـله،ـفهوـيملكـحقـاانتفاعـفيه،ـبيناـحنـنقول:ـاهـربـالعامن،ـ

فـشيئاً. اـلذييـربّيهمـويبلغهمإـىـكااهمـشيئاً فهو
وقالـالشيخـزادهـيـ»حاشيته«:ـ»قالـاجوهري:ـربَـفانٌـولدَهـيربُهـربّاًـوربّـبَهُـ
أـنـايُـطلقـعىـ ـحقُه ـوإنـكانـمعنىًــ اـمربوبـوامري.ـوامصدرــ تـربيةَ بـمعنىـربّاه تربيباً
الذات،ـإاـأنهـأُطلقـهاهناـعىـالذاتـبقصدـامبالغةـيـاتصافهـبه،ـمثلـرجلـصوم،ـ

ورجلـعدل،ـأي:ـصائم،ـوعادل«)2(.
اـأمرَـوالنهيَـواإجادـواإعدام.ـ اـلشؤون،ـوتستلزم الربيةـمعناها:ـمتابعة

اـلشيخـزادة«ـ)):ـ32(. »تفسراـلبيضاوي«ـمعـ»حاشية  )((

اـلسابقـ)):ـ32(. امصدر  )2(
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اتصالُهـ حيثـ منـ للمخلوقـ وهيـصفةـ الربيةُـ أماـ احقيقية،ـ الربيةـ هيـ هذهـ
بولدهـفهيـتربيةـإضافية؛ـأنهـاـيملكـحقيقةَـولَدِهِ،ـبلـيملكـشيئاًـمنها،ـوهيـبعضـ
عوارضهاـلفرةٍـما،ـفاأبـلهـسلطانٌـعىـولدهـمنـجهةـمعينةـوإىـزمنـمعن،ـأماـاهـ

دـائمـعىـميعاـمخلوقاتـوسلطانُهـحقيقي. سبحانهـوتعاىفـسلطانُه
فِاـمُطلَقِـ اـلتَرَُ »ـنسِبةُ كُلُمـعاي»ـالربِ«تـدورعـىمـعنىوـاحد،أـملتُهاـيعـبارة:
اـمعنىـ اـلعامَن«،ـوأنتتـعلمأـنـهذا إـىاـهتـعاىـوحدَهُـيتـدبرِـشُؤونِ قـيدٌ الذيـايُـقيِدُهُ

اـجوزـنسبتهـإىـغراـهـتعاى. 
ليسـمعنىـ»ربّـالعامن«ـأنهـيأمرهمـوينهاهمـفقط،ـبلـيُنشئهمـويَرعاهم،ـوهوـ

اـلبيضاويـيـ»تفسره«. إـليه معنىاـلتدبراـحقيقياـلذيأـشار
إنَـالذيـيؤمنـبأنـاهـرَبُـالعامن،ـعليهـأنـيؤمنـبأنهـمترِفـترُفاًـحقيقياًـ
يـأصلـذواتـامخلوقات،ـترُفاًـعىـالدوام،ـترُفاًـحقيقياً،ـومنـيعتقدـأنـاهـربّـ
العامنـاـجوزـأنـينسبـهذاـالترُفـإىـغرـاهـتعاى،ـوهذاـامعنىـداخلٌـيـحقيقةـ

الربوبيةوـليسـطارئاًـعليها.
احظواـاآيةـالتيـيـسورةـالزمر:ـ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الزمر:ـ3[.ـلوـأردناـأنـننظرـيـهذهـ
اآيـةـبأسلوبـمَنْـيفهَـمُـاللغةـالعربية؛ـ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ﴾:ـحضٌـعىـأنـيكونـ
الدينـوالتـديُنـخالصاًـه.ـ﴿ژ ڑ﴾:ـوأماـالذينـاتـخذواـمنـدونهـأولياءـ
اهـ نعبدـغرـ يقولون:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾:ـحاصلـكامهم:ـنحنـ

بـأمرين: اـعرافُـمنهم فـهذا إـىاـه، ليقربونا
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ـاأول:ـأهمـيعبدونـغرـاه،ـوالثاي:ـأهمـينسبونـإىـغرـاهـحقّـالترف،ـ
اـمركونإـىـغراـه. نـسبها اـخاصية اـلتدبرـوالربية،ـهذه التقريبإـىاـهنـوعـمنأـنواع

فقوهم:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ﴾ـفيهـأمران:ـإقرارٌـوادِعاءٌ:
إقرارـامركنـاعتقادَهمـيـامعبودينـأنَمـيستطيعونـتدبرَـشُؤونِـامخلوقات،ـ

إـىاـه. لـيُقَرِبُوهُمْ إـا وادّعاءٌـمناـمركنبـأهمـايـعبدوهم
تكملةـاآيـة:ـكيـفـردَـاهُـتعاىـعليـهم؟ـ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں﴾،ـماذاـذكرـهذاـالكام؟ـأنـاهـيـاحقيقةـهوـامترفـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 
رـدّـعىاـادعاء. اـلثانية اـأوىرـدّـعىاـإقرار،ـوالعبارة ۀ ہ ہ ہ﴾اـلعبارة

هذهـاآيةـدليلـقويٌـعىـأنـامشـركنـكانواـيعتـقدونـيـبعضـاموجوداتـ
التيـهيـغرـاهـسُلطانَـالتّدبرـمعـالتفرُدِـفيه،ـومِنـهذهـالناحيةـكانواـمركن،ـومنـ
هذهـالناحيةـدعواهمـأنهـحَِقُـهمـيـزعمهمـواعتقادِهمـعبادةُـاأصنام،ـهذاـهوـالذيـ

بـعدـذلك. اـهـفيه حكم
اهـ دونـ اخذواـمنـ بعضـمنـ قوهمـيـ »وكَذِهُمـ »تفسره«:ـ النسفيـيـ وقالـ

بـناتاـه«))(. أولياء:
إـىـغراـهفـعاًـ اـآياتأـناـمركن قدـعبدواـغره،ـونسبوا يبناـهتـعاىـيـهذه
منـاأفعالـالتيـاـجوزـنسبتهاـإاـإليهـجلّـشأنه،ـوهوـالتقريبـإىـاه،ـفهذانـأمرانـ
اثنانـاـجوزـرفُهاـإاـإىـاهـتعاى،ـوامركونـقدـنسبوماـإىـغرـاهـتعاى،ـفكانواـ

بذلكـمناـمركن.ـ

»تفسراـلنسفي«ـ)3:ـ69)(.  )((
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قوله:ـ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  »وأماـ الكري:ـ آيةـ تفسرهـ يـ الطريـ اإمامـ قالـ
إـاأـنـيُلّيه،ـ إـنأـرادـعقوبتَهم، اـلذييـشفعمـاليكِه مـنذـا ۋ ۋ ۅ﴾يـعنيبـذلك:
نـعبدأـوثانناـهذهـ مـا بـالشفاعةهـم؟وـإناقـالذـلكتـعاىذـكرهـأناـمركنقـالوا: ويأذنلـهُ
إاـليقربوناـإىـاهـزلفى!ـفقالـاهـتعاىـذكرهـهم:ـيـماـيـالساواتـوماـيـاأرضـمعـ
الساواتـواأرضـملكاً،ـفاـينبغيـالعبادةـلغري،ـفاـتعبدواـاأوثانَـالتيـتزعُمونـ
أهاـتقرّبكمـمنيـزلفى؛ـفإهاـاـتنفعكمـعنديـواـتُغنيـعنكمـشيئاً،ـواـيشفعـعنديـ
مـنيـشفعلـه،مـنرـسيوـأوليائيوـأهلـطاعتي«))(. وـالشفاعةَ أحدٌـأحدإـابـتخليتيإـياه
وقالرـمهاـهتـعاىـيتـفسرقـولهتـعاى:ـ﴿ ئە ئو ئو﴾]ـاحج:0ـ3[:ـ
»وقوله:ـ﴿ ئە ئو ئو﴾ـيقولـتعاىـذكره:ـواتـقواـقولَـالكذبـوالفريةـ
لـلمائكة:ـهيـ عىاـهبـقولكمـياـآهة:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـوقولكم

بناتـاه،ـونحوـذلكـمنـالقول،ـفإنـذلكـكذبـوزورـوركـباه«)2(.
وقالـيتـفسرقـولهتـعاى:ـ﴿ ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾]ـفاطر:)ـ4[:ـ
»وقوله:ـ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ]فاطر:ـ40[ـوذلكـقولـبعضهمـ
لـبعضـوغروراً،ـوإناـ لبعض:ـ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـخداعاًـمنبـعضهم

اـلنار،ـوتُقصيهمـمناـهـورمته«)3(. آـهتهمـمن تُزلفهم
وقالـاإمامـالرازيـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پپ  پ 
ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]اأعراف:ـ38)-39)[:ـ»أمعـ

»تفسراـلطري«ـ)5:ـ395(.  )((

اـلسابقـ)8):ـ8)6(. امصدر  )2(

اـلسابقـ)20:ـ)48(. امصدر  )3(
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كلُـاأنبياءـعليهمـالسامـعىـأنـعبادةـغرـاهـتعاىـكفر،ـسواءـاعتقدـيـذلكـالغرـ
اـلتعظيم،ـ اـلعبادةـهاية إـىاـهتـعاى؛ـأن تُـقرهم أـنـعبادته اـعتقدواـفيه أـو لـلعام، إـهاً كونه

اـإنعامـواإكرام«))(. اـلتعظيمـاتـليقإـابـمنيـصدرـعنهـهاية وهاية
وقالـاإمامـالرازيـيـتفسرهـهذهـاآياتـمنـسورةـالزمر:ـ»اـيبعُدـأنـيعتقدـ
يـبعدمـناـلعاقلأـنـ أـما أـنيـشفعواـهمـعنداـه، أولئكاـلكفارـياـمسيحـوالعزيزـوامائكة
يعتقدـيـاأصنامـواجاداتـأهاـتُقربهـإىـاه،ـوعىـهذاـالتقدير:ـفمرادهمـأنـعبادهمـ
هاـتُقرهمـإىـاه،ـويمكنـأنـيقال:ـإنـالعاقلـاـيعبدـالصنمـمنـحيثـإنهـخشبٌـأوـ
حجر،ـوإناـيعبدونهـاعتقادهمـأهاـماثيلُـالكواكب،ـأوـماثيلـاأرواحـالساوية،ـأوـ
تلكـ توجيهُـ عبادهاـ منـ مقصودُهمـ ويكونـ مضَوا،ـ الذينـ والصاحنـ اأنبياءـ ماثيلـ

اـلتاثيلـصوراًـها. اـلتيـجعلواـهذه العباداتإـىتـلكاـأشياء
اـلبرـ مـنأـنيـعبده اـأعظمأـجلُ إـناـإله أـنقـالوا: لـعُبّاداـأصنام وحاصلاـلكام
لكنـالائقَـبالبرـأنـيشتغلواـبعبادةـاأكابرـمنـعِبادـاهـمثلـالكواكبـومثلـاأرواحـ

الساوية،ـثمـإهاـتشتغلـبعبادةـاإلهـاأكر،ـفهذاـهوـامرادـمنـقوهم:ـ﴿ک ک گ 
گ گ گ ڳ﴾)2(.

فحاصلـمعنىـاآية:ـإنـامشـركنـيقرونـأهمـعبدواـغرَـاهـتعاىـمعـكلّـماـ
يتضمنهـذلكـأنـامعبودينـيترّفونـباأمور،ـولكنهمـيدَعونـأهمـماـفعلواـذلكـإاـ
إليهـتعاى.ـفانظرـتعقيبـاهـتعاىـعىـقوهم،ـفإنهـسبحانهـوتعاىـقدـ ليقرّهمـهؤاءـ
كذّهمـيـدعواهم،ـوالتكذيبـإماـأنـيكونـيـدعوىـأهمـيعبدونـتلكـاأوثان،ـوهذاـ
باطل؛ـأناـقدـحقّقناـعبادهَمـإياهم،ـأوـأنـيكونـيـدعواهمـصحةـماـينسبونهـإىـهذهـ

اـلرازي«ـ)4):ـ350(. »تفسراـلفخر  )((

اـلسابقـ)26:ـ)42(. امصدر  )2(
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ثـمـحكمعـليهمبـالكفرلـفعلهم. تـترّفوـتدبّراـأمروـتقرّهمإـىاـه، اأصنام،وـهوأـها
وقدـوردـخرـيـ»سرةـاإمامـاحلبي«،ـهذاـاخرـيشـرحُـكيفيةـعبادةـالكفارـ

لأصنام،ـوكيفيةـعبادهمـه.
»ـأولمـنأـدخلـ أـنه: أـثناءكـامهـعنـعمروبـنـحيّ اـحلبيـي»ـسرته« قالاـلعامة
الركـيـالتلبية؛ـفإنهـكانـيلبيـبتلبيةـإبراهيمـاخليلـعليهـالصاةـالسام،ـوهي:ـلبيكـ
اللهمـلبيكـلبيكـاـريكـلكـلبيك،ـفعندـذلكـمثلـلهـالشيطانُـيـصورةـشيخـيُلبيـ
فـأنكرـ إـاـريكاًـهولـك، لـهـذلكاـلشيخ: قـال لـبيكـاـريكلـك، قـالـعمرٌو: فـلا معه،
ذلكـعمرو،ـفقالـلهـذلكـالشيخ:ـملكهـوماـملك،ـوهذاـاـبأسـبه!ـفقالـذلكـعمرو،ـ
فتبعتهـالعربـعىـذلك.ـأي:ـفيوحدونهـبالتلبيةـثمـيدخلونـمعهـأصنامهمـوجعلونـ
هـم:ـ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]ـيوسف:ـ قـالتـعاىتـوبيخاً بـيده. ملكها

.)((»](06
هذهـالعبارةـالتيـيقولوهاـمُطابقِةٌـلـِاـذَكَرَهُـاهـعنهم،ـيزعمونـأنَـهذاـالريكـ
ملكيةٌـخاصةٌـ لهـ إذنـ الريكُـ الريكَـوماـملك،ـهذاـ يملكـهذاـ يملكـشيئاً،ـواهـ

اـهاـلعامة.ـ وتدبرٌـوترفٌـخاصٌ،ـيـضمنـملكية
فـصارـهؤاءـ اـلعام، تـدبرَ مـندـعوىأـناـهتـعاىفـوَضلـبعضِـخلوقاته نـوعٌ وهذا
وسائطَـبنـاهـتعاىـوخلقِه،ـاـيُتوصّلـإليهـــجلّـشأنُهـــإاـبواسطتهم،ـوهذهـهيـ
حقيقةـدعوىـأهلـاأوثانـالذينـاعتقدواـأنهـاـيمكنـأنـيكونـهناكـاتصالٌـمبارـ
بينهمـوبناـإله؛ـاستحالةـذلكـينـفسه،ـفابـدَـمنتـوسُطـوسائطَـروحانية،ـرمزواـهاـ

اـلكواكب،ـونحوـذلك.ـ أـو أـحياناً،ـوباأصنام، باأوثان

اـحلبي«ـ)):ـ0)(. اـإمام »سرة  )((
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وذلكـيعنيـأنَـخاصةـهذهـالعقيدةـالتيـيعتقدـهاـالكفار:ـهيـأنـاهـفوّضـإىـ

اـمركن. بـعضِـشؤونـخلوقاته،ـهذهـعقيدة بعضاـمخلوقاتتـدبرَ
ومنـاآياتـالقرآنيةـالدالّةـعىـماـنُقرّرهـهنا،ـوتُوضحـمعنىـالربوبية،ـماـجاءـيـ

سورةـآلـعمران،ـيقولـاهـسبحانهـوتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ]آلـعمران:ـ64[.
قالـأبوـالليثـالسمرقنديـيـ»تفسره«ـامسمىـبـ»بحرـالعلوم«:ـ»﴿چ چ  
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾؛ـأهمـعبدواـعيسىـربّاًـمنـدونـاه،ـويقال:ـاـيطيعـ

بعضناـبعضاًـيـامعصية؛ـكمـاـقال:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
بعضاًـ بعضناـ يتخذـ ويقال:ـاـ امعصية،ـ أطاعوهمـيـ أي:ـ ]التوبة:ـ)3[ـ ۋ﴾ـ ۇٴ  

اـهثـالثثـاثة«))(. إـن أرباباً؛ـكاـقالتاـلنصارى:
مسألةـاأربابـمنـدونـاهـهيـإذنـمسألةـاتـخاذ،ـهيـأمرٌـفيهـنوعٌـمنـأنواعـ
الطواعيةـوااختيار،ـقدـيعتقدـاإنسانُـيـيءـمعنـأنهـربُهـعنـطواعيةٍـمنه،ـوتواطُؤٍـ
اـلذياـدّعىاـلربوبيةبـمعنىمـنمـعاياـلربوبيةـ بناـمربوبوـالربّ،وـذلكبـأنيـتلبَسَهـذا

بـناءًـعليه. امطلَقة،ـويرىبـهـغرهـويتابعونه
الربوبيةـتشملـمعايـكثرةـجداً:ـاخلق،ـوالتدبر،ـواأمرـوالنهي،ـفمنـ قلنا:ـ
ادّعىـلنفسهـنوعاًـمنـهذهـاأنواع،ـومعنىـمنـهذهـامعاي،ـفهوـيكونـقدـاخذـمنـنفسِهـ

ريكاًـهـوربّاًـلغره،ـوهذاـهوـامقصودـيـبعضـمعنىـهذهـاآية:ـ﴿ڌ ڌ ڎ 
يـمكنأـنتـكونفـقطـيقـسمٍـ إـىأـناـلربوبية إـشارةٌ فـيه فـهذا ڎ ڈ ڈ﴾،

اـلعلوم«ـ)):ـ275(. »بحر  )((
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ونوعٍـخاصٍـمنـاأنواعـالتيـاـجوزـأنـتُنسَبـإاـإىـاهـسبحانهـمثلـاأمرـوالنهي،ـ

قـليل. بـعد لـكمـهذا وسنبنّ
ويـسورةـآلـعمرانـ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   * ژ  ڈ  ڈ 

ڳ ڳ﴾.

مـتعبدين،وـ﴿ۈ﴾يـعني:عـيسىوـعزيراًـ قالاـلسمرقندي:»ـ﴿ڍ﴾أـي:
اـلنبوةـمنه«))(. بـذلكلـكَفَر،ـوتُنزَع أـمركُم وامائكةـصلواتاـهـعليهم،ـولو

يـسورةـالتوبةـوردتـاآيةُـامشهورةـالتيـتُوضحـقدراًـكبراًـمنـمعنىـالربوبية،ـ
وقدـوردتـيـذكرِـحالـاليـهودـوالنـصارى،ـوالسببـالذيـمنـأجلهـضلَـهؤاء،ـ

تعاى:ـ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  اهـ قالـ
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   * ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
ۓ ڭڭ ڭ ڭ * ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ﴾ـ]التوبة:ـ29-)3[. 

إـىاـلرىـوالتالؤـوالتواطؤـيـجَعْلِـواحدٍـربّاًـواآخرـمربوباً،ـ إـشارة اـاخاذُ هذا
أـرباباًـهم. بـأنيـكوناـأحبارُـوالرهبان اـلنصارىـواليهودـرضُوا فجاهراـلناسـمن

اـلعلوم«ـ)):ـ80)(. »بحر  )((
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ماـمعنىـكوهمـأرباباًـهم؟ـهلـهذاـيعنيـأهمـرضُواـبأنـيكونـاأحبارُـخالقنـ
هم؟ـا؛ـأنـهذاـليسـفيهـرى،ـومنـادّعىـبأنـغرَهـمنـالناسـخالقٌـله،ـفهوـقدـسَفِهَـ

يُـصَدَقُـفيه. نَفْسَهُ،ـوقالـماـا
اـهـ بـاأمرـوالنهيـدون تـفرُدهم اـلرسولـصلى الله عليه وسلمـيأـحاديثه:ـهو بلاـمعنىـكاـوضحه

اـلرمذيـوغره. اـإمام اـهـتعاى،ـوهوـماـرواه اـلتريعـبغرـماـرع تعاى،ـوهوـمعنى
اـلرمذيـعنـعديِـبنـحاتمـقال:ـأتيتاـلنبيَـصلى الله عليه وسلمـويـعنقيـصليبـ روىاـإمام
منـذهبـفـقال:ـ»ياـعديُ،ـاطرحْـعنـكـهذاـالوثن«ـوسمعتـهـيقرأـيـسورةـبراءةـ
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ـقال:ـ»أماـإهمـمـيكونواـ
اـستحلوه،ـوإذاـحرمواـعليهمـشيئاًـحرّموه«.ـ أـحلواـهمـشيئاً إـذا يعبدوهم،ـولكنهمـكانوا
إـامـنـحديثـعبداـلسامبـنـحرب،ـ قالأـبوـعيسى:ـهذاـحديثـغريبـانـعرفه

وغطيفبـنأـعنلـيسبـمعروفـياـحديث))(.
إنـّاـلسناـنعبدهم!ـفقال:ـ»أليسـ ورواهـالطرايـعنـعديـأيضاًـوفيه:ـفقلتُ:ـ
»ـفتلكـ قـال: بـى! قـلتُ: وـحُلونمـاـحرماـهفـتستحلونه؟« أـحلاـهفـتحرمونه، حُرّمونمـا

عبادهم«)2(.
اـللفظ)3(. اـلكرى«ـهذا اـلبيهقيـيـ»سننه اـإمام ورواه

فتوحيدـالربوبيةـإذنـأعمُـمنـأنـيكونـيـمرّدـالدعاء،ـأوـمرّدـأنـيعتقدـالواحدُـ

اـلتوبة،ـ)3095(. كتابتـفسراـلقرآن،ـسورة  )((

»امعجماـلكبر«)ـ8)2(.  )2(

أـحداًـمنـ أـنيـقلد لـه فـإنهـغرـجائز اـمفتي، اـلقايـويفتيبـه يـقىبـه بـابـما كتابآـداباـلقاي،  )3(

يـفتيبـااستحسان،ـ)20350(. أـو أهلـدهره،ـواأـنـحكم
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بأنـاهـخالقٌـهذاـالعام،ـولوـمنـدونـااعتقادـبأنهـمدبّرهـحقيقةًـعى الدوام،ـأي:ـإنـ
منـاعتقدـأنـاهـهوـالذيـخلقـالعام،ـثمـاعتقدـمعـذلكـأنـغرَـاهـتعاىـلهـترُفـيـ
اـلربوبيةـعىاـإطاق،ـوإاـلكانـكثرـ اـلكون،ـفإنـهذاـليسـمقِقاًـلتوحيد تدبرـشؤون
منـامركنـموحّدينـللربوبية،ـوهذاـباطلٌـمطلقاً؛ـلـِاـمىـمنـاأدلةـالدالةـعىـأنـ

أـعمُـمنـمردـذلكاـلتصور. الربوبية
الرعيةـ إنشاءـاأحكامـ بمعنىـ تعاى،ـ أمرٌـخاصٌـهـ والنهي(ـ )اأمرـ التريعـ
ابتداءً،ـوهوـاـجوزـأحدـأنـيأمرـوينهىـإاـاه،ـوامعنىـالذيـنفاهـعديٌـحنـقال:ـ
مـيكونواـيعبدوهم،ـهوـنفيُـالعبادةـامشهورةـعرفاً،ـالتيـتتألفـمنـأفعالـخصوصةـ
اـلتدبرـواأمرـوالنهيـ اـلتيـهياـعتقاد اـلتامّة اـحقيقية اـلربوبية تـلكاـلتيتـستلزم معهودة،

ميعاً.ـ
اـلذيـ اـأمر اـأحكام إـنشاء يـعتقدونـياـأحبارـوالرهبانـجوازَ أـثبتأـهم ولكنه
اـجوزـنسبتُهـإاـإىـاهـتعاى،ـوهذاـاأمرـالذيـمنـأجلهـحكمـالنبيُـصلى الله عليه وسلمـعليهمـبأهمـ

عبدواـغراـه.ـ
واليهودـوالنصارىـكانواـيعتقدونـيـأحبارهمـبعضَـهذهـامعاي،ـواعتقادُـهذاـ

إـليه. اـلذيأـرنا بـالتقييد لـكن اـلعبادة البعضـكافٍـإطاقاـسم
نقد بعض ما قاله ابن باز:

»العقيدةـ متـنـ تعليقاتهـعىـ بازـيـ ابنُـ التيـذكرهاـ التعليقاتـ سنناقشـبعضـ
الطحاوية«ـيـهذاـالـمحلـبالتحديد،ـقال:ـ»توحيدـالربوبيةـالقسمـاأولـمنـأقسامـ
التوحيد«.ـماـهوـامعنىـالذيـفرّـبهـابنـبازـتوحيدـالربوبية؟ـقال:ـ»توحيدـاهـسبحانهـ
بأفعالهـوهوـاإيانـبأنهـاخالقـالرازقـامدبرـأمورـخلقه،ـامترفـيـشؤونـخلقهـ

بالدنياـواآخرةـاـريكـلهـيـذلك«.
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قـالتـعاى:ـ﴿ ہ ہ ہ ہ﴾ـ قـالبـعدـذلك:ـ»كا إىاـآنـهذاـكامـجيد،ـولكنه

وقـال:ـ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ]الرعد:ـ6)[،ـ
ڇڍ ڍ ڌ﴾ـ]يونس:ـ3[،ـوهذاـالنوعـقدـأقرّـبهـامركونـعبّادـاأوثانـوإنْـجحدـ

أكثرُهمبـالبعثوـالنشور«.
هلـفعاـًكانـامركونـيعتقدونـهذاـامعنى؟ـأي:ـهلـكانواـيُنكرونـأنـهناكـ
خالقاًـومدبراًـغرـاهـتعاىـمعه؟!ـاحظناـبوضوحٍـفياـسبقـأهمـكانواـيُنكِرونـهذاـ

أـخرى.ـ أـرباباً أـخرى، آـهةً اـهـسبحانه يـعتقدونـمع بـلـكانوا امعنى،
ابنُـبازـأنّـامركنـسلّمواـبه؛ـأنـالربوبيةـتُطلَقـعىـ والربوبيةـأعمُـماـزعمـ
نسبتكـإىـغرـاهـمعنىًـمنـامعايـاخاصّةـبالربّـواإله،ـوليسـاخلقـمنـالعدمـفقطـ
كاـيُتوهّم،ـوقدـأشارـهوـإىـذلكـيـتعريفهـللربوبية،ـولكنهـيبدوـأنهـغفلـبعدـذلكـ
عنـامعنىـحيناـأرادـالردـعىـمنـيالفهم!ـواآيةـالتيـيـسورةـالزمرـفيهاـتريحٌـبأنـ

إـىـغراـهـسبحانهـوتعاى. اـمعنىاـحقيقيلـلربوبية يـنسبون امركنـكانوا
فناحظـأنـابنـبازـوغرهـأخطؤواـحنـقالوا:ـإنَـامركنـكانواـمقّقنـلتوحيدـ
الربوبية،ـفقدـنسبـامركونـالتدبرَـإىـغرـاهـسبحانهـوتعاى،ـفكيفـبعدـهذاـيقال:ـ

اـلربوبية؟ مـوحدينتـوحيد إهمـكانوا
فـيايـأي.ـ آـخَر،ـسنوضحه أـمراً فـهويـريدـهذا لـهـهدفٌآـخرُ اـبنبـاز نـعرفأـنَ ولكننا
أكثرهمـ بهـامركونـعبادـاأوثانـوإنـجحدـ أقرّـ قدـ النوعـ باز:ـ»هذاـ ابنـ قالـ

البعثوـالنشور«.ـ
بَيَناَـأنَـامركنـواليهودـوالنصارىـمـيعرفواـبالوحدانيةـهـيـالربوبية،ـ وقدـ
اـلربوبية،ـوذكرناـ بـتوحيد اـعرافاًـخالصاً يـعرفوا اـلزمانـم وغرهمـكذلكـمنـهمـيـهذا
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بـالتدبراـمطلقعـنكـلـشائبةـخالطةوـمشاركةـ إـفراداـهـسبحانه أنمـعنىتـوحيداـلربوبية:
معـغره،ـاـمطلقـبالتدبرـالذيـقدـينسبـإىـغرهـواـيكونـيـذلكـركـبامعنىـ
والكليات،ـوجميعـ اجزئياتـ الشاملـجميعـ أي:ـ امطلقـ بالتدبرـ ونقصدـ امحظور،ـ

إـلخ.ـ اأنواعـمنـأمرـوهيٍ،ـوخلقـوإعدام،ـوإحياءـوإماتة...
وعبادهمـ العبادةـ يـ باهـ لركهمـ اإسامـ يـ يدخلهمـ »ومـ باز:ـ ابنـ قالـ ثمـ

بـالرسولـممدـصلى الله عليه وسلم«. إـياهم اأصنامـواأوثانـمعهـسبحانه،ـوعدمِ
فقولهـبأنـامركنـقدـحقّقواـهذاـالنوعـمنـالتوحيد،ـباطلٌـاـشكـفيهـكاـرأيناـ
اـلربوبية،ـولذلكـكانواـمركنـيتـوحيدـ فـهمـكانواـمركنـيتـوحيد اـلسابقة، باأدلة
أـمرٍـواحدـعىـماـهوـ إـى اـلنوعَنـراجعان تـعبره؛ـأنـهذين اـلعبادةـعىـحدِ أـي: اإهية،

التحقيق،ـوكاـسرى.ـ
فيستحيلـأنـيكونـواحدٌـموحّداًـتوحيدـربوبيةـومركاًـيـالعبادة،ـوماـهذاـإاـ
وهمٌـتومّهـهؤاءـالوهّابيونـثمـصدّقواـبه،ـفكلـمنـعبدـأحداً،ـفإنهـاـريبَـيعتقدـفيهـ

معنىاـلربوبيةوـالتدبر.
وأماـركهمـباهـيـالعبادةـفهوـفرعٌـعنـركهمـيـأصلـاألوهية،ـومـيعبدـ

بـاـسببٍ.ـ امركوناـأصنامَ
وسنرىـأنـاإمامـالطحاويـينصّـبعدـقليلـعىـأنّـاهـتعاىـكانـربّاًـقبلـأنـ
يلقـاخلق،ـفالربوبيةـوصفـتطلقـعىـاهـتعاى،ـليستـمشتقّةـمنـفعلٍـيفعلُهـعبادُه،ـ
بـذلك،ـوامـنـمردـ لـه مـناـعرافِـخلقه رـبّاً فـاهـايـستفيدكـونه اـألوهية، وكذلكـصفة
قـبلذـلكـكله.  لـه بـلاـلربوبيةـوصفٌـازمة اـخلقلـه، نـاهياً،ـوامـنـحقُقـعبادة آـمراً كونه
وكذلكـاـيستفيدـكونَهـإهاًـمنـاعرافـامخلوقاتـبأنهـاإله،ـبلـهوـاإلهـالواحدـولوـ
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كفَرـبهـميعـاخلقـوأنكروه.ـواـنظنُـأنـأحداًـينكرـأنـاهـتعاىـيقالـعليهـأنهـإله،ـحتىـ
قبلـأنـيلقـاخلقَ،ـوقبلـأنـيقومـاخلقـبعبادته،ـوقبلـأنـيعتقدواـألوهيته،ـأنهـلوـقالـ
أحدـذلك،ـللزمـأنـاهـتعاىـيتوقفـيـكونهـموصوفاًـباألوهيةـعىـحققـوقوعـالعبادةـ
قـبلاـخلق،ـوإناـختلفتـطرقاـلعلاءـ إـلهـربٌ بـاطل،ـوهو بالفعلـمنبـعضـخلقه،ـوهو

يتـوجيهـذلكلـغةً.
معنى كلمة )اإله(:

كُلُـهذاـالكامـيُقصَدـمنهـتعميقُـمعنىـعبادةِـاهـعىـبصرةٍـيـالنفس،ـولنهربـ
منـاخطأـالذيـيتعلّقـبهـبعضـالناس،ـفإهمـيقولون:ـيمكنـأنـيكونـاإنسانـمُـَقِقاًـ
كـلهمـبنيٌعـىزـعمهمبـأنتـوحيدـ لـتوحيداـألوهية،هـذا لتوحيداـلرُبوبيّةوـايـكونَـمـقّقاً
الربوبيةـليسـأكثرـمنـااعرافـبأنـاهـخالقُـهذاـالكونـمنـاأصل،ـواـيشتملـــيـ

تـدبراًـحقيقياً. اـهـمدبّـرٌ بـالربوبيةـعىاـاعرافبـأنَ اـاعرافُ زعمهمــ
سنوردـبعضـاآياتـالتيـهاـعاقةـببعضـامعايـالتيـنحنـبصددـبياها:ـوهيـ

قصةـإبراهيمـعليهـالسامـيـسورةـاأنعام:ـ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]اأنعام:ـ47[.

آـهة:ـ يـتخذوناـأصنام أـنّـقومَه اـلسامـعىـقومه اـعراضإـبراهيمـعليه أَصْلُ
ڤ   * ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
]اأنعام:ـ75- ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ـ
76[،ـرُوعٌـمنـسيدناـإبراهيمـعليهـالسامـيـبيانـكيفيةـااستدالـمنـأجلـمناقشةـ
قومه:ـهلـاأصنامـتصلحـلكيـتكونـآهةـأمـاـتصلح؟!ـمَنشأُـاخافـأهّمـيُرِكونـ

معَـاهـآهةًـغرَهُـيـخصائصاـألوهية.ـ
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يقولـهؤاء:ـهذاـالذيـتزعمونـأنهـربٌـومدبِرـيأفل!ـواأفول:ـهوـااحتجابـ
فـالكوكبـيـحركتهـحتجبـعنـغره،ـوااحتجابُـعبارةـعنـيءـحدُثـعىـ والتغرّ،

الكوكب.
﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک * گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ﴾:

بـالنظر،ـ اـلسام إـبراهيمـعليه فـتدرّجـمعهمـسيدنا بـالكواكب، يـركون إـهمـكانوا
آـفلٌِ،ـ إـهاً؛ـأنه اـلكوكبـايـصلحلـكييـكون اـلكوكب؟ـهذا وقالـهم:ـهلتـعبدونـهذا
اـلتييـعبدوهاـاـ اـلسامـعىأـنـهذه إـبراهيمـعليه فـدهَمـسيدُنا وكذلكاـلقمرُـوالشمس!

آـهةً.ـ تصلُحـأنتـكون
إـهاً؟ـ يـكون اـمركونـايـصلحـأن يـعبدهـهؤاء أـنـما ماـمعنى

يعني:ـأنـلإلهـصفاتٍـمعيَنةـاـيصحُـلناـعبادةـماـاـيكونـمتصفاًـها،ـمعنىـ
هذاـالكام:ـأهمـلوـآمنواـبأنـهذهـالكواكبـواأصنامـالتيـيعبدوهاـليستـصاحةًـ
أنـتكونـآهةًـلَـاَـعبدوها؛ـلذلكـكانتـأولـطرقِـسيدناـإبراهيمـيـااحتجاجـعىـ
قومهـهيـبيانـأنـهذهـالكواكبـليسـفيهاـالصفاتـالتيـتؤهّلهاـلكيـتكونـآهة،ـأي:ـ
إنـقومـسيدناـإبراهيمـعليهـالسامـكانواـيعتقدونـأنـهذهـاأشياءـفيهاـالصفاتُـالتيـ
اـلتييـتمسكونـهاـ بـطلتاـلشبهاتُ أـثبتَـهمـخافَـذلك، آـهة،ـفإن لـكيتـكون تؤهّلها

يـعبادهمـها.
إذنـالعاقةـبنـقومـسيدِناـإبراهيمـوبنـماـيعبدونـليستـمرّدـدعاء،ـبلـدعاءٌـ
وـإافـكيفيـعبدوها؟فـكانـغايةـ قـادرٌـعىاـلتأثروـالترف، بـأناـمدعوّ مبنيـعىاـعتقادٍ
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ماـيريدهـسيدناـإبراهيمـعليهـالسامـهوـإثباتـأنـهذهـالكواكبـليستـفيهاـالصفاتُـ

فـاـجوزـعبادها. بـاإله، اخاصة
ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قـال:ـ﴿  ثمـ
ۓ ۓ﴾،ـأي:ـلستـمنـالذينـيركونـمعـاهـغره،ـ﴿ڭ ڭڭ ۇ 
ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
بهـيـ تتعلقونـ قلتُهـلكمـكامـ ئا ئە ئەئو ئو ئۇ﴾:ـهلـبقيـبعدـماـ

عبادةـغراـهتـعاى؟
اـلسام:ـ﴿ۉ ې ې ې﴾ـحيثـسمّىاـهـربّـاً،ـوقدـ اـلنبيـعليه وتأملـيـقول
ذكرـلهـاسمن،ـففيـأولـاآيةـساهـ»اه«ـويـآخرهاـساَهـ»الربّ«،ـفالربُـهوـاه،ـواهـ

اـلرب،ـواـيكونـإهاًـماـاـيكونـربّـاً،ـوبالعكس،ـاـيكونـربّـاًـماـاـيكونـإهاً. هو
وقدـذكرـاهـتعاىـقِصَةَـسيدناـإبراهيمـعليهـالسامـمعـقومهـيـغرـهذهـاآيات،ـ

فقالـيـسورةـاأنبياء:ـ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ * ہ ہ ہ 
ۈ  ۆ   * ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   * ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ئە  ئە  ئا   * ى  ى  ې  ې  ې  ې  *ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئى  *ئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

اـلتاثيل. لـلتاثيلِـهمـعاكفونـالـغر ئى ی ی ی ی﴾ـ]اأنبياء:ـ)57-5[
همـيعبدوهم،ـولكنـيزعمونـأهمـيعبدوهمـليقربوهمـإىـاهـزلفى،ـفاهـبنّـ
إـبراهيم:ـ﴿ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾]ـاأنبياء:ـ56[،ـ قـالـسيدنا كذهَم،

اـه. بـلـربكمـهو اـلتاثيل، لـيسـربكمـهوـهذه يـعني: لـإراب، و»بل«
ـوانظرـكيفـقال:ـإنـربـالساواتـــأي:ـالذيـيدبِرهاـــهوـالذيـخلقَها،ـفاـ

إـذاـكانـخالقاًـها. لـغراـهتـعاىإـا اـلربوبية تـنسبوا يصحأـن
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تـكثرُـ وـهونـفسُه اـآهة، اـلساموـبنقـومِهـهوتـكثرُ ملُاـخافبـنإـبراهيمـعليه
لَــاَـعبدواـ اـلربوبية لـوـكانواـمعرفنبـتوحيد إـذ اـخافـكانأـصاـًياـلربوبية؛ اأرباب،

بـأنهـرَبٌـهم. يـزعمون غرَـماـكانوا
وتأملواـأيضاًـقصةَـسيِدِناـموسىـمعـفرعون،ـماـقالـلهـفرعون:ـ﴿ ڤ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   * چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   * ڦ  ڦ 
ڍ * ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ * ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک * گ گ 

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشعراء:ـ28-23[.
﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾:ـسؤالـاستنكاريٌـمنـفرعون؛ـأنـفرعونـكانـ
يعتقدـويقولـلرعيته:ـإنهـهوـنفسُهـرَبُـالعالـمن،ـفحكىـعنهـاهـتعاىـيـآيةـأخرىـ
أنهـقال:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ ﴾،ـوقالـكمـاـيـسورةـ
القصص: ﴿ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾]ـالقصص:8ـ3[،ـ

أـنهـربٌـوإله. يـعتقد فهو
وـلكنهمـ إـنمـركيقـريشـمُقَِقونلـتوحيداـلربوبية، إذنـاـجوزأـنيُـفـرَقفـيقال:

اـبنتـيميةـوغرُه.ـ اـألوهية،ـكاـزعم اختلفواـيتـوحيد
قـالـاهـتعـاىـحكايـةـعنـفـرعون:ـ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ﴾ـ]الشعراء:ـ29[،ـوذلكـبعدـأنـحدّثـعنـنسبةـالربوبيةـلنفسه،ـفقدـكانـ
فرعونـإذنـيعتقدـأنهـرَبٌـوإله،ـوهوـجهلهـيعتقدـأنـاإلهـيُـتَخَذُـاخاذاً،ـوااخاذـينايـ

يـتَخِذُه. لـذاتهـاـاخاذِـمَن إـلهٌ اـحقيقيَ اـإله لـوـكانـعاقاً،ـفإن األوهية
قالـاهـتعاىـيـسورةـالشعراء:ـ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ * 
ڈ ڈ ژ * ڑ ڑ ک ک * ک گ گ﴾ـ]الشعراء:ـ45-48[،ـإذنـ
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بـلكـانواـ نـافنلـتوحيداـلربوبية، فـقدكـانوا مـؤمننبـربِاـلعامن، يـكونوا مـ اـلسحرة هؤاء
اـلرهانـعىـصدقـموسىـ بـعدـرؤيتهمـهذا آـمنوا إـنا اـهتـعاىأـصا؛ًـأهم نافنلـربوبية
عليهـالسام،ـثمـميَزواـاإلهـالذيـآمنواـبه،ـفقالوا:ـ﴿ک گ گ﴾،ـاـالربِـالذيـ

تزعمهـأنتـياـفرعون.ـقالـفرعون:ـ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـحتىـيـ
اإيان،ـيعتقدـفرعونُـأنهـاـبدـمنـاستئذانه؛ـأنهـكانـيعتقدـأنهـمدبِرٌ،ـوامدبِرُـاـبُدّـأنـ
يكونـلهـسلطانٌـعىـميعـاأشياء،ـفرعونُـإذنـيفهمـمعنىـالربَ،ـوأنهـجبـأنـيكونـ
أكثرَـمنـبعضـ يفهمُهـ القُلوب،ـورباـكانـ فعِْلِـ سلطانهـمتدّاًـعىـميعـاأشياءـحتىـ

إـىاـلسلفاـلصالح. اـلذيناـنتسبواـهتاناً احشْوية
زعمـابنـبازـوغرُهـأنـتوحيدـالربوبيةـليسـكافياًـيـالنجاة،ـمعـأنَـفرعونـكانـ
لنجَوا،ـوقدـدلتـ ربّـاًـ بهـ آمنواـ لوـ السحرةَـ مُنجٍْـعنده؛ـأنَـ الربوبيةـ توحيدـ أنَـ يعتقدـ
اـلذيـذكرناهـمنجٍـمناـإراك.ـ بـالربوبيةـعىـوجهها اآياتـواأحاديثـعىأـناـإيان
وقولـابنـبازـخالفٌـلآياتـواأحاديث،ـتأمّلواـيـاآيةـالتالية،ـقالـاهـتعاىـ

يـسورةـاأعراف:ـ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
]اأعراف:ـ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ

لـلنجاة. اـهـسبحانهـربٌـهيـكافيةٌ بـأنَ اـلشهادة إـذنْـمرد ،](72
وـاكتفىـ أـلستُبـربكم، قـال: اـأرواحَ »ـفأولمـاـخاطباـهُ اـلقضاعي: قالاـلعامة
مـنـربُك؟ـواكتفىـ اـموتىـيقـبورها: تُـسأَلُ بـوحدانيتهـياـلربوبية،ـوأولمـا منهمبـاإقرار

بـأنهـرهم«))(. بـاإقرار منهم

اـلقرآن«ـص89. »فرقان  )((
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اـلراءـبنـعازب:ـ اـإمامـمسلمٌـعن وهذاـمأخوذـمناـحديثاـلريفاـلذيـرواه
عنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ـقال:ـ»نزلتـيـعذابـ
القبـر،ـفيقالـلـه:ـمنـربـك؟ـفـيقول:ـريـاهـونبيـممدـصلى الله عليه وسلم،ـفذلكـقـولهـعـزـوجل:ـ

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾«))(.
يـروايةـالرمذي:ـعنـالبـراء:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـقولـاه:ـ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾،ـقال:ـ»يـالقرـإذاـقيلـله:ـمنـ

أـبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـصحيح)2(. نـبيك؟«.ـقال ربك؟ـوماـدينك؟ـومن
اـميت:ـرياـه،ـكانـهذاـكافياًـ اـلقر:ـمَنـرَبُك؟ـفإذاـقال اـميتـي فاملكانـيسأان
مـنإـهك؟ـأناـلسؤالَـعناـلربوبيةـكافٍـياـلنجاة،ـ أـهَميـسألونهـكذلك: يَـرِدْ لنجاته.ـوم

بـاألوهية. لـه بـالربوبيةـهفـهوـمقرّ فمنأـقر
أولئكـالتابعونـابنـتيميةـوابنـعبدـالوهابـيقولون:ـإنّـتوحيدـالربوبيةـهوـ
أـي:ـ اـه، تـعبد أـن اـألوهيةـمعناه:ـهو اـخالق،ـوتوحيد اـهـسبحانهـهو ااعراففـقطبـأنّ
اـخالق،ـو»اإله«ـمعناها:ـ اـمعبود،ـهكذاـيقولون،ـإذنْـكلمةـ»الربُ«ـمعناها: اـإلهـهو أنَ

امعبود.
ولكنَـالقرآنـاستعملـ»اإله«ـلنفسـامعايـالتيـتدلـعليهاـكلمةـ»الرب«،ـقالـ

اـمؤمنون:ـ﴿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  سبحانهـيـسورة
أـي:ـانفردـكلـ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾]ـامؤمنون:ـ)9[
لـتنازعواـيـ أـي: بـتدبرـخلوقاته،ـ﴿ٿ﴾أـي:ـاستقلَ،ـ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾، إله

اـلعلوـياـاقتدارـوالتدبر،ـوليساـلتشارُكـمعـغره.ـ يـناسبه اـإله يـدبّرونه؛ـأن ما

نـعيمهاـوأهلها،ـ)73- 74(.ـ كتاباـجنةـوصفة  )((

)ـ20)3(.ـ إـبراهيم، كتاباـلتفسر،ـسورة  )2(
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فنرىـأنـاللوازمَـالتيـترتّبـعىـصفةـالربوبيةـترتّبـأيضاًـعىـصفةـاألوهيةـ

أيضاً،ـوذلك؛ـأهاـمتازمتان.
والسلطان.ـ التدبرـ العلوّـوااختاف،ـوااستقالـيـ اآهةـ تعدّدـ فرتّبـعىـ

اأنبياء:ـ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى  تعاىـيـسورةـ اهـ قالـ وكذلكـ
ى ئا ئا ئە﴾ـ]اأنبياء:ـ22[،ـفرتبـاهـتعاىـوقوعَـااختافـوفسادَـالكونـعىـ
اـلربَـهوـ أـن ـفياـسبقــ بـيّناــ اـمدبّر،ـوقد اـإلهَـهو يـعنيأـن إـله،ـوهذا أـكثرـمن مردـوجود
امدبِرـأيضاً،ـفإذنـيتحصلـأنّـمنـاعتقدـبوجودـآهةٍـغرـاه،ـفإنهـيعتقدـبوجودـأربابٍـ

يـزعمبـعضاـجهلة. تـوحيدَـربوبيةـكا غراـهتـعاىـفيستحيلأـنيـكونـموحّداً
اـلتدبرـوالترف.ـ يـتمّ اـلقدرةُ؛ـأنَـها أـخَصِـخصائصاـإله: ومن

اـلنصُوصيـعلمأـنمـنكـانإـهاًـجبأـنيـكونرـبّـاً،ـومنكـانرـبّـاًـجبـ ومنتَـدَبَـرَ
اـإلهـليسـربَاً. يـكون اـلربُـليسإـهاً،ـوأن يـكون أـن إـهاً،ـويستحيل أنـيكون

وقدـفرَقَـبعضـالناسـبينها،ـواـدليلـهمـعىـهذا،ـوقدـقسّمواـالتوحيدـإى:ـ
توحيداـألوهية،ـوالربوبية؛ـوهذاـخطأ.ـ

العبادة،ـويسمىـتوحيدـاألوهية،ـ التوحيد:ـتوحيدـ باز:ـ»منـأقسامـ ابنـ يقولـ
وهياـلعبادة«.

اـلضمرـيعودـ)هي(ـعائدـ اـلعبادة(ـأن قوله:ـ»وهيـالعبادة«ـأي:ـ)واألوهيةـهي
اـلعبادةـ اـألوهية(،ـكاـهوـظاهر،ـأنهـعرفتـوحيد عىاـألوهية(ـوايـعودـعىـ)توحيد
اـلعبادةـبحسبـماـبيناه،ـوتعليلهـهذاـ اـألوهيةـهي اـألوهية،ـوعللـذلكـبأن بأنهـتوحيد
خطأـمنـحيثـاللغة؛ـأنـاألوهيةَـدالةـعىـصفةِـاه،ـوالعبادةـفعلـلإنسان،ـفكيفـ

تكوناـألوهيةُـهياـلعبادة؟ـ
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ثمـقال:ـوهذاـالقسمـهوـالذيـأنكرهـامركونـيـقولـاهـعنهمـيـسورةـص:ـ

﴿ٹ       ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ * ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 
چ چ﴾،ـفاستنبطـابنـبازـمِنـهذهـاآيةـوغرهاـأنَـامركنـكانواـمُقِرِينـبتوحيدـ

﴿ڄ ڃ ڃ  تعاى:ـ قولهـ استدالهـ وملُـ األوهية،ـ بتوحيدـ ومُركنـ الربوبيةـ
ڃ﴾.

بعدـأنـنُعلنـأنهـاـجوزـاخافُـفعاـًيـأنـاآيةـتُثبتـأهمـأرَكواـيـاألوهية،ـ
تُرىهـليُـفهمُ بالفعلمـنقـوله:ـ﴿ڄ                ڃ ڃ ڃ﴾أـهممـوحدون توحيدَ ربوبية؟ـ
اجواب:ـبالطبعـا؛ـأنـ»آهة«ـمَْعٌ،ـواـتُطلِقُـاجَمْعَـإاـإذاـتساوىـاأفرادُـيـ
إـناـإلهـواحدٌـاـ اـلصاةـوالسام: اـلرسولـعليه قـالـهم إـذا إـلهـوإلهـوإله.. اـجمع: صفة

اـآهة.ـ بـذلكـأهمـعدّدوا يرضَون
إـهاًـ وـيلجؤونإـليها اـلتييـعبدوها اـآهة يـستنكرونـجعلَ اـلكريمة وتراهمـياـآية
واحداً،ـأيقالـيـصاحبـهذاـاحال:ـإنهـموحدـتوحيدـربوبيةـبعدـأنـعرفناـوعرفواـأنـ

الربّـمدبرٌ؟
باذاـعرّفـابنـبازـاألوهية؟ـعرّفهاـبالعبادة،ـوامركونـيريدونـأنـيعبُدواـأكثرـ
اـآيةـاتـدلُـعىأـهمـ فـهذه اـلعبادة. أـكثرـمنـواحديـستحقّ أـنّ يـعتقدون منـواحد؛ـأهم
موحّدونـيـالربوبية،ـبلـتدلُـعىـأهمـقدـعدّدواـاأربابـكاـهوـظاهر،ـفكيفـجازـلهـ

اـلوضوح؟ تُـقرّرهـوتُبيّـنهـهذا لــِا آـخرـمنافياً أـمراً يـنسبلـآية أن
ثمـقال:ـ»وهذاـالقسمـيتضمنـإخاصـالعبادةـهـوحده،ـواإيانـبأنهـامستحقـ

ها«))(. 

اـلطحاوية«ـص3. »تعليقاتاـبنبـازـعىاـلعقيدة  )((
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كلمةـ»امستحقـللعبادة«ـنسألـابنـبازـومنـيتبعه:ـيستحقـالعبادةـبناءًـعىـماذا؟ـ
أليسـيستحقُـالواحدُـالعبادةَـإذاـاتّصفـبصفاتٍـجعلهـمستحقاًـللعبادة،ـوهيـصفاتـ
الربِوـاإله؟إـذاكـاناـلكفّاريـعتقدوناـألوهيةـيغـراـه،أـليسمـعنىهـذا:أـهميـعتقدونـ
إـهميـوحدونتـوحيدـ يـقال: اـإله؟ـكيفبـعدـهذا اـلعبادةـوأنـهمـصفاتِ أهميـستحقون

الربوبية؟!
فهذاـهوـماـقالهـابنـباز،ـواحقيقة:أنـماـذكرهـمنـآياتٍـتدلـعىـخافِـماـيريدـ
إثباتَه،ـفإنـاهـتعاىـنسبـإىـالكفارـأهمـيعتقدونـبمجموعةٍـمنـاآهة،ـاـبإلهٍـواحد،ـ
فهمـجمعونـاآهةـوـيُكثروها،ـواـيُوحدوها،ـواـيتأتّىـمنهمـاجمعـإاـبعدـإياهمـ
بالتاثلـمنـجهةـكوهمـآهة،ـاـيـحقيقتهمـامخصوصة،ـأيـالتاثلـيـأنـكلـواحدـ
إـله،ـوهذاـيعنيـ اـمعبوداتأـنه إـله،ـولذلكـأطلقواـعىـكلِـواحدٍـمنـهذه منهاـيقالـعليه
أنَـلهـنفسَـخصائصـاإلهـاآخرـالتيـتسوِغـكونهـإهاً،ـوهذاـهوـعنـالكفرـوالركـيـ

الربوبية.ـ
فـإناـهتـعاىـحكُمـعىـ فـهيأـيضاًـعليهـالـه، اـأخرىاـلتياـستشهدـها اـآية وأما
ماـيدّعيهـهؤاءـامركونـبالبطان،ـوالبطانـهناـيعنيـأنهـغرـموجود،ـأوـأنـاحكمـ
إـله،ـ يـثبتونأـنه يـستلزمأـهمكـانوا اـلنفيُ وـهذا إـله، اـلقولبـأنه أـي: بـاطل، إـليه الذييـنسبونه
وقدـمرَـبيانـمعنىـاإله.ـوليسـامرادُـبطانـعبادهمـفقط،ـبلـإنـبطاهاـسببُهـبطانُـ

يـدّعونه. إهيةـما
عـليهمـاهـم،  بـههـؤاءمـعكوسعـليهم،وـهوـحجةٌ يـستدلُ يـتبنأـنَـميعمـا وهذا
اـمركنـ اـلظاهرةـقدـقامتـعىـبطانـتفريقِهمـبناـأمرين،ـوأنـقوهمـبأن اـأدلة وأن

لـهـياـلدين. بـاطل،ـاأـساسَ إـناـهوـقولٌ كانواـموحّدينتـوحيدَـربوبية
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اـدّعائه،ـبلـكانـ فكامهـإذنـيدلُـعىـأنهـمـحققـماـقاله،ـومـيُتقنـااستدالـعى
خالفاًـلظاهرـاآيات،ـوقدـدفعَهُـإىـهذاـميلُهـالشديدـإىـنُرةـماـقالهـابنـتيمية،ـولوـمـ

اـآيات! يكنـموافقاًـمدلولَ
فائدة أخرى ي توحيد اأساء والصفات:

أماـالنوعـالثالثـمنـأنواعـالتوحيدـالذيـيقولـبهـطائفةـالوهابيةـفهوـماـيسمىـ
»ـاإيانـ بـقوله: أـيضاً اـبنبـاز عندهمبـتوحيداـأساءـوالصفات،ـوهوـعندهمـكاـوضحه
بكلـماـوردـيـكتابـاهـالعزيزـويـالسنةـالصحيحةـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـمنـأساءـاهـ
وصفاته،ـوإثباهاـهـسبحانهـعىـالوجهِـالذيـيليقُـبهـمنـغرـحريفٍـواـتعطيل،ـومنـ

إـلخ.ـ غرتـكييفٍـواـمثيل..«
الصفاتـواأساءـ إثباتـبعضـ التوحيدـعندَهم:ـهوـ النوعـمنـ وحاصلـهذاـ
اـلشائعإـىاـهـ اـحقيقيةـياـلعرفاـلعامِ اـللغوية إـىاـهتـعاىبـنفسـمعانيها إـضافتها الوارد
اـللفظ،ـفهمـقائلونـ تعاى،ـوهذاـهوـعناـلتشبيهـوالتمثيل.ـوهمـوإنـكانواـيفرُونـمنهـي
بهـمعنىً،ـوسوفـنرهنـعىـصحةـقولناـهذاـيـأثناءـرحِناـوتعليقناـعىـكامـاإمامـ

اـهتـعاى. الطحاويـرمه
نكمل اآن رح كام اإمام الطحاوي: )نقول ي توحيد اه معتقدين بتوفيق 

اه: إنَ اه واحدٌ ا ريك له(.
بـالتوحيد؛ـأنأـولَـخطابيـتوجّهـعىاـمكلفـهوـ اـبتدأ »ـإنا اـلبابري: قالاـلعامة

اخطابـبإثباته،ـوإليهـبعثتـاأنبياء،ـوبهـأنزلتـالكتبـالساوية،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]اأنبياء:25[.
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وإنَاـقال:ـ»معتقدين«ـــوهوـحالـعنـالضمرـيـ»نقول«ـــحقيقاًـلإيان؛ـأنـ
مردـاإقرارـباللسانـبدونـااعتقادـباجنانـاـيكونـإياناً،ـبلـيكونـذلكـنفاقاً،ـعىـ
ماـأخرـاهـتعاىـعنـحالـامنافقنـبقوله:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ـ

]امائدة:)4[.
إىـ الوصولـ إنـ واجاعة:ـ السنةـ أهلـ قولـ إىـ إشارةـ اه«ـ »بتوفيقـ قال:ـ وإناـ
ـ بـخلقــ أـي: تـعاى:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ـابـصنعــ اـهـعىـماـقال التوحيدـهداية

العبادـكازـعمتاـمعتزلة«))(.
أـولـلحاجةـ كـانهـناكمـنيـنكِرُ، إـىاـلتوكيدإـذا وـيُلجأ لـلتوكيد، »ـإنَ«يـؤتىـها كلمة
»ـإناـهـواحد«،ـ بـقوله: فـإنـميـكنـهناكمـنيُـنكرفـادـاعيلـلتأكيد.ـوعرَـهنا إىاـلتأكيد،

أـنهـاـريكَـله.ـ اـهـواحد،ـفهذاـيستلزم اـه،ـوبناءًـعىـأن خافاًـمنـينكرـوحدانية
ولذلكـقالـاهـتعاىـيـسورةـاإخاص:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ 

* پ ڀ ڀ ڀ *ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾.

اـهتـعاىـمركَب،ـوإنـغرّهـ إـن اـمنكرينـوامركنيـقولون: بـعضاـلناسـمن أن
منـاموجوداتـغرُـمتاجـإليهـمنـبعضـاجهات،ـوبعضُهمـينسبـإىـاهـتعاىـالولدَ،ـ
يـزعُمـ تـعاىـعنقـوله،ـوبعضُاـجهلة إـلهٌـمثلاـه، اـبناـهاـلذييـدّعيه يـدّعيأـن وبعضهم
لـذلكـ فـجاءتاـلسورةُـمُنكِرةً أـفعاله، أـو أـوـذاته، يـوجدـهناكـمثيلٌـهتـعاىـيـصفاته، أنه

اـلتميزـعمنيـقولبـذلك.ـ لـذلكلـيحصللـه اـمؤمنبـاإنكار كلّه،ـوآمرةً
عىـ العلاءـ أمعـ احرمن:ـ إمامـ قالـ »فائدة:ـ الباري«:ـ »فتحـ يـ ابنـحجرـ قالـ
وجوبـمعرفةـاهـتعاى،ـواختلفواـيـأولـواجب،ـفقيل:ـامعرفة،ـوقيل:ـالنظر،ـوقالـ

أـكملاـلديناـلبابري،ـص28.  لـلعامة اـلطحاوية« »رحاـلعقيدة  )((
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امقرح:ـاـاختافـيـأنـأولـواجبـخطاباًـومقصوداًـامعرفة،ـوأولـواجبـاشتغااـً
وأداءًـالقصدُـإىـالنظر،ـويـنقلـاإماعـنظرٌـكبر،ـومنازعةٌـطويلة،ـحتىـنقلـماعةٌـ
اـلعراـأولـعىـقَبولاـإسامـمنـدخلـفيهـ بـإطباقأـهل اإماعَـينـقيضه،ـواستدلّوا

منـغرـتنقيبٍ،ـواآثارـيـذلكـكثرةـجداً.
وأجابـاأولونـعنـذلكـبأنـالكفارـكانواـيذبُونـعنـدينهم،ـويقاتلونـعليه،ـ
يُـكتفىفـيهاـ اـمذكورة، أـناـمعرفة فرجوعهمـعنهـدليلٌـعىـظهوراـحقـهم.ـومقتىـهذا:

بأدنىـنظر،ـبخافـماـقرّروه.ـومعـذلكـفقولـاهـتعاى:ـ﴿ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
يـولدـعىاـلفطرة«،ـ »ـكلمـولود ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾]ـالروم:ـ30[ـوحديث:

اـمسألةـمنأـصلها.ـ ظاهرانـيـدفعـهذه
أـبوـممدـ وسيأيمـزيدبـيانهـذاـيكـتاباـلتوحيدإـنـشاءاـهتـعاى،وـقدنـقلاـلقدوة
أـنهـ ــ اـلسمنايـــوهومـنكـباراـأشاعرة اـلباجي:ـعنأـيـجعفر بنأـيـمرة:ـعنأـياـلوليد
اـهـ))(. وـاهاـمستعان«. بـقيتـياـمذهب، اـمسألةمـنمـسائلاـمعتزلة إـنهـذه يـقول: سمعه
فـاإماماـجوينيـ بـأنـينـقلاـإماعنـظراً، اـمقرحـشارحاـإرشاد اـإمام وأماـكام
امعرفة:ـهلـ تفاصيلـهذهـ تعاى،ـومـحدّدـ ماـنقلـاإماعـإاـعىـوجوبـمعرفةـاهـ
هيـبدليلـتفصيي،ـأوـبإمايـكاـهوـمعتمدـأهلـالسنة؟ـوعىـكلـاأحوال؛ـاـجوزـ
اـإماماـجويني.ـوأماـ قـاله فـااـعراضـصحيحاًـعىمـا اـإماع، ااعراضـعىنـحوـهذا
ماـادعاهـمنـنقلـاإماعـعىـنقيضه،ـفنقيضـالنظرـالتقليد،ـفمنـقالـأحدٌـبأنـامسلمنـ
أمعواـعىـوجوبـالتقليدـيـاإيانـباهـتعاىـفقدـأبعدـالنجعة،ـوماـنقلهـمنـقَبولـ
إسامـالناسـمنـغرـتنقيب،ـفغايةُـماـيفيدهـقَبولـاإسامـمنـغرـتوقُفـعىـالفحصـ

اـلعسقايـ)):ـ70(. لـلحافظاـبنـحجر ـ»فتحاـلباري«،  )((



ــ 131 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
عنـعلمِهمـباأدلةـالتفصيلية،ـولكنهـاـيُفيدـعدمـوجوبِـمعرفةـالدليل،ـولوـاحقاً،ـ
اـلشهادتان،ـ يـدلُـعىمـعرفته،ـوهو اـمرءـياـلدينيـكونبـا أـنأـولمـاـحُكمبـدخولبـه أي:
أَوْـاـجبـ ثمـبعدـأنـتثبتـلهـأحكامـاإسام،ـفأيُـدليلـيدلُـعىـأنهـحرُمـعليهـــ
بـادـليل،ـوهلـ أـي:ـميعهمــ ــ إـهمآـمنوا اـلدليل؟ثـممـنيـستطيعأـنيـقول: مـعرفة عليهــ
نستطيعـجاهلـكثرـمنـطرقـااستدالـالتيـصدرتـعنـأفواههمـحتىـمنـالكفار؟ـ
وذلكـعنـطريقـالنظرـيـإعجازـالقرآنـعىـاأقل!ـفهذاـنوعـمنـااستدااتـالتيـ

يقبلهااـلعلاء.ـ
وهوـماـأقرَـبهـاإمامـامحقِقُـامقرحـوعرـعنهـبقوله:ـ»إنـامعرفةـامذكورةـيكتفىـ
اـلسنةـ لـزوماـمعرفةاـإمالية،وـهومـوافقلــِاقـرّرهـسائرأـهلُ مـعناه: فـهذا بـأدنىنـظر«، فيها

اـحاجةـعىاـمكلف.ـ اـلتفاصيلإـاـعند مناـأشاعرة،ـوعدمُـوجودـمعرفة
وأماـقوله:ـ»خافاًـلـِاـقرّروه«،ـفهمـمـيقررواـخافـماـذكَره!ـواآيةُـواحديثـ
بـيناـذلكـيـمبحثاـلفطرة.ـ اـدّعاه،ـوقد اـمسألةـمنأـصلِها،ـكا إـليهاـايـفيدانـدفعَ امشار
اـمعتزلة،ـفغايةـماـيفيدهـأنهـقدـحصلـ بـقيـياـمذهبـمن اـمسألةـما وأمّاـكونـهذه
ااتفاقـبنـاأشاعرةـوأهلـالسنةـعىـوجوبـامعرفةـولوـإمااً،ـوماـيضرـالقومـإنـ
وافقواـغرَهمـعىـاحق؟ــوالقولـبوجوبـالنظرـأوـالقصدـإىـالنظر،ـوأنهـأولـواجبـ
أوـغرـذلكـليسـماـيتصـبهـااعتزال،ـواـيالفـبهـمعلوماًـمنـالدينـبالرورة،ـ
التيـ واإشكااتـ العقدـ تنحلـ فبهـ امقرح،ـ اإمامـ فصَلهـ ماـ احظناـ إذاـ خصوصاًـ

اـمخالفون.ـ يتمسكـها
إـناـلواحدوـاأحدمـرادفان،وـقيل:كـلوـاحدمـنهاـ قالاـلبابريمـاـحاصله:»قيل:
إـىاـلذات،ـ يـرجع اـلصفات،ـواأحد يـستعملـإفادة اـلواحد فـإن اـآخر، يفيدـماـايـفيده
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أـحد،ـوهذاـ فـيها بـصفاتـكاليةٍـايـشاركه تـفرُده يـعنونبـذلك: فـانـواحدـيـذاته، يقال:

قيل:ـإنـاهـأحدـيـذاته،ـوواحدـيـصفاته.
اـهتـعاىـلهـمعنيان:ـ اـلواحدـيـصفة اـأزهري: قال

أحدما:ـأنهـواحدـاـنظرـله،ـوليسـكمثلهـيء.ـوالعربـتقول:ـفانـواحدـ
نـظر.ـ قومه،ـإذاـمـيكنـله

وامعنىـالثاي:ـأنهـإلهـواحد،ـوربٌـواحد،ـليسـلهـيـألوهيتهـوربوبيتهـريك«.ـ
اهـ))(.

انقطاعـ عىـ بنيـ »والواحدـ )وحد(:ـ مادةـ اللغةـحتـ اأزهريُـيـهذيبـ قالـ
طريقـ منـ اأصحاب،ـ عنـ واانفرادـ الوَحْدَةـ عىـ بنيـ والوحيدـ امثْل،ـ وعوَزـ النظرـ
بينونتهـعنهم،ـوقوهمـلستـيـهذاـاأمرـبأوحدَ؛ـأي:ـلستـعادمـيـفيهـمثاـوعِداً.ـ
وتقولـبقيتـوحيداـفريداًـحريداً،ـبمعنىـواحد،ـواـيقال:ـبقيتـأوحَدَ،ـوأنتـتريدـ
بـاأحديةـغره،ـايـقالـ فـإنهـايـوصفـيء أـحد اـسماـهـجلثـناؤه »ـوأما ثـمقـال: فرداً«،
أـحداـصفةـمنـصفاتاـهـ أـيـفردٌ،ـأن يـقالـرجلـوَحَدٌ، أـحد،ـكا رجلأـحدـواـدرهم

التياـستأثرـها،ـفايـرَكهـفيهاـيءٌ«.ـ
وقالـاأزهريُـبعدـذلك:ـ»وأَماـقولـاهـتعاىـ﴿ٻ ٻ﴾ـفهوـكنايةـعنـذكرـاهـ
امعلومـقبلـنزولـالقرآنـامعنىـالذيـسأَلتمـتبينـنسبهـهوـاه،ـوقولهـتعاىـ﴿ٻ﴾ـ
لـلنبيـصلى الله عليه وسلماـنْسُبْـ أَـحد.ـورويـياـلتفسرأَـناـمركنـقالوا اـهـهو مرفوعـعىـمعنى:ـهو
لناـربَكـفأَنزلـاهـعزـوجلـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾ـقلت:ـوليسـمعناهـ
إـنِاـ اـأنَْسابَ اـلواحدِ؛ـأنَ اـلنسبـعناـهـتعاى نـفي إـلِيه،ـولكنـمعناه اـنْتَسَبَ نَـسَباً أَنّـه

اـلعبارة. أـكملاـلديناـلبابريـعندـرحهـهذه لـلعامة اـلطحاوية« »رحاـلعقيدة  )((
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تكونـللمخلوقن،ـواهـتعاىـصفته:ـأَنهـمـيلدـولداًـينسبـإلِيه،ـومـيولدـفينتسبـإىِـ
اـمفرين،ـوتقدَسـعنإـحِادِـ تـعاىاـهـعناـفراء بـه، فـيُشبه يـكنلـهـمثلـوايـكون ولد،ـوم
امركن،ـوسبحانهـعمـاـيقولـالظامونـواجاحدونـعلوّاًـكبراً.ـقلت:ـوالواحدـيـ
أَـحَدـفايـنعتـ بـأَنهـواحد،ـفأَما يـنعتاـليء أَـن أَـنهـاثـايلـه،ـوجوز صفةـاهتـعاىـمعناه

اـهـ.ـ اـلريفـلهـجلـثناؤه))(«. اـاسم بهـغراـهـتعاى؛ـخلوصـهذا
وأكملـالعامةـالبابريـقائاً:ـوعرّـبعضـأصحابناـعنـالتوحيدـفقال:ـهوـنفيُـ
الريكـوالقسيمـوالشبيه،ـفاهـواحدٌـيـأفعالهـاـيشاركهـأحدـيـإجادـامصنوعات،ـ

اـخلقَـفيها.ـ وواحدٌـيـذاتهـاـقسيمَـلهـواـتركيبَـفيه،ـوواحدـيـصفاتهِـايـشبه
وقبلـإقامةـالرهانـعىـالتوحيد،ـاـبدـمنـذكرـإثباتهِـووجوبـمعرفته،ـوكيفيهـ

إـىـذلك،ـفنقول:ـ الوصول
اختلف الناس ي وجوب معرفة اه:

فذهبتـاحشويةـالذينـيتعلقونـبالظواهرـإىـأنـمعرفةـاهـتعاىـغرُـواجبة،ـبلـ
بـالظواهر،ـوأنكَرواـعىاـمستدلنبـالدائلاـلعقلية.ـ اـلصحيحاـمستفاد الواجباـاعتقادُ
وقالـأهلـالتعليمـمنـاإسمـاعيلية:ـاـحصلـإاـبتعليمـاإمامـامعصوم،ـفهمـ
يُوجبونـنصبـاإمام،ـوحُيلونـخلوّـالزمانـعنـوجودـإمامـمعصومـهديـاخلقـإىـ

اـه.ـ معرفة
لـكناـختلفواـيـطريقها. اـهـواجبةٌ، اـمسلمنإـىأـنـمعرفةَ وذهبـمهورُ

فذهباـلصوفيةوـأصحاباـلطريقةإـىأـنمـعرفةاـهتـعاىإـناهـواـلرياضةوـتصفيةـ

اـمعرفة،ـ)4:ـ3844 - 3847(. اـأزهريّـ)282 - 370هـ(،ـدار هذيباـللغةـأيـمنصور  )((
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الباطن؛ـليستعدّـللوارداتـوالشواهدـوامعرفةـالتيـيعجزـالعقلـعنـتعبرها،ـفعمدهمـ

عىـالذوقـيـإدراكـامعارف.ـ
إـابـاإهام.ـ اـمعرفة وقالتـطائفةٌ:ـاـحصل

وقالـمهورـامتكلمن:ـإنـطريقـمعرفةـاهـإناـهوـبالنظرـوااستدال؛ـإذـالعلمـ
بوجودهـليسـبروريـفاـبدـلهـمنـدليل،ـوالدليلـالنقيـمنـالكتابـوالسنةـفرعٌـعىـ
ـااستدالُـبالدائلـ ثبوتهِـوثبوتِـالنبوة،ـفاـيمكنـااستدالُـبهـيـاأصول،ـفتعنَّ
أـوـ اـلعالَـم، إـمكانُ إـما تـعاى: فـالطريقإـىإـثباته بـتصحيحِها. اـلنقلأـيضاً اـلتيـورد العقلية

حدوثُه،ـوإماـمموعُها،ـوكلـذلك:ـإماـياـجواهر،ـأوـياـأعراض.ـ
فاإشـارةـإىـااستـدالـبإمكانـالذواتـيـقولهـتعاى:ـ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ﴾ـ]ممد:ـ38[؛ـأنـاممكنـمفتقرـيـذاتهـإىـمنـيُوجده،ـوالواجبُـغنيٌـعنـ

غرهـيـوجوده.ـ
واإشارةـإىـااستدالـباحدوثـيـقولهـيـقصةـإبراهيمـعليهـالسام:ـ﴿چ 

چ چ﴾ـ]اأنعام:ـ76[. 

أمرين:ـدائلـ أفهامـاخلق،ـوذلكـمصورـيـ الطرقـإىـ الطريقةـأقربـ وهذهـ
اأنفس،ـودائلـاآفاقـامشارـإليهاـيـقولهـتعاى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ـ]فصلت:ـ53[. 

أماـدائلـاأنفس،ـفهي:ـأنّـكلـأحدـيعلمـــبالرورةـــأنهـمـيكنـموجوداًـثمـ
وُجد،ـوكلـماـوُجدـبعدـالعدمـاـبدّـلهـمنـمُوجد،ـوذلكـاموجدـليسـهوـنفسُه،ـواـ
اأبوان،ـواـسائرـاخلق،ـأنّـعجزهمـعنـمثلـهذاـالركيبـمعلومٌـبالرورة،ـفاـبدـ

اـموجودات.ـ منـصانعٍـقديمٍـخالفٍـهذه



ــ 135 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
بامشاهدةـمنـاختافـ التغرُـ يتغرّ،ـويُدرَكُـ العالَـمـ وأماـدائلُـاآفاق:ـفأنـ
الفصول،ـوالليلـوالنهار،ـوالطلوعـواأفول،ـوالرعدـوالرقـوالسحاب...ـوغرذـلك،ـ
وكلُـمتغرِـحادثٌ،ـفاـبدَـمنـمُدِثـقديم؛ـإذـلوـكانـحادثاًـاحتاجَـإىـمُدِثـآخَرَـ

يـتسلسل،ـوماـماان. أـو فيدور،
وهذااـاستدالهـوطـريقةاـأنبياءعـليهماـلساموـامتقدمنمـناـلعلاءوـالعقاء،ـ
اـهـُحجّتهـعىـفضلهـبأنـأظهرـعلمهُـعىاـمائكة،ـ اـلسامـإناـأظهر وذلكـأنـآدمـعليه

وذلكـمضاـاستدال.
وقالـاهـتعاىـإخباراًـعنـنوح:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴾ـ]هود:ـ28[،ـوأخرـعنـقـومهـ
بقوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾]ـهود:2ـ3[،وـمعلومأـنتـلكاـمجادلةـ

اـلقطعية.ـ بـالدائل اـحق بـلـياـلتوحيدـوالنبوةـونرة ماـكانتـياـلفروع،
وإبراهيم عليه السام مقامات:

قوله:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ  نفسه،ـوهوـ أوها:ـمعـ
ڃ چ چ چ﴾]ـاأنعام:6ـ7[،وـهذههـيطـريقةاـمتكلمنـياـاستدالبـتغرُهاـ

اـهـتعىـمدهـعىـذلك،ـفقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  إـن عىـحدوثها،ـثم
ٿ﴾ـ]اأنعام:ـ83[. 

وثانيها:ـحالهـمعـأبيهـوهوقوله:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ﴾ـ]مريم:ـ42[. 

وثالثها:ـمعـقومهـبالقولـوبالفعلـوهوـقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ ﴾ـ]اأنبياء:ـ58[. 
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ورابعها:ـحالهـمعـملكـزمانهـنمرود،ـوهوـقوله:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ
]البقرة:ـ258[،ـفاستدلـعىـالربوبيةـبفعلٍـيعجزـعنهـغرهـمنـاإحياءـواإماتة،ـوإتيانـ

الشمسـمناـمرق.
اـهتـعاىـ إـبراهيم،ـوذلكـأن اـأمرـعىـدائل اـلسامـعوَلـيأـكثر وموسىـعليه
قـال:ـ﴿ بي تج تح * تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾ـ حكىـيـسورةـطه

]طه:ـ49-50[،ـوهذاـبعينهـهوـالدليلـالذيـذكرهـإبراهيمـعليهـالسامـيـقوله:ـ﴿ې 
ې ى ى﴾ـ]الشعراء:ـ78[،ـوقالـيـسورةـالشعراء:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ
إـبراهيم:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ]البقرة:ـ258[،ـ اـلذيقـال ]الشعراء:ـ26[،ـوهذاـهو
فلاـمـيكتفـفرعونـوطالبهـبيءـآخرـقالـموسى:ـ﴿گ گ گ﴾ـ]الشعراء:ـ

إبـراهيم:ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  قـالـ الذيـ 28[،ـوهذاـهـوـ
ک﴾ـ]البقرة:ـ258[. 

وأماـنبيناـصلى الله عليه وسلمـفاشتغالهـبالدائلـعىـالتوحيدـوالنبوةـوامعادـأكثرُـوأظهرُـمنـأنـ
اـلقرآنـملوءٌـمنه.ـ حتاجإـىـذكر،ـفإن

وقـدـقـالـتعاى:ـ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 
ے ۓ ۓ﴾ـ]النحل:ـ25)[،ـواـشكـأنـامرادـبقوله:ـ﴿ھ﴾ـأي:ـالرهانـ

مأموراًـها،ـوقوله:ـ﴿ے ے ۓ  باحجةـوالرهانـ الدعوةـ واحجة،ـفكانتـ
ۓ﴾ـليسـامرادـمنه:ـامجادلةـيـالفروع؛ـأهمـينكرونـأصلـالريعة،ـفتعنّـأنـ

اـمجادلةـياـلتوحيدـوالنبوة.ـ امراد:
أـناـجدالـ يُـفهممـنه وقالتـعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾]ـاحج:8ـ[،

بـلـهوـمدوحٌ. لـيسبـمذموم، بالعلم



ــ 137 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
واهـتعاىـأمَـرَناـبالنـظرـوالتـدبرـوالتفكر،ـفقال:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ﴾ـ]يونس:ـ)0)[،ـوذكرـالتفكرـيـمعرضـامدحـفقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ 
عمران:ـ90)[،ـ﴿ پ پ پ  ]آلـ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ـ
پ ڀ ڀ﴾ـ]النور:ـ44[،ـوذمّـاإعراضـعنـاآياتـفقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]يوسف:ـ05)[،ـوقـال:ـ﴿پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]اأعراف:ـ79)[،ـوذمَـاهـتعاىـالتـقليدَـفقالـحكايةـعنـالكفار:ـ

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾،ـوقـال:ـ﴿ڃ چ چ چ چ 
اـلتقليد.ـ ڇ﴾ـ]لقان:ـ)2[،ـوكلـذلكيـدلُـعىـوجوباـلنظرـوالفكرـوذمّ

وامقصودـمنـهذا:ـرفعـإنكارـاحشويةـعىـمنـيشتغلـبأصولـالدين،ـمعـأنـ
اـأنبياءـ اـلشبهاتـعنها،ـوهيـحرفة اـلدائل،ـودفع اـلتمسّكـهذه اـلدينـليسـإا أصول

اـلكفاراـمخذولن.ـ وـالتقليدـحرفةُ امعصومن،
عىـأنـرفـالعلمـبرفـالـمعلوم،ـوماـكانـذاتُـاهـتعاىـوصفاتُهـأرفـ
أـرفاـلعلوم،ـوأنـ اـلدينــ ـوهوـعلمأـصول بـهـسبحانهــ اـمتعلق اـلعلم امعلوماتـكان

إـماـدينيٌ،ـأوـغره،ـوالدينيأـرفُـمنـغره. العلم:
والدينيـإماـأصولـالدين،ـأوـماـعداه،ـوماـعداهـيتوقـفـعليه؛ـأنـامفرّـإنمـاـ
اـلذيـايـعرفُـ اـمتكلّم اـلصانعاـمختار اـه،ـوذلكفـرعٌـعىـوجود يبحثـعنـمعايـكام
إاـيـأصولـالدين،ـوامحدّثـإناـيبحثـعنـكامـالرسول،ـوذلكـفرعٌـعىـالتوحيدـ
إـىأـصولاـلدين،وـهوغـنيعـنها،فـيكونأـرفَ،ـ اـلعلوممـفتقرةٌ والنبوة،فـدلَعـىأـنَهـذه

اـمختر.ـ اـلعلومـكثرةـايُـمكنـذكرُهاـيـهذا تـرجيحهـعىـسائر ووجوهُ
اـلرورية:ـ اـمنكرينبـاأدلة اـلسلفـيإـلزام ولنذكرـشيئاًـمنـطريقة
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رويـأنـبعضـالزنادقةـأنكرـالصانعَـعندـجعفرـالصادق،ـفقالـله:ـهلـركبتَـ
البحرـورأيتـأهوالَه؟ـقال:ـنعم!ـركبتُـالبحرـوهاجتـرياحٌـهائلة،ـفكرتـالسفينةَـ
وغرّقتـاماحن،ـفتعلقتُـببعضـاألواح،ـثمـذهبـعىـذلكـاللوح،ـفإذاـأناـمدفوعٌـ
بتاطمـاأمواج،ـحتىـوصلتـالساحل،ـفقال:ـجعفر:ـقدـكنتـترجوـالسامة؟ـقال:ـ
اـلذيـكنتَـ اـلصانعَـهو اـلرجل،ـفقالـجعفر:ـإن نعم.ـفقال:ـمنـكنتَـترجوها؟ـفسكتَ

اـلغرق!ـفأسلَمَـعىيـده.ـ اـلذيأـنجاكـمن ترجوهـيـذلكاـلوقت،ـوهو
وروىـأنـأباـحنيفةـكانـسيفاًـقاطعاًـعىـالدهرية،ـوكانواـيطلبونـالفرصةًـلقتله،ـ
أـجيبويـعنـ فـقالـهم: بـقتله فـهمّوا قـاعدٌـياـمسجدبـسيوفـمسلولة، فهجمواـعليهـوهو
مسألة،ـثمـافعلواـماـشئتُم.ـفقالوا:ـهات،ـفقال:ـتقولونـيـرجلـيقولـلكم:ـإيـرأيتُـ
سفينةًـمشحونةًـيـجّةـالبحرـقدـاحتوَهاـأمواجٌـمتاطمة،ـورياحٌـختلفة،ـوهيـمعـهذاـ
جريـمستويةًـليسـهاـماّحٌـجُرها،ـهلـجوزـذلكـيـالعقل؟ـقالوا:ـا،ـهذاـيءـاـ
مـنـغرـ مــجُزـياـلعقلـسفينةٌـجريمـستويةً إـذا فـقالأـبوـحنيفة:ـسبحاناـه، اـلعقل. يقبلُه
مـنـغرـصانع؟!ـ مـعاـختافأـحوالهِ اـلعلويـوالسفيّ اـلعام قـيامـهذا فـكيفـجوز ماّح!

فبكَواـميعاً،ـوتابواـوأسلَمواـعىيـده.ـ
وسألـبعضُـاحكمـاءـالشافعيَ:ـماـالدليلُـعىـوجودـالصانع؟ـفـقال:ـورقةـ
القزّـ الفرصاد،ـطعمهاـورحهاـولوهاـواحدٌـعندكم،ـفقالوا:ـنعم.ـقال:ـفيأكلهاـدودةُـ
اـلبعر،ـوالظبيـ فـيخرجمـنها اـلعسل،ـوالشاة فـيخرجمـنها اـإبريسم،ـوالنحلُ فيخرجمـنها
فيعقدـيـنوافجهاـامسك،ـفمنـذاـالذيـجعَلَهاـكذلكـمعـأنـالطبعَـواحد؟ـفاستحسَنواـ

منهـذلكاـلكامَ،ـوآمنواـعىيـده.ـ
اـمذابةـ فـيها،ـظاهرُهاـكالفضة مـلساءَـافُـرجة بـنـحنبلبـقلعةٍـحصينة ومسّكأـمدُ
ثـماـنشقّتاـجدرانوـخرجمـناـلقلعةـحيوانٌـسميعبـصر،فـاـ كـالذهباـإبريز، وباطنهُا
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اـلفرخ.ـ اـلبيضة،ـوباحيوان: بدـمناـلصانع!ـعنىبـالقلعة:

وتردُدـ اأصوات،ـ باختافـ فاستدلّـ ذلك؟ـ عنـ مالكاًـ الرشيدـ هارونُـ وسألـ
وـتفاوُتاـللغات.ـ النغات،

نـواسـعنهـفقال:ـ أـبو وسئل
إىـآثــارـمــاـصنـَـعَـامليــكُتأمّلْـيـنبــاتِـاأرضـوانظُر
بــأنـاهـليــسـلــهُـريــكُعىـقُضُبِـالزبرجَدِـشاهداتٌ

اـلبعرةتـدلُعـىاـلبعر،وـالروثيـدلُعـىاـحمر،ـ وسُئلأـعرايعـناـلدليل؟فـقال:
أـماـ فـساءـذاتأـبراج،ـوأرضـذاتفـجِاج،ـوبحارـذاتأـمواج، اـأقدامـعىاـمسر، وآثار

اـلقدير؟ـ تدلُـعىاـلعليم
بـلبنأـمسك. فـقال:ـهليلجٍـمفّفأـطلق،ـولعابه بـمـعرفتَـربك؟ قيللـطبيب:

وقالـآخر:ـعرفتُهـبنحلةٍـبأحدِـطرفيهاـتعسلـوباآخرـتلسَع.ـوالعسلُـمقلوبـ
اللَسع))(.

ولنرجع إى رح كام الطحاوي، قال: )ا ريك له(.
ـهاـ ـفأكثرَــ الرّكة)2(ـمعناها:ـخالطةـالريكن،ـوأصلها:ـأنـيكونـهناكـاثنانــ
حقُـالترُفـيـيءـمعنَ،ـوكونُـااثننـهاـحقُـالترفـيـيءٍـماـيستلزمـاشراكَـ

اـلترف. أـي:ـيـمنشأ اـحقّـيّة، هذيناـاثننـيـمنشأ

أـكملاـلديناـلبابري.ـ لـلعامة اـلطحاوية«، »رحاـلعقيدة  )((

»ـوامعروفأـنكـامـنهابـفتحفـكرـ قـالاـلزبيديـيـرحاـلقاموسمـادة]ـرك[: اـلرِك، ومثلها  )2(

اـهـعىـ اـللغةـكإساعيلبـنـهبة ثـاثلـغاتـحكاهاـغرـواحدـمنأـعام فـتحفـسكون، وبكرأو
اـلقَطَاعـوراحاـلفصيحـوغرُهم«. ألفاظاـمهذب،ـوابنـسيدهـياـمحكَم،ـوابن
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فاشراكـاثننـيـالبيعـوالراءـازمٌـعنـكوهاـمالكَنـملكاًـتامّاًـحقـالترف،ـ
اـشراكَهاـياـلصفاتاـلتيتُـوجبـعليهـعبادهَا.ـ وعبادةُـواحدٍـاثننِـازمٌـعناـعتقادِه

كُـيمكنـأنـيكونـيـالذات،ـأوـيـالصفات،ـأوـاأفعال:ـ والرِْ
فلاـعبدتـالعربُـاأصنامَ،ـوسمَوهاـآهة،ـكانواـقدـأركواـمعـاهـتعاىـآهةًـ
أخرى،ـوعلمناـأهمـكانواـيعتقدونـيـهذهـاأصنامـمشاهتهاـلهـتعاىـيـالغرضـالذيـ

أـمورهمـونُرهم.ـ تـدبرُ لـه،ـوهو منأـجلهـعبدوها
مـناقضٌلـكوناـهتـعاىـ اـلناحية، واعتقادُهمبـاشراكاـأصناممـعاـهتـعاىـيـهذه
واحداً،ـومناقضٌـلقوهمـبأنـاهـتعاىـهوـاخالق؛ـأنـاخالقـهوـالذيـينبغيـأنـيكونـ

اـلتدبرلـغراـهاـخالق.ـ أـثبتوا امدبّر،ـوهم
اـهـ اـهـتعاىـبغرِهـيـالصفات،ـكمنـيقول:ـإن والركةـيـالصفات،ـمنهاـتشبيهُ
تعاىـجسمٌ،ـأوـيـجهة،ـأوـأنـلهـحدّاً،ـأوـأنـيقول:ـإنـعِلمـفانٍـكعلمـاهـتعاى،ـأوـأنـ

اـهتـعاىـولوـيأـصلـفعلها.ـ قدرتَهـكقدرة
بـأناـهتـعاىـجالسٌـعىاـلعرش،ـويُعرّونـعنـهذاـ اـمجسمة ومثلـهذاـماـزعمته
عـليه،أـوأـنهمـاسٌلـه.ـ حاياًعـىاـلناساـلغافلنبـأنهتـعاىمـتمكّنعـىعـرشه،أـوأـنهمـستقرٌ
ويتفرعـعىـالتسويةـوالركـيـالصفاتـالركُـيـاأفعال،ـكاـاـيفى،ـكمـ

إـنـقدرتناـخالقةٌـمناـلعدم.ـ يقول:
أـوـعام.ـ بـدليلـرعيّـخاصّ، يـكون إـنا بـالكفر أـناـحكمـعىاـلواحد ومعلوم

وايـصحأـنيـكونمـبنياًعـىمـرداـستدالعـقيّمـض،وـايـرتباـحكمبـالتكفرـ
بـدّـمنـمعرفته.ـ بـلإـنـهناكتـفصياـًيـكتاباـلفقهاءـا عىـكلّـخطأـمهاـكان،
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ويرتبـعىـالتسويةـوالركـيـالذاتـالركُـيـالصفاتـواأفعال؛ـفأعظمـ

اـلركـالركـيـالذات،ـويرتبـعىـالركـيـالصفاتـالركُـيـاأفعال.ـ أنواع
ماـ ماـ أصلـ يـ ومساوياًـ مضارعاًـ لهـ يكونـ لـِمنـ يكونـريكاًـ إناـ والواحدـ
قـطعا؛ـ أـنـايـكونلـهـريكٌ فـيلزم لـه، مَـنـاـشبيه مـنـحيثـحقيقتها،ـوأما مشركانفـيه
اـآخر،ـوهذاـ بـإذن إـا اـلترفـفيه اـلتمكنـمن اـملكـوعدمَ اـنقسامَ اـلراكةـتستلزم أن

اـملكـاـملكـسواه.ـ اـهـتعاى؛ـلـِاـثبتـمنـكونُهـهو باطلٌـاـجوزـيـحقّ
يـكونـمستقاّـيـ اـمالكُـجبأـن إـمكانـوجودـمالكـغره؛ـأن وماـثبتـمنـعدم
إـااـهـعزّـ ملكه،ـوامستقلُـيـمُلكهـجبـكونهـمستقاّـيـوجوده،ـواـمستقلّـياـلوجود

لـهـريك؟ فـكيفيـكون شأنه،
بناءًـعىـذلكـ وبناءًـعىـذلك،ـنقول:ـلوـاعتقدـواحدٌـوجودـريكـهـتعاى؛ـ
امعنى،ـأاـيستلزمـذلكـادعاءَـوجودِـغرـاهـمستحقّـاًـلصفاتـاألوهية؟ـوهوـماـكانـ

عليهاـمركون.
أـنواع:ـ تُـقالـعىثـاثة اـلغنيمي:ـ»والوحدانيةـصفةـسلبيةٌ قال

اأول:ـالوحدةـيـالذات،ـوامرادـها:ـانتفاءـالكثرةـعنـذاتهـتعاى،ـبمعنىـعدمـ
قبوهااـانقسام.ـ

والثاي:ـالوحدةـيـالصفات،ـوامرادـها:ـانتفاءـالنظرـلهـتعاىـيـكلـصفةـمنـ
وـقدراتمـتكثّرةبـحسباـمعلوماتوـامقدورات،ـ فـيمتنعأـنيـكونلـهتـعاىعـلومٌ صفاته،
بلـعلمُهـواحدـومعلوماتهـكثرة،ـوقدرُتهـواحدة،ـومقدوراتُهـكثرة،ـوعىـهذاـميعـ

صفاته.ـ
والثالث:ـالوحدةـيـاأفعال،ـوامرادـها:ـانفرادهـتعاىـباخراعـميعـالكائناتـ
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تـعاىـيـيءـمناـممكناتأـصاً«))(. اـلتأثرلـغره إـسناد عموماً،ـوامتناعُ

أـنهـ»اـريكلـه«،ـ يـعنيـويستلزم اـلطحاويقـدـقال:ـ»إناـهـواحد« اـإمام ماـدام
اـلترفـياـلكون. وإاـلصارـلكلِـواحدٍـحق

لـوكـانلـهـصانعانـ إـذ اـلعاموـاحد؛ فـقالاـلبابري:»ـصانعُ اـلدليلـعىاـلتوحيد، وأما
أـنـيلقـ لـوأـراد أـوـحدوثِأـحدما؛ـأنأـحدما وـذلكدـليلـحدوثهِا، لثبتبـينهامـانُعٌ،
يـشخصٍـحياةًـواآخرِـموتاً:ـفإنـحصلـمرادُما،ـفهوـمال؛ـاجتاعـالضدينـيـملـ
واحد،ـأوـمـحصلـمرادُماـفهوـدليلـعجزما،ـأوـحصلـمرادُـأحدماـدونـاآخر،ـفهوـ
دليلُـعجزِـمنـمـتنفُذـإرادته،ـوالعاجزُـاـيصلحـإهاً،ـوهذاـيسمىـدليلـالتانعـامأخوذـ

منـقولهـتعاىـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ـ]اأنبياء:ـ22[«)2(.
اـهـتعاىـيـصفاته،ـويـ اـمفيدـلوحدانية اـلتانع« بــ»دليل اـمسمى اـلدليل وهذاـهو

ذاته،ـويأـحكامه.
كلمةـ»اه«ـتدلـعىـالواجبـالوجود،ـامنفردـبالكال،ـامحتاجـإليهـكلُـماـعداه،ـ

امستغنيـعنـكلـماـسواه،ـوهيـاـتطلقـإاـعىاـهاـلواحد.ـ
وقولنا:ـ»اهـاـريكـله«ـتدلّـحقيقتُهاـعىـنفيـكلـماـسوىاـهـتعاىـمناـآهةـ
امدّعاة،ـواأربابـامفراة،ـواـنحتاجـبناءـعىـامعنىـامذكورـلكلمةـاهـإىـأيّـتقديرـ

إـهاً.ـ اـمراد؛ـفهيتـدلُـعىنـفياـلريكـعناـإلهـمنـحيثـكونُه اـمعنى يـتم لكي
تـوحيدـربوبيَة؛ـ اـمركنـموحّدون إـنَ ـردٌـعىـمَنـقال: بـالتحديدــ اـلعبارةــ وهذه
أنـالرِكةَـتستـلزمـحقَـالتـرفـأوـحقَـالعبودية،ـأي:ـأنـيكونـمعبوداً،ـومـيكنـ

اـلغنيمياـميداي،ـص47. لـلعامة اـلطحاوية« »رحاـلعقيدة  )((

لـلبابري،ـص37.  اـلطحاوية« »رحاـلعقيدة  )2(
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امركونـليعبدواـغرـاهـإاـأهمـاعتقدواـأنـاإلهـأكثرُـمنـواحد،ـواعتقدواـأنـهناكـ
أكثـرَـمنـواحدـيستحقـالعبادة،ـفعبارةـ»اـريكـله«ـكاشفةـعنـقوله:ـ»إنهـواحد«ـ

وازمةـعنها.
قال الطحاوي: )وا يءَ مِثْلُهُ(

بمـاـأنـاهـواحد،ـفهوـواحدـيـذاتهـوصفاتهـمنـحيثـإنهـإله،ـفصفاتُهـليستـ
تـعاى:ـ﴿ٺ ٿ  أـيـاـيءـمثله.ـقال لـيسـكوجودـغره، كصفاتـغره،ـووجودُه

ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[.
ويوجدـفرقـيـاخصوصـوالعمومـبنـامثلـوالشبه،ـفامثيلـأخصـمنـالشبيه،ـ
اـلتساويـيـ اـلذيبـه بـلـمناـلوجه نـفياـلشبيهـمطلقاً فـنفياـمثيلـايـستلزم أـعمُ. والشبيه
الذاتيات،ـأوـالتساويـالتامّ؛ـأنـامثيلـيطلقـعىـامساويـيـالصفاتـالذاتية،ـبخافـ
الشبيه،ـفقدـيكونـمساوياًـفيهاـأوـيـغرها.ـولذلكـفإنناـنجدـيـبعضـكامـاحشويةـ

اـلشبيهـمنـكلـوجهـوجوديّ.ـ يـوافقونـعىنـفي اـمثيل،ـوانـراهم نـفي اإعانـعن
اممكنُـ ليدخـلـ عاماً؛ـ إمكاناًـ ولوـ وجوده،ـ أمكنـ ماـ عىـ تطلقـ »يء«ـ كلمةـ
بامعنىـاأخصّ،ـوهوـالذيـاستوىـالوجودُـوالعدمـبالنسبةـإليه،ـويدخلـالواجبـفيهـ
أيضاً،ـولوـيـالذهنـإطاقاًـلغوياً،ـوعىـاموجودـبالفعلـاصطاحاً،ـوهوـامعتمَدـعندـ

تـطلقـعىاـهتـعاىـيبـعضاـاستعاات. اـلسنة،ـوقد أهل
مـنعـ اـلرازي،ـومَنْ اـإمامُ فـمِمَنأـجازها فاختلفواـيإـطاقـكلمة»ـيء«ـعىاـه،
احتجّـبأهاـمـتَرِدْ،ـولكنناـنعرفُـأنـإطاقـاأساءـمتوقّفـعىـالسمع،ـأماـاأوصافـ

اـلغزاي. اـإمام فا،ـكاـقرره
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قالـاإمامـالرازي:ـ»ذهبـاأكثرونـإىـأنـاسمـ»اليء«ـواقعـعىـاهـتعاى،ـ
وقالـجهمـبنـصفوان:ـاـجوزـإطاقُـهذاـااسمـعليه.ـلناـالقرآنـواللغة،ـأماـالقرآنـ
فآيتان:ـإحداماـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ﴾ـ]اأنعام:ـ9)[،ـوثانيتهاـقولهـ
]القصص:ـ88[،ـوامرادـبالوجه:ـذاته،ـفقدـاستثنىـ تعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ

ذاتَهـمنلـفظـ»اليء«،ـوااستثناءـمنـخافاـجنسـخافاـأصل.ـ
وأماـاللغة،ـفهي:ـأنـمنـقال:ـامعدومـليسـبيء،ـقال:ـاموجودـهوـاليء،ـفهاـ

لفظانـمرادفان،ـفإذاـكانـموجوداًـكانـشيئاً.ـ
اـموجودـ يُـعلَمَـويُعرَـعنه،ـفكان يـصحأـن اـليءُ:ـما اـمعدومـيء،ـقال: ومنـقال:

بـاليء«))(. اـلعامُ،ـفثبتأـنهـتعاىـمسمى أخصّـمناـليء،ـوإنـصدقاـخاصُـصدق
]الرعد:ـ6)[ـفلوـكانـ ثمـذكرـأنـاجهمـاحتجـبقولهـتعاى:ـ﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـ
لـفظاـليءـ إـن لـنفسه،ـوهوـمال،ـوقال: أـنيـكونـخلوقاً لـزم تعاىيُـسمىبـلفظـ»اليء«

تـعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ  لـقوله اـهـجبأـنتـكونـحسنة ايـفيدـحُسناً،ـوأساء
بـاليء.ـ ڃ﴾ـ]اأعراف:ـ80)[،ـفايـنبغيتـسميته

واجوابـعنـاحتجاجـاجهم:ـأنـمنـالواضحـأنـاآيةـخصوصةٌـباـسوىـاه؛ـ
اـموجودـسواه.ـ اـليء إـرادة أـنـيلقاـهتـعاىنـفسه،ـولظهور استحالة

وأماـاستداهمـالعقيـفليسـبعقيـيـاحقيقة،ـفإنـكانـاليءـمرادفاًـللموجودـ
كانـحسناً،ـفحسُنـإطاقهـعىـاه،ـعىـأنّـاـاـنُطلقهـعليهـعىـسبيلـالتسمية،ـبلـعىـ

فـبطلاـحتجاجه.ـ سبيلاـلوصف،

اـلكتاباـلعري،ـ دـار اـلديناـلرازي، اـإمامفـخر اـهتـعاىـوبالصفات«، »لوامعاـلبيناتـرحأـساء  )((

اـلرؤوفـسعدـ)257-258(.ـ ت.ـطهـعبد
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اـلرازيمـذاهباـلعلاءـيإـطاقاـأساءوـاأوصافـعىاـهتـعاىـ وخصاـإمام
اـلعقلـ فقال:ـ»مذهبـأصحابناـأهاـتوقيفية،ـوقالتـامعتزلةـوالكرامية:ـإنـاللفظـإذاـدلّ
إـطاقُـذلكاـللفظـعىاـهـتعاى؛ـسواءٌـوردـ اـمعنىـثابتٌـيـحقاـهـسبحانهـجاز عىأـن
التوقيفـبهـأوـمـيرد،ـوهوـقولـالقايـأيـبكرـالباقايـمنـأصحابنا،ـواختيارـالشيخـ
الغزايّـأنـاأساءـموقوفةٌـعىـاإذن،ـأماـالصفاتُـفغرـموقوفةـعىـاإذن،ـوهذاـهوـ

امختار«))(.
واإمامـالباقايـقيّدـجوازَـإطاقـااسمـعىـاهـتعاىـبأنـاـيُوهمـنقصاً،ـفإنـ
أومهـامتنع،ـوالغزايـفرّقـبنـااسمـوالصفة:ـبأنـااسمـاـيُطلقهـعىـالذاتـإاـمنـ
لهـالوايةُ،ـأوـكانـهذاـااعتبار؛ـأنهـفيهـزيادةُـاختصاصـعىـمردـالوصف،ـبخافـ

يـتوقّفـعىاـإذن.ـ إـخبارٍـعناـأمر،ـفمنـهناـم الوصف؛ـفإنهـمرد
قال الطحاويُ: )وا يءَ يُعجِزهُ(

اـهـجلّـشأنه،ـفاـمعنىاـإعجاز؟ـ واـيءـيُعجز
إـنهقـارعـنأـنيـكونـياـمقدمة،ـ وـالعجُز:آـخراـليء،أـي: اإعجاز:مـناـلعَجز،
اـهـ يُـعجز اـمراد،ـوالتأخُرـعنه،ـفاـيءَ اـلضعفـعنـحقيق فـالعَجْز:ـهو يـمنعه، فهناكـما

اـهـَمنـحقيقـماـيريده. اـمعنى،ـأي:ـاـيءـيمنع هذا
قالـاهـتعاى:ـ﴿تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج حم خج 
خح خم﴾ـ]فاطر:ـ44[،ـفنبهـاهـتعاىـعىـأنـأصلـالعجزـعنـاليءـينشأـإماـبعدمـ
علمه،ـأوـبعدمـالقدرةـعليه،ـولكنـهذهـاأسبابـمنتفيةٌـعنهـجلّـشأنه،ـفهوـعليمٌـبكلـ

يء،ـوقديرٌـعىـكلـيء،ـفاـيُعجزهـيء.ـ

اـلرازي،ـص40. اـإمام اـهتـعاىـوالصفات«، اـلبيناتـرحأـساء »لوامع  )((
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قالـالبابري:ـ»)وا يء يعجزه(ـهذاـوصفٌـلهـبكالـالقدرة؛ـأنـوجودـكلـ
موجودـسواهـبإجاده،ـفمحالٌـأنـيعجزهـيء؛ـفإنـالعجزـنقص،ـواهـتعاىـمُنزَهـعنـ
النقائص،وـأنهتـعاىمـوصوفبـكالاـلقدرةعـىكـلـيء،فـايـوصفبـالعجز،وـإايـلزمـ

اـلعجز«))(. اـخلقُـمع تـعاىـخالقٌـجميعاـأشياء،ـوايـتصور اـلنقيضن،ـوأنه اجتاعُ
ثمـنقول:ـاـشكـأنـالعجزـيتوقفـعىـاستقالـإرادةـالفاعل،ـوعدمـتوقُفهاـ
عىـيءـغرـذاتِـالفاعلـواتصافهـها،ـواـيتحقّقـهذاـاأمرـإاـهـتعاى،ـفإنـالعباد،ـ
وإنـحققتـهمـاإرادة،ـلكنهاـمقيدة،ـويـضمنـإرادةـاهـتعاىـوموقوفةٌـعليها،ـكاـ

سنبنـيـمله.ـ
اـه.ـ إـابـإرادة اـلعبدـغرـمستقلة؛ـأنهـاـيءـمناـإراداتـواحركاتيـتمُ فإرادة
إذنـلكيـيمنعَـغرُـاهـاهـَجلّـشأنهـمنـحقيقـمراده،ـجبـأنـيكونـلهـإرادةٌـ
اـهتـعاىـمتوقفةًـعىإـرادةـذلكاـمانع،ـواـيءـياـلكونـ إـرادةُ مستقلة،ـوجبأـنتـكون
يُـعجزهـسبحانهـعنـحقيقـمراده،ـوتوقفـ أـن يـمكن إـرادةٌـمستقلة،ـواـيءـياـلكون له

اـهـتعاىـعنه.ـ اـلتوقُفُـيـتنزيه اـهـتعاىـعىـإرادةـغرهـنقصٌـريحٌـاـينبغي إرادة
قال الطحاوي: )وا إله غره(

لـيسـ اـهإـهاً أـنـيلقاـمخلوقاتـومِنبَـعْدُ؛ـأنـكونَ ثـابتٌـهتـعاى،ـمِنقَـبلِ وهذا
اـهُـ اـإله،ـوسواءـخَلَقَنا اـهـهو اـهـَأمـمـنعبُدْهُ،ـفإنَ اـمخلوقات،ـفسواءـعَبَدْنا مُستمَدّاًـمن
مـطلقاً،ـوامـنإـجادهـ لـه مـنـعبادتنا لـيسمـستمَدّاً إـهاً فـكونُهُ اـهـهواـإله، فـإنَ أمـمـيَلُقْنا،
اـلواجباـلوجود،ـ اـموجود بـعدـذلك،ـوذلك؛ـأنـمعنى»ـاإله«:ـهو لنا،ـواـمنـوجودنا
ويرتّبـعىـذلكـكونهـمستغنياًـعنـكلّـماـسواه،ـمُفتقراًـإليهـميعـماـعداه،ـوهذاـهوـ

اـهـتعاى:ـ﴿ی ی یئج ئح ئم ئى ئي ﴾ـ]البقرة:ـ63)[. امعنىاـحقيقيـلإله،ـقال

لـلبابري،ـص38. اـلطحاوية«، »ـرحاـلعقيدة  )((
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العبادة،ـفكونهـ ويرتبـعىـذلكـكونُهـمعبوداً،ـأي:ـأنـيكونـبحيثـيستحقـ

ـازمٌـعنـكونهـإهاً.ـ اـمعنىــ ـهذا معبوداًــ
لوـفرضناـأنـ»اإله«ـمعناهاـفقط:ـ»امعبود«؛ـفإنـهذاـحتملـأنـيُرادـبهـامعبودـ
بـالفعلـ اـلتوحيدـ»اـمعبود يـصبحـمعنىـكلمة اـمستحقّـللعبادة،ـفعىاـأول: أـو بالفعل،
غرـاه«،ـوهذاـامعنىـغرـصحيح،ـإاـإذاـقدَرناـمذوفاً،ـكأنْـنقول:ـاـمعبودـــأي:ـ

بحقٍـــإاـاه؛ـأنـهناكـمعبوداتٍـغرـاه.
أماـإذاـقلنا:ـإنـاهـهوـاخالقـوالرازقـوامدبرـوإنـمـيُعبَدـــبناءًـعىـهذاـامعنىـــ

تكوناـجملةـصحيحة.ـ
بـارـيب،ـ اـمعنىـصحيحٌ إـااـهتـعاى،ـوهذا لـلعبادة يـقال:ـامـستحقّ وعىاـلثاي:
ولكنهـاـيساويـقولنا:ـ»اـإلهـإاـاه«،ـبلـهوـأخصُـمنه،ـوتابعٌـله،ـفـقولنا:ـ»اـإلهـ
إاـاه«ـأعمّـدالةـوأقوىـيـالدالةـعىـصفاتـاإلهـاحقّـمنـقولنا:ـ»اـمعبودـبحق«ـ

إـااـهتـعاى«. لـلعبادة أوـ»اـمستحق
هذاـقلناـيـأكثرـمنـموضع:ـإنـ»اـإلهـإاـاه«ـمعناها:ـا مستغنياً عن غره، وا 

مفتقراً إليه كلُ ما سواه إا هو سبحانه وتعاى.
قال الطحاوي: )قديم با ابتداء دائم با انتهاء(.

اابتداء:ـهوـاافتتاحـواأولية،ـوأنـيكونـلهـبداية،ـأي:ـأنـيسبقهـعدم،ـاحظْـ
بـقوله:ـ»بااـبتداء«. بـتقييده اـلطحاوياـلقِدَم كيفـعرّفاـإمام

وكاـمـيكنـقولـامصنف:ـ»اـريكـله«ـبعدـقوله:ـ»إنـاهـواحد«ـبياناًـلكلمةـ
حتملـأكثرـمنـمعنى،ـولكنـكانـزيادةـإيضاحـوبيانـعنـطريقـإظهارـماـيلزمـالكامـ
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امتقدمـوهوـأنهـواحد،ـفكذلكـحنـقال:ـواـيءـمثلهـواـيءـيعجزهـواـإلهـغره.ـ
يـسبقهـ هـنا:وـهواـلذيمـ وهناـحنقـال:»ـقديمبـااـبتداء«؛ـأناـمرادبـالقديماـلقديممـطلقاً
اـلقيد،ـولذلكـقالـ»بااـبتداء«.ـ اـليءـقدياـعىاـإطاقإـاـهذا نـفسه،ـفايـكون عدم
قالـاإمامـالغزاي:ـ»والقديمـامطلق:ـهوـالذيـاـينتهيـماديـوجودهـيـامايـ
ـعنهـبأنهـأزيٌ،ـوقولك:ـواجبـالوجودـبذاتهـمتضمنـجميعـذلك.ـوإناـ إىـأول،ـويُعَرَُ

اـلوجودـياـلذهنإـىاـمايـوامستقبل. اـأساميبـحسبإـضافةـهذا هذه
وإنايـدخلـياـمايـوامستقبلاـمتغراتُ؛ـأهاـعبارتانـعناـلزمان،ـوايـدخلـ
يـالزمانـإاـالتغرـواحركة؛ـإذـاحركةـإناـتنقسمـإىـماضـومستقبل،ـوامتغرـيدخلـ
يـالزمانـبواسطةـالتغرُ،ـفاـجلـعنـالتغرـواحركةـفليسـيـزمان،ـفليسـفيهـماضـ
ومستقبل،ـفاـينفصلـفيهـالقدمـعنـالبقاء،ـبلـامايـوامستقبلـإناـيكونـلناـإذاـمىـ
عليناـوفيناـأمورٌ،ـوستتجددـأمور،ـواـبدـمنـأمورـحدثـشيئاًـبعدـيءـحتىـتنقسمـ
بـعد؛ـفحيثـاـ اـنعدمـوانقطع،ـوإىـراهنـحار،ـوإىـماـيُتوقّعـجدُدهـمن إى:ـماضـقد
جدُدـواـانقضاءـفاـزمان،ـوكيفـا!ـواحقـسبحانهـوتعاىـقبلـالزمان،ـوحيثـخلقـ
يـكنلـلزمانـعليهـجرَيان،ـوبقيبـعدـ اـلزمان،ـم يـتغرـمنـذاتهـيء،ـوقبلـخلق الزمان،ـم

اـلزمانـعىـماـعليهـكان«))(. خلق
معنى كلمة »القديم«:
»القديم«ـعنداـلعلاء:

لـوجوده،ـ بـمعنى:ـابـداية أـي:ـسلباـأولية، اـأولية، اـهيـعنينـفيَ قِـدَمُ يـقولون:
. تَـغَـرٌُ أـي:ـطرأـعليه يـصبحـحادثاً، بـداية لـوجوده ولوـكان

اـهاـحسنى«،ـص48)ـيـرحاـسمهـتعاىـ»الباقي«. اـأسنىـيـرحـمعايـأساء »امقصد  )((
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يُـطلقـياـللغةـعىـمعنيَن:ـ و»القديم«

اـلقديمبـاإضافة،وـهو:تـقدُموـجوداـليءبـالنسبةإـىغـره؛كـتقدُماـأمسـ اأول:
إـضايٌ. اـحفيد،ـفهذاـقدم اـجدّـعىـمياد عىاـليوم،ـوميادِ

وامعنىـالثاي:ـالقديمـامطلق،ـوهو:ـالذيـمـيسبقْهُـعدمُـنفسه،ـوهذاـامعنىـامرادـ
هنا.

فوصفُـاهـتعاىـبالقديمـثابتٌـلهـقبلـأنـيلقـامخلوقات،ـوبعدـأنـخلَقها،ـ
إـىـغره. بـالنسبة إـضافياًـمضاًـايـتحقّقإـا وليسأـمراً

قالـالبيهقيـيـرحـلفظـاأول:ـ»قالـاحليميـرمهـاه:ـفاأول:ـهوـالذيـاـ
قبْلَـله،ـواآخِر:ـهوـالذيـاـبعدـله،ـوهذا؛ـأنـ»قبلَ«ـو»بعد«ـهايتان،ـفـ»قبل«:ـهايةـ
اـنتهاءـمـ اـبتداءـوا اـنتهائه،ـفإذاـمـيكنـله اـبتدائه،ـو»بعد«:ـغايتهـمنـقبل اموجودـمنـقبل

اـأولـواآخر«. لـلموجودـقبلـوابـعد،ـفكانـهو يكن
»دائمـباـانتهاء«:ـدونَـتغرُـأيضاً،ـإذنـقِدَمُهُـودَوامُهُـثابتانـدونـأنـحدثـعليهـ
اـنتهاء.ـ بـدايتهـطارئة،ـوبقاؤهـله أـي: أـول، اـمخلوقاتـكانـله أدنىـتغرّ،ـوأيّـواحدـمن

والدائمـهوـالباقي،ـأوـالذيـاستمرّـوجوده،ـوهوـالذيـانتفىـانقطاعـوجوده،ـ
وانتفىـأنـيلحقـوجودَهـعدمُـوجوده،ـفكاـأرادـنفيَـتقدُمـالعدمـعىـوجودـاهـتعاى،ـ

اـهتـعاى.ـ اـلعدّـعىـوجود نـفيَـحوق أـرادـهنا اـبتداء« بـا بقوله:ـ»قديم
بـمعنى»ـالباقي«مـناـأوصافـ »ـالقديم«ـو»الدائم« أـنَ فـإناـلعلاءـحقّقوا ولذلك،
عـندماـ بـلإـننا عـىاـلذاتـياـخارج، مـعنىزـائدٌ السلبية،ـااـإضافيةاـمحضة،وـااـلتيهـا
بـعضـ يـتومّه نـنفيـما لـهـجلّـوتنزّه،ـفإنا اـلعدم تـعاىـوننفيـحوقَ اـلعدمـعليه تـقدُم ننفي
يـقعـيأـنفُسهمـمنإـمكانـفرْضِـذلك،ـفنقولـهم:ـايـمكنأـنيـكونـذلكـ أـوـما الناس،

لَــحِق.ـ أـماـياـخارجـفاـعدمٌـسَبَقَـوا بـالنسبةـهتـعاى، الفرْضُـوالتوهُمـصحيحاً
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واـيغيبـعنـبالـالفَطِنـأنـوصفـالقديمـامطلقـعىـاهـتعاىـاـيُرادـبهـالقِدمُـ
فـهذاـ فـلذلكـكانقـدياً، اـهتـعاى، مـرّتـعىـوجود أـنـهناكأـزماناًـكثرة بـمعنى: الزماي،
معنىًـباطلـاـيليقـباهـتعاى؛ـأنـالزمانـمأخوذـمنـالتغرُ،ـواـيمكنـحصولـالتغرُـ
عىـاهـتعاى،ـولذلكـيقولـالعلاء:ـإنـقِدمـاهـتعاىـليسـقِدماًـزمانياً،ـكاـأنـبقاءهـ

لـيسـزمانياًـكذلك. ودوامه
قالـاإمامـاأشعريـكاـنقلهـعنهـاإمامـابنـفوركـيـمردـمقااتـاأشعري:ـ
»وكانـيقولـإنـاحدوثـأحدـوصفيـاموجود،ـوذلكـأنـيكونـوجوداًـعنـعدم،ـفأماـ
القدمـفهوـوجودـعىـرطـالتقدم،ـومـيكنـيراعيـيـذلكـتقدمـاأزلـباـغايةـدونـ
تقدمـبغاية،ـبلـكانـيقولـإنـامحدَثـيوصفـبأنهـقديمـعىـاحقيقة،ـإذـأريدـبهـتقدُمهـ
اـلعرجونـكانـ عىـماـحدثبـعده،ـكقوله:ـ﴿   ئو   ئۇ  ئۇ ئۆ﴾]ـيس:ـ39[،ـوإن
اـلقديمـ إـن يـقول اـلعراجناـلتيـحدثتبـعده.ـوكان تـقدم أـنه قدياًـعىاـحقيقةـعىـمعنى
الذيـمـيزلـموجوداًـهوـأحدـوصفيـالقدمـونوعَيـمعناه،ـوبهـكانـيبطلـقولـمنـيقولـ
إنـحقيقةـمعنىـالقديمـأنهـإله،ـوإنهـلوـكانـكذلكـكانـجبـلهـمنـاإهيةـبقدرـماـجبـ
لهـمنـالتقدمـلكلـماـيكونـقدياًـحتىـيكونـكلـماـيوصفـبأنهـقديمـعىـوجهـيكونـ

اـهـ.ـ إهاًـعىـوجه))(«.
فـكلـ لـتقدمهـعىـميعـماـسواه، اـلسابق،ـوهوـمستلزم فقِدمُهـعبارةـعننـفياـلعدم
ماـسواهـحادث،ـوبقاؤُهـعبارةُـعنـنفيـالعدمـالاحق،ـفهاـراجعانـإىـعنـالوجودـ
اـلفائدةـمنهاـ اإهية،ـاـيثبتانـشيئاًـزائداًـعىاـلوجودـياـخارج،ـوينـفساـأمر،ـولكن

هيـياـلذهنـكاـقررناه.ـ

مردمـقااتاـلشيخأـياـحسناـأشعري،لـإمامأـيبـكرـممدبـناـحسناـبنفـورَك)ـت406هـ:ـ  )((

بـروت. اـمرق. 5)0)م(،ـحقيق:ـدانيالـجياريه،ـدار
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دفعُ اعراضٍ عى وصف اه تعاى بالقديم:
كلمةـ»قديم«ـاستعملهاـاإمامـالطحاويـوقدـتويـ))35هـ(،ـوكانـحنـيقولـ
إـنـكانتـملَـ إـنـكانتمـوضعاـنتقاد،ـويرُدُوهَاـعليه فـينتقدوها اـلعلاء، يـتلقّفها مـا، كلمةً
»ـالقديم«إـاـيـهذاـ كـلمة اـلطحاويبـاستعاله اـعرضـعىاـإمام أـحداً أـجِدْ وـلكنمـ ردٍ،
اـبنَـقيماـجوزيةـوشيخَهـ بـازـواألبايـوابنـعثيمن،ـمقلِدينبـاـحقيقٍ اـبن الزمان،ـزمان
ابنَـتيميةـفياـذهباـإليهـبخصوصـ)القديم(،ـفقالوا:ـإنـكلمةـ»قديم«ـمـترِدْـواـجوزُـ

أـنـمعناهاـايـليقبـاهتـعاى. استخدامها،ـوادَعَوا
معـأنـاإمامـالطحاويـإذاـتكلّمـبكلمةـهيـغلطٌـيـموضعها،ـمـيكنـالعلاءُـ
امحيطونـبهـليسكتواـعليها،ـبلـكانواـيُـحَذِرونـمنها،ـإذنـمضتـحوايـألفُـسنةـمـ

اـلكلمة. يعرضْأـحدٌـعىـهذه
إذاـمـيعرضـأحدٌـمنـالعلاءـامعترينـيـزمانهـواـمنـبعدهمـعىـهذهـالكلمةـ

اـلعقاءـمناـمسلمن. يُـسمىإـماعاًـواتفاقاً،ـواإماعُـحُجَةٌـمعترةـعند فهذا
اـللفظـعىاـهـ فـقدحـيـصحةإـطاقـهذا اـبنتـيمية، وبقياـأمركـذلكإـىأـنـجاء
تعاى،ـوتبعهـابنـبازـيـتعليقاتهـعىـكلمةـالطحاويـ»قديم«ـفقال:ـ»هذاـاللفظـمـيردـيـ

اـلشارحـوغره«. نـبّهـعليه اـهاـحسنىـكا أساء
أـاـحتاجـ نـفيٌ، يـرد« »ـم قـوله: إـشارةـعائدـعى»ـقديم«، اـسمُ »ـهذا« لنحلّلـعبارته:
النفيـإىـاستقراءِـكامـالشارع،ـوالكتبـالستةـعىـاأقلّـليُعلَمَـأنهـمـيَرِدْ؟ـفهلـاستقرأـ

تـرد؟! بـأهاـم اـلكتبلـيتجرّأـعىاـلقول بـازٍـهذه ابنُ
إنهـمـيفعَـلـذلك!ـبلـكانتـحجّتـهـيـنفيـأنـهذاـالوصفـمـيرد:ـأنَ الشارح 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  152
اـلشارحـ تـنبيهُ فـصار ـ يعني ابن أي العز ـ وغره ـ يعني ابن قيم اجوزية وشيخه ـ نبه عليه،

اـاستقراء! يـرِد،ـوليستاـحجةُ أـنهـم وغرِهـكافياًـي
أـيضاً،وـهواـبنقـيماـجوزية،ـ إـىغـره أـنهيُـرجعاـلتنبيهَ إـى»ـالشارح«لـرأينا لورـجعنا

تـيمية. اـبن يـأخذـكامَهـيأـغلبأـحوالهـمنـشيخه وهو
قوله:ـ»مـيرد«؛ـنفيٌ،ـوهوـاـيستلزمـامنعَـإاـبدليلـآخر،ـلوـجاءتـهناكـقاعدةٌـ
تقول:ـ»إنهـاـجوزـاستخدامـلفظٍـيـحقـاهـسبحانهـوتعاىـإاـإذاـورد«،ـنقولـبعدـ
ذلك:ـإذاـاستقرأناـألفاظَـالريعةـومـنجِدـهذاـاللفظ،ـفإنهـيُمنعـاستخدامُـهذاـاللفظ،ـ
ليسـأجلـااستقراء،ـواـأجلـمرّدـعدمـورودها،ـبلـأجلـالقاعدِةـالتيـتنصّـعىـ

اـهـإاـإذاـورد. اـستعالُـلفظٍـيـحقّ أنهـيمتنع
تـنصـعىـهذا؟ تـوجدـقاعدةـرعيةـمتفقـعليها ولكنـهلفـعاً

بـهـوجودهـقبلـكلـيء«. اـلكامـليثبتوا قال:ـ»وإناـذكرهـكثرـمنـعلاء
اـه. يـردـيأـساء أـنهـم اـلكام: فلنتوقفـقلياـًعندـهذا

اـلسؤالـايـتأتىإـاـ نـبويةٍ؟إـنـجوابَـهذا اـلوصففـعاـًيأـحاديثَ يـردـهذا هلمـ
أـنهـقدـورد.ـ يـتبنلـنا اـأحاديث،ـوبأقلـجهد اـستقراء أـي: اـاستقراء، بعد

ابنـماجه«،ـوأيـداود،ـوالرمذي،ـو»مسندـ اللفظةـيـ»سننـ فقدـوردتـهذهـ
اـلتالية: اـلرواية أـمد«،ـاحظوا اإمام

يـ»سنـنـأيـداود«:ـحديثـعنـعبدـاهـبنـعمروـبنـالعاص:ـحدثناـإساعيلـ
اـمبارك:ـ اـهـبن اـلرمنـبنـمهديـ)إمام(:ـعنـعبد ابنـبرـبنـمنصورـ)ثقة(:ـحدثناـعبد
بـلغنيأـنكـ فـقلت: بـنـمسلم)ـثقة( لـقيتـعقبة قـال: ثـقة( أـيضاً بـنـريح)ـوهو عنـحيوة
حدّثتَـعنـعبدـاهـبنـعمروـبنـالعاصـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـكانـإذاـدخلـامسجدـقال:ـ
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»أعوذُـباهـالعظيمـوبوجههـالكريمـوسلطانه القديمـمنـالشيطانـالرجيم«.ـقال:ـأقطّ؟ـ

اـليوم«))(. اـلشيطان:ـحُفظـمنيـسائر نـعم،ـقال:ـ»فإذاـقالـذلك،ـقال قلتُ:
هذاـاحديثـسندهـقويـاـينزلـعنـمرتبةـاحسنـبوجهـمنـالوجوه،ـكلُـرجالـ
احديثـثقات،ـومنـكبارـالعلاء،ـإاـحيوةـفهوـثقة،ـوليسـمنـكبارـالعلاء،ـوبعضهمـ
لـيسبـقادحكـاهـواـمعترعـندعـلاءاـجرحوـالتعديل،اـحاصل:ـ فـيهبـأنهقـدري،وـهذا قدَحَ

اـلسندـقويٌـاـعلةـفيه. أنـهذا
ووجهـااستدالـأنـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـوصفـسلطانـاهـتعاىـ
قـديمأـيضاً،ـأناـمانعمـنـ يـقتيأـناـهتـعاىيـقالـعليه فـهذا قـديم،ـوسلطانهـوصفه، بأنه
اإطاقـأواـًأنـاـيردـاللفظـعىـطريقةـاأشعريّ،ـوأنـاـيوهمـالنقصـعىـطريقةـ
الباقايـمطلقاً،ـواإمامـالغزايـيـاأوصاف،ـوقدـحققـالورود،ـوعدمـاإهام،ـفاـ
مانعـمنـإطاقـاللفظ.ـوأقلـماـيلزمناـجوازـوصفهـهذاـاللفظ،ـبأنـنقول:ـإنـاهـتعاىـ
قديم،ـاـتسميتهـبذلكـبعدّـاللفظـاساًـله،ـلئاـيردـعليناـأنـالتسميةـحتاجـخصوصيةـ

بـينتـحتىاـآن.ـ أكثرـما
اأذكارـ بازٍـغرُـصحيح،ـوهذاـاحديثـمنـ ابنِـ أنَـكامـ إذنـ فينتجـمنـذلكـ
تـيميةـوكلُـمننـفاه.ـ اـبنُ يـعرفَهُ،ـومنقـبله أـن يـنبغيـابنبـاز امشهورةـعىاـألسنة،ـوكان
ووردـلفظـ»القديم«ـأيضاًـيـحديثـعندـاحاكمـيـ»امستدرك«ـعنـأيـهريرة،ـ
وهوـاحديثُـالذيـفيهـعَدُـاأساءـاحسنى،ـومنـضمنـهذهـاأساءـ»القديم«:ـ»إن ه 

تسعة وتسعن اساً من أحصاها دخل اجنة:... التواب القديم ...«)2(.

اـلرجلـعندـدخولاـمسجدـ)466(. يـقوله بـابفـيا كتاباـلصاة،  )((

كتاباـإيانـ)42(،ـ)):ـ7)(،ـوقالـ»هذاـحديثـمفوظـمنـحديثأـيوبـوهشامـعنـممدـ=  )2(
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ويـ»سننـابنـماجه«ـيـحديثـأيـهريرةـبسندـآخر،ـولكنهـحديثٌـيشبهـالذيـ

تقدم،ـوفيهـذكر:ـ»التام القديم«))(. 
النحو،ـ يثبتـكونـ)القـديم(ـعىـهذاـ أنهـ وهذاـاحديثـوإنـكانـضعيفاً،ـإاـ
نـعرفأـنهـايـصحـ اـلقديم، اـلذيفـيهـوبسلطانه تـقدمـمناـحديثاـلقويّ إـىـما وبانضامه
أنـيقالـعىـسبيلـاإطاقـيـ)القديم(ـإنهـمـيرد.ـفإنـقيل:ـهذهـمسألةـيـالعقيدة،ـ
أهاـيـأساءـاه،ـفكيفـحتجـفيهاـبحديثـضعيف،ـأوـحديثـآحاد.ـفاجواب:ـأواً:ـ
إنـنفسـإطاقـاأساءـعىـاهـتعاىـليستـمنـأصولـالتوحيد،ـبلـهيـمنـفروعه،ـ
اـلتوحيدـيكفياـآحادـلاحتجاجـعليها،ـخصوصاًـمعـ وهاـأحكامهاـوقوانينها،ـوفروع
إـنمـاـهومـناـلعقيدةـ اـاستعال.ـوثانياً: مـعنىيـردـهذا انضاماـإماعـعليه،ـوعدمـوجود
مفاهيمـاأساءـاـأعياها،ـفاعتقادـكونـاهـتعاىـمـيسبقهـعدم،ـهوـالذيـمنـأصولـ

أـوـذاك،ـفأمرـفرعي. اـاسم بـإطاقـهذا اـاعتقاد أـما العقيدة،
»ـبابذـكراـأساءـ فـقال: اـلبيهقيـحيثأـشارإـىاـلورود، تـعبراـإمام إـىدـقة وتنبه

ابنـسرينـعنـأيـهريرةـختراًـدونـاأساميـالزائدةـفيهاـكلهاـيـالقرآنـوـعبدـالعزيزـبنـ  = 

لـلحديثاـأول«. إـناـجعلتهـشاهدا ثـقةـوإنـمـيرجاهـو احصنبـناـلرمان:
بـنـحصناـلرمان. اـلعزيز يـعنيـعبد بـلـضعفوه قالاـلذهبيقـياـلتلخيص: ـ

ذَاهِبـ لَهُ؛ـأهَاُـجرحاه،ـقالـمُسلمـفيه:ـ إنَاـمـيرجَاـ وقالـابنـاملقنـيـالبدرـامنر:ـ»قلت:ـ ـ
احدَِيث.ـوقالـالبُخاريّ:ـليْسَـبالقَوِيّ.ـوقال:ـمَرْوكـاحَدِيث.ـوضَعفهـعَيّـوحَْيَى،ـوقالـحَْيَىـ

ء«. بـيَْ لـيْسَ مرّة:ـايُـسَاويـحَدِيثهـشَيْئاً
اـهـعزـوجلـ))386(. بـابأـساء كتاباـلدعاء،  )((

اـلوجهـ اـهاـحسنىـمنـهذا أـساء اـلستةـعدد اـلبوصريـيـ»الزوائد«ـمـيرجأـحدـمناـأئمة وقال ـ
تـقديمـوتأخر.ـوطريقاـلرمذيأـصحـيءـياـلباب.ـ وامنـغرهـغراـبنـماجهـوالرمذي.ـمع

اـ.هـ. اـملكبـنـممد. لـضعفـعبد قالاـلبوصري:ـوإسنادهـطريقاـبنـماجهـضعيفٌ؛ ـ
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»ـالقديم«ـوذلك ما  بـوجودهـجلـوعامـنها ثـناؤهـوااعرافَ اـلباريـجلّ إـثباتَ التيتـتبع

يؤثر عن رسول اه صلى الله عليه وسلم«))(.
اـموجودـ إـنه اـهتـعاىـيـمعنى»ـالقديم«: »ـقالاـحليميـرمه اـلبيهقي: وقالاـإمام
الذيـليسـلوجودهـابتداء،ـواموجودـالذيـمـيزل،ـوأصلـ»القديم«ـيـاللسان:ـالسابق؛ـ

أنـالقديمـهوـالقادم،ـقالـاهـعزـوجلـفيمـاـأخبـرـبهـعنـفرعون:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ﴾ـ]هود:ـ98[ـفقيلـهـعزـوجل:ـ»قديم«،ـبمعنى:ـأنهـسابقـللموجوداتـكلِها،ـ
ومـجزـــإذـكانـكذلكـــأنـيكونـلوجودهـابتداء؛ـأنهـلوـكانـلوجودهـابتداءٌـاقتىـ
فـكانـايـصحُـ قـبله، أـوجَده،ـولوجبأـنيـكونـذلكاـلغرُـموجوداً لـه ذلكأـنيـكونـغرٌ
حينئذٍـأنـيكونـهوـسابقاًـللموجودات،ـفبانـأنّاـإذاـوصفناهـبأنهـسابقٌـللموجودات،ـ
فقدـأوجبناـأاـيكونـلوجودهـابتداء،ـفكانـ»القديم«ـيـوصفهـجلـثناؤهـعبارةًـعنـهذاـ

امعنى«)2(.
فامجازفةـيـإطاقـالقولـبأنـ»هذاـاللفظـمـيرد«ـاـجوز،ـجبـأنـيعرفواـأنَـماـ

دـين!ـ يتكلمونبـه
وينبغيـأنـنـتأملـيـالسببـاحقيقيـالذيـدفعـهؤاءـإىـماولةـنـفيـااسمـ

عنـاهـتعاى!
وأماـاعراضهـعىـهذاـاللفظـمنـحيثـالعربية؛ـوسنرىـمدىـاختالـتدقيقةـيـ

يـقول:ـ»ولفظ القديم ا يدل عى امعنى الذي أراده أصحاب الكام«ـ أـيضاً! العربية
لـكلـيء. اـأوليةـوالسابقية يشرإـىـمعنىـعدم

اـه.ـ اـلكوثريـرمه بـتصحيحاـإمام اـلراث، إـحياء »اأساءـوالصفات«ـص9،ـدار  )((

اـلسابقـص9. امصدر  )2(
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كيفـعلَلـقولهـبأنَـهذاـاللفظـاـيدلُـعىـامعنىـالذيـأرادهـأصحابـالكام؟ـ

قال:ـ»أنه يقصد به ي العربية: امتقدم عى غره وإنْ كان مسبوقاً بالعدم«.
سلّمتُـلهـأنـتعريفـ»القديم«:ـهوـامتقدّمـعىـغره،ـوإنْـكانـمسبوقاًـبالعدم،ـ
بـاهـ أـسأله بـأيّـوجهــ اـمتكلمون؟ بـه اـلتعريفـهليُـعارضاـمعنىاـلذييـقول ولكنـهذا

يُـعارضه؟ ــ العياـلعظيم
لقدـنظرتُـيـهذا،ـفلمـأرَـإاـأنهـيظُنُـأنَـعبارةـ»وإنْـكانـمسبوقاًـبالعدم«ـهيـ
فـهمـساذجٌ،ـمعارضـ بـالغرـرطٌ،ـوهذا أـنـسبقَهُ يـظنُ اـمتكلمون، أـراده التيتُـعارضـما
أصاـًمعنىـالكلمة،ـوالصحيحـأنـكلمةـ»وإنْ«ـتعني:ـ»حتىـوإنْ«،ـوتدلـعىـالغاية،ـ
يُـستدلّ من هذا أن  بـالعدمـوهوـسابقلـغره، أـنيـكونـمسبوقاً أـضعفـحااتاـلقِدم أي:
»القديم« يطلق عى السابق لغره وإنْ سبقه عدم، ويطلق عى السابق لغره وإنْ م يسبقه 
هو عدمٌ،ـوليسـرطاًـمنـروطـالقديمـأنـيكونـمسبوقاًـبالعدمـكاـفهمـابنـباز،ـ

اـلكام؟ أـرادهـعلاءُ لـيسـهوـما فكيفيـكون
ومنـجهةأـخرى:إـنَمَـناـستعمللـفظَ»ـالقديم«يـمكنأـنيـستعملهعـىأـنهوـصفٌـ
اـاسم،ـهذاـعىـفرْضِـعدمـوروده،ـوفرقٌـكبرـبنـااسمـوالصفة،ـولكنـماذاـيقولـ
يـرد،ـفهاـهوـقدـوردـيـ إـنـم أـنهـقدـوردَ؟ـوقدـمنعـمَنـمنعـمِنإـطاقاـاسم لـه بـينا بعدما
حديثـثابت،ـفاـأقلـمنـأنـجوزـنسبتهـإذن،ـإنـمـيكنـعىـسبيلـااسميةـفعىـطريقـ
يُـمنعَـعىـمذهبـمَنيـمنعـمنهـيـذاكاـحالـكاـ لـكي نـقصاً الوصف،ـفالوصفـايُـوهم

بيناه.ـ
تـوجدـمغالطاتٌـكثرةـيـكامه،ـمنها: ويتبنأـنه

اـلنقل،ـوهوـواردـكاـذكرناه. اأوى:ـجَزْمُهـبعدمـورودـ»القديم«ـي
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بـاطل؛ـأنـ اـللفظ،ـوهو اـلكامـهمـفقطـمناـستعملـهذا أـنَـعلاء اـدعاؤه الثانية:
كثراًـمنـامحدّثنـاستعملهـأيضاً،ـبلـاستعملهـأيضاًـشيخهمـالذيـيقتدونـبه؛ـأعني:ـ

اـلعصمةَ. فـيه تـيمية الذييـكادونيـعتقدون ابن
الثالثة:ـأنهـقال:ـإنـاسمـالقديمـيُطلقـعىـماـسبقـغرَهـوإنـكانـمسبوقاًـبالعدم،ـ
اـلتيـ بـالزيادة إـا اـهتـعاى، اـللفظـايـدلُـعىاـمعنىاـلصحيحـيـحقّ اـدّعىأـنـهذا أـنه إا

اـمراد.ـ اـلدالةـعى اـلذيـذكرهـكافٍـي اـمعنى أشارـإليها،ـمعـأنـأصل
إـابـتلكاـلزيادة؛ـأنهـصارمـشهوراًـعندأـصحاباـلفنّـ أـنهـايـدلُ عىأـناـانـسلم

اـلسبق،ـكاـذكر. اـأولية،ـاـمرّد اـلدالةـعىـعدم ـي اـلتوحيدــ ــأي:ـعلم
اـهتـعاىاـحسنى،ـوهذاـ اـساًـمنأـساء أـنَـمَناـستعملهـفإنهـجعله اـدعاؤه الرابعة:
غرـروريّ،ـفقدـنصُواـعىـأنَـهمـاـيريدونـبذلكـأكثرَـمنـالوصف،ـوذلكـكاـبيّنهـ
اـلغزايـي»ـرحأـساءاـهاـحسنى«ـحيثفـرقبـنإـطاقاـاسمفـاشرطـ اإماماـلعامة
اـلنقصبـعدـ إـهام اـلصفةـواشرطلـذلكـعدم اـإذناـلرعي،ـوبنإـطاقاـلوصفأـو له

اـلصحيحة. ثبوتاـمعنىبـاأدلة
فيتبنـلناـأنـنفيهـهذاـااستعالـفيهـمغالطاتٌـوأخطاءٌـعديدة،ـوقدـقلدـابنـبازـ
يـذلكـابنَـأيـالعزـاحنفيـيـ»رحه«،ـوهذاـتلقىـهذهـاأغاليطَـعنـشيخهمـاأكرـ

ابنتـيمية.
ومـيذكرـالسقّافـيـ»رحه«ـيـهذاـاموضعـماـيشفيـالغليل،ـبلـاكـتفىـبإيرادـ
كامـلإمامـالبيهقيـيذكرـيـأنـاأمةـأمعتـعىـجوازـإطاقـلفظـ»القديمـعىـاهـ

اـإماعـعندهم. اـلذيـقامـعليهـهذا يـبناـأصل تعاى«،ـوم
وربمـاـيكونـاعراضـهؤاءـعىـاسمـالقديمـماـلهـمنـدالةـظاهرةـعىـنفيـ
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اـمعنىمـقتىاـسماـلقديم،ـ بـاهتـعاى،فـهذا التسلسلـياـمخلوقات،لـكوهامـسبوقةكـلها

وليتأملـيـذلك.
بـااـنتهاء«. قوله:ـ»دائم

اسمـ»الدائم«ـوردـيـبعضـالرواياتـوسبقـذكرها،ـوإنـكانـفيهاـكام،ـولكنـ
قدـثبتـعندـامحقّقنـأنـاستعالـلفظٍـيـحقـاهـتعاىـليسـأمراًـعقائدياًـخالصاً،ـبلـ
هوـأمرـعمي،ـيكفيـفيهـدليلٌـيُعتَمدـيـمالـالظنّ،ـخصوصاًـإذاـعضَدهـمعناه،ـأي:ـإذاـ
مـيكنـيـمعناهـإشارةـإىـنقص،ـبلـكانـدااّـعىـالكال،ـفإنهـجوزـاستعالُهـيـحقـاهـ

تعاىـخصوصاـعىـمذهبياـلباقايـوالغزاي.ـ
يـكونـعىـسبيلاـلوصف،ـوعىـهذاـ فـإنه اـلتسمية يـكنـعىـسبيل إـنـم واستعالُه
اـلتفصيلُـعنـ يـردهـذا وـإنمـ اـلغزاي، اـختارهـحجّةاـإسام وـهومـا ينبغيأـنيـكونـجائزاً،

اـأشعري،ـفهذاـاـيرّ. اإمام
وامقصودـبالدوامـهناـليسـالدوامَـبزمان،ـبلـباـزمان؛ـأنـالزمانـهوـالتغرّ،ـ
بـههـوـ اـلزمايبـلاـمراد اـلقدمَ بـه فـليساـمرادُ والتغرمـستحيلٌعـىاـهتـعاى،وـكذلكاـلقِدَمُ
اـلقولـ بـه،ـوأما يـسلبـوينفيـعناـهتـعاىـماـايـليق أـي: نفياـأولية،ـفهوـمعنىًـسلبيٌ،
بأنـمعنىـالقِدمـهوـأنـاهـتعاىـكانـموجوداًـمنذـزمانـأزيّـفاـيقولـبهـعاقلٌ،ـوقدـقالـ
هذاـبعضـامجسمةِ،ـولكنـأهلـالسنةـعىـخافـهذاـاانحراف،ـومعهمـسائرـفرقـ

امسلمن.
بـقوله:ـ»بااـنتهاء«؛ـ اـلطحاويقـدـوضّحاـلدوام أـباـجعفر اـمعنىتـرىاـإمام وهذا
أنـالدوامـالذيـيكونـبالزمانـاـبدّـأنـتنتهيـفيهـآناتٌـزمانيةٌـمتوالية،ـوأماـدوامـاهـ
تعاىـفاـانتهاءـفيه.ـوكذلكـقالـيـالقِدمـأنهـ»باـابتداء«؛ـأنـالقدمـالزمايـاـبدـأنـ

اـهتـعاىـفااـبتداءـفيهـمطلقاً.  آـناتـزمانيةـمتوالية،ـوأماـقدم تبتدئـفيه
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بـسياقاـمعاياـمشهورةـ احاـلطحاوية،بـلاـكتفَوا إـليهمـنـرَُ مـننـبَه أـرَ اـمعنىمـ وهذا
عىـألسنةـالعلاء،ـومـيتبادرـهذاـامعنىـإىـذهنـبعضـمنـزعمـأنهـجددـيـهذاـالعلمـ
يـبذلـجهداًـكافياًـ آـرائهـهو،ـوم بـإيراد فـيه اـهتم اـلطحاوية لـلعقيدة وصنفـرحاًـمتخابطاً
يـحقيقمـعاياـمتنكـاـهومـقتىكـونهـشارحاً؛ـوميـفعلذـلكـياـلدوامـواـياـلقِدَم؟!ـ
علاًـأنهـعابـعىـامتأخرينـأهمـاـيُعملونـعقوهَمـيـتأليفاهمـالعقائدية،ـبلـيكتفونـ

احقـبلَهمـمقلِدينـهم. اـلرُّ بإيرادـكامٍـماـقاله
و»الدائم«ـبمعنىـ»البـاقي«،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ

]الرمن:ـ27[. 
ووصفـ»الدائم«ـوردـيـاحديثـنفسِهـالذيـوردـفيهـالقديم،ـكاـيـاحديثـ
الذيـرواهـصاحبـ»امستدرك«،ـعنأـيـهريرةـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:ـ»إنـهتـسعةـوتسعنـ
اساًـمنـأحصاهاـدخلـاجنة:ـاهـالرمنـالرحيمـاآلهـالربـاملكـالقدوسـالسامـ
امتعالـذوـاجالـوااكرام...ـ الدائمـ امغيثـ امجيدـ الوكيلـ العزيز...ـ امهيمنـ امؤمنـ

إـلخ))(.  اـلرزاق...« اـلفاطر الرقيباـلفتاحاـلتواباـلقديماـلوتر
نـرىـفيهـذكرُـ»الدائم«ـو»القديم«.ـ اـحديثـكا فهذا

أـنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـ اـهـعزـوجلَـعنأـيـهريرة: اـبنـماجه«ـيبـابأـساء ويـ»سنن
قال:ـ»إنـهـتسعةـوتسعنـأعطىـمئةـإاـواحداً،ـإنهـوترـحبـالوترـمنـحفظهاـدخلـ
اـلدائماـحافظ...ـ اـلقوة اـمقسطاـلرزاقذـو اجنة،ـوهياـهاـلواحداـلصمداـأولاـآخر...

إـلخ)2(.  اـأحد...« اـلقديماـلوتر اـمنراـلتام اـلصادقاـلنور العام

اـنظر:ـصـ53). سبقـخرجه،  )((

اـنظر:ـصـ54). سبقـخرجه،  )2(
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وـليسـ إـاأـناـمقامـعميٌ، تـكنأـسانيدهاـعريةـعناـلنقدــ وـإنمـ اـأحاديثــ وهذه

ذـلك. فـيكفيفـيه اعتقادياً،
ونفيُـمطلقـ القدم،ـ البدايةـعنـ نفيـمطلقـ فائدة،ـوهي:ـ ابتداء«ـ »باـ ولقوله:ـ

اـابتداء.ـ اـلقدمُ:ـعدمُ أـي: اـلقدمـوصفاًـسلبياً، إـذاـكان إـا اـلقدمـايـتحقّق البدايةـعن
فإذاـقلنا:ـإنـالقِدَمَـمعناه:ـأنـاهـموجودـمنذـأزمانـبعيدة،ـفأنتمـتعلمونـأنّـكلّـ

اـمعنى.ـ اـلطحاويبـناءًـعىـهذا أـراده بـدايةٌـوهاية،ـفايـتحقّقـما لـه زمن
اـهـتعاىـقديمـباـزمان. اـلكام:ـكأنهـأرادـأنـيقول:ـإن إذنـيصرـحاصل

قالاـإماماـلبيهقي:»ـقالاـلشيخأـمد:وـيمـعنى»ـالباقي«:»ـالدائم«،وـهوـيرـوايةـ
عبدـالعزيزـبنـاحصن،ـقالـأبوـسليانـاخطايـــفياـأُخرتـعنهــ:ـالدائم:ـاموجودـمـ
يزل،ـاموصوفـبالبقاء،ـالذيـاـيستويـعليهـالفناء،ـقال:ـوليستـصفةُـبقائهـودوامهـ
أـبديٌـغرأـزي،ـ اـجنةـوالنار أـزي،ـوبقاء أـبديٌ بـقاءَه اـجنةـوالنارـودوامِهاـوذلكأـنّ كبقاء
وصفةـاأزل:ـماـمـيزل،ـوصفةُـاأبد:ـماـاـيزال،ـواجنةـوالنارـخلوقتانـكائنتانـبعدـأنـ

بـناـأمرين،ـواهأـعلم«))(. مـتكونا،ـفهذاـفرقُـما
وهذاـمعنىـقولـالعلاء:ـ»القدمـصفةـسلبية«ـأي:ـتعني:ـنَفْيَـاأوّليّةِـعنـاه)2(،ـ
يـكنـ يـسبقهـعدم،ـوم اـلذيـم أـي: اـأول، اـلواردـياـلقرآن،ـوهو يـوافقـمعنىاـاسم وهو
معهـأحدٌ؛ـإذـلوـكانـمعهـأحدـيـاأزل،ـمـيكنـهوـاأول،ـوكذلكـقولهـــرمهـاهــ:ـ

لـنفساـلغاية. قَــيْدَـ»بااـنتهاء« فـذَكَرَ »دائمبـااـنتهاء«،

»اأساءـوالصفات«،ـص2).  )((

لـيسـ أـي: إـىذـاته، بـالنظر »ـنفياـأولية« يـسبقهـيءـوميـصاحبهـيء. أـي:ـم لـغره، بـالنظر »أول«  )2(

بـداية. له
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باأزمان،ـفنحنـ الدوامـ منهـ يُفهمـ أنـ ذاتهـيمكنـ الدوامَـمنـحيثـ أنَـ احظـ
ــمثاًـــندومـبتوايـاأزمان،ـفهذاـالدوامـليسـهوـمرادـاإمامـالطحاوي؛ـأنـالزمانـ
لهـبدايةـولهـهاية،ـفالزمانـمُشتَقٌـمنـاحركةـوالتغرُ،ـواحركةـهاـبدايةـوهاـهاية،ـفهوـ
إماـمُشتَـقٌـمِنـتقديرـحركةـالشـمسـأوـمنـحركةـاأرض،ـأوـمنـحركةـالساعة،ـأوـ
بـدايةـوهاية.ـفحنـقالـ يـكونـها أـن اـحركاتـابـد اـإنسان،ـوكلـحركةـمنـهذه حركة
أبوـجعفر:ـ»دائمـباـانتهاء«،ـفمعنىـذلك:ـأنـدوامهـليسـدواماًـزمانياً،ـفالقِدَمُـوالدوامـ
وصفانـذاتيّانـيسلبانـاأوليةـعنـاهـواآخِريةـعنهـتعاى،ـإذنـالدوامـهوـدوامُهـبذاته،ـ
بـأزمانمـتاحقة؛ـأناـلزمانـاـجريعـىاـهـجلّـشأنه،وـقدمهلـيسمـعناه:ـ وليسمـرورَه

بـاـزمان.ـ بـلـهوـموجود أـزمان، أنهـموجودـمنذ
أوليته ا أول ها، ودوامه ا آخر له

دـونأـنيـفهمفـلنـ مَـنيـقرأ بـبعضاـلفكرـوالتدبر،ـوأما تُـدرَكفـائدهُا اـلقيود إنـهذه
يُدرِكَـمعايَـهذهـالقيودـولنـينتبهـها،ـواأعجبـمِنـهذاـمَنـاعرضـعىـهذهـالقيود،ـ
فلمـيفهمـهاـفائدة،ـففاتهـعلمٌـكبر،ـومقاصدُـجليلةـأرادهاـالطحاوي،ـفغابتـعنـهذاـ

امعرضبـجهله.ـ
قال الطحاوي: )ا يفنى وا يبيد(

هذاـتفصيلـللمعنىـالسابق:ـالفناء:ـهوـالعدمـوالذهابـواانقطاعـوالنفاد،ـأوـ
تفرقـاأجزاء.ـوجاءـيـ»امصباحـامنر«:ـ»بادَـيَبيدُـبَيْدًاـوبُيُوداً:ـهَلَكَ،ـويتعدّىـباهمزةِـ
فيُقالُ:ـأبادَهُـاهـُتعاى،ـوالبيداءُ:ـالـمَفازةُ«،ـوتطلقـعىـالفاةـسميتـبذلك؛ـأهاـتبيدـ
منـحَِلُها،ـوزادـيـ»اللسان«:ـ»باد...ـبَيْدودَةً:ـانقطعـوذهب.ـوبادَـيَبيدُـبَيْداً:ـإذاـهلك،ـ
وبادتـالشمسُـبُيوداً:ـغَرَبَتْـمنه.ـحكاهـسيبويه.ـوأبادهـاهـأي:ـأهلكه.ـويـاحديث:ـ
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»ـنحناـخالداتُـ اـلعن: أـي:ـهلكواـوانقرضوا.ـويـحديثاـحور أـهلُها بـادَ فإذاـهمبـدِيارٍ

اـنَبيدُ«ـأي:ـاـهَلِكُـواـنموت«.
اـلذيـوضحناه،ـوأنهـدائمـكذلك،ـفإنهـيلزمـمنـ اـهـتعاىـقديمـبامعنى إذاـثبتـأنَ

اـحكمـازمـلزوماًـرورياًـعىـماـسبق.ـ ذلكأـنهـاـيفنىـواـيبيد،ـفهذا
إـاـعىمـذهبـ اـلزمايـــعىاـلتسليمبـوجودهـوهوـغرمـوجود وذلك؛ـأناـلقدم
الدوامـ وكذلكـ اإمكان،ـ عامةُـ ــ للعامـ النوعيـ بالقدمـ لقولهـ تيميةـ وابنـ الفاسفةـ
الزماي،ـواممكنـاـبدـأنـيكونـفيهـإمكانيةُـالفناء،ـفاممكنـاـيقالـفيهـمطلقاً:ـإنهـاـ

لـه. يـبقىبـإبقاءـغره بـقيـفإنا إـذا يَـفنىـويبيد،ـولكنه إـنه بـل يبيد،
قال الطحاوي: )وا يكون إا ما يريد(

اـلذهابـ وـالرود: يـرودُ، اـلطلب،مـصدررـادَ وـالروْدُ: مِـن)ـرَوَدَ(، اإرادةمـشتقّةلـغةً
وامجيء،ـيقال:ـرادَـيرود:ـإذاـجاءـوذهبـومـيطمئنَ.ـ

تـكونـمبةـوغرـمبة.ـ اـإرادة ثـعلب: اـمشيئة،ـقال واإرادة:
أـماـ لـلكلمة، وـهذهمـصاديقُ تُـستعمللـغةًـياـمحبة،وـيـغراـمحبة، إـناـإرادة أي:

يـظهر.ـ لـلغرأـوـم لـلرجيحـمطلقاً،ـسواءـظهر اـلطلباـمستلزم فـهو معناها
اـمُرسَلُـياـلتاساـلنجُْعةِـوطلباـلكَأـومساقطاـلغيث. اـلرائد: ومنه

وجاءـيـ»لسانـالعرب«ـعنـاجوهريـوغره:ـ»واإِرادة:ـامشيئة،ـوأصلهـالواو،ـ
كقولك:ـراودهـأي:ـأرادهـعىـأنـيفعلـكذا.ـقالـالليث:ـوتقول:ـراوَدَـفانـجاريتهـعنـ
إـذاـحاولكـلُوـاحدمـنـصاحبهاـلوطءوـاجاع،وـمنهقـولهـ نفسها،وـراوَدَتْههـيعـننـفسه:
تعاى:ـ﴿ئج ئح ئم ئى﴾ـ]يوسف:ـ30[ـفجعلـالفعلـها.ـوراوَدْتُهـعىـكذاـمُراوَدَةًـ
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ورِواداًـأي:ـأردتُه.ـويـحديثـأيـهريرة:»حيثـيُراوِدُـعمَهـأباـطالبـعىـاإسام«))( 
اـلسام:ـ»قدـواهـراودتُـ قـاللـهـموسىـعليه يُـراجعهـويُرادُه.ـومنهـحديثاـإراء، أي:

بنيإـرائيلـعىأـدنىـمنـذلكـفركوه«)2(.
فأصلـاإرادة:ـهوـالتوجُهـالنفسـوالرجيح،ـوتُطلَقـعىـبعضـاأفعالـالدالّةـ

عىـذلك.ـ
وعبارةـاإمامـالطحاويـامذكورةـمنـأدَقِـالعباراتـاموجودةـيـهذاـامتن،ـوقدـ

يـعرفواـعظيمَـمعناها،ـوهذاـماـسنحاولتـوضيحه: أـن بـعضاـلناسـدون يمرُـعليها
»يكون«ـهناـبمعنىـ»يوجد«؛ـأهاـ»كان«ـالتامةـالتيـمعناهاـالوجودـواحصول،ـ
فـقوله:ـ»ايـكونـ أـي:ـحصلـوثبتـياـخارج، فـمعناهـ»وُجِدَـزيدٌ« فإذاـقلنا:ـ»كانـزيد«،
نـصٌـريحـيأـناـإرادةـجبأـنتـتعلقـ يـريد«،ـوهذا »ـايـوجدإـاـما يـريد«ـمعناه: إاـما
تعلُقاًـتنجيزياًـبكلـمكنٍـموجودـبالفعل،ـواـيكفيـإمكانُـالتعلق؛ـكاـيزعمهـامعتزلة،ـ

بـعضاـمجسمة.ـ يُـفهَمـمنـكام وكا
وهذاـامعنىـالذيـيقررهـاإمامـالطحاويـهوـعنُـماـيقررهـاأشاعرةـأهلـالسنةـ

أخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـسعيدـبنـامسيبـريـاهـعنه،ـكتابـمناقبـ  )((

اأنصار،ـبابـقصةـأيـطالبـ)3884(.ـوكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـقوله:ـ﴿ک ک ک گ 
»صحيحه«،ـ يـ مسلمـ وأخرجهـ )4772(.ـ ]القصص:ـ56[،ـ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ـ
كتابـاأيان،ـبابـأولـاإيانـقول:ـاـإلهـإاـاهـ)39،ـ40(.ـومنـحديثـأيـهريرةـريـاهـ
عنهـ))4،ـ42(.ـوأخرجهـالرمذيـيـ»جامعهـالصحيح«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـ
أبوابـتفسرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـالقصصـ)88)3(.ـوقال:ـ»هذاـحديثـحسنـغريبـاـ

بـنـكيسان«. إـاـمنـحديثيـزيد نعرفه
أخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأنسـبنـمالكـريـاهـعنه،ـكتابـالتوحيد،ـبابـ  )2(

قوله:ـ﴿ڃ چ چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[ )7)75(.
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منـأنهـاـيُمكنـأنـيُوجَدُـموجودٌـإاـبإرادةـاهـتعاى،ـفإرادةـاهـتعاىـمتعلّقةـباأمورـ

أـوـحادثاً.  قـدياً قـدياًـوتنجيزياً تعلُقاًـصُلوحياً
أـرادـ لـو أـنه أـي: يـسمحبـه، أـنه إـنمـعنى»ـأناـهمـريدلـكلـيء«: أـنيـقال: واـجوز
أـنبـعضـماـمـيُردهـاهـ بـمعنى: تـعاىـسلبية، إـرادته يـؤولإـىأـن عدمـوجودهـماـوُجد؛ـأنه
امعتزلة،ـوهوـقولـباطل،ـوخالفٌـلقولـالطحاويـ بإرادةـغره،ـوهوـقولـ قدـيوجدـ
ـالكونَـــأي:ـاحصولـوالوجودـــي اإرادة.ـومعنىـهذا:ـأنـكلـ كمـاـتراه؛ـأنهـحرََ
بـإرادةـ أـمور بـوجود اـمعتزلة كـايـقوله اـهتـعاى، بـغرإـرادة فـايـوجدـيء مـرادٌـه، موجود

اـهـتعاى.  بـإرادة العبدـا
اـلنكتةـعزيزةـغالية. وهذه

وهذاـامعنىـالذيـوضّحناهـهنا،ـهوـمرادـالسلفـيـقوهم:ـ»ماـشاءـاهـكانـوماـ
شاءـمـيكن«،ـأوـ»ماـمـيشأـمـيكن«؛ـفإنهـتعاىـإذاـمـيشأـكونه،ـفإنهـيكونـقدـشاءـعدمه. 
قالـالبابري:ـ»معنىـاإرادةـعندناـهيـالصفةـالتيـتوجبـاختـصاصـامفعولـ
بوجهـدونـوجه،ـويـزمانـدونـزمان؛ـإذـلواـاإرادةـلوقعتـاممكناتُـيـوقتـواحدـ
عىـهيئةـواحدة،ـفلاـخرجتـامقواتُـعىـالرادُفـوالتوايـوعىـالنظامـوااتساق،ـ
اـلبالغة،ـكانـدلياـًعىـ اـحكمة تـقتضيه وعىاـهيئاتاـمختلفةـواأوصافاـمتباينةـعىـما
اتصافـالفاعلـباإرادة؛ـإذـوقوعـهذاـااختافـمـيكنـمنـاقتضاءِـذواها،ـفعلُمـأنـ

اـلفاعل.ـ ذلكـإرادة
وقوهم:ـ»اإرادةـشهوة«،ـفذلكـتلبـيسـمنهمـلنفيـالصفةـعنـاهـتعاى؛ـأنـ
الشهوةـإرادةـخصوصة،ـهيـإرادةـماـفيهـنفعُـامريد،ـواهـتعاىـغنيٌـمطلق،ـواـتكونـ

بـلـربوبية«))(. اـشتهاءً، إرادتُه

»رحاـلطحاوية«ـأكملاـلديناـلبابري،ـص)4.  )((
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اـلسلفـ بـنـكاماـأشاعرةـوكام اـلتامة اـموافقة اـلتحقيقـوجود فتحصَلمـنـهذا

اـهتـعاى. اـلطحاويـرمه اـإمام وكام
فـقدـروىاـهيثميـياـلزوائد))(ـعناـحسنـ أـصلـياـحديثـواأثر، اـلعبارة وهذه
فـقداـحرقَتـ أـدركْ فـأتىفـقيللـه: مـعرـجلمـنأـصحابرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم، كـناـجلوساً قال:
اـحرقَت!ـ أـدركْـداركَـفقد لـه: ثـمـجاء،ـفقيل اـحرقتـداري،ـفذهب، ثـمـما دارُك!ـفقال:
فقال:ـاـواهـماـاحرقتـداري.ـفقيلـله:ـيقالـلك:ـقدـاحرقتـدارك،ـفتحلفـباهـماـ
إـنـرياـه،ـهوـ إـيـسمعتـرسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقول:ـ»منـقالـحنيـصبح: احرقت!ـفقال:
اـاـهوـعليهـتوكلت،ـوهوـرباـلعرشاـلعظيم،ـما شاء اه كان وما ا يشأ ا  اـله الذيـا
يكون، اـحولـواـقوةـااـباهـالعيـالعظيم،ـأشهدـأنـاهـعىـكلـيءـقدير،ـوأنـاهـ
مـنـرـ أـنتـقعـعىاـأرضإـابـإذنه بـالذييـمسكاـلساء أـعوذ قدأـحاطبـكلـيءـعلاً،
يـومئذـينـفسهـواأـهلهـواـ يـر إـنـريـعىـراطـمستقيم،ـم بـناصيتها، كلـدابةـريآـخذ

اـليوم. قـلتُها يـكرهه«،ـوقد مالهـشيئاً
ويـ»شعبـاإيان«ـبإسنادهـعنـابنـمسعودـقال:ـ»كلُـماـهوـآتٍـقريب،ـأاـإنـ
اـهـاـماـ فـإنـشاء اـلناس، أـحد،ـواـجَِدْـأمر اـهلـعجلة أـاـايَـعجلُ لـيسبـآتٍ، البعيدـما
اـلناس،ـاـمُقرّبـ اـلناسـأمراً،ـما شاء اه كان،ـولوـكره اـهـأمراً،ـويريد اـلناس،ـيريد شاء

لـِاـباعدـاه،ـواـمباعدـلـِاـقربـاه،ـواـيكونـيءـإاـباذنـاه«)2(.
وهذهـالرواياتـدالّةـعىـأنـماـيريدهـاهـتعاىـــاـمالةَـــحاصل،ـوبذلكـيبطلـ

اـهـتعاىـاـيقع،ـكاـسنرى.ـ اـلبعضـمنـأنـبعضـماـأراده ماـيدعيه

أـصبحـ)052)(. إـذا بابـماـيقول  )((

اـمتقدمون،ـاتـأسيسوـتريعـ وـماكـانيـفهمهمـنها أـنلـلكلمةأـصاً، وايـرـضعفهـأناـمرادهـنا ـ
قوها.

بابـيـحفظاـللسانـعاـاـحتاجـإليهـ)4452(،ـ)6:ـ440(.  )2(
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وهذاـاأسلوبـ»اـيكونـإا«ـأسلوبـحر،ـ»يكون«ـهناـمنـ»كان«ـالتـامة،ـ
اـه،ـكلـماـ إـاـماـيريده اـلوجودـواحصولـوالتحقق،ـوامعنى:ـاـيوجد وهيـتفيدـمعنى

اـهـقدـوقع. اـلوجودـفهوـبإرادة هوـكائنـوموجودـوواقعـي
والباءـإماـسببية،ـأوـللمابسة؛ـفامعنى:ـإرادةـاهـسببـوجودـاموجودات،ـهذاـ
ـالعلاءـعنـهذاـ يستلزمـأنـكلـماـأرادـاهـعدَمَـوُجُودِهِـفإنَهـاـيمكنـأنـيوجد،ـويُعَرُِ
اـهـبوجودـ اـهـسبحانه،ـيعني:ـبمجردـتعلُقـإرادة امعنىـبقوهم:ـيستحيلـتَـخَلُفُـإرادة

يـتخلفـوجوده.ـ يءٍـيـظرفـماـفيستحيلأـن
اـإرادة.ـ بـمفهوم اـلسنة أـهلُ يـقصدُهُ هذاـما

اـلصفةـ مـتّصفاًـهذه يـتّصفاـهـها،ـوبكونه ماـهياـإرادة؟اـإرادةُـعبارةٌـعنـصفة
يتمُـخصيصُـاموجوداتـأوـاممكناتـببعضـماـجوزـعليهاـمنـالصفات،ـأي:ـإنـاهـ

يـريد. ـيصّصاـممكناتبـا بـاإرادةــ ـمنـحيثـهوـموصوفٌ تعاىــ
اإرادة الرعية واإرادة الكونية

فـاـجازـ بـبعضـماـجوزـعليه، ـــهي:ـصفةٌـخصّصاـممكنَ ـــينـفساـأمر اإرادة
وجودُهـعىـأكثرـمنـصورة،ـفإنَـاهـرباـيشاءـإجادُهـعىـصورةـمعينةـمنـهذهـالصور،ـ
وحينئذٍـفاإرادةـهيـالتيـخُصُـاممكنـهذهـالصورةـدونـتلك،ـثمـالقدرةُـبعدـذلكـ

اـإرادة. اـلتيـعيـّنتها تُوجدهـعىاـلصورة
هذاـهوـاأصلـيـاإرادة:ـأنـتكونـتكوينية،ـوإذاـكانتـاإرادةـتكوينية،ـفاـ

يـتخلّفبـمعنىأـنـايـقع.  أـن يـقَع،ـوايـمكن بـهـايـمكنإـاأـن تتعلّق
قالـالعامةـالغنيمي:ـ»واعلمـأنـاخافـيـمعنىـإرادتهـتعاىـكثر،ـوالقولـيـ
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تفصيلهـشهر،ـمعـاتفاقـامتكلمنـواحكاءـوميعـالفِرقـعىـالقولـبأنهـتعاىـمريد،ـ
قـائمةٌـابـمحلّ،وـعنداـلكرامية:ـصفةـحادثةقـائمةبـالذات،ـ زـائدة فعنداـجبائية:هـيـصفةٌ
وعندـرار:ـنفسـالذات،ـوعندـمققيـامعتزلة:ـهيـالعلمـباـيـالفعلـمنـامصلحة،ـ
إـهاـ كـاقـالاـلسعدــ: ــ بـالنظاماـأكمل،ـواحقـعندنا وعنداـحكاءـوالفاسفة:ـهياـلعلمُ
صفةـشأهُاـالتخصيصـقديمةـزائدة،ـقائمةـبهـعىـماـهوـشأنُـسائرـالصفاتـاحقيقية؛ـ
أنـخصيصـبعضـاأضدادـبالوقوعـدونـالبعضـمعـاستواءـنسبةـالذاتـإىـالكلّـاـ
بدـأنـيكونـلصفةٍـشأهُاـالتخصيصـامتناعـالتخصيصـباـخصّص،ـوامتناعِـاحتياجـ

إـىأـمرـمنفصل«))(. الواجبـيفـاعليته
واحقيقة:ـأنـسائـرـامذاهبـغرـمذهبـأهلـالسنـةـاـيقولونـبإثباتـإرادةـ
حقيقيةـهـتعاى؛ـأنـبعضهمـيرجعهاـإىـالعلم،ـوبعضهمـيقول:ـإهاـحادثة،ـوقولهـ
يستـلزمـاستحالةـااتصافـها،ـللزومـالدورـأوـالتسلسل؛ـأنـكلـحادثـفيحتاجـإىـ
مرجّحـلوجوده،ـواـمرجّحـهناـإاـاإرادةـوقدـفُرضـأهاـحادثة!ـوقدـوافقـابنـتيميةـ
اـلنوع،ـومعـ اـأفرادـقديمة إـهاـحادثة اـإرادةـحادثة،ـولكنهـقال: اـلكراميةـيـكون هؤاء
ذلكـفهيـصفةٌـحادثةـهـتعاىـقائمةـبه،ـبناءًـعىـأصلهـالشاذّـبجوازـحلولـاحوادثـ
يـاهـتعاى،ـوجويزـالتسلسُلـيـالقدم،ـوأماـالفاسفةـوامعتزلةـفأرجَعوهاـإىـالعلم،ـ

إـىنـفياـإرادةـحقيقةً.ـ يـؤول اـإرادة،ـفقوهم لـيسـهو والعلمُ
وأماـأهلُـالسنةـفهمـالوحيدونـالذينـأثبتواـلإرادةـحقيقةَـمعناهاـمنـحيثـإهاـ
صفةـقديمةـهـتعاى،ـفاـيصحـأنـيكونـهـتعاىـصفاتـحادثة،ـفالصفاتـكاات،ـ

وكااتاـهـتعاىـاـتكونـحادثة.ـ

اـلطحاوية«،ـص53. »رحاـلعقيدة  )((
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اـإرادةـ تـتعلقبـه بـعضمـا إـنَ فـهليـمكنأـنيـقالبـعدذـلك: كـاناـأمركـذلك، وإذا

قدـايـقع؟ـ
ـ ـياـحاصلــ يـقولـذلكـقائل،ـومنيـقوله،ـفإنهــ بـاـمى،ـفايـصحأـن إذاـسلّمنا

بـاطل.ـ أـنهـجعلاـلصفةـصفتن،ـوهذا إـىنـوعن،ـومعنىـذلك: اـإرادة يقسم
وإناـيلزمـأنـجعلـالصفةـصفتن؛ـأنهـإذاـكانتـالصفةُـواحدةً،ـفإنـتعلُقهاـاـ
يكونـإاـعىـصورةـواحدة،ـولكنـقوله:ـإنـبعضـالتعلُـقاتـتقعـوبعضهاـاـيقع،ـ
إـابـاختافـ لـيستـعىـصورةـواحدة،ـواختافاـلتعلّقاتـايـكون تـعلقاها أـن يعني:
أـناـلصفاتـعندأـهلـ تـعدّدهاـيذـاها،ـومعلوم أـي: نـفسها، اـختافاـلصفة أـي: امتعلِقِ،
إـذنـ فـكاأـناـلذاتـاتـتعدّدفـكذلكاـلصفاتـاتـتعدد، السنةـواحدةـاتـتعددـياـلذات،

اـلسنة. أـهل اـلقائلبـاطاـًوايـستقيمـمعـقول يكونـقولـهذا
يـطلقـ لـفظاـإرادة إـنَ بـلأـقول: اـلصفةـيذـاها، إـننيـاأـعدّد قـالاـلقائل: ولكنإـذا

فـيكونـياـحقيقةـصفتانـاـصفةـواحدة.ـ عىـمَعنيَن،
وـلكنهيـستلزمـ بـاأـلزمناهم، فـهوتـسليممـنه مـامـى، اـلكامـايـردعـليه هـذا أقول:
إثباتَـصفةـزائدةـعىـاإرادة،ـومعلومٌـأنـإثباتـالصفاتـاـجوزـأنـيقومـعىـأمورِـ

ثـابتة.ـ إـاـعىأـصول بـلـايـقوم متملة،
وبالتاي؛ـفإنناـنسألـهذاـالقائل:ـهلـثبتـلديكَـــعىـالقطعـــأنـلفظـ»اإرادة«ـ
يصدقـعىـصفتنـاثنتنـاـعىـصفةـواحدةـفقط؟ـفإنـقال:ـنعم!ـفإنناـنطالبهـباإتيانـ

يـريد.ـ بإيرادـدليلنـقيثـابتٍـينـفسه،ـوثابتٍـيـدالتهـعىـما
واـنسلمـلهـباـيريدـإاـبعدـإثباتـأنـلفظـ»اإرادة«ـيـموردهـالذيـحضـره،ـاـ
يمكنـأنـيدلّـعىـنفسـمعنىـاإرادةـاأصي،ـوهوـمعنىـالتخصيصـوالتكوينـالذيـ

اـحتملاـلتخلف.ـ



ــ 169 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
تـتعلّقـ يـدلقـطعاًـعىـصفة بـلفظاـإرادة اـمعنىاـمراد ثـبتـمناـلنصأـن إـذا إـنه أي:
بيء،ـويمكنـخلُفـماـتتعلقـهيـبه،ـفإنناـنسلّمـلهـباـيقول،ـوهذاـيـنفسـالوقتـاـ
اـلصفات،ـبلـنقولـها،ـولكنـاـنثبتـصفةًـعىاـاستقالـ يضرنا؛ـأنناـاـنمنعـتعدّد

ثـابتـايـتزعزع. إابـدليل
أـنهـمطالببـأمور:ـ فاحاصل:

اـهـ يـريده أـنـما بـمعنى: اـإرادةـيـذاهاـاتـتكثرـمتعلّقاها، يـنصّـعىأـنَ أـن اأول:
يـتخلف.ـ ايـمكنأـن

الثاي:ـأنْـيكونـهذاـالنصُـامدّعىـاـيُمكنـأنـيرادـبهـنفسـامعنىـاأصيـمنـ
اإرادة،ـأي:ـاـحتملـملهـإاـعىـمعنىـثان.ـ

بـاطلة. أـمور اـمدّعاة اـلثانية اـلصفة أـنـايـرتبـعىإـثباتهـهذه الثالث:
وبعدـذلكـكلهـاـيصحـأنـيكونـقولهـمبنياًـعىـأصلـكيٍـغرـمقبول،ـكحدوثـ

صفاتـيـذاتـاهـتعاى.
يُـردّ. يـقول،ـوإاـفإنه بـا يـسلم أـن فإذاـصحـذلكـفيمكن

أنَـاإرادةـتنقسمـإىـ هذهـكانتـمقدمةـكلية،ـومهيداًـمناقشةـبعضـمنـادعىـ
اـلرعية.ـ بـاإرادة وـالثاي:ـساه اـلكونية، بـاإرادة قسمَنوـتتنوعإـىنـوعَن،أـحدما:ـساه
وجعلـلكلـقسمٍـخصائصَ،ـوسوفـننقلـنصَـكامهمـونبارـبتحليلهـبعدـذلك،ـ

وبيانـماـفيهـمنإـشكاات.
فمنـقال:ـيمكنـأنـتتعلّقـإرادةـاهـبيءٍـثمـاـحصلـهذاـاليء،ـفإنهـاـيدريـ

اـلسنة. أـهل أنّـيـكامهـخلاً،ـوأنهـهذاـيالفـعقيدةَ
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قـراءيلـبعضاـلكتبـ وـلكنأـثناء اـمعنى، مأـجدـأحدمـنأـهلاـلسنةـخافاًـيـهذا
وجدتـبعضـالناسـيقولون:ـاإرادةـنوعان:ـنوعٌـهوـماـذكرناهـويسمّونهـإرادةـكونية،ـ
أـنهـكاناـأصحأـنـ اـلرعية،ـمع اـإرادة اـلثاييـسمونه إـهاـاتـتخلّف،ـوالنوع ويقولون:
يقولوا:ـإرادةـالتريعـوإرادةـالتكوين،ـوإنـوصفوماـهاـفقالواـالتريعيةـوالتكوينيةـ

فاإـشكال.
قالـابنـأيـالعزـالتابعـابنـتيميةـوابنـقيمـاجوزية:ـ»وامحققونـمنـأهلـالسنةـ
أمريةـ دينيةـ وإرادةـ خَلقية،ـ كونيةـ قدريةـ إرادةـ نوعان:ـ اهـ كتابـ يـ اإرادةـ يقولون:ـ
رعية،ـفاإرادةـالرعيةـهيـامتضمنةـللمحبةـوالرى،ـوالكونيةـهيـامشيئةـالشاملةـ

جميعاـموجودات«))(.
أـنهـينصـفيهـعىـماـيي: نـظرناـيـكامهـلرأينا اـدّعاه،ـولو هذاـهوـما

أواً:ـاإرادةـــمنـحيثـماـهيـــصفةـهـهاـنوعان،ـويدَعيـأنـذلكـمذكورـيـ
القرآن.ـ

ثانياً:ـالنوعـاأول:ـإرادةـقدريةـكونيةـخلقية،ـأي:ـإرادةـهيـعينهُاـالقدرـوالكونـ
يـتمـذلك.ـ أـوـها اـأمرـوالرعـوالدين، إـرادةـهيـعينهُا يـتمّـذلك.ـوالثاي: أـوـها واخلق،

تـتضمناـمحبةـوالرى. اـلرعية اـإرادة ثالثاً:
فـيهـمفاسدُـعديدةٌ. اـلكام وهذا

أواً:ـقوله:ـإنـاإرادةـنوعان،ـيلزمـعىـذلكـأنـاإرادةـمركَبةـمنـأمرين،ـأوـإنـ
أـنواعٌـحتـجنس،ـوماـ اـلنوعناـللذينـماـصفتانـهتـعاىـمركَبان،ـوذلك؛ـأها هذين

كانـكذلكفـهوـمركّبقـطعاً.ـ

اـلطحاوية«،ـص6)). »رحاـلعقيدة  )((
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ومعلومـأنـالركيبـاـجوزـعىـاهـتعاىـواـعىـصفاته،ـكاـعليهـإماعُـأهلـ

اـلسنة. أـهل لـكام اـبنأـياـلعزـخالفٌ اـلذيـقاله اـلكامُ إـذنـهذا السنة،
لـلتفريقبـينهاـوبناـأوى،ـ فـاـوجه اـلدينيـتمـها، أـنَ بـالثانية: إـذاـكانقـصده ثانياً:
اـلـمُنزلـعىاـأنبياءـوامشتملـعىاـأوامرـ اـلكام اـلديناـلذيـهو أـن فإنـحاصلـذلك:
والنواهيـوالتريعات،ـمكوَنـباإرادة،ـفالدينـــكاـمىـــجعلٌـووضعٌـإهيٌ،ـأي:ـ

لـه. مراد
فامعنىـإذنـراجعٌـإىـالذيـساهـبالنوعـاأولـمنـاإرادة،ـوهيـالتكوينية،ـفاـ

وجهلـلتفرقةبـينها.ـ
بـداهة.ـ بـاطل اـإرادةـعناـلدينـفهذا اـلثايـمن اـلنوع وإذاـكانـقصدهـأن

اـحتالآـخر،ـ بـعضـصفاته،ـوايـوجد بـلـمنلـوازم بـاه، قـائمة فالدينلـيسـصفة
اـلتقادير. بـاطلٌـعىـكل إذنفـكامه

ثالثاً:ـالذيـيدلـعىـأنهـأرادـالركيب،ـأي:ـأنهـيريدـبأنـاإرادة:ـعبارةـعنـمعنىـ
مركبـــأوـعىـاأقلّـالنوعـالثايـمنهاـعبارةـعنـمعنىـمركبـــهوـقوله:ـبأنـاإرادةـ
أـناـلتضمُنمـعناه:ـهواـشتالاـليءـعىـغرهـ تـتضمناـمحبةـوالرى،ـومعلوم الرعية
اشتالَـالكلِـعىـاجزء،ـوهذاـهوـعنـالركيب،ـفاأمرـاأولـهوـاإرادةـبامعنىـالذيـ

اـلرضاـوامحبة.ـ اـلتخصيص،ـوالثايـعنده وضحناهـسابقاً،ـوهوـصفةـها
وإذاـأرادـبالتضمّنـمعنىـاللزوم،ـفهوـزيادةـعىـكونهـاستعااـًغلطاًـللكلاتـ
خصوصاًـبعدـاستقرارـامصطلحات،ـفإنهـيستلزمـأيضاًـالركيبـلإرادة،ـأوـكونـأحدـ
نوعَيهاـمركباً؛ـأنهـقالـبأنـامحبةـازمةٌـعنـمعنىـالنوعـالثايـها،ـوليستـازمةـعىـ
نـوعانـعنده،ـ أـها اـلنوعاـأولـغراـمعنىاـلثاي،ـوبا يـستلزمـكونَ امعنىاـأولـها،ـوهذا
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فبينهاـأمرـمشرك،ـواختافـاللوازمـبينها،ـفيجبـوجودـأمرٍـزائدـيـأحدماـــعىـ

يـستلزمـكونهـمركّباً. ـعىاـلثاي،ـوهذا اأقلــ
قـوله. اـلتيتـلزم بـعضُاـمفاسد هذه

اـلشارحتـابعٌـويٌـابنتـيميةـوسائرٌـعىمـذهبه،ـ أـنـهذا ولكنـابـدأـننـوضحـهنا،
فـقولهبـركباـلصفاتـغربـعيدـ أـناـبنتـيميةـمسّمقـائلبـركيبِذـاتاـهتـعاى، ومعلوم
عنهـإذن!ـوهذاـفإنـكامـهذاـالرجلـموافقـمذهبه،ـولكنهـخالفـمذهبـأهلـالسنة،ـ

وباطلـينـفساـأمر.
وأماـقوله:ـ»وامحققونـمنـأهلـالسنةـيقولون...ـإلخ«،ـفمعنىـهذاـأنـاإمامـ
الطحاويـليسـمنـامحقّقن؛ـأنهـمـيذكرـهذاـالتقسيم،ـومـيعتمده،ـوقدـاعرضـعليهـ
اـمحقّقدـونذـاك،ـوهوـ أـناـلطحاويـهو ابنأـياـلعزّ؟ـهذاـعىـرأياـلشارح،ـولكناـحقّ

اموافقـأهلاـحقِ.
كيفـيُتعقّلـوكيفـيُتصورـأنـاإرادةـالتيـهيـصفةـيتصفـاهـهاـهاـنوعان؟ـ

أـحدماـعناـآخر! اـلنوعنـيتلفُ ومعروفأـن
أـكتفيبـاإشارات:ـماـمعنىـ أُـدَقِـقَـياـلعباراتتـدقيقاًـكبراً،ـولكن أـن أناـاأـريد

أـيـحتويـعىاـمحبةـوالرى. »متضمنة«؟
معنىـهذا:ـأنـالنوعـاأولـاـحتويـعىـامحبةـوالرى،ـويعنيـأيضاً:ـأنـالنوعـ
الثايـــباإضافةـإىـاحتوائهـعىـامحبةـوالرىـــحتويـعىـمعنىـآخرـهوـعنـامعنىـ
امحتويـيـاأول،ـويصبحـحاصلـاإرادةـالرعيةـاأمريةـإرادةـمركبة،ـوليستـإرادةـ
واحدة،ـبلـإرادةـمنـمعنين:ـالتكوينـوامحبة،ـومموعـهذينـاأمرينـسمَوْهـ»اإرادةَـ

عيَةاـأمرية«. الرَْ
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اـلتَـكوين،وـكذلكـ يَــتمُِ »ـالتَكوينيَة«؛ـأنهـها أـناـأصحأـنيُـسَمُوها سنرىـاحقاً
إجادـ إرادةـ أي:ـ لإرادة،ـ وصفاًـ ليستـ أهاـ تريعية؛ـ يقال:ـ أنـ اأصحـ الرعيةـ
يقال:ـ أنـ دقةـ واأكثرـ إرادةـغرـرعية!ـ هناكـ أنـ منهاـ يلزمـ التريع؛ـأنـ»رعية«ـ
إهاـإرادةُـتكوينٍـوإرادةـتريعٍ،ـفاإرادةـواحدة،ـولكنهاـأضيفتـإىـبعضـماـرجحتْهُـ

يـمكنأـنيـكونبـحسباـاعتبار.ـ بـالوجود،ـوالتكثر وخصصته
نـحلّلـعبارهَمـكاـقالوهاـهم.ـ عىـكلّـحالـدعنا

اـلشاملةـجميعاـحوادث«))(. اـحنفي:ـ»والكونية:ـهياـمشيئة اـبنأـياـلعزِ قال
اـلكونيةـاـخافـعليها،ـوقدـوردـيـحوايـمئةـوأربعنـموضعاًـ بالنسبةـلإرادة

ياـلقرآنـمشتقاتاـإرادة.
اـلتيـاـ اـأول اـلنوع وحَسَبَـقوهم:ـإنـمئةـوأربعنـموضعاًـتدلـعىاـإرادةـمن

أـهلاـلسنة. يـتّفقونـمع اـإرادةـعنها،ـوهمـهذا تـتعلقبـه يتخلففـيهاـما
اـلثايـمناـإرادة؟ اـلنوع فـاـهياـآياتاـلتياـستنبطواـمنها فإذاـكاناـأمرـكذلك،
اـلرعية(؟ـسنوردـ )ـأي: اـمعنىاـلثايلـإرادة مـنها ماـهياـلنصُوصاـلتياـستنبطوا

اـلنوعـمناـإرادة:ـ اـلعزّـهذا اـبنأـي اـلتيـفهمـمنها اـلنصُوصَ يـي فيا
اآياتُـالتيـيستـشهدونـهاـحوايـمسـآيات،ـقالـابنـأيـالعز:ـ»وأماـاإرادةـ
الشـرعيةـاأمريـة،ـفكـقولهـتعاى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ـ

]البقرة:ـ85)[،ـ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ 

»رحـابنـأيـالعز«،ـ)):ـ79(.  )((
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﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  26-28[،ـ ]النساء:ـ
]الـائدة:ـ6[،ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڑ ڑ ک﴾ـ

ک ک ک﴾ـ]اأحزاب:ـ33[«))(.
اـلتكوينيةـفاـخافبـينناـوبينهمـفيها. آـياتتـدلُـعىاـإرادة أماـماـذكَرهـمن

وقبلـأنـنناقشـاستداهَمـهذهـاآياتـالتيـزعمواـدالتهاـعىـالنوعـالثايـمنـ
بـاإرادةـ اـمنعمـمصطفىـحليمةـ)أبوبـصر(ـيـماـساه نَـصَاًـقالهـعبد لـكم اإرادة،ـسأورد
الرعية،ـلتعرفـبشاعةـقوهم،ـوذلكـيـتلخيصهـلكامـابنـأيـالعزـاحنفي،ـوكلهمـ

أـمريةـرعية«: تـعليقاًـعىـقوله:ـ»وإرادةـدينية يستقونـمنـمربـواحد،ـفقدـقال
»هذاـالنوعـمنـاإرادةـقضَتـحكمةـاهـتعاىـأنـتتخلّفـأحياناً،ـولكنـبإذنهـ
وعلمهـوإرادته«)2(،ـوهذاـالقولـبشع،ـفكيفـيقول:ـإنَـإرادةـاهـتعاىـتتخلّف،ـأي:ـاـ
اـلسنةـ نـفسه؟!ـوكيفيـتوافقـذلكـمعإـطاقأـهل أـحياناً،ـوذلكبـإرادته حصلـمتعلقها
قاطبةـكاـأرناـلكـسابقاً:ـ»ماـشاءـاهـكانـوماـمـيشأـمـيكن«ـأي:ـوماـشاءـعدمـكونهـمـ

يكن؟!ـ
يدعيـ القائلـ تتخلف،ـوهذاـ أنـ يمكنـ اهـاـ إرادةـ أنّـ ينصُـعىـ هذاـ فقوهمـ
أنـإرادتهـيمكنـأنـتتخلّف؟!ـوهذاـيثبتـلكـأنـكامهمـخالفـلكامـأهلـالسنة،ـ
وخالفـلكامـالطحاوي،ـوإنـتسرواـخلفـوَضْعِـروحٍـعىـعقيدته،ـولكنهمـيـ

احقيقةـخالفونـلهـيـأصولٍـويـفروع،ـكاـرأيتـوكاـسرى.

»رحـابنـأيـالعز«،ـ)):ـ79- 80(.  )((

يـحاشيةـص65.  )2(
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الكامـأولـوهلةـيستنكره!ـكيفـتكونـ إذاـقرأـهذاـ الفطرةـ السويـ اإنسانـ
يـقعوـحصل،ـ فـأحياناً يـتخلف، اـلرجيحوـلكنتـعلُقها »ـاإرادة«مـنـشأها صفةـهاـسمها
اـهـ أـراده أـنلـيسـكلـما اـمعتزلة،ـوهو نـفسـمفهوم أـليسـهذا وأحياناًـايـقعـواـحصل؟
»ـوايـكونإـاـ اـلطحاوينـفسه: أـهلاـلسنة؟أـاـيالفـكام مـفهوم يقع؟أـاـيالفـهذا

بـإرادتهـعىـحدـكامه؟ـ ثـمـكيفتـتخلفإـرادته يـريد«؟ ما
هذهـالتناقضاتُـإناـوقعـفيهاـمنـحيثـإنهـأخذـبمصطلحٍـليسـبصحيحـوقالـ
بلوازمه،ـفوجبـأنـيزدادـظهورُـبطانـكامه،ـولكنهـلغرقهـيـبحرـابنـتيميةـوتاميذهـ

مـيلتفتإـىـكلّـذلك.
بـتلكاـآيات:ـ نناقشاـآناـستداهَم

اآيةـاأوى:ـقولهـتعاى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾:ـقبلـ
لـكينـفهمـمعناها.ـ بـحسبـسياقهاـياـلقرآن، نـوردهاـكلَها اـآية نـتكلمـعىـهذه أن

قالـاهـتعاىـيـسورةـالبقرة:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې﴾ـ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

]البقرة:5ـ8)[.
هذاـالسياقـسياقُـتريعـالصيامـوغرـذلك،ـأليسـيـأحكامـالصيامـخفيفات؟ـ
هلـأرادـاهـهمـيـهذاـاآيةـنفسـحصولـاإفطارـأمـتريعـاإفطار؟ـاـيشكـعاقلٌـ
اـهـهوـ اـإفطارـيـبعضاـلظروف،ـفاليراـلذيـأراده اـهـتعاىـإناـهوـتريع يـأنـمراد

التريعنـفسه.ـ
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فحاصلـاآية:ـإنـاهـيريدـبكمـالتشـريعاتـاليسيـرةـوليستـالصعبة،ـوحنـ

أرادـاهـأنـيرّعـلناـتريعاًـيسراً:ـأمـيقعـتريعُه؟ـفاـخلفـإذن.
ـهناـهوـفعلُـاإنسانـللير،ـوهوـأنـيفطرـ توَهَمـابنُـأيـالعزـأنَـامقصودـباليُرِْ
اإنسان،ـوهذاـقالـبتخلفـاإرادة،ـولكنـفهمَهـهذاـغلط،ـفاـمالـإذنـللقولـبأنَـ
هناكـتريعاتٍـخلّفتـعنـإرادةـاه،ـالذيـقدـاـيقعـهوـالتزامُـالناسـباـأمَرَهُمُـاهـ
سبحانهـبه،ـوليسـالتزامـالناسـباـأرادهـاه،ـفالذيـأرادهـاهـإنزالُـالريعة،ـوكلـماـ
أرادـاهـإنزالَهـنزل،ـولكنـقدـيتخلفـالناسُـعنـالتزامـهذهـالرائع،ـوأماـالتزامـالناسـ
بالريعة،ـفقدـأمرـبهـاهـتعاىـومـيُرِده،ـبلـأمرـبه،ـولوـأرادهـفمنـذاـالذيـيملكـأنـ

اـهـتعاىـوإرادته.ـ اـجبار؟ـوفرقـكبربـنـأمر يتخلفـعنـإرادة
فقولهـتعاى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾:ـالـمقصودـمنـ
اليرـوالعر:ـالتكاليفـالتيـهيـيسرة،ـفالتكاليفـــأي:ـاأوامرـوالنواهيـــالتيـ
كلّفناـهاـاهـتعاىـيـالريعةـهيـير،ـوليستـبعسرة.ـفإنشاءـهذهـاأوامرـالطالبةـ

اـهتـعاى.ـ أـرادهُ لأفعالـوالتكليفاتاـليسرةـهوـما
ومعلومٌـأنـهذاـاإنشاءـمنـنوعـالتكوين،ـأي:ـخصيصـاممكنـببعضـماـجوزـ
لـإرادة،ـخصوصاًـ وـامحبةمـغايرةٍ اـلرضا أـخرىاـسمُها عليه،وـايـتوقفعـىوـجودـصفةٍ
اـلنوعاـأولـااـلثاي،ـ إـااـلتريحبـاإرادة،ـوامعلومـمناـإرادةـهو أنهـايـوجدـياـآية
بـه،فـامـوجبعـىاـفراضـ وـيتممـعناها دـامقـدـجازأـنـحملاـآيةعـىاـمعنىاـأول، وما

لـإرادة.  وجودـمعنىآـخر
اـهتـعاىلـهـ يـدلـعىـمبة بـه، نـفسهـمنـحيثـهوـمأمور اـلتريع أـن ونحنـانـنكر

نـحنـفيه. آـخرـغرـما اـلعاملناـملتزين،ـوذلكأـمر بـأفعال بـه،ـواعتداده ورضاه
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ولكنـالذيـبعثـهؤاءـعىـادّعاءـوجودـمعنىـآخرـلإرادةـهوـعدمُـفهمهمـ
مدلولـاآية،ـفإنـاهـتعاىـقال:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾،ـفامرادـهوـالير،ـبامعنىـ
الذيـذكرناهـوهوـماـيدلـعليهـسياقـاآيات،ـوهذاـاليرـأرادهـاهـمابساًـلنا،ـفالباءـ

لـناـالـغرنا.ـ تـريعاً بـجعله أدنىـمابسة،ـوهذاـحاصلٌ
ومعلومأـنكـلهـذهاـمعايدـاخلةٌحـتاـلتكوينوـالتخصيص،فـادـاعيـافراضـ

وجودـصفةـإرادةـونوعِـإرادةـآخرَـغرِه.
اـلنساء:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  تـعاىـيـسورة قـوله اـلثانية: اآية
گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  گڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې   * ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]النساء:ـ26-25[. 

لـلفعلـ﴿ۇ﴾؟ـ بـه أيناـمفعول
عىـقولـالكوفيـن:ـ﴿ـې﴾ـالامـبمعنىـ»أنْ«:ـيصبحـحاصلـالـمعنى:ـ
اـهاـلبيانَ....ـ«،ـ أـيـ»يريد اـمؤولـمنـ»أنيـبن«ـمفعولٌ: فـامصدر اـهأـنيـبن....«، »يريد

اـلريعة.ـ بـإنزال اـلبيانـوقعـقطعاً اـه؛ـأن يـتخلفـمرادُ اـلقولـم وبناءًـعىـهذا
وأماـالبريونـفقدـقالوا:ـالامـماـدامتـيـأصلـاللغةـللجرّـفاـتأيـللنصب،ـ
هذهـ هكذا:ـ﴿ې ې﴾ـ السياقـ بحبسـ يُقَدَرـ وامفعولـمذوفـ الغاية،ـ لبيانـ فهيـ

يـتَخَلَفْ. التريعاتـ﴿ـې ى﴾،ـوالبيانُـوَقَعَـوم



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  178
﴿ئو ئو﴾ـمعطوفـعىـ﴿ې ى﴾،ـأي:ـويـريدـاهـأنـيتـوبـ
ـمعناها:ـالرجوعـوالعودة،ـ ـيـأصلـاللغةــ عليكم،ـفهلـوقعتـالتوبةـأمـمـتقع؟ـالتوبةــ
قالـالفروزآبادي:ـ»تابـإىـاهـتَوْباًـومَتاباًـوتَابَةًـوتَتُوْبَةً:ـرجعـعنـامعصية،ـوهوـتائبـ
أـوـرجعـعليهـ إـىاـلتخفيف، بـهـمناـلتشديد أـوـرجع لـلتَوبة وتواب،ـوتاباـهـعليه:ـوفَقه

بفضلهوـقبوله«.
وحرفـاجرـالذيـعُـدّيـبهـالفعلـ»تـاب«ـهوـ»عى«،ـنحو:ـرجعـعىـفانـ
بالفضل،ـوالفضلـإماـبمعنىـالقبولـأوـالتريع،ـفهلـالفضلـهذاـامعنىـخَلَفَ؟ـمنـ

يـتَخَلَفْ.ـ الواضحأـنهـم
فهذهـاآيةـتفسّـرـنفسها،ـواحظـاأسلوبـالذيـأوردـاهـتعاىـاآيةـبه،ـفـقدـ
أـوـ اـلتريع إـنشاء يـريد تـعاى:ـ﴿ې ې ې ى﴾فـامفعولـمذوف،ـوتقديره: قال
التريعـعينهـليبنـلكم،ـفالتريعُـللبيان،ـوهذاـحاصلٌـبالفعلـباإرادةـالتكوينية،ـواـ
فـالامـيقـوله:ـ﴿ـې﴾ـ تـريعية، إـرادة اـسمه آـخرَ، إـرادة يوجدـمسوِغـافراضنـوع

للعاقبة.
اـلعزـمردـخيالـووهم.ـ اـبنـأي فاحاصلـمنـهذاـكله:ـأنـماـقاله

اآيةاـلثالثة:قـولهتـعاىيـسـورةاـلنساء:﴿ـ ې ې ې ى ى ئا 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ﴾ـ]النساء:ـ28-26[.
ووجهـالكامـفيها،ـشبيهـباـقلناهـيـاآيةـالسابقة،ـوأمَاـمعناها:ـيريدـاهـيرجعـ
يَثْبُتْـيـ عليكمـبالفضل،ـأوـبقَبولـأوبتكمـورجعتكمـإذاـتبتم،ـفاهـيريدـالقَبول،ـأمـ

بـى. نـصوحاًـفاهيـقبلها؟ أـنَـمنتـابتـوبة الرع
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يمكنـأنـيكونـهذاـالقسمـمنـاآيةـخطاباًـللطائعيـن؛ـأنهـليسـميعـالناسـ

يتوبون،ـحتىـايـقولـقائل:ـهناكـكفارـايـتوبون.ـ
وبقيةـاآية:ـ﴿پ پ پ پ﴾ـمقابلـللقسمـاأول:ـالذينـاـ

يتبعوناـلشهوات.
اأصلـيـكلمةـ»تاب«ـيـاللغة:ـ»رجع«،ـو»تابـعى«ـأي:ـ»رجعـعى«،ـفاهـ
يتـوبـعىـالعبـادـبمعنى:ـيرجعـعليهمـبالفضلـوالتخفيـف.ـواهـيريدـــيـاآيةـ
الكريمةـــأنـيتوبـبمعنى:ـيريدـأنـيرجعـبالفضلـوالتخفيفـعىـعباده،ـوهذاـاأمرـ
اـأمرقـدـاـحصل؛ـ إـنـهذا أـنيـقال: فـاـجوز تـعاى، بـالفعلـايـتخلفـعنإـرادته حاصلٌ
فـهذاـهيأـصلاـلفضل.ـ اـلريعةـواأحكام، أنفـضلاـهتـعاىقـدـحصلبـالفعلبـإنزاله
وأماـامعلَقـعىـتوبةـالعبادـأنفسهم،ـفهذاـقدـحصلـإذاـحصلتـتوبتُهم،ـوقدـاـ
حصلـإذاـمـحصل،ـفهوـمنـبابـالرطـوالتعليق،ـوليسـمنـبابـاإخبارـباحصولـ

مـتعلقها. إـنهـخلفـوقوعه لـكييـقال: بالفعل،
إذنـفهذهـاآيةـأيضاًـيُفهمـمعناهاـبناءًـعىـامعنىـاأصيـلإرادة،ـفاـداعيـإذنـ

افراضـنوعٍـآخرـمنـاإرادة.
بـتوبةاـهعـليهمهـوقَـبولهتـوبتهموـإنعامهعـليهم،وـمعلومٌـ وقديـقولقـائل:إناـمرادَ

اـلناسبـللـبعضهم.ـ أنـهذاـايـكونـجميع
فاجواب:ـأنـالتوبةـالصحيحةـمُوجٍبةـللقبول،ـفمهاـحصلتـالتوبةـمنـواحدـ

وجبـقبولـهذهـالتـوبة،ـفاـخلُفـإذن،ـقالـتعاى:ـ﴿ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
]هود:ـ3[،ـ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ې ې﴾ـ
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ئو  ئە  ئە   ﴿ 52[،ـ ]هـود:ـ ئح﴾ـ ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ 
ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى ﴾ـ]هود:ـ)6[،ـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ﴾ـ]التحريم:ـ8[. 
وأيضاً:فـإناـمخاطَبنلـيسوااـلناسمـطلقاًبـلهـماـمتّبعونلـلريعة؛بـدليلمـقابلتهمـ
فـامخاطَبونـياـآيةـهمـغرمـتبعنلـلشهوات،وـهؤاءـ بـ﴿پ پ پ﴾،

يـتفضلـعليهم،ـوهذاـايـتخلف. بـمعنى: يـتوباـهـعليهم أـن بـدَ ا
فاحاصلـإذن:ـأنـهذهـاآيةـأيضاًـيمكنـفهمُهاـبدونـاحاجةـإىـافراضـنوعٍـ

جديدلـإرادة.ـ
اـلواردـيبـقيةـ مـعنىاـإرادة لـسياقاـآيات،ـوموافقٌ اـلفهمـموافقٌ فـإنـهذا وأيضاً:

تـرى. لـلقرآنـمنـوجوهٍـعديدةـكا نـوعـجديدـهاـفيهـخالفةٌ آياتاـلقرآن،ـفادعاء
وكذلكـقولهـتعاىـيـآخرـاآية:ـ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾،ـفالتخفيفـواقعـ

اـه. يـتخلّفـواـجوزـخلُفهـعنإـرادة تـعاىاـلريعة،ـفلم بـإنزاله بالفعل
اآيةـالرابعة:ـقولهـتعاىـيـسورةـامائدة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ﴾ـ]امائدة:ـ6[. 
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﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـأي:ـيـالتريع.ـ﴿ڍ ڍ﴾،ـ

اـلتريعـموجوداً. أي:ـدائاًـاـيريد،ـماـدام
ثمـقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ﴾،ـأي:ـيريدـبإنزالهـهذاـالتريعـليرتبـعليهـ
وصولكمـإىـالطهارة.ـهلـامرادُـوقوعُهـبالفعلِـالتطهرُـأمـالتريع؟ـامرادُـالتريع؛ـكاـ
اـلتابعةـإرادةـ مـرتباًـعىاـلطهارة بـلـجعلتهُ بـالتطهرمـبارة، وـمتـتعلقاـإرادةُ هوـظاهر،
اإنسانـوكسبه،ـفامعنى:ـاهـيطهّركمـبالتزامـهذاـالتريع،ـوهذاـاـيتخلّف!ـوالتطهرـ
اـلتزامهمـ لـعدم فـهذا لـبعضاـلناس، فـإنمــحصلاـلطهارةُ بـالريعة، يكونبـرطاـالتزام

بالتريع.ـ
يـريداـههـذهاـلتريعاتاـلتيأـنزها،أـنجـعلعـليكمـحرجاً،ـ فيصرمـعنىاـآية:مـا
ويُشدِدَـعليكم،ـولكنـيريدـهذهـالتريعاتِـليتبعهاـتطهركمـإنـالتزمتُمـهاـومـخالفواـ

أوامرها.ـ
فالـمرادـبالفعل:ـهوـإنزالـالتريع،ـاـالتطهر،ـبلـالتطهرُـهوـغايةـالتريع،ـ
وحصولـالغايةـمرتّبـعىـالتـزامـالناسـباأحكام،ـإذنـاـيوجدـخلُفٌـللمرادـهناـ

اـإرادةـعىنـوعٍـإرادةـيصحُـخلفهـمهاـكانـمعناها. أيضاً،ـواـجوزـملـهذه
وـقدـوقعواـينـفسـ اـلشيعةُـعىاـأئمة، اـلتياـحتجـها نـفسنـمطاـآيةاـأخرة هذا

اـآتية! اـآية اإشكالـيـفهم
اآيـةـاخامسـة:ـقـولهـتعاى:ـ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
گ   * ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
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]اأحزاب:ـ32- گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ـ

.]34
هذهـاآيةـمنـجنسـاآيةـالسابقة،ـوماـقيلـيـتلكـيقالـهنا!ـواحظـأنـمفعولـ
إـنزالاـأحكاماـخاصةـ ــ بـدليلاـآياتاـلسابقة ــ بـلـهو لـيسـهوإـذهاباـلرجس، اإرادة

بأهلاـلبيت.ـ
فهذهـاأحكامـتعلقتـهاـإرادةـاهـتعاىـليعقبـمسُكـآلـالبيتـهاـتطهرـاهـ
تعاىـهمـمنـالرجس،ـومـتتعلقـاإرادةـمبارةـبتحصيلـالتطهر،ـفاـيصحـماـيقولُهـ
الشيعةـهناـمنـعصمةـآلـالبيتـإذن،ـواـيصحـأيضاًـماـادّعاهـأتباعُـابنـتيميةـمنـكونـ
تـعلّقتـ وـأنمـا هـيإـرادةٌـرعيةتـتضمناـلرضا، هـنا اـمقصودة وـأناـإرادة نـوعن، اإرادة

بـاطلٌـاـأساسـلهـكاـترى. اـإرادةـقدـيتخلفـواـحصل.ـفهذاـكلُه به
اـلتكوينيةـ تـكوينية،ـواإرادة بـأنَـقوله:ـ﴿ٺ ٿ ﴾إـرادة اـآية اـلشيعةـهذه فَهِمَ
اـتتخلف،ـواإرادةـتعلقتـبالتطهرـامضافـإىـآلـالبيت،ـفاـبدـأنـيكونـالتطهرـ
واقعاً،ـإذنـمَنـتطهّرـاـبدّـأنـيكونـمعصوماً،ـإذنـأهلـالبيتـمعصومون؛ـأنـالتطهرـ
التريعاتـ يريدـاهـهذهـ واقعـعليهم،ـولكنـهذاـااستنتاجـخطأ؛ـأنـمعنىـاآية:ـ
اخاصّةـبنساءـالنبيـصلى الله عليه وسلمـوأهلـبيته،ـواـحسبوهاـتعسيـراًـعليكم،ـولكنـَهاـلتطهركم،ـ
أـيُـشبهة،وـاتـناهمأـلسِنةُـ فـيه بـمحلٍـاتَـطالُـهُمْ اـلسامـجبأـنيـكونوا فأهلاـلنبيعـليه
الناّسـبسوء،ـهذاـليسـمجردـامشَقَةِـعليهم،ـولكنـإبعادهمـعنـمواطنـالشبهات،ـ
أـنـ اـلنبيتـوجبـعليهم بـل؛ـأنـمكانتهمـمن اـمنفعة، وليسـهوـمييزاًـهمـعارياًـعنـوجه

اـلشبهات.ـ لـكيـاتـتطرقإـليهم حتاطواـزيادةَـحيطةٍـيأـمورهم،
اـهتـعاىـ اـلذيـخصّهم بـالتريع اـلتطهرـمرتبُـعىإـرادهمـوعملِهم فحصول
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به،ـإذاـالتزمواـحصلتـالطهارة،ـفيمكنـأنـيتصورـأنهـليسـكلُـواحدـمنتسبـإىـآلـ
البيتـفقدـحصلتـفيهـالطهارةـبالفعل،ـفإنَـبعضـآلـالبيتـغرـمطـهرـلتلبُسِهِـبمـاـ

هىـاهـعنه.
وبناءًـعىـذلك،ـفاـوجهـاستدالـالشيعةـوغرهمـهذهـاآية،ـعىـماـيريدون،ـ
فالشيعةـأرادواـإثباتَـالعصمةـأهلـالبيت،ـوغرُهمـزعمـأهاـدالَةٌـعىـجوازـخلفـ

اـلصواب.ـ أـخطأ اـهـتعاى،ـوكاما إرادة
هذهـخاصةـاأدلةـالتيـتعلقواـهاـللتفريقـبنـاإرادةـالتريعيةـوالتكوينية،ـ
إنزالـ أرادـ اهـ إنَـ الريعة؛ـحيثـ تكوينـ إرادةُـ هيـ التريعيةـ اإرادةـ أنَـ واحاصل:ـ
اـهـواحدةٌـ فـإرادة اـإرادةـحصلتـومتـتخلف، وـهذه اـلذيـهيـعليه، الريعةـعىاـلوجه

لـه.ـ بـناـإرادتنـاـوجهَ تـتنوع،ـوتفريقُهم ا
فأنتـترىـإذنـأنّـماـتعلقـبهـهذاـامدّعيـاـيقومـعىـأسـاسـقوي،ـفاـجوزـ
القولُـباـيقولـبه،ـمنـأنـبعضـمتعلّقاتـاإرادةـقدـاـحصل،ـأوـأنـاإرادةـنوعان،ـ

إـاـردّـقوهم. اـلعرضاـلريعـأدلتهم فهذاـكلهـكامـاـدليلـعليه،ـفايـبقىبـعدـهذا
ويبقىـقولـأهلـالسنةـخالصاًـبيناًـواضحاً،ـوهو:ـإنـماـتعلقتـبهـاإرادةـفاـبدـ
بـلـ أـنواعـمناـإرادة، اـإرادة،ـوإنهـايـوجد بـه أـمرـاتـتعلق يـقع أـن أنـحصل،ـويستحيلُ

اإرادةـعبارةـعنـصفةـغرـمركبة،ـكاـوضحناهـسابقاً.
أـكثرـمنـ اـخرعهـهؤاء،ـوالتفصيلُـفيها اـإرادةـوما يـتعلقبـمسألة لــِا هذاـموجزٌ

اـلرح.ـ أـنفسناـعليه،ـيـهذا أـخذنا ذلكـيرجناـعا
قال الطحاوي: )ا تبلغه اأوهام( 

كلمةـ»ا«ـنفي،ـمرتبطةـبـ»تبلغه«،ـو»تبلغه«ـفعلـمضارع،ـوالفعلـامضارعـيفيدـ
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وـهذاـ دـائاًـاتـبلغه، أـي: وـالنفياـمتعلقبـايـفيداـاستمراريـفيداـلنفياـمطلق، ااستمرار،

اـأوهام«. تـبلغه يتلفـعنـ»م
اأوهام:ـمعـوهم.ـ

قالـالفروزآباديـيـالقاموسـامحيط:ـ»الوهمـمنـخَطَراتـالقلب،ـأوـمرجوحـ
أـوهام«.ـ اـمردّدـفيه،ـمعه طَرَيَ

وـللقلبـ وـاجمعأـوهام، »ـالوهممـنـخطراتاـلقلب، وقالاـبنمـنظورـياـللسان:
يـكن.وـقالتـومتاـليءوـتفرستهـ وهْمٌ.وـتوهَماـليءـخيلهوـمثَله،كـانـياـلوجودأـومـ

اـهـ.ـ اـلعباد«. أـوهام بـمعنىـواحد...ـواهتـعاىـاتـدركه وتوسمتهـوتبينته
وهذاـامعنىـمنـالوهمـهوـامعنىـاللغويـامتعارفـامشهور،ـوهوـالذيـيريدهـ
اـمتأخريناـخاصاـلذيـسننبهـ اـلوهمـهناـعىاـصطاح اـلطحاوي،ـواـجوزـمل اإمام

اـمعنى.ـ يـكنـفيهـخطأًـكلياً،ـولكناـأبلغـيتـبينـعبارتهـهوـهذا عليهـقريباً،ـوإنـم
فـإنهـايـبلغاـلذاتـ لـهـخواطر،ـومهاذـهبـياـلتخيلـوالتمثل، فالقلبمـهاـخطر

اإهيةـوايـشارفـذلكأـيضاً.ـ
والوهمـيُطلقـعىـعدةـمعانٍـكمـاـأشارـإليهـالعامةـالفروزآبادي،ـوالعلمـاءـ
يقسمونـمراتبـتعلّقاتـالنفسـبالقضايا:ـالعلمـأعىـدرجة،ـثمـالظنُ،ـثمّـالشّكُ،ـثمّـ

اـلتَـكذيب.ـ الوهم،ـوآخِرُـيَءٍ
إذنـالوهمـهناـيقابلـالظّنَ؛ـحنـتقول:ـأناـأظنُ،ـأي:ـيغلبـعىـظنيـأنـهذاـ

صحيح.ـ
بـاطل. يـغلبـعىـظنيأـنـهذا أـي: أـناـمتوهم، وحنـتقول:

اـمعنىاـمقصودـ لـيسـهو اـمعنىاـلثايـيـعبارةـصاحباـلقاموس، اـمعنىـوهو هذا
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اـلوهمـ اـمعنىـهـسبحانهـوتعاى؛ـأن اـلوهمـهذا لـلتخصيصبـنفيبـلوغ هنا؛ـأنهـاـملَ

اـهـواـيبلغـغراـه؛ـأنهـاـيبلغـشيئاًـأصاً. ـاـيبلغ اـمعنىــ ــهذا
أـتوهمـ أـنا اـمعنىاـلثايلـلوهم،ـوهوـكايـقوللـكـشخص: إذناـمعنىاـمرادـهناـهو

وـأمثلها. أـخيلها بـمعنى: اـلكيفية، هذه
حنـترىـصورةـيـواقعـاحياةـكمـاـترىـطائراًـمثاً،ـثمـلوـأغمضتَـعينيكـ
وحاولتَـأنـتستحرـالصورةـاستطعتَ،ـإذنـالوهمُ:ـعبارةـعنـاستحضارـالصورـ
كاـ اجزئيةـ امعايـ يـ يكونـ أنـ منـ أعمـ فيها،ـ والترّفـ احواسّـ طريقـ عنـ امدرَكةـ

يـكونـياـمحسوسات. أـن أـو اـمتأخرون، بـه خصصه
بعضـالناسـيسألونـعنـكيفيةـاه!ـوالسؤالـعنـالكيفيةـسؤالـعنـصورةـه،ـ
اـلصورةـمنفيّةـعناـهتـعاى،ـهذاـوهمـ أـن أـعني: بـاطلٌ؛ـأنـموضوعَهـمنفيّ، وهوـسؤال
اـهتـعاىـ اـلبلوغـحقيقة بـالنسبةـهتـعاى.ـوإنـكانـمطلق اـلطحاويـحققه ينفيأـبوـجعفر

منفياـعىاـلتحقيقـعنداـأعام.ـ
البلوغـكمـاـقالـالعامةـاأصفهايـيـ»مفرداتـالقرآن«:ـ»اانـتهاءـإىـأقىـ
يـعربـهـعناـمشارفةـ اـمقدرة،ـوربا أـمراًـمناـأمور أـو امقصد،ـوامنتهىـمكاناًـكانأـوـزماناً

إـليه«.ـ يـنته عليه،ـوإنـم
فقولـالعامةـاإمامـالطحاويـبأنـاأوهامـاـتبلغـاهـَتعاى،ـمعناهـإذن:ـأهاـاـ

تنتهيإـليه،ـواتـشارفـذلك.ـ
والوهمـيـااصطاحـهوـكمـاـعرفهـالعامةـالريفـاجرجايـيـالتعريفات:ـ
»هوـقوةـجسانيةـلإنسانـملُهاـآخرـالتجويفـاأوسطـمنـالدماغ،ـمنـشأهاـإدراكُـ
اـلقوةهـياـلتيـحكُمـ امعاياـجزئيةاـمتعلقةبـامحسوساتكـشجاعةزـيدوـسخاوته،وـهذه
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اـلقوةـحاكمةـعىاـلقوىـ أـناـلذئبَمـهروبٌـعنهـوأناـلولدمـعطوفٌـعليه،ـوهذه اـلشاة ها

بـأرها«. اـلعقللـلقوىاـلعقلية اـستخدامَ إـياها مـستخدمةٌ كـلها، اجسانية
وـالومي  »ـالوهم:ـهوإـدراكاـمعنىاـجزئياـمتعلقبـامعنىاـمحسوس، وقالأـيضاً:
امتخيل:ـهيـالصورةـالتيـخرعهاـامتخيلةـباستعالـالوهمـإياها،ـكصورةـالناب،ـأوـ
امخلبـيـامنيةـامشبهةـبالسبع.ـوالوميات:ـهيـقضاياـكاذبةـحكمـهاـالوهمُـيـأمورـ
غرـمسوسة،ـكاحكمـبأنـماـوراءـالعامـفضاءٌـاـيتناهى،ـوالقياسـامركّبـمنهاـيُسمىـ
اـمتخيلـقريبـ اـلومي اـلوهم،ـوخصوصاًـماـبينهـحتـعنوان اـمعنىـمن سفسطة«.ـفهذا

مَلُ. اـلطحاوي،ـوعليهـحُْ اـمذكورـيـعبارة منـمعنىاـلوهم
وقالـالعامةـالريفـاجرجايـأيضاًـيـتعريفـاخيال:ـ»اخيال:ـهوـقوةـحفظ 
اـحسـ بـحيثيـشاهدها يـدركه احسّ امشرك من صور امحسوسات بعد غيبوبة امادة ما
امشركـكلاـالتفتـإليها،ـفهوـخزانةٌـللحسـامشرك،ـوملهـمؤخرـالبطنـاأولـمنـ

الدماغ«.
فاخيالـوالوهمـاـيمكنـأنـيترفـإاـيـاأمورـامحسوسةـوامعايـامتعلقةـ
اـلوهمـ بـلوغَ نـفيه اـلطحاويـمن اـإمام اـلذيأـراده اـمعنى اـلعمومـهو ها،ـوهذاـعىـسبيل
إـليه،ـواـغرـ أـنـحكمـعىاـهتـعاىبـنسبتهـصورةًـمعيَنة إـناـلوهمـايُـمكنه أـي: هتـعاى،

تـعاىـمطلَق.ـ لـه اـلوهم إـدراكِ نـفيَ فـإن معينة،
بـواسطة،ـ إـماـمبارةـأو اـمدرَك، بـطريقاـاتصالـمع اـأمور واحواسـتدركـعادة
واحواسـهذهـالطريقةـمنـالعملـاـيمكنـأنـيتعلقـبأيّـنحوـإدراكٍـهـتعاى،ـوأماـ
الرؤيةُـالتيـثبتتـيـالنقل،ـفسوفـنوضحـلكـامرادـمنهاـيـمله،ـولكنـهناـنكتفيـبأنـ
اـمتعلّقةـباهـتعاىـليسـمنـقبيلاـإحساساـلذيـيتوقفـعىاـاتصالـ اـلرؤية نقول:ـإن
بـه؛ـفنفيناـ بـه،ـواـيردّدـقلبُكـياـجزم أـنـتؤمن اـلسنة،ـفهذاـماـجبُ أـهل بالـمُحَسِـعند
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لكونـاحواسـمتعلقةـباهـتعاىـاـيستلزمـإذنـنفيَـرؤيتناـهـتعاى؛ـأنـالرؤيةـامتعلقةـ

لـيستـمنـقبيلاـحواساـمتوقفةـعىاـاتصال.ـ أـهلاـحقــ ـعند باهتـعاىــ
»اتـبلغهاـأوهام«:مـهاـخطرـيبـالكمـنـصُوَرذـهنيةعـنـطريقاـلصوراـخارجيةـ
التيـأدركتها،ـفمهاـحاولتـأنـتُشَكِلَهاـوتُرَكِبَهاـفلنـتبلغـحقيقةـاه؛ـأنـكلـماـخطرـ
ببالكـأوـبنفسكـأوـبومك،ـفاهـسبحانهـبخافهِ؛ـأنهـليسـلهـصورةً،ـوليسـبجسم،ـ

اـأوهامَـاـتبلغـإاـماـلهـصورةٌـوجسمـوحدّ.ـ وليسـبحدّ؛ـأن
فـقط،ـواـياـآخرةـ دـائاً،ـاـياـلدنيا بـلوغاـأوهامـهتـعاىـصحيحٌ بـعدم واحكمُ

بـمجموعِهاـوبمفردهاـاتـبلغاـه. اـأوهام؛ أـيـكُلُ اـأوهام: فقط،ـواتـبلغه
اـلذينـ لـلمجسمة مـنقـواعدأـهلاـلسنةـخافاً كـبرة قـاعدةٌ اـمعنىاـلذيذـكرناه هذا
يقولونـإنـاهـسبحانهـلهـصورةٌـولهـحَدٌـولهـقَدْرٌـبمعنىـاحجم،ـولكنـيقولونـعنـ

أـي:ـانـعلمـهيئتها.ـ أنفسهم:ـانـعلمـكيفيّتها
هذاـالكامـباطلٌـوخُالفٌِـلـِاـعليهـأهلـالسنة؛ـأنـفيهـإثباتَـأصلِـالكيفـهـ

تعاى.
وقدـتتابعتـأقوالُـالعلاءـعىـإثباتـهذهـالقاعدة،ـأعني:ـعدمـإدراكـاهـتعاىـ
بالوهم،ـوقدـاستجلبتُـمنـبعضـالكتبـحوايـعرةِـنصوصٍـلعلاءـمنـأهلـالسنةـ

اـلذيـذكرناه.ـ اـمفهوم بـمثلـهذا اـلقاعدة يُثبتونـهذه
بـعضَـ نـجِدُ أـهلاـلسنة، إـنَـهذهـهيـعقيدة اـلذينـقولنـحنـفيه: نـفسِه وياـلوقتِ
امجسمةـيقولون:ـلو استحال عى الوهم أن يبلغ اه تعاى؛ انتفت أصول العقائد؛ أن 

عقائد اإيان كلها مبنية عى اأوهام والصُور. 
واعلمـأنـاإمامـالطحاويـمـينفِـتعلقـالوهمـباهـتعاىـعىـسبيلـاخِطابةـأوـ
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اـلوهمـباهـتعاى،ـ اـلوعظ،ـكاـحلوـلبعضاـجهلةـأنـيعتقد.ـبلـإنهـأشارـبنفيـتعلُق مرد
إىـقاعدةـعظيمةـمـأرـمنـوضّحـأميتهاـالكبرةـكاـسنفعلهـهنا،ـهذاـمعـأنـعلاءَـأهلـ

بـاهتـعاى.ـ يـتعلق اـلوهمـا نـصُواـعىأـن أـمعنـقد السنة
ولكنـراحـالعقيدةـالطحاويةـــمعـمعرفـتهمـوإدراكهمـمدىـاخافـالذيـ
ـــ أـوـعىقـواعداـمجسمة اـمتنـيأـنه:ـهلـهوـماشـعىقـواعدأـهلاـلسنة حصلـحولـهذا
مـهتمّـأحدٌـمنهمـبإبرازـهذاـاأمرـكاـذكرناه،ـبلـاكتفَواـبتقريرـهذهـالقاعدةـعىـماـهوـ
امشهورـعندـأهلـالسنةـورحواـكامـاإمامـالطحاويـهناـرحاًـإمالياً،ـواإمالـاـ

ـيـملاـإشكال.ـ ـكاـتعلمــ يكفيــ
واحق:ـأنـعدمـإشارهمـإىـهذهـالقاعدةـاـيعودـإاـإىـعدمـمعرفـتهمـاحقيقيةـ
بقواعدـامجسمةـأوـعدمـاهتامهمـالتامـبإدحاضـقواعدهم،ـفأغلبُهمـاكتفىـبالتشنيعـ
عىـامجسمةـبذكرـبعضـامسائلـامشهورةـالتيـخالفـفيهاـهؤاءـأهلـالسنة،ـوذلكـ
دونـأنـحاولواـتأصيلَـوبيانـقواعدِـهؤاء،ـومييزَهاـعنـقواعدـأهلـالسنة،ـومعلومٌـ
اـبنـتيميةـ اـلسنةـوبناـمخالفنـكأتباع اـاختافاـحاصلـبنـأهل اـلواحدـإذاـبنّـأن أن
امتسرينـباتباعـالسلفـزعاًـمنهم،ـهوـاختافٌـواقعٌـيـاأصولـدونـالفروع، ثمـبنّـ
أنـاإمامـالطحاويـقدـوافقـأهلَـالسنةـمنـاأشاعرةـوغرهمـيـهذهـاأصول،ـفإنـ
أـقواهم،ـوفضحـعقائدهم،ـ هذاـهواـأسلوباـلقويـوالناجحـيدـحرـخططهم،ـوإفساد

اـلتعليقات. لـكـيـهذه وهذاـماـسنبينه
ذكرُ طائفة من أقوال أهل السنة ي نفي تعلق الوهم باه تعاى:

أواً:ـاإمامـتاجـاإسامـأبوـبكرـممدـالكاباذيـ)امتوىـ380هـ(ـيـكـتابـ
»التعرفـمذهبـأهلـالتصوف«،ـوهوـمنـالعلمـاءـامعتمدينـلدىـماهرـامسلمنـمـ
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أـحدـيإـمامتهـورعايتهـأمورـدينه،ـوحققهـياـلعقائد،ـقال: يقدحْ

فـردـصمد...مـوصوفبـكلمـاوـصفـ »اجتمعتاـلصوفيةـعىأـناـهوـاحدأـحد،
بـأسائهوـصفاته،ـغرمـشبهـ يـزلقـدياً مـ بهنـفسهمـنـصفاته،مـسمىبـكلمـاـسمىبـهنـفسه،
للخلقـبوجهـمنـالوجوه،ـاـتشبهـذاتهـالذواتـواـصفتُهـالصفات،ـاـجريـعليهـيءـ
منـساتـامخلوقنـالدالةـعىـحدثهم،ـمـيزلـسابقاًـمتقدماًـللمحدَثات،ـموجوداـقبلـ
لـيسبـجسبمـواـشبحـواـصورةـواـشخصـواـ كلـيء،ـاقـديمـغره،ـواإـلهـسواه،
جوهرـواـعرضـاـاجتاعـلهـواـافراق،ـاـيتحركـواـيسكن،ـواـينقصـواـيزداد،ـ
ليسـبذيـأبعاضـواـأجزاء،ـواـجوارحـواـأعضاء،ـواـبذيـجهاتـواـأماكن،ـاـ
جريـعليهـاآفات،ـواـتأخذهـالسنات،ـواـتداولهـاأوقات،ـواـتعينهـاإشارات،ـاـ
حويهمـكان،وـاجـريعـليهزـمان،اـجـوزعـليهاـماسةوـااـلعزلة،وـااـحلوليـاـأماكن،ـ
اـحيطـبهـاأفكار،ـواـحجبهـاأستار،ـواـتدركهـاأبصار))(ـ...ـاـتنازعهـاهمم،ـواـ
خالطهاـأفكار،لـيسلـذاتهوـالـفعلهتـكليف،وـأمعواعـىأـنهـاتـدركهاـلعيون،وـاهـجمـ

اـلظنون،ـواتـتغرـصفاته،ـواتـتبدلأـساؤه،ـميـزلـكذلك،ـوايـزالـكذلك)2(«. عليه
يقصدـبالرؤيةـبالعيون:ـأنـيُرىـيـجهة،ـفهذاـمنوعٌـمستحيل؛ـاستحالةـكونهـ
تعاىـيـجهة.ـوعرـعنـذلكـبعضـالعلمـاءـباستحالةـأنـمُاقلهـاأجفانـأوـالعيون،ـ
ويريدونـهاـامعنىـنفسهـمنـنفيـحصولـرؤيتهـيـجهة،ـواـيريدونـبذلكـنفيـأصلـ

الرؤية)3(. 

التعرفـلـمذهبـأهلـالتـصوف،ـتاجـاإسامـأبوـبكرـممدـالكاباذيـ)380هـ-990م(،ـ  )((

ص33-34،ـدارـاإيان.
امصدرـالسابقـص35. )2(ـ

وذلكـخافاًـمنـزعمـأنـاهـاـيرىـإاـبجهة،ـوأنـالرؤيةـدليلـعىـإثباتـاجهةـهـتعاى،ـ=  )3(
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بـأناـلظنونَـاـهجمعـليه،وـاـخُالطهاـأفكار،ـ وتأمّلكـيفيـرحاـلكاباذيهـنا

إـثباته. نـريد نـفسُـما فهو
القشريـيـمقدمةـ»رسالته«ـمزوجـبرحـشيخـ القاسمـ أبوـ اإمامـ قالـ ثانياً:ـ
فهوـمستغنٍـعنـ يدركه(ـ اإسامـزكرياـاأنصاري:ـ»)واـمكانـيمسكه،ـواـزمانـ
عرشه،ـومتنزهـعنـامكانـوالزمانـ)واـفهمـيقدّره،ـوا وهم يصوّره(ـفهوـمتنزّهـعنـ
الـجوهرـوالعرض،ـ)تعاىـعنـأنـيقال:ـكيفـهو؟ـأوـأين؟(ـهوـمنزهـعنـاجسميةـ

وامكان«))(.
لـقصورـ أـي: فـقال:»قوله:ـ)وافـهميـقدره( اـلعرويـيـ»حاشيته« وعلّقاـلعامة
العقولـالكاملةـــفضاـًعنـغرهاـــعنـاإحاطةـبهـتعاى،ـومثلـذلكـقوله:ـ)واـوهمـ
يصوره(،ـوإيضاحه:ـأن التصوير إنا يمكن ي حق من له صورة وكيفيه، واه تعاى منزه 

عن ذلك«. اهـ.
ثالثاً:ـقالـاإمامـأبوـالقاسمـالقشريـيـرسالتهـمعـرحـشيخـاإسامـزكرياـ
اـهقـال:ـسمعتـممدبـنـممدـ اـلرمناـلسلميـرمه اـلشيخأـبوـعبد »ـ)أخرنا )):ـ45(:

اـلفاءـوبالنونـ)يقول:ـ اـاسفَنجاي(ـبفتح ابنـغالبـقال:سمعتـأباـنرـأمدـبنـسعيد
قالـاحسنـبنـمنصور(ـاحاجـخاطباًـخطابـالعامّ:ـ)ألزِمِـالكلَـاحدث(ـأي:ـاحكُمـ
لــِاـمرّـ)فالذيبـاجسمـ تـعاىـخاصةً؛ ثـابتـ)له( اـلقدم( بلزومـحدوثـميعاـخلق؛ـ)أن

وزعمواـاإماعـعىـذلك،ـومنهمـادعىـابنُـتيميةـفقدـادعىـأنـاإماعـوقعـعىـرؤيةـاهـتعاىـ =ـ
اـلرائيـثبتـ اـهـيرىـبجهةـمن اـلرابع:ـأنـكون اـلتأسيسـ)2:ـ5)4(:ـ»الوجه يـجهة،ـفقدـقالـي
بإماعـالسلفـواأئمة«،ـوقالـيـالتأسيسـ)2:ـ466(:ـ»الوجهـالعرون:ـأنـكونـالربـإلـهاًـ

قـرحته. فـانظُرـمدىبُـعدـرأيهـوفساد اـهـ، بـالرورة«. أـنيـكونبـجهةـمنـعابده يـستلزم معبوداً،
اـأنصاري«ـ)):ـ26(. اـلقشرية«ـمعـ»رحـشيخاـإسامـزكريا »الرسالة  )((
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العرضـ يلزمه(؛ـاستحالةـخلوّـاجسمـواجوهرـعنـ )فالعرضـ إدراكهـ أيـ ظهورُه(ـ
)والذيـباأداة(ـأيـاأسبابـ)اجتمـاعه،ـفقواهاـيمسكه(ـأي:ـلوـفُقدتـتفرّق،ـوالباءـ
أـي:ـوالذييـتألفـوقتاًـ يـفرّقهـوقت( بـعدها،ـ)والذييـؤلّفهـوقت، لــِا ياـموضعنـصلةٌ
إـىـغرهـ)مسه،ـوالذي  اـفتقاره أـي: يـفرقـوقتاً،ـ)والذييـقيمهـغرهـفالرورة( أـن جوز

اـهـ))(. الوهم( أي: الذهن )يظفر به( أي: يتخيله )فالتصوير يرتقي إليه(… إلخ«.
واحاجـوإنـكانـيـكامهـماـهوـمعلومـاانتقاد،ـإاـأنـهذهـالفقرةـعىـسبيلـ
فـتأملـــرمكاـهـــياـلعبارةـ مـنها. نـقلناه مـا إـمااً،ـوخصوصاً اـلعلاء قـبلها اخصوص،
اأخرةـكيفـينفيـاحاجُـبلوغـالوهمـواخيالـهـتعاىـعنـذلكـنفياًـرحاًـاـتردُدـ

فيه.
رابعاً:ـقالـالشيخـاإمامـأبوـالقاسمـالقشريـيـ»رسالته«ـمزوجةـبرحـشيخـ
اإسـامـزكريا:ـ»)وأخبـرناـالشيخـأبوـعبدـالرمنـالسـلميـرمهـاهـقال:ـسمعتـ
عبدـالواحدـبنـبكرـيقول:ـسمعتـهالـبنـأمدـيقول:ـسئـلـأبوـعيـالروذباريـ
عنـالتوحيدـفقال:ـالتوحيدـاستـقامةـالقلبـبإثباتـمفارقةـالتعطيلـوإنكارـالتشبيه.ـ
والتـوحيدُ(ـبالرفعـويـنسخة:ـفالتـوحيدـ)يـكلمـةٍ(ـوهي:ـ)كل ما صوره اأوهام 
واأفكار فاه سبحانه بخافه؛لـقولهتـعاى:﴿ـٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ

]الشورى:ـ))[«.ـاهـ)2(.
وهذهاـلكلمةاـلتيذـكرهااـلشيخُهـنامـشهورةعـىأـلسنةاـلعوام،اـيـستطيعإـنكارهاـ

بـعضاـمجسمةـكاـسيجيء. أـنكرها أـوـمسم،ـوقد إاـجاهلٌ
بـرحـشيخاـإسامـزكرياـ اـلقاسماـلقشريـي»ـرسالته«ـمزوجاً قـالأـبو خامساً:

اـأنصاري«ـ)):ـ45(. اـلقشرية«ـمعـ»رحـشيخاـإسامـزكريا »الرسالة  )((

اـلسابقـ)):ـ55(. امصدر  )2(
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أباـاحسنـالفاريـ اأنصاري:ـ»)سمعتـممدـبنـاحسنـالسلميـيقول:ـسمعتـ
يقول:ـسمعتـإبراهيمـبنـفاتـكـيقول:ـسمعتـاجنيدـيقول:ـمتىـيتصلـمنـاـشبيهـ
اـلوصولـ بـه: لـهـشبيهـونظر؟(ـحتىيـقال:ـفانـوصلإـىاـه،ـويراد بـمن له،ـوانـظرلـه
باحسـوالقربـامعهودينـ)هيهات(ـأي:ـبعدـذلكـ)هذاـظنـعجيب،ـإا(ـأي:ـلكنـ
ااتصالـبهـإنمـاـهوـ)بمـاـلطفـاللطيف(ـأي:ـبلطفهـ)من حيث ا درك وا وهم وا 
إحاطة،ـإاـإشارةـاليقن،ـوحقيقـاإيان،ـأي:ـباإشارةـإىـذلكـيعني:ـبكالـاليقن،ـ

اـهـ))(. اـلغفلة« اـلذكر،ـوقلة اـهتـعاى،ـودوام ومعرفة
اـلطائفة)ـاجنيد(ـ اـلكاماـلصادرمـنرـئيسهـذه لـطفهـذا فتأملــرـمكاـهتـعاىــ
اـلسنةـتبعـلهـيـ اـلتوحيدـواإيان،ـوأهل الذيـاـيمكنـأنـيقدحـقادحـيـعظمـمقامهـي

اـلطريق. هذا
سادساً:قـالأـبواـلقاسماـلقشريـي»ـرسالته«مـزوجاًبـرحاـلعامةشـيخاـإسامـ
يقول:ـ الرازيـ بكرـ أباـ سمعتـ قال:ـ احسنـ بنـ ممدـ »)وأخرناـ اأنصاري:ـ زكرياـ
سمعتـأباـعيـالروذباريـيقول: كل ما تومه متوهم( أي: خيله )باجهل أنه( تعاى 

اـهـ)2(. )كذلك، فالعقل يدل عى أنه بخافه( إذ امتوهم اجاهل إنا يتوهم اأجسام«.
وهذاـيعنيـأنـالوهمـهوـاخيالـكاـوضحناهـيـأولـهذهـالتعليقة،ـوأنـذلكـكلهـ

تـتخذـقاعدة. بـأن ايـتعلقبـاهتـعاى.ـوهذهـعبارةـحقيقة
اـلتيـمعهاـ أـيضاًـيـعقيدته اـلقشريـيـ»رسالته« اـلقاسم أـبو اـأستاذ سابعاً:ـقال
اـلقومـوالتيـقالـيبـدايتها:ـ»هذهـفصولتـشتملـعىبـيانـعقائدهمـيـمسائل  أـقوال من

اـأنصاري«ـ)):ـ57(. اـلقشرية«ـمعـ»رحـشيخاـإسامـزكريا »الرسالة  )((

اـلسابقـ)):ـ57(. امصدر  )2(
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اـلطريقةـعىـماـيدلـعليهـمتفرقاتـ التوحيدـذكرناهاـعىـوجهـالرتيب،ـقالـشيوخـهذه
كامهمـومموعاهاـومصنفاهمـاـيـالتوحيد:ـإنـاحقـسبحانهـوتعاىـموجودـقديمـ
واحدـحكيمـقادر…ـحتىـقال:ـوا يتـصور ي اأوهام وا يتـقدر ي العقول«؛ـأنـ
الكمياتـوالكيفياتـوإحاطةـاحدودـ ذلكـمنـخواصّـاأجسامـحصلـهاـبواسطةـ

والنهايات«.اـهـ))(.
وهذاـالكامـواضحـاـحتاجـإىـرحـخصوصاًـبعدـكامـشيخـاإسامـزكرياـ

اـهـعليه. اأنصاريـرمة
ثامناً:ـقالـاإمامـالبيهقيـيـ»شعبـاإيان«:ـ»وقدـذكرـاحليميـرمهـاهـتعاىـ
يـإثباتـحدثـالعامـوماـيدلـعىـأنـلهـصانعاًـومدبّراً،ـاـشبهَـلهـمنـخلقه،ـفصواـً
فـركتهاـعىـحاها،ـونقلتـهاهناـمنـكامـغرهـماـاـ حِساناً،ـايـمكنـحذفُـيءـمنها،

اـلباب«)2(. بدـمنهـيـهذا
ثمـقالـرمهـاهـتعاى:ـ»حقيقة امعرفة أن تعرفه موجوداً قدياً، م يزل، وا يفنى، 

اـهـ)3(. إـلخ. أحداً صمداً شيئاً واحداً ا يُتَصَوَرُ ي الوهم، وا يتبعض،ـوايـتجزأ…«
ثمـقالـي:ـ»فإنـقالـقائل:ـوماـالدليلـعىـأنهـاـيشبهـامصنوعاتـواـيتصورـيـ

الوهم؟
قيل:ـأنهـلوـأشبههاـجازـعليهـميعـماـجوزُـعىـامصنوعاتـمنـسِاتـالنقصـ
وأَماراتـاحدث،ـواحاجةِـإىـمُدِثـغره،ـوذلكـيقتيـنفيه،ـفوجبـأنهـكاـوصفـ
نفسهـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـوأناـنجدـكلَـصنعةـفياـبينناـاـ

اـأنصاري«ـ)):ـ63(. اـلقشرية«ـمعـ»رحـشيخاـإسامـزكريا »الرسالة  )((

»شعباـإيان«ـ)):ـ2))(.  )2(

اـلسابقـ)):ـ2))(. امصدر  )3(
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لـناـمنـذلكـ اـلباي،ـفدلّـماـظهر اـلكاتب،ـوالبناءـايـشبه تُشبهـصانعها؛ـكالكتابةـاتـشبه

اـهـ))(. اـلباريـاتـشبهه«. أـنـصنعة عىـماـغابـعنا،ـوعلمنا
تاسعاً:ـروىـاحافظـالبيهقيـيـكتابهـ»شعبـاإيمـان«ـأيضاًـقال:ـ»أخرناـأبوـ
ثـناـحيىبـنمـعاذـ اـلرازي: ثـناـممدبـنإـبراهيم اـمروزي: أـنباـعيبـنـممد اـهاـحافظ: عبد
قال:ـملة التوحيد ي كلمة واحدة، وهي أن ا تتصوّر ي ومك شيئاً إا واعتقدت 

اـهـ)2(. أن اه عز وجل هو مالكُه من ميع اجهات«.
ولوـأردناـأنـنتتبعـكلاهمـيـهذاـامعنىـاحتجناـإىـملّداتـإيرادـماـقالوهـيـ

لـلعاقلبـتوفيقاـهتـعاى. اـلكفاية فـيه أـوردناه ذلك،ـولكنّـما
واحاصل من ذلك كله: أن القاعدة التي اعتمدها أهل السنـة: هي أن الوهم ا 
يبلغ اه تعاى، بمعنى: أننا ا نستطيع أن نتصور اه تعاى بخيالنا، بأن نفرض له صورة 
أو ليس معيناً، وذلك؛ أن اه تعاى ليس له شكلٌ أصاً وا صورةٌ،  أو شكاً معيّناً 
فالشكل والصورة ا يثبتان إا لأجسام وامركبات واه تعاى ليس كذلك،ـويوجدُـكثرٌـ

اـمعنى. مناـلنصوصتـثبتـهذا
كلُ فقرة من فقرات »العقيدة الطحاوية« عبارة عن قاعدة، والعجيب أن كثراً من 
رّاح هذا امتن ـ وأخصُ امعارين ـ م ينتبهوا إى أن هذا امتن عبارةٌ عن قواعد كلية، 

فلم حُسن كثرٌ منهم استنباطَ أصول العقائد منها وتوضيحَها كا ينبغي. 
وأماـالذينـينتسبونـإىـالسلفـوهمـذَوُوـاأصولـامبنيةـعىـالتجسيمـوالتشبيهـ
فـقدـذكرـغرـواحدـمنهمـيـرحـعبارةـ يُـسمَواـ»تَيْميَة«، أـن تبعاًـابنتـيمية،ـوأحرىـهم

»شعباـإيان«ـ)):ـ38)(.  )((

اـلسابقـ)):ـ36)(. امصدر  )2(
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الطحاوي:ـالوهم:ـعبارةـعنـالظنّ،ـفقالـرائـدهمـابنـأيـالعزـاحنفيـهنا:ـ»قالـيـ
اـلتقطهـمنـكامـ الصحاحتـومتاـليء:ـظننته،ـوفهمتاـليءـعلمته))(«،ـفبنىـعىـما
صاحبـالصحاح،ـوتبعهـمنـغرـبحثـواـتنقيبـغره)2(،ـمعـأنّـاجوهريـصاحبـ
أَوْهَمُـومْاـإذاـغلطتـفيهـوسهوت،ـ تُـيـاحسابـ وَمِْ الصحاحـقالـأيضاً:ـ»وهم:ـ
وومَتـيـاليءـبالفتحـأَهِمُـوَمْاـإذاـذهبـومُكـإليهـوأنتـتريدـغره«،ـولوـدقَقواـ
أـوتـعينأـحدمـستعماتـ أـنتـعريفاـلوهمبـالظنفـيهنـوعتـسامح، قلياـيكـامهلـعرفوا
اللفظ،وـليسهـواـمتبادرإـىاـلفهممـناـلوهم،وـلكنهيـستعملفـيه،وـعىكـلـحالفـقدقـالـ
اأزهريـيـهذيبـاللغة:ـ»وللقلبـوهْمٌ،ـومعهـأوهام،ـواهـاـتدركهـأوهامـالعباد،ـ
ويقالـتومتـيـكذاـوكذاـوأومتُـاليءَـإذاـأغفلتَه«.ـاهـ،ـوكانـينبغيـعليهمـأاـ
حملواـالوهمـهناـعىـمعنىـالظنـإاـإذاـأرادواـالظنـبمعنىـماـيطرـيـالقلب،ـفرجعـ

أـواً.ـ نـقلناه بـحسبـما اـأعام إىـماـحققه
وإناـاحتاجواـإىـتفسرـهذهـالكلمةـهذاـامعنىـفياـيظهرـي؛ـأهمـلوـأقرّواـبأنـ
الوهمـ امبنيةـعىـ إبطالُـعقائدهمـ للزمهمـ أوردناهـنحن،ـ الذيـ النحوـ الوهمـهوـعىـ
بـالظن؛ـ اـلوهمـهنا إـنَاـفروا اـلتفسرـكاـمى!ـوهم بـطانـهذا أـظهرنا أصاً،ـولكناَـقد
بـخيالناـوومناـوإنـمـحصللـناـياـحياةـ يـمكنإـدراكُها إـنـهتـعاىـصورة أهميـقولون:
بـنفيإـدراكاـلوهمـهتـعاى،ـ اـلطحاويقـائلٌ أـن اـعرفوا فـلو إـاأـهاـمكنةـينـفسها، الدنيا

أبطلواعـقيدهم.ـ

انظرـالروحـالوافيةـعىـالعقيدةـالطحاوية،ـوهيـمموعةـمنـالروحـعليهاـمعهاـبعضهم،ـ  )((

اـإيان. وطبعاـلكتابـيمـكتبة
اـلطحاوية«لـعبداـلعزيزاـلراجحي)ـ):)ـ6(فـقدـ اـلربانيةـيـرحاـلعقيدة انظرمـثاً»ـصاحباـهداة  )2(

اـهـ. اـلظنُ«. قال:ـ»اأوهامـمعـوهمـوهو
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واـننسىـأنـننبهـإىـأنـبعضهمـكالفوزانـملـالوهمـعىـاخيالـكاـقلناـفقال:ـ
»فالوهمـراجعـإىـاخيال،ـوالفهمـراجعـلأقيسةـوامقارنات))(«.ـاهـ،ـونحمدـاهـأنـ

يـنقحهـوايـستدلـعليهـكاـفعلنا.ـ بـاـقررناه،ـوإنـم رحـواحدـمنهم
قال الطحاوي: )وا تدركه اأفهام(

اـلبلوغـوالوصول. : أـيضاًــ اإدراكـمعناهــ
قالـاأصفهايـيـ»امفردات«:ـ»وأدرك:ـبلغـأقىـاليء،ـوأدركـالصبيُ:ـبلغـ

اـلصِبا،ـوذلكـحناـلبلوغ«. غاية
اـللحاق…وـاستدركاـليءـ ــ ـــمرّكة »ـالدَرَكُ وقالاـلفروزآباديـي»ـالقاموس«:

بـلغـوقتهـوانتهى،ـوفني«. بـه،ـوأدركاـليء: إـدراكَه باليء:ـحاول
إـليه. إـليهـواانتهاء اـللحوقبـهـوالوصول ـمعناه: لـغةًــ فإدراكاـليءــ

فـهْاً،وـحُرَك،ـ كـفَرِحَــ اأفهام:ـمعفـهم.قـالاـلفروزآباديـي»ـالقاموس«:»ـفهمهــ
بـالقلب«. وهيأـفصح،ـوفَهامةً،ـويكر،ـوفَهامية:ـعلِمه،ـوعرفه

اـللغة. بـالقلبـيأـصل اـلعلم إـذن: فالفهمـهو
اـمفهومـ اـلنفياـمتسلطـعىاـلدوام لـيفيد اـمضارع؛ اـلنفيـجاءـيـصيغة أـن ـواحظْ
منـالفعلـامضارعـدوامَـنفيِـإدراكـامخلوقاتـاهـَعنـطريقـاأفهام،ـواأفهامُـعبارةـ

اـلذيفـالعقول كلُها ا تدرك حقيقة اه.  اـلتعقل، عن
وهذهـقاعدةـمنـقواعدـأهلـالسنةـ)اأشاعرةـواماتريدية(ـفهمـاـيوضونـيـ
ذاتـاه،ـخافاًـللفكرةـالسائـدةـعنهمـالتيـأشاعهاـاحشويةـمنـامنتسبنـإىـالسلفـ

اـلطحاوية«ـ)):ـ78)(.ـ »الروحاـلوافيةـعىاـلعقيدة  )((
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وهيأـن:اـأشاعرةـيوضونـيذـاتاـه،وـاحقيقةاـلظاهرةمـنعـندهأـدنىعـلمٍبـمذهبهم،ـ
أهمـأبعدـالناسـعنـاخوضـيـذاتـاهـتعاى،ـفغايةُـماـيتكلمونـعليهـإناـهوـأحكامٌـ

بـه،ـويَذَرونـماـسواه.ـ يـقترونـعىاـمقطوع ثـم بـالذاتـوالصفات، تتعلّق
وإنايـوضـيذـاتاـهتـعاىمـنيُـثبتلـهاـلصورة،وـالكيفيّة،وـاحركة،وـاأوضاعـ

امختلفة،ـوالنزول،ـوحلولاـحوادث،ـوغرـذلكـمنـصفاتاـأجسامـوامخلوقات.
وحاصل قول الطحاوي رمه اه تعاى: »ا تدركه اأفهام« أي: ا تعلمه القلوب 
علمَ إحاطة، والعلم ا حيط بحقيقة اه تعاى، ا ذاتهِ وا صفاته، وقد سبق أن أرنا 
إى ذلك امعنى عند كامنا عى الوهم، فالعقول ا تستطيع أن تلحق به سبحانه وا أن 
تبلغه، وهذه العبارة ـ هي ي احقيقة ـ قاعدة أخرى من قواعد أهل السنة، وعى ذلك 
مشى امحقّقون منهم، أي: إن ذاته ا يمكن تعقُل حقيقتها وا العلم بحقيقتها، فغاية 
ما ندركه بعقولنا عن اه تعاى أحكام ثابتة أو منفية عنه جل وعا، أما ذاته وصفاته، فا 

جال للعقول وا للحواس إليها.
ويـذلكـامعنىـروىـاإمامـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«ـفقال:ـ»أخرناـأبوـ
أـي:ـ نـا أـناـعاصمبـنـعي: بـنإـسحاق: نـاـممد اـلعباسـهواـأصم: أـبو نـا اـهاـحافظ: عبد
تـفكَروا ي كل يء، وا  بـنـجبر:ـعناـبنـعباسـقال: بـناـلسائب:ـعنـسعيد عنـعطاء

تفكّروا ي ذات اه«))(.
وقالـيـ»شعبـاإيان«:ـ»أخرناـمزةـبنـعبدـالعزيز:ـأنبأـأبوـالفضلـعبدوسـ
ابناـحسنـبنـمنصور:ـحدثناـأبوـحاتمـممدـبنـإدريساـلرازي:ـحدثناـممدـبنـحاتمـ
الزمّيـامؤدب:ـأنبأـعيـبنـثابت:ـعنـالوازعـبنـنافع:ـعنـسام:ـعنـابنـعمرـقال:ـقالـ

بابـماـذكرـيـالذاتـ)8)6(،ـ)2:ـ46(.  )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  198
رسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»تفكرواـيـآاءـاه«ـــيعني:ـعظَمَتَهـــ»واـتفكرواـيـاه«.ـاهــثمـقالـ

نـظر))(. فـيه إـسناد البيهقي:ـهذا
والرواياتـالدالّةـعىـهذاـامعنىـكثرة،ـواآثارـالواردةـعنـالسلفـأجلّـمنـأنـ

اـمعنىـخالف. بـبعضها،ـواـيالفـيـهذا حُر،ـوقدـسبقاـإتيانُ
إذنـاخوضُـيـحقيقةـذاتـاهـمنوعـواـينبغي،ـوذلك؛ـأنهـيستحيلـعليناـ
إدراكـحقيقةـالذات،ـومنـالعبثـإنفاقُـالوقتـواجهدـعىـماـاـيُدرَكُـواـيُنالُ!ـولوـ
سلّطـاإنسانـجهدهـإدراكـذاتـاهـتعاىـــوهيـأصاـًاـتُدرَكـــلوقعـيـومهـصورٌـ
وـقعفـيهكـثرمـناـلفرقاـإساميةاـمنحرفة،ـ هـوعـنُمـا كثرةيـظنهاـحقيقةاـهتـعاى،وـهذا

اـأوثان. كامجسمة،ـوغراـلفرقاـإساميةـكعُبّادِ
وبعضـالناسـمنـيظنـيـنفسهـزيادةـفهم،ـاـيعرفـالعلةـمنـالنهيـعنـالتفكرـ
يـذاتـاهـتعاى،ـويظنُـجهاـًمنه:ـأنَـهذاـمنعـللناسـمنـالتفكرـوالنظرـوالبحث،ـ
إـىـغرـذلكـمناـلتومُاتاـمبنيّةـعىأـهواءـ اـحرّ، وحجرـعىـعقولاـخلق،ـوكتملـلفكر
مضة،ـواحالـأنهـليسـهناكـمنـعاقةـمطلقاًـبينهـوبنـماـذهبـإليه،ـوإناـاأمرـكاـ
اـهتـعاى،كـكونهـ اـلتييـتصفـها اـأحكام أـما فـإناـمنعـامتناعإـدراكاـحقيقة، أوضحناه.
موجوداـوقادراـوعاماـونحوـذلكـماـيبحثهـأعامـأهلـالسنةـيـالتوحيدـوالكام،ـفهذاـ
أـوـكفايةـعىاـأمة،ـفالنظرـواجبـكاـقررناهـسابقاً.ـ واجبإـماـعيناـياـلروريـمنه،

قال الطحاوي: )وا يشبه اأنام(
اأنام:ـهمـامخلوقون،ـواهـسبحانهـوتعاىـليسـكمثلهـيء؛ـكاـوردـيـالقرآنـ

واأحاديث،ـوعناـلسلف،ـوالتابعن،ـواخلف.

بابـأساميـصفاتاـلذاتـ)9))(،ـ)):ـ262(.  )((
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اـهـ))(.  اـمثِل«. بـالكر،ـوالتحريك،ـوكأمر: قالـصاحبـ»القاموس«:ـ»الشِبه

قـالاـلبابري:»ـوايُـشبههاـأنام،وـهوكـلُذـيـ مـناـأنامـايُـشبهِه، أـنأـحداً فامعنى:
بـهنـفيقـولـ أـراد اـلبر،وـهواـأشبه؛ـأنه اـمرادبـاأنام: وـقيل: وـقيل:ـميعاـخائق، روح،
امشبهةـوامجسمة؛ـحيثـوصفواـالبارئـبأنهـجسمٌـعىـصورةـالبر،ـوأيضاًـأرادـنفيـ
تـعاىاـهـعنذـلك.ـواـشكأـناـلولديـشابهـ لـهـولداًـوصاحبة قولاـلنصارىـحيثـجعلوا
فـياـسبق:ـ)اـيءـمثله(؛ـ قـوله أـفاد اـأنام(ـغرـما قـوله:ـ)وايـشبهه أـفاد فـعىـهذا اأب،

اـهـعزـوجلـعاـايـليقبـه«)2(. أناـأولـعامّ،ـوهذاـخاص،ـفيكونـمبالغةًـيتـنزيه
وهذاـكامـمفيد.

ثمـقال:ـ»قالـيـ»التبرة«:ـاممـاثلة:ـاسمـجنسـيشملـأنواعاًـأربعة:ـامشاهة،ـ
وـامساواة. وـامشاكلة، وامضاهاة،

واماثلةـبجميعـأنواعهاـمنتفيةٌـعنـاهـتعاى؛ـأنـامثلَنـماـاللذانـيسدُـأحدماـ
مَسَدَـاآخَر،ـويقومـمقامَـصاحبه،ـويصلُحـلـِاـيصلحـلهـامثلـاآخر،ـوماـسواهـاـيسدُـ

اـلقهار.ـ فـايـصلحلـه لـكونهـمقهوراًـحتقـهره، مسدَه؛
بالنوعـماثلة،ـوباجنسـ وأماـامحقّقونـفقسمواـبوجهـآخر،ـوقالوا:ـإنـااحادـ
مانسة،ـوبالكمـمساواة،ـوبالكيفـمشاهة،ـوبامضاهاةـكاحادـزيدـوعمروـيـبنوةـبكرـ
أطرافـ كاحادـ مطابقة،ـ وباأطرافـ موازاة،ـ وبالوضعـ مشاكلة،ـ الشكلـ مناسبة،ـويـ

اـنكبابأـحدماـعىاـآخر«)3(. طاسنـعند

»القاموساـمحيط«ـ)):ـ056)(.ـ  )((

اـلطحاوية«ـص42. »رحهـعىاـلعقيدة  )2(

اـلسابقـص42. امصدر  )3(
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وهذاـالتقسيمـالثايـهوـالتقسيمـاأكثرـدقـة،ـوهوـامشهورـعندـامحقـقنـمنـ

امتأخرين.ـ
فمعنىـكامـالطحاوي:ـأي:ـاـتُشبهـذاتُهـذواتِـخلوقاتهِ،ـواـصفاتُهـصفاتِـ

خلوقاته.ـ
إـذـ اـهـعزـوجل؛ اـلبرـاـماثلقـدرة فـقدرة اـهقـادرـوالبرقـادرون، فحننـقول:
قدرةـاهـليسـكمثلهاـيءـمنـقدراتـالبر،ـفقدراتـالبرـهاـتعلُقٌـيتلفـعنـتعلقـ

اـهـوأثرها. قدرة
قوله:ـ»واـيشبهـاأنام«ـيشملـنفيـالشبهـعنـالذاتـوعنـالصفاتـوتعلُقاتـ
الصفات؛ـفكلـماـهـسبحانهـمنـصفاتـأوـذاتـأوـإضافةـفاـيُشبهـذلكـشيئاًـماـهوـ

ثابتمـخلوقاته.
إـناـهوـياـأساءـمنـحيثـدالتهاـعىاـأحكام،اـمنـحيثـ اـلواقع وااشراك
ونحنـموجودون،ـ واهـموجودـ عامون،ـ ونحنـ عامـ اهـ يقال:ـ احقائق؛ـ دالتهاـعىـ

ولكنلـيسـعلمهـكعلمناـواـوجودهـكوجودنا..ـوهكذا.
وكلمةـ»عام«ـو»موجود«ـو»قادر«ـإناـتثبتـأصلـاحكم،ـوهوـالوصفـبالقدرةـ
كـعلماـلبر،ـ مـطلقاًـعىأـنـعلماـهتـعاىـيـحقيقته والعلموـالوجود،ـولكنـادـليلفـيها
أوـأنـحقيقةـقدرتهـــعزَـاسمهـــكقدرةـالبر،ـأوـأنـوجودهـــجلَـــكوجودهم،ـومَنـ
فـقدـضلَـيفـكره،ـوأخطأـيإـدراكه. اـاشراكَـياـحقائق، أخذـمِناـاشراكـياـأساء
قالـالفروزآباديـصاحبـ»القاموس«:ـ»الشِبْهـوالشَبَهـوالشبيهـهوـامثِْل«،ـمنـ

اـأنامَـوااـأنامُـياثلونه. اـأنام:ـاـياثل ذلك:ـاـيشبه
تُـطلَقـعىاـمخلوقات،ـوخصوصاًـعىاـمخلوقاتاـلعاقلة.ـ اأنامـعموماً
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اـلقاعدة:ـ﴿ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـوقولهـ والدليلـعىـهذه
تعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]اإخاص:ـ4[،ـوقدـوردتـآياتٌـكثرةـفيهاـ

اـلشبهـعناـمخلوقات. نـفيُ تسبيحـوتنزيهـهـسبحانهـوتعاىفـيها
اـلسلفـواأحاديثُـواآياتُـعىنـفياـلشبيهـعناـهتـعاى. تـواترتـكلاتُ وقد

ــففيـ»اجامعـالصحيح«ـ)سننـالرمذي(ـعنـأيـبنـكعب:ـأنـامركنـقالواـ
فأنـزلـاهـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾ـ لناـربّك،ـ انـسُبْـ لرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ
]اإخاص:ـ)-2[ـفالصمد:ـالذيـمـيلدـومـيولد؛ـأنهـليسـيءـيولدـإاـسيموت،ـ

واـيءـيموتـإاـسيورث،ـوإنـاهـعزـوجلـاـيموتـواـيورثـ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ـقال:ـم يكن له شبيهٌ وا عدلٌ، وليس كمثله يء))(.

أـناـمركنـقالوا:ـ ــويـ»مستدركاـحاكم«ـعنأـيبـنـكعبـرياـهتـعاىـعنه:
ياـممدـانسُبْـلناـربَك،ـفأنزلـاهـعزـوجل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ* پ 
إـاـسيموتـ يـولد لـيسـيء ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾؛ـأنه
أـحد.ـقال:ـ لـهـكفواً يـكن يـموتإـاـسيورثـوإناـهـايـموتـوايـورثـوم وليسـيء
م يكن له شبيه وا عدل وليس كمثله يء.ـهذاـحديثٌـصحيحاـإسنادـومـيرجاه)2(.
أـبوابـ اـلبيهقيـي»ـاأساءـوالصفات«ـيـمِاع اـإمام اـحديثأـيضاً ـــوروىـهذا

نـفياـلتشبيهـعناـهتـعاى)3(.  اـلتيتـتبع اـأساء ذكر
ـــورواهـأيضاًـيـ»شعبـاإيان«ـعنـأيـبنـكعب:ـ»أنـامركنـقالوا:ـياـممدـ

اـإخاصـ)3364(. بـابـويـسورة اـلقرآن، أبوابتـفسر  )((

اـإخاصـ)3987(.ــ بـابتـفسرـسورة كتاباـلتفسر،  )2(

بابـبيانـأنـهـجلـثناؤهـأساءـأخرىـ)50(،ـ)):ـ92(.  )3(
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اـلصمدـ قـال: فـأنزلاـهـعزـوجلـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾، رـبك، انسُبلـنا
الذيـ﴿پ ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾؛ـأنهـليسـيءـيولدـ
يـموتإـاـسيورث،ـوإناـهتـباركـوتعاىـايـموتـوايـورث،ـ إاـسيموتـوليسـيء
اـهـ))(. وـليسكـمثلهـيء«. يـكنلـهـشبيهوـاـعدل، ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾مـ
ــوروىـالبيهقيـأيضاًـيـ»شعبـاإيان«ـعنـابنـعباسـريـاهـعنهـيـقوله:ـ

﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]مريم:ـ65[:ـ»ـهل تعلمـلهـعزـوجلـمثاـًأوـشبهاً«.ـاهـ)2(.
إذنـنفيـالشبيهـواردـيـالسنة،ـخافاًـلـِمنـزعمـأنهـمـيرِدْـنفيُـالشبيهـعنـاهـ

اـلتشبيهـياـلريعة.ـ نـفي يـرد إـنهـم يـلتفتإـىـمنـقال تعاى،ـوا
كلُـهذهـالنصوصـــوغرهاـالكثرُـــفيهاـدالةٌـعىـنفيـالشبيهـعنـاهـسبحانهـ

وتعاى.ـ
نـفيـ يـردـياـلكتابوـالسنة مـ اـلقولوـيقولون: هناكبـعضاـلناسيـشكّكونـيهـذا
الشبيهـوماـوردـهوـنفيـامثيل،ـونفيـامثيلـاـيستلزمـنفيـالشبيه،ـفهذهـالنصوصـفيهاـ

بـناـهـوخلوقاته. نفياـلشبه
قالـابنـتيمية:ـ»وإناـامقصودـهنا:ـأنـمردـااعتمـادـىـنفيـماـيُنفىـعىـمردـ
نفيـالتشبيهـاـيفيد؛ـإذـماـمنـشيئنـإاـيشتبهانـمنـوجه،ـويفرقانـمنـوجه،ـبخافـ
ااعتادـعىـنفيـالنقصـوالعيبـونحوـذلك؛ـماـهوـسبحانهـمقدَسـعنه؛ـفإنـهذهـ

طريقةـصحيحة«)3(.

ـبابـاإيانـباهـعزـوجلـ)00)(.  )((

بـابأـساميـصفاتاـلذاتـ))2)(.  )2(

اـلفتاوى«ـ)3:ـ75(. ـ»مموع  )3(
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بـهـواـوردـعنـ اـلتشبيهـمنـكلـوجهٍـغرَـرعيٍ؛ـإذـمـتأتاـلريعةُ هوـيعترنـفي
السلف،ـفإنـكلـشيئنـموجودَينـاـبدّـــعندهـــمنـوجهـشبهٍـبينها،ـواـيُسلمـأنهـإنـ
قالـبالتشبيهـمنـبعضـالوجوهـيلزمهـإثباتُـالتساويـيـاأحكامـها،ـولذلكـتراهُـإذاـ
إـنايـنفيـ وـيزعُمـيبـعضاـمواضعأـنه بـبعضاـجهات،وـايـنفيهمـطلقاً، يُـقيّده نفىاـلتشبيه
التكييفَـوالتمثيلـلورودـالدليلـعىـذلك،ـفنفيُـالتمثيلـمنـاآية،ـونفيـالتكييفـمنـ
أـناـلكيفثـابتـهتـعاى،ـ يـقولـيبـعضـكتبه:ـوحاصلـكامـهؤاء السلف.ـوينسىأـنه
ولكناـاـنستطيعـتعيينهـومعرفةـصورتهـحقيقية،ـولذلكـيفرونـنفيـالسلفـللكيفـ

فـثابت! أـماـهوـينـفسه بـه بنفيـعلمهم
وهذاـمغالطةـوخالفةـللقرآنـوالسنةـوالسلف،ـوماـمـيستطعـإنكارَـأنـالسلفـ
امثيلـمنـكلـوجه،ـ نفيُـ الشبيهـ بنفيـ بأنـمرادهمـ بقولهـ التأويلـ امُشَبِهَةـجأـإىـ ذَمُواـ

بـإثباته.ـ يـقول فـياـايـمكنلـعاقلأـن وبذلكتـمّـحرنـفياـلتشبيه
ي اللغة: الشبيه وامثيل والعدل.. كلُها ألفاظ متقاربة يُفرّ بعضها ببعض، أما ي 

التدقيق فيوجد بعض الفروقات بينها سنأي عى ذكرها قريباً بإذن اه. 
قال الطحاوي: )حي ا يموت(

قالـتعاى:ـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا 
ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ی﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـوقـالـتعـاى:ـام﴿ٱ * ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ * ڀ ڀ 
]آلـعمران:ـ)-3[،ـوهـذهـاآيُـ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ

اـهتـعاىـمتصفبـاحياة.ـ تـدلُـعىأـن اـلكريم، وغرُهاـياـلقرآن
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تـعاى:ـ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  قـوله يـدلُـعىـذلكأـيضاً وما
ہھ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھ ھ ھ ے﴾ـ]غافر:ـ64[.
بـدأـ اـآيةـدائلـمنـحيثاـلعقلـوالسمعـعىـحياته؛ـأنه اـلبابري:ـ»ففيـهذه قال
بذكرـالصانعـوأتبعهـبذكرـالصنعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾ـثمـذكرـامصنوعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾ـ
ثمـذكرـدائلـالصنعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـثمـذكرـامصنوعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـثمـذكرـ
دالةـامصنوعيةـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـأي:ـجعلهاـمعـسَعَتهاـوعِظمهاـعىـهيئةـتقرُونـ
عليها،ـوتفرشوهاـوتتعيشونـفيها،ـوهيـمذلَلةـاـتدفعـعنـنفسها،ـوشقّـاأهارـفيها،ـ
وأنبتـأنواعـالثارـمنها،ـثمـقال:ـ﴿ں ں﴾ـأي:ـسقفاًـمفوظاًـقائاًـيـاهواءـباـ
عمدـواـعاقة،ـثمـخاطبـالعقاءَـيـتصويرـجواهرهمـوتركيبـأبداهم؛ـلينظرواـيـ
آياتـألوهيته،ـوكمـالـقدرتهـوحكمته،ـفقال:ـ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ـ
ثـمـصارتـ نُـطفاًـسُلّتـمنـصُلباـلرجلـوترائباـأنثى، أـمواتاً يـعلمونأـهمـكانوا وهم
النطفةـيـقرارـمكنـيـظلاتـثاث،ـانقطعـعنهاـتدبرـاأبوين،ـفدهّمـعىـربوبيتهـ
إـابـالصانع،ـودهّمـعىـمعرفةـحكمتهـ إـذـاـصنع بـقوله:ـ﴿ڻ﴾؛ بآثارـصنعه،
وعلمهمـبآثارـاإتقانـواإحكامـبقوله:ـ﴿ڻ ڻ﴾،ـأي:ـأحسنـتركيبهاـ
منتصبةًـقامتُهاـغرـمنكبة،ـوأبدعـيـبدنكمـمنـالقرنـإىـالقدمـأشياءَـيتحرـالعقلـيـ
إدراكـكنهـحُسنها،ـوركّبـفيكمـالعقلـالدرّاك،ـثمـذكرهمـبنعمهـعليهمـفياـتقومـبهـ
أنفسهمـفقال:ـ﴿ڻ ۀ ۀ﴾ـأي:ـرزقكمـمنـأطيبـماـأخرجـمنـاأرض؛ـ
أنهـأخرجـمنهاـنباتاًـختلفاً،ـفجعلـأطيبهـوألينهـرزقاًـللبر،ـوسائرهـرزقاًـللدواب،ـثمـ
اـلذيـصنعـبكمـهذاـهوـربكمـاـربَـسواه،ـثمـقال:ـ قال:ـ﴿ہ ہ ہ﴾ـأي:
﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـعلمهمـااستدالـأنـالفعلـامحكمـاـيتأتىـإاـمنـحيـ
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قادرـعام؛ـإذـمنـينسبـمثلـهذهـامصنوعاتـإىـماـليسـبحيـيكونـمنوناًـخارجاًـعنـ
عدادـالعقاء.ـوكاـيستدلـبالفعلـامحكَمـعىـكونـالفاعلـقادراً،ـيستدلـبهـعىـكونهـ
أنهـهوـاحيّـ القدرة،ـويـقوله:ـ﴿ۓ ۓ﴾ـإشارةٌـإىـ ثبوتـ إذـاحياةـرطُـ حيّاً؛ـ
بـحياةٍـ فـهمأـحياءٌ مـنفـيضِه، مـستفادة بـذاته،ـوإىأـنـحياةَـغرِهـعارضة امطلَقاـلذيـحياتُه
هيـغرُهم،ـفلذلكـحلـفيهمـاموتـبآفٍ،ـفأماـحياتهـبذاتهـفيستحيلـأنـحلهـاموت؛ـإذـ

الواجبـبذاتهـاأزيٌـاـيزول،ـوإليهـاإشارةـبقولهـسبحانه:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ﴾ـ]الفرقان:ـ58[«))(.

وهذاـكامـنفيسـمنـهذاـامحقّق،ـويناسبهـاقرانُـاحياةـبالقيوميةـيـقولهـتعاى:ـ
﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے﴾،ـوالقيوم:ـهوـالقائمـبذاتهـامقيمُـ

اـخلق.ـ بـتدبرأـمر اـلقائم أـوـهو لغره،
وـالعقليـوجبكـونَـ وـردـياـلقرآنوـالسنة،وـاأدلّةعـىذـلككـثرة، فكوناـهـحيّاً
اخالقـهذاـالعالَـمـحيّاًـاـميتاً،ـفكلـدليلـدلَـعىـعلمـاهـتعاىـوقدرتهـوإرادته،ـفهوـ

اـهتـعاىـحيٌ؛ـاستحالةـعالـِمٍـمُريدـقادرـغرـحيٍ.ـ بعينهـدالٌـعىأـن
وليسـامقصودُـباحياةـاحركة،ـواـالنموّـكاـيتوهمـبعضٌ،ـبلـاحياةُـهيـصفةٌـ
ثابتةـمنـقامـبهـالعلمـواإدراكـواإرادةـوالقدرة،ـفهذاـفرقـماـبنـاحيـواميت،ـوليسـ
الفرقـيـاحركة،ـفكثيـرٌـمنـاأمواتـالذينـليسـفيهمـحياةـيتحركون،ـكالكواكبـ

واأشجاروـالرياح.ـ
واحياةـليسـهاـأمرـيازمهاـوتقـتضيهـلذاها،ـولكنهاـصفةٌـتُصحّحـااتصافَـ
بصفاتـاإدراك،ـكاـمى،ـفاـيقال:ـإذاـكانـاهـتعاىـحياً،ـفهوـمتحرّك؛ـأنـاحركةـ

اـلطحاوية«،ـص43. »رحاـلعقيدة  )((
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ليستـمنـمقتضياتـاحيّ،ـبلـهيـمشـروطةـبكونـالـمتحرّكـمتحيزاًـفعاـبنفسه،ـ
ولكنـاهـتعاىـليسـمتحيزاً،ـواـفاعاـًيقومـفعلُهـبنفسه،ـفمحلُـفعلهـليسـذاته،ـكمـاـ
يقولبـذلكبـعضاـمنتسبنإـىاـلسلف،وـيقولون:إـنذـلكهـومـعنىأـناـهتـعاىيـترّفـ
بذاته،ـبمعنى:ـأنهـيفعلـفيهاـماـيشاءـمنـأفاعيلَـحادثةٍـبإرادتهـوقدرته،ـفاإلهـعندهمـ
اـلسنةـرعاًـوعقاً.ـ أـهل يـشاء،ـوهذاـمالٌـعند يزيدُـويغرّـمنأـحوالـذاتهـوصفاتهِـكا

قال الطحاوي: )قيُومٌ ا ينام(
قِيامـأحدـمنـ القيُومُ:ـهوـالقائمـعىـشؤونـخلقه،ـوهوـامقيمُـلغره،ـأي:ـاـ
امخلوقاتـإاـبإقامةـاهـله.ـقالـابنـمنظورـيـ»اللسان«:ـ»ابنـاأعراي:ـالقَيُومـوالقيّامـ
وامُدبِرـواحد.ـوقالـالزجاج:ـالقيُومـوالقيَامـيـصفةـاهـتعاىـوأسائهـاحسنى:ـالقائمـ

بتدبرـأمرـخَلقهـيـإنشائهمـورَزْقهمـوعلمهـبأمْكِنتهم،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ       ڀ﴾ـ]هود:ـ6[«.

قالـالبابري:ـ»القيوم:ـهوـالقائمـعىـكلـنفسـبمـاـكسبت،ـوقيل:ـهوـاحافظ،ـ
وقيل:ـالقائمـبتدبرـأمرـاخلق،ـوقيل:ـالقائمـبذاتهـامقيمـلغره.ـوقوله:ـ)ا ينام(ـنفيٌـ

للنومـوالسِنةـوالسهوـوالغفلةـعنه«))(.
لـزُلنا:ـ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ إدامةـوجودناـ اهـ يُـرِدـ مـ لوـ
الساواتـ ببقاءـ وإرادتهِـ اهـ قدرةـ تَعَلُـقُـ لواـ أي:ـ ــ الفناءـ هوـ والزوالـ ــ ]فاطر:ـ)4[ـ
واأرضـلَفَنـِيَتا،ـفاـتقومـامخلوقاتـميعاًـبأنفُسها،ـوالوجودـاحادثـمُستمِرٌـبإجادـ

اهـجلـشأنه.
يستلزمـ الغر،ـوهذاـ النائمـعنـ غيبوبةـ يستلزمـ النومـ ينام«؟ـأنـ »اـ قال:ـ ماذاـ

نـائمـعنه. تـعلُقاتاـلقيومـمنـحيثـماـهوـقيومـومُدَبِرٌـعاّـهو انقطاع
اـلطحاوية«،ـص44. »رحاـلعقيدة  )((
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وقوله:ـ»اـيموت«ـتفصيلـومييزٌـلـ»حيٌ«؛ـأنـاأحياءـموتـإاـاهـسبحانه،ـ
فهوـحيـاـيموت،ـوكذلكـ»اـينام«ـتفصيلـومييزـلـ»قيوم«،ـفقيوميّةـبعضـالناسـ

اـنقطاع.ـ أـيُ اـهـفايـرِدُـعليها أـماـقيومية لـه، تنقطعـعاـهمـمدبِرون
فـليسـ فـاهـسبحانهمـوصوفبـالغايةـيقـيامهبـشؤونـخلقه، »قيوم«:ـصفةمـبالغة،

إـياهمـموجودين.ـ إـابـجعلاـهتـعاىـوإبقائه تـدبر،ـفاـقيمةـواـحقيقة فوقتـدبره
قال الطحاوي: )خالق با حاجة(

إـىـماـيلقهـمطلقاً.ـ بـااـفتقار أي:
جاءـيـ»لسانـالعرب«:ـ»اهـتعاىـوتقدَسـاخالقُِـواخأَقُ،ـويـالتنزيلـ﴿ۉ 
]يس:ـ)8[،ـ ]احشـر:ـ24[،ـوفيهـ﴿ې ې ې ى﴾ـ ې ې ې ې﴾ـ

وإنِاـقُدّمـأوَلـوَهْلة؛ـأنهـمنـأساءـاهـجلـوعز.
اأزهري:ـومنـصفاتـاهـتعاىـاخالقـواخاق،ـواـجوزـهذهـالصفةـباألفـ
والامـلغرـاهـعزـوجل،ـوهو:ـالذيـأوجدـاأشياءـميعَهاـبعدـأنـمـتكنـموجودة،ـ
لـإجادِـعىـوفْقِـ تـقديرـماـمنهـوجُودُهاـوبااعتبار، بـاعتبار اـلتقدير،ـفهوــ وأصلاـخلق:

ـــخالقٌ. التقدير
إليه،ـوكلـيءـ يُسبَقـ مـ مِثالٍـ اليءـعىـ ابتـِداعـ العرب:ـ والـخَلْقُـيـكامـ

خلَـقهـاهـفهوـمُبْـتَدِئهـعىـغيـرـمثـالـسُبقـإلِيـه،ـ﴿ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ﴾ـ]اأعراف:ـ54[،ـقالـأبوـبكرـبنـاأنباريـاخلقـيـكامـالعربـعىـوجهن:ـ
اـلعدم،ـقالـ بـعد اـإجاد اـلتقدير،ـواخلقـهو: أـبْدعَه،ـواآخر: اـإِنْشاءُـعىـمثال أحدما:

يـكن«.ـ أـنْـم بـعد أـحدثه ابنـسيده:ـخَلقاـهاـليءـيَلُقهـخلقاً:
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واحاجةـياـللغةبـمعنىاـافتقاروـالطلبوـالعوز،قـالاـبنمـنظور:»ـقالاـللحياي:ـ

اـحتَجتُ.ـ أـي: يَــحُوجُـوحَيجُ،ـوقدـحُجتُـوحِجتُ اـلرجلُ حاجَ
مَـاويجَ«. واحَوجُ:اـلطَلَبُ،وـاحُوْجُ:اـلفَقْرُ.وـأحوَجَهاـهوـامُحوِجُ:اـمُعدِمُمـنقـومٍ

اـلواحدـعىـغره.ـ اـحاجة:ـهيتـوقُفـكال نـقول: بـأن نـعرفها ويمكنأـن
ويستحيلـأنـيتوقفـكمـالُـاهـتعاىـعىـغره!ـفاهـتعاىـهوـالغنيـاحميد،ـ
بـللـيعقبـ إـليهم، تـعاىاـمخلوقاتِلـيسـحاجته وتعاىاـهـعنأـنـحتاجإـىـغره،وـخلقُه

خلقَهـهمـأمرُهـوهيُهـعىـماـسبقـيـعلمهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
]الذاريات:ـ ﴾ـ * ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  * چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

لـلعابدـالـلمعبود. بـالعبادة،ـوالعبادةـكالٌ إـاـآمُرهم أـي: ،]58-56
وقالتـعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ﴾]ـفاطر:ـ5)[. 
﴿ڀ﴾:ـاسمـفاعلـمعناه:ـمُوجِد،ـإماـمُوجِدـامادةـوصورةـامادة،ـأوـمُوجِدـ
اـلصورةـوامادة،ـفهاـحادثتان. أـوجدهاـسابقاً.ـواهتـعاىـهوـموجِد الصورةـمنـمادةّـقد
معنىًـ فهذاـ غره،ـ عى  اليء  كال  توقُف  »احاجة«:ـ معنىـ إنـ نقول:ـ وعندماـ
إـذاـ أـنه تـأماـًكبراً،ـوحاصله: لـيتأملفـيه يـتوقّفـعنده أـن دقيقٌـومهمٌـجداً،ـحسنبـالناظر
تـعاى،ـ لـيسـاستكالـذاته اـهأـيَـيءٍ إـليه.ـفخلْقُ توقَفَـكالُكَـعىـغركـفأنتـمتاجٌ
اـمخلوقاتِـهوـكالـ بـلـخلقُه اـلصفاتاـلتييـتصفتـعاىـها، واـاستكالـكااتهـمن

اـلعليَة. للمخلوقـالـذاته
أاـيستلزمـهذاـأنهـتعاىـلوـشاءـأنْـاـيلقـلَـاَـخلق؟ـهلـهناكـمُوجِبٌـأوجبَـ

بـالطبع! عىاـهأـنـيلقـشيئاً؟ـا
بـذلكـهواـلسببـ اـأزلية إـرادته إـرادتهـاـحاجته،ـوتعلُقُ مـجرَدِ لـأشياء إذنـخَلْقُهُ
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اأولـيـإحداثـاخلق،ـولوـأرادـأنـيُعدمـهذهـامخلوقاتِـلـاـأنقصَـذلكـمنـصفاتهـ
اـمعنىـاـخافـفيهـ إـياهاـايـزيدـمنـكااتهـجلَـشأنه،ـوهذا أـنـخلْقَه الكاليةـشيئاً،ـكا
بنـأحدـمنـأهلـاحق،ـوإنـخالفـفيهـبعضـالفاسفةـواحشويةـامجسّمة،ـفادَعَواـأنَـ
اـأخرةـإفادةـلزومـكونهـخالقاًـ اـلعبارة اـهـتعاىـهوـكالـلهـأوـمنـكاله،ـوأطلقوا خلقَ
تـعبرهم)ـمنكـاله(ـ فـصار إـاإـذاـخلقبـعضاـخلقبـالفعل، بالفعل،ـوأنهـايـكونـخالقاً
مقارباًـلتعبرـامتفلسفةـبأنهـعلةـللعام،ـغايةـاأمرـأنـهؤاءـامجسمةـادعواـأنـهذاـكلهـ
يكونـبإرادةـاهـواختياره،ـمعـقوهمـبعدمـإرادةـقديمةـه!ـوهذاـاـيستقيمـمعـنفيهمـ

ااضطرارـعنهـجلّـوعا.ـ
أي:ـزعمواـأنـكونـاهـتعاىـخاّقاًـبالفعلـمنـكااتـاه،ـوهذاـمعناهـعندهم:ـ
أنهـإذاـمـيصدرـعنهـأيُـخلوقـفهذاـفيهـتنقيصٌـلكالـاهـتعاى،ـويدّعونـأنـيـذلكـ
بخاً،ـوأنـكونـاهـتعاىـجواداًـيستلزمـأنـيُوجدـكلّـماـلهُـالقابليةـلإجاد،ـوقدـاشركـ
يـهذاـاأصلـاخطرـالذيـيستلزمـتعجيزَـاهـتعاىـونفيَـإرادته،ـوجعْلَهُـمردـعلةـأوـ
الذينـ الفيض،ـوبعضُـاحشويةـ الفاسفةـوأهلِـ كلٌـمنـ فيهـ بالطبيعة،ـاشركـ فاعاـً
يدّعونـالتمسكـبكامـالسلف،ـفادّعَواـأنـكونـاهـتعاىـخالقاًـبالفعلـكالٌـه،ـوأنهـ
مـيمرَـعىـاهـتعاىـحالٌـمقدَرـواـمقَقٌـكانـفيهـوحدَه،ـفلمـيزلْـعندَهمـمعـاهـتعاىـ

اـلفاسفة!ـ أـهمـيالفون يـدّعيـهؤاء ثـم بعضُـخلوقاته،
وقدـتعرضـلنحوـهذهـالعثراتـبعضـالصوفيةـالذينـزعمواـأنـكونـاهـتعاىـ
اـلقبول،ـوهوـموافقةـ يـقبله،ـوأناـإعطاءـواجبـأجل إـعطاءـكلـيءـما يـستلزم قادراً،
فـالصوفيةـ بـبعضعـباراتـصوفيةأـهلاـلسنة، أـلفاظهموـزيَنوها للمتفلسفة،وـإنوـشَحوا
منـأهلـالسنةـاـيقولونـبذلكـأصاً،ـواـيرضَونـأنـينتسبـإليهمـأحدٌـيقولـهذهـ

العقيدةـاـلباطلة. 
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قال الطحاوي: )رازق با مؤنة(
صاحبـ قالـ كثرة!ـ مغاليقُـ أمامَهـ انفتحتـ اللغويـ اأصلـ اإنسانُـ فَهِمَـ إذاـ
»القاموس«:ـ»مانـالقومَ:ـاحتملـمُؤنتَهمـأي:ـقوهم،ـوقدـاـهُمزـفالفعلـمانَـهُ،ـوماـ
مأنْتُـمَأْنَـهُ:ـمـأكرثـله،ـأوـمـأشعرـبه،ـأوـماـهيأتـله،ـواـأخذتـعدّتهـوأُهبته،ـواـ

طلبته،ـواأـطلتاـلتعبفـيه«.
منـهناـنستطيعـأنـنعلمـلـِمَـيقولُـعلاءـأهلـالسنة:ـإنـاهـخلقَـاخلقـباـسبقِـ
تـعاىـ تـعلُقإـرادته بـلـخلَقَهممـجرّد نظرٍ،ـواـسبقفـكر،ـوابـتعمُل،ـوابـاكتسابـيء،

بإجادهم.ـ
اـ ولكنـ امخلوقات،ـ عىـ يصدُقـ وهذاـ التدبر،ـ يـ امشقّةـ إىـ ترجعـ الـمُؤنةـ
يصدُقـعىـاهـتعاى،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ئو﴾ـ
]النحل:40[،ـفاـيلحقهـامؤنةـوالكُلفةـيـذلكـلكالـقدرته،ـومنـهناـأخذـاماتريديةـ

مصطلح»ـالتكوين«.ـ
واـجوزـأنـيفهمـمنـقوله:ـ﴿ـئە﴾ـأنـاخلقـيكونـبعَنـالكام،ـبلـهذاـعبارةـ
عنـأسلوبٍـيُرادـبهـتقريبـإنجازـاهـتعاىـلـِاـيريدهـمنـامخلوقات،ـفاستعملـهذاـ
اأسلوبـاللغويـامعروفـعنـالعرب،ـليُـفهَمـعدمُـخلفـمرادهـعنـإرادته،ـوعدمـ

خلّفـمقدورهـعنتـعلققـدرته.ـ
قالـاإمامـالنسفيـيـتفسرهـهذهـاآية:ـ»﴿ـئە ئو﴾ـمنـ»كان«ـالتامةـالتيـ
بمعنىـاحدوثـوالوجود.ـأي:ـإذاـأردناـوجودـيء،ـفليسـإاـأنـنقولـله:ـاُحدُثـ
فهوـحدثـباـتوقُف،ـوهذهـعبارةـعنـرعةـاإجاد،ـيبنـأنـمراداًـاـيمتنعـعليه،ـوأنـ
وجودهـعندـإرادتهـغرـمتوقف،ـكوجودـامأمورـبهـعندـأمرـاآمرـامطاع؛ـإذـأوردـعىـ
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امأمورـامطيعـاممتثل،ـواـقولـثَمَ.ـوامعنى:ـأنَـإجادـكلِـمقدورـعىـاهـهذهـالسهولة،ـ

اـلذيـهوـمنبـعضاـمقدورات«.ـ اـلبعثُ فكيفيـمتنعـعليه
وقالـاإمامـالبيضاويـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ئا ئا ئە ئە﴾:ـ»وهوـبيانـ
وـامُدد،ـ أـنتـكويناـهبـمحضقـدرتهوـمشيئتهـاتـوقَفَلـهعـىـسبقاـموادّ إمكانيةوـتقريره
وإاـلزمـالتسلسُلـفكاـأمكنـلهـتكوينُـاأشياءـابتداءًـباـسبقـمادةـومثال،ـأمكنـلهـ

بـعد«. إـعادة تكوينهُا
وقالـأبوـالسعودـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 
ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]آلـعمران:ـ47[:ـ»وهوـكمـاـ
اـمقدوراتِـحسباتـقتضيهمـشيئتُهوـتصويرٌـ ترىمـثيلٌلـكالقـدرتهتـعاىوـسهولةِـحصولِ
لرعةـحدوثهِاـباـهوـعلمـفيهاـمنـطاعةـامأمورِـامطيعِـلآمرِـالقويّـامطاعِ،ـوبيانٌـأنهـ
يـقدِرـعىـخلقهاـدفعةًـمنـ بـأسبابـوموادَـمعتادةٍ يـقدِرـعىـخلقاـأشياءِـمُدرَجاً تعاىـكا

غرـحاجةـإىـيءـمناـأسبابـوامواد«.
اـماتريديـيتـفسره:ـ»وقوله:ـ﴿ئا ئا ئە ئە  أـبوـمنصور وكذلكقـالاـإمام

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]يس:ـ82[.
حتمل:ـإناـحالهـإذاـأرادـشيئًاـ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾،ـقدـذكرناـمعنىـهذهـ
اـلذيـكانـمنـغرـ ــئۆ﴾ اآيةـفياـتقدمـأنـكلـماـكانـويكونـأبدًاـآبدينـإناـيكونـبـ﴿
أـوـ أـمرهـومشيئته، نـفاذ إـخبارـعنـرعة إـناـهو نـونأـوـيءـمنـذلك، أنـكانـمنهـكافأـو
ــئۆ﴾؛ـفعىـ :ـكاـاـيثقلـعليكمـقول:ـ﴿ ـواهـَأعلمــ إخبارـعنـخفةـذلكـعليه؛ـيقولــ

ذلكـاـيثقلـعىـاهـابتداءـخلقـواـإعادتهـواـيءـمنـذلك«.
ــئۆ﴾نـفاذقـدرتهـياـممكنات،وـريانـ »ـوامرادمـنقـوله:ـ﴿ــ اـلرازي: وقالاـإمام

بـحيثيـمتنعأـنيـعرضلـهـعائقـومانع«.ـ مشيئتهـياـلكائنات،
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وقالـاإمامـالرازي:ـ»أماـقولهـتعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ243[ـففيـ

تفسرـ﴿ٿ ٿ﴾ـوجهانـاأول:ـأنهـجارـمرىـقوله:ـ﴿ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە  ئو﴾ـ]النحل:ـ40[ـوقدـتقدمـأنهـليسـامرادـمنهـإثباتُـقول،ـبلـامراد:ـأنهـ
تعاىـمتىـأرادـذلكـوقعـمنـغرـمنعٍـوتأخر،ـومثلُـهذاـعُرفٌـمشهورـيـاللغة،ـويدلُـ

اـلقولـياـإماتة. بـالقول،ـفكذا عليهـقوله:ـ﴿ہ ھ﴾ـفإذاـصحاـإحياء
والقولـالثاي:ـأنهـتعاىـأمرـالرسولـأنـيقولـهم:ـموتوا،ـوأنـيقولـعندـاإحياءـ
ماـرويناهـعنـالسدّي،ـوحتملـأيضاًـماـرويناهـمنـأنـاملكـقالـذلك،ـوالقول اأول 

أقرب إى التحقيق«.ـ
وقدـبنّـاإمامـالرازيـيـتفسرهـهذهـاآيةـأنَـقولـمنـقال:ـإنـ»الكون«ـيتوقفـ
أـهلاـلعلمفـانظرهـ بـاطلةـايـقولـها وـيستلزمأـموراً بـالفعلقـولـضعيف، عىكـلمة»ـكن«

يـتفسرهـلقولهـتعاى:ـ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ﴾.ـ
ولذلكـقالـأهلـالسنة:ـإنـاهـتعاىـخالقـباـكسب،ـواـعاج،ـواـاستعانةـ

بسبب.ـ
قال الطحاوي: )ميت با خافة(

إذاـأماتـاهـُبعضَـاموجوداتـفهوـاـيافـمنـهذاـالذيـيُميتهـواـمنـغره؛ـ
أنـاخوفـدليلٌـعىـالنقص،ـومبعثـاخوف:ـهوـأنـهذاـالذيـخافـمنهـيمكنـأنـ
ك،ـوهذاـيعنيـأنهـيمكنـأنـيُفيدك،ـوقدـسبقـالقولـبأنـاهـخالقـباـحاجة،ـفإذاـ يرُّ
كانـخالقَـاجميعـباـحاجةـفكيفـيافـمنـإماتتهم؟ـواحاجة:ـإماـحاجةـإىـدفعـ

أـوـجلبـمنفعة. مرة،
وليسـاموتـأمراًـعدمياًـمضاًـعندـأهلـالسنة،ـبلـهوـوجودي؛ـأنـاموتـإناـ
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هوـانتقالـمنـحالـإىـحالـأخرى،ـفاموتُـحصلـعندـقبضـالروحـمنـاجسدـوالبدنـ
اماديـالكثيفـامشاهَد،ـفإنْـحصلـذلكـماتـاجسد،ـواـموتـالروح!ـومعنىـموتـ
اجسدـهنا:ـأنهـينعدمـإحساسُهـوسائرُـالصفاتـاأخرىـامرتبةـعىـاحياة،ـولكنـتبقىـ
بـحسبـ بـعدـذلك،ـوحصلـهاـمناـأمـواللذة تـعلقبـاجسد تـتعلقنـوع الروحـحيةً؛ـأها
أعاهاـيـاحياةـالدنيا،ـوهوـامقصودـبعذابـالقر،ـوأماـاجانبـالعدميـيـاموتـفمنـ

بـناـجسدـوالروح،ـواانفصالـعدمي.ـ اـنفصااـًخاصاً جهةـكونه
واستدلـبعضـالعلاءـعىـكونـاموتـوجودياًـبقولـاهـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ 
اـلسابقـ بـناءًـعىاـلتصور ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]ـاملك:ـ2[،ـوهواـستدالـصحيحٌ

أـمرـوجوديٌـوليسـعدمياً.ـ اـموتـخلوق،ـوامخلوقُ أـن اـاستدال: للموت،ـوجهةُ
انعدامـ اموتـ أنـ يعتقدونـ الناسـ منـ فكثرـ للموت،ـ تصوُرناـ تصحيحـ فيلزمـ
لإنسان،ـواحقيقة:ـأنهـانتقالـلإنسانـمنـحياةـإىـأخرى،ـومنـمرحلةـمنـمراحلِـ

اـآخرة.ـ اـحياة تـليها ثـم اـلرزخ، أـخرىـهيـمرحلةـحياة إـىـمرحلة وجوده،
اـآخرة.ـ اـلرزخ،ـواحياة اـلدنيا،ـوحياة اـحياة إـذنـيثـاثـمراحل: فاإنسانـيمر

قال الطحاوي: )باعثٌ با مَشَقَة(
قوله:ـ»باعثـباـمشقة«ـفيهـإشارةـإىـالبعث،ـواحياةـاأخرى،ـونفيـامشقةـ
عنـاهـتعاىـيـالبعثـكاـهوـيـاخلقـاأول؛ـأنـامشقّةـتوجدـيـمنـتنقُصـقدرتهـ
فـأنتمـثاـًعندماـ اـموجِد، يـستنفِذه فـيكونـغرُهـايُـوجَدإـابـجزء أـوجَدَـغرَه، إـذا وطاقتُه
فـيك،ـ مـناـجهداـلذيكـانـخبوءاً قـدراً تـستنفذُ تـكنلـتحملهإـاعـندما فـإنكمـ حملـماً،
اـلفعلـمنكـمروطاًـ فـيكونـصدور اـلعمل، اـمشقةـوالتعبـحاُنفـيكـعند ولذلكفـإنَ

اـلنقصـفيكـولك.ـ إـثباتَ تـرىيـستلزم بفناءـجزءٍـمنكـياـمفعول،ـوهذاـكا
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اـمشقة،وـايـاقياـلتعبـيـخلقِهـ وـلذلك،فـاتـأخذه واهتـعاىيـفعلـاكـفعلك،

نـفيس! فـإنه اـمعنى؛ فـافهمـهذا بامرة،
فيتعاىـاهـيـالبعثـواإعادةـعنـحوقـامشقةـوالتعب؛ـإذـاإعادةُـأهونـمنـ
اإنشاءـيـتصوُرـاإنسان،ـوإليهـاإشـارةـبقوله:ـ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـ
أماـيـحقِـاهـتعاىـفاـفرقـبنـاابتـداءـواإعادة!ـوبقوله:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې﴾ـ

]ق:ـ5)[،ـأي:ـماـعجزناـباخلقـاأول،ـفكيفـنعجزـباخلقـالثاي؟!ـوبقوله:ـ﴿ـڦ  
ڦ ڦ ڄ ڄ﴾]ـاأنبياء:4ـ0)[،وـبقوله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ

]الروم:ـ27[،ـوقالـجواباًـمنـأنكرـالبعث:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڻ  ڻ   * ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   * گ  ک 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   * ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭ ۇ ۇ * ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 

ې ې ى﴾ـ]يس:ـ77-)8[. 
اـلثانيةفـقال:ـ﴿ڑ ڑ ک ک  ک  قالاـلبابري:»ـوألزماـحجةمـنكرياـلنشأة
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ﴾ـ]احج:ـ5[،ـأيـكيفـتشكُونـيـالبعثـوتُنكرونهـوقدـخلقكمـاهـمنـالرابـ
أـي:ـ تـاماً،ـومعنىـ﴿ ڦ ڻ﴾، يأـطوارـختلفة،ـومعنىـ﴿ڻ﴾أـي:ـخلوقةـخلقاً
لـنبنلـكمـقدرتهـوسلطانه،ـفإنـمنـ نـطفةًـعىـحاها،ـوقولهـ﴿ۀ ۀ﴾أـي: مروكة
قدرـعىـحويلكمـمنـحالـالرابيةـإىـحالـاإنسانيةـوحالـالنطفةـإىـالعلقة،ـثمـإىـ
امضغة،ـفهوـقادرـعىـالبعثـواإحياءـبعدماـتصرونـتراباًـوتتاشىـأجزاؤكم،ـفليسـ

يـعيدكم«))(. بـاـمشقة،ـفكذا اـبتداءً أـنشأكم إـاـهذا،ـوقد يـموتكم

اـلطحاوية«،ـص46. »رحاـلعقيدة  )((
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اـهـفاعلـ اـه:ـإن اـلطحاويـفيهـإشارةـإىـذلكـكله،ـفهوـيقولـرمه اـإمام وكام
إـاأـناـهتـعاىـ بـامشقةـوالتعب، فـاعلمـناـمخلوقاتـهوفـاعلٌ كـلّ مـعأـنَ أـي: بامـشقة،

ايـشبهـشيئاًـمنـذلك،ـوايـشبههـيء،ـفهوـفاعلبـاـمشقة.
أـيتـعب،ـ امشقة:ـهياـلتعب،ـواهـسبحانهـحنيـبعثاـخلقـايـستلزمـذلكـمنه
هلـيتصورـأحدـأنـاهـيمكنـأنـيتعب؟ـاليهودـكانواـيعتقدونـهذا؛ـأهمـيُشبهونهـ
إـنهـحنـخلقاـلساواتـ اـلربَـحتىاـلصباح.ـوقالوا: يـعقوبـصارع قـالوا: بامخلوقات،
واأرضـارتاحـيـاليومـالسابع))(،ـفقدـجوّزواـأنـيصارعـالنبيُـربَهـبناءًـعىـأنـاإلهـ
عىـشكلـإنسان)2(،ـكاـيقولـالسلفيونـامجسمة:ـخَلَقَـاهـآدمـعىـصورته،ـويريدونـ

اـلتكوين: اـلقديم«،ـسفر جاءـي»ـالعهد  )((

اـلذيـ اـلسابعمـنـميعـعمله اـلذيـعملفـاسراحـياـليوم اـلسابعمـنـعمله 2:ـ2ـوفرغاـهـياـليوم  

عمل.ـ
اـلذيـعملاـهـخالقاً. اـسراحـمنـميعـعمله اـلسابعـوـقدسهـأنهـفيه 2:ـ3ـوباركاـهاـليوم  

اـلقديم«: ـجاءـيـ»العهد  )2(

32:ـ24 فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوعاـلفجر.ـ  

فـانخلعـحقفـخذيـعقوبـيمـصارعتهمـعه. رـأىأـنهـايـقدرـعليهـربـحقفـخذه، 5:32ـ2وـما  

تـباركني.ـ اـلفجرـفقال:ـاأـطلقكإـنـم أـطلقني؛ـأنهـقدـطلع 32:ـ26ـوقال:  

يـعقوب. اـسمكـفقال: لـه:ـما 32:ـ27ـفقال  

32:ـ28ـفقال:ـاـيدعىـاسمكـيـماـبعدـيعقوب،ـبلـإرائيل؛أنكـجاهدتـمعـاهـوالناسـ  

وقدرت.ـ
تـسألـعناـسميـوباركهـهناك.ـ أـخريبـاسمكـفقال:ـماذا 32:ـ29ـوسأليـعقوبـوقال:  

فـنيئيلـقائاً:ـأي نظرت اه وجهاً لوجه ونجيت نفي.  اـمكان يـعقوباـسم فـدعا 32:ـ30  

إـذـعرـفنوئيلـوـهوـيمعـعىـفخذه. اـلشمس؛ 32:ـ)3ـوأرقتلـه  

32:ـ32ـلذلكـاـيأكلـبنوـإرائيلـعرقـالنساـالذيـعىـحقـالفخذـاىـهذاـاليوم؛ـأنهـربـ  

حقفـخذيـعقوبـعىـعرقاـلنسا.
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بالصورةـاهيئةـامعروفة،ـولكنـهـصورةـتليقـبذاته!ـكاـهيـقاعدهم،ـوهمـيتشبثونـ
يـذلكـبحملـاحديثـالنبويـامعروفـ)إنـاهـخلقـآدمـعىـصورته(ـوجعلونـمعنىـ
اـلتوراة،ـ اـليهودـيفـهم يـوافقونـيـذلكـطريقة لـلذهنـمناـلصورة،ـوهم اـمتبادر الصورة

إذـحملونـذلكـعىاـلتشبيه.
أـصلنـسبـ اـلقائلـذلكاـلقولَـمُشَبِهاًـاستحالأـنيـطرأـيبـاله يـكناـإنسان لوـم

التعبإـىاـهـسبحانه!ـ
احظواـدقةَـكامـاإمامـالطحاويـللردّـعىـمنـقالـبأنـاهـيتوقّفـكالـصفاتهـ
بـاعثـ بـاـحاجة،ـرازقبـاـمؤنة،ـميتبـاـخافة، عىبـعضـخلوقاته،ـفقالـهم:ـ»خالقٌ

بامـشقة«.
متىيـتعباـإنسان؟ـحنيـبذلـجهداً!ـ

إنَـهناكـشيئاًـكانـكامناًـبهـفخرجـمنك،ـأوـكانـفاقـداًـلهـ ماـمعنىـهذا؟ـأي:ـ
فاكتسبه،ـلوـأمكنـأنـتفعلـفعِْلَكَـدونـمُامسةـومعاجةـلـاـتَفعَلُهُـفاـيستلزمـذلكـ

منكـجهداً.
اـيقولـأيُـإنسان:ـإنَـاهـيمكنـأنـيتعبـإاـإذاـقال:ـإنـاهـيمسّـامخلوقات،ـ
اهـسبحانهـشبيهٌـ أنَـ توهُمـ بالتـعبـصادرٌـعنـ القولـ إذنـأصلـ يدانـورِجان!ـ فلهـ
بامخلوقات،ـبحيثـإذاـأرادـأنـيلقـشيئاًـعاجهـبيدهـومسّه،ـكمـاـقالـهذاـراحةـ
أبوـسعيدـالدارميـيـ»الردـعىـبرـامريي«ـلـاـتكلمـعىـخلقـآدم،ـقال:ـ»فيقالـهذاـ
الـمرييـاجاهلـباهـوآياته:ـفهلـعلمتـشيئاًـماـخلقـاهـويَـخلقـذلكـغره،ـحتىـ
خصَـآدمـمنـبينهمـأنهـويـخلقَهـمنـغرـمسيسـبيدهـفمسَه؟ـوإاـفمنـادعىـأنـاهـمـ
يلِـخلقـيءـصغرـأوـكرـفقدـكفر.ـغرـأنهـويـخلقـاأشياءـبأمرهـوقوله،ـوإرادته،ـ
وويـخلقـآدمـبيدهـمسيساً«،ـوقالـرداًـعىـبرـامريي:ـ»وأماـقولك:ـ]تأكيداًـللخلق[ـ
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وـتفسرما،ـحتىـ إـناهـوتـأكيداـليدينوـحققها، فـقلبته، لـتأكيدـجهلتمـعناه فلعمريإـنه
يعلمـالعبادـأنهـتأكيدـمسيسـبيد«،ـوقال:ـ»فيقالـهذاـالتائهـالذيـسلبـاهـعقلهـوأكثرـ
جهله:ـنعمـهوـتأكيدـلليدين،ـكاـقلنا،ـاـتأكيدـللخلق،ـكاـأنـقولهـ)تلكـعرهـكاملة(ـ
تأكيدـللعددـاـتأكيدـللصيام،ـأنـالعددـغرـالصيام،ـويدـاهـغرـآدم،ـفأكدـاهـآدمـ
الفضيلةـالتيـكرمهـورفهـها،ـوآثرهـعىـميعـعباده،ـإذـكلـعبادهـخلقهمـبغرـمسيسـ
اـاعتقاداتقـديـطرأـ وـمنيـعتقدمـثلـهذه اـلتشبيه، بيد،وـخلقآـدمبـمسيس«))(،ـهذاـغاية
فـايـمكنـ اـهإـىـخلوقاته،ـوأماـمنيـنفيـذلكـمنأـصله، اـحتياجُ بـعدـذلكإـمكانية عنده

طروءُـذلكـعنده.ـ
أـهمـ اـسراحــ إـنه اـليهودـعنـرهم: اـلذيـمنأـجلهـقال اـلسببــ ويمكنأـنيـكون
كانواـمنـامشبهة،ـولذلكـجأـرؤساؤهم)2(ـمنـامتقدمنـوامتأخرينـإىـماولةـتأويلـ

بـاهتـعاى.ـ اـمعاياـلتيـاتـليق النصوصاـلتيـوردتبـنحوـهذه
اـلفضائح. لـلمرءـعناـلوقوعـيـمثلـهذه فـيهـعصمةٌ فـالتنزيه إذن،

اـإمامـ تـبقىـمنـكام نـستطيعأـننـرعـيـرحـما اـلعامة، اـلقواعد بـيانـهذه وبعد
قـرّرناه.ـ بـا تـعلُقاً لـه فـإن الطحاوي،

قال اإمام الطحاوي: )ما زال بصفاته قدياً قبل خلقه(
أي:ـإنـاهـتعاىـقديمـبذاتهـوصفاته،ـفلمـيتّصفـجلّـوعزّـبيءـحادث،ـواـ

اـلعدم.ـ بـعد اـموجود بصفةـحادثة،ـومعنىاـحادث:ـهو

اـلتينـقلناهاـعناـلدارميـيـردهـعىبـراـمرييـص25-26.ـوهيـ اـلنصوصاـلثاثة انظرـهذه  )((

نصوصـباـدليلـمنـكتابـواـسنة،ـيريدـهاـالتشنيعـعىـامرييـويوهمـالناسـأنهـيقولـأمراـ
اـه. قطعياً،ـوهوـحرفـمعايـكام

مثلمـوسىبـنمـيمون.  )2(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  218
فاهقـديموـصفاتهقـديمة،وـاعلمأـنلـفظ»ـالقديم«اـيُـطلقإـاعـىاـأمراـلوجودي،ـ
فكأنـاإمامـالطحاويـأشارـبكامهـهذاـإىـأنـصفاتهـتعاىـوجوديةٌـخافاًـللمعتزلةـ
ومنـوافقهمـيـقوهمـبأنـصفاتهـتعاىـليستـوجودية،ـوباأوَىـأنـيكونـإشارةًـإىـ
اـلصفاتاـلوجوديةـعىـ فـينفونـميعَ اـأمر اـلذينيـبالغونـيـهذا الردّـعىقـولاـلفاسفة

اإطاق،ـويالفونـحتىاـمعتزلة!
وعبارةـاإمامـالطحاويـرحةٌـيـأنـميعـصفاتـاهـتعاىـالوجوديةـقديمةٌـ
اـبدايةـلـهاـيـنفسِها،ـواـبدايةـاتصافـاهـتعاىـها،ـوأنهـمـحدثـلهـصفةـحادثة،ـ
واـحدُث،ـفهذاـعنـالنقص؛ـأنهـقبلـحدوثـالصفةـيكونـعارياًـعنها،ـفهوـيـأحدـ
احالتَنـيكونـناقصاًـلذلكـالكالـامزعومـحدوثُهـله؛ـاستحالةـكونـتلكـالصفاتـ

احادثةنـقصاً.ـ
وانتبهـإىـقوله:ـ»ماـزالـبصفاتهـقدياًـقبلـخلقه«،ـفقوله:ـ»قبلـخلقه«،ـدليلٌـعىـ
أنهـيعتقدـأنـاهـتعاىـكانـومـيكنـيءـمعه،ـوإشارةٌـإىـالردّـعىـمنـخالفـيـذلكـ
كابنـتيميةـالذيـيتحصلـمنـمذهبهـأنـاهـمـيزلْـومعهـبعضُـخلوقاته))(،ـفلمـتتحقّقـ

اـهـقبلـخلقه. إـن اـلتييـقالـفيها: قطاـحالةُ
فعبارةـاإمامـالطحاويـهذهـإذنـاـتصحُـإاـعىـقولـأهلـالسنـةـواجمـاعةـ
بدعةـ هاـ القولـ ويعترـ توقُف،ـ باـ ينفيهاـ فإنهـ تيميةـ ابنـ أماـ وافقهم،ـ اأشاعرةـومنـ
يـالدينـوخالفةـلـاـتقتضيهـدائلـالعقول؟!ـوكامهـهذاـمبنيٌـعىـقولهـبقِدمـالعامـ

النوعيّ.

بيناـذلكـيـكتابـالكاشفـالصغر،ـيـمسألةـالقدمـالنوعيـللعام،ـويـتعليقاتناـعىـرسالةـ  )((

اإميميـالتيـردـفيهاـعىـابنـتيميةـيـمسألةـالقدمـالنوعي،ـويـتعليقناـعىـرحـابنـتيميةـ
حديثـعمرانبـنـحصن.
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احظواـدقةـالعبارة:ـفقدـاستعملـحرفـ»الباء«ـأي:ـإنَـصفاتِـاهـقديمةٌـواـ
بـصفاتهـ أـي:ـماـزالـمتصفاً لـإلصاقـوامابسة، توجدـصفةـمنـصفاتهـحادثة،ـوالباءـهنا

اـلسنة.ـ اـهـموجودـقبلـخلوقاته،ـهذاـهوـمذهبأـهل إـن أـي: القديمةـقبلـخلقه،
إذنـيوجدـللمخلوقاتـقبل،ـأي:ـهاـبداية،ـإذنـيستحيلـأنـتكونـموجودةـمنذـ

اـلطحاويّ. اـإمام نـصَـعليه اأزل،ـهذاـما
هلـيمكنـبعدـذلكـأنـيقولـقائل:ـإنـاهـمـيزَلـموجوداًـومعهـبعضُـخلقه،ـ

أـحد؟!ـ اـتفقواـعىـهذاـومـيالفـفيه اـلسنة اـلعلاءـوالسلفـوأهل أـنَ ويدّعي
إنَاـبنتـيميةقـداـدعىذـلك،وـذكرهـي»ـمموعةاـلرسائلوـامسائل«ـيـرححـديثـ

بـنـحصنـيتـفسرهـلقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴾ـ]النحل:ـ7)[.  عمران
بـنـحصن،ـ اـبنـتيميةـحديثـعمران اـلردـعىـرح وقدـكنتـكتبتـ»رسالة«ـي
بـالفعلـكالٌـ اـهتـعاى اـلنوعي،ـوأنـخالقيّة بـالقدم يـتعلّق بـكثرٍـمنـعقيدتهـما رّحـفيها

لــانـحنفـيه:ـ قـلياـًكافياً له،ـوسننقلـمنهاـشيئاً
فماـوردـفيها))(:ـقال:ـ»فليسـمعـاهـتعاىـيءـمنـمفعواتهـقديمٌـمعه)2(،ـاـ
يـكن،ـ أـنـم بلـهوـخالقُـكلّـيء،ـوكلـماـسواهـخلوقلـه،ـوكلـخلوقـمدَثٌـكائنبـعد

وإنـقدرـأنهـمـيزَلـخالقاًـفعّااً)3(. 

اـلثالثـعر. يـصفحةـ362،ـوذلكـياـلوجه  )((

لـيسيـوجدـيءـمعنـمناـمخلوقاتـقديمـمعاـهتـعاى. إـنه يـقول: اـبنتـيمية صحيحأـن  )2(

ولكنـهذاـليسـلنفيهـالتسلسلـيـالقدم،ـبلـأنهـيقولـبه،ـأنـهذاـهوـالتسلسلـيـالقدم،ـفمعـ ـ
ـقديمـمعـاهـتعاى،ـإاـأنهـمـيزلـاهـتعاىـ ـأي:ـيءـمعنـواحدــ أنهـاـيوجدـمعـاهـتعاىـيءــ

اـأول. معـيءـمنـخلقه،ـوهذاـاـيفرقـكثراًـعناـأمر
ليسـهذاـاأمرـتقديراًـفقط،ـبلـهوـماـيقولـبهـابنـتيميةـكاـتوضحـلناـحتىـاآن،ـوسيزدادـ  )3(

ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فـيايـي.ــ وضوحاً



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  220
وإذاـقيل:ـإنـاخلقـصفةـكالـلقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴾))(،ـأفاـ
أمكنـأنـتكونـخالقيّـتهـدائمة)2(،ـوكلـخلوقـلهـمسبوقـبالعدم،ـوليسـمعـاهـيءـ

أـي:ـ مـنذاـأزل، يـزلـخالقاً إـناـهتـعاىمـ بـالتسلسلـياـلقدم؛ـأنهيـقول: اـلعبارةتـريحمـنه وهذه  =

اـمخلوقبـالفعلأـيضاً،ـويتسلسل. يـلزمـعنهـوجود بـالفعل،ـما خالقاً
وأهلـالسنةـيقولون:ـإنهـتعاىـخالقٌـمنذـاأزل،ـولكنـليسـعىـامعنىـالذيـيريدهـهذاـالرجل،ـ ـ

اـهتـعاىـقادرـعىاـخلق. أـن بلـعىـمعنى:
وهذاـماـنصّـعليهـصاحبـ»العقيدةـالطحاوية«ـالتيـيدعيـهؤاءـأهمـيقولونـباـفيها،ـوهمـ ـ
يـاحقيقةـيالفوهاـملةـوتفصياً،ـففيـ»العقيدةـالطحاوية«ـفرـمعنىـأنـاهـتعاىـخالقـمنذـ
اأزل:ـبأنهـقادرـعىـاخلق،ـاـعىـمعنىـأنهـتعاىـخلقـخلوقاتٍـيـاأزل،ـفهذاـمستحيلٌـلـِاـ

فـتدبر. قدمناهـيكـامنا.
اـخلقلـكييـكونـحائزاًـ لـلمتصفبـصفة صحيحأـناـآيةـخرأـناـخلقـصفةكـال،ـولكنـايـلزم  )((

هذاـالكالـأنـيكونـخالقاًـبالفعلـعىـالدوام،ـبلـيكفيـأنـيكونـقادراًـعىـاخلقـلكيـيكونـ
اـلكالـهذه.ـ لـصفة حائزاً

وهذاـيتمـتوضيحهـكاـيي،ـنسألـالقائل:ـأليسـاهـتعاىـمتصفاًـباخلقـحتىـولوـمـيلقـاخلق؟ـ ـ
نـعم. يـقول: أـن فابـد

فنقولـله:ـأي:ـأنهـلوـشاءـأنـاـيلقـاخلقـفهلـيكونـناقصاًـأمـكاما؟ًـفيجبـأنـيقولـبالثاي،ـ ـ
اـإسام؛ـأنقـولهـعندـذاكيـعنيأـناـهتـعاىـجبأـنـيلقاـلبر،ـوايُـمكنـ وإاـخرجـمنـربقة
أنـاـيلقهم،ـبلـجبـأنـيلقـميعـماـخلقه،ـوإاـلزمـكونهـناقصاً،ـوالقائلـبذلكـكافرـكاـهوـ

معلوم.
أـنـيلق.ـ أـنـيلقـكمنـايـمكنه أـفمنيـمكنه يـكونـمعنىاـآية: وعىـهذا ـ

لـتعرفـيأـيّـهاويةـهوياـبنتـيميةـ اـلتناسقـيـقولأـهلاـلسنة،ـفتدبر اـمعنىفـقطيـلزم وعىـهذا ـ
بكامههـذا.

اـلنقصـهـ قـدمناهـمنلـزوم لــِا نـعميـمكنأـنتـكونـخالقيتهـدائمة،ـولكنلـيسـمنذاـأزل؛ نقول:  )2(

تعاى؛ـلعدمـكونهـهوـاأول،ـوخالفةـالنصـالواردـبذلك،ـولـِاـأنـالوجودَـيـاأزلـاـيعنيـإاـ
اـليها. يـتنبه أـن اـبنتـيمية اـلتيـايـستطيع اـلوجود،ـوهذهـهياـلنقطة أناـموجودَـواجبُ
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قديم،ـوهذاـأبلغـيـالكالـمنـأنـيكونـمعطّاـًغرَـقادرـعىـالفعلـثمـيصرـقادراً))(،ـ
والفعلـمُـمكناًـلهـباـسبب.ـوأماـجعلـامفعولـامعنَـمقارناًـلهـأزاـًوأبداً،ـفهذاـــيـ
خالفٌـ وأبداًـ أزاـً لـِمفعولهـ مقارناًـ الفاعلـ كونـ فإنـ وفعله،ـ تعطيلٌـخلقهـ ــ احقيقةـ

اـ.ـهـ.ـ لريحاـمعقول«.
اـلفقرةيـرّحاـبنتـيميةبـالقولبـالتسلسلـياـلقدم،ـ أقول: ياـلقسماـأولمـنهـذه

أي:ـماـمنـحادثـإاـوقبلهـحادث.ـ
وأماـقوله:ـ»وهذاـأبلغـيـالكالـمنـأنـيكون...«ـفهذاـهوـااهامـالذيـيشنعـ
بهـعىـمنـخالفهـيـهذاـاموضع،ـوهمـاـيقولونـهذاـواـيلزمهم،ـوإناـضلـابنـتيميةـ
وزاغ؛ـأنهـحسبـأنـاهـتعاىـجريـعليهـزمانٌـكاـيعتقدـأنهـجريـعليهـامكان،ـوماـ

باطان،ـوأصلـكلتـشبيه)2(. 
اـمصنفّ.ـ ولنرجعإـىتـفسرـكام

ماـمعنىـاحدوث؟ـإنهـالوجودـبعدـعدم،ـاهـسبحانهـاـتوجدـصفةٌـمنـصفاتهـ
يـكنمُـتَصِفاًـها،ـوايـوجدـيءٌـ بـعدأـنمـ اـتَصفـها مـنـصفاته أـيـاتـوجدـصفةٌ حادثة،

يـذاتـاهـطارئ.

احظـأنهـاـمعنىـلعبارتـهـهذه؛ـأنـاأزلـامقصودـبهـهناـهوـالزمانـاأزي،ـومعلومـعندـ  )((

أـزي.ـ اـسمهـزمان أـنهـايـوجدـيء اموحّدين:
وأماـقوله:ـإنهـيلزمهمـأنـيكونـاهـتعاىـمعطَاـًيـاأزلـعنـالفعل،ـثمـيصرـقادراًـعىـالفعل،ـ ـ
اـلسنةـمناـأشاعرةـواماتريدية،ـ أـهل اـلقائلنبـذلك،ـوهم إـاـمضاـفراهـعىاـلعلاء فهذاـماـهو
بلـهمـكلـعلاءـامسلمن،ـفامعلومـأنهـمـيالفـأحدـيـهذهـامسألةـمنـفرقـاإسامـاـامعتزلةـ

تـيميةـهذا. اـبن وااـلشيعةـواـغرهم،ـومـيالفـيـذلكإـا
اـبنتـيميةـعىـحديثـعمرانبـنـحصن. لــِاـكتبه اـلقويم نـقلهـمناـلنقد أـردنا اـنتهىـما إىـهنا  )2(
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ولنعرضـبعضـأقوالـالتيميّةـيـصفاتـاهـتعاى،ـليتضحـاحال،ـفبضدهـتتميزـ

اأشياء:ـ
اـبنـعثيمناـلصفاتإـىقـسمن:ـ قسم

اـأول:ـمعنوية،ـوالثاي:ـخرية. اـثنان: القسماـأول:ـصفاتـذاتية،ـوهوـقسان
يـسميهـصفاتفـعلية.ـ والقسماـلثاي:

اـمذكورة))(،ـقال:ـ»عمومـ اـلذييـبنبـهـمقصودهـمناـأقسام بـلفظه فلننقلـكامه
كامـامؤلفـيشملـكلـماـوصفـاهـبهـنفسهـمنـالصفاتـالذاتيةـامعنويةـواخريةـ

والصفاتاـلفعلية.
هـاوـهينـوعان:مـعنويةوـخرية: يـزلْوـايـزالمـتصفاً فالصفاتاـلذاتيةهـياـلتيمـ
فامعنوية،ـمثل:ـاحياة،ـوالعلم،ـالقدرة،ـواحكمة...ـوماـأشبهـذلك،ـوهذاـعىـ

سبيلاـلتمثيلـااـحر.
واخرية،مـثل:اـليدين،وـالوجه،وـالعينن...وـماأـشبهذـلكمـاسـاه،نـظرهأـبعاضـ

لـنا)2(. وأجزاء
فاهـتعاىـمـيزلـلهـيدانـووجهـوعينانـمـحدثـلهـيءـمنـذلكـبعدـأنـمـيكن،ـ
ولنـينفكـعنـيءـمنه،ـكاـأنـاهـمـيزلـحياًـواـيزالـحياً،ـمـيزلـعاماًـواـيزالـعاماً،ـ

هذاـالنصـذكرهـابنـعثيمنـيـبدايةـرحهـعىـالواسطيةـوذلكـعندـقولـابنـتيمية:ـ»ومنـ  )((

بـهـرسوله«. نـفسهـيـكتابه،ـوباـوصفه بـاـوصفبـه بـاهاـإيان اإيان
تأملـكيفـيقول:ـإنـمفهومـماـيسميهـبالصفاتـاخريةـهيـيـحقّناـأجزاءـوأبعاض،ـوهذهـ  )2(

الصفاتـيسميهاـابنـتيميةـصفاتـأعيان،ـأي:ـصفاتـهيـأعيان،ـوليستـمعايَـقائمةـبالذاتـ
اإهية.
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تـتجدد،ـواـ تـتجدد،ـواقـدرته يـعنىلـيسـحياته قـادراً...ـوهكذا، قـادراًـوايـزال يـزل وم
سمعهـيتجددـبلـهوـموصوفـهذاـأزاـًوأبداً،ـوجددـامسموعـاـيستلزمـجددـالسمع،ـ
فأناـمثاـًعندماـأسمعـاأذانـاآنـفهذاـليسـمعناهـأنهـحدثـيـسمعـجديدـعندـساعـ

اـمسموعـيتجددـوهذاـاـأثرـلهـياـلصفة. اـهـيَـلكن بـلـهوـمنذـخلقه اأذان
قـالوا:ـأهاـمازمةـ اـلصفاتاـلذاتية، واصطلحاـلعلاءـرمهماـهـعىأـنيـسموها

للذات،ـاتـنفكـعنها.
بـمشيئته،ـوهينـوعان: والصفاتاـلفعليةـهياـلصفاتاـمتعلقة

صفات ها سبب معلوم))(،ـمثل:ـالرى،ـفاهـعزـوجلـإذاـوُجدـسببـالرى،ـ
ري،ـكاـقالـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ﴾ـ]الزمر:ـ7[.
وصفات ليس ها سبب معلوم)2(،ـمثل:ـالنزولـإىـالساءـالدنياـحنـيبقىـثلثُـ

الليلاـآخِر.

لـوجودهـواتصافاـهـ أـي: لـهـسبب، إـنهـصفاتـهتـعاى، يـقول: تأملـكيفيـرحبـأنبـعضـما  )((

تعاىـبهـسببـمعلوم،ـوهذاـالسببـحادثـبالطبع،ـويقصدـبالسببـيـنحوـصفةـالرىـالتيـ
رهاـمثااً،ـطاعةـامؤمننـمثاً،ـومعلومـأنـطاعةـامؤمنـحادثةٌ،ـاـقديمة،ـوكذلكـيقولونـيـ
فـهؤاءـ مـثاً. اـلكافر فـإنهـحدثـيذـاتاـهتـعاىبـسببـحدوثمـعصية سخطاـهتـعاىـوغضبه،

اـلبهتان. فـتعاىاـهـوتنزّهـعنـهذا لـصفاتاـهتـعاى، أـعالاـمخلوقاتأـسباباً صرَوا
يعنيـأنـهذاـالقسمـمنـالصفاتـالفعليةـاحادثةـالقائمةـبذاتـاإله،ـهاـسببـولكنهـغرـمعلومـ  )2(

اـلصفةـهاـسببٌـمعلومـأوـغرـمعلومـ بـاـشكٍ.ـواـتغفلـعنـأنـكون منا،ـولكناـهـتعاىـيعلمه
ليسـهوـمدارـاحديثـهنا،ـبلـمدارـالكامـوالعلةـامؤثرةـيـاخافـبنـأهلـالسنةـ)اأشاعرةـ
اـلتيمية،ـ أـنلـصفاتاـهتـعاىأـسباباًـحادثةـعند أـخرىـهو واماتريدية(ـمنـجهةـوالتيميةـمنـجهة

فـأياـلفريقنأـصدقـحديثاً؟ أـهلاـلسنة. أـسبابأـصاـًعند وليسـها
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ومنـالصفاتـماـهوـصفةـذاتيةٌـوفعليةـباعتبارين،ـفالكامُـصفةـفعليةٌـباعتبارـ
بـاـشاءـ يـتكلم لـكنه يـزَلـوايـزالُـمتكلاً، أـصلهـصفةـذاتية؛ـأناـهـم لـكنبـاعتبار آحاده،

اـهـتعاى. متىـشاء،ـكاـسيأيـيـبحثاـلكامـإنـشاء
اصطلحـالعلاءـرمهمـاهـأنـيسمواـهذهـالصفات:ـالصفات الفعلية؛ـأهاـمنـ

فعلهـسبحانهوـتعاى.
وهاـأدلةـكثرةـمنـالقرآن،ـمثل:ـ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ]الفجر:ـ22[،ـ

]اأنعـام:ـ58)[ـ﴿تم تى تي ثج  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ـ
]التـوبة:ـ46[،ـ﴿گ  ]الـائدة:ـ9))[،ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ـ ثم﴾ـ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]امائدة:ـ80[.

أـنيـكونفـاعاًـ مـنـكاله بـلـهذا مـناـلوجوه، وليسـيإـثباهاـهتـعاىنـقصٌبـوجه
لـِايـريد))(.

يُـنكرونـميعاـلصفاتـ مـناـلنقص!وـهذا إـثباهُا وأولئكاـلقوماـمحرّفونيـقولون:
الفعلية،ـيقولون:ـاـجيء،ـواـيرى)2(،ـواـيسخط،ـواـيكره،ـواـحب،ـينكرونـ

يزعمـهناـأنـمنـكالـاهـتعاىـأنـيكونـفاعاًـلصفاتهـيـذاته،ـولعمري،ـإنـمنـيقول:ـإنـمنـ  )((

كالـاهـأنهـيفعل،ـأي:ـيوجدـصفاتـلنفسه،ـفقدـسفهـنفسه.ـوهذاـامعنىـهوـامعنىـالذيـيريدهـ
كبرهمـالذيـعلمهمـهذاـاجنونـعندماـقالـإنـاهـتعاىـيترفـبنفسه،ـأيـيفعلـأفعااـتكونـ

ذاتهـماـًها.
هـذامـنمـبالغاتاـلتيميةاـلقريبةمـناـلكذب،فـإنَمـنخـالفهميـاـلقولبـاتصافاـهتـعاىبـالصفاتـ  )2(

احادثة،ـوهمـأهلـالسنةـوسائرـفرقـاإسامـإاـامجسمةـمنـوافقوهمـوارتضَواـمذهبهم،ـمـ
اـلكريم،ـولكنهـيقول:ـإنـ اـلقرآن اـهـتعاىـاـجيء؛ـأنـنفيَهـهذاـنفيـريحٌـلـِاـجاءـي يقل:ـإن
اـلثوابـ= قـربُ بـه أُـطلقـوأُريد مـثاـًميءـحسابه،ـوكذلكنـزوله: بـه نُـسبـهتـعاىـوقُصد امجيء
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كلـهذه،ـبدعوىـأنـهذهـحادثةٌ،ـواحادثُـاـيقومـإاـبحادث،ـوهذاـباطل))(؛ـأنهـ

اـلفاعل)2(. بـنفسه،ـفإنهـايـلزمـمنـحدوثاـلفعلـحدوثُ بـاطلٌ اـلنص،ـوهو يـمقابلة
وموضعـااستشهادـالذيـنريده:ـهوـيـبيانهـمفهومـماـساهـبالصفاتـالفعلية،ـ
أـشارـيـكامهـ اـحادثة،ـكا اـلصفاتُ ثـمـكانتـهتـعاى،ـوهيـعينهُا تـكن، وهيـصفاتٌـم
امنقول،ـومـينفِـأهاـحادثة،ـولكنهـزعمـأنـسببـنفيـاأشاعرةـللصفاتـاحادثة،ـهوـ

العاي،ـوكذلكـ إرادتهـعقابـ تعاى:ـ اهـ امرادـبسخطـ إنـ يقولون:ـ الطاعة،ـوكذلكـ وقبولـ ـ=ـ
لـأفعالاـمأمورة.ـوهكذا.ـ أـوـطلبه ثـواباـمطيع، إـرادته كراهيته،ـومبته:

ولكنـهؤاءـالتيميةـأبعدـمنـأنـينصفواـاآخرين،ـفلذلكـتراهمـينسبونـإليهمـماـهوـريحـ ـ
بـعدذـلكإـىـ فـيتوصلوا اـلقرآن، لـلناس:إـنهـؤاءـيالفونـريحَ لـيقولوا لـلقرآناـلكريم، امخالفة
تكفرهم،ـومعـذلكـفإهمـحاولونـقدرـماـيستطيعونـإخفاءـحقيقةِـماـيعتقدونـبهـهمـأنفُسهم،ـ
أي:ـإهمـاـجرؤونـعىـالتريحـبحقيقةـاعتقادهم،ـولكنـيُومونـالناسـبألفاظـمتملة،ـكاـ
إـنهبـحركةوـانتقالمـنمـكانإـىـ يكفروناـآخرينبـألفاظـمتملةكـذلك،فـإهميـقولونـياـمجيء:
اـلغضب،ـفإنهـأمرـحادثـيقومـبذاتاـهـتعاىـنتيجةـتأثرهـبمعصيةـ مكان،ـوكذلكاـلنزول،ـوأما
امخلوق،ـوكذلكـمبتهـتأثرـمنهـــعزـشأنهـوجلـعاـيقولونـــبطاعةـامخلوق،ـوهكذا،ـفأنتـ
يـقولـ إـنا أـنه بـلأـوهم يـبنّـمذهبـمنـيالفهمـعىـوجهه،ـوابـنّـمذهبهـعىـحقيقته، ترىأـنهـم
باـجاءـبهـالقرآن،ـوإناـجاءـالقرآنـبنسبةـامجيءـهـتعاىـوالرضاـوغرها،ـومـيقلـالقرآن:ـإنـ
إـنـ يـقلاـلقرآن: إـىـمكانقـريب،ـوم أـنيـتحركـمنـمكانبـعيد اـمنسوبـهتـعاىـهو بـامجيء امراد
مبةـاهـتعاىـوغضبهـونحوماـتأثرـوانفعالـمنهـــعزـشأنهـــبأحوالـتطرأـعىـامخلوقات،ـفهذاـ
الترُفـالصادرـمنـهؤاءـالتيميةـإذنـمنـأعظمـالفريةـعىـاهـتعاى،ـومنـأشدـماـيكونـظلاًـ

للمخالف.
العبارةـــهوـقولـأهلـالسنةـ إليهـهذهـ ــالذيـيريدـابنـعثيمنـهناـويشرـ الباطلـ تنبهـإىـأنـ  )((

اـبنـ اـلباطلـعند اـأمر إـابـحادث،ـهذاـهو اـحادثـايـقوم )اأشاعرةـواماتريدية(ـومنـوافقهم:
يـتوهم. قـد أـنتـلكاـلصفاتـينـفسهاـحادثةـكا إـبطالَ عثيمن،ـوايـريد

اـبنـعثيمن«ـص79. اـلواسطية »رحاـلعقيدة  )2(
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أهاـحادثة،ـواحادثـاـيقومـإاـبحادث،ـولكنهـمـيُسلّمـبذلك،ـومـينفِـحدوثَهاـيـ

يـدُلـعىـحدوثـمنـقامتبـه.ـ أـنـحدوثَها يُـسلّم نفسها،ـولكنهـم
اـلذيذـكرهاـبنعـثيمنـريحٌـياـعتقادهمـحدوثَبـعضـصفاتاـهـ اـلكامُ وهذا
تعاىـوحدوثَـاتصافهِـهاـبعدـأنـمـيكنـمتصفاً،ـوزعَمَـأنـالقرآنـدالٌـعليه،ـوزعَمَـأنـ

بـاطلـعقاً.ـ نفيَها
وكامهـباطل،ـفاـالقرآنـدالٌـعىـاتصافـاهـتعاىـبالصفاتـاحادثة،ـوقدـبنـ
العلاءـأنـميعـالنصوصـالتيـيستدلونـهاـعىـإثباتـحدوثـالصفاتـليستـدالّةـ

لـإله. آـخرـمائم بـلـحُمَلـعىـوجهٍ عليها،
تامِـ بلفظٍـواضحٍـ نفسَهـرحـ الطحاويـ أنـاإمامـ نـنساهـهنا،ـ أنـ نريدـ وماـاـ
اـلتيميةـ يـزعمُه لــِا اـلكامـمناقضٌ الوضوحأـناـهتـعاىـايـتصفبـصفاتٍـحادثة،ـوهذا

اـبنـعثيمن.ـ كاـرأيناهـمنـكام
يُـبطلنـفياـتصافاـهتـعاىبـاحوادثِ،ـهوـمرّدـدعوىبـاـ اـلعقلَ أـن أـنّـزعمه كا
دليل،ـبلـالعقلـيدلُـدالةًـتامةـعىـأنـاتصافـاهـتعاىـبالصفاتِـاحادثةِـدليلُـسبقِـ
نقصٍـاهـتعاى،ـكاـأنـعدمَـبقاءِـالصفةـاحادثةـدليلٌـعىـنقصانـاهـتعاى؛ـأنـتلكـ
يـتصفـ اـإله إـن بـقائل: اـلعقاء تـكونـكااـًهتـعاى،ـفاأـحدَـمن أـن اـحادثةـابـد الصفة
يـكنـمتصفاًـ فـهذاـدليلـعىأـنهـم بـتلكاـلصفةـحادثاً، فـإنـكاناـتصافاـإله نـقص، بصفة
بذلكـالكالـالائقـبه،ـوهذاـعنُـالنقص،ـفكلُـكالـجبـأنـيتصفـبهـاإله،ـكاـأنـ
زوالـالصفةـكاـيقولونـبعدـحدوثهاـدليلـآخرـعىـنقصانـاإلهـعندهم؛ـأنـماـكانـ

كااـًلهـقدـزالـعنهـوفنيـواندثر.ـ
اـلعثيمنتـبعاًـابنتـيمية.ـ يـزعمه اـلعقلـاـما هذاـهوـحكم
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الصيغة الثانية لنص ابن عثيمن: 

نوردـهناـماـوعدناـبهـمنـالصيغةـاأخرىـلكامـالعثيمنـيـهذاـاموضع،ـففيهـ
بعضاـاختافات،ـوالفروقاتاـلتيـحسنـمعرفتهاـمنقـبلـطاباـلعلم.ـ

قالـالعثيمنـيـامحاراتـالسنيةـيـرحـالعقيدةـالواسطية:ـ»امبحثـالرابع:ـ
عمومـكامـامؤلفـيشملـكلـماـوصفـاهـبهـنفسَهـمنـالصفاتـالازمة،ـوالطارئة،ـ

وـالصفاتاـخرية.ـ والصفاتاـمعنوية،
أ(ـالصفاتـالازمة:ـالتيـمـيزلـواـيزالـمتصفاًـها،ـمثلـاحياةـوالعلمـوالقدرةـ
يـزلـحياًـواـيزال،ـ اـلتمثيلـااـحر،ـفاهـم أـشبهـذلك،ـوهذاـعىـسبيل واحكمةـوما
مـيـزلـعالـاًـواـيزالـعالـاً،ـمـيزلـقادراًـواـيزالـقادراً،ـوهكذا.ـيعنيـماـفيهـحياةـ
تتجددـه،ـماـفيهـقدرةـتتجدد،ـواـفيهـسمعـيتجدد،ـبلـهوـموصوفـهذاـأزاـًوأبداً،ـ
وجددـامسموعـاـيستلزمـجددـالسمع.ـفأناـمثاً:ـعندماـأسمعـاأذانـاآنـفهذاـليسـ
اـمسموعـ اـهـيّ،ـلكن اـأذان،ـبلـهوـمنذـخلقه معناهـأنهـحدثـيـسمعـجديدـعندـساع
يتجدد،ـوهذاـاـأثرـلهـيـالصفة،ـوالصفاتـالازمة:ـاصطلحـالعلاءـرمهمـاهـعىـأنـ

لـلذاتـاتـنفكـعنها.ـ قـالواـأهاـمازمة اـلصفاتاـلذاتية، سموها
ب(ـالصفاتـالطارئة:ـهيـالصفاتـالتيـهاـأسبابـمقرونةـمثلـالرى،ـوهذاـ

ـكاـقالـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ ڇ  صفةـطارئةـوذلكـإذاـوجدـسببـالرىـرَيَِ
اـلكامـ اـلصفاتاـلطارئة، ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾اـمحبةـمن
طارئـباعتبارـآحادهـلكنـباعتبارـأصلهـازم))(،ـأنـاهـمـيزلـواـيزالـمتكلاً،ـلكنهـ
يتكلمـإذاـشاءـمتىـشاء،ـكاـسيأيـيـبحثـالكامـإنـشاءـاهـتعاى.ـاصطلحـالعلاءـ

لـه. نـوعهـقديمـاأـول يعني:  )((
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رمهمـاهـعىـأنـيسمواـهذهـالصفاتـالصفاتـالفعلية،ـوهيـالصفاتـالطارئةـمثلـ
الرى،ـوامحبةـوالكراهة،ـوالبغضـوااستواءـعىـالعرش،ـوالنزولـإىـالساءـالدنيا،ـ
واإتيانـللفصلـيومـالقيامة،ـأهاـمنـفعلهـسبحانهـوتعاى،ـوهاـأدلةـكثرةـمنـالقرآنـ
مثلـ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾...هـذهتـسمىاـلصفاتاـلفعليةأـهاتـتجددوـحدثـ
بحسبـمقتضياها،ـهلـيـهذاـنقصـهـعزـوجل؟ـأبداًـهذاـمنـكالهـأنـيكونـفاعاـًماـ
اـلصفاتـ يـنكرونـميع اـلنقص،ـوهذا يـقولونـهذاـمن اـمحرفون يريد))(.ـوأولئكاـلقوم
الفعلية،ـيقولونـاـجيء،ـواـيرى،ـواـيسخط،ـواـيكره،ـواـحب،ـينكرونـكلـ

هذهـوحرفونمـعناها.ـ
ثـبتمـنـصفاتاـهـ اـلصفاتاـمعنوية:ـهياـلتيتـثبتـعنـطريقاـخر،وـكلمـا ج(
فهوـعنـطريقـاخر،ـلكنـهذهـمساهاـبالنسبةـلناـأجزاءـوأبعاض،ـفهلـنقولـإهاـجزءـ
منـاهـأوـبعضـمنـاه!ـا!ـأهلـالسنةـيتحاشـونـهذاـيقولون:ـاـجوزـأنـنصفـاهـ
بأنـلهـبعضاًـأوـجزءاً،ـأنـهذاـماـجاءـيـالقرآن.ـنقولـبأنـلهـيداـيقبضـهاـويبسطها،ـ
تـسمىـعندهمـ يـبرـها،ـهذه لـهـعيناً يـضعهـعىـجهنمـوتقولـقطـقط،ـوبأن لـهـقدماً وإن

إـلينا.ـ بـالنسبة أـبعاضـوأجزاء الصفاتاـخرية،ـوضابطهاـهياـلتيـمساها
د(ـالصفاتـامعنوية:ـتدخلـيـالصفاتـالذاتيةـويـالصفاتـالفعلية،ـفمثاً:ـ
الرىـمعنويـوالسمعـومعنوي،ـلكنـاليدـليستـصفةـمعنويةـبلـهيـصفةـخريةـ

اـهـ.ـ أـبعاضـوأجزاء«)2(. لـنا بـالنسبة مساها

لـلعباد،ـواهـ ـمعنىـذلكأـنـكااتاـهـعندـهؤاءـحدثـعىاـلتدريج،ـوتكونـمسبَبةـعنأـفعال  )((

يـقولونيـترفبـنفسه،ـ بـإرادتهـوقدرته،ـوهذاـهومـعنىأـناـهتـعاىـعا تعاىيـفعلـكااتنـفسه
ماـوردـيـكامـابنـتيميةـيـغرـموضع،ـوقدـوضحتـذلكـكلهـياـلكاشفاـلصغرـعنـعقائدـ

ابنتـيمية.
الـمحاراتـالسنيةـيـرحـالعقيدةـالواسطية،ـابنـتيمية،ـرحه:ـالشيخـممدـالصالحـ=  )2(
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اـنريدـالتعليقـعىـالصفاتـالذاتية،ـولكناـنركـزـقلياـعىـماـذكرهـيـقسمـ

الصفاتاـلطارئة،ـواخرية!ـونضيفإـىـماـعلقناهـعىاـلنصاـلسابق:ـ
اـلصفاتأـسبابـ وـأنهـذه يـردـيكـتابوـاـسنةأـنـهتـعاىـصفاتـطارئة! مـ أواً:
مقرونةـها!ـوكيفـجيزـالعقاءـأنفسهمـأنـيقولواـإنـبعضـصفاتـاهـهاـأسبابـ
اـلعبادـكاإيانـوالكفر،ـفإيانـ اـأسبابـهيبـعضأـفعال إـنـهذه يـقولون ثـم مقرونةـها،
زيدـيصرـسبباًـيـوجودـصفةـهـتعاى،ـوكفرهـيصرـسبباًـحدوثـصفةـهـتعاى!ـهذاـ

إـانـحوـهؤاء!ـ بـه عبثـمض،ـوخيالـسخيفـايـقول
ثانياً:يـقولإـنهـذهاـلصفاتمـنفـعلاـهتـعاى،يـعنيأـناـهتـعاىيـفعللـذاتهـصفاتـ
اـلصفاتـ نـتيجةـأسبابـخارجةعـنذـاته،عـىـحدتـعبرهم،وـهذه معينةـيأـوقاتمـعينة
)تـتجددـوحدثـبحسبـمقتضياها(ـفهناكـماـيقتيـتـجددـصفاتـهـتعاى،ـوالذيـ
يقتيـهذهـالصفاتـامتجددةـمنهاـأمورـوأفعالـللعباد،ـأفاـيصرـالعبادـوامخلوقاتـ
أسباباًـلبعضـصفاتـاهـتعاى،ـوإذاـعرفناـأنـهؤاءـيقولونـإنـكلـصفاتـاهـتعاىـ
كااتـله،ـأفاـتصبحـأفعالـالعبادـأسباباًـلبعضـكااتـاه!ـمنـالذيـيقرأـمثلـهذاـ
الكامـواـيستغرب؟ـعىـأقلـتقدير،ـمنـالذيـيفهمـهذاـالكامـويقولـإنهـمقتىـ

اـلعقلاـلصحيح. يـدلـعليه اـلسليمةـوما اـلعقيدة إـنه أـو الكتابـوالسنة،

أـبوـممدأـرفبـنعـبداـمقصودـ مـعتـعليقاتلـلشيخعـبداـلعزيزبـنبـاز،ـحققنـصوصه العثيمن،  =

اـلرياض.ـ اـلرحيم،ـ)):ـ53-55(،ـط)،ـمكتبةـطريةــ ابنـعبد
واـنريدـأنـنخصصـهناـماـًللتساؤلـعنـسببـالتغيـرـبنـالنصـامطبوعـورقياً،ـوامطبوعـ ـ
إلكرونياً،ـفرباـيكونـالعثيمنـقدـقررـاأمرـبطريقتن،ـورباـيكونـهناكـسببـآخر.ـولذلكـ
لـه،فـهواـيـتعارضبـعضهمـعبـعض،وـلكنيـتلفيـاـأسلوبـ اعترنامـاذـكريـاـموضعنمـنسوباً

والتعبركـارـأينا.
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ثالثاً:ـأماـماـساهـبالصفاتـاخرية،ـفقدـأدخلـفيهاـماـيدلـعىـأجزاءـوأبعاضـ
بالنسبةـلناـــعىـحدـقوهمــ،ـواحقيقةـأنـالصفاتـاخريةـيدخلـفيهاـكلـماـاـسبيلـ
للعقلـيـإثباته،ـودلَـعليهـاخر.ـولكنـهؤاءـمتعلقونـبالتجسيمـوالتبعيضـلدرجةـ
يـثبتونـهتـعاىـصفاتـاـ لـلصفاتاـخرية.ـواحاصلأـهم اـمعنىاـلعام غفلتهمـعنـهذا
نفهمـنحنـمنهاـإاـعنـماـنفهمهـمنـاأبعاضـواأجزاء!ـولكنـالعثيمنـيمنعـ)قولَ(ـ
لفظـ)اأبعاضـواأجزاء(ـفيقولـإنـأهلـالسنةـــيعنيـطائفتهـاملتزمةـهذاـالنحوـمنـ
التجسيمـوالتشبيهـــيتحاشونـهذا،ـيعنيـيتحاشونـأنـ)يقولوا(ـلفظـالبعضـواجزءـ
اـللفظ،ـاـعنـحقيقةـ اـلقولـفقطـيعنيـعن هـتعاى،ـفالتحاياـمزعومـمنهمـإناـهوـعن
كـمـاـوضحتهـ اـلتييـثبتهاـصفاتأـعيان، اـأمور امعنى،ـولذلكفـإناـبنتـيميةيـسميـهذه
يـريدبـذلكأـنـهنـوعنمـناـلصفاتاـأولـ وـالعنمـقابللـلمعنى، ياـلكاشفاـلصغر،
بـنفسها،ـوهيتــاثلاـأجزاءـواأبعاضـ يـعنيـذواتقـائمة أـعيان، صفاتـهيـينـفسها
فينا،ـولكناـاـنسميهاـأجزاء،ـونتحاشىـعنـذلك!!ـوصفاتـهيـمعانٍـكالقدرـوالعلمـ

وهذاـاـنزاعـفيه.ـ
اـلرجل:كـيفتـتكلفاـلتقوىوـالورعفـتتحاشىأـنتوـمنتـسميهمـ هـذا ولوـسألنا
بأنـهـ فيكـ بملءـ تعاى،ـوأنتـترحـ اأجزاءـواأبعاضـهـ نسبةـ أهلـسنتكـعنـ
فـهلـ أـسباب!ـوأنـهتـعاىـصفاتـهيأـفعاللـه! صفاتـطارئة،ـوتقولإـنـهـصفاتـها
وردـيـالكتابـوالسنةـأنـهـتعاىـصفاتـطارئةـوأنـبعضـصفاتهـهاـأسبابـتنشأـمنـ

يـفعللـذاتهـصفاتٍ!!ـ امخلوقات،ـوأنه
وكيفـيزعمونـأهمـاـيقولونـإاـماـوردـيـالكتابـوالسنـةـوهاـنحنـنراهمـ

أـفكلـذلكـواردـياـلكتابـوالسنة!ـ اـمعاي، يرعونـكلـهذه
تـناقضهـؤاء،وـماواهمـ تـناقضمـفضوح،وـتقوىكـاذبة،تـظهرمـنوـرائها إنهـذا
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امستمرةـيـسرـعقائدهم،ـولكنهمـاـينجحون،ـومنـوظيفتناـالكشفـعنـأخطائهمـ
اـلناسـ يـكونـسبباًـيـمنع لـعله لعلهميـرجعونـعنها،ـوكشفناـعنأـغاطهمـوانحرافاهم
منـااغرارـهم،ـفإهمـهذهـالطريقةـالساذجةـالسخيفةـمنـالتحليلـالفاشلـأحكامـ

يـتسببونـياـنفضاضاـلناسـعناـلدينـمنـحيثـايـعلمون. التوحيد،
وأخراـفاـبدَـأنـنقولـإنـمنـأثبتـاليدـوالعنـواجهـمنـأهلـالسنةـاأشاعرةـ
قالـإنـهذهـالصفاتـمعانٍـاـأعيان،ـوقالواـإهاـصفاتـخريةـأناـمـنعلمـهاـإاـعنـ
طريقـاخر،ـولكنـاأكثرـملواـهذهـاألفاظـالوادةـيـالقرآنـعىـامجازـوااستعارة،ـ
كاـهوـمعلوم،ـأهاـاـمثلـدلياـًقاطعاًـيـإثباتـهذهـامعايـصفاتـزائدةـعىـماـثبتـ
بالقطع.ـولذلكـفاـيصحـأتباعـابنـتيميةـأنـيتهمواـخالفيهمـبأهمـحرفونـالنصوصـ
تـثبتـ اـمعاياـلتييـريدوهاـم فـهذه ثـبتبـالكتابـوالسنة، يـنكرونـما أـهم أـو عنـمعانيها،
امجسمةـ أثبتهـ ماـ ننفيـ امجسمة،ـونحنـ أوهامـ ثبتتـمعانياهـيـ بلـ بالكتابـوالسنة،ـ
يـنفيه.ـ أـهلاـحق اـلكتابـوالسنةـفاأـحدـمنأـعام أـماـماـدلَـعليه وامشبهةـومنتـبعهم،
وأماـابنـأيـالعزـاحنفي؛ـفإنهـبعدـأنـأقرَـبظاهرـلفظـامتنـامرِحـبنفيـحدوثـ
أـمرـياـلذاتاـإهيةـسواءـسمّيتهـ بـلاـمرّحبـنفيـحدوثأـيّ الصفاتـياـلذاتاـإهية،
قـالـ بـاهتـعاى، أـوـصفةـطارئةً،فـمطلقُهـذهاـأمورـايُـمكنـحدوثُقـيامها مـتجددة صفةً
ابنـأيـالعزـشارحاًـكامـالطحاوي:ـ»أي:ـإنـاهـسبحانهـوتعاىـمـيزلـمتصفاًـبصفاتـ
الكال،ـصفاتـالذاتـوصفاتـالفعل،ـواـجوزـأنـيُعتقدـأنـاهـوُصفـبصفةٍـبعدـأنـ
مـيكنـمتصفاًـها؛ـأنـصفاتهـسبحانهـصفاتُـكال،ـوفقدُهاـصفةـنقص،ـواـجوزـأنـ

بـضده«))(.  أـنـكانـمتصفا بـعد اـلكالُ لـه يكونـقدـحصل

اـلطحاوية«ـ)):ـ200(. اـنظر:ـ»الروحاـلوافيةـعىاـلعقيدة  )((
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بـصفاتـ تـعبره ـوإنـكان نـوعَـمغالطة،ـفإنهــ اـبنأـياـلعزّـهذا واـيفىأـنـيـكام
الفعلـيوافقهـعليهـاماتريديـاحنفيـــولكنهـاـيريدـبصفاتـالفعلـماـيريدهـاماتريديـ
اـلعزّـهذاـ اـبنأـي بـامذهباـماتريدياـحنفيّ،ـكاـسنوُضحهـيـمله،ـولكن اـملتزم احنفي
بـذاتاـه،ـكاـمرَـ اـهتـعاىـوقدرته،ـوقائمة بـإرادة تـكونفـعاـًمُدَثاً نـفسها اـلصفة أـن يريد

اـبنـعثيمن. يـكام
أماـاماتريديةـاأحنـافـفريدونـبصفةـالفعلـصفةًـقديمةـيصدرـعنهاـالفعلُـ
احادثـغرـالقائمـبذاتـاهـتعاى،ـفنفسُـالصفةـقائمةٌـبالذات،ـولكنـمتعلّقهاـليسـ

لـيكونـصفةـهتـعاى.ـ بـالذات؛ حااّ
والتيميةـيزعمون:ـأنـصفةـالفعلـهيـنتيجةـتعلُقـالصفةـالتيـهاـيفعلـاهـتعاىـ
أفعالَه،ـوهيـاإرادةـوالقدرة،ـولكنـعنـهذاـامتعلّقـــالذيـهوـامفعولـاحادثـــملـ
بـاختيارِهـوقدرته،ـ بـعضَـصفاتهِ فـاهتـعاىأـحدثَ قيامهـووجودهـهوـعنُـذاتاـهتـعاى،
ولذلكفـإناـلفرقعـظيمبـناـلتيميةوـاماتريدية،فـوجباـلتنبهلـذلك؛أـناـلتيميةحـاولونـ
يـأكثرَـمنـموضعـإهامـالناسـأهمـيوافقونـاماتريديةَـيـقوهمـبقِدمـصفاتـاأفعال،ـ
بـأنـ اـلتيميةــ أـي: اـلتفريق،ـويناقضوهمـيـقوهمــ يـناقضوهم،ـكاـرأيناـي أـهم واحقيقةُ
يـزَلـحُدثـيـذاتهـ إـناـهتـعاىـم أـي: بـالفرد، بـالنوع،ـحادثة تلكاـلصفاتاـحادثةـقديمة

أـخرى،ـوهكذاـاإـىبـداية...ـ صفةًـحادثة،ـوقبلَهاـصفةًـحادثة
فـنوعـالصفاتـاحادثةـــالتيـهيـمفعواتُـفعلـاهـتعاىـالقائمةـبذاتهـاإلهـــ

قديم،ـمعـحدوثأـفراده.ـ
اـإمامـ بـهـكام اـلذييُـلزمهم اـلعظيم يـتخلصونـمناـإشكال أـهم يـظنون وهكذا
الطحاوي،ـومهمـاـحاولواـفلنـيستطيعواـاانـفكاكَـعنـه،ـفالطحاويـيقول:ـإنهـاـ
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نـقيضـماـ بـعينهاـكانتلـه،ـوهذا لـهـصفة تـكنلـه،ـواتـنعدم بـعينهاـم توجدـهتـعاىـصفةٌ

بـه.ـ يرّحـهؤاء
إـليه،ـحاولأـنيـتخلّصـ اـإيراداـلذيأـرنا ولذلكفـإناـبنأـياـلعزلــاّـاحظهـذا

لـتنبيهـطاباـلعلماـلصحيح. فـيهـمنـسقطاتٍ لـنوردـما منه،ـوننقلـكامَهـهنا؛
قالـابنـأيـالعـز:ـ»واـيردـعىـهذهـصفاتُـالفعلـوالصفاتـااختـيارية))( 
ونحوها،ـكاخلقـوالتصويرـواإماتـةـواإحياءـوالقبضـوالبسطـوالطيّـوااستواءـ
واإتيانـوامجيءـوالنزولـوالغضبـوالرىـونحوـذلكـماـوصفـبهـنفسَهـووصفَهـ
بهـرسوله،ـوإنـكناـاـنُدركـكُنههـوحقيقتَهـالتيـهيـتأويلُه،ـواـندخلـيـذلكـمتأوّلنـ
بآرائنا،ـواـمتومّنـبأهوائـنا،ـولكنـأصلـمعناهُـمعلومـلنا،ـكمـاـقالـاإمامـمالكـ
ريـاهـعنهـلـاـسئلـعنـقولهـتعاى:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـ]اأعراف:ـ54[ـوغرها:ـ
كيفـاستوى؟ـفقال:ـااستواءـمعلومـوالكيفـمهول.ـوإن كانت هذه اأحوالُ حدُث 
يـغضبـ ي وقتٍ دون وقت)2(،ـكاـيـحديثاـلشفاعة:ـ»إنـريـقدـغضباـليومـغضباًـم
قبلهـمثلهـولنـيغضبـبعدهـمثله«؛ـأنـهذاـاحدوثـــهذاـااعتبارـــغرـمتنع،ـواـ

يـكُن)3(«)4(. أـنـم بـعد أـنهـحدَثَ يُطلقـعليه

وماـيسميهـبصفاتـالفعلـوالصفاتـااختـياريةـهيـصفاتٌـحادثـةٌـقائمةٌـبذاتـاهـتعاىـ  )((

إـماـمناـمخلوقاتأـوـا.ـ تـبعاًـأسبابـمعينةـحادثة، يُوجدهاـاهتـعاىبـقدرتهـوإرادته؛
تأملـكيفـيرحـهنا:ـأنـهذهـالصفاتـواأحوالـحدُثـيـوقتـدونـوقت،ـويـآنـدونـآن،ـ  )2(

يـقرّرونه.ـ مـا لتعلمـحقيقةَ
واحقيقةـأنـماـيريدونهـهناـليسـمردـأحوال،ـبلـمعانـحقيقيةـوأمورـوجوديةـحادثةـبعدـأنـمـ ـ
اـلعثيمنيـرح،ـ بـسببأـفعالبـعضاـمخلوقاتـكاـرأينا اـهتـعاىـيـذاته، تكنـموجودة،ـحدثها

تـيميةـمراراً.ـ اـبن بـلـماـقررهـمذهبهمـومرحبـهـيـكامـكبرهم وليسـهوـفذاًـيـذلك،
إـهاـ اـلصفاتاـحادثة: يُـقالـعىـهذه أـن بـعدماـمىتـقريرهـمنـكامهــ اأـدريـكيفيـمنعاـآنــ  )3(

اـلتاعب.ـ آـخرَـمن يـكونـرباً إـاأـن تـكن؟ أـنـم حدثتبـعد
اـلعزـ)):ـ200(. اـبنـأي اـلوافية،ـرح الروح  )4(
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اـلصفاتِـحادثةـفعاًـ أـفرادـهذه أـن اـلعز: أـي اـبن اـلتيـجبأـنـيرّحـها واحقيقة
إـىـاـهايةَـ فـرد تـعاىيـتصفبـفردٍـمنهاـوقبلَه يـزلاـهُ قـديمٌـم تـكن،ـولكننـوعَها أـنـم بعد
واـبدايةَ،ـهذاـهوـحقيقةُـماـيعتقدون،ـولذلكـتراهـهناـحاولـإهامَـالناسـأنهـاـيقولـ
بحدوثهاـبعدـأنـمـتكنـحادثة؛ـأنـاحدوثَـعندهـباعتبارـاأفراد،ـأماـالنوعُـفهوـقديمٌ،ـ
ولكنـالعارفـيعلمـماماًـأنهـاـحقُقـللنوعـإاـيـضمنـاأفراد،ـوخصوصاـيـهذهـ

احال.
اـلنوعـياـخارجـ فـاـمعنىلـقدم بـعدآـخر، إـناـأفرادـكلَهاـحادثةٌـواحداً قـلت: فإذا
إاـبمعنىـامفهومـالكيّـالذيـاـيوجدـخارجاًـبلـيـالذهن،ـفاـمعنىـلقولهـهنا:ـ»إنهـ
اـيقال:ـإهاـحدثَتـبعدـمـتكن«،ـبلـإهاـتكونـعىـمذهبهمـحادثةـبعدـأنـمـتكن.ـ
وبعضهمـقدـيقولـإنـنوعهاـوجنسهاـمـيزلـموجوداً،ـولكنـوهذاـهوـاموجودـبأهاـمـ
حدثـبعدـعدم،ـفإنـأرادواـذلكـامذهبـفليقولواـإنـنوعهاـغرـحادث،ـواـيطلقواـ
اـلنوعياـلذيـ بـالقدم بـأهاغـرـحادثة،وـمعذـلكفـايـتسنىهـمذـلكإـاأـنيـعرفوا العبارة
يـقررونهـ إـنـما يـثبته،ـوالكليـقول يـنفيهـوبعضهم اـأخرى،ـفبعضهم تـلو اـمرة هربونـمنه

اـلسلف! يـثبته هوـما
اـلطحاويـيرّحـ اـمضطربة؛ـأنهـرأىاـإمام اـلعبارة اـلتريحـهذه إـى أـجأه وإنا
اـلطحاويـعام،ـشامللـلنوعـواأفراد،ـ أناـهتـعاىـايـتصفبـصفةـحادثة،ـونفياـإمام
فهوـريحـيخـالفةمـذهبهـؤاءاـلتيميةاـلذينيـزعمونبـاحـقأـهممـوافقونلـلسلف،ـ
واـيقولونـإاـماـهوـواردـيـالكتابـوالسنة!ـولكنهـلـاّـكانـيتابعـابنَـتيميةـيـالقولـ
بحدوثـصفاتـاهـتعاى،ـمـيستطعـإاـأنـيُوهمـمنـيقرأـكامَهـأنـالقِدمـمتحقّقـعىـ
اـمغالطةـ اـلصفاتـحادثة،ـوهذه قـديم،ـوإنـكانتأـفراد اـلنوع بـأن كامهـعنـطريقاـلقول

اـخفىـعىاـلقراء.
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ثمـقال:ـ»وحلولُـاحوادثـبالربّـتعاىـامنفيُـيـعلمـالكامـامذموم))(ـلـمـ
أـنهـسبحانهـاـحلُـ بـالنفينـفيُ أـريد فـإن إـمالٌ: نـفيُهـواإـثباتُهـيـكتابـواـسنة،ـوفيه يَرِد
يـذاتهـامقدّسةـيءـمنـخلوقاتهِـامحدثة)2(،ـأوـاـحدثـلهـوصفـمتجدّدـمـيكن)3(،ـ
فهذاـنفيـصحيح)4(،ـوإنـأريدـبهـنفيُـالصفاتـااختياريةـمنـأنهـاـيفعلـماـيريدـواـ

تأملـكيفـيطلقـالقولـبأنـعلمـالكامـمذموم،ـويطلقـذلكـإطاقاً،ـكأنـالذمـواردـيـكتابـ  )((

اـمحكات،ـوهذاـهوـأسلوهمـ اـلنظرـأبداً،ـأوـكان،ـذلكـأمرـمن اـلتخصيصـوا أوـسنةـاـحتمل
يـتلفيقـامعايـعىـالناس،ـوقدـبيناـنحنـأنـعلمـالكامـاـيصحـانـيكونـمذموماـعىـاجملةـ
اـلزمانـ بـاعتبار يـقيدها إـطاق،ـملناهاـعىـما فـإنـوردتـعباراتـمنبـعضاـمتقدمنفـيها هكذا،
والعرفـامشهورـآنذاك،ـوإنـمـيمكنـخصيصهاـببعضـامتكلمنـأوـببعضـامسائـلـالباطلة،ـ

اـلكلمةـعىقـائلها. فيجبأـننـردـهذه
اـلتيميةـ اـهتـعاىاـحادثةُـعند يـكنثـمـكانـمناـموجودات،ـفإنهـخلوقٌـهتـعاى،ـوصفاتُ كلُـماـم  )2(

مـتكُنـثمـكانت،ـوهيـموجودةٌ،ـفهيـــبالرورةـــمنـخلوقاتـاهـتعاى،ـوإنـمـيعرفواـهذاـ
اإطاق،ـفامهمُـامعنى،ـوهمـيقولون:ـإهاـقائمةـبذاتـاهـتعاى،ـإذنـيلزمهمـــبالرورةـــقيامُـ

نـفيه.ـ اـلذيـحاولإـهامَ امخلوقبـاخالق،ـوهو
لقدـرأيناـأنهـيرحـبأنـصفاتـاهـتعاىـمنـحيثـأفرادُهاـمـتكنـثمـكانت،ـوهاـهوـاآنـحاولـ  )3(

أـنكـاماـلطحاويـ وـقدبـينا وـهيهات. اـلطحاوي. لــِاـرّحبـه اـلكامـخالفاً التهرُبمـنكـونـهذا
بـاهتـعاى،ـواأـنيـكونـصفةـ قـائاً فـمناـمحالأـنيـكون فـكلأـمرـحادث، شامللـلنوعـواأفراد،
له،ـوالنوعـيـاخارجـاـوجودـله،ـواـمعنىـأنـتقولـإنـاهـتعاىـموصوفـبنوعـمنـامعايـ
واحالـأنـالنوعـغرـمتحققـخارجاً،ـفلمـيبقـإاـاأفراد،ـوقدـرحـهوـوغرهـأنـأفرادـالنوعـ

اـلطحاوي.ـ اـإمام يـنصـعليه يـبقـهناكـشكـواـمالـيأـنـمذهبهمـخالفـما حادثة،ـفلم
اـلشارحيـتاعبُبـاألفاظـ اـلنفياـلريحيـالفهاـلتيميةبـكلّمـااـستطاعوامـنقـوة،وـلكنهـذا وهذا  )4(

تـرى.ـ كا
فهوـبنـأنـيالفـابنـتيمية،ـوبنـأنـيالفـبريحـالعبارةـماـرحـبهـاإمامـالطحاوي،ـوهوـ ـ
اـلنوعيـ اـلطحاويلـيكونـمتماـًللقدم تـأويلَـكام أـحداً،ـفلذلكتـراهـحاول تـيمية بـابن ايـعدل

اـبنتـيمية.ـ قـرّرهـسيده للصفاتـكا
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يتكلمـباـشاءـإذاـشاء،ـواـأنهـيغضبـويرىـاـكأحدـمنـالورى،ـواـيوصفـباـ

نـفيبـاطل«))(.  يـليقبـجالهـفهذا اـلنزولـوااستواءـواإتيانـكا وصفبـهـمن
أنهـ امرادـمنه،ـوتبنـ التيـعلّقناهاـعليهـــعرفـ التعليقاتـ بعدـ ــ الكامـ وهذاـ
خالفـمرادـاإمامـالطحاوي،ـفغايةـمرادـابنـأيـالعزـهنا:ـأنـيثبتـأنـاهـتعاىـتقومـبهـ
يـرّحـ لــِا اـأصل،ـوهوـخالفٌ لـهـهذا يـتمّ أـن تـكنثـمـكانت،ـوهيهاتَ صفاتٌـحادثةٌـم

أـهلاـلسنةـكالطحاويـوغره.ـ أـئمة به
أماـماـيزعمهـمنـأنـهذاـالقولـقدـقررهـالقرآنـالكريمـفمجردـدعوىـباـدليل،ـ

اـلقرآنـعليها.ـ يـتومونهـمنـمعانـحملون وقائمةـعىـما
اـلتفريقبـنأـمرين:ـ اـلعزـحاولـهنا أـبنأـي إـنَ بـعدـذلك: نـتساءل أـن ولنا

يـأتبـنفيِهـكتابٌـ أـنهـم اـمتكلّمون،ـوزعَم بـحلولاـحوادثاـلذييـنفيه اأول:ـساه
واـسنةّ.

بـذاته. اـلصفاتاـاختيارية قـيام والثاي:
اـلعز،ـوبنـ اـبنـأي اـحاذقـبناـأمرين:ـبنـماـيثبته اـلذيـيمكنـأنـيراه اـلفرق فا

نـفيَهـصحيح،ـوهوـحدوثـوصفـمتجددـهتـعاى؟ أـن يـزعم ما
إنـاحاذقَـاـيرىـفرْقاًـإاـيـاألفاظـوالكلات،ـأماـحقيقةـامعايـفاـفرقـأبداً،ـ
فـايـصحأـننـقولإـناـهـ نـوعـياـخارج، اـتفاقاًـمنـحيثـهو اـلنوعـغرـموجود وذلكأـن
تعاىـمتصفـباخارج،ـفلمـيبقـمنـامتحققـخارجاًـإاـأفرادـالنوع،ـوهيـحادثةـاتفاقاً،ـ

اـهـتعاىـمـيتصفبـوصفـمتجدد! إـن بـعدـذلكـأنـيقول فاـيصحـله

»رحـالعقيدةـالطحاوية«ـابنـأيـالعز،ـطبعةـاألباي،ـص28)،ـوانظرـرحهـيـمموعةـ  )((

اـلطحاويةـ)):ـ200-)20(.ـ بـالروحاـلوافيةـعىاـلعقيدة اـمساة روحاـلطحاوية
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ومـاـغالطـفيهـابنُـأيـالعزـيـرحهـزعمُهـأنـالشيخـالطحاويـقصدـبقوله:ـ
»ماـزالـبصفاتهـقدياًـقبلـخلقه...«ـإلخ:ـ»الردَـعىـامعتزلةـواجهميةـومنـوافقهمـمنـ
الشيعة؛ـفإهمـقالوا:ـإنهـتعاىـصارـقادراًـعىـالفعلـوالكامـبعدـأنـمـيكنـقادراًـعليه؛ـ
لكونـالفعلـوالكامـمكناًـبعدـأنـكانـمتنعاًـعليه،ـوأنهـانقلبـمنـاامتناعـالذايـإىـ
اإمكانـالذايّ!ـوعىـابنـكابـواأشعريـومنـوافقَها،ـفإهمـقالوا:ـإنـالفعلـصارـ
مكناًـلهـبعدـأنـكانـمتنعاًـمنه،ـوأماـالكامـعندهمـفاـيدخلـحتُـامشيئةـوالقدرة،ـ
بلـهوـيءٌـواحدٌـازمٌـلذاته،ـوأصلُـهذاـالكامـمنـاجهمية،ـفإهمـقالوا:ـإنـدوامَـ
احوادثـمتنع،ـوإنهـجبـأنـيكونـللحوادثـمبدأٌـامتناعـحوادثَـاـأولـها،ـفيمتنعـ
أنـيكونـالباريـعزـوجلـمـيزلـفاعاـًمتكلاًـبمشيئة،ـبلـيمتنعـأنـيكونـقادراًـعىـ
ذلك؛ـأنـالقدرةـعىـاممتنعـمتنعةٌ،ـوهذاـفاسد،ـفإنهـيدلّـعىـامتناعـحدوثـالعالَـم،ـ
وهوـحادث،ـواحادثُـإذاـحدثـبعدـأنـمـيكنـمُدَثاً،ـفاـبدَـأنـيكونـمكناً،ـواإمكان 
ليس له وقتٌ حدود، وما من وقت يُقدَر إا واإمكانُ ثابت فيه،ـوليسـإمكانـالفعلـ
أـنهـ فـيلزم يـزلاـلفعلـمكناًـجائزاًـصحيحاً، فـيجبأـنهـم يـنتهيإـليه، مـبدأٌ وجوازهـوصحته

اـلربُـقادراًـعليه،ـفيلزمـجوازُـحدوثـحوادثَـاـهايةَـأوها«))(. مـيزل
وخاصةـماـيزعمه:ـأنـاحكمَـعىـاممكنـبأنهـمكنٌـهوـأزيٌ،ـأي:ـليسـلهـبدايةـ
يـنفسه،ـويريدـأنـيستنتجـمنـذلك:ـأنهـماـدامـاإمكانـأزلياً،ـفيلزمـأنـجوزـأنـيكونـ

اممكنأـزلياً.ـ
هذاـهوـخاصةـماـحاولـأنـيقرّره،ـولكنهـيتكلمـكالعجمـبنـالعرب،ـفاـيكادـ

يُبن.ـ

»رحـالعقيدةـالطحاوية«ـابنـأيـالعز،ـيـمموعـروحـالعقيدةـالطحاوية،ـالروحـالوافيةـ  )((

)):ـ202-203(.ـ
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ثمـإنهـيفرضـمنـعندـنفسِهـأنّـالزمانـقديم،ـوأنـاحكمـعىـاممكنـباإمكانـ
يكونـيـوقتٍـمعنـأوـغرـمعنّـمنـهذاـالزمانـاممتدّـمنـاأزلـإىـاأبد،ـفيلزمـعىـ

ذلكـأنـجوزـوجودـاممكنـيـاأزل.ـ
هذاـخاصةـدعواه،ـويستنـتجـمنـذلك:ـأنـمنـنفىـوجودَـاممكِنـيـاأزل،ـ
فإنهـيقول:ـإنـاهـتعاىـمـيكنـقادراً،ـثمـصارـقادراً،ـوتراهـبكلـصافةـينسبـذلكـإىـ

نـفسه.ـ اأشاعرةـوغرهم،ـكذباًـمنـعند
ولوـناقشناهـيـدعاويهـهذه،ـلقلناـله:ـأماـانتـقالكـمنـفرضـأزليةـاإمكانـإىـ
يـوجدـفرقبـنـ تـعقُلك،ـفإنه يـدلُـعىـضعفـقوة اـنتقالٌـفاسدٌ اـممكِن،ـفهذا أـزلية إمكان
يـقال:ـجوزـ لـهـينـفسه،ـوهذاـحكمـصحيح،ـوبنأـن أـزيٌ اـممكنـمكناً إـنـكون يـقال: أن

اـلعاقل.ـ يـعلم بـينهاـكا اـستلزامٌ فـايـوجد اـممكنأـزاً، وجودُ
فالعاقلـيعلمُـأنـالقولـبأنـاحكمـعىـاإمكانـبأنهـأزيّـمعناه:ـأنـاإمكانَـذايٌـ

اـأزل.ـ اـممكنـموجودـمنذ أـنـهذا للمكن،ـوليسـمعناه:
إـذاـحكمناـ ذـاتهـاـحقُقلـهـياـخارج،ـحتىيـقالــ فإناـممكناـمحكومـعليهـيـحدِ
اـممكنأـزاً،ـ بـجوازوـجود يـستلزمذـلكاـحكمَ عىاـممكنبـأنهمـكناـلوجودمـنذاـأزل:
فإناـأسندناـاأزليةـيـالعبارةـاأوىـإىـاممكن،ـوقلنا:ـإنهـهذاـاحكمـأزي،ـونريدـبه:ـأنـ

لـلممكنلـذاتهـالـغره.ـ كونهـمكناًـهوـحكمٌثابتٌ
ولكنـقولنا:ـإنـأزليةـاممكِنـمالة،ـمعناها:ـأنـوجودـاممكنـيـاخارجـأزاـً
مالة،ـواـعاقةَـبنـهذهـالعبارةـوبنـالعبارةـالسابقة،ـكاـقلنا،ـفالوجودـأزاـًمعناهُ:ـ
الوجودـباـبداية،ـوباـمسبوقية،ـواممكنـلـاّـكانـمكناً،ـفإنـذاتهـيستحيلـأنـتكونـ
موجودةـغرَـمسبوقةٍـبغرها؛ـأنـاممكنـاـيمكنـأنـيُوجَدـلذاته،ـبخافـالواجب،ـ
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إـذنيـستحيلأـنيـكنـ بـغره، فـإنهـجبأـنيـكونمـسبوقاً اـممكن، ولذلكلـوفـرضناـوجودَ
اممكنـأزلياً،ـوهذهـااستحالةـذاتيةٌـللمكن،ـاـتتغرـأبداًـواـأزاً،ـواـعاقلـيرىـ

فـعلهـصاحبناـهذا. أـنـيلطـكا لنفسه
بـاتـوقفـيـ بـإمكانفـرضـوقتقـبلأـيـوقتـمفروض، يـقولون وهؤاءـعندما
الفرض،ـيظنونـأنـمردـهذاـاإمكانـوالتقديرـكافٍـللدالةـعىـصحةـوجودـالزمانـ
اـلزماناـأزي،ـوالتقديرـمردـ تـقدير إـناـهو فـعلوه أـنـما اـأمر بااـنقطاعـياـماي،ـوغاية
فرض،ـونحنـقدـنفرضـامحال،ـثمـنرهنـعىـاستحالته،ـولكنهمـيفرضونـاأوقاتـ
أنـمردـذلكـ يعتقدونـ الزمانـاأزي،ـولوـفرضاً،ـ أيـ اماي،ـ انقطاعـيـ باـ اأزليةـ
كافٍـلتصحيحـوقوعهـخارجاً.ـونحنـنقولـهمـإنـمردـالفرضـغرـكافٍـللدالةـعىـ
تـأتواـ اـلوقوعي،ـوأنتمـم اـلفرضلـدليليـثبتاـإمكان بـلنـحتاجبـعد اإمكاناـخارجي،
اـلزماناـأزي،ـوماـ مـتكاثرـعىاـستحالة بـأدلة أـتينا نـحنفـقد اـلفرض.ـوأما بيءـغرـمرد
زالـاأعامـحتىـاآنـيعرفونـبأنهـاـيوجدـدليلـعىـأنـالزمانـأزي،ـبلـأكثرـالعلاءـ

بـدايةـمـيكنـقبلهاـيءـاـزمانـواـمكان.ـ أـنـللزمان إـى يميلون
وبناءـعىـذلك،ـنقول:ـأماـزعمهـأنـالزمانـأزيُـالوجود،ـفهوـزعمٌـاـنحتاجـإىـ
دليلـإبطاله؛ـأنهـاـدليلـعليهـأصاً،ـوأنهـيعارضـحقيقةَـالزمان،ـوحقيقةَـكونـاهـ
تعاىـخالقاًـلكلـيء،ـوحقيقةـكونـاهـتعاىـقبلـكلـيء،ـوهذاـكلّهـمقررـيـملهـمنـ

اـلتوحيد.ـ كتبـعلاء
اـإلهُـموجوداً؛ـأنـ اـلتغراتأـزليةٌـماـدام يـعتقدونأـن فـإهملــاـكانوا اـمجسمة أما
بـعدـ إـاـشيئاً اـلكامـايـوجد بـلـهذاـواجبلـه؛ـأن بـاحوادث، اـتصافه يـصحُـعليه اإله
يُـثبتونـ ثـابتـهتـعاىـمنذاـأزل،ـوهكذا بـعدـيء،ـوهذا يء،ـوالفعلـايـوجدإـاـشيئاً

اـلتغرُـعىاـإلهـوامخلوقات.ـ قِـدَم لـتصوُرهم اـلزمان قدم
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وهذاـكلهـغرـمسلَمـهم،ـواـدليلـهمـعليهـإاـاخيالُـالواهمـالذيـاـينفعـإاـ

لأوهامـواأحام،ـالـتقريرـعقائداـإسام.ـ
وأماـقوهم:ـإنـماـمىـيستلزمـأنـيكونـاإلهـعاجزاًـيـاأزل،ـثمـإنهـصارـقادراًـ

لـاستخفاف. اـلقائلـجعلـمننـفسهـماً فـهذا فياـايـزال،
ثـمـ قـلنا، اـممكِنأـزاـًكا بـإمكانـوجود اـلزمان،ـوعىقـولهِ بـقِدم بـناهـعىقـوله وإنا
توهَمـأنـامخالفـيسلِمـلهـهاتنـامقدمتن،ـولذلكـفإنهـيلزمـاخصمَـعىـمذهبهـهوـاـ

عىـمذهباـخصم.
اـممكنـ اـمغالطات،ـفإنـوجود وفاعلُـذلكـاـيعقلـكثراًـمناـأمور،ـبلـيرعـي
يـاأزلِـمُالـلذاته،ـفاـتتعلّقـبهـالقدرةـاإهيةـأبداًـواـأزا؛ًـأنـمعناه:ـأنـاممكنـ
موجودـأزاـًأنهـموجودـباـبداية،ـوهذاـمالٌ،ـمعـكونـاممكنـمتوقفاًـعىـفاعلٍـختارـ
اـإلهـ اـلعام،ـفإنـكان اـإلهـعلةٌـموجبةـلذاتهـلوجود إـن يـقولون: إـذاـكانوا إـا يُـوجَد، لكي
قدياًـجبـأنـيكونـامخلوقاتـقديمةٌ،ـوهذاـقولـالفاسفة،ـوهذاـيستلزمُـنفيَـاإرادةـ

كاـهوـواضح.
اـإرادةـوااختيار،ـفكيفـيمكنـ نـفيَ اـمجسمةـيردُونـعنـأنفسهم اـلتيمية ولكن

اـإلهـختاراً؟ اـلعالـمـمعـكون أـزليةَ نـتصوّر أـن لناـوهم
بالنوع،ـ قديمةٌـ امخلوقاتـ أنـ دعوىًـسخيفة،ـحاصلها:ـ إىـ القومـ أولئكـ جأـ
ويقصدونـبذلك:ـأنهـماـمنـخلوقٍـإاـوقبلَهـخلوقـآخرُ،ـواـبدايةَـللمخلوقاتِـيـ

اـمقدّماتاـلتيـقالواـها.ـ بـذلكاـلتوفيقبـنـهذه اخارج؛ـحاولون
فـإنـ اـممكنأـزاً، اـمتنعـوجودُ لــا فـيقولون: )ـاأشاعرةـواماتريدية( أـهلاـلسنة أما
قدرةـاإلهـيستحيلـأنـتُوجدـاممكنَـأزاً،ـأنـاـمعنىـلوجودـاممكنـأزاً،ـإاـأنهـ
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يـفعله،ـ إـىـفاعل يـتناقضـمعـكونهـمكناًـمتاجاً بـابـداية اـلوجود بـابـداية،ـوهذا موجود
اـلقدرةـاـ فـإن يـكنقـبلهاـموجوداً، بـدايةـم لـه أـنيـكون فإنـكلـمتاجإـىفـاعليـفعلهـابـد
اـممكنَـ اـإلهـإذاـخلق اـمفروضـهناـمتنعٌـعقاً،ـولذلكـفإن تتعلّقـإاـباممكنات،ـوهذا
خلَقَهـحادثاًـبعدـأنـمـيكُن،ـويستحيلـعليهـخلقُهـأزلياً؛ـفإنـاممكنـاـيُمكنـأنـيقبلـ
لذاتهِـأنـيكونـأزلياً،ـكاـاـيمكنـلذاتهـأنـيقبلَـكونهـإهاً،ـفاإلهـاـجُعلـجعا؛ًـأنـ

نـفسها.ـ قـادحٌـياـألوهية كوناـالوهيةـمتوقّفةـعىـجعلِـجاعلٍ
اـمدَعياـمجازفاـلذييـقعـيـ أـلزمهمبـهـهذا مـا فـإنأـهلاـلسنةـايَـلْزَمُهم ولذلك،
أعراضـالعلاءـبغرـفهمـواـعلم،ـمنـأنـاهـتعاىـكانـعاجزاًـثمـصارـقادراً،ـفإنـهذاـ
بـالفعل،ـوأناـممكنيـمكنـ يـتوقّفـكالُهـعىاـإجاد إـناـإله قـال: إـذا يـلزمهـهو القولإـنا

حقُقهـيـاأزل،ـإذاـقالـمـيُوجدـمكنٌـأزاً.ـ
كاـاتضح،ـفإنـهذاـيُلزمـاآخرينـبناءًـعىـمذهبهِـهو،ـواـيراعيـيـتشنيعهـأنـ
يكونـاإلزامُـمبنياًـعىـمذاهبهمـهم،ـواـيبايـبتحقيقـامعاي،ـبلـيسوقُـالكلاتِـمنـ

اـحقيقية. مـعناها غرمـراعاة
فيتبنمـنذـلكأـنمـاقـررهاـإماماـلطحاويمـوافقمـذهبأـهلاـلسنةمـناـأشاعرةـ

واماتريدية،ـوخالفمـذهباـحشويةـوامجسمة.ـ
اـيوجدـانقابـاجنسـمنـاامتناعـإىـاإمكانـكاـيتومون،ـبلـاممتنعُـيبقىـ

يـبقىاـلواجبـواجباً.ـ متنعاً،ـواممكنيـبقىـمكناً،ـكا
وتقديرـالزمانـيـاأزلـتقديرٌـوميٌـاـحقُقـلهـيـاخارج،ـفالزمانـاـيمكنـأنـ
يكونـأزلياً؛ـللزومـوجودِـبدايةٍـلكلّـحادث،ـولوـفرضناـالزمانَـوجوديّاً،ـلكانـحادثاً،ـ

واحادثـغرـأزيّ.ـ
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بنوَاـعقائـدَهمـعليه،ـوتراهمـ التيميةَـجعلواـاأمرَـاموهومـموجوداً،ـثمـ ولكنـ

أـيضاً،ـوهذاـظلمةٌـفوقـظلمة.ـ اـآخرينـها إـلزامَ حاولون
وصارـهؤاءـيقولونـموغلنـيـامغالطات:ـالعالـمـوُجدـيـزمانـمعن،ـفهلـ

اـلذيـوجدـفيه؟ اـلزمان اـلعالـمـيـزمانـقبلـهذا يـوجد أـن اـممكن كانـمن
فمنـغفلـعمـاـأرناـإليهـمنـأنـالزمانـأصاًـاوجودـلهـإاـبحدوثـالتغرـ
يـالعام،ـوأنـالزمانـليسـظرفاًـواـسابقاًـللعام،ـبلـهوـمساوِقٌـهذاـالعام،ـوأنهـأمرـ

اـلتغرُاتـمنـحركاتـوغرها.ـ يُـؤخذبـماحظة اعتباريّ
نـعم،ـكانـمناـممكنـ أقول:ـمنيـغفلـعنـذلكيـندرجـمعهمـيـكامهم،ـفيقول:

اـلذيـوُجدـفيه.ـ يـوجدـقبلَـذلكاـلزمان أن
يـفرضونهـزماناًـقبلـذلكـ ـما إـىـماـقبلَـذلكــ اـلكامَ بـعدـذلكيـسوقون تـراهم ثم

اـلذيـيتومونه.ـ اـلزمان ـإىـماـاـهايةَـلهـواـبدايةَـلهـمن الزمانــ
بناءًـعىـسوءـ نفوسهمـ امذكورـيـكامهمـمرّدـوهمٍـيـ الزمانـ أنـ واحقيقة:ـ
تصوُرهمـحقيقةَـالزمان،ـوبناءًـعىـدعواهمـالضمنيّةـبأزليةـالزمان،ـوأنـالزمانـظرفٌـ
لوجودِـالعام،وهذاـيستلزمـوجودَـالزمانـقبلَـالعام،ـولواـاعتقادُهمـذلكـماـجازـهمـ

يـقولواـماـقالوه. أن
اـلوهم:ـأنـيقالـهم:ـإنـماـسميتموهـزماناًـماـقبلـزمانـ واجواباـمحققـعنـهذا
وجودـالعالـمـهوـأمرٌـمتوهَمـاـوجودَـلهـواـحقُقـيـاخارج،ـبلـاـوجودَـلهـإاـيـ
اـلعالـمـ قـبلزـمانوـجود زـماناً فـاتـقدّرونه اـلزمان، أـزلية بـناءًـعىمـامـىمـنزـعمِ الوهم،
اـوجودـلهـإاـيـالفرضـالذهني،ـوليسـكلـماـفرضهـالذهنـكانـمتحققاًـيـاخارج،ـ

بلـواـيشرطـفيهـأنـيكونـمكناًـيـذاته.
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وخاصةـاأمر:ـأنـتلكـاأزمنةـــمنـحيثـالتحقيقـــمرجعُهاـإىـحظةـوجودـ

إـاـوهمٌ.ـ نـفسِها،ـوتكرارُهاـمنـقبلِـذلكإـىـماـاـهايةَـلهـماـهو العالـم
والوهمـواخيالـــالذيـمنـهذاـالبابـــاـيُمكنـحقُقهـيـاخارج،ـفهؤاءـــكاـ

اـلوهمـاـعىاـلعقلـوالرع.ـ يـبنونـعقائدهمـعىـمرّد قلناــ
لـهـ فـرضٌـمبنيٌـعىاـلوهمـاـحقُقَ ـــمرد ـــهوـعندأـهلاـلسنة اـلعالـم قَـبْلَ فالزمان
اـلعدميّ«ـاـحقُقـ اـلذيـسمَوهـ»امكان اـلعالـم اـمفروضـوراءَ ياـخارج،ـوكذلكاـمكان

ثـابتان.ـ فـها اـلتيمية أـماـعند بـلـهوـمتوهم، له،
اـلوهمـوضالتهـ أـزاً،ـوقعواـكذلكـيـحفرة اـلتيميةـياـلوهمـياـلزمان وكاـوقع
فياـيتعلقـبامكانـالذيـفرَضوهـوراءَـالعام،ـثمـتصوّرواـأنـالعالـمـموجودٌـيـجهةٍـمنـ

اـلعالَـم،ـوكلُـهذاـاـأساسـله. اإله،ـوكذلكاـإلهـموجودٌـيـجهةٍـمن

* * *
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التسلسل ي اماي والتسلسل ي امستقبل
اـلـااهاية،ـوالتسلسلـياـماي،ـوالتسلسلـياـمستقبل،ـ بـيانـمفهوم يلزمناـهنا
بهـعىـ ماـنحكمـ بنفسِـ ثمـمعرفة:ـهلـجوزـاحكمـعىـأحدماـ بينها،ـ الفرقـ وبيانـ
بنـ خلَطواـ وغرهمـ امجسِمةـ منـ كثراًـ أنـ هنا؛ـ ذلكـ توضيحـ امهمـ ومنـ اآخر؟ـ
امفهومَنـوجعلواـأحدَماـمساوياًـلآخر،ـوقالوا:ـإذاـكانـأحدُماـجائزاًـفاآخرُـجائز،ـ

والفرقبـينهاـحكّم.ـ
هذاـماـادعاهـبعضـامجسمةـــكابنـتيميةـومَنـنرَهـــوغفلـهؤاءـعنـوجودـ

بـينهاـياـأحكام: بـنـهذيناـمفهومنبـحيثيـستحيلاـلتسوية فرقـحقيقيٍ
ـواحدـمنهاـبعدـآخر،ـأوـ ـأوـموجودةــ التسلسل:ـهوـأنـيكونـهناكـأمورٌـمقدَرةــ

قـبلآـخر. واحدـمنها
مـنأـفرادـ مـنـحيثاـمجموعــ ــ تـشبهاـلسلسلةَـيتـكوُها وسُمّيتبـالتسلسل؛ـأها
اـحلقاتـ اـلتسلسلـاإـىـهاية؛ـأنـهذه أُـخذاـسمُ وـمنها كاحلقاتاـلتيتـؤلّفاـلسلسلة،
أوـأجزاءـالسلسلةـإماـأنـتنتهيـإىـحَدٍـوجزءٍـاـيكونـبعدهـجزءٌ،ـأوـإىـجزءـاـيكونـ
قبلَـهـجزء،ـفإذاـانتهَتـإىـحدٍـفالسلسلةـقدـانقطعَت،ـأوـيقال:ـانقطعـالتسلسلُ،ـوإاـ

اـمدَعى. فالتسلسلإـىـما؛ـاـهايةـهو
ومشيُناـوتقديرناـلأجزاءـواحلقات:ـإماـأنـيكونـباعتبارـامكانـوالبعدـامكاي،ـ

اـلزماي.ـ اـلبعد بـاعتبار أـنيـكون وإما
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فباعتبارـامكان:ـإذاـفرضناـشيئاًـموجوداً،ـولهـمكان،ـوهوـمتألفـمنـأجزاءـولوـ
مقدرةـاـهايةَـها،ـفيلزمـعىـذلكـالقولُـبعدمـمدوديةـهذاـالذيـنفرضُه،ـويلزمـأنـ
اـمتحقّقـ بـعده أـنّ بـمعنى: اـمكايبـالفعل،ـابـاإمكانوـالقوة، لـهـياـامتداد يكونـاـهايةَ
بالفعلـهوـاـهِايةـله،ـوليسـأنهـمدودٌـبالفعل،ـولكنـيُمكنـأنـيُزادـعليه،ـفهذاـامعنىـ

ليسبـالفعلبـلبـالقوة.
وأماـباعتبارـالزمان:ـفإماـأنـنفرضـاامتـدادـباعتبارـالزمانـالـاي،ـفيكونـ
اـلتسلسلـياـمستقبل. نـفرضاـامتدادـياـمستقبلـفيكون أـن التسلسلـياـماي،ـوإما

اـلعقاءـ اـلزمان؛ـأنهـاـأحدـمن اـلتسلسلـباعتبار اـلكامـعليهـهناـهو وماـيَـهُمّنا
أـكانـيـحقِـ بـالفعل،ـسواء اـمكانـمتحقِق اـلتسلسلبـاعتبار إـنّ يـقول: ــ نـعلم بـحسبـما ـ

اـمخلوقأـمـيـحقاـخالق.ـ العالـم
اـتفقـعىـوجودـهاياتٍـوحدودـأبعاده،ـ اـمخلوق،ـفاجميعُ فأماـبالنسبةـللعالـم

اـاعتبارـمنـحيثاـمكان. فالعالـمـمدودـهذا
وأماـبالنسبةـللخالق،ـفأهلـاحقِـيقولونـبعدمـكونهـمُـمتدّاًـيـاأبعادـأصاً،ـ
وعدمـكونهـمتحيّزاً،ـوبذلكـفهمْـينفونـعنهـامعنىـالسابق؛ـلعدمـحققـرطه،ـأوـجزءـ

مفهومه.
وأماـامجسمةـالذينـقالواـبأنـاهـتعاىـمتحيّز،ـفهؤاءـاختلفوا؛ـفمنهمـمَنْـقال:ـ
اـلعرشاـلذيـجلسـعليه،ـ اـلتحتـحيثيَــحُدُه مـنـميعاـجهاتإـاـجهة هوـغرـمدودٌ

اـلباطل!ـ يـزعمهم
وأماـابنـتيميةـومنـوافقهـمنـامجسمة،ـفقالوا:ـإنـاهـتعاىـمتحيّزـولهـقدْرٌـيـ
بـلـهوـمدودـمنـميعاـجهاتاـلستِ،ـوقدـ لـيسـمتدّاًـياـأبعادـاإـىـهاية، ذاته،ـولكنه
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بيَنتُـهذهـاأقوالـيـكتابـ»الكاشفـالصغر«،ـوذلكـيـمسألةـاحدَـواحيز،ـفلرجعـ

إليهـمنـشاء.ـ
وقدـاتبعـابنـتيميةـيـهذاـالقولـبعضَـامتفلسفةـكابنـرشدـاحفيدـالذيـيروجـ
لفلسفةـأرسطوـبحذافرهاـبنـامسلمن،ـوكغرهـمنـالفاسفةـكصاحبـ»امعتر«ـأيـ

الركات.ـ
قلنا:ـماـهمُناـهناـهوـالكامـعىـالتسلسلـباعتبارـالزمان،ـوالزمانـينقسم:ـإىـ

ماضٍوـمستقبل.
ومنـامعلوم:ـأنـالزمانـاماي:ـهوـإشارةـإىـأمرٍـوُجِدَـوانقىـوانتهىـوترَمـ
لـيسـ تـقديراً،ـوامستقبلُ يُـقَدَرُـحصولـهُـياـلوهم إـىأـمر إـشارة فـهو اـمستقبل: وزال،ـوأما

اـآن. بحاصلـواـواقعٍ
ولذلكـفإذاـقلنا:ـالتسلسلـيـاماي،ـفإنناـنعني:ـبأنـشيئاًـقدـتسلسلـوجودُهـ
وانقضاؤهـشيئاًـبعدـيءـيـالزمانـاماي،ـأي:ـنشيـرـبذلكـإىـأمرـندّعيـأنهـوُجدـ
نـفرضُهـ وـومِنا مُـقَدَرٍـيذـهننِا بالفعلـياـخارجوـانقىوـانتهىوـجودُه،وـانـشرإـىأـمرٍ

بـحيثـايـوجدـلهـمصداقـياـخارج.ـ افراضاً،
فإذاـقلنا:ـإنـهذاـالتسلسلـيـامايـاـهايةَـلهـأوـاـبدايةَـله،ـفمعنىـذلك:ـأنناـ
نقولـبأنهـقدـحقّقـوجودُـأشياءَـبالفعلـيـاخارجـشيئاًـبعدـيءـوشيئاًـقبلـيء،ـوأنـ
هذهـاأشياءـاـهايةَـهاـيـاماي،ـأي:ـاـيوجدـهاـبدايةٌ،ـواـيءـقبلها،ـأي:ـمهمـاـ
أـخرى،ـ اـحلقةـحلقةٌ يـوجدقـبلـهذه بـأنه اـلقولُ فـإنناـجبـعلينا مـناـحلقات، قدَرْناـحلقةً

وهكذاـاـإىـبداية.
وهذاهـواـمقصودمـنقـولمـنقـالبـالتسلسليـاـلعالَـم،أـواـلتسلسليـاـمخلوقاتـ

اـلتسلسلـياـحوادث. أـو اـموجوداتاـحادثة، أو
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قـدـحقّقتـ اـلقولأـنأـشياءَـوجوديةًـحقيقيةً يـتضمّنـهذا اـلتعبرات: فعىـكلـهذه
اـلتقديروـاافراض،ـ بـالفعلـابـمجرد لـعددها بـعدـيء،وـأنهـذهـاـهايةَ ياـخارجـشيئاً
وأنـهذهـالسلسلةـامؤلَفةـمنـأشياءَـوجوديةٍـخارجيةـقدـانتهَت،ـأي:ـانتهىـحققـميعـ

اـمعاراـحاي. إـىاـلزمان اـلوجوديةـحتىـوصلنا حلقاهاـوأجزائها
فنحنـمـنصلـيـالوجودـإىـالزمانـاحارـإاـبعدـانتهاءـوجودٍـوانقضاءـعددٍـ
اـهايةَـلهـمنـاموجودات،ـأي:ـإنَـاموجوداتـاحارةَـاآنـقدـسبَـقَهاـبالفعلـعددٌـاـ

بـالفعلـمناـموجودات. لـه هاية
هذاـهوـخاصةـمفهومـالتسلسُلـيـاماي،ـويمكنـالتعبرـعنهـبإجاز:ـ»ماـمِنـ

بـداية«. إـاـقدـسبقهـموجودـمققآـخرـاإـى موجودـمقق
وأماـالتسلسلـيـامستقبل:ـفإذاـعرفناـأنّـامستقبلـمـيوجدـبعد،ـبلـإنناـعندماـ
وـذهننا،أـي:ـايـوجدـ تـقديروـجودِهـيوـمنا بـاعتبارِ فـإنانـتكلّمعـليه نتكلّمعـىاـمستقبل،
بـالفعلـ اـمستقبلـغرُـموجود اـمستقبل؛ـأن اـآناـسمُه ياـخارجـوالعالـماـحقيقيـيءٌ

اآن.
بـامقارنةـمعـمفهومـ اـلتسلسلـياـمستقبليـتضحـمعناها فـإنـعبارة إذاـعرفناـذلك،
التسلسلـيـاماي،ـفالتسلسلـيـامايـيتألفـمنـأشياءَـوُجدتـبالفعلـوانقضتـ

اـمااهايةـياـخارج،ـكاـقلنا. وهيـاـهايةَـها،ـفيتضمنـهذاـوقوع
وأماـالتسلسلـيـامستقبلـفيعني:ـأنهـاـيوجدـموجودٌـمقَقـإاـويُمكنـتقديرُـ

بَـعدَه. مـتوهَمٍ موجود
وـلكنـ يُـمكنأـنيُـوجداـبنهُـياـمستقبل، فـنقول: مـوجوداـآن، إـنزـيداً قـلنا: إـذا أي:
فـإنناـ اـمستقبلــ بـرطـوجود اـلذيقـدّرناـوجوده ــ اـبنهَ اـعترنا اـآنـغرُـموجود،ـوإذا ابنه
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بـالفعلـ اـلثاياـلذيلـيسـموجوداً أـيضاًـياـمستقبل اـبنٌ اـابن يـوجدـهذا يـمكنأـن نقول:

اآن،ـواـيـامستقبلـاأول،ـوهكذاـاـإىـهاية.
فناحظ:ـأنـاحلقاتـالتيـيتألفـمنهاـالتسلسُلـيـامستقبلـهيـحلقاتـمُقَدَرَةٌـ
متومَةوـليستحـلقاتٍمـوجودةًبـالفعل،بـخافاـلتسلسليـاـماياـمتألّفمـنحـلقاتٍـ
هاـوجودٌـيـاخارجـقدـانقىـوانعدمـبالفعل،ـوبناءًـعىـذلكـنعلمـأنهـباعتبارـمفهومـ
بـلـهيـمقدَرةـذهناًـ بـالفعلـخارجاً، اـمااهاية التسلسلـياـمستقبلـايـلزمُـمطلقاًـوجود
واعتباراً،ـبخافـامااهايةـيـالتسلسلـيـاماي؛ـفإهاـموجودةٌـبالفعل،ـأوـوُجدتـ

وانقضتبـالفعل.
اـلتسلسُلـياـمايوـحقيقتهـعنـ اـختافَمـاهية قـطعياً اـلرحنـعلمـعلاً ومنهـذا
حقيقةـالتسلسلـيـامستقبل؛ـأنـأجزاءَـاأولـكلَهاـوجوديةٌ،ـوالثايـبعضُهاـتقديريةـ

وـجودية. وـبعضها ومية،
ومِنْـهذا،ـإذاـقلنا:ـالتسلسلـيـامايـمستحيلـالتحقق؛ـأنهـيلزمـعنهـوقوعـ
امااهايةـيـالوجود،ـوانقضاؤهاـبالفعل،ـوهذاـمال؛ـفهذاـاحكمُـاـيلزمـعنهـأنـيقال:ـ
إنـالتسلسلـيـامستقبلـمالٌـأيضاً؛ـأنناـمهاـقدّرناـواحداًـبعدَهـواحدـوبعدَهـواحدـيـ
بـالفعلـ يـقعُ بـالفعلـخارجاً؛ـأنـميعَـما فـإنهـايـلزمـعىـذلكـوقوعُـماـاـهاية امستقبل،

فـسيبقىـمدوداً. اـلزيادةـعليه أـمكن مدود،ـوإن
اـلتسلسلـياـمايـمالٌ،ـوالتسلسلـياـمستقبلـجائزٌ.ـ نـقول: وبناءًـعىـذلك،

والتحقيق:ـأنـإطاقـاسمـ»التسلسل«هناـــأيـيـامستقبلـــفيهـتساهلٌ؛ـأنـ
سلسلةـاحوادثـمـتتحقّقـبالفعلـفيه،ـبلـماـحقّقـمنهاـمصورٌ،ـوماـيُقدّرـحقُقهـــومـ

اـمتسلسلإـىـماـاـهاية. ـهو بـالفعلــ يتحقّق
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لـهـياـمايـمالٌ،ـوالتسلسلبـمعنىـ اـلتسلسلاـلذيـاـهاية يـقال: واأوضحأـن
حصولـيءـبعدـيءـيـامستقبلـجائزٌ،ـوهذاـاـيقالـعنه:ـإنهـاـهايةَـلهـبالفعل،ـبلـ

بالتقديرـواإمكانفـهوـجائز.
فاجائزـإناـهوـتقديرُـحصولـماـاـهايةَـلهـمنـاحوادثـالتيـيبتعـبعضُهاـبعضاً،ـ
فـيهـ يُـزاد لـنيـزال فـاأمر أـماـمعـحصولـذلكفـهوـمال، بحيثـاتـصلإـىـعددٍـاـهائيٍ،
عىـكلـقدرـحقّقـبقدرـمدودـآخر،ـوهكذا؛ـففيـكلـآنٍـفرضتَه،ـيتحصّلـأنـماـحقّقـ

مدودٌـمصور.ـ
ويمثّلونـعىاـلتسلسلـياـمستقبلبـنعيمأـهلاـجنةـوعذابأـهلاـلنار.

واـيوجدـمثالٌـصحيحـللتسلسلـيـامايـاستحالـته،ـولكنـابنـتيميةـمنـ
امجسّمةـالقائلنـبقِدمـالعالـمـبالنوع،ـوالقائلنـبحدوثـصفاتـحادثةـهـتعاىـمنذـ

بـاطلٌـمال. لـلتسلسلـياـماي،ـوهوـمثالٌ يـدّعونـذلكـمثااً اأزل؛
وبناءًـعىـهذاـالتوضيح،ـيكونـقدـبانـأنـمنـقال:ـإذاـجازـالتسلسلُـيـامستقبلـ
فيجوزـالتسلسلـيـاماي،ـفهوـغالطٌـقطعاً؛ـأنهـسوَىـيـاحُكمـبنـأمرينـاـتساويَـ

لـلمخلوقات،ـكابنتـيميةـوالفاسفة.ـ اـلنوعيّ اـلقِدَمَ أـجاز بينها،ـوبناءًـعىـزعمِه
وكذلكيـتضحغـلطُمـنقـال:إـذاكـاناـلتسلسليـاـمايمـااً،فـيستحيلاـلتسلسلُـ
يـامستقبل،ـوبناءًـعليهـحَكَمَـبانتهاءـحركاتِـأهلـاجنةـوالنار،ـكاجهمـوبعضـالفرقـ

البائدة.
أـقوالـياـلتسلسلـمنـحيثـجوازهـوإحالته:ـ اـحاصلُـماـمىثـاثة فصار

بـامعنىاـموضحـــجائز،ـ أـناـلتسلسلـياـمايـمال،ـوياـمستقبلــ القول اأول:
قـولأـهلاـلسنة،ـومعهمـماهراـمتكلمنـمنفـرقاـإسامـكامعتزلةـوغرهم.ـ وهو
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اـلتسلسلـياـمستقبل،ـ اـلتسلسلـياـمايـجائزـقياساًـعىـجواز أـن القول الثاي:

اـبنتـيميةـوغرهـمناـمتفلسفةـوامتأثرينـهم.ـ قـول وهذاـهو
عـىاـمتناعاـلتسلسلـياـماي،ـ أـناـلتسلسلـياـمستقبلمـتنعقـياساً القول الثالث:
وهوـقولـبعضـامبتدعة،ـومنهمـاجهمـبنـصفوانـكاـنقلهـعنهـغرـواحدـمنـالعلاء،ـ
فقالـالشهرستايـبعدـأنـنقلـبعضـأقواله:ـ»ومنهاـقوله:ـإنـحركاتـأهلـالـخُلدينـ
أـهلـ بـنعيمها،ـوتأمُ أـهلاـجنة فـيها،ـوتلذُذ تـفنيَانبـعدَـدخولأـهلِها تنقطع،ـواجنةـوالنار
النارـبجحيمها؛ـإذـاـتُتصوَرُـحركاتـاـتتناهىـآخراً،ـكاـاـتتصورـحركاتٌـاـتتناهىـ
كـاـ وـالتأكيددـوناـحقيقةـياـلتخليد، تـعاى:ـ﴿ئۆ ئۆ﴾ـعىاـمبالغة وـملقـوله أواً،

اـهـُملكَـفان«))(. يقال:ـخلّد
وقدـنسبـابنـأيـالعزـاحنفيـالقولَـبدوامـنوعـاحوادثـيـامايـوامستقبلـ
إىـأئمةـأهلـاحديث)2(،ـوقال:ـ»اـشكـأنَـمهورـالعالـمـمنـميعـالطوائفـيقولون:ـ
إنـكلـماـسوىـاهـتعاىـخلوقٌـكائنٌـبعدـأنـمـيكن،ـوهذاـقولُـالرسلـوأتباعِهمـمنـ
امسلمنـواليهودـوالنصارىـوغرِهم،ـومنـامعلومـبالفطرة:ـأنـكونـامفعولـمقارناًـ
لفاعلهـمـيزَلـواـيزالـمعهـمتنعٌـمال،ـوماـكانـتسلسُلـاحوادثـيـامستقبلـاـيمنعـ
أنـيكونـالربّـسبحانهـهوـاآخِرـالذيـليسـبعدَهـيء،ـفكذلكـتسلسلـاحوادثَـ
يـامايـاـيمنعـأنـيكونـسبحانهـوتعاىـهوـاأوّلَـالذيـليسـقبلَهـيء،ـفإنـالربّـ

يـشاء«)3(.  إـذا يـشاءـويتكلم، يـفعلـما يـزالُ يـزَلـوا سبحانهـوتعاىـم

اـلفرقـ أـصحاباـلنارـومصرهمـياـلكتابـوالسنةـوآراء »امللـوالنحل«،ـص99،ـوانظرـكتابنا:  )((

اإسامية،ـفقدـبينتـموقفـاجهم،ـص)0)-06)،ـوموقفـغرهـكابنـتيميةـوسائرـالفرقـ
اإسامية.

اـلروحاـلوافية«ـ)):ـ204(.ـ اـلطحاويةـمنـمموعة »رحاـلعقيدة  )2(

»رحاـلطحاوية«ـ)):ـ204(.ـ  )3(
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وإنـهذاـالكامـليتبنـلناـفسادُهـبعدماـبيناه،ـوقوله:ـ»إنـهذاـالقولـهوـقولـأهلـ
فأينـوردـيـ كاذب،ـ ادّعاءـ إلخ،ـمردـ والرسل...«ـ اأنبياءـ قولـ وأنهـ واأثرـ احديثـ
الكتبـالساويةـأنـاهـتعاىـمـيزَلـومعهُـبعضـخلقه؟ـوأينـوردـأنـنوعـامخلوقاتـ

قديمٌـوأفرادَهاـحادثة؟
يـكُنـ أـناـهتـعاىاـبتدأـخلقاـلعالـمـامـنـيء،ـوأنهـم بلاـلواردـياـلرائعـكلها:

يءـثمـكانـبإذنـاهـتعاى.ـ
بـذلكـايـتعدىبـعضـمسّمةـ بـأهلاـحديثاـلذينقـالوا اـبنأـياـلعز والذييـريده
بـهـ اـلذييـتعلق امحدثنـمثل:ـعثانبـنـسعيدـيـكتابهـ»الردـعىبـراـمريي«،ـوهذاـهو
أـناـلتسلسُلـمالٌـ أـناـمشهورَـعنداـلكرامية وـقدبـينتـي»ـالكاشفاـلصغر« دـائاً، هؤاء

تـيميةُـوصحبُهـيـذلك.ـ اـبن ياـماي،ـوقدـخالفهم
والتيميةـيفرّقونـبنـقدمـالنوعـوقدمـالفردـوالشخص،ـفيزعُمونـأنهـاـيثبتـ
القِدمـإاـللنوع،ـأماـللفردـفا،ـوعندنا:ـأنهـاـقدمـللنوعـواـللفرد،ـوأنّـكلـيءـمنـ
امخلوقاتـمبتدأـبعدـأنـمـيكن،ـوأنـللمخلوقاتـبدايةً،ـمـيكنـقبلَهمـيء،ـثمـكانـ

بتكويناـهتـعاى.
اـلتسلسلَـإىـواجب،ـومكن،ـومال،ـقال:ـ»فالتسسلسلـيـ اـلعز ثمـقسَمـابنـأي
امؤثِرينـمالٌـمتنعـلذاته،ـوهوـأنـيكونـمؤثِرونـكلُـواحدـمنهمـاستفادـتأثرَهـمنـقبلهـ

اـإىـغاية.ـ
والتسلسلاـلواجب:مـادـلّعـليهاـلعقلوـالرعمـندـوامأـفعالاـلربّتـعاىيـاـأبد،ـ
وأنهـكلاـانقىـأهلـاجنةـنعيمٌـأحدثـهمـنعياًـآخرـاـنفادـله،ـوكذلكـالتسلسُلـيـ
فـهذاـواجبٌـيكـامه،ـ بـفعلآـخر، مـسبوقٌ فـعلٍ كـلَ مـنـطرفاـأزل،ـوأنّ أفعالهـسبحانه
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اـلتيـهيـمنـ أـفعالُه اـلكامـيـوقت،ـوهكذا إـذاـشاء،ـومـحدُثلـهـصفةُ يـزلـمتكلاً فإنهـم
لوازمـحياته،ـفإنـكلـحيٌـفعّال،ـوالفرقـبنـاحيـواميتـالفعل،ـوهذاـقالـغرـواحدـ
منـالسلف:ـاحيُـالفعّال،ـوقالـعثانـبنـسعيد:ـكلُـحيّـفعّال،ـومـيكنـربُناـتعاىـقطـ

اـلكامـواإرادةـوالفعل.ـ يـوقتـمناـأوقاتـمعطَاـًعنـكالهـمن
وأماـالتسلسُلـاممكن،ـفالتسلسلـيـمفعواتهـمنـهذاـالطرف،ـكاـتتسلسلـيـ
طرفـاأبد،ـفإنهـإذاـمـيزلـحياًـقادراًـمريداًـمتكلاً،ـوذلكـمنـلوازمـذاته،ـفالفعلـمكنٌـ
بموجبـهذهـالصفاتـله،ـوأن يفعلَ أكملُ من أاّ يفعل،ـواـيلزمـمنـهذاـأنهـمـيزلـ
اخلقُـمعه،ـفإنهـسبحانهـمتقدِمٌـعىـكلّـفردٍـمنـخلوقاتهـتقدُماًـاـأولـله،ـفلكلّـخلوقـ
أولُ،ـواخالقـسبحانهـاـأولـله،ـفهوـوحدَهـاخالق،ـوكلـماـسواهـخلوقٌـكائنـبعدـأنـ

يـكن«))(. م
التسلسلـاأولـالذيـحكمـبامتناعهـهوـماـيسمىـبالتسلسُلـيـالعلل،ـبمعنى:ـ
أنهـماـمنـعلةـإاـوهيـمعلولةٌـلـِاـقبلها،ـوهكذاـاـإىـهاية،ـوهذاـاأمرـاجتمعـأهلُـ

اإسامـعىإـبطالهـوإحالته.ـ
وأماـالنوعـالثايـمنـالتسلسلـالذيـقالـبوجوبه،ـوهوـالتسلسُلـيـأفعالـاهـ

تعاىأـزاـًوأبداً،ـماضياًـومستقباً.
وـأفعالاـهتـعاىـ مـتعدية، وـإما إـماـازمة يـقولونبـأناـأفعال: أـناـلتيمية وقدـعرفنا
عندهمـمنـكالـه،ـومنـلوازمـكونهـحياً،ـوأفعالهـالقائمةـبهـــكالكامـــثابتةـلهـأزاـً

إـرادتُهـوغرُهاـمناـلصفاتاـحادثة.ـ وأبداً،ـولكنـعىـسبيلاـلتسلسل،ـوهكذا
وحاولـابنـأيـالعزـأنـيفرقـبنـالتسلسلـيـاأفعال،ـفيقول:ـإنهـواجب،ـوبنـ

اـلوافيةـ)):ـ204-205(.ـ اـلروح رحاـلطحاوية،ـمنـمموع  )((
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التسلسلـيـامفعواتـليقول،ـإنهـمكن،ـويعنيـبامفعوات:ـامخلوقاتـامنفصلةـعنـ
فـإهاكـليهاـ يـفرّقبـناـلقسمن، وـلكنكـانيـنبغيأـاّ أـوآـثاراـأفعالاـمتعدية، ذاتاـإله،

اـهـواجبٌـله. اـهـتعاى،ـوكال ـمنـكال اـلتيميةــ ــعند
فاحاصل:ـأنـكاـًمنـالتسلسلـيـأفعالـوالستلسلـيـمفعواتهـواجبٌـلكالهـ

عندهم.ـ
فانظرـإليهـيقول:ـ»أن يفعل أكمل من أن ا يفعل«ـفتحقُـقـامفعواتـبالفعلـ

أكملُـهـمنـعدمـذلك.
وقدـمرَـاإشارةـإىـهذاـامعنىـعندهم،ـوهوـيستلزمـــبالرورةـــتوقُفـكالـ

اإلهـعىاـمخلوقاتـكاـهوـواضح.ـ
ولكنهمـحاولونـدائاًـأنـيغالطواـليتخلصواـمنـاإعانـعنـلوازمـهذاـالقولـ
اـلذيلـيسبـعدهـ »ـايـمنعأـنيـكوناـلربـسبحانهـهواـآخر يـقول: فـلذلكتـراه الفاسدة،
يء،ـفكذلكـتسلسُلـاحوادثـيـامايـاـيمنعـأنـيكونـسبحانهـوتعاىـهوـاأولـ

أـمرين: إـنـهناك بـل يـقول، الذيـليسـقبلهـيء«،ـواأمرـليسـكا
اأول:ـأنـاهـتعاىـقبلـكلـيء،ـوالثاي:ـعدمـقِدمـيءٍـمعنَـبالذاتـمعـاه.

فالذيـيمكنـأنـيتخلصواـمنهـبقوهمـبالقدمـالنوعيـمنـهذاـاجانب،ـهوـأنـ
ـبالذاتـمعـاإله،ـولكنـأنّىـينفكونـعنـمعارضةـ يرّحواـبأنهـاـيلزمهمـقِدمُـمعنٍَ
القاعدةـامقرّرةـيـالرع،ـوهيـأنـاهـتعاىـقبلـكلـيءٍ؟ـوأنىـأنـيتخلصواـماـوردـيـ
القرآنـمنـأنـاهـ﴿ئۈ ئۈ﴾ـ]احديد:ـ3[،ـواأول:ـهوـالذيـليسـقبلهـيءـومـيكنـ
معهـيءـأزاً،ـفلوـقدرناـــكاـيقولونـــأنهـمـيزَلـمعـاهـيءـمنـخلوقاته؛ـلَـاـأمكنناـ

أنـنقول:ـإنـاهـتعاىـهوـاأول. 
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وفضاـًعنـذلك،ـفإنـقوهمـالفاسدـظاهرٌـيـأنـاهـتعاىـاـحوزـكااتهِـإاـبأنـ
يلقـبالفعلـبعضَـخلوقاته،ـأنـهذاـأكملـلهـمنـأنـيكونـقادراًـعىـذلكـواـيلق.ـ

بـذلكـأمـمـيعرفوا.ـ اـعرفوا اـهـعىـخلقه وهذاـيـتوقيفـكال
بـاطلة،ـولذلكتـراهمـ مـغالطاتمـبنيةـعىأـوهام يـقررونهـمرد فظهرلـكأـنكـلمـا
أـهلاـلسنةاـأشاعرة.ـ حائرينـيمـقااهم،ـحائرينفـيايـنسوبنهإـىـخالفيهم،وـخصوصاً
وقدـأثّـرـهذاـالكامـــالذيـقرّرهـابنـتيميةـيـكثرـمنـكتبه))(،ـوكرّرهـمنـبعدهـ
قـبلأـنيـوجداـهتـعاىـشيئاً،ـ أـزمنة يـتصوّرونـوجود فـصاروا ـــياـلتيمية أـياـلعزـهذا ابنُ
أـنهـ أـنيـكوناـهقـدـخلقـشيئاًـيتـلكاـأزمنة،ـوينسبونإـىاـأشاعرة إـنهـابـد ويقولون:

ثـمـفعل! يـفعلـفيهاـشيئاً، أـزمانٌـطويلةٌـم قدـمرَـعىاـهتـعاى
اـلشيخأـحدـرّاحـ»الطحاوية«: فتأملـفياـقالهـصالحآـل

»امذهبـالثاي:ـهوـمذهبـاأشاعرةـواماتريديةـومذهبـطوائـفـمنـأهلـ
الكام:ـيـأنـالربـجاـوعاـكانـمتصفاًـبالصفات،ـولهـاأساء،ـولكنـمـتظهرـآثارُـ
صفاتهـواـآثارـأسائه،ـبل كان زمناً طوياً طوياً)2( معطَـاً عن اأفعال جل وعا،ـلهـ
أـشياءَـ اـإرادةـوأرادَ لـهـصفة يـفعلـشيئاً، اـلفعلـوم لـهـصفة اـخلقـوليسثـممـاـيلقُه، صفةُ

مـؤجَلةـغرَـمنجزة،ـوهكذا«)3(.  كونيةً
ومعـسخافةـهذاـالقولـــبعدماـمرَـبيانهـمنـمذهبـأهلـالسنةـــإاـأناـنراهمـ

وعىـهذاـتنبنيـمسألةـالقدمـالنوعيـللعام،ـوقدـكتبناـفيهاـبتفصيلـكافٍـيـالكاشفـالصغر،ـ  )((

أثبتناـفيهـقولـابنـتيميةـهذاـالقولـالباطل،ـوكذلكـفياـعلقناهـعىـردـاإميميـعىـابنـتيمية،ـ
فـلتنظر.ـ ويـردناـعىـرحاـبنتـيميةـحديثـعمرانبـنـحصن،

مـنه.ـ تكرارـطوياً  )2(

)ـ):ـ5)2(.ـ اـلطحاوية اـلروحاـلوافيةـعىاـلعقيدة اـلطحاويةـيـمموعة انظرـرحهـعىاـلعقيدة  )3(
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يـزلـيلُقـ فـمَنأـخرهمأـناـهتـعاىـم بـه، مـقطوعاً كـأهميـقررونأـمراً يـقولون، يقولونمـا
شيئاًـقبلـيء،ـوأنهـاـبدايةَـلنوعـخلوقاته؟!ـألَـهُمـهذاـبرهانٌـأوـخرـقاطعـمنـكتابـ

أوـسنة؟!ـ
إنناـلنتعجبـفعاـًعندماـنقرأـكامهم،ـويزدادـالعجبـإذـنراهمـيلزمونـغرَهمـ
بناءًـعىـمذهبهم،ـوهمـاـيُراعونـيـذلكـأدباًـمنـآدابـالبحث،ـفتأمّلـكيفـيزعمونـ
مـتطاولةـ أـزمانٌ عـليه قـدمـرّ ــ وـاماتريدية عـىمـذهبأـهلاـلسنةاـأشاعرة بـناءً أناـهتـعاىــ
بـأنـ اـأشاعرة أـعام إـىأـنـفعل،ـوكأهمـعميٌـايُـبرونتـرحاتِ يـكنـفيهاـفاعاً، م
ماـقبلـهذاـالعالـمـمـيكنـثمـزمانٌ؛ـلنفرضـفيهـميَـأزمانٍـعىـاإلهـتعاىـمـيكنـ
فيهـفاعاـًليء،ـوكأهمـاـيعرفونـأنـاأشاعرةـمنـأعظمـالناسـتنزهاًـهـتعاىـعنـ
امكانـوالزمان!ـبلـهمـيعرفونـذلكـكلّه،ـولكنهمـقومٌـغرقتـقلوهمـيـمبةـالتشنيعـ
عىـاآخرينـواهّامهمـباـليسـفيهمـمجرّدـرفـالناسـعنهم،ـوترويجِـماـيقولونـبهـ

اـهـتعاىـهاـمنـسلطان.ـ منـآراءـشاذّةـغريبةـمـينزل
وهمـيعتقدونـأنـثمَـخلوقاتٍـاـبدايةَـهاـقدـخلقهاـاهـُتعاىـوأفناها،ـفقدـقالـ
صالحـآلـالشيخ:ـ»فجنسُـخلوقاتِـاهـجلـوعاـأعمُـمنـأنـتكونـهذهـامخلوقاتُـ
اموجودةـاآن،ـفاـبدّـأنـيكونـثمّـخلوقاتٍـأوجَدَهاـاهـجلـوعاـوأفنـاها،ـظهرتـ
فيهاـآثارـأسائهـوصفاتهـجلـوعا،ـفإنـأساءـالربـجلـوعا،ـوإنـصفاتـالربـجلـ
وعاـاـبدـأنـيكونـهاـأثرُها،ـأنهـسبحانهـفعّالـلـِاـيريد،ـفاـأرادهـاهـسبحانهـفعَلَه،ـ
اـلدالّةـعىاـلكالبـقوله:ـ﴿ئې ئې ئى﴾ـ اـمبالغة اـلصفةـعىـصيغة ووصفنـفسَهـهذه
يـعنيـ كـاـسيأيبـيانهـياـلزمناـأول، مـتسلسلٌ؛ وـهذا فـاأـرادهـسبحانهكـان، ]هود:7ـ0)[،

ياـأولية،ـوياـآخرية«))(.

اـلوافية«ـ)):ـ5)2(.ـ »الروح  )((
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إذنـهؤاءـيعتقدونـأنـاهـتعاىـمجردـكونهـمتصفاًـبصفاتـفاـبدـأنـتظهرـآثارـ
فـإهميـقولونمـغالطةً؛ـ وـاـيجلون، اـلتييـرّحونـها اـلابدِية وـمعـهذه اـلصفات، هذه

اـلتييـرّحونـها؟!ـ اـلابدِية يـريد،ـفأينتـذهباـإرادةـمع أنهـفعالـما
ومذهبهمـهذاـاـيفرقـعنـمذهبـالـمتفلسفةـوأهلـالفيضـالقائلنـبأنـآثارـ
اأساءـوالصفاتـاـبدّـأنـتـتجىـوتظهرـآثارهاـبمجايـالذات،ـأوـمنـيقول:ـإنـاهـ
اـبدـأنـيعطيـكلـحسبـاستحقاقَه،ـوذلكـأنهـاجواد،ـواـيفىـأنّـكلّـمذهبٍـمنـ
هذهـامذاهبـيستلزمـإنكارـاإرادةـوااختيار،ـومهاـحاولواـأنـيزوّقواـألفاظَهمـبتكرارـ

تـنايإـثباتاـإرادة.ـ فـإنـحقيقةـمذهبهم لفظـ»الفاعلاـمختار«،
إثباتُـالتسلسلـيـاماي،ـويـامستقبل؛ـبزعمـأنـهذاـهوـالكالـ ويـكامهـ
عىـ قادرـ أنهـ مجرّدـ امخلوقاتـ يُوجِدـ بأنـ اإلهَـ يُلزمونـ أهمـ ذلك:ـ وحقيقةـ اإهي،ـ
إجادهم،وـكأهميـقولونلـه:إـنمـخـلقاـمخلوقاتفـأنتَلـستبـإلهٍوـاتـستحقّاـألوهية،ـ

بـاطلـمال.ـ نـاقصاً،ـوالنقصـعىاـإله إـهاً إـنكتـكون أو
تـعدٍـعىاـألوهية.ـ وهذا

اـلقول. اـمعنىـهوـحقيقةُـمعتقدهم،ـومعتقدـمنيُـقاسِمُهُمـهذا هذا
اـمتكلمنيـقولونـاـجبـعىاـهتـعاىـ أـكثر بـلـمعهم أـهلاـلسنةـواأشاعرة وأما
أنـيلقـالعام،ـولوـمـيلقهـمـيلحقهـنقص،ـواـينايـذلكـحكمته،ـمعـماحظةـوجودـ
تفاصيلـأخرىـلأحكامـالاحقةـبعدـخلقـالعام.ـواأشاعرةـيقولون:ـإنـاهـتعاىـلوـ
وـلومــيلقهفـكذلكـايـلحقهنـقص،وـخلقُـ لـلعام، مـنـخلقه خلقاـلعامفـايـستفيدكـااً

اـلتامّ.ـ اـهتـعاىـواختياره بـإرادة يـكون العام
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 قال الطحاويُ: )م يَزْدَدْ بكوهم شيئاً م يكن قبلهم من صفته(
احِظْـدِقّةَـالعِباراتِ:ـ)كوهم(ـأي:ـوجودهم،ـمِنـ»كانـيكونـكوناً«،ـوهيـتامّةٌـ

لـلفاعل،ـوليسـعىـفعلأـوـصفةـطارئة.ـ تـدلـعىأـمورٍـازمةٍ اـلتامّة هنا،ـواأفعال
يـكُنـقبلهم. بـسببـوجودـخلوقاتهِـشيئاًـم يـزدد أـي:ـم والباءُـسببية،

بذلكـ وامقصودـ امخلوقات،ـ كونِـ أي:ـ للمخلوقات،ـ »كوهم«ـ يـ والضمرـ
اـمخلوقاتـهوـصفةمـنـصفاهمـهمـامـنـصفاتاـخالقـجلّـشأنه.ـ وجودُهم،ـووجودُ
فإذاـخلقهمـجلّـوعزـفإنهـاـيستفيدـمنـخلقِهـإيّاهمـأيَـصفةـله،ـبلـإنَـصفاتهـ
تبقىـكاـكانتـقبلَـأنـيلقهم،ـوذلكـأنـاهـلوـاستفادـبخلقِهـللمخلوقاتـأيّـصفة،ـ
لكانتـهذهـالصفة:ـإماـنقصاًـأوـكااً،ـويستحيلـأنـتكونـنقصاً؛ـأنـكلـماـيتصفـ
بهـاإلهـفهوـكال،ـفيبقىـأنـتكونـكااً،ـولكنـإذاـكانـماـاستفادهـاهـبسببـخلقِهـهمـ
كااـًله،ـللزمـعنـذلكـأنَـكالَهـمستفادٌـمنـامخلوقات،ـوهوـيستلزمـاحتياجَـاهـتعاىـ
للمخلوقات،ـوهذاـباطل؛ـأنهـقدـسبقـبيانـأنـاهـتعاىـاـحتاجـإىـامخلوقات،ـبلـ
هوـجلـشأنهـغنيٌـعنـغره،ـوامخلوقاتُـغرـاهـتعاى،ـفاهـإذنـغنيٌـعنهم،ـومعنىـ
أنهـتعاىـغنيٌـعنـامخلوقاتـأي:أنهـاـحتاجـإليهم،ـومعنىـذلك:ـأنـكالهـاـيتوقفـ
عىـوجودهم،ـبلـهوـحاصلٌـعىـميعـكااتهـالواجبةـلهـتعاىـبذاتهِـاـبتوسطـوجودـ

ذواتِـغره.
أـناـهتـعاىـموصوفبـأسائهـ اـلكام أـكملاـلديناـلبابري:ـ»أرادـهذا قالاـلعامة
احسنىـوصفاتهـالعُاـأزاـًوأبداً،ـسواءٌـكانتـصفاتـالذاتـكاحياةـوالقدرةـوالعلمـ
واإرادةـوامشيئةـوالسمعـوالبر،ـأوـصفاتـاأفعالـكالتخليقـوالتكوينـواإحياءـ
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واإماتة،ـفإنـكلّهاـصفاتٌـلهـقائمةٌـبذاتهـقديمـاتٌـمَصوناتـعنـالزوال«))(.

يريدـالبابريـبذلكـاإشارةَـإىـعدمـاكتسابـاهـتعاىـصفةًـبعدـأنـخلقـاخلق،ـ
أي:ـأنهـاـتوجدـصفةٌـهـتعاىـثابتةٌـلهـمروطٌـاتصافُهـهاـبأنـيلقـاخلقَـبالفعل؛ـأنهـ

إـذنـميعُـصفاتهـقديمة.ـ بـاطل؛ إـىـخلقه،ـوهذا لـكانـمفتقراًـيـكاله لوـكانـكذلك،
اـلفعل،ـ بـنىـكامهـعىأـنـصفة فـإنه اـلبابريمـنـصفاتاـأفعال، إـليه أـشار مـا وأما
هيـالصفةـالقائمةـباهـتعاىـالتيـيوجِدُـاهـتعاىـهاـأفعالَه،ـكالقدرةـعندـاأشاعرة،ـ
وكالتكوينـواإحياءـواإماتةـوغرهاـعندـاماتريديةـاأحناف،ـفهذـالصفاتُـكلُهاـعندـ
بأحدِهاـعندهمـمروطاًـبوجودـ يُثبتهاـقديمةٌـوليستـحادثـةً،ـوليسـااتصافـ منـ

لـلمبتدعة.ـ امخلوقاتبـالفعل،ـخافاً
الفعلـــهذاـامعنىـــتنحرـيـ التحقيقـأنّـصفةـ ونحنـسوفـنشيـرـإىـأنـ
القدرة،ـوأنهـاـيوجدـدليلـقطعيٌـعىـثبوتـصفاتٍـزائدةـعىـالقدرةـهاـيكونـالفعلـ
غرـالقدرة،ـكاـذكرهـالسادةـاماتريدية،ـوسوفـنبنـالتحقيقـيـمعنىـصفةـالفعل،ـيـ

اـهتـعاى. اـمناسببـإذن ملّه
اـلناسأـهميـوافقوناـماتريديةـ إـىأـناـلتيميةـحاولونإـهامَ ولكنقـدـسبقأـنأـرنا
يـصفاتـاأفعال،ـمعتمدينـعىـااشراكـاللفظيّـيـقولَيها:ـإنـصفةـالفعلـقديمة،ـ
ولكنهمـــأعني:ـالتيميةـــيتجاهلونـأهمـيريدونـبصفةـالفعلـغرَـامعنىـالذيـيريدهـ
اماتريدية،ـأماـماـيريدهـاماتريدية،ـفقدـاتضح،ـوأماـماـيريدهـالتيميةـمنـصفةـالفعل:ـإهاـ
وـفعلمـنـحيثإـناـهتـعاىأـحدَثهاـ قـائمةبـذاتاـه، صفةوـفعلمـعاً،ـصفةمـنـحيثإـها

اـنـمـتكنـموجودة.ـ بعد

لـلبابري،ـص47.  اـلطحاوية« »رحاـلعقيدة  )((
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اـلطحاويـهوـعنُـ وـماـعليه اـلطحاويرـمهاـهتـعاى، وهذاـخافمـاـعليهاـإمام

فـإنهـكانـمنأـئمتهم. اـأشاعرةـواماتريدية، أـهلاـلسنة يـقوله ما
هذهـهيـإذنـعقيدةـأهلـالسنةـيـاهـعزـوجل،ـوهيـثابتةٌـهـتعاىـمنـحيثـهوـ
غنيٌـعنـالعامن،ـفاـيصحـمطلقاًـالقولـبأنـاهـتعاىـماـكانـموجوداًـقبلـخلقهـمـيكُنـ

اـتصفبـصفةـجديدة. أـوجدـخلقه مـا ثـم بـصفةـمعينة، متصفاً
فإنـكلـمنـيقولـبمثلـذلك،ـفإنهـيلزمُهـالقولُـبافـتقارـاهـتعاىـإىـخلوقاته،ـ

ومعلومـأنـهذاـاـيقولـبهـعاقلٌ.ـ
وأماـوجهـلزومُـاافتقارـعندـالقولـبذلك؛ـفإنـوجودـامخلوقاتـــإذاـلزمـعنهـ
اتصافُـاهـتعاىـبأمرـمـيكنـقبلَـوجودهمـمنـصفتهـــيصبحـرطاًـيـاتصافـاهـ
تعاىـهذاـاأمر،ـوهذاـاأمرـاـبدّـأنـيكونـكااـًكاـسبقـبيانه،ـفاحاصل:ـأنـيكونـ

اـهـتعاىـإذن.ـ امخلوقاتـرطاًـيـكال
اـهإـىـ اـحتياجُ اـمخلوقاتلـلكالاـلذييـتصفبـهاـهتـعاىمـعناه: والقولبـرطية

خلوقاته،ـوالقولبـذلكـمالبـاطل.
ولذلكـقالـابنـأيـالعزـيـ»رحهـعىـالطحاوية«:ـ»وأماـدوامـالفعلـفهوـأيضاًـ
منـالكال،ـفإنـالفعلَـإذاـكانـصفةـكالَ،ـفدوامُهـدوامـالكال«))(،ـوهذهـمغالطةٌ،ـفإنّـ
الكالـيـالقُدرةـعىـالفعل،ـاـيـالفعلـنفسه،ـوإاـلكانـاإلهـمعتمداًـيـكالٍـعىـ

أـهلاـلسنة.ـ بـالرورةـعند بـاطلٌ فعله،ـوهذا
مَنـاشتـرطـوجودَــ بالفعلـ فيقولون:ـوهلـيوجدـ الناسـ يتعجّبـبعضـ وقدـ

بـذلك؟! يـقول أـي:ـهليـوجدـعاقلٌ لـه؟ امخلوقـاتصافاـهتـعاىبـكالٍ

اـلطحاويةـ)):ـ204(.ـ اـلروحاـلوافيةـعىاـلعقيدة اـلطحاوية«، انظر:ـ»رحاـلعقيدة  )((
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تـنتميإـىاـإسامـقدـقالتبـذلك! اـلتي اـلفِرق بـعضَ إـن نـعم، لـه: ونقول

اـاستدالَـعىـذلك،ـ لـتعاليمهاـوحاولوا أـفرادهاـوامنظّرون بللـقدـجادلبـعضُ
أنـ أنّىـهمـ البري،ـولكنـ الذهنـ تقريبـذلكـإىـ مَعيبٌـمحاولةـ بكلّـماـهوـ وأتَواـ
إـىـخلقه!ـوأنـ يـلزمهمـمنأـناـهتـعاىـمتاجٌ يُفلحواـيقـلباـلباطلـحقّـاً!ـويإـثباتـما

اـلواحدـكااـًيـحقه؟! يـنقلباـلنقصُـيـحق أـن لـه،ـفهليـمكن اـلنقصَـكالٌ هذا
اـلشنيع؟ اـلقول بـمثلـهذا اـلذينـقالوا يـقولـقائل:ـفمَنـهمـهؤاء وقد

نقول:ـبعضـالناسـمـمنـينتمونـإىـالدينـاإساميـيعتقدونـأنـاهـتعاىـ
نـفسـمعنىـ بـالقدْر: اـمعن«))(،ـويريدون لهـحجمٌـمعنّـويطلقونـعىـذلكاـسمـ»القدْر

احجم.ـ
النهاياتـامتدادـ أثبتواـاحدودـهـتعاى،ـبمعنىـ الذينـيقولونـبذلكـ وهؤاءـ
ذاتـاهـتعاىـبعدـأنـآمنواـبأنـهاـامتداداً،ـفجسمواـاهـتعاىـوحدّدوه!ـوإثباتُـاحدودـ

اـلسابق. لـقوهم اـهراء،ـازمٌـواضحٌ لذاتهـجلـشأنهـعنـهذا

ـوقدـتكلمتـعىـإثباتـابنـتيميةـللحيزـوالقدرـوامقدارـهـتعاىـيـالكاشفـالصغر،ـفلرجعـ  )((

أـتعنيبـاحيزـ قـولهـيتـأسيساـلتقديس)ـ):4ـ54(:»ـويقاللـه: ذـكرتههـنا اـلتحيز،وـما إليهـيمـسألة
بـاحيزـشيئاًـموجوداًـمنفصاـًعنهـ تـريد أـم اـلداخلـيـمساه، اـمتحيزـوهايتهـوحده ماـهوـمنلـوازم
كالعرش؟ـفإنـأريدـباحيزـامعنىـاأولـوهوـماـهوـمنـلوازمـكلـمتحيز،ـفإنـحيزهـهذاـالتفسرـ
داخلـيـمسمىـذاتهـونفسهـوعينهـــإىـأنـقالـــواـنسلمـأنهـمتنع،ـوالقدرـواحيزـالداخلـيـ
بـعدـكامـساقهـ اـهـ،ـويقولاـبنتـيمية اـلذاتية«. أـبلغمـنـصفاته اـلذيـهومـنلـوازمه مسمىاـمتحيز
يـالتأسيسـ)):ـ88(:ـ»فلوـمـيباينـالباريـخلقهـإاـبمجردـااختافـيـاحقيقةـوالصفةـدونـ
اجهةـواحيزـوالقدر،ـلكانتـمباينتهـخلقهـمنـجنسـمباينةـالعرضـلعرضـآخرـحالـيـمله،ـ
أوـمباينةـاجسمـللعرضـاحالـيـمله«.ـاهـ.ـويوجدـنصوصـأخرىـيـالكاشفـتبنـمرادـابنـ

تـفصيل.ـ اـلقدر.ـوليساـمقامـمقام أـو بـاحيزـواحدـواجهةـوامقدار تيمية
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ثمـقالوا:ـباـأنـاهـتعاىـلهـحجمٌـمعنـوقدرٌـمعن،ـفإنهـاـيستحيلـعليهـأنـ
يتحرّكـمنـملّـإىـآخر،ـواـيستحيلُـعليهـأنـيترّفـيـذاتهـباحركةـواانتقالـكاـ
ـازمـواضحـمنـ اـمعنىــ ـهذا اـلترفــ اـلبرـبذاتهـكذلك.ـفجواز يترفاـلواحدُـمن
دـاماـهـعندـهؤاءـ كـبرهماـبنتـيمية))(.ـوما بـللـقدـرّحبـه لوازممـذهبهماـلقبيحذـلك،

إـىآـخر. يـنتقلـمنـملٍ أـن بـإرادته،ـفإنهـجوز متحركاً
هذهـكانتـامقدّماتـالتيـاعتمدـعليهاـهؤاءـليقولواـبجعلـامخلوقاتـرطاًـ

لكااتاـخالق.ـ
اـهأـنـيلقاـلعام،ـوكاناـهـمدوداً،ـ أـراد لــاّ فحاصلمـذهبهماـمفهوممـنكـتبهم:
وامحدودُـلهـجهاتـيـنفسه،ـفلهـيمنـوشالـوأعىـوأسفل،ـوهكذا،ـاختارـأنـيلقـ
العالـمـحته،ـفخلقهـحته،ـفصارـهوـفوقَـالعام،ـوجهةـالفوقـأكملُـمنـجهةـالتحت،ـ

ـقالـابنـتيميةـيـمنهاجـالسنةـ)):ـ225(ـياطبـالشيعة:ـ»والفاسفةـالدهريةـقالواـبقدمـالعامـ  )((

وأنـاحوادثـفيهـاـإىـأولـوأنـالباريـموجبـبذاتهـللعامـليسـفاعاـًبمشيئتهـوقدرتهـواـ
يترفـبنفسه،ـوأنتمـوافقتموهمـعىـطائفةـمنـباطلهمـحيثـقلتمـأنهـاـيترفـبنفسه،ـواـ
يقومـبهـأمرـيتارهـويقدرـعليهـوجعلتموهـكاجادـالذيـاـترفـلهـواـفعل،ـوهمـجعلوهـ
فـوافقتموهمـعىـ لـهـعىاـلترففـيه، اـلذيلـزمهـوعلقبـهـماـايـمكنهـدفعهـعنهـواقـدرة كاجاد

بعضبـاطلهم.
ونحنـقلناـباـيوافقـالعقلـوالنقلـمنـكالـقدرتهـومشيئـتهـوأنهـقادرـعىـالفعلـبنفسهـكيفـ ـ

اـهـ. يشاء«.
وقدـبينتـمذهبـابنـتيميةـيـهذاـامعنىـيـالكاشفـالصغرـفقلت:ـ»واعلمـأنـاتصافـاهـ ـ
أـفعااـً بـمعنىيـوجدـيـذاته فـاهيـترفبـنفسه بـنفسه، بالفعلاـلازم،ـهوـمعنىـكوناـهـمترفاً
يلزمـعنهاـتغرـيـأحوالـالذاتـوهذاـالتغرـنتيجةـترفـاهـبذاته،ـوترفهـبذاتهـيلزمـعنهـأنـ
الذاتـحصلـعىـكااهاـبالتدريج،ـفاحالةـالاحقةـكالـواحالةـالسابقةـكال،ـكلـمنهاـكالٌـ

ياـلوقتاـمعن«.
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اـلفوقلـذاته،فـصاراـهتـعاىـ اـلتحتلـلعام،ـواختارـجهةَ اـهتـعاىاـختارـجهةَ ولذلكفـإنّ

اـلعام.ـ اـلتيـهيـكالٌـله،ـوذلكبـعدـأنـخلَق اـلفوق يـجهة
فكونُـاهـتعاىـيـجهةـالفوقـــالذيـهوـكالٌـلهـعىـرأهمـوزعمهمـــأمرـمـ
جُزـحصولُهـلهـإاـبعدـخلقِهـامخلوقات.ـفوجودُـامخلوقاتـإذنـرطٌـيـحصولـهذاـ

الكال.ـ
امخلوقاتـيـااتصافـبكااته،ـ بأنـاهـتعاىـحتاجُـإىـ يلزمهمـ ماـ فهذاـهوـ
وذلكـأنـاتصافهـبالصفاتـاحادثةـمتوقفـعىـخلقهـللمخلوقاتـعىـصدورـأفعالـ

معينةمـناـمخلوقات.ـ
وأنتـترىـأنـذلكـكلَهـيُالفـماـنصّـعليهـاإمامـالطحاويـيـامتنـأعاه،ـماـ

يـكنـقبلهمـمنـصفته«.ـ بـكوهمـشيئاًـم يـزدد قال:ـ»م
أاـترىـأنـهذاـيعارضـقولـامجسمةـبأنـاهـتعاىـعىـالعرشـجالسٌ،ـوأنـ
كونهـعىـالعرشـأكملُـمنـكونهـاـعىـالعرش،ـوالعرشُـخلوقٌ،ـإذنـفاحاصلـــعىـ
مذهبهمــ:ـأنـكونـاهـتعاىـعىـالعرشـكالٌـهـمروطٌـبوجودـالعرشـالذيـهوـ

اـلقبح. خلوق.ـوهذاـغاية
وكذلكـنفسـقوهمـيـنزولـاهـتعاىـبذاتهِـإىـالساءـالدنيا،ـفإهمـاـشكـأهمـ
يقولون:ـإنـهذاـكالٌـله،ـوهذاـالكالـمـيكنـليحصلـلواـأنـامخلوقاتِـموجودة؛ـإذـ

إـليها،ـكيفيـمكناـلنزول؟! اـلنزول يُـمكن باـساء
بـالفعلإـابـعدـ يـقولون:ـايـكوناـهـخالقاً وكذلكيـقولونـيـكونهـخالقاً،ـفإهم
إجادهـامخلوقات.ـوقبلـذلكـفليسـبخالقـبالفعل،ـولكنـكونهـخالقاًـبالفعلـكالـله،ـ
فيلزمـمنـذلكـــعىـمذهبهمـــوجوبـأنـيلقـاهـتعاىـامخلوقات،ـفاشرطواـبذلكـ
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آـخَرَـهنا،ـوهوإـجابـذلكـ اـمخلوقات،ـووقعواـيـمظورٍ حصولاـلكالـهتـعاىـوجود

اـلنقطةـقريباً. تـوضيحـهذه عىاـهتـعاى،ـوسوفيـأيـمزيد
وكذلكـقوهمـبحدوثـالصفاتـيـذاتهِـاهـتعاى:ـإماـلسببـمعلوم،ـأوـغرـ
نقلناـعنـبعضهم،ـكالغضبـالذيـحدُثـيـذاتـاهـتعاىـبعدـأنـيفعلـ معلومـكاـ
امخلوقُـمعصيةً،ـأوـالرىـالذيـحدثـيـذاتـاهـتعاىـويُصبحـصفةًـلهـنتيجةًـلفعلـ

اـمخلوقـسبباًـحدوثبـعضـصفاتاـإله. فـجعلوا امخلوقـطاعةً،
ومذهبـهؤاءـمـجرؤـالفاسفةـعىـالقولـبه؛ـلقبحهـوسخافته!ـولكنكـترىـ
إـىاـلصحابةـوالتابعنبـلإـىأـهلاـلسنة،ـوليسذـلكإـااـفراءـ يـنسبونذـلكأـيضاً هؤاء

رحاً.
»ـما زال بصفاته قدياً قبل خلقه«،ـوكانمـناـأمورـ اـلطحاويمـنقـبل: قالاـإمام
يـكُنـيءـ اـهـسبحانهـكانـياـأزلـوحدَه،ـكانـوم أـن اـلكام: التياـستنتجناهاـمنـهذا

معه،ـكانـومـيكنـيءـقبلَه،ـكانـومـيكنـيءٌـغره،ـوكانـقبلَـكلِـيءٍ.
اـأصول،ـوهيتـبنّـوصفَاـهتـعاىقـبلأـنـيلقـ يُـفهَمُـمنهـهذه اـلنصُ ماـدامـهذا
اخلق،ـفإنّـمنـالطبيعيـأنـيتساءلَـالقارئـامسلمُ:ـماـاحالـإذنـبعدـاخلق؟ـأي:ـبعدـ

أـنـخلَقَهم؟ـ بـعد اـمخلوقات،ـهليـطرأـعىاـهتـعاىـيء وجود
لذلكـفإنَـاإمامـالطحاويـتنبّهـإىـهذاـامعنىـفقالـتقديراً:ـقدـيردـعىـالذهنـ
سؤالـوهو:ـهلـاهـسبحانهـبعدـأنـخلقـامخلوقاتـاكتسبـشيئاًـمنـامخلوقات،ـأوـ

يـكنـمنـقبلـمتصفاًـها؟ـ أـي:ـهلاـتَصفبـصفةٍـزائدةـم مننـفسـفعله،
هذاـالسؤالـيبنيـعليهـاإمامـالطحاويّـقاعدةًـعظيمةـيـعلمـالتوحيد،ـقالـيـ
اـهـسبحانهـقبلـ أـنَـصفاتِ أـي: يـكنـقبلَهمـمنـصفته، بـكوهمـشيئاًـم يـزدَد جوابه:ـا،ـم
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إجادـامخلوقاتـهيـصفاتُهـبعدـإجادـامخلوقات،ـأي:ـأنهـمـحَدُثْـومـيطرأـعليهـصفَةٌـ

اـمخلوقات. إـجاد بـعد حادثة،ـواـحالةـعارضة،ـواـهيئةـطارئة
فـهوـريحٌـيـمنعـ اـلتغرـعىاـه، اـلطحاوييـنفيبـهـحدوثَ هذاـكامٌـمناـإمام
التغرُـعىـاه؛ـسواءـيـالذات،ـأوـيـالصفاتـاحقيقية،ـوهذهـهيـعقيدةـأهلـالسنةـ

وأهلاـحق.ـ
منـ معهـيءـ يكُنـ مـ زمنٌـ اهـ يَمُـرَـعىـ مـ هم:ـ تيميةـخافاًـ ابنـ يقولـ ولكنـ
خلوقاته،ـوالزمنـعندـابنـتيميةـأزيّ.ـويقول:ـإنَـاهـتعاىـصارـبعدـأنـخلقـالعرشـيـ
بـناـثنن،ـ أـناـجهةـاتـثبتإـابـنسبةٍ اـجهةـكالٌـهتـعاى،ـومعلومٌ اـلفوق،ـوأنـهذه جهة
وقال:ـإنـاهـتعاىـينتقلـمنـملّـإىـملّ،ـإىـغرـذلكـماـوضحناهـيـكتابناـعنه،ـوكلُـ

اـلسابقة. يُـناياـلقاعدةَ اـلكام هذا
»ـكاناـهـواـمكانـوهواـآنـعىـماـعليهـكان«،ـ وأماـماـوردـعنبـعضاـمتقدمن:
وجاءـيـاحديث:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره«))(،ـفزادـبعضهم:ـ»وهوـاآنـعىـماـ

نـوضحه. لـيستـمناـحديث،ـوإنـكانـهاـمعنىًـصحيحٌـكا اـلزيادة عليهـكان«،ـوهذه
وقدـنبّهـعىـذلكـابنـعريـيـ»الفتوحاتـامكية«ـفقال:ـ»فاهـسبحانهـمـيزلـيـ
أزلهـبذاتهـوصفاتهـوأسائه،ـمـيتجدّدـعليهـحال،ـواـثبتـلهـوصفـمنـخلقـالعام،ـمـ
اـلكون،ـكاـوصفهـصلى الله عليه وسلمـحنـ قـبلـوجود بـلـهواـآنـعىـماـكانـعليه يكنقـبلـذلكـعليه،
قال:ـ»كانـاهـواـيءـمعه«،ـوزيدـيـقوله:ـ»وهوـاآنـعىـماـعليهـكان«،ـفاندرجَـيـ

أخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـعمرانـبنـحصنـريـاهـعنه،ـكتابـبدءـاخلق،ـ  )((

بابـماـجاءـيـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الروم:ـ
27[،ـ))9)3(.ـوكتابـالتوحيد،ـبابـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ئا 

ئا ئە ﴾ـ]التوبة:ـ29)[،ـ)8)74(.
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احديثـماـمـيقُلهـصلى الله عليه وسلم،ـومقصودُهمـأي:ـالصفةـالتيـوجبتـلهـقبلَـوجودـالعام،ـهوـ

أـنيـقفـعليها«))(. عليهاـوالعالـمـموجود،ـوهكذاـهياـحقائقـعندـمنأـراد
العبارةـليستـحديثاً،ـإاـأنـمعناهاـصحيح،ـوهوـموافقـلكامـ ومعـأنـهذهـ
الطحاويـيـهذاـاموضع،ـأي:ـمـيستفدـاهـتعاىـمنـخلوقاتهـصفةًـتُضيفـإليهـكااـً

مـيكنـلهـقبلـذلك.ـ
ووردـيـ»نظمـالدرر«ـللبقاعيـيـتفسرـسورةـالصمد:ـ»قالـاإمامـجعفرـبنـ
الزبر:ـماـانقىـمقصودُـالكتابـالعزيزـبجملتهـعادـاأمرُـإىـماـكان،ـوأشعرـالعالـمـ
بحاهممـنتـردُدهمبـنعـدمنـ﴿ھ ھ ے ے ۓ﴾]ـالعنكبوت:0ـ2[،فـوجودهمـ

ـوهذاـمنـكامـابنـعريـاللطيفـامنيف،ـيـ»الفتوحاتـامكية«،ـيـذكرـبعضـمراتبـاحروفـ  )((

اـلسنةـ اـأول،ـوكمـيـكتبهـمنـفوائدَ،ـمعـماـفيهاـمنـماذيرَـأيضاً،ـولذلكـنبّهـأكابرـأهل مناـجزء
عـليهاـلعملاـآنـيبـاداـإسامكـافة،ـ أنهـايـنبغيبـطلبةاـلعلماـمبتدئنأـنيـنظرواـيكـتبه،وـهومـا
وقدـسمعتـذلكـمنـأكابرـالعلاءـيـمرـوالشامـوالعراقـواليمنـوعلاءـاحرمنـوغرهمـيـ

امرقـوامغرب.ـ
إـىأـنـهذهـزيادةـعىاـحديثإـىاـبنتـيمية،ـوحقُهـ اـلتنبيهـدائاً اـمحدثنيـعزون أـنأـكابر والغريب: ـ
أنـيُعزىـإىـابنـعريـاحاميـالصوي،ـكاـرأيتَ؛ـأنهـقبله،ـوأناـأكيدٌـأنـابنـتيميةـقرأهاـمنـ
فـقدقـالاـلعينيـي»ـرحهـعىـ إـىذـلكـابنتـيمية، اـحديثيـعزوناـلتنبيه نـرىـعلاءَ كتابه!ـولكنا
اـحديثـيبـعضاـمواضع:ـ مـعه«،ـووقعـهذا »ـوميـكنـيء »ـويرـوايةـغراـلبخاري: البخاري«:
لـيستـيـيءـمنـكتباـحديث.ـ »كاناـهـواـيءـمعه«،ـوهواـآنـعىـماـعليهـكانـوهيـزيادة

تـقياـلديناـبنتـيمية«. اـإمام نبهـعليه
اـحديث:ـ اـلكُتبـيـهذا أـيضاً:ـ»وقعـيبـعضِ اـلعسقايـيـ»فتحاـلباري« وكذلكقـالاـبنـحجر ـ
لـيستـيـيءمـنكُـتباـحديث،ـ كـانَ«،ـوهيزـيادة مـعَهُ،ـوهواـآنـعىمـاـعليهِ اـهـُواـيء »كانَ

اـلدِيناـبنتـيميّةَ«.ـ تـقيّ اـلعاّمة نبّهـعىـذلكَ
اـلتنبيهـعىأـهاـزيادةـعىاـحديثإـىاـبنتـيمية. اـلناسـمنبـعدـذلكـعزوَ وتداول ـ
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منهـسبحانهـوتعاى،ـوبقاؤهمـبه،ـوهمـوميعـماـيصدرـعنهمـمنـأقواهمـوأفعاهمـكلُـ
وـهواـآنـ وـامـكان، وـتعاىوـاـعالـموـازـمانَ وـقدكـانـسبحانه ذلكـخلقُهـواخراعه،
عىـماـعليهـكان،ـاـيفتقرـإىـأحد،ـواـحتاجـإىـمُعن،ـواـيتقيّدـبالزمان،ـواـيتحيّزـ

أـهلاـحمدـومستحقِهـمطلقاً«.ـ فـاحمدـهـرباـلعامن، بامكان،
وهذاـالذيـيفرّـبهـالبقاعيـهذهـالعبارةـ»وهوـاآنـعىـماـعليهـكان«ـتفسرـ
اـهـتعاى،ـوليساـمرادـ اـمكانـوالزمانـوالتغرُـعن :ـنفيُ ـكاـقررناهــ صحيح،ـفامرادـهاــ
بـعناـلذات،ـواـوجودَـهمـفقرغرـ تـقومُ إـثباتأـهمـمردُـمظاهر أـو نـفيـخلقاـإله، ها

اـلغني))(. وجودهـجلـشأنه
ـوبعضهمـملـهذهـالعبارةـعىـمملـوحدةـالوجودـكاـسنشر،ـقالـاآلويـيـتفسرـقولهـ  )((

دـليلـعىأـناـممكناـحادثـ »ـوياـآية ]ـ20[: اـلبقرة تعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾مـنـسورة
حالَـبقائهـمقدور؛ـأنهـيء،ـوكلـيءـمقدورـلهـتعاى،ـومعنىـكونهـمقدوراً:ـأنـالفاعلـإنـ
شاءـأعدمهـوإنـشاءـمـيعدمه،ـواحتياجـاممكنـحالَـبقائهـإىـامؤثرـماـأمعـعليهـمنـقال:ـإنـ
علةـاحاجةـهيـاإمكانـرورةَـأنـاإمكانـازمٌـلهـحالـالبقاء،ـوأماـمنـقال:ـإنـعلةـاحاجةـ
احدوثُـوحدَه،ـأوـمعـاإمكان،ـقالـباستغنائه؛ـإذـاـحدوثـحينئذٍـومسكـيـذلكـببقاءِـالبناءـ
بعدـفناءـالبناء،ـوماـرأىـبعضهمـشناعةـذلكـقالوا:ـإنـاجواهرـاـخلوـعنـاأعراض،ـوهيـاـ
ذـهبإـليهاـأشعريّ،ـولـِاـ بـحال،ـوهذاـما فـايـتصوّراـاستغناءـعناـلقادرـسبحانه تبقىزـمانَن،
فيهـمنـمكابرةـاحسـظاهراًـأنكرهـأهلُـالظاهر،ـنعمـيسلّمهـالعارفونـمنـأهلـالشهود،ـوناهيكـ
إـناـجواهرـاتـبقىـزماننأـيضاً،ـوالناسـيلـبسمـنـخلقـ هم!ـحتىإـهمـزادواـعىذـلكفـقالوا:
جديد،ـوأناـأسلّمـماـقالوا،ـوأفوضـأمريـإىـاهـالذيـاـيتقيدـبشأن،ـوقدـكانـواـيءـمعه،ـ

اـمعاي« )):ـ82)(. اـآنـعىـماـعليهـكان«.ـ»روح وهو
فهاـأنتـتراهـحملـقوهم:ـ»وهوـاآنـعىـماـعليهـكان«:ـأنهـاـكونَـإاـهـتعاى،ـوأنـاجواهرـ ـ
السنة؛ـ بقاءَـها،ـبلـهيـشؤونـاحقـتعاى،ـومعـأنـذلكـخافُـمذهبـأهلـ واأعراضـاـ
اـلفاعلـ اـمحالّ،ـغرـمستغنيةـعن إـهاـمستغنيةـعن فاجواهرـاـتقومُـيـذاتاـإله،ـولذلكـقالوا:
ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ اـمطوّلة.ـ تـفصيلُهـيـكتبـعلماـلكام نـظرٌ لـقولاـأشعريفـفيه تـعليلُه وامخصّص،ـوأما
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ولكنـابنـتيميةـخالفَـذلك،ـفقال:ـإنـاهـتعاىـاستفادـأوصافاًـكاليةـاـيمكنـ
تقديرـثبوهاـإاـبعدـوجودـامخلوقات،ـمثلـاجهةـوامكانـواحركة،ـولذلك:ـفإماـأنـاـ
يُثبتـابنـتيميةـهذهـالكااتِـامزعومةـهـتعاى،ـأوـيقول:ـمـيكنـاهـتعاىـوحدةـقطُ،ـ
مـنـزمانمـتوهّمإـاـوكانمـعاـهتـعاىبـعضُـخلوقاته!ـهذاـهومـذهباـبنتـيمية.ـ مـا أي:
وأمااـلقائلونبـوحدةاـلوجود،فـخالفواهـذهاـلعبارةــأـعني:عـبارةاـإماماـلطحاويـ
امذكورةـــومعناهاـمنـجهةـأخرى،ـوذلكـأهم،ـلـاّـقالواـبأنْـاـوجودَـلغرـاهـتعاى،ـ
واـيُتصوَرـوجودُـغره،ـاـللعالـمـواـلغرـالعالَـم،ـبلـكلُـماـنشاهده،ـفإناـهوـنسِبٌـ
واعتباراتٌـقائمةـبعَنـذاتـاهـتعاى،ـاـوجودَـهاـيـنفسِها،ـولكنـوجودُهاـهوـعنـ

اـهـتعاى! وجود
بـوجودٍـ اـلعالـم بـعدمـوجود يـقولوا أـن لـزمهم اـلفاسدة، اـلعقيدة ماـقالـهؤاءـهذه

وقالـأيضاً:ـ»﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ـ]فصلت:ـ53[،ـفيهـإشارةـإىـأنـاخلقـ =ـ
اـيرَونـاآياتـإاـبإراءتهـعزـوجل،ـوهيـكشفـاحجبـليظهرـأنـاأعيانـماـشمّتـرائحةَـ
الوجودـواـتشمهـأبداً،ـوأنهـعزّـوجلـهوـاأولـواآخر،ـوالظاهرـوالباطن،ـكانـاهـواـيءـ

تـعاى:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې  اـإشارةـعندهمبـقوله اـآنـعىـماـعليهـكان،ـوإليه معه،ـوهوـسبحانه
اـلشيخاـأكرـقُدّسـرُه: ئې﴾ـ]فصلت:ـ53[ـومنـهناـقال

ــماـملكـسليمـانـوماـبلقيسُ ــ ــ ــ ماـآدمُـياـلكونـماـإبليسُـ
يـاـمنـهوـللقلوبـمغناطيسُ ــ ــ ــ ــ إـشـارةٌـوأنتاـمعنى الكلُ

اـلوجود،ـوأبوهاـوابنهاـوأخوها«.ـ أـمُـوحدة بـلـهو اـلقبيل، ـمنـهذا ـقُدّسـرَهــ وأكثرـكامهــ ـ
فهوـيبنيـــكاـترىـــعىـأنْـاـوجودـإاـهـتعاى،ـوأنّـاأعيانـماـشمّتـرائحةَـالوجود،ـوليتـ ـ
شعري!ـإنـيـذلكـخالفةـرحةـلـمذهبـأهلـالسنة،ـواـيكفيـللقولـهاـأنـيقولـهاـويٌـأوـ
أـنّـ أـناـانـسلّم اـلراهناـلنقليةـوالعقلية،ـعى بـلـمن اـأولياء، اـلعقائدـاـتُؤخذـمنـكام إـذ غره؛
يـتوهّمـ اـلوجود،ـاـما بـنقيضِـوحدة قـائلون بـلـكثرٌـمناـأولياءـوالصوفية قـالبـذلك، قـد كلـويٍ

اـلوجود.ـ اـلناسأـنّـكلـصويٍ؛ـفإنهـقائلبـوحدة كثرـمن
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زائدـعىـوجودـاإلهـمغايرٍـله،ـفلذلكـقالوا:ـ»وهوـاآنـعىـماـعليهـكان«،ـأي:ـكاـكانـ
وحدهـموجوداً،ـفهوـاآنـموجودـوحدَهـأيضاً،ـفلمـحُدثـاهـتعاىـشيئاًـموجوداًـهوـ
مـازـعمههـؤاء.ـ اـلعليَة،هـذا إـناهـونـسَِبٌاـعتباريةٌـطارئةعـىذـاته أـوجده العام،بـلغـايةمـا
اـلوجودية،ـخطئونـيقـوهمـهذا،ـ مـناـمجسمةـوأهلاـلوحدة أـنكـاّ ونحنـعرفنا
ويبقىـمذهبُـأهلـالسنةـالذينـقالوا:ـإنـاهـتعاىـكانـومـيكنـيءـغرهـواـمعه،ـثمـ
اـهـ اـلعالـمـغرُـوجود بـلـوجودُ بـذاته، اـلعالـمـاـيـذاته،ـواـكنسبةـعدميةـقائمة أوجد
تعاىـيـاحقيقة،ـواـنسبةـبنـاهـتعاىـوبنـالعالـمـإاـكونـالعالـمـخلوقاً،ـواهـتعاىـ

لـه. خالقاً
فتحصّلـأنـمذهبـأهلـاحقـقائـلٌـباحقـيـهذهـامسألة،ـمتميزـعنـمذاهبـ

امبطلِن.ـ
أينكـاناـهقـبلأـنيـلقاـمخلوقات؟كـانبـامـكان،اـهـاحـدهمـكانـأنمـنـصفةـ
امكانـامحدودية،ـولكنـاـيمكنـأنـتفرضـعندـابنـتيميةـأنـاهـكانـقبلـخلوقاته؛ـ
بـعضُـخلوقاته.ـ يـزلـومعه اـهـوم اـلنوعيلـلعام:ـكان أنهـعىـمقتىـمذهبهـياـلقدم
اـمخلوقات.ـ بـإرادتهِ أـوجد ثـم اـمخلوقات، أـهلاـلسنة:ـكانـقبلَـخلقِه أماـعند
اـه؟ـ ـثمـسألنا:ـأينـكان ـوهوـصحيحٌــ اـلفرْضـصحيحٌــ إذاـفرضناـأنـهذا

فاجواب:ـكانَـواـمكان.ـ
أـنـخلقاـمخلوقات؟ـ اـهبـعد أـينَ وسألنا:
بـاـمكان. فاجواب:ـهوـعىـماـعليه:ـكان

لوـكانَـقبلـامخلوقاتـباـمكان،ـثمـصارـبعدـأنـخلقـامخلوقاتـعىـ أنهـ
تـكنـقبلهمـمنـصفاته،ـوهياـمكان.ـ لـطرأـعليهـصفةٌـم مكان،
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اـلسنة.ـ اـلطحاوي،ـووافقهـعليهـماهرأـهل اـإمام وهذاـخافُـماـقرّره

قـربَاـأجسام،ـكاـ إـذـايُـاثلقـربُه »ـوهوـعىـكلـيءـشهيد؛ اـلغزاي: قالاـإمام
اـماثلـذاتُهـذاتاـأجسام.

وإنهـاـحلّـيـيء،ـواـحلّـفيهـيء،ـتعاىـعنـأنـحويَهـمكان،ـكاـتقدّسـعنـ
أنـحُدّهـزمان،ـبلـكانـقبلَـأنـخلقـالزمانـوامكان،ـوهوـاآنـعىـماـعليهـكان،ـوإنهـ
بائنٌـمنـخلقهـبصفاته،ـوليسـيـذاتهـسواه،ـواـيـسواهـذاته،ـوإنهـمقدَسـعنـالتغرُـ
واانتقال،ـاـحلُهـاحوادث،ـواـتعريهـالعوارض،ـبلـاـيزالـيـنعوتِـجالهِـمنزَهاًـ
اـلوجودـ اـاستكال،ـوإنهـيـذاتهـمعلومُ اـلزوال،ـويـصفاتـكالهـمستغنياًـعنـزيادة عن
بالعقول،ـمرئيٌـالذاتـباأبصار،ـنعمةًـمنهـولطفاًـباأبرارـيـدارـالقرار،ـوإماماًـللنعيمـ

اـلكريم«))(. إـىـوجهه بالنظر
قالـابنـماعة:ـ»نقولـهؤاء:ـأينـكانـاهـتعاىـقبلـأنـيلقـالعرشـوالفرشـ

أـنـتكونـجهاتٌـستّ؟ اـلزمانـوامكان،ـوقبل أـنـيلق والساءـواأرض،ـوقبل
فإنـقالوا:ـمـيكنـلهـجهةٌـواـمكان.ـ

اـآنـعىـماـعليهـكان. بـه،ـوهو نـقولنـحن بـا اـعرفتُم فنقول:ـقد
وإنـزعمواـأنّـالعالـمـقديمٌـبقِدمـاهـتعاى،ـفقدـتداوَوْاـمنـداءٍـبداءٍ،ـواستجارواـ
منـالرمضاءـبالنار،ـووجبـأنـننتقلـهمـإىـإثباتـحدوثـالعام،ـواهـهوـويـاهدايةـ

والتوفيق«)2(.

بـعدها. اـلغزاي،ـص53ـوما أـبوـحامد اـإمام اـلتنزهات، اـلعقائد«، »قواعد  )((

اـلعامةـ بـنـماعة،ـحقيقـشيخنا إـبراهيم بـن اـلتعطيل«،ـممد اـلدليلـيـقطعـحججأـهل »إيضاح  )2(

وهبياـلغاوجي،ـص68.
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»ـواتفقاـلسلفوـأهلاـلتأويلعـىأـنمـاـايـليقمـنذـلكبـجالاـلربّـ وقالأـيضاً:

تعاىـغرـمراد:ـكالقعودـوااعتدال.ـ
امحتملة،ـكالقصدِـوااستياء،ـ امعايـ يليقـبجالهـمنـ ماـ تعينـ واختلفواـيـ
فسكتـالسلفُـعنه،ـوأوّلهـامؤولونـعىـااستياءـوالقهر؛ـلتعايـالربّـعنـساتـ

إـىاـحيزـوامكان.ـ اأجسامـمناـحاجة
وكذلكـاـيُوصفـبحركةٍـأوـسكون،ـأوـاجتمـاعـوافراق؛ـأنـذلكـكلَهـمنـ

تـعاىـمقدَسـعنه. ساتاـمحدَثات،ـوعروضاـأعراض،ـوالربّ
فقولهتـعاى:﴿ـئۈ﴾يـتعنفـيهمـعنىاـاستياءوـالقَهر،اـاـلقُعودوـااستقرار؛ـ
اـلزمانوـامكان،أـوتـقدُمهاعـليه،وـكاماـ لـلزمقِـدمُ أـوزـمانياً إذلـوكـانوـجودهتـعاىمـكانياً
تـعاىـ إـىاـمكان،ـوهو فـقدـصحّـياـحديث»ـكاناـهـواـيءـمعه«،ـوللزمـحاجتُه باطل؛
الغنيُـامطلَقـامستغنيـعاـسواه،ـكانـاهـواـزمانَـواـمكان،ـوهوـاآنـعىـماـعليهـ
كان،ـوللزمـكونهـمدوداًـمقدّراً،ـوكلـمدودـومقدّرـجسم،ـوكلـجسمـمركّبٌـمتاجٌـ
إىـأجزائه،ـويتقدّسـمنـلهـالغنىـامطلَقـعنـاحاجة،ـوأنـمكانَـااستقرارـــلوـقُدِرَـــ

اـأزىـقبله«))(. اـلقديم بـعدـعدمه،ـوهو إـليهـمَنأـوجدَه حادثٌـخلوقٌ،ـفكيفـحتاج
وأماـابنـتيميةـفحاصلـمذهبه:ـهوـاآنـيـأجلّـمكانٍـوأعىـمكانٍـــبزعمهـــ
وهوـالعرش،ـأي:ـإنهـجالسـعىـالعرشـمستقرٌـعليهـبماسّة،ـوهذاـمعناهُـاتصافُـاهـ
أـويـقولبـقِدمه،ـوهوإـشكالـ اـلعرشـحادثٌبـارـيبـواـشكٍ، بصفةـحادثة؛ـأنـوجود
خطر،وـايـقولاـبنتـيميةكـاهـومـعلومبـقدمـيءمـعنبـريحعـبارته،ـأنهدـائايـرحـ
بـيناه.ـ اـلنوعيـكا بأنـكلـيءـغراـهتـعاىـفهوـحادثاـلعن،ـواإشكالـعندهـياـلقدم

»إيضاحاـلدليل«،ـص04).   )((
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اـلنصِ. اـلطحاويُـيـهذا نـفاه تـيميةَ اـبن بـه وامعنىاـلذييـقول

كانواـ مّاـ للسلف:ـ ظلاًـ امنتسبنـ احشويةـ امجسمةـ طريقةـ عىـ أنهـ فاحاصل:ـ
يعتقدونـأنـاهـتعاىـمدودٌ،ـوأنهـاـبدـأنـيكونـيـمكانٍـويـجهةٍـمنـامخلوقات؛ـ
اـحوادثبـذاتهـ اـمخلوقاتـمناـحدـواحيزـواجهةـوقيام لـهـخصائصـوجود أنـوجودَه
وغرـذلك،ـوإنـزعمواـــبعدـذلكـــأنهـيالفهمـيـاحقيقة!ـفقدـوردَـيـأذهاهمـهذاـ

اـلعرشـأمـحتاـلعرش؟ـ بـاه:ـوجودهـفوق اـأليقُ السؤال:ـماـهو
ومنـالطبيعيـأنـيكونـفوقُـأفضلَـبالنسبةـهمـــأي:ـيـعقيدهمـيـاهـتعاىـــ

فيصرـعندهمـوجودُهـفوقاـلعرشـصفةَـكالـهتـعاى.ـ
هكذاـيتصوّرونـاإلـه!ـوهكذاـحكمونـبأحكامـمبنيةـعىـالوهمـوالتـصوُرـ
والكيفيةـعىـاإله،ـثمـبعدـذلكـيقولون:ـإهمـاـيوضونـيـذاتـاإله،ـواـيتكلمونـ
يـالذات،ـواحقيقة:ـأنـكلـكامهمـيـهذاـالبابـخوضٌـيـذاتـاإله،ـوقياسـلإلهـ

عىـذواتاـمخلوقات.
أماـيـعُرْفنِاـــأي:ـماـنعرفهـونعلمهـــنحن،ـويـعقيدتنا،ـفاـهذاـواـذاك؛ـأنـ
معنىـهذا:ـوجودهـبمكان؛ـأنـاهـموجودـقبلـالفوقـوقَبْلَـالتَحْتِ،ـاهـموجودـقبلَـ

اـآنـعىـماـعليهـكان.ـ اـلعرشبـاـمكان،ـوهو خلقه
ـمنفيٌـعندنا،ـفاـيطرـيـ اـحسيةــ اـلعرفية اـحقيقة بـه أـريد إـذا اـلسؤالــ فأصلـهذا
وـمبنيٌـ مـبنيٌـعندناـعىنـفياـلتشبيه، وـذلككـلُهُ اـمكانـهتـعاىأـصاً، نـسبةُ فـيه تـصوُرٌ بالنا

اـمخلوقات.ـ ـحقيقةِ تـشبهــ أـو اـهتـعاىـمثيلَ عىنـفيـكونـحقيقةِ
يـستلزماـإقراراـلضمنيّبـوجودمـكانٍـهتـعاىـ ــ عـىـسبيلاـحقيقة فإيراداـلسؤالــ
ومدوديةٍـله،ـوهذاـباطل،ـولكنـالسؤالـبـ»أين«ـــإذاـوردـــفإنهـحُملـعىـمعنىًـآخرَـ

اـلتيميةـوامجسمة.ـ بـه اـحياـلذييـرّ بـاإله،ـغراـمعنىاـجساياـجِهَويّ ائقٍ
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تعاىـ اتصافـاهـ إذنـ العرشـصفةُـكال،ـ وبناءًـعىـكامهم:ـوجودـاهـفوقـ
ــعندهمـــهذاـالكالـأي:ـكونهـفوقـالعرش؛ـهلـيمكنـأنـيتصفَـبهـقبلـأنـيلقـ
إـذنـصاراـتصافُهـ اـلكال، اـلعرشَلـكييـتصفـهذا إـذنـجبأـنـيلقَ العرش؟مـستحيل،
اـلكال،ـ بـخلقهاـلعرش،فـهوبـحاجةإـىاـمخلوقاتلـكييـتصفهـذا اـلكالمـروطاً هذا

فإنـهذاـهوـمعنىاـاحتياجـكاـوضحناه.
فإنـاتصافـاهـتعاىـبكونهـفوقـالعرشـــالذيـهوـكالٌـعندهمـــمتوقفـعىـ
خلقـالعرش،ـفهذاـبيانُـتوقُفِـكالـاهـعىـبعضِـخلوقاته،ـوهوـقولـمنافٍـللتوحيدـ

كاـهوـواضح.ـ
يـستلزمـ أـنهـجالســ أـي: عـىاـلعرشــ اـهمـستوٍ إـناـلقولبـأنَ قـالأـهلاـلسنة: وهذا

اـلذيـوضّحناهـعىـكثرـمناـلناس. اـاستلزام لـلمخلوقات،ـوقدـخفيَـوجهُ حاجته
رَحـابنـتيميةـبقولـبعضـامجسمةـبتأثرـاهـتعاىـبمخلوقاتهـيـ»كتابـالردـ
عىـأساسـالتـقديس«))(،ـومـيمنـعـذلك،ـوقدـمـرَـذكرـذلكـيـكامـابنـعثيميـن،ـ

ـقالـابنـتيميةـيـالردـعىـتأسيسـالتقديسـللرازيـ)):ـ566(ـوماـبعدها:ـ»الوجهـالثايـأنـ  )((

الطائفةـاأخرىـمنعـامقدمةـالثانيةـفيقولونـاـنسلمـأنـالعرشـوملتهـإذاـكانواـحاملنـهـلزمـ
إـابـقدرتهـ اـلذيـيلقهمـويلققـواهمـوأفعاهمفـاـحملونه إـليهمفـإناـهـهو أنيـكوناـهـمتاجاً
ومعونتهـكاـاـيفعلونـشيئاًـمنـاأفعالـإاـبذلكـفاـحملـيـاحقيقةـنفسهـإاـنفسهـكاـأنهـ
اـمجيبـ اـلذيـخلقهمـوخلقـدعاءهمـوأفعاهمـفهو إـذاـدعاهـعبادهـفأجاهمـوهوـسبحانه سبحانه
أـوغضبـمنـمعاصيهمـ اـلتائبـمنـعباده بـتوبة ماـخلقهـوأعانـعليهـمناـأفعالـوكذلكإـذاـفرح
وغرـذلكـماـفيهـإثباتـنوعتحولعنـأفعالـعبادهـفإنـهذاـيقولهـكثرمنـأهلـالكامـمعـموافقةـ

مـقامانمـشكان:ـ مهورأهلاـحديثـوغرهمفـيه
أحدماـمسألةـحلولـاحوادثـوالثانيةـتأثرـامخلوقـفيهـوجوابـامسألةـاأوىـمذكورـيـغرـ ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـموضع.ـ هذا
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وجوابـالسؤالـالثاي:ـأنهـاـخالقـواـبارئـواـمصورـواـمدبرـأمرـاأرضـوالساءـإاـهوـ  =

فاـحولـواـقوةـإاـبهـوكلـماـيـعبادهـمنـحولـوقوةـفبهـهوـسبحانهـفيعودـاأمرـإىـأنهـهوـ
امترفبـنفسهـسبحانهـوتعاىاـلغنيـعاـسواه.

وهؤاءـيقولونـهذاـالذيـذكرناهـأكملـيـصفةـالغنيـعاـسواهـوالقدرةـعىـكلـيءـماـيقولهـ ـ
النفاةـفإنـأولئكـيقولونـاـيقدرـأنـيترفـبنفسهـواـيقدرـأنـينزلـواـيصعدـواـيأيـواـ
جيءـواـيقدرـأنـيلقـيـعبادهـقوةـحملونـهاـعرشهـالذيـهوـعليهـويكونونـإناـملوهـوهوـ
كـاأـنهـ إـابـنفسه أـنيـقيمنـفسه بـقوتهـوقدرتهمـنكـونهـايـقدرـعىمـثلذـلكوـايـمكنه فوقـعرشه
سبحانهـإذاـخلقـاأسبابـوخلقـهاـأموراًـأخرىـودبرـأمرـالساواتـواأرضـكانـذلكـأكملـ
وأبلغـياـاقتدارـمنـأنـيلقاـليءـوحدهـبغرـخلقـقوةـأخرىـمنـغرهـيلقهـهاـفإنـمنـيقدرـ
عىـخلقـالقوىـيـامخلوقاتـأبلغـمنـاـيقدرـعىـذلكـوهذاـكانـخلقهـللحيوانـوماـفيهـمنـ

القوىـواإدراكـواحركاتـمنـأعظمـاآياتـالدالةـعىـقدرتهـوقوتهـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ـ]الذاريات:ـ58[ـإنـاهـهوـالرزاقـذوـالقوةـامتنـقالـعثانـبنـسعيدـ
كـلهقـياسكاـهبـقياساـلعرشوـمقدارهـ الدراميـينـقضهعـىاـمرييوـصاحبه:وـأعجبمـنهـذا
أـوـمثلهـ إـناـهأـكرـمناـلعرشأـوأـصغرـمنه اـلعميان ووزنهـمنـصغرأـوـكبرـوزعمتـكالصبيان
اـدعيتمـفيهـفضاًـ اـلعرشـفقد اـلعرشـأعظمـمنهـوإنـكانـأكرـمن اـهـأصغرـفقدـصرتم فإنـكان
عنـالعرشـوإنـكانـمثلهـإذاـضمـإىـالعرشـالساواتـواأرضـكانتـأكرـمعـخرافاتـتكلمـ
هاـوترهاتـيلعبـهاـوضااتـيضلـهاـلوكانـمنـيعملـهـلقطعـقرةـلسانهـواخيبةـلقومـ
اـجهااتـوالضااتفـيقالـهذاـ اـلنظرـوكلـهذه اـلتمييزـكلهـوهذا إـليهـمع فـقيههمـوامنظور هذا
البقباقـالنفاجـإنـاهـأعظمـمنـكلـيءـوأكرـمنـكلـخلقـومـحملهـالعرشـعظاًـواـقوةـواـ
ملةـالعرشـملوهـبقوهمـواـاستقلواـبعرشهـولكنهمـملوهـبقدرتهـوقدـبلغناـأهمـحنـملواـ
اـجبارـيـعزتهـوهائهـضعفواـعنـملهـواستكانواـوجثواـعىـركبهمـحتىـلقنواـاـ العرشـوفوقه
اـلعرشـوااـحملةـواـ اـستقلبه اـهـوإرادتهـولواذـلكمـا بـقدرة بـه إـابـاهفـاستقلوا حولـواقـوة
الساواتـواـاأرضـواـمنـفيهنـولوـقدـشاءـاستقرـعىـظهرـبعوضةـفاستقلتـبهـبقدرتهـ
ولطفـربوبيتهـفكيفـعىـعرشـعظيمـأكرـمنـالساواتـواأرضـوكيفـتنكرـأهاـالنفاجـأنـ
عرشهـيقلهـوالعرشـأكرـمنـالساواتـالسبعـواأرضنـالسبعـولوـكانـالعرشـيـالساواتـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ فـلينظرهـمنـشاء.ــ إـلخ« اـلسابعة... فـوقاـلساء واارضنـماـوسعتهـولكنه
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إـنبـعضـصفاتاـهتـعاىتـكونبـسبب))(. حيثـقال:

يـذكرـهذهـ أـوـمعصيتهم،ـوابنتـيمية اـلعباد اـمذكورـهوـطاعةُ اـلسببَ أـن بـيّنا ونحن
امسألةـــأعني:ـتأثرـاهـتعاىـوانفعالهـــحتـعنوانـأنـاهـيترّفـبنفسه،ـويدعيـأنـ

أـكملـمناـلذيـايـترفبـنفسه)2(. الذييـترّفبـنفسه
قوله،ـ عنـ تصدُرـ التيـ الشناعةـ ظهورـ منـ يفّفـ أنـ هذاـ بكامهـ حاولـ وهوـ
وواضحٌـــلدىـأدنىـنظرـــأنـكامَهـاـيكفيـلدرءِـإثباتِـااحتياجـإىـالذاتـاإهية؛ـ
أنـماـاحتاجـإىـيءـمنـجهةـمعينة،ـوكانـهذاـاليءـمتاجاًـإليهـمنـجهةـأخرى،ـ
فاحتياجـاليءـإليهـاـيستلزمـأنهـغرُـمتاجـإليه،ـفيلزمـأنـاهـتعاىـــعندـابنـتيميةـــ
متاجـإىـالعام،ـيـكونهـيـجهة،ـمعـأنـالعالـمـمتاجـإىـاهـتعاىـيـوجوده،ـفأصلـ

اـبنتـيمية.ـ ااحتياجـغرُـمنفيٍـعند
أماـنحنـفنقول:ـإنـاهـمستوٍـعىـالعرشـاستواءَـتدبر،ـاـاستواءـجلوس،ـبلـ
للعرشـ تدبرهـ مامُـ معناه:ـ تعاىـ اهـ استواءـ إنـ أي:ـ وأمرـوهي.ـ استواءـخلقـوتدبرـ
وماـدونه،ـفااستواءـوصفٌـلفعلـاهـتعاىـيـالعرشِـاـلفعلِهـيـنفسه،ـكاـيتصوّرـ
امجسمة؛ـفإهمـيقولون:ـإنـااستواءـهوـفعلٌـفعَلَهُـاهـتعاىـبنفسه،ـأي:ـملُـالفعلـهوـ
»ـوايـصحـ قـالاـبنـعثيمن: ذاتُاـهتـعاى،ـوكذلكـعندهماـلكامـوالنزولـوالضحك،

بـلنـقواتهتـدلـعىأـنهيـرتيـهذاـ وابنتـيميةيـسوقكـامـهؤاءوـايـعرضـعليهموـايـردهم، =ـ
امذهب.ـ

اـلتينـقلناهاـعناـلعثيمنـيتـقسيماـلصفاتـعىمـذهبهم. ارجعإـىاـلفقرة  )((

اـمسألة،فـلرجعتـفضاًإـىكـتاب»ـالكاشفاـلصغر«عـنعـقائداـبنـ اـلتفصيلـيبـيانهـذه منأـراد  )2(

تيمية،ـفقدـرحتـفيهـكامه،ـوبينتـمرامه،ـيـالتأثرـوالتأثر،ـواانفعال،ـوالترفـبالذات،ـ
لـهـجلـشأنه.ـ التييـنسبهاـهتـعاىـويعترهاـكااً
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اـمبارـللفعلاـإنسان،ـولكنـ اـمبارة؛ـأن اـهـتعاىـعىـسبيل اـلعبدـإى أنـيُنسبـفعلُ
يصحّـأنـيُنسبـإىـاهـعىـسبيلـالتقديرـواخلق،ـأماـماـيفعلهـاهـُبنفسهـكاستوائهـعىـ
يُـنسبإـىاـهتـعاىـ أـشبهـذلكفـهذا اـلدنياـوضحكه،ـوما إـىاـلساء عرشهـوكامِهـونزوله

مـبارةً«))(. فعاً
فأنتـترىـكيفـيقول:ـإنـااستواءـهوـفعلٌـيفعلُهـاهـتعاىـبنفسِهـمبارةً،ـأي:ـ
يقومـهذاـالفعلـاحادثُـبذاتـاهـتعاى،ـوكذلكـالكامُـوسواهـماـذكره،ـبخافـفعلِـ
اـلفعلبـذاتاـهبـلبـذاتاـلعبد)2(.  اـلفعل،وـايـقومهـذا فـإناـهتـعاىـيلُقهـذا اإنسان؛
فـقالـعندماـ ـــعندَهمـــهواـستقرارـعىاـلعرش، وقدـرحاـلعثيمنبـأناـاستواء
تـعاى:ـ اـلذيـهوـرفاـللفظـعنـظاهره:ـ»مثالهـقوله أرادـذكرـمثالـعىاـلتأويلاـممنوع
﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]طه:ـ5[ـظاهرُـاللفظـأنـاهـتعاىـاستـوىـعىـالعرش:ـ
اـستوىـعىاـلعرش،ـفنقول:ـ استقرّـعليه،ـوعَاـعليه،ـفإذاـقالـقائل:ـمعنىـ﴿ڑ﴾:
اـللفظـعنـظاهره،ـلكنـهذاـحريفٌـياـحقيقة؛ـأنهـماـ هذاـتأويلٌـعندك؛ـأنكـرفتَ

اـه«. اـلدليلـعىـخافه،ـكاـسيأيإـنـشاء بـل دلـعليهـدليل،
وقالأـيضاً:ـ»فإنـسألت:ـماـمعنىاـاستواءـعندهم؟فـمعناه: العلو وااستقرار.

وقدـوردـعنـالسلفـيـتفسرهـأربعةـمعاي:ـاأول:ـ»عا«،ـوالثاي:ـ»ارتفع«،ـ
»ـاستقر«. »ـصعد«،ـوالرابع: والثالث:

لكن»ـعا«وـ»ارتفع«وـ»صعد«مـعناهاوـاحد،وـأما»ـاستقر«،فـهويـتلفعـنها«)3(.

)ـ):ـ70)(.ـ مـكتبةـطرية )ـامحاراتاـلسنية(، اـلواسطية« »رحاـلعقيدة  )((

اـبنتـيميةـيـكتابـ»الكاشفاـلصغر«،ـفمنأـرادـ اـلترفبـالذاتـعند تـكلمتـعىـمفهوم وقد  )2(

فـلرجعإـليه.ـ تفصيلذـلك،
قـرطبة)ـ):3ـ33(.ـ مـكتبة اـلواسطية،ـممداـلصالحاـلعثيمن، امحاراتاـلسنيةـيـرحاـلعقيدة  )3(
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وأثبتـلاستـواءـكيفاً،ـولكنـقال:ـإنـهذاـالكيفـاـنعلمه:ـ»أيضاًـقالـبعضـ
العلاءـجواباًـلطيفاً:ـإنـمعنىـقولنا:ـ»بدونـتكيـيف«:ـليس معناه: أاّ نعتقد ها كيفية، 
لـهـ أـن اـهـعىاـلعرشـاـشكّ اـستواء بل نعتقدُ ها كيفيةً، لكن امنفيّ علمُنا بالكيفية؛ـأن
إـاـ مـنمـوجود لـكنـاتُـعلم؛ـأنمـا لـهـكيفية، اـلدنيا إـىاـلساء نـزولُه لـكنـاتُـعلم، كيفية،

قـدتـكونـمعلومةً،ـوقدتـكونـمهولة))(«. لـكنها ولهـكيفية،
وقال:ـإنـاستواءـاهـتعاىـفعلٌـيفعلهـهـتعاىـبذاته؛ـكمـاـمرَ:ـ»أماـماـيفعلهـاهـ
بنفسه،ـكاستوائهـعىـعرشه،ـوكامه،ـونزولهـإىـالساءـالدنيا،ـوضحكه...ـوماـأشبهـ

يـنسبإـىاـهتـعاىـفعاـًمبارة«)2(. ذلك،ـفهذا
وقوهم:ـااستواء:ـهوـاستقرار،ـأي:ـجلوسٌـعىـالعرش،ـوأنَـهذاـأفضلُـمنـ
كـااـً لـنيـزيده فـإنـهذا نـحنفـنقول:ـسواءٌـخلقاـمخلوقاتأـمـا، أـما كونهـحتاـلعرش،

وايـنقصه.ـ
وإنـالقسمةـليستـمنحرةًـيـكونه:ـإماـفوقـالعرشـأوـحته،ـبلـهوـجلَـشأنهـ

ليسـيـمكانـأصاً،ـواـهوـيـكلـمكان،ـبلـإنـوجودَهـاـيتقيّدـبمكان.
وقوهم:ـإنـكونهـفوقـالعرشـأفضلـمنـكونهـحتـالعرش،ـيتضمّنـراحةًـأنـ
وجودـاهـتعاىـمنـجنسـوجودـالعرش،ـوهذاـيوجدـنسبةٌـبينهـوبنـالعرش،ـفإنـكانـ

لـيسـفوقهـوعليه.ـ لـهـمنـكونه أـفضلُ اـحال فوقَهـفهذه
إذنـفاهـتعاىـيكونـيـحالةـأكملَـوأفضلـبعدـوجودـالعرشـمنهـقبلـوجوده،ـ
اـهـتعاىـ اـحتياجَ يـستلزم يـقولون،ـوهو بـا اـمجسّمةـمنـقوهم اـلذيـيريدهـهؤاء هذاـهو

اـلواسطيةـ)):ـ72(.ـ امحاراتاـلسنيةـيـرحاـلعقيدة  )((

اـبنـعثيمنـ)):ـ70)(.ـ اـلواسطية، امحاراتاـلسنيةـيـرحاـلعقيدة  )2(
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قـولبـاطلـايـصحُـ نـحنأـنـهذا بـعضُـخلوقاته،ـوقدـذكرنا إـىاـلعرشاـلذيـهو يـكاله

بحالٍ.
فقدـتبنـلناـأنَـعبارةـالطحاوي:ـ»مـيزدَد...«ـعىـصغرهاـإاـأهاـجامعةـلقواعدـ

أـهلاـلسنة. كثرةـمنـعقائد
كـبرمـنـ أـصلٌ قـبلأـنـيلقـخلقه، مـننـفياـلتغرُاتـوكوناـهتـعاىـوحدهُ مـرَ وما

بـهـوإتقانه.ـ يـنبغيـعىاـلعاقلاـاهتامُ اـلتوحيد، أصولـعلم
وكونُـاهـتعاىـقبلـخلوقاتهـيتضمّنـنفيَـالتسلسلـيـالقدم،ـومعنىـالتسلسُلـ
امنفيـهنا:ـهوـأنـيكونـقبلَـهذاـالعالَـمـعالَـمـآخرُ،ـوقبلهـعالـمـثالث،ـوقبلهـعالـمـ
رابع،ـوهكذاـاـإىـبداية،ـفاـوجودَـــعىـالقولـبالتسلسلـــللحادثـاأول،ـبلـاـ
يـزلـ أـنهـم بـالفعل،ـاـمرّد يـزلـخالقاً أـناـهتـعاىـم لـلحوادثبـالفعل،ـومعنىـذلك: أولَ

قادراًـعىاـخلق.ـ
وكونـاهـتعاىـخالقاًـبالفعلـمنذـاأزلـهوـقولـابنـتيمية،ـوقولـالفاسفة،ـمعـ

اـلتييـبنونهـعليها.ـ يـسربـنقـولَيهاـياـأصول اختافٍ
ومنـيريدـالتوسعـبذلكـفلرجعـإىـكـتابناـ»الكاشفـالصغر«،ـوتعليقناـعىـ

»رسالةاـإميمي«.ـ
قال الطحاوي: )وكا كان بصفاته أزلياً، كذلك ا يزال عليها أبدياً(

هاـنحنـنرىـأنـاإمامـالطحاويـرَكَزَـمرةـأخرىـعىـهذاـامعنى،ـوهوـأنـاهـاـ
يتصفـبصفةـحادثة،ـووضحهـتوضيحاًـآخرَـبعبارةـثانية،ـلئاـيعجزـالبعضُـعنـدركـ

اـلسابقة. بـعبارته مراده
فـإنهـ مـنذاـأزل، بـصفاته فـاهتـعاىـكاـكانمـوصوفاً اـلقولتـفريعٌـعىمـاـسبق، هذا
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تـغرُـ إـىاـأبد،ـوايـطرأـعليه ــ مـنهاـوامـثلها ـــابَـدَاً اـلصفاتـعينها يبقىمـوصوفاًـهذه

بـه. اـأزلـموصوفاً بـغرِـماـكانـمنذ واـحدوثُـصفة.ـفاـيتّصفاـهـتعاى
مـعيَناًـ أـيَـزمانٍ إـناـهتـعاىمـتصفبـالصفاتأـزاـًوأبداً، أـنناـانـريدبـقول: وتنبَـهْ
أوـغرـمعنَ،ـهوـاأزلـأوـاأبد،ـبلـنريدـباأزل:ـسلبَـالبداية،ـونريدـباأبد:ـسلبـ
النهاية،ـكاـنبّهناـعليهـمنـقبل،ـفاـزمانَـيمرّـعىـاإله؛ـأنـالزمانـمتغر،ـواـتغرُـعىـ

اإله.ـ
اـلطحاويـحدوثـصفةـحادثةـياـهتـعاى.ـ تـرىنـفيٌـريحـمناـإمام وهذاـكا
وهوـخافٌـلـِاـتفوهـبهـابنـتيميةـومنـاتبعهـمنـامجسمة،ـيـقوهمـباتصافـاهـتعاىـ

بالصفاتاـحادثة.
ولوـكانـاهـجوزُـاتصافُهـباحادثـلكانـمتاجاًـإىـاحادث،ـولكانـناقصاًـمنذـ
اأزلحـتىحـناـتصافهبـذلكاـحادث،وـلكانتذـاتهتـقبلاـلتغرُاتوـالتحوُات،وـلكانـ

اـلقبائحـيـكتبه))(. بـكلـهذه تـيمية اـبن مؤثِراًـيـذاته،ـوقدـرح
فالازمـعىـاإنسانـالعاقل:ـأنـيعرفـمنـيأخذـعقيدته،ـواـيغرّـباأسمـاءـ
اـلشهرةـ اـلعقول،ـكمـاـأن اـمشهورينـاـقيمةَـلـِاـيكتبونـيـموازين الامعة،ـفكثرـمن

ـليستـدلياـًحُتجـهاـعىاـحقـوالباطل.ـ ــبحدّـذاهاــ
قال الطحاويُ: )ليس بعد خلق اخلق استفاد اسم اخالق(

ويـنسخةـالغنيميـوالبابري:ـ»ليسـمنذـخلقـاخلقـاستفادـاسمـاخالق«ـوهيـ
بمعنىاـلنسخةاـأوى.ـ

نرجوـمنـأرادـمعرفةـاأدلةـعىـماـنسبناهـابنـتيمية،ـأنـيرجعـللكاشفـالصغرـففيهـماـيكفيـ  )((

إثباتمـدعانا.ـ



ــ 279 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
إـاأـن»ـاخلق«ـ يـستعملبـمعنى»ـالبارئ«،ـوكذلك»ـاخلق«ـو»الرية«، و»اخالق«
اـمنبهـإىـأصلـاإخراجـمنـ ء« اـلتقديرـاحاصلـللخلق،ـبخافـ»الرَْ فيهـإشارةـأيضاًـإى

فـيشتملإـثباتـكونهِـ»خالقاً«ـعىـ»البارئ«ـو»امصور«.ـ عدَم،
قبلها،ـأي:ـ يكونواـموجودينـ مـ بدايةـ للخلقـ أنَـ الطحاوي:ـ ويفهمـمنـعبارةـ
أهمـمـيكونواـثمـكانوا،ـوهذاـمعناه:ـأنـاهـتعاىـكانـقبلـاخلق،ـومـيكنـمعهـيءٌـمنـ

اـهتـعاىاـمخلوقات.ـ ثـمأـوجد امخلوقات،
لـلتسلسلاـلنوعيلـلمخلوقاتاـلذييـزعماـلتيميةـ ـــعىـسبيلاـلقطعــ نـافٍ وهذا

تـرى.ـ اـلطحاوييـنفيهـكا اـلسلف،ـفهاـهو اـلصواب،ـوأنهـقولُ أنه
أي:ـإنَـاهـخالقٌـمنـذـاأزل،ـولكن،ـهلـكانـيـاأزلـثَمَـخلوق؟ـا،ـفكيفـ

اـأزلـومـيكنـخلوقٌـموجود؟ نقولـإذن:ـإنَهـخالقٌـمنذ
اجواب:ـإنَـهذاـمبنيٌـعىـأنَـوصفَهـجلَـشأنهـبأنهـخالق،ـذايٌـلهـغرُـمتوقـفـ
عىـوجودـخلوقـبالفعلـأوـا،ـوهوـيصحُـإذاـأثبتناـأنهـقادرٌـعىـاخلقـمتىـشاء،ـوهذاـ
صحيحٌ،ـوذلكـيعني:ـأنهـقادرـعىـاخلق،ـوإنـمـيكنـــيـاأزلـــخلوقٌ،ـأي:ـوقبلـ

خلقهلـلمخلوقات.
مـنذاـأزَل،ـ هـوـحاصلٌ إناـهتـعاىـخالق،أـي:مـتصفبـكونهـخالقاً،وـكونهـخالقاً

اـمخلوقات.ـ وياـأزلـمـيكنـثَمّـخلوق،ـإذنـفاهـتعاىـخالقٌ،ـوقبلـوجود
وامخلوقاتُـمـتكنـلتـوجدـإاـبخلقهـها،ـإذنـهوـتعاىـخالقٌ،ـوقبلـأنـيلقـ
اخلق،ـوالسببـيـثبوتـهذاـالوصفـأزاـًلهـجلـشأنه،ـهوـاتّصافهـبأصلِـفعلِـاخلقـ

اـخلقـوامخلوقات.ـ اـهتـعاىيُـنشئُ فـبقدرة اـلقدرة، ومَنشَئه،ـوهوـصفةُ
وكونهـخالقاًـصفةُـكالـلهـتعاى،ـواـجوزـأنـيقال:ـإنهـاـيكونـخالقاًـإاـبعدـ
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إـابـعدـ بـالفعلــ اـللغوية بـاحقيقة ــ أـنهـايـسمىـخالقاً إـاـعىـمعنى: اـمخلوقات، وجود
وجودـامخلوقات،ـفإنـمنـيقولـبذلكـيشرطـاسمِـالفاعلـحصولَـالفعل،ـاـمرّدـ

القدرةـعىـحصيله.ـ
اـللغة.ـ إـى اـمعنىـفهوـصحيح،ـوهذاـراجع أـرادـهذا فمن

ومنـقالـبذلك،ـفإنهـيقولـبأنـاخلقـبالفعلـليسـكااـًهـتعاى؛ـأنهـتعاىـمـ
يزلـكاماـًتامّـاً،ـويـاأزلـمـيكنـاخلقُـموجودين،ـبلـخَلْقُـامخلوقاتـكالٌـهمـاـ

للخالق.
إـطاقاـسماـخالقـعىاـهتـعاىـياـأزلـوفيمـاـايـزالـ اـلكامـيـمسألة وحرير

ـأنـيقال:ـ اـخلق،ـوبعدـأنـيلقهمــ ــأيـقبلـأنـيلق
لـهبـداية،ـ بـدايةٌ،وـأناـخلقكـلَه وـاماتريديةعـىأـناـمخلوقاتِهـا لقداـتفقاـأشاعرة
وينفونـالقِدمـالشخيّـوالنوعيـباـتردُد.ـوهذاـملـاتفاقـبنـاأهلـالسنةـميعاًـمنـ

الفريقن.ـ
أـنهـايـزالـ بـمعنى بـالنوع. اـهأـزاً اـخلقـموجودونـمع إـن تـيميةـفقدـقال: اـبن أما
اـلكَونـ قـديمٌـودائمُ بـعينه مـنها أـزاـًوأبداً،ـابـمعنىأـنأـحداً بعضـخلوقاتاـهتـعاىمـعه
والوجودـمعـاهـتعاى.ـهذاـامعنىـهوـاأساسـالذيـينبغيـأنـننطلقـمنهـلفهمـامسألةـ

امذكورة.ـ
واأصلـالثايـلفهمـهذهـامسألة:ـهوـأنـإطاقـامشتقّـإطاقاًـحقيقياًـلغةً؛ـهلـ

اـلقريب؟ اـإمكان يـكفيـفيه أـو أـصلاـاشتقاق، اـمعنىاـلذيـهو يُشرَطلـهـحقُق
نـظرناـياـسمـ»الرزّاق«،ـفهوـمشتقـمنـ»الرزق«،ـفهلإـطاقاـسمـ إـذا أـنا بمعنى:
»الرزاق«ـعىـاهـتعاىـأزاـًــحيثـاـموجودـلرُزَقـــإطاقٌـحقيقيٌـلغةً،ـأمـمازيٌـ

اـلرزقـمتىـذاءـلوـشاء؟ اـهـتعاىـقادرٌـعىـخلق أـن بـاعتبار أـو باعتبارـماـسيكون،
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فمنـقال:ـإنـإطاقـ»الرزاق«ـحقيقةـيشرطـفيهـوجودـالرزقـوامرزوقـبالفعلـ
بالرورة،ـفإنهـقطعاًـاـيقول:ـإنـإطاقـهذاـااسمـعىـاهـتعاىـأزاـًإطاقٌـحقيقيٌ،ـ

إـليها.ـ اـاعتباراتاـلتيأـرنا بـأحد يـنبغيأـنيـكونـمازياً، بل
وهذاـاـيعودـبالنقصـعىـاإله؛ـأنـأهلـالسنةـاتّـفقواـعىـأنـاإلهـاـيستمدّـ

أـبداً.ـ كالَهـمنـخلوقاته
أـنـصحةـ وـهو: يـبنيـعىاـأصلاـلذيذـكرناه، فـإنه إـناـإطاقـمازي؛ فمنقـال:

اـاشتقاقبـالفعل.ـ بـتحقُقمـنشأ اإطاقاـحقيقيةمـروطة
وبعضـأهلـالسنةـيقول:ـإنـإطاقـصفاتـاأفعالـعىـاهـتعاىـحقيقيٌـأزا؛ًـ
أنـامعترـيـااشتقاقـهوـأصلُـحقّقـمنشأـاأفعال،ـوهوـالقدرةـكاـهوـامشهورـعندـ

اـماتريدية.ـ اـلتكوينـعند أـو اأشاعرة،
بـناءـعىـهذاـ اـهـتعاىـخالقـورازقـحقيقة،ـفإناـيطلقه إـن اـلقول: إذنـفمنـأطلق

اـهـتعاىـأزاـًاـبالنوعـواـبالفرد.ـ اـخلقـمع اأصل،ـوليسـيريد:ـأن
فهذاـاخافـبنـالقائلنـاـيرجعـإىـاخافـالعقائديـإذن،ـبلـإىـاعتبارِـأصلٍـ
لغويّهـوـرطاـإطاقاـحقيقوـامجازي.فـهذاهـوخـاصةرـأيأـهلاـلسنةمـناـلفريقن.ـ
وقدـنقلـأبوـعَـذَبةـعنـابنـالغرس))(ـخاصةـالقولـيـمسألةـالتكوين،ـفقال:ـ
اـمعرَـعنهـبالتخليقـواإجادـوالفعلـونحوـذلك:ـصفةـنفسية)2(ـقائمةٌـبذاتهـ »والتكوين
امقدّرـ إناـهوـيـالوقتـ العالَـمـ تعاى،ـيعني:ـإنـإجادـاهـتعاىـلكلّـجزءٍـمنـأجزاءـ
اـإرادة،ـ اـمخصوصاـلذيتـعلّقتبـه تـعاىـعىاـلوجه ابتداءـوجودـذلكاـجزءـيـعلمه

يـزالـخطوطاً.ـ اـلنسفية«،ـوهوـرحـما يـ»رحهـعىاـلعقائد  )((

أي:ـصفةُـمعنىـكاـهوـظاهر.ـ  )2(
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فالتكوينُـقديم،ـوتعلُقهـبامكوّنـحادث،ـكاـيـاإرادة.ـواـيقال:ـاـوجودَـللتكوينـ
بدوناـمكوَن،كـاـاوـجودلـلرببـدوناـمروب،بـخافاـلعلموـالقدرةوـنحوذـلك؛ـ
أناـنقول:ـالتـكوينـلهـمعنيان:ـأحدما:ـالصفةـالنفسيةـالتيـهيـمبدأـاإجادـبالفعل،ـ
والثاي:ـالتكوينـبالفعل،ـوهوـعبارةـعنـتعلقـالصفةـالنفسيةـبامكون،ـفهوـنسبةـبنـ
امكوِنوـامكوَن،كـالرب،وـالذيتـقولاـماتريديةبـقدمهإـناهـواـلصفةـااـلتعلق،وـالذيـ
اـبدّـمنـحقُـقهـيـامكوّنـإناـهوـالنسبة،ـوالتعلُقـوالتكوينـبالفعل،ـوأساؤهـختلفـ
بحسبـاختافـامتعلّقات،ـكاـيسمىـتعلّقـالصفةـبإجادـالرزقـــمثاـًـ:ـترزيقاً،ـفهوـ
اـإحياءُـواإماتةـواإعزازـواإذالـونحوـذلك... بـالفعلاـمخصوص،ـوهكذا تكوين
إىـأنـقال:ـومذهبـاأشاعرة:ـأنـالتـكوينـمنـاإضافاتـوالنسبـوصفاتـ
اأفعالـاـمنـالصفاتـالنفسية،ـفإذاـنظرناـيـالتكوينـوامكونـعىـهذا،ـاـيثبتـإاـ

اـمكوَن.ـ فـليكنـهوـوجود اـعتباري، اـلتكوينفـهو اـمكونـحقيقة،ـوأماـوجود وجود
والتلخيص:ـإنـمبدأـإجادهـتعاىـلـِاـبيّـناَهـإنمـاـهوـصفةـالقدرةـواإرادةـعندـ
اـماتريديةـهيـ اـإجادـعند اـلتكوينـعندهم،ـومبدأ نـفسيةـهي اأشعرية،ـواـحققلـصفة

اـلتكويناـأزليةـواإرادة«))(. صفة
أـزليةـهتـعاى،ـكاـيـ اـلتكوينـصفة إـىأـن وقالـشيخـزادة:ـ»ذهبـمشايخاـحنفية
أـي:ـصدرـ »التأويات«لـلشيخأـيمـنصوراـماتريدي،وـ»تعديلاـلعلوم«لـلصدراـلعامةــ
أـمرٌـ بـل تـعاى، لـه اـلتكوينلـيسـصفةً إـىأـن اـأشاعرة ـوغرما،ـوذهبـمشايخُ الريعةــ
اعتباريٌـحصلـيـالعقلـمنـنسبةـامؤثرـإىـاأثر،ـكاـيـ»رحـاجوهرة«ـو»امسايرة«ـ

و»امقاصد«وـغرها«)2(.

اـجاي،ـص24)-25).  بـسام اـبنـحزم،ـعناية أـبوـعذَبة،ـدار اـلبهية«، »الروضة  )((

اـلفوائد«،ـشيخـزاده،ـص)9).  اـلفرائدـومع »نظم  )2(



ــ 283 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
اـأصغر(:ـصفاتُـ اـلريعة اـلعامةـ)صدر لـلصدر ثمقـال:ـ»ويـ»تعديلاـلعلوم«

فـالصفاتقـديمةـواأفعالـحادثة. بـلـمنشؤها، اأفعاللـيستنـفساـأفعال،
ويـ»التبرة«ـلإمامـأيـامعنـالنسفي:ـإنـ»اخالق«ـوصفـلهـتعاىـإماعاً،ـ

اـلعلية«))(. بـهـخالقاً،ـويتصفبـهـكسائرـصفاته يـكون فاـبدّـمنـوجودِـمعنىً
واـيصحـإلزامـاماتريديةـبأنهـيكونـاهـمُوجباًـبالذاتـبنـاءًـعىـاتصافهـبصفةـ
التكوين،ـوقدـأجابـعنـذلكـشيخـزادهـفقال:ـ»اـيلزمـذلك؛ـإذـذلكـالوجوبـليسـ
كـانـحصولـ أـرادإـجادـيء إـذا أـنه بـلبـمعنى: تـعاىأـنيـوجد، كـانـواجباًـعليه أـنه بمعنى:

ذلكاـليءـواجباً.ـ
تـعاى،ـ اـلتكوينلـيسإـاـعىـسبيلاـجواز،ـواختياره أـناـلتعلقمـبدأ وحقيقاـمقام:
بـمعنى:ـ مــيلق،ـوتأثرهـعىـسبيلاـلوجوب، تـعاىمـتىـشاءـخلقَ،ـومتىـشاء أـنه بمعنى:
فـيُوجباـلعجز،ـ أنهـمتىتـعلقبـوجودـيءٍـوجبـوجودُه،ـوإاـجازـخلُفهـعناـلوجود،

تعاىاـهـعنـذلكـعلواًـكبراً«)2(. 
ومنـالـمعلومـــعندـالقايـوالدايــ:ـأنـالقدرةـعندـاأشاعرةـلـهاـتعلُقانـ

باممكنات:
إـاـ تـعلُقـصلوحيـقديم،ـوهذاـواجبٌـايـكونـحادثاً،ـوايـرتبـعليه أحدما:
اـممكناتبـالفعل،ـ ـعىـحصول ـكاـهوـواضحــ اـلفعلـوصحته،ـوهذاـايـتوقّفــ جواز

أـبداً. بلـايـستلزمه
اـممكنـياـخارج.ـ إـجاد يـكون بـه تـعلُقتـنجيزيـحادثٌ، اـلثاي:ـهو والتعلق

اـمرتّبـعىتـعلُقاـلعلم.ـ اـلتنجيزياـحادثـمرتّبـعىتـعلُقاـإرادة والتعلق
اـلفوائد«،ـشيخـزاده،ـصـ94).  اـلفرائدـومع »نظم  )((

اـلسابق،ـص93).  امصدر  )2(
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اـلقولبـقِدَماـمفاعيلوـامخلوقات،ـ فتحقّقأـنهعـنداـأشاعرةوـاماتريديةاـيـلزمأـبداً
يـلزمـ اـحوادث،ـكا اـهتـعاىـعىـوجود تـوقُفـكال يـلزم اـإجابُـهتـعاى،ـوا وايـلزم

ذلكاـلتيميةَـومنـوافقهم.ـ
اـلصفات،ـ آـثار تـظهر أـن اـهتـعاىلـهـصفات،ـوأنهـابـد إـن يـقولون اـلتيمية وهؤاء
وأنـذلكـواجب،ـولذلكـيعتقدونـأنـاهـتعاىـيـاأزلـإنـمـيلقـالعامـيـاأزل،ـ
فإنهـيكونـمعطاً،ـوالتعطيلـنقص،ـقالـابنـأيـالعز:ـ»والقولـبأنـاحوادثـهاـأول،ـ
يلزمـمنهـالتعطيلـقبلـذلك،ـوأنـاهـسبحانهـمـيزلـغرـفاعلـثمـصارـفاعاً))(«.ـاهـ،ـ
آـثارـياـخارج،ـ يـكونـلكونهـخالقاً اـهتـعاىـخالقاً،ـفيجبأـن إـذاـكان أـنه يـفهمـمنه وهذا
أيـخلوقات،ـواـيعقلـهؤاءـأنـيوصفـاهـتعاىـبكونهـخالقاًـواـخلقـله،ـولذلكـ
يزعمونـأنـهذاـتعطيلـللصفة،ـوكأنـوجودـآثارـالصفةـواجبـعىـاهـتعاى،ـوغفلواـ
عنـأنـذلكـيعارضـكونهـفاعاـًختاراً!ـوحقـهمـأنـيغفلواـعنـذلكـفإهمـاـيثبتونـ

قـديمة.ـ إرادة
وهذاـالفهمـرحـبهـبعضـالراحـالتيميةـكاـسيأيـبعدُ،ـوإناـنقولـذلكـلئاـ
يـقولون،وـلكنهمـ مـا اـلدفاععـنهموـلودـونأـنيـعرفوا يسبقإـىبـعضاـلناساـلذيناـعتادوا

أـنهـغرـصحيحـعنهم.ـ يـرون يبادرونـعىنـفيـما
ومنـهـؤاءـالذينـرحواـهذاـالفهمـالشيخـصالحـآلـالشيخـيـرحهـعىـ
الطحاويةـبعدـذكرـمذهبيـامعتزلةـواأشاعرةـيـهذهـامسألة،ـوألزمهمـبإلزاماتـغرـ
أـهلـ أـعنيـعامة قـال:ـ»وامذهباـلثالثـهوـمذهبأـهلاـحديثـواأثرـوالسنة، سديدة،
أـولـسبحانهـ يـعنيـهو اـلربأـولبـصفاتهـوصفاتهـسبحانهـوتعاىـقديمة، أـن السنة،ـوهو

اـلعزـ)):ـ209(.ـ اـبنـأي اـلوفية«،ـرح »الروح  )((
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وتعاىـبصفاتهـوأنهـسبحانهـكانـمنـجهةـاأوليةـبصفاته،ـكاـعرـاماتنـهناـبقولهـكانـ
آثارها))(،ـأنهـسبحانهـفعالـ بصفاته،ـوأنـصفاتـالربـجلـوعاـاـبدـأنـتظهرـ
لـاـيريد)2(،ـوالربـجلـوعاـلهـصفاتـالكالـامطلق،ـومنـأنواعـالكالـامطلقـأنـ
يكونـماـأرادـسبحانهـوتعاى)3(،ـفاـأرادهـكوناًـاـبدـأنـيكونـماـشاءـاهـكانـوماـمـ

يشأـمـيكن.ـ

تأملـكيفـيقررـأنـآثـارـصفاتـالربـجبـأنـتظهرـآثارها،ـومنـأينـيأخذـالوجوبـوهمـ  )((

يزعمونـأهمـيقولونـبأنـاهـتعاىـختارـيـأفعاله،ـفمنـأينـعلمواـأنـللربـأفعااـًاـبدايةـواـ
أولـها،ـومنـأينـيقولونـإنـهذاـمنـكالـاهـتعاى،ـوأنـكونـاهـتعاىـمـيزلـخالقاـأكملـمنـ
اـلتساؤافـإهمايـستطيعونـعنهاـ مـنـهذه أـول؟لـوـسألتهمـعنأـينـقطة كونمـفعواتهـحادثةـها

نـبينه.ـ يـدلـعىـركيكفـهمه،ـكا يـقولهـهناـما إـاـما جواباً
هذاـهوـالتعليلـالذيـيركنـإليهـهذاـامصنفـوغرهـمنـالتيميةـيـزعمهمـأنـاهـتعاىـمـيزلـ  )2(

فاعاـًمنـاأزلـواـيزالـكذلك،ـوأنهـلوـفرضناهـغرـفاعلـفإنـذلكـالفرضـيستلزمـالنقصـ
عىـاهـويستلزمـنفيـصفاتهـأوـنفيـآثارـصفاتهـالتيـجبـأنـتظهرـيـاخارج.ـولوـتأملناـيـهذاـ
ااحتجاج،ـفإناـنعرفـبأولـالنظرـأنـاآيةـاـتدلـعىـذلك،ـبلـتدلـعىـخافـماـيقررونه.ـ
فهوـجلـوعزـفعالـماـيريد،ـومـيقلـإنهـأرادـأنـيكونـخلوقاتهـمنـاأزلـإىـاأبد،ـويفهمـمنـ
اآيةـأنهـلوـأرادـعدمـالفعل،ـفإنهـاـيفعلـشيئاً،ـواـتدلـاآيةـعىـأنهـفعالـدائاً،ـمنـاأزلـإىـ
اأبدـكاـيفهمـهؤاءـامجسمةـاحشوية،ـبلـإنـفعلهـمرتبـعىـإرادته،ـهذاـغايةـماـتدلـعليهـ
فـاـ مـنذاـأزل، كـاخالقية،ـوالرازقية آـثارلـصفاته، مـنلـزومـوجود يـزعمونه مـا اـلكريمة،ـوأما اآية

دالةـلآيةـعىـيءـمنه.ـ
نعمـيكونـماـأرادهـاه،ـهذاـاـشكـواـريبـفيه،ـولكنـمنـأخركـأنـمرادـاهـأزيـأبدي،ـوأنهـ  )3(

واجب،ـيعنيـلوـقلنا:ـهلـيمكنـأنـيريدـاهـتعاىـأنـاـيفعلـشيئاً؟ـفاذاـتقول...ـإنـقلتـإنـ
اـهدمـكلـماـتعللتـبهـأنتـوشيخكـوأتباعه،ـوإنـقلتـإنـذلكـغرـجائز،ـفإنـهذاـ ذلكـجائز،
وـلكنهمـعاـلتسربـلفظاـإرادةمـندـوناـختيار،فـاإـرادةمـعوـجوباـلفعلـ عناـلقولبـالوجوب،

عىـسبيلاـلدوام،ـوااـختيارـمعـذلك.ـ
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ومنـمذهبـأهلـالسنةـواحديثـواأثرـأنهـسبحانهـجوزـأنـيكونـخلقـأنواعاًـ
منـامخلوقاتـوأنواعاًـمنـالعوامـغرـهذاـالعامـالذيـنراه،ـفجنسـخلوقاتـاهـجلـ
وعاـأعمـمنـأنـتكونـهذهـامخلوقاتـاموجودةـاآن،ـفاـبدـأنـيكونـثَمـخلوقاتـ
أوجدهاـاهـجلـوعاـوأفناهاـظهرتـفيهاـآثارـأسائهـوصفاتهـجلـوعا))(،ـفإنـأساءـ
فـعالـ أـثرها،ـأنهـسبحانه الربـجلـوعاـوإنـصفاتاـلربـجلـوعاـابـدأـنيـكونـها
ماـيريد،ـفاـأرادهـسبحانهـفعله)2(،ـووصفـنفسهـهذهـالصفةـعىـصيغةـامبالغةـالدالةـ
عىـالكالـبقولهـ)فعالـماـيريد(،ـفاـأرادهـسبحانهـكان،ـوهذاـمتسلسلـكاـسيأيـبيانهـ
يـالزمنـاأولـيعنيـيـاأولية،ـويـاآخريةـفهوـسبحانهـكاـكانـبصفاتهـأزلياًـكذلكـ

أـبدياً)3(.  ايـزالـعليها

مـناـمخلوقاتـ يـنتقلمـنقـوله:»ـجوزأـنيـكونـخلقأـنواعاً اـاستدالاـلسقيم، احظـطريقةهـذا  )((

وأنواعاًـمنـالعوامـغرـهذاـالعامـالذيـنراه«،ـإىـالنتيجةـالتيـيبينهاـبقوله:ـ»فاـبدـأنـيكونـثَمـ
خلوقاتـأوجدهاـاهـجلـوعاـوأفناهاـظهرتـفيهاـآثارـأسائهـوصفاتهـجلـوعا«،ـفهلـمردـ
اجوازـيستلزمـالوجوبـوالابدية؟ـنعمـعندهمـيستلزم،ـأنـالصفاتـيلزمـعنهاـآثارهاـبدونـ
اـبنـتيميةـيـ مدخليةـمنـاإرادة،ـفاإرادةـعندهمـحادثةـأيضاً،ـواـيثبتونـإرادةـقديمةـكاـرح
غرـكتابـمنـكتبه،ـومنهاـرحـعقيدةـاأصفهاي،ـتبعـيـذلكـابنـرشدـالفيلسوفـيـمناهجـ

اأدلة.
احظـكيفـيكررـماـذكرهـسابقاً،ـمنـدونـتوجيهـمعقول،ـواـبيانـوجهـاستلزامـبنـامقدمةـ  )2(

يـتمسكـ فـائدة.ـولذلكـحاولأـن يـوجبـذلك،ـمنـدون أـنيـصلمـا والنتيجة،ـوهوـحاولـجاهداً
باـتفوهـبهـبعدـمنـالزمانـامنسوبـوالزمانـامطلق،ـوأنـاهـتعاىـليسـيـزمانـمنسوب،ـيعنيـ

بـعضـخلوقاته.ـ تـكونـمعهـدائاً أـن مقيد،ـوماـدامـيـزمانـمطلق،ـاأـولـلهـواآـخر،ـفابـد
يعنيـإهمـماـكانواـيقولونـإنـالزمانـمتدـأزاًـوأبداً،ـفيستحيلـيـنظرهمـأنـيكونـاهـموجوداًـ  )3(

منذـالزمانـاأزي،ـواـيكونـفاعاـًإاـبعدـفرةـطويلةـطويلةـمنـاأزمان.ـوهذاـكلهـمبنيـعىـ
اـلزمان.ـ بـافـهمـوهمقـدم بـه يـتعلقون وهم
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وهذاـمنهمـ)يعنيـمنـأهلـاحديثـواأثرـوالسنة))((ـهذاـالقولـمنهمـأجلـ
إثباتـالكالـللربـجلـوعا،ـوقولـامعتزلةـواجهميةـفيهـتعطيلـللربـعنـأسائهـ
فـعلـوجدتـصفاتـ مـا يـعنيأـناـهـجلـوعاـكانبـاـصفاتـوباأـساء،ـوأنه وصفاته،
اـلنقصـهـجلـوعا،ـأناـلصفاتـهيـعنواناـلكال،ـواهـ نـسبة الربـجلـوعا،ـوهذا

وـتعاىكـااتهبـصفاته.ـ سبحانه
فـيهـوصفاـلربـجلـ أـيضاً نـحوهم،ـهذا قـولاـأشاعرةـواماتريديةـومننـحا وأما
اـلعامـ أـنـهذا لـلصفة)2(،ـومعلوم أـنهـمتصفـواأـثر أـولئكيـزعمون وعابـالنقص،ـأن
امنظورـالذيـتعلقتـبهـعندهمـاأساءـوالصفاتـهذاـالعامـإناـوجدـقريباً،ـفوجودهـ
وإنـكانتـمدتهـأوـعمرهـطويلـلكنهـبالنسبةـإىـالزمنـبعامةـالزمنـامطلق)3(ـاـشكـ
أنهـقريب،ـهذاـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـاهـقدرـمقاديرـاخائـقـقبلـأنـيلقـالساواتـواأرضـ
بخمسنـألفـسنةـوكانـعرشهـعىـاماء«ـجلـوعا،ـفالتقديرـكانـقبلـأنـيلقـهذهـ
اخائقـقبلـأنـيلقـالساواتـواأرضـبخمسنـألفـسنة،ـوهيـمدةـمدودة،ـواهـ
جلـوعاـاـحدهـزمان،ـفهوـأولـسبحانهـوتعاىـليسـقبلهـيءـجلـوعا،ـويـهذاـ
اـمخلوق،ـوننقلـمن الزمان امنسوب  اـلزمانـيـإدراك اـأوليةـيتناهى إقرارـأنهـمنـجهة

اـيغيبـعنكـأنـنسبةـذلكـكلهـإىـأهلـالسنة،ـوإىـأهلـاحديثـاـدليلـعليه.ـومنـأوضحـ  )((

اـلطحاوييـناقضذـلكـويدلبـريحكـامهـعىأـنـ نـقولأـناـإمام الواضحاتـياـلدالةـعىمـا
اـمشبهة.ـ لـقولـهؤاء بـداية،ـخافاً مخلوقاتاـإله

قـدبـيناأـهميـقولونإـنأـثراـلصفةـايـمكنأـنيـوجدأـزاً،وـلكنهيـوجدبـعدأـنمـيـكن،فـكوناـليءـ  )2(

يـعنيأـناـموجوداـليءبـابـداية،وـامـسبوقيةبـعدمه،وـهذاـمالبـالنسبةلـلمخلوقات،ـأهاـ أزلياً
منـحيثـكوهاـخلوقةـابـدـمنبـدايةـها.ـ

الزمانـامطلقـالذيـ يثبتونـزماناًـاـبدايةـله،ـوهوـ الزمنـامطلق،ـفهمـ تأملـكيفـيتكلمـعىـ  )3(

بـيناهـسابقاً.ـ يـقابلاـمكاناـمطلقـكا فـيه،ـوهو يتصوروناـهتـعاىـموجوداً
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إى الزمان امطلق))(،ـوهذاـتتقارـعقولناـعنهـوعنـإدراكه،ـوأماـهذاـالعامـامنظورـفإنهـ

قـريب. مدثـوحدوثه
وهذاـنقولـإنـقولـاأشاعرةـواماتريديةـبأنهـكانـمتصفاًـبصفاتـولهـاأساء،ـ
ولكنـمـتظهرـآثارهاـومـيفعلـشيئاًـإاـبعدـأنـوجدـهذاـالعام،ـنقول معناه أن ثم زماناً 
مطلقاً طوياً طوياً جداً وم يكن الرب جل وعا فاعاً)2(،ـومـيكنـلصفاتهـأثرـواـ
منـ يعبدهـجلـوعاـ لهـسبحانهـمنـ اهـجلـوعاـ أنـ امربوبات،ـواـ أثرـيـ أسائهـ
يـريد،ـوهذهـصفةـ فـعالمـا أـنيـكونلـهـجلـوعاـخلوقات،ـأنهـسبحانه خَلقِه)3(،ـوابـد
اـموصولتـعمـماـكانـيـحيزـ اـسمـموصولـوأساء مبالغةـمطلقةـياـلزمنـكله)4(،ـأنـما

صلتها)5(«.اـهـ.ـ
وظهرـلكـماـسقناهـوعلقناهـيـاهوامشـأهمـيعتقدونـأنـآثارـصفاتـاهـتعاىـ

اـهتـعاىفـيه.ـ اـمطلقاـلذييـوجد الزمان  )((

مـرَـعىاـهـ اـلزماناـمطلقاـأزيـياـعتقادهم، احظـهناـكيفيـرحأـنـزماناًـطوياًـطوياً،ـوهو  )2(

يـكنفـاعاـًيـهذاـ اـلزماناـمطلقاـموهومأـناـهتـعاىمـ اـلذينيـنفونـهذا وـيلزموناـأشاعرة تعاى،
الزماناـلطويلاـلطويلـعىـحدتـعبره.ـ

يعنيـأهمـيعتقدونـأنهـاـبدـأنهـكانـيـكلـحظةـمنـحظاتـالزمانـمنـيعبدـاهـتعاى،ـقبلـهذاـ  )3(

فـعدمـ العام،ـعام،ـوقبلهـعام،ـوهكذاـاإـىبـدايةـياـأزل.ـوإنـهذاـكلهـواجبـابـدـمنـوجوده،
لـكالاـه! وجودـمنافٍ

هذاـمنـأسخفـااستدااتـالتيـرأيتها،ـولكنـالعجبـمنـأقواهمـومنـاستدااهمـصارـ  )4(

اـللغويأـنـماـيـحيزـصلةـ)فعال(ـ اـلفحل يـعرفـهذا أـقواهم.ـوم نـعانيهـمنـقراءه لـكثرةـما معتاداً
تـنجيزيأـزاً.ـفيبطلـ تـعلقإـجاد تـعلقتبـاأشياء يـوجدـدليلـعىأـها يـريد،ـواإرادةـم هناـهوـما

استدالهـمنأـصله،ـأنهـياـحقيقةـمصادرةـعىاـمطلوب.ـ
اـلطحاوية«،ـرحاـلشيخـصالحآـلاـلشيخ)ـ):ـ4)2-6)2(.ـ »ـالروحاـلوفيهـعىاـلعقيدة انظر:  )5(
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الفعليةـكاخالقـوالرازقـونحوها،ـجبـأنـتظهرـأزاـوأبدا،ـوأنهـيستحيلـأنـيوجدـ
اإلهـيـزمانـمقدرـمنـدونـأنـيكونـموجوداـبعضـخلوقاته،ـوأنـهذاـالذيـيقررونهـ

اـهـتعاىـمعطاً،ـوهذاـنقصٌ.ـ كالـهـتعاى،ـأنهـمـمـيكنـكذلكـلصار
ومنـالظاهرـأنـكلـماـقرروهـخالفـماـوضحهـاإمامـالطحاوي،ـوقدـاعرفواـ
بأنهـخالفـهمـيـهذهـامسألةـاأصليةـاأساسية،ـومنـاعرفـبذلكـوغلطـالطحاويَـ
يـذلكـصالحـبنـعبدـالعزيزـآلـالشيخـفقدـقال:ـ»امسألةـالثانيةـأنـالطحاويـرمهـاللـ
كأنهـيميلـإىـامذهبـالثاي،ـوهوـمذهبـاماتريدية،ـوهذاـمنـأغاطـهذهـالعقيدةـالتيـ
اـلشارح«.ـ اـعرفبـه خالففـيهاـمؤلفهاـمنهجأـهلاـحديثـواأثر،ـهذاـظاهرـكامهـكا
يـمنعتـسلسلاـحوادثـ أـنه اـه، اـلشيخـرمه اـبنأـياـلعز:ـ»ظاهرـكام يـشرإـىـكام اهـ،
يـاماي،ـويأيـيـكامهـماـيدلـعىـأنهـاـيمنعهـيـامستقبل«،ـثمـقال:ـ»والقولـبأنـ
اـهـسبحانهـوتعاىـمـيزلـغرـفاعل،ـ اـلتعطيلـقبلـذلك،ـوأن احوادثـهاـأول،ـيلزمـمنه
ثمـصارـفاعاً«.ـاهـ،ـومرادهـبقبلـذلك،ـأيـالزمانـاأزيـالسابقـعىـوجودـهذاـالعامـ
امشاهد،ـففيـرأهمـأنـهناكـزماناًـأزلياً،ـيسمونهـزماناًـمطلقاً،ـغرـمقيدـبحد،ـواـبدايةـ
له،ـوأنـاهـتعاىـموجودـيـهذاـالزمان!ـواـيعقلـيـاعتقادهمـأنـيكونـاإلهـموجودـ
يـزمانـأزيـواـيكونـفاعاًـمنذـاأزل،ـإىـحظةـمعينةـهيـحظةـوجودـهذاـالعامـ
امشاهد،ـفهذاـتعطيلـللصفات!ـوقدـصارـذلكـواضحاً.ـولكنـأهلـالسنةـاأشاعرةـ
واماتريديةـيقولونـإنـماـيزعمهـالناسـزماناًـأزلياًـكهؤءـامجسمة،ـوالفاسفةـالقائلنـ
بقدمـالعامـمردـوهمـيتومونه،ـفاـدليلـعىـزمانـأزي،ـومردـتومهـأوـفرضهـليسـ
دلياـعىـوجوده،ـثمـإهمـيقولونـإنـمنـامحالـأنـتوجدـحظاتـزمانيةـمتعاقبةـاـ
يـزعمـهؤاءـ اـلربـكا تـعطيل بـيناـذلكـسابقاً.ـولذلكـايـلزمهم أولـهاـياـماي،ـوقد

امجسمة!ـ
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اـلنوعيـللعام،ـ اـمجسمةـيقولونـبالقدم اـلقارئـأنهـليسـميع اـمفيدـأنـيعلم ومن
واـكلهمـجيزونـالتسلسلـيـامايـكاـيقولـبهـابنـتيمية،ـفبعضـالكراميةـيرفضونـ

يـكنـشيئاً.ـ أـنـم بـعد بـحدوثاـلعام ذلك،ـويقولونـمعاـجمهور
وعودةـإىـمناقشةـكامـالتيميةـنقول:ـإنـإطاقَـاسمـاخالفـوالرازقـونحوماـ
مرزوقةٍـ ــحققـرورةـوجودـخلوقاتٍـ تيميةـ ابنـ ــعىـمذهبـ أزاـً تعاىـ اهـ عىـ

لـه.ـ اـهتـعاىـكالٌ بـالفعلبـقدرة إـلخبـالفعل؛ـأنـوجودها مصوّرة...
واـيفىـأنـاخافـبنـابنـتيميةـمنـجهةـوبنـأهلـالسنةـعموماًـمنـجهةـ
أخرى،ـخافٌـأصيـاـمرّدـخافـلغويٍـأوـخافٍـيـاإطاق،ـبلـليسـهوـخافاًـ

فرعياً.ـ
اـمسألة.ـ اـحاصلـمنـهذه هذاـهو

وأماـمنـقال:ـإنـكونهـخالقاًـاـيكونـإاـبإجادـامخلوقاتـبالفعل،ـوأنَـكونهـ
إـجاداـمخلوقاتوـاجبٌـعىاـهتـعاى؛ـ إـنَ اـلقائليـريدأـنيـقول: فـهذا تـعاى، لـه كـالٌ خالقاً
فـهوـواجب،ـوماـدامـكونهـخالقاًـواجبٌ؛ـأنـكال،ـوكونهـخالقاًـاـ أنَـكلَـماـكانـكااً

اـمخلوقاتـواجب.ـ فـإجاد اـمخلوقات، حصلإـابـإجاد
بـيناـشيئاًـمنـذلكـزيادةـعىـ لـكالاـخالق،ـوقد فهذاـهوـمنـجعلاـمخلوقـرطاً
هـناـياـلكاشفاـلصغر،وـيرـدناـعىـرحاـبنتـيميةـعىـحديثـعمرانبـناـحصن.ـ ما
بـالتسلسللـلحوادثـياـلقدم،وـقداـدّعىـ اـلقولمـناـبنتـيميةهـوأـصلقـوله وهذا
بـعضـشواهد.ـ اـلسلف،ـوتبعهـعىـذلكـمقلدوهـكاـرأينا أـنـهذاـماـكانـعليه بكلـجرأة
اـهتـعاىـكانـ فـإن أـناـحوادثـياـأزلـمنقطعة، وريحُ كام اإمام الطحاوي:
ومـيكنـيءـمعه،ـوكانَـواـخلوق،ـوهذهـالعقيدةُـهيـالتيـاتّفقـعليهاـأهلـالسنة،ـومـ
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يالفـفيهاـمنـهوـمعتدٌـبأقواله،ـوبعدـذلكـكلّهـترىـابنـتيميةـيرّحـبأنـهذاـالقولـ
اـيليقـباهـتعاىـوتنزّهـعاـيقول.ـويدّعيـأنّـكونـاحوادثـمعـاهـتعاىـهوـالائقُـ
بجالهـوكاله،ـوهذاـكامٌـساقط،ـاـيميلـإليهـإاـمنـيـقلبهـزيغ.ـوهذهـهيـإحدىـ

فـاحفظها. اـلطحاوي، أـيـجعفر تـيميةـمتناـإمام اـبنُ امسائلاـلتيـخالففـيها
أـي:ـاأـولـ بـأناـحوادثمـتسلسلةـياـلقدم، أـنيـقربقـوله تـيمية اـبنُ تنبيه:ـحاولَ
هاـيـالقدم،ـبأنـقال:ـماـدامـقدـجازـبقاءـاحوادثـيـامستقبلـإىـاأبد،ـوهوـبقاءـاجنةـ
والنار،ـعندـالقائلـببقاءـالنار،ـوهمـأهلـالسنة،ـوأماـابنـتيميةـفإنهـيقولـبفنائها،ـيقول:ـ
اـلقدم؛ـأنهـاـفرقبـناـأبدـواأزل،ـفاـ اـلتسلسُلـي اـأبد،ـفيجوز اـلبقاءـإى ماـدامـجاز

أـحدُماـجوزـياـآخر. جازـعليه
اـلكامـعبارةٌـعنـمغالطةـواضحة،ـففرقٌـكبرـبناـلقِدمـوالبقاء،ـفالقِدمـاـ وهذا
أـزمنةًـاـهايةـهاـياـماي،ـ اـلدوامُ اـأولية،ـوالثاي: اـأول:ـعدم يصدُقإـاـعىـمعنين،
فمعناه:ـأنهـمهاـوجدـزمانـفإنهـيوجدـقبلهـزمانـآخرـاـإىـهاية،ـوهذاـيستلزمُـوجودَـ

سلسلةٍـاـهايةـهاـمناـحوادثاـلزمانيةـياـلقدم.
وامعنىـاأولـهوـالثابتـيـحقـاهـتعاى،ـكمـاـأرناـإليكـيـمله،ـوأماـامعنىـ
الثايـفهوـغرُـجائزـمطلقاً؛ـأنهـغرـمتصوّر،ـويستلزمـأزليةـالزمان،ـوهوـباطلٌ؛ـللزومـ

أـزلياً.ـ أـنيـكون يـمتنع كونهـخلوقاً،ـوماـكانـخلوقاً
وـالثاي:ـ فـإنهـصادقعـىمـعنين،اـأول:هـوعـدماـآخرية، وكذلكاـلبقاءُـياـأبد،

أـوـاـهايةـهاـياـمستقبل.ـ أـزمنةًـمتناهية البقاء
فأماـامعنىـاأولـفهوـالثابتـهـتعاى،ـفبقاؤهـيـامستقبل،ـليسـمعناه:ـدوامهـ

بـلـمعناه:ـإناـهوـعدمـوجودـآخِرٍـلهـتعاى. أزمنةـاـهايةـها،
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وأماـامعنىـالثايـــبقيدـالاتناهيـــفمعناه:ـأنهـمهاـوجدـزمانـحار،ـفيُتصوّرـ
بـالفعل،ـ أـزمنةـاـهايةَـها اـمعنىـايـلزمُـعنهـوجودُ لـه،ـواحظأـنـهذا وجودـزمانـاحقٍ
بلـيستلزمُـجوازَـوقوعـزمانـتالٍـلزمانـحار،ـوهكذا،ـوهذاـاـيستلزمُـوقوعـزمانـاـ
فـإنهـ يُـمكنمـناـأزمانقـدـحصلبـالفعل، أـنّكـلمـا لـوفـرضنا لـهبـالفعلكـاتـرى؛ـأنا هايةَ
مـنأـصله،ـوينتهياـلتسلسلـوينقطع. يصبحمـاـكانمـستقباـًحاراً،ـوينتفياـمستقبلُ

فأنتـترىـمنـمرّدـحليلـهاتنـاحالتن،ـأنهـيوجدـفرقٌـكبرـبنـالتسلسُلـيـ
اـلثايـ بـالفعل،ـوإنّ لـه مـاـاـهاية اـأوليـستلزمـوقوعَ فـإنَ اماي،ـوالتسلسلـياـمستقبل،

ايـستلزمهمـطلقاً.ـ
وبذلكـيتبنـلكـمدىـسخافةـمنـأجازـالقياسـبينها،ـوقال:ـإنهـماـدامـجازـ
التسلسلـيـامستقبل،ـفيجوزـإذنـيـاماي!ـفاـتوجدـعلةـمشركةـبنـاأمرينـــكاـ
مـؤثّرـ بـناءـعىدـعوىاـلتاثل،ـوايـشركانـيمـعنىًـواحدٍ بـينها اـلقياسُ ترىـــحتىـجوز

اـآخر. حتىـيقال:ـإنهـإذاـجازـأحدُماـجاز
إـىـقبائحَـعديدة،ـ اـلتسلسلـياـمايــ أـي:ـوقوع اـلقولــ تـيميةـهذا اـبن وأدىـقولُ

اـبنتـيمية«.ـ وضحناهاـيـكتابـ»الكاشفاـلصغرـعنـعقائد
ولوـكانـامجالُـمناسباًـهناـأوسعنالكـيـبيانـمدىـغلطِهـومدىـخطورةـهذاـ

اـلدين. القولـعىـعقائد
قال الطحاويُ: )وا بإحداث الرية استفاد اسم الباري(

الذيـملـاإمامَـالطحاويَـعىـالتفصيلـيـالكامـلبيانـهذهـامسألةـهوـوجودـ
وـقولـ الكراميةوـامجسّمةمـناـحنابلةوـغرِهمـيزـمانه،فـهماـلذينيـقولونبـخافقـولهِ

أهلاـلسنةَ.ـ
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اـآنـيـزماننا،ـوهمـموجودونـيـكلّـزمان،ـمعـتفاوُهمـقوةًـ وهؤاءـموجودون
وضعفاًـيـاأزمنة،ـولذلكـفاـبدـمنـالتفصيلـيـهذهـامسائل،ـواـيصحُـالسكوتـ

عليها.
وقدـتسلّقـامجسمةـتسلقاًـعىـمتـنـالطحاويةـحتىـيتـقرّبواـإىـعامةـالناس؛ـ
وذلكـأنـمتنـالطحاويةـعُرفـعندـالقايـوالدايـأنهـعقيدةـأهلـالسنةـواجاعة،ـ
اـلسنة،ـوخالفـ اـحنفي«،ـوهوـياـحقيقةـقَدْحٌـيـعقيدةـأهل اـلعز اـبنـأي فنرواـ»رح

للطحاويـيـفروعـوأصول.ـ
ثمـماـفتئواـلـاـاستطاعواـأنـيفهمواـقدْراًـمنـمعانيها،ـأنـبارواـبكتابةـبعضـ
لـلناسـموافقةًـ لـتبدوَ أـنفسهم،ـحاولونتـغيرَـمعانيها التعليقاتـوالروحـعليهاـمنـعند

همـولعقائدهم،ـولكنـهيهات.
وقدـسمعتـمنـبعضـامشايخـالفُضاءـكلمةـوقعتـيـنفيـموقعاً،ـفقدـقال:ـ
»انتهى عر اإمال، وهذا عر التفصيل«،ـأي:ـأنـهذاـالعرـعرُـالفتنـوالبدع،ـ
اـمطلوبـ اـلبدعـوالشبهاتـايـتمُـعىـوجهه جبأـنتُـفَصِلَ؛ـأناـلبيانلـلناسمـعـوجود
وـامطلوبعـنداـلشكـ فـالتفصيلـيهـذهاـحاليـكونأـوقعـياـلنفسغـالباً، إابـالتفصيل،

لـه.ـ بـالطريقاـأقربـحصياً نفيه
قال الطحاويُ: )له معنى الربوبية وا مربوب، ومعنى اخالق وا خلوق(

اهـسبحانهـربٌـوقبلـأنـيلقـامخلوقات،ـالربوبيةُـصفةـيتصفُـهاـاهـسواءـ
يـوجدها.ـ اـمخلوقاتأـمـم أوجَدَ

أـي:ـيـحالـايـوجدمـربوبثـابت،ـ ثـابتٌ، أـي:ـوامـربوبَ »ـوامـربوب«، قوله:
اـهـكانـموجوداًـوليسـمعهـخلوق.ـ إـذن وكذلكـلهـمعنىـ»اخالق«ـواـخلوق،
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فكيفـيُقال:ـإنهـاـيمكنـأنـيكونـاهـخالقاًـإاـبعدـإجادهـامخلوقات؟ـفهذاـ

أـهلاـلسنة. هافُتٌـوانحرافٌـعنـعقيدة
قولـالطحاوي:ـ»لهـمعنىـالربوبيةـواـمربوب«ـأصلـعظيمـقالـبهـأهلـالسنة،ـ

اـأحنافـرياـهتـعاىـعنهم.ـ اـلتييُـوردهـهاـهيـطريقة والطريقة
فالربوبيةـهاـمعنى،ـومعناها:ـهوـالقدرةـعىـاخلق،ـوالتدبر،ـوسائرـخصائصـ
الربوبيةـكاـوضّحناـبعضهاـيـأولـتعليقاتناـهذه،ـوهذهـامعايـثابتةٌـهـتعاىـقبلـوجودـ

أي:ـمربوبـمطلقاً.
وتنبَـهْـإىـعمقـودقةـعبارتهـهذه،ـفهوـيرّحـفيهاـبأنـاهـتعاىـكانـموجوداًـيـ
حالـمـيكنـمعهـفيهاـأي:ـخلوق،ـواـأي:ـمربوب،ـوهوـمعنىـقوله:ـ»واـمربوب«،ـ
فاهـتعاىـموجودـقبلـامخلوقاتـكلِها،ـومعنىـالربوبيةـمـيكتسبهـاهـُتعاىـمنـوجودـ
امخلوقات،ـومـيطرأـعليهـبعدـخلقِهـللمربوبن؛ـفإنـهذاـينايـكالَهـوغناهـامطلَق،ـكاـ

لـكفـياـسبق. وضّحناه
وقولـالطحاوي:ـ»ومعنىـاخالقـواـخلوق«ـلهـمعنىـقريبـمنـمعنىـالعبارةـ
أـنأـوجدـ بـعد يـتصفبـكونـخالقاً اـهتـعاى،ـوم فـاخالقـهو أـخصُـمنها، بـلـهو السابقة،
ثـابتةلـهـجلـشأنه،ـ قـبلاـخلق،وـذلكـأنـصفةاـخلقـصفةٌ امخلوقات،بـلهـوتـعاىـخالقٌ
اـكتَسَبهاـ قـد اـمخلوقات،ـويستحيلأـنيـكون أـوجد اـلصفة فـبهذه اـمخلوقات، قبلـوجود
اـلذيـ فـاهتـعاىأـوجداـمخلوقاتِبـإجاده، وـجودهممـنهـجلـشأنه، بـلهـماـكتسبوا منهم،

اـلتنجيزيلـلقدرة.ـ هواـلتعلُقُ
وتـأملـأيضاًـيـقوله:ـ»ولهـمعنىـاخالقـواـخلوق«،ـفإنـهذاـتصـريحٌـقويٌـ
بأنـسلسلةـامخلوقات  اهـتعاىـقبلـوجودـامخلوقاتـكلها،ـوهوـتصـريحـ بوجودـ
يـزَلوـمعهبـعضـخلوقاته،ـ اـلذييـقولبـأناـهتـعاىمـ منقطعةـياـأزل،ـخافاًـابنتـيمية
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فلمـيكنـموجوداًـأبداًـوحده،ـبلـمـيزلـومعهـبعضُـخلقه،ـوهذاـينايـماماًـماـيرحـبهـ
قـبلهاـ فـهومـوجودٌ بـأناـهتـعاىـسابقـجميعاـمخلوقات، أـهلاـلسنة الطحاويمـنـعقيدة
ميعها،ـفلجميعـامخلوقاتـوسلسلةـاخلقـبدايةـواـشك،ـوهذهـعقيدةـأهلـالسنة،ـ
وابنـتيميةَـيالفهاـويدّعيـبكلـجرأةٍـأنّـكونـاهـتعاىـخالقاًـاـيمكنـأنـيصحّـإاـ
بأنـيوجدـبالفعلـامخلوقات،ـويدّعيـأنـوجودـامخلوقاتـكالٌـهـتعاى،ـوهوـيـهذاـ
يالفـكونَـاهـتعاىـغنياًـبالذات،ـاـبالغر،ـوكاماـًبالذاتـاـبالغر،ـويرجـيـهذاـ

اـلعقل. يـدلـعليه أـهلاـحق،ـويرجأـيضاًـعنـما اـلسنة أـهل أيضاًـعنـعقيدة
ومعنىـ»اخالق«ـهوـغرـنفسـاخلق؛ـأنـاخلقـفعلٌـمنـأفعالـاهـتعاى،ـوأماـ
معنىـاخلق:ـفهوـالصفةـالتيـيتصفـهاـاهـتعاىـوهاـيلقـامخلوقاتـميعاً،ـوهي:ـ
كونـاهـتعاىـقادراًـعالـاـمريداً.ـفهذهـالصفاتـثابتةـهـتعاىـقبلـوجودـامخلوقات،ـ

اـمربوبن. تـعاىـربٌـوقبلـوجود أـنه تـعاىـخالقٌـوقبلاـخلق،ـكا فهو
والسادةـاماتريديةـيقولون:ـإنـمرجعـفعلـاخلقـإىـصفةـالتكوين،ـوالفرقُـبنـ
القدرةـوالتكوينـعندهم:ـهوـأنـالقدرةـصفةـتصحّحـصدورَـامخلوقات،ـوالتكوين:ـ

اـمكوَناتفـعاً.ـ اـلتييـنشأـعنه هياـلصفة
ولكنـاأشاعرةـيقولون:ـاـمعنىـللتفريقـبنـهذينـامعنيَن،ـفكاماـمندرجـ
يـصفةـالقدرة،ـولذلكـينفيـاأشاعرةـكونَـالتكوينـصفةًـمستقلة،ـوهذاـااختافُـ

اـختافـمعنوي.ـ أـي: بـينهم؛ـأنهـايـرتبـعليه لـفظياً يرجعاـختافاً
قالـالعامةـالبابري:ـ»وحاصلـهذاـالكامـلنفيـقولـاأشاعرةـحيثـقالوا:ـإنـ
صفاتاـلذاتقـديمة،ـوصفاتاـلفعلكـاخلقـواإجادـوالتكوينـمدَثة،ـوهوقـولـعامةـ

امعتزلةوـالنجاريةوـالكرامية«))(.

اـلطحاوية«،ـص50.  ـ»رحاـلعقيدة  )((
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أـمران:ـ بـه يـراد اـلفعل أـنـمفهومـصفة اـمسألة والتحقيقـيـهذه

اـلقدرة،وـعنداـماتريدية،ـ اـلفعل،وـهيعـنداـأشاعرة يـنشأ اـلتيعـنها اأول:اـلصفة
التكوين.ـ

قـديمةـ اـمصطلحــ اـلفعل،ـوهيـعندهمـــعىـهذا وهميـسمّوننـفساـلصفةبـصفة
افـرقبـينها.ـ

الثاي:ـصفةـالفعلـيُرادـبهـالوصفـالذيـصدرـعليهـالفعل،ـفالفعلـالصادرـعنـ
القادرـمنـحيثـكونهـقادراً،ـهوـمردـأمرـموجود،ـولكنـهذاـاموجود،ـإماـأنـيكونـ
رزقاً،ـفيسمىـهذاـالفعلـالوجوديـالتـرزيق،ـويسمىـاهـتعاىـبأنهـرازق،ـوإماـموتاً،ـ
فـيوصفاـلفعلبـأنهـ إـماتة،ـويسمىاـلرببـأنهـميت،ـوإماـعذاباً، فيوصففـعلاـلرببـأنه
انتقام،ـويوصفـالربُـبأنهـمنتقم،ـوإماـأنـيكونـصورة،ـفيوصفـالفعلـبأنهـتصوير،ـ

بـامصور...ـوهكذا. ويسمىاـلربّ
فصفةـالفعلـهيـــيـاحقيقةــ:ـوصفٌـللفعلـالذيـأنشـأهـاهـتعاىـبقدرته،ـ

والقدرةـإماـأنـتُوجِدـأوـتُعدِم.ـ
ومعلوم:ـأنـميعـاأفعالـيـهذهـاحالةـحادثـة،ـفتكونـميعُـصفاتـاأفعالـ
حادثةـقطعاً،ـوبناءًـعىـهذاـامفهوم،ـفصفةُـالفعلـليستـأمراًـقائاًـباهـتعاى،ـبلـهيـ
وصفٌـإضايٌـللفعلـاحادث،ـواـمانعـمنـأنـتكونـصفاتُـاأفعالـحادثة،أنـعنَـ

الفعلـحادثة،ـواإـشكالـيـذلك.ـ
اـلفاعل،ـوالفعل،ـوامفعول. أـمور: فهناكثـاثة

اـهاـخالق. فالفاعلـواحدٌـقديم،ـوهو
اـلصادرةـعنهـجلـشأنهـمنـحيثـكونهـقادراً. اـحادثة اـلنسبة والفعل:ـهو
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وامفعول:ـهوـعناـمخلوق.ـ

ويتجوزـالبعضـأحياناًـفيطلقـاسمـالفِعلـعىـامفعول؛ـأنهـيازمه،ـفاـمفعولَـ
باـفعل،ـفالفعلُـسببُـوجودـامفعول،ـفيكونـإطاقُـاسمـالفعلـعىـامفعولـمنـبابـ

اـلسببـعىاـمسبَب.ـ إطاقاـسم
عـىاـأشاعرةـ اـلردَ قـولاـلطحاوييـستلزم اـلبابريأـنّ فنخلصإـىأـنقـولاـلعامة
ليسـدقيقاً،ـبلـإننيـأرىـأنـقولـالطحاويـمتوافـقٌـمعـقولـاأشاعرة؛ـأنهـأرجعَـ
كونـاهـتعاىـخالقاًـوبارئـاً،ـإىـكونهـقادراً،ـوهذاـهوـعنُـمذهبـاأشاعرة،ـخافاًـ

لــِاـذكرنا.ـ اـلتكوين،ـوعىـكلـحالـفاأمرـسهل؛ اـلذينأـرجعواـذلكإـى للاتريدية،
آيات فيها بيان معنى اخلق:

وهذاـامعنىـاستفادهـاإمامـالطحاويـمنـعدةـنصوصـيـالكتابـوالسنة،ـكاـ
إـااـمجسّمة. اـمعتدّـها، اـلفرقاـإسامية بـلـسائر أـهلاـلسنةـميعاً، استفاده

قـالـاهـتعاىـيـسـورةـالبقرة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]64)[. 

وقالتـعاىـيآـلـعمران:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ﴾ـ]90)[.

ففيـهاتنـاآيتنـدليلٌـعىـأنـاخلقـهوـامخلوق؛ـأنـماـنراهـبأعيُنناـإناـهوـ
امخلوق،ـوليسـالفعلـامصدري،ـالذيـهوـنسبةٌـبنـالقدرةـاإهيةـوبنـامخلوقات،ـ
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وـالدليلعـىوـجوداـهتـعاىوـعىـصفاتههـواـلعاماـمخلوق،ـ عـنهبـصفاتاـأفعال، امعرَ
وبواسطةـتعقُلـهذاـالعالـمـيمكنـأنـنعرفـبعضَـامعلوماتـالتيـتدلُناـعىـاهـتعاى،ـ
اـلنظرـإىـمعرفةـ اـلعالَـم،ـلانتقالـبواسطةـهذا اـلنظرـي اـمتكلمن،ـإها وهذهـهيـطريقة

خالقاـلعالَـم.ـ
واخلق:ـهوـاإجادـمنـالعدم،ـسواءـكانـاموجَدـهوـصورةـالعالـمـأمـكانـعنـ
جوهرـالعام،ـفعىـاحالتنـيسمىـإجادهـخلقاً؛ـفاهـتعاىـخالقُـالصورةـواجوهر،ـفهاـ

اـهتـعاىبـقدرته.ـ فـأوجدما يـكوناـموجودَين، م
وقالـتعاىـيـسورةـغافر:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 

ڑ ک﴾ـ]62[.
ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ  اأنعـام:ـ سـورةـ ويـ

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]02)[.

يونس:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  تعاىـيـسورةـ وقالـ
ڀ     ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ﴾ـ]34[.

فاخلق:ـهوـاإجادـبعدـالعدمـسواءـإجادـصورةـأمـذاتـكاـقلنا،ـوتُثبتـهاتانـ
اـهـتعاىـخالقُـكلِـيء،ـوكلمةـ»كلـيء«ـعامة،ـتشملـاأفعالـوالذوات،ـ اآيتانـأن
يُـعبد،ـولذلكـرتّباـهتـعاىـوجوبَـعبادتهـعىـ أـن باـشكٍـواـريب،ـواخالقيـستحقّ

مرّدـكونهـخالقاً.
اـلنحل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]7)[.  تـعاىـيـسورة وقوله
الفعلـامضارعـيفيدـااستمرار،ـماـمعنىـأنَـاهـيلق؟ـأي:ـمنـشأنهـأنهـمتصفـ

باخلق،ـأي:ـإذاـأرادـأنـيلقَـيلقُ،ـوإذاـأرادـأنـاـيلقَـمـيلُقْ.
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يتحدّثـاهـيـاآيةـعنـاأصنامـوامعبوداتـغرـاه:ـ﴿ــٿ ٹ ٹ﴾:ـيعنيـ
كمنـمنـشأنهـأنـاـيلق،ـفاـتوجدـيـهذهـاموجوداتـــغرِـاهـتعاىـــصفةٌـيمكنهمـ
هاـأنـيلقواـشيئاً،ـولذلكـنفىـعنهمـالتمكُنـمنـاخلقـمطلقاً،ـكاـأثبتـذلكـلنفسهـ

مطلقاً.
فاه سبحانه ليس خالقاً بالفعل، بمعنى: أنه كان قبل خلقه، ثم أوجد اخلق، 
فلخلقِه بداية، وموجودية امخلوقات ليس عى الدوام؛ أنه كان ي اأزل وا يء معه، 
ومع ذلك كان خالقاً،ـولكنـسائرَـماـسوىاـهـاـيلقـوإنـشاء،ـواهإـنـشاءـخلق،ـوإنـ

تـرك.ـ شاء
اـخلق. اـلتييـصدرـعنها بـالقدرة أـي:ـمتصفاً ومعنىـكونهـخالقاًـياـأزل،

اـلفعلاـمضارعـ أـصاـًعىاـخلق؛ـأن لـه اـإنسانـاـقدرة اـآيةـدليلـعىأـن وهذه
يدلـعىـاملَكة،ـوقدـنفىـاهـتعاىـملَكةـاخلقـعنـاإنسان،ـوأثبتهاـلنفسهـالعليّة؛ـفاـ

بـلاـخلقـخصوصبـاهـتعاى. اـإنسانـقادرـعىاـخلق، إـن بـعدـذلك: يصحأـنـيقال
قالـتعاىـيـسورةـالعنكبوت:ـ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]9)[.
فـكيفيـسوغـأناسـ بـداية، أـناـخلقلـه أـي: اـخلق، آـيةـرحةـعىأـناـهيـبدأ هذه
أنـيقولواـبعدـذلك:ـإنـالعالـمـقديمـبالنوع؟ـوهذهـاآيةـدليلـقطعيّـعىـجوازـابتداعـ
أـنكرـذلكـمنـ أـخرى،ـخافاًـمن اـلوجودـمرة إـعادتهـإى اـلعدم،ـثمـإفنائه،ـثم الوجودـمن

امبتدعةوـالفاسفة.
وقالـتعاىـيـسورةـاجاثية:ـ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي 

ثج ثم ثى ثي﴾ـ]3)[.
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اهـخلقـالساواتـابتـداءًـ﴿تخ﴾:ـاـمِنـأصلٍـسابقـعليها،ـأي:ـالساواتـ
واأرضـخُلقتـمنـعدم،ـهذاـدليلٌـعىـأنـاهـكانـيـاأزلـوحده،ـومعنىـ﴿تخ﴾ـ
اـخلقـاـعىمـثالـسابق،ـوأوجدهمبـاأـصلـ اـهتـعاىاـبتدأ إـنَ أـي: مـناـهـسبحانه، أي:

بـإرادةٍـوقدرةـمنهـجلّـشأنه.ـ بـلإـجادُهمـكان ومادّةـسابقة،
وقدـأبدعـاإمامُـالبيهقيـيـبيانـهذاـامعنى،ـفقال:ـ»وأخرناـممدـبنـعبدـاهـ
بـنـعمرو:ـ مـعاوية ثـنا بـربـنمـوسى: أـنا احافظ:ـحدثنيأـبوبـكرـممدبـنأـمدبـنبـالويه:
ثناـأبوـإسحاقـالفزاري:ـعنـاأعمش:ـعنـجامعـبنـشداد:ـعنـصفوانـبنـمرز:ـعنـ

عمرانبـنـحصنـقال:
أـتيناكلـنتفقهـ رـسولاـه، يـا فـقالوا: نـفرمـنأـهلاـليمن، فـجاءه اـهـصلى الله عليه وسلم، أتيترـسولَ

اـأمر:ـكيفـكان))(؟ اـلدين،ـولنسألكـعنـأولـهذا ي
اـلذِكرـ ثـمـكتبـي اـماء، يـكُنـيءـغره،ـوكان)3(ـعرشُهـعى اـهـوم قال:ـ»كان)2(

كلّـيء،ـثمـخلقـالساواتـواأرض«)4(«.
قالـاأستاذـرمهـاه:ـ»قوله:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره«،ـيدلـعىـأنهـمـيكنـ

يءـغرهـاـاماءـواـالعرشـواـغرما،ـوكلـذلكـأغيارٌ.ـ
اـلعرشـعىاـماء. اـماء،ـوخلق بـه:ـثمـخلق اـماءـ«يعني وقوله:ـ»وكانـعرشهـعى

قوهم:ـ»لنتفقه«،ـيستفادـمنه:ـأنـالسؤالـعنـمثلـهذهـاأمورـمنـالدين.ـوقوهم:ـ»عنـأولـهذاـ  )((

اـلسؤال. لــاـسألواـهذا لـلمخلوقاتأـولُ اـلناسأـن يـكنيـعتقدـهؤاء لـوـم اأمر«:
يـكنـيءـمعه. أـنهـم اـهـواحال »كان«ـتامة.ـ»و«ـحالية:ـكان  )2(

كـنتـ كـقولك: تـفيداـلصرورةـواابتداءـوالتحول، اـلناقصة وـ»كان« وـخر، مـبتدأ نـاقصةـها »كان«  )3(

جالساً.
اـلعرشـلهـأول. »كانـعرشهـعىاـماء«:ـأي:ـوجودُ ـ

اـهـعزـوجلـومـيكنـيءـغره،ـ)769(. اـخلق،ـكان أخرجهـيـ»اأساءـوالصفات«،ـباببـدء  )4(
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وبيانـذلكـيـحديثـأيـرزينـالعقييـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحنـقال:ـ»ثمـخلقـعرشهـ

عىاـماء«))(. 
ثـناإـسحاقـ ثـناـممدبـنعـبداـلسام: اـلعنبي: أـبوزـكريا أـبوعـبداـهاـحافظأـنا أخرنا
اـلرزاق:ـعنـعمربـنـحبيباـمكي:ـعنـحبيببـنقـيساـأعرج:ـعنـ أـناـعبد ابنإـبراهيم:

طاوسـقال:
جاءـرجلـإىـعبدـاهـبنـعباسـفسأله،ـفـقال:ـممّـخُلقـاخلق؟ـقال:ـمنـاماءـ
والنورـوالظلمةـوالريحـوالراب.ـفقالـالرجل:ـفممـخلقـهؤاء؟ـفـتاـعبدـاهـبنـ

عباس:ـ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴾ـ]اجاثية:ـ3)[)2(.
أـناـماءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالرابـماـياـلساواتـ اـبنُـعباس: فـأخرنا قال:
وماـيـاأرض،ـوقدـأخرـاهـعزـوجلـأنـمصدَرـاجميعـمنه،ـأي:ـمنـخلقِهـوإبداعِهـ
واخراعهـفهوـخالقـكلـيء،ـخلقـاماءـأواً،ـأوـاماءـوماـشاءـمنـخلقهـاـعنـأصلـ
واـعىـمثالـسبق،ـثمـجعلهـأصاـًلـاـخلقـبعده،ـفهوـامبدِع،ـوهوـالباريـاـإلهـغره،ـ

واـخالقـسواه«)3(. 
ويـبعضـالروايات:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـقبله«)4(،ـويـرواية:ـ»كانـاهـقبلـ

كلـيء«)5(. 

أخرجهـأمدـيـ»مسنده«ـ)6200)(،ـ)26:ـ7))(.ـ  )((

ومـ اإسنادـ هذاـحديثـصحيحـ وقال:ـ )2:ـ453(.ـ »مسنده«،ـ)3687(،ـ احاكمـيـ أخرجهـ  )2(

يرجاه.ـ
إـىـسبيلاـلرشاد«،ـص55.  »ااعتقادـواهداية  )3(

بـابـ﴿ڤ  مـنـحديثـعمرانبـنـحصن،ـكتاباـلتوحيد، اـلبخاريـي»ـصحيحه« أـخرجه )4(

ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ئا ئا ئە﴾ـ]التوبة:ـ29)[،ـ)4)74(.
أخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـمنـحديثـأيـهريرةـرياـهـعنه،ـ)9566(،ـ)5):ـ347(.  )5(
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اـلرواياتـرحةٌـيبـيانأـناـهتـعاىـكانقـبلـكلـيء،ـوأنّـكلـيءـسواهـ وهذه

بـالنوعـوابـالشخص.ـ نـفسه،ـفاـيءـمناـمخلوقاتـقديمٌ خلوقبـعدـعدم
وقدـخالفـيـذلكـابنـتيميةـفقالـإنـالعالـمـقديمـبالنوع،ـبمعنى:ـأنهـماـمنـ
عالـمـإاـوكانـعالَـمٌـقبله،ـوماـمنـخلوقٍـإاـوكانـخلوقـقبله،ـإىـاـبدايةَـله،ـفاـ

يوجدبـدايةلـلمخلوقات.ـ
وهذاـالكامـــكاـهوـظاهرٌـــخالفـلنصـاحديث،ـولنصوصـاآياتـالكثرةـ

اـمخلوقاتِـكلَهاـوجدتبـعدـعدم.ـ اـأول،ـوأن اـهـتعاىـهو التيـتثبتأـن
وقدـأشارـاحافظـابنـحجرـلذلكـيـ»فتحـالباري«ـفقال:ـ»قوله:ـ»كانـاهـومـ
أـيمـعاوية:ـ »ـوميـكنـيءـغره«،وـيرـواية بـلفظ: تـقدّمـي»ـبدءاـخلق« قـبله«. يكنـيء
اـلردـعىـ اـهـواـيءـمعه«،ـوهيأـرحـي بـمعنى:ـ»كان اـهـقبلـكلـيء«،ـوهو »كان
منـأثبتـحوادثَـاـأولَـهاـمنـروايةـالباب،ـوهيـمنـمستشنعَـامسائلـامنسوبةـابنـ
اـلبابـعىـغرها،ـ اـلتيـيـهذا اـحديثيـرجحاـلروايةَ لـهـعىـهذا تيمية،ـووقفتُـيـكام
معـأنـقضيةـاجمعـبنـالروايتنـتقتيـملـهذهـعىـالتيـيـبدءـاخلقـاـالعكس،ـ

واجمعيـقدمـعىاـلرجيحبـااتفاق«))(. 
وقدـذكرـابنُـتيميةـكامَهـهذاـالذيـأشارـإليهـابنُـحجرـيـرحـحديثـعمرانـ

بـطانَـميعـماـقاله.ـ بـيّنتُـفيه ابناـحصن،ـوقدـكتبتُـردّاًـكاماـًعليه
لوـمـيكنـللمخلوقاتـأولُـمـيكُنـالسؤالـعنهاـبـ»كيف«ـجائزاً؛ـأنـالسؤالـ ـ
عنـالكيفـيستلزمـسبقَـثبوتِـوجوده،ـولذلكـفهذاـالسؤالـاـجوزـيـحقّـاه؛ـأنهـ
واأرض،ـ الساواتـ خلقـ ثمـ بداية،ـ لهـ العرشـ أنّـ يـ واحديثُـريحٌـ له،ـ أولـ اـ

أـيضاً.ـ بـدايةـياـلوجود فالساواتـواأرضـها

»فتحاـلباري«ـ)3):ـ0)4(.  )((
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يـدلـعىأـنهـ »ـكاناـهـوميـكنـيءـغره« »ـقوله: اـهــ: رـمه اـلبيهقيــ قالاـأستاذ
مـيكنـيءـغرهـاـاماءـواـالعرشـواـغرماـوكلـذلكـأغيار،ـوقوله:ـ»وكانـعرشهـ

اـلعرشـعىاـماء«. اـماءـوخلق بـه:ـثمـخلق يـعني عىاـماء«
يعني:ـاماءـليسـأزلياًـأيضاً،ـبلـهوـخلوق،ـلوـقالـالرسولـصلى الله عليه وسلم:ـ»كانـاه«ـفقطـ
لكانـهناكـاحتالـوجودـيءـمعه،ـولكنهـأكّدـعدمـوجودـيءـآخرـمعهـبقوله:ـ»ومـ

يكنـيءـغره«.
اـه:ـوبيانذـلكـيـحديثأـيرـزيناـلعقييـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمـحنـ وقالاـلبيهقيرـمه

اـماء«.ـ قال:ـ»ثمـخلقـعرشهـعى
أـبوعـبداـهاـحافظ...ـجاءرـجلإـىعـبداـهبـنعـباسفـسأله،فـقال:مـمّـخُلقـ أخرنا
اـلرجل:ـفممـخلقـهؤاء؟ـ اـماءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالراب.ـفقال اخلق؟ـقال:ـمن

فتاـعبدـاهـبنـعباس:ـ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴾ـ]اجاثية:ـ3)[.
أـناـماءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالرابـماـياـلساواتـ اـبنُـعباس: فـأخرنا قال:
وماـيـاأرض،ـوقدـأخرـاهـعزـوجلـأنـمصدَرـاجميعـمنه،ـأي:ـمنـخلقِهـوإبداعِهـ
واخراعهـفهوـخالقـكلـيء،ـخلقـاماءـأواً،ـأوـاماءـوماـشاءـمنـخلقهـاـعنـأصلـ
واـعىـمثالـسبق،ـثمـجعلهـأصاـًلـاـخلقـبعده،ـفهوـامبدِع،ـوهوـالباريـاـإلهـغره،ـ

واـخالقـسواه«))(. 
هذاـكامـاإمامـالبيهقيـينصّـراحةًـوبوضوحـتامٍـعىـامعنىـالذيـفهمناه،ـ
وهوـالذيـنصّـعليهـأهلـالسنةـواجاعة،ـوهوـرورةـانقطاعـسلسلةـامخلوقاتـيـ
التيـ النبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره«.ـوكامُهـواأدلةـ قالهـ اأزل،ـوعىـماـ

إـىـسبيلاـلرشاد«،ـص55.  »ااعتقادـواهداية  )((
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أوردهاـقاطعةٌـيـأنـاهـتعاىـمـيلقـالعالـمـمنـمادةـسابقةـله،ـكاـقالـبهـالفاسفةـ
ومالَـإليهـبعضـامجسمةـيـكامه،ـفبطلـقولُـكلـمنـقالـبخافـذلكـمنـامجسمةـ
والفاسفةـالقائلنـبأنـاهـتعاىـعلّةـللعام،ـوالقائلنـبوحدةـالوجود؛ـلـِاـيلزمـعندهمـ

لـلخلق. بـداية اـمنايلـوجود أـزاـًوأبداً، اـإله اـستمرارـمظاهر منـرورة
أـننـذكربـحثاًـختراًـ اـلتسلسلـياـأزلوـنفيها،فـابـأسهـنا أـوردنامـسألةَ وباأـننا

اـلكتاب. يـائمـهذا اـأصلبـحسبـما يوضحـهذا

* * *
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بيان
الفرق بن التسلسل ي اماي والتسلسل ي امستقبل

لـعددهاـواـ أـوـمتمعة،ـاـهايةَ اـلتسلسل:ـهوـعبارةـعنمـوجوداتمـتتالية مفهوم
مقدارها،ـومعنىـأنهـاـهايةـلذلكـأي:ـيـنفسـاأمر،ـواـنريدـأنناـنحنـاـنقدرـعىـ

نـفسَهاـغرـموجودةـينـفساـأمر.ـ إـها بـل اـلاهايةـمعـوجودها، تعقُلـوإدراكـهذه
والتسلسلـيـاخارجـمعناه:ـأنـيوجدـهذاـامفهومـمصداقاًـيـاخارج،ـبمعنى:ـ
أنهـيوجدـيـاخارجـموجوداتـاـهايةـلعددهاـأوـلكميتهاـبالفعل،ـوقدـحقّقتـوثبتـ
وجودُها،ـواـفرقـبنـأنـيكونـوجودُهاـيـاخارجـمعاًـأوـعىـالتعاقب،ـفالتسـلسلـ
ثـبتـياـلوجودـ مـاـايـنتهي؛ـأنـكلمـا مـناـنتهاء يـلزمـعليه مـستحيل؛لـِا ــ اـمفهوم ــهذا
فـيلزمـ مـاـياـخارجـامـتناهي، أـنّ فـرضنا اـنتهىـحصولُه،ـوإذا اخارجيـجبأـنيـكونقـد

اـلتناهيـوالاتناهيـياـخارج،ـوهوـمال.ـ اجتاع
فعِلّةاـستحالةهـذااـأمر:هـولـزومُاـنقضاءمـااـهـايةلـه،وـهذامـستحيل!وـاانقضاءـ

اـموجوداتـعىاـلوصفاـلسابق. يـقعـياـلوجودـماـاـهايةَـلهـمن أـن معناهـهنا:
ويُعلَمـمنـمفهومـالتسلسلـامايـأنـكلّـأجزائـهـامعقولةـالتيـتكوّنـمفهومَهـ

الكاملتـصدُقـعىأـمورـوجوديةـوموجودةـينـفسهاـوياـخارج.ـ
يـي:ـ اـلتسلسلـهيـكا اـلتييـتكوّنـمنهاـمفهوم أـناـأجزاء ومعنىـذلك:

تُـعَدَـ يـمكنأـن اـأمور فـيه،ـوهذه أـوـمتمعة أـمورٌـموجودةٌـمتتابعةـياـلوجود أواً:
أـوـغرـمتصلة.ـ إـمّاـمتصلة، بـمقاديرَـوكمّياتٍ؛ تـقدَر أو
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أـي:ـ لـعددهاـينـفساـأمر، بـامعنىاـلذيبـيّناه،ـاـهايةَ اـمعدودة اـأمور ثانياً:ـهذه
اـيمكنـحرُـعددهاـبأنـيقال:ـهيـأقلـمنـكذا،ـوأكثرـمنـكذا!ـبلـكلاـفُرضـأمرٌـاـ
يُمكنـأنـيكونـأكرُـمنها؛ـأنـاأصلـيـكلـماـهوـسواهاـأنـيكونـمدوداً،ـوهيـــيـ
أـنـتكونـاـهايةـها. آـخرَ؛ـأناـأصلـفيها بـمقدارٍ اـلزيادةـعليها ـايـمكن نفساـأمرــ

قـبلها،ـوكنتَـ أـعطيتُكتـفاحةً إـاإـذاـكنتقـد تـفاحةً لـنأـعطيكَ فـإنقـلتَ: وهكذا
أـبداً؛ـأنكـرطتـعىنـفسِكأـنهـ تـفاحةً فـإنكلـنتـعطيَه اـلتسلسلـياـلقِدَم، جوّزـوقوع
فـإنلـنتُـعطيَهاـحاليّة،ـ اـلتفاحةاـحالية، قـبلهـذه مهاكـانتهـناكإـمكانيةٌـأِنتـعطيَهتـفاحةً
وهذهـاإمكانيةــُـعىـفرضـصحةـالتسلسلـــلنـتزالـموجودةـوقائمةـأبداً،ـولذلكـ

أـيّتفاحة! فإنكلـنتـعطيه
فـهليُـمكنأـنتـتحققـياـمستقبل؟ـ اـلتيفـرضناها اـمتتابعة اـأمور وأماـهذه

اجواب:ـاـيمكنـأنـتتحققـكلُهاـيـامستقبلـأيضاً؛ـأنـامستقبلـيكونـظرفاًـ
الزمانـيـ أنـ يُتصوَرـ أنـ نفسِه،ـواـيمكنـ لوجودها،ـوامستقبلـغرـموجودـاآنـيـ
لـه؛ـأنـكلّـ اـلتيتُـكوّنهـويتألفـهوـمنهاـعددٌـاـهاية امستقبلـسوفيـتحققـمنـوحداته
اـلوجود،ـفإنهـيمكنـأنـيُزادـعليه،ـوالعقلُـاـيتوقفـيـجويزـذلكـعندـحدٍـ عددـيقعـي

معنـواـغرـمعن.ـ
إذنـفمفهومـامستقبلـاـيكونـإاـأمراًـعدمياًـاـوجودياً؛ـأنهـإذاـكانـوجودياً،ـ

فاـيلو:
اـمستقبل،ـوهوـمال. اـآنـفيكونـهوـعناـحارـا أـنـيكونـواقعاً إما

وإماـأنـيكونـقدـوقعـقبلاـآن،ـفيكونـهوـعناـماي،ـوهوـمالـأيضاً.ـ
واـيمكنـتصورـأمرـوجوديـهاهناـإاـامايـمنـحيثـإنهـكانـموجوداًـيـ
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بعضـاآنات،ـواحارـمنـحيثـإنهـموجودـاآن،ـوأماـامستقبلـفاـيمكنـأنـيقالـ

بـامعنيَناـلسابقن.ـ إـنهـوجوديٌ عليه:
إذنـيتحصّلـمنـهذا:ـأنناـلوـفرضناـالتسلسلـيـامستقبل،ـيلزمـالتناقض؛ـأنـ
رطـالتسلسلـوأجزاءِـمفهومهـهيـأمورٌـوجودية،ـفإذاـقلنا:ـإنـهذهـاأجزاءَـواقعةٌـيـ
امستقبل،ـفيصبحـاحالُـكاـلوـقلنا:ـإنـاموجوداتـــأوـالوجودياتـــواقعةـيـالعدم،ـ
وأنـالعدمـظرفـها.ـومعلومـماـيـهذاـالكامـمنـتناقضٍـريح؛ـإذـالعدمـاـيكونـ

لـلوجود. ظرفاً
فالنـتيجة:ـهيـأنـالتسلسلـــبامفهومـالسابقـــمستحيلُـاحصولـيـامستقبلـ

أيضاً،ـكاـهوـمستحيلاـحصولـياـماي.ـ
عـندعـلاءأـهلـ كـاناـلتسلسلـياـمستقبلمـستحياًفـكيفاـشتُهرـجويزُه ولكنإـذا

السنة؟ـ
وـاضحاًـاـيفىعـىكـثر،ـ ذـلكاـمعنىلـلتسلسلأـمراً لــاكـانتاـستحالةُ اجواب:
علمناـأهمـاـبدَـأنـيكونواـقدـأرادواـمعنىًـآخرَـللتسلسلـيـامستقبل،ـهوـغرُـامعنىـ
امرادـللتسلسلـيـاماي،ـوإاـلزمهمـالتناقضُـالريح،ـوهوـمال،ـوهذاـهوـاحاصلـ

بالفعل.ـ
وأيضاًـفقدـرّحواـبأهمـيريدونـمنـالتسلسلـيـامستقبلـمعنىًـآخرـغرَـمعناهـ
إـاـ مـنـحادثـمصَل، »ـما أـنمـعنىاـلتسلسلاـجائزـياـمستقبل:ـهو بـينوا ياـماي،ـوقد

وسَيَلِيهـحادثمـقدَر«.
وأنتـخبرـبأنـهذاـامفهومـمعنىـالتسلسلـامستقبيّـيتألفـمنـأمورٍ:ـبعضُهاـ

اـأمر.ـ يـؤلفـماهية اـأمور عدميٌ،ـوبعضُهاـوجودي،ـومموعـهذه
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وـلكنيـمكنـحدوثهـياـلزمانـ اـحادثاـلذيمــحصلبـعد، فاحادثاـمقدَرمـعناه:

اـمعنىـعدميٌـكاـوضحناه. التاي.ـوهذا
يـتألّفمـنأـموركـلهاـ مـعنىاـلتسلسلـياـميّـومفهومَه لـكأـنّ وقدـسبقأـنذـكرنا
وجودية؛ـأنـمعناه:ـأنهـماـمنـحادثٍـحاصلـبالفعل،ـإاـويوجدـقبلَهـحادثٌـحاصلـ

بـالفعل.ـ لـلحوادثاـحاصلة آخر،ـوهكذاـاإـىبـدايةَ
بـعضُهـعدميـوبعضُهـوجودي،ـوبنـماـكلُهـوجودي. اـلفرقبـنـما وأنتتـعلم

والفرقـبينها:ـهوـامعنىـالوجوديـالزائدـيـمفهومـالتسلسُلـيـاميّ،ـوهذاـ
اأمرـالزائدـهوـــبعينهـــعلّةُـاستحالةـهذاـالنوعـمنـالتسلسل،ـوهوـغرـموجودـيـ

فـهوـغرـمنفيٍـواـمتنع. التسلسلـياـمستقبل،ـولذا
اـلتسلسُلبـامعنىاـمعلومـياـماي،ـايُـناقضاـحكمَـ بـامتناع فـاحكم وعىـذلك،
بتجويزـالتسلسلـبامعنىـالذيـوضّحناهـيـامستقبل؛ـاختـافـأحدِماـعنـاآخر،ـ
اـلتسلسلاـمايلـيستـموجودةًـواـمتحققةـياـلتسلسلاـمستقبي.ـ اـستحالة وأنـعلّة

أدلة نقلية عى بطان التسلسل:
اـلقدم،ـمنهاـماـهوـعقيٌ،ـومنهاـماـ اـلتسلسلـي وقدـقامتـأدلةٌـعديدةـعىـبطان

نـقي.ـ هو
فأماـاأدلةـالعقليةـفاـذكرناهـسابقاًـيكفيـعندـذيـالعقلـالسليم،ـوقدـتكفّلتـ

اـلتسلسُلـياـماي.ـ بـإبطال اـمطوّلة العلاءـيـكتبهم
أـيضاً:ـ فـهيـكثرة اـلنقلية اـأدلة وأما

تـعاى:ـ﴿ئۈ ئۈ﴾]ـاحديد:ـ2[،ـواأوليةـايـمكنثـبوهاـهتـعاىإـاإـنـ قـوله منها
كانـموجوداًـوحدهـاـيءـمعه،ـواـيساوقـوجودهـوجود.ـ
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ويدلـلذلكـقولهـتعاى:ـ﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـ]الرعد:ـ6)[ـفإنـاخلقـمعناه:ـإجادـ

بعدـعدم،ـوهوـصادقٌـعىاـلصورةـوامادة.ـ
ومثلهـاسمـاهـتعاىـ»البارئ«،ـفمعناه:ـالـموجِدـاـعىـمثالـسابقـواـمنـمادةـ

سابقة.ـ
بـعضاـأدلةـعىـذلك.ـ أـوضحنا أـن وقدـسبق
اـمطلباـجليل.ـ تـدلُـعىـهذا أـحاديثُ ومنها

أواً: حديث عمران بن حصن:
روىاـلبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـعمرانبـنـحصنـرياـهـعنهاـقال:ـدخلتـ
عىـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـوعقلتُـناقتيـبالباب،ـفأتاهـناسٌـمنـبنيـميمـفقال:ـ»اقبَلواـالبرىـياـ
بنيـميم«ـقالوا:ـقدـبرَتَناـفأعطِنا.ـمرّتن،ـثمـدخلـعليهـناسـمنـأهلـاليمنـفقال:ـ
»اقبلواـالبرىـياـأهلـاليمن؛ـإذـمـيقبلهاـبنوـميم«ـقالوا:ـقدـقبلناـياـرسولـاه،ـقالوا:ـ
جئناكـنسألكـعنـهذاـاأمر؟ـقال:»كان اه وم يكن يء غره، وكان عرشه عى اماء،ـ
وكتبـيـالذكرـكلـيء،ـوخلقـالساواتـواأرض«،ـفنادىـمناد:ـذهبتـناقتُـكـياـ
تـركتُها))(.  أـيـكنتُ فـواهلـوددتُ اـلرابُ، فـانطلقتُـفإذاـهييـقطعـدوها ابناـحصن!
ويـ»صحيحـالبخاري«ـعنـعمرانـبنـحصنـقال:ـإيـعندـالنبيـصلى الله عليه وسلمـإذـجاءهـ
قومٌـمنـبنيـميم،ـفقال:ـ»اقبلواـالبرىـياـبنيـميم«ـقالوا:ـبرّتَناـفأعطِنا،ـفدخلـناسـ
قـبلِنا!ـجئناكـ بـنومـيم«قـالوا: يـقبلها أـهلاـليمنإـذمـ اـلبرىيـا »ـاقبلوا منأـهلاـليمنفـقال:
اـأمرـماـكان؟ـقال:ـ»كان اه وم يكن يء قبله،  لنتفقهـياـلدين،ـولنسألكـعنأـولـهذا

بـابـماـجاءـيقـولاـهتـعاى:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾]ـالروم:ـ27[،ـ اـخلق، كتاببـدء  )((

رقمـ)9)3. 
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وكان عرشه عى اماء، ثم خلق الساواتـواأرض،ـوكتبـيـالذكرـكلـيء«ـثمـأتايـ
رجلـفقال:ـياـعمرانـأدركْـناقتَكـفقدـذهبت،ـفانطلقتـأطلبُهاـفإذاـالرابـينقطعـ

دوها،ـوأيمـاهـلوددتُـأهاـقدـذهبَتـومـأقُم))(. 
ويـ»صحيحـابنـحبان«ـعنـعمرانـبنـحصنـقال:ـإيـجالسٌـعندـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلمـإذـجاءهـقومـمنـبنيـميمـفقال:ـ»اقبلواـالبرىـياـبنيـميم«ـقالوا:ـقدـبرَتـناـــياـ
رسولـاهـــفأعطنا،ـفدخلـعليهـناسـمنـأهلـاليمن،ـفقال:ـ»اقبلواـالبرىـياـأهلـ
اليمن؛ـإذـمـيقبلهاـبنوـميم«،ـقالوا:ـقدـقبلناـياـرسولـاه،ـجئناـلنتفقّهـيـالدينـونسألكـ
فـقال:ـ»كان اه وم يكن يء قبله، وكان عرشه عى اماء، ثم  اـأمر:ـماـكان؟ عنأـولـهذا
يـاـعمرانـ أـتاهـرجلفـقال: ثـم قـال: خلق الساوات واأرض،ـوكتبـياـلذكرـكلـيء«،
ابنـحصنـراحلتكـأدركْها،ـفقدـذهبَت،ـفانطلقتُـأطلبُها،ـفإذاـالرابـينقطعـدوها،ـ

اـهـلوددتُأهاـذهبتـومـأقم)2(.  وأيم
ويـ»سننـالبيهقيـالكرى«ـعنـعمرانـبنـحصنـقال:ـدخلتُـعىـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلم...ـفذكرـاحديثـقالـفيه:ـقالوا:ـجئناكـنسألكـعنـهذاـاأمر؟ـقال:ـ»كان اه وم 
يكن يء غره، وعرشه عى اماء، وكتب ي الذكر كل يء وخلق الساوات واأرض«.
رواهـالبخاريُـيـ»الصحيح«ـعنـعمرـبنـحفصـبنـغياث،ـوالـمرادـبهـــواهـ
أعلمــ:ـثمـخلقـاماءَ،ـوخلقـالعرشـعىـاماء،ـوخلقـالقلمـوأمَرَهـفكتبـيـالذكرـكلّـ

يء)3(.

كتابـالتوحيد،ـبابـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ئا ئا ئە﴾ـ  )((

]التوبة:ـ29)[،ـ)4)74(.
اـلقرآن،ـ)79)(.ـ اـمنزلـعىنـبيناـممدـصلى الله عليه وسلم،ـذكرـحديثـمع بـالقرآن كتاباـإيان  )2(

اـخلقـ)56)8)(. بـابـمبتدأ كتاباـلسر،  )3(
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ويـ»امعجمـالكبر«عنـعمرانـبنـحصنـقال:ـأتيتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعىـناقة،ـ
قـدقـبلناـ فـقالوا: اـلبرى« »ـاقبلوا نـاسمـنبـنيمـيمفـقال: وـأتاه بـالبابثـمدـخلت، فعقلتُها
اـلبرىـواتـقولواـكاـقالـ اـليمنـفقال:ـ»اقبلوا نـاسـمن أـتاه ثـم فـأعرَضَـعنهم، فأعطِنا،
بنوـميم«،ـفقالوا:ـقدـقبلنا،ـفأخرِناـعنـأولـهذاـاأمر؟ـفقال:ـ»كان اه وم يكن غره، 
وكان عرشه عى اماء«،ـفجاءـرجلـفقال:ـياـابنـحصنـأدرِكْـناقتَك،ـفذهبتُـفلحقتُهاـ

تـركتها))(. أـيـكنتُ اـهـلوددتُ بالراب،ـوأيم
بـنـحصن: ويـ»فتحاـلباري«:ـ»حديثـعمران

اـقبَلواـ أـي: اـلبُرى«بـضمأـولهـوسكوناـمعجمةـوالقر، »ـاقبلوا قـوله: ]30(8[
بـه«. بـاجنة،ـكالفقهـياـلدينـوالعمل بـه أـخذتُم إـذا تُـبروا يـقتيأـن منيـما

ثمـقال:ـ»قوله:ـفأخذـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحدّثـبدءـاخلقـوالعرش،ـأي:ـعنـبدءـاخلق،ـ
وعنـحالـالعرش،ـوكأنهـضمّنـ»حدّث«ـمعنىـ»يذكر«،ـوكأهمـسألواـعنـأحوالـهذاـ
أـنـيكونواـسألواـعنـأولـجنساـمخلوقات،ـفعىاـأولـ اـلظاهر،ـوحتمل العالـم،ـوهو
يـقتيـ اـلساواتـواأرض،ـوعىاـلثاي: أـولـيءـخلقـمنه أـخرأـنّ أـنه يقتياـلسياق:
أنـالعرشـواماءـتقدّمـخلقُهاـقبلـذلك،ـووقعـيـقصةـنافعـبنـزيد:ـنسألكـعنـأولـ

اـأمر«)2(. هذا
لـلكشميهني،ـولغره:ـ نـسألك«ـكذا »ـقالوا:»جئنا قـوله: »ـ]9)30[ قالاـبنـحجر:
»جئناكـلنسألك«،ـوزادـيـالتوحيد:ـ»ونتفقهـيـالدين«،ـوكذاـهيـيـقصةـنافعـبنـزيدـ

آـنفاً. إـليها التيأـرتُ

)498(،ـ)8):ـ204(.  )((

»فتحاـلباري«ـ)6:ـ288(.  )2(
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اـمأمور،ـويرادـ بـه يُـطلقـويراد اـحاراـموجود،ـواأمر أـي: اـأمر« قوله:ـ»عنـهذا

اـلشأن،ـواحكم،ـواحثّـعىاـلفعلـغرـذلك. به
قوله:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره«ـيـالروايةـاآتيةـيـالتوحيد:ـ»ومـيكنـيءـ
قبله«،ـويـروايةـغرـالبخاري:ـ»ومـيكنـيءـمعه«،ـوالقصةـمتحدةٌ،ـفاقتىـذلكـأنـ
الروايةـوقعتـبامعنى،ـولعلـراوهَاـأخذهاـمنـقولهـصلى الله عليه وسلمـيـدعائهـيـصاةـالليل،ـكاـ
تقدمـمنـحديثـابنـعباس:ـ»أنتـاأولـفليسـقبلكـيء«ـلكنـروايةـالبابـأرحُـ
يـالعدم،ـوفيهـدالةٌـعىـأنهـمـيكنـيءٌـغرهـاـاماءـواـالعرشـواـغرما؛ـأنـكلـ
اـماءـسابقاً،ـثمـ أـنهـخلق اـماء«ـمعناه: ذلكـغراـهـتعاى،ـويكونـقوله:ـ»وكانـعرشهـعى

اـماء. اـلعرشـعى خلق
وقدـوقعـيـقصةـنافعـبنـزيدـاحمريـبلفظ:ـ»كانـعرشهـعىـاماء،ـثمـخلقـ
فـرّحبـرتيبـ فـيهن«، ثـمـخلقاـلساواتـواأرضـوما اـكتبمـاـهوـكائنٌ، فـقال: القلم،

اـماءـوالعرش. امخلوقاتبـعد
قوله:»ـوكانعـرشهعـىاـماءوـكتبـياـلذكركـلـيءوـخلقاـلساواتوـاأرض«ـ

ومـيقعـبلفظـ»ثم«ـإاـيـذكرـخلقـالساواتـواأرض.
وقدـروىـمسـلمـمنـحديثـعبدـاهـبنـعمروـمرفوعاً:ـ»أنـاهـقـدرـمقاديرـ
اخائقـقبلـأنـيلقـالساواتـواأرضـبخمسنـألفـسنة،ـوكانـعرشهـعىـاماء«،ـ
وهذاـاحديثـيؤيدـروايةـمنـروىـ»ثمـخلقـالسمـاواتـواأرض«ـباللفظـالدالـعىـ

الرتيب.
تنبيه:ـوقعـيـبعضـالكتبـيـهذاـاحديث:ـ»كانـاهـواـيءـمعه،ـوهوـاآنـ
عىـماـعليهـكان«ـوهيـزيادةٌـليستـيـيءـمنـكتبـاحديث.ـنـبّهـعىـذلكـالعاّمةُـ



ــ 313 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
تقيُـالدينـابنـتيمية))(،ـوهوـمسلَمٌـيـقوله:»وهوـاآن...«ـإىـآخره،ـوأماـلفظـ»واـ

بـمعناها. اـلباببـلفظـ»واـيءـغره« يءـمعه«،ـفرواية
ووقعـيـترمةـنافعـبنـزيدـاحِمريـامذكور:ـ»كانـاهـاـيءـغرُه«ـبغرـواو.

قوله:ـ»وكانـعرشهـعىـاماء«ـقالـالطيبي:ـهوـفصلـمستقل؛ـأنـالقديم:ـمنـمـ
اـماءـ أـنّ إـى بـقوله:ـ»وكانـعرشهـعىاـماء« لـكنأـشار يـعارضهـياـأولية، يسبقهـيء،ـوم
والعرشـكاناـمبدأَـهذاـالعالَـم؛ـلكوهاـخُلقاـقبلـخلقـالساواتـواأرض،ـومـيكنـ

حتـالعرشـــإذـذاكـــإاـاماء.
ومُصَلُـاحديث:ـأنـمُطلَقَـقوله:ـ»وكانـعرشهـعىـاماء«ـمقيَدٌـبقوله:ـ»ومـيكنـ

اـلعدم. يءـغره«،ـوامرادـبـ»كان«ـيـاأولِ:ـاأزليةُ،ـويـالثاي:ـاحدوثُـبعد
ـــمنـحديثأـيـرزيناـلعقييـمرفوعاً:ـ»أنـ ـــوصحّحه وقدـروىأـمدُـوالرمذيّ

اماءـخُلققـبلاـلعرش«.
اـماء. اـهـمـيلقـشيئاًـماـخلقـقبل أـن بـأسانيدَـمتعدِدة: وروىاـلسُدّيُـيتـفسره

وأماـماـرواهـأمدُـوالرمذيُـوصحّحهـــمنـحديثـعبادةـبنـالصامتـمرفوعاً:ـ
بـينهَـ اـلقيامة«،ـفيُجمَع إـىيـوم اـكتُب،ـفجرىبـاـهوـكائنٌ ثـمـقال: »أولـماـخلقاـهاـلقلم،
إـىـماـمنهـصدرـ بـالنسبة أـو: اـماءـوالعرش، إـىـماـعدا بـالنسبة اـلقلم: أـوّلية بـأن قـبلَه وبنَـما

أـولَـماـخُلق. اـكتُب؛ أـنهـقيلـله: أـي: اـلكتابة، من
وأماـحديثـ»أولـماـخلقـاهـالعقل«ـفليسـلهـطريقٌـثبْتٌ،ـوعىـتقديرـثبوته،ـ

تـأويله،ـواهأـعلم. اـأخرـهو اـلتقدير فهذا

نـقلناـكامهـمناـلفتوحاتـ نـبهـعىـذلكاـبنـعرياـحامياـلصوياـلشهرقـبلاـبنتـيمية،ـوقد وقد  )((

فـانظره.ـ سابقاًـيبـعضاـهوامش،
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اـلقلم؟ـ اـلعرشأـو لـلعلاءـقولنـيأـهّاـخُلقأـواً: اـهمدايأـن اـلعاء أـبو وحكى

اـلثاي. تـبعه اـبنـجريرـومَن اـلعرش،ـواختار قال:ـواأكثرـعىـسبقـخلق
وروىاـبنأـيـحازممـنـطريقـسعيدبـنـجبر:ـعناـبنـعباسقـال:ـخلقاـهاـللوحـ
امحفوظـمسرةـمسـمئةـعام،ـفقالـللقلمـــقبلـأنـيلقـاخلقـوهوـعىـالعرشــ:ـ

اـلقيامة. أـكتب؟ـقال:ـعلميـيـخلقيإـىيـوم اكتبْ،ـفقال:ـوما
ذكرهـيـتفسرـسورةـ﴿ڱ﴾،ـوليسـفيهـسبقـخلقـالقلمـعىـالعرش،ـبلـفيهـ

سبقاـلعرش.
اـلبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«ـمنـطريقاـأعمش:ـعنأـيـظبيان:ـعنـ وأخرج
ابنـعباسـقال:ـأولـماـخلقـاهـالقلم،ـفقالـله:ـاكتبْ،ـفقال:ـياـربـوماـأكتبُ؟ـقال:ـ

اـلساعة. إـىـقيام اـلقدر،ـفجرىبـاـهوـكائنٌـمنـذلكاـليوم اُكتُبِ
اـخلقـ بـدء بـنـمنصور:ـعنأـيـعوانة:ـعنأـيبـر:ـعنـماهدـقال: وأخرجـسعيد

اـماء. العرشـواماءـواهواء،ـوخلقتاـأرضـمن
اـآثارـواضح. بـنـهذه واجمعُ

»ـقدّر«،»ـياـلذكر«أـي:ـيـملاـلذكر،أـي:ـياـللوحاـمحفوظ،ـ قوله:»ـوكتب«أـي:
اـلكائنات. »كلَـيء«ـأي:ـمن

ويـاحديثـجوازُـالسؤالـعنـمبدأـاأشياء،ـوالبحثـعنـذلك،ـوجوازـجوابـ
يـدخلعـىمـعتقده،ـ اـلكفُإـنـخيعـىاـلسائلمـا العالـمبـايـستحرهمـنذـلك،وـعليه
اـمخلوقاتبـعدأـنـمتـكنـاـعنـ أـنـجنساـلزمانـونوعَهـحادثٌ،ـوأناـهأـوجدـهذه وفيه

اـلقدرة. بـلـمع عجزٍـعنـذلك،
واستنبطبـعضُهممـنسـؤالاـأشعرينعـنهـذهاـلقصة:أـناـلكامـيأـصولاـلدينـ
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وحدوثِـالعلمـمستمرّانـيـذرّيتهم،ـحتىـظهرـذلكـمنهمـيـأيـاحسنـاأشعري.ـ

إـىـذلكاـبنـعساكر. أشار
أـقفـ يـاـعمران«،ـوم اـأخرى:ـ»فجاءـرجلـفقال: قوله:ـ»فنادىـمُناد«،ـياـلرواية

عىاـسمهـيـيءـمنـالروايات.
اأوى:ـ الروايةـ يـ ووقعـ انفلتت،ـ أي:ـ احصن«ـ ابنـ ياـ ناقـتكـ »ذهبتـ قوله:ـ
»فجاءـرجلـفقال:ـياـعمرانـراحلتَك«ـأي:ـ»أدركْـراحلتَك«ـفهوـبالنصب،ـأوـ»ذهبتـ
راحلتُك«ـفهوـبالرفع،ـويؤيدهـالروايةـاأخرى،ـومـأقفـعىـاسمـهذاـالرجل،ـوقوله:ـ

أـي:ـردت. بـالفاء، »تفلتت«
قوله:ـ»فإذاـهيـيقطع«ـبفتحـأولهـ»دوهاـالسـرابُ«ـبالضمّـأي:ـحولـبينيـوبنـ

يُـرىـهاراًـياـلفاةـكأنهـماء. ـمعروف،ـوهو:ـما بـامهملةــ رؤيتها،ـوالرابــ
قوله:ـ»فواهـلوددتُـأيـكنتـتركتها«ـيـالتوحيد:ـ»أهاـذهبتـومـأقُم«ـيعني:ـ

اـلنبيُـصلى الله عليه وسلمـحديثَهـيـظنهِ،ـفتأسفـعىـماـفاتهـمنـذلك. يُـكمل أـن أنهـقامـقبل
اـلعلم. وفيه:ـماـكانـعليهـمناـحرصـعىـحصيل

وقدـكنتُـكثرـالتطلُبـلتحصيلـماـظنّـعمرانـأنهـفاتهـمنـهذهـالقصةـإىـأنـ
وقفتُـعىـقصةـنافعـبنـزيدـاحمريـفقويَـيـظنيّـأنهـمـيفُتهُـيءـمنـهذاـالقصةـ
بخصوصها؛ـخِلُوِـقصةـنافعـبنـزيدـعنـقدرٍـزائدـعىـحديثـعمران،ـإاـأنـيـآخرهـ

بعدـقولهِ:ـ»وماـفيهن«:ـ»واستوىـعىـعرشهـعزـوجل«.
احديثـالثاي:ـحديثـعمر،ـقال:ـقامـفيناـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـمقاماً،ـفأخرناـعنـبدءـ

اـحديث«))(. اخلقـحتىـدخلأـهلاـجنةـمنازهم...

ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـبدءـاخلق،ـبابـماـجاءـيـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڤ ڦ   )((

ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـ)92)3(.ـ»فتحـالباري«ـ)6:ـ289(.
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أـيضاً: وقالـ»فتحاـلباري«))(

قوله:ـ»قالواـبرّتَناـفأعطِنا«،ـزادـيـروايةـحفصـ»مرتن«ـوزادـيـروايةـالثوريـ
عنـجامعـيـ»امغازي«:ـ»فقالوا:ـأماـإذاـبرّتناـفأعطنا«،ـوفيها:ـ»فتغرّـوجهُه«،ـويـ
روايةـأيـعوانةـعنـاأعمشـعندـأيـنعيمـيـ»امستخرج«:ـفكأنـالنبيَـصلى الله عليه وسلمـكرهـذلك،ـ
ويـأُخرىـيـامغازيـمنـطريقـسفيانـأيضاً:ـ»فرُؤيـذلكـيـوجهه«،ـوفيها:ـ»فقالوا:ـ
ياـرسولـاهـبرّتنا«،ـوهوـدالٌـعىـإسامهم،ـوإناـرامواـالعاجل،ـوسببُـغضبهـصلى الله عليه وسلمـ
استشعارُهـبقِلّةـعلمهم؛ـلكوهم علّقوا آماهَم بعاجل الدنيا الفانية، وقدّموا ذلك عى 

التفقُه ي الدين الذي حصل هم ثواب اآخرة الباقية.
اـلكرماي:ـدلـقوهُم:ـ»برّتنا«ـعىأـهمـقبلواـياـجملة،ـلكنـطلبواـمعـذلكـ قال
وـإنانـفىعـنهماـلقَبولاـمطلوبَـامُـطلَقاـلقَبول،وـغضبـحيثمــهتمُواـ مـناـلدنيا، شيئاً
بالسؤالـعنـحقائقـكلمةـالتوحيدـوامبدأـوامعاد،ـومـيعتَنواـبضبطها،ـومـيسألواـعنـ

وـاموصِاتِإـليها. مُوجباهِا
فـمنـ فـأعطنا«، »ـبرتنا قـالوا: اـهتامهمإـابـشأناـلدنيا يـكُنـجلّ لــامـ قالاـلطيبي:

بـنوـميم«. يـقبلها ثمـقال:ـ»إذـم
»ـثمدـخلـعليه«،ـويـروايةـ »ـفدخلنـاسمـنأـهلاـليمن«،ـيـروايةـحفص: قوله:

اـليمن«. نـاسـمنأـهل أيـعاصم:ـ»فجاءه
وـكذاـعنداـبنـحبانـ رـسولاـه«، »ـيا أـبوـعاصموـأبونـعيم: زـاد قـبلنا«، »ـقالوا: قوله:

اـلرمنـعنـجامع. بـنـعبد منـروايةـشيبان
اـأمرـماـكان؟« لـنتفقهـياـلدين،ـولنسألكـعنأـولـهذا قوله:ـ»جئناك

»فتحاـلباري«ـ)6:ـ289(.  )((
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هذهـالروايةـأتمُـالرواياتـالواقعةـعندـامصنفّ،ـوحذفـذلكـكلَهـيـبعضِها،ـ
أوـبعضَه،ـووقعـيـروايةـأيـمعاويةـعنـاأعمشـعندـاإساعيي:ـ»قالوا:ـقدـبرَتَناـ
ذـلكمـنأـهلاـليمن،ـوامرادـ قـائلِ اـأمرـكيفـكان؟«ـومأـعرفاـسمَ فأخرِناـعنأـولـهذا

اـخلق. بـيانهـيبـدء اـأمر«ـتقدم بـ»اأمر«ـيـقوهم:ـ»هذا
يـكنـيءـغره«. اـخلقبـلفظـ»وم تـقدمـيبـدء قـبله« يـكنـيء قوله:ـ»كاناـهـوم
ويـروايةـأيـمعاوية:ـ»كانـاهـقبلـكلـيء«ـوهوـبمعنى:ـ»كانـاهـواـيءـ
معه«،ـوهيـأرحـيـالردّـعىـمنـأثبتَـحوادثَـاـأولَـهاـمنـروايةـالباب،ـوهيـمنـ
اـحديثيُـرجّحاـلروايةـ لـهـعىـهذا اـمسائلاـمنسوبةـابنتـيمية،ـووقفتُـيـكامٍ مُستشنعَ
مـعأـنقـضيةاـجمعبـناـلروايتنتـقتيـملَـهذهـعىاـلتيـ اـلبابـعىـغرها، التيـيـهذا

اـهـ))(. يُـقدَمـعىاـلرجيحبـااتفاق«. اـخلق،ـااـلعكس،ـواجمع يبـدء
ذـكَرَهـيـ فـيهاـميعمـا نـقضتُ اـلردّـعىاـبنتـيميةـيرـسالةٍـخاصة، بـيّنتُ أقول:ـوقد

فـلينظُرهاـمنـشاء.ـ اـمسألة، يـتعلقـهذه اـحديثـما رحهـهذا
وقولـابنـحجرـ»امنسوبة«ـأي:ـالتيـاشتهرـنسبتهاـإىـابنـتيمية،ـواـيريدـبذلكـ
التـشكيكـيـنسبتـهاـإليه،ـفإنهـيُـخرـأنهـرأىـرسالتَـهـيـحديثـعمرانـبنـحصن،ـ

اـلنوعيّـيـتلكاـلرسالةـكاـقرّرهـيـغرها.ـ اـلقِدم وابنُـتيميةـقدـقرّرـرأيهـي
ثمـقالـابنـحجر:ـ»قالـالطيبي:ـقوله:ـ»ومـيكنـيءـقبله«ـحالٌ،ـويـامذهبـ
الكويـخرٌ،ـوامعنىـيساعده؛ـإذـالتقدير:ـكانـاهـمنفرداً،ـوقدـجوّزـاأخفشـدخولَـ
الواوـيـخرـ»كان«ـوأخواهاـنحوـ»كانـزيدـوأبوهـقائم«؛ـعىـجعلِـاجملةـخراًـمعـ
تـقريرهـ تـقدم اـلتوربشتيإـىأـهاـملتانـمستقلّتان،ـوقد لـلخربـاحال،ـومال تـشبيهاً الواو

اـخلق. يبـدء
»فتحاـلباري«ـ)3):ـ0-409)4(.  )((
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وقالـالطيبي:ـلفظةـ»كان«ـيـاموضعنـبحسبـحالـمدخوها؛ـفامرادـباأول:ـ

اـلعدم. اـحدوثبـعد اأزليةـوالقِدم،ـوبالثاي:
ثمـقال:ـفاحاصلُ:ـأنـعطفـقوله:ـ»وكانـعرشهـعىـاماء«ـعىـقوله:ـ»كانـاه«ـ

اـلذهن. منبـاباـإخبارـعنـحصولاـجملتنـياـلوجودـوتفويضاـلرتيبإـى
قالوا:وـ»فيه«بـمنزلة:»ـثم«،وـقالاـلكرماي:قـوله:»ـوكانعـرشهعـىاـماء«مـعطوفـ
عىـقوله:ـ»كانـاه«ـواـيلزمـمنهـامعية؛ـإذـالازمـمنـالواوـالعاطفةـااجتاعُـيـأصلـ
قـالـغرُه:ـومنثـمـجاءـ»يءـغره«،ـومنثـمـجاءـ الثبوتـوإنـكانـهناكتـقديمٌـوتأخر،

اـمعية. لـنفيتـوهُم يـكنـيءـغره« قوله:ـ»وم
قالـالراغب:ـ»كان«ـعبارةـعاـمىـمنـالزمان،ـلكنهاـيـكثرـمنـوصفـاهـ
تـعاى:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ـ]اأحزاب:ـ40[،ـ تعاىتـنبئـعنـمعنىاـأزلية،ـكقوله
قال:ـوماـاستعملـمنهـيـوصفـيءٍـمتعلّقاًـبوصفـلهـهوـموجودٌـفيه؛ـفللتنبيهـعىـ

أنـذلكـالوصفـازمٌـلهـأوـقليلُـاانفكاكـعنه؛ـكقولهـتعاى:ـ﴿ی ئج ئح 
ئم﴾ـ]اإراء:ـ27[،ـوقـوله:ـ﴿ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اإراء:ـ67[،ـوإذاـاستُـعملـيـ
الزمنـامايـجازـأنـيكونـامستعمَلُـعىـحاله،ـوجازـأنـيكونـقدـتغرّ؛ـنحو:ـكانـ

فانـكذاـثمـصارـكذا.
»ـوميـكنـيءـغره«ـظاهرٌـيذـلك؛ـ بـهـعىأـناـلعالـمـحادث؛ـأنقـوله: واستُدلّ

فإنـكلـيءـسوىـاهـوُجدـبعدـأنـمـيكنـموجوداً.
»ـانحلّتنـاقتُكمـنـعقِاها«،ـ أـيمـعاوية: »ـأدركنـاقتَكفـقدذـهبت«ـيـرواية قوله:
وزادـيـآخرـاحديث:ـ»فاـأدريـماـكانـبعدـذلك«ـأي:ـماـقالهـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـتكملةًـ

لذلكاـحديث.
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قلتُ:ـومـأقفـيـيءـمنـامسانيدـعنـأحدٍـمنـالصحابةـعىـنظرـهذهـالقصةـ
التيـذكرهاـعمران،ـولوـوُجدـذلكـأمكنـأنـيُعرفـمنهـماـأشارـإليهـعمران،ـوحتملـ

اـحديثاـنتهىـعندـقيامه«))(. أـنّ اـتفق يـكون أن
راهويه:ـ بنـ روايةـإسحاقـ اماء«ـوقـعـيـ هنا:ـ»وعرشـهـعىـ »وقولهـ قال:ـ ثمـ
»والعرشـعىـاماء«،ـوظاهرهـأنهـكذلكـحنـالتحديثـبذلك،ـوظاهرـاحديثـالذيـ
يـزَلـعىاـماء،ـ بـأنهـم قـبلـخلقاـلساواتـواأرض،ـوجُمَع: اـلعرشـكانـعىاـماء أـنّ قبله

اـهـ)2(. اـهـتعاى«. بـلـهوـماءٌـحتاـلعرشـكاـشاء اـلبحر، بـاماءـماء وليساـمراد
ثانياً: حديث أي هريرة وأنس بن مالك

يـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنه:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»يأيـ
فـإذاـ فـيقول:ـمنـخلقـكذا؟ـمنـخلقـكذا؟ـحتىيـقول:ـمَنـخلقَـربَكَ؟ أـحدَكم الشيطانُ

وـلينتَهِ«)3(. بـاه، فـليستعذْ بلَغَه،
مَنـخلقَـ له:ـ يقولـ »فيقول:ـمنـخلقـكذاـوكذا؟ـحتىـ ورواهـمسلمٌ،ـولفظه:ـ

بـاهـولينتهِ«)4(. بـلغـذلكفـليستعذْ فـإذا ربَكَ؟
يـ»مسنـدـاإمامـأمدـبنـحنبل«ـعنـامحررـبنـأيـهريرة:ـعنـأبيهـقال:ـقالـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اـيزالـالناسـيسألونـحتىـيقولوا:ـكانـاهـقبلَـكلـيء،ـفاـكانـ

قبله«)5(.

اـبنـحجر،ـ»فتحاـلباري«ـ)3:ـ0)4(.ـ انظر:  )((

امصدراـلسابق.ـ  )2(

إـبليسـوجنودهـ)3276(.ـ بـابـصفة اـخلق، كتاببـدء  )3(

يـقولهـمنـوجدهاـ)4)2(. اـلوسوسةـياـإيانـوما بـاببـيان كتاباـإيان،  )4(

)9566(،ـ)5):ـ347(.  )5(
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ويـ»صحيحـمسلم«ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اـيزالـالناسـ
يتساءلونـحتىـيقال:ـهذاـخلقـاهـاخلق،ـفمنـخلقـاه؟ـفمنـوجدـمنـذلكـشيئاً،ـ

بـاه«))(. آـمنتُ فليقُل:
أقول:ـواـريبـأنـمنـيقول:ـ»هذاـخلقـاهـاخلق،ـفمنـخلقـاه؟«ـاـيريدـ

بـعدـعدم.ـ باخلقإـااـإجاد
إـناـهـخلقاـخلق،ـ اـلقائل: أـناـلنبيعـليهاـلسامأـقرّ اـحديث: وملُاـستدالناـهذا
دـليلـعىقـطعِـسلسلةـ »ـفمنـخلقاـه؟«،ـوهذا اـعرضـعليهـيقـوله: اـمعنى،ـولكنه هذا

اخلقـياـماي.
وقولهـيـحديثـأمد:ـ»حتىـيقولوا:ـكانـاهـقبلـكلـيء«،ـدليلـريحـعىـ

اـخلقـياـماي. قطعـسلسلة
ويـهذهـاأحاديثـــوماـسيأيـــدليلـأيضاًـعىـقطعـالتسلسلـيـالذهنـأيضاً،ـ
النبيـعليهـ ليسـفقطـيـاخارج؛ـأنـالقولـهوـافراضٌـذهني،ـفوجبـقطعُه،ـوأقرـ

اـلتسلسل. السامـذلكاـلقطع،ـواعرضـعىإـدامة
اـلباري«: اـبنـحجرـيـ»فتح قال

»]02)3[ـقوله:ـ»منـخلقـربَـك؟ـفإذاـبلغهـفليستـعذْـباهـولينـتهِ«ـأي:ـعنـ
إـفسادَـدينهـوعقلهـهذهـ يـريد أـنه إـىاـهـيـدفعه،ـويعلم بـليـلجأ ااسرسالـمعهـيـذلك،

بـااشتغالبـغرها. فـينبغيأـنـجتهدَـيـدفعها الوسوسة،
أـناـلشيطانإـذاوـسوسبـذلكفـاستعاذاـلشخصُـ اـحديث: هـذا قالاـخطاي:وـجهُ
باهـمنهـوكفّـعنـمطاولتهـيـذلكـاندفع،ـقال:ـوهذاـبخافـماـلوـتعرّضـأحدٌـمنـ

يـقولهـمنـوجدهاـ)2)2(.ـ اـلوسوسةـياـإيانـوما بـاببـيان كتاباـإيان،  )((
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البرـبذلك؛ـفإنهـيُمكنـقطعُهـباحجةـوالرهان،ـقال:ـوالفرقـبينها:ـأنـاآدميـيقعـ
منهـالكامُـبالسؤالـواجوابـواحالـمعهـمصور،ـفإذاـراعىـالطريقةَـوأصابـاحجةَـ
انقطَعَ،ـوأماـالشيطانـفليسـلوسوستهـانتهاء،ـبلـكلّـاـأُلزمـحجةًـزاغـإىـغرهاـإىـأنـ

بـاهـمنـذلك. يُفيبـامرءـإىاـحرة،ـنعوذ
قالـاخطاي:ـعىـأنـقوله:ـ»منـخلقـربَك؟«ـكامٌـمتهافتـينقُضُـآخرهـأوله؛ـ
اـلتسلسل،ـوهوـ ثـملـوـكاناـلسؤالـمتجهاًـاستلزم أناـخالقيـستحيلأـنيـكونـخلوقاً،
مال،ـوقدـأثبتـالعقلُـأنـامحدَثاتِـمفتقرةٌـإىـمُدِثٍ،ـفلوـكانـهوـمفتقراًـإىـمدِثٍـ

اـنتهى. لكانـمناـمحدَثات.
اـلبرفـيهنـظر؛ـأنهثـبتـ اـلشيطانوـخاطبة إـليهمـناـلتفرقةبـنوـسوسة والذينـحا
يـمسلمـمنـطريقـهشامـبنـعروةـعنـأبيهـيـهذاـاحديث:ـ»اـيزالـالناسـيتساءلونـ
حتىـيقال:ـهذاـخلقـاهـاخلق،ـفمنـخلقـاه؟ـفمنـوجدـمنـذلكـشيئاًـفليقُل:ـآمنتُـ

باه«،ـفسوّىـيـالكفّـعنـاخوضـيـذلكـبنـكلّـسائلـعنـذلكـمنـبرٍـوغرِه.
اـثنان«،ـوكانـالسؤالـعنـذلكـ ويـروايةـمسلمـعنـأيـهريرةـقال:ـ»سألنيـعنها
لـاـكانـواهياًـمـيستحقـجواباً،ـأوـالكفُـعنـذلكـنظرـاأمرـبالكفِـعنـاخوضـيـ

الصفاتوـالذات.
هـياـلتيتـندفعـ فـالتيـاتـستقروـاـجلبهاـشبهةٌ قالاـمازري:اـخواطرعـىقـسمن:
باإعراضـعنها،ـوعىـهذاـيُنـزَلـاحديثُ،ـوعىـمثلهاـينطلقـاسمـ»وسوسة«،ـوأماـ

إـابـالنظرـوااستدال. فـهياـلتيـاتـندفع اـلناشئةـعناـلشبهة اـمستقرّة اخواطر
وقالاـلطيبي:إـناأـمربـااستعاذةِوـااشتغالِبـأمرٍآـخرَوـميـأمُربـالتأملوـااحتجاج؛ـ
أنـالعلمـباستغناءـاهـجلـوعاـعنـاموجِدـأمرٌـضـروريٌـاـيقبلـامناظرة،ـوأنـ
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إـااـملجأـ لـه فـاـعاجَ إـاـحرة،ـومنـهذاـحالُه اـمرء ااسرسالـياـلفكرـيذـلكـايـزيد

بـه«))(. إىاـهـتعاىـوااعتصام
 ثالثاً: حديث أنس بن مالك

ويـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأنسـبنـمالكـيقول:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لنـيرحـ
اـهـخالقـكلـيء،ـفمنـخلقاـه؟«)2(. يـتساءلونـحتىيـقولوا:ـهذا الناسُ

وجهـدالةـاحديثـعىـقطعـالتسـلسلـيـالقدم:ـأنـالسائلـيتوصّلـإىـأنـاهـ
تعاىـهوـخالقُـكلـيء،ـوقدـأقرّـالرسولـعليهـالصاةـوالسامـهذهـالنتيجة،ـولكنهـ

يـتبنـمناـأحاديثاـلسابقة.ـ اـلثايـمنهاـكا اعرضـعىاـلقسم
ويـهذاـاحديثـويـغره:ـدليلٌـعىـأنـالتفكرـيـمثلـهذهـامواضيعـأمرٌـاـ
يمكنـأنـننزعَهُـعنـقلوبـالناس،ـبلـجبـاجوابُـعليهـحتىـنقطعـتردُدهمـفيه،ـوأماـ
اـمازريوـغرُه؛ـ اـمقامـشيئاً،كـاوـضّحه مرّدذـمّهمعـنذـلك،وـمنعُهممـنه،فـايـفيدـيهـذا

بـعضَهـسابقاً. نـقلنا ما
مباحثَـعلمـ أجلِهـ الدينـمنـ قرّرـعلاءـأصولـ الذيـ هناـهوـ قلناـ الذيـ وهذاـ
اـستفرَغواـ ثـم تَـرِدَـعىاـلناس، اـلشبهاتاـلتييـمكنأـن الكام،ـوبوّبوهاـوتفننّواـيتَـعداد

إـنهـعلمـمذموم؟! اـلعلم: جهدَهمـيإـبطاها،ـفكيفيـقالـيـهذا
اـلباري«: اـبنـحجرـيـ»فتح قال

وـعند  »ـيسألون«، اـمستمي: »ـلنيـرحاـلناسيـتساءلون«ـيرـواية قـوله: ]6866[«
اـلناسيـتساءلون«. مسلمـيـروايةـعروةـعنأـيـهريرة:ـ»اـيزال

»فتحاـلباري«ـ)6:ـ340(.  )((

اـلسؤالـوتكلفـماـايـعنيهـ)7296(.ـ يـكرهـمنـكثرة بـابـما بـالكتابـوالسنة، كتاباـاعتصام  )2(
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قوله:ـ»هذاـاهـخالقـكلـيء«ـيـروايةـعروة:ـ»هذاـخلقـاهـاخلق«،ـومسلمـ
اـلعبدَ«ـ »ـيأياـلشيطانُ ــ: أـيضاً اـخلقمـنـروايةـعروة اـلبخاريـيبـدء ـــوهوـيـرواية أيضاً
ــأوـ»أحدَكم«ـــ»فيقول:ـمنَـخلَقَـكذاـوكذا؟ـحتىـيقول:ـمنـخلقـربَك؟ـويـلفظـ

اـهُ«. اـلساءَ؟ـمنـخلقاـأرضَ؟ـفيقول: مسلم:ـ»منـخلق
وأمدـوالطرايـمنـحديثـخزيمةـبنـثابتـمثلُه،ـومسلمـمنـطريقـممدـبنـ
سرينـعنـأيـهريرة:ـ»حتىـيقولواـهذاـاهـخلَقَنا«،ـولهـيـروايةـيزيدـبنـاأصمـعنه:ـ

اـهـخلقـكلـيء«. »حتىـيقولوا
ويـروايةـامختارـبنـفلفلـعنـأنسـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»قالـاهـعزـوجل:ـإنَ 

أمتك ا تزال تقول: ما كذا وكذا؟ حتى يقولوا: هذا اه خلق اخلق«.
وللبزارـمنـوجهـآخرـعنـأيـهريرة:ـ»اـيزالـالناسـيقولون:ـكانـاهـقبلـكلـ

يء،ـفمنـكانـقبله«.
قالـالتوربشـتي:ـقوله:ـ»هذاـخلقـاهـاخلق«،ـحتملـأنـيكونـهذاـمفعواً،ـ
وامعنى:ـحتىـيقالـهذاـالقولُ،ـوأنـيكونـمبتدأًـحُذفـخرُه،ـأي:ـهذاـاأمرـقدـعُلم!ـ
مـبتدأـ أـو»ـهذا« مـبتدأـوخر، اـه« »ـهذا أـنسـعندمـسلمــ: يـعنيـرواية وعىاـللفظاـأولــ

اـخلقَ«ـخره. و»اه«ـعطفبـيانـو»خلقَ
قالـالطيبي:ـواأولُـأوى،ـولكنـتقديره:ـهذا مقـرَرٌ معلوم، وهو أن اه خلق 
اخلق، وهو يء، وكل يء خلوق، فمَن خلقه؟ـفيظهرـترتيبـماـبعدـالفاءـعىـماـ

قبلها.
بـلغهفـليسْتَعِذْـ قوله:»ـفمنـخلقاـهـيرـوايةبـدءاـخلق»ـمنـخلقرـبك«وـزاد:»ـفإذا

باهوـلْيَنـْتَهِ«.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  324
ويـلفظـمسلمـ»فمنـوجدـمنـذلكـشيئاـفليـقلـآمنتـباه«ـوزادـيـأخرىـ

»ورسله«.
وأيـداودـوالنسائيـمنـالزيادةـ»فقولواـاهـأحدـاهـالصمدـالسورة،ـثمـليتفلـ

لـيَسْتَعِذْ«. ثـم عنيـساره
فـانـ وأمدـمنـحديثـعائشةـ»فإذاـوجدأـحدكمـذلكفـليقلآـمنتبـاهـورسوله
ذلكـيذهبـعنه«ـومسلمـيـروايةـأيـسلمةـعنـأيـهريرةـنحوـاأولـوزادـ»فبيناـاناـيـ
امسجدـإذـجاءيـناسـمنـاأعرابـفذكرـسؤاهمـعنـذلكـوانهـرماهمـباحصا،ـوقال:ـ

صدقـخليي«.ـ
ولهـيـروايةـممدـبنـسرينـعنـأيـهريرةـ»صدقـاهـورسوله«ـقالـابنـبطال:ـ
يـحديثـأنسـاإشارةـإىـذمِـكثرةـالسؤال؛ـأهاـتفيـإىـامحذورـكالسؤالـامذكور؛ـ

اـاـعنـجهلـمفرط. يـنشأ فإنهـا
اـلشيطانـيأيـأحدكمـفيقولـ وقدـوردـبزيادةـمنـحديثـأيـهريرةـبلفظـ»اـيزال
مَنْـخَلَقـكذاـمنـخلقـكذاـحتىـيقولـمنـخلقـاهـفإذاـوجدـذلكـأحدكمـفليقلـآمنتـ

باه«.
ويـرواية:ـ»ذاكـريحـاإيان«.

ولعلـهذاـهوـالذيـأرادـالصحايـفيمـاـأخرجهـأبوـداودـمنـروايةـسهيـلـبنـ
أيـصالح:ـعنـأبيه:ـعنـأيـهريرةـقال:ـجاءـناسـإىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمنـأصحابهـفقالوا:ـياـ
رسولـاهـإنّاـنجِدُـيـأنفُسِناـاليءـيعظُمُـأنـنتكلّمـبه،ـماـنُحِبُـأنّـلناـالدُنْياـوأناـتكلّمناـ

به!ـفقال:ـ»أوَقَدْـوجدمُوه؟ـذاكـريحاـإيان«.
وابنـأيـشيبةـمنـحديثـابنـعباس:ـجاءـرجلـإىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـإيـأحدّثـ
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إـىـ أـمرَه بـه!ـقال:ـ»احمدـهاـلذيـردّ أـتكلّم أـن اـيـمن أـحبُ أـكونَـمََمَةً نفيبـاأمرـان

الوسوسة«.ـ
ثمـنقلـاخطاي:ـامرادـبريحـاإيان:ـهوـالذيـيعظُمـيـنفوسهمـإنـتكلمواـ
بهـويمنعهمـمنـقَبولـماـيلقيـالشيطان،ـفلواـذلكـمـيتعاظَمـيـأنفسهمـحتىـأنكروه،ـ

اـلشيطانـوكيدِه. بـلـهيـمنـقِبَل اـإيان، نـفسَهاـريحُ اـلوسوسة أـن وليساـمراد
وقالـالطيبي:ـقوله:ـ»نجدـيـأنفسناـاليء«ـأي:ـالقبيح؛ـنحوـماـتقدمـيـحديثـ
نـعتقده،ـوقوله:ـ أـن يـليق بـأنهـا أـي:ـللعلم بـه« نـتكلم أـن أنسـوأيـهريرة،ـوقوله:ـ»يعظم
»ذاكـريحـاإيان«ـأي:ـعلمُكمـبقبيحـتلكـالوساوسـوامتناعُـقَبولكمـووجودُكمـ
النفُرةَـعنهاـدليلٌـعىـخلوصـإيانكم؛ـفانـالكافرـيرُـعىـماـيـقلبهـمنـالـمُحالـواـ

ينفرعـنه.
يـركاـلتفكّرـيذـلكاـخاطر،ـ أـي: »ـفليستعذبـاهـولينته« وقولهـياـحديثاـآخر:
ويستعيذـباهـإذاـمـيزلـعنهـالتفكُر،ـواحكمةـيـذلك:ـأنـالعلمـباستغناءـاهـتعاىـعنـ
كلّـماـيوسوسهـالشيطانـأمرـروريٌـاـحتاجـلاحتجاجـوامناظرة،ـفإنـوقعـيءٌـ
اـلشيطان،ـوهيـغرـمتناهيةـفمهاـعُورضـبحُجةٍـجدـمسلكاًـ منـذلكـفهوـمنـوسوسة
آخرَـمنـامغالطةـوااسرسالـفيضيعـالوقتـإنـسَلِمَـمنـفتنتهِ،ـفاـتدبرـيـدفعِهِـأقوىـ

منـاإجاءـإىـاهـتعاىـبااستعاذةـبهـكاـقالـتعاى:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ﴾ـ]اأعراف:ـ200[.

وقالـيـرحـاحديثـالذيـفيهـ»فليقلـاهـاأحد«:ـالصفاتـالثاثـمنبهةـعىـ
أنـاهـتعاىـاـجوزـأنـيكونـخلوقاً:ـأماـ»أحَدٌ«ـفمعناه:ـالذيـاـثايـلهـواـمثل،ـفلوـ
فُرضـخلوقاًـمـيكنـأحَداًـعىـاإطاق،ـوسيأيـمزيدٌـهذاـيـرحـحديثـعائشةـيـ

أولـكتاباـلتوحيد.
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وقالاـمهلب:قـوله:»ـريحاـإيان«يـعني:اـانقطاعـيإـخراجاـأمرإـىمـاـاهـايةـ
له،ـفاـبدـعندـذلكـمنـإجابـخالقـاـخالقَـله؛ـأنـامتفكرـالعاقلـجدـللمخلوقاتـ
كلِهاـخالقاً؛ـأثرِـالصنعةـفيها،ـواحدثِـاجاريـعليها،ـواخالقُـبخافـهذهـالصفة،ـ
فوجبـأنـيكونـلكلٍـمنهاـخالقٌـاـخالقَـله،ـفهذاـهوـريحـاإيان،ـاـالبحثـالذيـ

اـمؤدّيإـىاـحرة. اـلشيطان هوـمنـكيد
نـفسه؟ أـنـيلقاـخالق اـمانع اـموسوس:ـفا اـبنبـطال:ـفإنـقال وقال

قيلـله:ـهذاـينقضـبعضُهـبعضاً؛ـأنكـأثبتَـخالقاًـوأوجبتَـوجوده،ـثمـقلت:ـ
لتـناقضه؛ـأنـ يلقـنفسهـفأوجبتـعدمَه!ـواجمعـبنـكونهـموجوداًـمعدوماًـفاسدـ
قـال:ـوهذاـواضحـيـ لـه. فـعاً نـفسِه فـيستحيلكـونُ فـعلِه الفاعليـتقدّمـوجودُهـعىـوجود

اـنتهىـملخَصاًـموضحاً. يـفيإـىـريحاـإيان. اـلشبهة،ـوهو حلـهذه
وحديثـأيـهريرةـأخرجهـمسلم،ـفعزوهـإليهـأوىـولفظه:ـ»إنّاـنجدـيـأنفسناـماـ
نـعمقـال:»ـذاكـريحاـإيان«،ـ قـالوا: أـنيـتكلمبـه«قـال:»ـوقدوـجدموه؟« يتعاظمأـحدنا
اـلوسوسة،ـفقال:ـ»تلكـمضـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـعن وأخرجبـعدهـمنـحديثاـبنـمسعود:ـسئل

اـبنـحبان. أـبوـداودـوالنسائيـوصححه اإيان«،ـوحديثاـبنـعباسأـخرجه
وقالـابنـالتن:ـلوـجازـمخرعـاليءـأنـيكونـلهـخرعٌـلتسلسل،ـفاـبدـمنـ
اانتهاءـإىـموجدـقديمٍ،ـوالقديم:ـمنـاـيتقدمهـيء،ـواـيصحـعدمه،ـوهوـفاعلـاـ

اـهتـباركـوتعاى. مفعول،ـوهو
وقالـالكرماي:ـثبتـأنـمعرفةـاهـبالدليلـفرضُـعنـأوـكفاية،ـوالطريقـإليهاـ
أـوـ اـخالقـغرـخلوق، أـنّ لـكنلــاـعُرفبـالرورة بالسؤالـعنهاـمتعن؛ـأهاـمقدّمتها،
اـلذمّـيتعلقـبالسؤال  اـلسؤالـعنـذلكـتعنتاً،ـفيكون بالكسباـلذيـيقارباـلصدقـكان



ــ 327 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
اـلشبهةـعنهـريحُـ ذـلك،ـوإزالة الذييـكونـعىـسبيلاـلتعنت،ـوإافـالتوصلإـىمـعرفة
نـحوـهذاـ تـقدم لـلتسلسل،ـوقد لـهـخالقٌ؛ـدفعاً إـىـمنيـكون إـذـابـدـمناـانقطاع اإيان؛

اـهـ))(. اـخلق«. بـدء إـبليسـمن يـصفة
اـمسألةوـقعتـيزـمناـلرشيدـيقـصةلـهمـعـصاحبـ إـنَنـحوهـذه »ـويقال: ثمقـال:
اهندـوأنهـكتبـإليه:ـهلـيقدرـاخالقـأنـيلقـمثله؟ـفسألـأهلَـالعلمـفبدرـشابٌـفقال:ـ
هذاـالسؤالـمالٌ؛ـأنـامخلوقـمدَث،ـوامحدَثـاـيكونـمثلـالقديم،ـفاستحالـأنـ
يقال:ـيقدرـأنـيلقـمثلَهـأوـاـيقدر؛ـكاـيستحيلـأنـيقالـيـالقادرـالعالـم:ـيقدرـأنـ

اـهـ)2(. يصرـعاجزاًـجاهاً«.
يـكفياـللبيب.ـ أـوردناهـهنا اـمطلباـجليل،ـوما أـخرىـعىـهذا نـقليةٌ أـدلة وتوجد
وبعدـذلك،ـفلكـأنـتتعجبـمنـابنـرشدـاحفيدـعندماـادّعىـأنهـاـيوجدـدليلـ
رعيـواحدٌـيدلـعىـأنـاهـكانـوحدَهـقبلَـأنـيلقـامخلوقات،ـوهوـيتوسّلـبذلكـ
القولـإىـإثباتـماـيدعيهـالفاسفةـــوهوـمنهمـــمنـأنـاهـتعاىـواجبُـالفعلـعىـأنهـ
علةٌـمخلوقاته،ـوماـكانـكذلك؛ـفإنهـيستحيلـأنـيكونـموجوداًـقبلـخلقه،ـأوـأنـيقالـ
فيه:ـإنهـموجودـواـيءـغرهـواـيءـمعه.ـومنـالواضحـأنـهذاـالزعمـخالفٌـلـِاـ
تقرّرـيـالريعةـوالعقلـالرهاي،ـوقدـقرّرناـالردَـعليهـوبيانـخطَلهـيـردّناـعىـكتابـ

فـانظرهـهناك.ـ لـه، »مناهجاـأدلة«
قال الطحاوي: )وكا أنه حيي اموتى بعدما أحيا استحقّ هذا ااسم قبلَ إحيائهم(
وردـيـالقرآنـأنهـتعاىـحييـاموتىـكقولهـتعاىـيـسورةـالبقرة:ـ﴿ژ ژ 

ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴾ـ]73[.

»فتحاـلباري«ـ)3):ـ274-272(.  )((

اـلسابقـ)3):ـ274(. امصدر  )2(
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اـاسمـ اـموتىيُـسمىـأنهـمُيياـموتى،ـوكذلكاـستحقـهذا فاهتـعاىبـعدأـنأـحيا
قبلـإحيائـهم،ـعىـنفسـاأسلوبـالسابقـوتفريعاًـعىـماـسبقـقال:ـ»وكمـاـأنهـمييـ
اموتى...«ـأي:ـإنـاستحقاقـااسمـمرتّبـعىـقدرتهـتعاىـعىـإحياءـاموتى،ـاـعىـ
يِـهِم،ـفإنهـتعاىـيسمىـ»مييـ إحيائهمـبالفعل،ـفمجرّدـكونهـقادراًـعىـذلك،ـولوـمـحُْ

اموتى«.
قال الطحاوي: )كذلك استحق اسم اخالق قبل إنشائهم(

اـيُسمىـاهـخالقاًـبعدـأنـيلُقـفقط،ـبلـهوـخالقٌـقبلـأنـيلق.ـماـهوـالسببـ
اـمخلوقات؟ـ اـأزلـحتىـقبلأـنـيلق اـهـسبحانهـخالقاًـمنذ الذيـمنأـجلهـكان

اـهلـيستـ اـلسابقة،ـوهيـكونُـصفاتِ اـلقاعدة اـلطحاويلـتوضيح إـكالٌـمن هذا
يـتصفبـأنهـ قـديمة،ـولذلكفـإنه أـفعالَهـحادثةـوصفاتهِ فـإن مستمدّةًـمن أفعالهـجلـشأنه،
قـبلأـنـيلقهم.ـ ميياـموتىقـبلإـجاداـمخلوقاتبـلوـقبلإـماتتهم،وـكذلكيـسمىـخالقاً
والسببـيـتسميتهـهذهـاأساء:ـهوـقيامـالصفاتـالتيـهاـيكونـمنشأـاخلق،ـ
وهيـالقدرةـواإرادةـوالعلم،ـوقيامُـهذهـالصفاتـبذاتهـجلـشأنهـأزيٌ،ـواـيعتمدـعىـ

اـلصفاتـله. بـوجودـهذه نـفسإـجادِهـمروطٌ اـمخلوقات؛ـأن اـهـتعاىـهذه إجاد
ومنهـذانـستفيدمـعنىُيـغـايةاـإفادةوـهو:أـناـهتـعاىاـيـستفيداـتصافَهبـالصفاتـ
فـإنـ وـهذا بـلمـناـلصفاتاـلتييـتصفـها، بـاأساءمـناـأفعالاـلتييـفعلُها، واتـسميتَه
اـلصفات،ـوليستـ نـاشئةٌـعن أساءهـوصفاتهِـتعاىـأزليةٌ،ـمعـكونـأفعالهِـحادثةً،ـفأفعاله

نـاشئةـعنأـفعاله.  صفاته
يـصحّـ إـنا تـعاىـخالقاً أـيضاً،ـفادعىأـنـكونه تـيمية اـبن اـأصلـقدـخالفـفيه وهذا
اـمخلوقاتِ،ـوإجادُهـتعاىـللمخلوقاتـهوـكالٌـله،ـوادّعىـأيضاًـأنهـ اـهـتعاى بأنـيوجد
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تعاىـيفعلـالكامَـيـذاته،ـفيُصبحـهذاـالكامـالذيـهوـفعلٌـلهـمتكلاً،ـفجعلـالفعلـ
قائاًـباه،ـوالفعلُـحادث،ـفجعلـاهـتعاىـموصوفاًـبصفاتِـحادثٍ،ـوهذاـمعنىـقوله:ـ

يـترفاـمخلوقبـنفسهـماماً. اـهيـترّفـينـفسهـكا إن
وابنـتيميةـخرجـي هذاـالكامـعنـماـيقولـبهـأهلـالسنة،ـوأهلـاحق،ـوهوـ
خافٌـلـِاـينصـعليهـاإمامـأبوـجعفرـالطحاويـرمهـاهـتعاى،ـوهذاـأصلـعظيمـمنـ

بـتحصيله. يـنبغيـعىاـلقارئاـاعتناء أصولأـهلاـلسنة
قال اإمام أبو جعفر: )ذلك بأنه عى كلِ يءٍ قدير(

اـلقدرة.ـ اـهـخالقٌـقبلأـنـيلقاـخلق؛ـأنهـمتّصفبـصفة أـنّ اـلسببَـي يبنّ
اـلذيـوضّحهـسابقاً،ـوهوـكوناـهتـعاىـخالقاًـوقبلـ تـعليللـلحكم قوله:ـ»ذلك«

امخلوقات،ـوربّاًـوقبلاـمربوبات.ـ
فكلمةـ»ذلك«ـتدلـعىـالعلّةـالتيـمنـأجلهاـحكَـمَـالطحاويُـبذلكـاحكم،ـ
ـكاـتراهاـــهي:ـكونـاهـتعاىـمتصفاًـبأنهـعىـكلـيءـقدير،ـفالقدرةـمنشأُـكلـ والعلّةــ
تلكـالصفات،ـوهيـصفةٌـقديمةٌـقائمةـباهـتعاى،ـوأجلـاتصافهـتعاىـبالقدرةـفهوـ
الربُـواخالقُـوالرازقـوامحييـوامميت...ـإلخ،ـفكلُـهذهـالصفاتـراجعةٌـإىـالقدرةـ

اـلصفات. بـأيٍـمنـهذه اـتصافُه لَــاـصحّ تـعاىـقديراً يـكن تـرى،ـفلوـم كا
وهذاـالكامـيوافقـماـعليهـأهلـالسنةـمنـإرجاعـميعـهذهـالصفاتـإىـالقدرةـ
ماماًـكاـنصـعليهـاإمامـالطحاوي،ـواـجعلونـكلَـفعلٍـمنـهذهـاأفعالـناشئاًـعنـ
صفةٍـخاصةٍـقائمةٍـباهـتعاىـكاـيدّعيهـبعضـامجسمة،ـبلـكلُـهذهـاأفعالـناشئةٌـعنـ

اـلقدرة. صفةـواحدة،ـوهي
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اـهـعىـكلـيءـقديرـكثرةـمنها: واآياتاـلتيـتنصـعىـأن

اـلبقرة:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  تـعاىـيـسورة قوله
ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ﴾ـ]20[.

وقولهـتعاىـيـسـورةـالبقرة:ـ﴿ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ـ]09)[.
اـلنحل:ـ﴿ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  تـعاىـيـسورة وقوله

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ـ]77[.
وقولهـتعاىـيـسـورةـالعنـكبوت:ـ﴿ڻ ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ 

ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]20[.

قال الطحاوي: )وكل يء إليه فقر، وهو ليس فقراً إى يء، وكل أمر عليه يسر(
قـديراً،ـ إـىكـونه لـلموتىوـرازقاً وـمُيياً وـربّـاً اـإماماـلطحاويكـوناـهـخالقاً أرجعَ
أاـيوافقـهذاـقولَـاأشاعرةـبأنَـأكثرـاأساءـاحسنىـراجعةٌـإىـبعضـالصفات؟ـبى،ـ
اـهـعىإـيقاعـ قـدرة أـي: قـادرـعىاـلرزق،ـوكونهـمنتقاً: أـنه أـي: لـقدرته، كونهـرازقاًـراجعٌ
العذابـوالعقابـيـبعضـالناس،ـوعىـنـفسـالنسـقـفمعنىـ»ميي«:ـأي:ـقادرـعىـ

اـهـقديراً. اـأساءـراجعةـومشتقةـمنـكون اإحياء...ـفكلـهذه
وهذاـاأصلـالذيـوضّحناهـمنـكامـاإمامـالطحاويـهوـاأساسـيـمسألةـ
اـختافٌـايـؤثّرـ وـاختافُهمفـيها وـاماتريدية، اـأشاعرةُ اـلتكويناـلتياـختلفعـليها صفة
اـلقديمـ اـخالقـوحده،ـوأناـهتـعاىـهو اـلتيـذكرناها:ـمنـكوناـهتـعاىـهو عىاـأصول
وحدة،ـومنـأنّـاخلقـكلَهمـلهـبداية،ـاـكاـيقولـالفاسفةـبقدمـالعالـمـبادتهـقدماًـ
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قـديمـ اـلعالَـمبـادّتهـوصورته بـأن يـقولاـبنتـيمية نـوعياً،ـواـكا قـدماً شخصياً،ـوبصورته

لـلفاسفة.ـ نـوعياً،ـوإنـظهرـيبـعضـكامهـموافقته قدماً
وقوهميـلزمعـنهأـنهاـيُـمكناـلتصديقبـأناـهتـعاىهـواـأول،وـايـمكناـلتصديقـ
كـاوـردـيـ تـعاىكـانوـميـكنـيءـغره تـعاىكـانقـبلـخلق،وـايـمكناـلتصديقبـأنه بأنه

القرآنـوالسنة،ـوقامتـعليهاـحججاـلعقلية.ـ
وامسألةـالتيـاختلفـفيهاـاأشـاعرةـواماتريدية،ـوهيـصفةـالتكوين،ـأي:ـهلـ
توجدـصفةـهـتعاىـزائدةٌـعىـالقدرةـاسمُهاـالتكوين؛ـهاـيُوجدـاهـتعاىـامخلوقاتِـ
كاـقالـاماتريدية،ـأمـإنـميعـامخلوقاتـيُوجدهاـاهـتعاىـمنـحيثـهوـقادر،ـكاـقالـ

اـلتكوين؟ـ أـخرىـهي إـثباتـصفة إـى اـأشاعرة،ـواـحاجة السادة
ظاهرـكامـاإمامـالطحاويـموافقةُـاأشاعرةـبإرجاعـاأفعالـكلِهاـإىـالقدرةـ

ابتداءً.ـ
قالـالغنيمي:ـ»واعلمـأنهـقدـاشتهرـاخافـيـصفاتـالفعلـمنـاخلقـوالرزقـ
واإحياءـواإماتةـونحوـذلكـامعرَـعنهاـبالتكوين،ـفذهبـاماتريديةـإىـأهاـصفاتٌـ
إـماعاً،وـكونهتـعاىمـكوِنَاـأشياءـ اـلبارئتـعاىمـكوِنُاـأشياءوـمنشئها بـدليلأـنَ قديمةٌ؛
اـستحالةِـ ـمالٌـرورةَ آـثارٌـحصلـعنتـعلُقاهاـهاــ اـلتياـمكوَناتُ اـلتكوينــ بدونـصفة
تـكونـصفةـ أـن بـدّ بـاـعلم،ـوا اـأثَرـكالعالـِم اـلتيـحصلـها اـلصفة، بـدون اـأثر وجود

تـعاى.ـ اـحوادثبـذاته قـيام التكوينأـزليةً؛ـامتناع
بـالتكوينإـىـ اـلقول أُـسندَِ ـيـ»رحاـمقاصد«: اـلتفتازايــ اـلسعد اـإمام أـي: قالــ
الشيخـأيـمنصورـاماتريديـوأتباعه،ـوهمـينسبونهـإىـقدمائهمـالذينـكانواـقبلـالشيخـ
أيـاحسنـاأشعريـحتىـقالوا:ـإنـقولـأيـحنيفةـوالطحاويـرمِهمـاـاه:ـ»لهـمعنىـ
الربوبيةـواـمربوب،ـواخالقيةـواـخلوق«،ـإشارةٌـإىـهذا،ـثمـأطبقواـعىـإثباتـأزليةـ
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اـمكوَنات،ـوذهبـ أـزلية وـأزليتهـاتـستلزم وـكونهِـغراـمكوَن، لـلقدرة، التكوينـومغايَرته

إـىأـهاـحادثة؛ـأهاـعبارةـعنتـعلقاتاـلقدرة،ـوالتعلقاتـكلهاـحادثة. اأشاعرة
ويـ»امسايرة«ـللمحققـالكالـابنـاهام:ـاختلفتـمشايخـاحنفيةـواأشاعرةـ
يـصفاتـاأفعال،ـوامرادُ:ـصفاتٌـتدلُـعىـتأثر،ـهاـأساءٌـغرـاسمـالقدرة؛ـباعتبارـ
أساءـآثارها،ـوالكلُـجمعُهاـاسمـالتكوينـفإنْـكانـذلكـاأثرـخلوقاً،ـفااسمـاخالق،ـ
أـوـ اـمحيي، فـهو أـوـحياة، اـلرزيق، اـلرازق،ـوالصفة فـااسم اـأثرـرزقاً أـو اـخلق، والصفة
موتاً،ـفهوـامميت،ـفادّعىـمتأخروـاحنفيةـمنـعهدـأيـمنصورـأهاـصفاتٌـقديمةٌـزائدةـ
بـذلكـ أـيـحنيفةـرياـهـعنهـوامتقدّمنتـريحٌ عىاـلصفاتاـمتقدمة،ـوليسـيـكام
أـوجُهاًـ لـه قـبلأـنيـرزق،ـوذكروا قـبلأـنـيلقـورازقاً كـانـخالقاً مـنقـوله: أـخذوه سوىمـا

مناـاستدال.ـ
واأشاعرةـيقولون:ـليستـصفةـالتكوينـــعىـفصوهاـــسوىـالقدرةـباعتبارـ
تعلُقهاـ والرزيقُـ بامخلوق،ـ تعلقهاـ باعتبارـ القدرةُـ فالتخليقُـ خاصٍ،ـ بمتعلَقٍـ تعلُقهاـ
بإيصالـالرزق،ـوماـذكروهـــيعنيـمتأخريـاحنفيةـــيـمعناهـاـينفيـهذا،ـواـيوجبـ
بـاذـكر،ـوايـلزمـيدـليلـهمذـلك،ـوأماـ اـمتعلقة كوهَاـصفاتٍأـخرىـاتـرجعإـىاـلقدرة
يـفيدأـنذـلكعـىـ نسبتُهمذـلكلـلمتقدمنفـفيهنـظر،بـلـيكـامأـيـحنيفةرـياـهعـنهمـا
اـمتقدمةـيـ اـلطحاوي،ـوساقاـلعبارة نـقلهـعنه اـلصفاتـعىـما فـهماـأشاعرةُـمنـهذه ما
امتنـبحروفها،ـثمـقال:ـفقوله:ـ»ذلكـبأنهـعىـكلـيءـقدير«،ـتعليلٌـوبيانـاستحقاقـ
قـدرةـ أـنمـعنىاـخالقـواحالُـاـخلوقَـياـأزللــِمنلـه اسماـخالققـبلاـمخلوق،ـوأفاد
اخلقـيـاأزل،ـوهذاـماـيقولهـاأشاعرة،ـواهـاموفق.ـاهـ.ـويـ»امطالب«:ـوأماـصفةـ

اـهـ))(. لـتعلقاتاـلقدرةـواإرادة«. التكوينفـمذهبأـهلاـحقـرجوعها

اـلغنيمي،ـص57. لـلعامة اـلطحاوية«، »رحاـلعقيدة  )((
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اـحقّـهوـرجوعـميعـصفاتـ اـهام،ـمنأـن اـبنُ اـهامُ اـإمام بـه بـاـقال ونحننـقول
اأفعالـإىـالقدرة،ـوأنَـذلكـهوـمعنىـكامـاإمامـالطحاوي،ـاـعىـماـادّعاهـبعضـ

اـلتكوين.ـ أـخرىـهي أـنهـدليلٌـعىإـثباتـصفة امتقدمنـمناـأحنافـمن
هذاـماـذكرهـأهلـالسنةـواجمـاعة،ـوهوـأنـأصولـالصفاتـمعدودة،ـوباقيـ
أـي:ـ فـكوناـهـمصوّراً: لـهـصفةٌـخاصة، اـسمٍ إـليها،ـاأـنَـكلّ اأوصافـواأساءـراجعة
أنهـقادرـعىـالتصوير،ـيُنشئـالصورـبقدرتهـوإرادته،ـاـأنـهناكـصِفَةًـهـتعاىـاسمُهاـ

»امُصوِريّةُ«.
اـأنَـلكلـاسمـصفةًـخاصَةً،ـفاأساءـختلفـعنـالصفات،ـوكثرٌـمنـاأساءـ
راجعةـإىـبعضـالصفات:ـمثاـًالعلم،ـالقدرة،ـاإرادة:ـتنبعـمنهاـأساءـكثرة:ـالرمة،ـ

اانتقام،اـلغضب.ـ
قال الطحاوي: )ا حتاج إى يء(

اـنستطيعـإاـأنـنقرَـلإمامـالطحاويـبراعتهـعندماـشدّدـمنـالركيزـعىـهذاـ
اأصل،ـوهو:ـعدمُـاحتياجـاهـتعاىـإىـيءـمنـخلقه،ـسواءٌـبصورةـواضحةـرحةـ
أوـضمنيةـخفيّـة،ـفإنـمنـأخصّـخصائصـاإلهـأنهـمستغنٍـعنـكلـماـسواه،ـوبذلكـ
رحـالعلاءُـمنـأهلـالسنةـسواءٌـامتاخرونـمنهمـوامتقدمون،ـفمنـقال:ـإنـاخلقـمـ
يزالواـموجودينـمعـاهـمنذـاأزل،ـوأنـوجودهمـمعهـاهـتعاىـسواءـبالنوعـــكاـقالـ
اـلقائليـلزَمُهُـ فـإنـهذا ـــوأنـذلكـكالٌـهتـعاى، قـالاـلفاسفة بـالشخصـــكا أـو ــ التيمية
أـنـ بـناـاثنن،ـوهو تـعاى،ـمعفـارقٍـمهمٍ اـإرادةـعناـإله نـفيُ اـهـخلقه،ـويلزمُهُ احتياجُ
لـكالاـهـواجبِـ تـابعٌ اـإله،ـفهو لـوجود اـمخلوقاتـمعلولٌ بـأنـوجودَ الفاسفةـقائلون
بـالفعلـ اـمخلوقاتـهوـكالـه؛ـأناـخالق نـفْسَـخلقِ إـن اـلتيميةـفقدـقالوا: أـما الوجود،

اـلقادرـعىاـخلق،ـومـيلقـبإرادتهـأيّـيء.ـ أكملـمن
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وكذاكـفإنّـمنـقالـبحدوثـبعضـالصفـاتـوتوقُـفـحدوثـهاـعىـوجودـ

اـحتياجاـهـخلقه. أـيضاً يـلزمُه امخلوقات،
فكلُـمنـخالـفَـقاعدةًـمنـالقواعدـالسابقةـيلزمُهـكونـاهـمتاجاً،ـوكونـاهـ
متاجاًـينايـكونـاهـغنيّـاً،ـوكونـاهـغنياًـواردٌـوثابتـيـالقرآنـوالسنةـكقولهـتعاىـ
يـسورةـلقان:ـ﴿ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ـ]26[،ـوقالـتعاى:ـ
تعاى:ـ وقـالـ ]فـاطر:ـ5)[،ـ ﴾ـ ے  ے  ھ  ھ  ہ ھھ  ہ  ہ ہ  ﴿ۀ 

ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە 

ی﴾ـ]ممد:ـ38[. 

احظْـكيفـعقّبـاإمامـالطحاويـالقواعدَـالسابقةـهذهـالعبارةـالتيـتنصُـعىـ
أنـاهـتعاىـاـحتاجـإىـيء،ـوهذاـيعنيـبوضوح:ـأنـاإمامـالطحاويـيريدـأنـيقول:ـ
إنـمنـيالفـالعقائدـالسابقةـــعىـماـتقدمـرحهاـــفإنهـيلزمهـأنـاهـتعاىـمتاجـإىـ

اـلتزمَـذلكـكفَرَـباه،ـاـشكـواـريب.  اـمخلوقات،ـومن غرهـمن
اـهتـعاىـغنياًـكثرةـمنها: وأدلةـكون

قولهـتعاىـيـسورةـآلـعمرانـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ـ]97[.
وقولهـتعاىـيـسورةـالنساء:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ـ])3)[.

اـأنعام:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  وقولهـتعاىـيـسورة
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾]ـ33)[.



ــ 335 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
وقولهـتعاىـيـسورةـيونس:ـ﴿ھ ے ے ۓۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ئا ئا﴾ـ]68[.
اـمعنىـياـلقرآنـكثرة. واآيات الدالّةـعىـهذا

اـمذكورةـعىقـاعدةٍـعظيمةـهي:ـ اـلقواعد اـلطحاويـمتنبهٌـانبناءـهذه إذنفـاإمام
بـلبـكلـ بـكلـجرأة ــ يـذكُر اـهتـعاىـعنـكافّةـخلقه،ـولكنكتـرىبـعضاـمجسمة استغناء
شناعةـــأنـاهـتعاىـإذاـاحتاجَـإىـخلوقاتهِـــبمعنىـتوقفـبعضـكااتهـعىـوجودـ
فـإنهـحتاجإـىـ إـناـحتاجإـليها فـهو إـليه، فـهذاـايـنايـكالَه؛ـأنـخلوقاتهـمتاجةٌ ــ خلوقاته

نـفسه.ـ إـليه،ـفكأنهـاـحتاجإـاإـى منـهوـمتاجٌ
وهذاـكامـباطلٌـباـريب،ـفإنـاهـإذاـاحتاجـإىـخلوقاتهـفإنهـيكونـفقراًـإليهمـ

بـالذات. يـنايـكاله اـمخلوقاتــ ـوهم إـىـغرهــ باـريب،ـوافتقارُه
قال الطحاوي: )﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشورى: 11[(
بعدـأنـأشارـاإمامـالطحاويـإىـبعضـالقواعدـيـالعقائد،ـكاـسبقـبيانه،ـونبّهـ
إىـأدلتهاـالعقليةـاإمالية،ـذكرـهناـدلياـًنقلياًـمكَاًـاـشكّـيـدالتهـعىـماـسبقـبيانهـ

وتفصيله،ـوهوـقولهـتعاىـيـسورةـالشورى:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ﴾ـ]))[،ـفهذهـاآيةـمنـأقوىـاآياتـيـتنزيهـاهـتعاىـعنـمشاهةـامخلوقاتـ

منـكلاـلوجوه.ـ
إـىـ لـكانـمتاجاً فـلوـكاناـهتـعاىـمثلَـيءـمنـخلوقاته تـرى، وهيآـيةـمكَمةـكا
إـىـغره.ـ يـكونـمتاجاً تـعاىـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾،ـفايـمكنأـن منيُـوجده،ـولكنه
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اـأسلوبمـناـاستدالهـوعـنُمـاـجدهـيكـباركـتباـأشاعرةمـناـلدالةـ وهذا
اـهتـعاىـعنـماـمىـذكرُهـمناـلنقائصبـوجوباـلكاللـه،ـويستدلّونـ عىـوجوبتـنزُه

عىـذلكبـالعقلـوالنقل.ـ
فلوـكانـمثلَـغرهـــمنـوجهٍـمنـالوجوهـــلكانـمتاجاًـمثلَـغره؛ـأنـاأمثالـ
اـاحتياجـلكلـماـسواهـتعاى،ـفلوـقيل:ـ ـحكمُ ـبالعقلــ تتساوىـياـأحكام،ـوقدـثبتــ
ـللزمـعىـذلكـقولنا:ـإنهـتعاىـمفتقرٌـ ـولوـمنـوجهـمنـالوجوهــ إنـاهـتعاىـيُشبهـغرهــ
إىـغرهـكافتقارـماـيساويهـإىـغره،ـولكنـهذاـباطل،ـإذنـفاهـتعاىـاـيُمكنـأنـيكونـ

بـيانُهـيتـفسرـقوله:ـ»وايـشبههـيء«. اـلوجوه،ـوهذاـسبق لـغرهـوابـوجهـمن ماثاً
قالـاإمامـالبيضاويـيـتفسرـهذهـاآية:ـ»﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـأي:ـليسـ
يُـزاوجهـويناسبه،ـوامرادُـمِنـ»مثله«ـذاتُه،كاـيقـوهم:ـمثلكـايـفعلـكذا،ـعىـ مثلهـيء
قصدـامبالغةـيـنفيهـعنه،ـفإنهـإذاـنفىـعمنـيناسبهـويسدُـمسدَهـكانـنفيُهـعنهـأوى... ثمـ
لــاـ آـكَدُ يـعطيمـعنى»ـليسمـثله«،ـغرأـنه أـنه لـعلهـعنى: زـائدة؛ اـلكاففـيه وـمنقـال: قال:

لـيسـكصفتهـصفة«. أـي: ذكرناه.ـوقيل:ـ»مثله«:ـصفته،
لـغرهـيـمعنىـمنـ »ـعبارةـعناـمشاهة وقالاـلراغبـيـ»امفردات«ـيـمعنىاـمثل:
فـياـ يُـقال لـلمشاهة،ـوذلكأـنـ»النـّدّ« اـألفاظاـموضوعة أـعمُ امعايأـيِـمعنىًـكان،ـوهو
يـقالفـياـ فـقط،ـو»امساوي« يـقالفـيايـشاركـياـلكيفية فـقط،ـو»الشِبه« يشاركـياـجوهر
يشاركـيـالكميةـفقط،ـو»الشكل«ـيقالـفياـيشاركهـيـالقدرـوامساحةـفقط،ـو»امثِْل«ـ
عامـيـميعـذلك،ـوهذاـلـاـأرادـاهـتعاىـنفيـالتشبيهـمنـكلِـوجهٍـخصهـبالذكرـفقال:ـ

﴿ٺ ٿ ٿ﴾«.
وهذهـاآيةـكاـنصَـعليهـالعلاءـتنفيـمطلقَـامشاهةـبنـاهـتعاىـوبنـخلوقاته،ـ
فكلُـماـيتصفـبهـامخلوقاتُـاـيمكنـأنـيتصفـبهـاخالق،ـوكلُـماـهوـمنـصفاتهـ
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عزـوجلـفاـيمكنـأنـيتصفـبهـامخلوقات،ـوهيـتنفيـامشاهةـمنـميعـاجهات،ـاـ
منـحيثـالذاتـفقط،ـوهذاـماـأرادهـالبيضاويـواأصفهايـمنـقوها:ـإنـالكافـتفيدـ

امبالغةـياـلنفي.
يـهذهـاآيةـدالةـعىـالقواعدـالسابقة،ـوكلُـمَنـخالفـالقواعدـالسابقةـيلزمهـ
وـالقولبـأناـهمـثلهـيءيـلزمهاـلتشبيه،فـكلمـنقـالبـحدوثاـلصفاتـ خالفةهـذهاـآية،
اـهبـمخلوقاته. تـشبيه يـلزمه مـخلوقاته بـأنيـتوقّفـعليهـكالبـإجاده مـخلوقاته أوـحاجته
العباراتـالتيـرحناهاـيـمتنـالعقيدةـالطحاويةـهيـقواعدُـمهمةٌـيـعقيدةـ ـ
أهلـالسنةـواجاعة؛ـأنَـامتن:ـعبارةٌـعنـخاصةٍ،ـعبارةـعنـكتاب،ـأوـرسالة،ـأوـأمرـ
اـلبحوثـيـ نـتائجَ اـلعلاء فـيُودع اـلبحوث، اـمفاهيمـوامعايبـعدـكثرة حتويـعىـخاصة

تـسهياـًعىاـلناس. رسائلَـصغرةٍ
هذهـالقواعدُـاـجوزـاخافُـفيهاـإاـمنـجهةـمعيّنةـكخافٍـلفظيـمثاً،ـأوـ ـ
خصيصِـعامٍـبدليلـمعترَ،ـأوـترجيحٍـأمرـيـفروعـعلمـالتوحيدـأوـالفقهـإنـذُكرـيءـ
منهاـبصورةـالقطعـواجزم،ـأوـنحوـذلك،ـأماـأنـيالفـأصاـًكبراًـنصّـعليهـاإمامـ

اـلسنةـفاـجوز. أـهل الطحاويأـوـغرُهـمنـعلاء
وعىـمدىـصفحةـونصفـمنـهذاـامتنـينصّـفيهاـاإمامـالطحاويـعىـأنـاهـ
يتصفـبصفاتٍـأزلية،ـواـيصحُـاتصافُهـبصفاتـحادثة،ـولكناـنرىـابنَـتيميةـوابنَـأيـ
أـنـلهـتعاىـصفاتٌـحادثة،ـفمثلـ اـبنـتيميةَـكابنـعثيمنـخالفواـهذاـوذكروا العزـوأتباع
هذاـامعنىـالذيـشدّدـعليهـاإمامـالطحاويّـاـيتصوّرـأنـيكونـأمراًـمنـاأمورـالتيـ
يُتصوّرـفيهاـاخافـجائزاًـأوـتوسعةًـعىـامسلمن،ـبلـهوـخافـأصيٌـباـشكـواـ
لـلكتابـوالسنة.ـ بـالبدعةـوامخالفة يـرمياـآخر ريب،ـولذلكنـرىاـلطرفنـكاـمنها
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قوله:ـ)ا حتاج إى يء(ـااحتياج:ـهوـتوقُفـكمـالـالذاتـعىـغرها،ـسواءـ
أكانـهذاـالغرـموجوداًـبإجادـالذاتـأوـمنـذاتـأخرى،ـفإذاـكانـكالُـهذاـاموجودـ
اـلغر،ـوامحتاجنـاقصٌ،ـوالنقصـمالٌـ إـىـهذا فـهوـمتاجٌ كـان، بـأيـوجه متوقفاًـعىـغره

عىاـهـتعاى.
لذلكـإذاـقلنا:ـإنـكونـاهـعىـالعرشـكالٌـله،ـفهوـمتاجٌـإليه،ـفاستواؤهـتعاىـ
عىـالعرشـكنايةـعنـتدبرـاهـسبحانهـوتعاىـللمخلوقات،ـفيكونـاستواؤُهـتعاىـعىـ
عرشهـكااـًللمخلوقاتـاـلذاته،ـولوـأنهـمـيلقـالعرشَـوامخلوقاتـاـينقصُهـهذاـ
منـكالهـشيئاً،ـولكنـكونـااستواءـعىـالعرشـكااـًللمخلوقاتـاـكااـًهـتعاىـاـ
يُتصوّرـعىـمذهبـمنـيقول:ـإنـااستواءـهوـجلوسُـواستقرارُـاهـتعاىـعىـالعرش،ـ
وإنـالعرشَـملُـذاته،ـوإنّـكونَهـعىـالعرشـكالـلهٌ؛ـأنهـاـيليقـأنـيكونـيـمكانـ

آخرَ،ـأوـباـمكان.
بـااـرتيابٍـ بـذلكـكفَرَ أـقرّ اـاحتياج،ـفإن ـقطعاًــ يـلزمهــ اـأقوال كلـمنـقالـهذه
واـتردُد،ـواـشكـيـكونهـمبتدعاًـوإنـمـيرّحْـبالتزامـذلك،ـويبقىـالنظرُـفياـإذاـمـ

اـلبدعةـياـاعتقاد.ـ أـقلّـمن اـالتزام،ـوعىـكلاـأحوالـا يرحـباالتزامـوابـعد
وأتىاـلطحاويبـنصمـناـلقرآنعـىأـناـهـسبحانهوـتعاىـاـحتاجإـىـيءوـليسـ
متصفاًـبأيـصفةـمنـالصفاتـالتيـيتصفـهاـغرُه،ـفالصفاتـالتيـيتصفـهاـغرُـاهـ
صفاتٌـحادثةـوطارئةٌـتأيـوتزول،ـيتصفُـهاـالواحدـبعدـأنـمـيكُنـمتصفاًـها،ـفالعلمُـ
عنداـإنسانأـمرـطارئ؛ـأنهـعندـوادتهـميـكنـعاماً،ـوبواسطةبـعضاـأدواتـكالسمعـ
والبروـالفؤادأـصبحعـالـِاً،هـذهـصفةطـارئة،وـهذهاـلصفةبـالنسبةلـإنسانـصفةكـال.
مثلـهذهـالصفاتـاـجوزـاتصافُـاهـها؛ـأنـهذاـيعنيـأنهـقدـسبقـهذهـالصفةَـ

نـاقصـويكتملبـغره. بـذاته اـلنقصيـعنيأـنه اـاحتياج؛ـأن نقصٌ،ـوالنقصُيـستلزم
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اـلطحاويبـقوله:ـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـ اـإمام واستدل
هذهـاآيةـــكاـقلناـــمنـاآياتـامحكَمةـالواضحةـالتيـاـشكّـفيهاـواـإمالَ،ـواـ
اـلسنةـواجاعة،ـوهمـحتجّونـ اـلكامـهوـماـعليهـأهل حتاجـإىـبيانـأكثرـمنـذلك.ـهذا
هذهـاآية؛ـأهاـمفصَلةـمكَمة،ـوحتجّونـهاـعىـامجسِمةـالذينـادعواـأنـهذهـاآيةـ

ممَلةٌـحتاجإـىبـيان!
اـآيةـمنـمعانٍ:ـ تـشتملـعليهـهذه وسنحاولفـهمبـعضـما

منـحيثـاللغة:ـلوـأردتَـأنـتصفـإنساناًـبالشجاعة،ـيمكنـأنـتـقول:ـ»زيدٌـ
شجاع«،ـويمكنـأنـتقول:ـ»زيدٌـأسد«،ـويمكنـأنـتقول:ـ»زيدٌـمثلـاأسد«،ـويمكنـ
اـأساليبأـعىـ أـسلوبـمنـهذه أـوـ»كمثلاـأسد«!ـوكلُ اـأسد«، تـقول:ـ»زيدـكشِبْه أن

باغةًـمنـغره.
وأقوىـأسلوب:ـ»زيدـأسدٌ«ـأنكـجعلتـزيداًـأسداً،ـكأنكـجعلتَـنفْسَـزيدـ
»ـزيدمـثلاـأسد«ـوقولُك:ـ يـأيقـولك: اـمرتبة بـعدـهذه بـليغ، تـشبيهٌ اـأسد،ـوهذا هوـعنَ
لـلموضوع،ـوهيأـقوىمـنقـولك:ـ اـمطلوبة أـقوىمـنـحيثإـثباتاـلصفة »زيدكـاأسد«

اـأسد«.ـ »زيدـكشبه
تـضعُفـدرجةُـ لـذاتٍ،ـوكلـاـزادتاـأدواتُ ثـاثُـمراتبَـيإـثباتـوصفٍ هذه
وـكلـاقـلّتاـأدواتبـناـمشبَهـ بـاأـداة(، وـالكافأـو»ـمثل«، )ـالكافوـ»مثل«، اإثبات:

اـلتشبيه،ـهذاـيـحالاـإثبات،ـوبتوضيح:ـ بـهـقويَ وامشبه
اـلكافـو»شبه«،ـونحوـذلك. اـلكافـو»مثل«،ـأو: أـداتان: )ــماـفيه
2ــثمـماـفيهـأداةـواحدة:ـالكاف،ـأوـ»مثل«،ـأوـ»شبه«،ـونحوـذلك.

3ــماـكانـباـأداة.
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وأماـيـحالـالنفي،ـفتقول:ـ»زيدـليسـأسداً«،ـثمـتتطرَقـإىـامرتبةـالثانية:ـ»زيدـ
منها:ـ وأقوىـ أقوى«،ـ »ليسـكاأسدـ أقوى؟ـ اأسلوبنـ فأيُـهذينـ ليسـكاأسد«،ـ

»ليسـكمثلاـأسد«.
منـحيثـاإثباتـتقلُـقوةـالتشبيهـبزيادةـاأدواتـبخافـالنفي،ـفكلـاـنفيتـ

أـقوى.ـ اـلنفيُ يـكون أـكثرُ أـدواتٌ شيئاًـفيه
نأيـاآنـلآية؛ـحيثـقالـاإمامـالبيضاويـيـتفسرـهذهـاآية:ـ»أي:ـليسـمثلهـ
»ـمثلكـايـفعلكـذا«،عـىقـصداـمبالغةـيـ وـامثلاـلذات،كـقولك: وـيناسبه، يـزاوجه يء
نفيهـعنه..ـإذنـهذهـاآيةـامرادـهاـامبالغةـيـالنفي.ـثمـقال:ـومنـقال:ـالكافـفيهـزائدة،ـ
آـكَدـياـلنفي. يـريد: لــاـذكرناه«. آـكد أـنه يـعطيـمعنى:ـ»ليسـمثله«،ـغر أـنه لعلهـعنى:

بـيناهـسابقاً.ـ إـنهـما اـمبالغةـياـلنفي؟ ماـوجه
تقول:ـ»هوـكيء«،ـكقولك:ـزيدـكاأسد:ـهذاـ التشبيه،ـ تثبتَـ أنـ أردتَـ ولوـ

بـاأسد.ـ أـيتـشبيهـزيد بـيء: تشبيهـ)هو(
»اهـعناـلعام«:ـهذاـوحدةُـوجود.

تـشبيهٌـمنـحيثاـلذات. »اهـمثلاـمخلوقات«:
»اهـكمثلـامخلوقات«:ـتشبيهـمنـحيثـالصفاتـعىـاأقل،ـأوـمنـجهةـمنـ

اجهات.
حنـتقول:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـليسَـوحدةَـوجود،ـواـتشبيهَـمنـحيثـ

الذاتـواـمنـحيثاـلصفات.
اـأخصّـاـيستلزمـنفيَـ نـاحيةـأصوليةـيُعَرَـعنهـكالتاي:ـإذاـنفيتَ اـلكامـمن هذا
اـأخصّ،ـ اـأعمّـيستلزمـنفيَ اأعم،ـولكنـإذاـنفيتاـأعمَـيستلزمـنفياـأخصّ،ـفنفيُ

واـعكس.
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اأعمُـمعناه:ـالذيـيشملـغره،ـواأخص:ـالذيـيكونـمشمواـًحتـيءـمعـ

غره.ـ
اـلتشبيه.ـ أـنواع اـلتشبيهـياـلذاتـوالصفاتـوكل يـشمل إذاـقلت:ـ»هذاـهوـهذا«:

اـلتشبيه.ـ يـشملـقساًـمنأـقسام وإذاـقلت:ـ»هذاـمثلـهذا«:
يـشملـشيئاًـواحداًـمنـمعاياـلتشبيه. إذاـقلت:ـ»هذاـكمثلـهذا«:

إذاـقلت:ـ»هذاـليسـكمثلـغره«:ـيشملـنفيـالتشبيهـيـالذاتـوالصفاتـوكلـ
أنواعـالتشبيه،ـفهذاـهوـامقصودـمنـاآيةـيـقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـمنـ
أيّـجهةـمنـاجهاتـليسـكمثلهـيء،ـلذلكـقالـالعلاءـامتقدمون:ـكلُـماـخطرـببالكـ

اـلنفيتـعمّ.ـ فاهبـخافـذلك.ـوكلمةـ﴿ٿ﴾نـكرةـيـسياق
اـآية. أـبلغأـساليباـلنفيـموجودٌـومتحقّقـهذه إذن

إذنـاـجوزـمطلَقاًـالقولـبأنَـاهـيُشبهـخلقَهَـولوـبجهةـمنـاجهات،ـوقولـمنـ
قال:ـإنهـيتصفُـبصفاتٍـطارئة،ـمنفيٌـباـمثنوية؛ـأنـفيهـإثباتَـالتشبيهـمنـجهةٍـمنـ

اجهات.
فقدـاتضحَـإذنـماذاـاستشهدـاإمامُـالطحاويـهذهـاآيةـبعدـقوله:ـ»اـحتاجـإىـ
يء«،ـإنهـيريدـأنـيقول:ـإنّـكلَـيءـغرُـاه،ـفهوـمتاجٌـإىـغره،ـويتوقفـكالُهـعىـ

كالـغره،ـويتصفبـصفاتـحادثة،ـواهـليسـفيهـيءـمنـذلك.
ومنـجهةـأخرى،ـفإنـوجودـالضمرـبداـًمنـااسمـالظاهرـلهـرٌـيـالنفي،ـ
وكذلكـالكاف،ـفقولك:ـ»هذاـمثلـهذا«ـأقوىـمنـقولك:ـ»هذاـكهذا«؛ـأنـ»مثل«ـ

تقتياـلتاثل،ـولوـمنـجهةـمعينةـعىاـأقل.
تدلـعىـ و»مثل«ـ العلية،ـ الذاتـ إىـ يرجعـ الضمرـ ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـ
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الصفات،ـوالكافـتدلُـعىـاإضافة،ـوالنفيُـيقتيـعمومَـالنفي،ـفاهـسبحانهـليسـ

كمثلهـيء،ـواـكمثلـصفاتهـيء،ـواـكمثلتـعلُقاتـصفاتهـيء.
إـىأـناـهـسبحانهـ إـشارة فـفيها اـلضمرلـلغائب، وـهذا أـناـهاءـضمرٌ، اـهاء: وفائدة
وتعاىـغائبٌـعنـكلـيءـيمكنـأنـتتعقّلوه،ـوهذاـفيهـمعنىـعظيم:ـفكيفـتشبّهونـ

بـيء،ـوهوـغائبـعنكم؟ شيئاً
اـلبقرة:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـ]البقرة:ـ3[ـقلنا:ـإنـأقوىـ ولذلكـفقولهـتعاىـيـسورة
تفسرٍـها:ـأنـالغيب:ـهوـاهـسبحانهـوتعاى،ـفهذهـاآيةـفيهاـدرجاتٌـكثرةـمنـالقوةـ

وامبالغةـياـلنفي.
ثمـقالـتعاى:ـ﴿ ٿ ٹ ٹ﴾ـمعـأنهـليسـكمثلهـيءـإاـأنهـموصوفـ

اـلصفاتـاتـقتياـلتاثلَـوااـمشاهة.ـ بصفات،ـوهذه
وتقديمُـالنـفيـعىـاإثباتـيـاآية؛ـأنهـجبـأنـخُيـنفسكـمنـالشـوائبـ
اإنسانيةـامادية،ـقبلـأنـحُيـوتُثبتـهـماـيليقـباألوهية:ـالتخليةـقبلـالتحلية!واآيةـ

ـفيهاـمعانٍـعظيمةـجداً،ـوامقامـايـتسعـهذاـكله. ــبعدـذلكـكلهــ
يـد.ـ لـيسـكمثلها اـلتيميون:ـهتـعاىيـد يقول

نسأهم:ـهلـتريدونـبذلكـإثباتَـاليدـصفةًـمنزّهةـعنـمعنىـاجارحةـواجزئيةـ
اـلعضوِـواجارحةـواجزءـوالبعض؟ـ اـليدِ إـثباتَ تـريدون أـم والبعضية،

اـلعضوـواجارحة...إلخ(؛ـأنهـمـ اـللفظـ)يعنون: حاصلـمذهبهم:ـاـنتلفظـهذا
يرِد،ـولكنـمعناهـصحيحٌ.

فتأملقـولاـبنعـثيمن:»ـفكلمـاوـصفاـهبـهنـفسهيُـثبتونهعـىـحقيقته،فـايـنفونـ
أـو اخرية. اـلفعلية، أـو اـلصفاتاـلذاتية، نـفسَه،ـسواءـكانـمن اـهبـه عناـهـماـوصفَ
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الصفاتـالذاتية،ـكاحياةـوالقدرة،ـوالعلم...ـوماـأشبهـذلك،ـوتنقسمـإى:ـذاتيةـ
معنوية،ـوذاتيةـخرية،ـوهي التي مُساّها أبعاضٌ لنا وأجزاء، كاليد، والوجه، والعن، 

فهذه يسميها العلاء: ذاتية خرية: 
ذاتية: أها ا تنفصل، وم يزل اه وا يزال متصفاً ها. خرية: أنه متلقاة باخر.
بـذلك،لـكنهأـخرناـ عـلمنا مـا يـداً، أـنلـهُ فالعقلـايـدلُعـىذـلك،لـواأـناـهأـخرنا
بذلك،ـبخافـالعلمـوالسمعـوالبر،ـفإنـهذاـنُدركهـبعقولناـمعـدالةـالسمع،ـهذاـ
نقولـيـمثلـهذهـالصفاتـاليدـوالوجهـوماـأشبهها:ـإهاـذاتيةـخرية،ـواـنقول:ـأجزاءٌـ
اـجزءَـوالبعضَ:ـ أـجزاءـوأبعاض؛ـأن لـنا اـللفظلـكنـمساّها نـتحاشىـهذا بـل وأبعاض،
ماـجازـانفصالهـعنـالكل،ـفالربّـعزـوجلـاـيُتصوّرـأنـشيئاًـمنـهذهـالصفاتـالتيـ
إـهاـ أـزاـًوأبداً،ـوهذاـانـقول: أـبداً؛ـأنهـموصوفـها تـزول أـن ـكاليدــ نـفسهــ وصفـها

أبعاضـوأجزاء.
والصفاتـالفعلية:ـهيـامتعلّقةـبمشيئتهـإنـشاءَـفعلها،ـوإنـشاءـمـيفعلها،ـوقدـ
لـيسلـهـسبب،ـومنهاـماـ يـكونلـهـسببٌ،ـومنهاـما اـلصفاتاـلفعلية:ـمنهاـما أـنـهذه ذكرنا

فـعلياً«))(. يكونذـاتياً
ونحنـاـننـتظرـمنـوقعـيـالتشبيهـأنـيرّحـبذلك،ـواـأنـيعرفـبهـجهرةً،ـ

فـيه. اـلناسإـىـخطورةـما لـننتبهـوننبّه نـنظرـيقـوله ولكنا
فابنـعثيمنـهناـيفرّقـبنـالصفاتِـالذاتيةـامعنوية،ـوبنـماـيسميهـبالصفاتـ
الذاتيةـاخرية،ـويرفضـأنـتكونـالصفاتُـالذاتيةـاخريةـمعنويةً،ـفيقول:ـإنـمعناهاـ
بالنسبةـللبرـأجزاءـوأبعاض،ـولكنهـاـيطلقـاللفظ،ـفاـيقول:ـإهاـيـحقّـاهـتعاىـ

)أجزاءـوأبعاض(.ـ

اـلواسطية«ـ)):ـ87(.ـ »رحاـلعقيدة  )((
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فامسألةـلفظيةـعندهم،ـاـمعنوية،ـأيـعدمـإطاقـاللفظـامذكورـاـعاقـةـلهـ
بمعناه،ـفهمـاـيعارضونـيـمعنىـاللفظ،ـبلـيـعنـاللفظ،ـأوـإذاـعارضواـيـمعناه،ـ

بـبعضاـلعوارضـعىاـمعنىـاـعىنـفساـمعنى.ـ يـتعلقون فإنا
والسببـيـعدمـإطاقهـهذاـ)اللفظَ(ـعىـصفاتـاهـتعاىـالذاتيةـاخرية:ـأنـ
)ـالصفاتاـلذاتيةـ وـالربّـايُـتصوّرأـنتـنفصلهـذه لـه، مـاـجازاـنفصالهعـاهـوـجزء اجزء:
اخرية(ـعنه!ـفهوـإذنـيعرفـاعرافاًـضمنياًـيـهذاـالكامـبأنـاليدـالتيـيثبـتوهاـهـ
تعاىـليستـمعنىًـكالقدرةـوالعلم،ـبلـهيـتقاربُـمعنىـاليدـالثابتةـللبر،ـاـصورهاـ
بالرورة،ـلكنهـاـيطلقـعليهاـلفظـاجزءـوالبعض،ـواـيفىـأنـعدمـإطاقهـذلكـ

يـنفيأـهاـعنٌـمناـأعيان. أـنه عليهاـايـعنيـمطلقاً
إـىـمعنويةٍـوأعيانٍ،ـ اـلصفاتِ: فـقسم اـبنتـيميةـيـكتبه، اـللفظاـلذيـرّحبـه وهو

فكانأـجرأَـمناـبنـعثيمنـياـلتريحبـحقيقةـمعتقده.ـ
هذاـمعـأنناـاـنسلمـابنـعثيمنـأنّـاجزء:ـهوـماـانفصلـبالفعلـعنـالكلّ،ـبلـ
اـليدـذاتَـحيّزٍـغرـحيّزـ اـلكلّ،ـفمجرّدـكونِ ـأنهـينفصلـعن ـولوـوماًــ اجزء:ـماـتُصوّرــ
الوجه،ـوغرـحيّـزـالساقـوغرـحيّـزـاأصابعـــالتيـيُثبتوهاـهـتعاىـعىـهذاـالنحوـ
اـلذيـهوـعنٌ،ـ اـلتيـهيـعنٌـاـمعنىـوالوجه اـليد يـثبتون يـثبتبـكلـوضوحأـهم أيضاًــ

أـجزاءٌ،ـولكنهاـاـتنفصلـعنـذاتاـهـتعاى. اـمعنى،ـأي:
فأصلـامعنىـالباطلـــوهوـاجارحةـوالعضوـــثابتٌـيـكامهم،ـوإنـمـجرُؤـ
بعضُهمـعىـالتريحـهذهـاألفاظ،ـمعـأنـالعرةـيـهذهـامسائلـبامعايـاـباأساءـ
واألفاظ،ـوهمـهذاـالكامـأي:ـقوهم:ـإنـاليدـعنـوليستـصفةـمعنىـكالقدرةـــولوـ

منـحيثـامعنىـوبدونـأنـيرّحواـباللفظـويلتزموهـــيالفـاآيةـالكريمة:ـ﴿ٺ 
اـلذاتـ اـماثلةـي نـفي اـآيةـتستلزمُ اـلتريحبـذلك!ـأن بـالكـمع ٿ ٿ﴾،ـفا
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والصفاتـواأحوال،ـأي:ـنفيـمطلقـالتشابه،ـوهمـأثبتواـالتشابهَـيـأصلـالذاتِـومنـ
اـهـعالجـ إـن اـمخلوقاتـمسيساً،ـويقولون: اـهيـمسّ إـن يـقولون: حيثاـلصفات؛ـأهم

آدمـمعاجةً.
وإناـامقصودُ:ـالعنايةـاخاصة،ـفقولهـتعاىـيـسورةـالذاريات:ـ﴿ئۇ ئۇ 
]47[ـأي:ـبعنايةـوقوة،ـوقالـعنـآدمـعليهـالسامـيـسورةـص:ـ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ـ
﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا﴾ـ]75[ـفأضافـ
اـخاصّةـيـخلقه،ـ اـلتعبرـ﴿ــې﴾لـيدلّـعىاـلعناية إـىنـفسهـهذا اـلسام آـدمـعليه خلْقَ
اـهتـعاىـشاملةٌـميعـ وذلكـمنـحيثاـخصائصاـلتيأـودعَهاـيآـدمـوذريته،ـوإافـعناية
امخلوقاتـكلٌـبحسبهـالذيـأرادهـاهـتعاىـمنه،ـوهوـإشارةٌـإىـالغايةـاخاصةـمنه،ـفاـ

فـعلاـمجسمة.ـ جوزـمطلقاًـملُهاـعىاـجارحةـكا
وكلـامواضعـالتيـوردتـفيهاـاليدـلـهاـسياقاتـخاصةـكـقولهـتعاى:ـ﴿ئو ئۇ 
ئۇ﴾ـ]امائدة:ـ64[ـوردتـيـالردـعىـماـقالهـاليهود:ـ﴿ې ې ې﴾،ـفهيـتنفيـ
البخلَـالذيـنسبهـاليهودُـامجسّمةـهـتعاى،ـفاليهودُـمـيريدواـبقوهم:ـ﴿ې﴾ـأي:ـ
اـلبخلَـعنـ اـلبخلـإليهـسبحانهـوتعاىـعنـذلك،ـفنفىاـهـتعاى مربوطة،ـبلـأرادواـنسبةَ
نفسهـبنفيـهذاـالتعبرـــمعـالتثنيةـــللمبالغةـيـنفيـمعنىـالبخلـبإثباتـالكرمـبصيغةـ

امثنى!
فإنهـقدـيقال:ـ»يدـفانـمبسوطة«،ـأي:ـهوـكريم،ـفيقالـعىـسبيلـامبالغة:ـ»بلـ

يـصدقاـلكرمـعليه.ـ تـأكيدـوتكثرنـسبةـما لـزيادة يداهـكلتاماـمبسوطتان«؛
وقدـاـيكونـهناكـبسطٌـحقيقيـواـيدٌـحقيقة،ـبلـربمـاـتكونـيداهـكلتـاماـ
مقطوعتَن،ـولكنهـيأمُرـباإنفاقـعىـغرهـمنـمالهـاخاصّ،ـواـيبخَلُـعىـأحد،ـوهوـ

قادرٌـعىـذلك.ـ
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اـلتأويل؟ـ اـلتفويضأـم اـلصحيح: اـاعتقاد سؤال:ـماـهو
اـلتفويضـوالتأويل:ـ أـواـًمنـمعرفةـمعنى بـدَ اجواب:ـا

اـآياتوـاتـسألمـثلهـذهاـأسئلة،فـحنتـقرأ:ـ﴿ڤ  هـذه أـنتـقرأ التفويض:
فـهذاـ لـيسـملّـشك، اـلعنايةُ،ـمعنىاـلعنايةـهنا اـمرادَ ڤ ڦ﴾]ـطه:ـ39[ـاـخافـيأـن
مُتَـيَـقَنٌ،ـواـجوزـإنسانٍـأنـينفيه.ـاآنـاتفقناـعىـأنّـهذاـامعنىـمفهومـقطعاًـمنـهذهـ

اآية.
قطعيُـ القولـ هذاـ العن.ـهلـ إثباتـ دالةٌـعىـ فيهاـ اآيةـ هذهـ أحدٌ:ـ قالـ لوـ ـ
الدالةـكدالةـاآيةـعىـالعناية؟ـبالطبعـا؛ـأنـالعنايةـهوـماـيتبادرـللفهم،ـوهذاـهوـ

امعنىاـمناسبلـأسلوباـلبليغاـلراقي.
اأشاعرةـاـيقولون:ـإنـامفهومـمنـاآيةـإثباتـالعن؛ـأنـاأصلـأنـنأخذـ ـ
فـينبغي إذن عدمُ االتفات إى هذا  بـإثباتِـصفةٍـهتـعاىبـادـليلقـطعيّ، بامتيقَنـوانـقومَ

اأمر غر القطعي.
عدمُ االتفات إى هذا اأمر معناه: عدم االتفات إى نفيه، أو إثباته، وكأنه م يكن. 
هذاـهوـالتفويض،ـأي:ـحنـتقرأـهذهـاآيةـاجزِمْـأنـاهـأرادـالعنايةَ،ـثمـارِفْـ

ذهنكـعنـماـسوىـذلك.ـ
اـلقدرُـلوـفعلهـإنسانٌ،ـفاـخافـ اـأشاعرة،ـوهذا اـلتفويضـعند هذاـهوـمذهبُ
يـصحتهـعندَهم،ـبلـهوـالواجبُـعىـعامةـالناس،ـوهوـامقصودـمنـقولـالسلف:ـ

أمِرُوهاـكاـجاءت.
التـفويض إذن ليس معناه:ـأنـتقرأـاآيةـدونـأنـتفهمَها،ـولكنـامقصود:ـأنـ
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تأخذـامعنىـامقطوعَـبه،ـوتركـامعنىـامشكوكـفيه،ـولذلكـأوجبـالعلاءُـعىـالعوامّـ

التفويضَ،ـابـمعنىاـجهلبـامعنى.
الفتح:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعاىـيـسورةـ قولهـ فإنـ وكذلكـ
پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
أـنناـ يَـعِدُنا اـهتـعاى أـنَ تـعاى:ـ﴿پ پ پ ڀ﴾: فـنحننـفهمـمنقـوله ڤ﴾]ـ0)[
إـثباتـ بـقدرتهوـمعونته،وـانـفهممـطلقاً فـسينرنا،وـسوفيـكونمـعنا بـعهودنا أـوفينا إذا
أـبعدَـمنـهذاـ نَـكُفَـذهننَاـوومَناـعنأـنيـذهبإـى أـن فـالتفويضُ: اـجارحةِـهتـعاى، اليد

نـفياً أو إثباتاً. امعنى،
أما التأويل:ـفهوـرتبةٌـأخرىـوزيادةٌـعىـالتفويض،ـفقدـاتفقـامؤوّلـمعـامفوِضـ
يُـثبتـ وـم وـلكناـمفوِضـسكتبـعدـهذا، اـلعنايةُ، منأـهلاـلسنةـعىأـناـمقصودمـناـآية

يَـنفِ.ـ وم
أماـامؤولـفهوـيزيدـمرتبةًـأكرَـحتاجـإىـعلمـأكثر،ـفهوـيقول:ـباـأنـهناكـمَنـ
فَهِمَـمِنَـاآيةـإثباتَـالعنـه،ـوهذاـالفهمُـليسـقطعياً،ـواـجوزـإثباتُـصفةـهـبدليلٍـ
غرـقطعي،ـإذنـاـيصحُـاأخذُـبدالته،ـبلـجبُـنفيـدالةِـاآيةـعىـالعن،ـوكذلكـ
يقول:ـاـيوجدـيـاآيةـمعنىـزائـدـعىـامعنىـالظاهرـالذيـذكرناه،ـواـظهورَـمعنىـ
اليدِـاجارحةِـوالعضوِـالذيـيزعمهـامجسّمة،ـورباـعنَـامؤوّلـبعضَـامعايـامحتمَلةـ

الصحيحةـورجّحهاـعىبـعض.
بـايـتعلقبـاهـسبحانهوـتعاى؛ـأنهـ اـمؤوّلهـواـلنفي،ـخاصةً إذناـمعنىاـلذييـزيده

اـلتكلُمـعىاـهبـالظن. اـجوز
هذهـامرتبةـاـيليقـأنـيسيـرـفيهاـكلُـالناس،ـفامرتبةـالائـقةـبعامةـالناسـهيـ
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التفويض؛ـأنـالتفويض:ـإناـهوـتركـالعلمـبامعايـماـوراءَـالظاهرِـامقطوعِـبهـإىـاهـ

اـلتأكُد. بـدـلهـمن اـلنفيـا اـلنفيـحتاجإـىـعلاءَـراسخن؛ـأن تعاى؛ـأنـمرتبةَ
وـلكننـحنـ بـنفيمـعنىاـليداـجارحة، قـالوا:ـجباـلقطعُ أـهلاـلسنة، وبعضـعلاء
نثبتـيداًـهيـصفةٌـهـتعاىـليستـبجارحة،ـواـعضو،ـوهيـقائمةٌـباهـتعاىـكقيامـ
إـاأـهمأـثبتواـهتـعاىـصفةًـ يـقعواـياـلتجسيمـوالتشبيه، بـاهتـعاى،ـوهؤاءـوإنمـ القدرة
باـدليلـقطعي،ـبلـاعتاداًـعىـماـظهرـهمـمنـالنصوص،ـوهذاـاأسلوبـــيـنظرناـــ
ليسـبأسلوبـسديد،ـمعـأنـبعضـالعلاءـقالواـبه،ـولكنهـأيضاًـاـيؤديـإىـجسيمـواـ

اـآيات.ـ إـىأـدلةـقطعيةً،ـاتـدلناـعليهاـهذه بـهـحتاجُ تشبيه،ـوالقطعُ
اـحدّ،ـولكنـجبأـنيـقول:ـهـ يـنبغيأـنـايـسكتـعندـهذا قـالإـنسانٌ:ـهيـد، فإذا

يدٌـهيـصفةٌـلهـاـجارحة.ـ
وامجسّمةـالذينـيقولونـهـيد،ـاـينفونـكوهَاـجارحة،ـواـينفونـكوهاـعضواًـ
وركناًـمنـاهـتعاى،ـولكنهمـفضاـًعنـذلكـيرحونـبمعايـواصفنـاليدَـباـاـيُفهَمـ
منهـإاـالعضوُـوالركن،ـوإنـمـيتلفظـمهورُهمـهذهـاألفاظ،ـإاـأنـبعضهمـيرّحـ
هاـواـيلوّح،ـوكمـرأيناـمنـأناسـيرّحونـهذهـامعايـالباطلةـواألفاظـامنبوذة،ـواـ

اـحقِ!ـ اـلفعلـجريئاًـيـقول نـفسهـهذا يـظنُ يشىاـهتـعاى،ـوهو
وأماـماـفعلهـابنـتيميةـوتبعهـعليهـابنـعثيمنـوغرهـمنـأتباعهمـعندماـقَسَمواـ
وـالثايـسمَوه:ـ وـالعلم، كـالقدرة صفاتِاـهتـعاىإـىقـسمن:اـأولـسمَوه:ـصفاتمـعانٍ

صفاتأـعيانـكاليدـوالعنـوالوجهـوغرها.ـ
بـإثباتاـجوارحوـاأركانوـاأعضاء،فـهذاعـدولٌمـنهمعـنطـريقَيـ وهذاتـريحٌ

مـنهمـيأـوحالاـلتجسيمـوالتشبيه. التفويضـوالتأويلاـلصحيح،ـوسقوطٌ



ــ 349 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
لـيسـ اـلدجالأـعورـوربكم بـاحديث:ـ»إن فابنـعثيمنيـقول:ـهـعينان،ـويستدل

اـثنتان،ـولكنلـيستإـحداماـعوراءَ.ـ فـقال:ـهـعينان بأعور«،
هذاـااستـدالـضعيفـظاهرـالضعف،ـفإنـاحديثَـإنمـاـأرادـنفيَـالنقصـ
يـرونـ اـلذينقـدـختلطـعليهماـأمورـعندما اـمجسمة يـنبّه اـلعَوَرُ،ـوهو اـهتـعاى،ـوهو عن
أـعور.ـ اـلدجال اـهتـعاىـليسبـأعورـوهذا إـن أـنهـرهُم،ـفيقولـهم: الدّجال،ـوحسبون

وليسـيـاحديثـنصٌـبأنـهـتعاىـعينن،ـإاـأنـيظنَـهؤاءـاجهلةُـأنـالفرقـ
فـإنـظنواـذلكفـقدـ أـنـعنَـهذاـعوراءُ! بـناـهتـعاىـوبناـلدجالـهو اـلذييـميز الوحيد
بالغواـيـالكفرِـوالضال،ـوإاـفليقولوا:ـإنـامرادـمنـاحديثـهوـتنزيهُـاهـتعاىـعنـ

اـسمه.ـ لـهـعزَ إـثباتاـجوارحـواأعضاء النقصـكاـقلنا،ـواـدالةَـفيهـعى
وليتـشعري،ـفإنـهذاـاحديثـيشرـإىـأنَـأكثرـالناسـقرباًـإىـاتّباعـالدجالـ
وااغرارـبهـيـآخرـالزمان،ـإناـهمـامجسّمة؛ـأهمـالوحيدونـالذينـيعتقدونـأنـاهـ
تعاىـجسمٌ،ـوعىـشكلـإنسان،ـوهذاـحتاجونـإىـعامةـفارقةٍـللتمييزـبينهـوبنـاهـ
أـنهـجسمٌـولهـشكلـ اـلتفاته مـجرد تعاى،ـوأماـغرُهمفـايـتوقفـينـفيكـوناـلدجالإـهاً؛

وصورة.
أـنيـفهمـ لـلعادة،ـاـجوز يـظهرـعىيـدَياـلدجالمـنأـمورـخارقة إـنمـا قالاـلعلاء:
اـلعادةعـىاـلدالةـ اـإنسانـصدقَدـعواه؛ـأنهـايـدعياـلنبوةمـثاً،ـحتىيـكفيـخرقُ منها
امدّعيـ العادة،ـمعـخالفةـ يدّعيـاألوهية،ـوهذهـاـيدلّـعليهاـخرقـ عىـصدقه،ـبلـ
لأحكامـالعقليةـاـالعاديةـفقط،ـوذلكـأنهـيدعيـأنهـإله،ـوهوـجسمٌ،ـوالعقلُـينفيـ
فـمهاأـتىمـنـخرقلـلعاداتبـعدذـلك،فـايـمكنـ ويقطعبـاستحالةكـوناـهتـعاىـجساً،
أنـتدلّـهذهـعىـصدقـدعواهـامخالفةـللقواننـالعقلية،ـولذلكـفإنـمنـكانتـعقيدتهـ
بـتوفيقاـهتـعاى. اـلدجال لـلخروجـمنـفتنة اـلكام أـكثرـمنـهذا صحيحة،ـاـحتاجإـى
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مبحث ي نسبة اليدين ه تعاى
وـالذينأـوّلوا،ـ اـلذينفـوّضوا اـلعلاءمـنأـهلاـلسنة عـىـطريقة مـثااً وسنوردهـاهنا

اـللفظَـعىـظاهره. اـلذينـشبّهواـوأخذوا وطريقة
سنرىـيـهذاـامبحثـأنـأهلـالسنةـــالذينـيفوّضونـمنهمـوالذينـيؤولونـــ
تعاى،ـ اهـ التشبيهـعنـ بنفيـ وقطعواـ احوادث،ـ مشاهةـ تعاىـعنـ اهـ تنزيهـ إىـ ذهبواـ
ثـمبـقيبـعدـذلكـ اـستظهارهـمنه، اـإنسانُ يـعتاد اـللفظَـعىـغرـما ولذلكفـإهمـملواـهذا
وـعنّمـاـظهرلـهـ وـبعضهماـجتهدَ عـنذـلك، فـبعضُهمـسكتوا بـاهتـعاى، تعينُمـعنىًـائقٍ

لـلتشبيهـوالتجسيمـعناـأوهام.ـ يـكونـمراداًـدفعاً أـنهـقد اـللغةــ بـحسبـقواعد ـ
ولذلكـفإنـبعضـأهلـالسنةـالذينـفوضوا:ـأجرَوُاـاآياتـعىـماـوردَتـعليه،ـ
السياقـمنـمعنىـ يُفهمـمنـ ولكنـبدونـتعينـمعنىًـمدّدـلكلمةـ»اليدين«ـسوىـماـ
ااعتناءـوالعنايةـوالتام،ـوبعضهمـقالوا:ـإنـهـتعاىـصفةَـاليدينـوماـغرُـجارحتن،ـ
وهذاـنوعٌـمنـالتأويل،ـكاـترى،ـولكنـبعضَـالعلاءـيعترونهـتفويضاًـأيضاً؛ـأنـفيهـ

جرياًـعىاـلظاهرـمنلـفظاـلقرآن،ـواحديثاـلنبوياـلريف.
ولكناـنرىـأنـهذاـالقولـليسـبالرورةـقواـًباـيظهرـمنـالقرآنـواحديث،ـ
فإهاـإناـأسنداـاليدينـهـتعاى،ـولكنـمـيردـيـواحدٍـمنها:ـإنـاليدينـصفةُـمعنى،ـمعـ
ااتفاقـعىـأهاـلوـثبتَـتا،ـفيجبـأنـتكوناـصفاتـمعانٍـاـجوارحَـأوـأعيانٍـكاـيقولـ

امجسّمةوـالتيمية.ـ
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إـجراءَـ أـنـرفضوا بـعد فـإهم اـلذينأـولوا( اـلفريقاـآخرـمنأـهلاـلسنةـ)السنة وأما
اللفظـعىـماـيتعارفـعليهـالناسـمنـإثباتـيدَينـواحدةٍـمنهاـيـجهةـاليمنـمنـاهـ
تعاى،ـواأخرىـتقابلهاـويـجهةـاليسارـمنـاهـتعاى،ـوذلكـأنـاهـتعاىـوصفاتهِـاـ
يصحُـأنـيكونـلهـأبعادٌـوجهاتـواـحيُـزٌـيـمكانـوجهةـــفهذاـكلهـتشبيهٌـوجسيمٌـباـ
اـهـتعاى،ـفبعضُهمـ اـللفظاـمنسوبـإى اـجتهدواـيـماولةـتعينـمعنىًـمائمٍـهذا ريبــ
ملواـعىـالنعمةـوالقدرة،ـأوـاإرادةـوالقدرة،ـأوـعىـمعانٍـأخرىـظهرتـلبعضهم،ـ
إـليه؛ـجلّـ اـجوارحِ اـهتـعاىـونسبة بـذهناـإنسانـعنتـشبيه وكلـذلكـيـسبيلاـابتعاد

اـمخلوقات. وعزّـوتعاىـعنـمشاهة
اللفظـ فلمـيرفهمـصارفٌـعنـملـ والتجسيم،ـ التشبيهَـ يدفعواـ مـ الذينـ أماـ
عىـظاهرهـامعتادـعندهم،ـفحملواـاليدينـعىـيدَينـاثنتن:ـكلُـواحدةـمنهاـيـمقابلةـ
اـليمن،ـوالثانيةـيساراًـأوـشااً،ـوأنّـكاـمنهاـليستـ اأخرى،ـوأنـواحدةـمنهاـتسمى
ـسمىـهذهـمثلاـلصفاتبـالصفاتاـلذاتيةـ ـكاـمرّــ ينـفسِـموضعاـأخرى،ـوبعضهمــ
اـلصفاتاـلتيـهيأـعيانٌ،ـ أـي: بـذلكاـلصفاتاـأعيان، أـرادوا اخرية،ـوقدـعرّفناكأـهم

اـمعانٍ.
اـمجسمةـوامشبهة،ـوبامقارنةـ اـتبعها اـلسنةـيـمقابلـطريقة فهاتانـطريقتانـأهل
أـهلاـحقّـياـمسلكاـلذيـسلكوه.ـ بناـلطريقتنيـتبنلـذياـللبّـوالفهمـسدادُـطريقة

* * *
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مبحث ي نسبة اليدين ه تعاى وأقوال العلاء
حديث مسلم ي ذكر اليدين: 

بـنأـيـشيبةـوزهربـنـحربـوابنـ بـكر أـبو قـال:ـحدثنا روىـمسلمـيـ»صحيحه«
نمرقـالوا:ـحدثناـسفيانبـنـعيينة:ـعنـعمرو)ـيعنياـبندـينار(:ـعنـعمروبـنأـوس:ـعنـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـويـحديثـزهرـقال:ـقالـ بـه بـكرـيبلغ اـبنـنمر:ـوأبو اـهبـنـعمرو.ـقال عبد
اـهـعىـمنابرـمننـورـعنيـمناـلرمنـعزـوجلـوكلتاـ اـمقسطنـعند رسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إن

يـمناـلذينيـعدلونـيـحكمهمـوأهليهمـوماـولوا«))(. يديه
ورواهـاإمامـالنسائيـيـ»سننهـالكرى«ـمنـطريقـقتيبةـبنـسعيد:ـعنـسفيان،ـ

اـمبارك:ـعنـسفيان)2(. اـبن بـنـسليان:ـعن آـدم بـن وطريقـممد
وأخرجهـابنـحبانـيـ»صحيحه«ـثمـقالـمعلقاًـعليه:ـ»قالـأبوـحاتمـريـاهـ
عنه:ـهذاـاخرـمنـألفاظـالتعارفـأُطلقـلفظهـعىـحسبـماـيتعارفهـالناسـفياـبينهم،ـ
اـلعدل،ـ اـخطاباـمذكور،ـوامقسط: إـاـهذا اـمرادـمنه اـعىاـحقيقة؛ـلعدمـوقوفهمـعى

اـلعادلـعناـلطريق«)3(. والقاسط:
اـلبيهقيـي»ـسننهـ اـحديثـغرهمكـاإمامأـمدـي»ـمسنده«وـاإمام وقدرـوىهـذا

الكرى«ـو»الصغرى«)4(،ـوغرهم.ـ

اـجائر،ـواحثـعىاـلرفقبـالرعية،ـوالنهيـعنـ اـلعادل،ـوعقوبة اـإمام بـابفـضيلة كتاباـإمارة،  )((

إدخالاـمشقةـعليهم)ـ8)(.
اـلعادلـيـحكمةـ)5885(. بـابفـضلاـحاكم كتاباـلقضاء،  )2(

بـابـياـخافةـواإمارةـ)4484(. كتاباـلسر،  )3(

ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ أخرجهـأمدـيـ»مسنده«ـ)6492(،ـ))):ـ32(.ـ  )4(
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أقوال علاء أهل السنة ي هذا اللفظ:
أواً: طريقة التأويل والتفويض:

قالـاإمامـالعينيـيـرحـحديثـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»مَنـتصدّقَـبعَدْلِـمرةٍـمِنـ
كسبٍـطيّبٍ،ـواـيصعدُـإىـاهـإاـالطيّبُ،ـفإنّـاهـيتقبّلُهاـبيمينهِـثمـيُربّيهاـلصاحبهـكاـ
يُريّـأحدُكمـفَلُوَهُـحتىـتكونَـمثلَـاجبَلِ«:ـ»قولهـ»بيمينه«ـفيهـمعنىـحُسنـالقَبول؛ـفإنـ
العادةـجاريةـبأنـتُصانـاليمنـعنـمسّـاأشياءـالدنية،ـوليسـفياـيضافـإليهـتعاىـمنـ
صفةـاليدـشمـال؛ـأهاـملُـالنقصـوالضعف،ـوقدـرويـ»كلتاـيديهـيمن«،ـوليستـ
بمعنىـاجارحة،ـإنمـاـهيـصفةٌـجاءـهاـالتوقيف،ـفنطلقهاـواـنكيفها،ـوننتهيـحيثـ

انتهىاـلتوقيف«))(.
وقال:ـ»قولهـ»بيمينه«ـقالـاخطاي:ـجرىـذكرـاليمنـليدلـبهـعىـحسنـالقبول؛ـ
أنـيـعُرفـالناسـأنّـأياهمـمُرصَدةٌـلـِاـعزـمنـاأمور؛ـوقيل:ـامرادـرعةـالقَبول.ـ
بـينهاـياـلرف،ـومنثـمةـ مـناسبة اـليمنَ أـتبعه اـلكسببـالطيب، قـيد وقالاـلطيبي:ـولـاّ

اـليمنىلـلطهور. كانتيـده
ويـروايةـسهيلـ»إاـَأخذهاـبيمينه«،ـويـروايةـمسلمـبنـأيـمريمـاآيـذكرها:ـ
»فيقبضها«،ـويـحديثـعائشةـعندـالبزار:ـ»فيتلقاهاـالرمنـبيده«،ـويقال:ـلـاـكانتـ
الشالـعادةًـتنقصـعنـاليمنـبطشاًـوقوة،ـعرّفناـالشارعـبقوله:ـ»وكلتاـيديهـيمن«،ـ

فانتفىاـلنقصتـعاىـعنه،ـواجارحةـعىاـلربّـمال«)2(.
وأخرجهـالبيهقيـي»سننهـالكرى«ـكتابـآدابـالقاي،ـبابـفضلـمنـابتىـبيءـمنـاأعالـ =ـ

بـالقسطـوقىبـاحقـ)20657(.ـ فـيه فقام
بـابآـداباـلقايـوفضلهـ)45)4(.ـ اـلصغرى«، أـيضاًـيـ»سننه وأخرجه ـ

اـلقاري«ـ)25:ـ8))(. »عمدة  )((

اـلسابقـ)8:ـ269(.ـ امصدر  )2(
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قـالـابـنـعطيـة:ـ»وقـولهـتعـاى:ـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو﴾ـ
]الزمر:ـ67[ـمعناه:ـيـقبضته.ـوقالـابنـعمرـماـمعناه:ـأنـاأرضـيـقبضةـاليدـالواحد،ـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم.ـ ﴿ئۇ ئۇ﴾ـباليمناـأخرى؛ـأنهـكلتاـيديهـيمن،ـورواهـعن
وقالـابنـعباس:ـاأرضـميعاًـقبضته،ـوالساواتـوكلـذلكـبيمينه.ـوقرأـعيسىـبنـ

اـمنونة،ـوالناسُـعىـرفعها. بـكراـلتاء عمر:ـ»مطوياتٍ«
فــ»اليمن«ـهناـو»القبضة«ـوكلمـاـورد:ـعبارةٌـعناـلقدرةـوالقوة،ـ وعىكـلـوجه،
وماـاختـلجـيـالصدورـمنـغرـذلكـباطلٌ،ـوماـذهبـإليهـالقايـمنـأهاـصفاتٌـ
زائدةـعىـصفاتـالذاتـقولٌـضعيف،ـوبحسبـماـيتلجـيـالنفوسـالتيـمـحضنهاـ

العلم«))(.
وقالـاآلويـيـأثناءـتفسيـرهـقولهـتعاى:ـ﴿ۉ ې ې ې ېى ى ئا 
ئا  ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾:ـ»وقدـصحـعنـالنـبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـأثبتـهـ
عزـوجلـيدين،ـوقال:ـ»وكلتاـيديهـيمن«ـومـيُروَـعنـأحدـمنـأصحابهـصلى الله عليه وسلمـأنهـأوّلـ
ذلكـبالنعمة،ـأوـبالقدرة،ـبلـأبقوهاـكاـوردتـوسكتوا،ـولئنـكانـالكامـمنـفضة،ـ

اـمواطن«)2(. فالسكوتـمنـذهبٍـاـسياـيـمثلـهذه
وقالـاإمامـالبغويـيـتفسرـاآيةـنفسها:ـ»وقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»كلتاـيديهـيمن«ـ

اـإيانـوالتسليم. فـيها فـعىاـلعباد واهأـعلمبـصفاته،
وقالـأئمةـالسلفـمنـأهلـالسنةـيـهذهـالصفات:ـأمرُوهاـكمـاـجاءتـباـ

كيف«)3(.

»تفسراـبنـعطية«ـ)4:ـ)54(.  )((

»تفسراـآلوي«ـ)3:ـ347(.  )2(

»تفسراـلبغوي«ـ)2:ـ67(.  )3(
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قالـاخازنـيـتفسرـقولهـتعاىـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 
اـلعاصـقال:ـقالـرسولاـهـ بـن اـهبـنـعمرو ڤ ڦ﴾ـ]امائدة:ـ42[:ـ»عنـعبد
صلى الله عليه وسلم:ـ»إنـامقسطنـعندـاهـعىـمنابرـمنـنورـعنـيمنـالرمن،ـوكلتاـيديهـيمن،ـالذينـ

يعدلونـيـحكمهمـوأهليهمـوماـولوا«.ـ
هذاـمنـأحاديثِـالصفات،ـفمنـالعلاءـمنـقالـفيهـويـأمثاله:ـ»نؤمنـهاـواـ
مـعنىيـليقـ لـكننـعتقدأـنـظاهرَهاـغرمـراد،ـوأنـها نتكلمـيتـأويلها،ـوانـعرفمـعناها،

باه«.ـهذاـمذهبـماهراـلسلفـوطوائفـمناـمتكلمن.ـ
اـمتكلمن.ـ أـكثر يـليقـها،ـوهذاـقول بـتأويلٍ تُـؤوّل إـها ومنهمـمنـقال:

وامنزلةـ احالةـاحسنةـ اليمن:ـ بكونهـعنـ امرادـ القايـعياض:ـ قالـ فعىـهذاـ
اـليسار،ـقالوا:ـ إـى اـليمن،ـوضدَه إـى اـمحمودـواإحسان الرفيعة،ـوالعربتـنسباـلفعلَ

واليمنـمأخوذةـمناـليُمن.
تـعاىاـهـعنـ ــ بـاليمناـجارحة لـيساـمراد يـمن«ـمبنيٌـعىأـنه يـديه »ـوكلتا وقوله:
اـمخففة؛ـ اـلام بـفتحاـلواوـوضم تـعاى،ـوقوله:ـ»وماـولوا« فـإهاـمستحيلةـيـحقه ذلكــ؛
هكذاـذكرهـالشيخـمييـالدينـيـ»رحـمسلم«ـقال:ـومعناه:ـوماـكانتـلهـعليهـوايةـ

تـقلّدهـمناـأحكام،ـواهأـعلم«))(. اـلفضلـمنـعدَلَـفيا وهذا
وقالاـخازنـيتـفسرقـولهتـعاى:ـ﴿ۉ ې ې ې ېى ى ئا﴾:»ـوقولهـ
تعاى:ـ﴿ئو ئۇ ئۇ﴾ـيعني:ـأنهـتعاىـجوادـكريمـينفقـكيفـيشاء،ـوهذاـجوابـ
لليهودـوردٌـعليهمـماـافرَوهـواختلقوهـعىـاهـتعاىـعنـقوهمـعلواًـكبراً،ـوإناـأجيبواـ

اـجوابـعىـقدرـكامهم. هذا

اـلفكر.ـ لـباباـلتأويلـيـمعاياـلتنزيل،ـ)):ـ460(،ـدار »تفسراـخازن«،  )((
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اـختلفاـلعلاءـيـمعناهاـعىـقولن: اـلكامـياـليدـفقد وأما

أحدما:ـوهوـمذهبُـمهورـالسلفـوعلمـاءـأهلـالسنـةـوبعضـامتكلمن:ـ
أنـ»يدـاه«ـصفةـمنـصفاتـذاتهـكالسمعـوالبرـوالوجه،ـفيجبُـعليناـاإيمـانُـهاـ
بـاـكيفٍـواتـشبيهٍـواتـعطيلٍ،ـقالاـهـ والتسليم،ـونُمرُهاـكاـجاءتـياـلكتابـوالسنة
تعاى:ـ﴿ۉ ۉ ې﴾ـ]ص:ـ75[،ـوقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»عنـيمنـالرمن،ـوكلتـاـيديهـ

يمن«.
والقولـالثاي:ـقولـمهورـامتكلمنـوأهلـالتأويل،ـفإهمـقالوا:ـ»اليد«ـتذكرـيـ
اللغةـعىـوجوه:ـأحدها:ـاجارحةـوهيـمعلومة.ـوثانيها:ـالنعمة؛ـيقال:ـلفانـعنديـ

يدأـشكرهـعليها.ـ
بـذويـ فـرّوه قـالاـهتـعاى:ـ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾]ـص:ـ45[ اـلقدرة؛ وثالثها:

اـلقدرة.ـ اـأمرـوامعنىـسلبـكال لَـكَـهذا يـدَ القوىـوالعقولـا
ورابعها:ـاملك؛ـيقال:ـهذهـالضيعةـيـيدـفان،ـأي:ـيـملكهـومنهـقولهـتعاى:ـ

﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]البقرة:ـ237[ـأي:ـيملكـذلك.ـ
أماـاجارحةـفمنتفيةـيـصفةـاهـعزـوجل؛ـأنـالعقلـدلّـعىـأنهـيمتنعـأنـتكونـ
اـه«ـعبارةـعنـجسمـخصوصـوعضوـمركبـمناـأجزاءـواأبعاضتـعاىاـهـعنـ »يد
اجسميةـوالكيفيةـوالتشبيهـعلواًـكبراً،ـفامتنعـبذلكـأنـتكونـيدـاهـبمعنىـاجارحة،ـ
أـنـ اـمتكلمنـزعموا اـلعلاءـمن أـكثر اـمعاياـلتيـفُرّتاـليدـهاـفحاصلة؛ـأن وأماـسائر

اـلنعمة«))(. اـملك،ـوعن اـلقدرة،ـوعن ـعبارةـعن اـهــ ـيـحق اليدــ
اـلنوويـيـرحـحديثـمسلم: اـإمام وقال

اـلفكر.ـ لـباباـلتأويلـيـمعاياـلتنزيل،ـ)):ـ)47(،ـدار »تفسراـخازن«،  )((
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»قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنّـامُقسطنَـعندـاهـعىـمنابرَـمنـنورـعنـيمنـالرمن،ـوكلتاـيدَيهِـ

اـلذينيـعدِلونـيـحُكمهمـوأهليهمـوماـوَلُوا«: يمن،
أمّاـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»عنـيمنـالرمن«ـفهوـمِنـأحاديثـالصِفات،ـوقدـسبقـيـأولـ
نـتكلَمـيـتأويله،ـ نـؤمنـهاـوا اـختافاـلعلاءـفيها،ـوأنّـمنهمـمنـقال: بـيان اـلرح هذا
واـنعرفـمعناهُ،ـلكنـنعتقدُـأنّـظاهِرهاـغرـمُراد،ـوأنّـهاـمعنىًـيليقـباهـتعاى،ـوهذاـ

مذهبـماهراـلسّلَفـوطوائفَـمناـمتكلّمنَ.ـ
والثاي:ـأهّاـتُـؤوَلـعىـماـيليقـهِا،ـوهذاـقولـأكثرـامتكلِمنَ،ـوعىـهذاـقالـ
القايـعياضـريـاهـعنه:ـامرادـبكوهِمـعنـاليمن:ـاحالةـاحسنةـوامنزلةـالرّفيعة،ـ
قال:ـقالـابنـعَرَفة:ـيُقال:ـأتاهُـعنـيمينه:ـإذاـجاءَهُـمنـاجهةـامحمودة،ـوالعربـتنسِبـ
منـ مأخوذـ واليمنـ قالوا:ـ اليسار.ـ إىـ وضِدّهـ اليمن،ـ إىـ واإحسانـ امحمودـ الفعلـ
تـعاىـ ــ بـاليمنِـجارحة لـيساـمراد فـتنبيهٌـعىأـنه يـمن« يـديه »ـوكلتا قـولهـصلى الله عليه وسلم: اليُمْن.ـوأمّا
اهـعنـذلكـــفإهاـمستحيلةٌـيـحقّهـسبحانهـوتعاى،ـوأمّاـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»الذينـيعدلُونَـيـ
حُكمهمـوأهليهمـوماـوَلُوا«ـفمعناه:ـأنّـهذاـالفضلـإناـهوـلـِمنـعَدَلَـفياـتقلّدَهُـمِنـ
خافةـأوـإمارةـأوـقضاءـأوـحِسبةـأوـنظرـعىـيتيمـأوـصدقةـأوـوقف،ـوفياـيلزَمهـمنـ

حقوقأـهلهـوعياله،ـونحوـذلك.ـواهأـعلم«))(.
اـموطأ«: اـلباجيـيـ»رح اـلوليد أـبو اـإمام وقال

»]395)[ـــ)ش(:ـقولُـمُسلمِـبنِـيسارٍـاجهَُني:ـسُئلـعمرُـبنـاخطابِـعنـهذهـ
اآيةِ:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ...﴾ـاآيةَـ]اأعراف:ـ72)[«)2(. 

)2):ـ2)2(.  )((

ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )395)(،ـ)4:ـ278(.ــ  )2(
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بـيمينهِ«:ـ ثـمـمسحـظهرَهُ اـهتـعاىـخلقآـدمَ »ـإنّ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم: »ـ)فصلٌ(ـوقولُ ثمقـال:

يقتيـأنـالباريَـتعاىـموصوفٌـبأنـلهـيميناً،ـقالـاهـتباركـوتعاى:ـ﴿ئۇ 
الـزِنادِ:ـعنـاأعرج:ـعنـأيـهريرة:ـأنـ أبوـ ]الزمر:ـ67[ـوروىـ ئۇ ئۆ﴾ـ

اـهـمأىـاـتَغيضُهاـنفقَةٌ«.ـ اـهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»يدُ رسول
ورواهـمَعمَرٌ:ـعنـهشامٍ:ـعنـأيـهريرة:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـقال:ـ»يمنُـاهـمأىـ
اـيَغيضُهاـيءٌ،ـسَحّاءُـالليلَـوالنهارَ،ـأرأيتُمـماـأنفقَـمنذُـخلقَـالساواتِـواأرض،ـ
فإنهُـمـينقُصْـمِاـيـيدِهِ،ـوعرشُهُـعىـاماءِ،ـوبيدهـاأخُرىـالقَبْضُ«ـــأوـالفيضُـــ»يرفعـ

ويفض«.
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـقالـيـ اـخدُْريأـنّ أـبيه:ـعنأـيـسعيدٍ وروىـمالكٌ:ـعنـصعصعةَ:ـعن
الذيـيقرأـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اإخاص:ـ)[:ـ»والذيـنفيـبيده،ـإهاـلَـتَعدِلُـثُلثَـ

القرآنِ«،ـوقالـاهـعَزَـوَجَلَ:ـ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾.

بـناـخطابرـياـهعـنهـ عـىـسؤالمـسلمبـنيـسارعـمرَ اـموضع،مـعلقاً وقالاـإماماـلباجيـيهـذا =ـ
عنـهذهـاآية:ـ»إنهـدليلٌـعىـأنـالصحابةَـكانتـتتكلّمُـيـهذهـامعايـمنـااعتقادات،ـوتبحَثُـ
عنـحقائقهاـوتعتنيـبذلكـحتىـتُظهرَهـوتسألـعنهـاأئمّةَـواخلفاءَـلتقِفَـعىـالصوابـمنه،ـ
يـكرهونـ اـلتابعنَ:ـكانوا اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـمنـذلكـماـحفظتهـعنه،ـوأنّـقولَـمنـقالـمنـعلاءِ وتنقُلَـعن

أـمرَين:ـ إـىأـحد يـنرِفُ إـنا لـيسـحتهـعملٌ، فـيا الكامَ
إماـأنـيتوجّهـامنعُـيـذلكـإىـمَنـليسـمِنـأهلـالعلمـمنـيافُـأنـتزِلَـقدَمُهـويتعلّقـقلبُهـبشُبهةٍـ ـ

ايَـقدِرُـعىاـلتخلّصمـنها.ـ
يُـقلقُكمـنذـلك،ـ فـإنّكـاتـدريمـا اـلقلبمـنأُـذنكِ؛ اـه:ـكانيـقالُ:ـاـمُكّنـزائغَ قالمـالكٌـرمه ـ
ولقدـسمعـرجلٌـمنـاأنصارِـمنـأهلـامدينةـشيئاًـمنـبعضـأهلـالقدَرِـفعلقـقلبَهُ،ـفكانـيأيـ
إخوانَهـالذينـيستصحبهمـفإذاـنَـهَرَهُـقال:ـفكيفـباـعلقَـقلبي؟ـلوـعلمتُـأنّـاهـريـأنـأُلقيَـ

فـعلتُ. اـمنارة نفْيـمِنفـوقِـهذه
اـلبدَِعِـوخالفياـلسُنةِّ«. أـهل يـتكلّمـيـذلكبـمذاهبِ اـمنعـيـذلكأـن يـتوجّه أـن اـلثاي: والوجهُ ـ
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ورُويـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـقال:ـ»أوّلـيءـخلقَهُـاهـعَزَـوَجَلَـالقلم،ـخلقَهُـفأخذَهُـ
يـديهِـصفةٌ،وـليستبـجوارحَكـجوارحـ عـىأـنّ اـلسنةِ يـديهيـمنٌ«،وـأمعأـهلُ بيمينهِ،وـكلتا

امخلوقن؛ـأنهـسبحانهـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾.
وروىـعبدـاهـبنُـمسعودٍـريـاهـُعنه:ـجاءـجريلُـإىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـ
ياـممدُ،ـإنّـاهـيَضَعُـالساواتِـعىـأُصبُعٍ،ـواأرضنَـعىـأصبعٍ،ـواجبالَـعىـأصبعٍـ
والشّجرَـعىـأصبعٍ،ـواأهارـعىـأصبعٍ،ـوسائرَـاخلقـعىـأصبعٍ،ـثمـيقولـبيدهِ:ـأناـ
اـهـصلى الله عليه وسلمـتعجُباًـمنهـوتصديقاًـله،ـثمـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ اـأرض؟ـفضحكـرسولُ أـينـملوكُ املِكُ،

﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
اـلنعمةُ«))(. اـأصُبعُ: اـلعلم: ئۆ﴾ـ]الزمر:ـ67[.ـوقالـماعةٌـمنأـهل

ويـشـرحـبابـ»فـضلـالصدقةـوالتعفـف«ـعنـدـقولـرسـولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـ
أـنفقمـنذُـخلقاـلساواتِـ مـا أـرأيتم اـللّيلـوالنهّار، نـفقَةٌ،ـسَحّاءُ اـهـمَأْىـاتَـغيضُها يمنَ
واأرضَ؟ـفإنهُـمـيَغِضْـماـيـيمينهِ،ـقال:ـوكانَـعرشُهُـعىـاماءِـوبيدهـاأخُرىـالقبضُـ

اـلثالثة،ـقال:ـ اـلفائدة نـوردـمنها اـلعراقيفـوائدَ، اـإمام يرفعُـويفضُ«ـذكر
اليمنَـ يُتـأوّلُ؛ـأنّـ امازِري:ـهذاـماـ القايـعياضٌ:ـقالـاإمامُـ »الثالثةُ:ـقالـ
إذاـكانتـبمعنىـامناسبةِـللِشّالِ،ـاـيُوصَفـهاـالبارئُـعزـوجلّ؛ـأهّاـتتضمّنُـإثباتـ
وـاحدِ،وـإناـخاطبهمـ يـتضمّناـلتحديدَ،وـيتقدّساـهـسبحانهعـناـلتجسيمِ الشّالِ،وـهذا
رسولُـاهـصلى الله عليه وسلمـباـيفهمونه،ـوأرادَـاإخبارَـبأنّـاهـتعاىـاـيَنقُصُهُـاإنفاقُ،ـواـيُمسِكـ
اـليَمنُ؛ـ اـلنعَِميـصحُ اـهتـباركـوتعاىـعنـذلك،ـوعرّـصلى الله عليه وسلمـعنتـواي اـإماقِ،ـجلّ خشيةَ
أنّـالباذلَـمناـيفعلـذلكـبيمينهِ،ـوقدـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»وكلتاـيديهـيمنٌ«،ـفأشارـعليهِـالصاةُـ

يـمنٌـوشالٌ. اـخارجتانِ اـليدانِ إـذ بـجارحتَنِ؛ لـيستا إـىأـها: والسامُ

اـلباجيـ»شرحاـلموطأ«ـ)395)(،ـ)27804(.ـ اـلوليد أبو  )((
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قال:ـوحتملـأنـيريدـبذلك:ـأنـقدرةَـاهـسبحانهـوتعاىـعىـاأشياءِـعىـوجهـ
واحدٍـاـيتلفـضعفاًـوقوّةً،ـوأنّـامقصوراتـتقعُـهاـعىـجهةـواحدةٍـاـختلفـقوّةًـ
وضعفاًـكاـيتلفـفعلُناـباليمنـوالشالِ؛ـتعاىـاهـعنـصِفاتِـامخلوقنَـومُشاهةِـ

الـمُحدَثن«.اـهـ))(. 
وقالـصاحبُ»ـالنهايةِ«:»ـاليمنــهـاهُناــ:كـنايةٌعـنمـلّعـطائه،وـوصَفَهابـااِمتاءـ
لكثرةـمنافعها،ـفجعَلَهاـكالعنِـالثّـرّةِـالتيـاـيَغيضُهاـااستقِاءُـواـيُنقِصُهاـااِمتياحُ،ـ

اـهـ. اـمجازِـوااِتّساعِ«. اـلعطاءِـعىـطريق ـمَظِنةُّ ـياـأكثرــ اـليمنَ؛ـأهاــ وخصّ
احديثـ »ومنهـ )يمن(:ـ مادةـ احديث«ـ غريبـ يـ »النهايةـ يـ اأثرـ ابنـ وقالـ
اآخرـ»وكلتاـيديهـيمنٌ«ـأي:ـأنـيديهـتباركـوتعاىـبصفةـالكالـاـنقصَـيـواحدةـ
منها؛ـأنـالشالـتنقُصُـعنـاليمن،ـوكلّـماـجاءـيـالقرآنـواحديثـمنـإضافةـاليدِـ
واأيديـواليمنِـوغرـذلكـمنـأساءـاجوارحـإىـاهـتعاى؛ـفإناـهوـعىـسبيلـامجازِـ

مـنزّهٌـعناـلتشبيهـوالتجسيم«)2(. وااستعارة،ـواهُ
يـديرـيـ »ـوكلتا »ـوقدقـالاـلطيبيقـوله: وقالاـماـعياـلقاريـي»ـرحاـمشكاة«:

اـلسابق.ـ يـتوهمـمنإـثباتاـجارحةـمناـلكام مـا يمن«ـكالتتميم؛ـصونا
قلت:ـهذاـغرـظاهر،ـبلـإنهـتذييلـوتكميلـاحراساًـلـِاـيتوهمـمنـقولـآدم:ـ
اخرتُـيمنـري،ـأنـلهـسبحانهـيساراًـوشااً،ـفتكونـأحدماـأقوىـمنـاأخرى،ـأوـ

أبركـوأيمنـوأحرى.
ثمـقال:ـوللشيخـأيـبكرـممدـبنـاحسنـبنـفوركـكامـمتنـفيه،ـقال:ـواليدانـ

النووي،ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)7:ـ80(.ـ  )((

»النهايةـيـغريباـحديث«ـمادةـ)يمن(.  )2(
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إنـمُلتاـعىمـعنىاـلقدرةـواملكـصحَ،ـوإنـمُلتاـعىمـعنىاـلنعمةـواأثراـحسن،ـصحَ؛ـ

نـعمتهـعىبـعضهم. بـتقديرهـوعنـظهور أنـذلكـماـحدثـيـملكه
قلت:ـاـارتيابـيـصحةـهذاـالكامـيـنفسه،ـوأماـإرادةـهذاـامعنىـمنـهذاـ

اـمقصودـويتضحاـمرام. لـيظهر اـمقام،ـفيحتاجإـىبـسطـياـلكام امبنىـيـهذا
اـموصوفبـيداـلصفةـ أـناـهـعزـوجلـهو بـعضُمـشاينا قـدذـكر ثمقـالاـبنفـورك:
اـبيدـاجارحة،ـوإناـتكونـيدُـاجارحةـيميناًـويساراً؛ـأهاـيكونانـمتبعّضـومتحيّزٍـ
ذيـأعضاء،ـولـاـمـيكنـماـوُصفـالربُـبهـيدـجارحة،ـبنّـــباـقالـــأنـليستـهيـيدـ

جارحة.
وقيل:ـامراد:ـأنـاهـعزـوجلـلـاـوصفـباليدين،ـويدـاجارحةـتكونـإحداماـ
يميناًـواأخرىـيساراً،ـواليرىـناقصةـيـالقوةـوالبطش،ـعرفناـعليهـالسامـكمـالـ

اـهـعزـوجل،ـوأنهـانـقصـفيها. صفة
ـأيَتهاـشئت.ـفقال:ـاخرتُـيمنَـ وحتملـأنـآدمـعليهـالسامـلـاـقيلـله:ـ»اخرَْ
ريـوكلتاـيديـريـيمن«،ـأرادـبه:ـلسانـالشكرـوالنعمةـاـلسانـاحكمـوااعرافـ
باملك،ـفذكرـالفضلـوالنعمة؛ـأنـميعَـماـيبديهـعزـوجلـمنـمِننَهِـفضلٌـوطَولٌـمُبتدأٌ،ـ

اـلشكرـوالتعظيملـلمنة. قـصْدَ فـقصَدَ يـنفعُه،ـومنـمدفوعٍـعنهـحرُسُه، فمِنمـنفوعٍ
وقيل:ـأرادـبهـوصفَـاهـتعاىـبغايةـاجودـوالكرمـواإحسانـوالتفضل،ـوذلكـ
أنّـالعربـتقولـمنـهوـكذلك:ـ»كلتاـيديهـيمن«،ـوإذاـنقصـحظُـالرجلـوخسّـنصيبُهـ
قيل:ـ»جعلـسهمهـيـالشال«،ـوإذاـمـيكنـعندهـاجتابـمنفعةـواـدفعـمرةـقيل:ـ

بـاليمنـوابـالشال«.ـ »ليسفـان
اـهـعزـوجلـ وقالـابنـفوركـأيضاـًيـحديثـآخرَـنحوه:ـإنّـذلكـكانـمنـملَكٍـأمَرَهُ
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بجمعـأجزاءـالطنـمنـملةـاأرضـأمَرَهـبخلطِهاـبيديه،ـفخرجـكلـطيبـبيمينه،ـوكلـ
خبيثـبشاله،ـفتكونـاليمنُـوالشالـللملَك،ـفأضافـإىـاهـتعاىـمنـحيثُـكانـعنـ
أمرِه،ـوجعلـكونـبعضِهمـيـيمنـاملكـعامةًـأهلـاخرـمنهم،ـوكونـبعضهمـيـ
شالهـعامةـأهلـالرّـمنهم،ـفلذلكـينادَونـيومـالقيامةـبأصحابـاليمنـوأصحابـ

الشال.ـ
قالـالطيبي:ـوأقولـوباهـالتوفيق:ـوتقريرهُـعىـطريقةـأصحابـالبيان:ـهوـأنـ
إطاقـاليدـعىـالقدرةـتارة،ـوعىـالنعمةـأخرى؛ـمنـإطاقـالسببـعىـامسبب؛ـأنـ
القدرةـوالنعمةـصادرتانـعنها،ـوهيـمنشؤما،ـوكذاـالقدرةـمنشأـالفعل،ـوالفعلـإماـ
إـذاـمُلتاـعىاـلقدرةـمُلتاـعىـخلقـ خرأـوـرٌ،ـوهدايةـوإضال،ـواليدانـــياـحديثــ
اخرـوالرّ،ـواهدايةـواإضال،ـفاليمن:ـعبارةٌـعنـخلقـاهدىـواإيان،ـوإليهـأشارـ
وـالشالـ فـيهمرـجلٌأـضوَؤُهم«عـى»ـأفضلاـلتفضيل«اـلذييـقتياـلرِكة، »ـفإذا بقوله:
عىـعكسها،ـومعنىـ»كلتاـيديهـيمن«:ـأنـكُاّـمنـخلقِـاخرـوالرّـواإيانـوالكفرـ
منـاهـعدلٌـوحكمة؛ـأنهـعزيزـيترّفـيـملكهـكيفـيشاءـاـمانعـلهـفيهـواـمنازع،ـ
حكيمـيعلمـبلطفـحكمتهـماـيفىـعىـاخلق،ـيُضلّـمنـيشاءـوهديـمنـيشاء،ـوهوـ

فـمعنىـ»اليمن«:ـكاـيقـولاـلشاعر: اـحكيم، العزيز
رُـفعتلــمجدٍ رـايةٌ مـا تلقَـاهاـعَرَابَـةُـباليميـنِإذا

اـأصوبَ. اـأحسنَـوحرّيه بـتدبره أي:
وتيسرـ األطافـ منحـ عبارةًـعنـ امبسوطة:ـ اليمنُـ كانـ النعمةـ مُلتاـعىـ وإذاـ
اليُرىـعىـأهلـالسعادةـمنـأصحابـاليمن،ـوالشالـامقبوضةـعىـعكسها،ـومعنىـ

يـمن«ـعىـماـسبق«))(. يـديه »كلتا
اـمفاتيح«ـ)3):ـ449(. القاري،ـ»مرقاة  )((
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نفي ورود الشال أو نفيُ إثباها عى ظاهرها:
قالـالـخازنـيـتفسيـرـقـولهـتعاى:ـ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ـ

]الزمر:ـ67[:
اـليدينـشال؛ـ لـيسفـيايُـضافإـىاـهـعزـوجلمـنـصفة »قالأـبوـسلياناـخطاي:
أنـالشالـمَمَلُـالنقصـوالضعف،ـوقدـرويـ»كلتاـيديهـيمن«ـوليسـعندناـمعنىـ
فـنحننُـطلقهاـعىـماـجاءتـوانُــكيّفها،ـ اـلتوقيفُ، إـناـهيـصفةٌـجاءـها اـجارحة، اليد:
وننتهيـإىـحيثـانتهىـالكتابـواأخبارـامأثورةـالصحيحة،ـوهذاـمذهبـأهلـالسنةـ
واجاعة،ـوقالـسفيانـبنـعيينة:ـكلـماـوصفـاهـبهـنفسهـيـكتابهـفتفسره:ـتاوتُهـ

والسكوتُعـليه«))(.
اـأشهباـمنقضـعىـخالفاـمذهب«: اـبناـجوزيـيـ»الباز وقال

»ويـحديثـآخر:ـ»امقسطونـيومـالقيامةـعىـمنابرـمنـنورـعىـيمنـالرمن«،ـ
وقدـصحـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـأنهـقال:ـ»وكلتاـيديهـيمنـمباركة«)2(،ـوهذاـيُوهنـذكرـ

الشال.ـ
اـلشاليـقابلـ اـلشالـرواهُـعىاـلعادةـيأـنّ اـلبيهقي:ـوكأناـلذيذـكَر بـكر وقالأـبو

اليمن«)3(.

خريجـ»تفسراـخازن«ـ)4:ـ64(. ))(ـ

مـنـحديثـعبداـهبـنـعمروبـناـلعاصـرياـهـعنها،ـ اـلبيهقيـي»ـاأساءـوالصفات« أخرجه  )2(

إـثباتاـلوجه،ـ)707(. بابـماـجاءـي

إـثباتاـلوجه،ـ)706(. بابـماـجاءـي  )3(
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وقالـاحافظـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«:ـ»ذكرـ»الشِال«ـفيه،ـتفردـبهـعمرـ
ابنـمزةـعنـسام،ـوقدـروىـهذاـاحديثـنافعـوعبيدـاهـبنـمقسمـعنـابنـعمر؛ـمـ
يذكراـفيهـالشِال.ـورُويـذكرـالشِالـيـحديثـآخرـيـغرـهذهـالقصة؛ـإاـأنهـضعيفـ
بمرة،ـتفرّدـبأحدما:ـجعفرـبنـالزبر،ـوباآخر:ـيزيدـالرقاي.ـوماـمروكان،ـوكيفـ

اـهـ. يَـميناً«. اـلنبيـصلى الله عليه وسلمأـنهـسمَىـكلتَييـديه ذلك؟!ـوصحيحٌـعن
يُـعجبُهُـ اـلنبيـكان أـن اـبنبـطالـيـرحـماـروتهـعائشةُـرياـهـعنهاـقالت: وقال

التّيمُنُـيتـنعُلِه،ـوترجُلِهـوطُهورهـويـشأنهـكلِه:ـ
»قالـامهلب:ـفيهـفضلُـاليمنـعىـالشمـال،ـأاـترىـقولَهـصلى الله عليه وسلمـحاكياًـعنـربه:ـ
»وكلتاـيديهـيمن«،ـوقالـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]احاقة:ـ9)[،ـوهمـأهلـ
اـميامن،ـ يـدلـعىفـضل فـهذاـكلُه اجنة،ـوقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»ايـبصقأـحدٌـياـمسجدـعنيـمينه«،
واستحبـماعةُـفقهاءـاأمصارـأنـيبدأـامتوضئـبيمينهـقبلَـيساره،ـفإنـبدأـبيسارهـقبلـ
بأيّـيديكـ تبايـ يمينهـفاـإعادةَـعليه،ـوقدـرُويـعنـعيٍـوابنـمسعودـأهاـقاا:ـاـ

ابتدأت.
اـليمنـ اـلتفاؤلـمنأـهل وبدؤهـصلى الله عليه وسلمبـاميامنـيـشأنهـكله،ـواهأـعلم،ـهوـعىـوجه

اـلفألاـحسن. باليمن؛ـأنهـصلى الله عليه وسلمـكانيـعجبُه
اـلشالأـنقصُـ نـفياـلنقصـعنهـعزـوجل؛ـأنَ أـراد يـمن«، يـديه »ـوكلتا وقولهـصلى الله عليه وسلم:

مناـليمن«))(.
بـابـ»الصدقةـمنـكسبـطيب«:ـ بـطالـيـرح اـبن وقال

بذلك؛ـأهاـ الزيادة،ـسميتـ ــأصلُها:ـ اللغةـ ــيـ الزكاةـ اأنباري:ـ ابنـ »وقالـ

اـلبخاري«ـ)):ـ)26(. ـ»ـرحـصحيح  )((
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تزيدـيـالـالـالذيـيرجـمنه.ـيقال:ـزكاـاليءـزكاة:ـإذاـزاد،ـوالزكاـــبالقرـــمعناه:ـ
بذكرـ وامرادـ واأنثى،ـ الذكرـ أوـشيئانـمصطحبانـجريانـمرىـ وأنثى،ـ ذكرـ زوجانـ
اليمنـيـهذاـاحديث:ـالتحفيـبالصدقة،ـوالرضاـعنها،ـواحضـعليها،ـواهـتعاىـاـ
بـوصفاـهتـعاىـ اـمراد بـنـفورك: بـكر أـبو يـمنـوشال.ـقال لـه يُوصفبـاجوارحـفيكون
باليمن:ـأنهـلـاـوُصفـباليدين،ـويداـاجارحةـتكونـإحداماـيميناً،ـواأخرىـشااً،ـ
واليرىـتنقصـأبداًـيـالغالبـعنـاليمنـيـالقوةـوالبطش؛ـعرّفناـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبقوله:ـ
»وكلتاـيديهـيمن«ـكالَـصفةـاهـتعاىـأنهـاـنقصـفيها،ـوأنـماـوُصفـبهـمنـاليدينـ

اـلتيتـنقصـميارُهـعنـميامنه«))(. اـجارحة يُـوصفبـهـذو ليسـكا
ثانياً: طريقة التشبيه والتجسيم، هي طريقة القائلن بإثبات اليدين، ومنهمـا الشمـال 

)اليسار( عى ظاهرما:
اـلدارميـيـ»ردهـعىـبراـمريي«:ـ قالـأبوـسعيد

»وأعجبـمنـهذاـقولـالثلجيّـاجاهلـفياـادعىـتأويلـحديثـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ
»امقسطونـيومـالقيامةـعىـمنابرـمنـنورـعنـيَمنـالرمنـوكلتاـيديهـيَمن«،ـفادّعىـ
الثلجيٌـأنَـالنبيـصلى الله عليه وسلمـتأولـ»كلتاـيديهـيَمن«:ـأنهـخرجـمنـتأويلـالغلولينـأهاـيَمنـ
اأيدي،ـوخرجـمنـمعنىـاليدينـإىـالنعمـــيعنيـبالغلولين:ـأهلـالسنةـــيعني:ـأنهـاـ

بـزعمه. بـيَمينن،ـولكنيَـمنٌـوشالٌ فـايـوصفأـحدٌ يَـمينان، يكونـأحدٍ
إناـعنىـرسولُـاهـصلى الله عليه وسلمـماـقدـأطلقـعىـ قالـأبوـسعيد:ـويلكـأهاـامعارض!ـ
التيـيـمقابلةـاليَمنـالشِال،ـولكنـتأويله:ـ»وكلتاـيديهـيَمن«؛ـأي:ـمُنـَزَهـعىـالنقصـ
الرمنـ »كِلتاـيديـ فقال:ـ البطش،ـ النقصـوعدمـ الشِالـمنـ أيديناـ والضعف؛ـكاـيـ

ـ»رحـصحيحاـلبخاري«ـ)3:ـ2)4(.  )((
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يَمن«؛ـإجااـًه،ـوتعظياًـأنـيُوصفـبالشِال،ـوقدـوُصفتـيداهـبالشِالـواليسار،ـ
وكذلكـلوـمـجُزـإطاقـالشِالـواليسار؛ـلَـاـأطلقَـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـولوـمـجُزـأنـيُقال:ـ
فـكيفـاـ اـلناسـياـخلق؛ قـدـجوّزه يـقلهـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم،ـوهذا يـدياـلرمنيَـمن؛ـم كلتا
جوّزـابنـالثلجيـيـيدَيـاهـأهاـميعاًـيَمينان،ـوقدـسُمّيـمنـالناسـذاـالشِالن،ـفجازـ

اـلشِالنـمنـمعنىأـصحاباـأيدي«))(. اـلثلجيأـيضاً،ـويرجـذو نفيـدعوىاـبن
وقالـأبوـيعىـالفـرّاءـيـ»إبطالـالتـأويات«ـبعدـأنـذكرـحديثـأيـالدرداءـ
ريـاهـعنه:ـ»واعلمـأنَـهذاـاخرـيفيدـجوازَـإطاقـالقبضةـعليه،ـواليَمنـواليسارـ
اـليدينـ ـمنـأنهُـاـحيلـصفاته؛ـفهوـبمثابة ـفياـقبلــ وامسح،ـوذلكـغرـمتنع؛ـلـِاـبيَـناّــ

والوَجْهوـغرما«)2(.
اـلسادسة:ـ بـابمـن»ـكتاباـلتوحيد«ـياـمسألة اـلوهابـيآـخر وقالـممدبـنـعبد

يـعني:ـحديثاـبنـعمرـرياـهـعنهـعندـمسلم. اـلشِال«؛ »التريحبـتسميتها
بـازـيـ»تعليقهـعىـكتاباـلتوحيد«:ـ بـن اـلعزيز قالـعبد

»ويـهذاـإثباتـالصفات،ـوأنهـسبحانهـلهـيمنـوشال،ـوأنـكلتاـيديهـيمن،ـكاـ
يـاحديثـاآخر،ـوسمىـإحداماـيميناًـواأخرىـشااـًمنـحيثـااسم،ـولكنـمنـ

نـقص«)3(. يـمن،ـوليسـيـيءـمنها اـمعنىـوالرعـكلتاما حيثُ
وقالـصديقـحسنـخانـيـكتابهـ»قطفـالثار«:ـ»ومنـصفاتهـسبحانه:ـاليد،ـ

واليَمن،ـوالكف،ـواإصبع،ـوالشِال...«)4(.

»الردـعىبـراـمريي«ـص55).  )((

اـلتأويات«ـصـ76). »إبطال  )2(

»التعليقاتاـلبازيةـعىكـتاباـلتوحيد«ـص78.  )3(

»قطفاـلثار«ـص66.  )4(
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قالـممدـخليلـهرّاسـيتـعليقهـعىـ»كتاباـلتوحيد«ـابنـخزيمة:ـ

»يظهرـأنَـامنعـمنـإطاقـاليسارـعىـاهـعزّـوجلّـإنمـاـهوـعىـجهةـالتأدُبـ
فقط؛ـفإنّـإثباتـاليَمنـوإسنادَـبعضـالشؤونـإليها؛ـكاـيـقولهـتعاى:ـ﴿ئۇ 
ئۇ ئۆ﴾ـ]الزمر:ـ67[،ـوكاـيـقولهـعليهـالسام:ـ»إنّـيمنـاهـمأىـسحّاءُـ

يـدل عى أنّ اليد اأخرى امقابلة ها ليست يميناً«))(. الليلَـوالنهار«؛
لـكتاباـلتوحيدـمنـصحيحاـلبخاري«:ـ اـهاـلغنيانـيـ»رحه وقالـعبد

»هذا؛ـوقدـتنوّعتـالنصوصُـمنـكتابـاهـتعاىـوسنةـرسولهـصلى الله عليه وسلمـعىـإثباتـ
اليدينـهـتعاى،ـوإثباتـاأصابعـها،ـوإثباتـالقبض،ـوتثنيتهِا،ـوأنَـإحداماـيَمنـ
كاـمر،ـويـنصوصـكثرة،ـواأخرىـشال؛ـكاـيـ»صحيحـمسلم«،ـوأنهـتعاىـيبسُطـ
يدهـبالليلـليتوبـمُيءـالنهار،ـوبالنهارـليتوبـميءـالليل،ـوأنهـتعاىـيتقبّلـالصدقةـ
اـمقسطنـعىـمنابرَـمننـورـعنيَـمنـ لـصاحبها،ـوأنَ اـلكسباـلطيببـيَمينه،ـفربّيها من

يَـمن،ـوغرـذلكـماـهوـثابتٌـعناـهـورسوله«)2(. يـديه الرمن،ـوكلتا
وهذاـانتهىـماـأردناـالتمثيلـبهـعىـالقاعدةـالسابقة؛ـأعني:ـالتفويضـوالتأويل،ـ
التأويلـ مِنـطريقةـ فكلٌـ امجسمة،ـ السنةـوبنـ أهلـ بنـ العظيمـ الفرقُـ يظهرـ وبذلكـ
اـلتيـ ـوهي اـلتشبيهـوالتجسيمــ اـهتـعاى،ـوأماـطريقةُ اـلتنزيه اـلتفويضتُـفيإـى وطريقة

تـفيإـىاـلتشبيهـوالتجسيم.ـ فـإها ــ بـالظاهر بـاإثباتأـواـأخذ أـحياناً يسموها
قال الطحاوي: )خلق اخلق بعلمه(

اـهـتعاىـخلقاـخلق،ـ الباءـيـقوله:ـ»بعلمه«ـلإلصاق،ـوامعية،ـومعنىـذلك:ـأن

»كتاباـلتوحيد«ـابنـخزيمةـص66.  )((

اـهاـلغنيانـ)):ـ))3(. لـعبد »رحـكتاباـلتوحيدـمنـصحيحاـلبخاري«  )2(
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بـاـكونهـعالـاًـ اـخلقـمنـواحدٍ يُـوجَدـفعلُ أـن بـاـخلق،ـوذلكـأنهـايـمكن وهوـعالـِمٌ
اـملك:ـ يـستلزمـكونهـعاماًـضمناً،ـولذلكقـالاـهتـعاىـيـسورة فـكونهـخالقاً بمخلوقاته،
﴾ـ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   * ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
أـنهـ يـعلماـمخلوقات،ـواتـظننّّ يـنصُاـهتـعاىـعىأـنه اـمباركة، اـآية فـفيـهذه ،](4-(3[
يُفهمـمنـاآيةـأنهـتعاىـاـيعلمـإاـماـيلق،ـبلـإهاـتدلّـعىـأنهـبعدماـثبتـأنـاهـتعاىـ

بـاـخلق.ـ أـنهـعام يـثبتأـيضاً اـخالق،ـفإنهـجبأـن هو
فـهوـعالـمٌـهاـ لـبعضاـموجودات، أـناـهتـعاىلـيسـخالقاً أـيضاً لـوفـرضنا ونقول:
باـشكّ،ـفاخلقـليسـعلةًـعىـالعلم،ـبلـإنهـدليلٌـعليه،ـويتضمّنه،ـفثبوتُـاخلقـدليلٌـ

لـوجوده. عىثـبوتاـلعلم،ـوليسـعلةً
تـعاىـيلُقبـعلمِه،ـ أـنه اـلبعضُـمنقـولاـلطحاوي:ـ»خلقاـخلقبـعلمه« يـفهم وقد
وهذاـمضُـتوهُمـمبنيٍـعىـأنـالباءـسببية،ـبلـامرادـــكاـنبّهناكــ:ـأنـعلمـاهـتعاىـ
أـنـ قـادراً بـقدرته،ـومنـرطِـكوناـلقادر تـعاى امخلوقاتِ مصاحبٌـخلقه،ـوإناـيلقاـهُ

يـريد. بـا يكونـعالـاً؛ـأنـكلـقادرـمُريدٌ،ـوكلـمُريدـعالـمٌ
قالـتعاىـيـسورةـالبقرة:ـ﴿ک ک ک کگ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ]33[.

اـلبقرة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پپ پ پ ڀ  وقالتـعاىـيـسورة
ڤ﴾ـ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]2(6[
هذهـاآيةـتدلُـعىـأنـاهـتعاىـيعلمـالرّـواخرَـقبلـوقوعه،ـويعلمـاخرـمنـ
الر،ـومعلومٌ:ـأنـالعلمـباليءـقبلـوقوعِهـيستلزمـأنـيكونـالعلمُـسابقاًـعىـامعلوم،ـ

اـدّعىبـعضُاـحمقى. لـهـكا لـه،ـواـمصاحباً تـالياً ا



ــ 369 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
اـلنساء:ـ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  وقالتـعاىـيـسورة

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ]7)[.

قولهـتعاى:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾،ـيدلُـعىـأزليةـعلمِهـالـمتعلّقـبكلّـ
اـأزيّ. اـلتائبَـمنـغراـلتائببـعلمِه تـعاىيـعلم فـهو اـجزئيةـوالكلية، اأمور

وقالـتعاىـيـسورةـالنساء:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ]27)[.
مـعنىكـونـعلماـهـ تـدلـعىأـسبقيّةـعلماـهتـعاىلـلمعلوم،وـهذا أـيضاً اـآية وهذه

تعاىأـزلياً.ـ
واحظـأنهـاـجوزـأنـيقولـقائلٌ:ـإنهـرباـأرادـالطحاويُـبذلكـكونَـعلمـاهـ
قدياً،ـولكنـليسـأزلياً،ـأي:ـأنهـأرادـمرّدـكونـعلمهـتعاىـسابقاًـللمعلوم،ـوهذاـاـ

يستلزماـأزلية.ـ
فاجواب:ـإنـاإمامـالطحاويـاـيمكنـأنـيكونـقدـأرادـهذاـامعنى؛ـأنهـنفىـ
سابقاًـأنـيكونـاهـتعاىـقدـاتصفـبصفةٍـغرِـقديمة،ـأوـحادثة،ـوهذاـالتفسرُـلقولهـاـ
يصحـإاـعىـالقولـبأنهـتعاىـجوزُـاتصافهـباحوادث،ـوهوـمنفيٌـعندـأهلـالسنة؛ـكاـ

اـهـتعاى. اـلطحاوي،ـفلزمـأنـيكونـأرادَـأزليةَـعلم بـه رح
التوبة:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  وقالـتعاىـيـسورةـ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ـ]42[.

هذهـاآيةـدليلٌـعىـتعلُقـعلمـاهـاأزيّـباجزئياتـفضاـًعنـالكليات؛ـأنهـ
إـهمـلنـيرجواـمعك!ـوهذاـأمرـجزئي. أـنـهؤاءـكاذبون،ـأي: يـعلم أـنه ينصُـهنا
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وقالـتعاىـيـسورةـهود:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]6[.
وهذهاـآيةدـليلـريحعـىتـعلُقعـلماـهتـعاىاـأزيبـكلّاـأموراـلكليةوـاجزئية،ـ

بـالتفصياتـمنذاـأزل. بـالدوابّ يـتعلّق يـعلمـجلّـشأنهـكلـما فهو
إبراهيم:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  تعاىـيـسورةـ وقالـ
ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ے﴾ـ]9[.
تأمّلْـكيفـينصُـاهـتعاىـعىـأنهـيعلمـمَنـجيءـمنـبعدـتلكـاأقوامـامذكورة،ـ

بـامستقباتـمناـأمورـواحوادث.ـ تـعاىاـأزيّ يـدلُـعىتـعلُقـعلمه وهذا
امستقبلةـ اأمورـ منـ احوادثـ تكونـ فإناـ »بامستقبات«،ـ قولنا:ـ أنـ إىـ وتنبهـ
بالنسبةـللمخلوقات،ـوأماـبالنسبةـهـفعلمُهـهاـعلمـأزيٌـحضوري،ـأي:ـحارٌـدفعةًـ

اـعىاـلتعاقُبـكعلماـلبر.
وقالـتعاىـيـسورةـاحجر:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]4[.

نـفسها:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  وقالـتعاىـياـلسورة
ڎ﴾ـ])2[.

بـكلّـماـيلقهـوقبلأـنـيلقه.  اـهـتعاىـعالـمٌ يـدلُـعىأـن هذا
وقالـتعاىـيـسـورةـطه:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ

.]52[
وقالـسبحانهـيـسورةـلقان:ـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
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ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ 

بم﴾ـ]34[.
امستقباتِـمنـ يعلمـ تعاىـ أنّـاهـ تدلُـدالةًـقاطعةـعىـ امشهورةـ اآيةـ وهذهـ
اأمورـعلـاًـتفصيلياًـاـيتغرـواـيتبدل،ـوأنـإحاطةَـعلمهـتعاىـبالتفصياتـخاصيةٌـ

منـخواصّه.
وقالـتعاىـيـسورةـفاطر:ـ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي 
بج بح بخ بم بى بي تج تحتخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حمخج خح 

خم سج سح سخ﴾ـ]))[.
الناسـمكتوبٌـيـكتابٍـمنـقبلـ بآجالـ يتعلّـقـ ماـ ويـهذاـدالةٌـعىـأنـكلـ

وجودهم.
تـنزيهـهـ اـموضعـعبارةٌـعن اـلطحاوياـمايإـىـهذا اـإمام أـكثرَـكام أـنّ احظِوا

سبحانهوـتعاى.ـ
اـخلقـهمبـداية،ـوقدنـصّـعىـهذاـيـ »ـخلقاـخلقبـعلمه«: بـعدـذلكقـال: نـراه ثم
أكثرـمنـملّ،ـوالباءـهناـتعنيـامابسةـوااستصحاب،ـأي:ـخلقـاخلقـوهوـعامـهم.ـ
تـفاصيلَـماـ يـعلم أـن بـالفيضـدون إـناـهـخلقاـمخلوقاتِ خافاًـمنيـقولـمناـلفاسفة:

خلقـوماـفاضـوصدرـعنه.ـ
»اخلق«ـهناـمصدرٌ،ـوالـمرادـبه:ـاحاصلـبامصدر،ـأي:ـامعنىـااسميّ،ـوهوـ

امخلوق.
اهـ بلـعلمُـ ماـسيحصل،ـ اأزلـ منذـ يعلمُـ اهـاـ إنـ يقولون:ـ النـاسـ وبعضـ
اـمخلوقات،ـوهؤاءـهماـلذينيـقولون:ـاقَـدَرَ،ـواأمرـ أـي:ـحدُثبـعدـوجود مُستأنَف،

وـالعلممـستأنف.ـ أُنُف،
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وأهلـالسنـةـقاطبـةـيقولون:ـيوجدـقـدر،ـأي:ـعلمُـاهـاأزيـالـمتعلّقـبكلـ

امعلومات.
وهذاـامعنىـالذيـوضّحنـاهـهوـاأصلـالذيـيريدـالطحاويُـأنـيبنيـعليهـماـ
اـنتهىـ أـن بـعد اـهتـعاىــ ـرمه اـلقدرـوالقضاءـواأفعالاـإهية؛ـفإنهــ سيأيـمنـكامٍـعن
منـالكامـعىـصفاتـاهـتعاىـالذاتيةـوماـيتعلقـها،ـرعـيـتوضيحـبعضـالقواعدـ
امتعلّقةـبأفعالهـوماـيتعلّقـها،ـواـشكَـأنـالقدرَـماـلهـتعاىـمنـبعضِـاجوانبـبأفعالهـ

جلَـشأنه.ـ
ولذلكـصـرَحـهنا:ـأنّـكلـماـخلقهـاهـتعاىـــوهوـميعـامخلوقات،ـوميعـ

اـلقدر،ـولذلكـقال: أـصل بـه،ـوهذاـهو ـفإناـخلَقَهـوهوـعالـمٌ اموجوداتاـحادثةــ
قال الطحاوي: )وقدّر هم أقداراً(

يُـبنىـعليهاـكثرٌـمناـلعقائد.ـ اـلصفة بناءًـعىـعلمه!ـوهذه
أـقداراً،ـواأقدار:ـمعـ»قَدْر«،ـوالقَدْر:ـهوـحدّـ اـه،ـفإنهـقدّرـللخلق بناءًـعىـعلم

اـأزي. بـناءًـعىـعلمه اـمائمةـله؛ أـي:ـوضعـلكلـيءٍـصفتَه اليء،
يـكونـ اـخلقُ اـإيانَـياـإنسان،ـهذا اـهـخلقاـإنسانـوخلقـهذا إـن حننـقول:
لـإنسانـ اـإيانـصفةٌ أـنيـكونمـؤمناً،وـهذا عـىتـعلُقعـلماـهاـأزيبـأنهـسوفـيتارُ بناءً
اـصفةـه،ـوفعلٌـخلوقـه،ـاـفعلٌـخلوقٌـلإنسان،ـبلـهوـمنـكسبِـاإنسانـاـمنـ

خلقه.ـ
ومعنىـكونـهذاـامخلوقـــأي:ـاإيانـــصفةًـلإنسانـبناءًـعىـعلمـاهـاأزي:ـ

لـإنسانـوخلقاًـمناـه. اـلصفةُـكسباً اـلصفة،ـفصارتـهذه اـكتسبـهذه اـإنسان أنَ
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قال الطحاوي: )ورب هم آجااً(
ربـهم،ـأي:ـحدّدـهم.ـواآجال:ـمعـأجل،ـواأجل:ـإماـاللحظة،ـأوـحدّـ
اـإنسان،ـوكذلكأـجَلُـكلِـ اـلتييـعيشها اـلفرة أـوـهو اـإنسان، اـلذييـموتـعنده الزمان

يءٍ.
حدَدَـاهـللخلقـاللحظةـالزمنيةـالتيـيموتونـعندها،ـأوـحدَدَـالفرةـالزمنيةـالتيـ
يعيشونـفيها،ـاـفرقَـيـالنتيجة،ـفالواحدةـتستلزمـاأخرىـأوـتتضمّنها،ـهذاـالتحديدُـ

اـمحيطبـكلاـمعلومات.ـ بناءًـعىاـلعلماـأزيّ
احظـأنـاإمامـالطحاويـوضعـأصاـًوهوـعلمُـاهـاأزيُ،ـثمـكُلُـاأمورـبعدـ

ذلكـمرتبةـعىـعلمهـسبحانه.
قالـالبابري:ـ»وهذاـحقيقٌـبأنـاأجلـامروبـلكلّـواحدـمنهمـمُرَمٌـمُكَمٌـاـ
حتملاـلتقدُموـالتأخر،قـالاـهتـعاى:﴿ـڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ﴾ــ

ــڱڱ﴾ـ]آلـعمران:ـ45)[،ـفيهـمعنيان:ـ ]اأعراف:ـ34[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿
أحدما:ـكتاباًـمؤقَتاًـاـيتقدمـواـيتأخر،ـوالثاي:ـكتاباًـمبيناًـيـاللوحـامحفوظـ

اـهـ. تـعاى:ـ﴿ې ى ى ئا ئا ئە﴾ـ]يس:ـ2)[«. مكتوباًـفيهـكقوله
وقدرـأيتأـحداـمعارينـيكـتابٍلـهأـلّفهلـلردعـىاـأشاعرة،يـقول:إـناـأشاعرةـ

لـلموت))(. اـأجلـسبباً جعلوا
وهذاـادّعاءٌـباـدليل،ـواأصل:ـالتثبُتـعندـنسبةـاأقوال،ـخصوصاًـيـمسائلـ

وهوـأمنـنايفـذياب،ـيـكتابـجدلـاأفكار،ـحيثـذكرـيـص67:ـإنـاأشاعرةـيقولون:ـإنـ  )((

إـناـ كـايـدعيـهو فـإنّـسبباـموتـعنداـأشاعرة اأجلـهوـسبباـموت،ـوحتىلـوذـبحتـحيواناً
آـخر.ـ هواـأجلـوليسـشيئاً
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ااعتقاد؛ـأنـاأشاعرةـمـيقولواـبأنـاأجلـهوـسببـاموت،ـبلـقالوا:ـإنـاأجلـهوـ
وقتـاموتـوظَرْفه،ـأوـطَرَفُه،ـولكنْـللموتـأسبابٌـعاديةـأخرى،ـكالقتلـوالدهسـ

وامرض،ـوغرها.ـ
فمعـقوهمـباأسبابـالعادية،ـإاـأنـهذاـاـيستلزمـانتفاءَـكونـاهـتعاىـقدـقدّرـ
التيـيعيشونـفيها،ـوبالسببـ بالفرةـ همـآجاا؛ًـأنـتقديرَهُـجلّـوعزّـوعلمَهُـمتعلّقـ

اـموت،ـفكلٌـمنـهذيناـأمرينـمقدَرٌـومعلومـومرادٌـهتـعاى. العادياـلذييـعقُبُه
وأنقلـهناـبعضـماـبينتهـيـالردـعليه،ـوذلكـيـالكتابـالذيـسميتهـ)اانتصارـ
لأشاعرة(:ـقالـالشيخـزكرياـاأنصاريـيـكتابهـامفيدـغايةـالوصول:ـ»)واـيموتـ
انتهاءـحياتهـفيهـبقتلـأوـغره،ـ أحدـإاـبأجله(ـوهوـالوقتـالذيـكتبـاهـيـاأزلـ
اـلعبادـباـترددـوبأنهـإذاـجاءـأجلهمـاـيستأخرونـساعةـواـ اـهـحكمـبآجال وذلكـبأن

يستقدمون«.اـهـ.ـ
هذاـهوـمذهبـاأشاعرةـكاـيوضحهـالشيخـزكرياـفهوـيرحـأنـاأجلـليسـ
وـفرقـ اـإنسان، بـلمـاـهوإـااـلظرفاـلذييـموتـعنده هواـلسبباـلذيبـهيـموتاـميت،
أـيبـسببـ اـلباءـهناـسببية كبربـناـلسببـوالظرف،ـوقولاـلشيخـزكريا:ـ»بقتلأـوـغره«
القتلـأوـبسببـغره،ـأيـإنـالسببـعندـاأشاعرةـليسـهوـاأجلـبلـهوـغره،ـوماـ

اـلظرفاـلذيـيموتـفيهـأوـعنده.ـ اأجلـإا
حاصلـامعنىـالذيـيقولونـبهـهوـأنـاهـتعاىـقدـعلمـمنذـاأزلـأنـفاناًـسوفـ
يعيشـكاـتقتضيهـطبيعةـوجودهـوقابليتهـوتأهلهـللوجودـاحادثـعىـماـيليقـبهـوعىـ
حسبـالظروفـالتيـحيطـبه،ـأنهـيوجدـانفعالـمكتسبـبنـاحادثـمنـسائرـاأمورـ
التيـتؤثرـيـطبيعتهـماـحيطـبه،ـوقدـقالـالسادةـاأشاعرةـأنـاهـتعاىـقدـعلمـماـسوفـ
بـلـ لـكتابته فـكتبذـلكـاـحاجة يؤولإـليهـكلـعبدمـناـلعبيد،ـوعلممـتىـسوفيـموت،



ــ 375 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
أـوـ اـمدة فـاأجلإـماـهو أـنفسهمـوذلكـمنـحيثـهمـمكلفون، اـلعباد يـستفيدـمنها حكمة
اـلعبد،ـوايـمكنـ اـلذييـعيشفـيه ــ اـلظرفاـلزمايـــعىاـلقولاـأول أـيـهو هوـهايتها،

يـنقصـعنه.ـ أـكثرـمنـذلكـواأـن يـتجاوزهـفيمتدـعمره أن
وأماـاموتـفقدـأوضحـشيخـاإسامـزكرياـأنـسببهـإماـالقتلـأوـغره،ـفأبانـ
بذلكـأنـاأجلـليسـهوـالسببـبلـهوـالظرف،ـهذاـهوـحاصلـقولـاأشاعرةـباـ

تطويل.ـ
اـلكثرـ اـلتيـاـيعرفها اـلتعريفبـمذهباـأشاعرةـوإظهارـعقانيتهم وزيادةـي
خصوصاًـمنـالباحثنـيـهذاـالعر،ـبلـيظنونـأنـالعقلـوامنهجـالعقيـاـيتصفـبهـ
بـلإـنـكثراًـمناـلكتابيـفضلاـإساعيليةـمنـحيثـ إااـمعتزلةـومنـمشىـعىنـسقهم،
يـظهراـجهلاـلعظيماـلذييـتصفبـهـهؤاءـ بـالعقلـوامنطقـعىاـأشاعرة،ـوهذا االتزام
فـكأهميـعدمونأـنفسهم،ـوأنىـهمذـلك.ـ اـنفكواـعنها إـذا لـذاهم حتىأـصبحـصفةـازمة
اـأغاليطـواجهاات.ـ اـلذاتأـهونـمصاباًـمناـلوقوعـيـكلـهذا واحقأـنإـعدام
قالـالعامةـامحققـالسعدـالتفتازايـيـرحـالعقائدـالنسفية:ـ»)وامقتولـميتـ

اـهـ.ـ أـيبـالوقتاـمقدرـموته«. بأجله(
وقالـصاحبـالنبـراس:ـ»اأجلـيطلقـعىـامدةـوعىـآخرها،ـوكاـامعنيـنـ
أـوـيآـخرها،ـعىـ أـوبـحصولآـخرها، أـيبـانقضاءـمدةـحياته، اـمصنف، صحيحـيـكام
أنـالباءـللظرفية،ـوالشارحـملهـعىـالثايـعىـوفقـقولهـتعاىـ﴿ڻ ڻ ۀ﴾ـوأنهـ
أظهر،ـواختلفـيـأنهـلوـمـيقتلـلعاشـأمـا،ـفذهبـاأشاعرةـإىـأنهـجوزـأنـيموتـ
يـذلكـالوقتـوأنـاـيموت،ـوذهبـمهورـامعتزلةـإىـأنهـلوـمـيقتلـلعاش،ـوإاـفاـ

اـهـ. اـمنهيـعنه))(«. لـكسبه قـاتله،ـوأجيببـأناـأخذ يؤاخذ

بـاكستان.ـ إـمدادية نـرمـكتبة اـلفرهاري،ـص92)، اـلعزيز لـلعامةـممدـعبد »النراس«  )((
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فظهرـهناـأنـاأجلـعندـالسادةـاأشاعرةـواماتريديةـليسـإاـظرفاًـحدثـفيهـ

اموت.ـ
ووردـهناـالسؤالـالتاي:ـ»إذاـحاولـإنسانـقتلـإنسانـآخر،ـفلمـيمتـامغدور،ـ

يـموت؟؟«.ـ إـنه أـو يـبقىاـمغدورـحياً فهل
وهذاـالسـؤالـيوضحـاجوابـعليهـأصاًـوقدراًـكبيـراًـمنـمعنىـاأجلـعندـ

اـجواباـلصحيحاـلظاهرـعىـغره.ـ اأشاعرة،ـوهذاـهو
وقدـاخترتـمعنىـقولـاأشاعرةـيـمسألةـاأجلـيـمتنـالتحصيل،ـفقلت:ـ
»فصلٌ:ـاهـتعاىـمقدِرُـاآجال،ـواأجلـهوـامدةـامقدرةـالتيـيموتـاحيوانـعقبها،ـأوـ
اللحظةـالتيـعلمـاهـتعاىـحصولـاموتـفيهاـسواءًـبسببـظاهرـكالقتلـأوـا.ـولوـمـ

اـهـ.ـ يـبقىـحياً«. يـموتـوأن أـن يقتلـجاز
إـاـكاذبـ فاأشاعرةـايـلغوناـأسبابـمطلقاً،ـومنيـدعيـهذاـمناـلناسـماـهو
عليهم،ـولكنـالذيـينفونهـهوـتأثرـاأسباب،ـأيـكونـالسببـموجداًـلنتيجته،ـوأماـ
الرتبـاحاصلـبنـالسببـوالنتيجةـفاـينكرونهـمطلقاً،ـبلـيقولونـبهـويرحونـأنـ

اـلقطعـوالعلماـأكيد. تـفيد اـلعادة اـلرتباـلعادي،ـوأن اـلرتباـسمه هذا
قال الطحاوي: )وم خفَ عليه يء من أفعاهم قبل أن خلقهم، وعلمَِ ما هم 

عاملون قبل أن خلقهم، وأمرهم بطاعته، وهاهم عن معصيته(
اـهـأزيٌ.ـ اـهاـمخلوقاتـكانـعالـِاًـهم،ـإذنـعلمُ قبلـأنـيلق

»وعَلِمَـماـهمـعاملونـقبلـأنـيلقهم،ـوأمرهمـبطاعته،ـوهاهمـعنـمعصيته«:ـ
تـعاى:ـ﴿ڄ ڄ  لـيشرإـىقـوله اـلطحاويـعقّبَاـخلقبـاأمر؛ احظْـكيفأـناـإمام
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* ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  * چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڈ ژ﴾ـ]الذاريات:ـ58-56[.

أـيْيـرتّبُعـىاـخلقـ إـالـيَعقُبَـخلقَهمأـمْرُهم: فقولهتـعاى:ـ﴿ڃ ڃ﴾أـي:
اـأمرـوالنهي. تـعلُقُ ويتبعُه

العلمـ أنـ امعلومات؛ـ بكلـ بالعلمـ التخليقَـ قرنـ »وإناـ البابري:ـ العامةـ قالـ
قـالاـهتـعاى:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾]ـاملك:ـ4)[،ـوقالتـعاى:ـ بامخلوقمـنـرطاـلتخليق،
﴿ې ې ى﴾ـ]يس:ـ)8[،ـوقـالـتعاى:ـ﴿ہ ہ ھ ھ ﴾ـ]يس:ـ79[،ـ

اـخلقَـبالعلم. اـآياتــ ـيـميعـهذه فقرنــ
أـنهتـعاىإـناـخلَقَهملـاستعبادبـاأمرـ وـالنهيبـعدذـكراـخلقلـيُعلمَ وإناقـرناـأمرَ
والنـهي،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ـ]الذاريات:ـ56[،ـأي:ـ

آمُرهمبـعبادي،ـوأهاهمـعنمـعصيتي«))(.
وماـيدلُـعىـأنـاهـتعاىـعالـمٌـباخلق،ـوباـهمـعاملونـقبلـأنـيلقهمـبعدـأنـ

تـعاى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]اأنعام:ـ28[. يُميتهم،ـقوله

* * *

لـلبابري،ـصـ53. »رحاـلطحاوية«  )((
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ذكرُ بعض اأدلّة عى علمِ اه تعاى باأشياء قبلَ وجودها
بـاأشياءـقبلـوجودها،ـوأنهـتعاىـاـ اـهـعالـاً اـلعديدةـعىـكون اـأدلةُ تضافرتِ
إـاأـنّـ فـاـمعنىـهذا بـالعلماـأزي، اـمقصود بـهـقبل،ـوهذاـهو يـكنيـعلم حصللـهـعلمٌـم
اهـتعاىـعالـمٌـمـيزلـعالـاًـباـكانـوباـيكونـوباـسيكون،ـوعلمُهـبذلكـكلَهـمـيزل،ـ

واـيطرأُـلهـعلمٌـمـيكنـله.
اـمعنى. أـكثرـمنـهذا اـهـقديم،ـايـريدون يـقولون:ـعلمُ أـهلاـلسنةـعندما وعلـاء
وأماـاخافـالشهرـبنـأهلـالسنةـوبنـامعتزلةـوغرهمـيـالصفاتـامعاي،ـ
بـاأمور،ـ بـكوناـهتـعاىـعالـاً لـه فـهوـخافٌـامـدخليّة وأهاـزائدةـعناـلذاتأـوـعينها،
يـزلـعالـاًـهاـعىاـلنحواـلذيـوضّحناه،ـوهوـخافـيمـسألةأـخرى،ـوإنـحاولـ مـ وأنه

بـالفرقبـينها. أـوـغفلةـوجهاـًمنهم اـخلطبـناـأمرينـعمداً بعضُاـجهلة
مـاـ كـونَ أـي:ـايـستلزم اـمعلوماتقـديمة، كـونَ بـأنّـعلماـهقـديمـايـستلزم وقولنا
ـوقدـيكونـ ـكذاتاـهـوصفاتهــ بـلـقدـيكونـقدياًــ اـلعلمـكشفاًـومييزاًـلهـقدياً، بـه تعلق

اـهتـعاى. بـهـعلمُ يـتعلّق أـصاً،ـوكلُـذلكيـصلحُـأنْ يـكونـمُااً حادثاً،ـوقد
أواً: الدالة العقلية عى كون اه تعاى عالـاً، م يزل عالـاً با كان وبا سيكون:
لقدـتقرّرـبالنظرـيـالعالَـمـمنـجهةـتغرُهـأنهـمتاجٌـإىـصانع،ـفثبتـــكاـتمّـ
تفصيلُهـيـكتبـالكامـــوجودُـالصانع،ـووجوبُـكونـالصانعـقدياًـمـيزلـموجوداً،ـ

اـلصفاتاـلسلبية. أـيضاً،ـوثبتلـه أـنـقدرتهـقديمة اـلقطعــ ـعىـسبيل وثبتــ
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وتقررـــبالنظرـيـالعالَـمـامخلوقـمِنـجهةـكونهـموجوداًـذاـروعةـوهجةـعىـ
نظامـمتكاملـمتناسقـــأنّـاهـــوهوـخالقـالعالَـمـــمتصفـبالعلم،ـوأنّـهذهـالصفةـ
يـكونـجاهاـًقبلـذلك،ـفهيـ أـن اـلعالَـم،ـوإاـّلزم إـجاد ثـبتتـلهـحالَ تـكون أـنْ يستحيل

ـمنـقبلـذلك،ـفهيـإذنـقديمة. ـجلّـوعزّــ إذنـثابتةٌـهــ
وصفةـالعلمـالثابتةـهـيدلُـعليهاـالدليلـالسابق،ـوهوـدليلـالنظِام،ـأي:ـكونُـ

اـلعالَـمـعليها. اـلتييـمكنـوجود اـلنظُُم العالَـمـعىنـظامـمعنـدونـغرهـمن
إـذـ اـلعقلأـنتُـرقـمناـمغرب؛ تُـرقـمناـمرق،ـويمكنـعند ــ فالشمســـمثاً
كلتاـاجهتنـمتساويتانـيـنفسـاأمر،ـفلـاـتمّـالروقـمنـامرقـدونـامغربـعلمناـ

لــِاـذكرنا. يـفعله يـفعلهـقبلأـن بـا اـلفاعللـذلكـقادرٌـمريدٌـختارٌـعالـِمٌ أنّ
ويستحيلـــاتفاقاًـبينناـوبنـامعتزلةـوأكثرـالفرقـاإساميةـــأنْـحدُثـهـتعاىـ

بـالصفاتاـحادثة.ـ ـايـتصفُ ـجلّـوعزّــ اـلصفات،ـفاهــ صفةٌـمن
اـلعلمـقديمة،ـوكونهـعالـاًـبكلاـأشياءـوصفٌـهـتعاىـمـيزلـثابتاًـله؛ـ إذنـصفةُ

يـدلـدالةًـقطعيةًـعىـماـذكرناه. فالعقلإـذن
ومـيالفـيـهذاـأحدـمنـالبر،ـفلمـيقُلـأحدـمنـيُعتدُـبهـبنفيـعلمـاهـاأزيّـ

اـلناسـخالفواـيـذلكـمنـجهات: بـعضُ لـكنـظهر عىاـجملة،
بـاأشياءـعىـسبيلاـإمال،ـ اـهـعالـِم أـنّ ـفزعموا أـوـطائفةـمنهمــ اـلفاسفةــ أما
اـلتيـحدثـوتنعدم،ـوزعمواـأنّـماـأجأهمـإىـنفيـ أي:ـبالكليات،ـاـباجزئياتاـحادثة
ـــ ـــجلّـوعزّ اـحوادثبـذاته قـيام يـلزم إـنـكانـعالـاًـها أـنه بـاجزئيات،ـهو علمهـجلّـوعزّ

وهوـمال،ـفلذلكـقالواـماـقالوا.
اـلردّ،ـ يـعلمون اـلعلمِـعنداـأشاعرةِ بـلـصارـصغارُـطلبةِ والردـعليهمـواضحبـنّ،
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ـالعلم،ـبلـاهـتعاىـيعلمُـاليءَـقبلَـوجودِهـبأنهـمعدوم،ـ ـامعلومـاـيلزمـعنهـتغرُُ فتغرُُ
وبعدـوجودِهـبأنهـموجود،ـوكاـهذينـاأمرينـمعلومٌـهـتعاىـأزاً،ـوليسـامعنى:ـأنهـ
عندـعدمـاليءـحصلُـعلمُـاهـبأنهـانعَدَم،ـوعندـوجودهـحصلـعلمُهـبأنهـوُجد،ـفهذاـ

تصوُرـساذجلـلعلماـلقديم.
فعلمُـاهـالقديمـلهـتعلُقاتٌـقديمةـتعلّقتـتنجيزاًـباـكانـوماـسيكونـعىـماـهوـ

عليه.
إنْـكانتـقطعيةـــوهيـ إثباتـكونـاهـعالـاًـ العقلِـعىـ أنّـدالةَـ فأنتـترىـ

بـاأشياءـقبلـوجودها. اـلدالّةـعىـكونـعلمه ـهينـفسُها كذلكــ
ولكناـقدـبيناّـلكـأنـالقدريةـــومنهمـهذاـامدّعيـــيزعمونـأنّـكونـاهـعالـاًـ
أـنّـ لـدىاـلعقاء: تـقرّر يـقولونـياـلسمعـوالبر،ـولكنقـد يـعلمَـكا أـنْ يـصلحُ أـنه معناه:
لـيسبـعالـِمٍـيـذلكاـحال،ـ بـامعلوم،ـفهو تـنجيزيلـلعلم تـعلق ماـصلحلـلعلم،ـمنـدون

بـامعلوم. اـلذيتـعلقـعلمهـوتنجّز ولكناـلعالـِم:ـهو
ولضعفـمذهبِـالفاسفةِـوالقدرية،ـفإنّـفرقةـالقدريةـاندثَرتـوانعدَمتـحتىـ

بـأقواها. يـقولُ اـلعقاء أـحدٌـمن يـعُد م
ـأماـامعتزلةـفقدـخالفواـالقدريةـيـقوهمـبالعلمـاحادث،ـونفيـالعلمـالقديم،ـ

بـنفسه.ـ بـأناـإنسانـيلُقفـعلَه ووافقوهمـياـلقول
وأماقـدماءُاـلفاسفةاـلذينقـالوا:إـنّاـهيـعلمُاـلكلياتدـوناـجزئيات،فـقدخـالفهمـ
يـوافقمـذهبَـ إـعادةَـرحقـولاـلقدماءـعىنـحوٍ مـنمـتأخرياـلفاسفة،وـحاولوا العديدُ
اأشاعرةِـيـالعلم،ـومنـحاولـذلك:ـابنـرشدـالفيلسوفـنصرُـأرسطوـوامروّجـلهـ
يُـقالـ اـلشيعيّـوغرهمـكثر،ـحتىـصار بناـمسلمن،ـونصراـلديناـلطوياـلفيلسوفُ
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لكثرةِـمنـحاولـمنهمـإعادةَـتفسرـقولـالقدماءـوجعلهـموافقاًـمذهبـاأشاعرة:ـإنـ
حقيقَـمذهبـالفاسفة:ـهوـأنّـعلمَـاهـمتعلّقـأزاـًباـكانـوباـسيكون،ـوأنّـهذاـهوـ
اـهـ أـنّ اـلقدماءـهو قـولاـلفاسفة أـنّ اـدّعاء ءــحاولون حقيقةـمذهبهم،ـوصاربـعضاـلعلا

قـبلـوجودها،ـوليسـكاـشاعـعنهم. بـاأشياءـ)الكلياتـواجزئيات( عالـِمٌ
إـليهممـذهبُـعدمِـعلماـهـ يُـنسَبَ مـناـلبرـايـرضَونأـن اـلعقاءَ نـرىأـنّ وهكذا

تعاىبـاجزئياتاـمخالفِلـلعقلـوالقرآنـوالسنةّ.
ثانياً: دالة القرآن عى علم اه باأشياء قبل وقوعها:

دلّـالقرآنُـدالةًـقاطعةـعىـعلمـاهـتعاى،ـوعىـأنّـعلمَـاهـمتعلقٌـبكلـيء،ـ
قـبلَـوجودِها. بـاأشياءِ وهوـمتعلقٌ

وقدـاشتهرتـهذهـالعقيدةُـوانترتـحتىـصارـالوِلْدانُـمنـالناسـاـجهلوهاـ
إـاـجاحد. ويتّهمونـمَنيُـنكرها،ـوايـنكرها

اـلبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«:ـ قالاـإمام
اـلعلم:ـ ـ»بابـماـجاءـيـإثباتـصفة

قـالـاهـعزّـوجـلّ:ـ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـ
بـتعليمه. فـيَعلَموه إـيّاه، يُـعلمهم أـن إـابـاـشاءَ يقول:ـايـعلمونـشيئاًـمنـعلمه

وقـالـجلـوعـا:ـ﴿ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ * 

ڄ ڄ ڄ﴾ـ]هود:ـ3)-4)[.

وقالـجلّـجالُـه:ـ﴿ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ﴾ـ]النساء:ـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  382
66)[،ـوذلكـحنـقالواـلرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـاـنجدُـأحداـًيشهدـأنكـرسولُـاه!ـفأنزلـاه:ـ

ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 
ں﴾.

وقالتـباركـوتعاى:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]فصلت:47[.

وقالتـعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک * ک ک  
گگ گ گ  ڳ﴾ـ]اأعراف:7-6[.

وقالـجلّتـعظمته:ـ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح﴾ـ
]طه:ـ98[.

وقالـجلّتـقدرتهـفيمـاـيقولهـملةُـالعرش:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ﴾ـ]غافر:ـ7[.

وقالـجلّتقُـدْرَتُه:ـ﴿ ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم  
قـدأـحاطـ أـي:ـعلمُه تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم﴾]ـالطاق:ـ2)[،

بامعلوماتِكـلِها.
وقالـعزَـوجل:ـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو﴾ـ]لقان:ـ34[.
وقالـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ ﴾ـ]اأحقاف:ـ23[«.ـاهـ))(.

لــِمَناـستقامَـوخضعَـهتـعاى،ـوسنزيدُـيذـكرـ اـلبيهقيكـافٍ نـقلناهـعناـإمام وما
اـمتشكِكُ: بعضاـآياتاـلدالةـعىاـمطلوبِـحتّىيـطمئنَ

)):ـ293(.  )((
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]24-30[:ـ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  الـذّارياتـ قـالـاهـتعاىـيـسـورةِـ
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   * ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   * ۋ 
ئح  ئج  یی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې   * ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   * ئۇ 
ثى  ثجثم  تي  تى  تم   * تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي   * ئم 
ـويبلغُـ ثي جح جم﴾ـفامائكةُـبرَواـسيدَناـإبراهيمَـبغام،ـأي:ـولدٍـيُولَدُـويكرُُ
أفعالٍـبريةٍـوآثارُـ البُرىـإىـاهـتعاى،ـوهذاـإخبارٌـعنـ ويصرـعلياً،ـونسبواـهذهـ

بَـعدُ؛ـفاهإـذنـعامـٌهاـقبلَـحُصُوهِا. اأفعالـمـحصلْ
اـلطور]ـ)4[:ـ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ﴾قـالاـلزخريـيـ وقالتـعاىـيـسورة
»تفسره«:ـ»﴿ڱ ں ں﴾ـأي:ـاللوحـامحفوظـ﴿ڻ ڻ﴾ـماـفيهـحتىـيقولوا:ـ

اـهـ))(. نـعذّب«. بُـعثناـم نُـبعَث،ـوإن ا
اـلبعثُوـالنر،ـومَنيُـعذَبُ،ـ فـيه مـكتوبٌ اـمحفوظَ اـللوحَ يـدلُـعىأـنّ وكامهـهذا

ومَنـاـيُعَذّب.
قالـاهـتعاىـيـسورةـالقمرـ]49[:ـ﴿تح تخ  تم تى تي ﴾.

مـرتباًـعىـحَسَبمـاـ مُـقَدّراًـمكاً كـلَـيء »ـأي:ـخلقنا قالاـلزخريـيتـفسرها:
اقتضتهـاحكمة.ـأوـمُقَدّراًـمكتوباًـيـاللوح،ـمعلوماًـقبلـكونه،ـقدـعلمناـحالهـوزمانه«.ـ

اهـ)2(.
فهذاـالتريحُـمنـالزخريـعىـأنّـاهـتعاىـيعلمـاأشياءَـقبلـحصوهاـعىـ
ماـتكونـعليهـيدلُـبوضوحـعىـبُطانـماـيزعمهـامدّعونـلاعتزالـمنـأنـاهـاـيعلمُـ

»الكشاف«ـ)4:ـ26(.  )((

اـلسابقـ)4:ـ)44(. امصدر  )2(
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اأشياءَـإاـعندـوجودها،ـومعـذلكـفقدـوقعـالزخريـيـإشكااتـومحُاتـيـ
إـىـذلكاـبنـعطيةـيـ»تفسره«ـفانظره))(. اـمنرِ،ـوأشار اـبنُ اـآية،ـوردّـعليه تفسرهـهذه
قـولهـتعـاى:ـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې 
ئې  ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم﴾ـ]لقان:ـ

.]34
اـآية:ـ اـلزخريـيتـفسرِـهذه قالَ

»رويـأنـرجاـًمنـماربـــوهوـاحارثـبنُـعمروـبنِـحارثةـــأتىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
فقال:ـياـرسولـاه!ـأخريـعنـالساعةـمتىـقيامها؟ـوإيـقدـألقيتُـحيايـيـاأرضـ
أـمـ أـذكر فـمتىمـطر؟وـأخريـعناـمرأيفـقداـشتملتمـاـيبـطنها اـلساء، وقدأـبطَأتـعناّ
أنثى؟ـوإيـعلمتـماـعلمتـأمسِـفاـأعملـغداً؟ـوهذاـمولديـقدـعرفتهـفأينـأموت؟ـ

فنزلت.ـ
وعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»مفاتـحـالغيبـخـمس«،ـوتاـهذهـاآية.ـوعنـابنـعباسـ
ريـاهـعنها:ـمنـادّعىـعِلمَـهذهـاخمسةِـفقدـكذب،ـإيّاكمـوالكِهانة!ـفإنـالكهانةـ
فـرأىـ مـدةـعمره، مـعرفةُ أـمَه أـنه تدعوإـىاـلرك،ـوالركُـوأهلُهـياـلنار.ـوعناـمنصور:
فـاستفتىاـلعلاءَـ بـاأصابعاـخمس، إـليه اـلبحر،ـوأشار أـخرجيـدَهـمن يـمنامهـكأنـخيااً
يـذلك،ـفتـأوّلوهاـبخمسـسنيـنـوبخمسةـأشهرـوبغرـذلك،ـحتىـقالـأبوـحنيفةـ
رمهـاه:ـتأويلها:ـأنـمفاتحـالغيبـمسـاـيعلمهاـإاـّاه،ـوأنـماـطلبتَـمعرفتهـاـ

اـلوجيز«ـ)5:ـ)22(. »امحرر  )((

اـلعلاء،ـوقدـطبعتـ وقدـكتبتـرسالةـخاصةـيـتفسرـهذهـاآيةـالكريمة،ـفصلتـفيهاـيـأقوال ـ
اـلعزيزاـلشيخـجالاـجهاياـلتحبرـيتـفسرثـاثـ اـلرسالةبـفضلاـهـيكـتابـساهـصديقنا هذه

اـلنورـسنةـ))20م.ــ اـلكتابـيـدار اـحكيم.ـوطبع آياتـمناـلذكر
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سبيلـلكَـإليه،ـ﴿ئە ئو ئو﴾ـأيانـمرساها،ـ﴿ئۇ ئۇ﴾ـيـإبانهـمنـغرـ
تقديمـواـتأخر،ـويـبلدـاـيتجاوزهـبه،ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾:ـأذكرـأمـأنثى،ـأتامـأمـ

ناقص،ـوكذلكـماـسوىـذلكـمنـاأحوال،ـ﴿ئې ئې ئى﴾ـبرّةـأوـفاجرةـ﴿ئى 
ئى ی﴾ـمنـخرـأوـر،ـورباـكانتـعازمةـعىـخرـفعملتـراً،ـوعازمةـعىـ

رّـفعملتـخراً،ـ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى﴾،...«.
لــِاـياـلدرايةـمنـمعنىاـختَْلـواحيلة.ـ لـلعبد؛ قـال:ـ»وجعلاـلعلمـهـوالدراية ثم
وـامعنى:ـأهاـاـتعرفُـــوإنْـأعمَلَتـحِيَلَهاـــماـيلصقـهاـويتصـواـيتخطّاها،ـواـ
إـىمـعرفتهاـكانمِـنمـعرفةـ يـكنلـهـطريقٌ فـإذاـم أـخصُبـاإنسانمِـنْـكسبهـوعاقبته، يء

اـهـ))(. أـبعدَ« ماـعداما
وقالـاهـتعاى:ـ﴿ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   * ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې﴾ـ]احديد:ـ23-22[.
قالـالزخري:ـ»امصيبةـيـاأرض:ـنحوـاجدبـوآفاتـالزروعـوالثار.ـويـ
اأنفس:ـنحوـاأدواءـواموتـيِـكِتابٍـيـاللوحـ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ـيعني:ـاأنفسـ
أوـامصائبـ﴿ۅ ۉ﴾ـإنّـتقديرـذلكـوإثباتهـيـكتابـ﴿ۉ ې ې﴾ـوإنـكانـ

اـهـ)2(. عسراًـعىاـلعباد«.
وكامهـجيد،ـإاـّأنّاـاـنسلّمُـحرـمسمّىـ»امصيبة«ـيـماـذكره،ـفقدـيُطلقـعىـ

ماـهوـنتيجةـعملـاإنسانـأنهـمصيبة،ـويدلُـعىـذلكـقولهـتعاى:ـ﴿ڈ ڈ ژ 

»الكشاف«ـ)3:ـ238(.  )((

اـلسابقـ)4:ـ65(. امصدر  )2(
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ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
تعاى:ـ﴿ی ی ی ئج ئح  وقـولهـ ]القصص:ـ47[،ـ ڳ ڳ﴾ـ

ئم ئى ئي بج بح﴾ـ]الشورى:ـ30[.
وقالـاهـتعاىـيـسورةـامزمّلـ]20[:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾،ـوهذهـاآيةـدليلٌـريحـعىـأنّـاهـتعاىـعلِمَـذلكـقبلَـ

اـلعبادـوليساـلكونيّاتفـقط. أـفعالُ حصوله،ـوماـعلمه
اـلقدْر؛ـأنهـ وبعد،ـفاـذكرناهـمناـآياتإـناـهوـقليلٌـمنـكثر،ـواقترناـعىـهذا

اـهوى. إـاأـهلُ اـلواضحاتاـمشهوراتاـلتيـاـيالفـفيها من
ثالثاً: دالة السنة عى علم اه تعاى باأشياء قبل وجودها:

إنّـاأحاديثَـالتيـوردتـيـإثباتـالقدرـوعلمـاهـتعاىـباـسيكونـجلّـعنـ
احرـواإحاطة،ـفهيـعظيمةـالعدد،ـواـيناسبـهاهناـإاـذكرـبعضهاـللتنبيهـعىـ

غرها.
بـحديثقـصةـموسىـ اـهتـعاىـيـ»اأساءـوالصفات« اـلبيهقيـرمه احتجاـإمام

اـحتجاجبـاحديثـوالقرآنـمعاً))(.  واخر،ـوهذا
تعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  اهـ قولـ فتأملـ
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   * ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   * ے 
ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

))(ـأخرجهـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـبابـماـجاءـيـإثباتـصلةـالعلم،ـ)220(.ـ
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ی﴾ـ ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو 

]الكهف:ـ80 - 82[.
إـليهاـ يـؤول اـأمورـوإىـماذا اـهتـعاىـكانيـعلمـهذه تـريحبـأنّ اـآياتفـيها فهذه

اأمر،ـوهذاـواضحـاـحتاجإـىتـوجيهـوتعليل.ـ
وهذاـجاءـحديثـالبخاريـومسلم))( وإناـفعلهـاخرـبعلمهـتعاى،ـوـكانـمنـ

إـياه. اـهتـعاى تعليم
وذكرـاإمامـالبيهقيـيـالدالةـعىـذلكـحديثـااستخارةـامعلومـعنـجابرـ
اـاستخارةَـياـأمرـكاـيعلّمناـ اـهـصلى الله عليه وسلمـيعلِمنا اـهـرياـهـعنهـقال:ـكانـرسول ابنـعبد
ثـمـ أـحدكمبـاأمرفـلركعرـكعتنمـنغـراـلفريضة، هـمّ »ـإذا يـقوللـنا: السورةمـناـلقرآن،
ليقُل:ـاللهمـإيـأستخركـبعلمك،ـوأستقدركـبقدرتك،ـوأسألكـمنـفضلكـالعظيم،ـ
فإنكـتقدرـواـأقدر،ـوتعلمـواـأعلم،ـوأنتـعامّـالغيوب.ـاللهمّـفإنْـكنتـتعلمـهذاـ
اأمر«ـــيسميهـبعينهـالذيـيريدـــ»خراًـيـيـدينيـومعايـومعاديـوعاقبةـأمري«ـ
اـللهمـوإنْـكنتـ ـ»فاقدرهـيـويرِهـي،ـوباركـيـفيه، ــأوـقال:ـ»يـعاجلأـمريـوآجلِه«ــ
ـ»فارفهـعنيـوارفنيـعنه،ـواقدرـياـخرـحيثـكانـثمـ ـمثلاـأولــ تعلمُهـرّاًـي«ــ

اـهـ)2(. اـلبخاريـيـ»الصحيح««. رَضِنيبـه«.ـرواه

بـابـماـذكرـ اـلبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثاـبنـعباسـرياـهـعنها،ـكتاباـلعلم، أخرجه  )((

يـذهابـموسىـصلى الله عليه وسلمـيـالبحرـإىـاخر،ـ)74(.ـوكتابـأحاديثـاأنبياء،ـبابـحديثـاخرـ
وـبابـ اـلكهف،)ـ4449(، بـابتـفسرـسورة وـكتاباـلتفسر، اـلسام،)ـ3400(. معمـوسىـعليه
قوله:ـ﴿ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى﴾ـ]الكهف:ـ)6[،ـ)4726(.ـ

اـلسام،ـ)72)،ـ74)(. ومسلمـيـ»صحيحه«ـكتابـمنفـضائلاـخرـعليه
ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ اـلعلم،ـ)240(.ـ بـابـماـجاءـيإـثباتـصفة ـ»اأساءـوالصفات«،  )2(
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اـلبخاريـي»ـصحيحه«ـ اـإمام رـواه مـا قـبلـحدوثها يـدلّعـىعـلماـهبـاأشياء وما
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ ـعنأـيـهريرةـرياـهـعنه،ـعن ــويأـلفاظاـحديثبـعضاـختافـايـؤثرــ
قال:ـ»احتجـآدمـوموسىـفقالـلهـموسى:ـياـآدم!ـأنتـأبوناـخيَبتَناـوأخرجتناـمنـاجنة،ـ
قالـلهـآدم:ـياـموسى!ـاصطفاكـاهـبكامه،ـوخطّـلكـبيده،ـأتلومنيـعىـأمرـقدّرهـاهـ

آـدمـموسىثـاثاً«))(. آـدمُـموسى،ـفحجَ بـأربعنـسنة؟ـفحجّ أـنْـيلقني عيّـقبل
وماـيدلـعىـذلكـماـرواهـابنـحبانـيـ»صحيحه«ـعنـعبدـالرمنـبنـقتادةـ
السلمي،ـوكانـمنـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـقال:ـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»خلقـاهـ
اـلنارـواـأباي«،ـ اـخلقـمِنـظهره،ـفقال:ـهؤاءـياـجنةـواـأباي،ـوهؤاءـي آدمـثمـأخذ

اـلقدر«)2(. نـعمل؟ـقال:ـ»عىـمواقع اـه!ـفعىـماذا يـاـرسول قالـقائل:
وروىـاإمامـأمدـيـ»مسنده«ـعنـأيـنرة:ـأنـرجاـًمنـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
يقالـله:ـأبوـعبدـاه،ـدخلـعليهـأصحابهـيعودونهـوهوـيبكي،ـفقالواـله:ـماـيُبكيك؟ـأمـ
يقللـكرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم:»ـخذمـنـشاربك«ثـمأـقرّهـحتىتـلقاي؟قـال:بـى!وـلكنيـسمعتُـ
قـبضةـوأخرىبـاليداـأخرى،ـوقال:ـ قـبضَبـيمينه اـهـعزّـوجلّ »ـإنّ رسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقول:

التطوعـمثـنىـمثـنى.ـوكتابـ التطوع،ـبابـماـجاءـيـ البخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـ ورواهـ =ـ
الدعوات،ـبابـالدعاءـعندـاإستخاره،ـ)6382(.ـوكتابـالتوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ہ 

ہ ہ﴾ـ]اأنعام:ـ65[،ـ)7390(.
كتابـأحاديثـاأنبياء،ـبابـوفاةـموسىـوذكرهـبعده،ـ)3409(.ـوكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ  )((

قوله:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ـ]طه:ـ7))[،ـ)4783(.ـوكتابـالقدر،ـبابـتـحاجـآدمـ
اـه،ـ)4)66(.ـ وموسىـعند

وأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـالقدر،ـبابـحجاجـآدمـوموسىـعليهاـالسام،ـ)3)-  ـ
.)(5

بـابـماـجاءـياـلطاعاتـوثواها،ـ)338(. كتاباـلرـواإحسان،  )2(
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هذهـهذه،ـوهذهـهذهـواـأباي«،ـفاـأدريـيـأيّـالقبضتنـأنا!))(.

وروىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـكتابـالتفسر:ـبابـقوله:ـ﴿ہ ہ ہ 
ھ﴾ـ]الليل:ـ5[ـعنـعيـريـاهـعنهـقال:ـكناـمعـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـبقيعـالغرقدـيـجنازةـ
فقال:ـ»ماـمنكمـمنـأحدـإاـوقدـكتبـمقعدهـمنـاجنةـومقعدهـمنـالنار«،ـفقالوا:ـياـ

رسولـاه!ـأفاـنتكل؟ـفقال:ـ»اعملواـفكلـمير«،ـثمـقرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ * ھ 
ھ ﴾ـإىَِـقَوْلهِِـ﴿ۈ﴾ـ]الليل:ـ0-5)[)2(.

ورواهـيبـابـ﴿ۈ ۈ ﴾ـ]الليل:ـ0)[:ـعنـعيـرياـهـعنه،ـوفيهـزيادة:ـ
قالوا:ـياـرسولـاه!ـأفاـنتكلـعىـكتابناـوندعـالعمل؟ـقال:ـ»اعملوا،ـفكلـميرـماـ
خلقـله،ـأماـمنـكانـمنـأهلـالسعادةـفييرـلعملـأهلـالسعادة،ـوأماـمنـكانـمنـأهلـ
اآيةـ قرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ * ھ ھ ﴾ـ ثمـ الشقاوة«ـ أهلـ لعملـ فيـيرـ الشقاءـ

]الليل:6ـ[)3(.
اـخلقاـآدميـيبـطنـ بـابـكيفية اـإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـكتاباـلقدر: ورواه
أمهـوكتابةـرزقهـوأجلهـوعملهـوشقاوتهـوسعادتهـ)2647(ـعنـعيـريـاهـعنهـقال:ـ
ةٌ،ـ اـلغرقد،ـفأتاناـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم،ـفقعدـوقعدناـحوله،ـومعهـمِـخرََ كناـيـجنازةـيبـقيع
فنكس،ـفجعلـينكُتُـبمِخرته،ـثمـقال:ـ»ماـمنكمـمنـأحدٍ،ـماـمنـنفسـمنفوسة،ـ
قال:ـ أوـسعيدة«.ـ شقيةـ كُتبتـ وقدـ وإاـ والنار،ـ اجنةـ مِنـ مكاهَاـ اهُـ كتبـ إاـوقدـ

)7593)،ـو7594)(،ـ)29:ـ34)- 35)(.ـو)20668(،ـ)34:ـ267(.  )((

إـسنادهـ اـلثالث: اـلصحيح.اهـ،ـوي إـسنادهـصحيح،ـرجالهـرجال اـلشيخـشعيباـأرناؤوط: قال ـ
اـهـ.ـ صحيح.

بـابـقولهـ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ـ))466(. كتاباـلتفسر،  )2(

بـابـقولهـ﴿ۈ ۈ﴾ـ)4666(. كتاباـلتفسر،  )3(
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ياـرسولـاه!ـأفاـنمكُثـعىـكتابناـوندَعُـالعمل؟ـفقال:ـ»مَنـكانـمِنـ فقالـرجل:ـ
أهلـالسعادةـفسيصرـإىـعملـأهلـالسعادة،ـومَنـكانـمِنـأهلـالشقاوةـفسيصرـإىـ
،ـأماـأهلـالسعادةـفيُيرَونـلعملـأهلـ عملـأهلـالشقاوة«،ـفقال:ـ»اعمَلواـفكلـميرٌَ

السعادة،ـوأماـأهلـالشقاوةـفيُيرّونـلعملـأهلـالشقاوة«،ـثمـقرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ 
﴾ـ ۈ  ۈ   * ۆ  ۇ   * ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   * ۓ  ے   * ھ  ھ   *

]الليل:5ـ-0)[.
وروىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأيـهريرةـقال:ـجاءـمشـركوـقريـشـ

يُاصمونـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـالقدر،ـفنزلت:ـ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 
بي * تح تخ تم تى تي ﴾ـ]القمر:ـ49-48[))(. 

وروىـاإمامـأمدـيـ»مسنده«ـعنـعمروـبنـشعيبـعنـأبيهـعنـجَدِهـ)عبداهـ
ابنـعمروـبنـالعاص(ـقال:ـخرجـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـذاتـيومٍـوالناسـيتكلّمونـيـالقدَر،ـ
قال:ـوكأناـتفقّأـيـوجههـحبُـالرمانـمنـالغضب،ـقال:ـفقالـهم:ـ»ماـلكمـتربونـ
فـاـغبطتُنـفيبـمجلسٍفـيهـ قـال: بـبعض؟!ـهذاـهلكمَـنكـانقـبلكم«، كتابَاـهبـعضه

اـهـصلى الله عليه وسلمـمـأشهدهُـباـغبطتـنفيـبذلكاـمجلسِـأيـمـأشهده)2(. رسول
يعلمـاأشياءـ تعاىـ أنّـاهـ تدلُـعىـ فهذهـاأحاديثُـالصحيحةـواحسنةـكلهاـ
اـلبر،ـويعلمـخامتَهمقـبلـكوهم،ـويعلممـاـهمـ أـفعالُ قـبلـوجودها،ـومناـأشياء ميعاً
بـيّنةـايُـاريـفيهاـ اـمعايـكلُهاـواضحة أـوالنار،ـودالتُهاـعىـهذه إـىاـجنة إـليه؛ صائرون
أحد،ـوهيـاـتدلّـعىـاجر،ـفالعلمُـاـيصرّـاأمورـجراً؛ـبدليل:ـأنَـكلـواحدـيرىـ

بـقدر،ـ)9)(. بـابـكلـيء كتاباـلقدر،  )((

)6668(،ـ))):ـ250(.  )2(
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أحوالَهـعىـااختيارـيـأغلبـاأوقات،ـوأماـماـكانـفيهـمضطرّاًـيـبعضـالظروف؛ـ

لـرمتهـوفضله. فإنـاهتـعاىـاـحاسبهـعليه
فإنكارـالقدرـــوهوـعلمـاهـتعاى،ـأوـإرادتهـلأشياءـعىـحسبـعلمهـــإنكارٌـ
به،ـ مبلغَـدالتهاـمقطوعٌـ أنـ ترىـ سُقناها،ـوقدـ التيـ اأحاديثـواآياتـ جميعـهذهـ
فليُحاذرْـأصحابـالنظرِـيـهذهـاأمورـقبلـأنـيزعمواـــكاـزعمـهذاـامدّعيـــأنّـهذهـ
اـفراءٍـ أـكرُـوأعظمُ فـإنـهذا لـتسويغاـلظلم، اـلعلاءلـساطنَـظلمةٍ اأحاديثَقـدوـضعها
بـغيضـعىـرفضاـأحاديثبـأدنىـشبهة،ـوايـستقيمـحالُـ اـأمة،ـوفيهـجارٌُ عىـعلاء

مَنـهذاـحاله.
تـوهّـمـ ـــكا اـلسام فـقطـمنـحديثِـسؤااتـجريلـــعليه وليساـلقَدَرـمأخوذاً

اـأمّة. اـمحدِثنـوحفّاظُ بـأحاديثَـعديدةٍـرواهاـعظاءُ إـنهـمُدَعّم بـل بعضاـجهلة،
وأرجوـأنـيكونـماـأوردناهـمنـاأحاديثـواآياتـكافياًـللبيانـللقارئـبصحةـ
قولـأهلـالسنةّـومَنـوافقهم،ـوببطانـمَنـعارضَهمـفأنكرـعِلْمَـاهـباـسيكونـمعتمداًـ

عىـمرّدـشبهاتـومضأـهواءـوجهاات.
إشارة إى حقيقات العلاء ي مسألة علم اه تعاى:

ـيـ»اأساءـوالصفات«: اـهـتعاىــ ـرمه اـلبيهقيــ اـإمام قال
»أخرناـأبوـسعيدـبنـأيـعمرو،ـأناـأبوـالعباسـممدـبنـيعقوب،ـثناـممدـبنـ
اجهضم،ـثناـحيىـبنـزيادـالفراءـيـقولهـعزوجل:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ـ

أـناـسلّطناهـعليهمـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ـ]سبأ:ـ)2[. بـه،ـ﴿ۋ﴾ يـضلهم أي:ـحجة
بـتسليطإـبليسـوبغرتـسليطه. إـناـهـخرهم فـإنـقالـقائل: قال:
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قـالاـهـعزـوجل:ـ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ  قلت:ـمثلـهذاـياـلقرآنـكثر،
فـفيهوـجهان: ٿ ٿ﴾]ـممد:)ـ3[،وـهويـعلماـمجاهدينوـالصابرينبـغراـبتاء.

أحدما:ـأنـالعربـتشرطـللجاهلـإذاـكلمتهـشبهـهذاـرطاًـتسندهـإىـأنفسها،ـ
اـلنارـحرقاـحطب،ـ وهيعـامة،وـخرجاـلكامكـأنهمـنـايـعلم،مـنذـلكأـنيـقولاـلقائل:
يـأكلـ لـنعلمأـها فـيقولاـلعام:ـسنأيبـحطبـونار بـلاـحطبـحرقاـلنار. فيقولاـجاهل:

. بـنٌِ أـهاـحرقـصاحبه،ـوهوـعام،ـفهذاـوجه صاحبه،ـأوـقال:
والوجهـاآخر:ـأنـيقول:ـ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]ممد:ـ)3[،ـمعناه:ـ

اـلفعلـهمـياـأصل. حتىنـعلمـعندكم،ـفكأن
يـدلكعـليهقـوله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ ومثلهمـا

يـقل:ـعندكم،ـوذلكـمعناه. يـاـكفرة،ـوم ]الروم:ـ27[ـعندكم
إذـ نفسكـ ]الدخان:ـ49[ـأي:ـعندـ ومثله:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ

كنتتـقولهـيـدنياك.
ومثله:ـقالـاهـلعيسى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ـ]امائدة:ـ6))[ـوهوـيعلمـماـيقولـ

اـهـاـحتاجإـىإـجابته. أـن وماـجيبه.ـفردّـعليهـعيسى،ـوعيسىيـعلم
فكاـصلحـأنـيسألـعاـيعلم،ـويلتمسـمنـعبدهـونبيهـاجواب،ـفكذلكـيشرطـ

اـجاهلـايـعلم. يـعلمـمنـفعلنـفسه،ـحتىـكأنهـعند ما
تـعاى:ـ﴿ ڃ ڃ ڃ چ  ـيـقوله ـرياـهـعنهــ وحكىاـمزيـعناـلشافعيــ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ـ]البقرة:ـ43)[ـيقول:ـإاـلنعلمـأنـقدـعلمتمـمنـ

اـتباعهمـوبعدهـسواءً. اـهتـعاىـكانـقبل اـلرسول،ـوعلم يتبع
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اـاتباعـمنهـكاـعلمناهـقبلـذلكـأنهـ بـوقوع اـلرسول وقالـغره:ـإاـلنعلمـمنـيتبع

يتبعه.
بـنـ اـلعباسـممد أـبو ثـنا بـنأـيـعمرو،ـقاا: اـهاـحافظـوأبوـسعيد أـبوـعبد أخرنا
يعقوب،ـثناـممدـبنـإسحاقـالصاغاي،ـأناـأبوـنعيم،ـثناـإرائيل،ـعنـعبدـاأعى،ـعنـ

سعيدـبنـجبر،ـعنـابنـعباسـريـاهـعنهاـيـقولهـعزّـوجلّ:ـ﴿ڭ ۇ ۇ 
أـعلممـنـهذا،ـواهـ أـعلممـنـهذا،ـويكونـهذا يـكونـهذا قـال: ۆ ۆ﴾]ـيوسف:ـ76[

فوقـكلـعام.
إـبراهيمبـنزـهرـ أـنا أـبوـممدـعبداـهبـنـممداـلرازي، أـنا أـبونـربـنقـتادة، أخرنا

احلواي،ـثناـمكيـبنـإبراهيم،ـأناـخالدـاحذَاء،ـعنـعكرمةـيـقولهـعزـوجل:ـ﴿ڭ 
،ـومَنـالناسـفمنهمـمنـهوـأعلم. ـعزـوجلــ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـقال:ـذلكـاهــ

وذكرـاأستاذـأبوـنرـالبغداديـــرمهـاهــ:ـإناـاـنقول:ـإنـاهـذوـعلمـعىـ
التنكر،ـوإناـنقول:ـإنهـذوـالعلمـعىـالتعريف،ـكاـنقول:ـإنهـذوـاجالـواإكرامـعىـ

التعريف،ـوانـقول:ـذوـجالـوإكرامـعىاـلتنكر.
اـحسنبـنـحيىاـبنـعياش،ـ أـنا بـبغداد، بـنـجعفر اـلفتحـهالبـنـممد أـبو أخرنا
ثناـأبوـاأشعث،ـثناـالفضيلـبنـعياض،ـثناـعطاءـبنـالسائب،ـعنـسعيدـبنـجبر،ـعنـ
يـعلماـلرّـينـفسكوـيعلمـ قـال: ابنعـباسرـياـهعـنها:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾]ـطه:7ـ[،

اـهـ))(. تـعملـغداً«. ما
اـلتفصيل،ـولكناـنكتفيـ اـمزيدـمن وهذاـكلهـكامـمفيد،ـوإنـكانتاـمسألةـحتمل

اـلتطويل. به؛ـأناـانـريد

اـلعلم،ـ)235-238(،ـ)):ـ0)3- 2)3(. بابـماـجاءـيـإثباتـصفة  )((
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وقالـالقايـعبدـاجبارـامعتـزيُـيـالردّـعىـمنـقالـبحدوثـعلمـاهـتعاىـ

وتشبَثـببعضـامنقوات:ـ
»وأماـشُبههمـمنـجهةـالسمع:ـ

بـقولهتـعاى:ـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾]ـممد:ـ فقدتـعلّقوا
)3[ـو»حتى«ـإذاـدخلـعىـالفعلـامضارعـأفادـااستـقبال،ـوهذاـيدلُـعىـأنهـتعاىـ

حصلـعالـاًـبعدـإذـمـيكُنـعالـاً،ـويـذلكـماـنريده.
وتعلّـقواـأيضاًـبقـولهـتعاى:ـ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ـ
فـيجبأـنـ اـلعلمَ، ثـمـعطفـعليه اـلوقت، اـلتخفيفـعنهمـهذا فـعلّق قـالوا: ]اأنفال:ـ66[

بـعلمـمُدَث. يكونـعالـاً
يـدلُـ قـالوا:ـوهذا تـعاى:ـ﴿ئې ئې ئى﴾]ـيونس:ـ4)[ بـقوله أـيضاً وتعلّقوا

عىـأنهـتعاىـسيحصلـعالـاًـبعدـإذـمـيكن.
ولناـيـاجوابـعنـهذاـطريقانـاثنان:ـ

إحداما:ـأنـنقول:ـإنـااستدالـبالسمعـعىـهذهـامسألةـماـاـيُمكن؛ـأنـ
فـااستدالـ اـلسمعـعليها تـنبنيـصحةُ اـمسألة،ـوكلُـمسألة تـنبنيـعىـهذه اـلسمع صحة

عليهاـجريـمَرىـاليءـعىـنفسِه،ـوذلكـماـاـجوز.
وإناـقلنا:ـإنـصحةَـالسمعـموقوفةٌـعىـهذهـامسألة؛ـأنناـماـمـنعلمـالقديمَـتعاىـ
بـقبحاـلقبائحـواستغنائهـ تـعاىـعالـمٌ أـنه نـعلم اـلسمع،ـوماـم عداـًحكياًـايُـمكنناـمعرفة
اـلقبائحـأمع،ـفقدـ عنها،ـمـنعلمـعَدْلَه،ـوماـمـنعلمـكونهـعالـِاًـلذاته؛ـمـنعلمـعِلمهـبقُبح

بـالسمعـعليها. اـاستدال اـمسألة،ـفايـصحُ ترتّباـلسمعـعىـهذه
والطريقةـالثانية:ـهيـأنـيقال:ـإنـ»العلم«ـقدـوردـبمعنىـ»العالـم«ـوبمعنىـ
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»امعلوم«،ـيقال:ـ»جرىـهذاـبعلمي،ـأي:ـ»وأناـعامـبه«،ـوكذلكـفإنهـيقال:ـ»هذاـعلمـ

أـي:ـ»معلومها«.ـ اـلشافعي«، أيـحنيفةـوعلم
به:ـ امرادـ ]ممد:ـ)3[،ـ وإذاـثبتـهذاـفقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ

حتىـيقعـاجهادـامعلومـمنـحالكم،ـوقوله:ـ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ﴾ـ]اأنفال:ـ66[ـأي:ـوقعـالضعفـامعلومـمنـحالكمـوقوعه،ـوقوله:ـ﴿ئې 
]يونس:ـ4)[،ـأي:ـيقعـالعملـامعلومـوقوعهـمنـحالكم.ـفهذهـملةـ ئې ئى﴾ـ

الكامـيـأنهـاـجوزـأنـيستحقّـهذهـالصفاتـلـِمَعانٍـمُدَثة«.ـاهـ))).
القايـ اتبعهاـ التيـ الطريقةـاأوىـ العقـيـــوهيـ واـيفىـأنـااستـدالـ

عبدـاجبارـيـااستدالـعىـبطانـقوهمـــاـتكفيـلوجهَن:ـ
تـعتمدـعىاـلتحسنـوالتقبيحاـلعقلين،ـوماـغرـمُسلَمَنِ. أـها اأول:

اـللغةـ أـناـإشكالـيفـهمـمعنىًـمناـلنصاـمنقولـوامؤلَفـحَسبقـواعد والثاي:
اـيُقالـفيه:ـإنهـليسـبإشكال؛ـأنهـيالفـقاعدةًـعقلية؛ـأنهـجبـأنـاـيُكتفىـبذلك،ـ
قـالـ بـا اـاكتفاءُ أـمّا اـللغةـوالنحو، بـااعتادـعىقـواعد اـإشكال بليُـضافإـليهـحلّـهذا

فـايـصحّ. واعتبارُهاـطريقة
فـسننقللـكـ اـإشكال، اـمعتزيـهذا اـجبار اـلقايـعبد أـنـعَرَفتـكيفـحلُ وبعد
اـهتـعاىـــعىـ رـمه ــ اـلبيضاوي« اـلقونويـي»ـحاشيته«ـعى»ـتفسراـإمام خاصةكـام

آيةـ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو﴾ـ]آلـعمران:ـ40)[؛ـ

اـلسنةـذلك.ـ أـهل أـئمة لنرىـكيفيـعالج

)))ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـصـ94).
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تأمّلـيـقولهـتعاى:ـ﴿ې ې ې ې ى ى ئا﴾.
قالـالقونوي:ـ»إنـقيلـبأنـعلمهـتعاىـأزيٌـاـيتوقّفـعىـوقوعـيء«.

فأجاببـطريقتن:ـ
»أواً:ـبالتسليم،ـأي:ـسلّمناـأنـامرادـيـأمثاله:ـالعلمـاأزي،ـلكنـالقصدـليسـ
اـلواقعـ أـزلياًـواليء مـعـكونه تـعاىبـوقوعاـأشياء تـوقُفـعلمِه إىإـثباتاـلعلمـحتىيـلزم
حادثاً،ـبلـإىـإثباتـامعلومـبالرهان،ـفكأنهـقيل:ـامعلومُـثابت؛ـأنّـالعلمـبهـواقع،ـ

تـعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ثـابتٌ،ـوكذاـينـقائضه،ـكقوله فـهو وكلُـماـهذاـشأنه
ٿ ٿ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ42)[،ـامقصودُ:ـنفيُـامعلومـمعـدليله،ـفكأنهـقيل:ـ

فـهوـمُنتفٍ. بـوجوده،ـوكلّـماـهذاـشأنه، يـتعلّقاـلعلمُ اـلفايـمنتفٍ؛ـأنهـم اليءُ
اـلعلمـ بـالعلمـهنا اـمراد أـي:ـانـسلِمكـونَ »ـجواببـامنع، فـهي: اـلثانية اـلطريقة وأما
اأزي،ـبلـامرادُ:ـالعلمُـعىـوجهٍـيتعلّقـبهـاجزاءـمنـالثوابـأوـالعقاب،ـوهوـالعلمـ
اـآنـ اـليءـوُجد بـأنّ اـلعلم تـعلُق اـلتعلّقاـحادث،ـوهو باليءـموجوداً،ـوهذاـهوـوقتُ
اـحادث،ـوالتعلُقـ بـاليء أـنـيكونـمُعَلَاً اـلعلمـجوز أـوـقبل،ـفهذا اـآن أـوـعُدِم أوـقبل،
ـ أـزيٌـغرـمتغرٍّ اـلتعلُققـديمٌ أـوـسيُعدَم،ـوهذا أـناـليءـسيُوجَد اـلتعلُقبـاعتبار اأزيـهو

أصاً،ـواـيتوقفـعىـاليءـقطعاً.
اـمناسبـللمقام. اـجواباـأخرـهو وهذا

كـاأـوضحناه،ـرّحـ قـديمـوحادث، مـريضه؛ـأنلـلعلمتـعلُقن: وايُـعرَفُـوجهُ
إـليهـ»صاحباـمواقف«،ـوالريفاـجرجاي،ـواـريبـيأـنـ اـخياي،ـوأشار اـلفاضلُ به

اـهـ))). اـلتعلقاـحادث«. امناسبـهناـهو

اـلقونوي«ـ)6:ـ334). اـلبيضاوي«ـوعليهـ»حاشية )))ـ»تفسراـإمام



ـــ397 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
واـشكـأنـالوجهـاأولـلطيفٌـومفيدٌـاـإشكالـفيه،ـوأماـالوجهـالثايـفهوـ
ينبنيـعىـأنـللعلمـتعلقن:ـاأولـقديمٌـأزي،ـوالثايـحادثٌـتنجيزي،ـوهذاـالقولـ
ــاحادثَـ قلناـ ــكاـ القديمـ العلمـ بنفسِـ يعلمـ تعاىـ فاهـ ضعيفٌـاـشكّـيـضعفه،ـ

بتعلُقنـايـتغرّان:ـ
اأول:ـحالـعدمهـيعلمهـمعدوماً،ـوالثاي:ـيعلمهـحالـوجودهـموجوداً.

إـثباتتـعلُقـحادثتـنجيزيلـلعلمـ إـى أـزليان،ـواـحاجة قـديان اـلتعلُقان وهذان
القديمـبأنـهذاـامخلوقـكانـ القديم،ـفبعدـوجودـامخلوق،ـاـينعدمـتعلُقـعلمـاهـ

معدوماً.ـ
قـديم،ـايـتوقّفـعىـ تـعلُقه اـلزمان، اـمخلوقـيـهذا اـهبـوجودـهذا وكذلكفـعلمُ

اـمخلوق.ـ نفسـظهورـوُجَود
اـلثاي:ـ اـلوجه اـموضعـتعليقاًـعى اـلتمجيدـيـهذا اـمحياـبن وقال

»هذاـالوجهـمبنيٌـعىـأنـيُرادـبالعلمـحقيقتُه،ـبخافـالوجهـاأول،ـفإنهـعىـ
وـإايـلزمـحدوثـ إـىتـعلقاـلعلمـاإـىنـفساـلعلم، اـلوجهاـأخرمـرجعُه وـهذا التجوُز،
اـلعلمـبهـقدياً،ـوإذاـكانـ اـمعلومـقدياًـكان اـلعلمـتابعـللمعلوم؛ـإذاـكان علمهـتعاى؛ـأن
فـوجبأـنـ قـبله، بـه مـوجوداًـخارجياًـغراـلعلم فـالعلمبـاليء حادثاًـكاناـلعلمبـهـحادثاً،

بـهـموجوداً. اـلعلمِ تـعلُقُ بـاليءـموجوداً بـالعلم يُراد
لـكناـلعلمـ قـبلـوجودها، بـجميعاـأشياء قالبـعضهم:ـاـشكّأـناـهتـعاىـعالـمٌ
هاـقبلـالوجودـعلمٌـبالغيب،ـوالعلمـهاـيـزمانـالوجودـعلمٌـبطريقـامشاهدة،ـوهوـ
اـأفعال،ـوهوـايُـنايإـحاطةَـ يـرتّبـعىـوجود أـناـجزاء اـجزاء؛ـرورةَ الذييـتعلّقبـه

اـأشياء. اـهبـجميع علم
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وأُوردـعليهـبأنـالعلمَـالذيـيتعلّقـبهـاجزاءـإذاـمـيكنـحاصاـًلهـتعاىـثمـحدُثـ

بعدـذلكـواتصفـبه،ـكانـذاتهـماّـللحوادث،ـوهوـمالٌ.
ثمـقال:ـواحقُـالريحـالذيـاـميدَـعنه،ـأنـعلمـاهـتعاىـاـيتغرـأصاً،ـوأنهـ
تـوجد؛ـأهاـموجودةـيأـزمنتهاـحارةٌـهتـعاىـسواءٌـ بـالكائناتـمشاهدةًـوإنـم متعلّقٌ
اـمحض،ـ إـااـمشهود فـليسـعلمُه اـمستقبل، أـو اـحال اـمايأـو كانتـموجودةـياـلزمان

اـلسويّةـاـيتغرـعلمُهـبتغرها))). اـهـتعاىـعى اـأزمنةـإى ونسبة
وقالبـعضاـأفاضل:ـصفاتاـلباريتـعاىمـنهاإـضافاتـاوـجودهـاـياـأحيان،ـ
وهيـمتبدِلةـومتغرة،ـوتغرهاـاـيستلزمـتغرـالعلمـوالقدرةـواإرادة،ـفاـيلزمـكونـ
ذاتهـماّـللحوادث)2)،ـوإناـيلزمـذلكـأنـلوـكانتـاإضافةـمنـالصفاتـامتقررةـيـ

تـعاى. ذاته
ويؤيدهـأنّـالعلمـبالكيّـاـيكفيـللعلمـباجزئي،ـفاـبُدَـللجزئيـمنـعلمٍـآخرَ،ـ
بـحسباـلتعلُقـاـمالةَ،ـوهذاـاـ اـلتغايُر أـنيـكون فـتعنّ لـيسإـا، والعلمـينـفسِهـواحدٌ

خافَـفيهـأحد«.ـاهـ)3).
قالـابنـالتمجيد:ـ»هذاـقولٌـمشهورـجُابـيـمواضعَـمُومِةٍـــبحسبـالظاهرـــ
حدوثَـعلمهـسبحانهـوتعاى!ـوأماـالقولـاأولـالذيـنقلنـاهـقبلَهـعنـصاحبه،ـقولٌـ
متنـغريبـلقطعـعرقـاإشكالـمنـأصله،ـويملكـالقلوب،ـويملؤهاـانراحاً،ـلكيـ

)))ـيعني:ـأنـتعلقاتـعلمـاهـباأشياءـقبلـوجودهاـوبعدـوجودها،ـكلَهاـقديمة،ـأي:ـالتعلقاتـ

اـحقـكاـذكرنا. قديمة،ـوهذاـهو
بـتغراـحوادث،ـ تـتغرـوتتبدل إـها اـحوادث،ـولكنـايـقالـعىتـعلقاتاـلعلم: نـعم،ـايـلزمـقيام (2(

وكذاـاإرادةـعىـامشهور،ـوأماـالقدرةـفاـإشكالـيـذلك،ـفالتعلقاتـالتنجيزيةـاـإشكالـيـ
تغرها.

اـلتمجيد«ـ)6:ـ334). اـبن اـلبيضاوي«ـوعليهـ»حاشية )3)ـ»تفسراـإمام
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يصحّـتفسرـماـيـاآيةـهناـبذلك،ـوعىـالوجهـالثاي؛ـأنـالوجهـالثايـمبنيٌـعىـجدُدـ
التعلّق،ـوتعلُقـعلمـاهـعىـذلكـامعنىـقديم،ـكالعلم،ـويصحُـعىـالوجهـاأولـامبنيِـ

ـالتمييز«.ـاهـ. ـعىـذلكـالوجهــ عىـالتجوُز؛ـأنـامرادَـبالعلمــ
أقول:ـقولـابنـالتمجيد:ـإنـالطريقةـالثانيةـمبنيةـعىـتعلُقـالعلمـاـعىـالعلمـ
لـلمعلومعـىاـلوجهاـلذيـرَحَه،ـ بـبناءذـلكعـىأـناـلعلمتـابعٌ نفسِهـصحيح،وـتوضيحه:
ليسـبصحيح!ـفإنـمعنىـتبَعيّةـالعلمـللمعلومـليسـأنّـوقوعـحصولـالعلمـأوـتعلُقهـ
لـه،ـ أـزلياًـابـدايةَ يـكشفـعناـمعلومـكشْفاً نـفسه اـلعلمَ لـكن اـمعلوم، تـابعاًـحصول يكون
فإنـكانـامعلومـمعدوماًـثمـصارـموجوداً،ـفإنـانكشافَـسبقـعدمِهـلوجودهـثابتٌـهـ
تعاىـأزاـًباـبداية،ـوهذاـهوـمعنىـكونـاهـعالـاًـباأشياءـقبلـوقوعهاـبعلمـأزيٍـاـ

لـه. بدايةَ
زائداًـعىـ التعلقـ امشاهدة،ـوكونُـذلكـ للعلمـعىـوجهـ احادثـ التعلُقـ وأماـ
التعلقـالقديم،ـفاـدليلـعليه،ـكاـذكرنا،ـأماـإذاـقيلـبأنـهذاـالتعلُقـعىـوجهـامشاهدةـ
هوـتعلُقـلصفةـأخرىـــكالبرـــفاـإشكال،ـأوـجُعَلُـوصفاًـاعتبارياًـلنفسـالتعلّقـ

اـلقديمة.ـ اـلقديم،ـكاـذكرناهـيبـعضـكتبنا العلمي
وأماـماـذكرهـماـيُفهَمـمنهـوجودُـاأشياءـدُفعةًـواحدةًـمعـأزماهاـامرتبة،ـفهيـ
لـهـجلّـشأنه؛ـحضورـميعـ بـالنسبة اـه،ـفاـقبلـوابـعد حارةٌـدُفعةًـواحدةـمعـحرة
اموجوداتـبجميعـأزمنتهاـعندهـدُفعةـواحدة،ـفهوـيعلمهاـميعَهاـبامشاهدة؛ـفهوـكامٌـ

اـدليلـعليه.ـ
وإذاـقُصدـمنهـتقريبُـكونـاهـعالـاًـباـسيكونـأزاً،ـفإنـهناـالتوضيحَـيشتملـ
عىـأمورـغرِـصحيحة،ـوهيـفرضُـوجودـامعلومـالذيـسيحدُثـيـامستقبلـاآن،ـ
مـوجودةـيأـزمنتهاـحارةـهتـعاى«،ـ بـه:»ـأها عـرّ مـا وـهذا كـونهـياـمستقبل، لكنبـقيدِ

اـهـتعاىـيعلمُهاـبأزماهاـمعـعدمـوجودها. اـلصحيحـأنـيقول:ـإن بل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  400
قـالهبـعضُاـأفاضلمـنعـدملـزومـحدوثِـصفاتٍاـهأـوـحدوثِاـحوادثـ مـا وأما
أـنهـ إـنقـصد: لـلجزئيـمنـعلمآـخر؛ قـالهـمنأـنـابـدَ إـاـما فـهوـصحيح، بالذاتاـإهية،

اـبدّـمنـعلمـحادث،ـأي:ـاـبدّـمنـتعلُقـحادثٍـللعلمـالقديم؛ـفهوـباطل.ـ
مـنتـعلُققـديمبـالكيزـائدٍـعىاـلتعلقاـلقديمبـاجزئياـحادثـ أـنهـابـدّ وإنقـصد:

اـمستقبل؛ـفهوـصحيح. اـلزمانـأو يـهذا
بـناـلطريقنلـطيف. اـمقارنة أـخراًـمن اـلتمجيد اـبن وماـقاله

وقالاـلعامةأـبواـلسعودـيتـفسرهلـآية:ـ﴿ې ې ې ې﴾]ـآلعـمران:ـ
40)[:ـ

»وقـولهـعزـوجل:ـ﴿ې ې ې ې﴾،ـإماـمنـبابـالتمثـيل،ـأي:ـ
اـمخلصناـلثابتنـعىاـإيانـمنـغرهم. ليعاملكمـمعاملةَـمَنـيريدـأنـيعلم

أوـالعلمُـفيهـمازٌـعنـالتمييزـبطريقِـإطاقـاسمـالسببـعىـامسبَب،ـأي:ـليميزـ
الثابتنَـعىـاإيانـمنـغرهم،ـكاـيـقولهـتعاى:ـ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ـ]آلـعمران:ـ79)[.

أوـهوـعىـحقيقته،ـمعترٌـمنـحيثـتعلُقهـبامعلومـمنـحيثـإنهـموجودٌـبالفعل؛ـ
إذـهوـالذيـيدورـعليهـفلكُـاجزاء،ـاـمنـحيثـإنهـموجودـبالقوة«.ـاهـ))).

فـيه،ـ مـا نـقلناهـعناـلقونويـوغره،ـوبيّنا يـشربـااحتالاـلثالثإـىمـا وارـيبأـنه
وليسـفيهـأنـذلكـالتعلقـحادثٌ،ـبلـقدـيُفهَمـمنهـأنهـنزَلـحُدوثَـمُتَعلَقـالعلمـمنزلةـ

نـفسه،ـوالتعلُقـينـفسهـقديم.ـ حدوثاـلتعلُق

)))ـ»تفسرـأيـالسعود«ـ)2:ـ89).
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اـلزخري:ـ وقال

»﴿ې ې ې ې﴾:ـفيهـوجهان؛ـأحدما:ـأنـيكونـامعلَلـمذوفاً،ـ
معناه:ـوليتميزـالثابتونـعىـاإيمـانـمِنـالذينـعىـحرف،ـفعلناـذلك،ـوهوـمنـبابـ
التمثيل،ـبمعنىـفعلناـذلكـفعِْلَـمَنـيُريدُـأنـيَعْلَمـمَنـالثابتـعىـاإيانـمنكمـمنـغرـ
لـيعلمهمـعلاًـ قـبلـكوها.ـوقيل:ـمعناه: بـاأشياء يـزلـعالـاً الثابت،ـوإافـاهـعزـوجلَـم

اـهـ))).ـ اـلثبات«. يـعلمهمـموجوداًـمنهم أـن اـجزاء،ـوهو بـه يتعلق
بـاأشياءـقبلـ يـزَلـعالـاً اـهـم بـأنَ تـرى،ـواحظـكيفـرَح وهذاـكامـمقَقٌـكا
كوها.ـوتعبرُهـبـ»قيل«ـيـالوجهـالثايـإشارةٌـإىـضعفـهذاـالقول،ـوهوـكذلك؛ـأنـ
علمَـاهـالذيـيرتّبـعليهـاجزاءـقديمٌـأيضاً،ـوأماـنفسُـاجزاءـفهوـيرتّبـعىـنفسـ

وجودهمـكذلك.ـ
وقدـرجعتُـإىـ»حاشية«ـاإمامـالتـفتازايـعىـ»الكشـاف«ـــوهيـماـتزالـ
خطوطة)2)ـــوكامـالسعدـاـيستغنيـعنهـعالـمٌ،ـولذلكـأحببناـأنـنوردهـهنا،ـوأنّـ

اـلذيـسيأي:ـ اـبنـعاشور اـلعامة ذكرهـيفيدـيـتعليقناـعىـكام
اـلتفتازايـيـ»حاشيته«:ـ اـلدين اـإمامـسعد قال

»قوله:ـ)معناهـوليتميزـالثابتون(:ـبيانـحاصلـامعنىـلإشارةـإىـأنـالعلمـمازٌـ
لـيكونـ اـلبقرة؛ اـلسببـعىاـمسبب،ـعىـماـذكرهـيـسورة بـطريقإـطاقاـسم اـلتميُز عن

بـاحال.ـ اـحال اـمبنيّـعىتـشبيه بـاباـلتمثيل لـكونهـمِن منافياً
فغايةـاأمرـأنـيقال:ـمعناه:ـفعلناـذلكـفعِلَـمنـيريدـأنـيتميزـالثابتـعندهـمنـ

)))ـ»الكشاف«ـ)):ـ9)4).

اـلعلمـوااهتام. اـهـمنـيطبعهاـمنـأهل )2)ـيرَ
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غرـالثابت.ـلكنـيردـعليهـأنـهذاـزيادةُـجوُزـاـحاجةـإليه؛ـإذـيكفيـأنـيقال:ـفَعلَـمنـ
يريدـأنـحصلـلهـحقيقةُـالعلم،ـوإناـمـحملـالكامـعىـحقيقته؛ـلدالتهـعىـأنـالعلمـ
اـلفعل،ـوعلماـهأـزيٌـايـتصفبـاحدوث،ـولوـسُلِمفـالعلمبـامؤمنـوالكافرـ حصلبـعد

حاصِلٌـقبلـذلكاـلفعل.ـ
فأجابـبعضُهمـبأنـامرادَـعلمٌـاـحصلـإاـبالفعل،ـوهوـأنـيَعلمَهمـموجوداًـ
منهمـالثبات،ـواـيلزمـمنهـالتغيرُـيـعلمـاهـتعاى،ـوكونُـذاتهـماّـللحوادث؛ـأنـ
اـمعنىـزيادةـحقيقـيـ قُـرِرـيـكثرـمناـمواضع،ـوهذا اـلعلم،ـكا احدوثإـناـهوـيتـعلُق

اـهـ. كتباـحكمةـوالكام«.
اـأمرـ إـىبـعضهم،ـفليسإـذاًـقوله،ـغاية اـلقول نـسبـهذا اـلسعدـقد اـإمام فهاـهو

أنهـنفىـلزومـالتغيرـيـنفسـصفةـالعلمـهـولزومـحدوثـاحوادث،ـوهوـصحيح.ـ
اـلفاسفةـقال:ـ اـبنـعاشورـفبعدماـذكرـقول اـلشيخ وأما

»وقالـامسلمونـكلُهم:ـإنـاهـيعلمـالكليّـاتِـواجزئياتـقبلَـحصوهاـوعندَـ
حصوها.

وأجابواـعنـشبهةـالفاسفةـبأنّـالعلمـصفةٌـمنـقبيلـاإضافة،ـأي:ـنسبةٌـبنـ
أـوـهومـنقـبيلاـلصفةـ اـعتبارياتٌ،ـوااعتبارياتُـعدميات، العامـوامعلوم،ـواإضافاتُ

ذاتاـإضافة،ـأي:ـصفةٌـوجوديةـهاـتعلُق،ـأي:ـنسبةٌـبينهاـوبنـمعلومها.ـ
ـموصوفها،ـوهوـالعالـم،ـونظَرواـ فإنـكانـالعلمـإضافةًـفتغرُهاـاـيستلزمـتغرَُ

اـحادثـومعَهـوبعدَه،ـمنـغرـتعلُقـيـذاتاـلقديم.ـ ذلكـبالقديمـيُوصفـبأنهـقبل
وإنـكانـالعلمـصفةًـذاتَـإضافة،ـأي:ـذاتـتعلُق،ـفالتغرُـيعريـتعلقها،ـواـ

تتغراـلصفةـفضاـًعنتـغراـموصوف.
بـأنهـكانـخاسفاًـ اـآن،ـوعلمه بـأنهـخاسفٌ اـلقمرـسيُخسَف،ـوعلمُه اـهبـأن فعلمُ
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باأمس:ـعلمٌـواحدٌـاـيتغيـرـموصوفُه،ـوإنـتغيَـرتـالصفةُ،ـأوـتغيَـرـمتعلَقهاـعىـ

الوجهن))).
إاـأنـسلفـأهلـالسنةـوامعتزلةـأبَوُاـالتريحَـبتغرـالتعلُق،ـولذلكـمـيقَعـيـ
كامهمـذكرُـتعلُقَنـللعلمـاإهي،ـأحدُماـقديمـواآخرُـحادث،ـكاـذكرواـذلكـيـ
اإرادةـوالقدرة،ـنظراًـلكونـصفةـالعلمـاـتتجاوزـغرـالذاتـجاوُزاًـمسوساً،ـفلذلكـ
قالـسلفهم:ـإنـاهـيعلمـيـاأزلـأنـالقمرـسيُخسفـيـسنتناـهذهـيـبلدـكذاـساعةـ
اـهأـنهـخُسفبـذلكاـلعلماـأول؛ـأنـذلكاـلعلمـ فـعندَـخسوفاـلقمرـكذلكـعلمَ كذا،

مموعٌـمنـكونـالفعلـمـحصُلـيـاأزل،ـومنـكونهـحصُلـيـوقتهـفياـاـيزال.
قالوا:وـايُـقاسذـلكعـىعـلمِناحـننـعلمأـناـلقمرسـيُخسفبـمقتىاـحساب،ـ
ثمـعندـخسوفهـنعلمُـأنهـحققـخسوفُهـبعلمـجديد؛ـأنـاحتياجناـلعلمٍـمتجدّدـإناـهوـ

اـلغفلةـعناـأول. لطرَيان
وقالـبعضـامعتزلةـــمثلـجهمـبنـصفوانـوهشامـبنـاحكمــ:ـإنـاهـعالـِمٌـيـ
اأزلـبالكلياتـواحقائق،ـوأماـعلمُهـباجزئياتـواأشخاصـواأحوالـفحاصلٌـبعدـ

اـلعلم)2). اـلتصديقات،ـويلزمـعدمُـسبق اـلعلمـمن حدوثها؛ـأنّـهذا

يـزلـوفياـايـزالـ مـ فـيا تـغرت؛ـأناـلتعلقاتثـابتة أـها اـلتعلقاتـايـطلقـعليها اـلصحيحأـنـهذه (((

وفياـلنـيزال،ـفاـيتغرـالتعلق،ـفاهـتعاىـعالـمـاآنـأنـالطوفانـحصلـوقتـحصوله،ـعىـ
بـأنهـسيحصلـيـوقتـحصوله.ـفالصحيحـ اـمثال،ـوقبلـحصوله،ـفعلمهـجلـشأنهـمتعلق سبيل
فـاتـغرفـيه.ـ اـلتعلقـينـفسه اـلتعلقاتبـاعتبارـحالدـونـحال،ـوأما تـعبرناـعنـهذه أناـمتغرـهو
اـلسامـحادثآـخرـ أـزاً،ـورفعـعيسىـعليه اـهبـه تـعلقـعلم اـلسامـحادثٌ، اـمسيحـعليه فوادة
تعلقـبهـعلمـاهـفياـمـيزل،ـفهذانـتعلقانـاثنان،ـواـرورةـلتغرـاأولـعندـحصولـاحادثـ

الثايـكاـترى.
)2)ـإنـهذاـباطلـماـتقدّم،ـوللزومـكونهـجاهاًـبهـقبلـاحدوث.
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اـهـ رـادّاًـعىاـلسلف:ـاـجوزأـنيـكونـعلمُ وقالأـبواـحسناـلبريمـناـمعتزلة،

بـعدـذلكبـأنهـخُسف؛ـأمورـثاثة:ـ اـلقمرـسيُخسفـعنَـعلمه بأن
اأول:ـالتغايُرـبينهاـيـاحقيقة؛ـأنـحقيقةَـكونهـسيقعـغرُـحقيقةِـكونهِـوقع،ـ
اـلعالـِمـ بـاآخر)))؛ـأناـختافاـمتعلَقنيـستدعياـختافَ اـلعلمَ يـغايرُ فالعلمبـأحدِما

ها.
الثاي:اـلتغايُربـينهايـاـلرط،فـإنـرطاـلعلمبـكوناـليءسـيقعهـوعـدمُاـلوقوع،ـ

مــيتلفـرطاما)2). فـلوكـاناـلعِلْانـشيئاًـواحداً اـلوقوعُ، اـلعلمبـكونهـوقعَ ورطُ
الثالث:ـأنهـيُمكنـالعلمُـبأنهـوقعـاجهلُـبأنهـسيقع،ـوبالعكس،ـو»غرُـامعلوم«ـ

»ـامعلوم«)3). غرُ
اـلتغرُـيـعلماـهتـعاىبـامتغرّات،ـ أـبواـحسناـلبريبـالتزامـوقوع ولذلكقـال
وقوعها،ـ برطِـ ستقعـ التيـ بامعلوماتـ عالـاًـ بكونهـ اتصافَهـ تقتيـ تعاىـ ذاتهـ وأنـ
آـخرُ،ـوهذاـ بـأهاـوُجدتـعندـوجودها،ـويزولـعندـزواها،ـوحصلـعلمٌ فيحدثاـلعلمُ

عنـمذهبـجهمـوهشام.
ورُدَـعليهـبأنهـيلزمـأنـاـيكونـاهـتعاىـيـاأزلـعالـاًـبأحوالـاحوادث،ـوهذاـ

جهيل.
وأجابـعنهـعبدـاحكيمـيـ»حاشيةـامواقف«ـبأنـأباـاحسنـذهبـإىـأنهـتعاىـ
يعلمُـيـاأزلـأنـاحادثَـسيقعـعىـالوصفـالفايـفاـجهلَـفيه،ـوأنـعدمَـشهودهـ

اـلتعبرـعناـلتعلقأـماـعنـ فـامختلفـهو نـبهناكـسابقاً، أـياـحسناـلبريـغرـصحيحـكا )))ـكام

التعلقفـهوـواحد.
)2)ـهذاـغرـصحيحـأيضاًـكاـسبق،ـفااختافـإضاي،ـوالفرقـموهومٌ.

اـمعلومـمغايرـللمعلوم. اـلغر أـي: اـحسناـلبري، أـبو )3)ـهكذاـعرّ
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تـعاىـ بـللـوـعَلِمَها إـذـهيـمعدومةٌـياـلواقع، لـيسبـجهلٍ؛ تعاىلـلحوادثقـبلـحدوثها
شهودياًـحنـعدمهاـلكانـذلكـالعلمُـهوـاجهلَ؛ـأنـشهودـامعدومـخالفٌـللواقع،ـ

اـهـ))). اـلشُهودي«. اـلعلم اـحادثـهو اـمتغرّ فالعلم
»امواقف«ـو»رحه«،ـككامـ ابنُـعاشورـمنـ استفادهـ الكامـكلهـ أقول:ـهذاـ
بـعلمـشهوديٍـوعلمـ القونوياـلذينـقلناهـسابقاً،ـوامنقولـعنأـياـحسنلـيسفـيهـقولٌ

أزي،ـبلـفيهـالقولُـبعلمـحادث!ـ
ولكنـإذاـصحّـخريجُـعبدـاحكيمـفلمـاـحُملـهذاـالعلمـالشهوديُـعىـالسمعـ
والبر؟ـفاـيلزمُـإثباتـتعلُقـجديدـللعلمـبجانبـالتعلُقـاأزيـالقديم!ـومـاـجُعلـ
اـمتعلّقـبه؟ـوهذاـ اـلقديمـبرطـوجود اـلتعلُقـعبارةـعنـوصفـإضايـلعناـلتعلُق هذا
اـلكام،ـوإاـ اـلقديمـكاـحُقّقـيـعلم اـلعلمي اـلسمعـوالبرـعناـلتعلُق إـىـكون راجعٌ

فقولهـبتعلُقٍـحادثـسواءٌـساهـشهودياًـأوـمـيُسَمِه،ـفيهـنظرٌـكبر.ـ
وعىـكلّـحال،ـفإنـكانـهذاـهوـمردَـكامـأياـحسن؛ـفأهاًـبالوفاق،ـوإاـففيهـ

إشكال.
ثمـقالـالشيخـابنـعاشور:ـ»فاحاصلـأنـثمةـعلمن:ـأحدماـقديم،ـوهوـالعلمـ
امروطبـالروط؛وـاآخرُحـادث،وـهواـلعلومُاـحاصلةعـندحـصولاـلروط،وـليستـ
اـمتأخرينمـنـعلائناـ مـستقلة،ـوإناـهيتـعلقاتـوإضافات،ـولذلكـجرىـيكـام بصفة

بـاحوادث)2).ـ اـهـتعاى إـثباتـتعلقـحادثـلعلم إـطاق اـمعتزلة وعلاء
وقدـذكرـذلكـالشيخـعبدُـاحكيمـيـ»الرسالةـاخاقانية«ـالتيـجعلهاـلتحقيـقـ

)))ـ»التحريرـوالتنوير«ـ)3:ـ)0)).

)2)ـنسبةـهذاـالقولـللمتأخرينـمنـعلائناـفيهـنظرـكبر،ـخصوصاًـمعـإطاقهـالذيـيوهمـالعمومـ

أواـأغلبية.
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علمـاهـتعاىـغرَـمنسوبـلقائل،ـبلـعرّـعنهـبـ»قيل«،ـوقدـرأيتـالتفتازايَـجرىـعىـ
ذلكـيـ»حاشيةـالكشاف«ـيـهذهـاآية،ـفلعلّـالشيخـعبدـاحكيمـنيـأنـينسبه)))«.ـ

اهـ)2).
ـاـداعيَـلهـواـموجبَـيُوجبهـكاـقلنا.ـ ـأوـتعلُقنـللعلمــ أقول:ـإثباتُـعلمنــ
يـردعـليهـ عـىمـا كـاأـمحنا فـفيهوـجهٌ اـلتعلّقاـحادثَلـلسمعوـالبر، أـرجعنا إـذا أما
اـلتفتازايـيـ نـصَ نـقل اـبنـعاشور اـلعلمي،ـوياـليتَ اـلتعلُق إـى إـرجاعه بـلزوم منـتدقيق

بـاـذكرناـعليه. اـلقونوي، نـقلناهـعن يـشرإـىـما »حاشيته«ـعىـ»الكشاف«!ـولعله
وعىـكلـاأحوال،ـفليسـمقصودُناـهناـحقيقـهذهـامسألة،ـبلـامقصودُـتفسرـ

اآياتـامشارـإليها،ـوكذلكـقالـابنـعاشورـي:ـ
اـآيةـعىاـختافاـمذاهب:ـ »وتأويل

فأماـالذينـأبَواـإطاقَـاحدوثـعىـتعلُقـالعلمـفقالواـيـقوله:ـ﴿ې ې 
أـي:ـميُزهـ اـمعلوم، ثـبوتُ أـطلقاـلعلمـعىـازمِه،ـوهو ې ې﴾]ـآلـعمران:ـ40)[:
اـلطائي:ـ إـياسبـنـقبيصة بـالرهان،ـوهذاـكقول اـلكناية؛ـأهاـكإثباتاـليء عىـطريقة

مِنـشُجاعِهاـوأقبلــتُـواخطَِيُـيَطـِـرُـبيننا جَباهُاـ مَنـ أعلَمَـ
اـلعلمـوأريدـملزومه)3).ـ اـجبانُـوالشجاع،ـفأطلق لـيظهر أي:

)))ـنسبةـذلكـإىـاإمامـالتفتازايـليستـصحيحة،ـكاـسبقـبيانه.ـويبدوـأنـالعامةـابنـعاشورـ

قدـوهم،ـفقدـرجعناـإىـاحاشيةـامذكورة،ـفوجدناـاإمامـالتفتازايـينقلـهذاـعنـغرهـبقوله:ـ
نـقلناهعـناـلسعداـلتفتازاي. اـلسياقاـيـصحنـسبتهإـليه.رـاجعمـا )فأجاببـعضهم(،وـماذـكرههـذا

)2)ـ»التحريرـوالتنوير«ـ)4:ـ03)).

لـصح. )3)ـولوـقال:ـ»متعلقه«
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ومنهمـمنـجعلـقوله:ـ﴿ې ې﴾ـمثياً،ـأي:ـفعَلَـذلكـفعِلَـمَنـيريدـأنـ

يعلم،ـوإليهـمالـيـ»الكشاف«.
ومنهممـنقـال:اـلعلةُهـيتـعلُقعـلماـهبـاحادث،وـهوتـعلُقٌـحادث،أـي:لـيعلماـهـ

اـلكشاف«))). اـلبيضاويـوالتفتازايـيـ»حاشية آـمنواـموجودين.ـقاله الذين
اـتصفـباإيان؛ـ اـمرادُـمنـقوله:ـ﴿ې ې﴾ـظاهرَه،ـأي:ـليعلمَـمَن وإنـكان
تعنَـالتأويلـيـهذهـاآية،ـاـأجلِـحدوثِـعلمِـاهـتعاى،ـبلـأنـعلمَـاهـبامؤمننـ

منـأهلـأُحُدـحاصلـمنـقبلـأنـيمسَهُمـالقرح.
اإيان،ـ ثباهُمـعىـ وهوـ اجزاء،ـ عليهـ يرتّبـ الذيـ العلمَـ أرادـ الزجَاج:ـ فقالـ

اـلشدة.ـ وعدمـتزلزُهمـيـحالة
وأشارـالتفتازايـإىـأنـتأويلـصاحبـ»الكشاف«ـذلكـبأنهـواردٌـموردَـالتمثيلـ
ناظرإـىكـوناـلعلمبـامؤمننـحاصاًمـنقـبلُ،ـاـأجلاـلتحرُزعـنلـزومـحدوثاـلعلم«.ـ

اهـ)2).
وقدـوضّحناـيـنقلناـعنـالقونويـوابنـالتمجيدـهذهـااحتمـاات،ـوماـهوـ

أصحُها،ـفارجِعْـإليهـومعَنْ.
واحاصلـمنـهذاـكله:ـأنـالقولـبتعلُقٍـحادثٍـللعلمـاـمُوجبَـله،ـويَرِدُـعليهـ

إشكااتـعديدة،ـونسبةُـذلكـللمتأخرينـمنـأهلـالسنةّـاـأراهـصحيحاً.
التنجيزيَـ التعلُقـ السنةـ أهلـ بعضـعلاءـ إىـ فمنـنسبـ اأحوال،ـ كلّـ وعىـ
احادثَـللعلم،ـفهوـنسَبَـإليهمـأيضاًـتعلُقاًـقدياًـبكلـماـكانـوبكلـماـيكون،ـحتىـ

)))ـولكنـقدـمىـيـنقلناـعنـالقونويـأنـهذاـعىـإرادةـامعلومـاـالعلم.

)2)ـ»التحريرـوالتنوير«ـ)3:ـ03)).
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بنفسـماـيتعلقـبهـاحادث،ـفهوـمـينفِـالتعلُـقَـالقديمـالشامل،ـبلـكأنهـقالـبتعلُقٍـ
حادثٍـنوعُهـمغايرٍـلنوعـالتعلُقـالقديم؛ـبالنظرـلكونـامتعلَقـموجوداًـصاحاًـللعقابـ

والثواب.
أـصاً،ـ اـلقديم اـلتعلُق نـفَوُا اـلذين اـلقدَرية ـايـوافقـقولَ فـيهــ ـعىـما اـلقولــ فـهذا

فيلزمهمـالقولـبكونـاهـجاهاًـعىـكلـاأحوال،ـخافاًـأهلـاحق.
قال الطحاوي: )وكل يء جري بتقديره ومشيئته(

اـمعنى.ـ اـلغنيمي:ـ»وكلـيءـجريـبقدرتهـومشيئته«،ـواـفرقـي ويـنسخة
تقديرُه:ـهوـعلمُهـاأزي،ـوتكلمناـعىـامشيئةـبتفصيلـعندـقوله:ـ»واـيكونـإاـ
ماـيريد«،ـفكلـماـحصلـيـالكونـاـيالفـماـقدَرهـاهـتعاىـوعَلِمهـمنذـاأزل،ـمهاـ
بـاأشياءـكليِهاـوجزئيِها.ـ فـعلماـهتـعاىاـلقديمـعلمٌـميطٌ أـوـجزئياً، اـأمر،ـكلياً كانـهذا
قالـالبابري:ـ»اعلَمـأنّـكلّـحادثٍـبإرادةـاهـومشيئتهـوقدرته،ـخراًـكانـأوـراًـ
عندـأهلـالسنةـواجمـاعة،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڭ ۇ ۇ﴾ـ]الصافات:ـ96[،ـأي:ـ
وعمَلَكمـمطلقاً،ـقالـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ـ]اأنعام:ـ02)[،ـوروىـمسلمـيـ
»صحيحه«ـعنـعمرـبنـاخطابـريـاهـعنه:ـبيناـنحنُـعندـرسولـاهـصىـاهـعليهـ
وآلهـسلمـإذـطلعـعليناـرجلٌـشديدُـبياضـالثياب...ـإىـقوله:ـفقال:ـ»اإيانـأنـتؤمنـ
اـهـ))). اـحديث..««. باه،ـومائكته،ـورُسله،ـواليوماـآخر،ـوتؤمنبـالقدرـخرِهـورِه
وقدـظهرتـالقدريةُـبصورةٍـمبكرةـبنـامسلمنـبناءًـعىـزعمهمـأنـاهـتعاىـ
لوـكانـيعلمـأفعالَـامكلَفنـقبلَـوقوعها،ـفإنـذلكـيستلزمـاجرَ،ـفزعمواـــجهلهمـــ

)))»ـرحعـقيدةأـهلاـلسنةوـاجاعةاـلعقيدةاـلطحاوية«،تـأليفأـكملاـلديناـلبابري،2ـ)7-786هـ.ـ

ص54.ـحقيقـد.ـعارفـآيتكن،ـمراجعةـد.ـعبدـالستارـأبوـغدة،ـط)،ـ409)هـ-989)م.
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أنـاهـتعاىـغرُـعالـمـبأفعالـامكلّفنـقبلَـوقوعها،ـليصرـاإنسانـقادراًـختاراً،ـلكنـ
ذلكـالتازُمَـنابعٌـمنـمردـومِهمـاـبناءًـعىـأصولـعقليةـكاـعرفهـالصحابةـاأوائل،ـ
بحيثـرّحـبعضـالصحابةـأنـذلكـالرأيـانحرافٌـعنـدينـاإسام،ـوعارَضواـمنـ
قالـبذلك،ـورّحواـعنـموقفهمـومـيُلوِحوا،ـكاـفعلهـعبدـاهـبنـعمرـعندماـأعلنـ

براءتهـمنـمَعبدٍـاجهَُنيـكاـوردـيـأكثرَـمنـحديثٍـصحيح.
حديث سيدنا جريل عليه السام

)اإسام واإيان واإحسان(
بـالقدرـياـلعديدـمناـأحاديثـيـ»الصحيحن«ـويـغرماـمنـ اـإيان لقدـورد
كتبـالسنة،ـووردـاإيانُـبأنـماـأصابـاإنسانـمـيُكنـليُخطئه،ـوأنـاهـعالـمٌـبمَنـ
سيكونـيـاجنة،ـوعالـمٌـبمَنـسيكونـيـالنار،ـوأنـاهـعالـمٌـبكلـماـهوـحادثٌـوماـ

اـلقيامة.ـ يـوم سيحدثإـى
اـهـباـسيكونـقبلَـكونه. اـلريفةـالدالّةـعىـعلم اـلسنة ووردتاـلنصوصـي

اـحديث:ـ ذِكْرُـنصِ
ــيـ عنهـ اهـ ــريـ بنـاخطابـ اإمامـمسـلمٌـعنـعمرـ احديثـ أخرجـهذاـ

قـال:ـ »صحيحه«
وـكيعٌ:عـنكَـهمَسٍ:عـنعـبداـهبـنبُـريدة:ـ زـهربـنـحرب:ـحدثنا أـبوـخيثمةُ حدثنا

يـعمَر:ـ بـن عنـحيى
أـي:ـحدثناـكهمسٌ،ـ :ـحدثنا ـوهذاـحديثهــ اـلعنريــ اـهبـنـمعاذ حـوحدثناـعبيد
اـجُهَني،ـ بـالبرةـمعبدٌ أـولـمنـقالـياـلقدر يـعمَرـقال:ـكان بـريدة،ـعنـحيىبـن اـبن عن
فانطلقتُـأناـومَُيدـبنـعبدـالرمنـاحمريـحاجَنـأوـمعتمرَين،ـفقلنا:ـلوـلقِيناـأحداًـ
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اـهبـنـعمرـ لـناـعبدُ يـقولـهؤاءـياـلقدر!ـفوُفِق منأـصحابـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـفسألناهـعا
يـمينهـواآخرُـعنـشاله،ـ أـحدُناـعن أـناـوصاحبي، اـمسجد،ـفاكتنفتُه ابناـخطابـداخاً
فظننتُـأنـصاحبيـسيَكِلُـالكامَـإيّ،ـفقلت:ـأباـعبدـالرمن!ـإنهـقدـظهرـقِبَلَناـناسٌـ
يقرؤونـالقرآنَـويفتَقّرونـالعلم...ـوذكرـمنـشأهم،ـوأهمـيزعُمونـأنْـاـقدَرَ،ـوأنـ
اأمرـأُنُف،ـقال:ـفإذاـلقيتَـأولئكـفأخرِْهمـأيـبريءٌـمنهم،ـوأهمـبُرآءُـمني،ـوالذيـ
اـهمـنهـحتىيـؤمنـ قَـبلِ مـا فـأنفَقَه ذـهباً أُـحدٍ أـنّـأحدهممـثلَ لـو بـهـعبداـهبـنـعمر! حلفُ

بالقدر.ـ
يـوم،ـ اـهـصلى الله عليه وسلمـذاتَ نـحنـعندـرسول بـينا بـناـخطابـقال: أـيـعمرُ ثمـقال:ـحدثنا
إذـطلعـعليناـرجلٌـشديدُـبياضـالثياب،ـشديدُـسوادـالشعر،ـاـيُرىـعليهـأثـرُـالسفر،ـ
اـلنبيّـصلى الله عليه وسلم،ـفأسندـرُكبتَيهـإىـركبتيه،ـووضعـكفَيهـعىـ واـيعرفُهـمناـأحدٌـحتىـجلسـإى
فخِذَيه،ـوقال:ـياـممد!ـأخرِْيـعنـاإسام،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اإسامُـأنـتشهدَـ
أنـاـإلهـإاـاه،ـوأنـممداًـرسولـاه،ـوتُقيمَـالصاة،ـوتُؤيَـالزكاة،ـوتصومَـرمضان،ـ
وحُجَـالبيتـإنـاستطعتَـإليهـسبياً«،ـقال:ـصدقتَ!ـقال:ـفعجِبْناـلهـيسألهـويصدّقه،ـ
قال:ـفأخرِْيـعنـاإيمـان.ـفقال:ـ»أنـتؤمنـباه،ـومائكته،ـوكتبه،ـورسله،ـواليومـ
اآخر،ـوتؤمنـبالقدرـخرِهـورِه«،ـقال:ـصدقتَ،ـقال:ـفأخرِْيـعنـاإحسان،ـقال:ـ
اـلساعة.ـقال:ـ»ماـ يـراك«،ـقال:ـفأخرِْيـعن تـراهـفإنه تـكُن اـهـكأنكتـراه،ـفإنـم تـعبد »أن
امسؤولُـعنهاـبأعلمَـمنـالسائل«.ـقال:ـفأخرِْيـعنـأمارها.ـقال:ـ»أنـتلدَـاأمَةُـربَتها،ـ
وأنـترىـاحفاةَـالعراةَـالعالةَـرِعاءَـالشّاءـيتطاولونـيـالبنيان«.قال:ـثمـانطلق،ـفلبثتُـ
مليّاً،ـثمـقالـي:ـ»ياـعمر!ـأتدريـمنـالسائل؟«ـقلتُ:ـاهـورسولهـأعلم،ـقال:ـ»فإنهـ

يُـعلِمكمـدينكم«))). أـتاكم جريلُ،

اـلساعة،ـ))). اـإيان،ـواإسام،ـوالقدرـوعامة )))ـكتاباـإيان،ـبابـمعرفة
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ورواهـمنـحديثـأيـهريرة،ـقالـاإمامـمسلم:ـ

حدثنيـزُهرـبنـحرب،ـحدثناـجرير،ـعنـعُارةـــوهوـابنـالقَعقاعـــعنـأيـ
أـنـيسألوه،ـفجاءـرجلٌـ اـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»سلوي«،ـفهابوه أـيـهريرةـقال:ـقالـرسول زرعة،ـعن
فجلسـعندـركبتَيه،ـفقال:ـياـرسولـاه!ـماـاإسام؟ـقال:ـ»اـتركُـباهـشيئاً،ـوتقيمُـ
الصاة،ـوتؤيـالزكاة،ـوتصومـرمضان«ـقال:ـصدقتَ،ـقال:ـياـرسولـاه!ـماـاإيان؟ـ
بـالقدرـ بـالبعث،ـوتؤمن قال:ـ»أنتـؤمنبـاه،ـومائكته،ـوكتابه،ـولقائه،ـورُسله،ـوتؤمن
كلِه«ـقال:ـصدقتَ،ـقال:ـياـرسولـاه!ـماـاإحسان؟ـقال:ـ»أنـخشىـاهـكأنكـتراه،ـ
فإنكـإنْـاـتكنـتراه،ـفإنهـيراك«ـقال:ـصدقتَ،ـقال:ـياـرسولـاه!ـمتىـتقومـالساعةُ؟ـ
قال:ـ»ماـامسؤولـعنهاـبأعلمـمنـالسائل،ـوسأحدّثكـعنـأراطِها:ـإذاـرأيتـامرأةـ
تلدـرهَاـفذاكـمنـأراطها،ـوإذاـرأيتَـاحفاةَـالعراةَـالصُمَـالبُكمَـملوكَـاأرضـفذاكـ
منـأراطها،ـوإذاـرأيتـرِعاءَـالبَهْمـيتطاولونـيـالبنيانـفذاكَـمنـأراطها،ـيـمسٍـ

ثـمـقرأ:ـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  اـلغيبـايـعلمهنإـااـه«، من
ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ 
بم﴾ـ]لقان:ـ34[.ـقال:ـثمـقامـالرجلُ،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»رُدُوهـعيَ«،ـفالتُمسـ

فلمـجدوه،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»هذاـجريلُـأرادـأنـتَعلَمواـإذـمـتَسألوا«))).
ورواهـغرـاإمامـمسلمٍـكالبخاريـوابنـحبانـوأيـداودـواإمامـأمدـوغرهم،ـ

كاـسنشرـإىـبعضـذلكـبحسبـماـيائم.
أوردـاإمامـمسلمـأسانيدَـوطُرُقاًـعديدةًـللحديث،ـوكلُهاـفيهاـذكرٌـريحٌـلقولـ
وـلكنهكـانيـشرإـىأـنّـيبـعضاـلرواياتاـختافاًـ اـجهني،وـنصاـحديثكـاـساقه، معبدٍ

)))ـكتابـاإيان،ـبابـاإسامـماـهوـوبيانـخصاله،ـ)7).
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يسراًـفيقولـيـبعضها:ـ»بمعنىـحديثـكهمسـوإسناده،ـوفيهـبعضٍـزيادةٌـونقصانُـ
أحرف«،ـويـبعضها:ـ»وفيهـيءـمنـزيادة،ـوقدـنقصـمنهـشيئاً«،ـوبعضها:ـ»بنحوِـ

حديثهم«.
وهذهـهيـطريقةُـاإمامـمسلمـامشهورة؛ـيُوردـااختافات،ـويبنـإنْـمـترَـيـ

معنىاـحديث،ـوااختافُـيسرـكاـترىـمنـتعبره.
بـيانبـعضـمَنـذكرهـمِناـحفّاظـ اـجهني،ـوهاكَ بـذكرِـمعبد يـنفرد واإمامـمسلمـم

باسمه:ـ
)ــذكرهـبااسمـاإمامـأبوـداودـيـ»سننه«ـيـروايتهـهذاـاحديثـعنـحيىـبنـ

اـجهني...«))).ـ اـلقدرـبالبرةـمعبد يعمرـقال:ـ»كانـأولـمنـتكلمـي
2ــوذكرهـبااسمـأيضاًـاإمامـالرمذيـيـ»سننه«ـيـروايتهـللحديثـعنـحيىـ

اـجهني...«)2). اـلقدرـمعبد ابنـيعمرـقال:ـ»أولـمنـتكلمـي
قـال:ـ»كانـ أـنـحيىبـنيـعمر اـلبيهقيـيـ»السنناـلكرى«: اـإمام بـاسمه 3ــوذكره
أولـمنـقالـيـالقدرـيـالبرةـمعبدـاجهني«)3)،ـورّحـباسمهـكذلكـيـ»شعبـ

اإيان«)4).
وأماـالرواياتـالتيـمـينصّـفيهاـعىـاسمـمعبدٍـاجهنيـراحةً،ـبلـأُشرـإليهـ
إشارةً،ـفهيـعديدة،ـوقدـاشتهرـيـكتبـالفرقـوامذاهبـوامللـأنـمعبداًـاجهنيـقائلٌـ

بـكلّـوجه. اـمدّعيـساقطةٌ بالقدر،ـفعبارةُـهذا

)))ـكتابـالسنة،ـبابـيـالقدر،ـ)4697).

)2)ـكتابـاإيان،ـبابـوصفـجريلـللنبيـصلى الله عليه وسلمـلإيانـواإسام،ـ)0)26(.ـوقال:ـهذاـحديثـ

حسنـصحيح.
)3)ـكتابـالشهادات،ـبابـماـتردـبهـشهادةـأهلـاأهواء،ـ)393)2).

)4)ـبابـيـاإيانـبامائكة،ـفصلـيـمعركةـامائكة،ـ)49)).
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بـالقدرـكاـهوـمعلومٌـ أـحاديثَـدالةًـعىـوجوباـإيان وأخرجاـإمامـمالكٌـعدةَ

مشهور.
ففيـ»اموطأ«:ـعنـمالك،ـعنـعمهـأيـسهيلـبنـمالكـأنهـقال:ـكنتـأسرُـمعـ
عمرـبنـعبدـالعزيز،ـفقال:ـماـرأيُكـيـهؤاءـالقدرية؟ـفقلت:ـرأييـأنـتستتيبَهم،ـفإنـ
تابواـوإاـعرضتَـهمـعىـالسيف،ـفقالـعمرـبنـعبدـالعزيز:ـذلكـرأيي.ـقالـمالك:ـ

وذلكـرأيي))).
»ـحاجَـ أـنـعنرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمقـال: وروىاـإماممـالكـعنأـيـهريرةرـياـهـعنه:
آدمُـوموسى،ـفحجّـآدمُـموسى،ـقالـلهـموسى:ـأنتـالذيـأغويتَـالناسـوأخرجتَهمـ
منـاجنة؟ـفقالـلهـآدم:ـأنتـموسىـالذيـأعطاهـاهـعلمَـكلّـيءـواصطفاهُـعىـالناسـ

برسالته؟ـقال:ـنعم،ـقال:ـأفتلومُنيـعىـأمرٍـقدـقُدِرـعيَـقبلـأنـأُخلق؟«)2).
وأخرجـاإمامـمالكـعنـمسلمـبنـيسارـاجهني:ـأنّـعمرـبنـاخطابـسُئلـعنـ

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  اآية:ـ هذهـ
ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]اأعراف:ـ72)[،ـ
فقالـعمرـبنـاخطّاب:ـسمعتُـرسولَـاهـصلى الله عليه وسلمـيُسألـعنها،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـاهـ
فقال:ـخلقتُـ ذرّيّـةً،ـ منهـ فاستخرجـ بيمينه،ـ ثمـمسحـظهرَهـ آدمَ،ـ وتعاىـخلقـ تباركـ
هؤاءـللجنة،ـوبعملـأهلـاجنةـيعملون،ـثمـمسحـظهرَهـفاستخرجـمنهـذرّيةً،ـفقال:ـ
اـلعمل؟ـ فـفيمَ يـاـرسولاـه! فـقالـرجل: يـعملون«، لـلنارـوبعملأـهلاـلنار خلقتُـهؤاء
بـعملأـهلاـجنة،ـحتىـ اـستعمَلَه لـلجنة اـلعبدَ اـهإـذاـخلق اـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إن قال:ـفقالـرسول
يموتَـعىـعملٍـمنـأعالـأهلـاجنة،ـفيُدخلهـبهـاجنةَ،ـوإذاـخلقـالعبدَـللنارـاستعمَلَهـ

بـالقدر،ـ)597)). اـلقول بـاباـلنهيـعن اـلليثي،ـكتاباـلقدر، )))ـروايةـحيى

بـالقدر،ـ)592)). اـلقول بـاباـلنهيـعن اـلليثي،ـكتاباـلقدر، )2)ـروايةـحيى
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اـلنارَ«))). اـلنار،ـفيُدخلهـبه اـلنارـحتىـيموتَـعىـعملٍـمنـأعالـأهل بعملِـأهل

وأخرجـعنـطاوسـاليمـايـأنهـقال:ـأدركتُـناساًـمنـأصحابـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
يقولون:ـكلُـيءٍـبقدَر.ـقالـطاوس:ـوسمعتُـعبدـاهـبنـعمرـيقول:ـقالـرسولـاهـ

ـأوـ»الكيسـوالعجز«)2). صلى الله عليه وسلم:ـ»كلُـيءٍـبقدَرٍـحتىـالعجزُـوالكَيْس«ــ
وتوجدُـأحاديثُـأخرىـدالّةٌـعىـالقدر.

وقدـروىـاإمامُـأمدـاحديثَـيـمسندـعمرـبطريقن،ـوهذهـهيـالروايات:ـ
بـنمَـرْثد:ـعنـسليانبـنبُـريدة:ـ اأوى:ـطريقأـينـعيم،ـحدثناـسفيان:ـعنـعلقمة
فـقالـ يـقولون:ـاقَـدَر. نـسافرـياـآفاقفـنلقىقـوماً إـنا قـلتـابنـعمر: قـال: عناـبنيَـعْمَر
ثـاثاً،ـ بُـرآءُ، اـهبـنـعمرـمنهمبـريءٌـوأهمـمنه أـنـعبد فـأخرِوهم لـقيتُموهم إـذا ابنـعمر:
قـال:»ـخرهوـره«)3). أـراه قـالـسفيان: »ـوتؤمنبـالقدر«، وـياـلرواية: ثمأـنشأـحدِثُ...
نـسرـيـ إـنا : أـوـسألهـرجلٌــ اـبنَـعمرــ يـعمرـقال:ـسألتُ اـبن اـلثانية:ـعن والرواية
أـنـ أـولئكفـأخرِْهم لـقيتَ إـذا اـبنـعمر: فـقال يـقولون:ـاقَـدَر، فـنلقىقـوماً اـأرض، هذه

عبدـاهـبنـعمرـمنهمـبريءٌـوهمـمنهـبُرآءُ...ـ)4).
فـنحنـناحظـأنهـيـالروايتنـيـمسندـعمرـبنـاخطابـــريـاهـعنهـــذكرـ
اـلرواياتـ اـمقصودُـمن أـنهـهو اـسمه،ـولكناّـعلمنا يـذكُر بـعينهِا،ـوإنـم اـجهني قصةـمعبد

اأخرى.

بـالقدر،ـ)593)). اـلقول بـاباـلنهيـعن اـلليثي،ـكتاباـلقدر، )))ـروايةـحيى

بـاباـلنهيـعناـلقولبـالقدر،ـ كـتاباـلقدر، )2)رـوايةـحيىاـلليثي،مـنـحديثأـيهـريرةرـياـهـعنه،

.((595(

)3)ـ)374(،ـ)):ـ439ـ-ـ440).

)4)ـ)375(،ـ)):ـ)44).
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ورواهـقبلـمنـطريقـحيىـبنـسعيد:ـعنـابنـيعمرـوميدـاحمريـقاا:ـلقيناـ
إنّـ إليهمـفقولوا:ـ إذاـرجعتُمـ القدَرَـوماـيقولونـفيه،ـفقال:ـ عبدـاهـبنـعمر،ـفذكرناـ
ابنـعمرـمنكمـبريءٌـوأنتمـمنهـبُرآءُ،ـثاثـمِرارٍ،ـثمـحدّثـباحديث...ـوفيه:ـ»والقَدَرِـ

كُلِه...«ـ))).
ورواهـاإمامـأمدـيـمسندـعبدـاهـبنـعمرـعنـحيىـبنـيعمر:ـقلتُـابنـعمر:ـ
إنّـعندناـرجااـًيزعمونـأنـاأمرـبأيدهم،ـفإنـشاؤواـعملوا،ـوإنـشاؤواـمـيعملوا؟ـ
فقال:ـأخبـِرْهمـأيـمنهمـبريءٌ،ـوأهمـمنيـبُرآءُ...ـثمـروىـاحديثـوفيه:ـ»والقدرـ

كله«)2).
ورواهـأيضاًـعنـحيىـبنـيعمر:ـعنـابنـعمر:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبمثله،ـقال:ـوكانـ

جريلُـــعليهـالسامـــيأيـالنبيَـصلى الله عليه وسلمـيـصورةـدحية)3).
واـيدلّـوجودُـرأيـمعبدـيـالبرةـأنـهذاـامذهبـكانـمنتشـراًـفيها،ـبلـغايةُـ
ماـيدلُـعليه،ـوجودـرجالـيقولونـبذلكـالرأي،ـوليسـاأمرـكاـزعمهـبعضـامدّعنـ
منـانتشارـامذهبـالقدَريـوتـفوُقهـعىـرأيـأهلـالسنـّةـالذيـيمثلهـقولـابنـعمرـ

ريـاهـعنه.
قال الطحاوي: )ومشيئته تنفذ، وا مشيئة للعباد إا ما شاء هم، فا شاء كان، 

وما م يشأ م يكن(.
تنفذ:ـأي:ـتقعـوحصل؛ـأنهـاـيقعـيءٌـإاـبإرادةـاهـتعاى،ـفاـاـيقعـمـيُرِدـاهـ

تعاىـحصوله.

)))ـ)84)(،ـ)):ـ5)3).

)2)ـ)5856(،ـ)0):ـ)0)ـ-ـ02)).

)3)ـ)5857(،ـ)0):ـ02)).
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قالـتعاى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ]التكوير:ـ29[.

إـامـاـشاءـهمأـنيـشاؤوه،ـ أـي: لـلعبادإـامـاـشاءـهم«، »ـامـشيئةَ وقولاـلطحاوي:
نفسـإرادةـالعباد،ـاهـسبحانهـيشاؤهاـهم.ـواهـتعاىـيريدُـإجادـماـيُريدـالعبادـكسْبَهُـ
إنـكانواـمتأهّلنـلذلكـالكسب،ـفإرادةُـاهـيرتّبـعليهاـوجودُـامرادـبواسطةـالقدرة،ـ

اـهـتعاى. بـعدـأنْـيلُقه اـكتساباـمراد، اـمعترَةـيرتُبـعليها بـروطها اـلعبد وإرادةُ
قالاـهتـعاى:ـ﴿ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾]ـاإنسان:0ـ3[،ـ
وقـالـتعـاى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ]التـكوير:ـ29[،ـوقالـتعاى:ـ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اأنعام:ـ)))[.

وكونـاهـتعاىـمريداًـلكلـيء،ـاـيستلزمُـمعذرةَـالناسـالكافرينـيـكفرهم،ـ
وذلكـأنـإرادهَمـالتيـيلقُهاـاهـتعاىـفيهمـــوماـيتبعُهاـمنـأعالـــإناـهيـبكسبٍـ

اـهـتعاىـخلقهاـهم.ـ اـأمرـأن منهم،ـوغاية
لـيسـ بـاكتساهم، اـحاصلفـيهم فـالكفرُ بـالكفرـواكتسابه، وإنهـحذّرهممـناـلرضا

بمَريٍـعنهـعندـاهـتعاى،ـولذلكـأخرـاهـُعنـالكفارـقوهم:ـ﴿ٺ ٺ    ٺ        ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]اأنعام:ـ48)[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٿ﴾ـ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

تعاى:ـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئائا ئە  وقالـ 35[،ـ ]النحل:ـ
ئە ئو ئو﴾ـ]الزخرف:ـ20[.ـ

إرادةـاهـتعاى؛ـأنـذلكـكانـ بنفسـ فهؤاءـاـجوزـهمـااحتجاجُـلعذرهمـ
بـه،ـاـعىـخلقنـفساـلكفر،ـ لـلكفرـورضاهم باكتساهم،ـوهمـمذمومونـعىاـكتساهم

والعذابُـإناـيرتبـعىـنفسِـالكسبـاـعىـاخلقِ.ـ
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اـختلفواـ اـلكسبـلإنسان،ـومسؤوليتهـعنه،ـوإن إـثباتِ اـلسنةـعى أـهلُ أـمع وقد

أـقوالـمشهورة.ـ يـطريقةـتقريرهـعى
أـنـ اـأفعالبـعد اـإنسانـيـخلقِ لـقدرة أـثرٍ أـيّ يـرجعإـى:ـعدمـمدخلية وحاصلها
مـتكنـموجودة،ـبلـيـإضافتهِاـإليهـعىـسبيلـالكسب،ـوأنّـاهـتعاىـــوإنـكانـخالقاًـ
أفعالـالعبدـــإاـأنهـيلقهاـلهـعندَـإرادةـالعبدـإياهاـوعزمِهـعليهاـبعدـأنـيكونـقاباًـ

لكسبها.ـ
وأماـقولـالطحاوي:ـ»فاـشاءـهمـكانـوماـمـيشأـمـيكن«ـفقدـحدّثناـعنـهذاـ

امعنىبـتفصيلفـياـسبق.ـ
وقوله:ـ»وماـمـيشأـمـيكن«ـصحيحٌ؛ـأنـمعناه:ـأنـماـمـيشَأـِاهـُتعاىـوجودَهـمنـ
اممكنات،ـيستحيلـأنـيوجد؛ـأنَـاممكنَـاـرُجحانَـلهـمنـذاته،ـبلـاـبدـلوقوعهـمنـ

اـمرجِحاـمستقلّ.ـ إرادة
قال الطحاوي: )هدي من يشاء ويعصم ويعاي؛ فضاً(

يـشاءـمنـعباده،ـ اـهـتعاىـيـمن أـمةـيلقه اـهداية اـهداية؛ـأن أـي:ـفضاًـمنهـهذه
فاهدايةـحادثة،ـفاـشكـأنـوجودهاـيرتّبـعىـتعلُقـإرادةـاهـتعاىـها،ـواهـتعاىـ

اـهدايةـلـِمنـأرادـأنـيكسباـهداية.ـ يوجد
وامقصودـبقوله:ـ»فضاً«:ـأنهـاـجبـعىـاهـتعاىـاهدايةُـللناس،ـومِنـذلكـ
اـجبـعليهـأصاـًإرسالُـالرسلـعليهمـالسام،ـفلوـخلقـالناسَـوتركهم،ـومـيُرسلـ
إليهمـأحداًـمنـرسله،ـمـيكُنـيـذلكـظلمٌـهم،ـومـيكنـيـذلكـتركٌـلواجبٍـعليهـجلَـ

شأنه،ـفاـجبُـعليهـيءـمطلقاً.ـ
]إبراهيم:ـ27[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ  قالـتعاى:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ـ
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ڻ﴾،ـقالـالبابري:ـ»وفيهـردٌـلقولـامعتزلةـحيثـقالوا:ـجبـعىـاهـأنـيفعلـبعبادهـ

ماـهوـاأصلحـهم)))«.ـاهـ.
أـوقَعَهـحسباـ تـعاىـوعلمه، اـلناس،ـكلُـذلكبـإرادته اـلرسلـوهدايةَ إـرسالَ ولكنّ

قدَره.ـ
فـليسـخلقاـمخلوقاتأـصاًوـاجباًـ وكذلكيـقالـيـخلقاـلناسأـصاًمـناـلعدم،
عىـاهـتعاى،ـكاـيقولـبعضُـالفاسفة،ـمتعلِلنـيـذلكـبأنّـاخلقَـجودٌ،ـوكَونُـاهـ

اـخلقـواجبٌـعليهـتعاى.ـ تعاىـجواداًـواجبٌ،ـفإجادُ
ومـيعلمواـأهمـبذلكـيرطونـلكونـاهـتعاىـجواداًـإجادَهـخلوقاته،ـوقوهم:ـ
كونـاهـتعاىـجواداًـواجبٌ،ـورطُهمـاجودَـبإجادـامخلوقات،ـيستلزمـأنـصفةَـاهـ
تعاىـباجودـاـتتمُـإاـبوجودـبعضـامخلوقات،ـوهذاـهوـعنـالنقص؛ـأنـيـهذاـ

رطَـكالِـاهـتعاىـبغرِـاهـتعاى.ـ
ولكنّـكونَـاهـتعاىـجواداًـذايٌـله،ـوليسـمروطاًـباإجادـبالفعل؛ـأنـاجوادـ
اـجود،ـ يـقلبُـمفهومَ نـعمةًـغرَـواجبةـعليه،ـوقوهم:ـكونُهـخالقاًـواجب، اـلذيـيلق هو
فيجعلـاجوادَ:ـالفاعلَـللواجب!ـولكنـالفاعلَـللواجبـاـجوزـأنـيوصفـباجود؛ـ

أنهـإناـفعلـماـوجبـعليه،ـبلـاجواد:ـهوـماـيفعلـمنـاخرـماـمـجِبـعليه.ـ
ولذلكـقالـاإمامـالطحاوي:ـإنـاهـتعاىـيـهديـتفضُاً،ـأي:ـاـعىـسبيلـ

الوجوب.ـ
وهذاـكلهـاـينايـالكسبـومسؤوليةـاإنسانـعنـأفعاله،ـأنـاهـتعاىـجعلـ

يـكتسبه. اـختياراًـوقدرةـعىـما لإنسان

اـلبابري،ـص5.ـ اـلدين اـلطحاوية«،ـأكمل )))ـ»رح
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قال الطحاوي: )ويُضِلُ مَن يشاء وخذل ويبتي عداً(

نفىـامعتزلةـأنـيكونـاإضالـبمعنىـخلقـالضالـبناءـعىـكسبـالعبدـفعاًـ
هـتعاى،ـوأثبتـذلكـأهلـالسنة،ـوقالواـإنهـاـينايـعدلـاهـتعاى،ـولكنهـحققـكونهـ
اخالقـعىـاإطاق،ـقالـالبابري:ـ»وماـيردُـقوهمـــأيـامعتزلةـــماـرحـيـكثرـمنـ
تـعاى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]النحل:ـ93[،ـ اآياتبـاإضالـكاـيـقوله

ٹ  ﴿ٹ  وقـولهـ 26[،ـ ]البقرة:ـ ں﴾ـ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  وقوله:ـ
]اأنعام:ـ وقوله:ـ﴿ڑ ک ک ک﴾ـ ]يونس:ـ99[،ـ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ ٹ 
الكفرـ العام،ـأنـ لـاـكفرـأحدـواـعىـيـ فلوـكانـاأصلحـعىـاهـواجباًـ 49)[ـ
والعصيانـليساـبأصلحـللعباد،ـفمنـأرادـمنهـاإيانـفهوـبفضلهـاـباستحقاق،ـومنـ
أرادـكفرهـفهوـبعدلهـاـيكونـبذلكـظاماً،ـأنـالظلمـهوـالترفـيـغرـملكه،ـوهوـ

مترفـيـملكهـاـيسألـعاـيفعل،ـوأنـيـإجابـاأصلحـإبطالـقولهـتعاى:ـ﴿ئى 
ئى ئى﴾ـ]البقرة:ـ05)[ـأنهـاـفضلـيـقضاءـحقٍـواجبٍـعليه،ـوكذاـفيهـ
إبطالـاسمـامحسنـوامنعمـوامجملـوامنانـإذـاـإحسانـواـإفضالـواـمِـنـَةـيـأداءـ

اـهـ. ماـهوواجبـعليه)))«.
قدـيَرِدُـعىـالذهنـأنَـهذاـظلم،ـوهوـأنهـهديـمنـيشاءـويضلـمنـيشاء.ـ

واجواب:ـهذاـليسـبظلم؛ـأنـاهـتعاىـيلقـالضالـمنـأرادـأنـيكستبـهذاـ
الضال،ـواـيلقـالضالـمنـأرادـاكتسابـاإيانـواهدى.ـوكلـذلكـليسـواجباًـ

عليهـجلـشأنه.
اـأزي؟ـ اـهأـليستـمرتبةًـعىـعلمه إـرادة يـكون؟ أـنه ـولكن:ـهليـريدـماـايـعلم

اـلبابري،ـص55. اـلدين أـكمل اـلطحاوية«، اـلعقيدة )))ـ»رح
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منـذـ ــ ولـاّـعلمـ اإيمـان،ـ أرادـلكـ تكونـمؤمناًـ أنكـسوفـ اهـسبحانهـ لـاّـعلمـ
اأزلـــأنكـستكونـمنـالضالّنـأرادَـلكـالضال،ـفهذاـاـيرتّبـعليهـالظلمُـبلـهوـ

عناـلعدل!
اـاهتداء،ـ اـلرجلـسيختار بـأنـهذا تـعاى لـلهدايةـمرتبةٌـعىـعلمه اـهتـعاى فإرادة
وإرادتهـتعاىـلبعضـاخلقِـالكفرَـوالضالـمرتبةٌـعىـعلمهـاأزيـبأنـهذاـالبعضَـ

سيختاراـلضالَوـالكفر؛فـاظـلمَمـناـهتـعاىـأحد،ـ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى 
ی ی ی ی ئج﴾ـ]آلـعمران:ـ08)[،ـ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ـ]غافر:ـ)3[.ـ
اـأمرـ فـدليلاـمحبةـوالرضا بـامحبة، لـلتخصيصـاـدخلـها اـإرادة إـنـصفة قلنا:
اـهداية،ـوأحبَـلذاكـ أـحبَـله أـنَه يـعني اـهداية،ـفهذاـا أـرادـأحدٍ إـذا أـنه أـي: ااـإرادة،
اـلكافرَـباإيان،ـومـيرضَـبكُفرـ ـقدـأمر ـمعـماـقلناهــ الضال.ـبلـجباـجزمُـبأنهـتعاىــ

اـمؤمنَـباإيان،ـوأحبَـمنهـذلك.ـ الكافر،ـوأنهـتعاىـأمرَ
وعىـقدرـالتبليغـــأعني:ـبلوغـالدعوةـــيتمُـالتَـكليف،ـوأقلُـقدْرٍ:ـهوـوصولُـ
أصولـالدعوةـتواتراًـإليهـأوـبطريقـقطعيٍ،ـفلوـمـتصلـإليهـالدعوةُـبالتواترـفليسـعليهـ

تكليفٌ.ـ
أـهلاـلفرة:ـ﴿ڭ  اـلدعوةُ،ـفحكمهاـحكم إـليها تـصل اـمناطقـم أـنـمنطقةًـمن ولو
ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا 
أـذكىإـنسان،فـايـكفيـ ئا ئە ئە﴾]ـاإراء:5ـ)[،ـحتىلـوكـانلـإنسانمـثلعـقلِ

اـلريعة.ـ اـلتكليف،ـحتىتـبلغه بـه ذلكلـيتعلق
فـيهإـاـ نـصِلْ رـبامـ اـلقدرُ مـناـمبلِغوـامبلَغ،وـهذا ولكيتُـبَلّغـجبأـنيـتحقّقاـلفهمُ
مستوياتـضعيفةـيـهذاـالزمان؛ـأنـالفهمـيستلزمـإقامةَـالبيانـواحجةـعىـاآخرين،ـ
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اـلقطعيةـعىدـينناـ اـلواضحة أـننـقيماـحجةَـونقيماـأدلةَ فيجبأـننـتساءل:ـهلاـستطعنا

اـمخالفن؟ أمام
هذاـمعـماحظةـوجودٍـخافـبنـالسـادةـاأشـاعرةـواماتريديةـيـوجوبـ
اـلذيقـالـ اـلقولاـلسابقـهو فـإن بـلوغها؛ أـو اـلريعة اإيانبـاهتـعاىـيـحالِـعدمـورود
بهـاأشاعرةُـباـتردُد،ـأماـاماتريديةـفقدـفصّلواـوقالوا:ـإنـاهـتعاىـقدـأقامـأدلةًـكثرةـ
عىـوجودِهـوتنزهه،ـواـيُعذرـمنـأنكرَـوجودهـوإنـمـتصلهُـالريعةُـومـتبلُغهـالدعوة،ـ
ولذلكـفقدـقالواـبوجوبـاإيانـباهـتعاىـقبلَـالبعثة،ـوليسـهذاـمنـموافقةِـامعتزلةِـ
يـالتحسنـوالتقبيح؛ـفإنـالتحسنـوالتقبيحـــأوـاحسنـوالقبحـعندـامعتزلةـــمُنشئٌـ

اـماتريدية؛ـفإنهـكاشفٌـعنبـعضها.ـ بـخافهـعن لأحكام،
وقولـالطحاوي:ـ»فاـشاءـهمـكانـوماـمـيشأـمـيكن«ـمتعلقٌـبموضوعـالقدر،ـ
أـفعاله،ـوموضوعـ أـوـمسؤوليتهـعن اـإنسان اـأفعالـوالكسبُ،ـوحريةُ والقضاءـوخلقُ

اـلكسب. اـحديثـعن القدرـواهدايةـسيأياـلكامُـعليهـعند
جاءتـمناسبةُـهذهـالعبارةـهناـليُبيّـنـكيفـأنـاهـتعاىـعقّبـاأمرـوالنهي:ـ
»وأمرهمـبطاعته..«ـعىـاخلقـالذيـمىـبيانه،ـومنـضمنـاخلق:ـ»وكلُـيءٍـجريـ
بتقديرهـومشيئتهِ«:ـأشارـمِنـطَرْفٍـخفيٍـإىـأفعالـالعباد؛ـأنهـيـالسابقـنصَـعىـأنَـ

كلـيءـخلوقـه.ـ
وبعدـذلكـماـقال:ـإنـاهـسبحانهـبعدـأنـخلقـاخلقـأمَرهم...ـنصَـهناـفقال:ـ
»وكلـيء«ـماـيستتبعـاأمرـوالنهيـ»جريـبتقديرهـومشيئته،ـومشيئتهـتنفذـواـمشيئةـ
للعبادـإاـماـشاءـهم«،ـإذنـملـالكامـهناـهوـالتخصيصُـبعدـالتعميم،ـبعدـأنـعمّمـ
اـلعبادـفهيـ إـرادة اـلعباد،ـحتى بـأنـكلـيءـخلوقـه،ـخصّصاـلكامـعنـمشيئة القول

اـلقديم. بـهـعلمُه خلوقةـهـتعاى،ـعىـحسبـماـتعلّق
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فـهوـجلـشأنهـهديمـنيـشاءـويعصمـويُعايفـضاً،ـوسنذكرـهذهـ بناءًـعىذـلك:

اـاستداات. امسألةـبإمالـهنا،ـثمـنفصِلُـفياـبعدـمعـذكر
فـيه،ـوأفعالـ اـهـخالقاـلكونـكلِهـوما بـناءًـعىأـنَ إذنفـاهـسبحانهـهديـمنيـشاء
العبادـمنـضمنِـماـيـالكون،ـفأفعالُـهمـخلوقةٌـه،ـوإرادهُمـكلِهمـخلوقةٌـه،ـفإذاـ
خلقـاهـللعبدـإرادةَـاإيانـيصرـالعبدُـمؤمناً،ـوإذاـخلقـلهـإرادةَـالكفرـيصرـالعبدـ
كافراً،وـمنهـناتـكلّمعـناـهدايةوـالضال،فـقال:»ـهديمـنيـشاءوـيعصموـيعايفـضاً«.ـ
»فضاً«:ـأيـليسـعىـسبيلـالوجوبـعليهـسبحانه،ـفإذاـخلقـاهـإرادةَـاإيانـ
فإنهـيلقُهـفضاًـمنهـدونـإجاب،ـفاهـاـجبُـعليهـيء،ـحتىـخلقُـاإيانِـوالضالـ
فاـجبـعليه،ـفكُلُهـبمحضـفضله،ـ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ـ]احجرات:ـ

اـلوجوب.ـ اـلتفضّلَـا تـستتبعُ اـمنِةَ :](7
قالـالطحاوي:ـهذاـليشيـرـإىـمنـقال:ـإنـاهدايةـواجبةـعىـاه.ـأي:ـمطلقـ

اـه. اـهدىـيـنفساـلعبد(ـفضلٌـمن اـلـمَعنيَنـ)اإرشاد،ـوخلق اهدايةـعى
إذنـاـيصحُـالقولـبأنَـالكامـعنـاهدايةـهناـسوءُـترتيبـيـالسياق؛ـبحجةـأنـ
اإمامـالطحاويَـسيتحدثـعنـاهدايةـيـموضوعـاحق؛ـأنهـهناـتكلمـعنـاهدايةـ
بمناسبةـحديثهـعنـخلقِـاهـلكلـيءـبعلمِهـ)أيـعاماًـهم(ـومـيلقهمـحاجتهـهم،ـ
ثمَـمِنْـضِمْنِـاأمورـاموجودةـيـالعالـمـأفعالُـالعباد،ـواهـخَلَقَهاـكاـخلقـغرها،ـ

اـلتعميم.ـ إـذنـخصيصٌـوتفصيلبـعد فالكام
وتكلّمـــبشكلـخاصٍـــعنـمشيئةـاإنسان؛ـأنـهناكـنزاعاًـكبراًـبنـالناسـيـ

اـإنسان؟ـفالكامـمنسجمـومتناسق. أـم اـلعباد،ـهلاـهـيلقها أـفعال خلق
قال الطحاوي: )ويضل من يشاء وخذل ويبتي؛ عداً(

»يُضِلُ«،أـي:يـلقاـلضالةـياـلعبد.وـ»هدي«،أـي:يـلقاـإيانوـاهدىـياـلعبد.
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كيفـيلقُهمـا؟ـبعلمهـاأزي،ـفإنـاهـتعاىـقدـعلمـأزاـًمنـيكونـمؤمناًـومنـ
اـلكفر،ـ ـويقراـلعبدَـعىاـإيانأـو فـخلقـيكـلٍـحسباـعلممـنه،ـابـأنـجُرَِ يكونكـافراً،

اـهـتعاىـواختياره.ـ بـحسبـوضع اـلتكليفَ فإنـذلكـيرفعُ
اـهـتتعلّقـ إـرادة اـمؤمنن؛ـأن بـأنهـسيكونـمن اـإيانـينـفسـزيدٍـمعـعلمِه خلق
عىـوفاقـعلمه،ـفلاـعلمـاهـمنذـاأزلـأنـفاناًـسيكونـمؤمناًـخلقـاإيانـيـقلبه.ـ

اـه. والتفصيلـسيأيـاحقاًـإنـشاء
»عداً«:ـوهوـغرـظالـمٍـهم.ـ»فضاً«:ـباـسبقِـوجوب.ـ

»عداً«:ـدونـظلم،ـلوـمـيعلمـاهـُأنـهذاـسيكفرـلَـاَـخلقـالضالـيـقلبه،ـإذنـ
هذاـوضعٌـللضالـيـموضعه،ـفالعدل:ـهوـوضعُـاليءـيـموضعه.ـ

تـعاىسـابقوـليسسـائقاً،وـالعلممُـطلَقٌعـندأـهلاـلسنةكـاشفٌعـناـمعلوم،ـ وعلمهُ
وليسـمؤثراًـفيه؛ـأنَـاهـتعاىـموصوفـباإرادةـأيضاًـوبالقدرة،ـامرتِبتَنـعىـالعلم،ـ
وكلهاـصفاتٌـأزلية،ـفاـيلزمـكونُـاهـتعاىـموجَباًـــأي:ـفاعاـًباـاختيارـــبلـهوـ

الفاعلاـمختار.ـ
فـعلماـهمـؤثِرـياـمعلوم،ـوعلمُهـايـتعلقإـابـالكلياتـ وأماـعندبـعضاـلفاسفة
عندـبعضهم،ـولذلكـفهمـيقولون:ـإنـاهـتعاىـعلةٌـيـمفعواته،ـفاـإرادةَـلهـــعىـ
اـإرادة،ـ بـاتـوسُطِـصفةِ اـلصادرةُـعنـمرّدـعلمِه فـعله بـلإـرادتُهـعنُ التحقيقـــعندهم،
وقدـأرناـإىـهذاـامعنى،ـوهذاـامعنىـأيضاًـقالتـبقريبٍـمنهـبعضُـالفرقـاإسامية،ـ

بـاطل. وهو
قال الطحاوي: )وكلهم يتقلّبون ي مشيئته بن فضله وعدله(

قالـالعامةـالبابري:ـ»بنّـهذاـالكامـأنـالعبادـاـيستحقّونـعىـاهـوجوبَـ
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مراعاةـاأصلح،ـبلـيترّفـفيهمـكيفاـيشاء؛ـأنـالعالَـمـمُلكهـومِلكُهـوللالكـأنـ
يـريد؛ـقالاـهتـعاى:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ـ]إبراهيم:ـ27[،ـوقال:ـ يترفـيـملكهـكيفا

﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]امائدة:ـ)[«.ـاهـ))).
أـطرافَهـيأـكثرَـمنـموضعٍـيـرحناـهذا،ـفتأمّلْـ بـيّـناّ اـمعنىـقد وهذاـكامٌـعظيم

تَــفُـزْ)2). فيهـواحرصْـعليه
قال الطحاوي: )وهو مُتعالٍ عن اأضداد واأنداد(

اهتـعاىهـواـلعيٌعـناـأضدادوـاأنداد،وـامستفادُمـناـلعلوهـنالـيساـلعلواـمكاي؛ـ
أنهـاـعاقةَـللمكانـبامدح،ـبلـهوـعلوٌـيليقـبذاته،ـوهوـليسـعلوَـجهةـواـمكان.

قالـالفروزآباديـيـالقاموس:ـ»الضِدُ،ـبالكر،ـوالضَديدُ:ـامثِْلُ،ـوامُخالفُِ،ـ
ضدٌ،ـويكونُـمَْعاً،ـومنه:ـ﴿ڇ ڇ ڍ﴾ـ]مريم:ـ82[.ـوضَدَهـيـاخصُومَـةِ:ـ
بـالكر:ـ وـبنوـضِدٍ، وـأضَدَ:غَـضِبَ. اـلقِرْبةَ:مَـأهَا. وــ بـرِفْقٍ، وـمَنعََه فَه، عـنه:ـرََ وــ غَلَبَه،

قبيلةٌـمنـعادٍ.ـوضادَه:ـخالَفَه.ـوماـمُتضادَانِ«.
تقول:ـالكبرـضدّـالصغر،ـالقويـضدّـالضعيف،ـواأسودـضدّـاأبيض...ـ
وهكذا،ـفاـتطلقُـعىـيءـأنهـضدّـاآخرـإاـإذاـكاناـمشركَنـيـاجنس،ـفاـتقول:ـ
البياضُـضدـاحركة،ـواـتقول:ـالعلمـضدـالسكون؛ـأنـكاـّمنهاـلهـنوعٌـوجنس،ـ

اـلضدّانـشبيهَنـمنـوجهٍـما. فيجبـأنـيكون

اـلبابري،ـص55. اـلدين أـكمل اـلطحاوية«، اـلعقيدة )))ـ»رح

لـقضائهوـامـعقِبَـحكمه،ـ »ـوارـادَ اـلبابريـيأـصلهـهناـص5ـ5قـولاـلطحاوي: زـاداـإمام )2)تـنبيه:

واـغالبـأمره،ـآمناـبذلكـكله،ـوأيقناـأنـكاـمنـعنده«.ـاهـ.ـوهيـعندناـثابتةٌـبعدـالعبارةـ
اآتية.



ـــ425 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
مُـتعالٍعـناـأضداد...ـ لـه، اـهـسبحانهـاـضدَ لذلكوـردتأـقوالٌعـنأـهلاـلسنة:
بمعنى:ـأنـكلّـواحدـلهـضدـفهوـليسـعليّـاً؛ـأنـضدّهـيشاههـيـيءـما،ـفالعلوُـهناـ
ليسـعلوَـمكان،ـفإنهـيُمكنـتصوُرـالضدـيـامكان،ـبمعنىـنسبةـاجسمـإىـامكان،ـفإنـ
كانـاموجدـيـأعىـمكانـوغرهـيـأدنىـمكان،ـفقدـيقال:ـإنـهذاـضدـذاكـيـامكانـ
باعتبارـالعلوـواانخفاضـامكاي،ـولذلكـفإنـقوله:ـ»اـضدَـله«ـيُفهمـمنهـأنهـاـيقالـ

علوُـامكانـعىـاهـتعاى.ـ
وأماـالندُِ:ـفقدـفرهـاأصفهايـفقال:ـفقال:ـ»نديدـاليء:ـمُشارِكُهـيـجوهرهـ
وذلكـربٌـمنـاماثلة،ـفإنـامثْلَـيقالـلهـيـأيِـمشاركةـكانت،ـفكلُـندٍـمثلٌ،ـوليسـ
قـالتـعاى:ـ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾]ـالبقرة:ـ نـدُِهـونديدهـونديدته، نـدّاً،ـويقال: كلُـمثْلٍ
22[ـوقالتـعاى:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾]ـالبقرة:ـ65)[ـوقالتـعاى:ـ

﴿ہ ہ ھ﴾ـ]فصلت:ـ9[«.ـاهـ.ـ
فبنـالندـونديدهـماثل،ـولكنـكلمةـ»اأنداد«ـتُشعرـبالتانعـبينهـوبنـندّه،ـمنـ

حيثاـلقدرة.ـ
قالـالزبيديـيـرحـالقاموس:ـ»والندُِـــبالكرــ:ـامثلُ،ـوالنظر،ـمعُه:ـأنداد،ـ
وظاهرهـترادُفـالندِِـوامثل،ـونقَلَـشيخناـعنـالقايـزكرياـعىـالبيضاوي:ـندُِـاليء:ـ
نـدُِـ أـخصُمـطلقاً.ـوقالـغره: فـالندُ مشاركهـياـجوهر،ـومِثلُهُ:ـمشاركهـيأـيّـيءـكان،
إـاـخالفاً،...ـ اـلندُِ اـمثل،ـكالنديد،ـوايـكون اـلندُ: يـسدُـمسدَه.ـوي»ـامصباح«: اليء:ـما
قالـابنـاأثر:ـاأنداد:ـهوـمعـند،ـبالكر،ـوهو:ـمثلُـاليءـالذيـيُضادُهُـيـأمورهـ
ويُنادُهُ،ـأي:ـيالفه.ـوقالـأبوـاهيثم:ـيقالـللرجلـإذاـخالفكـفأردتَـوجهاًـتذهبـبهـ
تُريد،ـوهوـ الذيـ الوجهـ يريدـخافَـ للذيـ ونَديدي،ـ ندِيـ ونازعكـيـضدِهِ:ـفانـ

اـهـ. بـه«. مستقلٌـمنـذلكبـمثلـماـتستقلُ
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وـلكنـ اـمخالفة يـفيدأـصلَ فـإنه مـعنـدِه،بـخافاـلضدّ، وـتنازُعٌ إـذنفـيهـخالفةٌ فالندُ

اـلتنازع.ـ تـكونـقدرتُهـمستقلةًـعنكلـيُمكنه أـن باـمنازعة،ـويرطلـكونهـمنازعاً
فإنـقلنا:ـإنـاهـتعاىـاـندَـله،ـفذلكـيعني:ـأنـقدرتهـتعاىـأجلُـوأعىـمنـأنـ

يركهـفيهاـأحد،ـولذلكـفاـيُمكنـأنـيساويهـفيهاـأحدٌ،ـفاـيُنازعهـأصاًـأحد.
قال الطحاوي: )ا رادّ لقضائه، وا معقِب حكمه، وا غالب أمره، آمنا بذلك 

كلِه، وأيقنـّا أن كاً من عنده(.
ساقـهذاـالبيانـخاتـمةًـلـِاـسبقـمنـقوله:ـ»خلقـاخلقـبعلمه«،ـفقال:ـ»اـرادَـ
اـهـ. اـحكمـواأمرـوالفعل)))«. بـه »ـيذكرـويراد اـلبابري: لقضائه«؛ـأناـلقضاءَ:ـكاذـكره
و»اـمعقبـحكمه«؛ـأنهـاـندَـلهـواـضدَـله،ـواـيُعقِبُـأحدٌـعىـحكمـأحدٍـ

إاـإذاـكانـندّاًـأوـضدّاًـله،ـوقولهـإشارةٌـإىـنفيـاأندادـواأضداد.
بـالتنازع،ـ و»اغـالبـأمره«وـهذاـازمبـناءعـىنـفياـأنداد؛ـأناـأندادفـيهإـشعارٌ
بخافـاأضداد،ـفاـيوجدـمانعٌ!ـفالبياضـوالسوادـمتضادّانـولكنـاـيتنازعان،ـأماـ

تـدافُعٌـمنـجهة. اـشراكـمنـجهةٍ،ـوبينها الندانـفبينها
يـردَـ أـن ـــايـمكنـأحدٍ بـالصفاتاـلسابقة إـثباتاـتصافه بـعدَ ــ اـهتـعاى أـن فيتبنّ
قضاءه،ـواـيعقّبُـعىـحكمهـأحدٌ،ـفاـحُكمَـبعدـحُكمـاهـتعاى،ـواـغالبَـلهـعىـ

ماـأراده.ـ
قـالاـهتـعاى:ـ﴿ې ې ې ى  قالاـلبابري:»ـحتملأـنيـرادبـاأمراـلتكوين،
ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ـ]النحل:ـ40[ـوفيهـنفيـالربوبيةـعنـغرهـوإثباتـالوحدانيةـ

اـلبابري،ـص56. اـلطحاوية«، )))ـ»رح
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اـلواحدـ أـحدـقهراًـأنهـهو اـلقضاءـفيكونـمعناهـايـقيـعليه بـاأمر يـراد أـن له،ـوحتمل

اـأليقـهنا.ـ اـلثايـهو اـمعنى اـهـ،ـويبدوـأن القهار)))«.
يـكونـ يـنبغيأـن اـإيان يـقينياً،ـوهذا إـياناً بـذلكـكله، يـؤمنوا وجبـعىاـلناسأـن
لـيكونـراسخاًـغرمـتذبذب،ـ اـلعقلية مـبنيةـعىاـلدائلاـلسمعيةـواأدلة يـقينية عىأـدلية
واـتلقـسمعاًـمنـيزعمـمنـاماحدةـامعارينـأنهـاـيمكنـإقامةـالدليلـالعقليةـعىـ
كـلهـحريفـ فـهذا اـلنقليةـاتـوجبـشيئاًـعىأـحدمـناـخلق، أـوأـناـأدلة اـهتـعاى، وجود

بلـخريف.ـ
لــِايُـسمىـيعـرفاـمتأخرينـ هذهاـلقاعدةيـكونقـداـنتهىمـنبـيانٍمُــجمَلٍخُـترٍَ
تُــحُدِثَفـيهاعـناـلذاتوـالصفات،وـالقدرةـ كـليةٌ مناـلعلاءبــ»اإهيات«،وـهي:قـواعدُ

وامشيئة.ـ
ثمـاآنـيرعـيـالكامـعىـالنبوات.

* * *

اـلبابري،ـص56. اـلطحاوي«، اـلعقيدة )))ـ»رح
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الكام ي النبوات

قال الطحاوي: )وأن حمداً عبدُه امصطفى، ونبيُه امجتبى، ورسولُه امرتى(.
اـمرتى«.ـ اـمجتبىـورسوله اـمصطفىـوأمينه اـلبابري:ـ»وأنـممداًـعبده ينـسخة

اـلسام.ـ اـلصاة لـلنبيـعليه اـأمانة إـثباتـصفة اهـ)))،ـوفيها
وقالـالبابري:ـ»لـاـفرغـمنـإثباتـوحدانيةـاهـوصفاتهـرعـيـإثباتـنبوةـسيدـ
اـهبـأسائهـوصفاته،ـ اـإيانُـهو:ـمعرفةُ إـذ بـالشهادتن؛ لـإيان إـماماً امرسلنـممدـصلى الله عليه وسلم؛
وتصديقُـالرسولـباـجاءـبهـمنـالريعة،ـوهذاـقرنَـاهُـتعاىـاإيمـانَـبالرسولـمعـ
اإيانـبهـحيثـقال:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ـإىـقوله:ـ

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ـ]اأعراف:ـ58)[)2)«.ـ
عـليهاـلصاةوـالسامبـأنهعـبدٌـه،وـالعبوديةمـنأـرقىاـمراتب؛ـ وصَفَسـيدنامـمداً
أهاـتستلزمـأنـيكونـكلُـفعلٍـمنـالعبدـصادراًـموافقاًـإرادةـسيدِه،ـبلـتقتيـماـهوـ
أعىـمنـذلك،ـوهو:ـأنـيكونـكلـذرّةـمنـوجودـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـراضيةًـ
مطمئنةـبحُكمـاهـتعاىـوقضائهـوتقديره،ـوكلُـواحدـيسرُـعىـوفقـإرادةـاهـوأمرهـ
يأمُرهمـإعاءًـ الناسَـ يأمرـ امراتب،ـفاهـحنـ أنـيكونـحائزاًـأعىـ بدـ فإنهـاـ وهيه،ـ

لـِمراتبهمـياـلوجود.

اـلبابري،ـص57.ـ اـلطحاوية«، اـلعقيدة )))ـ»رح

اـلسابقـص57. اـمصدر (2(
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اختارـ هناـ اإطاق،ـومنـ امراتبـعىـ أرفعـ العبوديةـ إنَـ العلاء:ـ قالـ ولذلكـ

الرسولُـأنـيكونـعبداًـه؛ـأنهـيعلمـأنـالعبوديةـأسمىـامراتب.
قالـاإمامـالعزُـبنـعبدـالسامـيـ»بدايةـالسولـيـتفضيلـالرسول«:

»قالـاهـتعاىـلنبيناـممدـصلواتـاهـعليهـوسامه،ـمتمنـِناًـعليه،ـمعرِفاًـلقدرهـ
ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  لديه:ـ
ئج ئح ئم﴾ـ]النساء:ـ3))[،ـوقدـفضلـاهـتعاىـبعضَـالرسلـعىـبعضـفقال:ـ
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ـ]البقرة:ـ253[،ـوالتفضيلـاأولـريحٌـيـأصلـ
اـلتعظيمبـمعنىدـرجاتٍـ تـنكرَ وـنكّرها وـالثايـيتـضعيفِاـمفاضلةبـدرجات، امفاضلة،

أيّـدرجات!)))«.ـاهـ.
ثمـرعاـإماماـلعزّـيذـكرِوـجوهاـلتفضيللـسيدنامـمدٍعـىبـاقياـلرسلوـاأنبياء.
اـلعارضةـ لـلشُبهة دـفعاً بـالنبوة؛ بـالعبوديّةعـىوـصفه »ـوإناقـدّموـصفَهُ قالاـلبابري:
فيهـمعنىـ بأنـ البشـر،ـ التيـيعجزـعنهاـ للعادةـ امعجزاتـاخارقةـ للناسـعندـظهورـ
األوهية،ـكمـاـاعرضتـالشبهةُـللنصارىـحيثـاعتقدواـيـعيسىـاإهيةَـبسببـماـ
وجدواـمنهـفعاـًإهياًـمنـإحياءـاموتىـوإبراءـاأكمهـواأبرص،ـوكانـأولـآياتهـتكلمهـ
يـامهدـبأنـقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ـ]مريم:ـ30[،ـفبدأـبعبوديتهـ
اـلربوبية«)2). لـه اـلعبودية،ـوأثبتوا لـقومه،ـومعـذلكأـخرجوهـمن اـلعارضة لـلشبهة قطعاً
اـصطفىـسيدَناـممداًـواختارَهـ اـسمـمفعول،ـكأناـهـسبحانه وكلمةـ»مصطفى«:

لـرسالته.ـ ليكونمـبلِغاً
وااجتباءـمعناه:ـااختيار،ـوامجتبىـهو:ـامختار،ـوامرتى:ـالذيـريـاهـعنهـ

اـمكتباـإسامي. اـلسولـيتـفضيلاـلرسول«،ـص33،ـحقيقـممدنـاراـلديناـألباي، )))»ـبداية

اـلبابري،ـص57. اـلطحاوية«، اـلعقيدة )2)ـ»رح
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إـاـعىاـأمنـ اـمعجزة لـيعلمأـناـهتـعاىـايـظهر بـااجتباء وـإناوـصَفه ليحملاـلرسالة،

اـلفُجّار.ـ اـلكاذباـلذيـهوـمن امختار،ـا
ثمـقال:ـ»ورسولهـامرتى«ـأي:ـسيدناـممدـعليهـالسامـنبيٌـورسولٌ،ـوليسـ

فـقط.ـ نبيّاً
ويوجدـاتفاقٌـبنـالعلاءـامتقدّمنـوامتأخرينـعىـأنَـالرسولـمأمورـبالتبليغ،ـ
وأماـالنبيُ:ـفإنـكانـكلُـمكلَفـمأموراًـبالتبليغ،ـفهلـيُعقلـأنـيكونـالنبيـغرَـمأمورـ

اـلذييـتبعه؟ـ اـلرسول لـرع بالتبليغ،ـعىاـأقلّ
الظاهرـأنـالتبليغـهذاـامعنىـاأعمـواجب،ـفااختافـيـأنّـالنبيَـهلـيُؤمرـ
بتبليغـرعٍـجديدـأمـيكونـمأموراًـباتباعـرعـمنـسبقه؟...ـإىـغرـذلكـمنـجهاتـ

ااختاف،ـوسنتكلمـعىـهذاـاحقاً.
مـيقُلـواحدـمنـالعلاء:ـإنَـالنبيـــعىـاحقيقةـــاـيكونـمأموراًـبالتبليغ،ـلكنـ
بـالتبليغ«ـ يـؤمر مـ »ـإنسانأُـوحيإـليهبـرعوـإنْ التعريفاـلذياـشتُهرعـنداـمتأخرينوـهو:

كاـسننقلهـقريباًـمنبـعضاـمصادر.ـ
قدـيتوهمـمنهـالبعضـأنهـيفيدـعدمـكونـالنبيـمبلّغاًـمطلقاً،ـولكنـاـدالةَـهمـ

عىـذلك؛ـأنَـكلمةـ»وإنـمـيؤمرـبالتبليغ«ـمعناها:ـحتىـوإنـمـيُؤمَرـبالتبليغ.
وذلكـيستلزم:ـأنـالنبيَـــمنـحيثـهوـنبيٌـأي:ـمُوحىًـإليهـــاـمدخليةـلكونهـ
إليه،ـوإنـأُمِرـبذلك،ـ مبلِغاًـبكونهـنبياً،ـفهوـنبيٌـقبلـأنـيبلّغـقومهـبسببـماـأنزلـاهـُ
فالتبليغُـليستـمنـالصفاتـالذاتيةـللنبيِ،ـواـهيـمنـاللوازمـالذاتيةـله،ـولكنـمنـ
حيثـهوـمكلَفٌـفهوـمأمورٌـبتبليغـالدينـاحقِـمطلَقاً،ـونبوةـالنبيـتتحققـحالـاإنباء،ـ

بـالتبليغـمطلقاً،ـفهذاـايـرنـبوته. يـؤمر أـنهـم اـلتبليغ،ـفلوـفرضنا وقبل
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فإذاـأنبأـاهـتعاىـنبيّاًـمنـاأنبياءـبأمورـووحيـمنـعنده،ـفإنـهذاـالنبيـيكونـ
اـلتيأـوحىاـهتـعاىـهاـ اـأمور أـماـهذه اـلناس، بـقية إـى بـتبليغـريعةـرسولٍـقبلِه مأموراً

اـلتيـهاـصارـنبياً. إليه،ـفإهاـتكونـلهـخصيصةً،ـوهي
وأماـالرسول،ـفإنَـالتبليغـيـحقِهـــمنـحيثـكونهـرسواـًــجزءٌـمنـحقيقتهـ

اـهـتعاىـإليه،ـوتبليغُهـللناس. اـلرسالةـإناـهو:ـملُـماـأوحىـبه وماهيته؛ـأنَـأَصل
اـلنبوةـوالرسالةـ تـكلمـعىـمعنى اـلكرى« اـلسامـيـهايةـ»القواعد بـنـعبد والعز

فقال:ـ
»فإنـقيل:ـأياـأفضلـالنبوةـأمـاإرسال؟ـ

قلت:ـالنبوةـأفضل،ـأنـالنبوةـإخبارـعمـاـيستحقهـالربـسبحانهـمنـصفاتـ
اجالـونعوتـالكال،ـوهيـمتعلقةـباهـمنـطرفيها،ـواإرسالـدوهاـأمرٌـباإباغـ
إىـالعباد،ـفهوـمتعلقـباهـمنـأحدـطرفيه،ـوبالعبادـمنـالطرفـاآخر،ـواـشكـأنـماـ
فـإنـ مـنأـحدـطرفيه.ـوالنبوةـسابقةـعىاـإرسال، تـعلقبـه أـفضلـما يتعلقبـاهمـنـطرفيه
قولـاهـسبحانهـموسىـعليهـالسام:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ـ]القصص:ـ30[ـ
متقدمـعىـقوله:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ـ]طه:ـ24[،ـفجميعـماـحدثـبهـمعهـقبلَـ

قوله:ـ﴿ۓ ۓ ڭ﴾ـنبوة،ـوماـأمرهـبعدـذلكـمنـالتبليغـفهوـإرسال.ـ
واحاصلـأنـالنبوةـراجعةـإىـالتعريفـباإله،ـوباـجبـلإله،ـواإرسالـراجعـ
إىـأمرـالرسولـبأنـيبلغـعنهـإىـعبادهـأوـإىـبعضـعبادهـماـأوجبهـعليهمـمنـمعرفتهـ

وـاجتنابمـعصيته.ـ وطاعته
وكذلكـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـماـقالـلهـجريلـعليهـالسام:ـ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾ـ
]العلق:ـ)[ـإىـقوله:ـ﴿ڱ ں ں ڻ ﴾ـ]العلق:ـ8[،ـكانـهذاـنبوة،ـأمرَهـبالقراءة،ـوعرفهـ
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الربوبية،ـوبأنهـخلقـكلَـيء،ـوبأنهـخلقـاإنسانـمنـعلَق،ـوبأنهـاأكرمـالذيـعلمـ

اـلعبادـكلهمـإىـجزائه،ـفهذاـكلهـنبوة.ـ اـإنسانـماـمـيعلم،ـوأنَـرجوع بالقلم،ـوعلم
وكانـابتداءـالرسالةـحنـجاءهـجريلـوقالـله:ـ﴿ھ ھ * ے ۓ ﴾ـ]امدثر:ـ

)-2[.ـ
بـقوله:ـ﴿ئا ئە ئە﴾]ـطه:ـ2)[،ـوأمرهـ اـلربوبية اـلسامـعرفه وكذلكـموسىـعليه
بخلعـنعليهـليقومـباأدبـبنـيديه،ـوعرفهـطهارةـامكانـالذيـحلّـفيه،ـوأنهـاختارهـ

قوله:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ  اهـ أوحىـ ثمـ إليه،ـ يوحَىـ ماـ يستمعـ أنـ وأمرهـ ورسالته،ـ لنبوتهـ
ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]طه:ـ4)[،ـوعرفهـبأنـالساعةـآتيةـلتجزىـكلـنفسـ
باـكسبت،ـكاـأخرـممداًـصلى الله عليه وسلمـبذلكـبقوله:ـ﴿ڱ ں ں ڻ﴾.ـوكذلكـماـذكرـبعدهـ
أـنقلـكامهـكلَه،ـماـ أـحببتاـن أـنـقالـله:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾«)))، إـى نـبوة، كان

فيهـمنـماسنـوفوائد.ـ
اـلرسول. اـلنبيُـأفضلُـمن اـلرسالة،ـومـيقل: اـلنبوةـأفضلُـمن فقدـقال:

هناكـفرقـبنـالقول:ـإنـالنبوةـأفضلـمنـالرسالة،ـوبنـالقول:ـإنـالنبيَـأفضلـ
منـالرسول؛ـاتفاقـامسلمنـعىـأنـكلَـرسولـنبيٌ،ـوليسـكلُـنبيٍـرسواً،ـفالرسالةـ
اـلعكس،ـ بـالرورة،ـا أمرٌـعظيمٌـحسنـينـفسه؛ـفالرسولـمتضمّنـخصائصاـأنبياء

اـلرسول.ـ أـفضلـمن اـلنبيَ بـأن اـلقول فيبعد
اـلنبوةَـواـ اـلرسالةَـتتضمّن اـلسامـيقول:ـإن اـلعزَـبنـعبد اـإمامَ ولكنـلوـفرضنا

اـلعزِـيكونـمردوداً،ـباـشك.ـ تنبنيـعليهاـفقط،ـفإنـقول

اـلسام،ـ)2:ـ386(،ـحقيقـدنزيهـكالـأمد،ـ اـلعزـبنـعبد اـأنام«، اـأحكامـيـمصالح )))ـ»قواعد

اـلقلم،ـ)42)هـ-2000م. د.ـعثانـمعةـضمرية،ـدار
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والنبوةـيـحدـذاهاـأمرـجليلـيـذاته،ـفإذاـقلنا:ـإنّـكلَـرسولـنبيٌـفقدـزادـعىـ
النبيـبالرسالة،ـفيصبحـالرسولـجامعاًـأمرَينـكلٌـمنهاـجليل،ـبخافـالنبيـالذيـ
انفردـبأمرٍـعظيمـواحد،ـوهوـأصلُـالنبوة،ـفاـيُعقَلـأنـيقولـأحدـالعلاء:ـإنـالنبيـ

أفضلـمنـالرسول،ـبلـماـقالهـهوـأنـالنبوةـأفضلـمنـالرسالة.
معنى الرسالة:ـسيدُناـممدـصلى الله عليه وسلمـأوحيـإليهـعندـاأربعن،ـحيثـنزلـعليهـسيدناـ

جريل،ـفأنزلـعليهـاه:ـ﴿چ﴾.ـ
بـتوسُطاـملَكِـ لـلنبيّ،ـوإحاءٌ تـعليمٌ بـلـفيها بـالتبليغ، أـمرٌ ايـوجدـيـكلمةـ﴿چ﴾

نـبيّاً. اـهتـعاى لـِمناـصطفاه
يـتلكـامرحلةـمـيكنـسيدناـممدـصلى الله عليه وسلمـقدـأُمرـبالتبليغـبعدُ،ـفلمـيكنـقدـأُرْسِلَـ

بعد،ـثمـعُلِمـأصلـالوجودـيـأولـسورةـأنزلتـعليهـوهيـسورةـالعلق:ـ
ک   * ڑ  ژ  ژ   * ڈ  ڎ  ڎ   * ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   * ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ 

ک ک ک گ * گ گ ڳ ڳ   *   ڳ ڱ ڱ   *   ڱ ں ں ڻ ﴾ـ]العلق:ـ)-8[.ـ

تعاىـهوـ اهـ أنـ بيانُـ ففيهاـ امعلومات،ـ السامُـهذهـ النبيَـعليهـ تعاىـ اهـ عَلَمَـ
اخالق،ـوأنـاإنسانـخلوقٌـمنـعلق،ـوأنـاهـتعاىـقدـوهبـاإنسانـطُرقاًـللعلم،ـ
اـحدّـ ـوهو:ـجاوُزُ اـلطغيانــ وعىاـإنسانـأنـيتعلم،ـوفيهاـتنبيهٌـلإنسان،ـوحذيرـلهـمن
الذيـحدَهـاهـتعاىـلهـــثمـيذكّرهـأنـمصرَـاإنسانـإىـخالقِه،ـفهذهـاآياتُـفيهاـبيانٌـ

اـلريعة.ـ بـناءُـكاملِ إـمايّ،ـولكنهـكافٍ،ـليرتّبـعليه بـوجهٍ اـلوجود أصل
وماـدامـالنبيُـمـيؤمرـبتبليغـهذهـاأمورـبعدـإىـالناس،ـفهوـمـيتصفـبعدُـبصفةـ

الرسالة؛ـأنَهـاـتوجدُـأوامرُـوأحكامٌـأُمرـبتبليغهاـإىـالناسـيـذلكـاحال.
وبقيـالنبيـعليهـالسامـعِدَةَـشهورـوهوـيُوحَىـإليهـقبلـأنـيُؤمَرَـبالتبليغ،ـوبعدـ
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أُمرـ بالتبليغـيـهذهـاآية،ـولـاـ فأُمرـ ]امدثر:ـ2[،ـ ثانيةـعرـشهراًـنزلت:ـ﴿ے ۓ﴾ـ

بالنذارةـصارـرسواً.
باهـمنـ النبوةـمتعلّقةـ إنـ ـ:ـ السامـ العزـبنـعبدـ ــومنهمـ العلاءـ منـهناـقالـ
فـإنزالٌـمناـهـأوامرَـ اـلرسالة أـما بـربه، بـالتعليمـعلاً بـناـلنبيّـوربّه اـلعاقة أـي: طرفيها،
أـماـ اـإنزال، بـاهـمنأـحداـأطراف،ـوهو فـهيـمتعلقةٌ إـىاـلناس، لـيبلّغها أـنبيائه عىأـحدِ

بـالناس. اـلتبليغ،ـوهوـمتعلق الطرفاـلثايفـهو
اـإحاء،ـوالتعليم؛ـأناـمعلوماتمـتعلقةٌـ بـاهمـناـلطرفن: فـهيمـتعلقة اـلنبوة أما
اـلرسول. اـلنبيَـأفضلـمن اـلعلاء:ـإنّ اـلتفصيل،ـومـيقل اـلبابـجاء باهـتعاى،ـومنـهذا
بـاتِباعـ بـتبليغها،ـوالنبيُـمأمورٌ يـؤمر أـموراًـايـعلمُهاـكثرٌـمناـلناسـوم النبييـعلم
رعـرسولٍـقَبلَهُ،ـولكنـهلـيعقلـأنـالرسولـالذيـقبلَهـمـيُلزِمْـأتباعَهُـبالتّبليغ؟ـقطعاًـ

ا؛ـأنَـالتبليغـودعوةَـالناسـإىـاحقّـواجبٌـعىـكلـقادر.
إذنـالنبيُـمأمورٌـبالتبليغـمنـهذهـاجهةـعىـاأقل،ـهوـمأمورـبالتبليغـمنـحيثـ

إنهـمأمورٌـباتباعـرعِـمَنـقبله،ـومأمورٌـباتباعـريعةـمَنـقبله.
لوـنظرناـإىـالنبيـمنـحيثـأنهـأُنزِلَتـإليهـمعلوماتٌـخاصةـهيـحقيقةـنبوته،ـ

اـلناس؟ـ إـىـميع بـتبليغها هلـهوـمأمور
ماـمعنىـنبي؟ـهوـمنـاإعام:ـأنبأتك،ـأوـأعلمتك،ـأوـمنبَـأ...ـاـجبـعليهـأنـ
اـلنبيـممدـصلى الله عليه وسلمـعىـذلكـفقال:ـ نـصَ إـيّاهـسيدُناـجريل،ـوقد يُـعَلِمُه اـلناسَـكلَـيء يبلغ

أـعلملـضحكتمـقلياًـولبكيتمـكثراً«.ـ »لوـعلمتُمـما
وذلكـكاـوردـيـحديثـمسلمٍـعنـأنسـقال:ـثمـصىـبناـرسولُـاهـصلى الله عليه وسلمـذاتـ
يوم،ـفلاـقىـالصاةَـأقبلـعليناـبوجههـفقال:ـ»أهاـالناس،ـإيـإمامكم،ـفاـتسبقويـ
ثـمـ أـماميـومنـخلفي«، بـالقيامـوابـاانراف،ـفإيأـراكم بـالسجود،ـوا بالركوعـوا
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لـضحكتُمـقلياً،ـولبكيتُمـكثراً«ـقالوا:ـ لـوـرأيتُمـماـرأيتُ بـيده، قال:ـ»والذينـفسـممد
وماـرأيتَـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»رأيتُـاجنةَـوالنار«))).ـوهذاـحديثـعظيمـامعنى،ـمَنـ

فـوائدَـجليلة.ـ اـستفاد فـيه تدبَر
نـبيناـممدـصلى الله عليه وسلمـكثرة،ـ اـلناس،ـومعجزاتُ تـدلُـعىـصدقهـعند مـعجزةٌ لـه نـبيٍ وكلُ

مذكورةـيـكتبٍـخاصةـتبنّـدائلَـنبوته.ـ
بحث ي تعريف النبي والرسول والفرق بينها: 

اـأستاذـعبد القاهر البغداديـ)تـ429هـ(: قال
»النبيـيـاللغةـمهموزـوغرـمهموز،ـفامهموزـمأخوذـمنـالنبأـالذيـهوـاخر،ـ
يكونـ أنـ والثاي:ـ بإسقاطـمزته،ـ التخفيفـ أحدما:ـ حتملـوجهن:ـ امهموزـ وغرـ
منـالنبَْوَةـالتيـهيـالرّفعة،ـوهي:ـماـارتفعـمنـاأرض،ـوكذلكـالنباوة:ـماـارتفعـمنـ

اأرض،ـويقال:ـنباـاليءُ،ـإذاـارتفع.ـ
فالنبيـعىـهذاـهو:ـالرفيعُـامنزلةـعندـاهـتعاى،ـوالرسولـهو:ـالذيـيتتابعـعليهـ
الوحي،ـمنـرَسَـلَـاللبن،ـإذاـتـتابعـدَرُه،ـوكـلُـرسولٍـهـعـزـوجلـنبيٌ،ـوليسـكـلُـ

نبيٍـرسواً.ـ
والفرقـبينها:ـأنـالنبي:ـمنـأتاهـالوحيُـمنـعندـاهـعزّـوجلـونزلـعليهـاملكـ

بالوحي،ـوالرسول:ـمنـيأيـعىاـابتداء،ـأوـبنسخِـبعضِـأحكامِـريعةٍـقبله«)2).
اـلذيـ ـياـلقول اـلنبيــ اـلرسولـعن يـذكرـميُز اـلبغداديـم اـإمام اـماحَظأـن ومن
بـالتبليغ،وـاآخريـكونغـرمـأموربـالتبليغ.ـ يـكونمـأموراً بـأنّأـحدما لـلفرقبـينهاــ ذكره

اـإمامـبركوعـأوـسجودـونحوما،ـ)426(.ـ )))ـكتاباـلصاة،ـباباـلنهيـعنـسبق

)2)ـكتابـ»أصولـالدين«،ـص53).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  436
ولكنهـذكرـأنـالنبيـهو:ـمنـأُوحيـإليهـابتداءًـمنـاهـتعاىـبالوحيـالنازلـإليهـ
عنـطريقـاملَك،ـفأخرجـالوحيَـبامنام،ـومـيشرطـللنبوّةـأنـيكونـالنبيـمأموراًـبتبليغـ

ماـأوحيـإليه،ـبلـإنـمرّدـاإحاءـجعلُهـنبيّاً.ـ
وهذاـاـيستلزمـــكاـهوـظاهرـــأنـالنبيـغرُـمأمورـبالتبليغـمطلقاً،ـوقدـيُؤمرـ

بعدـذلكـأنـيبلغـماـأوحيـإليه،ـوقدـاـيؤمر.
بـالتبليغـ مـأمور فـهليـمكنأـنيـكونـغرَ إـليه، أـوحيبـه بـتبليغمـا يـكنمـأموراً فإنمـ

مطلقا؟ًـ
منـالبدهيـعندـكلّـعالـِمـبالنبواتـواأنبياءـأنّـكلَـمكلَفـــفضاـًعنـكلـ
نبيٍـــيكونـمأموراًـبتبليغـرسالةـاهـتعاىـبحسبـقدرته،ـوليسـمنـرورةـالتبليغـأنـ

بـهـإليه. اـهـُتعاى اـمكلَفـبتبليغهـقدـأوحى يكونـماـيؤمر
اـلنبييـكونـ بـتبليغه؟ـاـشكأـنّـكلـمنـعرفأـنّ اـلنبيُ اـلذييُـؤمر فـا وعىـذلك:
متابعاًـلرسالةِـرسولٍـغرِه،ـفإنهـيعلمـعلاًـقاطعاًـأنـالنبيـيكونـمأموراًـبتبليغـماـأُوحيـ
منـريعةـالرسولـالذيـيتبعه،ـفهوـإذنـمأمورٌـبالتبليغ،ـولكنـاـبتبليغـماـأوحيـإليهـ
بـتبليغـ أـي: بـلبـتبليغـرسالةِـرسولـغره، ــ نـبياً بـه اـلذيـصار عىـسبيلاـخصوصـــوهو
ماـأوحيـإىـرسولـغره،ـاـتبليغـماـأوحيـبهـإليه،ـفيكونـماـأُوحيـبهـإليهـخاصّاًـبه.ـ

فإنـقيل:ـكيفـيكونـماـأوحيـبهـخاصّاًـبه؟ـوماـفائدةـذلك!
فاجواب:ـقدـعرفناـأنّـماـأوحيـبهـأمرانـقطعاً:

بـليـتعلقبـعمومـ فـقط، بـه لـيسـخاصّاً إـىنـبيـغره،ـوهذا أـوحيبـه تـبليغمـا اأول:
الناس.ـ

والثاي:ـعلومٌـومعارفُـخصّهُـاهـها،ـوهذاـاـمانعـمنهـرعاًـواـعقاً.
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أماـعقاً،ـفهوـواضح،ـوأماـرعاً،ـفإناـنعلمـأنـنبيناـعليهـالصاةـوالسامـقدـ
أـوحيـ بـتبليغبـعضِمـا أُـمر إـليه،ـولكنه أُـوحيبـه مـا بـتبليغـميعِ يُـؤمر بـأمورٍ،ـوم أوحيإـليه
اـإسامية،ـوماـأُمرـبتبليغهـفقدـبلّغهـكاماً،ـوماـسوىـذلكـفهوـ اـلريعة إليه،ـوهذاـهو
خصوصٌـبهـمنـعندـاهـتعاى،ـوقدـجاءتـدائلُـعديدةـتدلُـعىـذلك،ـوسوفـيأيـ

بعضُـماـيدلُـعىـذلكـيـموضعهـإنـشاءـاه.ـ
وأما اإمام أبو عبد اه احليميـرمهـاهـ)تـ403هـ(ـفقدـقال:ـ

»إنـالنبوةـاسمـمشتقٌـمنـالنبأ،ـوهوـاخر،ـإاـأنـامرادَـبهـيـهذاـاموضعـخرٌـ
خاص،ـوهوـالذيـيُلزمـاهـعزـوجلـبهـأحداًـمنـعباده،ـفيُميّزهـبإلقائهـإليهـعنـغره،ـ
ويُوقفهـبهـعىـريعتهـباـفيهاـمنـأمرٍـوهي،ـووعظٍـوإرشاد،ـووعدـووعيد،ـفتكونـ
ـ النبوةـعىـهذا:ـاخرـوامعرفةـبالـمُخرَاتـاموصوفةـالتيـذكرهُا،ـوالنبي:ـهوـامخرَُ

ها.ـ
فإنـانضافـإىـهذاـالتوفيقـأمرُـتبليغِهـإىـالناسـودعائهمـإليه،ـكانـنبيّاًـرسواً،ـ
وإنـأُلقيـإليهـماـذكرناـليعملـبهـيـخاصّته،ـومـيُؤمرـبتبليغهـوالدعاءـإليهـكانـنبياًـومـ

يكنـرسواً،ـفكلـرسولٍـنبيٌ،ـوليسـكلـنبيـرسواً«))).ـ
اـحليميـمنـ نـصٌـريحـياـلفرقبـناـلنبيـوالرسول،ـواإمام اـلكامـمنه وهذا
امتقدّمن،ـبلـهوـأقدمـمنـاإمامـعبدـالقاهرـالبغدادي،ـوقدـاعتمدـاإمامُـالبيهقيـيـ
اـلتعريفاـلذياـختارهـ يـرّحـهذا اـحليميـكاـهوـمعلوم،ـوهاـهو كتبهـكثراًـعىاـإمام
اـلتعريفـواـمناقضةَـبينهـ اـمتأخرينـأيضاً،ـوقدـبيّـناّـسابقاًـأنهـاـغضاضةـي العديدـمن

اـلريعة. وبنـقواطع

)))ـ»امنهاجـيـشعبـاإيان«ـ)):ـ239).
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وقال اإمام السنوي رمه اه تعاى )ت 895هـ(:

»واـبدَـمنـبيانـمعنىـالنبيّ،ـومعنىـالنبوةـرعاً،ـومعنىـالرسولـأيضاً،ـوبيانـ
اـلتساويـوالفرق.ـ اـلوصفَنـمن ماـقيلـي

ـمِنـالنبأـأي:ـاخر،ـوقدـاـ ـيـلغةـمَنـمزــ قالـالقايـعياضـرمهـاه:ـالنبوّةــ
هُمزـتسهياً،ـفسميـالنبيـــعىـهذاـــنبيّاًـبمعنى:ـأنـاهـتعاىـأطلعهـعىـغيبهـوأعلمهـ
أنهـنبيٌ،ـفنبيٌ:ـ»فعيلٌ«ـبمعنىـ»مفعول،ـأي:ـمُنـَبـأ«،ـأوـبمعنىـ»فاعل«ـأيـخُرٌـعنـاهـ

بـهـوأطلعهـعليه.ـ بـعثه بـا تعاى
وعندـمنـمـهمز:ـمنـالنبَْوَةـأي:ـماـارتفعـمنـاأرض،ـومعناه:ـامرتبةـالريفة،ـ

فالنبيلـهـمرتبةٌـريفةـمنيفةـعندـمواه،ـفالوصفانـمؤتلفان.ـ
نادراً،ـ الـمُرسَل،ـومـيأتـ»فعول«ـبمعنىـ»مفعول«ـإاـ وأماـالرسول،ـفمعناهـ
وإرسالُهـأمرُـاهـتعاىـبالباغـللخلق،ـواشتقاقُهـمنـالتتابُع،ـيقال:ـجاءـالناسـأرسااً:ـ

اـتباعَه.ـ اـلتبليغ،ـوأُلزِمَتاـأمةُ تـكريرَ أُـلزم بـعضاً،ـكأنه بـعضهم يتبع
اـلنبيـوالرسولـمرادفان.ـ وقيل:

بـاإنذار.ـ بـاأمر اـلرسولُ بـامعنيَناـمتقدّمَن،ـوزاد اـلنبوة اـجتمعاـي وقيل:
وقيل:ـزادـبمجيئهـبرعٍـمبتدأٍ،ـومنـمـيأتِـبهـفنبيٌـغرُـرسول،ـوإنـأُمرـبالباغـ

واإنذار.ـ
ومذهبُـاأكثرينـأنـكلّـرسولـنبيٌ،ـواـعكس«))).

اـلقرايـفقال: اـلسنويـعن اـإمام ثمـنقل
لــِمنلـيسـ وـهوبـاطلٌ؛ـحصوله اـلوحي، أـناـلنبوّةـمرّد يـعتقدكـثرٌ »وقالاـلقراي:

اـلوسطى«ـص32. اـلعقيدة )))ـ»رح
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مـعأـناـهتـعاىيـقول:ـ﴿ڍ  بـنبيّتَنـعىاـلصحيح، بنبيٍ؛ـكمريمـوأممـوسى،ـوليستا
ڍ ڌ﴾ـ]مريم:ـ7)[،ـويـمسلم:ـ»بعثـاهـملكاًـلرجلـعىـمدرجتهـكانـخرجـ
لهـيـزيارةـأخـلهـيـاهـتعاى،ـوقالـله:ـإنـاهـيُعلمكـأنهـحبك،ـحبكـأخيكـيـاهـ
تعاى«)))،ـوليستـبنبوة؛ـأنّهاـــعندـامحققنــ:ـإحاءُ اه تعاى للبعض بحكمٍ إنشائيٍ 
نـبوةٌـ فـهذه تـكليفٌـيتصبـهـياـلوقت، فـهذا ختصُ به،ـكقوله:ـ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾،
اـرسالة،ـفلاـنزلتـ﴿ے ۓ﴾ـكانتـرسالةً؛ـلتعلُقـهذاـالتكليفـبغرهـأيضاً،ـفالنبيـ

أـخصُـمُطلقاً«.ـ أـيضاً،ـفالرسول بـذلك،ـوتبليغِهـغرَه كُلِفبـاـيصُه،ـوالرسول
وهذاـنقلٌـعزيزـمفيدـقاطعـأوهامـاجهَلةـالذينـتومّواـأنـمنـيقولـبذلكـفهوـ

بـجهلهمـوتعصُبهمـهواهم. ضالٌ؛ـعىـماـزعموا
اـلسنوي أيضاً: اـإمام وقال

»وإناـمرجعـالنبوةـإىـاصطفاءـاهـتعاىـعبداًـمنـعبيدهـبالوحيـإليه،ـفالنبوة 
بتبليغه  أُمر  فإن  أو دونه،  بواسطة ملَك،  اه  اختصاصٌ بسمـاع وحيٍ من  ـ:  ـ عندنا 
فرسالةٌ، فامختصُ باأول والثاي رسولٌ فقط، وباأول نبيٌ،ـفالرسولـإذنـأخصُـمنـ

نـبيـرسواً.ـ نـبيٌ،ـوليسـكل النبيِـمطلقاً،ـفكلُـرسول
بـينهاعـموموـخصوصبـوجهٍ،فـيجتمعانـياـلرسولـ بـمعنى)2)،وـقيل: وقيل:ـما
منـالبر،ـوينفردـالنبيُـفيمنـأُوحيـإليهـمنـالبرـومـيُؤمرـبالتبليغ،ـوينفردـالرسولُـ

اـمائكةـوبُعثـإىـغره.ـ فيمنـأُوحيـإليهـمن

)))ـأخرجهـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالرـوالصلةـواآداب،ـبابـيـفضلـاحبـ

يـاه،ـ)38).
)2)ـعلقـالشيخـإساعيلـاحامديـهناـشارحاًـهذاـالقول،ـفقال:ـ»هوـإنسانـأوحيـإليهـبرعـوأمرـ

بتبليغه«.اـهـ.
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وقيل:ـماـمتباينان،ـوإنـالرسلَ:ـهمـأصحابـالكتبـوالرائع،ـوالنبيونـهمـ

إـليهم«))).ـ يُـوحى أـهم بـالـمُنزَلـعىـغرهمـمع الذينـحكمون
وقالـاإمامـالسنويـيـ»رح أم الراهن«:

»اعلمـأنَـالرسول:ـهوـإنسانـبعثهـاهـتعاىـخلقٍـليُبلغهمـماـأوحيـإليه،ـوقدـ
اـلسابقة«)2).ـ اـلريعة يصُـبمنـلهـكتابـأوـريعةـأوـنسخٌـلبعضـأحكام

إـليه«ـفقال: أـوحي وعلقاـلعامة الدسوقيـعىـقوله:ـ»ليبلغهمـما
»أي:ـإىـالرسول؛ـو)ما(ـيـقوله:ـ)ماـأوحيـإليه(ـموصولة،ـفهيـللعموم،ـأي:ـ
كلـماـيوحىـبهـإليه،ـيعني:ـمنـحيثـكونهـمبعوثاًـبهـإليهم،ـفخرجتـاأحكامُـامأمورـ
بكتاها،ـوامخرـفيها.ـواندفعـماـيقال:ـإنـالرسولـاـيبلغـكلَـماـيوحىـإليه؛ـإذـماـأمرـ

)))ـ»رحـالعقيدةـالكرى«ـص436.ـ

اـلقولـ اـلشيخإـساعيلاـحامديـهناـفقال:ـ»أيبـأحكامـيتصونـهاـيأـنفسهم،ـوانظرـهذا علق ـ
بـالنبيـوالرسول،ـوكذاـقالـيـحقـغره:ـ﴿ثي  اـلتنزيل اـهـي أـنـسيدناـممداًـصلى الله عليه وسلمـقدـوصفه مع

اـهـ. اـلتنزيلـمناـجتاعها«. يـدافعـماـي بـالتباين جح جم﴾ـ]مريم:ـ)5[،ـفالقول
اـلدسوقيـيـحاشيتهـ اـإمام نـبه اـلكتباـلعلميةـص)23،ـسنةـ)200،ـوقد )2)ـكذاـياـمطبوعـيـدار

اـلكتاب،ـوالعبارةـفيهاـغرـذلك،ـفقالـيـحاشيتهـعليه: أـخرىـمن نـسخة تـوجد أـنه عليهـعى
»إذاـعلمتـذلكـفقولـالشارح:ـ)وقدـيصـبمنـلهـريعةـوكتابـأوـنسخ...ـإلخ(،ـإشارةـ ـ

للقولناـمقابلنلـلمعتمد.ـ
وهذاـعىـنسخةـالواوـيـ»ريعة«،ـو»أو«ـيـ»نسخ«،ـويـنسخة:ـ»بمنـلهـكتابـأوـريعة«،ـ ـ
بــ»أو«ـيـااثنن،ـفيكونـامقابلـللمعتمدـثاثةـأقوال:ـاأول:ـاـبدـيـالرسولـأنـيكونـلهـ
كتابـفقط،ـوالثاي:ـاـبدَـأنـيكونـلهـريعةـفقطـسواءـكانـناسخةـلريعةـمنـقبلهـأمـا،ـ
والثالث:ـاـبدَـأنـيكونـلهـريعةـناسخةـلريعةـمنـقبله.ـواعرضتـهذهـالنسخةـالتيـفيهاـ
لـهـريعةٌ؛ـ أـنيـكون بـدَ قـولنا:ـا اـلثاثةـهوـعناـمعتمد؛ـأن اـأقوال بـأنأـحد أـوـياـموضعنــ ـ

اـهـ. اـمعتمَد«. هوـعنُ
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يـؤمرـ يـقتيأـنه اـموصولة بــ»ما« بـتبليغه،ـوالتعبر ـايـؤمر أـوـكانـمنـخواصّهــ بكتانهــ
اـحيثيةـمعترـياـلكام،ـواـشكأـنـماـ قـيد أـن يـوحىإـليه،ـوحاصلاـلدفع: بتبليغـكلّـما

ـمأمورٌـبتبليغـميعه.ـ بـهــ ـمنـحيثـكونهـمبعوثاً يوحىـإليهــ
اـلتعريف.ـ اـلغائية،ـوليسـمنـمام لـلعلة بـه أـشار إـلخ( وقوله:ـ)ليبلغهم..

اـلنبي: فهو إنسان أوحي إليه برع أمر بتبليغه أم ا. فالنبيأـعمُـمناـلرسولـ وأما
مطلقاً، هذا هو امعتمد. ومقابلهـقوان:ـ

اأول:ـأنـالرسول:ـإنسانـأوحيـإليهـبرعـوكانـلهـكتاب،ـفاـبدَـيـالرسولـ
منـالكتابـوالريعة،ـواـيلزمـمنـكونهـلهـكتابـأنـيكونـلهـريعة؛ـاحتالـأنـ
قليلةٌـوالرسلـكثرةٌ،ـ الكتبـ بأنـ القولـ الكتابـمواعظَ.ـواعرضـهذاـ ماـيـ يكونـ

فكيفـيشرطـيـالرسولـأنـيكونـلهـكتاب؟
لـهـكتاب،ـوإماـ أـنيـكون إـما أـمرين: والقول الثاييـقول:ـابـدَـياـلرسولـمنأـحد
أنـتكونـلهـريعةـناسخةـلريعةـمنـقبله؛ـفإذاـنزلتـالتوراةـعىـموسى،ـوأوحيـإىـ
نـاسخةـ تـكنـريعته يـنزلـعليهـكتابٌ،ـوم بـتبليغأـحكامها،ـوم نبيـمنبـنيإـرائيلـمثاً

لريعةـموسى،ـفاـيكونـرسواً«.
اـلتعريفاـمعتمد،ـ اـلتعريفـهو بـأنـهذا اـهتـعاىيـرّح اـلدسوقيـرمه فالعامة

كاـرّحـبذلكـغرهـمنـالعلاء.ـ
اـلعلاءـ اـلتيذـكرها وـهيـعينهُا اـأخرىلـلفرقبـناـلنبيوـالرسول، وذكراـأقوالَ

السابقون.
وامرادـمنـقوهم:ـبالتبليغـأي:ـتبليغـماـأوحيـبهـإليهـمنـجهةـكونهـمبعوثاً،ـفلوـ
أوحيـإىـالنبيـبأمورـومـيكنـمبعوثاًـها،ـفليسـمأموراًـبتبليغها،ـوكذلكـلوـأوحيـإىـ
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إـنـكلـماـ اـلعلاء: تـبليغها،ـولذلكيـقول بـتبليغها،ـفاـجبـعليه يـؤمَر بـأمورـوم الرسول

يـكتمـمنهـشيئاً.ـ بـتبليغه،ـوم بـتبليغهـفقدـقام اـلرسول أمر
والنبيـــمنـحيثـهوـنبيٌـــليسـمعتراًـفيهـكونهـمبعوثاً،ـبلـكونهـمنبّـأً،ـفاـ
يشرطـيـالنبيـــمنـهذهـاجهةـــأنـيؤمرـبالتبليغـأوـاـيؤمر،ـولذلكـيقولـالعلاءـيـ
بـتبليغه«،ـوهذاـاـ يـؤمر يـقول:ـ»وم أـوـا«،ـوبعضهم بـتبليغه أـمر بعضتـعبراهم:ـ»سواء
يستلزمـمطلقاًـأنهـغرـمأمورـبالتبليغـمطلقاًـأيّـأمرـمنـأمورـالدين،ـولكنهـيستلزمـأنهـ
بـتبليغـريعةِـرسولٍـقبله.ـ يـكونـمأموراً إـليه،ـولكنهـقد بـه أـوحي لــِا بـالتبليغ غرـمأمور

اـهـتعاى.ـ اـلنقواتاـلتيـننقلهاـقريباًـبإذن اـأمرـفوقـذلكـي وسيتضحـهذا
بـالتضليلـ بـاحكمـعليهم اـستنكرـعىاـلعلاءـوقام تـتعجّببـعدـذلكـمِنَْ ولكأـن
قـدرَه،ـواعرفبـجهله،ـ اـلتزم أـنه قـالوه،ـولو قـدرتهـعىفـهمـما والتشنيعبـجهالته،ـولعدم
فلمـيتعرضـهمـلـِاـوقعـيـالغلطـعليهم،ـوالعلاءُـــكاـقالـالنبيـعليهـالسامـــهمـ

اـأنبياء))). ورثة
وقال العامة عبد السام بن إبراهيم اللقايـ)تـ078)هـ(ـيـتعريفاـلنبوة:

بـحكمـرعيتـكليفيٍ،ـسواءـ اـهتـعاىـإنسانـعاقلـحرٍـذكر إـحاء »وهيـرعاً:
نـسخلـرعمـنـ أـمـا،ـكانلـه أـمـا،ـكانمـعهـكتابأـمـا،ـكانلـهـرعمـتجدد بـتبليغه أمره

)))ـأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«ـمنـحديثـأيـالدرداءـريـاهـعنه،ـكتابـالعلم،ـبابـاحثـعىـ

طلبـالعلم،ـ)3643(.ـوالرمذيـيـ»سننه«،ـكتابـالعلم،ـبابـماـجاءـيـفضلـالفقهـعىـ
العبادة،ـ)2682(.ـوابنـماجهـيـ»سننه«،ـبابـفضلـالعلاءـواحثـعىـطلبـالعلم،ـ)223(.ـ
وقالـالرمذي:ـواـنعرفـهذاـاحديثـإاـمنـحديثـعاصمـبنـرجاءـبنـحيوةـوليسـهوـ
اـحديثـعنـعاصمـ يـرويـهذا اـاسناد،ـوإنا بـنـخداشـهذا عنديبـمتصلـهكذاـحدثناـممود
ابنـرجاءـبنـحيوةـعنـالوليدـبنـميلـعنـكثيـرـبنـقيسـعنـأيـالدرداءـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـوهذاـ

أصحـمنـحديثـممودـابنـخداشـورأيـممدـبنـإساعيلـهذاـأصح.
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قبلهـأوـبعضهـأمـا،ـوكذاـالرسالةـإاـيـاشراطـالتبليغ؛ـفإنهـاـبدَـمنهـيـمفهومها«))).
وتأمّلْـــبتفهُمـــماـذكرهـمنـالفرقـبنـالنبيـوالرسول،ـوحاصله:ـعنـماـنقلناهـ
عنـالعديدـمنـالعلاءـقبله،ـوهوـأنـالتبليغـليسـداخاـًيـماهيةـالنبي،ـفهوـيكونـنبياًـ

سواءـأُمرـبالتبليغـأوـا،ـبخافاـلرسول.ـ
وقالـاإمام اماورديـ)تـ450هـ(ـيـ»أعام النبوة«:

فصل: الفرق بن اأنبياء والرسل:
فأماـالفرقـبنـاأنبياءـوالرسل،ـفقدـجاءـهمـاـالقرآنـمعاًـومفصاـًبقولـاهـ

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعاى:ـ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ـ]احج:ـ52[.

اـلعلمـياـأنبياءـوالرسلـعىـقولن: واختلفـأهلُ
أحدما:ـأنـاأنبياءـوالرسـلـواحد،ـفالنبيـرسول،ـوالرسولـنبي،ـوالرسولـ
مأخوذٌـمنـحمُلـالرسالة،ـوالنبيـمأخوذـمنـالنبأـــوهوـاخر،ـإنـهُـمزـــأنهـخُبـِرٌـ
عنـاهـتعاى،ـومأخوذـمنـالنبوةـــإنـمـهمزـــوهوـاموضعـامرتفع،ـوهذاـأشبه؛ـأنـ

ممداًـصلى الله عليه وسلمـقدـكانـيُاطبـها.
والقول الثاي:ـأهاـيتلفان؛ـأنـاختافـاأساءـيدلُـعىـاختافـامسمّيات،ـ
وـاختلفـ أـنبياء، وـميـسموا وـلذلكـسُمّيتاـمائكةرُـساً مـناـلنبي، والرسولأـعىمـنزلةً

منـقالـهذاـيـالفرقـبينهاـعىـثاثةِـأقاويلَ:
أحدها:ـأنـالرسول:ـهوـالذيـتنـزلـعليهـامائكةـبالوحي،ـوالنبي:ـهوـالذيـ

يوحىـإليهـيـنومه.

اـلكتباـلعلميةـسنةـ)200. اـلتوحيد«،ـص220،ـمنـطبعةـدار )))ـ»إحافاـمريدـرحـجوهرة
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والقول الثاي:ـأنـالرسول:ـهوـامبعوثـإىـأمة،ـوالنبي:ـهوـامحدثـالذيـاـ

يُبعثـإىـأمة.ـقالهـقطرب.
والقول الثالث:ـأنـالرسول:ـهوـامبتدئـبوضعـالرائعـواأحكام،ـوالنبي:ـهوـ

اـجاحظ«))).ـ الذيـحفظـريعةـغره.ـقاله
وقالـاإمامـالتفتازايـيـ»رح امقاصد ي علم الكام«:

»امبحثـاأول: النبي: إنسانٌ بعثه اه لتبليغ ما أُوحي إليه، وكذا الرسول،ـوقدـ
ضَـباـوردـيـحديثٍـ يَُصُـبمَنْـلهـريعةٌـوكتاب،ـفيكونـأخصَـمنـالنبيِ،ـواعرُِ
منـزيادةـعددـالرسلـعىـعددـالكتب،ـفقيل:ـهوـمَنـلهـكتابٌـأوـنسخٌـلبعضـأحكامـ

اـلسام.ـ اـلسابقة،ـوالنبيُـقدـيلوـعنـذلكـكيوشعـعليه الريعة
ويـكامـبعضـامعتزلة:ـأنّـالرسول:ـصاحبُـالوحيـبواسطةـاملك،ـوالنبيّ:ـ

هوـامخرـعنـاهـتعاىـبكتاب،ـأوـإهام،ـأوـتنبيهـيـامنام«)2).ـ

)))ـ»أعامـالنبوة«ـللاورديـ)):ـ70).

)2)ـ»رحـامقاصدـيـعلمـالكام«ـللتفتازايـ)2:ـ73)(،ـوهيـالطبعةـامصورةـعنـطبعةـمطبعةـ

اـلعامةـ بـاآستانةـسنةـ305)هـ،ـوقالاـإمام اـلعامرة اـخافة أـفندياـلبسنويـيـدار احاجـمرم
اـلتفتازايـهناك: السعد

اـلسادس:ـياـلسمعيات.ـ »امقصد ـ
وفيهـفصولـأربعة:ـمباحثـالنبوة،ـومباحثـامعاد،ـومباحثـاأساءـواأحكامـوماـيايمها،ـ ـ

ومباحثاـإمامة.ـ
اـلنبوة.ـ اـلفصلاـأول:ـي قال: ـ

مـناـلنـَبْوةـ مـأخوذاً فـإنْـكان»ـالنبيُ« إـىاـخلَْقِ، مـناـحقِ مـباحث،ـوهو:ـكوناـإنسانمـبعوثاً وفيه ـ
وهوـاارتفاع؛ـلعلوـشأنهـواشتهارـمكانه،ـأوـمنـالنبيـبمعنىـالطريق؛ـلكونهـوسيلةـإىـاحقـ
تعاى،ـفالنبوةـــعىـاأصلـــكاأبوة،ـوإنـكانـمنـالنبأ،ـوهوـاخر؛ـإنبائهـعنـاهـتعاى،ـفعىـ

اـهـ. اـإدغامـكالـمُروّة«. قلباـهمزةـواواً،ـثم
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اـأعامـجهوداًـعظيمةـيفـهمِهاـواستنباطاـلفرقـ ومناـآياتاـلتيبـذلكاـلعلاء

تعاى:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  قولهـ منها،ـ النبيـوالرسولـ بنـ
ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ﴾ـ]احج:ـ52[.
اـلكبر«: اـلرازيـيـ»التفسر اـإمام قال

قـولهتـعاى:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  »أما
گ ڳ﴾ـ]احج:ـ52[،ـففيهـمسائل:

امسألةـاأوى:ـمنـالناسـمنـقال:ـالرسول:ـهوـالذيـحُدِثـوأُرسل،ـوالنبيُ:ـ
هوـالذيـمـيُرسل،ـولكنهـأُهمـأوـرأىـيـالنوم.

اـلناسـمنـقال:ـإنَـكلَـرسولـنبيٌ،ـوليسـكلـنبيـيكونـرسواً،ـوهوـقولـ ومن
الكلبيوـالفراء.

نـبيٍـرسول،ـواـفرقبـينها،ـواحتجواـعىـ نـبيٌ،ـوكل وقالتاـمعتزلة:ـكلُـرسول
اـأولـبوجوه: اـلقول فساد

أحدها:ـهذهـاآية؛ـفإهاـدالّةٌـعىـأنـالنبيـقدـيكونـمرساً،ـوكذاـقولهـتعاى:ـ
﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ـ]اأعراف:ـ94[.

وثانيها:ـأنـاهـتعاىـخاطبـممداًـمرةـبالنبي،ـومرةـبالرسول؛ـفدلـعىـأنهـاـ
اـمنافاةُـحاصلة. اـأول اـلقول بـناـأمرين،ـوعى منافاة

اـلنبين. أـنهـخاتم نـصّـعى أـنهـتعاى وثالثها:
ورابعها:ـأنـاشتقاقـلفظـ»النبي«ـإماـمنـالنبأـــوهوـاخرـــأوـمنـقوهم:ـنبأ،ـإذاـ

اـلرسالة. بـقَبول إـا ارتفع.ـوامعنيَانـاـحصان
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اـآيةُـدالّةٌـ اـلثاي)))ـفاعلمـأنـشيئاًـمنـتلكاـلوجوه)2)ـاـيُبطله،ـبلـهذه اـلقول أما
عليه؛ـأنهـعطفـالنبيـعىـالرسول،ـوذلكـيوجبـامغايرة)3)،ـوهوـمنـبابـعطفـ

العامّـعىاـخاص)4).
وقالـيـموضعـآخـر:ـ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]الزخرف:ـ6[ـوذلكـ
يدلُـعىـأنهـكانـنبياًـفجعَلهـاهـمُرسَاً،ـوهو يدلُ عى قولنا)5)،ـوقيلـلرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ
كمـامرسلون؟ـفقال:ـ»ثاثـمئةـوثاثةـعرة«.ـفقيل:ـوكمـاأنبياء؟ـفقال:ـ»مئةـألفـ

اـلغفر«)6).ـ اـجم أـلفاً، وأربعةـوعرون
)))ـوهوـقولـمنـقال:ـكلـرسولـنبيـوليسـكلـنبيـرسواً.

اـمعتزلة. اـلتيـذكرها اـلوجوه أـي: (2(

)3)ـأي:ـيوجبـامغايرةـاـالتناي،ـواـيصححـالرادفـكاـقالـامعتزلة.ـفاإمامـالرازيـيقول:ـإنـ

بـالرادف. اـمعتزلة اآيةـتدلُـعىإـفسادـقول
)4)ـأي:ـإنـالعاقةـبنـالنبيـوالرسولـهيـعاقةـالعامـواخاصـامطلق،ـكاـقررهـاإمامـالسنويـ

اـأقوالـسابقاً. وغره،ـوقدـتبنـلكـباـنقلناهـلكـمن
)5)ـيعنيـأنـاإمامـالرازيـيتارـأنـكلـرسولـنبي،ـوليسـكلـنبيـرسواً،ـوهوـقولـاجمهورـكاـ

يـأي. بـينهاـفيا اـلفرق أـنـحقق يـريد تعلم.ـولكنه
بـلفظـطويل. )6)أـخرجهأـمدـي»ـمسنده«مـنـحديثأـيذـررـياـهـعنه،)ـ546)2(،)ـ2:35ـ43(.

ولفظه:ـأتيتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـوهوـيـامسجدـفجلستـفقال:ـياـأباـذرـهلـصليتـقلت:ـاـقال:ـ ـ
بـاهمـنـرـشياطناـإنسـواجنـ تـعوذ ذـر أـبا يـا فـقمتفـصليتثـمـجلستفـقال: قمفـصلقـال:
قالـقلتـياـرسولـاهـولإنسـشياطنـقال:ـنعمـقلتـياـرسولـاهـالصاةـقال:ـخرـموضوعـ
منـشاءـأقلـومنـشاءـأكثرـقالـقلتـياـرسولـاهـفاـالصومـقالـفرضـمزئـوعندـاهـمزيدـ
قلتـياـرسولـاهـفالصدقةـقالـأضعافـمضاعفةـقلتـياـرسولـاهـفأهاـأفضلـقالـجهدـمنـ
مقلـأوـرـإىـفقرـقلتـياـرسولـاهـأيـاأنبياءـكانـأولـقالـآدمـقلتـياـرسولـاهـونبيـكانـ
قالـنعمـنبيـمكلمـقالـقلتـياـرسولـاهـكمـامرسلونـقالـثاثـمئةـوبضعةـعرـماًـغفراًـ
وقالـمرةـمسةـعرـقالـقلتـياـرسولـاهـآدمـأنبيـكانـقالـنعمـنبيـمكلمـقلتـياـرسولـاهـ

أياـأنزلـعليكـأعظمـقالـآيةـالكريـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ255[.
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إذاـثبتـهذاـفنقول:ـذكرواـيـالفرقـبنـالرسولـوالنبيـأموراً:

أحدها:ـأنـالرسولـمِنـاأنبياء:ـمَنـمعـإىـامعجزةـالكتابَـامنزلـعليه،ـوالنبيُـ
غرـالرسول:ـمنـمـينزلـعليهـكتاب،ـوإناـأُمرـأنـيدعوَـإىـكتابِـمَنـقبلَه.

والثاي:ـأنـمنـكانـصاحبَـامعجزةـوصاحبَـالكتابـونسخَـرعـمنـقبله؛ـ
اـلرسول)2). اـلنبيُـغرُ اـخصال؛ـفهو اـلرسول)))،ـومنـمـيكنـمستجمعاًـهذه فهو

)))ـأي:ـإنـأصحابـالقولـالثايـيزيدونـــيـرطـالرسولـعنـأصحابـالقولـاأولــ:ـأنهـجاءـ

بنسخـرسالةـمنقـبله.
)2)ـتاحظـمنـهذا:ـأنـأصحابـالقولنـاتفقواـعىـأنـماـيميزـالنبي،ـوقدـذكرهـاإمامـالرازيـ

رمهـاهـتعاى،ـبقولهـيـاأول:ـ»والنبيـغرـالرسول:ـمنـمـينزلـعليهـكتابـوإنا أمر أن يدعو 
إى كتاب من قبله«.

إـىـ يـدعو اـلنبيّ اـتفقـعىأـن إـنـكليها أـي: إـىـكتابـمنقـبله«. أـنيـدعو أـمر وتأملـيقـوله:ـ»وإنا ـ
كتابـمنـقبله،ـفالنبي يكون مأموراً بالتبليغ لـِا أوحي به إى رسولٍ غره.

وعىـالقولـبأنـالكتابـهوـالريعةـمطلقاً،ـوليسـمنـالرورةـأنـينزلـمعهـكتابـلهـاسمـ ـ
كالقرآنـوالزبورـواإنجيل.

البيضاويـيـ التسليمـبأنـالعاقةـالعمومـامطلقـــاإمامـ بينهاـــبعدـ الفرقـ فممنـقالـهذاـ ـ
»تفسره«،ـفقدـقالـ)4:ـ33)(:

اهـبريعةـمددةـ بعثهـ منـ الرسول:ـ ]احج:ـ52[ـ »﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ـ ـ
بـنـ بـنيإـرائيلاـلذينـكانوا لـتقريرـرعـسابق،ـكأنبياء اـلناسإـليها،ـوالنبييـعمهـومنبـعثه يدعو

أـمتهـهم. اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـعلاءَ اـلسام،ـولذلكـشبه موسىـوعيسىـعليهم
أـلفـ »ـمئة فـقال: اـلصاةـوالسامـسئلـعناـأنبياء أـنَهـعليه مـناـلرسول،ـويـدلُـعليه أـعمُ فالنبـيُ ـ

اـلرسلـمنهم.ـقال:ـ»ثاثـمئةـوثاثةـعرـمّاًـغفراً«. وأربعةـوعرونـألفاً«.ـقيل:ـفكم
اـلرسول:ـمنـاـكتابـله. اـمعجزةـكتاباًـمنزاـًعليه،ـوالنبيـغر اـلرسول:ـمنـمعـإى وقيل: ـ

اـهـ. اـمنام«. إـليهـي اـملكبـالوحي،ـوالنبي:ـيقالـلهـومنـيوحى اـلرسول:ـمنـيأتيه وقيل: ـ
ذـكرهاـإماماـلبيضاويإـنـشاءاـه.وـناحظأـناـإماماـلبيضاويـ وسوفيـأيكـاممـستقلعـىمـا ـ

اـلرازي. اـإمام اـلذياـختاره قدـضعّفاـلقول
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وهؤاءـيلزمهمـأنـاـجعلواـإسحاقـويعقوبـوأيوبـويونسـوهارونـوداودـ

وسليانـرساً؛ـأهمـماـجاؤواـبكتابـناسخ))).
والثالث:ـأنـمنـجاءهـاملكـظاهراًـوأمرهـبدعوةـاخلق؛ـفهوـالرسول،ـومنـمـ
يكنـكذلكـبلـرأىـيـالنومـكونهـرسواـًأوـأخرهـأحدٌـمنـالرسلـبأنهـرسولـاه؛ـفهوـ

النبيـالذيـاـيكونـرسواً،ـوهذاـهوـاأوَى«.ـاهـ)2).

أـنيـكوننـاسخاًـ إـنمـناـشرطفـيه فـقال: اـلرسول، اـلرازيـعىاـلقولاـلثايـيـمييز )))اـعرضاـإمام

اـلذينذـكرهماـإمامـ ــ اـلرسلـعليهماـلصاةـوالسام فـيلزمهمأـنـايـكونـهؤاء لرعمـنقـبله،
الرازيـــرساً.ـ

اـلكبر«ـللرازيـ)23:ـ43). )2)ـ»التفسر

ومنـقالـهذاـالقولـاإمامـالبغويـيـ»تفسره«ـ)3:ـ293(: ـ
بـالوحيـعياناً،ـ﴿ک  اـلذييـأتيهـجريل اـهـتعاى:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـوهو: قال ـ

ک﴾ـوهو:ـالذيـيكونـنبوتهـإهاماًـأوـمناماً،ـوكلـرسولـنبي،ـوليسـكلـنبيـرسواً«.ـاهـ.
فاإمامـالبغويـإذنـخالفـمنـخالفـبالرادف،ـوقائلٌـهذاـالفرقـالذيـاختارهـاإمامـالرازي،ـ ـ

اـلبغويـمـينصَـعىـماـلوـأخرهـبنبوتهـرسولٌـغره. اـإمام ولكن
اـلذيـ فـقال:»ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾،ـوهو: اـلواحديـيتـفسره اـإمام أـيضاً وقالبـه ـ
اـهـ. إـهاماًـومناماً«. نـبوته اـلذيتـكون بـالوحيـعياناً،ـ﴿ک ک﴾ـوهو: اـلسام يأتيهـجريلـعليه

اـلقولـفقالـيـ»تفسره«ـ)7:ـ30(:ـ اـلثعالبيُـأيضاًـهذا واختار ـ
عياناًـوشفاهاً،ـ﴿ک  بالوحيـ يأتيهـجرئيلـ الذيـ »﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـوهو:ـ ـ

اـهـ. اـلذيـتكونـنبوّتهـإهاماًـأوـمناماً«. ک﴾ـوهو:
النبيـوالرسول:ـأنـكليهاـمأمورـ ظاهرـهذاـالقولـالذيـاختارهـاإمامـالرازيـيـالفرقـبنـ ـ
بالتبليغ،ـواـيشرطـيـأحدماـأنـيكونـمعهـكتابـأوـرعـأوـنسخٌـلبعضـرعـمنـقبله،ـبلـ
الضابطـيـمييزـالرسولـعنـالنبيـــعندهــ:ـأنـمنـجاءهـالوحيـظاهراًـــأي:ـعياناًـــيـحالةـ
أـنهـ فـهوـرسول،ـومنـرأىـياـلنوم اـخلقإـىاـهتـعاى؛ بـدعوة أـنهـمأمور الصحوـااـلنوم،ـوأخره
فـهونـبيـارـسول.=ـ اـخلقإـىاـهتـعاى؛ بـدعوة أـنّهرـسولـوأمره اـلرسلـغرَه أـحدُ رسولأـوأـخره
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اـلرازييـنفياـلقولبـالرادف،ـوهويـؤكدأـيضاًـعىأـنمـنفـرقبـنـ إذنفـإناـإمام
أـوحيبـهـ بـتبليغمـا يـؤمر بـالتبليغلـرسالةرـسولهـغره،ـوم النبيـوالرسولبـأناـلنبيمـأمور
اـأمرـغلطاًـجهله،ـواعترـ اـمعترين،ـخافاًـمنـفهم اـلعلاء أـقوال أـحد إليهـخاصة،ـفهذا
اـلذيـأوحيـإليهـ اـلنبيـهو اـلقولـبأن اـلسنة.ـوبقي منـقالـبذلكـخارجاًـعنـأقوالـأهل

يـامنام،ـفهذهـهيـاأقوالـالثاثةـالتيـذكرهاـاإمامـالرازي))).
ويفهمـمنـذلكـكلهـأنهـاـأحدـقالـإنـالنبيـغرـمأمورـبالتبليغـمطلقاً،ـاـإىـماـ

أوحيـإليهـواـإىـماـأوحيـإىـغره.ـ
اـلسعودـيـ»تفسره«: أـبو اـلعامة وقال

»﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ـ]احج:ـ52[ـالرسول:ـمنـبعثـهـاهـ
تعاىـبريعةـجديدةـيدعوـالناسـإليها،ـوالنبي:ـيعمُهـومَنـبعثهـلتـقريرـريعةـسابقة،ـ
كأنبياءـبنيـإسـرائيلـالذينـكانواـبنـموسىـوعيسىـعليهمـالصاةـوالسام؛ـولذلكـ

اـلرسول. شبّهـصلى الله عليه وسلمـعلاءَـأمتهـهم؛ـفالنبيُـأعمُـمن
قـيل:ـ »ـمئةأـلفوـأربعةوـعرونأـلفاً«. فـقال: أـنهـصلى الله عليه وسلمـسُئلعـناـأنبياء. ويدلعـليه

اـلرسلـمنهم؟ـفقال:»ثاثـمئةـوثاثةـعرـمّاًـغفراً«. فكم

أـغرباـأقوال،ـويقتيأـنبـعضـ »ـوهذا فـقال: اـلقولـي»ـتفسره« اـألويـهذا اـلعامة وقدـردَ =ـ
اأنبياءـعليهـالسامـمـيوحـإليهـإاـمناماًـوهوـبعيد،ـومثلهـاـيقالـبالرأي«.ـاهـ.ـوسيأيـهذاـ

النقلقـريباً.
)))ـوقدـذكرـهذهـاأقوالـالثاثةـالسمعايـيـ»تفسره«ـ)3:ـ447(ـفقال:

اـلرسول:ـ فـقال: بـينها؛ فـقالبـعضهم:ـماـسواء.ـوفرّقبـعضُهم اـلكامـياـلرسولـوالنبي؛ »وأما ـ
هوـالذيـيأتيهـجريلـعليهـالسامـبالوحي،ـوالنبي:ـهوـالذيـيأتيهـالوحيـيـامنامـأوـيلهمـ
اـلذيبُـعثـعىـريعةـغرهـ اـلذيلـهـريعةـحفظها،ـوالنبي:ـهو اـلرسول: إهاماً.ـومنهممـنقـال:

اـهـ. نـبيبـرسول«. نـبي،ـوليسـكل فيحفظها.ـوقدـقالوا:ـكلـرسول
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وقيل:ـالرسول:ـمنـمعـإىـامعجزةـكتاباًـمنزاـًعليه،ـوالنبيُـغرـالرسول:ـمَنـ

اـكتابَـله.
وقيل:ـالرسول:ـمنـيأتيهـاملكـبالوحي،ـوالنبي:ـيُقالـلهـولـِمنـيُوحىـإليهـيـ

اـهـ))). امنام«.
ويمكنـأنـيُفهمـمنـكامهـأنـامقصودـبالريعة:ـماـيعمـالكتابـوسواه،ـوإنـمـ

اـلكتابـفهوـأخصُ. اـسمٌـكالتوراةـواإنجيلـوالقرآن،ـوأما يكنـله
ومـيذكرـأبوـالسعودـقيدَـالنسخـيـالقولـالثاي،ـبخافـاأول؛ـفإنهـذكرهـكاـ
يُفهمـمنـقوله:ـ»ريعةـجديدة«،ـغرـأنهـقدـيقال:ـإنـكلمةـ»جديدة«ـاـتدلُـفقطـعىـ
النسخ،ـبلـتصدقـأيضاًـفياـلوـأُرسلـإىـقومـمـيُرسلـإليهمـأحدٌـمنـاأنبياءـوالرسل،ـ

نـاسخة.ـ أـها فتكونـريعتُهـجديدةـوايـصدُقـعليها
فاجواب:ـإنـهذاـيصحُـلوـسلّمناـأنهـيوجدـقومٌـمـيُرسلـإليهمـاهـُتعاىـرسواً.ـ
فاحاصلـمنـذلك:ـأنـكلـريعةـجديدةـفهيـاـبدَـأنـتكونـناسخةًـلـِاـسبَقَهاـ

أوـبعضِـماـسبقها.ـواهـأعلم.
وناحظـأنـالعامةـأباـالسعودـقدـضعّفـالقولَـالذيـاختارهـاإمامُـالرازي.ـ

وقالـاإمامـالقرطبيـيـ»تفسره:ـاجامعـأحكامـالقرآن«ـ)2):ـ80(:
اـآيةـمشكلةـمنـجهتن؛ اـلعلاء:ـإنـهذه قال

اـأنبياءـصلواتاـهـعليهمـفيهمـمرسلونـوفيهمـغرـ إحداما:ـأنـقوماـيرونـأن
مرسلن.ـ

وغرهميـذهبإـىأـنهـاـجوزأـنيـقالنـبيـحتىيـكونمـرسا؛وـالدليلعـىـصحةـ

)))ـ»تفسرـأيـالسعود«ـ)6:ـ3))).
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أـرسلناـمنقـبلكـمنـرسولـوانـبيفـأوجبلـلنبيـصلى الله عليه وسلماـلرسالة،ـوأنـ قـولتـعاىـوما هذا

معنىـنبيـأنبأـعنـاهـعزـوجلـومعنىـأنبأـعنـاهـعزـوجلـاإرسال))).
إـليهـ اـلسام اـلذيأـرسلإـىاـخلقبـإرسالـجريلـعليه اـلرسول اـلفراء بعينهـوقال
اـلذيـتكونـنبوتهـإهاماًـأوـمناماً؛ـفكلـرسولـنبيـوليسـكلـنبيـرسواً. عياناًـوالنبي

قالـامهدوي:ـوهذاـهوـالصحيحـأنـكلـرسولـنبيـوليسـكلـنبيـرسواً.
وكذاـذكرـالقايـعياضـيـكتابـ»الشفا«؛ـقال:ـوالصحيحـوالذيـعليهـاجمُـ
الغفر:ـأنـكلـرسولـنبيـوليسـكلـنبيـرسواً،ـواحتجـبحديثـأيـذر،ـوأنَـالرسلـ

منـاأنبياءـثاثـمئةـوثاثةـعر،ـأوهمـآدم،ـوآخرهمـممدـصلى الله عليه وسلم«.ـاهـ)2).

)))ـولكنـالعطفـيـاآيةـيدلـعىـالتغايرـبينها،ـوإاـانعدمـفائدةـالعطف.ـوقدـذكرناـأنـالقولـ

بالرادفـهوـظاهرـكامـالسعدـالتفتازاي،ـولكنـالنسفيـيـتفسرهـضعفـالقولـبالرادفـ
وقال:ـ»﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ـمنـابتداءـالغايةـ﴿ڑ ڑ﴾ـ﴿ژ﴾ـزائدةـلتأكيدـالنفىـ
البعض:ـ يقولـ ماـ بخافـ والنبيـ الرسولـ بنـ التغايرـ ثبوتـ بنـعىـ دليلـ هذاـ ﴿ک ک﴾ـ
إهمـاـواحد،ـوسئلـالنبيـصلى الله عليه وسلمـعنـاأنبياءـفقال:ـ»مئةـألفـوأربعةـوعرونـألفاً«ـفقيل:ـفكمـ
الرسلـمنهم؟ـفقال:ـ»ثاثـمئةـوثاثةـعر«،ـوالفرقـبينها:ـأنـالرسول:ـمنـمعـإىـامعجزةـ
إـىـريعةِـمَنقـبله.ـوقيل:ـ أـنيـدعوَ أُـمر يـنزلـعليهـكتاب،ـوإنا اـمنزلـعليه،ـوالنبي:ـمنـم الكتابَ

الرسول:ـواضعـرع،ـوالنبي:ـحافظـرعـغره«.ـاهـ.
اـلدالةـعىاـلفرقبـينها: اـألويـيتـفسرهـ»روحاـمعاي«ـ)7):ـ72)(ـذاكراًـهذه وقالاـلعامة ـ
»وعطفـ﴿ک﴾ـعىـ﴿ڑ﴾ـيدلـعىـامغايرةـبينها،ـوهوـالشائع،ـويدلـعىـامغايرةـأيضاًـ ـ
ماـرويـأنهـصلى الله عليه وسلمـسئلـعنـاأنبياء،ـفقال:ـ»مئةـألفـوأربعةـوعرونـألفاً«ـقيل:ـفكمـالرسلـ
منهم؟ـقال:ـ»ثاثـمئةـوثاثةـعرةـمّاًـغفراً«.ـوقدـأخرجـذلكـــكاـقالـالسيوطيـــأمدـ
وابنـراهويهـيـمسندهاـمنـحديثـأيـأمامة،ـوأخرجهـابنـحبانـيـ»صحيحه«،ـواحاكمـيـ
اـبناـجوزيـأنهـموضوعـوليسـكذلك،ـنعمـقيلـيـسندهـ »مستدركه«ـمنـحديثـأيـذر،ـوزعم

اـهـ. اـلرسلـثاثـمئةـومسةـعر«. ضعفـجُرـبامتابعة،ـوجاءـيـروايةٍ
اـلقرطبي«ـ)2):ـ80). )2)ـ»تفسر
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وقالـالعامةـاألويـيـ»تفسره:ـروحـامعاي«:

اـهتـعاىبـرعـ بـعثه اـلرسول:ـذكرـحرٌ فـقيل: واختلفواـهناـيتـفسرـكلٍـمنها)))؛
بـنيإـرائيلـ لـتقريرـرعـسابق،ـكأنبياء بـعثه يـعمهـومن اـلناسإـليه،ـوالنبيُ: يـدعو جديد

اـلسام.ـ بـنـموسىـوعيسىـعليهم الذينـكانوا
اـهـتعاىـإىـقومـبرعـجديدـبالنسبةـإليهم،ـوإنـمـ بـعثه اـلرسول:ـذكرـحرٌ وقيل:
يكنـجديداًـيـنفسه،ـكإساعيلـعليهـالسام؛ـإذـبُعثـجرهمـأواً،ـوالنبيُ:ـيعمُهـومنـ

بُعِثَـبرعـغرـجديدـكذلك.ـ
وقيل:ـالرسولُ:ـذكرـحرٌـلهـتبليغٌـيـاجملةـوإنـكانـبياناًـوتفصياـًلرعـسابق،ـ

والنبيُ:ـمنـأُوحيـإليهـومـيُؤمرـبتبليغٍـأصاً،ـأوـأعمُـمنهـومنـالرسول.ـ
وقيل:ـالرسولـمنـاأنبياء:ـمنـمعـإىـامعجزةـكتاباًـمنزاـًعليه،ـوالنبيـغرـ

الرسول:ـمنـاـكتابـله.ـ
وقيل:ـالرسول:ـمنـلهـكتـابٌـأوـنسخـيـاجملة،ـوالنبي:ـمنـاـكتابـلهـواـ

نسخ.ـ
وقيل:ـمنـيأتيهـاملكـعليهـالسامـبالوحيـيقظة،ـوالنبي:ـيقالـلهـولـِمنـيُوحىـ
اـمنامـاـغر؛ـوهذاـأغرباـأقوال، ويقتي أنّ بعض اأنبياء عليه السام م يوح  إليهـي

إليه إا مناماً،ـوهوـبعيدٌ،ـومثلهـاـيُقالـبالرأي)2).

)))ـأي:ـتفسرـكلٍـمنـلفظـ»النبي«ـو»الرسول«.

)2)ـورباـيشرـاإمامـاألويـهذاـالقولـإىـاإمامـالرازيـوغرهـمنـقالواـباإهامـوامنام،ـوأنتـ

تعلمـأنـاإمامـالرازيـوغرهـــكالبغويـــمـيقولوا:ـإنـالوحيـاـيكونـإىـالنبيـإاـبامنام،ـبلـ
يـكنـكذلكبـلـرأىـيـ اـلرسولـومنـم اـخلقـفهو بـدعوة اـملكـظاهراًـوأمره قالوا:ـ»إنـمنـجاءه
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــــــــــــــــ النومـكونهـرسواـًأوـأخرهـأحدـمنـالرسلـبأنهـرسولـاهـفهوـالنبي«.ـاهـ.ــ
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وأنتـتعلمـأنـامشهور:ـأنّـالنبيَـــيـعُرفـالرعـــأعمُـمنـالرسول؛ـفإنه:ـمنـ
أوحيـإليهـسواءـأمرـبالتبليغـأمـا،ـوالرسول:ـمَنـأُوحِيَـإليهـوأُمِرَـبالتبليغ،ـواـيصحُـ
بـالنبيِـماـ أـريد اـخاصّ،ـفمتى بـالعامّـماـعدا يُـراد بـاخاصّ اـلعامُ إـذاـقوبل إرادةُـذلك؛ـأنّه
عداـالرسول،ـكانـامرادـبه:ـمنـمـيؤمرـبالتبليغ،ـوحيثـتعلّقـبهـاإرسالـصارـمأموراًـ
بالتبليغ،ـفيكونـرسواً،ـفلمـيبقـيـاآيةـبعدـتعلُقـاإرسال:ـرسولـونبيٌـمُقابـِلٌـلَه،ـ
بُعِثَـبرعـجديد،ـوبالنبي:ـمنـبُعثـ بالرسول:ـمَنـ يُرادَـ امقابلةـأنـ فاـبُـدَـلتحقيقـ
لتقريرـرعـمنـقبله،ـأوـيرادـبالرسول:ـمنـبعثـبكتابـوبالنبيِ:ـمَنـبُعثـبغرـكتاب،ـ

أوـيرادـنحوـذلكـماـحصلـبهـامقابلةـمعـتعلقـاإرسالـها«.اهـ))).
ولْننُاقِشـاآنَـماـقالهـالعامةـاألويـيـتفسرـاآية،ـفإنهـابتدأـبتقريرـقاعدةـ
اـلنبيـأعمُـ اـلسابقة،ـوهي:ـأن اـلعديدة اـلنقول مشهورةـراجحةٍـبناـلعلاء؛ـكاـعرفناـمن

مناـلرسولـمطلقاً.ـ
بدَـأنهـإذاـذُكرـيـمقامٍـاأنبياءُـوالرسل،ـ ثمـقال:ـإذاـكانـذلكـصحيحاً،ـفاـ
فإنهـنحملـنـفهمـمنـذلكـإرادةَـامعنىـاأعمّـمنـاأنبياء،ـوإرادةَـامعنىـاأخصّـمنـ

الرسل.ـ
وحيثـإنـاآيةـالكريمةـتتكلمـعىـإرسالـاأنبياء،ـفهذاـيستـلزمـأنّـإرساهمـ
هوـالذيـجعلهمـرساً؛ـفإنـالنبيـيكونـرسواـًباأمرـبالتبليغـمطلقاً؛ـفيكونـانضامـ
اإرسالـإىـالنبوةـمصِاـًمعنىـالرسالة،ـفيكونـامعنىـاحاصلـمساوياًـللرسول؛ـأنَـ

فكامـاإمامـالرازيـيدلُـعىـأنّـالذيـيراهـالنبيُـبامنامـالوحيُـبأنهـنبي،ـومـيقل:ـإنهـاـيأتيهـ =ـ
اـألوي! الوحيـمطلقاًـبأيِـأمرٍـإاـمناماً؛ـكاـقال

وكامـالعامةـاألويـيدلُـعىـأنـالوحيـمطلقاًـاـيأتيهـإاـمناماً،ـوهذاـمـأرَـمَنـرَحـبه. ـ
)))ـ»تفسرـاألوي«ـ)7):ـ72)).
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اـلفرقبـناـلنبيـوالرسول.ـ يـستلزمـعدمَ بـالتبليغ،ـوهذا اـمأمور اـلنبي لـيسإـا: الرسول
ولكن،ـهذاـالفهمـاـيصحُـإاـإذاـكانـامحقِقـلـِاهيةـالرسولـهوـعنـاإرسالـ
امذكورـيـاآية،ـبمعنى:ـأنهـإذاـكانـاإرسالـبمعنىـالتبليغـهنا،ـفكلُـنبيـأمرـبالتبليغـ

مطلقاً)))ـفهوـقدـصارـرسواً.ـ
ولكناـلظاهرمـناـآيةغـرُذـلك،فـإناـإرسالاـمذكورهـناهـو:مـرُداـأمربـالتبليغ،ـ
وهذاـليسـعنَـماـحصلـبهـاإنباء،ـوليسـعنـاأمرـالذيـحصلـبهـجعلـاموحىـإليهـ

كـذلك.ـ نبياً
بـلـاقترـعىـذِكرـ اـلنبي، اـلرسولثـمـذِكر فـائدةـيـذِكر لَــاـكان فلوـكانـكذلك،

النبي؛ـأنهـيعمُ،ـومـيعد.ـ
كـلَـ مـرتنـوأكثر؛ـأنَ رـسواً اـلرسولُ لـصار اـأمرـصحيحاً، فـلوكـانـهذا وأيضاً:
إرسالـوأمرٍـبالتبليغـــإذاـفرضناهـــيُصرّـامأمورـنبيّاًـأوـرسواً،ـوهذاـباطل؛ـأنَـالنبوةـ
ليستـأمراًـمنقطعاًـيتجدّدـكلـآنـوزمان!ـبلـهيـحاصلةٌـباإحاءـالذيـحصلـأولـ
مرة؛ـفإنـسيدناـممداًـعليهـالصاةـوالسامـقدـصارـنبيّـاًـلـاـنزلـعليهـجريلـعليهـ
السامـأولـمرة،ـثمـاستمرتـنبوتهـبعدـذلكـبنفسـذلكـالنزولـوالوحي،ـومـتتجدّدـ

لهـمرّةًـبعدـمرّة.
اـلرسول،ـوفرضناـ لــِاهية اـمحقّق ـــهو بـالتبليغ بـمعنىاـأمر ــ لـوـكاناـإرسال ثم

اـحاصل،ـوهوـمال. بـعدـذلك،ـفإنهـيلزمُـحصيلُ اـنقطاعها عدم
النبيُـ صارـ بهـ الذيـ هوـ ليسـ اآية،ـ يـ امذكورـ اإرسالـ أنـ فالتحقيق:ـ إذن؛ـ

رسواً،ـوليسـهوـالذيـصارـبهـالرسولـرسواً،ـبلـامرادـبه:ـاإرسالـاللغوي.ـ

)))ـأي:ـسواءًـكانـامأمورـبتبليغهـهوـعنـماـأوحيـبهـإليه،ـأمـكانـماـأوحيـبهـإىـغرهـمنـالرسل.
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فإنهـ بتبليغه)))،ـ أُمرـ ماـ بتبليغِـ أمرناهـ نبيٍـ أوـ إنـكلـرسولـ اآية:ـ فيصرـمعنىـ

اـلشيطان...ـإلخ.ـ حصلـمعهـماـذُكرـمنـفعل
وعىـهذاـالقولـوالتوجيهـلآيةـالكريمة،ـفاـينتجـامحظورُـالذيـذكرهـالعامةـ

األوي.
شبه امنكرين للنبوات:

ذكرـاإمامـالتفتازايـــوغرُهـمنـالعلاءـاأعامـمنـامتقدمنـوامتأخرينـــأنـ
يـنكروها.ـ لـلنبوةـطوائفُبـحسباـأسساـلتيـجعلتهم امنكرين

اـعتدادـهم«)2).ـ اـلسعد:ـ»وا أواً:ـمنهمـمنـقالـباستحالتها،ـقال
وهؤاءـامنكرونـأصلـالنبوةـبنوَاـاستحالتَهاـعىـأمورـمعيّنة،ـمنها:ـأنـاإلهـ
ــأنـيوحيـإىـأيـأحدـ إذاـكانـمنزَهاًـعنـاجهةـواحدّـ ــ الوجودـيستحيلـ الواجبـ
منـهوـمدودٌـأوـلهـجهة،ـأيّاًـكانـهذاـااتصال،ـوهذهـالدعوىـباـبينةـواـدليل،ـوإنـ
بـبعضـرسومٍـوموهاتٍـوترتيباتٍـاـخفىـعىـ اـلعرأـنيـؤكّدها حاولبـعضُهمـيـهذا
اـلفِعليـناياـلقِدَم،ـويناياـلتنزُهـعناـحدّـواجهة،ـوايُـمكنأـنيـأيـ أـن فـيها العاقل،ـزعَم

بدليلـعىـذلك)3).
اـهـ اـلدعوىـأعنيـأن اـلعجيبـأنـبعضاـإسامينـقدـيوافقونهـعىـهذه ولكن

اـلنبيـبتبليغهـهوـماـأوحيـبهـإىـرسولـ اـلرسولـبتبليغهـهوـماـأوحيـإليه،ـوالذيـأمر )))ـوالذيـأمر

غره.
)2)ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ75)).

)3)ـوقدـكتبتـكتاباًـللردـعىـبعضـالعلانينـالذينـألفواـيـإثباتـهذاـاأمرـكتاباً،ـسميتهـ)نقضـ

أـنيـصدرـقريباً. أـرجو لـإحاد( اأسساـلنظريةـوالعملية
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تعاىـإذاـكانـفاعاـًفإنهـجبـأنـيكونـيـجهة،ـوأنهـإذاـمـيكنـيـجهةـبلـكانـمنزهاًـ
اـهـ إـن اـلذينـيقولون: أـنـيكونـفاعاً،ـوخصوصاً عناـجهاتـواأمكنة،ـفإنهـيستحيل
تعاىـجسمٌـويـجهة،ـوكلُـفاعلـجبـأنـيكونـيـجهة،ـواـبدـأنـيكونـيـحيّز،ـبلـ
كلُـموجودـجبـأنـيكونـعندهمـيـجهةـوحيّزـومكانـمدودٍ،ـوحقيقةـقولـهؤاءـ
أـمرـ اـحقـوخلقِهـأيّ اـإله فـاعليةِ بـه،ـونفيُ اـحق،ـوإنـكانواـايـلتزمون اـإله نفيُـوجود
يـالعالَـم،ـولذلكـترىـهؤاءـيزعُمونـأنـامنزّهنـهـتعاىـعنـاجهةـواحيّزـمعطلونـ

لـك.ـ اـلذيـذكرناه بـحقيقةـمعتقدهم يـلزموهم ه؛ـأهَم
ـاـقيمةَـ اـلعقليةــ اـاستحالة ـعىـوجه اـمنكرينـللنبوةــ ولـاـكانتـمزاعمُـهؤاء

هاـعندـالعقل،ـفقدـقالـالسعد:ـ»إهمـاـاعتدادَـهم«.ـ
الـهندـأصحابـ ثانياً:ـمنهمـمنـقالـبعدمـااحتياجـإليها؛ـكالرامةـمعـمنـ

برهام)))،ـوهؤاءـقالوا:ـإنـماـيأيـبهـاأنبياء:

)))ـومنـالعلاءـمنـيطلقـعليهـبراهم،ـوالرامةـمنـفرقـاهنود،ـومنهمـمنـيقولـبالتوحيدـلكنهمـ

بـوجوه:ـ اـلعقول اـستحالةـذلكـي بـراهم أـو بـراما اـلنبوات،ـوقرر ينفون
منهاـأنـقال:ـإنـالذيـيأيـبهـالرسولـمـيلـمنـأحدـأمرين:ـإماـأنـيكونـمعقواـًوإماـأنـاـ ـ
يكونـمعقوا؛ًـفإنـكانـمعقواـًفقدـكفاناـالعقلـالتامـبإدراكهـوالوصولـإليه،ـفأيـحاجةـلناـ
إىـالرسول؟ـوإنـمـيكنـمعقواـًفاـيكونـمقبوا؛ًـإذـقبولـماـليسـبمعقولـخروجـعنـحدـ

اـهيمية.ـ اإنسانية،ـودخولـيـحريم
ومنهاـأنـقال:ـقدـدلـالعقلـعىـأنـاهـتعاىـحكيمـواحكيمـاـيتعبدـاخلقـإاـباـتدلـعليهـ ـ
عقوهم،ـوقدـدلتـالدائلـالعقليةـعىـأنـللعامـصانعاًـعاماًـقادراًـحكياً؛ـوأنهـأنعمـعىـعبادهـ
نعاًـتوجبـالشكر،ـفننظرـيـآياتـخلقهـبعقولناـونشكرهـبآائهـعلينا...ـوإذاـعرفناهـوشكرناـ
لهـاستوجبناـثوابه،ـوإذاـأنكرناهـوكفرناـبهـاستوجبناـعقابه،ـفاـبالناـنتبعـبراًـمثلنا!ـفإنهـإنـكانـ
بـاـيالفذـلكـكانـ بـعقولنا،ـوإنـكانيـأمرنا فـقداـستغنيناـعنه مـناـمعرفةـوالشكر بـاذـكرناه يأمرنا
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قولهـدلياـًظاهراًـعىـكذبه.ـ
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ــإماـأنـيكونـموافقاًـللعقولـأوـخالفاًـها،ـفإنـكانـموافقاًـها،ـفاـحاجةَـلناـإىـ

إخبارهم،ـوإنـكانـخالفاً،ـفاـيُمكنـقَبوله؛ـأنَـكلـماـيالفاـلعقولـمردودٌ.ـ
الناسـقويةًـــإاـأهاـمغالطيةـمبنيّةـعىـنوعـ وهذهـاحجةـــوإنـبدتـلبعضـ
سفسطة،ـفإنـماـيأيـبهـاأنبياءُـالصادقون،ـبعضُهـتعرفهـالعقول،ـوبعضُهـاـيمكنـأنـ
تعرفهـإاـعنـطريقهم،ـولكنهاـاـيُمكنـأنـتُنكره؛ـأنَـاأنبياءـالصادقنـاـيُمكنـأنـ

ومنهاـأنـقال:ـقدـدلـالعقلـعىـأنـللعامـصانعاًـحكياً؛ـواحكيمـاـيتعبدـاخلقـباـيقبحـيـ =ـ
التوجهـإىـبيتـ العقل:ـمنـ عقوهم،ـوقدـوردتـأصحابـالرائعـبمستـقبحاتـمنـحيثـ
خصوصـيـالعبادةـوالطوافـحوله،ـوالسعيـورميـاجمـارـواإحرامـوالتلبيةـوتقبيلـاحجرـ
اأصم،ـوكذلكـذبحـاحيوان،ـوحريمـماـيمكنـأنـيكونـغذاءـلإنسان،ـوحليلـماـينقصـمنـ

اـلعقول.ـ لـقضايا اـأمورـخالفة بنيته...ـوغرـذلك،ـوكلـهذه
يـأكلـ مـثلكـياـلصورةـوالنفسـوالعقل؛ اـتباعـرجلـهو إـنأـكراـلكبائرـياـلرسالة قـال: أـنه ومنها ـ
ماـتأكل،ـويربـماـترب؛ـحتىـتكونـبالنسبةـإليهـكجادـيترفـفيكـرفعاًـووضعاً،ـأوـ
كحيوانـيرفكـأماماًـوخلفاً،ـأوـكعبدـيتقدمـإليكـأمراًـوهياً؛ـفأيـميزـلهـعليك؟ـوأيةـفضيلةـ
لـقولـعىـ فـاـمييز فـإناـغررتمبـمجردـقوله أوجبتاـستخدامك؟ـوماـدليلهـعىـصدقـدعواه؟
مـاـاـحىكـثرة،ـ مـنـخصائصاـجواهرـواأجسام فـعندنا قول،ـوإناـنحرتمبـحجتهـومعجزته

اـمخرينـعنـمغيباتاـأمورـمنـساوىـخره.ـ ومن
]إبراهيم:ـ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ ـ
))[ـفإنـاعرفتمـبأنـللعامـصانعاًـوخالقاًـوحكياً؛ـفاعرفواـبأنهـآمرـوناه،ـحالكـعىـخلقه،ـ
ولهـيـميعـماـنأيـونذر،ـونعملـونفكر،ـحكم،ـوأمر.ـوليسـكلـعقلـإنسايـعىـاستعدادـ
ماـيعقلـعنهـأمره،ـواـكلـنفسـبرىـبمثابةـمنـيقبلـعنهـحكمه؛ـبلـأوجبتـمنتهـترتيباًـيـ

العقولـوالنفوس،ـواقتضتـقسمتهـأنـيرفعـ﴿ې ى ى ئا ئا ئە  ئە 
ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ﴾ـ]الزخرف:ـ32[؛ـفرمةـاهـالكرىـهيـالنبوةـوالرسالة،ـ
وذلكـخرـماـجمعونـبعقوهمـامختالة.ـ]انظرـامللـوالنحلـللشهرستاي،ـيـالبابـالرابعـآراءـ

اـلفصلاـأول،ـص575،ـمكتبةـفياض[. اهند،
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اـأنبياءـقسمـ بـه يـأي اـمسلمن،ـفا اـتفقـعىـذلكاـأعامـمن اـلعقول،ـوقد بـاـحُيله يأتوا
منهـقدـاـتدركهـالعقولـاستقااً،ـولكنهاـاـجدـعندهاـماـتُنكرهـبه،ـفاـحكمـعليهـ

بـاجواز. بـلـحكمـعليه باإحالة،
فإنـزعمواـأنـّاـاـنستفيدـمنـالقسمـاأولـامعلومـللعقول،ـأبطلناـهمـدعواهمـ
هذه،ـوأوردناـهمـأمثلةـكثرةـعىـماـتشتملـعليهـالريعةـمنـاحكمـاأصليةـوالعقليةـ
إليهـفبعدـ أوـلوـوصلواـ إليه،ـ البرـقروناًـعديدةـفلنـيصلواـ أنفقـ لوـ والتريعية،ـماـ
جاربـوخسائرـتصيبهمـحتىـيتعلمواـعنـطريقـالتجربةـواخطأ،ـولكنـامعارفـالتيـ
تأتيناـعنـطريقـاأنبياءـتوفرـعليناـذلكـكله،ـونتمكنـمنـمعرفةـنجاعتهاـوفائدهاـلناـ

اـلقسم. اـأنبياءـمنـهذا بـه تـأتينا نـستفيدـما بأقربـسبيل.ـوبذلكيـثبتأـنا
لـفسدتأـمورُهمـ أـمورـحياهم، وـحدَهملـرتيبِأـمورهموـتنظيمِ والبرلـوتُـركوا
وتنازعتـهمـامظالـِمُـواأهواءـكاـنراهـجليّـاًـيـالعام،ـولكنـاأنبياءـيُبلغونـالرائعَـ
الزمان،ـوتَرفهمـعنـ له،ـوخترـهمـ الكالـامائمـ التيـتقودـاإنسانـإىـ العادلةـ
الظلاتـالدنيوية،ـوتساعدهمـعىـاأخذـعىـيدـالظالـمـباـتُثبتهـمنـأحكامـيـغايةـ

احكمة.ـ
يـعرفـ أـن اـلطالبيُـمكنه أـنـهذا اـلطالباـمبتدئـايـستغنيـعناـأستاذ،ـمع فإن
ـيـكثرـ اـحقّــ اـنسدّتاـلطرُقـمعرفة اـأزمنة،ـفكيفلـو تـطاوُل اـأستاذـمع إـياه يُـعلّمه ما
منـالتفاصيلـــإاـعنـطريقـاأنبياءـوالرسل،ـإاـبعدـقرونـمتطاولةـوجاربَـتُوديـ

اـلعظيمةـواأجيالاـلكثرة.ـ باأمم
الباريـ اختيارـ النافنـ كالفاسفةـ عقائدهم؛ـ مِنـ ذلكـ لزمـ مَنـ »منهمـ ثالثاً:ـ

اـلساوات«))). اـلبرـونزولهـمن اـملَكـعى بـاجزئيات،ـوظهور وعلمِه

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ75)).
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النبواتـــلكنهمـيلزمهمـذلكـباـ بإنكارـ فالفاسفةـــوإنـكانواـاـيرحونـ
يقرّرونهـمنـقواعدَـيزعُمونـأهاـعقلية،ـكقوهمـبنفيـاإرادةـعنـاهـتعاى،ـونفيِـعلمهـ
بـالنبواتاـلتيتـقرّرأـحكاماًـجزئية،ـ أـنيـقولوا فـكيفيُـتصوّرمـنـهؤاء تعاىبـاجزئيات،

اـإلهـتعاىـوجلّ. إـخباراًـعن وتتكلّمـيـمعارفـتفصيلية،
ولذلكـفقدـرأيناـالفاسفةـحاولونـإعادةَـتفسرـظهورـالنبواتـبطريقةٍـتُائمـ
يـمنعونـ اـلصابئةمـنهمــ مـذاهبهم،فـكيفلـوعـلمناأـنبـعضاـمتفلسفةــوـخصوصاً حقيقةَ
اتصالـامائكةـبالبر،ـوحُيلونـخاطبتهمـمعهم،ـونزوهمـمنـالساواتـإىـاأرض،ـ
وـاأنبياءـ وـاحالأـنإـثباتاـلنبوة اـأنبياء، نـبوة إـثباتُ ــ عـىمـذهبهـؤاء فكيفيـستقيمــ

اـأمور.ـ متوقّفٌـعىـهذه
أـقواهم،وـابـرائحها،ـ وـالنبواتـابـحقيقة بـعضاـلناسيُـنكروناـأنبياء رابعاً:
بلبـأفعاهِماـلتيتـظهرمـنهم،فـراهممُـرّينعـىاـخاعةوـعدماـمبااةبـالرائعاـلـمُنزَلة،ـ
وعىـنفيـالتكاليفـودالةـامعجزات،ـولذلكـتراهمـيشكّكونـيـكلـماـمنـشأنهـأنـ

يُقيماـحجةـعليهم.
وماـأقربـهؤاءـالناسـمنـطائفةـالعلانيةـمنـامعارينـالذينـاـيُقيمونـوزناًـ
للتكاليفـاإسامية،ـويُبالغونـيـالتشكيكـيـكلـماـيمتُـللدينـمنـأمورـالنبوات،ـ
فيفرّوهاـتفسراتـنفسيةـأوـسياسيةـأوـمصلحية،ـويُنكرونـاإعجاز،ـويزعُمونـأنهـ
مردـأمورـحكمـعليهاـامتقدمونـمنـالبربخرقـالعادة،ـوذلكـلظروفهمـالعلميةـيـ
اـلعادات،ـوإذاـ أـهاـمكنةـواقعاًـواـيءـفيهاـمنـخرق يـزعمون بعضاـأزمان،ـوهؤاء

بطلتـصفةـخرقـالعادةـفيها،ـفاـدالةـلذلكـعىـأمرٍـخاصٍ،ـاـنبوةـواـغرها.ـ
بلـبالغـبعضُهمـوزعمـأنـماـيقرّرهـاأنبياءُـمنـرؤىًـوماقاةـامائكةـواأخذِـ
ـــعىـزعمـ اـأنبياءُ فـيتصور يـراءىـهمـيأـوهامهمـوخيااهِم، لـيسإـاتـعبراًـعا عنهم



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  460
هؤاءـــأنـماـيـخياهمـواقعٌـخارجاً،ـلذلكـيندفعونـإىـالدعوةـإليهـوحثّـالناسـ
منـ وأوباشٌـ آحادٌـ »وهؤاءـ السعد:ـ قالـ النبوة.ـ حقيقةـ يفرونـ تراهمـ هكذاـ عليه،ـ

يـكونـهاـملّةـونحِلة«))). الطوايفـاـطائفةٌـمعيَنة
واحقيقةـأنـهؤاءـاـيستـطيعونـأنـيأتـواـإاـبدعاوىـواستبعادات،ـومردـ
بـرهانـ اـلوقائعاـلـمُحَـسَة،ـوأنىـهمأـنيـأتوا الدعاوىاـلعاريةـعناـلراهنـاتـكفيلـرد
أـمورـعاديةـكاـ إـى اـمعجزاتاـلواردةـعىأـيدياـأنبياء اـلنبواتأـوـردِ واضحـعىإـبطال

يزعمون.ـ
فلنستمعـلإمامـالسعدـيقرّرـشُبههمـويبنّـالردّـعليها،ـقالـرمهـاهـتعاىـورفعـ

درجته:
لـلمُنكرينـشبه: »وباجملة

اأوى:ـأنـالبعثةـتتوقّفـعىـعلمـامبعوثِـبأنـالباعثـهوـاهـتعاى،ـواـسبيلـ
إىـذلك.ـ

واجواب:ـامنع؛ـجوازـأنـينصبـدلياـًله،ـأوـيلقـعلاًـرورياًـفيه.
الثانيةـــوهيـللرامةــ:ـأنـماـجاءـبهـالنبيُـإماـأنـيكونـموافقاًـللعقل،ـحسناًـ
عنده،ـفيُقبَلـويُفعَل،ـوإنـمـيكنـنبيٌ،ـأوـخالفاًـلهـقبيحاًـعنده،ـفرُدُـويُرَكـوإنـجاءـبهـ

النبيُ،ـوأياـماـكانـاـحاجةَـإليه.
فـيُفعلـعنداـحاجة؛ـأنـ قـلنا: اـلعقلـواقـبيحاً، لـعلهـايـكونـحسناًـعند فإنقـيل:

اـاحتياج،ـويُركـعندـعدمهاـلاحتياط.ـ اـاحتالـايـعارضـتنجُز مرّد
واجواب:ـأنـماـيوافقـالعقلَـقدـيستقلّـبمعرفتهـفيُعاضدهـالنبيُـويؤكدهـبمنزلةـ

اـلعقليةـعىـمدلولٍـواحد،ـوقدـاـيستقلّ،ـفيدلُـعليهـويرشده. اأدلة

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ75)).
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اـاحتال. اـلنبيُ،ـأوـيرفعـعنه اـجزم،ـفيدفعه وماـيالفاـلعقلـقدـاـيكونـمع
وماـاـيُدركـحسنهُـواـقبحُهـقدـيكونـحسناًـجبـفعلُه،ـأوـقبيحاًـجبـتركه.ـ

هذاـمعـأنـالعقولـمتفاوتةٌ،ـفالتفويضـاليهاـمظنـّةـالتنازعـوالتقاتلـومُفضٍـإىـ
تـقدم. اـلبعثةـاتـنحرـيبـيانـحُسناـأشياءـوقبحها؛ـعىمـا اختالاـلنظام،ـوأنفـوائد
الثالثة:ـأنـالعمدةـيـبابـالبعثةـهيـالتكليف،ـوهوـعبَثٌـاـيليقـباحكيم؛ـإذـاـ
لـتعاليهـ نـاجزةـومشقّةًـظاهرة،ـوالـلمعبود لـكونهـيـحقّهـمرّةً لـلعبد يشتملـعىـفائدةٍ
عنـااستفادةـواانتفاع،ـوأيضاًـمنهـشغلـللقلبـعاـهوـغايةـاأعال،ـوهايةـالكال،ـ

اـاستغراقـيـمعرفته،ـوالفناءـيـعظمته. أعني:
واجواب:ـأنـمضارّهـالناجزةـقليلةٌـجدّاًـبالنسبةـإىـمنافعهاـالدنيويةـواأخُرويةـ
الظاهرةـلدىـالواقفنـعىـظواهرـالريعةـالنبوية،ـفضاـًعنـالكاشفنـعنـأرارهاـ

اخفية،ـوإذاـتأملتُم؛ـفالتكليفـرفٌـإىـماـذكرتُم،ـاـشغلٌـعنهـعىـماـتومّتُم.
الرابعةـــوهيـأهلـاخاعةـامنهمكنـيـاتباعـاهوىـوتركـالطاعةــ:ـإناـنجدـ
الرائعـمشتملةًـعىـأفعالـوهيئاتٍـاـنشكُـيـأنـالصانعـاحكيمـاـيعترهاـواـيأمرـ
إـىـغرـ لـتلوُثبـعضٍآـخرَ... نـشاهدـياـحجـوالصاة،ـوكغسلبـعضاـأعضاء ها؛ـكا

اـلعقل. اـخارجةـعنـقانون اـأمور ذلكـمن
لـنفوسهم،ـ وـتطويعاً لـلمكلَفن، اـبتاءً اـلشارعُ اـعترها تـعبُدية أـمور أـها واجواب:
وتأكيداًـلـِمَلَكةـامتثاهمـاأوامرـوالنواهي،ـولعلـفيهاـحِكاًـومصالحَـاـيعلمهاـإاـاهـ

اـلريعة. اـخائضنـيـبحارـأرار اـلعلم،ـوقدـأشارـإليهاـبعضُ والراسخونـي
اـلقدحـيثـبوتاـمعجزة«))).ـ اخامسة:

أـوردوهـعىاـمعجزاتـوردـعليهاـيـكتابه. اـلسعدـما )))ـ»رحاـمقاصد«،ـ)2:ـ75)(.ـوقدبـناـإمام
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تعريف امعجزة ووجه دالتها: 

امعجزة:ـمأخوذـمنـ»العجز«ـامقابلـللقدرة،ـوحقيقةـاإعجاز:ـإثباتـالعجز؛ـ
اـساًـله،ـفالتاءـللنقلـمنـ اـلعجز،ـوجُعل استُعرـإظهاره،ـثمـأُسندـمازاًـإىـماـهوـسببُ

إـىاـاسمية،ـكاـيـ»احقيقة«،ـوقيل:ـللمبالغةـكاـيـ»العاّمة«. الوصفية
اـمعارضة«))). بـالتحديـمعـعدم اـلعُرف:ـ»أمرٌـخارقـللعادةـمقرونٌ وامعجزةـي

اـلقيود:ـ لـنوُضحـفائدة و
)ـقـيد)ـأمر(:لـيتناولاـلفعلَ؛كـانفجاراـماءمـنبـناـأصابع،وـعدمَهُ؛كـعدمإـحراقـ

النار.ـ
أـوبـقاءاـجسمـ وـساماً، بـرداً اـلنار كـونَ هـاهنا ومَناـقترعـىاـلفعلـجعلاـمعجزةَ

عىـماـكانـعليهـمنـغرـاحراق.
)ـامقارنةلـلتحدي(:عـنكـراماتاـأولياء،وـالعاماتاـإرهاصيةـ 2ـوـاحرُزبـقيدِ
التيـتـتقدّمـبعثةـاأنبياء،ـوعنـأنـيتخذـالكاذبُـمعجزةَـمنـمىـمنـاأنبياءـحجةًـ

لنفسه.
3ـوـاحرُزبـقيد)ـعدماـمعارضة(:عـناـلسحروـالشعبذة،ثـماـمرادبـعدماـمعارضة:ـ

أنـاـيظهرـمثلُهـمنـليسـبنبيٍ،ـوأماـمنـنبيٍـآخَرَ،ـفاـامتناع.ـ
4ــوزادـبعضهمـيـتفسرـامعجزةـقيداًـآخر،ـوهو:ـأنـيكونـيـزمانـالتكليف؛ـ
أنـماـيقعـيـاآخرةـمنـاخوارقـليسـبمعجزة،ـوأنـماـيظهرـعندـظهورـأراطـ

نـقضاـلعادات. لـكونهـزمانَ اـلدعوى؛ بـصدق اـلتكاليفـايـشهد الساعةـوانتهاء
اـلتفتازايبـعضاـلتعريفاتاـأخرىلـلمعجزة،ـفقال:ـ اـإمام وذكر

)))ـ»رحـامقاصد«،ـ)2:ـ76)(.ـوامرادـبالعرف:ـالرعيُـاـااجتاعي.
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»وهذاـقالـالشيخـأبوـاحسن:ـهي فعل من اه تعاى أو قائم مقام الفعل يقصد 

بمثله التصديق. 
وقالـبعضـاأصحاب:ـهي أمر قصد به إظهار صدق من ادعى الرسالة«))).ـ

وهذاـالتعريفـالذيـاختارهـالعضُدـيـ»امواقف«،ـفرائـطُـامعجزةـكاـقررهاـ
العضُدـسبعة:ـ

)ــأنـيكونـفعاـًه،ـأوـماـيقومـمقامه.
2ــوأنـيكونـخارقاًـللعادة.ـ

اـإعجاز.ـ 3ــوأنـيتعذّرـمعارضته؛ـفإنـذلكـحقيقة
4ــوأنـيكونـظاهراًـعىـيدـمدعيـالنبوةـليُعلمـأنهـتصديقٌـله،ـوهلـيُشرطـ
التصديقـبالتحدّي؟ـاأصحُ:ـا،ـبلـيكفيـقرائنـاأحوال،ـمثلـأنـيُقال:ـإنـكنتَـنبياًـ

فـفعل.ـ مـعجزةً، فأظهرْ
آـخرَ،ـ فـفعلـخارقاً قـال:ـمعجزيأـنأـحييَـميتاً، فـلو لـلدعوى، أـنيـكونمـوافقاً 5ـ

مـيدلّـعىـصدقه.ـ
اـلضبّ،ـ اـدعاهـوأظهرهـمكذِباًـله،ـفلوـقال:ـمعجزيـأنـينطقـهذا 6ــأاـيكونـما

فقال:ـإنهـكاذبٌ،ـمـيُعلمـبهـصدقُه،ـبلـازدادَـاعتقادُـكذبه.ـ
اـلتصديققـبلاـلدعوىـاـ بـلـمقارناًـها؛ـأنَ أـنـايـكونـمتقدماًـعىاـلدعوى، 7ـ
يُعقل،ـفلوـقال:ـمعجزيـماـقدـظهرـعىـيديـقبلُ،ـمـيدلّـعىـصدقهـويُطالَبـبهـبعدُ،ـ

فلوـعجزـكانـكاذباً)2).ـ

)))ـانظر:ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ76)(،ـو»امواقف«ـص339.

)2)ـانظر:ـ»امواقف«،ـلإمامـعضدـالدينـاإجي،ـص340-339.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  464
اـلتفتازاي: اـإمام فائدة:ـقال

»إنَـعدَـاإرهاصاتـمنـملةـامعجزاتـإناـهوـعىـسبيلـالتغليبـوالتشبيه،ـ
وامحقّقونـعىـأنـخوارقَـالعاداتـامتعلّقةـببعثةـالنبي:ـإذاـكانتـمتقدمةًـفإنـظهرتـ
اـلسام؛ـحيثأـخربـذلكـ نـبيناـعليه اـلبعثة؛ـكاـيـحق فـإنـشاعتـــوكانـهوـمظنة منه،
اـلبعثة،ـوإافـكرامةـمضة،ـ تـأسيسلـقاعدة أـي: فـإرهاصٌ، ــ بعضأـهلاـلكتابـوالكهنة
وإنـظهرتـمنـغره،ـفإنـكانـمنـاأخبار،ـفكذلكـــأي:ـإرهاصـــأوـكرامة،ـوإاـ
فإرهاصـمض،ـكظهورـالنـورـيـجبنـعبدـاه،ـأوـابتاءٌـكاـإذاـظهرتـعىـيدِـمنـ
فـلهذاـجوّزواـ قـائمةٌـعىكـذبه،بـخافمـدعياـلنبوة، اـلقطعية فـإناـأدلة ادّعىاـألوهية،

اـمتنبّي«))). اـمتألّهـدون يـد إظهارهاـعى
إمكان امعجزة:

اـلطبيعةـواـعللها،ـواـهيبـالكسبـ فـليسفـعلَ اـهتـعاىاـمختار، فـعلُ وامعجزةُ
بـعضاـمتزندقة.ـ يـعتقد بـالرياضة؛ـكا بـعضاـمتفلسفة،ـوا يـعتقد وامجاهدة؛ـكا

وإمكانُـهاـروري؛ـأنَـاهـتعاىـقادرٌـعندناـعىـكلـاممكنات،ـومنـضمنهاـ
امعجزات؛ـفاـحتاجـاأمرُـإىـطلبـالدليلـعىـاإمكانـبعدـتصوُرـذلك،ـوالتصديقـ

به.ـ
أـمُها: اـمنكرينـللنبوةـياـمعجزاتبـوجوه بـعضُ وقدـقدح

اأول:ـأنـجويزـخوارقـالعاداتـسفسطة؛ـإذـلوـجازتـجازـأنـينقلبـاجبلـ
إـىـغرـذلكـمنـ آـخرَـعليهـظهرتاـمعجزة، ذهباً،ـوالبحرـدُهناً،ـوامدّعيـللنبوةـشخصاً

الـمُحاات.

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ76)).
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أـمورٌـمُكِنةـينـفسها،ـمتنعةٌـياـلعادة،ـ بـخوارقاـلعادات: اـمراد بـأنَ واجواب عنه:
بمعنى:ـأهاـمـجرِـالعادةُـبوقوعها،ـوامرادـبالعادةـالصورةـالتيـخلقـاهـتعاىـعليهاـ
الكونـكله،ـماـيمكنـأنـناحظةـونرىـاطرادهـفـنطلقـعليهـنواميسـالكون،ـفاـكانـ
خالفاًـلنواميسـهذاـالكونـامشاهد،ـفاـيصحـعقاًـأنـيقالـعليهـإنهـمالـعقاً،ـأنـ
امحالـاـيعرَفـبأنهـماـخالفـنواميسـالكون،ـأهاـوضعيةـباختيارـاهـتعاى،ـواـ
بـالوجوب،ـكاـخيلبـعضاـلفاسفة،ـ اـحكمـعليها يـستلزم اـلنظرـفيهاـما اـلعقلـعند جد
ولذلكـنحكمـعىـماـيرجـعنـنواميسـالكونـمعـاستحضارناـكونـاهـتعاىـقادراً،ـ
كانقابـالعصاـحيةً،ـباإمكان،ـبلـإمكاهاـروري،ـوإبداعُهاـليسـأبعدَـمنـإبداءـ
خلقـاأرضـوالساءـوماـبينها،ـواجزمُـبعدمـوقوعـبعضها؛ـكانقابـاجبلـوالبحر،ـ

وهذاـالشخص،ـوأمثالِـذلكـاـيُنايـاإمكانَـالذاي.
وبعضـامعارينـمنـامائلنـإىـاأفكارـاحادثيةـوالعلانيةـيُنكرونـامعجزاتـ
منـهذاـالباب)))،ـفيقولون:ـإنـجويزـامعجزاتـيؤدّيـإىـإنكارـالعلوم،ـوجوابـذلكـ
ظاهر،ـفإنـالعلومـوامعارفـاـيُشرطـفيهاـأنـتكونـمبنيةًـعىـالرورةـالعقليةـالتيـ
اـتنخرم،ـبلـبعضُهاـكذلك،ـوبعضهاـمبنيٌـعىـالعاداتـوالتجريبيات،ـوالعقلـقدـاـ
يُمكنهـأنـيعلمـعِللَهاـيـنفسـاأمر،ـغايةـماـيعرفهُ:ـأهاـموجودة،ـوحالَـوجودهاـقدـ

تكونـدالّةًـعىـبعضـاأمور،ـوهذاـهوـامرادُـمنـامعجزاتـمعـالقولـبإمكاها.ـ

)))ـانظرـكتابـجورجـطرابيي،ـامعجزةـأوـسباتـالعقلـيـاإسام،ـويميلـإىـذلكـالدكتورـ

أبوـيعربـامرزوقي،ـواـننسىـماـذكرهـالفيلسوفـاإنجليزيـيـكتابهـمقالةـيـالفهمـالبري،ـ
حيثـتكلمـفيهـعنـامعجزاتـونقدهاـونـقدـااحتجاجـها،ـوأيضاًـتوماسـبنـالفيلسوفـ
اإنجليزيـوصاحبـكتابـعرـالعقل.ـوقدـكانتـكتاباتـأكثرـامعاصـرينـيـهذهـامسألةـ
اجراراًـلـاـكتبهـهؤاءـالفاسفة.ـوقدـعرضناـنبذةـكافيةـمنـذلكـيـكتابناـ)موقفـابنـرشدـ

اـلفتح،ـص370-254. اـلصادرـعنـدار اـلكام(، الفلسفيـمنـعلم
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فمنـيتهمُـاأشاعرةـأهمـإنـجوزواـامعجزاتـــهذهـالصورةـامذكورةـــفإهمـ

اـلروراتـوالعلومـوامعارف،ـهوـغافلٌـعنـحقيقةـماـيقول.ـ ينكرون
اـلتواترُ،ـ نـقلها أـقوىـطرقِ ثـبوهاـاتـثبتـعىاـلغائبن؛ـأنّ بـأهاـعىتـقدير الثاي:
وهوـاـيفيدـاليقن؛ـأنـجوازـالكذبـعىـكلّـأحد،ـيُوجبـجوازَهـعىـالكلّ؛ـلكونهـ
اـلتواترـفعندـ يُـفرضـعدد اـلواحد؛ـأنـكلّـطبقة أـفادهـأفادَهُـخر لـو نفساـآحاد،ـوأنه
نقصانـواحدـمنه:ـإنـبقيتـمفيدةًـلليقن،ـوهكذاـإىـالواحد،ـفظاهر،ـوإنـمـتبقَ،ـكانـ
امفيدُـهوـذلكـالواحدَـالزائد،ـوأنهـغرـمضبوطـبعددٍ،ـبلـضابطُـهُـحصولُـاليقن،ـ

فإثباتاـليقنبـهـيكونـدوراً.ـ
واجواب عنه:ـبأنَـامتواتراتـأحدُـأقسامـالروريات،ـفالقدحـفيهاـبمـاـذُكرـ
اـمتواتراتـمقدوحٌـ أـن أـناـانـسلّم يـعني: ـــايـستحقاـجواب)))، اـاندفاع أـنهـظاهر ــمع
فيها،ـومقدوحـيـإفادهاـالعلمَ،ـبلـالذيـيقدحـفيهاـهوـمنـمـيعرفـوجهَـتواترها،ـأماـ
ـــولوـعىاـأقلبـينهـوبننـفسهـدونأـنيـرّحبـذلكلـغرهـ يـنفكّ أـن فـايُـمكنه منـعرفه

عناداًـأوـلغرهـــعنـالعلمـها.ـ
وجه دالة امعجزة عى صدق امدَعي: 

بمنزلةـريحـ ــ التحقيقـ عندـ ــ أهاـ الرسالة:ـ امعجزةـعىـصدقـ دالةـ وجهـ
اـلروريبـصدقه؛ـكاـ اـلعلمَ بـهـمنأـناـهتـعاىـيلقـعقيبها لــاـجرتاـلعادةُ التصديق؛
إذاـقامـرجلٌـيـملسـملكٍـبحضورـماعةـوادعىـأنهـرسولُـهذاـاملكـإليهم،ـفطالبوهـ
باحجةـفقال:ـهيـأنـيالفـهذاـاملكـعادته،ـويقومـعنـريرهـثاثـمراتـويقعد،ـ

اـلتشكيكاتـ اـلعضدـوجوه )ـ2:ـ77)(ـمعـرحـوزيادة.ـوقدبـحثاـإمام اـنظر:»ـرحاـمقاصد« (((

يـامعجزاتـبطريقةـأخرى،ـفلتنظرـيـملهـمعـرحهـللسيدـالريفـففيهاـفوائد،ـولكنـماـ
اـمقام.ـ ذكرناهـهناـكافٍـي
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اـرتياب))). اـلروريبـصدقِهـمنـغر لـلعلم لـهـومفيداً يـكونـتصديقاً ففعل؛ـفإنه

لـلغائبنـعنـهذاـ اـلروري؛ـحصوله اـلعلم إـفادة اـلقرائنـي واـمدخلَـمشاهدة
امجلسـعندـتواترـالقضيةـإليهم،ـوللحارينـفياـإذاـفرضناـاملكـيـبيتٍ،ـليسـفيهـ
غره،ـودونهـحُجُبٌـاـيقدرـعىـحريكهاـأحدٌـسواه،ـوجعلـمُـدّعيـالرسالةـحجتَه:ـ
أنّـاملكـحرّكـتلكـاحجبـمنـساعته،ـففعل)2)،ـفإنـكلـمنـشاهدـذلكـــأوـعَلِمهـ

ـيعلمـقطعاًـأنهـرسولـذلكاـملك.ـ بالتواترــ
وقد يشكّكـبعضـامشكّـكنـيـكونـتلكـامعجزةـمنـعندـاهـتعاى،ـفيقول:ـ
مـاـتكونـمنـعندـغرـاهـتعاى،ـكتأثرـالكواكب،ـأوـلقوةـنفْسِـمدّعيـالرسالة،ـفإنهـ
قدـيتمكنـعندئذٍـمنـالتأثرـبحسبـماـيريد؛ـليوهمـالناسَـصوابـدعواه،ـوقدـتكونـ
أـوـقدـ بـاـغرضٍـواـفائدةـمنها، اـحتال ـمرّد اـمعجزةـعقيباـلتحديــ أـو اـملكــ حركةُ

تكونـحصلتتـوافقاً.ـ
فاجواب:ـأنّـتلكـااحتمـااتـوالتجويزاتـالعقليةـمرّدُـاحتااتـاـدليلَـ
عليها،ـوماـكانـكذلكـيـمالـالعلومـالعاديةـاـيقوىـعىـمعارضةـماـيثبُتـهاـمنـ
القطعـوطمأنينةـالنفسـبصدقـامدّعي،ـفهيـإذنـاـتُـنايـالعلومـالعاديةـالروريةـ
القطعية،ـوإنّـمردـااحتااتـالعقليةـواافراضاتـغرـامدعمةـبدليلٍـيُعينهاـاـتُنايـ
أـنانـقطعُبـحصولـ واتُـعارضمـايـقومـياـلنفسمـناـلعلوماـلعادية،وـنحننـجدـينـفوسنا
ذُـكرمـناـاحتااتـابـالنفيـ العلمبـالصدقعـقيبَـظهوراـمعجزةمـنغـراـلتفاتٍإـىمـا
واـباإثبات،ـكاـحصلـيـامثالـامذكورـوإنـكانـاملكـظلوماًـغشوماًـكذوباًـاـيبايـ

بـرسله)3). بإغواءـرعيّتهـوااستهزاء

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ78)).

)2)ـامصدرـالسابقـ)2:ـ78)).

)3)ـانظر:ـامصدرـالسابقـ)2:ـ278(ـمعـرحـوزيادةـوتوجيه.
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ومردـحصولـتلكـامعجزةـعىـيدـمدّعيـالنبوةـيدلُـدالةـقاطعةـعىـصدقه،ـ
وعىـتصديقـاهـتعاىـإياهـباـأظهرهـعىـيديهـمنـأفعالـدالّةـعىـذلك،ـفإنـاهـتعاىـاـ
يُمكنـجويزُـالكذبـعليه،ـفإنـأفعالهـهذهـدالّةٌـعىـكامهـالنفي،ـوالكامـالنفيـاـ
يكونـإاـمطابقاًـلعلمهـالكاشفـعنـاحقّـيـنفسه،ـفإنـالدالَـيستحيلـأنـيكونـغرَـ
دالّ،ـفلوـفرضناـالفعلـدااً،ـوأناـعرفناـذلكـبالعقل،ـفيستحيلـفرْضُـأنـدالتهـعىـماـ
يدلُـعليهـليستـدالةـصحيحة؛ـأنَـماـدلّناـعليهـعقاـًهوـكامـاهـتعاى،ـوكامـاإلهـ

اـيكونـكذباًـقطُ.ـ
عـىكـونهـصادقاً،ـ قـاطعةً تـامةً كـانتاـلدالة وـحصلاـمعجزُ فإنكـاناـمدعيـصادقاً

واـيبقىـبعدـذلكاـحتالُـكذباـإله؛ـامتناعـذلكـواستحالتهـعقاـًوعادة.ـ
والدالةـالعاديةـمنـشأهاـأنـتـدلّـعىـأنـماـوقع،ـفإنهـدالٌـعىـماـدلَـعليه،ـ
ووقوعُهـمعلومـباحسّ،ـأماـدالتهـفبالعقلـبتوسُطـالعادة،ـفالعادةـهناـواسطةُـالدالةـ
عىـالثبوت،ـفهيـقاطعةٌـبذلك،ـوليسـمنـشأنـالعادةـأنـتدلّـعىـاستحالةِـأاـتقعَـ
اـلقاطعة،ـوالقطعُـ فـبالعادة نـفسُاـلدالة أـما امعجزةُ؛ـأنَـعدمـوقوعهاـمرّداـحتالـعقي،

اـينقلبـإىـغره.ـ
والسحرُـليسـماثاًـحقيقةـامعجزةـعندـالتحقيق،ـوإنـكانـقدـيقالـعليه:ـإنهـ
خارقٌـلعادةـالناس،ـولكنـامرادـبذلك:ـأنهـيرقـعادةـاأغلبـاأعمّ،ـولكنهـيكونـ
بكسبِـالساحرـوغرِهـمنـالذينـيتعلمونـالسحر،ـفهوـيكونـمطّرداًـداخاـًيـالصورةـ
التيـخلقـاهـتعاىـعليهاـهذاـالعالَـم،ـبخافـامعجزة؛ـفإهاـخارجةٌـعنـذلكـكلّه،ـ

وليستبـكسباـلنبي،ـوايُـمكنتـعلُمها.ـ
وايـريـذـلكجـهلُنابـحقيقةاـلسحر،وـابـحقيقةكـيفيةتـكوُناـمعجزةوـظهورها،ـ

اـأحكام.ـ اـجزمُـهذه فيكفينا
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والقاعدةـامطّردةـعندـأهلـالسنة:ـأنهـاـمؤثِرـيـالوجودـإاـاه،ـوعىـذلكـفاـ
يـبلغـحداـإعجاز؛ـكفلقاـلبحرـ إـنـم مـناـاحتااتاـمذكورة،ـوالسحرـونحوه: أـيٌ ترد

اـلعقاء،ـفظاهر. اـموتى،ـكاـهوـمذهبُـميع وإحياء
وإنـبلغـفإمّاـدونـدعوىـالنبوةـوالتحدّي،ـفظاهرـأيضاً؛ـإذـاـيكونـهناكـقدحٌـ

اـلنبي. نـبوة ي
اـلسحرَـ اـهتـعاىـاـيلقـهذا أـن بـدّ اـحالةـفا اـإعجاز،ـففيـهذه بـلوغـحد أوـمع
عىـيدـساحرـيدعيـالنبوة،ـواـبدَـأنهـيقدرـغرُهـعىـمعارضتهـإنـخلَـقَه،ـوإاـكانـ

اـلعضُد))).ـ نـصَـعليه تصديقاًـللكاذب،ـوإنهـمالٌ،ـكا
بـصدقهـوبتصديقاـهـ اـلعلمَ يُـفيدنا قالاـإماماـلسعد:»ـمردإـظهاراـمعجزةـعىيـده
إـثباتـ اـلنبيـي اـلتمسُكبـخر يـصح اـعتبارـكامـوإخبار،ـومنـهنا إـى اـفتقارٍ إياهـمنـغر
الكامـوامتـناعـالكذبـوالنقصـعىـماـمرّ،ـوإىـهذاـيشرـماـقالـإمامـاحرمن:ـإناـ
نجعلـإظهارـامعجزةـتصديقاًـبمنزلةـأنـيقول:ـجعلتُهـرسواً،ـوأنشأتـالرسالةـفيه؛ـ

بـاـثبت. كقولك:ـجعلتُكـوكياً،ـواستَنبَتُكـلشأي؛ـمنـغرـقصدـإىـإخبارـوإعام
ومصوله:ـأنهـيُعترـالقولـفيهـإنشاءًـاـإخباراً،ـوأماـلوـتمّـلناـنفيـالكذبـعنهـ

اـلنبيـعىـماـسبق،ـفاـإشكال«)2). بغرـخر
طرق العلم بنبوة سيدنا حمد عليه أفضل الصاة والسام: 

طريقُـااستدالـعىـنبوةـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـهوـامعجزةـالدالةـعىـ
نبوته،ـوهذاـاـينايـأنـيدلّـعليهاـبطرقـأخرى،ـوبخرـمنـثبتَتـعصمتُهـكنصوصـ

)))ـ»امواقف«ـص346.

)2)ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ79)).
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التوراةـواإنجيلـالتيـمـحرَف،ـأوـبخلقِـعلمٍـروريٍـكعلمـالصديقـريـاهـعنه،ـ
وأماـماـاستدلَـبهـالعلاءـعىـنبوتهـعليهـالصاةـوالسامـباـشاعـمنـأخاقهـوأحوالهـ

بـأدنىنـظر.ـ يـظهر اـمعجزة،ـكا إـى فعائدٌ
فـهوـممولٌـ نُـقلعـناـإماماـجوينيوـغره:مـنأـناـلدليلهـواـمعجزةفـقط، مـا وأما
عىـماـيصلحـدلياـًللنبوةـــعىـاإطاقـــوحجةًـعىـامنكرينـبالنسبةـإىـكلـنبيٍ،ـ

حتىـالذيـاـنبيـقبلهـواـكتاب.ـ
وقدـاحتجّـعىـذلكـبأنـقال:ـ»اـيمكنـنصبُـدليلـعىـالنبوةـسوىـامعجزة؛ـ
أنـماـيُقدّرـدلياـًإنـمـيكنـخارقاًـللعادة،ـأوـكانـخارقاًـومـيكنـمقروناـبالدعوى؛ـمـ

يصلحـدليا؛ًـلاتفاقـعىـجوازـوقوعـاخوارقـمنـاهـتعاىـابتداءً«))).
أـناـمعجزةـ إـذاـسُلّملـنا أـي: وـهومـسلَممـنـماهراـإسامين، ذـلك، فإذاـسُلِملـنا
أـنّـسيدَناـممداًـصلى الله عليه وسلماـدّعىاـلنبوة،ـوظهرتاـمعجزةُـعىيـده،ـ تدلُـعىاـلصدق،ـوثبتلـنا
فإنـهذاـلرهانٌـأكيدـعىـأنـسيدناـممداًـعليهـأفضلـالصاةـوالسامـنبيٌـمنـاأنبياءـ

اـلنبوة.ـ الصادقنـيـدعوى
فمـاـبالكـإذاـانضمـإىـذلكـشواهدُـمنـكتبـالسابقنـتدلُـعىـأنـاأنبياءـ
بـنبيّناـعليهـ أـقوامهم يـبرّون ـــكانوا اـلصاةـوالسام السابقنـــكموسىـوعيسىـعليهم
أفضلـالصاةـوالسام،ـويطلبونـمنهمـأنـيؤمنواـبهـحالَـظهوره؟ـإنـذلكـسيكونـ

اـلصاةـوالسام)2).ـ اـلنبياـخاتمـعليه قاطعاًـعىثـبوتنـبوة

)))ـانظر:ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ79)-80)).

)2)ـوقدـقامـكثرـمنـالعلاءـوالباحثنـقدياـوحديثاًـبكتابةـكتبـخاصةـهذهـامطالبـالتيـأرناـ

فـيهاـوماولةـ ـــعىاـلتحريفاـلواقع قـوية قـدأـشارتإـشاراتٍ أـناـلكتباـلسابقة فـأثبتوا إليهاـهنا،
اـلصاةـوالسام،ـ أـفضل نـبيناـعليه نـبوة ـعى اـلدائلـوطمسهاــ أتباعـتلكاـلدياناتـحريفـهذه

اـلراغببـااستزادة. اـلعلم إـليهاـطالبُ فلرجع
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واـيمكنـتصوُرـأحدٍـيُنكرـأنّـسيدناـممداًـعليهـالصاةـوالسامـمـيدَعِـالنبوةـ
لنفسه،ـأوـأنهـمـيقل:ـإنهـخاتمـاأنبياء،ـفإنـالشواهدـواأخبارـمتواترةٌـبذلكـاـيمكنـ

يُـنكرهاـمنكرٌـواـمتاعب.ـ أن
أواً: طريق امعجزة ي الدالة عى نبوة سيدنا حمد عليه الصاة والسام:

أـشهرـ اـمعجزة،ـفهذا اـلصاةـوالسامـقدـحدّىاـلناسـوأظهر اـلنبيـعليه أماـكون
منـأنـحتاجـإىـالدليل.ـ

قالـتعاى:ـ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ئا ئا  ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ    ئۈ﴾ـ]البقرة:ـ23[.

ۅ              ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ      ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ﴿ۓ 
ۉ﴾ـ]يونس:ـ38[.

﴿ٱ  ٻ  ٻٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ﴾ـ]هود:ـ3)[.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  
ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ﴾ـ]اإراء:ـ88[.

إـىاـإتيانبـسورةـ تـعاىـوسلمـحدّىبـالقرآن،ـودعا أـنهـصىاـهـعليه وبيانـذلك:
الدهناء،ـ رمالـ كثرةَـ كثرهمـ معـ العَرباء،ـ العربـ منـ والفصحاءـ البلغاءـ مثلِهـمصاقعَـ
امباهاةـ عىـ وهالكهمـ اجاهلية،ـ واحميةـ العصبيةـ بغايةـ وشهرهمـ البطحاء،ـ وحىـ
وامباراةـوالدفاعـعنـاأحساب،ـوركوبـالشططـيـهذاـالباب،ـفعجزواـحتىـآثرواـ
امقارَعةـعىـامعارضَة،ـوبذلواـامهجـواأرواحـدونـامدافعة،ـفلوـقدرواـعىـامعارضةـ
بـجميعذـلكـ اـلصارف،ـوالعلمُ اـلدواعيـوعدَم لـتوفُر لـنقُلإـلينا؛ لعارضوا،ـولوـعارضوا
قطعيٌـكسائرـالعادياتـاـيقدحـفيهـاحتالُـأهمـتركواـامعارضةَـمعـالقدرةـعليها،ـأوـ
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عارضواـومـيُنقَلـإليناـمانعٍ؛ـكعدمـامبااةـوقلةـاالتفاتـوااشتغالـبامهات))).

ـ اـلكام،ـوفرطـعداوهملـإسامــ ـمعـكالـحذاقتهمـيأـرار وأرافاـلعربــ
مـجدواـفيهـللطعنـمااً،ـومـيوردواـيـالقدحـمقااً،ـونسبوهـإىـالسحرـــعىـماـهوـ
دأبـامحجوجـامبهوتـــتعجُبـاًـمنـفصاحته،ـوحسنـنظمهـوباغته،ـواعرفواـبأنهـ
ليسـمنـجنسـخطبـاخطباء،ـأوـشعرـالشعراء،ـوإنـلهـحاوة،ـوعليهـطاوة،ـوإنـ
وـأبىـ وـامقاتلةـعىاـمقاولة، اـمقارعةـعىاـمعارضة، فـآثروا مـثمرة، وـأعاليه مُـغدِقة، أسافله

اهـإاـأنـيتمـنورهـعىـكُرهٍـمنـامركن،ـورُغْمـامعاندين)2).
وجه اإعجاز: 

اجمهورـعىـأنـإعجازـالقرآن:ـلكونه ي الطبقة العليا من الفصاحة، والدرجة 
بـمهارهمـيـفنـ اـلعرببـسليقتهم،ـوالعلاء القصوى من الباغة،ـعىـماـيعرفهـفصحاء
البيان،ـوإحاطتهمـبأساليبـالكام،ـوهذاـمعـاشتالهـعىـاإخبارـعنـامغيَباتـاماضيةـ
واآتية،ـوعىـدقائقـالعلومـاإهية،ـوأحوالـامبدأـوامعاد،ـومكارمـاأخاقـواإرشادـ
لـلمتدبّرين،ـ يـظهر اـلعلميةـوالعمليةـوامصالحاـلدينيةـوالدنيوية،ـعىمـا إىفـنوناـحكمة

ويتجىـعىاـمتفكّرين)3).
وقيل:ـهوـماـاشتملـعليهـمنـالنظمِـالغريبـامخالفـلنظمـالعربـونثرهمـيـ
مطالعهـومقاطعهـومفاصله،ـوعليهـبعضـامعتزلة)4)،ـوذهبـالقايـالباقايـإىـأنهـ

اـأمرين)5).ـ مموعُ

)))ـانظر:ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ83)).

)2)ـامصدرـالسابقـ)2:ـ85)).

)3)ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ83)(،ـ»امواقف«ـص349.

)4)ـ»امواقف«ـص349.

اـلسابقـص350. اـمصدر (5(
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وشكّكـبعضهمـيـوجودـفرقٍـبنـامعنىـاأولـوالثايـحتىـجُعَلـكلٌـمنهاـ

بـاأمرين!ـ اـإعجاز اـإمامـكون مذهباً،ـوجُعَلـمذهبُ
وبنّـاإمامـالسعدـالفرقـبينهاـبأنـمعنىـالثاي:ـأنـنظمـالقرآنـوتركيبهـيالفـ
امعتـادـمنـأساليبـكامـالعرب؛ـإذـمـيعهدـفيهـكونـامقاطعـعىـمثل:ـ﴿ۆ﴾ـ
و﴿ڑ ﴾،ـوامطالعـعىـمثل:ـ﴿ڱ ڱ﴾ـو﴿ٱ ٻ    ﴾ـو﴿ے      *  ۓ ڭ    ﴾ـ

و﴿ٱ ٻ  ﴾،ـوأمثالـذلك.ـ
اـخارجَـعنـ مـقتىاـحالاـحدَ بـالغٌـياـلفصاحةـوامطابقة أـننـظمه ومعنىاـأول:
إـىاـلبعض،ـ تـرتُباـلكلاتـوضمبـعضها ــ: ـــعىاـأول طوقاـلبر،ـوكانـمعنىاـلنظم
وعىـالثاي:ـمعهاـمرتبةَـامعايـمتناسقةَـالدااتـعىـحسبـماـيقتضيهـالعقل؛ـعىـ
فـيابـناـلكلمـعىـحسباـأغراضـ إـناـلنظمـهوتـوخّيمـعاياـلنحو اـلقاهر: قـالـعبد ما

اـلكام))). التييُـصاغـها
وذهبـالنظّامُـوكثرٌـمنـامعتزلةـوامرتىـمنـالشيعةـإىـأن:ـإعجازهـبالرفة،ـ
مَـامتحدّينـعنـمعارضته،ـمعـقدرهمـعليها،ـوذلكـإماـ وهي:ـأنـاهـتعاىـرفـمَِ
بسلبـقدرهم،ـأوـبسلبـدواعيهم،ـأوـبسلبـالعلومـالتيـاـبدّـمنهاـيـاإتيانـبمثلـ
القرآن؛ـبمعنى:ـأهاـمـتكنـحاصلةًـهم،ـأوـبمعنى:ـأهاـكانتـحاصلةـفأزاهاـاه،ـوهذاـ

اـمرتى. اـمختارـعند هو
يُـساويهـ وـالعلمبـأنهكـيفيُـؤلَفكـامٌ بـنظماـلقرآن، أـنهكـانعـندهماـلعلمُ وحقيقه:
أوـيُدانيه،ـوامعتادُ:ـأنـمنـكانـعندهـهذانـالعلان،ـيتمكنـمنـاإتيانـبامثل،ـإاـأهمـ

كلاـحاولواـذلكـأزالـاهـتعاىـعنـقلوهمـتلكـالعلوم)2).

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ85)(.ــ

)2)ـامصدرـالسابقـ)2:ـ83)(.ـ
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واأممـ اأنبياءـ كقصصـ ــ اماضيةـ اأخبارـ عنـ إخبارُهـ امعجزاتـ أنواعـ ومنـ

السابقةـــوامستقبَلة؛ـكقولهـتعاىـيـسورةـالروم:ـ﴿ھ * ھ ے * ۓ ۓ ڭ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۈۇٴ  ۆۈ   * ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ 
  * ئۆ  ئۇ    ئۇ  ئوئو  ئە  ئە        ئائا  ى     * ې  ې  ې 
]الروم:ـ)-6[،ـوقولهـتعاى:ـ ﴾ـ ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ  ڀ 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ 
ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ 
ئو﴾ـ]الفتح:ـ27[،ـوغرهاـكثر،ـوقدـألّفـالعلاءـيـهذهـكتباًـكثرة،ـومنـأشهرهاـ

اـلنبوة«.ـ اـلبيهقيـ»دائل كتاباـإمام
اـلسامـعىـخافاـلعادة،ـ اـلنبوةـوامعجزاتأـفعالٌـظهرتـمنهـعليه ومنـدائل

اـلنبوة،ـوهيـمشهورة.ـ اـلعلاءـيـكُتبـأعام وهيـكثرةـجداً،ـذكرها
وهناكـوجهٌـمنـأوجُهـالدالةـعىـنبوةـسيدناـممدـصلى الله عليه وسلم،ـذكرهـاإمامـالتفتازايـ

وغرهـمنـالعلاءـاأعام،ـونوردـنصّـاإمامـالسعد،ـفقدـقال:
»ماـسبقـــأي:ـالوجوهُـالسابقةـيـالدالةـعىـنبوةـسيدناـممدـعليهـالصاةـ
والسامـــهوـالعمدةُـيـإثباتـالنبوةـوإلزامِـاحجةـعىـامجادلـوامعاند،ـوقدـيذكرـ

تـقويةًـلهـوتتمياًـوإرشاداًـلطالباـحقـوتعلياً. أُـخَر وجوه
اأول:ـأنهـقدـاجتمعـفيهـمنـاأخاقـاحميدة،ـواأوصافـالريفة،ـوالسرَـ
اـلنفسـوالبدنـ إـى اـلراجعة اـلبديعة الـمرْضية،ـوالكااتاـلعلميةـوالعملية،ـوامحاسن
والنسبـوالوطنـماـجزمـالعقلـبأنهـاـجتمعُـإاـلنبيٍ،ـوتفاصيلُـذلكـتصنيفٌـعىـ

حِدَة.ـ
بـااعتقاداتـوالعباداتـ يـتعلق اـشتملتـعليهـريعتُهـما أـنّـمننـظرـفيمـا الثاي:
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لـيستـ أـها قـطْعَاً فـيهاـمنـدقائقاـحكمةـعَلِمَ وامعاماتـوالسياساتـواآدابـوعَلِمَـما

إاـوضعاًـإهياً،ـووحياًـساوياً،ـوامبعوثـهاـليسـإاـنبيّاً.
ـــحرباًـأهلاـأرضـ أـعوانهـوأنصاره مـعـضعفهـوفقرهـوقلّة اـنتصبــ أـنه الثالث:
آحادِهمـوأوساطهمـوأكارهمـوجبابرهم،ـفضلّلـآراءهم،ـوسفّهـأحامهم،ـوأبطلـ
اـأعصارـواأزمان،ـوانترـ مِللهم،ـوهدمـدُوَهم،ـوظهرـدينهُـعىاـأديان،ـوزادـعىـمرّ
يـاآفاقـواأقطار،ـوشاعـيـامشارقـوامغارب،ـمنـغرـأنـتقدرـاأعداءـــمعـكثرةـ
عددهمـوعددهم،ـوشدةـشوكتهمـوشكيمتهم،ـوفرطـميتهمـوعصبيتهم،ـوبذهمـغايةـ
الوسعـيـإطفاءـأنواره،ـوطمسـآثارهـــعىـإمادـرارةـمنـناره،ـفهلـيكونـذلكـإاـ

إـهيّ،ـوتأييدـساوي. بعون
الرابع:ـأنهـظهرـأحوجَـماـكانـالناسـإىـمنـهديـإىـالطريقـامستقيم،ـويدعوـ
إىـالدينـالقويم،ـوينظمـاأمور،ـويضبطـحالَـاجمهور؛ـلكونهـزمانـفرةـمنـالرسُل،ـ
وتفرقلـلسبُل،وـانحرافيـاـملل،وـاختاللـلدول،وـاشتعاللـلضال،وـاشتغالبـامحال:
فالعرب:ـعىـعبادةـاأوثانـووأدـالبنات،ـوالفرس:ـعىـتعظيمـالنران،ـووطْءِـ
اـلبقر،ـوسجودـ اأمهات،ـوالرك:ـعىـخريباـلباد،ـوتعذيباـلعباد،ـواهند:ـعىـعبادة
احجروـالشجر،وـاليهود:عـىاـجحود،وـالنصارى:ـحيارىفـيمنلـيسبـوالدوـامـولود.ـ
وهكذاـسائرُـالفرقـيـأوديةـالضال،ـوأخبيةـاخيالـواخبال،ـأفيليقـبحكمةـ
املكـاحقـامبنـأنـاـيرسلـرمةـللعامن،ـواـيبعثـمنـجددـأمرـالدين؟ـوهلـظهرـ
أحدٌـيصلحـهذاـالشأن،ـويؤسسـهذاـالبنيان،ـغرـممدـبنـعبدـاهـبنـعبدـامطلبـبنـ
هاشمـبنـعبدـمنافـبنـقيـبنـكابـبنـمرةـبنـكعبـبنـلؤيـبنـغالبـبنـفهرـبنـ
مالكـبنـالنرـبنـكنانةـبنـخزيمةـبنـمدركةـبنـإلياسـبنـمرـبنـنزارـبنـمعدـبنـ

اـلتحيات«))). أـفضلاـلصلوات،ـوأكمل عدنان،ـعليه

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ88)-89)).
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ومنأـدلةنـبوةـسيدناـممدعـليهأـفضلاـلصاةوـالساماـلنصوصُاـلواردةُـيكـتبـ
بـنأـمهم،ـكالتوراةـواإنجيل.ـ اـمشهورةـفيا اـلعربية اـللغة إـى اـمتقدمناـمنقولة اأنبياء

العقيدةـامهمة،ـ ببيانـهذهـ التفسرـ التوحيدـويـعلمـ العلاءـيـعلمـ وقدـاهتمـ
اـلريعةـ اـلصاةـوالسامـخاتماـأنبياءـوأنهـانـبيبـعده،ـوأنه أعنيكـوننـبيناـممداًـعليه
التيـأظهرهاـاهـتعاىـعىـيديهـهيـخامةـالرائع،ـماـهذهـالعقيدةـمنـأمية،ـبحيثـإنـ
منكرهاـكافر.ـومنـهناـقامواـبالردـعىـمنـادعىـالنبوةـبعدـسيدناـممدـعليهـأفضلـ
الصاةـوالسامـمنـلدنـمسيلمةـالكذابـإىـالقاديايـوغرهـمنـاخارجنـعنـدينـ

اإسام.ـوحذرواـمنـااغرارـهمـماـيعلمونهـمنـخطورةـاانحرافـيـهذاـامقام.ـ
قال الطحاوي: )وإنه خاتم اأنبياء(

وردـيـالقرآنـأنـنبوةـممدـصلى الله عليه وسلمـخامةُـالرساات،ـوأنهـخاتمـاأنبياء،ـوذلكـيـ
اأحزاب:ـ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  سورةـ
النبيـ بعدـ النبوةـ ادّعىـ مُمَعٌـعليه،ـوكلُـمنـ ]40[،ـوهذاـ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ـ

ممدٍـفهوـمرتدٌـوكافر.
اـلعاقبـ اـمعنىـمنها:ـ»وأنا اـلنبيـممدـصلى الله عليه وسلمـهذا وقدـوردـيـأحاديثـكثرةـقالـها
الذيـليسـبعديـنبي«)))،ـأي:ـالذيـاـيَعقُبهـأحدٌـمنـاأنبياء،ـفكيفـجيـزـهؤاءـ

اـمدّعي؟ـ اـلرسول اـإيانَـهذا أنفسهم
اـلعلمـهذاـ يـتوقفـعى اـأنبياء،ـا آـخرُ اـلسام بـأنـسيدناـممداًـعليه اـلعلم إـن ثم

بـالرورة. اـلدين احديث؛ـأنَهـصارـمعلوماًـمن

بـابـماـجاءـيأـساءـ اـلرمذيـيـ»سننه«ـمنـحديثـمطعمـرياـهـعنه،ـكتاباـأدب، أـخرجه (((

بـنحوه.ـوقال:ـحديثـحسنـصحيح. النبيـصلى الله عليه وسلم،ـ)2840(،
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وروىـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـممدـبنـجبرـبنـمطعم:ـعنـأبيهـريـاهـ
تعاىـعنهـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»يـمسةـأساء:ـأناـممدٌ،ـوأمدُ،ـوأناـاماحيـالذيـ

يمحوـاهـيـالكفرَ،ـوأناـاحارـالذيـحُرـالناسُـعىـقدمي،ـوأناـالعاقب«))).
اـلعاقباـلذيـ اـلكبر«ـيـروايتهاـعنه:ـ»وأنا اـلرمذيـوالطرايـيـ»معجمه وزاد

ليسـبعديـنبيٌ«،ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـصحيح)2).ـ
ويـروايةـابنـحبانَ:ـعنـممدـبنـجبرـبنـمطعم:ـعنـأبيه:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
اـحارـ اـهـياـلكفر،ـوأنا اـماحياـلذييـمحو أـمدُ،ـوأنا أـناـممدٌ،ـوأنا »ـإنـيأـساء: قال:

الذيـحرـالناسـعىـقدمه،ـوأناـالعاقبـالذيـليسـبعدهـنبيٌ«)3).ـ
كفرٌـ وهذاـ اتبعه،ـ منـ وهناكـ النبوّةَـ أمد(ـ )غامـ القاديانيةـ زعيمُـ ادعىـ وقدـ
ورِدّةٌـعنـدينـاإسام؛ـأنَـالعلمـبأنـنبيَـناـخاتمُـاأنبياءـوامرسلنـمعلومٌـمنـالدينـ
يـتعلّق،ـووجودـ أـن تـعلّقبـاـشاء لـه،ـوإن لـلقرآنـومكذِبٌ بالرورة،ـوزعمُهـهذاـخالفٌ
أناسٍـيتبعونـهذاـالكاذبـدليلٌـعىـوجودـجهلٍـعندـبعضـالناسـيـاأمورـامعلومةـ

بـالرورة.ـ اـلدين من
وقدـرأيتُـقبلـسنواتـبعضَـمنـزعمـأنهـرسولٌـمنـعندـاهـتعاى،ـفقلتُـله:ـ
أنتـخالفـاآيةَـالكريمةـالتيـتنصُـعىـأنـسيدناـممداًـعليهـالصاةـوالسامـخاتمـ

أـناـرسولٌـولستبـنبيّ.ـ اأنبياء.ـفقال:
ومـيعرفـهذاـاجاهلُـأنّـكلَـرسولـجبـأنـيكونـنبيّـاً،ـفادعاءـكونهـرسواـً

)))ـكتابـامناقب،ـبابـماـجاءـيـأساءـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـ)3532).

)2)ـأخرجهـالطراي،ـ)522)(،ـ)2:ـ)2)(.ـوالرمذي،ـكتابـاأدب،ـبابـماـجاءـيـأساءـالنبيـ

صلى الله عليه وسلم،ـ)2840).
)3)ـكتابـالتاريخ،ـبابـمنـصفتهـصلى الله عليه وسلمـوأخباره،ـ)3)63).
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ليسـبنبيٍـخالفٌـلإماع،ـولـِاـهوـمقطوعٌـبهـمنـالقرآن،ـوقدـتأثّرـبعضُـاجهلةـهذاـ

امدّعيـحتىـتصدّيتُـلهـوأظهرتُـمُقهـهم.ـ
اـهـرؤوفاًـرحياً،ـفقالـجلـمنـقائل:ـ﴿ھ ھ ے ے  وقدـساه
ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ﴾ـ

]التوبة:ـ28)[.
انطلقـ قال:ـ بنـمالكـاأشجعيـ الصحيحن«ـعنـعوفـ »امستدركـعىـ ويـ
اـليهود،ـفقال:ـ»ياـمعراـليهود،ـأرويـاثنيَـعرـ النبيُـصلى الله عليه وسلم،ـوأناـمعهـحتىـدخلناـكنيسة
رجاًـيشهدونـأنـاـإلهـإاـاهـوأنـممداًـرسولـاهـحطّـاهـعنـكلّـهوديٍـحتَـأديمـ
الساءـالغضبـالذيـغضبـعليهم«ـقال:ـفأُسكتواـماـأجابهـمنهمـأحدٌ،ـثمـردّـعليهم،ـ
اـلنبياـمصطفى،ـ اـلعاقب،ـوأنا اـحار،ـوأنا أـحد،ـفقال:ـ»أبيتُم،ـفواهـأنا فلمـجبهـمنهم
آمنتمـأوـكذّبتم«،ـثمـانرفـوأناـمعهـحتىـكدناـأنـنخرج،ـفإذاـرجلٌـمنـخلفناـيقول:ـ
وـاهـ مـعراـليهود؟قـالوا: تـعلمويفـيكميـا أـيَرـجلٍ فـقالذـلكاـلرجل: يـاـممد، كاأـنتَ
ماـنعلمـأنهـكانـفيناـرجلٌـأعلمُـبكتابـاهـمنك،ـواـأفقهـمنك،ـواـمنـأبيكـقبلك،ـ
واـمنـجدكـقبلـأبيك،ـقال:ـفإيـأشهدـلهـباهـإنهـنبيُـاهـالذيـجدونهـيـالتوراةـ
فقالوا:ـكذبتَ!ـثمـردُواـعليهـقوله،ـوقالواـفيهـرّاً،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»كذبتُم،ـلنـ
يُقبلـقولُكم،ـأماـآنفاًـفتثنونـعليهـمنـاخرـماـأثنيتُم،ـوأماـإذاـآمنـفكذّبتُموهـوقلتُمـفيهـ
ماـقلتُم،ـفلنـيقبلـقولكم«ـقال:ـفخرجناـونحنـثاثةـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـوأناـوعبدـاهـبنـ
سام،ـوأنزلـاهـتعاىـفيه:ـ﴿ڻ ڻ ۀ  ۀ         ہ ہ ہ ہ ھ  ﴾ـ]اأحقاف:ـ0)[ـ
»ـأيّـ اـتفقاـعىـحديثـمَُيدـعنأـنس: إـنا اآية.ـصحيحٌـعىـرطاـلشيخنـومـيُرجاه،

رجلـعبدـاهـبنـسامـفيكم؟«ـختراً))).ـ

)))ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـعنهم،ـبابـذكرـمناقبـعبدـاهـبنـسامـاإرائييـريـاهـ

اـتفقاـعىـحديثـميدـ= إـنا قـالاـحاكم:ـصحيحـعىـرطاـلشيخنـومـيرجاه )ـ5756(. عنه،
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يُنازعـفيهاـمنـاملحِدينـيـهذاـالزمان،ـبلـ وخطورةـهذهـامسألةـووجودِـمنـ
لقدـوُجدـمنـيشكّكـيـأنّـيـاإسامـنصّاًـعىـأنـممداًـعليهـالصاةـوالسامـخاتمـ
بـسيدناـ اـلنبوة اـلدالّةـعىـختم اـلواضحة اـلعبارة اأنبياء،ـوبعضُهمـصارـحرّفـمعنىـهذه
ممدـعليهـالصاةـوالسام،ـأحببناـأنـنفصلـقلياـًيـذِكرـأدلةـهذهـامسألة،ـوأنـنوردـ

كامَـالعلاءـاأعام؛ـلكيـتزدادـجاءًـوثباتاًـيـنفوسـالناس.
اأدلة عى أن نبينا حمداً عليه الصاة والسام خاتم النبين:

توجدـأدلةـكثرةـعىـهذاـاأصلـالعظيم،ـوالركنِـالذيـاـيمكنـإسقاطُهـيـ
الدينـاإساميّ،ـبلـاحكمِـالذيـاـيشكّـفيهـإاـختلُـعقلٍـأوـمنحرفٌـكافرـبه.ـ

بنقلـكلاتٍـمنـ بعضَـتلكـاأدلةـونحرّرـمعناهاـ امقامـ نوردـيـهذاـ وسوفـ
أعامـاأمة؛ـليكونـوقعُـذلكـأشدَـوأثبتـيـالنفس.ـ

اـأحزاب:ـ﴿ٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ  اـهـتعاىـيـسورة قال
* ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ    ٹ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
 * ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ 
ں ں      ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
* ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۅۉ ۉ  ې ې  ڭ 
* ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې﴾ـ]40-36[.

اـلتلخيص:ـعىـرطـ اـلذهبيـعليهـي اـهـبنـسامـفيكمـختراً.ـوعلق عنـأنسـأيـرجلـعبد ـ=ـ
البخاريوـمسلم.
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وقولهـتعاى:ـ﴿ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ـنصٌـريحـيـامعنىـالذيـ
تدلُـاآيةـعليه،ـوهوـأنهـاـنبيَـبعدـنبيناـعليهـالصاةـوالسام،ـفكلُـدعوىـالنبوةـبعدُـ
كفرٌـوضال،ـولوـمـنأتِـبيءـسوىـذلكـلكفىـاإنسانَـالصادقَـالباحثَـعنـاحقـ
الواضح،ـولكنـسنوردـماـيؤكّدـهذاـامعنىـويثبتهـيـالنفس،ـوذلكـلكثرةـماـجُادلـ
أهلُـالباطلـماولنـأنـيدشواـواضحاتِـاإسامـيـنفوسـالناس،ـوتراهمـلذلكـ
باذلنـكلّـجهدـيـالقدحـيـامسلَاتـوالروريات؛ـليومواـأهاـليستـروريات،ـ
وقدـعلمناـأنّـبعضـالناسـقدـشكّكواـيـاحسّيّاتـوالرورياتـالعقليةـكاستحالةـ
بـعضُاـمنحرفنـ يـأيَ إـذنأـن فـليسمـناـمستبعد ذـلك، اـلنقيضَنـوالضدَينـونحو اجتاع
ليشكّكواـيـرورياتـالدينـالذيـيعادونهـبكلـوسيلة،ـفاـتتوقعهـمعـمَنـيقدحـيـ

الدين،ـأتراهـمسلّاًـلكـيـكلـماـيقرّرهـالدينـوهوـمناقضـله؟!
قالـاإمامـالطريـيـتفسرـهذهـاآية:

»يقولـتعاىـذكره:ـماـكانـــأهاـالناســـممدٌـأباـزيدـبنـحارثة،ـواـأباـأحدـمنـ
إـياها،ـولكنهـرسولاـهـ بـعدـفراقه نـكاحُـزوجته يـلدهـممد؛ـفيحرمـعليه اـلذينـم رجالكم
وخاتمـالنبين،ـالذيـختمـالنبوةَـفطُبعـعليها،ـفاـتُفتَحـأحدـبعدهـإىـقيامـالساعة،ـ

وكانـاهـبكلـيءـمنـأعالكمـومقالكمـوغرـذلكـذاـعلمـاـيفىـعليهـيء.
اـلتأويل«))). اـلذيـقلناـيـذلكـقالـأهل وبنحو

رسولنا عليه الصاة والسام خاتَم وخاتمِ
اـلتاءـيـ﴿ئۇ﴾ـوبعضُهاـبكرها)2)،ـوكاـ اـلقراءاتـبفتح وقدـوردتـبعضُ

اـلفكر،ـطبعة:ـ405)هـ،ـ)22:ـ6)). تـأويلآـياـلقرآن(،ـدار اـلبيانـعن )))ـ»تفسراـلطري«ـ)جامع

)2)ـقرأـعاصم:ـوخاتَمَـالنبَيِِـنَـبفتحـالتاء،ـفتكونـقراءةـغرهـبكرها،ـ»الوايـيـرحـالشاطبية«ـ

.(345(
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اـلنيسابوري: الوجهنيـدلُـعىاـمعنىنـفسه،ـقال

»قالـالفراء:ـالـختامُ:ـآخرـكلـيء،ـومنهـيقال:ـختـمتُـالقرآن،ـواأعمـالُـ
بخواتيمها،وـاخاتممـثله،وـأنتخـاتماـلنبين،وـالركيبيـدلعـىاـلقطعوـاانتهاءبـجميعـ

معانيه«))).
اـآلوي: وقال

»واخاتم:ـاسمـآلةـلـِاـيُتمـبهـكالطابعـلـِاـيطبعـبه،ـفمعنىـخاتمـالنبين:ـالذيـ
اـمرد:ـ»خاتمِ«ـفعلـماضـعىـ»فاعل«ـوهوـيـ اـلنبين،ـوقال آـخر بـهـومآله: اـلنبيون ختم
اـجمهورـ بـه،ـوليسبـذاك،ـوقرأ فــ»النبين«ـمنصوبـعىأـنهـمفعول اـلنبين، معنى:ـختَمَ
)وخاتم(ـــبكرـالتاءـــعىـأنهـاسمـفاعلـأي:ـالذيـختمـالنبين،ـوامرادـبه:ـآخرهمـ

اـلنبين(«)2). نـبيّاًـختم أيضاً،ـويـحرفاـبنـمسعودـ)ولكن
اـمذكورة: اـلكريمة اـلطريـيـأثناءـتفسرهـلآية اـإمام وقال

»واختلفتـالقراءـيـقراءةـقوله:ـ﴿ئۇ ئۆ﴾،ـفقرأـذلكـقراءـاأمصارـ
سوىـاحسنـوعاصمـبكرـالتاءـمنـخاتمـالنبيـن،ـبمعنى:ـأنهـختمـالنبيـن.ـذُكرـأنـ
ذلكـيـقراءةـعبدـاهـ)وَلَكِنَـنَبيّاًـخَتَمَـالنبَيِنَ(ـفذلكـدليلـعىـصحةـقراءةـمنـقرأهـ
بكرـالتاء،ـبمعنى:ـأنهـالذيـختمـاأنبياءـصلى الله عليه وسلمـوعليهم،ـوقرأـذلكـــفياـيُذكَرـــاحسنـ
وعاصمـ﴿ئۇ ئۆ﴾ـبفتحـالتاء،ـبمعنى:ـأنهـآخرـالنبين،ـكاـقرأـ﴿خَتُْومٌـخَامَهَُـ

مِسْكٌ﴾ـبمعنى:ـآخرُهـمسكـمنـقرأـذلكـكذلك«.

)))»ـتفسرغـرائباـلقرآنوـرغائباـلفرقان«،نـظاماـلديناـحسنبـنمـمدبـنحـسناـلقمياـلنيسابوريـ

)728ـهـ(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــلبنانـــ6)4)هــ-ـ996)م،ـط)،ـت:ـالشيخـزكرياـ

عمرات،ـ)6:ـ466).
)2)ـ»روحـامعاي«ـ)22:ـ34).
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اـلكريمة: اـلبيضاويـيـتفسراـآية اـإمام وقال

بـالفتح:ـ بـهـعىـقراءةـعاصم أـوـختموا اـلذيـختمهم اـلنبين(ـوآخرهم »)وَخَاتـِمَ
اـلذيـختمهم،ـأوـخُتمواـبه،ـعىـقراءةـعاصمـبالفتح«.ـ ﴿ئۇ ئۆ﴾ـوآخرهم

اـلسعود: أـبو اـلعامة وقال
»﴿ئۇ ئۆ﴾ـأي:ـكانـآخرهمـالذيـختمواـبه،ـوقُرئـبكرـالتاءـأي:ـ
كانـخامهم،ـويؤيدهـقراءةـابنـمسعودـ)ولكنـنبياًـختمـالنبين(،ـوأيّـاًـماـكان،ـفلوـكانـ
لهـابنٌـبالغٌـلكانـنبيّـاً،ـومـيكنـهوـصلى الله عليه وسلمـخاتمـالنبين،ـكاـيروىـأنهـقالـيـإبراهيمـحنـ
توي:ـ»لوـعاشـلكانـنبياً«)))،ـواـيقدحـفيهـــأي:ـيـكونـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـ
خاماًـلأنبياءـــنزولُـعيسىـبعدهـعليهاـالسام؛ـأنَـمعنىـكونهـخاتمـالنبين:ـأنهـاـ
يُنبَـأـأحدٌـبعده)2)،ـوعيسىـمنـنُـبِئَـقبله،ـوحنـينزلـإناـينزلـعماًـعىـريعةـممدـ

بـعضأـمته«)3).ـ إـىـقبلتهـكأنه صلى الله عليه وسلمـمصلياً
وماـيدلُـعىـأنـامرادَ:ـامنعـالنبوةـالناشئةـاـامستأنفةـبعدـزمانـنبوةـسيدناـممدـ

بـابـماـجاءـيـ اـبنـماجهـيـ»سننه«ـمنـحديثاـبنـعباسـرياـهـعنها،ـكتاباـجنائز، أـخرجه (((

مـاتإـبراهيماـبنرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمـ »ـما الصاةـعىاـبنرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمـوذكرـوفاته،)ـ))5)(،ـولفظه:
نـبياً.ـولوـعاشلـعتقتـ لـهـمرضعاًـياـجنة.ـولوـعاشلـكانـصديقاً إن صىـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـوقال:ـ

اـسرقـقبطي«. اـلقبطـوما أخواله
)2)ـأي:ـاـتنشأـنبوةٌـلغرهـبعدَهـيـالزمان،ـوسيدناـعيسىـعليهـالسامـكانـنبيّـاًـقبلـنبيناـعليهاـ

الصاةـوالسام،ـولكنـغايةـاأمر:ـأنهـيعادـإنزالهـبعدـرفعهـإىـالساءـيـآخرـالزمان،ـويعودـ
اـإسام. لـه،ـحكمبـرعة تـابعاً بـنبينا مؤمناً،

دـارـ أـياـلسعودـممدبـنـممداـلعادي))95هـ(، اـلقرآناـلكريم«، اـلعقلاـلسليمإـىمـزايا »ـإرشاد (3(

إحياءـالراثـالعريـــبروت،ـ)7:ـ06)).
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عليهـأفضلـالصاةـوالسام،ـوأنّـهذاـاأمرـممَعٌـعليهـاـيقبلُـالنـزاع،ـواـحتملهـ

تعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ  قولهـ تفسرـ يـ القرطبيـ اإمامـ قرّرهـ ماـ أصاً،ـ
ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ  چچ  ڇ ڇ   ڇ 

ڇ ڍ ڍ﴾ـ]الكهف:ـ77[ـقال:
»قالـبعضـالعلاء:ـواـجوزـأنـيقالـكانـ]أي:ـاخر[ـنبيّـاً؛ـأنَـإثباتـالنبوةـ
اـجوزـبأخبارـاآحاد،ـاـسياـوقدـرويـمنـطريقـالتواترـــمنـغرـأنـحتملـتأوياـًــ
»ـانـبيبـعدي«وـقالتـعاى:ـ﴿ئۇ ئۆ﴾ـ وـالسام: عـليهاـلصاة قـوله بإماعاـأمة
]اأحزاب:ـ40[ـواخرـوإلياسـميعاًـباقيانـمعـهذهـالكرامة،ـفوجبـأنـيكوناـغرَـ
نبيَن؛ـأهَاـلوـكاناـنبيَنـلوجبـأنـيكونـبعدـنبيِناـعليهـالصاةـوالسامـنبيٌ،ـإاـماـ

قامتاـلدالةُـيـحديثـعيسىـأنهـينزلـبعده.
اـلصاةـ نـبيناـعليه وـليسبـعد ــ تـقدّم ـــعىمـا اـخركـاننـبيّـاً أـنّ اـجمهور قلت))):

اـبتداءً.ـواهـأعلم«)2). اـلنبوةَـبعده والسامـنبيٌ،ـأي:ـيدّعي
فيُستفادـمنـهذاـالنص:ـأنـالقولـبأنهـاـيوجدـنبوةـمبتدأةًـبعدـنبوةـنبيـممدـ
عليهـالصاةـوالسام،ـهذاـالقولـملُـإماعـاـحتملـالتأويل،ـوقدـثبتـبالنصوصـ

امتواترة.ـ
اـآلوي: وقال

»وكونهـصلى الله عليه وسلمـخاتمـالنبينـماـنطقـبهـالكتاب،ـوصدعتـبهـالسنة،ـوأمعتـعليهـ
اأمة،ـفيكفرـمدّعيـخافه،ـويُقتلـإنـأرّ«)3).

اـلقرطبي. أـي: (((

اـلقرطبي«ـ))):ـ28(ـوماـبعدها. )2)ـ»تفسر

اـمثاي«ـ)22:ـ)4). اـلعظيمـوالسبع اـلقرآن اـمعايـيـتفسر )3)ـ»روح
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اـلسمرقنديـيـتفسراـآية: اـإمام وقال

بـالتبني،ـوليسبـأبٍـ »قولهـعزـوجل:ـ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە ﴾يـعني:
يـكنـ يـعني:ـولكنهـممدـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم.ـويقال:ـم بـنـحارثة،ـ﴿ئو  ئو ئۇ﴾، لزيد
أبَـالرجال؛ـأنـبنيهـماتواـصغاراً،ـولوـكانـالرجالـبنيه،ـلكانواـأنبياءَـواـنبيـبعده،ـ

فذلكـقوله:ـ﴿ئۇ ئۆ﴾«))).
اـخازن: وقال

»قولهـعزـوجل:ـ﴿ې ى    ى ئا ئا ئە ئە ﴾،ـوذلكـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
فـأنزلاـهـ﴿ې ى        ى ئا ئا  اـبنه، تـزوجاـمرأة إـنـممداً اـلناس: تـزوجـزينبقـال لـاّ
ئە ئە ﴾،ـيعني:ـزيدـبنـحارثة.ـوامعنى:ـأنهـمـيكنـأباـرجلـمنكمـعىـاحقيقة،ـ

اـلصهرـوالنكاح.ـ حتىـيثبتبـينهـوبينهـماـيثبتبـناـأبـوولدهـمنـحرمة
فإنـقلتَ:ـقدـكانـلهـأبناءٌ:ـالقاسمـوالطيبـوالطاهرـوإبراهيم،ـوقالـللحسن:ـ

إنـابنيـهذاـسيّدٌ.ـ
يـبلغواـمبلغـ اـلنفيبـقوله:ـ﴿ئە ئە﴾ـوهؤاءـم أُـخرجواـمنـحكم قـد قلتُ:
اـلذينـمـيلدهم،ـ﴿ئو  ئو ئۇ﴾ـأي:ـإنـكلـرسولـ الرجال،ـوقيل:ـأرادـبالرجال:

)))ـ»تفسرـالسمرقنـديـالـمسمىـبحرـالعلوم«،ـنرـبنـممدـبنـأمدـأبوـالليثـالسمرقنديـ

)367هـ(،ـدارـالفكرـــبروت،ـت:ـد.ممودـمطرجي،ـ)3:ـ59-60(.ـ

ثمـقالـاإمامـالسمرقـندي:ـ»قرأـبعضهمـ)ولكنـرسولُـاه(ـبضمـالامـومعناهـولكنـهوـ ـ
رسولـاهـومنـقرأـبالنصبـمعناهـولكنـكانـرسولـاهـوكانـ﴿ئۇ ئۆ﴾ـوقرأـعاصمـ
يـإحدىـالروايتنـ﴿ئۇ ئۆ﴾ـبنصبـالتاءـوقرأـالباقونـبالكسـر،ـفمنـقرأـبالكرـ
يعني:ـآخرـالنبين،ـومنـقرأـبالنصبـفهوـعىـمعنىـإضافةـالفعلـإليهـيعني:ـأنهـختمهم،ـوهوـ
اـلنبين«ـفلمـيسمعـ أـنهـقال:ـ»أناـخاتم نـقرأـأنهـرويتاـآثارـعنه أـبوـعبيد:ـوبالكر؛ خاتم،ـقال

إـابـكراـلتاء«. يـروون أحدـمنـفقهائنا
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هوـأبوـأمتهـفياـيرجعـإىـوجوباـلتوقرـوالتعظيمـله،ـووجوباـلشفقةـوالنصيحةـهمـ

عليه،ـ﴿ئۇ ئۆ﴾:ـختمـاهـبهـالنبوة؛ـفاـنبوةـبعده،ـأي:ـواـمعه.
قالـابنـعباس:ـيريد:ـلوـمـأختمـبهـالنبينـجعلتـلهـابناًـويكونـبعدهـنبياً،ـوعنهـ

قال:ـإنـاهـلـاّـحكمـأنـاـنبيَـبعدهـمـيُعطهـولداًـذكراًـيصرـرجاً،ـ﴿ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې﴾ـأي:ـدخلـيـعلمِهـأنهـاـنبيّـبعده.ـ

فإنـقلتَ:ـقدـصحّـأنـعيسىـعليهـالسامـينزلـيـآخرـالزمانـبعدهـوهوـنبي.ـ
يـنزلـعاماًـ اـلزمان قـبله،ـوحنيـنزلـيآـخر نـبّئَ اـلسامـمن إـنـعيسىـعليه قلتُ:

بـعضأـمته«))).ـ إـىـقبلتهـكأنه بريعةـممدـصلى الله عليه وسلمـومصلياً
قالـأبوـحيان:

»﴿بم بى بي  تج تح تخ تم تى تي ثج ثم       ثى 
ثي جح﴾ـ]اأنعام:ـ65)[:ـأذكَرَهمـتعاىـبنعمتهـعليهمـإذـكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـالـمُبعَث،ـ
وهوـممدـصلى الله عليه وسلمـ﴿ئۇ ئۆ﴾،ـفأمّتـهـخلفتـسائرـاأمم،ـواـجيءـبعدهاـأمّـةـ
أـنتمـ اـلنبيّـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»توفونـسبعنأـمّة إـن اـلساعة،ـوقالاـحسن: تـقوم إـذـعليهم خلفها؛
خرُهاـوأكرمهاـعىـاه«،ـوروي:ـ»أنتمـآخرهاـوأكرمهاـعىـاه«)2)،ـورفعـالدّرجاتـ
هوـبالرفـيـامراتبـالدنيوية،ـوالعلمـوسعةـالرزق،ـو﴿ثم﴾ـمتعلقـبقوله:ـ
﴿تخ﴾،ـ﴿ثى ثي جح﴾ـمنـذلكـجاهاًـومااـًوعلمـاً،ـوكيفـتكونونـيـذلك؟ـ

)))ـ»تفسرـاخازنـامسمىـلبابـالتأويلـيـمعايـالتنـزيل«،ـعاءـالدينـعيـبنـممدـبنـإبراهيمـ

البغداديـالشهيـرـبالـخازنـ)725هـ(،ـدارـالفكرـــبيـروتـــلبنانـــ399)هــ=ـ979)م،ـ
)5:ـ265).

)2)ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«ـمنـحديثـمعاويةـريـاهـعنه،ـ)5)200(،ـ)33:ـ9)2(.ـوالروايةـ

الثانية:ـ)20029(،ـ)33:ـ)23(،ـو)20025(،ـ)33:ـ228).
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وقيل:اـخطابلـبنيآـدمـخلفواـياـأرضعـناـجنأـوعـناـمائكة،وـقيل:ـيلفبـعضهمـ

اـأرضـملكوهاـوتترفونـفيها«))). بعضاً،ـوقيل:ـخلفاء
اـآلوي: اـلعامة وقال

»وأماـقولهـسبحانه:ـ﴿ئۇ ئۆ﴾،ـفقدـقيل:ـإنهـجيءـبه؛ـليشرـإىـكالـ
نصحهـوشفقتهـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم،ـفيفيدـأنـأبوتهـعليهـالصاةـوالسامـلأمةـ
امشارـإليهاـبقوله:ـتعاى:ـ﴿ئو  ئو ئۇ﴾ـأبوّةٌـكاملةـفوقـأبوةـسائرـالرسلـعليهمـ
السامـأمهم؛ـوذلكـأنـالرسولـالذيـيكونـبعدهـرسولٌ،ـرباـاـيبلغـيـالشفقةـ
غايتَها،ـويـالنصيحةـهايتَها؛ـاتّـكااـًعىـمنـيأيـبعده،ـكالوالدـاحقيقيـإذاـعلمـأنـ

يـقومـمقامه. بـعدهـمن لولده
يومـ إىـ قبلـ باـ إليهاـ امشارـ اأبوةـ تلكـ امتدادـ إىـ بهـلإشارةـ إنهـجيءـ وقيل:ـ
القيامة،ـفكأنهـقيل:ـ﴿ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ﴾ـبحيثـتثبتـبينهـوبينهـحرمةـ
امصاهرة،ـولكنـكانـأباـكلِـواحدـمنكمـوأباـأبنائكمـوأبناءِـأبنائكم،ـوهكذاـإىـيومـ
لـكمـ اـحرامُهـوتوقره،ـوجبـعليه تـناسلـمنكم بـحيثـجبلـهـعليكمـوعىـمن القيامة

اـلشفقةُـوالنصحاـلكامل. ولـِمنتـناسلـمنكم
وقيل:ـإنهـجيءـبهـلدفعـماـيتوهّمـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ ئە ئە ﴾ـمنـأنهـصلى الله عليه وسلمـ
فـيعيشـ ذـكرٌ لـه بـأنيُـولد اـلصاةـوالسام، مـنهـعليه اـلذينـوُلدوا مـنـرجاله أـحدٍ أـبا يكون
حتىـيبلغـمبلغَـالرجال،ـوذلكـأنـكونهـعليهـالصاةـوالسامـخاتمـالنبينـيدلُـعىـ

)))ـ»تفسرـالبحرـامحيط«،ـممدـبنـيوسفـالشهرـبأيـحيانـاأندلسـي)745هـ(،ـدارـالكتبـ

ــ لبنانـــبروتـــ422)هــ=)200م،ـط)،ـت.ـالشيخـعادلـأمدـعبدـاموجودـ العلميةـــ
اـلنجويـ أـمد اـلنوقيـ2(ـد. اـمجيد الشيخـعيـممدـمعوض،ـشاركـياـلتحقيقـ)(ـد.ـزكرياـعبد

اجمل،ـ)4:ـ263).
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فـايـكونـهوـ نـبيّـاً، أـنيـكون بـلغلـكانـمنصبه لـو أنهـايـعيشلـهـولدٌـذكرٌـحتىيـبلغ؛ـأنه
اـأباـلصلب؛ـلئاـيعرضـ اـلنبين،ـويرادـباأبـعليه صىاـهـتعاىـعليهـوسلمـخاتم

باحسننـرياـهـتعاىـعنها.
ودليلـالرطية))):ـماـرواهـإبراهيمـالسدّي:ـعنـأنسـقال:ـكانـإبراهيمـــيعني:ـ
يـبقَ؛ـأنـ لـكنـم نـبيّـاً، بـقيلـكان ـقدـمأاـمهد،ـولو اـلنبيـصىاـهتـعاىـعليهـوسلمــ ابن

اـلسام.ـوجاءـنحوهـيـرواياتـأُخَر: اـأنبياءـعليهم نبيكمـآخرُ
أخرجـالبخاريـمنـطريقـممدـبنـبر:ـعنـإساعيلـبنـأيـخالدـقال:ـقلتُـ
لعبدـاهـبنـأيـأوى:ـرأيتَـإبراهيمَـابنَـالنبيـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم؟ـقال:ـ»ماتـ
صغراً،ـولوـقُيـبعدـممدـصىاـهـتعاىـعليهـوسلمـنبيٌـعاشاـبنهُـإبراهيمُ،ـولكنـاـ

نبيبـعده«)2).
وأخرجـأمدـعنـوكيعـعنـإساعيل:ـسمعتـابنـأيـأوىـيقول:ـلوـكانـبعدـ

نـبيٌـماـماتاـبنهُ)3). النبيّ
وأخرجـابنـماجهـوغرهـمنـحديثـابنـعبـاس:ـلـاـماتـإبراهيمُـابنـالنبيـ
صىـاهـتعاىـعليهـوسلمـوقال:ـ»إنـلهـمرضعاًـيـاجنة،ـولوـعاشـلكانـصدّيقاـنبياً،ـ
إـبراهيمـ أـبوـشيبة قـبطيٌ«)4).ـويـسنده اـسرُقّ ولوـعاشـأعتقتأـخوالَهـمناـلقبط،ـوما

ـضعيف. ـعىـماـقالـالقسطايــ ابنـعثانـالواسطي،ـوهوــ
ومنـطريقهـأخرجهـابنـمندهـيـ»امعرفة«ـوقال:ـإنهـغريب.ـ

بـلغـلكانـمنصبه...ـإلخ«. اـلسابق:ـ»لو )))ـأيـدليلـقوله

)2)ـيـ»صحيحه«،ـكتابـاأدب،ـبابـمنـسمىـبأساءـاأنبياء،ـ)94)6).

)3)ـيـ»مسنده«،ـ)09)9)(،ـ))3:ـ454).

)4)ـكتابـاجنائز،ـبابـماـجاءـيـالصاةـعىـابنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـوذكرـوفاته،ـ)))5)).
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وكأنـالنوويـمـيقفـعىـهذاـاخرـامرفوعـأوـنحوهـأوـوقفـعليهـومـيصحـ
فـقالـيـ»هذيباـأساءـواللغات«:ـوأماـماـروىـعنبـعضاـمتقدمن:ـ»لوـعاشـ عنده،
إبراهيمـلكانـنبياً«،ـفباطلٌ،ـوجسارةٌـعىـالكامـعىـامغيَبات،ـومازفةـوهجومٌـعىـ

عظيم))).ـ
ومثلهـابنـعبدـالرـفقدـقالـيـ»التمهيد«:ـاـأدريـماـهذا؟ـفقدـولدـنوحـعليهـ
اـلسام. نـبيّاً؛ـأهمـمننـوحـعليه لـكانـكلأـحد نـبياً إـا اـلنبيُ يـلد نـبيٍ،ـولوـم السامـغر
وأنا)2)ـأقول:ـاـيُظنُـبالصحايـاهجومُـعىـاإخبارـعنـمثلـهذاـاأمرـبالظنّ؛ـ
فالظاهرـأنهـمـيُرـإاـعنـتوقيفٍـمنـرسولـاهـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم،ـوإذاـصحّـ
حديثـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـامرفوع،ـارتفعـاخصامُ،ـلكنـالظاهرـأنـهذاـ
اأمرـيـإبراهيمـخاصة؛ـبأنـيكونـقدـسبقـيـعلمـاهـتعاىـأنهـلوـعاشـجعلهـجلـ
وعاـنبيّـاً،ـاـلكونهـابنَـالنبيـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم،ـبلـأمرـهوـــجلّـشأنهـــبهـ

أعلم،ـو﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ]اأنعام:ـ24)[.ـ
يـكونـ أـن لـكانـمنصبُه بـلغ لـو أـعنيـقولهـأنه: اـلسابقةــ يـردـعىاـلرطية وحينئذ
أنّـظاهرهـاخصوص،ـ لـِاـ يُثبتها؛ـ فياـسبقـاـ الذيـسيقـ والدليلـ مَنعٌْـظاهرٌ،ـ ــ نبياًـ
فيجوزـأنـيبلغـولدٌـذكرـلهـعليهـالصاةـوالسامـغرـإبراهيم،ـواـيكونـنبيّـاً؛ـلعدمـ

اـهـتعاىـلوـعاش. أهليتهـللنبوةـيـعلم
وقولـبعضـاأفاضل:ـ»ليسـمبنىـتلكـالرطيةـعىـاللزومـالعقيـوالقياسـ
بـعضاـلرسلـعليهمـ أـكرَمَ أـناـهـسبحانه اـإهية،ـوهي: بـلـعىـمقتىاـحكمة امنطقي،
السامـبجعلـأوادِهمـأنبياءَـكاخليلـعليهـالسام،ـونبيُناـصىـاهـتعاىـعليهـوسلمـ

)))ـ)):ـ40)).

)2)ـأي:ـاألوي.
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أكرَمُهمـعليهـوأفضلُهمـعنده،ـفلوـعاشـأوادُهـاقتىـتريفَـاهـتعاىـلهـوأفضليّتَهـ
عندهـذلك«ـليسـبيء)))؛ـأنّـاـنقول:ـاـيلزمـمنـإكرامـاهـتعاىـبعضَـرسلهـعليهمـ
السامـبنبوةـاأوادـوكونُـنبيناـصىـاهـتعاىـعليهـوسلمـأكرمَهمـوأفضلهم،ـاقتضاءَـ
اـلصاةـ التريفـواأفضليةـنبوةَـأوادهـلوـعاشواـوبلغوا؛ـليقال:ـإنَـحكمةـكونهـعليه
والسامـخاتمـالنبينـــلكوهاـأجلّـوأعظمـــمنعَتْـمنـأنـيعيشواـفيُنـبَؤوا.ـأاـترىـ
مُـعِيننَـ أـنبياءَ بـعضاـلرسلبـجعلبـعضِأـقارهمـيـحياهمـوبعدـماهم اـهتـعاىأـكرَمَ أن
هم،ـومؤيِدينـلريعتهمـغرَـخالفنـهاـيـأصلٍـأوـفرع،ـكموسىـعليهـالسام،ـونبيُناـ

أـكرمُهمـوأفضلهم،ـومـجُعَلْـلهـذلك«)2). اـلصاةـوالسام عليه
وقالـاألوي:ـ»وامرادـبالنبي:ـماـهوـأعمُـمنـالرسول،ـفيلزمـمنـكونهـصىـاهـ
وـالسامـ اـلصاة بـكونهـعليه وـامراد اـمرسلن، كـونَهـخاتمَ اـلنبين، تعاىـعليهوـسلمـخاتمَ
مـناـلثقلنبـعدحـلّيهعـليهاـلصاةوـالسامـ اـنقطاعُـحدوثِوـصفاـلنبوةـيأـحدٍ خامهم:

هاـيـهذهـالنشأة.
واـيقدحـيـذلكـماـأمعتـاأمةُـعليه،ـواشتهرتـفيهـاأخبارـــولعلهاـبلغتـ
مبلغـالتـواترـامعنويـونطقـبهـالكتابـعىـقولٍ،ـووجبـاإيمـانـبه،ـوأُكفرـمُـنكرهـ
كالفاسفةـــمِنـنـزولـعيسىـعليهـالسامـآخرـالزمان؛ـأنهـكانـنبيّـاًـقبلـحيِـنبيِـناـ

اـلنشأة.ـ صىـاهـتعاىـعليهـوسلمـبالنبوةـيـهذه
اـلقولـبنبوتهـوبقائه.ـ اـلسام؛ـعى اـخرـعليه ومثلـهذاـيُقالـيـبقاء

ثمـإنهـــأي:ـسيدناـعيسىـعليهـالسامـــحنـنزوله،ـباقٍـعىـنبوتهـالسابقة،ـمـ

)))ـقولهـليسـبيء،ـجوابـقوله:ـوقولـبعضـاأفاضل...ـإلخ.

)2)ـ»روحـامعايـيـتفسرـالقرآنـالعظيمـوالسبعـامثاي«،ـأبوـالفضلـشهابـالدينـالسيدـممودـ

األويـالبغداديـ)270)هـ(،ـدارـإحياءـالراثـالعري،ـبروتـ)22:ـ32).
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يُعزَلـعنها،ـقال:ـلكنهـاـيتعبّدـهاـلنسخِهاـيـحقِهـوحقِـغرهـوتكليفِهـبأحكامـهذهـ
الريعةـأصاًـوفرعاً،ـفاـيكونـإليهـعليهـالسامـوحيٌـواـنصبُـأحكام،ـبلـيكونـ
خليفةًـلرسولـاهـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم،ـوحاكِاًـمنـحُكَامـملتهـبنـأمتهـباـعلّمهـ
يـالساءـقبلَـنزولهـمنـريعتهـعليهـالصاةـوالسام؛ـكاـيـبعضـاآثار،ـأوـينظرـيـ
الكتابـوالسنة،ـوهوـعليهـالسامـاـيقرـعنـرتبةـااجتهادـامؤدّيـإىـاستنباطـماـ
حتاجـإليهـأيامَـمُكْثهـيـاأرضـمنـاأحكام،ـوكرُهـالصليبـوقتلُهـاخنزيرـووضعُهـ
»ـإنَـ قَـبوهاـماـعُلممـنـريعتناـصوابيّتُه،ـيقـولهـصىاـهتـعاىـعليهـوسلم: اجزيةـوعدمُ

اـجزية«. يـكراـلصليب،ـويقتلاـخنزير،ـويضع يـنزلـحكاًـعداً، عيسى
فنزولهـعليهـالسامـغايةـإقرارـالكفارـببذلـاجزيةـعىـتلكـاأحوال،ـثمـاـ
اـمريدـجوهرةـ اـللقايـيـ»هداية إـبراهيم قـالهـشيخاـإسام يقبلإـااـإسامـانـسخـها،

التوحيد«.
وقوله:ـإنهـعليهـالسامـــحنـينزلـــباقـعىـنبوتهـالسابقةـمـيُعزلـعنهاـبحالـ
لكنهـاـيتعبدـها...ـإلخـأحسنُـمنـقولـاخفاجي:ـالظاهر:ـأنـامرادـمنـكونهـعىـدينـ
اـنساخهـعنـوصفاـلنبوةـوالرسالة،ـبأنـيبلغـماـيبلغهـ نبيناـصىاـهـتعاىـعليهـوسلم:
عنـالوحي،ـوإناـحكمـباـيتلقىـعنـنبيناـعليهـالصاةـوالسام،ـولذاـمـيتقدمـإمامةـ

اـمهدي. الصاةـمع
واـأظنهـعنىـباانساخـعنـوصفـالنبوةـوالرسالةـعزلَهـعنـذلك؛ـبحيثـاـ
يصحـإطاقـالرسولـوالنبيـعليهـعليهـالسام،ـفمعاذـاهـأنـيُعزلـرسولُـاهـأوـنبيٌـ

عنـالرسالةـأوـالنبوة،ـبلـأكادـاـأتعقلـذلك!
اـلرفع،ـ قـبلَ اـأحكامـعنـوحيٍ،ـكاـكانلـه تـبليغِ أـنهـايـبقىلـهـوصفُ أـراد: ولعله
فهوـعليهـالسامـنبيٌـرسولـقبلـالرفع،ـويـالساء،ـوبعدـالنزول،ـوبعدـاموتـأيضاً،ـ
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مـناـأنبياءـوامرسلنـعليهماـلسامـ بـعداـموتـيـحقهـوحقـغره اـلنبوةـوالرسالة وبقاء
بـاقيةـ اـلروح،ـوهي ـهو بـاإيانــ ـوكذا اـمتصفـهاــ حقيقةـماـذهبإـليهـغرـواحد،ـفإن

اـتتغربـموتاـلبدن.ـ
نعم ذهب اأشعري ـ كا قال النسفي ـ إى أها بعد اموت باقيان حكاً)))،ـوماـ
أفادهـكامـاللقَايـمنـأنهـعليهـالسامـحكُمـباـعلمـيـالساءـقبلَـنزولهـمنـالريعة،ـ
قدـأفادهـالسفارينيـيـ»البحورـالزاخرة«ـوهوـالذيـأميلـله،ـوأماـأنهـجتهدـناظراًـيـ
الكتابـوالسنةـفبعيد،ـوإنـكانـعليهـالسامـقدـأُويـفوقـماـأُويـمتهدوـاأممـماـ
أـنهـحنيـنزليـصيـوراءَـ إـى اـلعلم أـهل إـذـقدـذهبـمعظمُ بـكثر؛ اـاجتهاد يتوقفـعليه
امهديـريـاهـتعاىـعنهـصاةـالفجر،ـوذلكـالوقتُـيضيقـعنـاستنباطـماـتضمّنتهـ

اـمعروف«)2). اـلوجه اـلكتابـوالسنةـعى اـأقوالـواأفعالـمن تلكاـلصاةُـمن
فائدة: بقاء النبوة بعد انتقال النبي عليه الصاة والسام إى احياة الرزخية

أشارـاألويُـيـأثناءـكامهـإىـامسألةـالتيـنُسبتـإىـاإمامـاأشعري،ـوهيـ
مسألةُـإنكارـرسالةـسيدناـممدـعليهـالصاةـوالسامـبعدَـموته،ـوهيـمسألةٌـنسبتـ
إىـاأشعري،ـومـيقُلـهاـعىـالوجهـامنسوب،ـوماـذكرهـوحرّرهـاألويـاـيكفيـيـ
كشفـالغطاء،ـبلـهوـخلٌ،ـخصوصاًـمعـذكرِهـتعليلَـقولـاأحناف،ـوماـفرَقـبهـبنـ
بـبقاءـ اـلنبوةـعىاـحقيقة،ـوالثاييـقول: إـن هذاـوبنقـولاـأشعري،ـمنأـناـأوليـقول:

بـعضاـلعلاء. نـنقلـكامَ النبوةـحكاً،ـولتوضيحاـمسألة
اـلتاجاـلسبكي: قال

»إنكارُـالرسالةـبعدـاموتـمعزوّةـإىـاأشعري،ـوهيـمنـالكذبـعليه،ـوإناـ

اـآتية. بـالفائدة اـلعبارةـفيهاـيءـوضحناه )))ـهذه

اـمثاي«،ـ)22:ـ35-34). اـلعظيمـوالسبع اـلقرآن اـمعايـيـتفسر )2)ـ»روح
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نـنظمـكلَـماـعُزيـإليه،ـولكنهـرّحبـخافها،ـوكتبُهـ اـشرطناه:ـمنـأنّـا بـا ذكرناهاـوفاءً
وكتبُـأصحابهـقدـطبّقتـطبقـاأرض،ـوليسـفيهاـيءـمنـذلك،ـبلـفيهاـخافه!ـ

اـموت؟ـ أـحياءٌـيـقبورهم،ـفأين اـلسام اـأنبياءـعليهم أـن ومنـعقائدنا:
وقدـأنكرـاأستاذـابنـهوازنـــوهوـأبوـالقاسمـالقشريـــيـكتابهـ»شكايةـأهلـ
وـكذلكـ أـهاـخُتلَقةـعىاـلشيخ، وـبنَ هـذه، ــ بـتامه اـلرمة اـلذىـسنحكيهـيهـذه ــ السنة«
اـلسامـيـ اـأنبياءـعليهم اـهـجزءاًـسمعناهـيـحياة بنّـذلكـغرُه،ـوصنفاـلبيهقيُـرمه
قبورهم،ـواشتدَـنكرـاأشاعرةـعىـمنـنسبـهذاـالقولـإىـالشيخ،ـوقالوا:ـقدـافرىـ

عليهـوهته«))).
وقالـالتاجـالسبكيـيـترمةـابنـفوركـــعندـذكرـالفتنةـالتيـأوذيـفيهاـهذاـ

اـجهبذ: اإمام
اـأمورـلوجهن:ـ »اعلَمـأنهـيعزُـعليناـرحُـهذه

أحدما:ـأنّـكتمـاهَاـوسرَهاـأوىـمنـإظهارهاـوكشفِها؛ـلـِاـيـذلكـمنـفتحـ
اـلتفطُنـله.ـ اأذهانـلـِاـهيـغافلةٌـعنهـماـاـينبغي

والثاي:ـماـيدعوـإليهـكشفهاـمنـتبينـمعرّةـأقوام،ـوكشفِـعُوارهم،ـوقدـكانـ
وتنقصـعىـحسبـ وتزيدـ بآنافها،ـ تشمخـ امبتدعةـ رأيناـ لـاّـ ولكنـ أزين!ـ الصمتُـ

اـلنصفة،ـفنقول: اـحال،ـوكشفهـمعـمراعاة لـذلكـضبطُ تـعنَ أغراضهاـوأهوائها،
اـلدين،ـ ـشديداًـياـه،ـقائاًـينـرة ـكاـعرفناكــ اـبنـفوركــ بـكر أـبو اـأستاذ كان
اـلكراميةـسهاماًـاـقِبَلَـهمـها،ـفتحزّبواـعليهـونمُواـغرَـ اـمشبهة ومنـذلكأـنهـفوَقنـحو

السبكي)تـ)77هـ(،ـهجرـ الكايـ بنـعبدـ بنـعيـ الدينـ تاجـ الكرى«،ـ الشافعيةـ )))ـ»طبقاتـ

للطباعةـوالنرـوالتوزيعـ-ـ3)4)هـ،ـط2،ـت:ـد.ـممودـممدـالطناحيـد.عبدـالفتاحـممدـ
احلو،ـ)3:ـ384).
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أـنـهذاـ بـنـسبكتكن: اـلسلطانـممود إـى أـهوَا أـهم اـأمر يـنترـعليهم،ـوآخر مرّةـوهو
نـبيناـممداًـصلى الله عليه وسلملـيسـ أـن يـعتقد بـدعةـوكفراً،ـوذلكأـنه مـنا أـعظمُ الذييـؤلّبـعليناـعندك،
اـأمر،ـ فـعظُمـعىاـلسلطانـهذا فـاسألهـعنذـلك! اـنقطعتبـموته، اـليوم،ـوأنرـسالته نبيّاً

وقال:ـإنـصحّـهذاـعنهـأقتلنهّ!ـوأمرـبطلبه.
والذيـاحـلنـاـمنـكامـامحرّرينـلـِاـينقلون،ـالواعنـلـِاـحفظون،ـالذينـ
يتقونـاهـفياـحكون،ـأنهـلـاّـحرـبنـيديه،ـوسألهـعنـذلكـكذبـالناقل،ـوقال:ـ»ماـ
هوـمعتقدُـاأشاعرةـعىـاإطاق:ـأنـنبيناـصلى الله عليه وسلمـحيٌـيـقره،ـرسولـاهـأبدـاآبادـعىـ
احقيقةـاـامجاز،ـوأنهـكانـنبيّاًـوآدمُـبنـاماءـوالطن،ـومـترحـنبوتُهـباقيةًـواـتزال«،ـ

اـأمرُ،ـوأمرـبإعزازهـوإكرامهـورجوعهـإىـوطنه. وعندـذلكـوضحـللسلطان
فلاأـيستاـلكرّامية،وـعلمتأـنّمـاوـشَتبـهمـيـتمَ،وـأنحِـيَلَهاوـمكايدَهاقـدوـهت،ـ
فـمىـميداًـشهيداً. فـسلطواـعليهـمَنـسَمَه عدلتإـىاـلسعيـيـموته،ـوالراحةـمنتـعبه
هذاخـاصةاـمحنةوـامسألةاـمشارإـليها،وـهي:اـنقطاعُاـلرسالةبـعداـموت،مـكذوبةٌـ

قدياًـعىاـإمامـأياـحسناـأشعريـنفسِه،ـوقدـمىاـلكامُـعليهاـيـترمته.
إذاـعرفتَـهذا،ـفاعلمـأنـأباـممدـبنـحزمـالظاهري،ـذكرـيـ»النصائح«ـأنـابنـ
سبكتكنـقتلـابنـفوركـبقولهـهذهـامسألة،ـثمـزعمـابنُـحزمـأهاـقولُـميعـاأشعرية،ـ
قلتُ:ـوابنـحزمـاـيدريـمذهبَـاأشعري،ـواـيفرّقـبينهمـوبنـاجهميةـجهلهمـباـ
يعتقدون،ـوقدـحكىـابنُـالصاحـماـذكَرهـابنُـحزم،ـثمـقال:ـليسـاأمرـكاـزعم،ـبلـ

اـلقشري«))).ـ اـلكرّامية؛ـفياـحكاه أـثارته تـشنيعـعىاـأشعرية هو

لـلطباعةـ اـلكاياـلسبكيـ))77هـ(،ـهجر تـاجاـلدينبـنـعيبـنـعبد اـلكرى«، )))ـ»طبقاتاـلشافعية

والنرـوالتوزيعـ-ـ3)4)هـ،ـط2،ـت:ـد.ـممودـممدـالطناحيـد.عبدـالفتاحـممدـاحلو،ـ
)4:ـ30)).
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فهذهـالنقولـكافيةٌـيـامقامـلبيانـأصلـامسألة،ـفقدـتبنّـأنـالقولـبنبوةـسيدناـ
ممدـعليهـالصاةـوالسامـمـتزل،ـوأهاـعىـاحقيقةـاـمازاً،ـواـمرّدـحكم،ـكاـقالهـ
بـقاءَـوصفـ اـلصاةـوالسامـيقـره،ـوأنّ اـلنبيـعليه األوي،ـوأنـذلكـمبنيٌـعىـحياة
أـمته،ـوامعارفـ مـنأـمور يـعلمبـه أـو يُـوحىإـليه، لـلناسمـا تـبليغه النبوةـايـستلزمـرورةَ

اإهية.
اأحاديث الدالّة عى اخامية: 

سنوردـهناـبعضَـاأحاديثـالدالةـعىـهذاـامطلبـامهمّ،ـونرجوـأنـيكونـفيهـ
اـأدلةـحتاجإـىـكتابـمستقل.ـ اـستقصاءُ إـذ كفاية؛

ذكرـاإمامـالسيـوطيـيـ»تفسره«ـعدةـأحاديثـدالةـعىـختمـالنبوة،ـفـقالـ
رمهـاهـتعاى:

»وأخرجـعبدُـبنـميدـعنـاحسنـيـقوله:ـ﴿ئۇ ئۆ﴾ـ]اأحزاب:ـ40[ـ
قال:ـختمـاهـالنبينـبمحمدٍـصلى الله عليه وسلمـوكانَـآخرـمنـبُعث«.

وأخرجـابنـأيـشيبةـعنـعائشةـريـاهـعنهاـقالت:ـقولوا:ـخاتمـالنبين،ـواـ
بـعده.ـ نـبي تقولوا:ـا

وأخرجـابنـأيـشيبةـعنـالشعبيـريـاهـعنهـقال:ـقالـرجلـعندـامغرةـبنـ
شعبة:ـصىـاهـعىـممدـخاتمـاأنبياءـاـنبيّـبعده،ـفقالـامغرة:ـحسبُـكـإذاـقلت:ـ
فـإنـهوـخرجفـقدـكانـقبلَهـ اـلسامـخارج، نـحدثأـنّـعيسىـعليه فـإناـكنا اـأنبياء؛ خاتم

وبعدَه«))).

)))ـ»الدرـامنثور«،ـعبدـالرمنـبنـالكالـجالـالدينـالسيوطيـ)))9هـ(،ـدارـالفكرـــبروتـــ

993)،ـ)6:ـ8)6(.ـ
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بـعضاـأحاديثاـلتيـوردتنـاصّةـعىأـنـسيدناـممداًـخاتمـ قالاـخازنـيـذكر

اأنبياء:
»عنـأيـموسىـقال:ـكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيسمّيـلناـنفسهـأساءً،ـفقال:ـ»أناـممد،ـوأناـ

اـلرمة«.ـ اـلتوبة،ـونبي اـماحي،ـونبي اـمقفي،ـوأنا أمد،ـوأنا
قـفيفـانـبيّبـعده«))). اـأنبياءاـمتّبَعهـم،فـإذا امقفي:هـواـمويّاـلذاهب،يـعني:آـخرَ

أنا موضع تلك اللبنة فختَمتُ اأنبياءَ:
روىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـجابرِـبنـعبدـاهـريـاهـعنهاـقال:ـ
قالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:»مَثَيـومثَلُـاأنبياءِـكرجُلٍـبنىـداراًـفأكملهاـوأحسنهاـإاـموضعَـلبنةٍـ

اـللبنةِ«)2).ـ لـواـموضعُ يـدخلوهاـويتعجّبونـويقولون: اـلناسُ فجعَلَ
ورواهـاإمامـمسلمـيـ»الصحيح«ـعنـجابـرٍـريـاهـعنه،ـوفيـهـزيـادة:ـقالـ

اـأنبياءَ«)3). اـللّبنةـجئتُـفختمتُ اـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»فأناـموضعُ رسول
ورواهـاإمامـالرمذيـيـ»سننه«،ـوقال:ـ»هذاـحديثٌـحسنٌـصحيحٌـغريبٌـمنـ

هذاـالوجهِ«)4)،ـورواهـاإمامـأمدـيـغرـموضع)5).
»فأناـ ثمـقال:ـ»قالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ الكرى«ـ البيهقيـيـ»سنـنهـ ورواهـاإمامـ
موضعـتلكـاللبنةـجئتـفختمتـاأنبياء«.ـرواهـالبخاريـيـ»الصحيح«ـعنـممدـبنـ
)))ـ»تفسرـاخازنـامسمىـلبابـالتأويلـيـمعايـالتنزيل«،ـعاءـالدينـعيـبنـممدـبنـإبراهيمـ

البغداديـالشهرـباخازنـ)725هـ(،ـدارـالفكرـــبروت:ـلبنانـــ399)هــ=ـ979)م،ـ)5:ـ
.(265

اـلنبين،ـ)2287). )2)ـكتاباـلفضائل،ـبابـذكرـكونهـصلى الله عليه وسلمـخاتم

اـلنبين،ـ)23). )3)ـكتاباـلفضائل،ـبابـذكرـكونهـصلى الله عليه وسلمـخاتم

)4)ـأبوابـاأمثال،ـبابـماـجاءـيـمثلـالنبيـصلى الله عليه وسلمـواأنبيياءـقبله،ـ)2862).

)5)ـ)4888)(،ـ)23:ـ67)).
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سنان:ـعنـسليم،ـورواهـمسلمـعنـأيـبكرـبنـأيـشيبةـوأيـكريب:ـعنـعفان:ـقالـ

الشافعيـرمهـاه:ـوقىـأنـأظهرـدينهـعىـاأديانـفقال:ـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 
قال:ـوقدـوصفناـ ]التوبة:ـ33[ـ اآيةـ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ـ

بيانـكيفـيظهرـعىـالدينـكلهـيـغرـهذاـاموضع«))).ـ
ويـ»مصنفـابنـأيـشيبة«ـعنـجابرـبنـعبدـاهـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»مثيـومثلـ
اأنبياءـكمثلـرجلـبنىـداراًـفأمهاـوأكملهاـإاـموضعـلبنة،ـفجعلـالناسـيدخلوهاـ
ويتعجّبونـمنهاـويقولون:ـلواـموضعُـاللبنة«،ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»فأناـموضعـاللبنة،ـ

اـأنبياء«)2). جئتُفـختمتُ
وأنا خاتم النبين:

وروىـاإمامـالبخاريـعنـأيـهريرةَـريـاهـعنهـأنّـرسولَـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنـ
مـنزـاويةٍ،ـ لَـبنِةٍ إـامـوضعَ فـأحسَنهَُـوأمَلَهُ بـنىبـيتاً رـجُلٍ مـنقـبيـكمثلِ مَثَيـومثلاـأنبياءِ
فجعلـالناسُـيطوفونـبهـويعجبونَـلهـويقولون:ـهاّـوُضِعتـهذهـاللّبنِةُ«،ـقال:ـ»فأناـ

اـلنبّين«)3). اللبنةُ،ـوأناـخاتمُِ
اـبنـحبانـي»ـصحيحه«،ـوفيهـ اـلكرى«)4)،ـورواه اـلنسائيـي»ـسننه اـإمام ورواه
قالـالرسولـعليهـالصاةـوالسام:ـ»فأناـتلكَـاللّبنةُ،ـوأناـخاتَمُـالنبّيّـنَـصلواتُـاهـ

عليهم«)5).
اـخلق،ـ)9)77)). )))ـكتاباـلسر،ـبابـمبتدأ

)2)ـكتابـالفضائل،ـبابـماـأعطىـاهـممداًـصلى الله عليه وسلم،ـ)32430).

اـلنبينـصلى الله عليه وسلم،ـ)3535). )3)ـكتاباـمناقب،ـبابـخاتم

اـأحزاب،ـ)358))). )4)ـكتاباـلتفسر،ـسورة

)5)ـكتابـالتاريخ،ـبابـمنـصفتهـصلى الله عليه وسلمـوأخباره،ـ)6405).
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أنا ي النبين بموضع تلك اللبنة:

وروىـاإمامـالتـرمذيـيـ»سنـنه«ـعنـالطفيلـبنـأيّـبنـكعب:ـعنـأبيهـأنـ
وـتركـ وـملها وـأكملها فـأحسنها »ـمثيـياـلنبينكـمثلرـجلبـنىدـاراً رسولاـهـصلى الله عليه وسلمقـال:
مـوضعلـبنةفـجعلاـلناسيـطوفونبـالبناءـويعجبونمـنهـويقولونلـوتـممـوضعتـلكـ منها

تـلكاـللبنة«.ـ اـلنبينبـموضع اللبنةـوأناـي
اـلنبينـوخطيبهمـ إـمام كـنتُ اـلقيامة كـانيـوم »ـإذا اـإسنادـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال: وهذا

أـبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسن))).ـ وصاحبَـشفاعتهمـغرَـفخر«.ـقال
وجاءـيـمسندـعبدـبنـميدـعنـالطفيلـبنـأُي:ـعنـأبيهـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ
»مثيـيـالناسـكمثلـرجلـبنىـداراًـفأحسنهاـوأملهاـوأكملهاـوتركـموضعـلبنةـمـ
يضعهاـفجعلـالناسـيطوفونـبالبنيانـويعجبونـمنهـويقولونـلوـتمـموضعـهذهـاللبنةـ

تـلكاـللبنة«)2). اـلنبينـموضع فأناـي
ا نبي بعدي:

أباـهريرةَـمسَـ روىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأيـحازمٍـقال:ـقاعدتُـ
كـلاـهلكَـ اـأنبياءُ تَـسوسُهُمُ »ـكانتبـنوإـرائيلَ سننَفـسمعتُهـحدّثـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:
نبيٌـخلَفَهُـنبيٌ،ـوإنه ا نبيَ بعدي،ـوستكونـخُلَفاءُـفتكثر«،ـقالوا:ـفاـتأمرنا؟ـقال:ـ»فُواـ

اـسرعاهُم«)3). اـهـسائلُهمـعاّ اـأولـفاأول،ـوأعطوهمـحقّهم؛ـفإنّ ببيعة

)))ـأبوابـامناقب،ـ))363).

)2)ـ)72)(،ـ)):ـ90).

اـأولـفاأول،ـ)842)). اـخلفاء، )3)ـكتاباـإمارة،ـباباـأمرـبالوفاءـببيعة
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»ـإن بني إرائيلَ  قـالرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم: قـال: روىاـبنمـاجهـي»ـسننه«ـعنأـيـهريرةَ
كانت تَسوسُهم أنبياؤهم كلّا ذهب نبيٌ خلَفَهُ نبيٌ، وأنه ليس كائنٌ بعدي نبيٌ فيكم«.ـ
ياـرسولـاه؟ـقال:ـ»تكونُـخلفاءُـفيكـثُروا«،ـقالوا:ـفكيفـنصنع؟ـ قالوا:ـفاـيكونُـ
قال:ـ»أوفواـببيعةـاأولـفاأولِ،ـأدُواـالذيـعليكم،ـفسيسأهُمـاهـعزـوجلـعنـالذيـ

عليهم«))).
وروىـاإمامـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـعنـشعبةـعنـفراتـقال:ـسمعتُـأباـ
حازمـحدثـقال:ـقاعدتُـأباـهريرةـمسَـسننـفسمعتُـهـحدثـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ
»كانت بنو إرائيل تسـوسهم اأنبياء كلمـا هلك نبي خلَفه نبيٌ، وأنه ا نبي بعدي،ـ
وستكونـخلفاءُـيكثرون«ـقالوا:ـفاـتأمرنا؟ـقال:ـ»فُواـببيعةـاأولـفاأول،ـوأعطوهمـ
حقهم؛ـفإنـاهـسائلهمـعمنـاسرعاهم«.ـرواهـالبخاريـومسلمـميعاًـيـ»الصحيح«ـ

بـندار.ـ عن
ورويناـيـحديثـالسقيفة:ـأنـاأنصارـحنـقالوا:ـمناـرجلـومنكمـرجل،ـقالـ

عمرـبنـاخطابـريـاهـعنهـيومئذ:ـسيفانـيـغمدٍـواحدـإذاًـاـيصطلحان)2).ـ
ورواهـاإمامـأمدـيـ»مسنده«)3).ـ

أنا العاقب الذي ليس بعدي نبيٌ:
وروىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـممدـبنـجُبَيـرِـبنـمُطعِمٍ:ـعنـأبيهـ
ريـاهـعنهـقال:ـسمعتُـرسولَـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»إنّـيـأسمـاءً،ـأناـممدٌ،ـوأناـأمدُ،ـ

بـالبيعة،ـ))287). بـاباـلوفاء )))ـكتاباـجهاد،

)2)ـأبوابـالرعاة،ـبابـاـيصلحـإمامانـيـعرـواحد،ـ)6548)).

)3)ـ)7960(،ـ)3):ـ340).
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ـالناسـعىـقدمي،ـوأناـ وأناـاماحي:ـالذيـيمحوـاهـيَـالكفرَ،ـوأناـاحارُ:ـالذيـحُرَُ

العاقبُ«))).
وروىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـبرقمـعنـالزُهريِ:ـسمعـممدَـبنـجُبرـبنـ
مُطعم:ـعنـأبيه:ـأنّـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـأناـممدٌ،ـوأناـأمدُ،ـوأناـاماحي:ـالذيـيُمحىـيَـ
ـالناسـعىـعقبي،ـوأناـالعاقبُ،ـوالعاقِبُ:ـالذيـليسـ الكفرُ،ـوأناـاحارُ:ـالذيـحُرَُ

نـبيٌ«. بعدَهُ
وفيه:ـعنـابنـشِهابٍ:ـعنـممدِـبنـجُبرـبنـمطعمٍ:ـعنـأبيه:ـأنّـرسولَـاهـصلى الله عليه وسلمـ
اـحارُ:ـ وـأنا اـلكفرَ، اـلذييـمحواـهـيَ اـماحي: وـأنا أـمدُ، وـأنا أـناـممدٌ، »ـإنّـيأـساءً: قال:
اـه:ـرؤوفاًـ اـلذيـليسـبعدَهـأحدٌ،ـوقدـساّهُ اـلعاقبُ: اـلناسـعىـقدَميّ،ـوأنا الذيـحُرَُ

رحياً«.
اـلذيلـيسبـعدَهُـ اـلعاقبُ؟ـقال: لـلزُهريِ:ـوما وفيه:ـويـحديثـعُقَيلٍـقال:ـقلتُ

نبيٌ.ـ
وفيه:ـعنـأيـموسىـاأشعريّـقال:ـكانـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيُسمِيـلناـنفْسَهُـأساءً،ـ

اـلرمةِ«)2). اـلتوبةِ،ـونبيُ فقال:ـ»أناـممدٌ،ـوأمدُ،ـوامقفّي،ـواحارُ،ـونبيُ
ويـ»جامعـالرمذي«ـعنـالزُهريّ:ـعنـممدِـبنـجُبرـبنـمطعمٍ:ـعنـأبيهـقال:ـ
قالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنّـيـأساءً:ـأناـممدٌ،ـوأناـأمدُ،ـوأناـاماحي:ـالذيـيمحوـاهـيَـ
اـلذيلـيسبـعدينـبيٌ«.ـ اـلعاقبُ: اـلناسـعىقـدَمي،ـوأنا اـلذيـحُرَُ اـحارُ: الكفرَ،ـوأنا

اـلبابـعنـحُذيفةَ.ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثٌـحسَنٌـصحيح)3). وي

)))ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]الصف:ـ6[،ـ)4896).

)2)ـكتابـالفضائل،ـبابـيـأسائهـصلى الله عليه وسلم،ـ)2354).

)3)ـأبوابـاأدب،ـبابـماـجاءـيـأساءـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ)2840).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  500
خامة هذا امبحث: 

اـلريلوي: اـلشيخـأمدـرضاـخان قال
الدينـلدىـميعـ التيـصارتـمنـضـرورياتـ القطعيةـ أنـاأحكامـ »واحقُ:ـ
امسلمن،ـومـيأتواـبنصوصٍـقطعيةـعىـتأييدها،ـفإنـتسفيهَـامسلمنـوجهيلَهمـوعدَـ
اـخـُبَثاء،ـ وـأمرـسهلٌـعندـهؤاء تـافهٌ معتقداتاـإساممـنمـزاعماـلسُذَجوـالبُسطاءـيءٌ
مستغلّنـعدمَـمعرفةـعامةـالناسـبجميعـالطرق،ـوعدمَـقدرهمـعىـإدراكـالتـواتُر،ـ
فإنـهؤاءـحثثونـمزاعمَهمـبكلمةـواحدةٍـقائلن:ـإنّـاأحاديثَـالصحاحـواآحادَـاـ
تـنفعُـيـبابـالعقائد،ـولوـأخرجهاـالبخاريُـومسلمٌ،ـويزدادُـهؤاءـعمىًـفيحرّفونـ
يـالقرآنـالعظيم،ـفيمشونـعىـطريقةـالتحريفـامعنويـفيه؛ـلتلبيسـعامةـالناسـمعـ
ادّعاءـانتائهمـإىـاإسام،ـفإهمـإنـنجحواـيـنزعِـمعايـاآياتـالقرآنيةـمنـقلوبـ
امسلمن،ـينفتحـإليهمـطريقُـالوحيـالشيطايـعىـمراعَيه،ـواهـمتمُـنورهـولوـكرهـ

الكافرون«))).
بحث فيا نُسِبَ لإمام الغزاي والباقاي رمها اه تعاى:

أوردـبعضُـالعلاءـانتقاداًـلكامـاإمامـالغزايـالذيـذكرهـيـكتابـ»ااقتصادـ
يـااعتـقاد«،ـوهوـيتعلّقـبالنظرـيـالنصوصـالقائمةـعىـختمـالنبوة،ـومدىـدالةـ
هذهـالنصوصـيـإثباتـختمـالنبوة،ـوزعمـبعضُهمـأنـاإمامـالغزايـيُشكّكـيـإفادةـ
هذهـالنصوصـالقطعَـيـختمـالنبوة،ـواعترواـذلكـقدحاًـيـأصولـالريعة،ـوفتحاًـ

اـمشككن. لأبوابأـمام
وقدـرأيتُـأنـكاـمنـأيـحيانـوالقرطبيـاللذَينـذكراـهذاـالكامـنـقَاهـعنـ

)))ـ»امبنـيـختمـالنبين«،ـأمدـرضاـخانـالريلوي،ـص0))-))).



ـــ501 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
لـه،ـوغرُهـ فـأساسُاـانتقاد اـلوجيز«، اـلتفسراـلشهربــ»امحرر اـبنـعطيةـصاحبِ اإمام

ـنقلواـعنه.ـ ــمنـذكرناــ
»ـأناـخاتمأـلفـ قـال: اـلسام أـنهـعليه »ـوروتـعائشةـرياـهـعنها قالاـبنـعطية:
نبي«،ـوهذهـاألفاظـــعندـماعةِـعلاءـاأمةـخلَفاًـوسلفاًـــمُتلقّاةٌـعىـالعمومـالتامّ،ـ
مقتضيةٌـنصّاًـأنهـاـنبيّـبعده،ـوماـذكرهـالقايـابنـالطيبـيـكتابهـامسمىـبــ»اهداية«ـ
منـجويزـااحتالـيـألفاظـهذهـاآيةـضعيف،ـوماـذكرهـالغزايـيـهذهـاآيةـــوهذاـ
امعنىـيـكتابهـالذيـساهـبـ»ااقتصاد«ـــوهذاـامعنىـإحادٌـعندي،ـوتطرُقٌـخبيثٌـإىـ
تشويشـعقيدةـامسلمنـيـختمـممدـعليهـالصاةـوالسامـالنبوةَ،ـفاحذرَـاحذرَـمنه،ـ

واهاـهاديـبرمته«))).
وقدـاعتمدـكـلٌـمنـأيـحيانـوالقرطبيـعىـماـقررهـابنـعطيـةـيـذلك،ـقالـ

أبوـحيان:ـ
أـيـجاءآـخرهم.ـورويـ بـمعنىأـنهـختمهم، بـكراـلتاء، )ـخاتمِ(: اـجمهور: »وقرأ

اـلنبين«ـيـحديثـواللبنة.ـ عنهـأنهـقال:ـ»أناـخاتمـألفـنبي«،ـوعنه:ـ»أناـخاتم
أـنـايـتنبأـ بـعدهـصلى الله عليه وسلم،ـوامعنى: أـنهـانـبيَ تـقتينـصّاً أـلفاظٌ اـلسام ورُويـعنهـعليه
اـلزمان؛ـأنهـمننـبّئقـبله،ـوينزلـعاماـًعىـريعةـ نـزولُـعيسىآـخر بـعده،ـوايـرد أحدٌ
ممدـصلى الله عليه وسلمـمُصلّياًـإىـقبلتهـكأنهـبعضُـأمته.ـقال ابن عطية:ـوماـذكرهـالقايـأبوـالطيبـ
يـكتابهـامسمىـبـ»اهداية«،ـمنـجويزـااحتالـيـألفاظـهذهـاآيةـضعيف،ـوماـذكرهـ
إـىتـشويشِـ وـتطرّقَ ــ »ـااقتصاد« بــ اـلذيـساه اـمعنىـيكـتابه وـهذا ــ اـآية الغزايـيـهذه

اـحذرَـمنه،ـواهاـهاديـبرمته«)2).ـ اـمسلمنـيـختمـممدـصلى الله عليه وسلماـلنبوةَ،ـفاحذرَ عقيدة

)))ـ»تفسرـامحررـالوجيز«،ـدارـابنـحزم،ـص5)5).

اـأندلي)745هـ(،ـ)7:ـ228). بـأيـحيان بـنـيوسفاـلشهر اـمحيط«،ـممد اـلبحر )2)ـ»تفسر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  502
اـأمةـخلفاًـوسلفاًـ اـألفاظـعندـماعةـعلاء اـبنـعطية:ـهذه اـلقرطبي:ـ»قال وقال
متلقّاةٌـعىـالعمومـالتامّـمقتضيةٌ نصّاً أنه ا نبي بعده صلى الله عليه وسلم،ـوماـذكرهـالقايـأبوـالطيبـ
يـكتابهـامسمىـبـ»اهداية«،ـمنـجويزـااحتالـيـألفاظـهذهـاآيةـضعيف،ـوماـذكرهـ
عنديـ إحادٌـ ــ بـ»ااقتصاد«ـ ساهـ الذيـ كتابهـ يـ امعنىـ وهذاـ ــ اآيةـ هذهـ يـ الغزايـ
اـحذرَـمنه!ـ اـمسلمنـيـختمـممدـصلى الله عليه وسلماـلنبوةَ،ـفاحذرَ وتطرُقـخبيثـإىـتشويشـعقيدة
واهـاهاديـبرمته«)))،ـثمـذكرـاإمامُـالقرطبيـبعضَـاأحاديثـالدالةـعىـختمـالنبوةـ

اـلصاةـوالسام.ـ بنبيناـعليه
فرجعـالنقلُـأخراًـإىـابنـعطية،ـوغرُهـناقلـعنهـكاـترى،ـوهذاـالقولُـمنـابنـ
عطيةـــومنـنقلـقولهـمنـالعلاءـاأعامـــاستدعىـمناـأنـنعيدـالنظرـيـكتابـاإمامـ
الغزايـ»ااقتصادـيـااعتقاد«؛ـلنطّلعـعىـجليةـاأمر،ـونعيدـالنظرـيـكلاته؛ـلنرى:ـ
اـلزائغةـ اـلنبوة؟ـلئاـيعتمدـبعضُ اـلنصوصاـمذكورةـختمَ هلـهيـفعاًـتشككـيـإفادة

لـيتعلقواـهاـيبـدعتهمـوانحرافهم. اـلنسبة؛ قلوهُمـعىـهذه
فلننقُلْـأواـًكامَـاإمامـالغزايـيـختمـالنبوة؛ـلنتأملـفيه؛ـأنـالنظرـيـكامـ
العلاءـاأعامـواجبٌـلطابـالعلم،ـوإنـكانـفيهاـانتقادٌـوانحرافـفمنـأهمّـاأمورـ
التحذيرُـمنها؛ـلئاـيغرـهاـالناس،ـفإنـابنـعطيةـإناـحذّرـمنـهذهـالكلاتـبحسبِـماـ
فهِمَهـمنهاـأجلـهذاـاأمر،ـفالكلُـخادمٌـللريعة،ـاـنتعبّدـاهـتعاىـبكامـالعلاء،ـ
وليسواـحجةًـذاتية،ـبلـإنـحجّـيّتهمـبقدرـماـيُيرـهمـاهـتعاىـأنـيكشفواـعنـاحقّـيـ
اـلغزايـوفهمِـ اـلنظرـيـكامـكلٍـمناـإمام إـعادة امسائل،ـومنـهناـفإناـانـجدـحذراًـمن

لـه.ـ ابنِـعطية

اـلشعبـــ دـار أـبوـعبداـهـممدبـنأـمداـأنصارياـلقرطبي))67هـ(، اـلقرآن«، »ـاجامعـأحكام (((

القاهرة،ـ)4):ـ96)).



ـــ503 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
قالـالغزايـيـ»ااقتصادـيـااعتقاد«:ـالباب الرابع من القطب اأخر: ي بيان 

من جب تكفرُه من الفرق:
يُـكذّبـأيضاًـأمراًـمعلوماًـعىـ بالتكذيب،ـواـ »الرتبة السادسة: أن ا يُرِح 
القطعـبالتواترـمنـأصولـالدين،ـولكن يُنكر ما عُلم صحته باإماع امجرّد، فا مَدرَكَ 
له إا اإماع)))،ـفأماـالتواتُرـفاـيشهدـله،ـكالنظّامـمثاً؛ـإذـأنكرـكونَـااماعـحجةًـ
قـاطع،ـ اـخطأـعىأـهلاـاماعـدليلٌـعقيٌ لـيسيـدلُـعىاـستحالة قاطعةـيأـصله،ـوقال:
واـرعيٌـمتواترـاـحتملـالتأويل،ـفكلُـماـيُستشهَدـبهـمنـاأخبارـواآياتـمُؤوَلٌـ
بزعمه)2)،ـوهوـيـقولهـهذاـخارقٌـإماعـالتابعن؛ـفإناـنعلمـإماعَهمـعىـأنّـماـأمعـ

اـإماعَـوخرقاـإماعَ.ـ اـلصحابةُـحقٌـمقطوعٌـبهـاـيُمكنـخافُه،ـفقدـأنكر عليه
وهذاـيـملـااجتهاد،ـويـفيهـنظر؛ـإذـاإشكااتـكثرةـيـوجهـكونـااماعـ
حجة،ـفيكادـيكونـذلكـكاممهّدـللعذر،ـولكنـلوـفُتحَِـهذاـالباب)3)،ـانجرَـإىـأمورـ
شنيعة،ـوهوـأنـقائاـًلوـقال:ـجوز أن يُبعث رسولٌ بعد نبينا حمد صلى الله عليه وسلم، فيبعد التوقُف 
ي تكفره، ومستندُ استحالة ذلك عند البحث تُستمدُ من اإماع ا حالة،ـفإنـالعقلـ
اـحُيله،ـوماـنُقلـفيهـمنـقوله:ـ»اـنبيـبعدي«،ـومنـقولهـتعاى:ـ﴿ئۇ ئۆ﴾ـ
أـويـ بـه: فـيقول:ـ﴿ئۇ ئۆ﴾أـراد اـلقائلـعنتـأويله فـايـعجزـهذا ]اأحزاب:ـ40[

)))ـإذنـكامـاإمامـالغزايـهناـفيمنـأنكرـماـأمعـعليه،ـوزعمـأنـاإماعـيـأصلهـملـنظر،ـفهلـ

جوزـإطاقـالقولـبمعذريةـمنـأنكرـاإماعـباـضابط،ـوعىـسبيلـالعموم،ـإنـنظرـاإمامـ
اـلذيـربهـلتقريباـأمر. اـمعنى،ـوامثال الغزايـيـهذا

بـزعمه«. اـهال:ـ»لهـتأويل )2)ـيـطبعةـمكتبة

أـمورـ إـى اـمسلمون،ـأدّىـذلكاـلفتحُ أـمعـعليه أـنكرواـما اـلناساـلذين )3)ـأي:ـلوـفتحبـابـمعذرية

بـحجةـ بـمعذريةـكلّـمنـخالفاـإماع اـلقول اـلغزايـايـرىإـطاق اـإمام شنيعة،ـولذلك،ـفإن
أنـأصلاـإماعـفيهـنزاع.ـفتأمل.
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العزمـمنـالرسل،ـفإنـقوله:ـ﴿ئۆ﴾ـ]البقرة:ـ)6[ـعامّـواـيبعدـخصيصـالعام))).ـ
وقوله:ـ»اـنبيـبعدي«ـمـيردـبهـالرسولَ،ـوفرقـبنـالنبيـوالرسول،ـوالنبيـأعىـرتبةـ

منـالرسول،ـإى غر ذلك من أنواع اهذيان)2).ـ
فهذاـوأمثالهـاـيمكنـأنـتُدَعىـاستحالتُهـمنـحيثـمردـاللفظ،ـفإنـّاـيـتأويلـ
ظواهرـالتشبيهـقضيناـباحتااتٍـأبعدَـمنـهذهـومـيكنـذلكـمُبطِاـًللنصوص،ـولكنـ
الردّـعىـهذاـالقائل:ـأنـاأمةـفهمتـباإماعـمنـهذاـاللفظـــومنـقرائنـأحوالهـــأنهـ
أفهَمَـعدمَـنبيٍـبعدهـأبداً،ـوعدمَـرسولـأبداً،ـوأنهـليسـفيهـتأويلٌـواـخصيص،ـفمُنكرُـ
هذاـاـيكونـإاـمنكراًـلإماع)3)،ـوعندـهذاـيتفرّعـمسائلُـمتقاربةـمشتبكةـيفتقرـكلُـ

نـفياً)4)ـوإثباتاً«)5). بـموجبـظنهّ نـظر،ـوامجتهدـيـميعـذلكـحكمُ واحدةـمنهاـإى
وبعدـقراءتناـكامَـالغزايـرمهـاهـتعاى،ـوفهمِناـله،ـتبنّـلناـأنـمرادهـليسـعىـ
مـنـ اـمذكورـايُـفهَمأـصاً ذـلكاـأمر اـبنـعطية،ـوأنّ اـمفرّ اـإمامُ إـليه النمطاـلذيأـشار
كامـالغزاي،ـبلـإنـعباراتهـتدلُـعىـخافـذلك،ـوتدلُـعىـأنـهذهـالدالةَـمقطوعـ

ها.ـونبنّـذلكـبأمور:ـ
أواً:ـأنـاإمامـالغزايـقالـيـأثناءـذِكرِـحُججـاليهودـالذينـأنكرواـنبوةـالنبيـ

)))ـيـطبعةـاهال:ـ»فإنـقالوا:ـ﴿ئۆ﴾ـعام،ـفاـيبعدـخصيصـالعام«.

)2)ـوسنوردـقريباًـأنواعاًـأخرىـمنـاهذياناتـالتيـتلفظـهاـالقاديانيةـيـالعصورـامتأخرة،ـوتعلقواـ

هاـقادحنـيـهذهـاآيةـالكريمة،ـويـدالتهاـعىـخاميةـنبيناـعليهـوعىـميعـاأنبياءـالصاةـ
والسام.

)3)ـيـطبعةـاهال:ـ»اـيكونـإاـمنكرـاإماع«.

اـهال:ـ»يقيناً«. )4)ـيـطبعة

ـــ993)م،ـط)،ـ لـبنان ــ اـهال اـلغزايـ)505هـ(،ـدارـومكتبة أـبوـحامد )5)ـ»ااقتصادـياـاعتقاد«،

ص272،ـوطبعةـدارـامنهاج،ـص307.
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عليهـالصاةـوالسامـمتجّنـبأنه:ـاـنبيَـبعدـموسىـعليهـالسام،ـوذكرـأهمـاحتجّواـ
بحُجّتنـاثنتن:ـ»الثانية:ـلقّنهمـبعضُـاملحدةـأنـيقولوا:ـقدـقالـموسىـعليهـالسام:ـ

اـأنبياء«))).ـ عليكمـبدينيـماـدامتاـلساواتـواأرض،ـوأنهـقال:ـأناـخاتم
ويـصددـاجوابـعنـهذهـاحجة،ـقالـاإمامـالغزايـمنـضمنـماـقال:

اـحجةـإنمـاـلُـقّنوهاـبعدـبعثـةـنبيناـممدـصلى الله عليه وسلم،ـوبعدـوفاتـه،ـولوـكانتـ »إنـهذه
صحيحةً،ـاحتجَـاليهودُـهاـيـزمانه،ـوقدـمُلواـبالسيفـعىـاإسام،ـوكانـرسولناـ
صلى الله عليه وسلمـمصدّقاًـموسىـعليهـالسامـوحاكاًـبالتوراةـيـحُكمـالرجمـوغره،ـفهاـعرضـ
عليهـمنـالتوراةـذلك؟ـوماـالذيـرفهمـعنه؟ـومعلومٌـقطعاً:ـأنـاليهودـمـحتجواـبه؛ـ
أنـذلكـلوـكان،ـلكانـمُفحِاًـاـجوابَـعنه،ـولتواترـنقلُه،ـومعلومٌ:ـأهمـمـيركوهـ
معـالقدرةـعليه،ـولقدـكانواـحرصونـعىـالطعنـيـرعهـبكلـمكنـمايةـلدمائهمـ

إـلخ«)2). وأمواهمـونسائهم...
إذن؛ـإنّـاإمامـالغزايـيرىـأنـالصيغةـقاطعةـيـالدالةـعىـختمـالنبوة،ـوأنهـ
لوـاحتجـهاـاليهودـــعىـفرضـالتسليمـبنقلهاـــلكانتـحجةًـاـجوابـعنها،ـفهذهـ
لـلكامـ بـاـايـركـمااً اـلقطعَ لـلشكّـيإـفادها اـلغزايـاتـدعـمااً الصيغةُـينـظراـإمام

وااعراضـعليها.ـ
واـفرقـبنـماـإذاـحكمـعليهاـحالَـكونـاليهودـمتجنـها،ـوحالَـماـإذاـكانـ

اـلكامـعىـنفساـلصيغة،ـوهيـاـتتعدّدـواـختلفـهنا.ـ امسلمونـمتجنـها؛ـأن
فاـهوـامرادـبكامـالغزايـإذنـيـالنصـامذكورـسابقاً؟ـ

)))ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«،ـدارـامنهاج،ـص264.

اـلسابق،ـص266. اـمصدر (2(
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أـمورـ لـرأيناـفيهـعدةَ بـحثاـبنـعطية، اـلذيـدارـعليه اـلتأملـينـصه أـعدنا لـو ثانياً:
تدلُـعىـماـيوافقـماـبيّناهـهناـمنـقولهـبأنـتلكـالصيغةـدالّةـعىـسبيلـالقطعـعىـختمـ

النبوة،ـومنـذلك:ـ
اـلصاةـوالسام؛ـفإنهـاـجوزـ اـلنبيـعليه بـعد نـبي بـوجود يـقول أـنـمن أـنهـقرر )ـ
التوقُفُـيـتكفره!ـولكنـالبحثَـعنده،ـيـإقامةـاحجةـعىـهذاـالقائلـلقطعـشبهته:ـ
هلـيكونـااحتجاجُـالقاطعـعليهـبمجرّدـالنص،ـأوـباإماعـعىـأنـالنصَـيُفهِمُـختمَـ
النبوةِـواستحالةَـوجودِـنبيٍـبعدـممدٍـعليهـالصاةـوالسام؟ـواإمامـالغزايـاختارَـأنـ

اـللغوية.ـ اـلنصّـودالته اـإماع،ـوليسـمرد اـلذيـاـيركـمااـًللشكـهو القاطعَ
2ــهذاـاأمرـاـيعنيـأنـالغزايـــيـنفسِهـــيرىـالنصَـغرَـمفيدٍـختمـالنبوة،ـ
أوـأنهـمتملـيـذاتهِـغرَـذلك،ـولكنهـيقول:ـإنـاآخرينـامخالفِنـاـيبعُدـأنـحتملواـ
وجوهاًـمنـالتأوياتـالبعيدةـالتيـاـجوزـالقولـها،ـحتىـإنـالغزايـأطلقـعليهاـأهاـ
»منـأنواعـاهذيان«،ـإذنـهذهـالتأوياتـغرـمعتمدةـعنده،ـواـتفيدـإاـالتشغيبـواـ

اـلغزاي. اـإمام اـاعتادُـعليها،ـواـدليلَـعليهاـيـنظر جوز
مـاـهوـ اـحالة، فـفيـهذه فـقدـجدبـعضَاـمنحرفنيـتعلّقونـها، ولكنمـعذـلككـلّه،
يـتومّوناـحتاهاـ اـلغزايقـال:ـماـدامـهؤاء إـناـإمام اجواباـلقاطعـعنتـعلقهمـذلك؟
لتـأوياتٍـأخرىـخُرجهاـعنـدالتـها،ـفاـيصحُـلناـااحتجاجُـعليهمـبنفسـالدالةـ
وقدـقدَحواـفيها،ـولوـكانـالقدحـبنوعٍـمنـأنواعـاهذيان؛ـأهمـلنـيزالواـمتعلّقنـبه.ـ

اـلغزاي.ـ اـاحتجاجُـباإماع؛ـكاـذكره اـلقاطعـعنـذلكـكلهـهو: فاجوابُ
اـلنصوصـغرُـقاطعة،ـ بـأنـمثلـهذه اـلقولَ اـلغزايـمـجوّزـهم أـن تـبنإـذن 3ــفقد
اـهذيانـ ـإاـأهاـاـمنعـلذاهاـتعلُقهمـبأنواعٍـمن ـيـنفسهاــ ولكنهـيقول:ـإهاـمعـقطعهاــ
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يـتكلمـ إـذنفـهو ـــكذلك، ـــهيـينـفسها إـها يتـأويلهاـواابتعادـعنمـدلوها،ـوايـقول:
منـوجهةـنظرـامخالفِن،ـويبحثـيـطريقةِـقطعِـشُبهتهمـمنـأصلها؛ـأنهـماـدامواـمـ
يعرفواـبقطعيةـإفادةـالنصوصـامذكورةـختمـالنبوة،ـفاـمالـلاحتجاجـعليهمـهاـ

أـلسنتَهمـعنـهذياهم.ـ يـقطع احتجاجاً
تـلكاـهذياناتـ قـطعَ اـلعباراتتـفيد إـنـمثلـهذه اـلغزايقـائاً: 4ــويضيفاـإمام
قـال: فـقد اـلتأويلـوالتخصيص، قـرائنَـمعهاـمنعاـحتالَ بـانضام اـماحدةُ التييـتعلقـها
»ومنـقرائنـأحواله:ـأنهـأفهمـعدمَـنبيٍـبعدهـأبداً،ـوعدمـرسولـأبداً،ـوأنهـليسـ

فيهـتأويلـواـخصيص«،ـواعترـذلكـراجعاًـإىاـاحتجاجـباإماع.ـ
5ــواـنُغفلـيـذلكـكلهـأنـنلفتـالنظرَـإىـأنـالغزايـكانـيريدـمنـهذاـامثالـ
أنهـاـجوّزـعدمُـااعتادـعىـااحتجاجـباإماعـمطلقاً،ـوإنـكانـيـأدلتهـنظرٌـوفيهاـ
أـلسنةـ يـفيدـيبـعضاـمواضعـيقـطع بـه،ـوأنه إـاأـنـذلكـايـمنعاـاحتجاجَ نزاعٌـعظيم،
املحدينـأكثرـماـيفيدهـمردـالنصّـبدونـلفتِـالنظرـإىـالقرائنـامذكورة،ـوالتيـيرجعـ

بـاإماع.ـ إـىاـاحتجاج ااحتجاجُـها
يتبنـلناـماـمى:ـأنـالغزايـــيـنفسِهـــاـيقول:ـإنـتلكـالنصوصـغرـقاطعةـ
نـصّاًـ أـو اـلنصوصقـاطعةً إـنبـعضاـلناسـايـقطعأـلسنتَهمكـونُ يـقول: وـلكنه ياـلدالة،
يـامعنى،ـبلـإنهـمعـكونـالنصـقاطعاًـونصاً،ـإاـأهمـلنـيزالواـيتمسّكونـبأوهامهمـ

اـجادّة.ـ وهذياناهمـحسبوهاـحجةًـهمـياـنحرافهمـعن
وبغضـالنظرـعنـصوابـدعواهـمنـعدمها،ـإاـأنهـاـيصحـــيـنظريـــالقولـ
بـحيثيـستدعيـ اـأصول، اـإحادـوالقدحـيـهذه بـابَ يـفتح اـلسابق اـلغزايبـكامه بأن

التحذيرَـمنـكامه.ـواهـتعاىـأعلمـوأحكم.ـ
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محة عن القاديانية ودعواهم عدم ختم النبوة
اـلريطايـ اـاستعار اـلذياـدعىاـلنبوةـياـهندـيأـثناء اـلقادياي« أـمد ظهرـ»غام
ها،ـوبتشجيعٍـوبرتيبٍـمنهمـمنـأجلـشـقّـعصاـامسلمن،ـونفىـختمَـالنبوةـبسيدناـ
ممدـعليهـالصاةـوالسام،ـومنـملةـماـقاله:ـ»أناـأمدـالذيـأُريدـمنـاآيةـالكريمةـ

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]الصف:ـ6[))).
معـأنـامرادـالصحيحـهذهـاآية:ـهوـبشارةـامسيحِـعليهـالسامـبنبيناـممدـعليهـ
الصاةـوالسام،ـوهوـخطابٌـلبنيـإرائيل،ـكاـهوـمعلوم،ـوهذاـالكامـفيهـافراءُـ

اـه! بـهـلعنه اـلبشارة إـى بـسيدناـممد اـلبشارة حويل
ويقولـمرزاـأيضاً:ـ»هوـالذيـأرسلـرسولَهـيـالقاديان«)2).

اـهـعزـوجلـقدـجعلنيـياـلراهنـ أـيضاًـيـكتابهـ»الراهناـأمدية«:ـ»أن وقال
اـأمةـأيضاً«. اأمديةـنبياًـوفرداًـمن

وقدـفضَلـنفسَهـعىـامسيح؛ـحيثـكانـيقول:»اتركواـذِكرـابنـمريم،ـفإنـغامَـ
أـفضلـمنه«)3). أمد

وـيقولأـيضاً:ـ أـفضلمـنبـعضهم«، »ـالنبيونأـنا »ـمعياراـأخبار«: ـوكتبـيـجريدة

اـخطأ«،ـص673. اـنظرـكتابـ»القادياي:ـإزالة (((

)2)ـ»دافعـالباء«،ـمرزاـغامـأمدـالقادياي،ـطـضياءـاإسامـقاديان،ـص26.

اـلسابق،ـص7). اـمصدر (3(
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»قدـكذبـأربعُـمئةـمنـاأنبياءـيـإخبارهمـبالغيبـيـعرـواحد«))).ـ

وكامهـهذاـيعنيـبراحةٍـتكذيبَـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسام،ـومنـكذّبـ
اأنبياءـفقدـكفر،ـقالـتعاى:ـ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]الشعراء:ـ05)[،ـوقال:ـ﴿ڻ 
ڻ ڻ﴾ـ]الشعراء:ـ23)[ـوقال:ـ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ـ]الشعراء:ـ76)[.ـ

وقدـادعىـبعضُـاماحدةـأنـاألفـوالامـيـكلمةـ﴿ڌ﴾ـ]البقرة:ـ3)2[ـ
منـقولهـتعاى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ـ]اأحزاب:ـ40[ـإنمـاـهيـللعهدـ
اخارجي،ـوليستـللعموم،ـفاـتفيدـاآيةُـإذنـكونَـالنبيـصلى الله عليه وسلمـخاماًـجميعـالنبين،ـبلـ
للمعهودينـامشارـإليهمـفقطـيـاآيةـالكريمة،ـواحتجُواـبأنـاأصلـيـالامـأنـتكونـ
للعهدـاخارجي؛ـأنهـحقيقةـالتمييزـوكالـالتعنُ،ـفاـعرةـبااستغراقـماـدامـمعنىـ

لـإرادة.ـ اـخارجيـصاحاً العهد
اـخصوص،ـفقال: اـلريلويـهذا وقدـتوجهـسؤالـللعامةـأمدـرضاـخان

»إنـخاتمـالنبينـوسيدـامرسلنـصلى الله عليه وسلمـخاتمٌـجميعـاأنبياءـوامرسلن،ـبمعنى:ـ
آخرُهمـبعثاً،ـبحيثـاـيقبلـأيَـتأويلـوخصيص،ـوإنّـهذهـلعقيدةٌـماـعُلمـمنـالدينـ
مـلعون،ـوإنـ مـرتدٌ ـــكافرٌ مـهاـكاناـلشكـضعيفاً ــ فـيها فـإنـجاحدَهاـوالشاكَ بالرورة،
اـمصطفىـصلى الله عليه وسلمـ اـمعنىبـأنـسيدنا زـالتتـفهمـهذا مـا وـخلفاً قـاطبةًـسلفاً اـمرحومة اـأمة هذه
إـىـ بـعدـعهده أـو نـبيٌـيـعهده يـكون اـمستحيلأـن بـاـخصيص،ـومن اـآنبياء آخرٌـجميع

اـلساعة«)2). تـقوم أن

)))ـانظرـهذهـالنقولـميعهاـيـكتاب:ـ»السوءـوالعقابـعىـامسيحـالكذاب«،ـللشيخـالعامةـأمدـ

رضاـخانـاحنفيـ)272)-340)هـ(،ـطبعةـعىـنفقةـأكاديميةـرضاـــبمبايـــاهند.ـإدارةـ
أـمدـرضا.ـ حقيقاتلـإمام

)2)ـ»امبنـيـختمـالنبين«،ـأمدـرضاـخانـالريلوي،ـص89-88.
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وقال:ـ»واحاصلـأنـاآيةـالكريمةـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ـكمثلـ
»اـنبيـبعدي«ـاحديثـامتواترـعامٌـقطعيّ،ـوفيهاـاستغراقٌـتام،ـوقدـأمعتـاأمةُـعىـ
عدمـتأويلٍـوخصيصٍـفيها،ـوهذاـماـعُلمـمنـالدينـبالضـرورة،ـواـتأويلَـفيه،ـواـ
يُسمعـالنقاشـيـعمومهاـكاـيفريـيـهذهـاأيامـالدجّالـالقاديايـأنـامرادـمنـ»خاتمـ
اـمطهرة،ـويعملـ يـتبعـريعتَه نـبيٍ اـجديدة،ـوابـأسبـوجود اـلريعة نـبوةِ النبين«:ـختمَ
لنرها،ـومنـهناـهدفـهذاـاخبيثـإىـإرساءـنبوته،ـأوـكاـقالـدجّالٌـآخرُ:ـ»اـفضيلةـ
بالتقدمـوالتأخرـالزماي«،ـإنـاإرادةـمنـ»خاتم«ـامتأخرـزمناًـمنـخيّاتـاجهّال،ـبلـ
امعنىـامستقيمـمنـخاتمـالنبيـن:ـهوـالنبيـبالذات،ـوقدـعرّـعنـهذاـامعنىـاملعونـ
الدجّالُـاأولـبأنـ»خاتمـالنبين«ـيعني:ـأفضلـالنبين،ـوكتبـمرتدٌـآخرُ:ـ»كونهـخاماًـ
للنبينـإناـهوـلسلسلةـمعيّنةـدونـسائرـالساسلـوالعوالـِم،ـوعىـهذاـاـيُنايـوجودـ
نبيٍـيـاخائقـاأخرى،ـويـالعوالـِمـاأخرى،ـختمَـنبوتهِـصلى الله عليه وسلم،ـفإنـاجموعـامحاّةـ
اـخبثاءـحيثـقال:ـ أـضافبـعضُ اـمواطنـتُفيدـمعنىاـخصوص،ـوقد بالامـيـمثلـهذه
اـاستغراقـ اـفرضناـصحةَ اـلعهد،ـولو إـفادة اـلنبين«ـحتمان إناـألفـوالامـي»ـخاتم
فإنهـاستغراقٌـعُري،ـوعىـافراضـااستغراقـاحقيقيـفإنهـحتملـأنـيكونـقدـخصّـ
بعضـأفرادهـواستثنىـمنهـالبعض،ـويـكونـالعامـقطعياًـاختافٌـكثر،ـفمعظمـالعلاءـ
قائلونـبكونـالعامـظنـّيّاً،ـوقدـزادـبعضـالشياطنـبلـةًـقائلنـبأنـبعضـالفِرَقـمنـ
اـلتريعيةـدونـ بـأره،ـوالبعضُـمنهاـقائلبـختمِهـصلى الله عليه وسلماـلنبوةَ نـبوتهِ نـفَواـختمَ امسلمنـقد
مُطلَقـالنبوة،ـإىـغرـذلكـمنـالكفريّاتـاملعونة،ـواارتداداتـامشحونة،ـبنجاساتـ

لـعناـهـقائليها،ـوقاتلاـهـقابليها«. إبليس،ـوقاذوراتاـلتدليس،
تـشويشـوتشكيكـ أـو تـأوياتـركيكة اـلشيخأـمدـرضاـخان:ـ»هذهـكلها ثمـقال
فـإناـهـورسولهـ قـبيح، كـفرٌـريح،ـوارتدادٌ كـلُها يـعمومـواستغراقـ﴿ڌ﴾،ـوهذه
اـلقيود،ـورّحاـ اـجديدة،ـأوـغرهاـمن بـالريعة اـجديدةـمطلقاً،ـومـيُقيِدا اـلنبوةَ نـفَيا قد
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اـمرحومةـ وـأمعتاـأمةُ ذـلك، وـأثبتتاـأحاديثاـمتواترة زـمناً، اـمتأخر بأن»ـخاتم«:ـهو
قاطبةًـــمنذـعهدـالصحابةـرضوانـاهـعليهمـأمعنـحتىـيومناـهذاـــعىـهذاـامعنىـ
الظاهرِـامتبادرـوبقائهاـعىـالعمومـوااستغراقـاحقيقيَنـباـزيادةـأوـنقصان،ـولذلكـ
اـمذاهبمـناـلسلفوـاخلفمـدّعياـلنبوةبـعدـممدـصلى الله عليه وسلم،وـدوّتبـترحاهاـ كفّرتأـئمةُ

اـأحاديثـوالعقائدـوالفقه«.ـ كتبُ
ثمـتسـاءلـمُلزماً:ـفهلـجوِزُـهؤاءـاملحدونـأنـيكونـ﴿ پ﴾ـيـقولهـ
اـلعامنـ أـنهـربُـميع اـلدالةـعى أـوـغرَـقطعيـي تعاى:ـ﴿پ پ﴾ـخصوصاً
عىـسبيلـااستغراقـأيضاً،ـفإنـصيغةَـالعمومـهناـنفسُـالصيغةـالتيـرفضواـعمومَهاـ
واستغراقَها،ـوأيضاًـفإنـحديثـ»انـبيبـعدي«ـريحٌـيـمعنىاـاستغراق،ـوهوـقرينةٌـ

اـآيةـعليهـإنـفرضناـتنزُاـًأهاـمتمِلةٌـلغره،ـفاـبالكـإنـمـتكنـمتملةـلذلك؟ حمل
القرآنـبعدةـوجوه:ـإماـ وأيضاً:ـفإنـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسامـذُكرواـيـ
بأعياهم،كـآدموـيوسفوـإدريسوـصالحوـإبراهيم...إـلخ،وـقديُـذكَرونبـطريقاـلعمومـ

وااستغراق،ـوهوـاأغلبـواأكثرـوروداً؛ـكمـاـيـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ﴾ـ]البقرة:ـ36)[ـإىـقولهـتعاى:ـ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ﴾،ـواآياتـالواردةـعىـهذاـالنحوـكثرة،ـوقدـيرِدُـذكـرُـ

اأنبياءـالسابقنـمعـماحظةـوصفِـالقَبْليةـواأسبقيةـفيهم،ـكاـيـقولهـتعاى:ـ﴿گ 
تعاى:ـ ]يوسف:ـ09)[،ـوقولهـ گ ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ـ
]الفرقان:ـ20[،ـوقدـ ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾ـ
يرِدُـذِكرُهمـعىـسبيلـامعنىـاجنيـامتناولـللفردـواجمع،ـوياحظـمنهـاخصوصُـ
تـعاى:ـ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾]ـالبقرة:8ـ9[،ـوقولهـ كـقوله والشمول؛
اـأنبياءُـ يُـذكر تعاى:ـ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾]ـآلـعمران:ـ80[،ـوقد
اـلبيان،ـسواءٌـذُكرتـ أـوـغرهاـمنـوجوه بـوصفأـوإـضافة ماعاتٍـموصوفةًـوخصوصةً
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اخصوصيةـيـنفسـالكامـصـرحاً،ـأوـجاءتـمنـجوّـالكامـكقولهـتعاى:ـ﴿ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ـ]البقرة:ـ87[،ـ﴿ڤ ڦ ڦ 
اـهـتعاىـ اـاحتااتاـحتالٌـايـمكنـملُـكام ڦ﴾ـ]امائدة:ـ32[.ـومنبـنـهذه
يـاآيةـالكريمةـعليه،ـوهوـذكرهمـوقدـاتصفواـبوصفـالقبليةـواأسبقية؛ـإذـيكونـ
هذاـتكراراًـاـفائدةـمنه،ـفاـيبقىـلكلمةـ»خاتم«ـفائدةـيـاآية،ـوجبـتنزيهـكامـاهـ
تعاىـعنـهذاـالنحوـمنـالتعبر،ـفإنـأرَـهؤاءـعىـأنـ﴿ئۆ﴾ـللعهد،ـفإنهـيتعنّـ
القرآنـكاـ العهدُـيـ تعدّدـ الذِكريـدونَـغرهـمنـااحتاات،ـوقدـ للعهدـ أنـيكونـ
اـمعهودـ نـبيبـعدي«؛ـفإن اـآيةـعليه،ـومعـحديثـ»ا احظنا،ـوبعضُهاـاـيصلحـحمل
اـلتشتُتبـنـماملَـعدّةٍـاـمرجّحَـ لـلزم اـاستغراق،ـفليُحمَلـعليه،ـفلوـمـحُمَلـعليه هو

اـلتحكُم.ـ فـيلزم أحدها،
اـلنبين«ـعىـسيدناـ إـهاـللعهد،ـفإطاقـ»خاتم تـنزلناـمعـهؤاءـوقلنا: لـو وأيضاً:
بـعددٍـ فـليعتقدْـكافرٌ اـلصاةـوالسامـايـعدوـكوهَاـكلمةًـمضلِلةـاتـفيدـشيئاً، ممدـعليه
كبرـبالغٍـماـبلغـمنـاأنبياءـيـعهدِه،ـوليعرفْـباـعهدهـصلى الله عليه وسلمـيـكلـقرنٍـويـكلـطبقة،ـ
بلـلوـعدّـواحدٌـمشائخهـمنـاأنبياءـمنـأويـالعزمـمـيرِهـذلكـشيئاًـمعـذلكـاحملـ
امتعنتّـمنهم،ـفاـتكونـاآيةـدالّةـعىـيءـمطلقاً،ـوهذاـمضُـتعسُفـاـيصحُـيـ

القرآن.ـ
وعىـأيّـمعنىًـملتـاآية،ـغرَـمعنىـااستغراق،ـفإهاـاـتُغلقـبابـالنبواتـ
الكاذبة،ـفعىـكلّـتقدير،ـتكونـاآيةـاـتُفيدـإاـأنـتردـحلقةًـتارييةـلنبيٍ،ـأوـنبيَن،ـ
أوـجميعـاأنبياءـالسابقنـبأنـزمنهمـسابقٌـعىـعهدهـعليهـالصاةـوالسامـفحسب،ـ
واـتتضمّنـاآيةـالكريمةـأكثرَـمنـهذا،ـواـمسـالنبوّةـبأدنىـمساس،ـوهوـماـيريدهـ

امتاعبونبـالقرآنكـالقاديانية«))).ـ
ــــ= ــ أـمد مـنـكتاباـلعامة اـآية،ـخصناه اـلقاديانيةـيـحريفهمـهذه مـناـاحتجاجـضد ذـكرناه مـا (((
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قال الطحاوي: )وإمام اأتقياء، وسيد امرسلن، وحبيب رب العامن(

ـ)سيد امرسلن(:ـووردـيـأحاديثَـكثرة:ـ»أناـسيدـولدـآدم«،ـمنهاـماـوردـيـ
»مصنفـابنـأيـشيبة«ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أناـسيدـولدـآدمـوأولـ
منـتنشقـعنهـاأرضـوأولـشافعـوأولـمشفع«)))،ـورواهـمسلمـعنـأيـهريرةـبلفظـ
قالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أناـسيدـولدـآدمـيومـالقيامةـوأولـمنـينشقـعنهـالقرـوأولـشافعـ

وأولـمشفع«)2).ـ
ورواهـابنـماجهـيـ»سننه«ـعنـأيـسعيدـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أناـسيدـولدـ
آدمـواـفخرـوأناـأولـمنـتنشقـاأرضـعنهـيومـالقيامةـواـفخرـوأناـأولـشافعـوأولـ

اـلقيامةـواـفخر«)3). اـحمدـبيديـيوم مشفعـواـفخرـولواء
ورواهـابنـحبانـعنـعبداه،ـوعنـواثلةـبنـاأسقعـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ
مـنكـنانة،وـاصطفىبـنيهـاشمـ »إناـهاـصطفىكـنانةمـنوـلدإـساعيل،وـاصطفىقـريشاً
منـقريش،ـواصطفايـمنـبنيـهاشم،ـفأناـسيدـولدـآدمـواـفخر،ـوأولـمنـتنشقّـعنهـ

اأرض،ـوأولـشافع،ـوأولـمشفَع«)4).
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ إـى نـظرتـعائشةُ أـيـخالدـقال: اـبن أـمدـيـ»مسنده«ـعن اـإمام ورواه

رضاـخانـالريلويـامسمىـ»امبنـيـختمـالنبين«.ـتعريبـمنظرـإسامـتوحيدـعامـاهندي،ـ =ـ
منـأبناءـاأزهرـالريف.ـص7-82)).

)))ـكتابـالفضائل،ـبابـماـأعطىـاهـممداًـصلى الله عليه وسلم،ـ)32386(.ـوكتابـاأوائل،ـبابـأولـماـفعلـ

ومنـفعله،ـ)36999).
اـخائق،ـ)3). نـبيناـصلى الله عليه وسلمـعىـميع بـابـتفضيل )2)ـكتاباـلفضائل،

اـلشفاعة،ـ)4308). )3)ـكتاباـلزهد،ـبابـذكر

)4)ـكتابـالتاريخ،ـبابـبدءـاخلق،ـ)6242(.ـوبابـاحوضـوالشفاعة،ـ)6475).
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آـدم،ـوافـخر،ـوأبوكـسيدـ »ـأناـسيدـولد فـقالـهاـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم: اـلعرب! يـاـسيد فقالت:

اـلعرب،ـوعيـسيدـشباباـلعرب«))). كهول
أـمدـيـ»مسنده«ـوالرمذيـوابنـماجهـعنأـيـسعيدـ اـلغنيمي:ـ»روىاـإمام قال
اخدريـريـاهـعنه:ـ»أناـسيدـولدـآدمـيومـالقيامةـوافخر،ـوبيديـلواءـاحمدـواـ
فخر،ـوماـمنـنبيٍـيومئذـآدمُـفمنـسواهـإاـحتـلوائي«،ـواـينايـهذاـصدرَـاحديث؛ـ
فإذاـفضلـ كإبراهيم،ـ عليهـ بنيهـ بعضِـ علمَـفضلَـ أوـأنهـ آدم،ـ معـ للتـأدُبـ إماـ أنهـ

اأفضلـمنـآدمـففضلـآدمـباأوى،ـواـينايـالتفضيلـبنـاأنبياءـقولهـتعاى:ـ﴿چ 
چ چ چ ڇ﴾ـ]البقرة:ـ36)[،ـواـماـجاءـمنـاأحاديثـالصحيحةـكقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ
أناـخرـ »اـتفضلوي«)2)،ـويـرواية:ـ»اـخرويـعىـاأنبياء«)3)،ـوقوله:ـ»منـقالـ
منـيونسـبنـمتىـفقدـكذب«)4)،ـوذلكـأنـعدمـالتفرقةـبينهمـإناـهوـيـذاتـالنبوةـ

والرسالة؛ـإذـهمـفيهـسواء،ـأوـعُنيـتفضيلٌـيؤدّيـإىـتنقيصـبعضهم.
بـاأمورـ أـنتـفضيلنـبيناـصلى الله عليه وسلم، وقدأـجابإـماماـحرمنـعنـخريـونسبـاـحاصله:
إـىـفوقـسبعـساوات،ـمعـ بـه اـلعظمى،ـوكوهمـحتلـوائه،ـواإراءِ احسّيةـكالشفاعة

)))ـمـأقفـعىـهذاـاحديثـيـمسندـأمد«،ـوأخرجهـابنـعساكرـيـ»تاريخـدمشق«ـ)64:ـ92)).

)2)ـمـأقفـعىـهذاـاحديثـهذاـاللفظ،ـوأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـأحاديثـاأنبياء،ـ

بابـوفاةـموسىـوذكرهـبعدـ)3408(ـبلفظ:ـ»اـخرويـعىـموسى«.
مـنـحديثأـيـسعيداـخدريـرياـهـعنه،ـكابتـفسراـلقرآن،ـ اـلبخاريـي»ـصحيحه« أـخرجه (3(

بابـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ...﴾ـ]اأعراف:ـ43)[،ـ)4638(.ـوكتابـالديات،ـبابـإذاـ
لطمـامسلمـهودياًـعندـالغضب،ـ)7)69(.ـولفظه:ـ»اـخرويـمنـبنـاأنبياء...«.ـومسلمـيـ

بـابـمنـفضائلـموسىـصلى الله عليه وسلم،ـ)2374). »صحيحه«،ـكتاباـلفضائل،
)4)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ

قوله:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ]النساء:ـ63)[...،ـ)4604(،ـوبابـ﴿ژ ڑ ڑ 
ک﴾ـ]الصافات:ـ39)[،ـ)4805).
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النزولـبيونسـإىـقعرـالبحرـمعلومٌـبالرورة،ـفلمـيبقَـإاـالنهيـبالنسبةـإىـالقُربـ
اـلبحر،ـ اـلتفاوتُـفيهـبنـمَنـفوقـسبعـساواتـومَنـيـقعر اـمتوهَم اـهـتعاى والبعدـمن
فبنّـصلى الله عليه وسلمـأهاـحينئذـبالنسبةـإىـالقُربـوالبعدـمنـاهـتعاىـعىـحدٍـسواء؛ـلتعاليهـتعاىـ

عناـجهةـوامكانـعلوّاًـكبراً«))).
يـأتـيـكامهـ اـلغنيميُـهناـعناـجويني،ـوم نـقله اـعرضاـبنأـياـلعزـعىـما وقد
اـهـ اـلدليلُـعىنـفيـعلو يـقول:ـ»وهليـقاومـهذا يـفعلأـكثرَـمنأـن يُـعتمدـعليه،ـوم بيء
تعاىـعنـخلقِهـاأدلةَـالصحيحةَـالرحةَـالقطعيةـعىـعلوّـاهـتعاىـعىـخلقِه،ـالتيـ

تزيدـعنـألفـدليل«)2).
فرحـهناـأيضاًـبأنـاهـتعاىـيـجهةٍـفوقـخلقه،ـوإنـعرَـعنهاـبالعلوّ،ـولكنـ
بـهـعىاـمعنىاـمختلَففـيهـسائدٌـ لـيشروا اـأسلوبمـناـلتعبربـاللفظاـلـمتَفَقـعليه؛ هذا
عندـامجسّمة،ـوكانـينبغيـأنـيقول:ـوهلـيقاومـهذاـالدليلـعىـنفيـكونـاهـتعاىـيـ
جهة...إلخ،ـوليسـكاـعر؛ـأنهـمـيَنفِـأحدٌـمنـالعلاءـمطلقـالعلوّـعنـاه،ـفلمـيقلـ
أحد:ـإنـاهـتعاىـليسـعليّاً،ـبلـالقولـبذلكـكفرٌ،ـولكنـالذيـقالوه:ـإنـعلوَـاهـتعاىـ

اـمجسّمة.ـ اـيُرادـبهـعلوُـجهةـومكانٍـوحيّز،ـكاـيدعي
وـاحدمـنهاـإثباتـ اـلتيتـزيدعـناـألفاـلتيأـشارإـليها،ـايـثبتُدـليلٌ ثمإـناـأدلة
كونِـاهـتعاىـيـجهة،ـبلـغايةُـماـيمكنـأنـتدلـعليهـهوـالعلوُـبالصفات،ـوليسـهذاـ

امعنىـموضعاـاستدال.
فـإناـهومـنمـبالغاته،ـوهوـ قـطعيةـرحة«، اـلدالةـعىاـجهة »ـإناـأدلة قـوله: وأما
يتبعـيـذلكـشيخهـورئيسـمذهبه،ـالذيـاـينفكّـأنـيزعمـوقوعَـاإماعـوالقطعِـعىـ

بـاطلـكاـاـيفى.ـ اـهـتعاى،ـوكامها كلّـقضيةـتشبيهٍـوجسيمـينسبهاـإى

اـلطحاوية«،ـص66. اـلغنيميـعىاـلعقيدة )))ـ»رح

)2)ـ»رحـابنـأيـالعز«ـص74).
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العرب«،ـ الروايات:ـ»عيـسيدـشبابـ العرب«،ـويـبعضـ وورد:ـ»عيٌـسيِدُـ
وامرسلونـكلهمـمنـولدـآدم،ـوبمـاـأنـالنبيـممداًـسيدـولدـآدم،ـفهوـسيدـاأنبياءـ

وامرسلن.
قالـالبابري:ـ»وقوله:ـ)وحبيب رب العامن(ـأنهـلـاـثبتـبركةـمتابعتهـأمتهـ
فـأنـ نـبيه:ـ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾]ـآلـعمران:ـ)3[، أـحباؤه؛ـحيثقـالتـعاىبـلسان أهم

يثبتـأنهـحبيبُـاهـأوى.ـ
أـنهـجلسـذاتيـومـماعةٌـمناـلصحابةـ اـبنـعباسـرياـهـعنها: وقدـرُويـعن
يتذاكرون،ـفسمعـحديثَهمـالنبيُـعليهـالسام،ـفقالـبعضهم:ـعجباًـأنّـاهـاخذـإبراهيمـ
خلياً،ـوقالـآخرُ:ـماـذاـبأعجبـمنـكامـموسىـكلمهـتكليمـاً،ـوقالـآخر:ـفعيسىـ
»ـسمعتـ فـقال: اـلسام فـخرجاـلنبيُـعليه اـه، آـدماـصطفاه اـهـوروحه،ـوقالآـخرُ: كلمةُ
كامَكمـوحجتكم،ـإنـإبراهيمـخليلـاهـوهوـكذلك،ـوموسىـنَجِيُـاهـوهوـكذلك،ـ
أاـوأناـحبيبـاهـواـفخر،ـوأناـحاملُـلواءـاحمدـيومـالقيامةـواـفخر،ـوأناـأولُـمنـ
اـأولنـواآخرينـواـ أـكرمُ أـمتي،ـوأنا اـجنةـفيُفتحـيـفأدخلُهاـومعيـفقراءُ حرّكـحلقة
فخر،ـآدمُـومَنـدونَهـحتـلوائيـيومـالقيامة،ـوأناـأولُـالناسـخروجاًـإذاـبُعثوا،ـوأناـ

خطيبُهمـإذاـوفدوا،ـوأناـأكرمُـولدـآدمـعىـريـواـفخر«))).ـ
ويـمعناهـاأثرـالذيـرواهـاحاكمـعنـابنـعباسـقال:ـ»أتعجبونـأنـتكونـاخلةـ

إبراهيمـوالكامـموسىـوالرؤيةـمحمدـصلى الله عليه وسلم؟«)2).ـ

اـلطحاوية«،ـص35. اـلعقيدة )))ـ»رح

)2)ـكتابـالتفسر،ـبابـمنـسورةـالبقرة،ـ)4))3(،ـولفظهـ»ماـتعجبون...«.ـوبابـتفسرـسورةـ

البخاريـومـيرجاه.ـوقالـ النجم،ـ)3747(.ـوقالـاحاكم:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـ
اـلتلخيص:ـعىـرطاـلبخاري. الذهبيـقي
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قال الطحاوي: )وكلُ دعوى النبوة بعده فغيٌ وهوى(

ضبطـيـمتنـالغنيمي:ـ»وكلـدعوةـنبوةٍ...«.ـاهـ)))،ـويـنسخةـالبابري:ـ»وكلـ
دعوةـبعدـنبوتهـفغيٌـوهوى«)2)،ـومعـأنـمعناماـصحيح،ـإاـأنَـماـذكرناهـأوضح.ـ

وقدـثبتـــبالنصـالقطعيـــأنـسيدناـممداًـصلى الله عليه وسلمـآخرُـاأنبياءـوامرسلن،ـفيلزمـ
اـلسام،ـفهوـخالفٌـللنصـواأدلةـ اـلنبيـعليه بـعد نـبيٌ أـنه اـدّعى أـنـكلّـمَن ــعىـذلكــ

القطعية.ـ
فـإنهـ والغي:ـسلوكـخافـطريقاـلرشد،ـواـشكأـنـمنـيالفاـلنصاـلقطعي؛

يتبعـهوىنـفسهـومواليه،ـواـسببـآخر.ـ
اـهـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ـ]اأعراف:ـ قال

58)[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ـ]سبأ:ـ27[.ـ
فمنـادّعىـأنّـالنبيّـعليهـالسامـقدـأُرسلـإىـالعربـفقطـــكاـادّعىـاليهودـــ
اـأدياناـمحرَفةاـأخرىـ اـتّباعُ وـكذلكيـلحَقُـهممـناـدّعىأـنهيـصحُ بـاهتـعاى، فهوكـافرٌ
اـاتباع.ـ اـإسامية،ـووضعُهاـميعِهاـمتساويةًـمنـحيثـجواز بـزوغـشمساـلرسالة بعد

اـلنبوةـبعدَه.ـ اـلنبيّـأنـهناكـأناساًـسيدّعون وقدـوردـعن
اـلكرى«: اـلبيهقيـيـ»السنن قال

»يـالربـاأولـمنـأهلـالردة:ـقالـالشافعيـرمهـاه:ـهمـقومـكفرواـبعدـ
إسامهممـثلـطليحةـومسيلمةـوالعني«)3).

اـلغنيمي«،ـص67. )))ـ»رح

)2)ـ»ـرحـالبابري«،ـص59.

)3)ـماعأـبواباـلرعاة،بـابمـاـجاءـيقـتالاـلرباـأولمـنأـهلاـلردةبـعدرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم)ـ4:8ـ30).
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أـولـردةـكانتـياـلعربـمسيلمةُـ بـنإـسحاقبـنيـسارـقال:ـ»ثم وروىـعنـممد
رـسولاـهـصلى الله عليه وسلم،وـخرجـطليحةـ بـنكـعباـلعني،ـيـحياة وـاأسودُ باليامةـيبـنيـحنيفة،

اـلنبوةـيسجعـهم«))).ـ اـأسديـيـبنيـأسدـيدعي ابنـخويلد
اـلكذابـيـعهدأـيبـكرـ بـناـلوليدـرياـهـعنهـطليحةـومسيلمة قـاتلـخالد وقد

الصديقـريـاهـعنه.ـ
قالـابنـحجرـالعسقاي:ـ»ففيـحديثـثوبان:ـ»وإنهـسيكونـيـأمتيـكذابونـ
أـبودـاودوـالرمذيـ وـأناـخاتماـلنبين،ـانـبيبـعدي«.أـخرجه نـبيٌ، ثاثونكـلهميـزعمأـنه
يـسُقـميعَه،ـوأمدَـوأيـ اـبنـحبان،ـوهوـطرفٌـمنـحديثأـخرجهـمسلمـوم وصحّحه
ثـاثونـدجااـًكذاباً«،ـويـحديثـ اـهبـنـعمرو:ـ»بنيـدياـلساعة يعىـمنـحديثـعبد

عيـعندـأمدـنحوه،ـويـحديثـابنـمسعودـعندـالطرايـنحوه.ـ
ويـحديثـسمرةـامصدَرـأولهـبالكسوف،ـوفيه:ـ»واـتقومـالساعةـحتىـيرجـ
ثاثونـكذاباًـآخرُهمـاأعورـالدجال«.ـأخرجهـأمدـوالطراي،ـوأصلهـعندـالرمذيـ

وصحّحه.ـ
ويـحديثـابنـالزبر:ـ»إنـبنـيديـالساعةـثاثنـكذاباًـمنهمـاأسودـالعنيـ

يـعني:ـمسيلمة.ـ صاحبـصنعاء،ـوصاحباـليامة«
قلت:ـوخرجـيـزمنـأيـبكرـطُليحةـــبالتصغرـــبنـخويلدـوادعىـالنبوة،ـثمـ
تابـورجعـإىاـإسام،ـوتنبأتـأيضاًـسجاح،ـثمـتزوجهاـمسيلمة،ـثمـرجعتـبعده.ـ
وأماـالزيادةـففيـلفظـأمدـوأيـيعىـيـحديثـعبدـاهـبنـعمرو:ـ»ثاثونـ
آيتُهم؟ـقال:ـ»يأتونكمـبسُنةّـمـتكونواـعليها،ـيغرونـهاـ كذابونـأوـأكثر«.ـقلتُ:ـماـ

رـأيتموهمفـاجتنبوهم«.ـ فـإذا سنتّكم،
)))ـماعأـبواباـلرعاة،بـابمـاجـاءـيقـتالاـلرباـأولمـنأـهلاـلردةبـعدرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم)ـ6727)).
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ويـروايةـعبدـاهـبنـعمروـعندـالطراي:ـ»اـتقومـالساعةـحتىـيرجـسبعونـ

كذاباً«.ـوسندهاـضعيف.
وعندـأيـيعىـمنـحديثـأنسـنحوهـوسندهـضعيفـأيضاً،ـوهوـممولـــإنـ
اـلتحديدفـفياأـخرجهأـمدعـنـحذيفةـ وـأما عـىاـمبالغةـياـلكثرة،ـاعـىاـلتحديد، ثبتــ
بسندـجيد:ـ»سيكونـيـأمتيـكذابونـدجالون:ـسبعةـوعرون،ـمنهمـأربعـنسوة،ـوإيـ

نـبيبـعدي«.ـ اـلنبين،ـا خاتم
وهذاـيدلُـعىـأنـروايةـالثاثنـباجزمـعىـطريقـجرـالكر،ـويؤيدهـقولهـيـ

حديثاـلباب:ـ»قريبـمنـثاثن«.
ـقوله:ـ»كلهمـيزعمـأنهـرسولـاه«ـظاهرٌـيـأنـكاّـمنهمـيدّعيـالنبوة،ـوهذاـهوـ
الرـيـقولهـيـآخرـاحديثـاماي:ـ»وإيـخاتمـالنبيـن«.ـوحتملـأنـيكونـالذينـ
اـمذكورـيكونـ اـلعدد اـلثاثنـأوـنحوها،ـوأنّـمنـزادـعى اـلنبوةـمنهمـماـذُكرـمن يدّعون
اـلوحدةـواحلولية،ـ اـلرافضةـوالباطنيةـوأهل اـلضالة،ـكغاة كذّاباًـفقط،ـلكنـيدعوـإى
بـهـممدـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم.ـ أـنهـخافـماـجاء بـالرورةــ يُـعلمــ إـىـما اـلفرقاـلدعاة وسائر
ويؤيدهـأنّـيـحديثـعيـعندـأمد:ـفقالـعيٌـلعبدـاهـبنـالكوّاء:ـوإنكـمنهم.ـ

وابنـالكواءـمـيدَعـالنبوة،ـوإناـكانـيغلوـيـالرفض«))).
قال الطحاوي: )وهو امبعوث إى عامة اجنّ وكافّـة الورى باحقّ واهدى 

وبالنور والضياء(
اـلرسل؛ـأنَـكلَـرسولـنبيٌ.ـ اـأنبياءـيستلزمـأنـيكونـخاتم خاتم

)))ـ»فتحـالباريـرحـصحيحـالبخاري«،ـأمدـبنـعيـبنـحجرـأبوـالفضلـالعسقايـالشافعيـ

)852هـ(،ـدارـامعرفةـــبروت،ـت:ـمبـالدينـاخطيبـ)3):ـ87).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  520
روىـالبخاريـعنـجابرـبنـعبدـاهـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أُعطيتـمساًـمـ
قـبي:نُـرتبـالرعبمـسرةَـشهر،ـوجُعلتـياـأرضمـسجداًـ مـناـأنبياء أـحدٌ يُعطَهنَ
وطهوراً؛ـوأياـرجلـمنـأمتيـأدركتهـالصاةُـفليُصل،ـوأُحلّتـيـالغنائم،ـوكانـالنبيُـ

اـلناسـكافّة،ـوأُعطيتاـلشفاعة«))). إـىـقومهـخاصةً،ـوبُعثتإـى يُبعَثُ
قالـاهـتعاى:ـ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾ـ]الشورى:ـ52[،ـوقالـتعاى:ـ
﴿ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ـ]سبأ:ـ27[،ـومـيقل:ـإىـالعربـفقطـأوـإىـجنسـ
معنـمنـاأجناس،ـبلـأطلقـوعمّمـأهلـدعوتهـبالناسـميعاً،ـويشملـهذاـاليـهودَـ
والنصارىـوأهلَـامللـوالنحلـميعاً،ـومنـيزعمونـكذلكـأنهـاـملّةَـواـنحِلةـهم،ـ

اـحديثـيدلُـعىـأنهـبُعثـللناسـكافة. فهذا
اـلنبيّن. اـخصائصـمعهاـأيضاًـأنهـجُعلـخاتمَ ويـبعضاـلرواياتـذُكرـمعـهذه

اـلقرآنـوسائرـ اـلباهرةـمن اـلظاهرة اـلريعة بـالنورـوالضياء: اـلبابري:ـ»وامراد قال
اـهـ)2). الدائلـعىاـحقيقة«.

وماـيدلـعىـبعثتهـإىـاجنـقولهـتعاىـيـسورةـاأحقاف:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
* ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   * ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ ڎ * ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ﴾ـ]29-32[ـ)3).

)))ـكتابـالتيمم،ـ)335(.ـوبابـقولـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»جعلتـيـاأرضـمسجداًـوطهوراً«،ـ)438).

)2)ـ»رحـالبابري«،ـص)6.

ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ )3)ـقالـاإمامـالرازيـ)28:ـ27(:ـ»ويـكيفيةـهذهـالواقعةـقوان:ـ
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قالـاإمامـالرازيـيـتفسرـهذهـاآية:

»اعلمـأنهـتعاىـلـاّـبنّـأنـيـاإنسـمَنـآمنـوفيهمـمَنـكفر،ـبنّـأيضاًـأنـاجنـ
فيهممَـنآـمنوـفيهممَـنكـفر،وـأنمـؤمنهممـعرَضٌلـلثواب،وـكافرهممـعرَضٌلـلعقاب«.

ثمـقال:ـ»ويتفرّعـعىـماـذكرناهـفروع:
اأول:ـنقلـعنـالقايـيـتفسرهـاجنّـأنهـقال:ـإهمـكانواـهوداً؛ـأنـيـاجنّـ
اـأصنام،ـوأطبق امحققون  اـليهودـوالنصارىـوامجوسـوعبدة »ملاً«ـكاـياـإنسـمن
عى أن اجن مكلفون، سئل ابن عباس: هل للجن ثواب؟ فقال: نعم هم ثواب، وعليهم 

عقاب، يلتقون ي اجنة، ويزدمون عى أبواها«))).
اـجنّ:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  وقالتـعاىـيـسورة
ڀ * ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ * 
* ڎ ڈ  * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
 * ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  *گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   * ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

اأول:ـقالـسعيدـبنـجبر:ـكانتـاجنـتستمع،ـفلاـرمواـقالوا:ـهذاـالذيـحدثـيـالساءـإناـ =ـ
حدثـليءـيـاأرض،ـفذهبواـيطلبونـالسبب،ـوكانـقدـاتفقـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـماـأيسـمنـأهلـ
مكةـأنـجيبوهـخرجـإىـالطائفـليدعوهمـإىـاإسام،ـفلاـانرفـإىـمكة،ـوكانـببطنـنخلـ
قامـيقرأـالقرآنـيـصاةـالفجر،ـفمرّـبهـنفرـمنـأرافـجنـنصيبن؛ـأنـإبليسـبعثهمـليعرفواـ

اـلسبب.ـ أـنـذلكـهو اـلقرآن،ـوعرفوا بـالرجم،ـفسمعوا اـلساء السبباـلذيأـوجبـحراسة
اـلقرآن،ـ إـىاـهتـعاىـويقرأـعليهم اـجنـويدعوهم يـنذر أـن أـمرـرسوله اـهتـعاى أـن اـلثاي: والقول ـ

اـلقرآنـوينذرواـقومهم«. لـيستمعواـمنه نـفراًـمناـجن إـليه فرفاـه
الشافعيـ الرازيـ التميميـ بنـعمرـ الدينـممدـ الغيب«،ـفخرـ أوـ»مفاتيحـ الكبر«ـ »التفسرـ )))ـ

)604هـ(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروت،ـ)42)هــ-ـ2000م،ـط)،ـ)28:ـ27).
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ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ * ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   * ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې   *
 * بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى   * ئى  ئې 
* ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ 

ٺ ٺ﴾ـ])-ـ5)[.
قالـاإمامـالرازيـيـتفسرـسورةـاجن:

أـوحىاـهُـ مـا أـنيُـظهرـأصحابه تـعاىلـرسوله مـنه تـعاى:ـ﴿ٱ﴾أـمر »اعلمأـنقـوله
يـواقعةـاجن،ـوفيهـفوائدُ:ـ

فـقدبُـعثإـىاـجن. كـابُـعثإـىاـإنس، اـلسام بـذلكأـنهـعليه أـنيـعرفوا إحداها:
إـعجازَه،ـ اـلقرآنـعرفوا لــاّـسمعوا ــ اـجنـــمعـمرُدهم يـعلمقـريشأـنّ أـن وثانيها:

بـالرسول. فآمنوا
اـجنّـمكلّفونـكاإنس«))). أـنّ اـلقوم يـعلم أـنْ وثالثها:

اـلشبياـحنفي: وقال
ــعندـ البـر:ـاجنـ ابنـعبدـ أبوـعمرـ قالـ النـظر،ـ أهلـ بإماعـ »اجنّـمكلَفونـ
اجاعةـــمكلَفونـخاطبونـلقولهـتعاى:ـ﴿ھ ھ ھ ھ﴾ـ]الرمن:ـ3)[.ـ

وقالـالرازيـيـ»تفسره«:ـأطبقـالكلُـعىـأنّـاجنَـكلَهمـمكلفون.ـ
اـلنظرـياـجنـمكلفون. اـجبار:ـاـنعلمـخافاًـبنـأهل اـلقايـعبد فصل:ـقال

أـهمـمضطرونـ ـعناـحشوية اـمقااتــ ـفياـذكراهـمن وقدـحكىـزرقانـوغسانــ
إىـأفعاهمـوأهمـليسواـمكلفن،ـقال:ـوالدليلـعىـأهمـمكلّفونـماـيـالقرآنـمنـذمّـ

اـلغيب«ـ)30:ـ27). أـوـ»مفاتيح اـلكبر« )))ـ»التفسر
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الشياطنـولعنهِمـوالتحرُزـمنـغوائلهمـورِهم،ـوذِكرِـماـأعدّـاهـهمـمنـالعذاب،ـ
وهذهـاخصالـاـيفعلهاـاهـتعاىـإاـلـِمنـخالفـاأمرَـوالنهي،ـوارتكبـالكبائرَ،ـ
مـنأـنـايـفعلذـلك،ـوقدرتهِـعىفـعلـخافه،ـويدُلـعىذـلكـ مـعـمكنه وهتكاـمحارمَ؛
أيضاًـبأنهـكانـمنـدينـالنبيـصلى الله عليه وسلمـلعنُـالشياطن،ـوالبيانُـعنـحاهم،ـوأهمـيَدْعونـإىـ
الرّـوامعاي،ـويوسوسونـبذلك،ـوهذاـكلُهـيدلـعىـأهمـمكلُفون،ـوقولهـتعاى:ـ
غرـ إىـ قوله:ـ﴿ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾،ـ إىـ ﴾ـ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

اـهـ))). اـآياتاـلدالةـعىـتكليفهم،ـوأهمـمأمورونـمنهيُون«. ذلكـمن
إـناـهفـضّلـممداًـعىأـهلاـلساءـ اـلطرايـعناـبنـعباسقـال: رـواه ومنذـلكمـا
اـلساءـواأرض؟ـقال:ـ أـباـعباسـوباـفضّلهـعىأـهل يـا وعىأـهلاـأرض،ـفقالـرجل:

إنـاهـعزـوجلـيقولـأهلـالسمـاء:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑک ک ک ک﴾ـ]اأنبياء:ـ29[،ـوقالـاهـعزـوجلـمحمدـصلى الله عليه وسلم:ـ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ * پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]الفتح:ـ)-2[،ـفقيلـله:ـياـأباـ

عباسـفاـفضلهـعىـاأنبياء؟ـقالـإنـاهـعزـوجلـقال:ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
]إبراهيم:ـ4[،ـوقالـمحمدـصلى الله عليه وسلم:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ﴾ـ

ھ ھ﴾ـ]سبأ:ـ28[،ـفأرسلهـاهـإىـاإنسـواجن)2).ـ
وقالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»وقالـابنـعبدـالر:ـاـيتلفونـأنهـصلى الله عليه وسلمـبُعثـإىـاإنسـواجنّ،ـوهذاـماـفُضّلـ
بهـعىـاأنبـياء،ـونقلـعنـابنـعباسـيـقولهـتعاىـيـسورةـغافـر:ـ﴿ٱ ٻ 

اـلدينأـبوـعبداـهـممدبـنـعبداـهاـلشبياـحنفي)ـ769هـ(،ـ بـدر اـمرجانـيأـحكاماـجان«، »ـآكام (((

اـجمل،ـص62. اـلقاهرة،ـت:ـإبراهيمـممد ـمرــ اـلقرآنــ مكتبة
)2)ـأخرجهـيـ»معجمهـالكبر«ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـ)0)6))(،ـ))):ـ239).
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ٻ ٻ ٻ پ﴾ـ]غافر:ـ34[ـقال:ـهوـرسـولـاجنّ.ـوهذاـذكـره،ـوقالـإمامـ
احرمنـيـ»اإرشاد«ـيـأثناءـالكامـمعـالعيسـوية))):ـوقدـعلمناـرورةَـأنهـصلى الله عليه وسلمـ

العيسوية:ـقالـاإمامـاآمدي:ـ»العيسويةـمنهمـفإهمـقالواـسلمناـظهورـامعجزاتـعىـيدهـ )))ـ

واقراهاـبدعوتهـلكنهـإناـادعىـالرسالةـللعربـخاصةـاـإىـاأممـكافةـفاـبدـلبيانـعمومـ
دعواهـمنـدليلـقاطعـواـسبيلـإليه«.ـ

رـسالتهـ اـلتسليمبـصحة فـيمتنعـعليهمبـعد اـلعيسوية »ـوأما وقالاـآمديـياـلردـعليهمـص359: ـ
وصدقهـىـدعوتهـإاـاإذعانـلكلمتهـإذـاـسبيلـإىـالقولـبتخصيصـبعثتهـإىـالعربـدونـ
غرهاـمنـاأممـمعـماـاشتهرـعنهـوعلمـبالرورةـوالنقلـامتواترـمنـدعوتهـإىـكلمتهـطوائفـ
اجبابرةـوغرهمـمنـاأكارةـوتنفيذهـإىـأقاىـالبادـوملوكـالعبادـوقتالـمنـعاندهـونزالـ
منـجاحدهـثمـذلكـمعتمدـعىـسندـالصدرـاأولـمنـامسلمن«.ـ]غايةـامرامـيـعلمـالكام،ـ
ص350،ـعيـبنـأيـعيـبنـممدـبنـسامـاآمديـ)تـ)63هـ(،ـامجلسـاأعىـللشؤونـ

اـلشافعي[.ـ اـلقاهرة،ـ)39)هـ،ـحقيق:ـد.ـحسن اإسامية،
اـليهودـ اـلعيسويةـمن أـبوـممدـرياـهـعنهـوأما اـأندليـ)):ـ92(:ـ»قال اـبنـحزم اـإمام وقال ـ
فـقدـ نـبوته اـلكافةـينـقلاـلقرآنـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوينـقلـمعجزاتهـوصحة إـذاـصدقتم يـقالـهم: فإنه
لـرسولهـ آـمراً تـعاىـفيه بـقوله اـلناسـكافة بـعثإـى اـلسام أـنهـعليه اـلقرآنـمن اـإنقيادـماـي لزمكم

صلى الله عليه وسلمـأنـيقولـياـأهاـالناسـإيـرسولـاهـإليكمـميعاًـوقولهـتعاى:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]آلـعمران:ـ85[ـوقولهـتعاىـفيه:ـ﴿چ ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
إـىـقوله:ـ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ـ ک ک گ﴾ـ]التوبة:ـ29[
اـلسامـوهذاـماـاـخلصـ اـليهودـإىـتركـماـهمـعليهـوالرجوعـإىـريعتهـعليه وماـفيهـمنـدعاء

منه.ـ
فإنـاعرضواـباـيـالقرآنـماـحرمـعليهمـيعنيـاليهودـوحضهمـعىـإلتزامـالسبت،ـفإناـهوـ ـ
تـعاىـعنـ نـصاـلقرآنـيقـوله يـبنـهذا آـثارهم اـلذينقـفواـهم فـياـسلفـمنأـسافهم تبكيتـهم
عيسىـعليهـالسامـأنهـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـإىـبنيـإرائيلـليحلـهمـبعضـالذيـحرمـعليهمـوهذاـ
يـنكرهأـحدمـنمـؤمنوـاكـافرمـنأـنهعـليهاـلسامـ= مـ ثـممـا نصـجيعـىنـسخـريعتهموـبطاها
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اـلثقلن«))). إـى ادّعىـكونهـمبعوثاً

النبيـيبعثـ قالـابنـحجر:ـ»قلت:ـوثبتـالتريحُـبذلكـيـحديث:ـ»وكانـ
إىـقومهـوبعثتـإىـاإنسـواجن«ـفياـأخرجهـالبزارـبلفظ:ـ»وقدـكانـالنبيـيبعثـإىـ

اإنسـفقطـوبعثـممدـإىـاإنسـواجن«)2).
وذكرـذلكـابنـعبدـالبـرـيـ»التمهيـد«ـ)))/7))(ـفقال:ـ»واـيتلفونـأنـ

حاربـهودـبنيـإرائيلـمنـبنيـقريظةـوالنضرـوهذلـوبنيـقنيقاعـوقتلهمـوسباهمـوألزمهمـ ـ=ـ
يـكننـسخدـينهمـ إـىاـإسامـوقبلإـساممـنأـسلممـنهمفـلومـ يـرجعوا مـ إـذ اجزيةـوساهمكـفاراً
ماـحلـلهـإجبارهمـعىـتركهـأوـاجزيةـوالصغارـواـجازـلهـقبولـتركـماـتركـمنهمـبدينـبنيـ
اـلعيسوينـرسواـًصادقاًـنبياًـثمـجورـويظلمـويبدلـ اـممتنعـأنـيكونـعند اـمحال إرائيل،ـومن
دينـاحقـفوضحـفسادـقوهمـوتناقضهـبيقنـاـإشكالـفيهـواحمدـهـربـالعامن«ـ]الفصلـيـ
امللـواأهواءـوالنحل،ـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزمـالظاهريـأبوـممد،ـ)ت:ـ548ـهـ(،ـ

اـلقاهرة([.ـ اـخانجيــ مكتبة
اـلعيسوية:ـحيثـذهبواـ اـأوى، اـلغزايـيـ»ااقتصادـياـاعتقاد«ـص224:ـ»الفرقة وقالاـإمام ـ
إىـأنهـرسولـإىـالعربـفقطـاـإىـغرهم،ـوهذاـظاهرـالبطانـفإهمـاعرفواـبكونهـرسواـً
أـنهـرسولـمبعوثإـىاـلثقلن،ـوبعثـرسولهـ اـدعىـهو اـلرسولـايـكذب،ـوقد أـن حقاً،ـومعلوم
إىـكرىـوقيرـوسائرـملوكـالعجمـوتواترـذلكـمنهـفاـقالوهـمالـمتناقض«.ـ]ااقتصادـيـ

ـ993)م،ـط)[. ـلبنانــ ااعتقاد،ـأبوـحامدـالغزايـ)تـ505هـ(،ـدارـومكتبةـاهالــ
وـالنصارىوـالصابئةـ يـقولونإـناـليهود اـلزمانبـعضاـلوعاظـياـلباداـأوروبية وقدـظهرـيـهذا ـ
بـنبوته،ـويبقواـ اـلصاةـوالسام،ـويكفيهمأـنيـعرفوا غرمـكلفنبـاتباعـريعةـسيدناـممدـعليه
عىـماـهمـعليه،ـواـجبـعليهمـالريعةـاإسامية،ـوزعمواـأنـذلكـهوـالتحقيقـيـفهمـ
الدينـاإسامي،ـواـيفىـأنـقوهمـموافقـولوـمنـبعضـاجهاتـلقولـالعيسوية،ـوأنهـفضاًـ

بـالرورة. اـلدين عنـذلكـخالفلـلمعلومـمن
)))ـ»فتحـالباري«ـ)6:ـ345).

)2)ـامصدرـالسابقـ)6:ـ345).
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ممداًـصلى الله عليه وسلمـرسولٌـإىـاإنسـواجنـنذيرٌـوبشيـرٌ،ـهذاـماـفُضّلـبهـعىـاأنبياء:ـأنهـبُعثـ

إىـاخلقـكافةًـاجنّـواإنس،ـوغرُهـمـيُرسَلـإاـبلسانـقومه«))).
اـلسامـإىاـإنسـواجن.ـ اـلنبيـعليه وهذهـنصوصٌـكافيةٌـللدالةـعىـبعثةِ

وأماـماـزعمهـبعضُـالنصارىـمنـأنـالنبيـعليهـالسامـإناـبُعثـإىـالعرب،ـ
فكامـباطلـكاـاـيفى،ـويدلـعىـبطانهـكثرٌـمنـاآياتـالواضحةـيـدالتهاـعىـ
اـمحرَفة،ـ هـمعـليهمـناـلديانة وجوباـتباعاـلنصارىلـلنبيعـليهاـلسام،وـوجوبتـركمـا
وكذلكـمنـادّعىـذلكـمنـاليهودـكالعيسوية،ـومنـاقتدىـهمـمنـأصحابـالدعواتـ
العلانيةـالتيـتزعمـأهاـتدعوـإىـالتنوير،ـيُومونـالناسـأنهـتنويرٌـمُطلَق،ـوإناـهوـتقليدٌـ
تـلكاـلعصورـ تـنوير، أـهاـعصور فـيها اـلتيـمروا للغرباـلذينأـطلَقواـعىبـعضاـلعصور
التيـقطعواـفيهاـاأوارَـمعـكلّـاأديانـحتـعنوانـالعلانية،ـوصارواـيلجؤونـإىـ
فلسفاتٍـإنسانيةـتافهةـيريدونـجعلهاـبدياـًعنـاأديانـالصحيحةـوالباطلة،ـوهؤاءـ
إىـ دعوهَمـ يُعلنونـ الذينـ وهمـ العر،ـ هذاـ يـ ظهرواـ الذينـ والعلانيونـ احداثيونـ
امساواةـبنـاأديان،ـووضعِهاـيـملٍـواحدـمنـاحقيّةـوالصواب،ـوحقيقةـقوهم:ـنفيُـ
احقـوالصوابـعنهاـميعاً،ـاـفرقـعندهمـبنَـدينـاإسامـوبنَـغرهـمنـاأديانـ
امحرَفة،ـوقدـاتبعهمـعىـذلكـأذياهُمـمنـمدّعيـالفكرـاحرّـواانفتاحـونحوـذلكـمنـ
أنهـ يزعمونـ بسياـاإسامـ يتزيَونـ الذينـ الناسـ بعضُـ الفاسدة،ـوقدـظهرـ الدعواتـ
اـجبـعىـالنصارىـأنـيؤمنواـباإسام،ـويكفيهمـيـاآخرةـأنـحُسنواـالتعاملَـمعـ
يـكونإـىاـمذهباـأدياـلذيـ مـا فـهيـخيارٌـشخيأـقربُ اـلعقائدُ أـما اآخرينـياـلدنيا،
تـلكاـلدعواتإـااـلتحلُلـمناـأديانـكلهاـ بـه!ـوايـريدونـمنـوراء ايـرُـمنـايـقول
حتَـعنوانـامساواةـوالنظرـاحرّـوالفكرـامنفتحِ،ـوكامـهؤاءـكلِهمـباطلٌـمتخابطٌـاـ

وزنـلهـعندـأهلـاحقّ.ـ
)))ـ»التمهيد«ـ))):ـ7))).
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مهيد موجز ي حكم إرسال الرسل:

هلـإرسالـالرسلـواجبـعىـاهـتعاىـأمـإنهـفضلـمنهـعزـوجلـومنة؟ـ
إنـبعضـالناسـيقول:ـإنـاهـيُوحيـإىـبعضـخلقِهـــأعني:ـاأنبياءـعليهمـ

الصاةـوالسامـــببعضـاأوامرـوالنواهي،ـوإنـهذاـواجبٌـعىـاه.
ونحنـنقول:ـهذاـفضلٌـومنةّـمنـاه،ـأي:ـليسـواجباً،ـإنـشاءـفَعَلَه،ـوإنـشاءـ

تَرَكَه.
اـلرسلـ إـرسال يـقولون: اـلرسلـواجب،ـوالشيعة إـرسالُ اـلذينـقالوا: امعتزلةـهم
واجب،ـوكلٌـمنـهاتنـالفرقتنـتبنيـهذاـاأصلـعىـوجوبـاللطفـعىـاه،ـوإنـ
بناهاـمتأخّروـالشيعةـعىـقانونـالعلّيّـةـوامعلوليةـوماـيشبهـقاعدةـالفيضـالتيـقالـهاـ

بعضاـلفاسفة.
إذن؛ـفهمـيعتمدونـعىـقاعدةـعندهمـوهي:ـاللطفـواجبٌـعىـاه،ـوقاعدةـ

الصاحـواأصلحـمبنيةـعىـوجوباـللطف.ـ
»ـالواجب«ـحتملـمعنين:ـ كلمة

بـأمرـواجبـمُلزِمٍـمنـ اـلثايـمتلبساً أـمر،ـفيصبح بـفعل يُـلزمـواحدٌـغرَه أـن اأول:
الطرفاـأول.ـ

هذاـامعنىـمـيقُلـبهـامعتزلةـواـالشيعة،ـفليسـهناكـمَنـأوجَبَـذلكـعىـاه.ـ
بلـقالواـبامعنىـالثايـوحاصلُه:ـلوـنظرناـإىـاهـمنـحيثُـماـهوـإله،ـفإنّهـيصدرـ
عنهـصدوراًـاـانفكاكَـلهـاإحاءُـإىـالرسل،ـكاـقالتـالفاسفةـبصدورـالعامـصدوراًـ

ذاتياًـمنـاهـتعاى.
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اـلفعلـمناـهـعىـسبيلاـلوجوبـابـإجابـموجب:ـ تـقريبيلـصدور وهذاـمثالٌ
إذاـكانـهناكـشخصٌـحسّاسٌـرقيقُـالقلبـيتأثرـبرعة،ـفهوـحنـيرىـإنساناًـ
إرادةـ بدونـ نقوداًـ يُعطيهـ تفكرـجدُهـ له،ـودونـ يرقُـ قلبهـ فإنـ متاجاًـيسألـعنـمال،ـ

لــِافـعله. تفصيليةٍ
والشيعة،ـ امعتزلةـ عندـ اللطفـ معنىـ تقريبـ وهوـ اللطف،ـ معنىـ تقريبُـ هذاـ
اـلصادرـعنهـ اـلفعل اـلذاتاـإهية،ـفهذا اـحوادثـي اـانفعالَـوحصولَ ولكنـمعـنفيِهم
هوـاللطف،ـواـينطبقـهذاـامثالـبكلّـتفاصيلهـعىـاه،ـولكنـامقصودَـالتقريبُـمنـ
ناحيةِـكيفـيكونـصدورـالفعلـمنـاهـعىـسبيلـالوجوبـاـبإجابـموجب؟ـبلـ
همـيقولون:ـاهـسبحانهـاـينفعلـواـيتأثرـبخلقه!ـوبعدـهذاـالتصويرـوالتقريبـلقولـ
هؤاء،ـفإنـأحداًـاـيشكّـأنـقوهمـباطلٌـاـدليلـعليه؛ـاستلزامهـنفيَـكونـاهـتعاىـ

فاعاًـختاراً.
اـهفـاعلـختار،أـي:ـايـوجدفـعلٌـصادرـعناـهإـابـتوسُطـ حنيـقولأـهلاـلسنة:
اـلتيـيقولـهاـ اـاختيار إرادته،ـأي:ـلوـشاءـفعلَهـولوـشاءـترَكَه،ـوهذاـهوـموجبـقاعدة
أهلـالسنة،ـوأماـبناءًـعىـالقولـباللطفـالذيـيقولـبهـغرُهم،ـفالفعلـبوجهٍـماـصادرٌـ

صدوراًـبناءـعىـاإجابـالذايـوالتازمـالذايـبنـاهـسبحانهـوبنـعباده.
لـاّـسمعـأهلُـالسنةـبعضَـامعتزلةـوالفاسفةِـاإراقينـأتباعِـأفلوطنـوابنـ
سيناـــاـأتباعـأرسطوـــيقولونـبذلك،ـألزموهمـأنـاهـفاعلٌـاـبإرادتهـأي:ـأنهـفاعلٌـ
موجَب،ـأي:ـاـيستطيعـإاـأنـيفعل،ـبلـليسـعندهـاستطاعة؛ـأنـرطـااستطاعةـ

اـستطاعةـعىاـإشعاع. اـلشمُـها اـلفعلـوعدمه،ـولذلكـاـيقال: التمكُنُـمن
هذاـالقولـالذيـعندـامعتزلةـوالشيعةـبوجوبـإرسالـالرسلـمضادٌـلـِاـتقررـ
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عندـأهلـالسنةـمنـأنّـإرسالـالرسلـفضلٌـمنـاه،ـواهدايةـفضل،ـوالضالـعدل،ـ

فالفضلـاـجب،ـوماـكانـواجباًـفاـيكونـفضاً.
قالـالشيعة:ـإذاـكانـالنبيـمُنبَـأًـمنـاهـعىـسبيلـالعلةـوامعلولـــأوـاللطفـــ
فيلزمـ)جب(ـأنـيكونـالنبيُـعالـِاًـبكلـالكلياتـواجزئيات،ـوهذاـرطٌـعندـالشيعةـ

لأنبياء.ـ
ويقولون:ـاـجوزـأنـيلوـعرـمنـمبلِغـعنـاه:ـإمّاـنبيٌ،ـوإماـإمام،ـوبناءـعىـ
ذلك:ـإذاـوجبـأنـيكونـالنبيـعالـِاًـبالكلياتـواجزئيات،ـفيجبـأنـيكونـاإمامـ

كذلك.ـ
وهذاـمبنيٌـعىـالقولـبوجوبـالعصمةـلأئمةـالذينـيزعُمهمـااثناـعرية.ـ

ومبنىـهذاـعىـالقولـبأنـاهـتعاىـفاعلٌـعىـسبيلـالوجوب،ـاـعىـسبيلـاإرادة.
اـلشيعة،ـ اـلنبيـعند لـيستنـفسـطريقـعصمة اـلنبيـعندأـهلاـلسنة فطريقُـعصمة

اـلنبيـواجبةٌـعىاـه.ـ اـلشيعةـعصمةُ اـه،ـوعند اـلسنةـفضلٌـمن فعندـأهل
وطريقةـتعينـاإمامـكطريقةـتعينـالنبيـعندهم،ـواهـسبحانهـهوـالذيـعنّـ

النبي،ـفاـتكونـطريقةُـتعينـاإمامـإاـبالنص:ـإماـمنـاه،ـأوـمنـالنبي.
واـيفىـأنـميعـهذهـالعقائدـالتيـيقولـهاـهؤاءـباطلةٌ،ـوسوفـنتكلّمـبزيادةـ

اـلكتاب.ـ تفصيلـعىاـإمامةـيـآخرـهذا
خاصة ي حكم إرسال الرسل: 

اختلفـالناسـيـهذهـامسألةـعىـعدةـأقوال:ـ
النبوّةـمستحيلةـعقا؛ًـاستحالةـااتصالـبنـاخالقـ فمنهمـمنـذهبـإىـأنـ

وامخلوق.ـ
اـلعقلـعنها.ـ بـامتناعها؛ـاستغناء فـقالوا فـائدها، بـعدم ومنهمـمنـقال:
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ومنهمـمنـقال:ـبجوازها،ـوأرجعواـاأمرـيـحصوهاـإىـاهـتعاى.ـ

يـتصوَرـوجودـ أـن إـهاـواجبةـعىاـهتـعاى،ـوعىـذلكـفايـمكن ومنهمـمنـقال:
تـعاىاـلرسل.ـ يُـرسلاـهُ أـن فـابـدَ اـلعامَـَموجوداً، فـرضنا فـمها بـانـبوةـواـرسالة، العام
إىـ اامتناعـ منـ تتفاوتـ امسألةـ هذهـ يـ واجاهاهمـ الناسـ مذاهبـ فمراتبـ
فـريقمـنهمـختلفـ كـلُ إـليها اـلعِللاـلتياـستند أـنّ مـعمـاحظة بـاإمكان، الوجوبمـروراً

عاـمسّكـبهـغرُه.ـ
اـمذاهبفـيايـأيـعىـسبيلاـإجاز. وسوفنـحاولأـننـعرضآـراءأـصحابهـذه

أواً: مذهب امجيزين للنبوة عقاً القائلن بوقوعها:
بعثةـاأنبياءـجائز،ـوليسـبمحالـواـواجب،ـ الغزاي:ـ»ندعيـأنـ قالـاإمامـ

اـلردـعليهم.ـوقالتاـلرامة:ـإنهـمال. وقالتاـمعتزلة:ـإنهـواجب،ـوقدـسبقـوجهُ
وبرهانـاجواز:ـأنهـمهاـقامـالدليلـعىـأنـاهـتعاىـمتكلّم،ـوقامـالدليلـعىـ
أنهـقادرـاـيعجزـعىـأنـيدلّـعىـكامـالنفسـبخلقِـألفاظٍـوأصواتـورقومٍـأوـغرِهاـ
منـالداات،ـوقدـقامـدليلٌـعىـجوازـإرسالـالرسل،ـفإناـلسناـنعنيـبهـإا:ـأنـيقومـ
بذاتـاهـتعاىـخرٌـعنـاأمرـالنافعـيـاآخرة،ـواأمرـالضارّـبحكمـإجراءـالعادة،ـ
ويصدُرـمنهـفعلٌـهوـدالةـالشخصـعىـذلكـاخر،ـوعىـأمرهـبتبليغـاخر،ـويصدرـ
منهـفعلٌـخارقٌـللعادةـمقروناًـبدعوىـذلكـالشخصـالرسالةَ،ـفليسـيءـمنـذلكـ
مُااـًلذاته،ـفإنهـيرجعـإىـكامـالنفسـوإىـاخراعـماـهوـدالةٌـعىـالكام،ـوماـهوـ
مصدِقـللرسول،ـوإنـحكمـباستحالةـذلكـمنـحيثـااستقباحـوااستحسان،ـفقدـ

استأصلناـهذاـاأصلـيـحقّـاهـتعاى«))).

اـلدعوىاـلسابعة. )))ـ»ااقتصادـياـاعتقاد«ـص)6،
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اـلتفتازاي: اـإمام وقال

»البعثـةُـلطفٌـمنـاهـتعاىـورمةـللعالـمن؛ـلـِاـفيهاـمنـحِكمٍـومصالحَـاـ
حُى:ـ

منها:ـمعاضدةـالعقلـفياـيستقلّـبمعرفته؛ـمثلـوجودـالباريـوعلمِهـوقدرته؛ـ
﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]النساء:ـ65)[،ـومنها:ـاستفادةـاحكمـمنـ
اـخوفـ إـزالة اـجساي،ـومنها: اـلكامـوالرؤيةـوامعاد اـلعقل؛ـمثل بـه النبيّـفياـايـستقل
لـكونهـ تـركها إـذنه،ـوعند تـرُفاًـيـملكاـهبـغر لـكونه بـاحسنات؛ اـإتيان احاصلـعند
اـلعقلـ أـخرىمـنـغراـهتداء وـتقبحُ بـيانُـحالاـأفعالاـلتيـحسنتـارةً وـمنها: تركـطاعة،
إىـمواقعها،ـومنها:ـبيانـمنافعـاأغذيةـواأدويةـومضارّهاـالتيـاـتفيـهاـالتجربةُـإاـ
بعدـأدوارـوأطوارـمعـماـفيهاـمنـاأخطار،ـومنها:ـتكميلـالنفوسـالبريةـبحسبـ
استعداداهمـالـمختلفةـيـالعلمياتـوالعمليات،ـومنها:ـتعليمـالصنايعـالـخفيةـمنـ
احاجياتـوالروريات،ـومنها:ـتعليمهمـاأخاقـالفاضلةـالراجعةـإىـاأشخاصـ
والسياساتـالكاملةـالعائدةـإىـاجاعاتـمنـامنازلـوامدن،ـومنها:ـاإخبارـبتفاصيلـ
ثوابـامطيعـوعقابـالعاي؛ـترغيباًـيـاحسناتـوحذيراًـعنـالسيئات؛ـإىـغرـذلكـ

مناـلفوائد.
فلهذاـقالتـامعتزلةـبوجوهاـعىـاهـتعاى،ـوالفاسفةُـبلزومهاـيـحفظِـنظامـ

العالَـمـعىـماـسيجيء.ـ
اـمعاشـوامعادـ اـلعمومـي اـلنوعـعى اـمؤدّيَـإىـصاحـحال اـلنظام واحاصل:ـأنَ
اـيتكملـإاـببعثةـاأنبياء؛ـفيجبـعىـاهـعندـامعتزلةـلكونهـلطفاًـوصاحاًـللعباد،ـ

اـإهية. اـمستحيلتـركهـياـحكمةـوالعناية اـلعام لـلخر لـكونهـسبباً اـلفاسفة وعند
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]ذكر قول من قال بأها من مقتضيات احكمة[)1).

مـنمُـقتضياتـحكمةـ إـها اـلنهر،ـوقالوا: ذـهبـمعمـناـمتكلمنبـاـوراء وإىـهذا
كـاأـنمـاـعلماـهوـقوعَهـ اـلسفهـعليه، فـيستحيلأـنـاتـوجد؛ـاستحالة الباريـعزوـجلّ،

اـجهلـعليه.ـ يـقع؛ـاستحالة جبأـن
ثمـطوّلواـيـذلك!ـوعولواـعىـروبـمنـااستدالـمرجعهاـإىـماـذكرناـ
اـمهلكةـ اـلسموم تـتميّزـعن اـلتيـا اـأغذيةـواأدوية اـلسفهـوالعبثـكاـيـخلقِ لـزوم من
إاـبتجاربَـاـيتجارـعليهاـالعقاءُـواـيفيـهاـاأعار،ـوخلقِـاأبدانـالتيـليسـهاـ
بدونـالغذاءـإاـالفناء،ـوخلقِـنوعـاإنسانـامفتقرـيـالبقاءـإىـاجتاعٍـاـينتظمـبدونـ
بـأنّـرفهـوكالهـ اـجازمِ اـلعقلاـمائلإـىاـمحاسناـلنافرِـعناـلقبائحِ اـأنبياء،ـوكخلقِ بعثة
يـالعلمـبتفاصيلـذلك،ـوالعملـبمقتضياهاـمنـاامتثالـوااجتناب،ـوأنهـاـيستقلّـ
إـىاـإتيانبـالبعضمـنها،ـ وـدعا مـنأـوجدَها بـليـفتقرإـىبـيانٍ بجميعذـلكعـىاـلتفصيل،
إـىاـمحاسننـافراًـعنـ اـلعقلـمائاً واانتهاءـعناـلبعضـكامجملـمناـخطابفـإنَـخلقَ
مـناـلصفاتاـلقائمةـ دـلياًـعىاـأمرـوالنهياـللذَينـما اـخطابـيـكونه بـمنزلة القبائح،

بذاتهـتعاى؛ـإذـاـمعنىـهاـسوىـالدعوةـإىـامبارةـواامتناع.
وكاـيـجعلـبعضـاأفعال؛ـبحيثـقدـحمدـعاقبتَهـفيجب،ـوقدـيذمـفيحرم؛ـ
اـلواجب،ـوإباحةـ اـلشارع،ـلكانـيـذلكـإباحةـترك كالصومـمثاـًفلوـمـيكنـلهـبيانٌـمن
فـظهر هذه الوجوه وأمثاها أنه ا بدّ من النبيِ  اـمحظور،ـوهوـخارجـعناـحكمة، مبارة

البتة.
وهذاـكانـيـكلّـعرـللعقاءـنبيٌـأوـمنـيلفهـيـإقامةـالدليلـالسمعي،ـوكانـ

لـلبيان. اـلعنوانـزدته )))ـهذا
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مـعاـشتغاهمـ وـالرشاد، الغالبعـىاـمتمسكنبـالرائعـسلوكُـطريقاـحقّوـسبيلاـلنجاة
باكتسابأـسباباـمعاش،وـخلوّأـكثرهمعـنصـناعةاـلنظروـحذاقةاـلذهن،وـعىاـلفاسفةـ
امتشبّثنـبأذيالـالعقلـالعدولُـعنـالصوابـوالوقوعُـيـالضالـمعـرجاحةِـعقوهمـ

اـليقينية. اـمعارفاـإهية،ـوالعلوم بـالكليةـعىاـلبحثـعن أـنظارهمـوإقباهِم ودقةِ
وأنتـخبرٌـبأنـيـترويجـأمثـالـهذاـامقالـتوسيعاًـمجالـااعتـزال؛ـفإهمـاـ
لٌـباحكمة،ـومَظنِةٌّـاستحقاقـ يَعنونـبالوجوبـعىـاهـتعاىـسوى:ـأنّـتركهـلقبحهـخُِ

امذمّة.ـ
ـعىـماـ تـركُهاــ يـقبحُ لـطفٌـمناـهتـعاىـورمةـحسُنـفعلها،ـوا اـلبعثة أـن فاحق:
أـسبابٍـ اـمبعوث،ـواجتمـاعِ اـألطافـــواتـبتنيـعىاـستحقاقٍـمن اـمذهبـيـسائر هو
وروطـفيه،ـبلـاهـتعاىـيـتصُـبرمتهـمنـيشاءـمنـعباده،ـوهوـأعلمـحيثـجعلـ

اـهـ))). رسالته«.
فاإمامـالتفتازايـإذنـاـيرتيـهذاـالرأيَـالذيـذهبـإليهـبعضـالـاتريدية،ـ
اـمعتزلةـياـإجابـعىاـهتـعاى،ـوإنـ يَـؤولإـىقـول أـنه اـرتضائهـعنده: والسببـيـعدم
اـلعبث،ـ بـعدم بـاحكمةـوتعلَلوا فـقالوا اـمعتزلة، تـلكاـلتياـستعملها أـلفاظاًـغرَ استعملوا

اـألفاظـاـباألفاظ.ـ اـلتيـوراء اـلعرةَـبامعاي فإن
العقلين،ـولذلكـفهمـ الرأيـمياًـإىـاحسنـوالتقبيحـ أنّـوراءـهذاـ واـشكّـ
بعضُـالباحثنـمذهبَـمَنـذهبـإىـذلكـمنـاماتريديةـعىـأنهـموافقٌـمذهبـامعتزلةـ

اـمسألة. يـهذه

امقاصدـيـعلمـالكام«ـ)2:ـ73)(.ـطبعةـمداد،ـسنةـ428)هــــ2007م،ـوهيـ )))ـ»شـرحـ

مصورةـعنـطبعةـ)مطبعةـاحاجـممدـأفنديـالبسنوي(ـيـدارـاخافةـالعامرةـباآستانةـسنةـ
305)هـ.
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ثانياً: مذهب امانعن للنبوة عقاً )الرامة(:

الرامةـــكمـاـعرَفَـهمـابنُـحزمٍــ:ـهيـقبيلةـباهندـفيهاـأرافُـأهلـاهند،ـ
يـنفردونـها،ـوهيـ بـرمي،ـملكٍـمنـملوكهمـقديمٍ،ـوهمـعامةٌ إـهمـمنـولد ويقولون:
خيوطـملونةـبحمرةـوصفرةـيتقلّدوهاـتقلُدـالسيوف،ـوهمـيقولونـبالتوحيدـعىـنحوـ

اـلنبوات))).ـ أـنكروا إـاأـهم قولنا،
ولكنـذكرـبعضـالباحثنـأنَـالبـرامة:ـهيـطبقةـالكهانةـيـاهند،ـوالطبقاتـ
اأخرى:ـطبقةـالـملوكـوامحاربنـويسمونـبـ»اأكشتـرية«،ـوطبقةـامنبوذينـوهمـ

أـرباباـمهنـوهمـ»الفيشية«)2).ـ »الشودرا«،ـوطبقة
بـراما«)3).ـ أـو بـرهم، اـنتساهملـإله بـالرامةـهو وقالأـيضاً:ـ»إنـسببتـسميتهم
وبراما:ـهوـجوهرـالعامـالواحدـالشـاملـالذيـاـهوـبالذكرـواـباأنثى،ـأي:ـ
روحاـلعامـغراـمشخَصـيـصفاته،ـوامحتويلـكلـيء،ـوالكامنـيـكلـيء،ـوالذيـ

اـحواسّ،ـفاسمهـبراما)4). اـتُدركه
وبنـاإمامـالتفتازايـخاصةَـاعتاداتـمَنـأنكرـالنبواتـفقال:ـ»منهمـمنـلزمـ
اـملكـ اـلباريـوعلمهـباجزئيات،ـوظهور اـلنافنـاختيار ذلكـمنـعقائدهمـكالفاسفة
عىـالبر،ـونزولهـمنـالساوات،ـومنهمـمَنـاحـذلكـعىـأفعالهـوأقوالهـكامرّينـ

)))ـنقاًـعنـ»دائرةـمعارفـالقرنـالعرين«،ـممدـفريدـوجدي،ـ)9:ـ725(.ـدارـالفكر.

انظر:ـالفصلـيـامللـواأهواءـوالنحل،ـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزمـالطاهريـأبوـممدـ ـ
ـالقاهرة. )ت548ـهـ(،ـ)):ـ63(ـمكتبةـاخانجيــ

اـلديانات«،ـسليانـمظهر،ـص82. )2)ـ»قصة

اـلسابق،ـص92. اـمصدر (3(

اـلسابق،ـص93-92. اـمصدر (4(



ـــ535 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
آـحادٌـوأوباشٌـ اـمعجزات،ـوهؤاء اـلتكاليف،ـودالة اـمبااة،ـونفي عىاـخاعة،ـوعدم

يـكونـهاـملةٌـونحِلة«))).ـ اـلطوائف،ـاـطائفةـمعيّنة من
يعنيـإنَـاإمامـالتفتازايـيقول:ـإنَـازمـمذهبـالفاسفةـإنكارـالنبوات؛ـأهمـ
ينكرونـعلمـاهـتعاىـباجزئيّات،ـومنـقالـبذلكـفإنهـيستحيلـــبناءًـعىـمذهبهـــأنـ

بـإذنه.ـ إـليه يُرسلـرسواـًفيوحيَ
اـلنبوةـ اـلعلـاـءُـعنـبعضاـلفاسفةـمنـأهمـيقولونـبأن وهذاـاـيُعارضـماـنقله
وااستعدادُـ امستعدّ،ـ وجودـ عندـ واجبـ الفيضَـ أنّـ عىـ قوهَمـ بنوَاـ فهؤاءـ واجبة،ـ
عندهمـيكونـعنـطريقـبذلـاجهد،ـفهوـراجعٌـإىـنوعـمنـالفعلـاإنساي،ـوقدـبنوَاـ
بـناءًـ اـمستحقّـمنـجوده اـهتـعاىـايـمنع تـنصّـعىأـن اـلتي ذلكـعىنـظريتهمـياـجود،

اـاستعدادـعنده.ـ عىـوجود
يُصَنفَواـمِنـجهةٍـمعـ أنـ ــيمكنـ ــكاـترىـ القائلونـبذلكـ الفاسفةُـ وهؤاءـ
امنكرينـللنبوةـبامعنىـالذيـيقولـبهـأهلـالسنةـواجاعةـللنبوة،ـفأهلـالسنةـيقولونـ
يـزعمون:ـ يـفعل،ـوهؤاءـقد أـوـم تـرك، اـهإـذاـشاءـفعل،ـوإذاـشاء أـن بـمعنى: بااختيار،
أنَـالفيضـبرضاءـاهـتعاىـواختياره،ـمعـأهمـاـيرونـحقيقةًـلاختيارـسوىـالفيضـ

اـأحسن.ـ بـالنظام اـلعلم اـمستعدّـمع عند
إـىمـآلقـوهمـ نـظرنا إـذا ويمكنأـنيُـصنفّواـيـضمناـلقائلنبـالنبوة،ـوأهاـواجبة،

اـإنباء.ـ اـلفيض،ـواعترناـهذاـكافياًـيـمعنى منـوجود
ويبدوـيـأنّـإدراجهمـيـقسمـامنكرينـــبناءًـعىـماحظةـامعنىـالذيـذكرناـــ

إـىـحقيقةـمذهبهم.ـ أقربُ

)))ـ»رحـامقاصدـيـعلمـالكام«ـ)2:ـ75)).
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اـلظهورـ اـلوجودـوبلزوم اـلقائلونـبوحدة اـمتصوّفة، وقدـاـيبعدـأنـيندرجـبعضُ
بامظاهر،ـوأنـذلكـلوجوبـجيّـاهـباأساءـوالصفات،ـونحوـذلك،ـأقول:ـاـيبعُدـ
أنـيتوافقـمذهبُـهؤاءـمعـمذهبـالفاسفةـالقائلنـبالفيض،ـوأنـذلكـمُقـتىـ
اـلصوفيةـ أـكثر إـن نـقول: أـن بـدَ اـلذات.ـولكنـا اـهتـعاىـاـإجابٍـخارجـعنـعنِ كال
أـهلاـلسنةـواجاعة،ـاـيالفوهمـيأـمرٍـمناـأمورـمهاـدقأـوـجلَ،ـ منتسبونإـىـعقيدة

بـاـذكرنا.ـ اـلقائلون واأقلونـفقطـهم
أـناـهـعزـوجلـحكيم،ـ لــاـصحّ قـالوا: أـن اـلنبوة اـحتجاجاـلرامةـيـدفع وعمدة
متعنتّـعابثٌ،ـ أنهـ أنهـاـيصدّقه،ـفاـشكّـيـ يدريـ مَنـ إىـ بعثـرسواـً مَنـ وكانـ

اـلعبثـوالعنتـعنه. اـه،ـلنفي بـعثاـلرسلـعن فوجبنـفيُ
اـلضالـ اـلناس؛ـليُخرجهمـهمـمن إـى بـعثاـلرسلَ إـنا اـهـتعاى إـن أـيضاً: وقالوا

إىـاإيان،ـفقدـكانـأوىـبهـيـحكمتهـوأتمَـمرادهـأنـيضطرّـالعقولَـإىـاإيانـبه.ـ
بـابـ اـلرسلـعندهمـمن أـيضاً،ـوميء اـلوجه اـلرسلـعىـهذا إـرسالُ قالوا:ـفبطل

اممتنع))).
وقالاـإماماـلغزاي:»ـايـمكنأـنيُـدَعىقـبحُإـرسالاـلرسولعـىقـانوناـاستقباح،ـ
اـمتناعهـيـ قـبحهـواإـدراكُ فـليسإـدراكُ يـستقبحواـهذا؛ مـعاـمصرإـىذـلكـــم ــ فامعتزلة

ذاتهـرورياً؛ـفاـبدَـمنـذكرـسببه،ـوغايةـماـهوـبهـثاثـشبه:ـ
فـفياـلعقولـغنيةـعنه،ـوبعثةـ اـلعقول، تـقتضيه بـا بـعثاـلنبيّ لـو إـنه قـوهم: اأوى:
الرسولـعبث،ـوذلكـعىـاهـمال،ـوإنـبعثـباـيالفـالعقول،ـاستحالـالتصديقُـ

والقَبول«)2).

)))ـانظرـ»دائرةـمعارفـالقرنـالعرين«،ـممدـفريدـوجديـ)9:ـ725(.ـدارـالفكر.

اـلدعوىاـلسابعة. )2)ـ»ااقتصادـياـاعتقاد«ـص)6،



ـــ537 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
اـلشبهةـفقال: اـلغزايـعىـهذه وردَ

هـنا:ـ فلنذكُرها
»الثانيةـــوهيـللرامةــ:ـأنـماـجاءـبهـالنبيُ:ـإماـأنـيكونـموافقاًـللعقلـحسناًـ
فيُـرَدُـويُرَك،ـو»أماـ لهـقبيحاًـعنده،ـ نبي،ـأوـخالفاًـ عنده،ـفيقبلـويفعل،ـوإنـمـيكنـ
الشبهةـاأوىـفضعيفة؛ـفإنَـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيَرِدُـخُرِاًـباـاـتستقلُـالعقولُـبمعرفته،ـولكنـ
تستقلُـبفهمهـإذاـعُرف،ـفإنـالعقلـاـيرشدـإىـالنافعـوالضارّـمنـاأعالـواأقوالـ
واأخاقـوالعقائد،ـواـيفرقـبنـالـمُشقيـوامسعِد،ـكاـاـيستقلُـبدركـخواصّـ
فـيجتنباـهاكـويقصدـ فَـهمـوصدّقـوانتفعبـالساع، إـذاـعرفَ اأدويةـوالعقاقر،ـولكنه
امسعِد،ـكاـينتفعـبقولـالطبيبـيـمعرفةـالداءـوالدواء،ـثمـكاـيعرفـصدقَـالطبيبـ
أُـخر،فـكذلكيـستدلُعـىـصدقاـلرسولعـليهاـلسامبـمعجزاتٍـ بقرائناـأحوالوـأمورٍ

وقرائنَـوحااتٍ،ـفاـفرق«.
وقدـأوردـالتفتازايـهذهـالشبهةـبصيغةـأخرى،ـوأجابـعنها:ـإنـجاءـبهـالنبي،ـ

وأيّـاًـماـكانـاـحاجةـإليه.ـ
اـلعقلـواـقبيحاً.ـ فإنـقيل:ـلعلهـاـيكونـحسناًـعند

قلنا:ـفيُفعَلـعندـاحاجة؛ـأنـمردـااحتالـاـيعارضـتنجُزـااحتياج،ـويُرَكُـ
لـاحتياط. عندـعدمها

بـمنزلةـ وـيؤكّده اـلنبيُ فـيعاضده بـمعرفته، قـديـستقلُ يـوافقاـلعقلَ: أـنمـا واجواب:
اـلعقليةـعىـمدلولٍـواحد،ـوقدـاـيستقلُـفيدلُـعليهـويُرشده. اأدلة

وماـيالفـالعقل:ـقدـاـيكونـمعـاجزم،ـفيدفعهـالنبي،ـأوـيرفعـعنهـااحتال،ـ
وماـاـيُدركـحسنهـواـقبحهـقدـيكونـحسناًـجبـفعلُه،ـأوـقبيحاًـجبـتركه.
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هذاـمعـأنّـالعقولـمتفاوتـة؛ـفالتفويضُـإليهاـمظنـّةـالتنازعـوالتقاتل،ـومُفضٍـ
إىـاختالـالنظام،ـوأنّـفوائدـالبعثةـاـتنحرـيـبيانـحُسنـاأشياءـوقبحها؛ـعىـماـ

تقدم«))).ـ
هذهـاحجّةـالتيـحتجـهاـالرامةـغايتها:ـأنهـاـفائـدةـمنـبعثةـالرسل،ـولكنـ
دليلَهمـمبنيٌـعىـمغالطةـكاـاتضحـمنـجوابـاإمامـالتفتازاي؛ـفإنـالكثرـمنـاأمورـ
لوـتُركتـإىـالعقولـمعرفتها؛ـفإهاـتستنفذـزماناًـطوياـًقبلـأنـيتوصلـإليها،ـفتبقىـ

اـلنبواتثـابتة.ـ فائدة
إـنهيـستحيلاـلعبث؛ـأنهيـستحيلتـعريفُـصدقه؛ـأناـهتـعاىلـوـشافَهَـ الثانية)2):
اـلدالةُـعىـ بـهـفغايته يُـشافه إـىـرسول،ـوإنـم بـتصديقِهـوكلّمهمـجِهاراًـفاـحاجة اخلقَ
اـخواصّ،ـ ذـلكـعناـلسحرـوالطِلَسْاتـوعجائبِ بـفعلٍـخارقلـلعادة،ـوايـتميّز صدقه
وهيـخارقةـللعاداتـعندَـمنـاـيعرفها،ـوإذاـاستَوَياـيـخرقـالعادةـمـيُؤمنـذلك،ـفاـ

حصلاـلعلمبـالتصديق.
وردَـالغزايـعىـهذهـالشبهةـفقال:ـ»فأماـالشبهةـالثانيةـــوهوـعدمـمييزـامعجزةـ
عنـالسحرـوالتخيلـــفليسـكذلك؛ـفإنـأحداًـمنـالعقاءـمـجوّزـانـتهاءـالسحرـإىـ
إحياءـاموتى،ـوقلبِـالعصاـثعباناً،ـوفلقِـالقمر،ـوشقِـالبحر،ـوإبراءِـاأكمهـواأبرص،ـ

وأمثالِـذلك.ـ
اـدّعىأـنّـكلّـمقدورـهتـعاىفـهوـمكنٌـحصيلُهـ إـنِ اـلقائل إـنـهذا اـلوجيز: والقول
بالسحرـفهوـقولٌـمعلومُـااستحالةـبالرورة،ـوإنـفرّقـبنـفعلِـقومٍـوفعلِـقومـفقدـ
اـلرسلـ بـعدهـيأـعيان اـلنظر اـلسّحر،ـويبقى أـنهـليسـمن يـعلم بـا اـلرسول تـصديق تصوّر

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ75)).

فـليُنتَـبَه! اـلغزاي، اـإمام بـتعداد اـلثانية )2)ـهذه
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عليهمـالسامـوآحادـامعجزات،ـوأنـماـأظهروهـمنـجنسـماـيُمكنـحصيلُهـبالسحرـ
أمـا!ـومهاـوقعـالشكـفيهـمـحصلـالتصديقُـبهـماـمـيتحدَـبهـالنبيُـعىـمأـمنـأكابرـ
آحادُـ مِنـغرضناـ اآنـ وليسـ عنه،ـ يعجزواـ امعارضة،ـومـ مدةـ يمهلهمـ ومـ السحرة،ـ

امعجزات«.
اـلسحرـوالطلَساتـوالتخيُاتـفمنـأينـيعرفـ الثالثة:ـإنهـإنـعُرفـمييزُهاـعن
الصدق؟ـولعلـاهـتعاىـأرادـإضالناـوإغواءناـبتصديقه،ـولعلـكلـماـقالـالنبي:ـإنهـ
مسعدـفهوـمُشقٍ،ـوكلـماـقال:ـمُشقٍـفهوـمسعد،ـولكنـاهـأرادـأنـيسوقناـإىـاهاكـ
اـلعقلـ إـذ فـإناـإضالـواإغواءـغرُـمالـعىاـهتـعاىـعندكم؛ بـقولاـلرسول، ويغويَنا
اـلقولـ اـمعتزيُـعندـرومهـإلزام اـحسنـواـيقبح؛ـوهذهـأقوىـشبهةـينبغيـأنـجُادلـها
اـلرسلـقطُ،ـوايُـعلمـ فـايُـعرفـصدقُ يـكناـإغواءـقبيحاً إـنـم يـقول: إـذ بتقبيحاـلعقل؛

لـيسبـاضال. أنه
وأجابـاإمامـالغزايـعنـهذهـالشبهةـفقال:ـ»وأماـالشبهةـالثالثةـــوهوـتصورـ
اـمعجزةـعىـ فـنقول:ـمهاـعُلمـوجهُـدالة اإغواءـمناـهتـعاىـوالتشكيكلـسببـذلكــ
صدقـالنبي،ـعُلمـأنـذلكـمأمونـعليه،ـوذلكـبأنـيُعرَفـالرسالةـومعناها،ـويُعرَفـ

اـلدالة،ـفنقول: وجه
وـأناـملكأـوجبـ اـملكإـليهم، أـنهرـسولُ لوـحدّىإـنسانبـنيـدَيمـلكٍعـىـجنده
فـقال:ـ وـاملكـساكتــ بـالرهانــ فـطالبوه اـأرزاقوـااقطاعات، طاعتهـعليهمـيقـسمة
أهاـاملكـإنـكنتُـصادقاًـيـماـادعيتُهـفصدِقنيـبأنـتقومَـعىـريركـثاثـمراتـعىـ
التوايـوتقعدَـعىـخافـعادتك؛ـفقامـاملكـعقيبَـالتمـاسهـعىـالتوايـثاثـمراتـ
ثمـقعد،ـحصلـللحارينـعلمٌـروريـبأنهـرسولُـاملك،ـقبلـأنـيطرـبباهمـأنـ
هذاـاملكـمنـعادتهـاإغواءُ،ـأمـيستحيلـيـحقهـذلك.ـبلـلوـقالـاملك:ـصدقتَـوقدـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  540
جعلتكـرسواـًووكياً؛ـلعُلمـأنهـوكيـلٌـورسول،ـفإذاـخالفـالعادةـبفعلهـكانـذلكـ

كقوله:ـأنتـرسوي.
وهذاـابتداءُـنصبٍـوتوليـةٍـوتفويض،ـواـيُتصوّرـالكذبـيـالتفويض،ـوإناـ
يتصورـيـاإخبار،ـوالعلمُـيكونـهذاـتصديقاًـوتفويضاًـرورياً،ـولذلكـمـيُنكرـأحدٌـ
صدقَـاأنبياءـمنـهذهـاجهة،ـبلـأنكرواـكونَـماـجاءـبهـاأنبياءـخارقاًـللعادةـوملوهـ
عىـالسحرـوالتلبيس،ـأوـأنكرواـوجودـربٍـمتكلمـآمرٍـناهٍـمصدّقٍـمرسل،ـفأماـمنـ
اعرفـبجميعـذلكـواعرفـبكونـامعجزةـفعلَـاهـتعاىـحصلـلهـالعلمُـالروريـ

بالتصديق.
فإنـقيل:ـفهَبْـأهمـرأَوُاـاهـَتعاىـبأعيُـنهمـوسمعوهـبآذاهمـوهوـيقول:ـهذاـ
الرسولَـ أنهـأغوىـ يؤمنكمـ الذيـ فاـ رسويـليخركمـبطريقـسعادتكمـوشقاوتكم،ـ
وامرسلَـإليهـوأخرـعنـامشقيـبأنهـمسعِدـوعنـامسعدـبأنهـمشقٍ؛ـفإنـذلكـغرُـمالـ

بـتقبيحاـلعقول؟ـ تـقولوا إذاـم
بلـلوـقُدّرـعدمُـالرسولـولكنـقالـاهـتعاىـشِفاهاًـوعياناًـومشاهدة:ـنجاتكمـ
يـالصومـوالصاةـوالزكاةـوهاكُكمـيـتركها،ـفبمَِـنعلمُـصدقَه؟ـفلعلهـيُلبسـعليناـ
فـايـمتنعـعىاـهـ قـبيحاً لـعينه،ـوإنـكان لـيسقـبيحاً اـلكذبـعندكم فـإن ليُغويَناـوهُلكنا،

اـخلقـأمعن. تعاىـماـهوـقبيحٌـوظلم،ـوماـفيهـهاك
واجواب:ـإنـالكذبـمأمونـعليه،ـفإنهـإناـيكونـيـالكام،ـوكامـاهـتعاىـ
ليسـبصوتـواـحرفـحتىـيتطرّقـإليهـالتـلبيسُ،ـبلـهوـمعنىًـقائمٌـبنفسهـسبحانه،ـ
فكلُـماـيعلمهـاإنسانـيقومـبذاتهـخرٌـعنـمعلومهـعىـوفقـعلمهـواـيتصوّرـالكذبـ
فيه،ـوكذلكـيـحقـاهـتعاى.ـوعىـاجملة:ـالكذبُـيـكامـالنفسـمالٌ،ـويـذلكـ

اأمنـعاـقالوه.ـ
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وقدـاتّضحـــهذاـــأنـالفعلـمهاـعُلمـأنهـفعلـاهـتعاى،ـوأنهـخارجـعنـمقدورـ
البر،ـواقرنـبدعوىـالنبوةـحصلـالعلمُـالروريـبالصدق،ـوكانـالشكـمنـحيثـ
الشكـيـأنهـمقدورُـالبرـأمـا،ـفأماـبعدـمعرفتهـكونهـمنـفعلـاهـتعاىـاـيبقىـللشكـ

اـلبتة)))«. أـصاً مالٌ
ثالثاً: مذهب اموجبن للنبوة:

العقلين،ـ والقبحـ احسنـ قاعدةـ عىـ الرسلـ إرسالـ أوجبـ منـ بعضُـ اعتمدـ
إـنإـرسالاـأنبياءـ فـقالوا: ــ اـمعتزلةـوالشيعة اـللطفاـإهيـــوذلكنـحو بـقاعدة والتزموا

تابعـللوجوباـلعقيـعىاـهـتعاى.
وـهماـلفاسفةـــ ــ عـىاـلنظاماـأصلحوـالعنايةاـإهية بـناءً وبعضُهمأـوجباـلنبوةَ
الوجوبـ الوجود،ـاـعىـطريقـ الواجبـ تفيضـفيضاًـعنـ النبوةـ إنـ قالوا:ـ وهؤاءـ

اـلعلّيةـوامعلولية.ـ اـلتزموهـمنـرابطة بـناءًـعىـما بـل العقي،
وا بدَ أن نبن معنى اللطف أواً.

اـللطفـفقال: اـمرادـمن اـمعنى اـجبار اـلقايـعبد حرَرَ
»اعلمـأنَـامرادـبذلكـعندـشيوخناـــرمهمـاهــ:ـماـيدعوـإىـفعلـالطاعةـعىـ
وجهٍـيقعـاختيارُهاـعنده،ـأوـيكونـأوىـأنـيقعَـعنده،ـفعىـهذينـالوجهنـيُوصفـ

اأمرـاحادثـبأنهـلطفٌ.ـوكاماـيرجعـإىـمعنىًـواحد،ـوهوـماـيدعوـإىـالفعل«)2).
اـجبار: اـلقايـعبد قال

»اعلمـأنـامحصلـمنـاخافـيـذلكـبنـامتكلمنـهو:ـأنـفيهمـمنـيقول:ـإنهـ

)))ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«،ـالغزاي،ـص258،ـدارـامنهاج.

اـللطف،ـص9. )2)ـ»امغني«:
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اـلفعلَـأمكنه،ـومـ لـوـرام اـلعبدُ اـلتمكنـحتىـصار تعاىـمتىـمكّنـماـكلّفـسائرـوجوه
اـإيانَـعندـ أـنهـيتارُ تـعاى،ـوإنـعلم يعرضهـمنعٌ،ـواـماـجريـمراه،ـفغرُـواجبـعليه
فعلٍـمنهـيفعلهـبهـأوـبغره،ـأنـيفعله،ـبلـهوـمتفضلـبهـإنـشاءـفعله،ـفيكونـإنعامهـعىـ
اـلتكليفـمنـأنـيكونـحسناً،ـواـيكونـتعاىـ العبدـأعظم،ـوإنـشاءـمـيفعل،ـواـيرج

لـواجب.ـ غرـفاعل
اـلعبدـياـألطافـإاـوهوـقادرـعىـأعظمَـمنهاـيـكوهاـ يقولون:ـاـمنزلةـيبلغها
يـكنلــاـجبـ يـفعلاـأصلحَـيبـاباـلدينـم أـن فـلوـوجبـعليه لطفاًـياـلقدْرِـوالصفة،

عليهـمنـذلكـهاية.ـ
ويقولون:ـاـمكلَفـإاـواهـتعاىـقادرٌـعىـأنـيلطُفـلهـفياـكلّفه،ـفلوـوجبـ

اـمكلَفنـعاصٍ.ـ عليهـتعاىـأنـيلطفـمـحصلـي
أـنيـفعله؛ـ يـكنـواجباًـعليه يـفعلمـاـهولـطفٌـاـمالة،ـوإنـم إـنه ومنهممـنيـقول:

اـلوعدـيـأنهـيقتيـإجادـماـوعد.ـ اـلتكليفـيـأنهـيقتضيهـعندهمـبمنزلة أن
ومنهمـمنـيقول:ـإنهـجبـعليهـأنـيفعلـبامكلَفـاألطاف،ـوهوـالذيـيذهبـ
إليهـأهلـالعدل،ـحتىـمنعواـمنـأنـيكونـخافُـهذاـالقولـقواـًأحدـمنـمشايهم،ـ
فذكرواـأنـبرـبنـامعتمرـرجعـعنـهذهـامقال،ـحكاهـعنهـأبوـاحسنـاخياطـرمهـاهـ

وغره.ـ
بـناـمذهبن؛ـأنهـ أـيضاًـياـللطفبـمقالةـواسطة بـنـحربيـقول وقدـكانـجعفر
كانـيذهبـإىـأنـامكلفـإذاـكانـماـيفعلهـمنـاإيانـمعـعدمـاللطفـأشقَـوأعظمـ
اـلرجوعـ تـكنـهذهـفاللطفـواجب،ـوقدـحُكيـعنه ثواباً،ـفاللطفـغرـواجب،ـومتىـم

اـمذهب«))). عنـهذا

اـللطف،ـص5-4. )))ـ»امغني«:
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ثمـنبهـالقايـعبدـاجبارـإىـأنهـاـيقولـبوجوبـاأصلحـبلـبوجوبـالصاحـ

اـللطفـياـلتكليف))).ـ فقط،ـومنه
وقالـمالـالدينـاحيّـــوهوـشيعيـإماميـاثناـعريّــ:

»اخامس: ي أنه تعاى جب عليه اللطف، وهو ما يقرّب العبد إى الطاعة، ويُبعده 
لـتوقُفـغرضاـمكلفـعليه،ـ اـإجاء يـبلغـحدَ اـلتمكن،ـوا لـهـي عن امعصية،ـواـحظَ
فإنـامريدـلفعلٍـمنـغرهـإذاـعلمـأنهـاـيفعلُهـإاـبفعلـيفعلهـامريدُـمنـغرـمشقّةـلوـمـ

لـغرضه،ـوهوـقبيحـعقاً«)2). نـاقضاً لـكان يفعله
اـثناـعريّ(: اـلسيوريـ)إمامي وبناء عى اللطف أوجبوا إرسال الرسل، قال

واجبة ي احكمة،ـخافاًـلأشاعرة،ـ ــ النبوةـــمعـحسنهاـخافاًـللرامةـ »إنـ
والدليلـعىـذلك:ـهوـأنهـلـاـكانـامقصودـمنـإجادـاخلقـهوـامصلحةـالعائدةـإليهم،ـ
فـيهـمفاسدُهمـواجباًـياـحكمة،ـوذلكإـماـ فـيهـمصاحهُم،ـوردعُهمـعا بـا كانإـسعافهم

يـأحوالـمعاشهمـأوـأحوالـمعادهم«)3).
وقالـمالـالدينـاحيـ)إماميـاثناـعري(:

»امطلب الثاي: ي وجوب البعثـة: اتـفقت العدلية عليه، خافاً لأشاعرة؛ أن 
اـمواظبـعىـ لـلعلماـلروريبـأن السمعيات واجبة إماعاً، وهي ألطـاف ي العقليات؛
اـهتـعاىـعليهـيقـولهـ نـبّه إـىفـعلاـلواجباتاـلعقلية،ـوقد أـقربُ فعلاـلواجباتاـلسمعية

اـللطف،ـص7. )))ـ»امغني«:

اـلديناـحي،ـص32،ـمعـرحاـلسيوري،ـمؤسسةـمطالعاتإـساميـ اـلباباـحاديـعر،ـمال (2(

دانشكاهـمككـكيل،ـهران،ـ365).
)3)ـكتابـ»النافعـيومـاحر«،ـمقدادـبنـعبدـاهـالسيوري،ـص34وهوـرحـالبابـاحاديـعرـ

للعامةـاحي.ـحققهـوقدمـلهـد.ـهَديـمقق.ـهرانـ365).
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تعاى:ـ﴿ۉ ې ې ې ې ى﴾ـ]العنكبوت:ـ45[ـواللطـفـ
واجبٌ،ـواـيمكنـمعرفةـالسمعيـاتـإاـبالبعثـة،ـوأنـالعلمـبالعـقابـودوامـه،ـ
ودوامـالثوابـألطافـيـالتكليفـقطعاً،ـواللطفـواجب،ـواـيمكنـمعرفةُـذلكـإاـ

بالسمع«))).ـ
اـجبارـ)معتزي(: اـلقايـعبد وقال

»إنهـثبتـأنـمَنـدعاـإىـالواجب،ـواختارهـامكلّفـعنده،ـلواهـكانـاـيتار،ـ
وجبـكوجوبه،ـوماـيتارـعندـالقبيحـعىـوجهٍـلواهـكانـاـيتار،ـقبُح،ـوليسـللعقلـ
مدخلٌـيـمعرفةـاأفعالـالتيـهذهـصفتها؛ـأنهـإناـيُعرَفـبالعقلـوجوبُـردّـالوديعةـ
وحسنُـ وغرما،ـ بالقبيحـ واأمرـ والظلم،ـ الكذبـ وقُبحـ امنعم،ـ وشكرـ واإنصافـ
تـنهىـعناـلفحشاءـوامنكر،ـوأنـ أـناـلصاة يُـعرَفبـه أـن فـأما اإحسانـوالتفضُلـوغره،
ربَـاخمرـيُورثـالعداوةَـوالبغضاءـفمحالٌ، فا بد إذا أن يبعث اه تعاى من يُعرّفنا 

اـأنبياء«)2).ـ هذه اأمور إذا م يكن هناك ما يقوم مقامه،ـفحسُنـلذلكـبعثُ
اـجبار: اـلقايـعبد وقال

»الكامـعىـالنبوات،ـووجهـاتصالهـببابـالعدل:ـهوـأنهـكامٌـيـأنهـتعاىـإذاـ
علمـأنّـصاحناـيتعلّقـهذهـالرعيات،ـفاـبدـمنـأنـيُعرِفناهاـلكيـاـيكونـخاّـباـ

هوـواجبٌـعليه،ـومنـالعدلـأنـاـيُلّـباـهوـواجبٌـعليه«)3).ـ

)))ـ»تسليكـالنفسـإىـحظرةـالقدس«،ـللعامةـاحيـأيـمنصورـاحسنـبنـيوسفـبنـامطهرـ

ـإيران،ـص85). اـلصادق.ـقمــ اـإمام )648-726هـ(.ـحقيقـفاطمةـومضاي،ـمؤسسة

اـجبارـ)):ـ263). )2)ـ»اأصولـاخمسة«ـللقايـعبد

اـلكريمـعثان.ـطبعةـمكتبةـ اـجبارـص563،ـحقيقـد.عبد لـلقايـعبد )3)ـ»رحاـأصولاـخمسة«

وهبة.
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خاصة النتائج ي هذه امسألة:

ناحظـــماـسبقـــأنـاآراءـيـحكمـإرسالـاأنبياءـاختلفتـعىـماـيأي:ـ
أوا:ـاجوازـالـمحض؛ـبناءًـعىـأنـاهـتعاىـهوـالفاعلـالـمختار،ـواـمرجّحـ
أفعالهـإاـعنـإرادته،ـأوـكونُهـمريداً،ـوقدـميزـاأشاعرةـهذاـالقولـحتىـصارـمنـ

خصائصهم.ـ
ثانياً:ـمعـأنّـالـاتريديةـمـيُالفواـاأشاعرةـيـأصلـكونـاهـتعاىـفاعاًـختاراً،ـ
إاـأهمـأضافواـأمراًـآخرَـــاعتروهـمنـمرجّحاتـاإرسالـواأفعالـعموماًـــوهوـ
احكمة،ـفـقالوا:ـإنـاهـتعاىـيفعلـعىـوفاقـاحكمة،ـومـيصلواـيـهذاـإىـالـقولـ

اـلوجوب.ـ اـأولويةـبحيثـاـينتهيـإى بالوجوب،ـبلـقالواـبنوعـمن
وـهماـلقائلونـ ثالثاً:اـمعتزلةوـمنوـافقهممـناـلشيعةوـالزيديةوـاإباضيةوـغرهمــ
بالتحسنـوالتقبيحـالعقلينـــأوجبواـعىـاهـتعاىـماـيُقرِبـاإنسانـإىـالطاعة،ـومنـ
ــ بناءـعىـالصاحـــأوـاأصلحـ ذلكـإرسالـالرسل،ـفقالواـبوجوبـاإرسال،ـإماـ

بـاباـللطف. بـذلكاـلكرّاميةـمن اـللطفـعندهم،ـوقال الراجعَنإـىـمبدأ
ونحاـقريباًـمنـقولـهمـابنـتيميةـيـبحثهـيـالنبوات،ـفإنهـقـرّرـاحُسنـوالقبحـ
العقليـنـبصورةـتقربـمنـامعتـزلة،ـثمـبنىـعىـذلكـأنـاهـتعاىـاـيركُـاحسنَ،ـ

ويفعلُه،ـوقالـبأنـإرسالـاأنبياءـوالرسلـحسنٌـازمٌـمنـهذاـالباب.ـ
رابعاً:اـلفاسفةاـإراقيونبـنوااـلقولبـالنبواتعـىأـهامـكتسَبة،وـيمكنلـإنسانـ
اـأنوارـ مـننـورِ إـىأـنيـفيضـعليه إـىأـعىاـلدرجات، ــ قـابللـه بـحسبمـاـهو أنيـرقّىــ

إـحساساً.ـ يـثبتـفيهـحتىـحُسَه امعاياـلعقلية،ـفيتمثلهـيـخياله،ـوربا
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القرآن كام اه، منه بدا، با كيفية قواً، وأنزله عى  قال الطحاوي: )وإن 

رسوله وحياً(
بـدأ«))). ويبـعضاـلنسخ:»منه

قالـالبابري:ـ»لـاـفرغـمنـبيانـالتوحيدـوالنبوةـرعَـيـبيانـالعقيدةـيـالقرآن؛ـ
اـلنبوة«)2). اـلريعةـعليه،ـوهوـمعجزةـدالةـعى أنـمدار

يُطلقـالقرآنـعىـامحفوظـيـالصدور،ـوعىـامكتوبـيـاللوحـامحفوظ،ـوعىـ
الـمسموعـبالصوتـواحرف،ـقالـتعاىـيـسورةـالعنكبوت:ـ﴿گ گ گ ڳ ڳ  
البـروج:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ * ئۆ  ئۈ  ]49[،ـوقالـيـسـورةـ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ
اـأحقاف:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ئۈ﴾]ـ)2-22[،ـوقالـيـسورة

پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ـ]29[.

مقدمة ي الكام النفي واللفظي:
يزعمـكثرـمنـالناسـأنهـاـيوجدـيءٌـاسمهـكامٌـنفيـواـحديثٌـنفيـواـ
قولٌـنفي،ـبلـكلُـالقولـلدهمـلفظيٌـبصوتـوحرف،ـوماـكانـباـصوتـواـحرفـ

أـصاً.ـ فليسبـكام
»ـنوراـليقنـيأـصولاـلدينـيـرحعـقائداـلطحاوي«،تـأليفـحسنكـاياـأقحصاريـ )))اـنظرمـثاً:

البوسنوي)ـ)95-024)هـ(،ـص39)،حـقيقزـهديعـادلوفيتشاـلبوسنوي،مـكتبةاـلعبيكان.ـ
قالـيـذلكـاموضع:ـ»)منهـبدأ(ـتقديمـالـمفعولـللتخصيص،ـأيـمنـهـبدأـاـمنـغرهـمنـ ـ
امخلوقات،ـفيهـردـعىـاجهميةـمنـامعتزلةـفياـزعمواـأنهـتعاىـخلقـالكامـيـمل،ـفبدأـذلكـ

اـهـ. اـمتكلمـبه« الكامـمنـذلكاـمحل،ـفقولهـمنهـبدأ،ـأي:ـهو
أـهلاـلسنةوـاجاعةـ »ـوعقيدة فـقدقـالـيـرحاـلواسطية)ـ):)ـ39(: وعىذـلكاـعتمداـلعثيمن، ـ

يـالقرآنـيقولون:ـ)إنـالقرآنـكامـاهـمنزَلـغرـخلوق،ـمنهـبدأـوإليهـيعود(«.ـاهـ.ـ
)2)ـ»رحـالطحاوية«،ـص63.ـ
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وهذاـالكامـباطلٌـاـدليلـعليهـإاـاتباعـاهوىـوالتعنتُ!ـوسوـفـنبنّـلكـفياـ
يـليقـهذاـ بـاختصارـكا اـلعربـوالسلف؛ اـلنفيـوغرهـيـكام أـصللـلكام ييـوجود

الكتاب:
اـمجادلة:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  قالاـهتـعاىـيـسورة
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ﴾ـ]8[.

هل اه سبحانه وتعاى متكلّم أم غر متكلم؟
يـالبداية:ـنوضحـإمااـًماـيدورـبنـامختلفنـيـهذهـامسألة:

نحنـنعلمـأنـاهـسبحانهـوتعاىـقـادر،ـوهوـعالـِم،ـوهوـسميعـبصيـر،ـحيٌـ
اـلصفاتـمتّفقـعليهاـبنـ اـهـسبحانهـلهـوجودٌـوكونهـحيّـاًـوقادراً،ـهذه وموجود،ـكون

ميعـامسلمن:ـاـيالفـأحدٌـيـأنـاهـقادرـوحيٌـوعالـِم.
اـهـسبحانهـقادر؟ـنعم. اـلتاي:ـهل اـلسؤال اـلصفاتـوسألنا لوـنظرناـيـهذه

امبنيـعىـعقيدةـ القطعيـ التحقيقيُـ البر؟ـفاجوابـ هلـقدرةـاهـمثلـقدرةـ
اـلعباد. اـهـكقدرة راسخة:ـليستـقدرة

بـنفسه،ـوالعبادـهمـذواتـووجودـ لـهـوجودـقائم أـي: اـهلـهـذات، إـن أـيضاً: نقول
اـهتـعاى،ـولكنـذاتاـهلـيستـكذواتاـلعباد:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـ لـوجود مغايرٌ

]الشورى:ـ))[ـاـيـذاتهـواـيـصفاتهـواـيـأفعاله.ـ
ومعـذلكـنقول:ـإنـاهـقادرـونحنـقادرون،ـإنـاهـموجودـونحنـموجودون،ـ

واهـعالـمـونحنـعالـِمون.
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اإنسانـحنـيُولَدـاـيكونـيعلمـشيئاً،ـثمـعلمـعلـاًـحادثاًـاـصادراًـمنـذاته،ـ
اـهـ اـلنظرـوالراهن،ـقال اـلتعليم، اـحواسُ، أـسباب: اـلغرـله،ـوعنـطريق بـتعليم ولكن

تعاىـيـسورةـالنحل:ـ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ﴾ـ]78[.

اـهـكعلماـإنسان؟ـا،ـ فـهلـعلمُ إـناـإنسانـعالـمـواهـعالـِم، ومعـذلكنـقول:
ومعـااشراكـيـااسمـإاـأنهـاـيُوجَدـأدنىـاشراكٍـيـامسمّىـوحقيقةـالعلم.

نـظرـوتفكر،ـواـ بـعد أـزلياًـاـيتغرـفيهـيء،ـواـيزيد،ـواـيكون اهـعالـمٌـعلـاً
عنـطريقـاستدال،ـواـبآلةـمنـاآات!ـوعلمـاإنسانـيكونـعنـطريقـتصوُراتـ
يـنفسـاإنسان،ـوقدـينساه،ـواـيتعلّقـبجميعـتفصياتـامعلومات...ـعلمُـاهـاـ

اـإنسانـعالـمـواهـعالـِم!ـهذهـأصولٌـمسلَمة. يتصفـهذاـكلِه،ـومعـهذاـنقول:
اـخافـ مـنشأـهذا اآننـأيإـىـملاـإشكال:ـحدثاـختافٌـيـكوناـهمـتكلاً،

هوـفهمُـبعضـالناسـلبعضـالنصوصـمنـآياتـوأحاديث،ـمثل:ـ﴿ڃ چ چ 
چ﴾ـ]النساء:ـ64)[،ـووردـيـبعضـالنصوصـأنـاهـيتكلّم،ـوأنهـيـاآخرةـ
يكلّمـالناس:ـ»ماـمنـأحدـإاـسيكلمهـربهـليسـبينهـوبينهـحجاب«،ـويـبعضـاآياتـ

واأحاديثـوردـأنـاهـسيكلمـاخلق،ـوقدـاختلفـالناسـيـفهمـهذهـاآثار.
نبدأـبامعتزلة:ـاـيالفـامعتزلةـيـأنّـاهـمتكلم،ـبلـهمـجزمونـبأنـاهـمتكلم،ـ
اـهـللمخلوقات:ـهوـ اـلتكليمـفيهاـخافٌـبينناـوبينهم،ـقالوا:ـحقيقةُـتكليم لكنـحقيقة
أنـيلقـالصوتَـواحرفـالدّالَنِـعىـامعايـالتيـيُريدهاـاهـيـيءـمنـامخلوقات،ـ

كأنـيوجدهاـيـشجرة،ـأوـيـاللوحـامحفوظ،ـأوـيـنفسـإنسان.
عندهم،ـكامُـاهـهوـفعلٌـمنـأفعاله،ـوهذاـالفعلـيكونـدااّـعىـامعايـالتيـ
يريدهاـاه،ـوهذاـالفعلـحادث،ـوباـأنهـحادثٌـيستحيلـأنـيكونـاهـقدـأوجدهـيـ
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ذاته؛ـأنهـإذاـأوجدـكاماًـحادثاًـيـذاته،ـمعنىـذلك:ـأنهـيكونـقدـأوجدـصفةًـيـنفسه،ـ
فتكونـالصفةُـقدـحلَتْـيـذاتـاهـبعدـأنـمـيكنـاهـجلّـشأنهـمتّصفاًـها،ـوهذاـيءـ

منوع.
اـهـخالقٌـللكامـومُوجِدـللكامـيـذاته،ـ لذلكـهرباـمعتزلةـمنـأنـيقولوا:ـإن

لذلكـقالوا:ـإنـاهـموجدـللكامـيـغره.ـ
واأصلـالذيـاعتمدـعليهـامعتزلةـيـهذاـأهمـقالوا:ـاستقرأناـاللغةَـوتدبَرناـيـ
امعقواتـوامنقواتـفلمـنجدـاسمَـالكامـيُطلقـإاـعىـماـكانـبحرفٍـوصوت،ـ

فهذاـحاصلـمذهبهم.
واـبدـهناـمنـبيانـمعنىـاحرفـوالصوت:ـ

احرف:ـحرفُـاليء:ـهوـطرَفُهـوحدُه.ـوالصوت:ـهيئةٌـموجودةـيـاهواء،ـويـ
اـلصوت. غرِهـمنـوسائطـنقل

اـمسألة. اـمعتزلةُ،ـوهيـأصلـكبرـيـهذه اـعتمدـعليها اـلتي اـمقدّمة هذهـهي
فهمُـادَعَوْاـأنهـاـيُطلَقـاسمُـالكامـــأوـاحديثـــعىـأمرـإاـإذاـكانـبصوتٍـ
وحرفٍ،ـولـاـكانـالصوتـواحرفـحادثَنـــويستحيلـأنـحَُلَـيـاهـحوادثـــإذنـ

فاهـسبحانهـيلُقـهذهـاأصواتَـواحروفـيـغرـذاته.
فتكونـهذهـاأصواتُـواحروفـحادثةً،ـوهيـكامـاه،ـإذنـاهـمتكلِم،ـولكنهـ

يلقـالكامَـيـغره.
وأماـامجسمةـالقائليـنـبحلولـالكامـامؤلفـمنـاحرفـوالصوتـاحادثيـنـ
يـذاتـاهـتعاى:ـفقدـنظرواـيـاأقوالـوأعجبهمـبعضُـجهاتـالنظرـعندـامعتزلة،ـ

اـأوى،ـوهوـأنهـاـيوجدـكامـإاـبحرفـوصوت.ـ وقالوا:ـسَلَمْناـللمعتزلةـبامقدمة
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قالتـامجسمة:ـلـاّـكانـاـيوجدـكامٌـإاـبحرفـوصوت،ـبامعنىـنفسهـالذيـ
يريدهـامعتزلة،ـولـاـكانـاهـثبتـأنهـمتكلّم،ـوكانـكلُـمتكلّمٍـاـيقالـعنه:ـإنهـمتكلمـ
إاـإذاـقامـالكامُـفيه،ـلزمـأنـيكونـاهـقدـقامـيـنفسهـوذاتهـالكامُـالذيـهوـحرفٌـ

وصوت.ـ
ثمـبعضـالطوائفـمنـامجسمةـيقول:ـهذاـاحرفـوالصوتـقديم،ـولكنـهذهـ

نـفيَـوجودها))). بـلـقدـيجلونـمنهاـوحاولون بـاقياـمجسمة، يـلتفتإـليها الطائفةـا
امنـتظمـمنـاحروفـ إنـ فقالوا:ـ القولـوالكام،ـ بنـ فـرّقواـ فقدـ الكرّاميةـ أماـ
امسموعةـمعـحدوثهـقائمٌـبذاتـاهـتعاى،ـوأنهـقولـاهـتعاى،ـاـكامُه،ـوإناـكامُه:ـ

اـلتكلم،ـوهوـقديم. قدرتهـعى
وهذاـقريبـمنـقولـابنـتيميةـوأتباعـهـفإهمـيقولون:ـإنـاهـمتكـلّمـبحرفـ
وصوتـحادثَن،ـأي:ـكلُـكلمةـحادثة،ـوكلُـكلمةـتسبقهاـكلمة،ـوهكذاـاـإىـهاية،ـ

اـبنـتيمية. اـلتسلسلـياـحوادثاـلقائمةـبذاتاـهـتعاىـعندَ وهذاـهو
وقدـنصّـعىـذلكـأيضاًـابنـأيـالعزّـيـ»رحهـعىـالطحاوية«،ـوادعىـأنـهذاـ
اـمذاهبـيـ بـعدـذكر اـحديث،ـقالـيـرحهـعىاـلطحاوية اـلسنةـوأئمة أـهل القولـقول
القرآن:ـ»وتاسعهاـأنهـتعاىـمـيزلـمتكلاًـإذاـشاءـومتىـشاءـوكيفـشاء،ـوهوـيتكلمـبهـ
بصوتـيسمع،ـوأنـنوعـالكامـقديم،ـوإنـمـيكنـالصوتـامعنـقدياً،ـوهذاـامأثورـ

اـلسلفـ اـعتقاد ذـكر فـيه )ـجزء اـلنوويـعنوانه لـإمام مـنسوباً اـلزمانـجزءاً )))ـوقدـطبعبـعضهمـيـهذا

مـنهكـمياتكـبرة،وـنروهـياـمساجدوـبناـلعوام،ـ بـأنـطبعوا ياـحروفوـاأصوات(وـروجوه
ويـهذاـاجزءـالقولـبأنـالقرآنـحرفـوصوتـقديمن،ـوفيهـاحتجاجاتـسخيفةـكثرة،ـوقدـ
رددتـعىـهذاـاجزءـيـرسالةـلطيفةـاحجم،ـوبينتـكونهـمفرياًـعىـاإمامـالنووي،ـوبينتـماـ

اـلفهم. اـختالـياـاستدالـوسقمـي فيهـمن
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عنـأئمةـاحديثـوالسنة)))«.ـاهـ،ـوهذهـالكلمـاتـتقومـيـذاتـاه،ـثمـخرجـمنـ
اـمجسّمةـيـذاتاـه،ـوقال:ـ اـحوادثـعند ذاتاـه،ـفيُسمعهاـخلوقاته،ـفهذاـمعنىـقيام
»فكلـماـحتجـبهـامعتـزلةـماـيدلـعىـأنهـكامـمتعلقـبمشيئـتهـوقدرته،ـوأنهـيتكلمـ
إذاـشاء،ـوأنهـيتكلمـشيئاًـبعدـيء،ـفهوـحقـجبـقبوله،ـوماـيقولـبهـمنـيقول:ـإنـ
كامـاهـقائمـبذاته،ـوإنهـصفةـله،ـوالصفةـاـتقومـإاـباموصوف،ـفهوـحقـجبـقبولهـ
والقولـبه.ـفيجبـاأخذـباـيـقولـكلـمنـالطائفتنـمنـالصواب،ـوالعدولـعاـيردهـ
الرعـوالعقلـمنـقولـكلـمنها.ـفإذاـقالواـلنا:ـفهذاـيلزمـأنـتكونـاحوادثـقامتـبه،ـ
قلنا:ـهذاـالقولـممل،ـومنـأنكرـقبلكمـقيامـاحوادثـهذاـامعنىـبهـتعاىـمنـاأئمة؟ـ

اـهـ.ـ اـلعقل)2)«. ونصوصاـلقرآنـتتضمنـذلك،ـونصوصاـأئمةـأيضاً،ـمعـريح
فهاـهوـيرحـبأنـكلاتـالقرآنـحادثة،ـوقدـبينتـيـالكاشفـالصغرـأهمـ
يقولونـإنـاهـتعاىـحدثهاـيـذاتهـبقدرتهـوإرادته،ـشيئاًـبعدـيء،ـويقولـالعثيمنـيـ
رحـالواسطيةـبعدماـأوردـبعضـآيات:ـ»وهذهـاآياتـتدلـعىـأنـاهـيتكلمـبكامـ
حقيقيـمتىـشاءـباـشاءـبحرفـوصوتـمسموعـاـيشبهـأصواتـامخلوقن،ـهذهـهيـ

القاعدةـيـإيانناـبكامـاهـعزـوجلّ)3)«.
فالفرقـبنـامجسمةـوامعتزلة:ـأنـامعتزلةـيقولون:ـإنـاحرفـوالصوتـحدُثانـ

يـغرـالذاتـاإهية،ـأماـامجسمةـفقالوا:ـبلـهوـحادثـيـالذاتـاإهية!ـ
فامعتزلةـقالوا:ـإنَـالكامـفعلٌـمنـأفعالـاه،ـوكلُـأفعالهـتعاىـحادثة،ـوالفعلـ

بـالفاعل. يـقوم احادثـا

)))ـ»الروحـالوفيةـعىـالعقيدةـالطحاوية«،ـرحـابنـأيـالعزـ)):ـ323).

)2)ـامصدرـالسابقـ)):ـ328).

اـلعثيمنـ)):ـ388). اـلواسطية«، اـلعقيدة )3)ـ»امحاراتاـلسنيةـيـرح
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أماـامجسمةـفقالوا:ـالكامـباـأنهـحادث،ـويستحيلـأنـيقومـحادثٌـباـمدِث،ـ
اـهنـفسه،ـفاهـ اـمحدِثُـهو اـبنـتيمية: فيجبـأنـيكونـللحرفـوالصوتـمُدِث،ـفقال
أوجدَـاحرفَـوالصوتـيـداخلـنفسه،ـثمـأخرجهـخارجَـنفسه،ـوكلـحادثٌـلهـبدايةـ

ولهـهاية.
اـهـحُدثاـحرفَـوالصوتبـإرادتهـوقدرتهـيذـاته،ـوكلُـكلمةـحادثة،ـ إـنَ ويقول:
وكلـكلمةـسبقتهاـكلمة،ـوكلـكلمةـتـتبعهاـكلمة،ـوكلُـهذهـالكلمـاتـمنـأصواتـ

وحروف.
لـيسقـائاًـيذـاتاـهـ لـكنه مـنأـفعالاـه، اـهفـعلٌ قـالاـمعتزلة:ـكامُ بناءًـعىذـلك؛

بـلـيبـعضـخلوقاته.ـ تعاى،
وبناءًـعىـقولـابنـتيميةـــالذيـوضّحناهـــيكونـكامُـاهـفعاـًمنـأفعاله؛ـأنهـ
مرتّبـعىـقدرتهـوإرادتهـويكونـحادثاً،ـويكونـقائاًـيـذاتـاه،ـولذلكـفهوـصفةـ
أيضاًـه،ـفلـاـكانـفعاـًكانـحادثاً،ـولـاـكانـقائاًـيـذاتاـهـصارـصفةـه؛ـأنـكلّـماـ

قامـباهـيكونـصفةـله.ـ
اـهـصفةًـوفعاًـينـفساـلوقت،ـوقدـرّحبـذلكـكاـ تـيميةـكامُ اـبن فيكونـعند

وضّحناهـيـ»الكاشفاـلصغر«ـيـمبحثاـلكام.ـ
واحقيقة:ـأنهـاـيوجدـيءٌـهوـصفةـوفعلـيـنفسـالوقتـعندـأهلـالسنة،ـبلـ
بـذاتاـهـ قـائمةً مـنهـوصف،ـولكننـفساـلفعلـايـكونـصفةًـحادثةً الفعلـعندهميُـشتقُ

تعاى.
أماـابنـتيمية،ـفإنـهذاـالقولـأصلٌـمنـأصوله؛ـكاـسبقـبيانه،ـويسميهـالترُفـ
بالذات،ـأي:ـإنـاهـتعاىـيترفـبذاتهـكاـيشاء،ـوهوـأصلُـحلولـاحوادثـبالذاتـ

اـهـتعاى. بـذاته اـحادثةـوالصفاتاـحادثة اـأفعال وقيام
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وـيتكلم،وـكذلكـياـلسنة،ـ لــاوـردـياـلقرآنأـناـهيُـكَلِمُ فـيقولون: أـهلاـلسنة أما
بـأصلاـلكام؛ـوجبـ إـنأـحداًـمتكلمإـاإـذاـكانـمتصفاً وكانـايـقالـياـللغةـوالعرف:

اـلسنة:ـ اـهـتعاىـمتصفاًـبالكام.ـولكنـقالـأهل أنـيكون
الكامأـنواع:بـعضُهمـتألِفٌمـنـحرفوـصوت،وـبعضُهلـيسمـنـحرفوـصوت.ـ
اـهـمتكلـاًـ اـحرفُـوالصوتـكلٌـمنهاـحادثاً،ـووجبـأنـيكون وقالوا:ـلـاـكان
ومتصفاًـبصفةـالكامـامتنعـأنـيكونـمتصفاًـباحرفـوالصوت،ـبلـوجبـأنـيكونـ

اـلذيـليسـهوـحرفـوصوت. بـالكام متصفاً
لـيستبـحرفـواـصوت،ـ اـلصفة اـلكام،ـوهذه أـناـهـمتصفبـصفة فاحاصل:

وأماـاحرفـوالصوتـــعندـأهلـالسنةـــفهوـحادث،ـواحادثـاـيقومـبذاتـاه.ـ
أـهلاـلسنة،ـظانّنأـنهـايـوجدكـاملـيسبـحرفوـاـ بعضاـلناسيـستغربونقـولَ
صوت،ـويدّعونـأنـهذاـاأمرـمستحيل!ـوسنحاولـاآنـأنـنُرهنـعىـهذهـامقدمة،ـ
أوـنقرهاـإىـاأذهان،ـبمعنى:ـأنّـاـسنحاولـتقريبـالقولـبأنهـكيفـيكونـكامٌـاـهوـ
يـرتّبـعىـ بـاستحالتهاـعقاًــ اـلقول بـطل أـو ثـبتتــ إـذا اـمقدمة حرفٌـواـصوت،ـفهذه
ذلكـبطانـقولـامعتزلةـوامجسمة؛ـأهَمـبنوَاـأقواهمـعىـأنهـاـيستحيلـأنـيوجدـ

كامٌـإاـبحرفـوصوت.
وقدـقالـأهلـالسنة:ـالكامُـإذاـكانـبحرفـوصوتـفهوـفعلٌـمنـاأفعال،ـوإذاـ
كـسائرـصفاتاـهتـعاى. لـيستبـحادثةٍ مـناـلصفات، كانبـغرـحرفوـصوتفـهوـصفةٌ
سنحاولـاآنـالرهنةـعىـوجودـكامـبدونـحرفـوصوت،ـوأماـوجودـكامـ

بحرفـوصوتٍـفاـيالفـفيهـأحد.ـ
قـالوا:ـ بـدونـحرفـوصوت؟أـهلاـلسنة اـخافإـذنـهو:ـهليـوجدـكامٌ فمحلُ

اـلكام. بـتوضيحـهذا نعم،ـوغرهمـقال:ـا!ـفلنبدأ
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اـجوابـسيكون:ـا! لوـسألنا:ـهلـيصدرـمنكمـأصواتٌـوأنتمـسكوتٌ؟

هلـحدّثـنفسَكـوأنتـصامتٌ؟ـنعم،ـهذاـاحديثُـليسـبحرفـواـصوت،ـ
اـمعاياـلراسخةـياـلنفس،ـ يـعتمدـعىاـستحضار بلـهوـيءـعبارةٌـعنـحديثنـفساي،
اـإنسانـمنأـشكالاـلكامـ يـتخيله تـتوسلبـاحروفـوما إـمكاناها ولكناـلنفسلـقصور
يـغلبـذلكـعىبـعضـ تـلكاـمعاياـلنفسية،ـوقد امكتوبـيبـعضاـأحيانـاستحضار
اـلكلاتـ اـمتخيلةـمن إـابـاحروفـوالصور الناسـحتىـايـتصورونـكاماًـينـفوسهم
واأشكال.ـوعندـاإنصافـاـيشكـإنسانـيـأنهـحُدّثـنفسه،ـوإنـغالطـيـذلكـماـ

نـفسهـحديثاـلنفس.ـ أـنـيمنعَـعن أـنـيغالط،ـفاـيستطيع شاء
ـعبارةٌـعنـإثباتِـوجودـيءـاسمُهـكامـنفساي،ـواـ ـعىـقرهــ وهذاـالكامــ

يمكنـأحدـمنـالعقاءـــإذاـصدقـــأنـيالفـفيه.ـ
اـلذيـاـحدّثنـفسهـعبارةـعنـماد!ـ إـنّ بـى، اـحديثاـلنفسايأـليسـكاماً؟ هذا

فهذاـامذياعـ)الراديو(ـأاـيصدُرـمنهـحرفـوصوت؟ـبى!ـ
هلـيقال:ـامذياعـإذاـصدرـمنهـحرفـوصوتـبكلـاتـهاـمعان:ـإنهـمتكلّم؟ـ
ا،ـبلـإنهـإنـأُطلقـعليهـذلكـفعىـسبيلـامجازـاـاحقيقة،ـبلـيقالـعنه:ـإنهـيصدرـمنهـ

حرفـوصوتـدااّنـعىـكامٍـإنسانـما.
إـنهـمتكلم.ـ يـصدرـمنهـحرفـوصوت: يـقالـعنـكلـما أـن ــ ـــياـللغة فايُـستساغ
مـعأـناـحرفـوالصوتـصادرانـ مـتكلم؛ أـنه مــايُـطلقـعليه: أـننـتساءلـهنا: ولنا

منه؟ـ
وأيضاً:ـيوجدـأشخاصـبُـكْمٌـاـيصدُرـمنهمـحرفٌـوصوت،ـومعـهذاـفـهُمـ
فـاأبكممـتكلّمـياـحقيقة،ـولكنـعندهـ متكلّمونـوحدّثونأـنفسهم،ـويأـنفُسهمـكام!
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مشكلةـعضوية،ـلذلكـيرجمـماـيـنفسهـباإشارات!ـولوـقامـرجلـآيٌـبإصدارـنحوـ
هذهـاإشاراتـاـيُسمىـمتكلـاً؛ـأنـهذهـاإشاراتـليستـصادرةًـعنـيءـداخلـ

نفسه؛ـأنهـليسـلهـنفسـواـعلمـواـحياةـأصاً،ـوكذلكـالراديو.
ـعنـالكامـ العلمـــإذنـــهوـأصلُـالكامـالنفيـوليسـعينهَ،ـوحتىـلوـمـيُعرَْ
النفيـبالصوتـواحرف؛ـأنّـالذيـاـيكونـعندهـعلمٌـعنـيءـمعنّـاـيمكنـأنـ
يوجدـعندهـكام،ـوبعضُـالناسـعندهمـعلمٌ،ـوليسـعندهمـكام؛ـأنـاإنسانـاـ
أـنهـاقـدرةـعندهـ ــ: يـعلم،ـوالسببـــيـهذا بـلبـبعضـما يـعلم، بـكلـما حدّثنـفسهـدائاً

اـمعلوماتـدفعةـواحدة. عىاـستحضارـميعـهذه
بـالذات،ـوليسـكلُـ ثـبوتاـلعلم يـثبتبـعدتـصوُر ــ:ـعبارةـعنـمعنىً إـذن ــ الكام

بـه. اـإنسانـحدّثنـفسَه يـعلمه ما
إذنـيوجدـفرقٌـبنـالعلمـالذيـهوـمنـقبيلـالنظرـوالبحث،ـوبنـالكامـالذيـ
اـلواحدـيكلّمـنفسهـبعناـلنظرـواأدلّة،ـوحالـتكلُمهـاـ اـلعلم؛ـأن هوـصفةـازمةـعن
وـليسـمرّداـستحضارـ اـلنتائجمـنها، اـمقدّماتـاستلزام تـرتيبُ يسمىنـاظراً؛ـأناـلنظر:
هذهـالنـتائجـمرتبة،ـوإدارةـالنفسـفيهاـهوـنظر،ـوكذلكـنحنـنعلمـأنهـليسـكلـنظرـ
اـلكام،ـوليسـ فـليساـلنظرـوالفكرـهو دـائاً. بـه أـنفسَنا أـننـكلّم يـستلزم بـأنفُسنا قـام وفكر
مرّدـالعلمـكاماً،ـبلـالكام:ـمعنىًـيقومـيـالنفسـالعالـِمة،ـوهوـليسـعنـالعلم،ـ
بلـقدـيُـحَدِثُـاإنسانُـنفسَهـباـاـيعلمُه،ـبلـباـيتومّهـفقط،ـولذلكـتنتجـعنهـأحياناًـ

لـلواقع.ـ ترُفاتـخالفة
ومنـاأدلةـعىـوجودـالكامـالنفي:ـحالةُـالطفلـالذيـاـيستـطيعـأنـيُعبِـرَـ
عاّـبداخلهـبألفاظـمفهومةـوإناـبإشاراتـأوـبراخ،ـوهذاـالراخـوتلكـاإشاراتـ

اـلطفل،ـوماـبداخلهـعبارةٌـعنـحديثٍـنفي. يُعرّانـلناـعاـيدورـبداخل
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حسبـماـهوـثابتـيـبحوثـعلمـالنفسـوالربية،ـفإنهـقدـقُـرِرَـيـدراساتـ
خاصةـأنّـاأطفالـهمـلغاتٌـخاصةـهم،ـوهيـلغاتـيستخدمونـفيهاـاإشاراتِـأوـ
احروفَـواأصوات،ـوتكونـهذهـغرـمرتَبةـعىـحسباـلرتيباـللغوياـلذيـنعرفه،ـ
حاولونـأنـيعرّواـهاـعاـيدورـبأنفسهمـمنـكامـنفي،ـوقدـأشارـاأشاعرةـإىـهذاـ

قـرونـمتطاولة. منذ
إـطاقاـسماـمتكلمـ لـصحة أـي: بـالتكلمــ فالرطاـحقيقيإـذنلـكييـتّصفأـحدٌ
عىـالذاتــ:ـأنـيكونـمتّصفاًـبصفةـنفسية،ـوليسـهوـخروجـاحرفـوالصوت؛ـأنـ
هناكـأموراًـيرجُـمنهاـاحرفـوالصوت؛ـكامسجّلـوالتلفزيون،ـولكنـاـيُطلقـعليهاـ
صفةـالتكلُم،ـوهناكـمنـاـيرجـمنهـكلـاتٌـبحرفـوصوتـــكالطفلـواأبكمـــإاـ

لـثبوتاـحديثاـلنفسايـها. اـلتكلم؛ يـطلقـعليهاـصفة أنه
قـالاـهتـعاى:ـ﴿ڃ چ چ چ﴾]ـالنساء:ـ64)[.ـهليـقالـعناـهـ لـا
»ـالكام«؟أـاـجبـ اـسمُها نـفسية بـصفة كـانمـتصفاً إـاإـذا وـ»كلّم« »ـمتكلم« إـنه سبحانه:
ـ بـناءـعىاـمقدماتاـلسابقةــ أـايـستلزمـذلكــ أـوـكلّمـموسى؟ بـأناـهـمتكلّم اـلقول عندئذ
أنهـجبـأنـيكونـمتصفاًـبصفةـاسمهاـالكام؟ـأنهـلوـصدرـمنهـصوتٌـوحرفٌـفقط،ـ
اـحرفـوالصوتـعنبـعضاـأشياءـ يـكونـمتكلّـاًـوذلكـلصدور فايـلزمـمنـذلكأـن

اـلكام.ـ نـطلقـعليهاـصفة أـن دون
فالرطاـحقيقيلـصحةإـطاقاـسماـمتكلمعـىإـحدىاـلذوات:أـنتـكونمـتصفةـ

اـلنفيّ.ـ اـلكام بصفة
ولنـرجعـإىـالقاعدةـالتيـانطلقناـمنها:ـاهـعالـِمٌـونحنـعالـِمون،ـواهـقادرـ
وـاهمـتكلموـنحنـ لـيستكـقدرتنا.. وـقدرته اـهلـيسكـعلمِنا وـلكنَـعلْمَ ونحنقـادرون،

اـهلـيسـككامنا.ـ متكلمون،ـولكنـكامَ
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إذاـكانـكامُنـاـبصوتـوحرف،ـفكامـاهـليسـبصوتـواـحرف،ـإذاـكانـ
الصوتـواحرفـقائمَنـيـذاتنا،ـفليساـلصوتـواحرفـقائمنـيـذاتاـه،ـوإذاـكانـ

اـلنفياـلقائمـيـذاتاـهـحادثاً. اـلنفياـلقائمـيـذاتناـحادثاً،ـفليساـلكامُ الكام
نـفْسيةـ بـصفة إـنّهـمتصفٌ أـي: اـهـسبحانهـمتكلّم، إـن بناء عى هذا قال أهل السنة:
هيـالكام،ـولكنـاـيشابهـكامُهـأيّـكام،ـواـياثلـهذهـالصفةَـأيُـصفةـكامـنفيـ
عندـالبرـواـغرهم؛ـأنـحقيقةـالذاتـاإهيةـوصفاهِاـخالفةٌـلكلـماـعداها؛ـكاـ

قررناه.ـ
الفرقـإذنـبنـقولـامعتزلةـوامجسمةـيـملّـقيامـالكامـــالذيـهوـمؤلَفـمنـ
حرفـوصوتـــوبنـأهلـالسنةـوامعتزلة:ـأنـامعتزلةـيقولون:ـاـتوجدـصفةـاسمُهاـ

الكام،ـبلـاموجودـهوـفعلٌـللكام،ـوحرواـهذاـالفعلـيـاحرفـوالصوت.
يـكوناـهمـتكلـاً،ـ بـناءًـعليها ــ يُـوجدـصفةٌـهـــهياـلكام إـنه بيناقـالأـهلاـلسنة:

اـلصفةـليسـبحرفـوصوت،ـبلـهيـصفةـنفسيةـه.ـ وهذه
اهـأصواتاًـوحروفاًـ يَْلقـ أنْـ إنهـجلَـشأنهـيمكنـ ـ:ـ نفسهـ الوقتـ ــيـ وقالواـ
وكلـاتـدالةًـعىـبعضـمدلواتـكامهـالنفي،ـولكنـهذهـاأصواتـأوـاأفعالـ

اـحوادثـبهـجلَـشأنه. ليستـقائمةـبذاتاـهـتعاىـاستحالةـقيام
فاـيوجدـاتفاقـتامٌـبنـامعتزلةـوأهلـالسنة؛ـأنـامعتزلةـينفونـالصفةـالنفسيةـ

اـلسنةـيثبتوهاـويزيدونـعىـذلك. بـيناـأهل اـلسنة، اـلكامـعندـأهل التيـهيـأصل
فبعضـأهلـالسنةـيقولون:ـإذاـكانـحاصلـماـيقولهـامعتزلةـهوـأنـاهـيمكنـ
أنـيلقـأصواتاًـدالةـعىـكامهـالنفي،ـفهذاـاـنختلفـمعهمـفيه!ـولكنـالفرقـأهمـ

نـثبتها. اـلنفسيةـونحن اـلصفة ينفونـهذه
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قـالوا:إـناـحرفوـالصوتـحادثانـ أـناـمجسمة والفرقبـنأـهلاـلسنةوـامجسمة،
قائانـيـاهـتعاى،ـبيناـقالـأهلـالسنةـإنـاحرفـوالصوتـاـيمكنـأنـيكوناـحالّنـ
اـلصفةـ يـنفونأـصلـهذه أـناـمجسمة وـالفرقاـلثاي: وقائمنـياـهتـعاى؛ـأهاـحوادث.

بـينهمـوبناـمعتزلة.ـ اـتفاق النفسية؛ـأنـهذاـملُ
وأهلـالسنـةـيقولون:ـإنـالكامـالذيـيتصفـبهـاهـتعاىـصفةـوليستـفعاً،ـ
قـائمـياـهتـعاى،ـوفعل؛ـ يـقولون:ـهيـصفةـوفعلـينـفساـلوقت:ـصفة؛ـأنه وامجسمة

أنهـصادرـبقدرةـاه؛ـأنـاهـأوجدهـيـذاته.
إـليهاـيإـثباتـ اـآنبـعضاـلنصوصاـلتييـمكناـاستئناسـهاـوااستناد سنورد
أصلوـجوداـلكاماـلنفي،وـسوفأـوردهـنابـعضاـآياتوـاأحاديثاـلنبويةاـلريفة،ـ
اـلشعرـوكلـاتاـلعرب؛ـأنـذلكيـكفيـيـهذاـ بـاستحضار ولنأـخوضـيأـصلاـللغة

امقام.ـ
ــيـسورةـامجادلةـقالـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ﴾ـ]8[.ـهذاـالكام:ـ
نـفسايـوليستـفكراً،ـوقدـوردـياـلتفاسرـ ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ...﴾ـعبارةـعنـقول

أنـاجملة:ـ﴿ڻ ڻ...﴾ـمقولـالقول.ـ
وـالقولـياـللغة:ـصنفمـنأـصنافـ قـول، أـنه إذنـهناكـيءـياـلنفسيـطلقـعليه

الكام.ـ
اـلنفيـكامٌـوقولٌـينـفساـلوقت. اـلكام بـعدـقليلـمناـأحاديثأـن وسندلل
يوسف:ـ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  تعاىـيـسورةـ قالـ ــ
ئې  ئۈئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
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ئې﴾ـ]77[،ـعبارةـ﴿ئۇ ئۇ ئۆ﴾ـهيـمقولـالقول،ـوهيـالتيـأرَهاـ
اـلعلـاءـكاماًـنفسياً. اـلنفس،ـفقدـساه اـلكامـهو يوسفُـيـنفسه،ـومنـحيثـإنـمل
وكلمةـ»يُبدِها«ـالواردةـيـاآيةـالكريمةـهاـملٌـكبرـيـرحـكامـالطحاوي،ـ
وهو:ـأنـالقرآنـكامـاهـمنهـبدا،ـومعنىـ»بدا«ـظهر،ـ»ومـيبدها«ـتدلـعىـأنـهناكـ
كاماًـيـالنفس،ـلكنّـاإظهارـواإبداءـيكونـبحرفـوصوتـكاـيكونـبخلقـمبارـ

يـالنفسـأوـيـاللوحـامحفوظ.ـ
التعبرـبـ»بدأ«؛ـأنهـحُملـعندئـذـعىـالكامـ أناـنقولـبخطأـ واـيعنيـذلكـ
بـدايةـ لـه اـلكام اـلنفياـلقديم،ـوهذا احادثاـمركَباـلدالّـعىبـعضمـدلواتاـلكام
كاـاـيفى،ـوكلمةـمنهـ»بدأ«ـأي:ـتكويناًـوإحداثاً،ـباـمدخليةـمنـأحدـواـبكسبـ
منـامخلوقات،ـفإنـاهـتعاىـخالـقُـكامـميعـامخلوقات،ـولكنـيلُقهاـهم؛ـأهمـ
يكسبوها،ـفيُوجدهاـيـأنفسهمـعىـسبيلـالكسب،ـفيكونـخلقُهـلكامـامخلوقاتـ
بـامـدخليةمـنهم،وـلذلكيُـنسبـ عـىكـسباـمخلوقات،ـااـبتداءً احادثاـمؤلّفمـتوقّفاً
فـقولـ اـلنفي، بـلـمنـجهةـكونهـدااّـعىـكامهم إـليهم،ـاـمنـحيثـخلقه، اـلكامُ هذا
الطحاوي:ـ»منهـبدأ«ـأي:ـأنهـدالٌـعىـكامهـالنفي؛ـكاـقلنا،ـفنظمُهـبإرادةـاهـتعاىـ

اـلنفي.ـ اـلكام وقدرته،ـوهوـمعولٌـلكيـيدلَـعى
اأعراف:ـ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى  تعاىـيـسورةـ قالـ ــ

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ـ]205[.
امرادـمنـ»الذكرـيـالنفس«:ـأنـجريـالذكرـيـنفسك،ـ﴿ې ې﴾ـأي:ـ

أثناءـذكركـاهـيـنفسكـجبُـأنـتكونـمترّعاًـوخائفاً.
ثمـقال:ـ﴿ى ى ئا ئا﴾ـأي:ـذكـرٌـبينكـوبنـنفسكبـحيثـاـيسمعُهـ

اـلذكر. إاـجارك...ـهذهـمرتبةـثانيةـمن
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اـلنفسـذكرٌـأيضاً،ـواـمعنىـ اـلذكرـيكونـباجهرـفقط؟ـبلـإنـماـي اـه:ـإن مـيقل

إـابـالكام.ـ للذكر
اـهـَويُعلونأـصواهمـقالـهم:ـ»أربعواـ يـذكرون وحنـمرّـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـعىـقوم
اـلبخاريـيـ»صحيحه«ـ اـإمام فـإنكمـاتـدعونأـصمَـواـغائباً«،ـكاـرواه عىأـنفسكم؛
عنـأيـموسىـريـاهـعنهـقال:ـكناـمعـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـسفرٍ،ـفكناّـإذاـعلَوْناـكرّنا،ـفقالـ
النبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»أها الناس، أربعوا عى أنفسكم؛ فإنكم ا تَـدْعونَ أصمَ وا غائباً،ـولكنْـ
تَدْعونَـسميعاًـبصراً«.ـثمّـأتىـعيَـوأنا أقول ي نفي: ا حولَ وا قوّةَ إا باه،ـفقال:ـ
»ياـعبدَـاهـبنـقيسٍ،ـقُلْ:ـاـحولَـواـقوّةَـإاـباه؛ـفإهاـكنزٌـمنـكنوزـاجنةّ«،ـأوـقال:ـ

»أاـأدلُكـعىـكلمةـهيـكنزٌـمنـكنوزـاجنةّ؟ـاـحولَـواـقوّةَـإاـباه«))).
اـلنسائيبـسندهـقال:ـعنأـيـعثمـان:ـحدثنيأـبوـموسىـقال:ـكناـ اـإمام ويـرواية
معـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـسفر،ـفأشـرفـالناسـعىـوادٍ،ـفجهروا بالتكبيـر والتهليل:ـاهـ
أكر،ـاـإلهـإاـاه.ـورفعـعاصمـصوتهـفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»أربعواـعىـأنفسكم؛ـإنـالذيـ

تدعونـليسـبأصمّ؛ـإنهـسميعـقريب،ـإنهـمعكم«ـأعادهاـثاثـمرات)2).
ويبدوـمنـاحديثـأهمـبالغواـيـرفعـأصواهم،ـولذلكـمـيأتِـاأمرُـمنـالنبيـ
عليهـالصاةـوالسامـبأنـيذكرواـاهـتعاىـيـأنفسهمـفقط،ـأوـأنـاـجهروا،ـبلـقال:ـ
يُفهَمـذلكـ »أربعواـعىـأنفسكم«،ـأي:ـاـتُرهقواـأنفسكمـبالدعاءـبرفعـاأصوات،ـ

تعليلهبـعد.ـ
وتوجدـآياتٌـأخرىـيـالقرآنـتدلُـعىـالذكرـالنفيّ:

آـلـعمران:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ  *قـالاـهتـعاىـيـسورة

)))ـكتابـالدعوات،ـبابـالدعاءـإذاـعاـعقبه،ـ))602(.ـ

)2)ـ»السننـالكرى«،ـكتابـعملـاليومـوالليلة،ـبابـماـيقولـإذاـأرفـعىـواد،ـ)0296)).
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گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ـ])4[ـيأمرهـأنـ
يذكرـربَهـكثراً،ـوهوـمنوعٌـعنـالكامـبحرفـوصوت،ـفكيفـيذكرـربّهـتعاىـإذاـمـ

يوجدـكامٌـنفيـله.
اـلكامـ يـدلـعىأـن اـلكام،ـوهذا أـنهـمن يـدلُـعى اـلكام اـلرمزـمن اـستثناء إـنَ ثم
فتخصيصهمـ النحاةُـ أماـ اللغوين،ـ مُعتمدـ هوـ كاـ واحرف،ـ الصوتـ غرـ يُطلقـعىـ
الكامـباللفظـاصطاحٌـهمـمناسبٌـلعلمـالنحو،ـواـمشاحّةـيـااصطاح،ـاـيدلُـ
ــكاـيتوهّمـبعضـالناســـعىـأنهـاـكامَـإاـباللفظ،ـأي:ـباحرفـوالصوت،ـواـ
يصحـبعدـذلكـااحتجاجـباصطاحـخاصـللنحاةـلرورةـموضوعـدرسهم،ـعىـ

بـه.ـ اـللغةـكاـقدـيفعلبـعضهم،ـوخصيصاـلعامِ مفهومـعامٍـسائغـي
يـقولون:ـ اـمسألة، اـلسنةـيهـذه وقدذـكراـلعلاءهـذهاـآيات؛ـأنمَـنـخالفأـهلَ ـ
ليسـلأشاعرةـيـإثباتـالكامـالنفيـإاـبيتٌـمنـالشعرـلأخطل،ـوهوـنصـرايٌ،ـ
النصارىـيـكلمةـاهـباـهوـباطل)))،ـفتابعهمـاأشاعرةـيـ ويقولون:ـوقدـتكلمتـ

اـنظرـمثاً:ـ (((

قالـابنـتيمية:ـ»فالنصارىـتتكلمـباـعلمـفكانـكامهمـمتناقضاًـومـحصلـهمـقولـمعقولـ ـ
كذلكـمنـتكلمـيـكامـاهـباـعلمـكانـكامهـمتناقضاًـومـحصلـلهـقولـيعقلـوهذاـكانـماـ
يشنعـبهـعىـهؤاءـأهمـاحتجواـيـأصلـدينهمـومعرفةـحقيقةـالكامـكامـاهـوكامـميعـ

اـأخطل:ـ يـقالـله نـراي بـقولـشاعر اخلق
وإنا الفؤادِـ لـفيـ الكـامـ جُعلـاللسانُـعىـالفؤادـدلياإنَـ

لـيسمـنـشعرهوـبتقديرأـنيـكونمـنـشعرهفـاحقائقاـلعقليةأـومـسمىلـفظـ وقدقـالطـائفة:إـنهـذا ـ
الكامـالذىـيتكلمـبهـميعـبنيـآدمـاـيرجعـفيهـإىـقولـألفـشاعرـفاضلـدعـأنـيكونـشاعراًـ
نرانياًـاسمهـاأخطلـوالنصارىـقدـعرفـأهمـيتكلمونـيـكلمةـاهـباـهوـباطل«.ـاهــ]كتبـ
ورسائلـوفتاوىـشيخـاإسامـابنـتيمية،ـأمدـعبدـاحليمـبنـتيميةـاحرايـأبوـالعباس،ـت:ـ
728،)ـ6:6ـ29(مـكتبةاـبنتـيمية،ـط2،ـت:عـبداـلرمنبـنـممدبـنقـاسماـلعاصمياـلنجدي[ـ=
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اـلنصارى!ـوبيتاـأخطلـهو: أعظمـمسـألةـضلّـها

دـلياإنَـالكامـلفــيـالفؤادِـوإنا جُعلاـللسانُـعىاـلفؤاد
وهذاـالبيتـبحثتُـعنهـيـ»ديوانـاأخطل«ـفلمـأجده،ـولكنـمنـامعروفـأنّـ
لـيستمـوجودةـيدـواوينهم،ـوهذاـايـستلزمـ أـبياتَـشعرٍ،ـولكنها نـظموا أكثرمـنـشاعر

لـيستـهم.ـ أها
نقول:ـإنـهذاـدليلـعىـإثباتـالكامـالنفي،ـوأماـكونـالقائلـنرانياً،ـفهذاـ
اـللغةـ بـشعرهمـي اـلذينـحتجُ لـلغتهم،ـفهوـعريٌـمن اـمحتجّ اـلشعراء لـكونهـمن ايـرُ؛
والنحو،ـوااحتجاجـاـيكونـبعقيدتهـالباطلةـيـالكامـواـيـامسيح،ـوقدـكانـيـ
يـبطلـذلكاـاحتجاجبـكامهم،ـوبعدـفإنناـ العرباـلذينـحتجبـكامهمـمركون،ـوم
اـنحتجـهذاـالبيتـإاـعىـإطاقـاسمِـالكامـعىـماـيـالنفس،ـوهذاـاإطاقـقَبلَِهـ
العلـاءـالذينـسمعواـهذاـالبيت،ـوقَبلَِهـاللغويونـوالبلغاءـالذينـسمعواـهذاـالبيت،ـ

فإطاقُـاسمُـ»الكام«ـعىـماـيـالنفســـإذنـــصحيحٌـلغة.ـ
وأماـكونهـشعراًـفاـيقدحـيـااحتجاجـبه،ـبلـإنهـيُقَوِيـذلك؛ـأنـشأنَـالشعرـ
اـلبيتمـرفوضاًمـنحـيثاـمعنى،لـردَهاـلعلاء.ـ ااشتهاروـكثرةتـعرُضهلـلنقد،وـلوكـانهـذا
وشأنـالشاعرـااحتجاجـباأقوالـامشهورةـامؤثّرةـيـالنفوس،ـفلوـمـيكنـمنـ

اـلشاعر.ـ اـلنفسـلـاّـتوكأـعليهـهذا اـلذيـي اـلكامـهو امعلومـأنـحقيقة

وقالـأيضاًـيـمموعـالرسائلـ)7:ـ39)(:ـ»فمنـاحتاجـإىـأنـيعرفـمسمىـ»الكام«ـيـلغةـ =ـ
العربـوالفرسـوالرومـوالركـوسائرـأجنـاسـبنيـآدمـبقولـشاعرـفإنهـمنـأبعدـالناسـعنـ
اـلقدماءوـهونـرايكـافرمـثلثوـاسمهـ معرفةـطرقاـلعلمثـمـهومـناـمولدينوـليسمـناـلشعراء
أـخطؤواـيـمسمىاـلكامـفجعلواـ اأخطلـواخطلـفسادـياـلكامـوهونـرايـوالنصارىـقد

اـهـ. اـه«. نـفسـكلمة بـنفسهـهو اـلقائم امسيح
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اـأشاعرةـوضلوا. اـه(ـفتبعهم اـلنصارىـإناـأخطؤواـيـ)كلمة وأماـقوهم:ـإن

فاجواب:ـهذاـغلط،ـبلـغلطُهمـليسـيـقوهم:ـإنَـامسيحـكلمةـاه؛ـأنـهذاـ
وردـيـالقرآن،ـفقالـتعاى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
بـلـغلطواـلـاـ ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴾ـ]آلـعمران:ـ45[،
ادعواـأنـامسيحـعليهـالسامـابنُـاهـتعاى،ـوبعضهمـقال:ـهوـاه،ـهذاـهوـجهةـغلطـ
النصارى،ـوليسـيـقوهم:ـإنـامسيحـابنُـمريمـكلمةـمنـاه،ـومـيتبعهمـاأشاعرةُـواـ

أحدٌـمنـأهلـاإسامـيـهذهـالعقائدـالفاسدة.
أكابرـ كتبـ واإلزاماتـيـ ااهاماتـ هذهـ نرىـ عندماـ نـتعجبـ فإنناـ ولذلكـ
بـعضُهمـ يُـكفّر بـل اـلكفرَ، لــمنـيالفهم يـنسبون تـراهم اـمتقدّمنـوامتأخرين، التيميّةـمن

باـوجهـحق،ـويُلزمونـهمـخالفيهمـبأمورٍـيرحـهؤاءـبخافها،ـواـيُلوّحون.
اـلنفيـووافقواـ اـلكامَ أـثبتوا اـأحنافاـلذين اـلـاتريدية اـلسادة قـولُ وكذلكـهو

اـمعتزلة.ـ يـوافقوا اأشاعرةَـوم
اأدلة عى إثبات الكام النفي من احديث:

وردتـشواهدُـمنـاحديثـالنبويـالشـريفـتدلُـعىـإثباتـالكامـالنفي،ـ
بـعضها:ـ نـذكرـهنا والقولـواحديثاـلنفيأـيضاً،

*ـروىـالطرايـيـقصةـسلـانـالفاريـــوهوـحديثـطويلـــحنـخرجـمنـ
بادهـوالتـقىـببعضـالرهبان،ـويـهذاـاحديثـقال:ـفرجعتـإىـمنزلنا،ـفقالـيـمثلـ
ماـقالـيـأولـمرة:ـهذاـخبزـوأدم،ـفكلـمنهـإذاـغريت،ـوصمـإذاـنشطت،ـوصلـماـبداـ
لك،ـونمـإذاـكسلت،ـثمـدخلـيـصاته،ـفلمـيلتفتـإيّـومـيكلّمنيـإىـاأحدـاآخر،ـ
فأخذي غمٌ وحدّثت نفيـبالفرار،ـثمـدخلـيـصاته،ـفقلت:ـأصرـأحدينـأوـثاثة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  564
اـلتفكر.ـ بـعد تـفكربـليـكون وحديثاـلنفسلـيسـمرّد

اـلنبوةمـثلَبـيضةاـحامة،فـأسلمت،ثـمقـلتُـ وفيه:فـنظرتُبـنكـتفيه،فـرأيتُخـاتمَ
اـلنصارى؟ـقال:ـ»اـخرـفيهم«.ـقال:ـوكنتـأحبُهمـ اـه،ـأيُـقوم لهـذاتـيوم:ـياـرسول
حباًـشديداً؛ـلـِاـرأيتُـمنـاجتهادهم،ـثمـإيـسألتهـأيضاًـبعدـأيام:ـأيُـقومـالنصارى؟«ـ
قال:ـ»اـخرَـفيهمـواـفيمنـحبهم«.ـقال:ـقلتُ ي نفي:ـفأنا واه أحبهم،...ـفقعدتُـ
يـالبيتـفجاءيـالرسولُـذاتـيوم،ـفقال:ـياـسلـانـأجِب،ـقلت:ـمَن؟ـقال:ـ»رسولَـ
أـناـذهبـحتىأـحقَك...ـوأنا أحدّث نفي  نـعم، قـلتُ: قـلتُ:ـهذاـماـكنتأـحزن. اه«.

أن لو ذهب أفرّ))).
أـستشهدـ وهذاـحديثـطويلـولكنفـيهـدااتٌـعىإـثباتاـحديثاـلنفي،ـوأنا

اـلنفيـمعروفـوشائعـلدىاـلعرب. اـلكام اـلروايات؛ـللتدليلـعىـأن هذه
*ـويـ»سننـالبيهقي«:ـحنـذهبـالنبيـصلى الله عليه وسلمـليقيـحاجتهـيـوادٍـوأخذـمعهـ
فـانقادتـمعهـ بـإذناـهتـعاى«، لـلشجرة:ـ»انقاديـعيَ اـلرسولُ فـقال جابراًـرياـهـعنه،

لـفتة)2).ـ كالبعر...ـقالـجابر:ـفجلستُ أحدّث نفي،ـفحانتـمني
*ـوروىـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«:ـعنـابنـعمر،ـوقالـفيه:ـقالـعمرُـلزيد:ـ
إيـزوّجتـابنيـوأنا أحدّث نفي أن أصنع به خراً،ـفمـاتـقبلـذلك،ـومـيفرضـ

للجارية)3).ـ
بـناـلعربـوامسلمن. إذنـكلمةـ»احديثاـلنفي«ـساريةـشائعة

)))ـ»امعجمـالكبر«ـ)6:ـ)24(ـ)0))6).

)2)ـكتابـالطهارة،ـبابـااستتارـعندـقضاءـاحاجة،ـ)457(،ـمنـحديثـجابرـبنـعبدـاهـريـاهـ

عنه.
)3)ـكتابـالصداق،ـبابـمنـقال:ـاـصداقـها،ـ)4805)).
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*ـويـحديثـالسقيفة:ـ)حديثـمبايعةـأيـبكرـريـاهـتعاىـعنه(ـيـروايةـ
اإمامـالبخاريـعنـابنـعباس،ـفيهاـقولـعمر:ـلـاـسكتـخطيبُـاأنصار،ـأردتـ
أنـأتكلّم وكنتُ قد زوّرتُ مقالةً أعجبتني، أردتُـأنـأقدّمهاـبنـيديـأيـبكر،ـوكنتـ
أداريـمنهـبعضـاحدّة،ـفلـاـأردتُـأنـأتكلمـقالـأبوـبكر:ـعىـرِسْلك،ـفكرهتُـأنـ
أغضبه،ـفتكلّمـأبوـبكر،ـفكانـهوـأحلمَـمنيـوأوقر، واه ما ترك من كلمة أعجبتني ي 

تزويري،ـإاـقالـيـبدهتهـمثلها،ـأوـأفضلـمنها))).
ـزوّر:ـحسَنَـيـنفسهـمقالة.

وماـزوَرهـيـنفسهـهوـكلاتٌ؛ـأنهـيقول:ـإنـماـقالهـبعدـذلكـأبوـبكرـكانـعنـ
ماـزوّرهـيـنفسهـأوـأحسنـمنه،ـوماـقالـأبوـبكرـإاـكاماً؛ـفاحديثـالنفيـكامٌـإذن.
*ـويـ»مسندـأيـيعى«:ـحدثناـإبراهيمـبنـممدـبنـسعدـقال:ـحدثنيـوالديـ
ممد:ـعنـأبيهـسعدـقال:ـمررتـبعثانـبنـعفانـيـامسجدـفسلّمتُـعليه،ـفمأـعينيهـ
اـمؤمننـ أـمر يـا بـناـخطابـفقلتُ: اـمؤمننـعمر اـلسامَـعيَ،ـفأتيتأـمرَ يـرد ثـمـم مني،
هلـحدثـيـاإسامـيء؟ـقال:ـوماـذاك؟ـقلتُ:ـا،ـإاـأيـمررتـبعثانَـآنفاًـيـ
اـىـعثانَ،ـ فـأرسلـعمرُ قـال: يـردّـعياـلسام، فـمأـعينيهـمنيثـمـم امسجدفـسلّمتُـعليه
فدعاهـفقال:ـماـيمنعكـأنـتكونـرددتَـعىـأخيكـالسام؟ـقالـعثمـان:ـماـفعلتُ!ـ
قالـسعد:ـقلتُ:ـبى!ـقال:ـحتىـحلفـوحلفتُ،ـقال:ـثمـإنـعثانـذكر،ـفقال:ـبى،ـ
فأستغفرـاهـوأتوبـاليه،ـإنكـمررتـيـآنفاًـوأنا أحدّث نفي بكلمة سمعتُـها من 
رسول اه صلى الله عليه وسلم، ا واه ما ذكرهُا قطُ إا تغشى بري وقلبي غشاوة،ـفقالـسعدٌ:ـفأناـ
اـهـ أـعرايٌـفشغله،ـثمـقامـرسولُ أـولَـدعوة،ـثمـجاء إـنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـذكرـلنا أُنبئكـها!
صلى الله عليه وسلمـفاتبعتُه،ـفلـاـأشفقتُـأنـيسبقنيـاىـمنزله،ـفربتُـبقدميـاأرض،ـفالتفتـإيّـ

)))ـكتابـاحدود،ـبابـرجمـاحبىـمنـالزناـإذاـأحصنت،ـ)6830).
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اـه،ـقالـ»فَمَهْ؟«ـ يـاـرسول نـعم إـسحاق؟«ـقال:ـقلتُ: أـبو رسولاـهـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـ»منـهذا
قال:ـقلتُ:ـواـواه،ـإاـأنكَـذكرتَـلناـأولـدعوة،ـثمـجاءـهذاـاأعراي،ـفقال:ـ»نعم،ـ
دعوة ذي النون: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾]ـاأنبياء:ـ87[ـ

فإنهـمـيدعُـهاـمسلمٌـربَهـيـيءـقطُـإاـاستجابـله«))).
وهذاـنصٌـآخرُـعىـأنـحديثـالنفسـيكونـبالكام.ـ

فإذاـقلنا:ـإنـالكامـاـيُشرطـفيهـأنـيكونـبصوتـوحرفـكاـيـحالـالصبي،ـ
فيُعرفـمنـذلكـأنـاحديثـالنفيـكامٌـاـيُشرطـفيهـصوت.

ويـ»مسندـأمد«:ـعنـابنـعباسـقال:ـجاءـرجلٌـإىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـياـرسولـ
اه،ـإيـأحدّثـنفيـباليءـأَنْـأخرَـمنـالساءـأحبُـإيَـمنـأنـأتكلمـبهـقال:ـفقالـ

النبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»اهـأكر،ـاهـأكر،ـاهـأكر،ـاحمدـهـالذيـردّـكيدَهـإىـالوسوسة«)2).
اـحديثـفيهـإثباتٌـحديثاـلنفس،ـوأنـماـفيهـيُسمّىـكاماً. فهذا

إـيأـحدّثـ اـه، يـاـرسول اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـفقال: إـى وفيه:ـعنأـيـهريرةـقال:ـجاءـرجل
نفيـباحديثـأَنْـأخرّـمنـالسمـاءـأحبُـإيَـمنـأنـأتكلّمـبه،ـقال:ـ»ذلكـريحـ

اإيان«)3).
*ـوروىـالبخاريـعنـأيـهريرةـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»يقولـ
إـذاـذكري،ـفإنـذكريـينـفسهـذكرتهـينـفي،ـ أـناـعندـظنـعبديـي،ـوأناـمعه اهـتعاى:
وإنـذكريـيـمأٍـذكرتهـيـمأٍـخرـمنهم،ـوإنـتقرّبـإيـشبـراًـتقـرّبتُـإليهـذراعاً،ـ

)))ـ)772(،ـ)2:ـ0))).

)2)ـ)2097(،ـ)4:ـ0)).

)3)ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)56)9(،ـ)5):ـ79).
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وإنـتقربـإيـذراعاًـتقربتُـإليهـباعاً،ـوإنـأتايـيميـأتيتهـهرولة«))).

والذِكرُـعبارةـعنـكام،ـكاـهوـظاهرٌ،ـوقدـأُطلقـ»الذِكر«ـهناـعىـماـيـالنفس،ـ
اـحديثـواضحةٌـعىـإثباتـأنـهناكـكاماًـنفسياً.ـ وعىـماـهوـللغر،ـودالة

ونحنقـداـقترناعـىاـأدلةاـلواضحة،أـمااـأدلةاـلتيفـيهاغـوصٌوـعمقٌفـابتعدناـ
عنها.ـ

فيتبنـلنا:ـأنـالقاعدةـالتيـاعتمدـعليهاـامعتـزلةُـوامجسمةـــوهيـقوهم:ـ»اـ
يوجدـكامـإاـبحرفـوصوت«ـــأبطلهاـأهلُـالسنةـباأدلةـاـتعنـُتاًـوتعصباًـوادّعاءًـ

اـلبعض. يـتوهّم كا
فامتكلمـاـيقالـله:ـإنهـمتكلم؛ـإاـإذاـكانـمتصفاًـبصفةـالكام،ـوهذهـالصفةـ
اـلذيتـسمعونه،ـوالذيـ اـلكام فـهذا اـلواحدُـمناـلناس، تـكلم إـذا قائمةٌـينـفساـمتكلم،

هوـمتألفـمنـحرفـوصوت،ـلهـبداية.
اـلذيهـوـحرفوـصوتـ اـلكام وـامعتزلةـعىأـنّ بـنأـهلاـلسنة وااتفاقـحاصلٌ
اـمعتزلةـ لـنفي بـذاتاـهـحادثٌ.ـواـوجه يـكونـقائاً أـن يـنفون اـلسنة أـهل حادث،ـولكنَ
وامجسّمةـلكونـاهـمتكلـاًـبصفةـهيـصفةـالكامـائقةـبذاته،ـولكنهاـليستـبحرفـ

وصوت،ـأماـاحرفُـوالصوتـفااتفاقـحاصلٌـعىـأنـالكامـهاـحادث.
قول الطحاوي: )منه بدا(

قالـالعامةـاأصفهايـيـ»امفردات«:ـ»بداـاليءـبَدْواًـوبَداءًـأي:ـظهرـظهوراًـ
بيّـناً،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾ـ]الزمر:ـ47[،ـ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ﴾ـ]الزمر:ـ48[،ـ﴿ہ ہ ہ﴾ـ]طه:ـ)2)[«.

)))ـكتابـالتوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ]آلـعمران:ـ28[،ـ)6970(.ـ

ورواهـمسلمـيـ»صحيحه«ـأيضاًـ)2675). ـ
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واعلمـأنـمعنىـ»بدا«ـغرـمعنىـ»بدأ«،ـفـ»بدأ«؛ـكمـاـقالـاأصفهاي:ـ»بدأتـ
بكذاـوأبدأتـوابتدأتـأي:ـقدّمت،ـوالبدءـواإبداء:ـتقديمُـاليءـعىـغرهـرباًـمنـ

قـالتـعاى:ـ﴿ھ ھ ھ ھ ے﴾]ـالسجدة:ـ7[،ـوقالتـعاى:ـ﴿ڀ ڀ     التقديم،
ٺ﴾ـ]يونس:ـ34[،ـ﴿ـئۈ ئۈ ئې﴾ـ]اأعراف:ـ29[،ـومبدأـاليء:ـهوـالذيـ
إـلخ«. اـلبابوـالرير... وـاخشبمـبدأ اـلكام، مـبدأ فـاحروفُ يـكون، منهيـركبأـومـنه
بـينها،ـفـ»بدا«ـ بـدأ«.ـويوجدـفرقٌ بـقوهم:ـ»منه بـدا« وكثراًـماـيلتبسـقوهم:ـ»منه
ــباـمزـــتعني:ـمطلقـالظهورـأمر،ـوظهورـأمرـحتملـأنهـكانـموجوداً،ـولكنهـظهرـ

أـنـكانـخافياًـعليه. بـعد للغر
وأماـ»بدأـاليء«،ـفمعناه:ـإنـوجودهـكانـبعدـكونهـغرَـموجود.ـ

وهذاـالكامـيدلُـدالةـظاهرةـعىـأنـكامـاهـتعاىـقديمٌـاـبدايةـله،ـولكنـ
اـمعنى؛ـ فـاحرصـعىأـنتـتفهّمـهذا اـليءـغرنـفساـليء، ظهورَهـهواـمحدَث،ـوظهورُ

اـإشارةـحلُـكثراًـمنـإشكااتاـمجسمة. فإنّـهذه
قـدـايـكونمـستراً؛ـأنهـايـكونلـهـوجودٌـ اـلذي»ـيبدأ« بـدأ؟ أـم بـدا اـلكامُ نقول:
بخافـ»يبدو«.ـ»بدا«ـمعناها:ـ»ظهَـر«،ـأاـيمكنـأنـيظهرـالكامُـلغرـامتكلمـبعدةـ
أساليبَ،ـكأنـتكتبـيـلوح،ـهذاـالذيـكتبتَهـيـاللوحـكامٌـلك؛ـأنهـمعرِـعنـالكامـ

بـاإحاءـوالتلميح. اـلكام أـنـيبدوـهذا احاصلـينـفسك،ـويمكن
احاصل:ـأنـماـكانـمنـالكامـيـالنفس،ـفإنـامتكلمـيمكنـأنـيُوصلهـلغرهـ
بـقراءةـهذاـ يـأمر ثـم اـلكامـيلـوحمـعن، أـنيـكتبـهذا أـو مـبارة، اـإحاء أـساليب: بعدة

بـاإشارات...ـإلخ. اللوح،ـويمكنـأنـيظهرهـلغره
واستناداًـإىـقولـامجسمةـالذيـقالواـفيه:ـإنـكامـاهـبصوتـوحرف،ـوهوـ
يـعود،ـوكلمةـ»خرج«ـموافقةـ بـدأ،ـومنهـخرج،ـوإليه اـلقرآنـمنه إـن يـقولون: فـهم حادث،
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لـ»بدأ«،ـوكلٌـمنهاـمـيردـيـالكتابـمطلقاًـواـيـالسنةـبسندـصحيح،ـنعمـرويـعنـ
إـااـمعنىاـلصحيحـمنها،ـونحملهاـماـ فـيها،ـولكناـانـلتزم فـيهاـما بعضاـلسلفبـأسانيد

بـاحقـوالصواب.ـ بـمكانتهم،ـوإاـرددناهاـومسكنا أمكنناـعىـمعانـائقة
فمنـملةـماـوردـمنـرواياتـعنـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـأنـالقرآنـ
منـاهـبدأ،ـماـذكرهـاإمامـابنـأيـحاتمـالبستيـيـامجروحن،ـقال:ـ»ممدـبنـحيىـ
ابنـرزينـمنـأهلـامصيصةـدجالـيضعـاحديثـاـحلـذكرهـيـالكتبـإاـعىـسبيلـ
القدحـفيهـروىـعنـعثانـبنـعمرـبنـفارسـعنـكهمسـبنـاحسنـعنـاحسنـعنـ
أنسـبنـمالكـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـكلـماـيـالساواتـوماـيـاأرضـوماـبينهاـ
فهوـخلوقـغرـاهـوالقرآنـوذلكـأنهـمنهـبدأـوإليهـيعودـوجيءـأقوامـمنـأمتيـيقولونـ
القرآنـخلوقـفمنـقالـمنهمـفقدـكفرـباهـالعظيمـوطلقتـامرأتهـمنـساعتهـأنهـاـ
ينبغيـأنـيتكونـمؤمنةـحتـكافرـإاـأنـتكونـسبقتهـبالقولـأخرناهـممدـبنـامسيبـ
قـالاـخطيبـ بـنفـارس)))«، بـنـحيىبـنـرزينقـالـحدثناـعثانبـنـعمر قالـحدثناـممد

البغدادي)2):ـ»ابنـرزينـذاهباـحديث«.
ومنهـماـرواهـاأصبهايـيـأخبارـأصبهانـعنـأيـهريرةـقال:ـكناـعندـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلمـنتحدثـأوـحدثناـإذـقامـمستوفزاًـفقال:ـ»ياـبالـنادـيـالناس«،ـفنادىـبالـيـ
الناسـفاجتمعـإليهـامهاجرونـواأنصار،ـفصعدـامنر،ـفحمدـاهـوأثنىـعليهـثمـقال:ـ
»أهاـالناسـإنـكلـيءـدونـاهـخلوقـإاـالقرآن؛ـفإنهـكامهـوتنزيله،ـوعلمهـمنهـبدأـ
وإليهـيعود«،ـثمـنـزلـفقالوا:ـياـرسولـاهـخفتـعلينا؟ـقال:ـ»اللهمـا،ـولكنـقوماًـ

)))ـامجروحنـمنـامحدثنـوالضعفاءـوامروكن،ـاإمامـممدـبنـحبانـبنـأمدـبنـأيـحاتمـ

التميميـالبستي،ـت:ـ354هـ،ـ)2:ـ2)3(،ـدارـالوعيـــحلبـــ396)هـ،ـط)،ـت:ـممودـ
إبراهيمـزايد.

)2)ـيـتاريخـبغدادـ)3):ـ)4)).
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يأتونـبعدكمـيزعمونـأنـالقرآنـخلوق،ـيكذبونـعىـاهـومنـكذبـعىـاهـفهوـيـ

اـبنـهيعة،ـقالـفيهـأبوـزكرياـحيىـبنـمعن:ـ»ليسـبيء«. النار«)))،ـوفيه
»ـمنهـخرج«،وـكأنذـلكلـفظثـابتبـالكتابوـالسنةـ تـيميةيـرّعـىأـنيـقول: وابنُ
الصحيحة،ـبصورةـاـتقبلـإاـامعنىـالذيـيريده،ـويتمسكـأيضاًـبعبارةـمنهـبداـأوـبدأـ
اـلصحيحة،ـفابـدـ اـلكتابـوالسنة يـردـي إـنـكلـماـم نـحن،ـفنقول: أـما نـفسها، بالطريقة
اـلقطعيةـ اـأدلة يـقبله إـاـما فـيه،ـونقدهـعىاـأسساـلسليمة،ـوانـلتزم اـلنظر منـمراجعة
أـمكن،ـ بـاحق،ـما يـليق اـلسلفبـا نـفرـكامـمنـسبقـمن النقليةـوالعقلية،ـولذلكـفإننا
وإاـفاـيلزمناـقبوله،ـفامرجعـعندناـهوـالكتاـبـوالسنةـواأدلةـالصحيحة،ـاـمردـ
قولـالسلفـأوـاخلف.ـولذلكـفقدـفرناـعبارةـ»منهـخرج«ـأوـخرجـمنه،ـوعبارةـبداـ

أوـبدأـباـرأيتـوسرى.ـ
وعىـذلكـجرىـابنـأيـالعزـيـ»شـرحه«ـفقدـقالـيـأثـناءـذكرـامذاهبـيـ
كامـاه:ـ»تاسعهاـأنهـتعاىـمـيزلـمتكلاًـإذاـشاءـومتىـشاءـوكيفـشاء،ـوهوـيتكلمـ
بصوتـيسمع،ـوأنـنوعـالكامـقديم،ـوإنـمـيكنـالصوتـامعنـقدياً،ـوهذاـامأثورـ
يـتكلمـ يـزل فـإنهـم اـهتـعاىـايـتناهى، أـيضاً:ـ»وكام اـحديثـوالسنة«)2)،ـوقال عنأـئمة
باـشاءـإذاـشاءـكيفـشاء،ـواـيزالـكذلك«)3).ـاهـ.ـخالفاًـماـيريدهـاإمامـالطحاويـ
نفسُه،ـفكلـذلكـمبنيٌـعندهمـعىـحُلولـاحوادثـيـالذاتـاإهية،ـوقدـبيناـفيمـاـ
سبقـأنـاإمامـالطحاويـينفيـقيامـاحوادثـبالذاتـاإهية.ـوهوـاأمرـالذيـيريدهـ
ابنـأيـالعزـبقوله:ـ»وإنـمـيكنـالصوتـامعنـقدياً«ـيعنيـإنـالصوتـامعنـحادث،ـ

)))ـأخبارـأصبهان،ـأبوـنعيمـأمدـبنـعبدـاهـبنـأمدـبنـإسحاقـبنـموسىـبنـمهرانـاأصبهايـ

)ت:ـ430هـ(،ـ)7:ـ))4).
)2)ـانظرـ»الروحـالوفيةـعىـالعقيدةـالطحاوية«،ـرحـابنـأيـالعزـ)):ـ322(.ـ

)3)ـ»الروحـالوفية«،ـرحـابنـأيـالعزـ)):ـ334).
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بـحيثـ يـبقىقـائاًـيـذاتاـه، قـائمبـذاتاـه،ـوانـدريبـعدـذلكـهلبـعدـحدوثه ولكنه
اـتفنىـكلاتهـاحادثةـالقائمةـبذاته،ـأمـتفنى،ـوتزول،ـوبذلكـتكونـبعضـصفاتـاهـ

فـليتأمل! أـيضاً؟ فـانية حادثةـزائلة
هلـكانـاحرفُـوالصوتـامعَيَنانـموجودَينـقبلـأنـحُدِثهاـاهـعزـوجلّ؟

ينبغيـأنـيقولوا:ـا،ـمـيكوناـموجودَين!ـفاحرفـوالصوتـوُجداـبعدـأنـمـ
يكوناـموجودين،ـأهاـحادثان،ـفاـيوجدـكامـمعنـقديمـهـتعىـعندهم،ـفهاـبدأـ

وجودماـيـذاتـاهـاـيـذاتـغرها،ـعىـسبيلـاحديث،ـومنهاـخرجا.ـ
امعارونـفقالـممدـخليلـهراسـيـرحـ وتبعهمـعىـذلكـراحـكتبهمـ
نـزاعاًـكبراً،ـ اـمسألة اـلناسـحولـهذه تـنازع اـلكام:ـ»وقد الواسطيةـعندـكامهـعىـصفة
متكلم:ـخالقـ إنـمعنىـ منه،ـوقال:ـ منفصاـً فمنهمـمنـجعلـكامهـسبحانهـخلوقاًـ
للكامـوهمـامعتزلة،ـومنهمـمنـجعلهـازماًـلذاتهـأزاـًوأبداًـاـيتعلقـبمشيئتهـوقدرتهـ
اـلكابيةـواأشعرية.ـ إـنهـمعنىـواحدـياـأزل،ـوهم اـحرفـوالصوتـوقال: ونفىـعنه
إـهاـمقرنةـياـأزل،ـ لـلذات،ـوقال: أـنهـحروفـوأصواتـقديمةـازمة ومنهمـمنـزعم
فهوـسبحانهـاـيتكلمـهاـشيئاًـبعدـيءـوهمـبعضـالغاة.ـومنهمـمنـجعلهـحادثاًـ
ابتداءًـيـذاته،ـوأنـاهـمـ قائاًـبذاتهـتعاىـومتعلقاًـبمشيئتهـوقدرتهـولكنـزعمـأنـلهـ
اـأقوالـ بـمناقشةـهذه اـشتغلنا لـو اـلقول بـنا اـلكرامية.ـويطول يكنـمتكلاًـياـأزل،ـوهم

بـنـلكلـذيـفهمـسليمـونظرـمستقيم.ـ وإفسادهاـعىأـنـفسادها
يـزلمـتكلمـاًـ اـمسألةأـناـهتـعاىمـ وخاصةمـذهبأـهلاـلسنةوـاجاعة)))ـيهـذه
يـزلـوايـزالـ بـمشيئتهـوقدرته،ـفهوـم يـتكلمـها بـذاته لـهـقائمة اـلكامـصفة إذاـشاء،ـوأن
)))ـيريدـأنـهذاـخاصةـمذهبـابنـتيمية،ـولكنهمـاـيتورعونـعنـأنـينسبوهـإىـأهلـالسنةـقاطبةـ

إـنهـ يـنبغيأـنيـقولوا فـكان فـهمـهمـاأـكثر، إـنهـمرد فـيه يـقال يـمكنأـن وإىاـلسلف،ـمعأـنـغايةـما
اـلسلف،ـاـأنـيرحواـباـرحواـبه! مذهبهمـوطريقتهمـيـفهمـكام
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اـمعتزلة،ـواـ متكلاًـإذاـشاء،ـوماـتكلمـبهـفهوـقائمـبهـليسـخلوقاًـمنفصاـًعنهـكاـتقول

اـأشاعرةـبلـهوـتابعـمشيئتهـوقدرته.ـ اـحياةـهاـكاـتقول ازماًـلذاتهـلزوم
واهـسبحانهـنادىـموسىـبصوتـونادىـآدمـوحواءـبصوت)))،ـويناديـعبادهـ
بـالوحيبـصوت،ـولكناـحروفـواأصواتاـلتيتـكلمـهاـ بـصوتـويتكلم اـلقيامة يوم
بـذاتهـ اـلقائم اـه أـنـعلم أـصواتاـمخلوقنـوحروفهم،ـكا صفةـلهـغرـخلوقةـواـتشبه

ليسـمثلـعلمـعباده،ـفإنـاهـاـياثلـامخلوقنـيـيءـمنـصفاته)2)«ـاهـ.
اـلكامـعىـطوله،ـلنبنـحقيقةـمعتقدهمـباختصارـماـأمكن،ـوماـذكرهـ نقلناـهذا

هراسـهناـدارـعليهـميعهم.
واحقيقةـالواضحةـأنـمذهبـهؤاءـالذينـيدعونـأنـقوهمـقولـالسلف،ـاـ
نُــبَن.ـ مـعاـختافمـنبـعضاـجهاتـكا يرجـيأـركانهـعنمـذهباـلكرامية،ـوامعتزلة
يـوجَدانبـقدرةـ وـكامهمـؤلفمـنـصوتوـحرف،ـحادثن، إـنـهكـاماً، قـالوا: فامعتزلة
اهـتعاىـوإرادتهـكاـيشاءـمتىـيشاء،ـولكنهاـاـيقومانـبذاته،ـوالكراميةـوافقوهمـيـ
اـهـ فـالكراميةـايـنزهون اـحرفـوالصوتبـذاتاـهتـعاى، لـقيام إـانـفيهم كلـماـذكروه
تعاىـعنـقيامـالصفاتـاحادثةـبذاتهـكاـهوـمعلوم،ـولكنـأكثرـالكراميةـاشتهرـعنهمـ
أهمـيقولونـبعدمـقدمـاحوادثـواـيقولونـبالتسلسلـالنوعيـللحوادثـسواءـمنهاـ
القائمةـبذاتـاهـأوـغرـالقائمةـبذاته،ـوهذاـهوـاأصلـالذيـخالفهمـفيهـابنـتيميةـ

)))ـإذاـكانـالصوتـالذيـيناديـاهـتعاىـبهـخلقهـيسمعونهـبطريقةـعادية،ـمنـدونـخرقـعادة،ـ

فهوـمنـجنسـاأصواتـالتيـيسمعوهاـمنـغره،ـولكنـلهـخصائصـأخرىـتليقـبه،ـهذاـهوـ
مقتىـمذهبهمـالذيـيزعمونـأنهـمذهبـالسلف!ـواـأدريـأينـيذهبـقولهـتعاى:ـ﴿ٺ 

ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـوأينـيذهبـزعمهمـأهمـاـيشبهونـاهـتعاى؟
بـدوندـارنـر.ـ اـلرزاقـعفيفي، تـأليفـممدـخليلـهراس،ـراجعةـعبد اـلواسطية«، »ـرحاـلعقيدة (2(

ص96-95.
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وأتباعه،ـفبعدـأنـوافقهمـيـميعـماـتقدم،ـووافقهمـيـماـخالفواـفيهـامعتزلةـكاـذكرنا،ـ
زادـفقال:ـإنـكامـاهـتعاىـأزي،ـاـأولـله،ـواـآخرـله.ـولكنهـحادثـيوجدهـبقدرتهـ
وإرادتهـكاـيشاء،ـوهوـمؤلفـمنـصوتـوحرفـمائمنـلذاتـاهـتعاىـمسموعنـ
للناسـبآذاهم.ـقالـابنـعثيمن:ـ»وهذهـاآياتـتدلـعىـأنـاهـيتكلمـبكامـحقيقيّـ
متىـشاءـباـشاءـكيفـشاءـبحرفـوصوتـمسموعـاـيشبهـأصواتـامخلوقن«))).ـ
اهـ،ـولذلكـقالـابنـأيـالعز:ـ»وباجملةـفكلـماـحتجـبهـامعتزلةـماـيدلُـعىـأنهـكامـ
فـهوـحقـجبـ بـعدـيء)2)، يـتكلمـشيئاً يـتكلمإـذاـشاء،ـوأنه متعلقبـمشيئتهـوقدرته،ـوأنه
قبوله،ـوماـيقولـبهـمنـيقول:ـإنـكامـاهـقائمـبذاته،ـوإنهـصفةـله،ـوالصفةـاـتقومـإاـ
باموصوف،ـفهوـحقـجبـقبولهـوالقولـبه.ـفيجبـاأخذـباـيـقولـكلـمنـالطائفتنـ

منـالصواب،ـوالعدولـعاـيردهـالرعـوالعقلـمنـقولـكلـمنها«)3).ـاهـ.ـ
واـبدـمنـماحظةـأنـهناكـفريقنـيقوانـبأنـكامـاهـتعاىـصفةـله،ـاأولـ
همـاأشاعرةـالذينـيقولونـبقدمـالكامـالنفي،ـامنزهـعنـاحروفـواأصواتـالذيـ
اـندركـحقيقته،ـوالثاي:ـالكراميةـالذينـيقولونـإنـكامـاهـحادثـلكنهـقائمـبذاته،ـ
اـهـتعاىـ إـنـكام اـمعتزلةـيقولون: اـحوادثبـذاتاـهـتعاى.ـولكن بـقيام بناءـعىـقوهم
امؤلفـمنـحروفـوأصواتـفعلـلهـجلـشأنهـاـصفةـله،ـوالفعلـاـيقومـبالفاعل.ـ

اـحادثـبذاته.ـ اـلكام اـهـتعاىـعنـقيامـهذا فلذلكـينزهون
هذاـهوـحقيقةـمذهبـهؤاءـالذينـيدعونـأنـقوهمـقولـالسلف،ـولنـجدواـ
اـحوادثبـذاتاـهتـعاى،ـفكلـذلكـ اـلنوعي،ـواـيـقيام اـلقدم اـلسلفـمنتـكلمـي من

)))ـ»رحـالواسطية«ـ)):ـ388).

)2)يـعنيأـنكـاماـهتـعاىـحادثعـندهـؤاءوـعنداـمعتزلة،كـاهـوعـنداـلكراميةاـلذينيـنفوناـلتسلسلـ

اـحروفـواأصوات. النوعي،ـوينفونـقدم
)3)ـ»الروحـالوفية«ـ)):ـ329).
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أفهامهمـاخاصةـينسبوهاـللسلف،ـوماـرويـعنـالسلفـامعتبـرين،ـفهوـكامـاـيفيدـ

اـلتفاصيل.ـ هذه
اـعرضـعىاـمعتزلة،ـ أـنـهراسمـا إـليه،ـوهو ولناحظأـمراًـمهاًـابـدـمناـانتباه
يـقوهم:ـإنـكامـاهـمؤلفـمنـحرفـوصوت،ـولكنهـخلوقـقائمـيـغرـذاتـاهـ
تعاى،ـفهوـمـيالفهمـيـأنـالكامـموجودـبعدـعدم،ـأيـإنهـحادث،ـباـريب،ـومـ
وـلكنهاـعرضعـليهمـ كـايـقولون، اـهتـعاىوـإرادته، بـقدرة يعرضعـليهمـيأـنهمـوجود
يـأمرـآخر،ـوهوـأنـهذاـاأمرـامحدَثـبقدرةـاهـتعاىـينبغيـأنـيكونـقائاًـبذاتـاهـ
يـطلقونـعىـ تـيميةـوأتباعه اـبن أـن تعاىـاـيـغرـذاتاـهتـعاى،ـوهاهناـابـدـمنـمعرفة
اـسمـحادث،ـ اـلصفاتاـحادثة، اـهـتعاىـيـذاته،ـكالكامـوغرهـمن اـلذيأـوجده اأمر
اـلذيـ اـمخلوقـايـطلقإـاـعىاـموجود أـن اـمخلوق!!ـزعاًـمنهم اـسم وايـطلقونـعليه
أوجدهـاهـتعاىـخارجـذاتـه!!ـولذلكـفقطـيقولون:ـإنـالقرآنـغرـخلوق،ـفهمـاـ
إـنهـمدَثـيـذاتاـهتـعاىـاـ بـليـريدون لـه، اـبتـداء أـنهـا أـنهـغرـخلوقبـمعنى يريدون
خارجـذاتهـعزـوجل،ـوماـكانـكذلكـفيطلقـعليهـحادثـمثاـأوـطارئـــكمـاـفعلـ
ابنـعثيمنـــواـيطلقـعليهـامخلوق.ـوكلـمنـاحادثـوامخلوقـكاـترىـموجودانـ

بقدرةـاهـتعاىـوإرادته.ـ
تيميةـيـتفسرـعبارةـ»منهـخرج«ـأوـ»منهـبدأ«،ـ ابنـ ولنـتأملـقلياًـيـطريقةـ

يـزيدهاـوضوحاً. بـا ولنعلقـعىبـعضـعباراته
قالـابنـتيميـة:ـ»وليسـمعنىـقولـالسلفـواأئمةـأنهـمنهـخرجـومنهـبدأ:ـأنهـ
فارقـذاتهـوحلـبغرهـفإنـكامـامخلوقـإذاـتكلمـبهـاـيفارقـذاتهـوحلـبغرهـفكيفـ
ــپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ تـعاى:ـ﴿ـ اـهـقـال يكونـكـام
]الكهف:ـ5[ـفقدـأخرـأنـالكلمةـخرجـمنـأفواههم،ـومعـهذاـفلمـتفارقـذاهم.ـوأيضاًـ
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اـمخلوق،ـوالناسإـذاـ اـخالقـواـصفة فالصفةـاتـفارقاـموصوفـوحلبـغره،ـاـصفة
سمعواـكامـالنبيـصلى الله عليه وسلمـثمـبلغوهـعنه،ـكانـالكامـالذيـبلغوهـكامـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـوقدـ
اـلباري،ـوالصوتـصوتـ فـالقرآنأـوىبـذلكفـالكامـكام بـحركاهمـوأصواهم بلغوه
القارئ،ـقـالـتعاى:ـ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ـ

اـلقرآنـبأصواتكم«.ـ ]التوبة:ـ6[،ـوقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»زينوا
أـناـلقرآنـخلقهاـهـيـ ولكنمـقصوداـلسلفاـلردعـىهـؤاءاـجهميةفـإهمزـعموا
يـقولونـكامهـ اـلذيـخلقـفيهـاـمناـه،ـكا اـبتدأـوخرجـمنـذلكاـمحل غرهـفيكونـقد

اـهـ.ـ موسىـخرجـمناـلشجرةـفبن السلف واأئمة أن القرآن من اه بدأ وخرج«))).
فالكامـاحادثـامعنـعندـابنـتيمية،ـحدثهـاهـتعاىـيـذاتهـبإرادته،ـفهوـيقولـ
مـيزلـيتكلمـكيفـشاء،ـمتىـشاء،ـوماـكانـمتوقفاًـعىـاإرادة،ـفهوـحادثـقطعاً،ـاـ
خافـيـذلك،ـولكنـابنـتيميةـينفيـكونـالكامـمعنـاحادثـيفارقـذاتـاهـبعدـ
حدوثه،ـفالصفةـاـتفارقـاموصوف،ـوهناـيأيـسؤالنا:ـهلـيبقىـكلـكامـحدثهـاهـ
اـبنـتيميةـيقعـيـ تعاىـيـذاتهـأمـأنهـينعدمـبعدـحدوثه،ـفإنـكانـيبقىـواـيزالـأبداً،ـفإن
إشكااتـكثرة،ـويردـعليهـنفسـاإيراداتـالتيـكانـيوردهاـعىـاأشاعرةـيـقوهمـ
أنـبعضـ يلزمهـ يفنى،ـ إنهـ قالـ بعدهم،ـوإذاـ والباقيـ امخلوقاتـ قبلـ القديمـ بالكامـ
صفاتـاهـتعاىـتفنىـبعدماـحدث،ـوأظنُـهذاـاأليقـبمذهبهـماـدامـيرـعىـأنهـاـ
الناظرـأنـ حلـصفةـاهـتعاىـيـغره،ـمعـأنـهذاـخافـظاهرـاخروج.ـواـينسىـ
ااحتالـالذيـنفاهـابنـتيميةـهوـأنـتنتقلـصفةـاهـ)التيـهيـهناـالكامـامعنـامؤلفـ

منـأصواتـمعينة(ـإىـغرـاهـتعاى،ـفاانتقالـهوـامنفي،ـاـغر.ـ

تـيميةـ بـن اـحليم بـنـعبد اـلدينأـمد أـبوالعباستـقي تـيمية، اـبن لـشيخاـإسام )))ـ»الفتاوىاـلكرى«

احراي،ـت:ـ728،ـ)):ـ299(ـدارـامعرفةـــبروت،ـت:ـقدمـلهـحسننـممدـخلوف.
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ولكنـماـمعنىـقوله:ـ»ولكنـمقصودـالسـلفـالردـعىـهـؤاءـاجهميةـفإهمـ
اـبتدأـوخرجمـنذـلكاـمحلاـلذيـخلقفـيهـ فـيكونقـد اـهـيـغره اـلقرآنـخلقه أـن زعموا
اـمنـاه،ـكاـيقولونـكامهـموسىـخرجـمنـالشجرةـفبن السلف واأئمة أن القرآن 
من اه بدأ وخرج«،ـفإنـامفهومـمنهـأنـكامـاهـتعاىـيـبدأـاحدوثـوالظـهورـمنـ
كـانـ أـنه اـلظاهر أـليسمـعناه فـامـعنى»ـخرج« مـعنىبـدأ، وـهذا ذاتاـهتـعاىـامـنـغرها،
يـتلكـالذاتـثمـمـيبقـفيها!؟ـوهذاـهوـمعنىـحلولـصفةـاهـيـغرهـتنزهـعنـذلك،ـ
إاـإذاـكانـاخارجـهوـحاكياًـومعراًـعنـكامـاه،ـويبقىـكامهـيـذاتهـإماـباـزوالـأوـ

بأنـيفنىـبعدـذلك،ـفامنفيـيـكامهـإناـهوـمفارقةـالكامـعنـوحلولهـيـغره.ـ
اـلكامـ اـمفارقة،ـوإاـلزمـأنـيقول:ـإن اـأصي،ـلزم اـخروجـعىـمعناه فإنـأخذنا
يـفارقـ مـ نـفسه فـإنه نـفسَه، اـهـويعرـعنه،ـوليسـهو الذييـنزلإـىاـمخلوقاتـحكيكـام

ذاتـاهـتعاى.ـ
اـلطحاويـعىـ نـفهمـكامَ أـن نـذكرها،ـحتىنـستطيع أـن لـزِمَنا اـمقدماتـكلُها هذه
وجهه:ـ»وإنـالقرآنـكامـاه،ـمنهـبدا«،أوـ»بدأ«،ـعىـنسخة،ـوذلكـعىـمعنىـموافقـ

اـلقائلنـبحدوثـصفاتاـهـتعاىـبذاته. مذهبـأهلاـحقـاـمذهباـمجسمة
اـتفاق،ـوقوله:ـ»بدا«،ـأي:ـظهر،ـوالظهورُـيكونـ اـهـفمحل اـلقرآنـكامَ أماـكونُ

ليءـموجودـكانـمستوراًـفبدا.ـ
فكامُـاهـصفةٌـلهـموجودةٌـمـيلُقها،ـومـحُدِثها،ـولكنهـأظهَرَهاـكاـأظهرـقدرتَهـ

وعلمهوـصفاته.ـ
اـلكامـ بـه أـريد إـذا اـهــ فـكام بـدأ«؛ بـدا«،ـو»منه »ـمنه يـقال: هناكفـرقٌـكبربـنأـن
ـمـيُبتدَأَـابتداءً،ـبلـبداـوظهرـبإحداثـماـيدلُـعليه،ـفاهـأبداهـوأظهره،ـويمكنـ النفيــ
لهـأنـيُبديَهـبأساليبَـكثرة،ـولكنـصفةـالكامـليسـهاـبدايةٌـيـالوجودـوإاـلكانتـ

حادثة.ـوامحدَثـهناـهوـإبداؤهاـوبُدُوُهاـاـهيـيـنفسها.
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ولوـأردناـأنـنتكلمـعىـاخروجـأيضاًـالذيـوردـعىـلسانـبعضـامتقدمن،ـفاـ
يلزمناـأنـنقولـإنهـريحـفياـيريدهـابنـتيمية،ـبلـلناـأنـنحملهـعىـمملـسائغـفنقولـ
مثاً:ـإنـاخروجـهناـيرادـبهـأنـمبدأـالقرآنـإناـهوـمنـاهـتعاىـكاـأنـاخلقـميعاًـمنه،ـ
وأنـالروحـمنـاهـتعاى،ـوليسـاخروجـامقابلـللدخولـكاـقدـيتـوهم.ـعىـأنـلفظـ
اخروجـماـكانـيوهمـالنقصـوحلولـاحوادثـبالذات،ـكانـاأوىـالعزوفـعنه،ـكاـ
هيـالقاعدةـامستمرةـيـاأوصاف،ـوهيـملـاتفاقـبنـاجميعـبفضلـاهـتعاى،ـفكانـ
اأوىـللمخالفنـأاـيتشبثواـهذاـاللفظـاموهمـماـاـيليق.ـولكنهمـيـاحقيقةـيرونـأنـ
هذاـامعنىـالذيـنعتقدهـغرـائـقـباهـتعاىـهوـعنـالكال،ـبلـحكمونـعىـمقابلهـ

بالنقصـكاـعرفتَ!
وقول الطحاوي: )با كيفية قواً( 

اـأصفهايـيـ»امفردات«ـحتـمادةـ)كيف(:ـ»كيفَ:ـلَـفْظٌـيُسْألـبهـ اـلعامة قال
عاـيصحـأنـيقالـفيهـشبيهـوغرـشبيه،ـكاأبيضـواأسودـوالصحيحـوالسقيم،ـوهذاـ

اـيصحّـأنـيقالـيـاهـعزـوجل:ـكيف«.
واحاصلـــكاـنصّـعليهـالريفـاجرجايـيـ»التعريفات«:ـأنّـالكيف:ـ»هوـ
وهذاـ اأعراض،ـ منـ وهوـ لذاته«،ـ نسبةـ واـ قسمةـ يقتيـ اـ اليءـ يـ القارّةـ اهيئةـ

اـلـمَقوات،ـكاـهوـمعلوم.ـ اصطاحـخاصٌـمستعملـيـعلم
اـلراغبـ أـشار اـمخلوقات؛ـكا اـهتـعاىـعنـمشاهة تـنزيهُ بـنفياـلكيف: وامرادـهنا
اأصفهاي،ـفهيـعامّةـيـنفيـالصوتـواحرف،ـوكلِـماـمنـشأنهـأنـيكونـفيهـتشبيهٌـ
اـهـتعاىـللفمِـواللسانـواللَهَواتـوغرِـذلكـمنـصفاتاـحوادث،ـ وماثلة،ـكأنـحتاج

بـامخلوقات. تـعاى تـعاىـوتنزَه،ـوهوـمنـقَبيلتـشبيهه فكلـذلكـمنفيٌـعنه
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اـلطحاوية«:ـ اـلبابريـيـ»رحهـعى قال

»وأرادـبنفيـالكيفيةـعنهـإثباتـأزليتهـردّاًـعىـامعتزلةـوالكرامية،ـونفيـكونهـمنـ
جنسـاحروفـواأصواتـردّاًـعىـاحنابلة،ـوذلكـأنـكامـاهـصفتهـالقائمةـبذاته،ـ
فيكونـقدياًـكسائرـصفاته؛ـإذـلوـكانـحادثاًـفإماـأنـحدثـيـذاتهـكاـزعمتاـلكرامية،ـ
فيصرـذاتهـماّـللحوادث،ـوهوـاـجوز،ـأوـاـيـملٍ،ـوهوـمُالـأيضاً؛ـأنـالكامـ

عرَضٌـفاـبدـلهـمنـملّ،ـأوـحدَثـيـملٍـآخر،ـفيكونـامتكلمـذلكـامحلُـاـخالقُه.
وقولـاحنابلةـــوهوـأنهـحروفـغرـخلوقةـقائمةـبذاتـهـــأيضاًـباطل)))؛ـأنـ
احروفـتـتواىـويقعـبعضُهاـمسبوقاًـببعض،ـوكلُـمسبوقـحادث،ـوأنـاحروفَـاـ
تصدُرـإاـمنـاآاتـوهيـاحلقـوالشفةـوغرما،ـفيلزُمـمنـالتجسيمـتعاىـاهـعنـ
ذلك«ـاهـ،ـومنـامعلومـأنـاحروفـاـتتوقفـعىـاحلقـوالشفة،ـإذـيمكنـصدورهاـ
بغرـذلكـكله،ـولكنـالعلاءـيذكرونـهذهـاأمورـهناـبناءـعىـامعتادـالظاهرـمنـخلقـ
البر،ـوالقاعدةـامستمرةـفيهـأنـاحروفـيلزمهاـملـمركبـلتقومـفيه،ـبغضـالنظرـ
إذاـكانـمركباـمنـحلقـوشفةـأوـغرـذلكـمنـانحاءـالركيب،ـفامرادـهناـنفيـالركيبـ
بـغرمـاـذكر،ـ تـقوم أـنيـقالإـناـحروفقـد فـايـردـهنا أـوـغره، سواءـكانـعىـذلكاـلوجه
فمنـيوردـذلكـمـيفهمـالعلةـاحقيقيةـلذكرها،ـهذاـمعـأنـبعضـامجسمةـذكرـأنـاهـ

اـلسامـمنـفيه)2).ـ تعاىـقدـكلَمـموسىـعليه

)))ـهذاـقولـبعضـاحنابلةـوهمـامجسمةـالذينـانتسبواـمذهبـاإمامـأمدـبنـحنبل،ـوحاولواـ

أنـيشوهواـعقيدتهـبإحاقهاـبعقيدةـامجسمة،ـوإاـففيـاحنابلةـكثرـمنـاأعامـمنـيتلوثـ
بالتجسيموـالتشبيه.

)ـامدخلإـىمـذهباـإمامأـمدبـنـحنبل(،ـ اـبنبـدراناـحنبيلـكتابه اـلتيقـدمها مـثااـلعقيدة اـنظر (2(

اـإمامـأمدـبنـحنبل،ـقالـفيها:ـ»﴿ڃ چ  اـاصطخريـإى اـلتيـنسبها اـلعقائد وهيـمنـملة
»ـمنفـيه«ـ= اـهـ،ـوعبارة إـىيـده« مـنيـده اـلتوراة مـنفـيه،ـوناوله چ چ﴾]ـالنساء:ـ64)[
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وكلمةـ»قواً«ـمتعلقةـبقوله:ـ»بدا«،ـبمعنى:ـأنـالكامـلـاـبداـمنـاهـتعاىـبداـ
منهـقواً،ـاـمعنىًـفقط،ـوذلكـخافاًـمنـقال:ـإنـالقرآنـأوحىـاهـتعاىـبهـإىـجريلـ
اـلقولـاـدليلَـ بـاألفاظاـمنزَلةـعىـسيدناـممد.ـوهذا بـامعنىـوهوـعرّـعنه اـلسام عليه

عليه.ـ
فاحقُـإذن:ـأنـالقرآنـبداـمنـاهـتعاى؛ـكاـأنزلـعىـسيدناـممدـعليهـالصاةـ
والسام،ـمـيترّفـفيهـأحدـمنـاخلق،ـاـبرٌ،ـواـملَك،ـواـسواما،ـلهـمدخليةـيـ

نظمـالقرآن،ـبلـهوـكذلكـبداـبإرادهـاهـتعاى.
لـاـأبدىـاهـعنـكامه،ـأليسـهذاـفعاـًمنـأفعالـاه؟ـبى.ـونحنـنعلمـأنَـ ـ
ـهاـكيفية،ـوالكيفيةـيُسألـ ـبمعنىـامفعول،ـأي:ـامعنىـااسميـللفعلــ أفعالـاهـتعاىــ

بــ»كيف«ـيكونـحااً.ـ بـــ»كيف«.ـوامجابـعنه عنها
اـلطحاوي:ـ»منهـبداـباـكيفيةـقواً«:ـ اـآنـماذاـقال فلنرَ

»قواً«:ـحال،ـأي:ـحالَـبدوّـالقرآنـكانـقواً.ـوهوـحالـمنـالضمرـيـ»بدا«،ـ
اـمعنىفـقط،أـي:أـظهرهبـحرفٍوـمعنىٍـ أي:ـظهرعـىـسبيلاـلقول،وـليسعـىـسبيلإـحاء

يُـطلَقـعىاـحرفـوامعنى.ـ بـامعنىـفقط،ـفالقول ا
القرآنـعبارةٌـعنـمعنىًـ بأنـ القائلنـ ردّاًـعىـ الطحاويُـذلكـ وقدـذكرـاإمامـ
ولفظ،ـوادّعَواـأنَـامعنىـأوحاهـاهـإىـجريل،ـثمـعرّـعنهـجريلـبلفظ،ـفقالوا:ـاللفظـ

منـجريل،ـوامعنىـمنـعندـاه.ـواحقُ:ـأنـاللفظـوامعنىـمنـعندـاهـتعاى.
اـلطحاوي:ـ اـلكيفيةـهياـلصوتـواحرف،ـعندماـقال تـكون اـإنسان حنيـتكلم

أـياـه،ـويآـخرـكتاباـمدخلـحضُـ إـىـفاعلـكلم تـعني:ـمنـفمه.ـوالضمرـيـفيهـعائد الواردة =ـ
ابنـبدرانـاحنبيّـالناسَـعىـقراءةـكتبـابنـتيميةـفيقول:ـ»وأحسنـطريقةـمنـيطلبـالتحقيقـ

اـهـ. اـحرايـرياـهـعنه«. اـلدينـبنـتيمية والرهانـكتبـشيخاـإسامـتقي
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»باـكيفية«ـأي:ـليسـصوتاًـواـحرفاً،ـولكنـحالـبُدُوّهـكانـقوا؛ًـبمعنى:ـأنهـمـيكنـ
مرّدـمعنى،ـفقدـردّـاإمامـالطحاويـيـنفسـالوقتـعىـامجسمةـوعىـمنـقال:ـإنّـ

اـلسام. اللفظـمنـعندـجريلـعليه
بـاـكيفية،ـفأينـكانـملُـهذاـ اـلقول أـبدىـكامَهـعىـسبيل اـهـسبحانهـوتعاى إنّ
القولـالذيـأبداهـاهـتعاى؟ـكانـيـاللوحـامحفوظ،ـوإطاقـالقرآنـعىـماـيـاللوحـ
امحفوظـواردـيـالقرآنـقالـتعاىـيـسورةـالروج:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ * ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ

])2-22[.ـ
مـناـه،ـ اـلقرآنمـناـللوحاـمحفوظبـأمر اـلسامـكانيـأخذ وإنَـسيدناـجريلـعليه

واهـسبحانهـهوـالذيـكتبـماـيـاللوحـامحفوظ،ـقالـاإمامـالبيضاوي:
بـهكـتابٌـريفٌوـحيدـياـلنظموـامعنى،ـ اـلذيكـذّبوا »﴿ئو ئو ئۇ ئۇ﴾بـلهـذا
اـلتحريف،ـوقرأـ أـي:ـقرآنُـربٍـميد،ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـمن بـاإضافة وقُرئـ)قرآنُـميدٍ(

لــ»القرآن«))). بـالرفعـصفة نافعـ)مفوظٌ(
وأماـاحديثـفقدـروىـاإمامـالرمذيـعنـعبدـالواحدـبنـسُـلَيمٍـقال:ـقدمتُـ
مكـةَ،ـفلـقيتُـعطاءَـبنـأيـرباحٍ.ـفقلتـله:ـياـأباـممّدٍ،ـإنـأناساًـعنـدناـيقولونـيـ
القدَرِ.ـفقالـعطاءٌ:ـلقيتُـالوليدَـبنَـعُبادةـبنِـالصامت،ـقال:ـحدثنيـأيـقال:ـسمعتُـ
إـىـ اـكتُبْ،ـفجرىبـاـهوـكائنٌ لـه: اـهاـلقلمَ،ـفقال أـوّلَـماـخلَقَ اـهـصلى الله عليه وسلميـقول:ـ»إنّ رسولَ

اأبَدِ«.ـويـاحديثـقصةٌ.ـقال:ـهذاـحديثـحسنـغريب)2).
اـبنـعباسـرياـهـعنهاـقال:ـأولـماـخلقاـهـ وروىاـحاكمـيـ»امستدرك«ـعن
القلم،ـخلقهـمنـهجاـقبلـاألفـوالام،ـفتصوّرـقلاًـمنـنور،ـفقيلـله:ـأجرـيـاللوحـ

ـبروتـ)5:ـ475). )))ـ»تفسرـالبيضاوي«،ـدارـالفكرــ

)2)ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـ»ن«،ـ)9)33).
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امحفوظ،ـقال:ـياـربـباذا؟ـقال:ـباـيكونـإىـيومـالقيامة.ـفلاـخلقـاهـاخلقَ،ـوكّلـ
باخلقـحفظةـحفظونـعليهمـأعاهم،ـفلاـقامتـالقيامة،ـعُرضتـعليهمـأعمـاهم،ـ
وقيل:ـ﴿ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ـ]اجاثية:ـ29[،ـعرضـ
بالكتابن،فـكاناسـواء.قـالاـبنعـباس:أـلستُمعـرباً؟هـلتـكوناـلنسخةإـامـنكـتاب؟))).
إـىاـهـسبحانه.وـيأـحاديثـ »كتباـهـياـللوحاـمحفوظكـلـيء«:أـسنداـلكتابةَ

بـأمرـمنه. أـي: بـالكتابةـفكتب«)2)،ـفقوله:ـ»كتب«، اـلقلم اـه أخرىـ»أمر
وقول الطحاوي: )وأنزله عى رسوله وحياً(

قالـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اأنعام:ـ9)[،ـوقالـتعاى:ـ
﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]آلـعمران:ـ7[.

وقالـاهـتعاىـيـسورةـالشـورى:ـ﴿ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تجتح تخ تم تى﴾ـ])5[.

اللوحـامحفوظ؛ـكاـيـ بالقرآنـكانـمنـ أنَـالوحيـ أدلةـتدلـعىـ وقدـوردتـ
اـبنـعباس:ـعندماـقالتـقريشـللنبيـصلى الله عليه وسلم:ـفقالواـهذاـ اـلصغرـللطراي«ـ»عن »امعجم
آـهتنا،ـ يـاـممد،ـوكُفَـعنـشتم لـكـعندنا بـهـمنـمالـونساءـوغرـذلكــ ــأي:ـماـوَعدوه
قـال:ـ نـفرضعـليكـخصلةوـاحدة،وـلكفـيهاـصاح، فـإنا فـإنبـغضت، بـرٍ؛ واتـذكُرها
»وماـهي؟«ـقالوا:ـتعبدـإهناـسنةًـالاتَـوالعزى،ـونعبدـإهكـسنةً،ـقال:ـ»حتىـأنظرـماـ

اللوح امحفوظ:ـ﴿ٱ ٻ  يأتينيـمنـري«،ـفجاءـالوحيُ من عند اه عز وجل من 

اـلريعة«،ـ)3693). ـوعندـأهلاـحرمنـ»حم اـجاثية«ــ )))ـكتاباـلتفسر،ـتفسرـسورةـ»حم

اـلذهبي. اـحاكم:ـهذاـحديثـصحيحاـإسنادـومـيرجاه،ـفصححه،ـووافقه وقال ــ
اـخلق،ـ)7702)). بـابـمبتدأ اـلكرى«،ـكتاباـلسر، اـلبيهقيـيـ»سننه أـخرجه (2(
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]الكافرون:ـ)-2[،ـوأنـزلـاهـتعاىـ السورةـ ٻ * ٻ پ پ پ...﴾ـ

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   * ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ * ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ـ]الزمر:ـ

.(((»]66-64
وقالـتعاىـيـسـورةـالقدر:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ])[،ـوالظاهرـمنـهذاـ

التعبر:ـأنهـأنزلهـميعَهـيـتلكاـلليلة،ـخافاًـمنـقال:ـإنهـبدأـتنزيلهـفيها.ـ
اـلقولنـيـ»تفسره«ـفقال: اـلسعودـإى اـلعامةـأبو وقدـأشار

أُـنزلـملةوـاحدة،ـ كـارُـويأـنه اـلدنيا؛ إـىاـلساء إـنزالكـلِه إـما: فـيها: بـإنزاله »وامراد
يـليلةـالقدر،ـمنـاللوحـامحفوظـإىـالساءـالدنيا،ـوأماهـجبـريلـعليهـالسامـعىـ
السفرةـثمـكانـينزلهـعىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـثاثـوعرينـسنة،ـوإما:ـابتداءـإنزالُهـفيهاـكاـ

نقلـعناـلشعبي«)2).
وقدـرجحـاإمامـالطريـيـ»تفسره«ـالقولـبأنـإنزالهـتمـكاماًـيـليلةـالقدر،ـ
اـلقَدْر،ـ اـلدنياـيلـيلة إـىاـلساء اـلقرآنـملةـواحدة أـنزلناـهذا إـنا تـعاىـذكره: فقال:ـ»يقول
اـهـعيّـهذاـ قَـدَر مـنقـوهم: اـلسنةـوهومـصدر قـضاء اـلتييـقياـهفـيها اـحُكْم وهيلـيلة

اأمْرَ،ـفهوـيَقْدُرـقَدْراً.ـوبنحوـالذيـقلناـيـذلكـقالـأهلـالتأويل«)3).
اـلقرآن: نـزول اـأحاديثاـلتيـتوضحـمسألة بـعضَ وهاكم

روىـالنسائيـيـ»السنـنـالكرى«ـعنـابنـعباسـقال:ـأُنـزلـالقرآنـملةـإىـ

)))ـ))75(،ـ)2:ـ44).

)2)ـ»تفسرـأيـالسعود«ـ)9:ـ82)).

)3)ـ»تفسرـالطري«ـ)24:ـ)53(.
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الساءـالدنياـيـليلةـالقدر،ـثمـأُنزلـبعدـذلكـيـعرينـسنةـقال:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ]الفرقان:ـ33[،ـوقرأـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اإراء:ـ06)[))).

وروىـاحاكمـيـ»الـمستدرك«:ـعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـيـقولهـ
تعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]القدر:ـ)[ـقال:ـأنزلـالقرآنـملةـواحدةـيـليلةـالقدرـ
إىـالساءـالدنيا،ـوكانـبموقعـالنجوم،ـوكانـاهـينـزلهـعىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـبعضهـيـ

أثـرـبعض،ـقال:ـوقالوا:ـ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى 
ئى ئى یی ی ی﴾ـ]الفرقان:ـ32[ـ)2).ـ

فالقرآنـكانـيـاللوحـامحفوظ،ـثمـأنزلـإىـالساءـالدنياـيـليلةـالقدر.ـ
أماـالفرقـبنـ﴿ٻ﴾ـو﴿ۇ﴾،ـفإنهـمنـامعلومـيـاللغةـالعربية:ـأنّـزيادةـ
مـعنىاـلتكرار:ـ وـامبالغةفـيها مـبالغة، اـمعنى،غـالباً:فـكلمة»ـنزّل«فـيها امبنىتـدلعـىزـيادة
تكرارـالتنزيلـمرةـإثرـمرة،ـأماـ»أنزل«ـفجملةـواحدة؛ـأنـاهمزةـفيهاـللتعدية،ـفنزل،ـ

أي:ـبنفسه،ـوأنزله،ـأي:ـغرُهـاـبنفسِهـنزل.
ويـ»امعجمـالكبر«ـللطرايـعنـابنـعباسـيـقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ
اـلدنيا،ـونَزَلَهـ اـلقرآنـملةـواحدةـحتىـوُضعـيبـيتاـلعزةـياـلساء أـنزل ]القدر:ـ)[ـقال:

اـلعبادـوأعاهم)3). اـلسامـعىـممدـصلى الله عليه وسلمـبجوابـكام جريلـعليه

بـابـقولهـتعاى:ـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الفرقان:ـ اـلفرقان، )))ـكتاباـلتفسر،ـسورة

62[،ـ)308))).
)2)ـكتابـالتفسر،ـ)2878(،ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطهاـومـيرجاه،ـوقالـالذهبيـيـ

التلخيص:ـعىـرطاـلبخاريـومسلم.
)3)ـ)2)24)(،ـ)2):ـ32).
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ففيـأولـاأمرـوالبدايةـ»أنزلـالقرآن«ـأي:ـملةـواحدةـإىـالساءـالدنياـيـليلةـ

اـخلقـسيدناـممدـصلى الله عليه وسلم. القدر،ـثمـ»نزّله«ـأي:ـمفرّقاًـبحسباـمناسباتـعىـسيد
وهذاـيوافقـماـوردـيـالقرآنـالكريمـكقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ﴾]ـاإراء:ـ06)[،ـوقوله:ـ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئېئې ئى ئى ئى یی ی ی﴾ـ]الفرقان:ـ32[،ـوأيضاًـقولهـتعاىـ
يـسورةـالدخان:ـ﴿پ پ پ پ ڀ﴾ـ]3[،ـوكلـهذهـاأدلةـتدلُـعىـأنـ

اـلدنيا. اـلساء اـمحفوظـإى اـللوح إنزالهـكانـدفعةـواحدةـمن
اـلقرآنـ أـنزلناـهذا إـنا »ـيقولتـعاىـذكره: اـلقدر: اـلطريـيتـفسرـسورة قالاـإمام
ملةـواحدةـإىـالساءـالدنياـيـليلةـالقدرـوهيـليلةـاحكمـالتيـيقيـاهـفيهاـقضاءـ
اـلذيقـلناـيـ قـدراً،ـوبنحو يـقدر فـهو اـأمر اـهـعيـهذا قـدر السنةـوهوـمصدرـمنقـوهم:
اـلقرآنـ اـبنـعباسـقال:ـ»نزل بـنأـنـهذاـماـرويـعن ثـم اـهـ، اـلتأويل«))). أـهل ذلكـقال
كلهـملةـواحدةـيـليلةـالقدرـيـرمضانـإىـالساءـالدنياـفكانـاهـإذاـأرادـأنـحدثـيـ

أـنزلهـمنهـحتىـمعه«. اأرضـشيئاً
فـاأوىتـدلُـعىـ اـلفرقاـلواضحبـنـ﴿ٻ﴾ـوبنـ﴿ۇ﴾، يـقويه وماـذكرناه
وقوعـالفعلـمرةـواحدةـودفعةـواحدة،ـوأماـالثانيةـفإهاـتدلـعىـوقوعهـعىـدفعات.

فحاصلـالكام:ـأنـاهـتعاىـأبدىـالقرآنَـعىـسبيلـالقولـالدالِـعىـامعنى،ـ
اـعىـسبيـلـامعنىـفقط،ـوجعلهـيـاللوحـامحفـوظ،ـثمـأمرـجبـريلَـعليهـالسامـ
بإنزالهـدفعةًـواحدةـإىـالساءـالدنيا،ـثمـأمرهـبتنزيلهـعىـدفعاتٍـعىـحسبـالواقعاتـ

واحاجة.

اـلطريأـبوـجعفرـت:ـ0)3،ـ بـنـخالد بـنيـزيد بـنـجرير اـلبيانـعنتـأويلآـياـلقرآن،ـممد )))ـجامع

30:ـ258،ـدارـالفكرـــبروتـــ405).
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قال الطحاوي: )وصدّقه امؤمنون عى ذلك حقاً(

امؤمنونـصدَقواـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـعىـأنَـالقرآنـكامُـاه،ـمنهـ
بداـباـكيفيةـقواً،ـوأنّـالقرآنـامنـزلـعليهـمنـعندـاهـتعاىـاـمنـعندهـواـمنـعندـ

غرـاهـتعاى.ـ
والصحابةـصدقواـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـيـذلكـكلِه،ـوأنهـأنـزلهـاهـ
إـىـ اـخلقَ بـالتواتُر،ـودعَوُا بـعدهم إـىـمن نـقلوه ثـم إـليهـوحياً،ـوحقّقواـمنإـعجازه، تعاى

اـعتقاداًـوعماً،ـوذلكـكلهـدليلتـصديقهم.ـ إقامةـحكمه
وهذاـالكامـيؤكدـأنَـامرادـبكامـاإمامـالطحاوي:ـهوـنـفيـأنـيكونـاللفظُـ

اـمخلوقات،ـولذاـفهوـينصـعىـنفيـذلك.ـ )القرآن(ـقدـفعلهـواحدـمن
وليسـامرادـمنـكـامه:ـهوـأنـاهـتعاىـقدـتكلمـبصوتـوحرفـكاـتـتكلّمـ
امخلوقات،ـفإنـذلكـمنفيٌـبقوله:ـ»باـكيف«،ـوهوـنـفيٌـريحـللحرفـوالصوتـ

وسائراـلكيفيات.
قال الطحاوي: )وأيقنوا أنه كام اه تعاى باحقيقة(

بمعنى:ـأنهـليسـكاماًـجريلـعليهـالسامـواـلغره،ـبأنـيفرضـأنـاهـتعاىـ
لـيكوناـللفظُبـنظمـجريل،ـ بـاللفظ؛ اـلتعبرعـناـمنىاـموحىبـه أوحىلـهبـامعنى،وـتركلـه
فهذاـاـدليـلـعليه،ـبلـإنـالقرآنـمنـعندـاهـتعاى،ـباـشكٍـواـريب،ـوليسـكاماًـ
محمدـصلى الله عليه وسلم،ـهذهـامعايـباحروفـبدَتـمنـاهـمبارة،ـأي:ـبأمرـاهـوقدرتهـوإرادته،ـ

اـخلقـميعاًـمنه.ـ بـدأ كا
ويمكنـأنـتقولـــكاـعرفناكــ:ـإنـاهـتعاىـابتدأـإجادـهذهـالكلاتـامؤلفةـ
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أـنزلـجريلـعليهـ ثـم أـصاً، تـكنمـوجودة أـنـم بـعد الدالَةـعىاـمعايـياـللوحاـمحفوظ،

اـلدنياـدفعةـواحدة،ـثمـمُنجَاً،ـكاـذكرنا.ـ اـلساء اـلقرآنـإى السام
والقرآنـكامـاهـتعاىـحقاً؛ـأنهـكامهـالقائمُـبهـعزّـاسمُه،ـوذلكـمبنيٌـعىـ
اـلبابـ اـلقرآنـعىبـعضـمدلواها؛ـفهوـمنـهذا اـلذييـدلُنا اـلنفي، اـلكام إثباتـصفة

كامـاهـتعاى،ـوأنهـبداـمنهـباـواسطة.ـ
فالـقرآنـيقالـعليه:ـإنهـكـامـاهـتعاى؛ـأنهـدالٌـعىـبعضـمدلواتـالصفةـ
النفسيةـالقائمةـبالذاتـكاـذكرنا،ـوهذاـاإطاقـصحيحٌـلغة؛ـأنـالكامـيُطلقـعىـ
لـغةًـعندبـعضاـلعلاء،ـ إـطاقاًـحقيقياً اـمؤلَفـوعىاـمعنىاـلنفياـلقائمبـالذات، الكام

اـللفظيّ؟ـ اـلنفيـأم اـلكامـحقيقةً:ـهلـهو ومازاًـعندـبعض،ـوهذاـمبنيٌـعىـأن
قال الطحاوي: )ليس بمخلوق ككام الرية(

أنهـبداـوظهرـفهوـليسـحادثاً،ـوليسـامقصودـحنـيقول:ـ»منهـبدا«:ـأنهـأبدىـ
ميعـكامهـلقولهـتعاىـيـسورةـالكهف:ـ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾ـ]09)[.ـ
اـلتعبرـعنهـبالبحرـلوـكانـمداداً،ـ اـهـتعاىـاـيُمكن اـآيةـدليلٌـعىـأنـكام فهذه
فكيفـيقال:ـإنـالقرآنـميعُـكامـاهـتعاى؟ـبلـهوـدالٌـعىـبعضـمُتعلَقاتِـكامـاهـ

تعاى.ـ
وبناءًـعىـذلك؛ـفالذيـبداـلناـهوـكامـاهـتعاىـالنفي،ـوواسطةُـظهورهـهوـماـ

أنزلهـعىـنبيِهـمنـالقرآنـامؤلَفـمنـاحروفـواأصوات.
قال الطحاوي: )فمن سمعه فزعَم أنه كام البشـر فقد كفَر، وقد ذمّه اه 
وعابَه وأوعَده بسقر، حيث قال تعاى:ـ﴿ڃ ڃ﴾، فلا أوعد اه بسقرَ لـِمن 
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قال: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ﴾ علمنا وأيقنا أنه قولُ خالق البر، وا يشبه قول 

البر(
هذاـكلهـيرادـمنهـالردّـعىـمنـزعمـأنـالقرآنـمنـترتيبـغرـاهـتعاىـونظمه،ـ
اـبتدأهـ اـه بـلفظهـومعناهـمنـعند اـهـتعاىـاـغره،ـفالقرآن اـبتدأه اـمدلولـوالنظم فامعنى
بـاهـتعاىـيءـحادث،ـواهـتعاىـايـتصفبـصفاتـطارئةـواـحادثةـ كاـشاء،ـومـيقم

كاـقررناه.
لــِاـسبق،ـوبناءًـعىـ نـتيجة أـي:ـعىـسبيلاـلنتيجة: تـعقيبية، اـلفاء »فمنـسمعه«: ـ
ماـسبقـفمنـسمعهـفزعمـأنهـكامـالبرـفقدـكفر،ـأي:ـمنـزعمـأنـالبرـقدـألّفواـهذهـ
لـلغالب،ـالـلتقييدـ اـلبرـهنا فـذكرُ فـقدـكفر، احروفأـوـزعمأـنمـنأـلّفهاـغراـهتـعاى،
به،ـفيكفُرـمنـنسبهاـإىـغرـالبرـأيضاًـكمَنـنسبهاـإىـاجنّ،ـأوـاملك،ـفهذهـاحروفـ

اـلصاةـوالسام.ـ لـيستـمنـعندـسيدناـممدـعليه بمعانيها
اـلبر؛ـحيثـقال:ـ﴿ڦ  اـهـتعاىـبعذاباـلنارـلـِمنـقال:ـإنـهذاـكام وقدـأوعد

ڦ ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ﴾ـ]امدثر:ـ25-26[.ـ

خصائص القرآن: 
أشارـاإمامـالطحاويـيـقولهـهذاـإىـأنـللقرآنـخصائصـوصفاتـيتميزـها،ـ
بحيثـإنـمنـقرأـفيهـعرفـقطعاًـأنهـليسـمنـكامـالبر،ـولذلكـفإنـمنـيزعمـأنهـ
كامـأحدـالبر،ـفإنهـيزعمـذلكـهواهـاـحجةـلهـعىـذلك،ـويرتبـعليهـالعذابـ
إـشارةـعىـماـذكرـياـمطواتاـمختصةـياـلبحثـ بـعضـخصائصه، األيم.ـونذكرـهنا

اـلكريم.ـ اـلقرآن اـلقرآن،ـوإىـكتبـعلوم ي
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اخاصة اأوى:

تـتميزـمسحةـالقرآنـالكريمـبأهاـخابةـعجيبةـتـتجىـبنظامهـالصويـومالهـ
اللغوي.

ونريدـبنظامـالقرآنـالصويـاتساقـالقرآنـوائتافهـيـحركاتهـوسكناتهـومداتهـ
وغناتهـواتصااتهـوسكتاتهـاتساقاًـعجيباًـوائـتافاًـرائعاًـيسرعيـاأساع،ـويستهويـ

النفوسـبطريقةـاـيمكنـأنـيصلـإليهاـأيـكامـآخرـمنـمنظومـومنثور.
وبيانـذلكـأنـمنـألقىـسمعهـإىـمموعةـالقرآنـالصوتية،ـوهيـمرسلةـعىـ
مـنـهيكلاـحروفـوالكلاتكـأنيـكوناـلسامعبـعيداًـعنـ اـلسذاجةـياـهواءـمردة وجه
القارئـامجودـبحيثـاـتبلغـإىـسمعهـاحروفـوالكلاتـمتميزاًـبعضهاـعنـبعض،ـ
بلـيبلغهـمردـاأصواتـالساذجةـامؤلفةـمنـامداتـوالغناتـواحركاتـوالسكناتـ
وااتصااتوـالسكتات،نـقول:إـنمـنأـلقىـسمعهإـىهـذهاـمجموعةاـلصوتيةاـلساذجةـ
أـمامـحنـغريب،ـوتوقيعـعجيبـ بـأنه أـعجمياًـايـعرفاـلعربية نـفسهـولوـكان يشعرـمن

اـلشعر.ـ اـموسيقىـوترنيم يفوقـيـحسنهـومالهـكلـماـعرفـمنـتوقيع
وهذاـاجالـالصويـأوـالنظامـالتوقيعيـهوـأولـيءـأحستهـاآذانـالعربيةـأيامـ
نزولـالقرآن،ـومـتكنـعهدتـمثلهـفياـعرفتـمنـمنثورـالكامـسواءـأكانـمرساـًأمـ
أـدركواـيإـيقاعهـوترجيعهـ اـلقرآنـشعرـأهم اـلعربأـن مسجوعاً،ـحتىـخيلإـىـهؤاء
لذةـوأخذهمـمنـلذةـهذاـاإيقاعـوالرجيعـهزةـمـيعرفواـشيئاًـقريباًـمنهاـإاـيـالشعر،ـ
بـنـ اـلوليد بـالتخطئةـفياـظنواـحتىـقالـقائلهمـوهو أـنفسهم ولكنـرعانـماـعادواـعى
لـيسـعىأـعاريضاـلشعرـيرـجزهـواـيقـصيده،ـ ذـلكبـأنه مـعلاً بـالشعر امغرةـوماـهو
بيدـأنهـتورطـيـخطأـأفحشـمنـهذاـاخطأـحنـزعمـيـظامـالعنادـواحرةـأنهـسحر،ـ
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ولوـأنصفـهؤاءـلعلمواـأنهـكامـمنثورـلكنهـمعجزـليسـكمثلهـكامـأنهـصادرـمنـ
يـصدرـعننـفسـخبيثة،ـولقدـ بـالشعرـوابـالسحر لـيسـكمثلهـيء،ـوماـهو قـادر متكلم
علمتـقريشـأكثرـمنـغرهمـطهارةـالنفسـامحمديةـوسموهاـونبلها،ـثمـإنـالسحرـ
معروفـامقدماتـوالوسائلـفليسـبمعجز،ـواـيمكنهـولنـيمكنهـأنـيأيـيـيومـمنـ

اأيامـبمثلـهذاـالذيـجاءـبهـالقرآن.ـ
اـهـصلى الله عليه وسلمـفلاـقرأـ إـىـرسول اـمغرةـجاء بـن اـلوليد أـن اـبنـعباسـرياـهـعنها عن
عليهـالقرآنـكأنهـرقـلهـفبلغـذلكـأباـجهلـفأتاهـفقالـله:ـياـعمـإنـقومكـيريدونـأنـ
ـبكرـالقافـوفتحـالباءـــ جمعواـلكـمااـًليعطوكهـفإنكـأتيتـممداـلتعرضـماـقِبَلهــ
قالـالوليد:ـلقدـعلمتـقريشـأيـمنـأكثرهاـمااـًقال:ـفقلـفيهـقواـًيبلغـقومكـأنكـ
فـيكممـنـرجلأـعلممـنيبـالشعرـابـرجزهـواـ أـقولفـواهمـا قـال:ـوماذا لـهـوكاره. منكر
بقصيدهـواـبأشعارـاجن،ـواهـماـيشبهـالذيـيقولهـشيئاًـمنـهذاـوواهـإنـلهـحاوة،ـ
وإنـعليهـلطاوةـوإنهـمنرـأعاه،ـمرقـأسفلهـوإنهـليعلوـواـيعىـوإنهـليحطمـماـ
حتهـقالـأبوـجهلـللوليد:ـاـيرىـعنكـقومكـحتىـتقولـفيهـفقالـالوليد:ـدعنيـ

أفكرـفلاـفكرـقالـهذاـسحرـيأثرهـعنـغرهـويـذلكـنزلـقولهـتعاى:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ * ئې ئې ئى ئى * ی ی * ی ئج ئح * ئى ئي بج بح * بمبى بي 
تج تح تخ * تى تي * ٱ ٻ ٻ * ٻ پ پ * پ ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ * ٺ ٿ 
ٿ * ٿ ٹ ٹ  * ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ * ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]امدثر:ـ))-25[ـرواهـ

اـلبخاري))). احاكمـوقال:ـصحيحـعىـرط
فانظرـإىـالرجلـحنـأرسلـنفسهـعىـسجيتهاـالعربيةـوبدهتهاـالفطرية،ـكيفـ

اـمدثر،ـ)3872). بـابـتفسرـسورة )))ـ»امستدرك«،ـكتاباـلتفسر،
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اـلذييـقولهـشيئاًـ يـشبه مـنـعنادهـوكفره،ـوقال:ـواهمـا أنصفـيـحكمهـحنـجردـساعة
منـهذاـــإىـأنـقالـــوإنهـليحطمـماـحته،ـثمـانظرـإىـالرجلـحنـغلبتـعليهـشقوته،ـ
وعاودهـعنادهـوتعصبه،ـكيفـقاومـفطرته،ـوأكرهـنفسهـعىـخالفةـشعورهـووجدانه،ـ
اـلقرآنـ يـصور أـنـحارـوذهبـكلـمذهبـيـضالهـوحرتهـعىنـحوـما قـالبـعد وقالـما

تلكاـحرةـوامقاومةـوااستكراهـبقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ﴾ـإلخ.
وأماـمالـالقرآنـاللغويـفهي:ـتلكـالظاهرةـالعجيبةـالتيـامتازـهاـالقرآنـيـ
رصفـحروفه،ـوترتيبـكلاتهـترتيباًـدونهـكلـترتيبـونظامـتعاطاهـالناسـيـكامهمـ

وبيانـذلك:
بـلذةـ تـشعر اـلصحيحة، اـستمعتإـىـحروفاـلقرآنـخارجةـمنـخارجها أنكـإذا
جديدةـيـرصفـهذهـاحروفـبعضهاـبجانبـبعضـيـالكلاتـواآيات،ـهذاـينقرـ
إـىـغرـذلكـماـهوـمقررـيـ وذاكيـصفرـوهذاـيفىـوذاكيـظهرـوهذاـهمسـوذاكـجهر
اـلقرآنـحنـ يـتجىلـكـماللـغة وـمنـهنا بابـخارجاـحروفوـصفاهاـيـعلماـلتجويد،
خرجـإىـالناسـيـهذهـامجموعةـامختلفةـامؤتلفةـاجامعةـبنـاللنـوالشدةـواخشونةـ
والرقةـواجهرـواخفية،ـعىـوجهـدقيقـمكم،ـوضعـكاـمنـاحروفـوصفاهاـامتقابلةـ
أـخاذةـ اـمجموعـقالبـلفظيـمدهشـوقرةـسطحية بـميزان،ـحتىـتألَفـمن يـموضعه
امتزجتـفيهاـجزالةـالبداوةـيـغرـخشونة،ـبرقةـاحضارةـمنـغرـميوعة،ـوتاقتـ
عندهاـأذواقـالقبائلـالعربيةـعىـاختافهاـبكلـيسـرـوسهولةـولقدـوصلـهذاـاجالـ
اـلناسـاعتلـمذاقهـ اـلقرآنـيءـمنـكام اـإعجاز،ـبحيثـلوـداخلـي اللغويـإىـقمة

يـأفواهـقارئيهـواختلـنظامهـيـآذانـسامعيه.ـ
مـتيناًـحفظاـلقرآن،ـ اـلصويـواجالاـللغويدـليلإـعجازـوسوراً اـلنظام فكانـهذا

مصداقاـلقولهـسبحانهـ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]احجر:ـ9[.
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اخاصة الثانية:

إرضاؤهـالعامةـواخاصةـومعنىـهذا:ـأنـالقرآنـالكريمـإذاـقرأتهـعىـالعامةـأوـ
قرئـعليهمـأحسواـجالهـوذاقواـحاوته،ـوفهمواـمنهـعىـقدرـاستعدادهمـماـيريـ
عقوهمـوعواطفهم،ـوكذلكـاخاصةـإذاـقرؤوهـأوـقرئـعليهمـأحسواـجلاهـوذاقواـ

اـلعامة. يـفهم أـكثرـما حاوتهـوفهمواـمنه
 اخاصة الثالثة:

اـلعقلـوالعاطفة،ـومعنىـهذاـأنـأسلوباـلقرآنـياطباـلعقلـوالقلبـ إرضاؤه
معاًـوجمعـاحقـواجالـمعاً،ـانظرـإليهـمثاًـوهوـيـمعمعاتـااستدالـالعقيـعىـ
البعثـواإعادةـيـمواجهةـمنكرهمـا،ـكيفـيسوقـاستدالهـسوقاًـهزـالقلوبـهزاًـ
ويمتعـالعاطفةـإمتاعاًـباـجاءـيـطيـهذهـاأدلةـامسكتةـامقنعةـإذـقالـاهـسبحانهـيـ

سـورةـفصلت:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ * 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   * ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ * ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ * ھ ھ ھ 
 ـۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ﴾ـ]6-))[ـتأملـيـاأسلوبـ ھ ے *
اـلنتيجةـ اـلتيهـيبـمثابة البارعاـلذيأـقنعاـلعقلوـأمتعاـلعاطفةـيآـنوـاحدـحتىـياـجملة
اـأوى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]فصلت:ـ39[ـ إـذـقالـياـآية منـمقدماتاـلدليل
ويـاآياتـاأخرة:ـ﴿ــۆ ۆ﴾ـياـللجمـالـالساحرـوياـلإعجازـالباهرـالذيـ
يستقبلـعقلـاإنسانـوقلبهـمعاًـبأنصعـاأدلةـوأمتعـامعروضاتـيـهذهـالكلمـاتـ

امعدودات.
اخاصة الرابعة:

جودةـسبكـالقرآنـوإحكامـرده،ـومعنىـهذاـأنـالقرآنـبلغـمنـترابطـأجزائهـ
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وماسكـكلاتهـوملةـوآياتهـوسورةـمبلغاـاـيدانيهـفيهـأيـكامـآخر،ـمعـطولـنفسهـ

اـلواحد. وتنوعـمقاصدهـوافتنانهـوتلوينهـياـموضوع
وآيـةـذلكـأنكـإذاـتأملتـيـالقرآنـالكريمـوجدتـمنهـجسمـاـكاماـتربطـ
اأعصابـواجلودـواأغشيةـبنـأجزائه،ـومحتـفيهـروحاـعاماـيبعثـاحياةـواحسـ
مـتنوعةـ كـثرة مـتآلفةـعىـحنأـنه مـتاسكة فـإذاـهووـحدة عىتـشابكوـتساندبـنأـعضائه،

متخالفة.ـ
اـمناسباتفـنحيلكـعليها. بـبيان وكتباـلتفسرـطافحة

اخاصة اخامسة:
براعتهـيـتريفـالقولـوثروتهـيـأفاننـالكام،ـومعنىـهذاـأنهـيوردـامعنىـ
أـنفاساـموهوبنمـنـ تـنقطعـيـحلبتها فـائقةـخارقة بـمقدرة الواحدبـألفاظوـبطرقـختلفة
أـمثلةهـديكوـناذجـ هـنابـسبيلاـاستيعابوـااستقراءوـلكنها الفصحاءوـالبلغاء،وـلسنا
تكفيكـمنهاـتعبرهـعنـطلبـالفعلـمنـامخاطبنـبالوجوهـاآتيةـاإتيانـبريحـمادةـ

اأمرـنحوـقولهـسبحانهـ﴿ۆ      ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ـ]النساء:ـ58[.
واأخبارـبأنـالفعلـمكـتوبـعىـالـمكلفنـنحوـ﴿ـٹ ٹ ٹ﴾ـ

]البقرة:ـ83)[.
واإخبـارـبكونـهـعىـالنـاسـنحوـ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ﴾ـ]آلـعمران:ـ97[.
واإخبارـعنـالـمكلفنـبالفعلـامطلوبـمنـهـنحوـ﴿ڃ ڃ 

چ  چ چ﴾ـ]البقرة:ـ228[.ـأيـمطلوبـمنهنـأنـيربصن.
واإخبارـعنـامبتدأـبمعنىـيطلبـحقيقهـمنـغرهـنحوـ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ـ

]آلـعمران:ـ97[ـأيـمطلوبـمنـامخاطبنـتأمنـدخلـاحرم.
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وطلبـالفعـلـبصيـغةـفعلـاأمـرـنحـوـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ﴾ـ]البقرة:ـ238[ـأوـبامـاأمرـنحوـ﴿ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ﴾ـ]احج:ـ29[.
واإخبارـعنـالفعلـبأنهـخيـرـ﴿ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]البقرة:ـ

.]220
نـحوـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾]ـالبقرة:ـ89)[. بـر بـأنه ووصفاـلفعلـوصفاًـعنوانياً
نحوـ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  بالفريضةـ الفعلـ ووصفـ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې﴾ـ]اأحزاب:ـ50[.
وترتيـبـالوعدـوالثـوابـعىـالفعلـنحوـ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]البقرة:ـ245[.
وترتيـبـالفعلـعىـشـرطـقبلهـنحوـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ـ]البقرة:ـ

.](96
وإيقاعـالفعلـمنفياًـمعطوفاًـعقبـاستـفهامـنحوـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

ڤ﴾ـ]النحل:ـ7)[.

اـلفعلـعقبـترجـنحوـ﴿ې ې﴾. وإيقاع
وترتيبوـصفـشنيععـىتـركاـلفعلنـحوـ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ﴾ـ]امائدة:ـ44[.

اخاصة السادسة:
معـالقرآنـبنـاإمالـوالبيانـمعـأهمـاـغايتانـمتقابلتانـاـجتمعانـيـكامـ
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اـمعنىـاـحتاجإـىـ إـماـواضحة مـبنـأناـلكلمة بـلـكامهمإـماـمملـوإما لـلناس، واحد
بيانـوإماـخفيةـامعنىـحتاجـإىـبيان،ـولكنـالقرآنـوحدهـهوـالذيـانحرقتـلهـالعادة،ـ
فـتسمعـاجملةـمنهـوإذاـهيـبينةـمملةـيـآنـواحدـأماـأهاـبينةـأوـمبينةـبتشديدـالياءـ
وفتحها،ـفأهاـواضحةـامغزىـوضوحاًـيريحـالنفسـمنـعناءـالتنقيبـوالبحثـأولـ
كـلهاـصحيحأـوـمتملـأنيـكونـ مـعانـجديدة فـيهاـاحتمـنها أـمعنتاـلنظر فـإذا وهلة،
تـصيبأـنتمـنـ مـا بـقدر زـادتكمـناـمعارفـواأرار اـلنظر أـمعنتفـيها صحيحاً،ـوكلا

النظرـوماـحملـمناـاستعداد.ـ
اخاصة السابعة:

قَصْدُـالقرآنـيـاللفظـمعـوفائهـبامعنى،ـومعنىـهذاـإنكـيـكلـمنـملـالقرآنـ
اـللفظـ يـزيد أـن اـإهيةـدون اـهداية اـلنفوساـلبريةـمن بـياناًـقاصداًـمقدراًـعىـحاجة جد
عىـامعنى،ـأوـيقرـعنـالوفاءـبحاجاتـاخلقـمنـهدايةـاخالـق،ـومعـهذاـالقصدـ
قـدـجىلـكاـمعنىـيـصورةـكاملةـاتـنقصـ مـناـإرافـوالتقتر،ـجده اللفظياـلريء
شيئاًـيعترـعنراًـأصلياًـفيهاـأوـحليةـمكملةـها،ـكاـأهاـاـتزيدـشيئاًـيعترـدخياًـفيهاـ
وغريـباًـعنـهاـبلـهوـكمـاـقالـاه:ـ﴿ــڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ـ

]هود:ـ)[.
بـلـكلمـنطقـ بـهـياـلقرآن، اـلذيتـظفر وايـمكنأـنتـظفرـيـغراـلقرآنبـمثلـهذا
بـنـهاتناـلغايتنـكالزوجبـنـرتنبـمقدارماـ تـفوقـياـلباغةـوالبيانـجده بليغـمها

يـغضباـأخرى.ـ يريإـحداما
اـلقصدـياـللفظمـعـ اـلتوفيقبـنـهاتناـلغايتنـوما كـتبلـه أـنبـليغاً اـفرضنا وإذا
الوفاءـبامعنىـيـملةـأوـملتنـمنـكامه،ـفإنـالكالـواإعياءـاـبدـاحقاًـبهـيـبقيةـ

اـلفينة.ـ اـلفينةـبعد اـلتوفيقـمرةـثانيةـإاـي اـلكام،ـوندرـأنـيصادفهـهذا هذا
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فـافتحاـمصحفاـلريفمـرة،ـواعمدإـىـ اـخاصة وإنأـردتأـنتـلمسبـيدكـهذه
ملةـمنـكتابـاهـوأحصهاـعدداً،ـثمـخذـبعددـتلكـالكلاتـمنـأيـكامـآخرـوقارنـ
اـنظرـ اـلقصدـياـألفاظثـم أـمأبـامعايـمع أـها بناـجملتنـووازنبـناـلكامنـوانظر
أيـكلمةـتستطيعـأنـتسقطهاـأوـتبدهاـبمـاـهوـخرـمنهاـيـذلكـالكامـاإهي،ـوكمـ
كلمةـجبـأنـتسقطهاـأوـتبدهاـيـذلكـالكامـالبري،ـإنكـإذاـحاولتـهذهـامحاولةـ
فستنتهيـإىـهذهـاحقيقةـالتيـأعلنهاـابنـعطيةـفياـحكيـالسيوطيـعنهـوهوـيتحدثـ
اـلعربـعىـلفظةـأحسنـ اـلكريمـإذـيقول:ـ»لوـنزعتـمنهـلفظةـثمـأديرـلسان اـلقرآن عن

منهاـمـتوجد«.ـاهـ،ـوذلكـبخافـكامـالناسـمهاـساـوعا))).ـ
هذاـيكونـاإمامـالطحاويـقدـانتهىـمنـبيانـمسألةـالكام،ـوأهمـماـيتعلقـهاـ
منـأحكام،ـوقدـوضعَـهاـخامةـهيـياـحقيقةـقاعدةٌـجليلة،ـنرحهاـإمااًـفياـيأي.ـ

قال الطحاوي: )ومن وصف اه بمعنى من معاي البر فقد كفر)2))
فيهـردٌـمبارـعىـمَنـقالـمنـامجسمةـبأنـاهـتعاىـيتكلّمـبالصوتـواحرف،ـ
وبأنـكـامهـعبارةٌـعنـحوادثَـمتـتاليةـيُوجدهاـيـذاته،ـوهيـعبارةـعنـأصواتـ
اـهـتعاىـبقُدرتهـويقيمهاـبذاته،ـلتصبحـحوادثـحالةـيـذاته!ـوكلٌـ وحروف،ـيُوجدها
منهاـحادث،ـاحقٌـلـِاـقبلهـوسابقٌـلـِاـبعده،ـفهذاـمعنىـمنـامعايـالثابتةـللبر،ـفمنـ
أثبتهاـهـتعاىـفعليهـاحرصـعىـمراجعةـنفسهـمراراًـبحذرـشديدـلئاـيندرجـحتـ

اـلقرآن«،ـللشيخـممدـ اـلعرفانـيـعلوم )))ـماـأوردتهـمنـخواصاـلقرآنـخصتهـمنـكتابـ»مناهل

عبدـالعظيمـالزرقاي،ـامبحثـالسادسـعر،ـ)2:ـ98)-226(.ـطبعةـعيسىـالبايـاحلبيـ
وركاه.

)2)ـهذهـالعبارةـغرـموجودةـهناـيـرحـالبابريـوكذلكـرحـعمرـبنـإسحاقـالغزنويـاهنديـ

الذيـاعتمدـكثراًـعىـالبابريـيـرحه.ـوالعبارةـموجودةـيـرحـالعامةـالغنيميـوالقايـ
اـلراح. اـلشيباي،ـويأـكثر إـبراهيم بـن إساعيل
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مفهومـعبارةـاإمامـالطحاويـهذهـوهوـمنه،ـولكنـاـبدَـأنـيقالـهناـأنـتفصيلـامعايـ
غرـمذكورـيـهذهـالعبارة،ـولذلكـسوفـنرجئـالرحـالتفصييـهذهـالعبارةـإىـقولـ

اـهـعناـحدودـوالغايات«.ـ الطحاوي:ـ»تعاى
وذلكـأنهـماـمـحدّدـاإمامـالطحاويـهناـماـهيـمعايـالبشـرـامستلزمةـللكفرـ
والثابتةـهمـعىـسبيلـالتفصيل،ـوهيـالتيـاـجوزـإثباتُـمثلهاـأوـشبههاـهـتعاى؟ـوماـ
قالـيـبدايةـامتن:ـ»هذاـذكرـبيانـعقيدةـأهلـالسنة«،ـفنحنـنقول:ـاـبدَـأنـيبنـماـهيـ
امعايـالتيـجبـتنـزيهُـاهـتعاىـعنها،ـومـيبّينهـهناـيـهذاـاموضع،ـفاـبدـأنـيبيّنهَـيـ
إـثباتـ إـنهـابـدـمناـاعرافأـن إـليه.ـونقولـهنا: اـلذيأـرنا اـموضعُ موضعآـخرَ،ـوهو

اـلثابتةـللبر. اـمعاي اـحوادثـبالذاتاـإهيةـيندرجـكلهـي الصوتـواحرفـوقيام
ومعـذلك،ـفاـبدَـمنـاانتباهـإىـأنـامذكورـهناـقاعدةـكليةـاـبدّـمنـمراعاها،ـ
لـلبر،ـ اـلثابتة اـهتـعاىـعنـحقيقتها إـىاـلبرـابـدّـمنتـنزيه اـمعاياـمضافة أـن وحاصلها
وإنـمـتكنـمنـخواصِـالبر،ـاـيقالـإنـمنـامعايـامضافةـللبرـالعلمـمطلقاًـوهوـ
اـخاصةـككونهـكيفيةـمعينة،ـ اـحقيقة اـلعلماـخاصّـذو اـلبرـهو بـلـحقيقةـعلم ثابتـه،
وكونهـحادثاً،ـوكونهـيزدادـوينقص،ـوكونهـيتوقفـعىـأسباب،ـونحوـذلك،ـفحقيقةـ
يـستلزمـ مـ فـاإـذا مـطلقاـلعلم، أـما اـهتـعاىـعنه، العلماـلثابتلـلبرـهواـلذييـنبغيتـنزيه
النقصـوالتشبيه،ـوذلكـأنـالعلمـيـنفسهـمنسوبـللبرـوللمائكةـوخالقـاخلقـ
ميعاً،ـفالعلمـبحقيقتهـامنسوبةـللبرـوامضافةـإليهم،ـوللمخلوقاتـغرهم،ـينبغيـ
تنـزيهـاهـتعاىـعنه.ـخصوصاًـبعدـورودـكونـاهـتعاىـعالـاًـيـالكتابـوالسنة،ـوبعدـ

دالةـالعقلـعىـثبوتـذلكـلهـجلـشأنه.ـ
وذلكـبخافـاأمورـالتيـليستـمنـخواصِـالبر،ـامضافةـإليهم،ـماـمـيردـ
لـه،فـضاًعـنأـنيـكوناـلدليلاـلعقيـ عـىنـسبتها نسبتهاـهتـعاىـياـلنقل،وـادـليلعـقلياً
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دااـًعىـوجوبـنفيهاـعنهـتعاى،ـفهذهـاأمورـاـجوزـأنـننسبهاـهـتعاى،ـوإنـمـتكنـ
اـلبرـيـجهة،ـوهمـحيزـخاصـهم،ـوكذاـ إـن يـقال أـن منـخواصاـلبر.ـفاـجوزـمثاً
همـحدُهمـاخاصـهم،ـفهاـجازـأنـيقالـهـتعاىـحيزـخاصٌـبه،ـولهـجهتـهـوحدهـ

بـذاته! بـه،ـكاـيليق اخاصان
ايـقالـذلك؛ـأنأـصلاـحدـواجهةـواحيزـغرـواردـياـلنقل،ـاـياـلكتابـواـ
اـهـتعاىـعنـذلكـأنهـيستلزمـ اـلعقلـدالٌـعىـوجوبـتنزيه اـلصحيحة،ـبلـإن اـلسنة ي

اـمخلوقاتبـراًـوغربـر. مشاهة
اـلبرأـوـحقيقتهممـنـحيثهـمبـر،كـكوناـإنسانـ وتبقىاـأموراـخاصةبـاهية
ذاـعقلـمثاً،ـأوـمركباًـيـخلقتهـعىـصورةـخصوصة،ـأوـككوهمـمنـحمـودم،ـأوـ
اـلبرـغرهم،ـ اـأمورـايـشركفـيهاـمع فـنحوـهذه كوهمـخلوقنـمنـطنـونحوـذلك،
أـمرـواضحـظاهرـايـنبغياـخاففـيه.ـ فاـجوزـعىـسبيلاـلقطعنـسبتهاـهتـعاى،ـوهذا
اـموضع:ـ»إناـهـوإنـوصفبـأنهـمتكلملـكنـايـوصفـ اـبنأـياـلعزـيـهذا وقال
بمعنىـمنـمعايـالبرـالتيـيكونـاإنسانـهاـمتكلاً،ـفإنـاهـليسـكمثلهـيءـوهوـ
السميعـالبصر«))).ـاهـ.ـواـريبـيـأنـهذاـاموضعـمنـمتـنـالطحاويةـمنـامواضعـ
امحرجةـللمشبهةـوامجسمة،ـفإنـقـيامـاأصواتـواحروفـوحلولـاحوادث،ـأوـ
احركةـواجهةـوغرهاـماـأثبتوهاـهـتعاى،ـهيـيـالوقتـنفسهـمنـمعايـالبر،ـكمـاـ
اـحوادث.ـ تـطرأـعليها مـفتقرة مـتغرة مـنـحيثإـناـلبرـخلوقاتـهتـعاىمـتحيزة قررنا،
فكيفـيمكنـهمـأنـيرحواـهذهـالفقرةـامهمةـمنـكامـالطحاوي؟ـرأيناـكامـابنـأيـ
العزـحاولـأنـجعلـمرادـالطحاويـنفيـ)معايـالبرـالتيـيكونـاإنسانـهاـمتكلاً(ـ
بحسبـعبارته،ـواـشـكـيـأنهـيعنيـأواً:ـالفمـواللهاةـونحوـذلكـمنـاأعضاء،ـ

)))ـالروحـالوافيةـعىـالعقيدةـالطحاوية،ـرحـابنـأيـالعزـ)):ـ360(.ـ
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التيـرأيناـبعضـامجسمةـأثبتهاـهـتعاى،ـونسبهاـلإمامـأمدـبنـحنبل،ـكاـيـروايةـ
ااصطخري،ـماـروىـعنهـأنهـيعتقدـأنـاهـتعاىـكلمـموسىـعليهـالسامـبفيه!ـولكنـ
نحنـنرىـأنـهذاـالقدرـمنـالشـرحـوإنـكانـيـنفسهـصحيحاً،ـإاـأنهـغرـكافٍـهنا،ـ
فإنـاإمامـالطحاويـيريدـأنـيقول:ـاـيصحـأنـيعترـكامـاهـتعاىـالذيـهوـمعنىـ
منـامعايـاخاصةـباهـتعاى،ـمشاهاًـلكامـالبرـالذيـهوـمعنىـخاصـبالبر،ـيعنيـ
أنـكامـالبرـإنـكانـباحروفـواأصواتـوكانـحادثاًـقائمـاًـعىـالتدريجـيـذاتـ
اـهتـعاىيـنبغيأـنيـكونـمعنىـاـ فـإنـكام اإنسان،ـويزولبـعدـحدوثه،ـكاـهوـمعلوم،
اـمعايفـهوـمشبهـهتـعاىـ اـهتـعاىـهذه اـلصفاتاـلبرية،ـومنـجعللـكام يتصفـهذه
اـهـتعاى،ـفمعـأنهـحقـإاـ اـلفمـواللسانـونفيهاـعن اـلكامـعى اـلثابتةـله.ـوأما اـمعاي ي
أنهـيقعـيـتنزيهـاهـتعاىـعنـاأعضاءـواأجزاءـكاـنصَـعىـذلكـاإمامـالطحاوي،ـ
وليسـهناـأصالة.ـفليتـنبهـلذلك،ـولوـكانـمرادـاإمامـالطحاويـإثبـاتـاأصواتـ
لـلمشبهةـ يـوضحـخالفته مـنذـلك،ـوهذاـما مـانعيـمنعه ثـمة فـا واحروفـأثبتهاـراحة

وامجسمةـيـقوهمـهذا.
قال الطحاوي: )فمن أبر هذا اعتر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه 

بصفاته ليس كالبر(
اهـوكـالبربـذاته،وـابـصفاته،وـابـأفعاله؛بـناءًعـىاـلتوحيديـاـلذاتوـالصفاتـ

واأفعال.
قالـالبابري:ـ»هذاـكلهـتأكيدـلنفيـحدوثـالكامـوجعلهـمنـجنسـاحروفـ
منـ وأنهـ القرآنـوحدوثهـ بخلقـ قالـ منـ فإنـ امخلوقن،ـ لكامـ مشاهاـ واأصوات،ـ
جنسـاحروفـواأصواتـفقدـوصفـالباريـباـيوصفـبهـالبر،ـفيكونـهذاـالقولـ
مشاهاًـلقولـالكفارـالذينـهمـقائلونـبأنهـكامـالبر،ـماـفيهـمنـتشبيهـاخالقـباخلق،ـ
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فمنـتأملـيـهذهـامعايـوبحثـعنهاـوفهمهاـوقعـلهـااعتبارـووجبـعليهـاانزجارـ

اـهـ. اـلكفار)))«. يـقوله عا
اـهتـعاىـعناـحرفـوالصوتـ تـنزيه قـررناهـسابقاً،ـيـمسألة يـؤكدـما وكامهـهذا
وقيامـاحوادثـبذاتهـجلـوعزـوتعاىـعاـيقولـالذينـابتدعواـيـالدينـوادعواـأنـهذهـ

اـلسلف! البدعةـعقيدة
اـلثابتةـللخلق،ـ فاـبالكـبعدـذلكـبمنـمـينزجرـهذا،ـبلـوصفاـهـتعاىـبامعاي
ونسبـإليهـتعاىـماـاـجوزـنسبتُهـإاـإىـامخلوقات،ـوذلكـكامشبّهةـوامجسّمةـالذينـ

اـحرفَـوالصوتاـحادثَنـيـذاتهـبقدرتهـوإرادته. نسبواـإليهـتعاى
إىـهذاـاحدـيكونـاإمامـالطحاويـقدـانتهىـمنـاحديثـعنـمسألة،ـوابتدأـيـ

أـخرى،ـفقوله:ـ»ومنـوصف...«ـمهيدٌـمسألةـجديدةـسيرعـفيها.ـ مسألة

* * *

)))ـ»رحـالبابري«،ـص66.
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مسألة الرؤية

قال الطحاوي: )والرُؤية حقٌ أهلِ اجنةِّ(
مهّدـمسألةـوقوعـرؤيةـاهـتعاىـأهلـاجنة،ـأي:ـكونـأنّـاهـتعاىـسراهـالبرُـ
يـاآخرة،ـباـمىـمنـأنـاهـاـيُوصَفـبمعنىًـمنـمعايـالبر،ـكاـسبق،ـماـيناسبـ
أنـيستصحبـالعاقلُـيـنفسهـأنّـرؤيةَـامخلوقـللخالقـتعاىـينبغيـأنـتكونـمناسبةًـ
اـمخلوقاتبـمقابلةـوشعاعـوحدٍـوشكلٍـوصورةـ فـإنكـانترـؤية لذاتهِـوحقيقةِـوجوده،
ونحوـذلكـــأنـامخلوقاتـهاـأشكالـوحدودـوصورـــفإنـرؤيةـاهـتعاىـاـتكونـ

كذلك؛ـوذلكـأنـكلَـموجودـيرىـبحسبـذاته.ـ
وقوله:ـ»حقٌ«ـخبـرٌـلـ»الرؤية«،ـأي:ـالرؤيةـثابتـةٌـمنـحيثـهيـنعمة،ـوذلكـ
بإثباتـاهـسبحانهـإياها،ـكمـاـوردـيـالقرآن،ـوالسنةـالريفة،ـوثبتَـتـعندـمهورـ

امسلمن.ـ
ولرحـهذهـامسألةـامهمةـالتيـكثُرـفيهاـخافُـامسلمن،ـسنمهّدـيـبيانـمعنىـ

اـمسألة. نـبنأـصول الرؤيةـثم
الرؤية ـ لغةً ـ تطلقاـلرؤيةعـىعـدةأـموركـاقـالاـلعامةاـأصفهاييـ»ـامفردات«:ـ
»الرؤيةـإدراكـامرئي،ـوذلكـأربـبحسبـقوىـالنفس.ـواأول:ـباحاسةـوماـ
جريـمراها،ـنحوـ﴿ڻ ڻ*ۀ ۀ ہہ﴾ـ]التكاثر:ـ6-ـ7[ـ

وقولهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ـ]الزمر:ـ60[ـوقـوله:ـ﴿ۅ 
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ۉ ۉ﴾ـفإنهـماـأُجرِيَـمرىـالرؤيةـاحاسة،ـفإنـاحاسةـاـتصحـعىـاهـتعاىـعنـ
ذلك،ـوقوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]اأعراف:ـ27[.ـوالثاي:ـبالوهمـ
مـنطلق«،ـونحوقـوله:ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ـ والتخييلنـحو»ـأرىأـنزـيداً
]اأنفال:ـ50[.ـوالثـالث:ـبالتـفكر؛ـنحوـ﴿ک ک ک ک گ﴾ـ]اأنفال:ـ48[ـوالرابع:ـ
بالعقل،ـوعىـذلكـقوله:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ـ]النجم:ـ))[،ـوعىـذلكـملـقوله:ـ

﴿ڑ ک ک ک﴾ـ]النجم:ـ3)[ـ«.
هذهعـدةمـراتبَكـلٌمـرتبةمـنهاتـسمى»ـرؤية«،وـهذامـنحـيثاـاستعالاـللغوي،ـ
ويمكنـأنـنفصّلـيـهذاـامعنىـقلياًـفنقول:ـإذاـرأيتـإنساناًـعنـطريقـاإحساسـ
به،ـكأنـترىـخيالهـيـالظلمة؛ـفهذاـإدراكـعنـطريقـاحسّ،ـلنفرضـأنـالصورةـالتيـ
حصلتـيـحسّكـاختزنتهاـيـنفسكـوأغمضتـعينكـثمـاستحرتـهذهـالصورة،ـ

تـراهاـوأنتـمُغمضٌـعينيك. اـمنام أـيضاًـرؤية،ـوكذلكـرؤيا يـسمى اـاستحضار فهذا
اـلعلم،ـفيقال:ـ ـيُطلقـعى اـأعمّــ ـبمعناه اـلرؤيةـعبارةـعنـإدراكٍ،ـواإدراكــ إذن
أـنيـكونـهناكـمقابلةـ ــ اـلرؤية اـلذيـهو اـإدراكــ إـدراك،ـوايـشرطـحصولـهذا العلم

واـتوسُطـأشعة،ـواـأنـتكونـعيناكـمفتوحتَن،ـكاـاـيُشرطـذلكـيـالعلم.ـ
وقبلـالدخولـيـرحـكامـاإمامـالطحاويـنذكرـأقوالـالفرقـاإسامية:ـ

قالـامجسمة:ـاـرؤيةـإاـبمقابلةٍـوجهاًـلوجه،ـفيجبُـأنـيكونـامرئيُـأمامكـ
أـي:ـعىاـمتدادـ مـنه،وـهوـيـجهةمـنك، فـتكونأـنتـيـجهة وأنتـكونـعيناكمـفتوحتن،

حيٍـمنك.
بـصورة،ـوعىـجهة،ـولكنـانـحيطبـه؛ـ نـراه نـرىاـهبـمواجهةٍـمنا،ـوقالوا: قالوا:
كاـنقول:ـنرىـالساء،ـولكنـاـنحيطـبأطرافها،ـوهذاـاـيمنعـوجودَـأطرافـللساء،ـ

اـهـعندهم. ولكننـحنـانـدركها،ـوكذلكـحقيقةُ
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وقدـفرّـابنـتيميةـقولَـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـحديثـالرؤية:ـ»سرونـربّكمـكاـترونـ
القمرـليلةـالبدر«)))ـبأنهـسيكونـتعاىـيـجهةـالعلوـوأنهـسيكونـمقاباًـللمخلوقات،ـ
ومنـامعلومـأنهـعىـقولهـسيكونـسائرـامخلوقاتـيـجهةـالتحتـوالسفلـبالنسبةـهـ
تعاى،ـوماـدامـيُرىـيـجهةـفلهـحدودٌ،ـولكنـاـنحيطـها،ـفنحنـنرىـجزءاًـمنـاه.ـ

قالـابنـتيميةـيـمنهاجـالسنةـيـالردـعىـالشيعيـاحيـعندماـقالـإنـاأشاعرةـ
مـعنـفيـ يثبتوناـلرؤيةـوينفوناـجهةـعناـهتـعاىـوينفوناـمقابلة،ـوزعمأـنإـثباتاـلرؤية

لـلرورة:ـ لـلمرئيـمنافاة اجهةـوامقابلة
»فيقالـلهـالكامـعىـهذاـمنـوجوه:

فـهوقـولـسلفاـأمةـ اـهتـعاىبـاأبصارـياـآخرة إـثباترـؤية أـنيـقالأـما أحدها
اـأحاديثـ تـواترتفـيه وأئمتهاـوماهراـمسلمنـمنأـهلاـمذاهباـأربعةـوغرهاـوقد
يـقولونيـرىـعياناًـمواجهةـكاـ اـلقائلنبـالرؤية اـحديثـومهور عناـلنبيـصلى الله عليه وسلمـعندـعلاء

اـمعروفبـالعقل.ـ هو
ــوذكرـحديثـالرؤيةـامعروف،ـثمـقال:ــ

وإذاـكانـكذلكـفتقديرـأنـيكونـبعضـأهلـالسنة)2)ـامثبتنـللرؤيةـأخطأواـيـ
بعضـأحكامها)3)،ـمـيكنـذلكـقدحاًـيـمذهبـأهلـالسنةـواجاعة،ـفإناـاـندعيـ

بـابـمنهـ)2554(،ـمنـحديثأـيـهريرةـرياـهـ اـجنة، أـبوابـصفة اـلرمذيـيـ»سننه«، أـخرجه (((

عنه.
اـلرافضة،ـ مـنأـهلاـلسنة،ـأنهيـتكلممـعاـلشيعة هـنا وـابنتـيميةيـعتراـأشاعرة )2)يـريدهـماـأشاعرة،

اـمعنىاـأعمـ فـيدخلاـأشاعرةـيأـهلاـلسنة،ـوهذا اـلشيعة اـلكامـمع إـذاـكان أـنه وقدبـنـيـكتبه
أهلـالسنةـعنده،ـوأماـاـيـمقابلـالشيعة،ـفإنـاأشاعرةـليسواـمنـأهلـالسنة،ـفإهمـمبتدعةـ

عنده،ـواـيدخلـيـهذاـامعنىـاأخصـأهلـالسنةـإاـمنـهمـعىـمذهبهـورأيه.
نـفيهمـللجهةـواحدـوامقابلة،ـكاـهوـظاهر. اـبنـتيميةـهو اـلذيأـخطأواـفيهـعىـزعم اـحكم (3(
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مسألةـ كلـ وأنـ يتفقونـعىـضالة،ـ اـ أهمـ ندعيـ وإناـ منهمـ لكلـصنفـ العصمةـ
مـعأـهلاـلسنة،وـحيثتـصيبـ أـهلاـلسنةوـاجاعةوـالرافضةفـالصوابفـيها اختلففـيها
فـابـدأـنيـوافقهمـعىاـلصواببـعضأـهلاـلسنة،ـوللروافضـخطأـايـوافقهمـ الرافضة
أحدـعليهـمنـأهلـالسنةـوليسـللرافضةـمسألةـواحدةـاـيوافقهمـفيهاـأحدـانفردواـهاـ

اـاثنيـعرـوعصمتهم.ـ إـاـوهمـخطئونـفيهاـكإمامة اـلسنةـواجاعة أـهل عنـميع
واجواباـلثاي:أـناـلذينقـالواإـناـهيـرىبـامـقابلة)))،هـماـلذينقـالواإـناـهلـيسـ
فوقـالعامـفلاـكانواـمثبتنـللرؤيةـنافنـللعلوـاحتاجواـإىـاجمعـبنـهاتنـامسألتنـ
وهذاـقولـطائـفةـمنـالكابيةـواأشعرية،ـوليسـهوـقوهمـكلهمـبلـواـقولـأئمتهم،ـ
مـوافقتهـ نـفاه فـوقاـلعرش)2)،ـومننـفىذـلكمـنهمفـإنا يـقولونإـناـهبـذاته اـلقوم بلأـئمة
اـلذياـستدلتـ اـلدليل امعتزلةـينـفيـذلكـونفىـملزوماتهـفإهمـماـوافقوهمـعىـصحة
بهـامعتزلةـعىـحدوثـالعامـوهوـأنـاجسمـاـيلوـعنـاحركةـوالسكونـوماـاـيلوـ

عنهاـفهوـحادثـامتناعـحوادثـاـأولـها.
قـديمـويمتنعـ فـيلزمـحدوثـكلـجسمفـيمتنعأـنيـكوناـلبارىءـجساً؛ـأنه قالوا:
أنـيكونـيـجهةـأنهـاـيكونـيـاجهةـإاـجسم،ـفيمتنعـأنـيكونـمقاباًـللرائي،ـأنـ

)))ـوابنـتيميةـليسـمنهم،ـفالذينـقالواـذلكـهمـاأشاعرة،ـأماـهوـفيقولـبامقابلةـواجهةـهـتعاىـ

واحدود،ـكاـهوـمعلوم.
)2)ـلقدـبينتـيـكتابـرحـتأسيسـالتقديسـأنـمتقدميـأهلـالسنةـكابنـكابـوامحاسبيـومنـ

سبقـاأشعريـمنـأطلقـالقولـبأنـاهـتعاىـفوقـالعرش،ـمـيكونواـيريدونـالفوقيةـاحسيةـ
اـمطلقةـيـ أـعنينـصواـعىنـفياـحدودـواجهات،ـوالفوقية نـصواـعىـذلك، باجهةـواحد،ـفإهم
كامهمـيرادـهاـالفوقيةـبامعنىـالائقـباهـتعاىـمعـتنزههـعنـاجهةـواحدـوالتحيز.ـولكنـابنـ
لـيزعمأـهميـوافقونهـيأـناـهتـعاىـيـجهةـوأنـ اـلفوقية إـطاقمـنأـطلقمـنهم يـستغلـمرد تيمية

لهـحداً،ـوشتانـماـبناـأمرينـوامذهبن.
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اـلعقاءـمنـمثبتياـلرؤيةـونفاهاـ امقابلةـاتـكونإـابـنـجسمن)))،ـواـريبأـنـمهور

اـهـ. بـالرورة)2)«. اـلفساد اـلقولـمعلوم يقولونـإنـهذا
يريدـابنـتيميةـأنـأكثرـالناسـالذينـأثبتواـالرؤيةـمعـكونـامرئيـيـجهةـومقابلةـ
كـالشيعةـ مناـلرائي،كـامجسمةوـمنوـافقهمـيذـلكوـهواـبنتـيميةوـمتابعوه،وـمننـفاها
وامعتزلة،ـاعتقادهمـأهاـتستلزمـاجهةـوامقابلةـامستلزمنـللجسميةـواجهةـواحد،ـ
وهذهـجبـتنـزيهـالباريـعنها،ـقالـهؤاءـكلهم:ـإنـقولـمنـقالـبإثباتـالرؤيةـمعـ
تنزيهـاهـتعاىـعنـامقابلةـواحدـواجهةـقولـمعلومـالفسادـبالرورة،ـأيـإنهـاـحتاجـ

اـلعقلـترفضه! إىـنظر،ـبلـإنـبدهة
ومنـالظاهرـأنـقولهـهذاـمردـمغالطة،ـفقدـفرقـاأعامـبنـالرؤيةـوبنـاجهة،ـ
وـلذلكفـقدأـثبتواـ أـمـغرمـتحيزة، كـانمـتحيزة بـاموجودات،ـسواء مـتعلقة اـلرؤية فجعلوا
اانفكاكـبنـالرؤيةـوبنـاجهةـوامقابلةـوالتحيز،ـخافاًـلـاـيزعمهـابنـتيميةـومعهـ

امعتزلةـوالشيعةـيـذلك.ـ
وقالـامعتزلة:ـماـكانـاهـمنزَهاًـعنـاحدودـواجهات،ـوماـكانتـالرؤيةـامعهودةـ
يـعرفـالبرـاـحصلـإاـإذاـكانـامرئيُـيـجهةـومدوداً،ـفإنَـرؤيةـاهـتعاىـمنفيةـ
مالة؛ـأهاـلوـوقعتـللزمـكونـاهـتعاىـيـجهةـولهـحدّ،ـوهذاـمنافٍـللتنزيه،ـولذلكـ

اـلرؤية. نَفَوا
فنفيُهمـللرؤيةـنابعـمنـكوهمـجعلواـامعنىـامعهودَـللبرـمنـالرؤيةـهوـامعنىـ

)))ـنفيـامقابلةـهوـقولـاأشاعرةـواماتريدية،ـوهمـأكثرـامسلمنـوأغلبهم.ـوابنـتيميةـاـيوافقهمـ

يـذلكـكاـترى.
)2)ـ»منهاجـالسنةـالنبوية«،ـأمدـبنـعبدـاحليمـبنـتيميةـاحرايـأبوـالعباسـت:ـ728،ـ)3:ـ)34(ـ

مؤسسةـقرطبةـــ406)،ـط)،ت:ـد.ـممدـرشادـسام.
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الوحيدـلـها،ـمعـأنـذلكـمـيقيمواـعليهـدلياً،ـواـيقدرونـعىـإقامةـدليلـعليهـأبداً،ـ
ولذلكـفإنـامعتزلةـوقعواـفياـوقعـفيهـامجسّمةـمنـبعضـاجهات؛ـحرهمـمعنىـ

اـمعنىاـمروطبـاجهةـواحدّـوامقابلة.ـ الرؤيةـي
وأماـأهلـالسنةـفقدـقالوا:ـالرؤيةـأرُب،ـمنها:ـماـيُشرطـلهـجهة،ـومنهاـماـاـ
يشرطـفيهـذلك؛ـفهناكـرؤيةـبمواجهة،ـورؤيةـبدونـمواجهةـــكمـاـأمحناـمنـقبلــ،ـ
فالواقعةـيـاحلُمـاـتكونـبمواجهة،ـونحنـنجزمـأيضاًـأنـاهـتعاىـيرانا،ـولسناـيـ
جهةـمنـاهـتعاى،ـفإذاـصحَـذلك،ـووردـيـاحديثـأنـاهـسبحانهـيُرى،ـونحنـنعلمـ
أنـاهـ﴿ٺٿٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـويستلزمـذلكـأنهـليسـمدوداً،ـوليسـ
يـجهة،ـفهوـسبحانهـيُرىـرؤيةًـتليقـبه،ـكاـأنـاهـتعاىـيرىـنفسَهـوليسـيـجهةـمنـ
أـنـ بـذاته،ـواـجوز نـنسبـهـتعاىـرؤيةًـائقة أـنه:ـجبأـن إـذن ذاتهـجلـوعزَ،ـفاحاصل
تـبادُرـ فـإن بـاهتـعاى، اـلرؤيةـايـليق اـمتبادرَـمن اـمعنى أـن اـأحاديثَـواآياتـمجرّد ننفيَ
اـلقيود،ـ اـمعنىـوهذه اـستعالاـلبرـهاـيـهذا لـكثرة رـاجعٌ بـاجهةـواحدّ اـمروطة الرؤية
وذلكـبحسبـإمكاناهمـالواقعية،ـاـبحسبـأحكامـعقليةـتوجبـذلك،ـواـيلزمـمنـ

ذلكـأنهـاـرؤيةـإاـكذلك.
أـوـحتىـدونأـنـ لـه، مـواجهنَ إـمكانأـنيُـرىاـليءـونحنـغرُ نـنفيَ أـن فايـلزمُنا
أـنّـ نفتحأـعيننا؟ـوقدـوردـيءـمنـذلكـكاـروىاـلدارميـيـ»سننه«ـعنأـنسبـنـمالك:
بـالركوعـوالسجود،ـوأنـ إـذاـكانيـؤمهم النبيـصلى الله عليه وسلمـحثّهمـعىاـلصاة،ـوهاهمأـنيـسبقوه

ينرفواـقبلـانرافهـمنـالصاةـوقال:ـ»إيـأراكمـمنـخلفيـوأمامي«))).
بـأنـيلقـرؤيتَهمـينـفسهـوهمـوراءَه،ـ اـمؤمنن، بـأحوال يُـعلِمُه اـه أـن معنىـهذا:

اـمقابلة. اـلرؤيةـاـيُشرطـفيها وهذاـدليلٌـعىـأنّ

بـالركوعـوالسجود،ـ)7)3)). اـأئمة بـاباـلنهيـعنـمبادرة )))ـكتاباـلصاة،
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*ٺ  ٿ  *  ڀ  ٺ  ٺ   وأماـقولهـتعاىـيـسـورةـالقيامة:ـ﴿پ  ڀ  ڀ  
*ـٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]القيامة:ـ22-ـ25[،ـفليسـامقصودُ:ـناظرةـللنعيمـأوـمنتظرةـ ٿ 
ـــ اـلتيـحصللـناـياـآخرة ــ اـلرؤية فـهذه قـالاـمعتزلة،ـكاـسنبنّـذلكقـريباً، لنعيماـه؛ـكا
نعمةٌـيُنعمـاهـهاـعلينا،ـفكاـيقدرُـأنـيُعلمناـبعضـاأحكامـامتعلقةـبه،ـبالنظرـالعقيّ،ـ
فهوـقادرٌـــجلـشأنهـــعىـأنـيكشفـلناـزيادةَـكشفـعنـكمـااتِـذاته،ـبحيثُـإنـ
إـليهـ نـتوصل لــِا اـلعقي،ـواـهيـمانسةٌ اـلنظر إـليهاـعنـطريق تلكاـلكااتِـانـتوصل
كذلك،ـبلـهيـكااتٌـخاصةـهـتعاىـاـيمكنـإدراكُهاـإاـبأنـيلقهاـاهـتعاىـفينا،ـ

اـلتيـتدركهاـحواسُناـباـبذلـجهدـواـنظرٍـمِـناّ.ـ اـأشياء كاـيلقـفيناـرؤيةَ
العقلية،ـاـمنعـأنـيكونـاهـسبحانهـ امقدماتـ واأحاديث،ـمعـاآيات،ـمعـ
مرئيّاًـباـمواجهةـواـحدٍ،ـوباـكيف،ـفأينـوجهُـااستحالة؟ـوأينـوجهُـالتشبيهـمعـ

اـمنصفُـيعلمـيـذاتهـأنهـاـوجهَـهناـلاستحالةـواـللتشبيه. نفيـذلكـكله؟
ونحنـنقطعـأنـالعلمَـانكشافٌ،ـوالسمعـانكشاف،ـوالرؤيةـانكشاف،ـفالرؤيةـ

اـانكشافـعرّناـعنهـباإدراك. اـلوجه،ـبلـهيـرتبةـخاصةـمن اـلعلمَـمنـهذا تشابه
وبنفسـامقياسـالذيـذكرناهـسابقاًـوقلناـفيه:ـإنـاهـيسمعـونحنـنسمع،ـوهوـ
جلـوعاـيعلمـونحنـنعلم،ـباـتشبيهـعلمِناـبعلمه،ـنقولـاآن:ـإنَـاهـمنـشأنهـأنـ
يُرى،ـونحنـنراهـبأنـيلقـفيناـبقدرتهـرؤيته،ـنحنـاـنراهـيـالدنيا؛ـأنـهذهـاأجسامـ
اـلقدْرمـناـانكشاف،ـوحتىاـأنبياءـاـحتملونمـثلـ التيرُـكّبناـعليهاـاـحتملمـثلـهذا
هذاـالقدر،ـولذلكـفقدـرجّحـكثرـمنـالعلاءـمنـأهلـالسنةـأنَـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمـيرَـربهـيـ
الدنياـواـيـامعراج،ـبلـالرؤيةـالتيـحصلتـلهـبقلبه.ـومنـقالـإنهـرآه،ـقال:ـإنهـرآهـيـ

الساواتـالعُاـاـيـاحياةـالدنيا.
وحنـقالـموسىـعليهـالسام:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـ]اأعراف:ـ43)[ـكانـ
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يعتقدـباـريبٍـأنـاهـيُمكنـأنـيُرى،ـفطلبَـأنـيُنعِمَـعليهـبأنـيُريَهـنفسه،ـولكنـالذيـ
أـي:ـاتـطيقرـؤيتيوـأنتـ أـنتـراي، اـلتيأـنتعـليهاـايُـمكنكـها اـحالة أـنّ اـه: بـه أعلمَه
يـهذاـالطورـمنـاخلقـوالوجود،ـفإذاـكانـاجبلـاـيـحتملـرؤيتيـواـيطيقـملها،ـ
فهلـأنتـأقوىـمنـاجبل؟ـفلنـتأملـيـكامـاهـتعاىـحيثـقالـيـسورةـاأعراف:ـ

﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ]اأعراف:ـ43)[.
ووجهـالدالةـيـاآيةـعىـجوازـالرؤيةـوإمكاهاـظاهرٌـبنٌ،ـوهو:ـأنهـاـيوجدُـ
نبيٌـمنـأنبياءـاهـتعاىـعليهمـالصاةـوالسامـجهَلُـماـجوزـوماـيستحيلـيـحقِـاهـ
سبحانه،ـولوـكانتـرؤيةُـاهـتعاىـمستحيلةًـاـيمكنـوقوعهاـــأوـلوـكانتـرؤيةـاهـ
اـلسام،ـولكنّـطلبَهـها،ـدليلٌـ ـلَـاـطلبهاـموسىـعليه اـمعتزلةــ اـلتنزيهـكاـقال تعاىـتناي
عىـاعتقادِهـجوازَهاـوإمكاهَا،ـونحنـنعلمـأنـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسامـعلّمهمـ
ربـالعزة،ـواـيمكنـأنـنفرضـنبيّـاًـمنـاأنبياءـجاهاـًباـجوزـوماـاـجوزـعىـاهـ
تعاى،ـوخصوصاًـإذاـكانـاأمرـيُنايـتنزيهـاهـتعاى،ـإذنـالرؤيةُـيـنفسهاـغرـمستحيلةـ
ثـابتةـهتـعاى. بـأحكامٍ اـلسامـجاهاً واـهيـمستلزمةٌـللتشبيه،ـوإاـلكانـموسىـعليه
أـي:ـاـحتملـ أـنّىأـراه«)))، اـه،ـقال:ـ»نورٌ اـلنبيـممدـصلى الله عليه وسلمـعنـرؤية وعندماـسُئل
نـورٌـقويـ أـرأيتمـلوـكانـثمة اـلسامـقال: اـلنبيـعليه اـلتشبيه،ـفكأن أنـيراه)2)،ـوامقصودُ
ساطع،ـأتقدرونـعىـرؤيته،ـواحتالـنورانيتهـوأنتمـهذاـالضعفـمنـالقُوىـاحاسّةـ
واأجسامـالكـثيفةـالضعيفة؟ـإنـناـاـنطيقـمثلـهذاـاإدراكـونحنـعىـهذهـاخِلقةـ

أـنىأـراه«،ـويقـوله:ـ »ـنور اـلسام: بـابـيقـولهـعليه مـسلمـي»ـصحيحه«،ـكتاباـإيان، أـخرجه (((

»رأيتـنوراً«،ـ)78)).
)2)ـوليسـمعنىـهذاـأنـيُقال:ـإنـحقيقةـاهـتعاىـأنهـنور،ـكاـقالـابنـرشدـيـ»مناهجـاأدلة«.
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الدنيا،ـكاـموتـبعضـاحراتـالضعيفةـإذاـتوجّهـعليهاـالضوءُـالذيـنُبرـنحنـبه،ـ
فكذلكـاهـتعاىـاـنطيقـرؤيتـهـونحنـيـهذهـاأجسـامـالفانيةـالدنيوية،ـولكنـإذاـ
أعادـاهـتعاىـخلْقَناـيـاآخرة،ـوكناـمنـأصحابـاجنة،ـفإنهـسيُنعمـعليهاـبخلقِـنعَِمهـ
الباقيةـامتجددةـويُودعـفيناـمنـالقدراتـماـيؤهّلناـحملهاـواحتاها،ـوذلك؛ـأنـاهـ

تعاىـيُعيدـإنشاءناـيـاآخرةـنشأةًـأخرى،ـأي:ـخِلقةـأخرى؛ـكاـهوـمعلوم.ـ
فقول الطحاوي: )والرُؤْيَةُ حَقٌ أهَْلِ اجَنَةِ(

اـلثابتة.ـ أـي:ـثابتة،ـمنـ»احقيقة«،ـوهي: »حقٌ«،
إنّـرؤيةـاهـللمؤمننـليسـأمراًـواجباًـبلـنعمةٌـمنـاه،ـوهيـحاصلةـيـاجنة،ـ
وليسـقبلـذلك،ـوقدـوردتـأحاديثُـكثرةـبأنهـاـيَرىـأحدٌـاهـَيـاحياةـالدنيا؛ـكاـ

أخرجـمسلمـمنـحديثـأيـأمامة:ـ»واعلمواـأنكمـلنـترواـربكمـحتىـموتوا«.
وكذلكـرواهـابنـماجهـيـ»سننه«ـواحاكمـيـ»امستدرك«ـعنـأيـأمامةـالباهيـ
منـحديثـيـصفةـالدجال:ـإنهـيبدأـفيقولـأناـنبيـواـنبيـبعدي،ـثمـيثنيـفيقول:ـأناـ

ربكم،ـواـترونـربكمـحتىـموتوا))).ـ
وهذاـاحديثـفيهـدليـلٌـعىـوقوعـالرؤيةـهـتعاىـبعدـالـموت،ـأي:ـيـاحياةـ

اأخرى،ـوهوـدليلٌـعىـجوازـالرؤيةـمطلقاً؛ـكاـاـيفى.ـ
ووجهـالدالة:ـأنهـعلّقـنفيـالرؤيةـبكونهـقبلـاموت،ـفعلِمناـأنّـماـبعدـاموتـلهـ

أـعنيـ»حتى«.ـ اـلغاية، لــاـقبل حكمٌـخالفٌ؛

)))ـأخرجهـابنـماجه،ـكتابـالفتن،ـبابـفـتنةـالدجالـوخروجـعيسىـبنـمريمـوخروجـيأجوجـ

ومأجوج،ـ)4077(.ـواحاكم،ـكتابـالفتنـواماحم،ـ)8620(،ـمطواً.ـوقال:ـهذاـحديثـ
وـعلقاـلذهبيـياـلتلخيص:ـعىـرطمـسلم. اـلسياقة. صحيحـعىـرطمـسلموـمـيرجاهـهذه
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ماـهوـالدليلـعىـثبوتـالرؤية؟ـفيمـاـسبقـذكرناـاأدلةـعىـجوازـصحةـوقوعـ
الرؤيةبـالفعل،اـثـبوتِوـقوعاـلرؤية؛أـناـلعقلاـيـستطيعإـدراكَوـقوعها،وـلكنهيـستطيعُـ
فـطريقـ اـلوقوعُ إـدراكاـجواز،ـوأما فـالعقلُـطريقُ اـممكنات، اـلرؤية،ـكسائر إثباتـصحة

إدراكهـإماـاحسـأوـاخرـوالتجربة.
اـلنقل،ـ اـلثبوتـوأصلُهـهو مـأخَذُ أـي: بـإثباتاـهـها، ثـابتة أـي: »ـحق« فقولاـإمام:
وليسـالعقل؛ـأنـالعقلـاـيستطيعـأنـيُدركـأكـثرَـمنـتصحيحـجوازـوقوعها،ـأماـ
اـلسنة:ـ أـهل لـذلكـقالـعلاء يُـدركه؛ أـن اـلعقلُ بـالفعلـياـجنة،ـفهذاـايـستطيع وقوعُها

إنـاأدلةـعىـإثباتـوقوعـالرؤيةـرعية،ـواـمدخليةـللعقلـيـذلك.
ومنـاآياتـالتيـاستـدلواـهاـعىـوقوعـالرؤيةـقولهـسبحانه:ـ﴿ٻ ٻ 
فـقدـوردتأـحاديثُـمرفوعةـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـوعنـكثرـمنـ ٻ ٻ﴾]ـيونس:ـ26[

اـه. اـلزيادة:ـهيـرؤية الصحابةـوالتابعنبـأن
واستدلواـبقولـسيدناـموسى:ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ـ]اأعراف:ـ43)[.
اـمتناع جهل موسى عليه السام با يستحيل عليه تعاى. اـلعلاء: قـرره مـا وحاصلُ
قالوا:ـطَلَبُـأحدِـأعظمـاأنبياءـمنـأويـالعزمـمنـربهـأنـيُريَهُـنفسَهـدليلٌـعىـأنهـ
يعلمُـأنّـرؤيةَـاهـجائزة،ـولوـمـتكنـكذلكـلَـاـطلبـهذاـالطلب،ـودعوىـأنّـاأنبياءـ
قدـجهلونـماـجوزـوماـيستحيلـعىـاهـتعاىـــكاـسقطـيـذلكـبعضُـامعتزلةـفتعللـ
بهـــوقوعٌـيـاأنبياء،ـوقدحٌـيـتعليمـاهـتعاىـهم،ـوترجيحٌـمنـهذاـامدّعيـلنفسهـعىـ
سيدناـموسىـيـعلمِهـباهـتعاى،ـفإنهـاـجُيزـلنفيهـاجهلَـباستحالةـرؤيةـاهـتعاىـكاـ
اـللوازمُـوغرهاـ فـهذه أُـوياـلعزمـمناـلرسل. يزعم،ـومعـذلكـجُيزـذلكاـجهلـعىأـحَد

اـمخالفون. بـه تـعلّل بـطانَـما يُـظهر ما



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  610
بـقوله:ـ اـهتـعاى أـجابه استعال كلمة »لن« يفيد اإمكان ا اامتناع؛ـذلكأـنهـلـا
﴿ۇٴ ۋ﴾،ـأي:ـطيلةـاحياةـالدنيا،ـأو:ـيـهذاـامقام،ـواـيصحـأنـيرادـهذهـالصيغة:ـ
»إيـاـأُرَى«؛ـأنـيـهذاـالتقديرـجهياـًموسىـعليهـالسامـكاـمرَـنفيه،ـوفضاـًعنـ
ذلك؛ـفإنـحرفـالنفيـ»لن«ـاـتفيدـالتأبيدـلذاها،ـبلـتفيدـالنفيـيـااستقبال،ـواـ
يشرطـيـذلكـانـيكونـأبدياً،ـبلـتفيدـالتأبيدَـبقرائن،ـكاـقدـاـتفيدـالتأبيدـبقرائن،ـ
وهيـهناـتفيدـالنفيَـيـامستقبلـحالَـاحياةـالدنيا،ـأوـيـذلكـاحال،ـفهوـمطلقُـنفيٍ،ـ
أي:ـيصدقـعليهـأنهـنفيٌ،ـولكنهـليسـنفياًـمطلقاً،ـبمعنى:ـأنهـاـيفيدـالنـفيـيـكلـ
أـصاـًمنـكلمةـ»لن«،ـ اـمعنىـغرـمفهوم فـهذا اأحوالـواأوقاتـوالظروفـوالتقادير،

اـلسياق. بـمفهومٍـمن واـهو
ويثبتـماـذكرناهـأيضاًـبدليلِـأنهـجوزُـتقييدها،ـنحوـقولك:ـ»لنـترايـحتىـسبعـ
سنوات«،ـولوـأهاـتفيدـالنفيـامطلقـلَـاـجازـتقييدها،ـإذنـسياقُـاآية:ـ»لنـترايـطيلةـ

اـلدنيا«. اـحياة فرة
اـليءـ اـليءـاـيُرَى«،ـوبنـقولك:ـ»هذا اـلظاهرـبنـقولك:ـ»هذا اـلفرق وتأمّل
لـه،ـ اـلرؤية لـلرؤية،ـوالثاينـفيُـوقوع اـليء لـصاحيةـهذا فـالتعبراـأولنـفيٌ لنيـرى«!
فقدـيقالـــبناءًـعىـذلكــ:ـإنـالتعبرـبكلمةـ﴿ۇٴ﴾ـيـهذاـامقامـمنـاإشاراتـالبيّنةـ

لصحةـرؤيةـاهـتعاى،ـمعـعدمـحصوهاـموسىـعليهـالسامـيـذلكـالوقت.
التعليق عى استقرار اجبل يفيد إمكان الرؤية أيضاً:

علّقاـهتـعاىـيقـوله:ـ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى﴾ـ]اأعراف:ـ43)[ـحصولَـرؤيتـهـموسىـعليهـالسامـعىـ
استقرارـاجبل،ـواـشكَـيـأنّـاستقرارـاجبلـــبالنظرـإىـذاتهـــجائز،ـومنـالواضح:ـ
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أنـتعليقـحصولـأمرـعىـأمرـجائز،ـيعنيـأنّـامعلَقـجائزٌـيـنفسه،ـولكنـإذاـمـحصلـ
اأمرـامعلَقـعله،ـفإنـذلكـاـيستلزمـعدمـإمكانـامعلَق،ـبلـغايةُـماـيدلُـعليهـإناـهوـ

عدمُـحصولهـاـعدمُـجوازه.ـ
ولكنـبعضـالناسـزعمواـأنـاستقرارـاجبلـنفسَهـليسـبجائز؛ـأنـاجبلـخرّـ
وتفتتـوصارـدكّـاً،ـومـيعدـجباً،ـبلـصارـتراباً.ـفقالوا:ـثبوتـاجبلـحالَـتفتُـتهـأمرـ
فـتكوناـلرؤيةمـستحيلة؛ـ قـدعـلّقرـؤيتهعـىأـمرمـستحيل، فـيكوناـهعـزوـجلّ مستحيل،

اـمعتزلة. كذاـقال
إـذاـ لـبطانـماـزعموه: بـياناً نـقولـهم بـاطل،ـفإنا اـلقيلـكام اـلواضحأـنـهذا ومن
أردتمـأنـرؤيةـاهـتعاىـيـالدنياـغرـواقعة،ـنُسلِمُـذلكـلكم،ـولكنـإذاـعمّمتُمـقولكمـ
وأردتًمـنفيـأصلـاجوازـمتوسلنـيـذلكـبفهمكمـهذهـاآية،ـفقولكمـاـمُسوِغَـله؛ـ
اـآيةـهذاـ اـستقرـحالـتفتّته«ـفتقييدُ يـقُل:ـ»فإن اـهـعزـوجلـقال:ـ﴿ۉ ې﴾ـوم فإنّ
اـاستقرارـأعمُـمنـأنـيكونـحالـتفتّتهـأوـغرـتفتّته.ـ القيدـحكُمـاـدليلـعليه،ـفمجرد
معنىـالكام:ـفإنـمـيستقرّـمكانهـفلنـتراي،ـأي:ـيمكنـأنـيستقرّـويمكنـأنـ
اـيستـقر،ـوبعبارةـأخرى:ـإنـتعليقـحصولـالرؤيةـعىـأمرـجائـزـيـنفسه،ـيستلزمـ
جوازها،ـوعدمـحصولـماـعلقتـعليهـالرؤيةـمنـاأمرـاجائز،ـيستلزمـعدمـوقوعهاـ
اـمتناعَـحصوهاـيـكلـ أـو وحصوهاـيـذلكاـلظرف،ـوايـستلزمـعدمَـجوازهاـينـفسِه،

حالـوظرف.
فـقولهـتعاى:ـ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾،ـوسيـاقـهذهـاآيةـيدلُـ
ــبظاهرهـوبعباراتهـالواضحةـــعىـأنـمطلقـرؤيةـاهـجائزة،ـوأنـسيدناـموسىـكانـ
يعتقدـجوازـرؤيةـاه،ـفلذلكـطلبـرؤيته،ـفعلّمهـاهـأنكـلنـتستطيعـرؤيتيـاآن،ـأوـ

لنـحصلـلكـرؤيتيـاآن.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  612
وبعضـالناسـيقولون:ـإنَـالذيـأرادهـسيدناـموسىـعليهـالسامـالعلمَ،ـفأطلقـ
الرؤيةـوأرادـالعلم.ـنقولـهم:ـسلّمناـأنـالعلمـباهـجائز،ـولكنـإذاـقرأناـسياقـاآية:ـ
﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾هـاتاناـللفظتانمـعاًـ﴿ۇ﴾،ـ﴿ۆ﴾يـستحيلأـنيـكونـ
اـلرؤية،ـفقوهمـهذاـخالفلـلظاهرـمنـ اـمرادـها يـكون بـلـجبأـن اـلعلم، امرادـهاـمرّد

اآية.ـ
ثمـاحظواـجوابـاهـلسيدناـموسى،ـقالـله:ـ﴿ۇٴ ۋ﴾ـوليسـ»لنـتعلمني«ـ
أوـ»لنـتعرفني«،ـفظاهرُـهذا:ـأنـامرادَـالرؤيةُـوليسـالعلم،ـواـيرُـيـذلكـإنـكانتـ
فـهويـطلبذـلكاـلنوعاـخاصـ مـنمـراتباـإدراك، مـناـلعلمأـومـرتبةً نـوعاًـخاصّاً الرؤية

اـلعلم. اـمطلق
قـومَهـ لـيُعلِمَ بعضاـلناسقـالوا:ـسيدنامـوسىطـلباـلرؤيةوـهويـعلمأـهامـستحيلة

اـه.ـ استحالةَـرؤية
نقولـهؤاء:ـأنتمـتقولون:ـإنـالرؤيةـيـنفسهاـدالّةـعىـالتشبيهـومنافيةٌـللتنزيه،ـ
اـلسامـ اـهـموسىـعليه إـنـرسول فهيـمُالةـينـفسهاـعىاـهتـعاى،ـومعـذلكتـقولون:
بـأنـ اـلعلم أـنيـقومـويقعدـمع اـلنبيأـنيـطلبـمنـربّه فـهليـكونـمنـحكمة لـقومه، طلبها

يـستحيلـعىاـه؟ـ هذا
منـالواضحـأنـكلـذيـلبٍـيقرر:ـأنهـليسـمنـامعقولـأنـيفعلـهذاـنبيٌـواـ
معلِمـليعلمـالناسـاستحالةَـهذاـالذيـيطلبهـعىـاه،ـباإضافةـإىـماـيرتّبـعىـهذاـ

الفعلـمنـسوءـأدبـمعـاه.ـ
فظهرـمنـذلكـأنّـطلبـموسىـللرؤيةـكانـطلباًـلنفسِهـاـليعلمـقومه.

وباإضافةـإىـذلك،ـفإنّـقومـسيدناـموسىـطلبواـمنـهـبعضـاأمورـمثلـماـ
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حكاهـاهـتعاىـيـسورةـالنساء:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے 
ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ئە﴾ـ ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
]النساء:ـ53)[ـفهمـقالوا:ـ﴿ۇ ۇ ۆ﴾ـبمـاذاـأجاهمـسيدناـموسى؟ـهلـطلبـ
منـاهـتعاىـأنـيفعلـهمـذلك،ـليسـيـاآيةـماـيشرـإىـذلك،ـبلـلتعنتُهِمـيـالسؤالـ

اـلعذاباـلشديد:ـ﴿ۆ ۈ ۈ﴾.ـ ترتَبـعليهم
وامفرّونـقدـقررواـأنـطلبهمـللرؤيةـكانـعىـسبيلـالتعنتُـواممـاحكة،ـوهمـ
مـيكونواـأهـاًـلرؤيةـاهـتعاىـمعـماـيتـلبسونـبهـمنـمعاصٍـومعايب،ـقالـاإمامـ

البيضاوي:
»﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ـنزلتـيـأحبارـاليهودـ
قالوا:ـإنـكنتـصادقاًـفائـتناـبكتابـمنـالسمـاءـملةًـكاـأتىـبهـموسىـعليهـالسام.ـ
وقيل:ـكتاباًـمرَراًـبخطٍـساويّـعىـألواح،ـكاـكانتاـلتوراة،ـأوـكتاباًـنعاينهـحنـينزل،ـ
أوـكتاباًـإليناـبأعيانناـبأنكـرسولـاه،ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ـجوابُـرطٍـ
مقدَرـأي:ـإنـاستكبـرتَـماـسألوهـمنك،ـفقدـسألواـموسىـعليهـالسامـأكبـرـمنه،ـ
وهذاـالسؤالـــوإنـكانـمنـآبائهمـــأُسندـإليهم؛ـأهمـكانواـآخذينـبمذهبهم،ـتابعنـ
اـقرحوهـعليكلـيسبـأولـجهااهمـ إـنـعِرقهمـراسخٌـيـذلك،ـوأنـما هدهم،ـوامعنى:
وخبااهم،ـ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ـعياناًـأرِناهـنـرَهُـجهرةً،ـأوـماهرينـمعاينيـنـله،ـ
﴿ۆ ۈ﴾ـنارٌـجاءتـمنـقبلـالسمـاء،ـفأهلكتهمـ﴿ۈ﴾:ـبسبب 
ظلمهم، وهو تعنـتهم وسؤاهم ما يستحيل ي تلك احال التي كانوا عليها، وذلك ا 
اـجنايةـ يقتي امتناع الرؤية مطلقاً،ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ـهذه
الثانيةـالتيـاقرفهاـأيضاًـأوائلُهم،ـوالبيّنات:ـامعجزات،ـواـجوزـملُهاـعىـالتوراة؛ـإذـ
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مـتأهمـبعد،ـ﴿ې ې ىى ئا ئا ئە ئە﴾:ـتسلُطاًـظاهراًـعليهمـحنـ

تـوبةًـعناـخاذهم«))). أـنفسهم يـقتلوا بـأن أمرهم
وقالـاإمامـالرازي:

»واعلمـأنـامقصودـمنـاآية:ـبيانـماـجُبلواـعليهـمنـالتـعنتُ،ـكأنهـقيل:ـإنـ
موسىـلـاـنزلـعليهـكتابـمنـالساءـمـيكتفواـبذلكـالقدر،ـبلـطلبواـمنهـالرؤيةَـعىـ
سبيلـامعاينة،ـوهذا يدل عى أن طلبَ هؤاء لنزول الكتاب عليهم من الساء، ليس 

أجل ااسرشاد، بل محض العناد«)2).
اـلسعود: أـبو وقال

»﴿ۈ﴾ـأي:ـبسبب ظلمهم، وهو تعنُـتهم وسؤاهم لـِا يستحيل ي تلك 
احالة التي كانوا عليها، وذلك ا يقتي امتناع الرؤية مطلقاً«)3).ـ

اـألوي: وقال
»﴿ۈ﴾ـأي:ـبسبب ظلمهم، وهو تعنـتهم وسؤاهم لـا يستحيل ي تلك 

تـعنتاًـايـقتياـمتناعهاـمطلقاً.ـ لـلرؤية احالة التي كانوا عليها،ـوإنكارُـطلباـلكفار
اـلظلماـمضافـ اـلزخريُبـاآيةعـىاـامتناعمـطلقاً،وـبنىذـلكعـىكـونِ واستدلَ
اليهمـمـيكُنـإاـمجردـأهمـطلبواـالرؤية،ـثمـقال:ـ»ولوـطلبواـأمراًـجائزاًـلـاـسُمُواـبهـ
ظامن،ـولَـاـأخذهمـالصاعقة،ـكاـسألـإبراهيمـعليهـالصاةـوالسامـإحياءـاموتى،ـ

ـبروتـ)2:ـ274). اـلفكرــ اـلبيضاوي،ـدار اـلبيضاوي«، )))ـ»تفسر

)2)ـ»التفسيـرـالكبرـأوـمفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعي،ـدارـ

الكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط)ـ))):ـ75).
)3)ـ»إرشادـالعقلـالسليمـإىـمزاياـالقرآنـالكريم«،ـأيـالسعودـممدـبنـممدـالعادي،ـدارـإحياءـ

الراثـالعريـــبروتـ)2:ـ249).
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فلمـيسمهـظاماً،ـوارماهـبالصاعقة«)))،ـثمـأرعدـوأبرقـودعاـعىـمدّعيـجوازـالرؤيةـ
باـهوـبهـأحقُ!ـوأنتـتعلمـأنـالرجلـقدـاستوىـعليهـاهوى!ـفغفلـعنـكونـاليهودـإناـ
اـأقدامـياـلدالة،ـ اـمعجزاتـسواسيةُ أـن اـمعجِزـمنـحيثـهو يـعتروا تـعنـُتاً،ـوم سألوا
اـلساممـناـلعجباـلعجاب،ـ وـالتنظربـسؤالإـبراهيمعـليهاـلصاة ويكفيهمذـلكـظلاً.

كاـاـيفىـعىـذويـاألباب«)2).
وقالـأبوـحيانـتعليقاًـعىـالزخري:ـ»وهوـعىـطريقةـااعتـزالـيـاستحالةـ
رؤيةـاهـعندهم.ـوأهلـالسنةـيعتقدونـأهمـمـيسألواـمااـًعقاً،ـلكنهـمتنعـمنـجهةـ
الرع،ـإذـقدـأخرـتعاىـعىـألسنةـأنبيائهـأنهـاـيرىـيـهذهـاحياةـالدنيا،ـوالرؤيةـيـ

اـهـ. اـلرسولـصلى الله عليه وسلمـبالتواتر،ـوهيـجائزةـعقاً)3)«. اآخرةـثابتةـعن
وكذلكـطلبواـمنهـأنـجعلـهمـإهاً:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اأعراف:ـ
38)[،ـولكنـنحنـنعلمـأنـجعلـاآهةـمستحيل؛ـأنـاإلهـاـجُعلـباإرادة.ـقالـ

اـأعراف:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تعاىـيـسورة
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   * ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

)))ـ»الكشافـعنـحقائقـالتنزيلـوعيونـاأقاويلـيـوجوهـالتأويل«،ـأبوـالقاسمـممودـبنـعمرـ

اـلرزاقـ بـروت،ـت:ـعبد اـلراثاـلعريــ إـحياء الزخرياـخوارزميـت:ـ538،ـ)):ـ8)6(ـدار
امهدي.

)2)ـ»روحـامعايـيـتفسرـالقرآنـالعظيمـوالسبعـامثاي«،ـالعامةـأيـالفضلـشهابـالدينـالسيدـ

ممودـاألويـالبغدادي،ـدارـإحياءـالراثـالعريـــبروتـ)6:ـ6).
)3)ـ»تفسرـالبحرـامحيط«،ـممدـبنـيوسفـالشهرـبأيـحيانـاأندليـت:ـ745هــ،ـ)3:ـ402(،ـ

لـبنان:بـروتــ2ـ42)هـــ)ـ200م،ـط)،ـت:اـلشيخعـادلأـمدعـبداـموجودـ داراـلكتباـلعلميةــ
اـلنجويـ دـ.أمد اـلنوقيـ2( زـكرياـعبداـمجيد دـ. اـلشيخـعيـممدمـعوض،ـشاركـياـلتحقيقـ)( ـ

اجمل.
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ڇ﴾ـ]اأعراف:ـ38)-40)[،ـفتأمّلْـصنيعـموسىـعليهـالسامـمعـقومهـعندماـ
بـأهمـجاهلون،ـفاـ أـجاهمـفوراً أـم اـهتـعاى، يـستحيلـعىاـإله:ـهلـطلبهـمن سألوهـما

يصحُـأنـيتوقّفـنبيٌـيـبيانـماـيتعلقـباهـتعاى.ـ
فلكـأنـتقارنـبنـهذاـالطلبـوهوـمستحيل،ـوالرؤيةـوهوـمستحيلـعىـرأيـ
امخالفن.ـواحظْـبمـاذاـأجاهمـسيدناـموسى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ﴾،ـفلمـجُبهمـبأنـ

يسألـاه،ـكاـادّعوا،ـحتىـيقتنعواـأنهـليسـهناكـإلهٌـآخر!ـ
تـعنتُاً،ـ قـالوا:ـ﴿ۇ ۇ ۆ﴾]ـالنساء:3ـ5)[أـخذهماـلصاعقة؛ـأهمطـلبوها وما
ومـيقلـهم:ـإنـالرؤيةـمستحيلة،ـفامقارنةـبنـهاتنـاحالتنـتُثبتـأنـسيدناـموسىـمـ
يُـنعماـهتـعاىـهاـ أـن لـنفسه بـلـطلبهاـمكرمةً اـلناس، يقلـه:ـ﴿ۇ ۆ ۆ﴾لـيُعلّم

عليهـيـذلكاـموقف.ـ
اـلقوم؛ـينفيهاـ اـمراد:ـتعليم اـلعلم،ـأوـأن اـمراد: اـلقولن:ـبأن فقدـظهرـإذنـأنّـكِا
أـنيـطلبنـعمةـمناـهـ يـريد اـلسام اـلسياقيـدلُـعىأـنـسيدناـموسىـعليه السياق،ـوإنا
عليه،ـثمـإنـالسياق:ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ﴾ـذهبـوحدَهـميقاتـربهـومـيكنـمعهـ

يـكونواـمعه؟ أحدٌـمنـقومه،ـفكيفيُـقال:ـطلبـهذاـليُعلمهمـوم
وقوله:ـ﴿ئې ئې ئې﴾ـليسـامقصودـأنهـاستـغفرـمنـذنب؛ـأواً:ـ
أنَـاأنبياءـاـيعصونـوخاصةًـيـذاتـاهـوحقّه،ـواـيُتعقّلـأنـيعيَـرسولٌـعظيمـ
مثلـسيدناـموسىـيـمقامـالتبتُل،ـوهوـمنـأويـالعزمـمنـالرسل.ـثانياً:ـالتوبةـهنا؛ـإناـ

اـهـسبحانه. هي؛ـأنهـتعجّلـشيئاًـأخّره
ومعـذلكـفإنناـنـتعجّبـمنـبعضـمنـزعمـأنهـمنـامحقِقنـيعرضـعىـأهلـ
يـزعم،ـومنـذلكـماـرأيناـمنقـولبـعضـمنـ فـهموه،ـوبيّنوه،ـوهوـعىـعمىًـما فـيا السنة

))):ـ ـوإنـساهـبياناًـورحاً!ــ كتبـجرحاًـوقدحاًـيـ»العقيدةـالطحاوية«ــ
اـلطحاوية«،ـقالهـيـص)582). اـلعقيدة اـلسقافـمنـ»رح اـنظر:ـحسن (((
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»اعلَمـــيرمكـاهـتعاىـــأنـنصوصـالريعةـنصّتـعىـأنـرؤيةـاهـسبحانهـ
وتعاىـاـتـقعـيـالدنياـأحدـإطاقاً«،ـهذاـكامـيُمكنـقبوله،ـثمـقال:ـلقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ

»واعلمواـأنكمـلنـترواـربكمـحتىـموتوا«.
يـدلـ اـمفهوم اـلدنيا،ـولكن اـلرؤيةـاتـقعـي يـدلُـفعاًـعىأـن اـحديثبـظاهره هذا
عىـالرؤيةـبعدـاموتـيـاآخرة،ـولكنـالسقافـيقولـبإنكارـالرؤيةـمطلقاً،ـقبلـاموتـ

وبعده!ـ
قـومَهُـ لـيُعلِمَ قـال:ـ»وأنَـسيدناـموسىنـبيٌـمرسَلـمنأـوياـلعزمـطلباـلرؤية، ثم
أنّـرؤيةـاهـتعاىـاـجوزـإنسانٍـحنـقالواـلهـــكمـاـيـالقرآنــ:ـ﴿ۇ ۇ ۆ﴾،ـ
ونحوهاـمنـاآياتـالدالةـعىـأهمـطلبواـمنهـأنـيرَوُاـاه،ـفلنـيرىـاهـَتعاىـهوـفضاًـ

عنـأنـيروهُـهم،ـوقالـاهـله:ـ﴿ۇٴ ۋ﴾«.
أعتقدـأنـالسقافـقدـلطَفـهذاـالكامـكثراًـعاـكانـحُِبُـأنـيقوله،ـومزَجَهـ
هذهـالطريقة،ـوكأنهـكانـيريدـأنـيقول:ـااحتالـالثايـــوهوـقولـالذينـينفونـالرؤيةـ
اـلتيـ بـلإـنهـقدـرحبـذلكـيـ»رسالته«ـياـخاصة اـلصحيح، ـــهو بـاستحالتها ويقولون
وـاستحالتها،فـهويـرجّحقـولمـنقـالوا:إـنـطلبـسيدناـ كتبهاـينـفياـلرؤيةوـنفيِـجوازها
اـلصياغةـخادَعةًـ اـلرؤية،ـولكنهـصاغـعبارتهـهذه اـستحالةَ لـيُعلِمَـقومَه إـنا لـلرؤية موسى
منهـوتاعُباًـواستمراراًـيـخداعـمشايخـأهلـالسنةـالذينـماـزالواـحسنونـالظنَـبهـومـ
وـجَزَمَـينـفساـلوقتأـنقـولهـسبحانهوـتعاى:ـ﴿ۇٴ ۋ﴾كـانتـجواباًـ يكشفواـحقيقته!
عىـقولـقومـموسىـوهو:ـ﴿ۇ ۇ ۆ﴾،ـفكأنهـرحـاآيةـالثانيةـباآيةـاأوى،ـ
وهذاـيؤيدـأنهـيرجِحُـااحتالَـالثايـالذيـذكرناه،ـوهوـأنـسيدناـموسىـيعلمـاستحالةـ

اـلدنياـولكنهـفعلـذلكـليعلمـقومه. اـلرؤيةـي وقوع
ومعـأنهـذكرـهذاـالكامـيـسياقـعدمـوقوعـالرؤيةـيـالدنيا،ـولكنـصياغتهـ
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هذاـالكامـتدلُـعىـأنهـينفيـالرؤيةـمطلقاً،ـومـيذكرـتوجيهَـماـاستدلَـبهـأهلُـالسنةـ
عىـصحةـوقوعـالرؤية،ـوهيـقولهـتعاىـعىـلسانـموسى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾!ـ
ـــكاـ بـالعباراتـوامخاتلة،ـعىأـنه اـلتاعُبَ فأسلوبهـهذاـغرُـصحيح،ـويدلُـعىقـصده
قلناهـلكـــقدـرحـفياـبعدـيـ»رسالته«ـيـنفيـالرؤيةـوالقولـباستحالتهاـالتيـكتبهاـ

اـعتقاده. بعدـذلك،ـحيناـعزمـعىاـإعانـعنـحقيقة
وقدـاستـدلَـأهلُـالسنـةـأيضاًـبقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
اـلرؤيةـوالقائلونـ نـفاة اـلذينيـستدلّونـهاـهم أـن اـمعتاد أـن ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[،ـمع
باستحالتها،ـونحنـلوـفرضناـــعىـسبيلـالتنزلـمعـهؤاءـــأنهـدليلـعىـنفيـالرؤية،ـ
اـلتيـوردتـيـ اـلكثرة اـأخرىـواأحاديثَ اـآياتِ مـعارضته فإنهـجبأـنيـكونـمقيَداً؛

وقوعـالرؤية،ـفاـبالكـلوـمـيكنـيـهذهـاآيةـدالةٌـعىـنفيـالرؤيةـكاـيقولون.
تعالواـنرَـكيفـأنّـاآيةـالكريمةـاـتدلُـعىـنفيـالرؤيةـكاـتوهمـامعارضون:ـ

يـنكشفلـأبصارـ بـأن إـدراكاًـكاماً، أـي: معنىاـآية:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾،
انكشافاًـتاماً،ـلكنهـهوــجلَـشأنهـــتنكشفـلهـميعـاأبصار،ـيعني:ـميعـاأشياءـعىـ
اإطاق،ـويدركهاـإدراكاًـتاماً.ـأوـنقول:ـامقصودـمنـاآية:ـبيانُـأنْـاـأحدَـيرىـاهـ

تعاىـيـالدنيا،ـوهوـــجلَـشأنهـــيرىـكلَـاأبصار.
واـيمكنـأحدـأنـيُدركـاهـإدراكاًـتاماًـحتىـيـاجنة،ـوالرؤيةُـإناـتكونـعىـ
درجاتٍـومراتب،ـواـيستطيعـأنـيدركَـحقيقةَـاهـإاـاهـسبحانهـوتعاى،ـفاإدراكـ
اـإحاطةـ اـمخلوقات،ـوليساـمقصودـباإدراك: احقيقيـفقطـثابتـهـومنفيٌـعنـميع
باحدود،ـأي:ـليسـامقصودـباإدراك:ـاإحاطةـباليءـبقَيدِـإدراكـحدوده؛ـأنـبعضـ
اـلتامّـسواءـ وـلكناـمقصوداـانكشافُ هـا، مـكانيةً اموجوداتاـلتييُـمكنرـؤيتهاـاـحدودَ
كانـامقصودـمدوداًـأوـغرـمدود،ـأي:ـإدراكـحقيقةـامرئيـسواءـكانـمدوداًـأوـغرـ
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مدود،بـدليلقـولهتـعاى:ـ﴿ٹ ٹ ڤ﴾،وـمعلومأـنلـأبصارـحدوداَ،وـاهـميطـ

اـلبرـباهـتعاى.ـ هاـوعامـهاـعلاًـتامّاً؛ـفامقصودـإذن:ـنفيُـإحاطةـعلم
اـمؤمنون. يـراه اـلقيامة، يُـرىيـوم اـهتـعاى اـلسنةـعىأـن أـهل اـبنـعطية:ـ»أمع قال
ثـميـستندـ أـنيـبنـجوازذـلكـعقاً، اـبنـوهب،ـعنمـالكبـنأـنس،ـوالوجه: وقاله
إىـورودـالسمعـبوقوعـذلكـاجائز،ـواختصارُـتبينـذلكـيُعترـبعلمناـباهـعزـوجل،ـ
فمنـحيثـجازـأنـنعلمهـاـيـمكانـواـمتحيزـواـمقابل،ـومـيتعلقـعلمناـبأكثرـمنـ

الوجودـجازـأنـنراهـغرـمقابلْـواـماذىًـواـمكيَفاًـواـمدوداً.
وكانـاإمامـأبوـعبدـاهـالنحويـيقول:ـمسألةـالعلمـحلقتـحىـامعتـزلة،ـثمـ
قـولهـعزـوجل:ـ﴿پ ڀ ڀ *ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[ـ بـذلك،ـوهو اـلرع ورد
ذـهبتـ مـعنىاـلرؤيةـامـعنىاـانتظار؛ـعىمـا اـلعربــ يـأيـــيـكام إـناـهو اـلنظر وتعدية

إليهـامعتزلة،ـوذُكرـهذاـامذهبـمالك،ـفقال:ـفأينـهمـعنـقولهـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ﴾ـ]امطففن:ـ5)[؟«))).

وقدـتكلّمتُـمرةًـمعـبعضـامشهورينـبااشتغالـيـعلمـاحديثـبعدـأنـبلغـ
شيخَناـالعامةـإبراهيمـخليفةـأنهـينكرـالرؤية،ـوطلبـمنيـالكامَـمعهـيـهذهـامسألة،ـ
فقلتُـله:ـأتنكرـالرؤية،ـقال:ـنعمـأنكرها،ـفلاـسألتهـعنـدليلهـعىـإنكارـالرؤية،ـرعـ
يـالكامـعىـاأحاديثـوقال:ـإنهـاـيوجدـحديثٌـواحدـيصحُـيـالرؤية،ـواـحتىـ
يـاـشيخـــمناـأحاديث،ـ ــ فـقلتلـه:ـدعنا اـلبخاريـومسلم، تلكاـأحاديثاـلتيـرواها
فغايةُـماـتثبتهـمنـنفيـصحتهاـعدمُـقيامـدالتهاـعىـإثباتـالرؤية،ـولكنيـسألتكـعىـ

)))ـ»امحررـالوجيزـيـتفسرـالكتابـالعزيز«،ـأبوـممدـعبدـاحقـبنـغالبـبنـعطيةـاأندلي،ـدارـ

ـــ993)م،ـط)،ت:ـعبداـلسامـعبداـلشايـممد)ـ2:ـ330). لـبنانـــ3)4)هـ ــ الكتباـلعلمية
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اـلقرآنـواضحٌـريح،ـفقلت:ـماـهو؟ـ اـلدليلـمن اـلرؤية،ـماـهو؟ـفقال: الدليلـعىنـفي
قال:ـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾،ـفقلت:ـاـأرىـدلياًـواضحاًـرحاًـكمـاـ
تـزعم،ـفأينـالدليل!ـفقال:ـعجباًـكيفـتـقول:ـإنهـاـيوجدـدليلـواهـتعاىـينفيـأنـ
تدركهـاأبصار.ـفقلتـله:ـومنـقال:ـإنـاهـتعاىـتدركهـاأبصارـهكذا؟ـبلـمنـيملكـ
اـهتـعاى،ـولكنيـماـسألتكـعنـكوناـأبصارـاتـدركاـهتـعاى،ـولكنيـ نـفاه يُـثبتـما أن
سألتُـكـعنـالرؤية،ـواآيةـتنفيـإدراكـاأبصارـهـتعاى،ـوفرقٌـبنـاإدراكـوالرؤية.ـ
فـقلت:ـعجباًـكيفتـقول:ـ أـبداً. تـقول بـمثلـما أـناـماـسمعتُ فقالـمتعجّباً:ـوكيفـذلك،
إنكـمـتسمع،ـواأئمةـكلُهمـيقولون:ـإنـاإدراكـامنفيَـهناـامرادـبهـاإحاطةُـبحقيقةـ
إـناـآيةـ ثـمـكيفتـقول: اـمنفيّـياـآية،ـولكنأـينـذلكـمننـفياـلرؤية؟ فـهذاـهو امرئيّ،
رحةـواضحةـيـنفيـالرؤية،ـواحالـأهاـواضحةـيـنفيـاإدراك،ـفإنـقررناـالفرقـ
اـآيةـ اـلدالةـوراحة اـلردـعىـماـتقولـمنـوضوح بناـإدراكـوالرؤية،ـكفىـذلكـي

ياـلنفي.ـ
فلمـيملكـإاـأنـوافـقنيـعىـماـقررته،ـوقال:ـإنـاآيةـحتاجـإىـتوجيهٍـوبيانـ
مـنفيةٌـ زـعمتَهأـناـلرؤيةَ إـذنمـا فـقلتلـه: دـالتهاعـىنـفياـلرؤية. وتفسروـتوجيهلـكيتـتمّ
اـلكريمة،ـ اـآية اـلقرآن،ـوأنـاأحاديثاـلرحةـيـإثباتاـلرؤيةـمعارضةـهذه بريح

فـسكت. اـلشيخ! أـها ليسـصحيحاً
وفضاًـعمـاـمى،ـفلوـسلمناـأنـاإدراكـامنسوبـلأبصارـيُرادـبهـالرؤية،ـفاـ
دليلـمنـاآيةـعىـأنـاهـتعاىـيستحيلـرؤيته،ـبلـغايةـماـيدلُـعليهـأنـاهـتعاىـيرىـ
اـخلق،ـوليسـفيهـ اـلرؤيةـأحدـمن اـلسياقـفيهـنفيُـحصول اجميع،ـواـأحدـيراه،ـفهذا
نفيُـأصلـإمكانـالرؤية.ـوأيضاً:ـفإنهـإناـيفيدـنفيـوقوعـالرؤيةـيـاحياةـالدنيا،ـأوـيـ

بعضـاأوقات،ـاـيـميعـاأوقاتـواأحوال.ـ
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قالـاإمامـالبيضاوي:ـ»﴿ٿ ٹ﴾ـأي:ـاـحيطـبهـ﴿ٹ﴾ـمعـبرـ
بهـامعتزلةـعىـ النظر،ـوقدـيقالـللعن؛ـمنـحيثـإهاـملها،ـواستـدلـ وهيـحاسةـ
امتناعـالرؤية،ـوهوـضعيف؛ـإذـليسـاإدراكـمطلقـالرؤية،ـواـالنفيـيـاآيةـعامّاًـيـ
اأوقات،ـفلعلهـخصوصـببعضـاحاات،ـواـيـاأشخاص؛ـفإنهـيـقوةـقولنا:ـ»اـ
كلُـبرـيدركه«،ـمعـأنـالنفيـاـيوجبـاامتناع،ـ﴿ٹ ٹ ڤ﴾:ـحيطـعلمهـ
اأبصارـكاأبصار،ـ تدركهـ ماـاـ فيدركـ ]اأنعام:ـ03)[ـ ها،ـ﴿ڤ ڤ ڦ﴾ـ

وجوزـأنـيكونـمنـبابـاللف،ـأي:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾؛ـأنهـاللطيف،ـ﴿ٹ 
لــاـاـ فـيكونـ﴿ڤ﴾ـمستعاراًـمنـمقابلـ»الكثيف«؛ اـخبر، ٹ ڤ﴾ـأنه

يـنطبعُـفيها«))). بـاحاسةـوا يُدرَك
تـساوياـإدراكـوالرؤية،ـوعىأـنّـماـمسكـ ـعىـعدم تـرىــ ـكا نـصٌــ ويـكامه

بهـامعتزلةـليسـعىـوجهٍ،ـوأكدـذلكـاإمامـالبغويـفقدـقال:
اـلوقوف؛ـأناـإدراكَـ اـإدراكـهو أـنّ »وأماـقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـعُلم
بـاإـدراك،ـ اـلرؤية تـكون اـمعاينة،ـوقد بـه،ـوالرؤية: اـليءـواإحاطة اـلوقوفـعىـكُنه هو

السـام:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  قالـاهـتعاىـيـقصةـموسىـعليهـ
پ * ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]الشـعراء:ـ)6-62[،ـوقـال:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ﴾ـ]ط:ـ77[،ـفنفىـاإدراكَـمعـإثباتـالرؤيةـفاهـعزـوجلـجوزـأنـيرىـمنـغرـ
إدراكـوإحاطةـكاـيعرفـيـالدنياـواـحاطـبه،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ې ې ى ى﴾ـ

]طه:ـ0)[،ـفنفىاـإحاطةـمعـثبوتاـلعلم.ـ
قالـسعيدـبنـامسيب:ـاـحيطـبهـاأبصار.ـوقالـعطاء:ـكلّتـأبصارـامخلوقنـ

اـلبيضاوي«ـ)2:ـ76)(. )))ـ»تفسر
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يُـرىـ اـبنـعباسـومقاتل:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـياـلدنياـوهو بـه.ـوقال عناـإحاطة

يـاآخرة.ـ
قوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـأي:ـاـيفىـعىـاهـيءـواـيفوته«))).

اـبنـعطية: وكذاـقال
»وذهبتـامعتزلةـإىـامنعـمنـجوازـرؤيةـاهـتعاىـيومـالقيامةـواستحالةـذلكـ
بآراءـمردة،ـومسكواـبقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾،ـوانفصلـأهلـالسنةـعنـ

بـأخبارها. اـآخرةـثابتة اـلدنيا،ـورؤية اـآيةـخصوصةٌـي بـأن مسُكهم
وانفصالٌـآخرـوهو:ـأنـيفرّقـبنـمعنىـ»اإدراك«ـومعنىـ»الرؤية«ـونقول:ـإنهـ
عزـوجلـتراهـاأبصارـواـتُدركه،ـوذلكـاإدراكـيتضمّنـاإحاطةَـباليءـوالوصولَـ
إىأـعاقهـوحوزَهـمنـميعـجهاته،ـوذلكـكلهـمالٌـيأـوصافاـهـعزـوجل،ـوالرؤيةـاـ
اـلتأويليـرتباـلعكسـيـقوله:ـ بـامرئيـويبلغـغايته،ـوعىـهذا إـىأـنـحيطاـلرائي تفتقر
﴿ٿ ٹ ٹ﴾،ـوحسنمـعناه،ـونحوـهذاـرويـعناـبنـعباسـوقتادةـوعطيةـ

العويـفرّقواـبنـالرؤيةـواإدراك«)2).
وقالـابنـجزي:

»﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـيعني:ـيـالدنيا،ـوأماـيـاآخرةـفاحقُ:ـأنـامؤمننـ
يرونـرهم؛ـبدليلـقوله:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾،ـوقدـجاءتـيـذلكـأحاديثُـصحيحةـرحةـ

اـلتأويل.ـ اـحتمل

اـلعكـ)2:ـ20)). اـلرمن ـبروت،ـحقيق:ـخالدـعبد اـمعرفةــ اـلبغوي،ـدار اـلبغوي«، )))ـ»تفسر

)2)ـ»امحررـالوجيزـيـتفسرـالكتابـالعزيز«،ـأبوـممدـعبدـاحقـبنـغالبـبنـعطيةـاأندلي،ـدارـ

ـــ993)م،ـط)،ـت:ـعبداـلسامـعبداـلشايـممد)ـ2:ـ330). 3ـ)4)هـ لـبنانــ ــ الكتباـلعلمية
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اـهتـعاىـياـلدنياـجائزةـعقا؛ًـأنـموسىـسأهاـمناـه،ـ إـنـرؤية وقالاـأشعرية:
واـيسألـموسىـماـهوـمال)))،ـوقدـاختلفـالناس:ـهلـرأىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـربّهـليلةـ

اإراءـأمـا؟)2).
أـناـإدراكـ اـلفرقبـناـلرؤيةـواإدراك: قـالبـعضهم: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾:
اـخلقـرهَم،ـ أـبصارُ تُـدرك إـىـغايته؛ـفلذلكنـفىأـن بـاليءـوالوصول يتضمناـإحاطة
قوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾؛ـ ــ هذاـ ــعىـ الرؤية،ـوحسُنـ نفيَـ ذلكـ يقتيـ واـ

تـعاىبـاخفيّات«)3).ـ إحاطةـعلمه
اـلرازي: اـمحقق اـإمام وقال

اـلرؤيةلَــاـحصلاـلتمدُحبـقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾!ـ يـكنتـعاىـجائزَ »لومـ
أاـترىـأنـامعدومـاـتصحـرؤيته؟ـوالعلومـوالقدرةـواإرادةـوالروائحـوالطعومـاـ
يصحُـرؤيةـيءـمنها،ـواـمدحَـليءـمنهاـيـكوهاـبحيثُـاـتصحُـرؤيتها،ـفثبتـأنـ
وـثبتأـنذـلكإـنايـفيداـمدحلـوكـانـصحيحَـ قوله:ـ﴿ٿ ٹ    ٹ﴾يـفيداـمدح،
الرؤية،ـوهذاـيدلـعىـأنـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـيفيدـكونَهـتعاىـجائزَـ
فـحينئذٍـايـلزمـ بـحيثيـمتنعرـؤيته، كـانـينـفسه إـذا أـناـليء اـلتحقيقفـيه: الرؤية،ـومامُ

منـعدمـرؤيتهـمدحٌـوتعظيمـلليء.ـ
اـأبصارـعنـرؤيتهـوعنـ اـلرؤية،ـثمـإنهـقدرـعىـحجبِ أماـإذاـكانـيـنفسِهـجائزَ

)))ـفلوـأجزناـطلبهـماـهوـمالـللزمـجهلهـماـجبـهـتعاىـوماـجوزـوماـيمتنع.

)2)ـومردـاختافـالناسـيـهذهـامسألةـدليلـعىـأهمـأجازواـالرؤيةـيـأصلها،ـوإناـاختلفواـيـ

أـفضلاـلصاةـوالسام. لـنبيناـعليه وقوعها
)3)ـكتابـالتسهيلـلعلومـالتنزيل،ـممدـبنـأمدـبنـممدـالغرناطيـالكلبي،ـدارـالكتابـالعريـــ

لبنانـــ403)هــــ983)م،ـط4،ـ)2:ـ8)).
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إدراكهـكانتـهذهـالقدرةـالكاملةـدالّةًـعىـامدحـوالعظمة،ـفثبتـأنـهذهـاآيةـدالّةٌـعىـ

بـحسبـذاته«))). اـلرؤية أنهـتعاىـجائزُ
وهذاـالكامـحريٌـأنـهتمـبهـطالبـالعلم؛ـفإنـفيهـاجوابـعنـشبهةٍـتكرّرتـ
عىـلسانـبعضـامخالفن؛ـحاصلها:إنـنفيـاإدراكـيـاآيةـإناـيفيدـالتنزيه،ـوهذاـ

اـلرؤيةـاـتليقـباهـتعاى،ـفمنـأثبتَهاـفإناـيُثبتـماـاـيليقـبهـإليه. يستلزمـأن
وحاصلـاجواب:ـأنـاآيةـالكريمةـاـتدلُـعىـماـذكرموهـمنـهذهـاجهة،ـوإاـ
كانـطلبـموسىـإياهاـطلبَـماـيقبُحـنسبهـهـتعاى،ـوهوـمُال،ـولكنهاـتفيدـامدحَـمنـ
أـحداًـ إـاأـن إـمكانـرؤيتهـينـفسه، اـهتـعاىـمع إـن أـي: اـلرازي، اـإمام اـلتيـذكرها اجهة

منـاخلقـمـيرَه،ـفحصلتـامزيةُـهـتعاىـعىـخلقِهـمنـهذهـاجهة.ـ
وقدـساقـاإمامـالرازيـحجةَـمنـاحتجـهذاـالوجهـمنـامعتزلةـفقال:

»الوجهـالثاي:ـيـتقريرـاستـدالـامعتزلةـهذهـاآيةـأهمـقالوا:ـإنـماـقبلـهذهـ
بـعدـذلك:ـ﴿ٹ ٹ ڤ﴾ـ اـموضعـمشتملـعىاـمدحـوالثناء،ـوقوله إـىـهذا اآية
أيضاًـمدحـوثناءـفوجبـأنـيكونـقوله:ـ﴿ٿ ٹ   ٹ﴾ـمدحاًـوثناء،ـوإاـ
لزمـأنـيقال:ـإنـماـليسـبمدحٍـوثناءـوقعـيـخالـماـهوـمدحٌـوثناء،ـوذلكـيوجبـ

الركاكة،ـوهيـغرـائقةـبكامـاه.ـ
إذاـثبتـهذاـفنقول:ـكـلُـماـكانـعدمُهـمدحاًـــومـيكنـذلكـمنـبابـالفعلـــ

كانـثبوتهـنقصاًـيـحقّـاهـتعاى،ـوالنـقصـعىـاهـتعاىـمال،ـلقولـه:ـ﴿ھ ھ 
ھ ے ے﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـوقوله:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـوقوله:ـ

)))ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعي،ـدارـ

الكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط)ـ)3):ـ02)).
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]اإخاص:ـ3[،ـإىـغرـذلك؛ـفوجبـأنـيُقالـكونُهـتعاىـ ﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ

مرئياًـمالٌ«))).
وأجابـعنـهذاـاإشكالـبقوله:ـ»وأماـالوجهـالثاي،ـفقدـبيناـأنهـيمتنعُـحصولـ
التمدُحـبنفيـالرؤيةـلوـكانـتعاىـيـذاتهـبحيثـمتنعُـرؤيته،ـبلـإناـحصلـالتمدّحـلوـ
كانـبحيثـتصحـرؤيته،ـثمـإنهـتعاىـحجبَـاأبصارـعنـرؤيته،ـوهذاـالطريقـيسقطـ
اـمدحـوالثناء،ـوذلك؛ـ يـكونـسبباًـحصول أـن يـمتنع اـلنفيَ إـن نـقول: ثـم بـالكلية، كامُهم
أنـالنفيـامحضَـوالعدمَـالرفـاـيكونـموجباًـللمدحـوالثناءـوالعلمـبهـروري،ـ
بلـإذاـكانـالنفيـدلياـًعىـحصولـصفةـثابتةـمنـصفاتـامدحـوالثناء؛ـقيلـبأنـذلكـ

النفييـوجباـمدح.ـ
ومثالهـأنـقوله:ـ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ـاـيفيدـامدحـنظراًـإىـهذاـالنفي؛ـفإنـ
اجادـاـتأخذهـسنةـواـنوم،ـإاـأنـهذاـالنفيـيـحقّـالباريـتعاىـيدلُـعىـكونهـتعاىـ

عالـِاًـبجميعـامعلوماتـأبداًـمنـغرـتـبدُلـواـزوال،ـوكذلكـقوله:ـ﴿ہ ہ ہ 
ہ﴾ـ]اأنعام:ـ4)[ـيدلـعىـكونهـقائاًـبنفسهـغنيّاًـيـذاته؛ـأنـاجادـأيضاًـاـيأكلـ

وايـطعم.ـ
إذاـثبتـهذاـفنقول:ـقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـيمتنعـأنـيفيدـامدحـوالثناءـ
إاـإذاـدلـعىـمعنىـموجودٍـيفيدـامدحـوالثناء،ـوذلكـهوـالذيـقلناه،ـفإنهـيفيدـكونهـ

تعاىـقادراًـعىـحجباـأبصارـومنعهاـعنـإدراكهـورؤيته.
وهذاـالتقرير؛ـفإنـالكامـينقلبـعليهمـحجةً،ـفسقطـاستدالُـامعتـزلةـهذهـ

اآيةـمنـكلـالوجوه«)2).

اـلغيب«ـ)3):ـ04)). أـوـمفاتيح اـلكبر )))ـ»التفسر

)2)ـامصدرـالسابقـ)3):ـ05)).
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اأدلة من اأحاديث النبوية الريفة:

أهلـالسنةـقالوا:ـمنـأقوىـاأدلةـعىـإثباتـالرؤيةـحديثُـالقمر!ـفلنذكرـاآنـ
بعضـاأحاديثـالتيـوردتـيـذلك:ـ

وقدـرواهـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـجريرـقال:ـكناـعندـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفنظرـ
اـلقمر،ـاتـضامونـيـ »ـإنكمـسرونرـبكمكـاتـرونـهذا فـقال: يـعنياـلبدر، لـيلة إىاـلقمر
فـافعلوا«،ـ قـبلـطلوعاـلشمس،ـوقبلـغروها فـإناـستطعتمأـنـاتُـغلَبواـعىـصاة رؤيته،

ثمـقرأـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]ق:ـ39[))).ـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ»إنكمـ اـهبـلفظ:ـقال بـنـعبد وروىاـلبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـجرير

سرونـربكمـعياناً«)2).
قـال:ـخرجـعليناـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـ اـلكرى«ـعنـجرير اـلنسائيـي»ـسننه روىاـإمام

ليلةَـالبدر،ـفقال:ـ»إنكمـترونـربكمـكاـترونـهذاـاـتضامونـيـرؤيته«)3).ـ
اـيضامـأحدٌـغرهـيـرؤيةـاه؛ـأنهـليسـيـجهةـفإنـاهـتعاىـينعمـبرؤيتهـعىـ
منـيشاءـحيثـكانـامنعَمـعليهـبذلك،ـواـيتوقفـإنعامـاهـتعاىـعليهمـهذهـالنعمةـ
العظيمةـعىـكوهمـيـجهةـمنه،ـواـعىـكوهمـمقابلنـله،ـفكلـواحدـمنهمـيأخذـ

يـتضامون. يـتنافسونـوا اـهـتعاىـا نـعمة نصيبهـكاماـًمن
وفيه:ـعنـأيـهريرةـبلفظ:ـقلنا:ـياـرسولـاه،ـهلـنرىـربنا؟ـقال:ـ»هلـترونـ

بـابقـوله:ـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾]ـق:ـ39[،ـ )))ـكتابتـفسراـلقرآن،

.(485((

)2)ـكتابـالتوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿پ ڀ ڀ *ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[،ـ)7435).

بـاباـمعافاةـوالعقوبة،ـ)3)77). )3)ـكتاباـلنعوت،
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الشمسـيـيومـاـغيمـفيهـوترونـالقمرـيـليلةـاـغيمـفيها؟«ـقلنا:ـنعمـقال:ـ»فإنكمـ

سرونـربكم«))).
وهوـيـ»امعجمـالكبر«ـللطرايـعنـجرير،ـويـ»سنن«ـأيـداود،ـوابنـماجه،ـ

لـلبيهقي،ـوابنـحبان،ـويـ»صحيحـمسلم«)2). اـلكرى« و»السنن
ورواهـاإمامـأمدـعنـأيـسعيدـاخدريـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنكمـسرونـ
رؤيةـ تضارّونـيـ »هلـ فقال:ـ قال:ـ ربنا؟ـ نرىـ اهـ ياـرسولـ قالوا:ـ عزـوجل«ـ ربكمـ
الشمسـنصفـالنهار؟«ـقالوا:ـا،ـقال:ـ»فتضارونـيـرؤيةـالقمرـليلةـالبدر؟«،ـقالوا:ـ
»اـ اأعمش:ـ قالـ ذلك«ـ يـ تضارونـ كاـ إاـ رؤيتهـ يـ تضارونـ اـ »فإنكمـ قالـ ا،ـ

تضارون«ـيقول:ـاـمارون)3).
اـهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ اـلصامتـأنهـقال:ـإنـرسول اـإمامـأمدـعنـعبادةـبن ومنهاـماـرواه
»إيـقدـحدثتكمـعنـالدجالـحتىـخشيتُـأاـتعقلوا!ـإنـمسيحـالدجالـرجلـقصرٌـ
أفحجُـجعدٌـأعورُـمطموسُـالعنـليسـبناتئةـواـحجزاءـفإنـألبسـعليكم«ـــقالـيزيدـ
»ربكم«ـــ»فاعلمواـأنـربكمـتباركـوتعاىـليسـبأعور،ـوإنكمـلنـترونـربكمـتباركـ

وتعاىـحتىـموتوا«.ـقالـيزيد:ـ»ترواـربكمـحتىـموتوا«)4).

)))ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)9058(،ـ)5):ـ24).

)2)ـأخرجهـالطراي،ـ)2224-ـ2236(،ـ)2:ـ294-ـ297(.ـوأبوـداود،ـكتابـالسنـة،ـبابـيـ

الرؤية،ـ))473(.ـوابنـماجه،ـبابـفيمـاـانكرتـاجهيمة،ـ)77)(.ـوالبيهقي،ـكتابـالصاة،ـ
بابـأولـفـرضـالصاة،ـ)682)(.ـوابنـحبانـيـ»صحيحه«،ـبابـوصفـاجنـةـوأهلها،ـ
))744-ـ7444(.ـومسلم،ـكـتابـامساجدـومواضعـالصاة،ـبابـفـضلـصايـالصبحـ

والعر،ـوامحافظةـعليها،ـ)))2).
)3)ـأخرجهـيـ»مسنده«،ـ)20)))(،ـ)7):ـ)9)).

)4)ـأخرجهـيـ»مسنده«،ـ)22764(،ـ)37:ـ423).
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وهوـيـالرمذيـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أتضامونـيـرؤيةـ
اـلشمس؟«ـقالوا:ـا،ـقال:ـ»فإنكمـسرونـربكمـكاـ اـلبدرـوتضامونـيـرؤية القمرـليلة
اـلبدرـاـتضامونـيـرؤيته«ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـصحيحـ اـلقمرـليلة ترون

غريب))).
»ـلنتـرواـربكمـحتىـموتوا«ـدليلٌـعىإـثباتاـلرؤيةـ اـلصاةـوالسام: فقولهـعليه

كاـتقدّم،ـوهناكـرواياتـكثرةـجدّاًـتُثبتاـلرؤية.
تعاى:ـ﴿ٻ  قولهـ الواردةـيـ الزيادةـ تفسرـ أيضاًـيـ أحاديثُـ *ـوقدـوردتـ
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ

اـهـسبحانهـوتعاى. ]يونس:ـ26[،ـبأهاـرؤية
قالـابنـكثر:ـ»وقدـرويـتفسرـالزيادةـبالنـظرـإىـوجههـالكريمـعنـأيـبكرـ
الصديق،وـحذيفةبـناـليان،وـعبداـهبـنعـباس،وـسعيدبـناـمسيب،وـعبداـلرمنبـنأـيـ
ليى،ـوعبدـالرمنـبنـسابط،ـوماهد،ـوعكرمة،ـوعامرـبنـسعد،ـوعطاء،ـوالضحاك،ـ
واحسن،ـوقتادة،ـوالسدي،ـوممدـبنـإسحاق،ـوغرهمـمنـالسلفـواخلف،ـوقدـ
وردتـفيهـأحاديثُـكثرةٌـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفمنـذلكـمارواهـاإمامـأمدُـحدثناـعفان:ـ
أخرناـمادبـنـسلمة:عـنثـابتاـلبناي:عـنعـبداـلرمنبـنأـيلـيى:عـنـصهيبرـياـهـ
عنه:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـتاـهذهـاآيةـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـوقال:ـ»إذاـدخلـ
أهلـاجنةـاجنةـوأهلـالنارـالنارَـنادىـمنادٍ:ـياـأهلـاجنة،ـإنـلكمـعندـاهـموعداًـيريدـ
أنـيُنجزكموه،ـفيقولون:ـوماـهو؟ـأمـيثقلـموازيننا؟ـأمـيبيضـوجوهنا؟ـويدخلناـاجنةـ
وجرناـمنـالنار؟«،ـقال:ـ»فيكشفـهمـاحجاب،ـفينظرونـإليه،ـفواهـماـأعطاهمـاهـ

أـقرَـأعينهم«. إـليهـوا اـلنظر إـليهمـمن أـحبَ شيئاً

)))ـأخرجهـيـ»سننه«،ـأبوابـصفةـاجنة،ـبابـمنه،ـ)2554).
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وهكذاـرواهـمسلمـوماعةٌـمنـاأئمةـمنـحديثـمادـبنـسلمةـبه.

وقالـابنـجرير:ـحدثنيـيونس:ـأخرناـابنـوهب:ـأخرناـشبيب:ـعنـأبان:ـعنـ
أيـميمةـاهجيمي:ـأنهـسمعـأباـموسىـاأشعريـحدثـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـاهـ
يبعثـيومـالقيامةـمنادياًـينادي:ـياـأهلـاجنةـــبصوتـيسمعـأوهمـوآخرهمـــإنـاهـ
اـلرمنـعزـوجل«. اـلنظرـإىـوجه اـجنة،ـوالزيادة: اـحسنىـوزيادة،ـفاحسنى: وعدكم
ورواهـأيضاًـابنُـأيـحاتمـمنـحديثـأيـبكرـاهذي:ـعنـأيـميمةـاهجيميـبه.

إـبراهيمبـناـمختار:ـعناـبنـجريج:ـ اـبنـميد:ـحدثنا أـيضاً:ـحدثنا وقالاـبنـجرير
عنـعطاء:ـعنـكعبـبنـعجرة:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـقوله:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ

قال:ـ»النظرـإىـوجهـالرمنـعزـوجل«.ـ
وقالـأيضاً:ـحدثناـابنـعبدـالرحيم:ـحدثناـعمرـبنـأيـسلمة:ـسمعتـزهراً:ـ
أـنهـسألـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـعنقـولاـهـعزـوجل:ـ أـيبـنـكعب: اـلعالية:ـحدثنا أـبا عمنـسمع
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾؟ـقالـ»احسنى:ـاجنة،ـوالزيادة:ـالنظرـإىـوجهـاهـعزـ

وجل«.ـ
ورواهـابنـأيـحاتمـأيضاًـمنـحديثـزهرـبه«))).

اـلتشبيه.ـ اـلتمثيلَـوا اـلرؤيةـاـيستلزم اـمرادَـمن اـمعنى اـمقصود:ـأن وقدـعلمـأنّ
اـمتواتر.ـ اـأحاديثـمـتَصِلْـإىـمرتبة وبعضاـلناسـيقولون:ـهذه

اـمتواتر،ـولكنـ إـىـمرتبة اـأحاديثـاـتصلُ بـعضَـهذه نـسلِمـمعكبـأن نقولـله:
منـقالـلك:ـإنهـيـالعقائدـاـحُتجُـإاـبامتواتر،ـبلـنصّـعلاءُـأهلـالسنةـأنـاحديثـ

)))ـ»تفسرـالقرآنـالعظيم«،ـإساعيلـبنـعمرـبنـكثرـالدمشقيـأبوـالفداء،ـدارـالفكرـــبروتـــ

)40)،ـ)2:ـ5)4).
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ـحُتَجُـبهـيـالعقائد،ـإذاـاستندـإىـ ـوحديثاـلرؤيةـحديثٌـمشهورٌـباـخافــ امشهورــ
أدلةـأخرىـكاـذكرناهـمنـاآيات،ـومنـمعنىـالرؤيةـالذيـرجعـإىـأصلـاإدراك،ـومـ

بـتواتره.ـ اـحديث،ـوبعضاـلعلاءـقالوا يـنفيَـشهرةـهذا أـن أـحد يستطع
اـلبغدادية«:ـ اـلبغداديـيـكتابـ»التبرة اـلقاهر اـإمامـعبد قال

»واأخبارـعندناـعىـثاثةـأقسام:ـتواتر،ـوآحاد،ـومتوسطـبينهاـمستفيضٌـجارٍـ
اـلتواترـيبـعضأـحكامه.ـ مرى

فامتواتر:ـهوـالذيـيستحيلـالتواطؤـعىـوضعه،ـوهوـموجبـللعلمـالروريـ
بصحةـخُرَه.

إـسنادهاـوكانتمـتوهاـغرـمستحيلةـياـلعقلـــكانتـ مـتىـصحَ ــ اـآحاد وأخبار
اـحكمُـهاـ اـلعدولـعنداـحاكميـلزمه دـوناـلعلم،ـوكانتبـمنزلةـشهادة لـلعملـها موجبة

يـالظاهر،ـوإنـمـيعلمـصدقَهمـيـالشهادة.
وأماـامتوسطـبنـامتواترـواآحاد،ـفإنهـشاركـالتواترـيـإجابهـللعلمـوالعمل،ـ
وـالعلماـلواقععـناـلتواترـروريٌـ ويفارقهمـنـحيثإـناـلعلماـلواقععـنهيـكونمُـكتسباً،

غرمـكتسب«))).ـ
أـماـ يـتوقّفـعىـكسبـونظر، اـلبدهياـلذيـا اـلعلم يـفيد اـحديثاـمتواتر إـنَ أي:

اـلقطع.ـ إـى بـه تـتوصل أـن اـلعلم،ـوتستطيع يُـفيد اـلنظر احديثاـمشهورـفبقليلـمن
مـتواتر،ـ أـم اـلقطعـواليقن،ـسواءـكانمـنـحديثمـشهور وامطلوبـياـلعقائدـهو
أوـحتىـمنـدونـحديث،ـلوـكانـهناكـدليلٌـقطعيـقامـعىـأمرـماـيـالعقائدـفيجبـ

اـلبغدادية«،لـإماماـأستاذعـبداـلقاهربـنطـاهراـلتميمياـلبغداديـ )))»ـأصولاـلدين«،وـهو»ـالتبرة

بـروتلـبنان،ـص2). اـلكتباـلعلمية، )429هـ(،ـدار
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اأخذُـبهـحتىـلوـمـيَرِدْـنقلٌ،ـغايةـاأمرـأنهـهلـيُتعبَدـبهـأوـا؟ـعىـالتفصيلـامشهورـ

بناـأشاعرةـواماتريديةـياـأصولـوالفروع.
ويـهذهـامسألةـهناـوردـحديثٌـمشهور،ـوآياتـكثرة،ـوالعقلُـصحَحَـذلك،ـ
اـلدائلـموجباًـلأخذـبمدلوها.ـ فلمـيبقَـمانعٌـمناـأخذـبذلك،ـبلـصارـمموعُـهذه

وحديثـاآحادـوحدَهُـدونـدليلـأوـقرينةٍـترفعُهُـإىـرتبةـالقطعـوالعلم،ـاـيُبنىـ
عليهـاعتقاد،ـولكنـبعضـالعلاءـقالوا:ـجوزـاأخذُـباآحادـوحدهـيـفروعـالعقائد،ـ

ولكنـهذاـيـفروعـالعقائدـاـيـأصوها.
وقدـسبقـبيانـأنّـاهـسبحانهـليسـلهـصورة،ـومعنىـالرؤية:ـهوـأنـحصلـفيناـ
علمٌـوإدراكـأقوىـمِـاّـهوـحاصلٌـفينا،ـوهذاـليسـتأوياًـللرؤية،ـولكنهـتفسرٌـمعنىـ
الرؤية.ـوليسـهوـأيضاًـإرجاعـللرؤيةـإىـمردـالعلم،ـبلـهوـإدراكـخاصٍـهوـالرؤيةـ

امقصودة.
اخرـ علمتُـ تقول:ـ كاـ بعيني،ـ صورتهـ أدركتُـ أوـ علمتُـ أي:ـ فاناً،ـ رأيتُـ
امبارـبدونـحاجةـإىـ الرؤيةـحصلـيـاإنسانـبخلْقِـاهـ بأذي،ـوهذهـ أوـ بساعيـ
اـهتـعاىـ بـليُـمكنأـنـيلقه لـه، إـثباتَـعضو اـهلـناـعلمٌـوإدراكـاتـستلزم عضو،ـورؤيةُ
اـخلقَـ أـن اـلظاهرَـمناـآياتـواأحاديثـوامتبادر أـوـياـلقلب،ـولكن ياـلنفسـمبارةً
يكونـيـالعن،ـفتطّلعـالنفسُـعىـماـيلقهـاهـُتعاىـفيهاـباـتوسيطـنظرـواـتدبرـواـ

تأمل،ـولذلكـسُمّيتـرؤية،ـاـأنـامرئيَـلهـصورة،ـأوـأنهـمواجِهـومقابلـللرائي.
توضيح ي مسألة رؤية النبي عليه السام لربِـه: 

أـنكرـ اـلصحابة،ـفبعضُهم اـختلفـفيها اـمسألةـقد بـعضاـلناسأـنـهذه اشتهرـعند
الرؤيةـوبعضُهمـقالـبوقوعها،ـفاـبدَـمنـأنـنعرفـأصلَـهذاـاخافـوملَهـقبلـأنـ

نخوضـيـبيانـأطرافه.ـ
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فبعضُـمَنـأثبتـالرؤيةَـمنهم،ـقالـبوقوعهاـللرسولـعليهـالصاةـوالسامـاـ
عىـسبيلـأنهـعليهـالسامـقدـعرفـحقيقةَـاهـتعاى،ـبلـإنهـوقعـيـنفسهـزيادةُـإدراكـ

باهـتعاى،ـوهذاـاإدراكـمـيصِلْـإىـحدـاإحاطةـبكااتـاهـتعاى.ـ
وأماـمنـخالفـيـوقوعـالرؤيةـللنبيـعليهـالصاةـوالسامـوأنكرـحصولـهاـ
له،ـفقدـاعتقدـبعضُـالناسـأنهـأنكرـأصلَـجوازـوقوعـالرؤية،ـوأنهـقائلٌـباستحالتها،ـ
يـدلُـعىأـنهـ فـادـليلَ أـصلُها اـلسام،ـوأما لـسيدناـممدـعليه أـنكرـوقوعها إـنا أـنه واحقُ:
إـنكارهـ اـلرؤية،ـوإناـملُ يُـثبتـجواز بـلـسياقاـلرواياتاـلواردةـعنهـدالٌـعىأـنه أنكرها،

ـهوـرؤيةـالنبيـعليهـالسامـلربهـيـالدنيا.ـ ــكاـقلناــ
أـنكرواـصحةَـجوازـ بـعضاـلصحابة اـخافمـنأـنّ اـلبعضُمـنـهذا اـعتقده إذنمـا
لــِاـحصلبـينهم،ـوسوفنـوضحذـلكبـإيرادـ بـاطلٌ،ـوليسـوصفاًـصحيحاً اـلرؤية وقوع

الرواياتاـلواردةـفيه.ـ
روىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـعائـشةـريـاهـعنهاـقالت:ـمنـزعمـ
أنـممداًـرأىـربهـفقدـأعظم،ـولكنـقدـرأىـجبـريلـيـصورتهـوخلقِـهـسادَـماـبنـ

اأفق))).
وروىـأبوـيعىـيـ»مسنده«ـعنـمروقـقال:ـسألتـعائشةـعنـهذهـاآيةـالتيـ
فيهاـالرؤية؟ـفقالت:ـأناـأعلمُـهذهـاأمةـهذه،ـوأناـسألتُـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعنـذلكـقال:ـ
»رأيتُـجريل«،ـثمـقالت:ـمنـزعمـأنـممداًـرأىـربهـفقدـأعظمـالكذبـعىـاه)2).ـ

اـأخرى،ـ آـمنفـوافقتإـحداما آـمنـوامائكةـياـلساء، قـالأـحدكم: بـابإـذا اـخلق، )))ـكتاببـدء

إذاـقالـأحدكمـآمنـوامائكةـيـالساءـفوافقتـ غفرـلهـماـتقدمـمنـذنبه،ـ)3234(.ـوبابـ
إحداماـاأخرىـغفرـلهـماـتقدمـمنـذنبه،ـ)3062).

)2)ـ)4900(،ـ)8:ـ304).
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وفيهـأيضاً:ـعنـمروقـأيضاًـقال:ـقلت:ـهاـياـأمتاهـــيعنيـعائشةـــهلـرأىـ

ممدـربَه؟ـفقالت:ـلقدـقفّـشعريـماـقلت))).
أـصلَـ تـنفِـهنا ـــم لـربه اـلسام اـلنبيـعليه ـــوهيـمنأـنكرتـرؤية فالسيدةـعائشة
جوازـالرؤية،ـبلـغايةُـماـتنكرهـإناـهوـوقوعُها،ـوتقول:ـإنـالنبيـعليهـالسامـإناـرأىـ
اـلسام،ـوليسإـىـمرّدـ لـلنبيـعليه إـىـسؤاها ــ جريل!ـوهيتـستندـيـذلكـــكاـسنعلم

اـلبعض.ـ اـعتقد اجتهادـمنهاـكا
وروىـالرمذيـعنـمروقـقال:ـكنتـمتكئاًـعندـعائشة،ـفقالت:ـياـأباـعائشة،ـ
ثاثـمنـتكلّمـبواحدةـمنهنـفقدـأعظمـعىـاهـالفريةَ:ـمنـزعمـأنـممداًـرأىـربهـ

فقدـأعظمـالفريةـعىـاه،ـواهـيقول:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  03)[،ـ﴿ئى  ]اأنعـام:ـ ڦ﴾ـ ڤ 
ئي﴾ـ]الشورى:ـ)5[،ـوكنتـمتكـئاً،ـفجلستُـفـقلت:ـياـأمـامؤمنن،ـأنظرينيـواـ
أـليسيـقولاـه:ـ﴿ڑ ک ک ک﴾ـ]النجم:ـ3)[،ـ﴿ھ ے ے ۓ﴾ـ تعجليني!
]التكوير:ـ23[ـقالت:ـأناـأولـمنـسألـعنـهذاـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم!ـقال:ـ»إناـذاكـجريل،ـ
ماـرأيتهـيـالصورةـالتيـخلقـفيهاـغرـهاتنـامرتن،ـرأيتهـمنهبطاًـمنـالساءـسادّاًـعظمـ

خلقهـماـبنـالساءـواأرض«.ـ
يـقولاـه:ـ اـلفريةـعىاـه، أـعظم أـنزلاـهـعليهـفقد ومنـزعمأـنـممداـًكتمـشيئاـًما
]امائدة:ـ67[،ـومنـزعمـأنهـيعلمـماـيـغـدٍـ ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ـ
فقدـأعظمـالفريةـعىـاه،ـواهـيقول:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ـ

]النمل:ـ65[)2).ـ

)))ـ))490(،ـ)8:ـ305).

)2)ـأبوابـتفسرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـاأنعام،ـ)3068(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح.
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فهذهـالروايةـتدلُـأنـعائشةـريـاهـعنهاـتُنكرـأنـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـ
قدـرأىـربه،ـوقدـفهمـمنهاـبعضُهمـأهاـإناـتنكرـأصلَـصحةـالرؤية؛ـبدالةـاعتادهاـ
عىـاآياتـالتيـذكرها،ـولكنـهذاـااستدالـإناـيتمُـإذاـكانتـاآياتـدالّةًـفعاـًعىـ
تـدلعـليههـوـ مـا استحالةرـؤيةاـهتـعاى،وـنحننـقول:إـهاـاتـدلعـىاـاستحالة،بـلغـايةُ
اـلرؤيةـمطلقاً.ـ لـبرـياـلدنيا،ـواـدالةَـهاـعىاـستحالة اـلرؤيةـواـحصوها عدمُـوقوع
فاحتجاجُـمنـقالـبأنـالسيدةَـعائشةـتنفيـأصلَـصحةـالرؤيةـهذهـاآياتـفيهـ

دورٌـباطل؛ـكاـاـيفى،ـوفيهـمصادرةٌـعىـامطلوب.ـ
قـدـرأىـربه،ـ اـلسام تـنكرـعىمـناـدّعىأـنـممداًـعليه أـناـلسيدةـعائشة وقدـرأينا
بـأنـسيدناـ تـردُـعىاـبنـعباس،ـوابنـعباسـقال إـنا أـها اـلتالية اـلرواية وسوفنـعرفـمن
ممداًـقدـرأىـربه؛ـفقدـروىـالرمذيـعنـالشعبيـقال:ـلقيـابنُـعباسـكعباًـبعرفةـ
بـنوـهاشم!ـفقالـكعب:ـ إـنا اـبنـعباس: اـجبال،ـفقال فسألهـعنـيء،ـفكرّـحتىـجاوبته
إنـاهـقسمـرؤيتَهـوكامَهـبنـممدـوموسى،ـفكلمـموسىـمرتن،ـورآهـممدـمرتن.ـ
قالـمروق:ـفدخلتُـعىـعائشة،ـفقلت:ـهلـرأىـممدـربه؟ـفقالت:ـلقدـتكلّمتَـ
بيءـقفّـلهـشعري!ـقلت:ـرويداً،ـثمـقرأتُـ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـ]النجم:ـ
إناـهوـجريلُ،ـمنـأخركـأنـممداًـرأىـربه،ـأوـكتمـ أينـيُذهَبـبك؟ـ 8)[ـقالت:ـ

شيئاًـماـأمرـبه،ـأوـيعلمـاخمسَـالتيـقالـاهـتعاى:ـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ﴾ـ]لقان:ـ34[ـفقدـأعظمـالفرية،ـولكنهـرأىـجريلَـمـيرَهـيـصورتهـإاـمرتن:ـ

مرةـعندـسدرةـامنتهى،ـومرةـيـجيادـلهـستـمئةـجناحـقدـسدّـاأفق))).
هذاـهوـماـقالتهـالسيدةـعائشة،ـوليسـيـكامهاـماـيفيدـإنكارهاـأصلـصحةـ

اـلرؤية،ـوفرقٌـبناـأمرين.ـ الرؤية،ـبلـيدلـكامُهاـعىـإنكارهاـلوقوع

)))ـأبوابـتفسرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـوالنجم،ـ)3278).
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اـلباري«:ـ اـلعسقايـيـ»فتح اـبنـحجر قال

منـ فأخرجـ سياقه؛ـ يـ قصةـ زيادةـ الرمذيـ روايةـ يـ مروق«:ـ »عنـ »قوله:ـ
طريقـمالد:ـعنـالشعبيـقال:ـلقيـابنُـعباسـكعباًـبعرفة،ـفسألهـعنـيءـفكرّـكعبـ
حتىـجاوبتهـاجبال،ـفقالـابنـعباس:ـإناـبنوـهاشم.ـفقالـلهـكعب:ـإنـاهـقسمـرؤيتهـ

اـلرمذي.ـ وكامه...ـهكذاـيـسياق
إـنـممداًـ نـقول: بـنوـهاشم إـنا اـبنـعباس: اـلوجه:ـفقال اـلرزاقـمنـهذا وعندـعبد
بـنـموسىـوممد،ـفكلّمـ اـهـقسمـرؤيتَهـوكامه إـن رأىـربهـمرتن،ـفكرّـكعب.ـوقال:
موسىـمرتن،ـورآهـممدـمرتن.ـقالـمروق:ـفدخلتـعائشةـفقلت:ـهلـرأىـممدٌـ

اـحديث. ربه...
وابنـمردويهـمنـطريقـإسمـاعيلـبنـأيـخالد:ـعنـالشعبي:ـعنـعبدـاهـبنـ
:ـفأتىـمروقُـعائشةَ...ـفذكرـ اـلشعبيــ يـعني: احارثبـننـوفل:ـعنـكعبٍـمثله؛ـقالــ

احديث،ـفظهرـبذلكـسببُـسؤالـمروقٍـلعائشةـعنـذلك))).
قوله:ـ»هلـرأىـممدـصلى الله عليه وسلمـربَهـقالت:ـلقدـقَـفَـشعري«:ـأي:ـقامـمنـالفزع لـِا 

حصل عندها من هيبة اه واعتقَدته من تنزهه واستحالةِ وقوع ذلك.ـ
قالـالنرـبنـشميل:ـالقفـــبفتحـالقافـوتشديدـالفاءـــكالقشعريرةـوأصله:ـ

لـذلك. اـلشعر اـلفزعـفيقوم يـنقبضـعند اـجلد القبضـوااجتاع؛ـأن
الثاث؟ـوكانـ قوله:ـ»أينـأنتـمنـثاث«ـأي:ـكيفـيغيبـفهمُكـعنـهذهـ

يـدّعيـوقوعها.ـ تـكونـمُستحرَهاـومعتقداًـكذِبَـمن ينبغيلـكأـن
فـأبدلتـ أـلفاـاستغاثة لـلسكتفـأضيفإـليها ـــواهاء أـم يـا أـمتاه«أـصله »ـيا »ـقوله: قـالاـبنـحجر: (((

تاءـوزيدتـهاءـالسكتـبعدـاألفـووقعـيـكامـاخطايـإذاـنادواـقالواـياـأمةـعندـالسكتـ
وعندـالوصلـياـأمتـبامثناةـفإذاـفتحواـللندبةـقالواـياـأمتاهـواهاءـالسكتـوتعقبهـالكرمايـبأنـ

إـذـليسـهوـتفجعاًـعليهاـوهوـكاـقال«. أـمتاهـليسـللندبة قولـمروقـيا
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اـخلقـمنـروايةـ تـقدمـيبـدء قوله:ـ»منـحدثكأـنـممداًـصلى الله عليه وسلمـرأىـربهـفقدـكذب«
القاسمـبنـممد:ـعنـعائشة:ـمنـزعمـأنـممداًـرأىـربهـفقدـأعظم...ـومسلمٍـمنـ
حديثـمروقـامذكورـمنـطريقـداودـبنـأيـهند:ـعنـالشعبي:ـفقدـأعظمـعىـاهـ

الفرية.
قوله:ـ»ثمـقرأَتْ:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[«.

قالـالنوويـــتبعاًـلغرهــ:ـمـتنفـعائشةُـوقوعَـالرؤيةـبحديثـمرفوع،ـولوـكانـ
اـآية،ـوقدـخالفهاـغرُهاـ مـنـظاهر ذـكرته اـعتمدتاـاستنباطَـعىمـا لـذكرته،ـوإنا معها
القولُـحجةًـ إذاـقالـقواـًوخالفهـغرُهـمنهمـمـيكنـذلكـ منـالصحابة،ـوالصحايـ

اتفاقاً،ـوامرادـباإدراكـــيـاآيةــ:ـاإحاطة،ـوذلكـاـينايـالرؤية.ـانتهى.
وجزمُهـبأنّـعائشةـمـتنفـالرؤيةـبحديثـمرفوعـتبعَـفيهـابنَـخزيمة؛ـفإنهـقالـ
يـكتابـالتوحيدـمنـ»صحيحه«:ـالنفيُـاـيوجبـعلاً،ـومـحَكِـعائشةُـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ

أخرهاـأنهـمـيرَـربّه،ـوإناـتأوّلتـاآية.ـانتهى.
وهوـعجيبٌ!ـفقدـثبتـذلكـعنهاـيـ»صحيحـمسلم«ـــالذيـرحهـالشيخُـــ
فعندهـمنـطريقـداودـبنـأيـهند:ـعنـالشعبي:ـعنـمروقـيـالطريقـامذكورة؛ـقالـ
يـقُلاـه:ـ﴿ڑ ک ک ک﴾]ـالنجم:ـ3)[،ـ أـم فـقلتُ: فـجلستُ مـتكئاً مروق:ـوكنتُ

فقالت:ـأناـأولـهذهـاأمةـسألـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعنـذلكـفقال:ـ»إناـهوـجريل«.
وأخرجهـابنـمردويهـمنـطريقـأخرىـعنـداودـهذاـاإسناد:ـفقالت:ـأناـأولـ
منـسألـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعنـهذا،ـفقلت:ـياـرسولـاه،ـهلـرأيتـربك؟ـفقال:ـ»اـإناـ

رأيتـجريلـمنهبطاً«.
نعمـاحتجاجـعائشةـباآيةـامذكورةـخالفهاـفيهـابنُـعباس،ـفأخرجـالرمذيـمنـ
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طريقـاحكمـبنـأبان:ـعنـعكرمة:ـعنـابنـعباسـقال:ـرأىـممدٌـربَه،ـقلت:ـأليسـاهـ
يقول:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾؟ـقال:ـوحكـذاكـإذاـجىـبنورهـالذيـهوـنورُه،ـوقدـ

رأىـربّهـمرتن.
وحاصلُه:ـأنـامرادـباآية:ـنفيُـاإحاطةـبهـعندـرؤياه،ـاـنفيـأصلـرؤياه.

تـعاىـــحكايةـعنـ بـقوله واستدلاـلقرطبيـي»ـامفهم«ـأناـإدراكـايـناياـلرؤيةَ
:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ * ڀ ڀ﴾ـ]الشعراء:ـ أصحابـموسىــ
نُـفيـكانـ فـلا اـلبرُ، اـأنعام اـستدالـعجيب؛ـأنـمتعلّقاـإدراكـيآـية )6-62[،ـوهو
بـثبوتـ اـأخبار بـخافاـإدراكاـلذيـيقـصةـموسى،ـولواـوجودُ اـلرؤية، نـفيَ ظاهرُه

اـلظاهر.ـ اـلعدولُـعن الرؤيةـماـساغ
ثمـقالـالقرطبي:ـ﴿ٹ﴾ـــيـاآيةـــمعـمـحىّـباألفـوالامـفيقبـلـ
تـعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ ثـبتـدليلـذلكـسمعاًـيـقوله التخصيص،ـوقد

]امطففن:ـ5)[،ـفيكونـامرادـالكفارـبدليلـقولهـتعاىـيـاآيةـاأخرى:ـ﴿پ ڀ ڀ 
* ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[.ـ

اـمرئيّ.ـ إـى اـلدنيا؛ـلتساوياـلوقتَنبـالنسبة قال:ـوإذاـجازتـياـآخرةـجازتـي
اـستدالـجيد.ـ انتهى،ـوهو

وقالـعياض:ـرؤيةـاهـسبحانهـوتعاىـجائزةـعقاً،ـوثبتتـاأخبارُـالصحيحةـ
امشهورةـبوقوعهاـللمؤمننـيـاآخرةـوأماـيـالدنيا،ـفقالـمالك:ـإناـمـيرَـسبحانهـيـ
ـــرأَوُاـ بـاقيةً أـبصاراً ـــورُزقوا فـإذاـكانـياـآخرة بـاقٍ،ـوالباقيـايُـرىبـالفاي، الدنيا؛ـأنه

بـالباقي. الباقيَ
قالـعياض:ـوليسـيـهذاـالكامـاستحالةُـالرؤيةـإاـمنـحيثـالقدرة؛ـفإذاـ

قدّرـاهـمنـشاءـمنـعبادهـعليهاـمـيمتنع.
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فيه:ـ مرفوعـ التفرقةَـيـحديثـ هذهـ يؤيدـ ماـ مسلم«ـ ووقعـيـ»صحيحـ قلت:ـ
»واعلمواـأنكمـلنـترواـربكمـحتىـموتوا«،ـوأخرجهـابنـخزيمةـأيضاًـمنـحديثـأيـ
أمامة،ـومنـحديثـعبادةـبنـالصامت،ـفإنـجازتـالرؤيةُـيـالدنياـعقاًـفقدـامتنعتـ

سمعاً،ـلكنّـمَنـأثبتهاـللنبيـصلى الله عليه وسلمـلهـأنـيقول:ـإنـامتكلمـاـيدخلـيـعمومـكامه.
وقدـاختـلفـالسلفُـيـرؤيةـالنبيـصلى الله عليه وسلمـربّه؛ـفذهبتـعائشةُـوابنـمسعودـإىـ

إنكارها،ـواختُلفـعنـأيـذرّ،ـوذهبـماعةـإىـإثباها.
وحكىـعبدـالرزاق:ـعنـمَعمَر:ـعنـاحسن:ـأنهـحلفـإنـممداًـرأىـربه.ـ

وأخرجـابنـخزيمةـعنـعروةـبنـالزبرـإثباها،ـوكانـيشتدـعليهـإذاـذكرـلهـإنكارـ
وـالزهري،وـصاحبهـ بـهكـعباـأحبار، قـالـسائرأـصحاباـبنـعباس،وـجزم وـبه عائشة،

اـأشعري،ـوغالبـأتباعه.ـ معمر،ـوآخرون،ـوهوـقول
أـمدَـكالقولن. بـقلبهِ؟ـوعن أـو بـعينهِ اـختلفوا:ـهلـرآه ثم

قلت:ـجاءتـعنـابنـعباسـأخبارٌـمطلَقةـوأخرىـمقيّدة،ـفيجبـملُـمُطلَقهاـ
ـــمنـ أـيضاً اـحاكم اـلنسائيبـإسنادـصحيحـــوصححه أـخرجه فـمنـذلكـما عىـمقيَدها،
طريقـعكرمةـعنـابنـعباسـقال:ـأتعجبونـأنـتكونـاخلةـإبراهيم،ـوالكامـموسى،ـ

والرؤيةمـحمد؟ـ
اـحديث. بـاخلة... إـبراهيم اـهاـصطفى إـن بـلفظ: اـبنـخزيمة وأخرجه

وأخرجـابنـإسحاقـمنـطريقـعبدـاهـبنـأيـسلمة:ـأنـابنـعمرـأرسلـإىـابنـ
عباس:ـهلـرأىـممدـربه؟ـفأرسلـإليهـأن:ـنعم.ـ

اـبنـعباسـيـقولهـتعاى:ـ﴿ڍ  اـلعالية:ـعن ومنها:ـماـأخرجهـمسلمـمنـطريقـأي
ڍ ڌ ڌ ڎ * ڈ ڈ ژ ژ *ڑ ک ک ک﴾ـ]النجم:ـ))-3)[ـقال:ـرأىـ

بـفؤادهـمرتن. ربه
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ولهـمنـطريقـعطاء:ـعنـابنـعباسـقال:ـرآهـبقلبه.ـ

اـبنـعباسـ ـــعن أـيضاً ـــمنـطريقـعطاء اـبنـمردويه أـخرجه وأرحـمنـذلك:ـما
قال:ـمـيرَهُـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـبعينهِ،ـإناـرآهـبقلبه.ـ

وعى هذا فيمكن اجمعُ بن إثبات ابن عباس، ونفي عائشة بأن حُمل نفيُها عى 
رؤية البر، وإثباتُه عى رؤية القلب.ـ

ثمـامرادـبرؤيةـالفؤاد:ـرؤيةـالقلب،ـاـمرّدـحصولـالعلم؛ـأنهـصلى الله عليه وسلمـكانـعالـِاًـ
باهـعىـالدوام،ـبلـمرادُـمنـأثبتـلهـأنهـرآهـبقلبه:ـأنـالرؤيةـالتيـحصلتـلهـخُلقتـ
يـقلبهـكاـيلقـالرؤيةـبالعنـلغره،ـوالرؤيةـاـيُشرطـهاـيءـخصوصـعقاً،ـولوـ

بـخلقِهاـياـلعن. جرتاـلعادة
وروىـابنـخزيمةـبإسنادـقويٍـعنـأنسـقال:ـرأىـممّدـربه.ـ

أـنّىأـراه«.ـ »ـنور أـنهـسألاـلنبيـصلى الله عليه وسلمـعنـذلكفـقال: وعندـمسلمٍـمنـحديثأـيـذرّ:
وأمدـعنهـقال:ـ»رأيتـنوراً«.ـوابنـخزيمةـعنهـقال:ـرآهـبقلبه،ـومـيرهـبعينه،ـوهذاـ

يتبنـمرادُـأيـذرـبذكرهـالنور:ـأي:ـالنورُـحالـبنَـرؤيتهـلهـببره.
وقدـرجّحـالقرطبيـيـ»امفهم«ـقولَـالوقفـيـهذهـامسألة،ـوعزاهـجاعةـمنـ
امحققن،ـوقواهـبأنهـليسـيـالبابـدليلـقاطع،ـوغايةـماـاستدلـبهـللطائفتنـظواهرُـ
اـلظنية،ـ بـاأدلة قـال:ـوليستاـمسألةـمناـلعملياتفـيُكتفىفـيها لـلتأويل، قـابلة متعارضةٌ

اـلقطعي. بـالدليل إـا اـمعتقداتـفايُـكتفىـفيها وإناـهيـمن
وـأطنبَـياـاستدالـ وجنحاـبنـخزيمةـيكـتاب»ـالتوحيد«إـىتـرجيحاـإثبات،
لهـباـيطولـذكرُه،ـوملـماـوردـعنـابنـعباسـعىـأنـالرؤياـوقعتـمرتَنـمرةـبعينهـ

بـقلبه،ـوفياـأوردتُهـمنـذلكـمَقنع. ومرة
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لنبيناـصلى الله عليه وسلمـاإمامـأمدُ،ـفروىـاخالـيـ»كتابـالسنة«ـعنـ الرؤيةـ ومنـأثبتـ
امروزي:ـقلتُـأمد:ـإهمـيقولون:ـإنَـعائشةـقالت:ـمنـزعمـأنـممداًـرأىـربهـفقدـ
أعظمـعىـاهـالفرية،ـفبأيـيءـيُدفعـقوها؟ـقال:ـبقولـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»رأيتـري«،ـقولُـ

النبيـصلى الله عليه وسلمـأكرـمنـقوها«.ـ
ثمـقال:ـ

»قوله:ـ﴿ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ـ]الشورى:ـ)5[،ـ
هوـدليلـثانـاستدلّتـبهـعائشةـعىـماـذهبتـإليهـمنـنفيـالرؤية،ـوتقريره:ـأنهـسبحانهـ
وتعاىـحرـتكليمهـلغرهـيـثاثةـأوجه،ـوهي:ـالوحيـبأنـيلقىـيـروعهـماـيشاء،ـأوـ
يكلمهـبواسطةـمنـوراءـحجابـأوـيرسلـإليهـرسواـًفيبلغهـعنه،ـفيستلزمـذلكـانتفاءـ

اـلتكلم. الرؤيةـعنهـحالةَ
واجواب:ـأنـذلكـاـيستلزمـنفيـالرؤيةـمطلقاً،ـقالهـالقرطبي،ـقال:ـوعامةـماـ
يقتيـنـفيـتكليمـاهـعىـغرـهذهـاأحوالـالثـاثة،ـفيجوزـأنـالتكليمـمـيقعـحالةـ

الرؤية«))).
اـهـ إـسحاق:ـوقدـمضتاـلسُنةّـمنـرسول إـسحاقبـنـراهويه«:ـ»قال ويـ»مسند

صلى الله عليه وسلمـبأنـأهلـاجنةـيرَونـرهم،ـوهوـمنـأعظَمـنعِمـأهلـاجنة،ـوقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ 
 ـڀ  ٺ  ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[ـيقول:ـيومئذـمرقةٌـإىـاهـناظرةـإىـاجنة،ـوإناـمعنىـ *
قولـمنـقال:ـتنتظرـالثوابـواـيرونـرهمـيومـالقيامةـقبلـدخولـاجنة،ـأاـترىـإىـ
ماهدـحنـفرّـاآيةـفرّهـعىـمعنىـماـوصفـنا،ـقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾،ـقال:ـينظرونـ

الثواب.
تفسرـاآيةـجيءـعىـأوجه،ـوهي:ـنواظرُـيومـالقيامة،ـفـتجيءـاآيةـمصدّقـةـ

)))ـ»فتحـالباري«ـ)8:ـ0)6).
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معنىـاآيةـاأخرى،ـوهيـيـالظاهرـعندـمنـجهلـتأويلها،ـخالفـلآخر؛ـكاـجهلـ
]امؤمنون:ـ مَنـسـألـابنـعباسـعنـقوله:ـ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾ـ
)0)[ـوعنـقوله:ـ﴿بى بي تج تح تخ﴾ـ]الصافات:ـ50[،ـوكأنـيـالظاهرـ

إحداماـخالفةـلأخرى!ـفأجابهـابنـعباسـبأهاـمؤتلفتان!ـفرّـقوله:ـ﴿ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو﴾ـ]امؤمنون:ـ)0)[ـقال:ـهذهـالنفخةـاأوىـإذاـمـيبقَـعىـ

اجنةـ﴿بى بي تج  أُدخلواـ إذاـ وقال:ـ نسبٌ.ـ يومئذـ بينهمـ يكنـ مـ اأرض،ـ وجهـ
تح تخ﴾ـ]الصافات:ـ50[.ـفتبنّـأنـمعنىـاآيتنـمعنىـواحد،ـوكأنـيـالظاهرـ
خافاًـحتىـإنـابنـعباسـقالـللسائل:ـماـأشبهَـعليكـمنـنحوـذلكـمنـالقرآنـفهوـكاـ
وصفنا،ـفلذلكـقلنا:ـإنـقولـاه:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ
03)[ـيـالدنيا،ـوتصديـقـذلكـماـقالتـعائـشة:ـمنـزعمـأنـممداًـرأىـربـهـفـقدـ
كـذب؛ـأنـاهـقال:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[،ـفقدـ
حققـعندـمنـعقَلَـعنـاهـعزـوجل:ـأنـعائشةـفرّتـهذهـاآيةـعىـالدنيا،ـوتفرّهاـ

امبتدعةـعىـأهاـيـالدنياـواآخرة؛ـفأسقطواـمعنىـهذهـاآية:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ 
ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[،ـوبنـماـوصفناـيـقولـاه:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ

اـجنة. اـلكفار،ـوثبتتاـآيةـأهل ]امطففن:ـ5)[ـفأزالـذلكـعن
ولقدـقيلـابنـامبارك:ـإنَـفاناًـفرـاآيتيـنـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[ـوقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[ـعىـ
مـعنىـ فـقالاـبناـمبارك:ـجهلاـلشيخُ فـلذلكأـرىاـلوقفـياـلرؤية. لـأخرى، أهاـخالفة
اآيةـالتيـقالـاه:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[ـليستـ
بمخالفةـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[؛ـأنـهذهـيـالدنياـوتلكـيـ

اـجهمية،ـورآهـمنهـغلطاً. اـلشيخ،ـتدّعيه اآخرة،ـحتىـإنهـقال:ـاـتُفشواـهذاـعن
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أـنـ لــاـكانـقدـعلم اـلرؤيةـياـلدنيا، إـاـماـسألـموسىـربَهُ يـكنـفياـوصفنا ولوـم

أهلـاجنةـيرونـرهم،ـفيسألـربَهـأنـيريهـيـالدنيا،ـفبنـاهـلهـقال:ـ﴿ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە﴾ـ]اأعراف:ـ43)[ـساخـاجبل،ـ
يَقوَـعىـنظرـالرب.ـقالـموسى:ـ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ ومـ

منـآمنـبكـأنـاـيراكـأحدـيـالدنياـقبلـيومـالقيامة«))).
فاحاصل:ـأنّـأصلـجوازـالرؤيةـثابت،ـولكنـقدـحصلـخافٌـيـأنـالنبي:ـ
هلـرأىـربهـبالفعلـووقعتـرؤيتُهـله،ـأمـا؟ـفظهرـأنّـاخافـيـالوقوعـاـيـاجوازـ

واإمكان.
وبناءًـعىـذلكـيتلفـالناسـيـالقولـبأنـالصحابةـاختـلفواـخافاًـأصلياًـأوـ

فرعيا؟ً
بـأناـخافأـصي،ـوماـ اـلقولُ يـلزمه اـلرؤية، اـخافـيأـصلـصحة إـنّ فمنقـال:

دامـاـيوجدـقاطعٌـمعـأحدما،ـفاـجوزـاجزمُـبأحدـالرأين.
وأماـمنـقال:ـإنـاخافـيـالوقوعـفقط،ـفاخافُـعندهـبنـالصحابةـخافـ

فرعي،ـواـررَـيـتلكـاحالـيـأنـيؤخذـبأمرـظني،ـواهـأعلم.ـ
اـخافـفرعياًـأوىـمنـجعلِهـأصلياً. وجعلُ

قال الطحاوي: )بغر إحاطة وا كيفية(
بـغرإـحاطةـ تـكون اـلرؤية إـنَ أـي: بـقوله:ـ»والرؤية«، الباءـيـقوله:ـ»بغر«،ـمتعلقة
اـه،ـوقدـسبقبـيانـمعنى»ـالكيف«،ـومىـذِكرُـ اـلكيفـعنـرؤية فـيجبنـفيُ واـكيفية،

اـهـتعاىـوصفاته.ـ اـلكيفـعن أنهـجبـنفي

)))ـ)266)(،ـ)3:ـ674-670).
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أـنيـتوهّمـ فـاـجوز فـاـحُيطبـجالقـدراـهتـعاىإـاـهوـجلـشأنه، اـإحاطة، وأما
واحدـأنـالرؤيةـامشارـإليهاـتكشفـعنـميعـصفاتـاهـتعاى،ـوجليلـذاتـه،ـأوـعنـ
حقيقةـذاتهـوكااهاـعىـماـهيـعليه،ـبلـهيـزيادةـعلمـوإدراكـجالـاهـبقدرـماـ

بـهـعىاـمؤمنن. يتفضلـهو
اـهتـعاىفـاـحدَـ وـأما ثمإـناـإحاطةبـاحدودبـالفعل،ـاتـكونإـالــِمنلـهـحدود،
اـحدودـواإحاطةـ نـسبة أـصاً بـيانُـذلكـكلّه،ـفاـجوز لهـواـطرَفَـواـغاية،ـوقدـسبق

إليهـجلـشأنه؛ـانتفاءـذلكـعنه.
اـلطحاوية«: اـلغنيميـيـ»رحهـعىاـلعقيدة اـلعامة قال

»ونقول:ـ)الرؤية(ـإىـالذاتـامقدسةـامنزهةـعنـاإحاطةـواجوانبـ)حق(ـأي:ـ
لـتعاليهتـعاىعـناـلتناهيـ ثابتة)ـأهلاـجنة(لـكن)ـبغرإـحاطة(بـجوانباـمرئيوـحدوده؛
باجوانب،ـوااتصافـباجوانبـواحدود،ـ)واـكـيفية(ـمنـمقابلةـوجهةـوارتسـام،ـ
واتصالـشعاعـوثبوتـمسافةـبنـالرائيـوامرئي؛ـأنـهذاـكلهـيـرؤيةـاأجسام،ـواهـ
تعاىـليسـبجسم،ـفليستـرؤيتهـكرؤيةـاأجسام،ـفإنـالرؤيةـتابعةـلليءـعىـماـهوـ
عليه،ـفمنـكانـيـمكانـوجِهةٍـايُـرىإـاـيـمكانـوجِهةـكاـهوـكذلك،ـويُرَىبـمقابلةٍـ
واتصالِـشعاعـوثبوتـمسافة،ـومنـمـيكنـيـمكانـواـجهةٍـوليسـبجسم،ـفرؤيتهـ
كذلكـليسـيـمكانـواـجهةـواـبمقابلةـواتصالـشعاعـوثبوتـمسافة،ـوإاـمـتكُنـ

رؤيةـله،ـبلـلغرِه«))).
اـلكامـجيدـومفيد،ـولكنـقوله:ـ وهذا

»فمنـكانـيـمكان...ـويُرَىـبمقابلةـواتصالـشعاعـوثبوتـمسافة«،ـفأولـهذاـ
)))ـكذاـيـرحـالعامةـالغنيمي،ـنقاـًعنـرحـالطريقةـللنابلي،ـكمـاـنصَـعليه.ـانظر:ـ»رحـ

العقيدةـالطحاوية«،ـدارـالفكر،ـط2،ـ402)هــــ982)م،ـص68-69.ـحقيقـوتعليق،ـممدـ
اـحافظ،ـممدـرياضاـمالح. مطيع
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الكامـصحيحٌـباـشك،ـوهوـأنـماـكانـيـمكانـفإنهـيرىـيـمكان،ـوأماـالقسمـالثايـ
ــوهوـأنـماـكانـيـمكانـــفظاهرُـكامه:ـأنهـاـيُرىـإاـباتصالـشعاعـوثبوتـمسافةـ
لـه،ـفإنّـماـكانـيـ يـكونـمراداً أـن ومقابلة،ـوهذاـغرـصحيحإـذاـملـعىإـطاقه،ـويبعد
مكان؛ـفإنهـيمكنـأنـيُرىـباـاتصالـشعاعـواـمقابلةـواـجهة،ـويمكنـأنـيكونـأرادـ

أنهـكذلكـعادة،ـوبناءًـعىـذلكـفاـإشكال.ـ
وقدكـنتكـتبتهـذهاـماحظةقـبلطـباعةكـتابهـدايةاـمريدـرحجـوهرةاـلتوحيدـ
للناظمـاللقاي،ـفلاـعزمتـعىـطباعةـهذاـالرحـرجعتـللرحـامذكورـفوجدتـ
عبارتهـكالتاي:ـ»واـتتعلقـعادةـإاـباـهوـيـجهةـومكانـومسافةـخصوصة)))«.ـاهـ،ـ

اـلغنيميـيـملهـواحمدـه.ـ اـلعامة اـستدراكيـعىـماـنقله وهذاـيعنيـأن
فالرؤيةـــيـاحقيقةـــصفةـكاشفة،ـوهيـقائمةـيـالرائي،ـوتكشفـعنـامرئي،ـ
وعليه؛ـفإنـالرائيـيمكنـأنـيكونـاـيـمكان،ـويرىـماـهوـيـمكان،ـواـيشرطـيـ
الرؤيةـعنهـأهلـالسنةـاتصالـشعاع،ـوغرـذلكـمنـالروطـالعادية،ـكاـأشار،ـوعىـ

اـلطحاويـيـقوله:ـ»باـكيفية«. اـلعامة ذلكنـبه
هذاـواعلمـأنـابنَـتيميةـيقولـيـردِـالتأسيـس)2):ـ»إن كون الرؤية مستـلزمة 
أن يكون اه بجهة من الرائي أمرٌ ثبت بالنصوص امتواترة«. اهـ، ومن الـمعلوم أنهـ
يثبتـاحدـهـتعاى،ـخافاًـجاهرـامسلمن،ـفكيفـيمكنـأنـيتمـتفسرـقولـاإمامـ

)))ـ»رحـالناظمـعىـاجوهرة«ـوهوـالرحـالصغرـامسمىـهدايةـامريدـجوهرةـالتوحيد،ـلإمامـ

برهانـالدينـإبراهيمـاللقايـامتوىـسنةـ)04)هـ،ـ)):ـ639(،ـحقـقهـوضبطـحواشيهـمروانـ
اـلبصائر.ـ حسناـلبجاوي،ـدار

اـلكتابـكاماًـورحتـماـفيهـمنـمعانٍـوذخائرـعىـمموعةـمنـطاباـلعلمـ وقدـقرأتـهذا ـ
يـمكناـستدراكهاـ قـليلة نـقعإـاـعىـمواضع فـلم فـعاًـيـعمله، أـجاد النجباء،ـووجدتأـنـمققه

عليه.
)2)ـ)2:ـ409).
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الطحاويـ»باـإحاطة«ـبناءـعىـمذهبه؟ـفإنـرآهـوأدركـحدَه،ـفـقدـأحاطـبهـمنـهذهـ

اجهة،ـفيخالفـكامـالطحاويّ،ـوإاـفينبغيـأنـيقولـإنـالرؤيةـاـحيطـبحدّـاه!ـ
 ـڀ ٺ ٺ﴾]ـالقيامة:ـ قال الطحاوي: )كا نطق به كتاب ربنا ﴿پ ڀ ڀ    *
22-23[، وتفسره عى ما أراده اه تعاى وعلمَِه، وكلُ ما جاء ي ذلك من 

احديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كا قال، ومعناه عى ما أراد(
اـلرؤيةـ نـفيٌـأنتـكون »ـبغرإـحاطة«:ـهذا قـال: ثـم اـلطحاوياـلرؤيةَ، أثبتاـإمام
كاشفةـحقيقةـاهـتعاىـكشفاـتاماـكاماـاـيتصورـامزيدـعليه،ـأيـإنـالرؤيةـاـتستلزمـ
أنـيعلمـاائيـكااتـاهـتعاىـعىـماـهيـعليهـبحيثـاـيتصورـبقاءـكالـغرـمدرَكـ

اـستلزاماـواضحا.ـ تـستلزمـهذا اـلرؤية للرائي،ـفنفياـإحاطةـعن
ولكنـقدـيشكلـعىـماـذكرناهـهنا،ـأنـالعلاءـعرواـعنـالرؤيةـبأهاـانكشافـ
اـلعلمي،ـ اـانكشافاـلتام لـلمخالفنـيـجواز اـللقايـمثاً:ـ»وانـزاع اـلرهان تامّ،ـفقال
واـلناـيـامتناعـارتسامـصورةـمنـامرئيـيـالبارةـواتصالـشعاعـخارجـمنـالبارةـ
أـوـ بـحد اـلشمسَـمثاً إـذاـعرفنا اـلنزاعـيأـنا لـذلك.ـوإنا إـدراكيةـمستلزمة أـوـحالة بامرئيّ
رسمـكانـنوعاًـمنـامعرفة،ـثمـإذاـأبرناهاـوغمَضناـالعنَـكانـنوعاًـآخرـفوقـاأول،ـ
ثمـإذاـفـتحناـالعنـحصلـنوعـآخرـمنـاإدراكـفوقـاأولنـنسميهـالرؤية،ـبمعنىـ
اانكشافـالتامّـبالبر،ـواـتتعلقـعادةـإاـباـهوـيـجهةـومكانـومسافةـخصوصة،ـ
فهلـمثلـهذهـاحالةـاإدراكيةـيصحـأنـتقعـبدونـامقابلةـواجهة،ـوأنـيتعلقـبذاتـاهـ
للرؤية،ـ أنَـماـذُكرـروطـعقليةـ بناءـعىـ امعتـزلةـ تعاىـدونـجهةـومكان،ـفأحالهـ
بـناءـعىأـنـماـذكرـروطـ اـلسنةـرياـهتـعاىـعنهم نـحنـوأصحابناـمنأـهل وجوزناه

اـهـ. عاديةـهاـيصحـأنـتتخلف)))«.
اـللقايـ)):ـ640-638). إـبراهيم اـلدين بـرهان اـلعامة اـإمام اـلتوحيد«، اـمريدـجوهرة )))ـ»هداية
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فاانكشافـالتامـامذكورـهنا،ـينبغيـيـنظريـأنـيكونـالتامُـوصفاًـلإدراكـأيـ
اانكشـافـمنـحيثـحصولهـيـالبر،ـوهذاـهوـالظاهرـمنـالركيب،ـفأنتـتقولـ
اـلتيـ مـناـجهة اـلتام لـانشكاف،ـولكنيـنبغيأـخذ فـتجعلاـلتامـوصفاً اانكشافاـلتام،
بيناها،ـاـمنـحيثـكشفهـعنـامُدرَك،ـفإنـكونهـتاماًـهذاـامعنىـيستلزمـإحاطةـالرائنـ
تـأملـيـ تـأملتـزيادة تـام،ـوهوـمنوع.ـولو بـحقيقتهـعىـوجه لكااتاـهتـعاى،ـوالعلم
قولـاللقاي:ـ»ثمـإذاـأبرناهاـوغمَضناـالعنَـكانـنوعاًـآخرـفوقـاأول،ـثمـإذاـفتحناـ
العنـحصلـنوعـآخرـمنـاإدراكـفوقـاأولنـنسميهـالرؤية،ـبمعنىـاانكشافـالتامّـ
بالبر«،ـلعرفتـمعنىـماـذكرناه،ـفقدـقالـإنـاإدراكـاحاصلـفوقـاأول،ـوكذلكـ
اإدراكاـآخرـعندـفتحاـلعنإـدراكـفوقاـأولَن،ـوكونهـفوقهاـايـستلزمـكونهـكاشفاًـ
عنـحقيقةـامرئي،ـوهذاـالذيـقررناهـهناـهوـعينهـالذيـبينهـاللقايـفياـبعدـفقال:ـعندـ
يـنكشفلـأبصارـ بـمعنىأـنه تـعاىيُـرى، إـنه نـقول: أـننا »ـيعني: )ـبااـنحصار(: رحقـوله
اـحدودـوالنهايات،ـ اـنحصارـلهـعنده،ـاستحالة اـلرائيبـاإـحاطةـوا انكشافاًـتاماًـعند

يعنيـ﴿ٿ ٹ  ــ الريفةـ اآيةـ النفيـيـ هوـممِلـ كاـ والوقوفـعىـحقيقتـهـ
ٹ﴾ــ،ـوإيضاحهـأناـاـنسلمـأنـاإدراكـبالبصـرـيـاآيةـالكريمةـهوـمطلقـ
الرؤية،ـبلـهوـرؤيةـخصوصة،ـوهيـالتيـتكونـعىـوجهـاإحاطةـبجوانبـامرئي،ـإذـ
حقيقتهـالنيلـوالوصول،ـمأخوذـمنـأدركتـفاناًـإذاـحقته،ـوهذاـيصحـرأيتـالقمرـ
وماـأدركتهـببريـإحاطةـالغيمـبه،ـواـيصح:ـوماـرأيته،ـفيكونـاإدراكـامنفيـيـ
نـفياـإدراكـ اـلعلم،ـفايـلزمـمن اـإحاطةـمن بـمنزلة اـلرؤيةـملزوماًـها، أـخصَـمن اآية

عىـهذاـنفيـالرؤية،ـواـمنـكونـنفيهـمدحاًـكونـالرؤيةـنقصاً)))«.ـاهـ.
مـفهومـ بـه مـاـوجهنا لـتعلمـصحة إـدراكاً، اـللقاياـلرؤية وتأملأـيضاًـيـجعلاـإمام

الرؤية.ـ
اـللقايـ)):ـ646). اـلدينـإبراهيم اـلعامةـبرهان اـإمام اـمريد«، )))ـ»هداية
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لـيسلـهـصورةـواـحدّـواـجهةـ اـهـسبحانه اـلطحاوي:ـ»واـكيفية«: اـإمام قوله

واـشكل،ـومعـذلكـحصلـهناكـنوعـانكشاف.ـ
وإثباتـالرؤيةـجبـمعهـنفيـاإحاطةـونفيـالكيفية،ـكمـاـنطقـبهـكتابـربنا:ـ
أـخرىتـثبتاـلرؤية،ـواستدلّـ آـية ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[،ـوهي
أهلـالسنةـبظاهرهاـعىـأنـثبوتـالرؤية،ـواـيفىـأنّـظاهرـهذهـاآيةـيُفيدُـأنَـالرؤيةـ
اـآية،ـوايـوجدمُـوجبٌلـرفـ مـناـأخذبـظاهرـهذه مـانعٌ ستقعلـلمؤمنن،ـوايـوجد
هذهـاآيةـعنـظاهرها،ـواـيلزمـمنـإثباتـالرؤيةـإثباتـمَنقصةٍـهـسبحانه،ـوذلكـكاـ
لـلتأويلإـذاـكانـهناكـدليلٌـموجبلـذلكـكاـ يُـلجأ فـإنه مى،ـولذلكـاـداعيلـلتأويل،

اـأخذُـبالظاهر.ـ اـلنصـعىـظاهره،ـفاأصلُ اـمتنعـأخذُ إذا
هذهـاآياتـمنـسورةـالقيامة،ـوقدـاختلفـفيهاـأهلـالتأويل؛ـكاـقالـاإمامـ

الطري)))،ـورُويـعنـعكرمةـوإساعيلـبنـأيـخالد:ـأي:ـتنظرـإىـرهاـنظراً.ـ
ورَوىـبسندهـعنـاحسنـقال:ـحسنةـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـتنظرـإىـاخالق،ـوحُقَـ

هاـأنـتنرـوهيـتنظرـإىـاخالق.ـ
وروىـعنـعطيةـالعوي،ـيـقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-
فـذلكـ قـال:ـهميـنظرونإـىاـه،ـاـحيطأـبصارهمبـهـمنـعظمته،ـوبرُهـميطٌـهم، ،]23

قوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[.
وروىـاإمامـالطريـبسندهـعنـماهد،ـعنـابنـعمر،ـقال:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـ
رِهـوخدمِهـمسرةَـألفـسنة،ـيرىـأقصاهـكاـيرىـأدناه،ـ منزلةـلَـمنـينظرـإىـمُلكهـورُُ

وإنـأرفعـأهلـاجنةـمنزلةـلَـمنـينظرـإىـوجهـاهـبُكرةًـوعشية«.ـ

اـلطري«ـ)24:ـ)7(. )))ـينظر:ـ»تفسر
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وروىـعنـأيـالصهباءـاموصي،ـقال:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـمنزلة،ـمنـيرىـررهـ
وخدمهـومُلكَهُـيـمسرةـألفـسنة،ـفرىـأقصاهـكاـيرىـأدناهـوإنـأفضلهمـمنزلة،ـمنـ

ينظرـإىـوجهـاهـغدوةًـوعشية«.
بـلمـعنىـ »ـوقالآـخرون: اـلطريأـنآـخرينقـدـخالفواـيذـلكفـقال: اـإمام وذكر
اـلثوابـمنـرها.ـوروىـذلكبـسندهـعنـمنصور،ـعنـماهد،ـقال:ـكانـ تـنتظر أـها ذلك:
إـنهـيُرَى،ـقال:ـ نـاساًـيقولون: إـن أناسـيقولونـيـحديث،ـ»فرونـرهم«ـفقلتـمجاهد:

يَرىـواـيراهـيء«.
ثمـقالـاإمامـالطري:ـ»وأوىـالقولنـيـذلكـعندناـبالصواب:ـالقولُـالذيـ
اـأثرـعنـ إـىـخالقها،ـوبذلكـجاء تـنظر ذكرناهـعناـحسنـوعكرِمة،ـمنأـنـمعنىـذلك:

رسولـاهـصلى الله عليه وسلم«.ـ
بـسنده،ـعناـبنـعمر،ـ اـلرواياتاـلدالّةـعىـذلك،ـمنـذلكـماـرواه ثمـرعـيـذكر
قال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـمنزلةًـلَـمَنـينظرـيـمُلكهـألفَيـسنةٍ«ـقال:ـ

»وإنّـأفضلَهمـمنزلةًـلَـمَنـينظرُـيـوجهـاهـكلَـيومـمرّتَنِ«ـقال:ـثمـتا:ـ﴿پ ڀ 
بـالبياضـوالصفاء،ـقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[،ـقال:

تنظرـكلّـيومـيـوجهـاهـعزّـوجلّ«.
وروىـعنهـأيضاًـعنـابنـعمر،ـقال:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـمنزلةًـلَـمنـينظرـإىـ
رِهـوخدمهـمسرةَـألفـسنة،ـيرىـأقصاهُـكاـيرىـأدناه،ـوإنـأرفعَـأهلـاجنةـ مُلكهـورُُ

اـهبُـكرةـوعشية«.ـ منزلةًـلـمنـينظرـإىـوجه
وروىـهذاـاحديثـأيضاًـالرمذيـعنـابنـعمر،ـثمـقال:ـثمـقرأـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[ـقالـأبوـعيسى:ـوقدـرُويـهذاـاحديثـ
عنـغرـوجهـعنـإرائيلـعنـثويرـعنـبنـعمرـمرفوعـورواهـعبدـاملكـبنـأبجرـعنـ

ثويرـعنـبنـعمرـموقوف.ـ
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وروىـعبيدـاهـاأشجعيـعنـسفيانـعنـثويرـعنـماهدـعنـبنـعمرـقولهـومـ
اـهاـأشجعيـعنـسفيانـعنـ اـلعاءـحدثناـعبيد بـن بـذلكأـبوـكريبـممد يرفعهـحدثنا
ثويرـعنـماهدـعنـبنـعمرـنحوهـومـيرفعه.ـاهـ))).ـواحديثـضعيفٌـمنـجهةـثويرـ

ابنـأيـفاختة.
وروىـالطريـعنـأيـالصهباءـاموصي،ـقال:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـمنـزلةً،ـمنـ
أـفضلهمـ يـرىأـدناه،ـوإن أـلفـسنة،ـفرىأـقصاهـكا يرىـرُرهـوخدمهـومُلكَهُـيـمسرة

منزلة،ـمنـينظرـإىـوجهـاهـغدوةـوعشية«.
اـلبياياـحنفي:ـ اـلدين اـلعامةـكال قال

»قالـيـ»رحـالوصيةـوالفقهـاأكر«:ـ)ولقاءـاهـتعاى(ـأي:ـكونهـمرئياًـ)أهلـ
اجنة(ـزيادةًـيـإكرامهمـفيهاـ)حقٌ(ـأي:ـثابتٌـبالدائلـالقطعياتـمنـبيناتـاآيات،ـ
ومشهوراتـالروايات،ـواقعـ)باـكيفية(ـأي:ـمابساً؛ـلعدمـالكيفياتـامعترةـيـرؤيةـ
اأجسامـواأعراض؛ـلـاـسيأيـمنـالبيانـ)واـتشبيهَ(ـلهـتعاىـبيءـمنـامخلوقاتـ

)واـجهة(ـلهـواـحيُزـيـيءـمنـاجهات،ـوفيهـإشارات:
اأوى:ـأنهـتعاىـيُرىـباـتشبيهٍـلعبادهـيـاجنةـبخلقِـقوةـاإدراكـيـالبارةـمنـ

غرـحيُزـومقابلةـواـمواجهةـواـمسامتة.
الثانية:ـإمكانـذلكـوثبوتهـباآياتـواأحاديثـامشهورة،ـوإليهـأشارـبـ»احقّ«ـ
يـمقامـااستـدال،ـوهيـكثرة،ـمنها:ـقولهـتعاىـحكايةـعنـموسىـعىـنبيناـوعليهـ

والسام:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  الصاةـ
ٺ  ڀ  *ـ  ڀ  ڀ   تعاى:ـ﴿پ   ]اأعـراف:ـ43)[،ـوقـولهـ ې﴾ـ ې  ې 
]يونس:ـ26[.ـ ]القيامة:ـ22-23[،ـوقـولهـتعاى:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ ٺ﴾ـ

)))ـ»فتحـالباري«ـ)8:ـ0)6).
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روىـأبوـبكرـالصديـقـريـاهـتعاىـعنهـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـقال:ـ»احسنى:ـاجنـة،ـ

والزيادة:ـالنظرـإىـوجهـاهـتعاى«.
ومنها:ـماـرواهـعبداهـبنـعمرـريـاهـتعاىـعنها،ـعنهـعليهـالصاةـوالسامـ

أنهـقال:ـ»إنـأكرمـأهلـاجنةـعىـاهـمنـينظرـإىـوجههـغُدوةًـوعشيّة«،ـثمـقرأ:ـ﴿پ 
ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾،ـوغرـذلكـكاـسيأي.ـ

الثالثة:اـلردعـىفـرقاـمبتدعةكـامشبهةوـالكراميةاـلنافيةلـلرؤيةبـامـكانوـاجـهة،ـ
وامعتزلةـوالنجاريةـواخوارجـالنافيةـمطلقـالرؤية،ـواـنزاعـهمـيـإمكانـاانكشافـ
التامّـالعلمي،ـواـلناـيـامتـناعـارتسامـالصورةـأوـاتصالـالشعاع،ـأوـحالةـمستلزمةـ

لذلك.ـ
لــاـ نـسميهاـ»الرؤية«ـمغايرة إـدراكيةٌ فـلناـحالة إـىاـلبدر، نـظرنا إـذا اـلنزاعـيأـنّـا بل
إذاـأغمضناـالعنـوإنـكانـذلكـانكشافاًـجلياً،ـفهلـحصلـللعبادـبالنسبةـإىـاهـتعاىـ

تلكـاحالةـوإنـمـيكنـهناكـمقابلة؛ـكاـيـ»رحـامقاصد«ـوغره.ـ
دـوناـمرئيتـعاى)ـبأعنرـؤوسهم(ـ اـمؤمنونوـهمـياـجنة »ـيراه بـقوله: أـشار وإليه

اـلنزاعـفيه«.ـ ابـبصائرهمـفقطلـعدم
تـلكاـلرؤيةـعناـلرائطـوالكيفياتـ اـلكيفيةـواجهة:ـخلوّ بـنفي اـمراد أـن الرابعة:
امعترةـيرـؤيةاـأجساموـاأعراضمـعـسامةاـحاسةوـكوناـمرئيبـحيثيـمكنرـؤيتهـ
منـامقابلةـوالعدمـالقربـالقريبـوالبعدـالبعيد،ـواللطافةـواحجاب،ـاـبمعنى:ـخلوّـ
امقابلةـأوـالرائيـوامرئيّـعنـميعـاحااتـوالصفاتـعىـماـيفهمـأربابـاجهاات،ـ
فيعرضونـبأنـالرؤيةـفعلٌـمنـأفعالـالعبادـأوـكسبٌـمنـأكسابه،ـفبالرورةـيكونـ
بـدـأنـيكونـلهـحالٌـأوـكيفيةـمنـ اـلعنـا اـمرئيبـحاسّة اـلصفات،ـوكذا بـصفةـمن واقعاً
الكيفيات؛ـكاـيـ»رحـامقاصد«،ـوإليهـأشارـبااكتفاءـبقولهـفيه:ـواـيكونـبينهـوبنـ
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خلقهـمسافةـواـقربـواـبعدـواحجابـواـمقابلة،ـفإنـتلكـالروطـمبنيةـعىـ

اـلتعديل.ـ اـلدنيا؛ـكاـي اـآخرةـبأمر ااستقراء،ـواـيقاسـأمر
أـنـحصلـ اـلرؤية: اـمرادـمن أـن إـى بـعده بـا تـعاى،ـوالبيان إـليه اـللقاء بـإضافة فأشار
اـمخصوصةـسبحانه،ـوجريـمرىاـانكشافاـحاصلـ إـىـذاته بـالنسبة انكشافلـلعباد

اـألوانـواأضواء.ـ عندـإبصار
واانكشافـجبـأنـيكونـعىـوفقـامكشوف؛ـفإنـكانـامكشوفـخصوصاًـ
باجهةـواحيز،ـوجبـأنـيكونـاانكشافُـكذلك،ـوإنـكانـامكشوفـمنزَهاًـعنـاجهةـ

اـحيزـواجهة؛ـكاـيـ»اأربعن«ـللرازي.ـ واحيّزـوجبـأنـيكونـانكشافُهـمنزهاًـعن
اـلصاةـ اـأوىتـدلـعىإـمكانرـؤيته،ـوذلكأـنمـوسىـعىنـبيناـوعليه هذاـواآية
والسامـطلبـالرؤيةـومـيكنـعابثاًـواـجاهاً،ـواهـعلقهاـعىـاستقرارـاجبل،ـوهوـ

مكنٌـينـفسه.
وماـيقالـعىـاأول:ـإنهـإناـطلبـالعلمَـالروري،ـأوـرؤيةَـآية،ـولوـسُـلّم،ـ
فلقومه،ـولزيادةـالطمأنينةـبتعاضدـالعقلـوالسمع،ـومـسُلم،ـفاجهلـبمسألةـالرؤيةـ
اـيلـبامعرفة،ـفـقدـردّـبأنـ﴿ۇٴ ۋ﴾ـنفيٌـللرؤيةـاـللعلم،ـأوـرؤيةـاآية،ـكيفَـ
اـاندكاكـدونـ إـناـهوـعىتـقديرِ والعلمـحاصل؟ـواآياتـكثرة،ـواحاصلُـمنهاـحينئذ

ااستقرار.ـ
بــ﴿ڀ﴾نـصٌـيـمعناها. اـموصول بـالنظر اـمقرونة والرؤية

والقومُـإماـمصدّقونـلـموسىـعليهـالصاةـوالسام؛ـفيكفيهمـإخبارُهـبامتـناعـ
الرؤية،ـأوـا؛ـفاـيفيدـحكايتهـعنـاهـتعاى،ـواـيليقُـبالنبيـصلى الله عليه وسلمـتأخرُـردّـالباطل؛ـكاـ
يـطلبـجعلـاإله،ـواـطلبـالدليلـهذاـالطريق،ـواـاجهلـيـاإهياتـباـيعرفهـ

اـمعتزلة. آحاد
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وعىاـلثاي:أـناـمعلَقعـليهاـستقرارُاـجبلعـقيبَاـلنظر،وـهوحـالةاـندكاكيـستحيلـ
اـمستحيلُـ اـلرؤية،ـوإنا لـيلزمـوقوعُ يـقع؛ بـأنهـمكنٌـرورةً،ـوإنـم اـاستقرار،ـورُدَ معها

اجتاعُها.
واآياتـاأخُرُـتدلـعىـوقوعـالرؤية؛ـإذـالنظرـاموصولُـبـ﴿ڀ﴾ـإماـبمعنىـ
»ـاللقاء«بـشهادةاـلعقلوـالنقلوـااستعالـ أـومـلزومهـا،أـومـازمـتعنِفـيها،وـكذا الرؤية،

والعرف.ـ
وماـيقال:ـإنـ»النظر«ـقدـيكونـبمعنىـاانتظار،ـو»إى«ـقدـتكونـاساًـبمعنىـ
النعمة!ـوالنظرـقدـيتصفـباـاـيتصفـبهـالرؤيةـكالشدةـواازورار،ـونحوما،ـوقدـ
يُوجدـبدوهاـمثل:ـ»نظرتُـإىـاهالـفلمـأره«،ـوتقديرـ»إىـثوابـرها«ـاحتالٌـظاهرـ
منقول،ـفقدـرُدَـبأنـاانتظارـاـيائمـسَوقَـاآية،ـواـيليقـبدارـالثواب،ـوكونُـ﴿ڀ﴾ـ

اـلسلف.ـ يـعدِلْـعنه هاهناـحرفاًـظاهرٌـم
وجعلـالنظرـاموصولـبـ﴿ڀ﴾ـلانتظارـتعسُف،ـوكذاـالعدولُـعنـاحقيقةـأوـ

اـمشهورـإىاـحذفـباـقرينةـمعيِنةٍ؛ـكاـيـ»امقاصد«. امجاز
اـلرؤية،ـفكثرةـأشهرهاـماـذكرهـحيثـ اـلدالّةـعىـوقوع اـأحاديثاـمشهورة وأما
اـهـبنـخروـ)البلخي(ـ اـبنـعبد اـلباقيـ)اأنصاريـو( اـبنـعبد اـلقاي( )قالـيـرواية
والقايـأيـزكرياـموسىـ)احصكفي:ـحدثنيـإساعيلـبنـأيـخالدـعنـقيسـبنـأيـ
اـلنبيـ اـهـعن بـنـعبد اـمبرةـ)عنـجرير اـلتابعياـجليل،ـروىـعناـلعرة اـلبجي( زكريا
تَـضَامُونَـيـرُؤيتهِ«(ـ اـلبدرـا لـيلةَ اـلقمر تـرونـهذا أـنهـقال:ـ»إنكمـسرونـربكمـكا صلى الله عليه وسلم،
أـي:ـايـنضمبـعضُكمإـىبـعضـيـوقتـ بفتحأـولهـوتشديداـميمـوحذفإـحدىاـلتاءين:

بـسبباـإشكالـوااختفاء.ـ اـمشقة يـنوبهـمن لــِا النظر؛
ويـروايةٍ:ـبضمّـأولهـوخفيفـاميمـمنـالضيم:ـ»تُضامُونَ«،ـأي:ـاـيلحقُكمـيـ
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أـي:ـاـ بـمعنىاـمضايقة، رؤيتهـضيمٌـومشقّة،ـويعضدهاـروايةُـ»اتـضارون«ـمناـمضارّة
فـفيهـ يـنبغي، أـحدـكا بـليـرىـكلُ تضايقونـياـلرؤيةـغرَكمبـحيثتُـلحقوناـلررَـهم،
كشفٌـعنـوجهِـتشبيهـالرؤية،ـوأهاـتقعُـعىـاانكشافـالتامّ،ـودفعٌـإهامـتشبيهـامرئيـ
اـمشرَكَـمنهـسبعةـوعرونـصحابياً:ـ اـمقام،ـوهوـحديثـمشهورٌـروىاـلقدْرَ بامرئيـي
اـلصديق،ـوعي،ـوعبداهبـنـعمر،ـوابنـمسعود،ـوابنـعباسـ بـكر أـمراـمؤمننأـبو رواه
بـنـعبداـه،ـوأبوـسعيداـخدري،ـ بـنثـابت،ـوجرير بـنـجبل،ـوزيد بـنـكعب،ـومعاذ وأُيُ
بـنأـيأُـميَة،ـوأنسـ وأبوـهريرة،ـوأبومـوسىاـأشعري،ـوأبورـزينلـقيطاـلعقيي،ـوجنادة
ابنـمالك،ـوصهيبـبنـسنان،ـوحذيفةـبنـاليان،ـوعارـبنـيار،ـوأبوـأمامةـالباهي،ـ
بـنـعبيد،ـ بـناـلصامت،ـوفضالة بـريدةـوثوبانـوعبداـهبـنـحارثاـلزبيدي،ـوعبادة وأبو
وبريدة،ـوعمـارةـبنـرويبةـالثقفي،ـوعديـبنـحاتمـالطائي؛ـرضوانـاهـتعاىـعليهمـ
أمعن،ـكاـيـروحـ»البخاري«،ـوروىـمنهمـثانيةٌـوعرونـشيخاًـبأكثرـمنـستنـ

طريقاً.
اـلسمعية؛ـلكوهاـأرعـ اـمسألة:ـأنـيتمسكـبالدائل اـأصوبـيـهذه ولـاـكان
يـإلزامـامبتدعة،ـثمـمعارضةُـشُبههمـباأدلةـالعقلية؛ـكاـذكرهـأبوـمنصورـاماتريدي،ـ
اـمرام،مـناـلدائلاـلسمعية،ـ يـثبتبـه أـشاراـإمامُـياـمقامإـىمـا واختارهـمقّقواـأشاعرة،
اـلقربـواإقبالـ اـلرؤيةـي اـمبتدعة،ـمعارضةًـبمـاـثبتـماـحالُهـحال وأشارـإىـدفعـشبه
لـِاـ الطريقةـامسلوكةـللسلف؛ـدفعاًـ فإنهـ أوـردّاًـللمختلفـإىـامختلف،ـ وامجاورة،ـ

مسكـبهـامخالفون«)))،ـورعـبعدـذلكـيـإيرادـبهـالردودـعىـامخالفن.
اـلسمرقنديـيـ»الصحائف«:ـ اـإمام وقال

»اتفقـأهلُـالسنةـعىـجوازـرؤيةـاهـتعاىـمنزَهاًـعنـامسامتةـوامحاذاةـوامكانـ

)))ـ»إشاراتـامرامـمنـعباراتـاإمام«،ـص)20ـوماـبعدها.
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لـكنهمإـناـجوّزواـ اـهتـعاىــ رـؤية ـــوإنـجوّزوا خافاًـجميعاـلفرق،ـوامشبهةـوالكرامية
عـناـمكانوـاجهة،ـ بـتقديرأـنيـكونتـعاىمـنزَهاً وـأما اعتقادكـونهتـعاىـياـمكانوـاجهة،

فيُحيلونرـؤيته.ـ
لـيستإـابـياناـجوازـ لـيسلـلعقلاـستقالٌـيإـثباته،وـغايةـسعينا اـلبحثمـا وهذا
وهذاـالقدرـكافٍـهاهنا؛ـإذـهوـمعـقولـالصادقـيُفيدـالغرضَ،ـويُبطلـقولَـامنكرين؛ـ

أهمـحيلوها.ـ
وبيانه:ـأنَاـقدـبيناـــيـبحثـاإدراكاتـــأنـإدراكـاجزئيـقدـيكونـبأنـيُدركـ
مثالهـويستدلّـبذلكـامثالـعليه،ـوهوـالتخيـل،ـوالتوهم،ـوجوزـفيهاـغيبوبةـامدرك،ـ
اـمدركـحاراً،ـولذلكـ يـكون تـوسُطاـمثال،ـوجبأـن بـدون نـفسه يـدرك بـأن يـكون وقد
النوعُـمنـ يُسمّىـمشاهدة؛ـفامشاهدة:ـهيـإدراكـنفسـاموجود،ـفمنـحصلـلهـهذاـ

اإدراك؛ـسواءـكانـباحاسةـأوـا؛ـيتحققـلهـامشاهدةُـرورة.
وإذاـعرفتـذلكـفنقول:

قدـبيَـناَـيـالصحيفةـاخامسةـأنـاهـتعاىـكاملُـالعلم،ـتامُـاإدراك،ـاـيعزُبـ
عنـعنهـيء،ـفيكونـمدرِكاًـلأشياءـبأعياهاـامتناعـالتخيُلـوالتوهُمـعليه،ـوهويتهـ
بـدونتـوسُطاـمثال،ـوإذاـ اـموجوده لـنفسـهويته فـيكونـمدرِكاً لـيستـغائبةـعنه اموجودة
أدركهاـبدونـالتوسطـتكونـهويتـهـاموجودةـمشاهدةًـله،ـفجازـعىـهويتهـامجردةـمنـ
اأينـوالكيفـأنـتكونـمشاهدة،ـفعلمـأنـهويتهـاموجودةـقابلةـللرؤية،ـفلمـيبعُدـأنـ
يلقـاهـتعاىـقوةَـهذاـاإدراكـيـالبارةـبعدـالبعث،ـفجازـأنـيُرىـإذاـجىّـمنـغرـ

تشبيه،ـواـتكييفٍ،ـواـماذاة،ـواـمسامتة«))).
اـمقام.ـ اـلفائدة،ـكافٍـيـهذا اـلكامـعىاـختصارهـعظيمُ وهذا

لـلسمرقندي،ـص362. )))ـ»الصحائف«
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مناقشة كام السقاف: وقدـمشىـالسقافـــكعادتهـــعىـالقدحـيـأصولـأهلـ
قـواعداـمعتزلةوـاإباضيةوـالشيعةـ السنة،وـماولةاـلتشكيكبـلإـبطالقـواعدهم،مـرجحاً

اـلصواب.ـ اـلتلفيقـبعدـأنـزاغـعن عىـطريقتهـي
ولذلكـمـيركـفرصةـإاـوانـتهزهاـيـالردـعىـقولـأهلـالسنة،ـوماولةـبيانـ
أهمـمـجُمعواـبلـاختلفوا،ـحاولـبإثباتـاخافـأنـيقول:ـإنهـاـيلزمهـخالفةـأهلـ
السنةـإذاـاختارـأحدـاأقوالـالتيـاختلفواـعليها،ـونيـأنهـقبلـأنـينقشـكانـينبغيـ
أنـيُثبتـالعرشـأواً،ـفكانـينبغيـأنـيُثبتـوجودَـخافـبنـأهلـالسنةـباـاـحتملـ
القدح،ـثمـبعدـذلك،ـفعليهـأنـيثبتـأنـهذاـاخافـلهـوجهٌـمنـالنظر،ـواـيرجـعنـ
قواعدـالشـريعة،ـفإنـثبتـذلك،ـفلهـأنـيقولـبمـاـيراهـراجحاً،ـفهذاـبينهـوبنـربه،ـ

اـلسنة. ـكانـمستعجاًـمـيتسنَـلهـإثباتُـماـيتوقفـعليهـخالفةـأهل ولكنهـــكعادتهــ
اـلسقاف:ـ يـقول بـنائهـمنـعدمه، لـنرىـمدىـصحة فلنناقشـقولَه

»وأماـيـاآخرةـفـذهبـمهورـأهلـالسنةـإىـإثباتـرؤيةـاهـتعاىـللمؤمننـ
عنـ تعاىـ وبقولهـ ]القيامة:ـ22-23[،ـ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ بقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ  واحتجواـ
الكافرين:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ]امطففن:ـ5)[،ـوحديث:ـ»إنكمـستـرونـ
ربكمـكمـاـترونـالبدر«،ـويـرواية:ـ»كمـاـترونـالشمسـيـرابعةـالنهارـليسـدوهاـ

سحاب«،ـوهوـيـالبخاريـومسلم«))).
قال:ـ»وخالفهمـيـذلكـماعةٌـمنـأهلـالسنةـواجمـاعةـوغرِهم)2)؛ـكالسيدةـ

اـلطحاوية«ـللسقافـصـ584.ـ )))ـ»رح

)2)ـاـنعرفـماـالذيـأرادهـبقولهـ»وغرهم«ـهنا،ـهلـأرادـأنـالسيدةـعائشةـليستـمنـأهلـالسنة،ـ

أمـأرادـأنـغرـأهلـالسنةـكامعتزلةـوالشيعةـخالفواـماـزعمـأنهـمردـمهورـأهلـالسنةـووافقواـ
اـلثاي،ـمعـركاكةـعبارتهـوإهامهاـكاـترى. اـاحتال أـراد أـنه اأقلن،ـوالظاهر:
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عائشة)))ـــريـاهـعنهاـــواحتجتـبقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
وكذاـ وغرِهم،ـ وعكرمة،ـ السان،ـ صالحـ وأيـ وماهد،ـ 03)[،ـ ]اأنعام:ـ ڤ﴾ـ

امعتزلةـواإباضيةـوالزيدية«)2).ـ
سبقـأنـناقشناـالرواياتـالتيـوردتـعنـالسيدةـعائشة،ـوبيّـناّـأهاـليستـدلياًـ
تاماًـعىـأهاـتنكرـإمكانـالرؤية،ـبلـحتملـأهاـأنكرتـحصولَـالرؤيةـلنبيناـممدـعليهـ
الصاةـوالسامـيـالدنيا،ـفإنـبقيـهذاـااحتال،ـفاـيصحّـللسقافـأنـحتجـبقوهاـ

اـلسنة.ـ أـهل لـقول إـياهـخالفاً معتراً
اـلسنةـواجاعةـكالسيدةـعائشة«ـاـجوزـ أـهل فقوله:ـ»خالفهمـيـذلكـماعةـمن
إطاقُهـهكذا؛ـأنـصياغةـالرواياتـالكثرةـالتيـوردتـعنـالسيدةـعائشةـيـذلكـ
امقامـاـتدلّـعىـأهاـأرادتـــبالرورةـــنفيَـأصلـالرؤيةـمطلقاً،ـولوـقلناـتنزُاً:ـإهاـ
اـلرسولـصلى الله عليه وسلمـيقولـفيها:ـ»سرونـربكم«،ـ أـمـيردـرواياتـعن اـلرؤيةـمطلقاً، أرادتنـفي
امفيدـــفضاـًعنـإمكانـالرؤيةـــوقوعهاـيـاآخرة؟ـفكيفـجوزـلناـملُـكامـعائشةـ
ريـاهـعنهاـعىـخافـماـوردـعنـالنبيـعليهـالصاةـوالسام؟ـفظاهرـالكام:ـأنـ
السيدةـعائشةـمـتُرِدْـإثباتَـاستحالةـالرؤيةـبلـأرادَتـنفيـوقوعـالرؤيةـللنبيـيـالدنيا،ـ
وإاـفحديثُـالرؤيةـمشهور،ـولوـكانتـتنكرـالرؤيةَـمطلقاًـأنكرتـهذهـاأحاديثـ
أنـهذهـ فزعمَـهؤاءـ وامعتـزلة،ـ السقافـوالشيعةـواإباضيةـ أنكرهاـ راحةً،ـكمـاـ

اـمسلمن)3).ـ اـندسّتإـى اأحاديثـمناـإرائيلياتاـلتي

فـقالت:ـمنقـالإـنـممداًـرأىـ إـنـممداًـرأىـربه، اـلتيـوردتـعنهاـحنقـيلـها: اـلرواية يـشرإـى (((

اـلفريةَـعىاـه. ربهـفقدـأكر
اـلطحاوية«ـللسقافـصـ584. )2)ـ»رح

اـمخالفة. اـلفرق أـقوال نـاقشتـفيها اـلتي اـلرؤية بـينتـذلكـكلهـيـرسالة )3)ـوقد
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إىـ حتاجـ الرؤية،ـ أصلـ أنكرواـ الذينـ معـ عائشةـ السيدةـ إدراجـ أنـ فامقصود:ـ

لـلسقافبـدليلـعليه،ـفايـصحُـسياقتهـهكذا. حقيقـاـقِبلَ
قول جاهد ي الرؤية:

ماهدٌـأحدـعلاءـالتابعن،ـفلنبنـاآنـماـدارـعىـقولـماهد:ـ
وقدـذكرـاإمامُـالطريـأقوالـامتقدمنـيـقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾،ـفذكرـماـ
حاصله:ـأنـأهلـالتأويلـاختلفواـفيها،ـفقالـبعضهم:ـمعنىـذلك:ـأهاـتنظرـإىـرها،ـ
ونسـبـذلكـإىـعكرمةـأنهـقال:ـ﴿پ  ڀ ڀ  *ـ ڀ ٺ  ٺ﴾،ـقال:ـتنظرـإىـرهاـ
نظراً،ـوعنـعكرمةـوإساعيلـبنـأيـخالدـوأشياخـمنـأهلـالكوفةـقال:ـتنظرـإىـرهاـ
إـىـ تـنظر قـال: نظراً،ـوعناـحسنـيقـوله:ـ﴿پ ڀ ڀ﴾قـال:ـحسنةـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾،

اخالقـوحقـهاـأنـتنرـوهيـتنظرـإىـاخالق،ـوعنـعطيةـالعويـيـقوله:ـ﴿پ ڀ 
ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾،ـقال:ـهمـينظرونـإىـاهـاـحيطـأبصارهمـبهـمنـعظمته،ـوبرُهـ

ميطٌـهم،ـفذلكـقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾.ـ
وذكرـأنـآخرينـقالوا:ـبلـمعنىـذلك:ـأهاـتنتظرـالثوابـمنـرها،ـونسبـذلكـ
إىـماهدـفقدـقال:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾:ـتنتظر منه الثواب،ـوعنـماهدـأيضاًـ
قال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـتنتظر الثواب من رها ا يراه من خلقه يء،ـوعنهـأيضاًـقال:ـتنتظرـ
رزقهـوفضله،ـوروىبـسنده:ـعنمـنصور:ـعنـماهدقـال:ـكانأـناسيـقولونـيـحديث:ـ
»فرونـرهم«،ـفقلتـمجاهدـإنـناساًـيقولون:ـإنهـيُرىـقال:ـيَرى وا يراه يء.ـوعنـ

ماهدـيـقوله:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـتنتظرـمنـرهاـماـأمرـها.
ونسباـلطريُـإىـأيـصالحـيـقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـتنتظرـ

الثواب.
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الذيـ القولُـ بالصوابـ القولنـيـذلكـعندناـ الطري:ـ»وأوىـ اإمامـ قالـ ثمـ

ذكرناهـعناـحسنـوعكرمة؛ـمنـأنـمعنىـذلك:ـتنظرـإىـخالقها.ـ
وبذلكـجاءـاأثرـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ

حدثنيـعيـبنـاحسنـبنـأبجرـقال:ـثناـمصعبـبنـامقدامـقال:ـثناـإرائيلـبنـ
يونس:ـعنـثوير:ـعنـابنـعمرـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـمنزلةـمنـ
ينظرـيـملكهـألفيـسنة«ـقال:ـ»وإنـأفضلهمـمنزلةـمنـينظرـيـوجهـاهـكلـيومـمرتن«ـ
قالـثمـتا:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـبالبياضـوالصفاء،ـقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـ

قال:ـتنظرـكلـيومـيـوجهـاهـعزـوجل«))).ـ
أقول:ـهذهـالكلاتـمنـماهدـ»يرىـواـيراهـيء«،ـوقوله:ـ»تنتظرـالثوابـمنـ
رهاـاـيراهـمنـخلقهـيءٌ«،ـتدلُـبظاهرهاـعىـأنهـينفيـإمكانَـرؤيةـاهـتعاىـمطلقاً،ـ
ولذلكـاشتُهرـنسبةـهذاـالقولـــأي:ـنفيـالرؤيةـــإليه،ـولكنـاـشكَـأنـماهداًـقالـ
ذلكـاجتهاداًـمنه،ـاـعنـروايةٍـكاـترى،ـولذلكـمـيوافقـالعلاءُـعىـقوله،ـبلـردّوهـ
عليه،ـونقدوهـدرايةـأيضاًـكاـترى!ـولذلكـترىـأنـالطريـرجّحـخافَـقولـماهدـ

اعتاداًـعىاـحديثاـلظاهرـيـإثباتاـلرؤية.
اـبنـكثرـعىـقولـماهدـفقال:ـ وعلق

»﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـتنتظرـالثوابـمنـرها.ـ
اـبنـجريرـمنـغرـوجهـعنـماهد،ـوكذاـقالـأبوـصالحـأيضاً،ـفقدـأبعدـهذاـ رواه

الناظرـالنجعةَـوأبطلـفيمـاـذهبـإليه،ـوأينـهوـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
يـرونهـ إـاـوقدـعلمأـناـأبرار مـاـحجباـلفجّار اـهتـعاى: قـالاـلشافعيـرمه ڈ﴾.

عزـوجل.
)))ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«،ـ)29:ـ20)).
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ثمـقدـتواترتـاأخبارُـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـباـدلّـعليهـسياقـاآيةـالكريمةـوهيـ

قولهـتعاى:ـ﴿ڀ  ٺ  ٺ﴾:
اـمبارك:ـعنـ آـدم:ـحدثنا بـنإـساعيلاـلبخاري:ـحدثنا قالاـبنـجرير:ـحدثناـممد
احسنـ﴿پ ڀ ڀ﴾ـقال:ـحسنةـ﴿ڀ  ٺ  ٺ﴾ـقال:ـتنظرـإىـاخالق،ـوحقـهاـأنـ

اـخالق«))). إـى تنـرـوهيـتنظر
اـللغة،ـوضعّفهـفقال: اـبنـعادلـمنـجهة وكذلكاـعرضـعليه

»وقالـاأزهري:ـإنـقولـماهد:ـ»تنتظرـثوابـرها«ـخطأ؛ـأنهـاـيقال:ـ»نظرـ
لـيسإـاـرؤيةـعن؛ـكذاـ اـلقائل:ـ»نظرتإـىـفان« بـمعنىـ»اانتظار«،ـوإنـقول إىـكذا«
تقولهـالعرب؛ـأهمـيقولون:ـ»نظرتـإليه«ـإذاـأرادواـنظرـالعن،ـفإذاـأرادواـاانتظارـ

قالوا:ـ»نظرته«؛ـقال:ـ
ســاعةً يَـ تنظُْــراـ إنْـ جُـندُبِفإنَكُــاـ تَـنفْعْنيلـدىأـمِ مِنَاـلدَهرِ

اـانتظار،ـقال:ـ»تنظراي«. أـرادوا لـا
وإذاـأرادواـنظرـالعنـقالوا:ـ»نظرتـإليه«؛ـقالـالشاعر:ـ

إليْهاـوالنجُُــومُـكأهَا لقِفّالِـنَظــرْتُـ تُشَــبُـ رُهبانٍـ مَصابيحُـ
وقالـآخر:ـ

نَظَرْتُـإليْهاـبامُحَصَبِـمنـمِنى«)2)

)))ـ»تفسرـالقرآنـالعظيم«،ـإساعيلـبنـعمرـبنـكثرـالدمشقيـأبوـالفداءـ)774هـ(،ـدارـالفكرـ

ــبروتـــ)40)،ـ)4:ـ)45).
)2)ـ»اللبابـيـعلومـالكتاب«،ـأبوـحفصـعمرـبنـعيـابنـعادلـالدمشقيـاحنبي)بعدـ880ـهـ(،ـ

دارـالكـتبـالعلميةـــبيـروت:ـلبنانـــ9)4)ـهــ-998)م،ـط)،ـت:ـالشـيخـعادلـأمدـ
عبدـاموجودـوالشيخـعيـممدـمعوض،ـ)9):ـ564).
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فـقال: اـلقرطبيُ وكذلكاـنتقده

»قالـالثعلبي:ـوقولـماهد:ـإهاـبمعنى:ـتنتظرـالثوابـمنـرهاـواـيراهـيءـ
منـخلقه،ـفتأويلـمدخول؛ـأنـالعربَـإذاـأرادتـبالنظرـاانتظارَـقالوا:ـ»نظرته«؛ـكاـ
ٺ﴾ـ ٺ  ڀ  ﴿ڀ  66[،ـ ]الزخرف:ـ گ﴾ـ گ  گ  ﴿ک  تعاى:ـ قالـ
قـالوا:ـ اـلتفكرـوالتدبر أـرادتبـه ]اأعراف:ـ53[،ـ﴿ھ ھ ھ ے﴾]ـيس:ـ49[،ـوإذا
إـابـمعنى:ـ بـذكرـ»إى«ـوذكرـ»الوجه«ـفايـكون اـلنظرـمقروناً إـذاـكان »نظرتـفيه«،ـفأما

الرؤيةـوالعيان.ـ
وقالـاأزهري:ـإنـقولـماهد:ـ»تنتظرـثوابـرها«ـخطأ؛ـأنهـاـيقال:ـ»نظرـإىـ
اـلقائل:ـ»نظرتإـىـفان«ـليسإـاـرؤيةـعن،ـكذلكـ بـمعنىـ»اانتظار«،ـوإنـقول كذا«
تقولهـالعرب؛ـأهمـيقولون:ـ»نظرتـإليه«ـإذاـأرادواـنظرـالعن،ـفإذاـأرادواـاانتظارـ

قالوا:ـ»نظرته«ـقال:ـ
ســاعةً يَـ تنظُْــراـ إنْـ تَـنفْعْنيلـدىأـمِـجُندُبِفإنَكُــاـ اـلدَهرِ مِنَ

ماـأرادـاانتظارـقال:ـ»تنظراي«ـومـيقل:ـ»تنظرانـإيّ«،ـوإذاـأرادواـنظرـالعنـ
قالوا:ـ»نظرتإـليه«ـقال:ـ

كأهَا والنجُُــومُـ إليْهــاـ مَصابيــحُـرُهبانٍـتُشَــبُـلقِفّالِنَظرْتُـ
وقالـآخر:ـ

بامُحَصَبِـمنـمِنى إليْهاـ التحــرُجُـعارمُنَظَرْتُـ لــواـ نظرٌـ ويـ
وقالـآخر:ـ

الغنــيّـامورِِإيـإليــكـلـِــاـوعــدتَـلناظرٌ الفقــرـإىـ نظرَـ
أي:ـإيـأنظرـإليكـبذلٍ؛ـأنـنظرـالذلـواخضوعـأرقُـلقلبـامسؤول.
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فأماـماـاستدلواـبهـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾،ـ

فإناـذلكـيـالدنيا،ـوقدـمىـالقولـفيهـيـموضعهـمستوىً«))).
قـالاـبنعـطية: نـقلهاـبنعـطيةعـنـماهدأـنهـايـريدنـفياـلرؤية؛ وقديـبدولـلناظرمـا
»وقالـماهدـوغره:ـإنـاهـعـزـوجلـقالـموسى:ـ﴿ۇٴ ۋ﴾ـ]اأعراف:ـ43)[ـ
ولكنـسأجىـللجبلـالذيـهوـأقوىـمنكـوأشدـ﴿ۉ ې﴾ـوأطاقـالصرـهيبتي،ـ

فستمكنكأـنتـرؤيتي«)2).
ـغرُـذلك.ـ ـفياـنقلهـعنهـالطريــ ولكنـظاهرُـكامـماهدــ

قول آخر غريب مجاهد: 
عـنهـي»ـتفسره«،ـ فـيانـقله اـلطريأـيضاً غـريبذـكره وقدنُـقلعـنـماهدقـولآـخرُ

اـلعرش.ـ اـهـتعاىـمعهـعى اـلعظمةـلسيدناـممدـأنـيقعده اـلشفاعة وهوـقوله:ـإن
فلاـذكرـاإمامـالطريُـأنـالشفاعة:ـهيـامقامـامحمودـعندـأهلـالعلم،ـوقال:ـ

»وكانـأهلـالعلمـيرونـأنهـامقامـامحمودـالذيـقالـاهـتباركـوتعاى:ـ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]اإراء:ـ79[ـشفاعةـيومـالقيامة«)3)،ـرعـيـبيانـقولـ

ماهدـيـذلكـفقال:
»وقالـآخرون:ـبلـذلكـامقامُـامحمودـالذيـوعدـاهـنبيهـأنـيبعثهـإياه:ـهو أن 

يقاعده معه عى عرشه.

اـلشعبـــ بـنأـمداـأنصارياـلقرطبيـ))67هـ(،ـدار أـبوـعبداـهـممد اـلقرآن«، )))ـ»اجامعـأحكام

القاهرةـ)9):ـ09)).
اـلكتاباـلعزيز«ـ)2:ـ450). اـلوجيزـيـتفسر )2)ـ»امحرر

)3)ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«ـ)5):ـ46)).
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اـبنفـضيل:ـعنلـيث:ـ ثـنا بـنيـعقوباـأسديقـال: مـنقـالذـلك:ـحدثناـعبّاد ذكرُ

عنـماهدـيـقوله:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـقال:ـجُلسه معه عى عرشه.
وأوىـالقوليـنـيـذلكـبالصوابـماـصحّـبهـاخرُـعنـرسولـاه،ـوذلكـماـ
حدّثناـبهـأبوـكريبـقال:ـثناـوكيع:ـعنـداودـبنـيزيد:ـعنـأبيه:ـعنـأيـهريرةـقال:ـ
اـه:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـسئلـعنهاـقال:ـهياـلشفاعة«))).ـ قالـرسول

إىـآخرـماـقرّرهـباأدلةـمنـصوابـماـاختاره.ـ
اـأول:ـ بـعينهِ، أـنـجتمعاـيـواحد أـنـلهـقولناـثنننـدر ولذلكاـشتهرـعنـماهد
نـفيـالرؤية،ـوالثاي:ـأنـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـيُقعدهـاهـتعاىـمعهـعىـ

العرش.ـ
قولـأيـصالحـالسان:

ابنـعباسـوأيـسعيدـاخدريـوأيـهريرةـوغرهمـمنـ الرواةـعنـ وهوـأحدـ
بـامدينة،ـ إـحدىـومئة تـويـيـسنة ذـكوانمـوىـغطفان)2) اـلزيّات،ـواسمه الصحابة،ـوهو

اـلثقات. وهوـمن
جاءـيـ»اجرحـوالتعديل«:ـ»حدثناـعبدـالرمن:ـأناـعبدـاهـبنـأمدـبنـحنبلـ
ــفياـكتبـإيّـــقال:ـقلتـأي:ـأبوـصالحـذكوانـفوقـعبدـالرمنـبنـيعقوبـوالدِـ
اـلناسـوأوثقهم،ـومنأـصحابأـيـهريرة،ـوقدـشهدـ أـبوـصالحـمنأـجلة فـقال: العاء؟

الدارـــيعني:ـزمنـعثانـريـاهـعنهـــوهوـثقةـثقة.
حدثناـعبدـالرمن:ـأناـبنـأيـخيثمةـــفياـكتبـإيّـــقال:ـسألتـحيىـبنـمعنـ

)))ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«ـ)5):ـ47)).

)2)ـ»الطبقاتـالكرى،ـممدـبنـسعدـبنـمنيعـأبوـعبدـاهـالبريـالزهريـ)230ـهـ(،ـدارـصادرـ

ــبروتــ،ـ)5:ـ)30).
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عنـأيـصالحـالذيـيرويـعنهـاأعمش؟ـفقال:ـاسمهـذكوانـالسان،ـمديني،ـموىـ

ثـقة. غطفان،
حدثناـعبدـالرمنـقال:ـسمعتـأيـيقول:ـأبوـصالحـذكوان،ـصالحـاحديث،ـ

حتجبـحديثه.
عـبداـلرمنقـال:ـسُئلأـبوزـرعةعـنأـيـصالحاـلسانذـكوان؟فـقال:مـدينيٌـ حدثنا

مـستقيماـحديث«))). ثقة
اـلنووي: اـإمام وقال

»أبوـصالحـالسانـالزياتـالتابعي،ـتكررـيـ»امختر«،ـواسمهـذكوان،ـيقالـ
له:ـالسانـوالزيات،ـكانـجلبـالسمنـوالزيتـإىـالكوفة،ـوهوـمديـغطفاي،ـموىـ
جويريةـبنتـاأمس،ـسمعـسعدـبنـأيـوقاصـوابنـعمرـوابنـعباسـوجابراًـوأباـ

اـلتابعن«)2).ـ سعيدـوأباـهريرةـوأباـعياشاـلزرقيـوعائشة،ـوسمعـماعةـمن
لـلرؤية. أـنهـمُنكرٌ بـالرجالـايـذكرونـعنه اـلعارفون فالعلاء

ثمـإنهـمنـرواةـحديثـالرؤيةـعنـأيـهريرةـوأيـسعيدـاخدري،ـروىـابنُـماجهـ
ثـناـحيىبـنعـيسىاـلرَمْي:عـناـأعمش:ـ حديثَاـلرؤية:ـحدثناـممدبـنعـبداـهبـننُـمَرٍ:
عنـأيـصالحٍ:ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»تَضامُونَـيـرؤيةـالقمرـليلةَـ

البدر؟«،ـقالوا:ـا،ـقال:ـ»فكذلكـاـتَضامُونَـيـرؤيةـربِكمـيومـالقيامةِ«)3).

)))ـ»اجرحـوالتعديـل«،ـعبدـالرمنـبنـأيـحاتمـممدـبنـإدريـسـأبوـممدـالرازيـالتميميـ

)327ـهـ(،ـدارـإحياءـالراثـالعريـــبروتـــ)27)ـ-ـ952)،ـط)،ـ)3:ـ450).

ــ الفكرـــبروتـ النوويـ)676هـ(،ـدارـ الدينـبنـرفـ )2)ـ»هذيبـاأساءـواللغات«،ـمييـ

996)،ـط)،ـت:ـمكتبـالبحوثـوالدراسات،ـ)2:ـ524).
)3)ـأخرجهـيـ»سننه«،ـبابـفياـأنكرتاـجهيمة،ـ)78)).
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ورواهـمرةـأخرىـقال:ـحدثناـممدـبنـالعاءِـاهمَْداي:ـثناـعبدـاهـبنـإدريسَ:ـ
عنـاأعْمَشِ:ـعنـأيـصالحٍـالسَاّنِ:ـعنـأيـسعيدٍـقال:ـقلنا:ـياـرسولَـاهـأنَرىـربَنا؟ـ
اـلظَهرةِـيـغرِـسَحابٍ؟«،ـقُلْنا:ـا،ـقال:ـ»فتَضارُونَـ اـلشمسِـي قالـ»تَضامُونَـيـرُؤيةِ
يـرؤيةـالقمرِـليلةَـالبدرِـيـغرِـسحابٍ«؟ـقالوا:ـا،ـقال:ـ»إنّكمـاـتَضارُونَـيـرؤيتهِـ

إاـكاـتَضارُونَـيـرؤيتها«))).
أبوـعيسى:ـهذاـحديثٌـحسنٌـصحيحٌـ »قالـ قال:ـ ثمـ الرمذي،ـ اإمامـ ورواهـ
ـــعناـأعمشِ:ـعنأـيـصالحٍ:ـ رَـوىـحيىبـنـعيسىاـلرَمْيـــوغرُـواحِدٍ غريبٌ.ـوهكذا

عنـأيـهريرة:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم.ـ
وروىـعبدـاهـبنـإدْريسَ:ـعنـاأعمشِ:ـعنـأيـصالحٍ:ـعنـأيـسَعيـدٍ:ـعنـ

النبيـصلى الله عليه وسلم.ـ
وحديثُـابنـإدريسَـعنـاأعمشِـغرُـمفوظٍ،ـوحديثُـأيـصالحٍ:ـعنـأيـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـأصَحُ،ـوهكذاـرواهُـسُهَيلُـبنـأيـصالحٍ:ـعنـأبيه:ـعنـأيـهريرة:ـ هريرة:ـعن

اـلنبيـصلى الله عليه وسلم.ـ عن
اـحديث،ـوهوـ اـلوجهِـمثلُـهذا اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـمنـغرـهذا وقدـرُويـعنأـيـسعيدٍـعن

حديثٌـصحيحٌ«)2).
وبناءًـعىـذلك؛ـفإنناـنستبعدـأنـيكونـأبوـصالحـالسانـمنـمُنكريـالرؤية،ـومـ
نجدـلهـإاـماـسبقـاإشارةـإليهـماـرواهـعنهـالطري،ـوهوـاـيفيدـنفيـالرؤية،ـبلـغايةـ
إـنهـدالٌـ يـقال أـن أـما بـالنظر، تـعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾يـؤول قـوله أـنهـايـوافقـعىأـن يـمكن ما

عىـنفيهـللرؤية،ـفأمرـحتاجـإىـدليلـآخرـأوضح.ـ

)))ـأخرجهـيـ»سننه«،ـبابـفياـأنكرتاـجهيمة،ـ)79)).

)2)ـأخرجهـيـ»سننه«،ـكتابـصفةـاجنة،ـبابـمنه،ـ)2554).
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قول عكرمة:

ـأنهـينكرـالرؤية،ـوعكرمةـمنـالتابعن،ـواـأعرفـمنـ ـكاـرأيناــ وقدـنسَبـإليهــ
يـثبتـ اـلطرينـقلـعنهـرواياتأـنه اـإمام أـن اـلرؤية،ـخصوصاً يـنفي بـأنـعكرمة أـتى أين

الرؤية.ـ
قالـاإمامـالطري:ـ»عنـعكرمةـوإساعيلـبنـأيـخالدـيـقولهـتعاى:ـ﴿پ 

ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـأي:ـتنظرـإىـرهاـنظراً.ـ

أـنـ اـخالق،ـوحُقّـها إـى وروىبـسندهـعناـحسنـقال:ـحسنةـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـتنظر
تنرـوهيتـنظر.ـ

بهـمنـ أبصارهمـ اهـاـحيطـ إىـ ينظرونـ قال:ـهمـ اآيةـ وعنـعكرمةـيـهذهـ
فـذلكقـوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾«))).ـ عظمتهوـبرهـميطـهم،

اـلتفاسر. ويوجدـكامـغرـذلكـكثرـي
ثمـقال:ـ»وغرهم«ـأي:ـهناكـمنـينكرـالرؤيةـغرـهؤاءـالذينـثبتـأنـأغلبهمـ
ــإاـماهداًـــاـيوجدـدليلٌـواضحٌـعىـكوهمـينكرونـالرؤيـة،ـبلـثبتـأنـبعضهمـ
يُثبتها،ـنعم،ـقدـيكونـهناكـمنـنفىـالرؤيةـمنـأهلـالسنة،ـولكنـاـحتجّـبقولهـماـمـ

بـدليل.ـ يأتِ
وأماـامعتـزلةـواإباضيةـوالزيدية،ـفهمـيُـنكرونـالرؤية،ـوهذاـماـنسـلّمـبه،ـ
وحُججُهمـدائرةـعىـأنـالرؤيةـتستلزمـالتشبيهـوالتجسيم،ـولكنـمعـتفسرناـللرؤية:ـ
بأهاـإدراكـيلقهـاهـتعاىـزائدٌـعاـحصلـيـنفوسـاخلقـيكشفـهمـهذاـاإدراكـ
زيادةـكشفٍـعنـكمـااته،ـفاـموجبـلنفيـهؤاءـللرؤية،ـإاـمضـالتحكم؛ـأهمـ

)))ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«،ـ)24:ـ72(.
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اـلسنة،ـاـ اـلذيـيقولـبهـأهل اـمعنى اـستلزامهاـللتجسيم،ـوهذا اـلرؤيةـبحجّة إناـأنكروا

يؤدّيـإىـذلك.
قال الطحاوي: )ا ندخل ي ذلك متأولن بآرائنا، وا متومن بأهوائنا، فإنه 
ما سلم ي دينه إا من سلّم ه عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه 

إى عالـِمه(
ماـأثبتـاإمامـالطحاويـأصلـالرؤيةـباـكيفـواـتشبيه،ـرّحـبأنهـاـجوزـ
لواحدـأنـيتوهمـأنهـيرىـربَهـكاـيرىـبقيةـاأشياء،ـفاـجوزـتوهُمـالرؤيةـعىـنمطٍـ
معنّ،ـبأنـيقال:ـإهاـتكونـمعـكونـاهـتعاىـمقاباًـلناـونحنـمقابلنـله،ـفإنـهذاـهوـ
بـلاـدّعىأـنـهذاـ اـبنتـيميةـوادّعىاـإماعـعىذـلك، بـه قـال قولاـمشبهةـوامجسمة،ـوقد

اـمجسمةـوغرهم. اـمبتدعةـمن اـلعلاء،ـوماـهوـإاـقول اـلسلفـواخلفـمن هوـقول
فاحاصلـإذن:ـأنهـجبـعليناـاإيمـانـبالرؤية،ـولكنـاـجوزـلناـاخوضـفيهاـ
وتشبيهُهاـبرؤيةـاأمورـامخلوقة،ـفاـجوزـالركونـإىـأوهامناـوأهوائناـيـمثلـذلكـ
اأمر،ـوالواجبـيـذلكـكله:ـأنهـجبـالتسليمـهـتعاى،ـوردُـعلمـحقيقةـذلكـإليهـعزـ

وجل.
وااستسامـهـتعاىـمـتطبقهـإاـأهلـالسنةـواجاعة؛ـفإنـامشبّهةـلـاـقالوا:ـإنناـ
اـنرىـأحداًـإاـإذاـكانـيـجهةـوحيز،ـواعتقدواـأنناـنرىاـهـتعاى،ـقالواـبعدـذلك:ـإنهـ

تعاىـجبـأنـيكونـيـجهةـوحيز؛ـفهمـمـيسلّمواـهـتعاىـيـهذاـاأمر.ـ
وكذلكـامعتزلةـفإهمـقالوا:ـإذاـكانتـرؤيةـكلـواحدـمنـاأمورـاموجودةـاـ
تتمُـإاـبكونهـيـجهةـوحيز،ـفاـيمكنـأنـنرىـاهـتعاىـإذن؛ـأنهـاـيمكنـوجودهـيـ
اـخالقَـعىـ اـلرؤية،ـوأولئكـقاسوا اـخالقَـعىاـمخلوقـفنفََوُا جهةـوحيز،ـفهؤاءـقاسوا

اـجهةَـواحيزـوامقابلة! امخلوقفـأثبتوا



ـــ667 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
وأماـأهلـالسنةـفإهمـقالوا:ـلـاـكانـاهـتعاىـاـيمكنـكونُهـيـجهةـواـحيز،ـ
يُـرىـ فـكا نـقولبـأهاـرؤيةٌـاـيـجهةـواـيـحيز، فـإننا اـلرؤية، اـلنقليةـوقوعُ وثبتبـاأدلة

فـكذلكيُـرىاـلامتحيزـاـمتحيزاً.ـ امتحيّزـمتحيزاً،
فكلـرؤيةـفهيـمناسبةـلـِاـتكشفـعنه،ـوأماـحقيقتهاـفقدـقالوا:ـإنناـيكفيناـأنـ
نعرفـثبوها،ـوأماـحقيقتها،ـفإنناـنركـذلكـإىـعالـِمهـعزـوجل،ـولـاـمـنكنـنملكـ
بـحقيقةـذلكـكلّهـ نـفوّضاـلعلمَ فـإننا اـمباحث، لـلخوضـيـمثلـهذه اـلتيتـؤهّلنا اآاتِ

إىـاهـتعاى،ـونسلّمـلهـفياـأخرنا.
قال الطحاوي: )وا يثبُت قدمُ اإسام إا عى ظهر التسليم وااستسام؛ 
فمن رام علمَ ما حُظر عنه علمُه، وم يَقنَع بالتسليم فهمُه، حجبَه مرامُه عن 

خالص التوحيد، وصاي امعرفة، وصحيح اإيان(
قالـالبابري:ـ»معناه:ـإنـكلـمنـمـيقنعـبالتسليمـماـثبتـمنـاهـورسولهـوطلبـ
الوقوفـعىـماـحظرـأيـحجبـعنـاخلقـعلمهـكانـمرامهـأيـمطلوبهـحكاًـوعدواـً
عنـموجبـاإسام،ـفيصرـبرأيهـالباطلـمجوباًـعنـخالصـالتوحيدـوصايـامعرفةـ
وصحيحـاإيان،ـفإنـمنـعرفـاهـباحكمةـوالكالـوالربوبية،ـوعرفـنفسهـبالعجزـ
واجهلـوالعبودية،ـيبقىـحتـالتـسليمـوالتمسكـوالرضاـبمـاـقىـاه،ـواـيطلبـ
وجهـاحكمـمنـاه،ـبلـيفوضـالعلمـواحكمةـإىـالعليمـاحكيم،ـفإنهـليـسـللعبدـ
أنـيطلبـااطاعـعىـأرارـاموى،ـبلـجبـعليهـاانقيادـله،ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ـ
]إبراهيم:ـ27[،ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]امائدة:ـ)[ـإذـلوـمـيرضَـبالتسليمـويطلبـمعرفةـ
بـناـلتكذيبـوالتصديق،ـواـ إـدراكـذلكيـبقىـمردداً اـه،ـوعقلهـقارـعن كنهـحكمة

إيانـمعـالردد،ـواـإسامـمعـالتحكم)))«.ـاهـ.

)))ـ»رحـالبابري«،ـص70-)7.
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امختارـعندـمعظمهم،ـوهيـ أنـهذاـجريـعىـطريقةـاأحنافـ الظاهرـ ومنـ
أـيضاً،ـ تفويضاـأمورـهتـعاىـياـمتشاهات،ـوهيـطريقةـعددـابـأسبـهـمناـأشاعرة

اـلسلف،ـ أـكثر اـمشهورةـعن اـلطريقة اـمتقدمنـوامتأخرين،ـفضاـًعنـكوها من
ولكنـاـيعزبـعنـالذهنـأيضاًـأنـطريقةـالتأويلـإذاـكانـالدليلـيساعدـعليهـ
الفريقن،ـوعليهاـماهرـاأشاعرةـوبعضـ السنةـمنـ أهلـ أيضاًـعندـ طريقةـمعتمدةـ
اـمعنىـ أـو اـحكمة مـعلوم.ـوالعرةـيـذلكاـلقدرةـعىمـعرفة امتقدمنمـناـلسلفـكاـهو
امرادـهـتعاىـبالدليلـالظاهر،ـاـبمجردـالتوهمـوالتقديرـالذهنيـغرـامدعومـبرهانـ

أوـدليلـظاهرـمعتر.ـ
وعليهـفإنـمنـاعتمدـطريقةـالبحثـوالتنقيبـهذهـالروط،ـاـيقالـعليه:ـإنهـ
يعرضـعىـحكمةـاهـتعاىـمنـطلبـالتسليم،ـفالبحثـوااعتبارـهذاـالرطـموافقـ

اـلتريع.ـ اـهـتعاىـمن حكمة
وهذهـهيـإحدىـفوائدـوجودـامتشاهاتـكاـنصـعليهاـامفرون،ـوهيـحثـ
أهلـالعلمـعىـماولةـمعرفةـتأويلهاـباأدلةـامعترة،ـلينالواـثواها،ـولتتميزـأقدارهمـ
مـناـلتسليمـورفضـ اـلشارعـوإنـخفيدـااـًعىنـفور مـراد فـليسـكلـطلبمـعرفة بذلك.

لإذعانـالذيـهوـأساسـاإسام.ـ
التيـاـقـدرةـ البابريـصحيحـتـاماًـيـامعارفـ نعمـهذاـالكامـالذيـذكرهـ
للبرـعىـإدراكهاـواـعىـمعرفةـحقيقتهاـواقتـناصهاـبعقوهمـوباـقدرهـهمـالربـ
منـملكاتـوأسباب،ـفاـجوزـهمـأنـيسعواـإليـهاـأنـسعيهمـمعـهذهـاحالـالتيـ
همـعليهاـاـبدـأنـيتسببـإىـاحرةـوالشكـوالتيه،ـكاـأشارـإليهـالطحاويـورحهـ

البابري.ـ
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قال الطحاوي: )فيتذبذب بن الكفر واإيان، والتصديق والتكذيب، واإقرار 
واإنكار، مُوَسوساً تائهاً شاكّاً ]زائغاً)1)[، ا مؤمناً مصدقاً، وا جاحداً مكذباً(
بـناـلكفرـواإيانـوالتصديقـوالتكذيبـواإقرارـواإنكار.ـ أـييـردد يتذبذب:

اـلعقول.ـ اـمعارفاـلتيـحارتـفيها تائهاً:ـأيـحرانـيـتيه
شاكاً:ـأيـفيمـاـجبـعليهـتسليمهـوالقطعـبه،ـفإنـالشكـمنافـللعلمـومنافـ
لاعتقادـواليقن،ـوالشارعـطلبـاليقنـوالقطعـوااطمئنان،ـفالسعيـإىـالشكـأوـ
الرضاـبهـمنافـلذلك،ـفاـيكونـمطلوباًـللشارع،ـولكنـإذاـوقعـالشكـأوـالتساؤلـ
يـالنفسـباـقصدـفعىـامؤمنـالسعيـلنفيهـعنـنفسهـبطلبـامعرفةـأوـمعرفةـقدرهـفياـ

يمكنـلهـمعرفتهـأوـاـيمكنـفيقفـعندـحده.ـ
اـلصواب)2). اـلطريق زائغاً:ـأيـمائاًـعن

عـناـلتكذيبوـاجحود،ـ فالشكيـمنعاـإيانوـالتصديق،كـاـجعلاـإنسانمـتنعاً
وهذهـاحالةـغرـمقبـولةـمنـاملكفنـخصوصاًـمعـوضوحـاأدلةـعىـاحقـوقربـ

اكتساها.
تـكونبـحصولـ الوهم:هـواـخيالوـالتصورات،ـايـصحُـأحدأـنيـعتقدأـناـلرؤيةَ
صورة؛ـأنـاهـليسـبصورة،ـوهذاـإرجاعـمنـاإمامـالطحاويـللحديثـإىـماـكانـ

بدأـبه.ـ
إنـالذيـيدعيـأنـالرؤيةـهـتعاىـتكونـعنـطريقـحصولـصورتـهـفيناـهيئةـ
وكيفيةـمعينة،ـفإنـهذهـالرؤيةـليستـالرؤيةـالتيـيصحُـإثباهاـهـتعاى،ـوهذاـهوـقولـ

اـلبابري. )))ـهذهـزيادةـمنـنسخة

اـلبابريـمعـبعضاـلزيادات. اـلكلاتـعىـرح اـعتمدناـيـتعريفـهذه (2(
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بـتوهُمـصورةـوحصولـهيئةـينـفسـ تـكون اـهتـعاىإـنا يـتومّونأـنـرؤية فـإهم امشبهة،

اـلكيفـوالصورة؟! اـأمرـكذلك،ـواهـتعاىـمنزَهـعن اإنسان،ـوكيفـيكون
قال الطحاوي: )وا يصحُ اإيان بالرؤيـة أهل دار السام لـِمن اعترها 

منهم بوهم، أو تأوّها بفهم(
إـناـ اـلوهم بـوهم؛ـأن مـناـعتراـلرؤية بـالرؤية اـإيان اـلبابري:ـ»وإناـايـصحُ قال
يقعـعىـموهوم،ـهوـجزئيٌـينطبعـصورتهـيـاحواس؛ـأنـالوهمـيُدركـاجزئياتـغرَـ
اـمعنى،ـفقدـأبطلهاـ اـلرؤيةـهذا اـهـتعاىـمال،ـفمنـجوّز اـموادّ،ـوذلكـيـحقّ مردةـعن

ومـيؤمنـها«.ـاهـ))).
فمنـاعتقدـأنـاهـتعاىـيُرىـبصورة،ـوظنَـأنـهذاـيصحّحـكونهـمؤمناًـبالرؤية،ـ
فليعلمْـأنـطريقتهـهذهـغرـصحيحة؛ـأنـالرؤيةـالثابتةـهيـالرؤيةُـباـوهمٍـواـخيُل،ـ

بـتخيُلـوتوهم،ـفليستبـرؤية. اـلتيتـكون اـلرؤية فأما
ومثالـهذا:ـكمنـآمنـبأكثرَـمنـإله،ـواعتقدـأنـكونهـمؤمناًـبأكثرـمنـإلهـيكفيه؛ـ
أنـاإلهـالواحدـداخلٌـفيها،ـولكنـمعلومٌـمنـالدينـبالرورةـأنـهذاـاعتقادـباطل،ـ
فمنـخلطـعقيدتهـبأمورـباطلةـتعودـبالنقضـأصلٍـمنـأصوها،ـفاـيعتقدهـباطل؛ـأنـ
اـلتيتـنبنيـعىإـثباتـصورةـهـ اـلرؤية لـلخلق،ـواعتبارُ اهتـعاىـجبتـنزههـعناـمشاهة

تعاى،ـيُبطلـأصلـالرؤية،ـفإنـالذيـيُرىـبصورةٍـغرـإله.ـ
اـلركةَـمعـغره،ـفمنـ يـقبل ثـابتةـهتـعاى،ـفاهتـعاىـا وكذلكاـلوحدانية،ـفهي
ـ ـيتـصوُرـمعتقدهــ بـإله؛ـأنـكلَـواحدـمنهمـقبلَِــ أـكثرـمنإـله،ـفاأـحدَـمنـهؤاء اعتقد

اشراكَهـمعـغره.ـ
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قوله: )أو تأوّها بفهم(

وكاـكانـمذهبـامشبهةـباطاً،ـفإنـمذهبـمنـحاولـأنـيعنـحقيقةـالرؤيةـ
اـلعلمـ فـاتـوجدآـاتُـواـمقدماتُ باطلأـيضاً؛ـأنـذلكـماـحُجبـعنـعقلاـإنسان،
بذلكـعندنا،ـوماـكانـكذلكـفاأصلُ:ـأنـنتوقفـفيهـواـنبادرهـبأفهامنا؛ـأنـذلكـ

يكونـمردُهـإىـاخطأـوالضال.
قالـالبابري:ـ»وإناـاـيصحـاإيانـبالرؤيةـمنـتأوهاـبفهم؛ـأنـالفهمـيكونـ
اـلربوبيةـاـسبيلَـللعقلـ اـلذييـضافإـى اـمعنى اـلعقلبـحصولـماهيتهـفيه،ـوفهمُ بتأمُل
تْـ إىـدركه؛ـإذـهوـمارـالعقول،ـحرّتـيـبيداءـاألوهيةـأنظارُـالعقلـوآراؤه،ـوأُرجَِ
اـلتأويلـ إـابـرك بـالرؤية فـلذلكقـال:ـايـصحاـإيان إـدراكهـطرقاـلفكرـوأنحاؤه، دون
وماًـوفهاًـولزومـالتسليمـيـكيفيةـالرؤية؛ـأنـالربوبيةـمنزَهةـعنـاماهيةـالتيـيدركهاـ

اـهـ))). بـالوهم«. اـمدركة العقل،ـوالكيفيةـوالكمية
وتأملـدقةـكامهـعندماـقال:ـإنـالتسليمـإناـيكونـيـكيفيةـالرؤية،ـاـيـكيفيةـ
امرئي،ـفاـكيفـهـتعاى؛ـأنهـاـصورةَـله،ـكاـسبقـبيانه،ـأماـالرؤيةُـنفسُهاـفهيـأمرٌـ
حاصلـفينا،ـواـبدَـأنـيكونـلهـكيفية،ـفنحنـاـنعلمـكيفيته،ـواـنعلمـكيفيةـحصوله،ـ

اـإيانـوالتصديقبـوقوعهـفقط.ـ بلـعلينا
مـانعٌـعندهمـ فـايـوجد تـعاىـعىاـمخلوقات،ـوبناءًـعليه اـهَ إـذنقـاسوا فامجسّمة
تـوقّفواـيتـعينـهيئةـحقيقتها،ـ بـعضاً،ـولكنهم بـعضنا اـهتـعاىـكرؤية منأـنتـكونـرؤيةُ
أماأـصلاـحقيقةفـقالوا:هـيعـنـحقيقةاـلرؤيةاـحاصلةـياـلدنيامـنوـاحدـآخر،فـوقعواـ

اـلسنة.ـ اـلتيـيؤمنـهاـأهل اـلرؤيةَ اـلتشبيه،ـوبذلكـيكونونـقدـأنكروا ي
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وأماـامعتزلة،ـفلاـنظرواـيـقولـامجسمة،ـخالفوهمـيـالنتيجة،ـووافقوهمـيـ
لـلرائيـوامرئي،ـولكنهمـايـقولونـ إـابـجهةـوشعاعـوحدٍ نـعم!ـاـرؤية فـقالوا: امقدمة،
اـهتـعاىـمغايرةٌـحقيقةـ إـنـحقيقة لـهـجلـشأنه،ـويقولون: باحدـعىاـهتـعاىـوابـاجهة

أـصاً.ـ اـلرؤية نـفي امخلوقات،ـفلذلكلـزمـعندهم
فكلُـمذهبـمنـهذينـأضلَـجانباًـمنـاحقيقة،ـوأدركهاـكاملةـمذهبـأهلـ

السنة.ـ
فيحضـالطحاويُـعىـتركـالتأويلـواميـمعـالتفويض،ـوامقصودـبالتفويضـ
هنا:ـليسـإثباتَـأمرـليسـبثابت،ـواـتوقُفاًـعنـإثباتـماـهوـثابت،ـبلـجبـااقتصارُـ

عىـماـهوـمقطوعـبه،ـوتركُـماـعداهـماـيتعلّقـباهـتعاىـلهـجلـشأنه.ـ
اـأمرغـرمـكن؛ـ فـهذا اـلرؤية، مـعرفةـحقيقة ــ:هـوـماولةُ بـالتأويلهـاهنا وامقصود
إـىـ اـلوصول فـطلبُ اـلوجود،ـوعلومناـاـحيطـها، اـلواجبة اـلذاتُ اـلرؤيةـهو أنـمتعلَق
ماـتؤولـإليه،ـيُفيـإىـالوقوعـيـالغلطـيـاهـتعاى،ـوهوـمُؤدٍـإىـالكفر،ـفكلُـماـهوـ
متعلقـبالذاتـاإهية،ـفيجبـعليناـتركُـالبحثـعنه؛ـأنناـاـندركـذلكـكاـأوضحناـ

فياـسبق.ـ
وبعضـالعلمـاءـقالوا:ـالرؤيةُـتـقعـللمؤمننـمرّتن،ـاأوى:ـيـأرضـامحر،ـ
وحُجبـالكافرون،ـوهذاـهوـامرادـمنـاآية،ـوبعضهمـقال:ـاـتقعـإاـبعدـالدخولـيـ

اجنة.
عىـكلـاأحوال؛ـسواءـكانتـيـامحر،ـأوـيـاجنة،ـفكاماـيـالدارـاآخرة،ـ

والراجحـوامشهورـعندـالعلاء:ـأنهـيـاجنة،ـوعىـكلّـاأحوالـاـتعارُضـمعـاآية.
وإناـسُمّيتـاجنةـبدارـالسام؛ـأنـاهـتعاىـيقول:ـ﴿ئح ئم ئى ئي بج﴾ـ
]يونس:ـ23[،ـفالسام:ـإماـأنـيكونـاساًـهـتعاى،ـأوـيكونـمأخوذاًـمنـجهةِـأنـاجنةـ
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النقائصـواآفاتـاموجودةـيـدارـالدنيا،ـوهذاـامعنىـقريب،ـويُبنىـعليهـ سامةٌـعنـ

ماـوردـيـبعضـاآياتـمنـنحوـقولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ 
ڇ﴾ـ]الواقعة:ـ25-26[،ـومنـنحوـتسليمـامائكةـعىـامؤمنن:ـ﴿ې ې 

ې﴾ـ]الزمر:ـ73[.

قال الطحاوي: )إذ كان تأويل الرؤيـة، وتأويل كل معنى يُضاف إى الربوبية 
برك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين امسلمن(

وينـسخةمـتناـلطحاويمـنـرحاـلبابريهـنا:»ـإابـركاـلتأويلوـلزوماـلتسليم،ـ
اـستثناءمـنقـوله:ـايـصحاـإيان،بـمعنىـايـصحاـإيانـ وعليهدـيناـلرسل)))«.وـجعلها

اـلتسليمـفيها. اـلرؤيةـولزوم اـلتأويلـيـكيفية إابـرك
امقصودُـمنـتأويلـالرؤية:ـهوـماولةـإدراكـحقيقتهاـوتفاصيلها،ـوهذاـليسـيـ
قدرةـالبر،ـفإنـامرئيَـــوهوـالربـتعاىـــاـنستطيعـإدراكـحقيقته،ـفكيفـنطمحـيـ
اـهتـعاىـ فـإناـعرفنا يـعلم، أـناـهتـعاىيُـرىـكا بـهـهو نـجزم إدراكـحقيقةـرؤيته،ـولكنـما

باـحدّـواـجهةـوليسـيـمكان،ـفكذلكـنراه.
فتـركـالتأويلـــأي:ـتركُـماولةـمعرفةـحقيقةـاهـتعاىـوحقيقةـصفاتهـــمبنيٌـ
عندناـعىـعلمـباه،ـوليسـمبنيّـاًـعىـجهلناـبه،ـكاـيبنيهـامجسّمة،ـفهمـيعتقدونـأنهـ
توجدـكيفيةٌـهـتعاىـوشكلٌـوصورةٌـوحدٌـوحيّـز،ـولكنـإدراكهمـمـيتعلّقـها،ـومـ
يستطيعواـحديدـصورته،ـولذلكـيفوّضونـذلكـإىـاهـتعاى،ـوهمـإذـيفوضونـمعرفةَـ
فـيقعونـ وـاحدّ، اـلشكلوـالصورة يُـثبتونأـصلَ اـمعيَنة، الشكلوـاهيئةاـمحدَدينوـالصورة

تـعاى.ـ اـلربَ يـنزهون إـهم اـلتشبيهـوالتجسيمـمنـحيثيـعتقدون ي
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وقدـيطئـامؤولـيـالرؤياـفيحملهاـعىـالرؤيةـامعهودةـالتيـاـحصلـعادةـإاـ
بمقابلةـالرائيـوامرئيـمعـعدمـالبعدـوالقربـامفرطنـواتصالـشعاع،ـويرتبـعليهـ
إحالةـالرؤيةـكاـفعلـامعتـزلة،ـولوـسكتواـعنـزعمهمـأنـهذاـحقيقةـالرؤية،ـوآمنواـ

اـلبابري. بأصلهاـماـوقعواـياـإنكارـكاـقرره
قالـالبابريـيـ»رحه«:

»فاحاصل:ـأنـالطحاويـرمهـاهـاختارـيـامتشابهـمذهبَـالسلف،ـوهوـتركُـ
تأويله،ـوهذاـالقولـهوالراجحـعندـامحققيـن؛ـأنـاللفظـإذاـكانـلهـمعنىًـراجح،ـثمـ
دلَـدليلـأقوىـمنهـعىـأنـذلكـالظاهرـغرُـمراد؛ـعلمناـأنـامراد:ـبعضـمازاتـتلكـ
اـلبعضـعىاـلبعضـايـكونإـابـامرجّحاتـغرـ احقيقة،ـوياـمجازاتـكثرة،ـوترجيحُ
القطعية،ـفاـيفيدـإاـالظنَ،ـوالعملـيـامسألةـالقطعيةـبالدليلـالظنيّـغرُـجائز،ـويـ

يـلزمـذلك.ـ التأويل
مثـاً:ـدلَـالدليـلـالقطعيـعىـأنـاحقيقةَـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ـ]طه:ـ5[ـغرـمراد؛ـأنهـيمتـنعـكونـاإلهـيـمكان،ـفرفُـاللفظـإىـبعضـ
بـالظنِـيـذاتاـهتـعاىـوصفاتهـغرُـجائز،ـ بـالدليلاـلقطعي،ـوالقول تأوياتهـايـتصوّر
فتعنّـالسكوتُـوتركُـالتأويلـوتفويضُـتأويلهـإىـعلمـاه،ـمعـاعتقادِـأنـالظاهرَـغرُـ

اـهـ))). اـآياتاـمتشاهة«. مرادـمنه،ـوكذاـحكمُـسائر
ولناـعىـهذاـالكامـتعليق:ـفأماـماـقالهـمنـأنـتركـالتـأويلـهوـالراجحُـعندـ
امحقـقن،ـفليسـعىـإطاقه،ـفإنّـمقصودهـمقّـقيـامذهبـاحنفي،ـفهذاـهوـالقـولـ
امشهورـعنـاأحنـاف،ـوعىـذلكـمشىـاإمامُـالطحاويـكمـاـترى،ـفقدـنصَـكبارـ

)))ـ»رحـالبابري«،ـص)7.ـ



ـــ675 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
اأحنافـعىـأنـامذهبـعندهمـتركُـالتأويلـيـامتشاهات،ـوإناـكانـهذاـالقولـليسـ
عىـإطاقهـأيضاً؛ـأنـكثراًـمنـالعلاءـغرـاأحنافـمنـأهلـالسنةـاختارواـالتأويل؛ـ
كمـاـهوـدأبـالعزـابنـعبدـالسام،ـوابنـدقيقـالعيدـيـالواضحاتـالقريبة،ـواإمامـ
عبدـالقاهرـالبغدادي،ـواإمامـالرازي،ـوالغزاي،ـواجويني،ـوغرهمـكثرـاـحصونـ
كثرة،ـنعمـاختارـبعضُهمـالتـفويض،ـوهذاـاـيُنكر،ـولكنـحاصلـالكام:ـأنـالعلاءـ
امحقّقنـاختلفواـبنـطريقتَيـالتأويلـوالتفويض،ـومـيقفواـعىـقولٍـواحدـكاـيُوهِمـ

ظاهرـكامه.
وأماـماـذكرهـمنـأنـيـامجازاتـكـثرةًـوترجيحُـبعضهاـعىـالبعضـاـيتمّـإاـ
بامرجّحاتـغرـالقطعية،ـفاـيُسلَمـعىـإطاقهـأيضاً؛ـأنـبعضـالتأوياتـقدـتكونـ
اـلعموم.ـ اـلردُدـوالشكّـعى اـلعلاء،ـوليساـأمرـفيهاـعى راجحةًـأوـمقطوعاًـهاـعند

نعم!ـبعضُهاـيكونـعىـسبيلـالرجيحـوالظنِ،ـولكنـأينـالدليلـعىـأنـهذهـ
اأمورـاـيصحـفيهاـإاـالقطع؟ـنعم!ـإذاـكانتـتـتكلمـعىـحقيقةـالذاتـاإهيةـيلزمـ
القطع،ـولكنـإذاـكانـموضوعهاـأفعااـًهـتعاىـيـخلوقاتـهـفكيف؟ـوبعضـاآياتـ

اـلذاتـوالصفاتـاـعاقةـهاـبذلكـأصاً. التيـيُتوهّمـأهاـتتكلمـعى
بـذاتاـهتـعاىبـلبـفهماـمعنىـ مـتعلقمـبارة لـيسـيأـمر إـناـلكام أـننـقول: ولنا
اـلبرية،ـوليسـهوـبحثاًـيـحقيقةـذاتاـهـتعاىـ اـلقرآيـبحسباـلطاقة اـللفظ امرادـمن
أوـحقيقةـصفاته،ـفامسألةـهنا:ـأنـهذاـالنظمـالقرآيـماـامعنىـالذيـيمكنـفهمهـمنهـ
بحيثـاـيكونـخالفاًـللصفاتـاإهية،ـواـيكونـخارجاًـعنـقواننـاللغةـالعربية،ـ
ومنـالظاهرـأنـامسألةـهذاـالتقديرـيمكنـاعتمـادـالظنـالراجحـفيهاـامبنيـعىـاأدلةـ
امعترـيـالتفسرـوظهورـامعايـالقرآنية،ـكسائرـآياتـالقرآن.ـوعىـذلكـاختارـبعضـ
اـمحققن. اـلراجح،ـوعليهـكثرـمن بـدليله اـلتأويل اـلسام بـنـعبد اـلعز اأعامـكاإمام
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فاخاصةأـنهـاتنطـريقتنإـمااـلتفويضأـواـلتاويل،وـكلهـاـروطهاوـأحكامها.
ونضـربـمثااـًعىـذلكـ»ااستواء«،ـفإنـبعضـالناسـيقولون:ـإنـااستواءـ
هوـاجلوسـوااستقرارـعىـالعرش،ـويعتـقدونـأنـالعرشـمكانـلذاتـاهـتعاى،ـ
اـمكانـواحدّـ اـهـتعاىـعن أـصاً،ـوهوـخالفٌـلـِاـجبـيـتنزيه ولكنـهذاـاـدليلـعليه
واجهة،ـبلـإنّـدالةـاألفاظـيـاآيةـظاهرةٌـيـأنـااستواءـفعلٌـفعلَهـاهـتعاى،ـواهـ
تعاىـاـيفعلـأفعااـًحلُـبذاته،ـواـيترّفـبنفسهـكمـاـيقولـامجسمة،ـفهلـجوزـأنـ
يقالـيـهذهـاحال:ـإنـاأصلـالسكوتـوعدمُـالكامـيـمعنىـاآية،ـأاـيتيحـهذاـ
اموقفـأصحابـالفهمـامنحرفـأنـيقولواـماـيشاؤونـيـهذهـاآيةـوغرها،ـفيكونواـ

اـلناس؟ـ اـنحرافأـفهام سبباًـي
اـمعايـ أـمعواـعىـرورةـرفاـآيةـعننـحوـهذه قـاطبةً ولذلكفـإنأـهلاـلسنة
التيـاـتليـقـباهـتعاى،ـوهذاـهوـامقصودـبالتـأويلـاإماي،ـوهذاـاموقفـيستـلزمـ
ــبالرورةـــأنـنـنفيـعنـهذهـالنصوصـدالـتَهاـعىـماـيتومهـبعضُـامنحرفنـمنـ

مسّمةـوغرهم،ـوهذاـالقدرُـاـخافـفيهـبنـأهلـالسنة.ـ
فيبقىـالكامُـبعدـذلك:ـهلـيقالـإنـاآيةـاـدالةَـهاـعىـمعنىًـمطلقاً،ـيعنيـ

تعاى:ـ﴿ڭ ڭ ڭ  ]الرعد:ـ2[ـوقولهـ تعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ    ڦ﴾ـ أاـيدلـقولهـ
ۇ﴾ـ]النحل:ـ50[ـونحوهاـعىـأيـمعنى؟ـاـأحـدَـمنـأهلـالسنـةـيقولـبذلكـ
بعدـتنزيهـاهـتعاىـعاـذكرنا،ـفاآياتـدالةٌـعىـمعانٍـاـخافـيـدالتهاـعليها،ـفآيةـ
بـأناـاستواءـ قـيل: ـــعىتـدبراـهتـعاىلـلعرش،ـسواء بـالرورة ــ ـــدالة ـــمثاً ااستواء
هوـاجلوس،ـأوـقيلـبنفيـذلك،ـفاـأحدـمنـامسلمنـيُمكنهـأنـينفيـدالةـاآيةـعىـ
أنـاهـتعاىـمدبِرـللعامـمنـالعرشـإىـالفرش،ـوكذلكـاآيةُـالثانيةـدالةٌـــبالرورةـــ

عىـأنـاهـتعاىـفوقـالعبادـبقدرتهـاـشكّـواـريبـيـذلك؟
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مـعانٍ،ـ أـعيانـاـصفاتُ ولكنبـعضاـلناسيـزعمونأـنـهتـعاىيـدَينـماـصفاتُ
اليدينـهـتعاى،ـوأهلـالسنةـقاطبةًـينفونـهذاـ وأنـهذهـاآيةـدالةٌـعىـوجودـهاتَنـ
بـالرورةـعىـ دـالةٌ اـلناسأـناـآية بـنـميع اـمتفقـعليه امعنىـعناـهتـعاى،ـولكناـلقدْرَ
أنـقدرةـاهـتعاىـفوقـقدرةـالبر،ـفأهلـالسنةـــبعدـإماعهمـعىـنفيـماـاـجوزـواـ

ـمشواـيـطريقن:ـ اـمعنىــ اـلقدرـمن يليقـباهـتعاى،ـوبعدـإثباهمـوجودـهذا
الطريقـاأول:ـأهمـقالوا:ـنقترـعىـهذاـالقدْرـمنـامعنى،ـواـنلتفتـإىـماـ

بـالتفويض.ـ اـمراد بـالتفاصيلـهـتعاى،ـوهذاـهو وراءه،ـونفوّضاـلعلم
الطريقـالثاي:ـأهمـقالوا:ـماـدامـماـسوىـامعنىـالظاهرـمنـاآياتـهوـامقطوعـ
به،ـوماـدامـاـدليلـقاطعاًـعىـإثباتـاليدينـاأعيان،ـوااستواءـالذيـهوـاجلوسـ
وااستقرار،ـفضاـًعنـكوهمـاـتشبيهاًـمنافياًـللتنزيهـالواجبـهـتعاى،ـفلنرجّحـأنّـماـ
ظهرـهوـاحق،ـولنـَنفِـماـوراءهـمنـمعنىًـمتوهَم؛ـفإنـاأصل:ـأنـالكامـيـالذاتـ

والصفاتـاـبدَـأنـيُبنىـعىـأدلةـقاطعة،ـواـقاطعَـهنا.ـ
فـبعضُهمقـديـقول:ـ بـاـظهرهـممـنأـدلةبـناـلطريقن، ثمإـنبـعضاـلعلاءتـوسُطوا
إـناـليدينـصفتانـهتـعاىأـوـصفة،ـ نثبتأـنـهتـعاىيـدَينوـنُثبتاـاستواء،وـلكننـقول:
كاـنقول:ـإنـالوجهـوالعنـصفة،ـوليستـهذهـالصفاتـأعياناًـكاـيقولـامجسمة،ـبلـ
هيـصفاتُـمعانٍ،ـكالقدرةـوالعلمـواإرادة،ـوهذاـايـناياـلتنزيهـوايـوقعـياـلتجسيمـ

اـلدليل،ـمنـظهرـلهـقالـبه.ـ والتنزيه،ـولكنهـموقوفـعىـقوة
اـجاهات:ـ اـلسنةـثاثة أـهل وهكذاـظهرـعند

اـمقطوعـبه. اـلقدْر اـلسكوتـعاـوراء اـلتفويضُـمع اأول:
وـذلكـ أـوتـرجيحاً، قـطعاً إـما وـراءه مـا وـنفيُ اـلتأويلبـحملاـآيةـعىمـعنىً والثاي:

اـلدليل. بحسبقـوة
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والثالث:ـإثباتُـماـنسبـهـتعاىـصفاتـمَعانٍـاـصفاتـأعيان،ـهذاـااجاهُـ

الثالثـقدـيقالـله:ـاإثباتـمعـتنزيهـاهـتعاىـعنـساتـاحوادث.ـ
اـآيةـاـمعنىـهاـمطلقاً،ـ اـلسنةـقائلـبأن وعىـكلاـاحتاات،ـفاـأحدَـمنـأهل

بـعضاـمشاغبنـعليهم.ـ يـزعمه كا
فبعدـالعلمـبأنـااستواءـــمثاـًــفعلٌـفعلهـاهـتعاىـيـالعرش،ـكمـاـهوـظاهرُـ
اآية،ـقدـحسنُـالسكوتُـعنـالبحثـيـحقيقةـهذاـااستواء:ـماـهو؟ـوماـحقيقته؟ـ
وماـأثره؟ـفإنـذلكـقدـاـيوجدـعليهـأدلةٌـقاطعة،ـفيحسنـالتفويضُـيـهذاـامقام،ـوهوـ
اـهتـعاىـياـلعرشـ فـعله فـعلٌ أـنـعُلمأـناـاستواءـهو فـبعد اـاستواء، السؤالـعنـحقيقة
إـناـانـعلممـاـهيـحقيقةـ نـعم! نـقول: فـإننا ــ يـتوهّماـمجسمةـوامشبهة بـذاتهـكا يـفعله ــوم

اـلعام!ـ اـلعرشأـصاً،ـواـحقيقة نـعلمـحقيقة بـالعرش؛ـأنناـا اـلقائم اـلفعل هذا
فهاهناـيكونـملُـالتفويض،ـوليسـيـنفيـامكان،ـواـيـالقولـبأنـثمةـكيفيةًـ
يـدّعياـمجسمة،ـ بـذاته؛ـكا اـهتـعاى اـاستواءـهوـفعلٌـفعله اـهتـعاى،ـواـيأـن استواء

فإنـهذاـكلّهـجبـنفيُهـواـيصحُـالتفويضـفيه،ـواـدالةَـمنـاآياتـعليه.ـ
فهذهـهيـمذاهبُـالعلاءـيـالتأويلـوالتفويضـواإثباتـموضَحةًـبأجىـبيانـ

وأخره.ـ
يـقولون:إـناـلتأويلهـوـرفُاـللفظعـنظـاهرهـ وبناءًعـىذـلك:فـإناـلعلاءعـندما
لدليل،ـاـيريدونـبالظاهرـالظاهرَـبالدليـل،ـبلـالظهورَـالعريّـامتبادرَـبحسبـعادةـ
اـليداـلتيهـيعـضوٌـ يـريدون: مـا البر،فـإناـلبرعـندمايـستعملونلـفظ»ـاليد«بـينهمغـالباً
اـجلوسـوااستقرار،ـوعندماـ يـريدون: يـستعملونـ»ااستواءَ«ـيـحقّهم وعنٌ،ـوعندما
فـهذاـ لـلبروـامخلوقات، اـمعروفة اـأعضاء يـريدون: يستعملونلـفظ»ـالعن«ـو»الوجه«

بـناـلناس. اـلشائع بـحسباـلعُرفاـلبري،ـوبحسباـاستعال تـبادُر التبادُر
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فالعلاءـإنـقالواـبرفـاللفظـعنـظاهره،ـيريدونـبالظاهر:ـماـيَؤولـإىـهذاـ
اـللفظُـذاتهـهتـعاى،ـفإنـ اـستُعمل إـذا اـانرافُـعنه اـلازم اـمعنىـمن إـنـهذا بـل امعنى،
اأصل:ـأنـاألفاظـالدالةـعىـاهـتعاىـحملـعىـماـيليقـبه،ـاـحملـعىـماـيليقـبنا،ـ
فإناـإنـملناهاـعىـماـيليقـبناـوقعناـيـالتشبيه،ـفاأصل:ـأنـنرفـاللفظـامستعملـ
بينناـمعنىًـمائمـللبرـمناسبٍـهمـعنـهذاـامعنىـإذاـوجدناهـمنسوباًـهـتعاى،ـوهذهـ

اـمواضع.ـ اـألفاظـواأساء،ـوليستـخاصةًـهذه قاعدةٌـعامةـيـميع
ولذلكـفإناـاـنستغربـأبداًـإنـسمعناـالعلاءَـيقرّرونـقاعدةـالتأويلـبعدـفهمناـ
امرادَـمنـالظهور،ـولكناـنستغربـمامَـااستغرابـعندماـنرىـامخالفنـأهلـالسنةـ
تعاى،ـ اهـ يُـكذّبونـكامـ الكلمـعنـمواضعه،ـوأهمـ بأهمـحرّفونـ يشنعّونـعليهمـ
وأهمـينفونـالصفات،ـوغرـذلكـمنـالتشنيعاتـامبنيّـةـعىـمضِـمغالطات،ـوكانـ
إرادةـماـيزعُمون،ـثمـيعرضونـماـشاؤواـأنـ يُثبتواـأواـً منـالواجبـعىـهؤاءـأنـ
لـِاـ امخالفنـ يكونـهمـ وأنـ التنزيه،ـ لقاعدةـ امخالفنـ يكونواـهمـ أنـ أماـ يعرضوا،ـ

جبـاتباعُهـعندـالكامـعنـاإلهـبلحاظـاأصلـامرَحـبهـيـالكتابـالعزيزـ﴿ٺ 
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـونفيـالتشبيهـوالتمثيل،ـثمـبعدـ
ذلكـيعرضونـعىـأهلـاحقـالذينـاتبعواـالسبيلَـالواضح،ـوالقواعدَـالقاطعة،ـفهذاـ

ـعنُـاانحرافـعنـالصواب. ــلعمريــ
وقدـشغّبـبعضـالناسـباـرُويـعنـاإمامـمالكـرمهـاهـجواباًـمنـسألهـعنـ
ااستواء،ـونحنـهناـنذكرـخاصةَـماـقيلـفيهاـنقاًـعنـبعضـأئمةـامالكيةـامشاهر،ـ
قالـاإمامـالقراي:ـ»قالـرجلـمالك:ـياـأباـعبدـاه،ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـ
بـدعة،ـواإيانـ اـاستواءـغرـمهول،ـوالكيفـغرـمعقول،ـوالسؤالـعنه قـال: استوى؟

بهـواجب،ـوأراكـصاحبـبدعة؛ـأخرِجوه.
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قالـابنـأيـزيدـاهـتعاى:ـفوقـساواتهـعىـعرشهـدونـأرضهـوإنهـيـكلـمكانـ
بعلمه،ـوقالـيـ»الرسالة«:ـاستوىـعىـعرشهـامجيدـبذاته،ـوهذاـأقربـللتـأويلـمنـ
اأول،ـأي:ـبغرـمعن،ـبلـبذاتهـاستوىـعىـالعرشـوغره،ـوخصـاهـتعاىـالعرشـ

اـأوى.ـ اـلعامـفيبقىـغرُهـبطريق بااستواء؛ـأنهـأعظمـأجزاء
فـقالـماعةـعنـابنـأيـزيدـوعنـابنـعبدـالرـوماعةـمنـامجتـهدين:ـإهمـ
يعتقدونـاجهةـأجلـهذهـااطاقات،ـوقالـبعضـالفضاء:ـهذاـإناـيلزمهمـإذاـمـ
اـلنصوصاـلنافيةـللجهة،ـوإنمـاـ بـأنهـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـوبغرـذلكـمن يُرحوا
قصدُهمـإجراءُـالنصوصـكاـجاءتـمنـغرـتأويلـويقولون:ـهاـمعانٍـاـندركـها،ـ
اـلذوات،ـفكذلكيـكونـ أـنـذاتهـاتـشبه اـاستواءات؛ـكا اـستواءـايـشبه ويقولون:ـهذا
مـناـلقولـ مـناصباـلعلاء أـقربُ اـلفوقيات،ـوهذا فـوقيةـاتُـشبه دـونأـرضه فوقـساواته

باجهة.
اـلائقـ أـنـعقولناـدالّتُناـعىاـاستواء ومعنىقـولـمالك:ـ»ااستواءـغرـمهول«:
مـاـايـكونإـاـياـأجسام. باهوـجالهوـعظمته،وـهواـاستياء،دـوناـجلوسوـنحوه
وقوله:ـ»والكيفـغرـمعقول«ـمعناه:ـأنـذاتـاهـتعاىـاـتوصفـباـوضعتـ
اـلربُعـوغره؛ـفايُـعقلـ اـمتنقلةـواهيئاتاـجسميةـمن اـأحوال لـهـ»كيف«،ـوهو العربُ

اـلربوبية. ذلكـيـحقهـتعاى؛ـاستحالتهـيـجهة
وقوله:ـ»والسؤالـعنهـبدعة«ـمعناه:ـمـجرـالعادةـيـسرةـالسلفـبالسؤالـعنـ

بـدعة«))).ـ اـلفاسدةـفهو اـمثرةـلأهواء اـأمور هذه

)))ـ»الذخرة«،ـشهابـالدينـأمدـبنـإدريسـالقرايـ)684هـ(،ـدارـالغربـــبروتـــ994)م،ـ

ت:ـممدـحجي،ـ)3):ـ243).
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قال الطحاوي: )ومن م يتوقَ النفيَ والتَشبيه، زلَ وم يُصِب التنزيه؛ فإن ربَنا 
جلّ وعا موصوفٌ بصفات الوحدانية، منعوتٌ بنعوت الفردانية: ليس ي 

معناه أحدٌ من الرية( 
يعلّلـاإمامـالطحاويـهناـالسببَـالذيـمنـأجلِهـمنعَـالتأويلـيـالذاتـاإهية،ـ
وهوـأنّـاـاـنستطيعـإدراكَـحقيقةـالذاتـواـحقيقةـالصفات،ـبلـغايةُـماـندركهـهوـ

بـالذاتـوالصفات.ـ تـتعلق إدراكأـحكامٍ
ولذلكـمنـطلبـأنـيُدرِكـماـاـيُدرَك،ـفإماـأنـيُدركهـعىـخافـماـهوـعليه،ـ
وليسـثَمّـإاـامخلوقات،ـفيلزمُهـالتشبيه،ـوإماـأنـيعجَزـعنـإدراكه،ـفيلزمهـالنفيُ،ـأي:ـ

بـاطان.ـ نفياـلثبوت.ـوالنفيـوالتشبيه
ذـاتاـهتـعاىـــونحنـ بـعضاـلناسيـطلبونإـدراكَـحقيقة ونقولمـثياًـعىذـلك:
ـولكنـمنـطلبـإدراكهاـفإنهـيستندـإىـمقدمةـتقول:ـكلـ نعرفـأنـذاتاـهـتعاىـثابتةــ

ماـهوـموجودـيُمكنـأنـيدرَكَـحقيقته.
فهذاـالذيـيوضـيـذلك،ـإماـأنـجوّزـالتشبيهـوإماـأنـيمنعه،ـفإنـجوَزـالتشبيهـ
كاناـلطريقاـلوحيدأـمامهـإدراكذـاتاـهتـعاىهـوتـشبيهُهبـامخلوقات،فـيقعـياـلتشبيه.ـ
وأماـمنـيمنعـالتشبيه،ـفإنـاعتقدـبلزومـإدراكـحقيقةـاهـتعاى،ـفبعدـأنـيبذلـ
اـلذات؛ـ نـفيَ فـإنذـلكيـستلزمـعنده مـاـطلبه، جهدَهـياـلبحثوـالنظر،وـايـستطيعإـدراكَ

أهاـلوـكانتـموجودةًـأدركهاـكاـيزعم.ـ
وكذلكـالقولـيـأيّـصفةـمنـصفاتهـتعاى.ـ

اـلنفي،ـوكاماـ إـى أـو اـلتشبيه يـؤدّيإـى اـهتـعاىـوصفاته إـدراكـحقيقة إذنـطلبُ
اـلسنة.ـ باطلـخالفٌـمذهبأـهل
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فامذهبـاحقُـيـذلك:ـهوـتفويضـالعلمـبحقيقةـاهـتعاىـإليهـعزَـاسمه،ـوتركُـ

التأويل،ـأي:ـتركُـطلبِـحقيقةـماـتَؤولـإليهـاأفهامـيـهذاـاموضوع.ـ
ولذلكـبنىـاإمامُـالطحاويـبحُسنـتناسبٍـعىـهذهـامقدمةـموضوعاًـجديداً،ـ
وهوتـنزيهاـهتـعاىعـنمـشاهةـخلقه،فـنزّههعـناـحدودوـاأركانوـالغاياتوـاأركان...ـ

إلخ.
قال الطحاوي: )تعاى عن احدود والغايات(

اـهـ.ـ اـلتعاياـارتفاع. تـنزه.ـقالـيـ»القاموس«: بـمعنى اـرتفعـوعا، أـي: »تعاى«
اـرتفعـعنأـنيـكونلـهـحدٌـوركنٌـوعضوٌـ أـي: »ـتعاىاـه« اـلطحاوي: فقولاـإمام
وجهةٌ،ـفهذاـعلوٌـيـالرتبةـوامعنى،ـفحقيقةـاهـتعاىـأجلُـمنـأنـيكونـهاـماـذُكر؛ـأنـ
هذهـاأمورـكلّهاـصفاتُـنقصـوتستلزمـاحاجة،ـواهـتعاىـليسـبحاجةـأحدـغره،ـ

بلـكلُـماـسواهـفهمـبحاجةـله.
احدود:ـمعـحدٍ،ـوحدـاليء:ـهوـطرفهـوهايته.ـ

قالـيـ»القاموس«:ـ»احَدُ:ـاحاجزُـبنَـشيئَنِ،ـومُنتهىـاليء،ـوــمنـكلِـيءٍ:ـ
وتأديبُـ كاحدََدِ،ـ وامنعُ،ـ والدفعُ،ـ سَورتُـهُ،ـ الرابِ:ـ ومنـ بأسُكَ،ـ منكَ:ـ وــ حِدّتُهُ،ـ
امُذنبِـباـيمنعهـوغرَهُـعنـالذنْب،ـوماـيعريـاإنسانَـمنـالغضبِـوالنـَزَقِ،ـكاحِدَةِ،ـ
وقدـحدَدتُـعليهـأحِدُ،ـومييزُـاليءـعنـاليء،ـوداريـحديدةُـداره،ـومُادَهُا:ـحَدُهاـ

اـهـ. كحَدِها«.
وقالـالفيـوميـيـ»امصباحـامنيـر«:ـ»وحددتُـالدارـحدّاًـــمنـبابـقـتلــ:ـ
ميّـزهُاـعنـماوراهاـبذكرـهاياها،ـوحددتُهـحدّاً:ـجلدته،ـواحدـــيـاللغةــ:ـالفصلـ

اـهـ. وامنع«.
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وأماقـوله:»ـالغايات«فـهومـعغـاية،وـغايةاـليء:هـيمـنتهاه.قـاليـ»ـالقاموس«:ـ

»والغاية:ـامَدى«.ـاهــ.
وقالاـلفيومييـ»ـامصباحاـمنر«:وـالغاية:اـمدى،وـاجمع:غـايٌوـغايات،وـالغاية:ـ
الرايةـواجمع:ـغايات،ـوغيَيْتُـغاية:ـبيَنـتُها،ـوغايتكـأنـتفعلـكذا،ـأي:ـهايةـطاقتكـ

أوـفعلك«.ـاهــ.
واحاصلـــكاـرأيتَـماـهوـمذكورـيـكـتبـاللغةـــأن:ـحدَـاليء:ـهوـطرفهـ
أـنـكلّـماـهوـمتميزـ ـايـستلزم ـكاـهوـمعلومــ اـلتيـمُيزهـعنـغره.ـوهذاــ وغايتهـوهايته
عنـغرهـفيجبـأنـيكونـلهـطرفـوهايةـوغاية،ـوحدٌ،ـبلـكلـماـهوـمدودٌـفهوـمتميّزـ
اـمجسّمةـ عنـغره،ـواـيقال:ـإنـكلـماـهوـمتميزـعنـغرهـفهوـمدود،ـفافهمـهذا؛ـفإن

اـلتشبيه. لـهـوقعواـي يـتنبهوا عندماـم
والغايةـهي:ـالنهاية،ـوقدـأتىـاإمامـالطحاويـهذهـالكلمةـتفسراًـوتوضيحاًـ

اـلبعض. إـىبـعضها أـنـمعناماـقريبـويؤوان لكلمةـ»احد«،ـوقدـرأينا
يـنفاـلتايُز،ـ مـ وـلكنه فقدنـبهاـإماماـلطحاويإـىذـلكفـنفىاـحدودـعناـهتـعاى،

فإنّـميُزـاهـتعاىـعنـخلقهـاـيكونـباحدّ،ـواـبالنهاية،ـواـبالغاية.
ذلكـكانـامعنىـامفهومـباللغةـمنـاحدـوالغاية،ـواهـتعاىـمنزَهـعنـذلكـكله؛ـ
لـِاـيرتبـعليهـمنـاحتياج،ـولعدمـورودهـيـالريعة،ـبلـلورودـماـينفيهـوينافيهـفيها،ـ
تـعاىـ لـه أـقوالِـكثرـمناـلسلفـينـفياـحدّـوالغايةـعنهـجلـشأنه.ـوالذينأـثبتوا ولورود

نـفواـعنهـذلكنـفياًـقاطعاً. اـلسنةـفقد أـهلُ اـمجسّمةـوامشبهة،ـوأما احدَـوالغايةَـهم
أـنـكلّـموجودـ أـناـهتـعاىـايُـشبهـشيئاًـوايـشبههـيء،ـومعلوم: لقدـمرَـسابقاً:
سوىـاهـتعاىـفهوـمدود،ـكالساءـواأرضـكلـمنهاـمدودةـوهاـهاياتٌـومقاديرُ.ـ
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فـإنهيـكونمـثلاـمخلوقات،وـكيفيـكونذـلكـصحيحاً،ـ كـاناـهتـعاىلـهـحدٌ؛ فإذا

وهوـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾.
أـقوىمـناـمحدود،ـ أـنّـغراـمحدود مـناـمعلوم فـإنه نـقص، فـإناـحدَـصفة وأيضاً:

وتفصيلُـذلك:ـأنـاحدَـإماـأنـيكونـمنـقبيلـامكانـأوـالزمان.ـ
كـانتـماطةًـ أـناـلذاتإـذا ومعنىاـحداـمكاي:هـوإـحاطةاـمكانبـالذات،وـمعلوم:
اـمكايـصفةنـقصـ فـاحدُ بـاحداـمكاياـلثابتـها، تـكونـمدودةً قُـدرهَا فـإنّ باحداـمكاي؛

إذن.
وأماـالزمان؛ـفإنـالذاتـإذاـكانتـمدودةـبالزمان،ـفإهاـتنعدمـخارجَـهذاـاحدـ

الزماي،ـفاحدـالزمايـمقيِدـهاـومدِدـلوجودها،ـوواضحٌـأنـهذاـنقص.
وـاهتـعاىـايُـمكنأـنيـتصفبـصفاتنـقص؛ـ نـقص، إـذنـصفتا فالزمانوـامكان؛

إذنـفهوـجلـشأنهـاـيُمكنـأنـيتّصفـباحدود.ـ
اـلطحاويإـىنـفيهـهوـمنقـبيلاـحدـ اـإمام اـلذيقـصد اـحد أـنّ لـلناظر: يـظهر وقد
يـكونـ اـمكايَ اـحدَ بـنفيه فـهو نـقصلـلذاتاـمتمكّنة، امكاي،ـوقدتـبنلـكأـناـمكانأـصاً

قدـقصدَـنفْيَـأصلَـامكانـعنـاهـتعاى.
اـهتـعاى،ـفهوـ اـحدودـعن يـنفيـمطلقَ وتأملـقوله:ـ»وتعاىاـهـعناـحدود«ـفهو
بـلـكلُـماـ نفيٌـعامـللحدودـميعاًـينـفساـأمر،ـاـيـعلمناـفقط،ـواـينفيـحدّاًـمعيناً،
يـصحأـنيـعماـحداـمكايوـالزماي،ـ وـهذا مـنفيـعنهـجلـشأنه، فـإنه كانمـنقـبيلاـحدود؛
بـجميعـ بـلـهيـمتعلّقة لـيستـمدودة، تـعاى أـنـقدرته بـمعنى: اـمعنويأـيضاً، اـحد ويعم
اممكنات،ـوعلمُهـتعاىـمتعلقٌـبجميعـالواجباتـوامستحياتـواممكنات،ـوكذلكـ

يـتعلّقبـباقياـلصفاتاـلعلية. فيا
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وقدـيقال:ـإنـكامهـيشـملـأيضاًـاحدـبمعنى:ـأنـيذكرـهـتعاىـحـدٌـبمعنىـ
»التعريف«،ـوهوـمتنعـعىـاهـتعاى؛ـأنـاحدَـامنطقيـيستلزمـثبوتَـاجنسـأوـالنوع،ـ
تـعاىـوبنـغره،ـوهذاـمنوع؛ـفايـعلمـحقيقةَـذاتهـ بـينه اـاشراكَ يـستلزم وعىـكلـحال

بـهـحقيقتهـتعاى.ـ أحدٌـغره،ـواـيوجدـحدٌـيمكنـللبرـأنـيقولوهـفيعرفون
ومعـأنّـملـكامـالطحاويـعىـهذاـامعنىـبعيدٌـمنـحيثـااصطاح،ـولكنهـ

معـذلكـمعنىًـصحيحـينـفسه.ـ
وـقديـكونـياـأخرـ اـمعاييـمكنأـنتُـفهممـنكـامهرـياـهتـعاىـعنه، كلُـهذه

فقطتـكلُف!ـ
وقدـيقولـقائل:ـفاـدامـاأمرـواضحاًـإىـهذاـالقدر،ـأي:ـماـدامـنفيـاحدودـعنهـ

تعاىـواضحاً،ـفمنـالذيـخالَفـفيهـوأثبتـاحدـهـتعاى؟
اـمسمىبــ»أصولاـلدين«ـ اـلبغدادية« اـلبغداديـيكـتاب»ـالتبرة ذـكراـإمام قلنا:

اـلتيـأثبتتاـحدّـهـتعاىـفقال: الفِرق
اـلصانع:ـ اـلثالث:ـينـفياـحدـوالنهايةـعن اـخامسةـمناـأصل »امسألة

أـنّمـعبودهمـ وهذهاـمسألةمـعفـرق،مـنها:اـهشاميةمـنغـاةاـلروافضاـلذينزـعموا
سبعةُـأشبارـبشرـنفسه،ـومنهمـمنـقال:ـإنَـاجبلَـأعظمُـمنهـكمـاـحكيـعنـهشامـبنـ

احكم.
واخافـالثايـمعـالكراميَةـالذينـزعمواـأنـلهـحداًـواحداًـمنـجهةـالسفل،ـ

يـاقياـلعرش. ومنها
واخافـالثالثـمعـمنـزعَمـمنـمُشبّهةـالرافضةـأنهـعىـمقدارـمساحةـالعرشـ

اـيفضلـمنـأحدماـعنـاآخرـيء«.ـاهـ))).

)))ـ»أصولـالدين«ـص73.
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يـعىاـحنبيـ اـلقايأـبا إـناـهتـعاىـمدود،ـواعلمأـن اـلفِرقـهياـلتيقـالت: فهذه
مـنـجهةاـلعرش،وـقدنـسباـبنتـيميةاـلقولبـاحدـأئمةاـلسلف.ـ قالبـأناـهتـعاىـمدودٌ
بـيانـ »ـوتقدم اـلرازي]ـ2:ـ52[: اـبنتـيميةـيـردهـعىتـأسيساـلتقديسلـإمام قال
ماـيـلفظـالركيبـواحيزـواافتقارـمنـااحتال،ـوأنـامعنىـالذيـيقصدونهـبذلكـ
اـلقولبـامتناعذـلكيـستلزمـ أـوـمكناً،ـوأن جبأـنيـتصفبـهـكلمـوجودـسواءًـكانـواجباً

اـهـ. اـمحضة«. السفسطة
تـيميةـياـلردـعىتـأسيساـلتقديسـ]2:ـ60[:ـ»وأما ما تريده امعطلة عى  اـبن قال
ذلك من نفي صفاته التي وصف ها نفسه التي جعلون نفيها تنزهاً وإثباها تشبيهاً،ـومِنْـ
نفيـحدّهـوعلوّهـعىـعرشهـوسائرـصفاتهـالتيـوصفـهاـنفسهـجعلونـنفيهاـتنزهاً،ـ
بـاطل«.ـ فـهذا اـلذييـسمونهـجسياًـوتركيباً، إـثباتـذلكإـثباتاًـانقسامهـوتفرقه وجعلون

اهـ.
قالـابنـتيميةـيـالتأسيسـ]2:ـ09)[:ـ»وأماـسلفـاأمةـوأئمتهاـومَنْـاتبعهم،ـ
اـمتكلمونـ اـلتييـعرهـؤاء إـثباتاـلصفاتاـخرية وـفيها أـنهفـوقاـلعرش، فألفاظهمفـيها
عنهاـبأهاـأبعاضـوأهاـتقتيـالتـركيبـواانقسام،ـوقد ثبت عن أئمة السلف أهم 

قالوا: ه حدّ، وأن ذلك ا يعلمه غره«.ـاهـ.
اـحدثـمـرجعـ يـعىيـنكر »ـوكاناـلقايأـبو قالاـبنتـيميةـياـلتأسيس]ـ2:ـ)7)[:

إىـاإقرارـبه،ـوكذلكـلفظـاجهة«.
فبهذاـالرجوعـإىـإثباتـاحدـه،ـيكونـالقايـقدـرجعـيـحكمـابنـتيميةـإىـ
عقيدةـالسلف.ـفتأمل،ـثمـحقـلناـالتعجبـمنـهذاـامنهجـالذيـيتبعهـالقايـأبوـيعىـ
ويسمحـلهـمرةـبإثباتـاحدـومرةـبنفيهـويـكلـمرةـيدعيـبكلـجرأةـأنـهذاـهوـعقيدةـ

السلف!
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قالـابنـتيميةـموضحاًـمذهبـالقايـأيـيعىـيـالتأسيسـكذلكـبعدماـمرَ:ـ
اـلصفات،ـيـكامهـعىـحديثاـلعباسبـنـعبدـ اـلتأوياتـأخبار »قالـيـكتابإـبطال

امطلبـوااستواءـعىاـلعرش.
فإذاـثبتـأنهـعى العرش، فالعرش ي جهة وهو عى عرشه،ـوقدـمنعناـيـكـتابناـ
أـثبتـ قـد اـلقولبـذلك،ـأنأـمد هذاـيـغرـموضعإـطاقاـجهةـعليه،ـوالصوابـجواز
هذهـالصفةـالتيـهيـااستواءـعىـالعرش،ـوأثبتـأنهـيـالساء،ـوكلـمَنْـأثبتـهذاـ

أثبتـاجهة،ـوهمـأصحابـابنـكرامـوابنـمندهـاأصبهايـامحدث«.ـاهـ.
يـهذاـالنصـيقولـالقايـأبوـيعىـإنـأمدـقائلـباجهةـهـتعاى،ـوذلكـأهمـ
بـريءـمنـذلكـ أـمد أـن نـعلم اـجلوس،ـونحن اـهـعىاـلعرشـمعناه اـستواء أـن يعتقدون
يـستحيلـ إـذ أـياـلعرشـجبـكوهاـينـفساـجهة، ااعتقاد،ـواجالسـوامجلوسـعليه
أنـجلسـعىـكريـهوـيكونـيـالشالـوأنتـيـالرقـمثاً،ـبلـإذاـكانـالكريـيـ
اـهتـبعاًـجهةـ تـتحددـجهة الشالـجبأـنتـكونأـيضاًـياـلشاللـكيـجلسـعليه.ـوهكذا
العرش،ـأهمـكاـترىـأواـًيعرفونـأنـالعرشـيـجهةـالفوق،ـثمـجعلونـجهةـاهـ

تابعةـجهةـالعرشـفهوـيـجهةـالفوقـأنـالعرشـيـجهةـالفوق))).
وقدـرأيناـأنـاإمامـالطحاويَـقدـنفىـاحدودَـمطلقاًـعنـاهـتعاى،ـفشملـذلكـ

احدَـالواحدـواحدودُـوإنـتعدّدت،ـكاـمىـبيانه.
ومنـنفىـاحدّـبروايةـمشهورةـعنهـاإمامـاحافظـابنـحِبّان،ـفقامـعليهـمسّمةـ
بلدته،ـوأخرجوهـمنها،ـومنـروىـذلكـموافقاًـهؤاءـامجسمةـأبوـذرّـاهرويـصاحبـ

كتابـ»ذمـالكام،ـفقدـقالـيـكتابهـص278:

)))ـومعرفةـتفاصيلـذلكـونصوصـأخرىـعىـهذاـاأمر،ـيراجعـالكاشفـالصغرـعنـعقائدـابنـ

اـحدّ. بـمسألة أـفردتبـحثاًـخاصاً فـقد تيمية،
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وسألتـحيىـبنـعارـعنـأيـحاتمـبنـحبانـالبستيـقلتـله،ـأرأيته،ـقال:ـكيفـ
مـأره،ـونحنـأخرجناهـمنـسجستان،ـكانـلهـعلمـكبرـومـيكنـلهـكثرـدين،ـقدمـعليناـ

اـحدـهـفأخرجناهـمنـسجستان«))). فأنكر
وروىـأبوـذرـاهرويـأيضاًـقال:ـ»سمعتـعبدـالصمدـبنـصالحـيقول،ـسمعتـ
بالزندقة،ـ العلمـوالعمل،ـفحكمواـعليهـ النبوةـ أيـيقول:ـأنكرواـعىـابنـحبانـقولهـ
وهُجِـرَـفكتبـفيهـإىـاخليفة،ـفكتبـبقتله.ـوسمعتـغيـرهـيقول:ـلذلكـخرجـإىـ

اـهـ)2). سمرقند«.
هذهـهيـمنزلةـابنـحبانـعندـهؤاء،ـوابنُـحبانـإمامـكبرـاـيفضـمنـمنزلتهـ
اـبنـ فـإذاـكان لـلزندقة،ـوليتـشعري، أنيـرويـعنهـواحدـكاهرويأـخباراًـكهذه،ـوينسبه
حبانـــباعرافـهؤاءـــينفيـاحدّ،ـوهمـكانواـيثبتونه،ـفمنـاأوىـبالتشنيعـواهجر،ـ

بـخلقه؟! اـلذيـيشبهه الذيـينزّهـربهـأم
وقدـأشارـاإمامـالعامةـتاجـالدينـابنـالسبكيـإىـهذهـاحادثةـيـكتابهـامفيدـ
ابنـ الشافعيةـالكرى«ـفقال:ـ»ومنـذلكـقولـبعضـامجسمةـيـأيـحاتمـ »طبقاتـ

حِبّان:ـمـيكنـلهـكبرـدين،ـنحنـأخرجناهـمنـسجستان؛ـأنهـأنكرـاحدَـه.ـ
ينزّههـعنـ منـ أوـ ربَهـمدوداً،ـ منـجعلـ باإخراج؟ـ أحقُـ منـ فياليتـشعريـ

اجسمية؟«)3).
ومنـأثبتـاحدَـأبوـسعيدـالدارميـامجسمـامشهور،ـفقدـقالـيـكتابهـيـ»الردـ

عىـبرـامريي«:ـ»وادعىـامعارضـأيضاًـأنهـليسـهـحدـواـغايةـواـهاية«)4).
)))ـ»ذمـالكام«ـص278.

اـلسابقـص278. اـمصدر (2(

اـلكرى«ـ)2:ـ3)). )3)ـ»طبقاتاـلشافعية

)4)ـ»الردـعىـبرـامريي«ـص23.
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ثمـقال:ـ»قالـأبوـسعيد:ـواهـتعاىـلهـحدـاـيعلمهـأحدـغره،ـواـجوزـأحدـ
أنـيتوهمـحدهـغايةـيـنفسه،ـولكنـنؤمنـباحد،ـونكلـعلمـذلكـإىـاه.ـومكانهـأيضاًـ

حد،ـوهوـعىـعرشهـفوقـسمواته،ـفهذانـحدانـاثنان«))).ـ
ثمـقالـيـصفحةـ24:ـ»فمنـادّعىـأنهـليسـهـحدـفقدـردَـالقرآن«.ـاهـ)2).

وهذاـالدارميـهوـالذيـيعتمدـعليهـابنـتيميةـيـتقريرـعقيدتهـالتيـيدّعيـأهاـ
عقيدةـالسلف،ـفتأملـيـقولـهذاـامدعيـكيفـيغايـيـإثباتـاحدّـحتىـجعلهـثابتاًـ
يـالقرآن،ـويُكَفِرـمنـينفيه؟!ـوقارنْـبينهـوبنـقولـاإمامـأيـجعفرـالطحاويـبنفيـ

احدودـوالنهاياتـوالغايات.
وأماـالغايات:ـفهيـمعـغاية،ـوغايةـاليء:ـمنتهاه،ـوغايتكـأنـتفعلـكذا،ـأي:ـ

هايةـطاقتكأـوـفعلك.ـ
فاهـسبحانهـليسـلهـحدود،ـأي:ـليسـلهـأطرافـونـهاياتـوغايات،ـفكلمةـ

»غايات«ـتأكيدـعىـمعنىاـحدودـوتفصيلـهاـوبيان.
ونفيـاحدودـعنـاهـتعاىـهوـامقطوعـبهـعندـأهلـالسنة،ـخافـاًـللمجسمةـ
وامشبهة،ـالذينـيقولونـبأنـاهـتعاىـمدودٌـمنـميعـاجهاتـالست،ـوبعضهمـيقولـ

له:ـحدٌـمنـجهةـالتحتـفقط؛ـأنهـجالسـعىـالعرشـأوـمقابلـله.ـ
وجبـنفيُـاحدـعنـاهـتعاى؛ـأنـاهـتعاىـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾،ـوأنهـاـ

شبيهـله،ـوقدـرحـمقّقوـأهلـالسنةـبنفيـاحدـعنـاهـتعاى.ـ
وخالفـامجسّمةـفأثبتواـاحد،ـوادَعَواـأنـإثباتَـاحدـروريٌ؛ـأنهـاهـتعاىـ

)))ـ»الردـعىـبرـامريي«ـص23.

اـلسابقـص24. اـمصدر (2(
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عندهمـجالسٌـعىـالعرشـوالعرشـمدودٌ،ـومنـكانـمستقرّاًـعىـيءـمدودـفيجبـ

أنـيكونـمدوداً،ـوقوهمـباطل.
وبعدماـمرَـمنـتقرير،ـنريدـاآنـأنـنبنّـكيفـعالجـابنُـأيـالعزـهذهـالفقرةـمنـ
كامـالطحاوي،ـوأخصُـبالذكرـهذهـالفقرة؛ـأهاـتنفيـــمبارةًـوبصورةـرحةٍـــماـ

اـلذيـيتبعـخطاه. اـبنـتيمية اـلرجلـوماـيزعمه يقولـبهـهذا
ونحنـنعلمـأنـبعضـامتقدمنـقدـيطلقونـلـفظـاحدـعىـاهـتعاىـولكنهمـ
يريدونـبحدـالدليلـكاـفرـاإمامـالبيهقيـعبارةـبنـامباركـامشهورة،ـوبعضهمـيطلقـ
بلفظـ بعضهمـ يريدهـ ماـ باحدـ يريدـ بامخلوقات،ـ تعاىـ اهـ اختاطـ عدمـ ويريدـ احدـ
لـيدلـعىاـجهةـواانفصالـ أـيضاً يـطلق لـفظاـمباينة اـهتـعاىـمتميز،ـولكن أـن امباينةـمن
باحدودـامعهودة،ـوهوـمرادـامجسمةـوامشبهة،ـولذلكـاـبدـمنـحريرـهذهـاألفاظ.ـ
اـلوقتـنفسهـ اـإطاقـعىاـهـتعاىـماـدامتـمـتردـيـكتابـواـسنة،ـوي واأوىـعدم
حتملـمعنىـاـيليقـباهـتعاى،ـبلـبعضهاـظاهرـفيمـاـاـيليق،ـفاأوىـكاـقلناـمراراًـ

اابتعادـعاـمنـشأنهـذلك.
فإذاـكانـاإمامـالطحاويـيرّحـبنفيـاحدودـعنـاهـتعاى،ـوابنـتيميةـيرّحـ

اـلقولن.ـ اـلتوفيقبـنـهذين اـسمه،ـفكيفيـمكن لـهـعز بإثباتاـحدود
إنـابنـأيـالعزـاـيمُكنـأنـيزعمـأنـماـقالهـالطحاويـباطلٌـعىـإطاقه،ـماذا؛ـ
اـمسألةمـناـمختلفـ وـليستهـذه أـغلبياً، وـلواـتفاقاً أـهلُاـحق، اـمتنقـداـتفقعـليه أنهـذا
فيهاـبينهم،ـفمجرّدـقولـابنـأيـالعزـببطانه،ـفإنهـحكمـعىـنفسهـباخروجـمنـمذهبـ
أهلـاحق،ـويُبطلـاهدفـالذيـمنـأجلهـكتبـ»شـرحه«ـهذاـعىـ»الطحاوية«،ـوهوـ
ترويجـعقيدةـابنـتيميةـحتـغطاءـمتنـاإمامـالطحاويـبحجةـأنهـيرحهـويوضحه،ـ
فهوـــبواقعـاأمرـــاـيمكنهـإذنـأنـيوافقـعىـماـيقولـبهـالطحاويـمنـنفيـاحدود،ـ

اـلعملـعنده؟ فا
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اـتبعـيـحلهاـأسلوباًـ اـلشارحاـجارح،ـوقد اـلتيـوقعـفيهاـهذا هذهـهياـإشكالية
مـيبتكرهـمنـعندـنفسه،ـبلـقلدـفيهـابنـتيمية،ـفادّعىـأنـهذهـاألفاظـــأعني:ـاحدودـ
والغاياتـواأركان..إلخـــألفاظـممَلة،ـأي:ـحتملـمعايَـباطلةـومعايَـصحيحةـيـ

نـثبتهاـمطلقاً.ـ نـنفيَهاـمطلقاًـوا أـن اـهتـعاى،ـفايـمكن حقّ
حايُلٌـوتاعُبـ فيهـ أسلوبٌـ الرجل،ـوهوـ هذاـ اتبعهـ الذيـ اأسلوبـ هوـ هذاـ
بالكام،ـولكنهـاـيملكـغرـذلكـيـهذاـامحل،ـفقدـأوقعهـالطحاويُـهذاـالنصـعىـ

بـاـتقييدٍ،ـيـمشكلةـكبرة.ـ نفياـحدود
فإنـقيل:ـإنـلفظـ»احدّ«ـمـيَرِدْـنفيُهـيـكتابـواـيـسنة،ـفيجبـعندهـالتوقُفـ

يـردّه.ـ
اـلزعمـمنهـغرـصحيح؛ـأنـ»احد«:ـهوـوصفٌـللمخلوقـاـللخالق،ـ قلنا:ـهذا
ونحنـإناـعرفناـمفهومـاحدّـمنـمعرفتناـللمخلوق،ـفكيفـيمكنـأنـيقال:ـإنـاحدّـ
اـمشتملـعىـ اـحدّــ تـعاىـعىـمعنىًـصحيح،ـوأيُـمعنىًـصحيحـينـسبة لـه يمكننـسبتُه
إـثباتاـحدـ يـرد اـلنقصـــهتـعاى؟!ـسبحاناـه،ـكيفيـفرون؟ـونقولـكذلك:ـم مفهوم
يـكتابـواـسنة،ـوهوـيوهمـــعىـأقلـتقديرـــنقصاًـهـتعاى،ـفاأصلـعدمـإطاقه!ـ

إـذن؟ تـطلقونه فلم
وهذاـالقولـيساويـماـإذاـقالـواحدـآخر:ـهلـاهـتعاىـطويلٌـأوـقصر؟ـفهلـ
يمكنـأنـيقولـمنـيؤمنـباهـتعاى:ـالطولُـوالقِرـمـيردـذكرُماـيـالكتابـوالسنة،ـ

نـفيهاـعنهـتعاى. أـتوقّفـي ولذلكـفأنا
الطولـ عُرِفَـ فهلـ نفسه،ـ يكونـمنـسفهـ امرذول،ـ اجوابـ إنـمنـجيبـهذاـ
اـهـتعاى،ـوهوـيقولـ نـفيهاـعن والقرإـاأـهاـمنـصفاتاـمخلوق،ـفكيفنـتوقّفـي
واردـيـ ماـهوـ ــونحوُهاـ اآيةـ تكفيـهذهـ أاـ جلـشأنه:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾،ـ
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اـمتقيَـلربهـاـ اـإنسان إـن ـينـفيـمثلـتلكاـألفاظـوامعايـعنهـتعاى؟ الكتابـوالسنةــ
يردّدـيـنفيـهذهـاألفاظ،ـويكونـمتبعاًـيـذلكـلـِاـذكرهـاإمامـالطحاويـومَنـقبلهـ

أـهلاـحقـميعاً.ـ وبعدـعلاء
ولذلكـقالـابنـأيـالعزـيـ»رحه«:ـ»وأماـاألفاظـالتيـمـيردـنفيهاـواـإثباهاـ

اـهـ))).ـ يـنظرـيـمقصودـقائلها،ـفإنـكانـمعنىـصحيحاـقُبل«. فاـتُطلقـحتى
اـإشكالـ فـنقول: قـديـقولاـلقائلمـجردـساعه:ـوأيناـإشكالفـيه؟ اـلكام وهذا

اـلنزاعـيـتطبيقها.ـ اـلقاعدةـيـموضع فيه:ـأنهـيذكرـهذه
وذلكـأنـالنزاعـيـأنـاهـتعاىـهلـهوـمدودٌـأمـا؟ـوليسـالنزاعـيـنفسـلفظـ
»احد«،ـولكنـاللغةـالعربيةـتستعملـهذاـاللفظـيـالتعبرـعنـهذاـامعنى،ـواستعالُـ
بـلنـحننـحكمـعىاـمعنىـ اـلقائل، اـللفظـعىاـمعنىـغرـمتوقّفـعىـقصد اللغةـودالة
أـرادـ اـمستعمل لـناـدليليـدلـعىأـن إـذاـظهر إـا اـللغة، بـهـيأـصل اـمقصود بحسبـماـهو

بهـمعنىآـخر.ـ
بـمعناهـماـذكرناه،ـ نـفيَهـمريدين اـلسنة اـموضعـفإنـلفظـ»احد«ـيُطلقـأهل ويـهذا
واـيريدونـبهـمعنىًـآخر،ـومنـأثبتهـمنـامنزّهةـفاـبدـأنـيبنـماـمرادُه،ـأوـيرفـعنـ
ظاهرهـلدليلـمنفصلـآخر،ـوهذاـماـمـيفعلهـامجسمةـإذـأطلقوهـعىـاحدودـوالغاياتـ

والنهايات.ـ
فامشبهةـإذنـيُطلقونـهذاـاللفظـويثبتونهـيـحقـاهـتعاى،ـمريدينـامعنىـنفسَهـ
الذيـنفاهـأهلـالسنة.ـوإاـفلمـيعرضونـعىـأهلـالسنةـيـنفيهمـللحدّـعنـاهـتعاى،ـ
واحالـأنـأهلـالسنةـــاأشاعرةـواماتريديةـومنـوافقهمـــاـيقولـباحادـوجودـاهـ
بوجودـاخلق،ـواـأنـاهـتعاىـحالٌـيـامخلوقات،ـواـأنهـختلطـهم.ـفمعـامغايرةـ

)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـص239.
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ونفيـاحد،ـاـيصحـااعراضـعليهمـمنـطرفـامشبهةـبأنـيقال:ـإنكمـإذاـنفيتمـاحدـ
إـنمـيزاـهتـعاىـحاصلـ لزمكمأـناـهتـعاىـغرمـتميزـعنـخلقه،ـأنأـهلاـحقيـقولون:
لـهـ اـلذيـايـتوقفـميزهـعنـخلوقاتهـعىإـثباتاـلنهايةـواحد،ـأن اـلعيّ بحقيقةـوجوده

أـخرىـانـعلمـكنهها. حقيقة
إذنـكلـمنـالفريقنـيريدـهذاـاللفظـنفسَـامعنىـالذيـيريدُهـاآخر،ـواـتنازُعـ
اـلدالةـإذنـ اـآخرون،ـفاـإشكالـمنـجهة بينهمـعىـذلك،ـولذلكـيثبتهـبعضمـوينفيه

بـعضهم.ـ يـتومه إـناـخافـلفظيـكا يـقال حتى
فإذاـكانـاأمرـكذلك،ـفكيفـجوزـهذاـالرجلـأنـيتوقّـفـفيسألـعنـمعناه؟!ـ
وهلـيُرادـباحدّـمعنىـغرـامعنىـالذيـقصدهـالطحاوي؟ـوهلـيرادـباحدـــهناـــغرـ

اـللغةـله؟ اـمفهومـمنـأصلـوضع احد
يـ تُستعملـ إناـ القاعدةـ هذهـ هنا؛ـأنـ القاعدةـ هذهـ معنىـاستعالـ فاـ إذنـ

اـلتوقف.ـ األفاظاـلتييـشتبهـمعناها،ـوااـشتباهَـهنا،ـفايـصحُ
أـطلقاـلطحاوينـفيَهـ لَــا تـطبيقاـلقاعدة اـمعنىيـستحقُ اـللفظـمشتبهَ ولوـكانـهذا
هنا،ـولكانـإطاقُهـلنفيهـباـتقييدـغلطاًـمنه،ـوقدـرّحـبعضـامجسّمةـبأنـالطحاويـ
قدـغلطـفعاًـيـإطاقه،ـولكنـأهلـالسنةـيوافـقونـــباـتردُدـــيـإطاقـنفيـاحدـ

عنـاهـتعاى.ـ
فامسألةـيـاخافـإذنـليستـمسألةـألفاظٍـمملةـومتملة؛ـكاـيريدـهذاـالرجلـ

أنـيظهرها!ـبلـهياـختافٌـبنـمذهبن:ـ
اـلتشبيهـوالتجسيم. اـلشبهـواجسمية،ـوالثاي: اـهتـعاىـعن تـنزيه اأول:

اـلقولـ فأصحاباـلقولاـأولـايـتوقّفونـينـفياـحدّـعنهـجلاـسمه،ـوأصحابُ
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بـحسباـأسلوباـلذيقـرّرهـ اـلتعاملمـعه، اـللفظـوحتارونـيكـيفية الثاييـترمونـهذا

اـلرجل.ـ هذا
يـتضمنإـثباتاـحدّ،ـونفيإـحاطةـ اـهتـعاى«، »ـإناـانـحيطبـحدّ واعلمأـنقـولك:
علمكـهذاـاحدـالثابت،ـوأماـقولك:ـ»تعاىـاهـعنـاحدود«،ـفإنهـيتضمنـنفيـمطلقـ
احدـيـنفسه،ـوليسـفقطـنفيـعلمكـباحد،ـواإمامـالطحاويـعرـبالطريقةـالثانيةـاـ

اـأوى.ـ بالطريقة
اـلطحاويـباأسلوباـأول،ـ ـتفسرـكلمة ـتبعاًـلشيخهــ اـلعزـفريدــ اـبنـأي وأما

وإليكـماـقاله:
»قالأـبودـاوداـلطيالي:كـانـسفيانوـشعبةوـمادبـنزـيدوـمادبـنـسلمةوـريكـ
وأبوـعوانة،ـاـحُدُونـواـيشبـهونـواـيمثلون،ـيروونـاحديثـواـيقولون:ـكيف،ـ

اـهـ))). وإذاـسئلواـقالواـباأثر«.
هذاـماـنقلهـابنـأيـالعزـعنـالسلف،ـوهذاـالكامُـيدلـراحةًـعىـأهمـكانواـ
ينفونـاحدـواـيتكلمونـبهـمطلقاً،ـوهوـموافقـلكامـالطحاوي،ـولكنـكيفـوضّحـ
ابنـأيـالعزـهذاـالنقل،ـلقدـقالـمبارةـبعدماـمرَ:ـ»وسيأيـيـكامـالشيخـ)وقدـأعجزـ
عنـاإحاطةـخلق(ـفعُلمـأنـمراده:ـأنـاهـيتعاىـعنـأنـحيطـأحدٌـبحدِه،ـاـأنـامعنىـ

اـهـ)2). أنهـغرـمتميزـعنـخلقه،ـمنفصلـعنهمـمباينـهم«.
فالروايةـعنـالسلفـنفيـاحد،ـاـنفيـأنـحيطـأحدـبحدِه،ـوفرقـبنـاأمرينـ

)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـص240.ـطبعةـأمدـشاكر،ـوانظرـمموعةـالروحـالوافيةـعىـالعقيدةـ

الطحاوية،ـ)):ـ458).
اـلطحاوية،ـ)):ـ459). اـلوافيةـعىاـلعقيدة اـلشـروح اـلسابق،ـوانظرـمموعة اـمصدر (2(
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إـثباتلـلحدـ فـهو اـخلقبـحده نـفيإـحاطة أـما نـفيلـهـينـفسهـعناـه، فـنفياـحد تـرى، كا

يـنفسهـه،ـولكنـنفيـعلمـاخلقـبه.ـ
أـحدمـنـخلقهـ إـهميـنفونإـحاطة أـننـقولـعىـطريقتهـيتـفسركـامهم: وهللـنا
بوجهـمشاهتهـللخلق،ـفكاـنقلـعنهمـأهمـ»اـحدون«ـنقلـعنهمـأهمـ»اـيشبهون«،ـ
نـقلـعنهمـ بـوجهـماثلتهـخلقه،ـفكا أـنـحيطأـحدـمنـخلقه يـنفون إـهم نـقول أـن وهلـلنا

»اـحدون«ـنقلـعنهمـ»اـيمثلون«!ـ
فالسلفـقدـنفواـامشاهةـواماثلةـمطلقاً،ـومـينفواـمردـعدمـعلمناـبوجهـالشبهـ
اـلتاثل!ـفلوـقلناـبذلكـلكانـحقيقةـقوهمـإثباتاـلتشبيهـوالتمثيل،ـوهوـ أوـعلمناـبوجه
باطلـوكذبـعليهم.ـفكذلكـمنـالكذبـعليهمـأنـيقالـإنـمرادهمـنفيـإحاطةـأحدـ

بحدِه.ـ
فـلميـنفأـحدمـنأـهلاـلسنةـ اـحقيقة، بـاحداـانفصالـوامباينة،ـاـمرد يـريد وهو
اـهتـعاىـمغرـخلقهـمتميزـ يـنفأـحدـمنهمـكذلكأـن اـهتـعاى،ـوم النافنلـلحدّ،ـحقيقة
عنهم،ـولكنهمـيقولونـإنهـمتميزـعنهمـاـبحدـوهايةـوغايةـيتميزـهاـعنهم،ـبلـبعنـ
حقيقتهـالتيـاـتوصفـبحدـواـهايةـواـغاية،ـإذـهذهـاأوصافـلأجسامـاممتدةـيـ

اأبعاد.ـواهـليسـكذلك.ـ
فأنتـتراهـفسّـرـالكامـالسابقـالواردـعنـبعضـامتقدمنـباـيوافقـهواه،ـاـباـ
يوافقـاحق،ـواـباـيوافقـدالةـاللغة،ـوعبارتهـتتضمّنـإثباتـاحدـمعـنفيـالعلمـبه،ـ

اـلطحاوي. اـلسلف،ـوبخافـعبارة نـقلهـعن بخافـماـتم
وقالـابنـأيـالعز:ـ»ومنـامعلومـأنـاحدـيقالـعىـماـينفصلـبهـاليءـويتميزـبهـ
اـمقيمـ بـنفسه، اـلقائم اـلقيوم بـلـهو عنـغره،ـواهتـعاىـغرـحالـيـخلقه،ـواـقائمـهم،
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ماـسواه،ـفاحدـهذاـامعنىـاـجوزـأنـيكونـفيهـمنازعةـيـنفسـاأمرـأصاً،ـفإنهـليسـ

اـهـ.ـ اـلربـونفيـحقيقته)))«. وراءـنفيهـإاـنفيـوجود
اـمرويةـعنـبعضاـمتقدمن،ـإنـ اـمذكورانـيـكامه،ـوامباينة فاانفصالـوالتميز
يـتميزـعنـ اـهتـعاىـا اـلنهايةـوالغايةـوالطرفـفهيتـشبيهـهبـخلقه،ـودعوىأـن أريدـها
خلوقاتهـإاـبالنهايةـوالطرفـوالغاية،ـوهذاـباطل،ـولذلكـنرىـاإمامـالطحاويـقدـ
رحـبنفيهاـميعاً،ـباـتردد،ـوأماـإنـأريدـهاـميزـاهـتعاىـيـنفسهـعنـالعامـبحيثـاـ
يكونـختلطاًـبهـواـحااً،ـفهذاـأمرـمتفقـعليهـاـيالفـفيهـأحدـمنـأهلـالسنة،ـولكنـ
اأشاعرةـواماتريديةـيقولونـإنـالتايزـامذكورـيكونـبعنـحقيقةـاه،ـاـبإثباتـهايةـ
تـشبيه.ـوفضاًـعنذـلكفـإناـحدـوالطرفـ فـإنـهذا ها،ـوابـإثباتـغايةـوطرفلـلذات،
غرـواردينـيـالكتابـوالسنة،ـفاـدلـعليهـهاـأحدـمنـمعانـباطلةـفهوـمرفوض،ـوماـ
كانـمنـمعانـمقبولةـيقبلـوحذرـمنـهذهـاألفاظـأهاـتوهمـأوـتظهرـيـإرادةـالباطلـ

منـامعاي.ـوقدـنبهناـعىـهذاـغرـمرة.
ومنـالواضحـأنـابنـأيـالعزـمـيرحـباـرحـبهـغرهـمنـأنـاحدـهوـطرفـ
اليءـوغايته،ـوهوـحقيقةـاحدـيـاللغة،ـبلـفرـاحدـباـأثبتوهـأجله،ـأعنيـأهمـظنواـ
أنـاهـتعاىـاـيكونـمتميـزاًـعنـغرهـإاـباحد،ـفوضعواـالتميزـمعنىـللحدـبمعنىـ
اـمختلطةـغرـ اـمعنىيـفيداـلتميزـياـأشياء وـاحقيقةأـناـحدـهذا وـالنهاية، الطرفوـالغاية
امتايزةبـأنفسها،فـيوضعهـاحـدودوـأطرافلـتتايز،وـأمااـحقائقاـمتايزةبـأنفسها،كـحقيقةـ
واجباـلوجوداـمتميزةعـنحـقائقاـمخلوقاتبـنفسها،فـايـتوقفمـيزهاوـابـاحدبـمعنىـ
يـوقعهمـياـلتشبيهـ يـقولونبـه اـلتنزيه،ـوما مـتميزة،ـوهذاـهوـحقيقة بـلـهيبـذاها الطرف،

نـحذرهمـوغرهمـمنه.ـ يـعرفوا،ـولذلكفـإننا أـوـم اـعرفوا يـعلموا، أـوـم علموا

)))ـ»مموعةـالروحـالوافية«،ـرحـابنـأيـالعز،ـ)):ـ459).
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فاحدـالتامـيـامنطقـيوردـفيهـماـبهـحصلـااشراكـوهوـاجنسـالقريب،ـوماـ
بهـحصلـالتايز،ـوهوـالفصل،ـولذلكـفإنـاحدّـيتوقفـعىـبيانـامشركـوامتميزـيـ
اـاشراك،ـوااـشراكـبناـهـتعاىـوخلوقاته.ـفاـحدـهـتعاىـ امنطق،ـفاـحدـإاـبعد

اـمعنى،ـولكنـلهـحقيقةـاـيعلمهاـإاـهو. هذا
فأنتـتقول:ـاحدُـالناقصـلإنسان:ـهوـالناطق،ـوالتامـمموعـقولك:ـاحيوانـ
الناطق،ـوليسـمردـاحيوان؛ـأنـاحيوانـيشركـفيهـاإنسانُـمعـغرهـمنـاحيوانات،ـ
وأماـماـيفصلهـعنـسائرهاـفقولك:ـالناطق.ـفاحدـالتامـهناـيستلزمـإثباتـااشراك،ـ
ولذلكـفنحنـننفيـاحدّـعنـاهـتعاىـهذاـامعنىـأيضاً.ـواـثبوتـللفصلـإاـبوجودـ
اـلناقص. اـلتعريفلـلحد يـذكرـي اـاشراكـياـخارجأـيضاً،ـوإنـم يـستلزم اجنس،ـفهو
وماـنقلهـعنـعبدـاهـبنـامباركـمنـقولهـلـاّـسئل:ـبمـنعرفـربنا؟ـقال:ـبأنهـعىـ

بـحدٍ؟ـقال:ـبحدٍ))).ـ العرشبـائنٌـمنـخلقه.ـقيل:
فنقول:

أواً:ـإنـااتفاقَـقدـوقعـبنـأهلـاحقـعىـعبارةـالطحاوي،ـوعبارةـالطحاويّـ
مشهورةٌـبنـالسلفـأكثرـمنـشهرةـماـقالهـابنـامبارك،ـفضاـًعنـكوهاـمكمةـغرـ
مملةـواضحةـاـحتاجـإىـتفسر،ـواـيعرهاـلبس.ـوقدـأوردناـأنـالسلفـكانواـاـ
حدون،ـفهؤاءـالذينـاـحدونـيوافقونـيـإطلقـعبارهمـالطحاويّ،ـفاأوىـمتابعةـ
لعدةـمعانٍـكاـسنبن،ـوتقديمهاـعىـ بعبارةـواحدـمنهمـمتملةـ التمسكـ هؤاء،ـاـ

غرهاـمناـمحكاتاـلواضحات.ـ
ثانياً:ـماـقالهـابنـامباركـهنا،ـهوـأصاـًموضعُـإشكالـيـفهمـمعناه،ـفاـالذيـ
يريدهـباحدّ،ـإنـأرادـبهـامعنىـالذيـوضّحناهـوقرّرناهـوهوـامعنىـالذيـفيهـالنزاع،ـفإنناـ

)))ـ»مموعةـالروحـالوافية«ـ)):ـ459).
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نقول:ـمنـأينـعرفـابنـامباركـهذاـاأمر؟ـوماـدليلُهـعليه،ـوسوفـيرجعـالنزاع،ـولنـ
يستطيعـالقائلـبذلكـاإتيانـبأيـدليلـعىـماـيقولـإاـقولـابنـامبارك،ـوالعقيدةـاـ
اـخرـغرـمتواترـعنهـواـهوـمكمـ أـنـهذا تؤخذـمنـقولـواحدـغرـمعصوم،ـخصوصاً
اـخصمـيرفهـإمالهـ إـاأـن بـهـمعنىـصحيحاً، أـطلقهـمريداً امعنىـينـفسه،ـفقدـيكون
إـليهمـناـحدبـامعنىاـلباطلـ يـنسبونه تـرئةـابناـمباركمـا مـنا وـهذا إىمـعنىغـرـصحيح.

اـمتقدمن.ـ اـلعلاء كاـرحبـذلكأـعاظم
وإنـقصدـبقول:ـ»بحدّ«ـأي:ـبدليل؛ـكاـأشارـإليهـاإمامـالبيهقي،ـفاـحجّةـيـ

كامهـعىـماـيريدُهـابنـأيـالعز.ـ
هذاـمعـأنناـنجزمـأنّـابنـامباركـــمعـعلوّـكعبهـومقامهـــيستحيلـأنـيريدـامعنىـ
الباطل.ـروىـاإمامـالبيهقيـعنـعيـبنـاحسن،ـأنهـقال:ـ»سألتـعبدـاهـبنـامباركـ
تـقول:ـهوـ فـإناـجهمية قـلت: اـلسابعةـعىـعرشه. كـيفنـعرفرـبنا؟قـال:ـياـلساء قلت:
هذا.ـقال:ـإناـاـنقولـكاـقالتـاجهمية،ـنقول:ـهوـهو.ـقلت:ـبحدّ؟ـقال:ـإيـــواهـــ

بـنـصالح. بحد.ـلفظـحديثـممد
قالـالشيخـأمدـبنـاحسنـالبيهقي:ـإناـأرادـعبدـاهـباحدّ:ـحدّـالسمع،ـوهوـ
أنـخرَـالصادقـوردَـبأنهـعىـالعرشـاستوى،ـفهوـعىـعرشهـكاـأخر،ـوقصدـبذلكـ
تكذيبَـاجهميةـفيمـاـزعمواـأنهـبكلّـمكان،ـوحكايتُهـاأخرىـتدلُـعىـمراده،ـواهـ

أعلم«))).
وروىـالبيهقيـعنـعيـبنـاحسنـبنـشقيق،ـقال:ـ»سمعتـعبدـاهـبنـامبارك،ـ
مـنـخلقه،ـوانـقولـكاـ بـائنٌ فـوقـسبعـساوات،ـعىاـلعرشاـستوى، نـعرفـربنا يقول:

قالتاـجهميةـبأنهـهاهنا.ـوأشارـإىاـأرض.ـ

)))ـ»اأساءـوالصفات«،ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)2:ـ336).
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مـننـفيقـولاـجهمية،ـ بـعده فـرّه مـا بـه يـريدُ بـائنمـنـخلقه«. »ـ قـوله: قالاـلبيهقي:

اـإثباتـجهةـمنـجانبـآخر،ـيريدـماـأطلقهـالرع«))).
فـتأمّلـكيفـأنـاإمامـالبيهقيـــوهوـأعلمُـبمرادـابنـامباركـــبنّـأنهـاـيريدـ
يـريدـ اـبنتـيميةـومنتـبعه،ـولكنه يـزعم اـلنهايةـوالطرفاـمستلزمـإثباتاـجهةَ؛ـكا باحد
بهـحدّـالسمع،ـأي:ـبدليلـالسمعـعرفـناـأنـاهـتعاىـليسـيـكلّـمكان،ـوأنهـماـأرادـ
بالبينونةـاجهةـواحدّـأيضاً،ـبلـمرّدـامغايرةـوالتميزـونفيَـقولـاجهميةـبأنـاهـتعاىـ

يـفنيهم. بـأن إـا يـتميزونـعنه يـتميزـعنهمـوا ختلطبـامخلوقاتـوا
ثالثاً:ـإنناـنسأل،ـماـالدليلـعىـإطاقـلفظـ»بائن«ـالواردـيـعبارةـابنـامباركـ
عىـاهـتعاى،ـونحنـنعرفـأنهـمـتردـهذهـاللفظةـيـكتابـواـيـسنة،ـفورودـنحوـهذاـ
اـمعصومـ فـكام إـالـكاممـعصوم، اللفظيُـسقِطأـصلاـاحتجاجبـكامه،ـأنهـاـحجة
مقبولـأواً،ـثمـبعدـذلكـيكونـتفسرهـوماولةـمعرفةـمراده.ـأماـغرـامعصوم،ـفقبولـ
كامهـيتوقفـعىـمعرفةـصحةـكامهـأواً،ـفاـمـنعلمـأنـمعناهـصحيحـفكيفـنحتجـ

به؟
هذاـمعـأنـ»البينونة«ـقدـتُطلقـأحياناًـويُرادـهاـامباينةـبحدٍـوطرَفـوغايةـوهاية،ـ
وقدـتُطلَقـويرادـهاـامغايرةُـاـبطرفـوبحدّ،ـوعىـذلكـفاـالذيـيرجّحـهؤاءـملـ

كامـابنـامباركـعىـامعنىـاأولـدونـالثاي،ـأليسـهذاـحكُاًـمضاً؟
رابعاً:ـإنـثبتتـهذهـالعبارةُـعنـابنـامبارك،ـوثبتـإرادتُهـللمعنىـالباطلـللحدّ،ـ
معـبعدـذلكـوعدمـوجودـدليلـعليه،ـبلـمعـوجودـالدليلـعىـامعنىـالذيـأرادهـوهوـ
خالفـللمعنىـالذيـيتمسكـامشبهةـبه،ـوذلكـكاـنقلناهـعنـالبيهقي،ـفإنـمرّدـكامـ
ابنـامباركـــمعـذلكـالفرضـــمعـخالفةـالكثرينـالذينـنفَوُاـاحدَـعنـاهـتعاى،ـومعـ

)))ـ»اأساءـوالصفات«،ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)2:ـ336).
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عدمـورودهاـيـالكتابـوالسنة،ـومعـدالةـالعقلـعىـانتفائهاـعنـاهـتعاى،ـفإنناـاـ

اـمبارك.ـ اـبن نـقبلبـكام أـن يُمكن
خامساً:ـماـمى،ـنرىـــعىـأقلـتقديرـــأنّـكامـابنـامباركـحتاجـلاستدالـ
اـحتاجَلـاستدالـ عليهلـعدمثـبوتهمـنـحيثاـمعنى،وـلعدمتـسليمِهمـنعـدةـجهات،وـما
اـمباركيـريدـمعنىاـحدـ اـبن نـنفيأـن أـنا نـذكرك عليه،ـكيفيـكونـدلياًـعىـغرِه.ـعىأـنا
الذيـيتمسكـبهـامشبهةـوامجسمةـوهوـالنهايةـوالطرفـالذيـنفاهـاإمامـالطحاويـ

وغرهـعنـاهـتعاىـومـيردـيـكتابـواـسنةـواـدلّـعليهـعقلـصحيح.ـ
اـلرواية.ـ اـاحتجاجُـهذه اـلكام فبطلـهذا

وقدـاتبعـابنُـأيـالعزـهذاـاأسلوبَـنفسهـيـمناقشةـعبارةـالطحاويـفياـيتعلقـ
باأركانوـاأعضاءوـاأدوات،فـانـكرّرمـناقشتهفـياقـالههـناك،وـاحقيقة:أـناـلطحاويـ
ينـفيـهذهـاأمورـنفياًـمطلقاً،ـوأنـهذاـالرجلـيُثبتهاـولكنـاـيعرفـكيفـيتفلّتـمنـ

يـعتقد؟ـ اـلطحاوياـلرحةـيـخالفةـما عبارة
وقدـيستغربـبعضـالناسـمنـوصفناـهذاـابنـأيـالعز،ـفيظنـلقصورـمعرفتهـ
أنناـننقبـعنـباطنه،ـواـيعرفـأنـكلاتهـتدلـعىـذلك،ـوتكادـتطلقهاـرخةـمدويةـ
لإمامـالطحاوي:ـليتكـياـأهاـاإمامـمـتطلقـالقولـبنفيـاحدـواجهاتـوالغايات...
إلخ،ـفإنكـهذاـتوقعناـيـأحدـأمرينـإماـالتريحـبمخالفتكـفياـتعتقد،ـأوـالقدحـيـ
عبارتكـبأهاـمملةـوالناظرـفيهاـيعلمـماماًـأهاـغرـمملة،ـولكنـالذيـيدفعناـإىـذلكـ
اـجلل،ـوذلكـمكانتكاـلكبرةـ اـأمر اـلتريحـبأنناـنخالفكـيـهذا أنناـقدـاـنقوىـعى

أـمثالنا.ـ بـينناـوبينكـقدموكـعليناـوعىـمئاتـمن اـمسلمن،ـفإنـقارنوا عند
ولذلكـنسوقـبعضـكلاتـالراحـمنـأتباعـابنـتيميةـــالذينـكثرواـيـهذاـ

اـمقام.ـ ـيـهذا الزمانـأسبابـمعلومةــ
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أماـالشارحـممدـبنـعبدـالعزيزـبنـمانعـفقدـأعلنـأن:ـ»هذهـالكلاتـمملةـ
اـهـ،ـفلمـيكتفبـجعلهاـمملةـ اـلسنة)))«. أـهل اـمتعارفةـعند اـألفاظ مبهمةـوليستـمن
يفيدـأهاـأشدـغموضاًـيـمعناهاـمنـأنـتكونـ بأهاـمبهمة،ـوهوـوصفـ بلـوصفهاـ
مملة،ـثمـقال:ـ»وماـكانـأغنىـاإمامـامصنفـعنـمثلـهذهـالكلاتـامجملةـامومةـ
إـهامـدسوسةعـليهوـليستمـنكـامهميـكنذـلكعـنيبـبعيدإـحساناًـ وـلوقـيل: امخرعة،
قائلهـكائناًـمنـكان،ـومنـقرأـ فالباطلـمردودـعىـ للظنـهذاـاإمام،ـوعىـكلـحالـ
ترمةـامصنفـالطحاويـاـسياـيـلسانـاميزانـعرفـأنهـمنـأكابرـالعلاء،ـوأعاظمـ
الرجال،ـوهذاـهوـاأمرـالذيـملناـعىـإحسانـالظنـفيهـيـكثيـرـمنـامواضعـالتيـ
فيهاـمالـلناقد)2)«.ـاهـ،ـفهاـهوـيقول:ـإنهـيميلـإىـأنـهذهـاألفاظ،ـيعنيـنفيـاحدودـ
واجهاتـوالغايات...ـإلخ،ـمدسوسةـعىـاإمامـالطحاوي.ـويتمنىـأنـاإمامـمـيكنـ
قدـقاهاـواـنطقـهاـواـأثبتها،ـوماـذلكـإاـأهاـخالفهمـأصاـًعظياًـمنـأصوهم.ـ
ونحنـبدورناـنحمدـاهـتعاىـعىـأنـوفقـاإمامـالطحاويـللتريحـهاـهذهـالصورةـ

لـتكونـحجةـعليهم.ـ الواضحة
ولوـتأملناـفياـقررهـابنـبازـيـهذاـاموضع،ـلرأيناـزيادةـتريحـببعضـاأمورـ
التيـذكرناهاـعنهم،ـولكنهـيشركـمعـصحبهـبااعراضـعىـهذهـالعبارةـأيضاً،ـوهذاـ
اأمرـجامعـمشركـبنـميعـراحـالطحاويةـالذينـيتابعونـابنـتيمية،ـيقولـابنـباز:ـ
»قولهـتعاىـعنـاحدودـوالغاياتـواأركانـواأعضاءـواأدواتـواـحيطـبهـاجهاتـ
الستـكسائلـامبتدعات،ـهذاـالكامـفيهـإمال،ـقدـيستغلهـأهلـالتأويلـواإحادـيـ
اـلباريـسبحانهـعنـ اـهتـنزيه بـذلكـحجة،ـأنـمرادهـرمه اـهـوصفاته،ـوليسـهم أساء

اـلطحاوية«ـ)):ـ362). اـلعقيدة اـلوافيةـعى اـلروح )))ـ»مموعة

)2)ـامصدرـالسابقـ)):ـ463(.ـ
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فـمرادهـ أـتىبـعبارةـمملةـحتاجإـىتـفصيلـحتىيـزولاـاشتباه، لـكنه اـمخلوقات، مشاهة
باحدود:ـيعنيـالتيـيعلمهاـالبر،ـفهوـسبحانهـاـيعلمـحدودهـإاـهوـسبحانه،ـأنـ

اخلقـاـحيطونـبهـعلاًـكاـقالـعزـوجلـيـسورةـطه:ـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى﴾ـ]0))[ـومنـقالـمنـالسلفـبإثباتـاحدـيـااستواءـأوـغره،ـ

اـهـ. اـلعباد)))«. يـعلمه اـهـسبحانهـوا يـعلمه فمرادهـحد
فهاـهوـيرح:ـ

أواً:ـالعبارةـمملة،ـلكـناـاـنرىـفيهاـإمااـًبلـهيـمفصلة،ـمبينةـكمـاـقالـ
الطحاوي،ـولكنـاإمالـيأيـمنـجهةـأهمـاـيقوونـعىـخالفتهاـراحةـفيلجؤونـ

إىـدعوىـاإمال.ـ
فـراهـحملنـفياـلطحاويلـلحدـ إـاـهو. بـلـحدود،ـايـعلمها ثانياً:ـهتـعاىـحد،
عنـذاتـاه،ـإىـعكسـمرادـالطحاوي،ـفيقولـإنـهـتعاىـحدوداًـلذاته،ـولكنـامنفيـ

اـحدود.ـ كاـيزعمـإناـهوـعلمناـهذه
ثالثاً:ـيعرفـأنـبعضـامتـقدمنـمنـالسلفـأثبتواـاحدـيـااستواء،ـوقدـسبقـ

الكامـعىـذلك.ـ
واخاصةـأنـهذهـالعبارةـملـاعراضـمنـطرفـابنـبازـأيضاً.ـ

وأماـصالحـبنـفوزانـفقدـقالـعىـالعبارةـنفسها:ـ»هذاـفيهـإمال،ـإنـكانـيريدـ
باحدودـامخلوقة،ـفاهـمنزهـعنـاحدودـواحلولـيـامخلوقات،ـوإنـكانـيريدـاحدودـ
غرـامخلوقةـوهيـجهةـالعلو،ـفهذاـثابتـهـجلـوعاـتعاى،ـفاهـاـينزهـعنـالعلو،ـ

أنهـحق،ـفليسـهذاـمنـبابـاحدودـواـمنـبابـاجهاتـامخلوقة)2)«.ـاهـ.ـ

)))ـ»رحـابنـبازـيـالروحـالوافيةـعىـالعقيدةـالطحاوية«ـ)):ـ463).

)2)ـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ44).
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اـلعلو،وـيزعمأـهاـجهةغـرـخلوقة،ـ يفراـحدبـاجهةوـعىـسبيلاـخصوصـجهة
واجهةـامرادةـيـكامهمـاجهةـاحسية،ـالذيـيقابلهاـالتحتـوالسفل،ـوهيـملـالنفيـ
امعلومة،ـ الست،ـوهيـاجهاتـاحسيةـ يتكلمـعنـاجهاتـ الطحاوي،ـأنهـ يـكامـ
فهؤاءـيرحونـبمناقضةـذلك،ـويزعمونـأنـاجهةـغرـخلوقة،ـوأنـامرادـمنـاحدـ

اـجهة.ـ هو
لـلسببـذاته.ـ أـيضاً إـمال اـلعبارةـفيها اـبنـفوزانـمعـصحبهـيـدعوىأـن واشرك
اـلطحاوي:ـ»هناـذكرـ اـلشيخـفقالـتعليقاًـعىـعبارة اـلعزيزـآل وأماـصالحـبنـعبد
هذهـاألفاظـمتابعةـماـجرىـعليهـامتكلمونـيـزمنه،ـوهوـذكرهاـبعدـإثبات،ـفأثبتـ
الصفاتـثمـنفى،ـوقاعدةـأهلـالسنةـواجاعةـالنفيـيكونـمماـًوأنـاإثباتـيكونـ

اـهـ. اـلسنةـواجاعة)))«. أـهل نـوعـخالفةـلطريقة مفصاً.ـففيـقولهـهذا
ثمـقال:ـ»طبعاًـاحدـوالغايةـمتـقاربـيـأنـيكونـلهـحدـينـتهيـإليهـاتصافـهـ
بالصفة...ـثمـقال...ـفهوـسبحانهـاحدودـوالغايات)2)ـالتيـتنتهيـإليهاـصفاتهـكاـقالـ
)تعاىـعن(ـأنـاهـسبحانهـليسـلصفاتهـحدـيعلمهـالبر،ـقالـ)تعاىـعنـاحدود(ـ

اـهـ.ـ اـمعلومة)3)«. يعنياـمعلومةـ)والغايات(
فهذاـالشارحـيثبتـهـتعاىـحدوداًـيعلمهاـوغاياتـيعلمهاـاهـتعاىـاـنعلمهاـ
نحن،ـوهذاـجريـعىـالطريقةـنفسها،ـولكنهـرحـبااعراض،ـوقالـإنـالطحاويـ
خالفـطريقةـأهلـالسنةـيـاستعالـهذهـامعايـباألفاظـامذكورة،ـمعـأناـبيناـأنـنفيـ
هذهـامعايـأوىـبمذهبـأهلـالسنةـمنـإثباهاـأوـالتوقفـيـشأها،ـماـفيهاـمنـتشبيهـ

)))ـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ465).

اـمطبوع،ـولعلها:ـمنزهـعناـحدودـوالغايات،ـأوـنحوـذلك. )2)ـكذاـي

)3)ـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ466).
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وحديدـهـتعاى،ـولعدمـورودهاـأيضاً.ـوكذلكـقالـإنـالطحاويـخالفـطريقةـأهلـ
السنة،ـيعنيـمذهبـابنـتيمية،ـأنـالطحاويـنفىـنفياًـمفصاً،ـوطريقتهمـأنـيثبتـ
مفصاًـوينفيـمماً!ـكذاـقال،ـوقدـبينتـبطانـهذهـالطريقةـيـكتابـ)نقضـالعقيدةـ

فـلينظرهـمنـشاء. التدمرية()))
ويكفيـالواحدـأنـيتأملـالقرآنـالكريمـليعرفـأنـاهـتعاىـنفىـنـفياـمفصاـ
تأخذهـ يأكلـوبربـوأنـ اإلهـ يكونـ والوالدـوالصاحبةـوأنـ الولدـ نفىـ فقدـ أيضاً،ـ
سنةـأوـنومـوأنـينسى...ـإلخ،ـفهذاـكلهـنفيـمفصل،ـفاـيسلَمـهؤاءـأنـطريقةـأهلـ
السنةـالنفيـامجملـواإثباتـامفصل.ـبلـالنفيـواإثباتـيكونانـبحسبـاحاجةـإىـ
بيانـالعقيدةـالصحيحة،ـإنـكفىـاإمالـاكتفىـاإنسانـبه،ـوإاـجأـإىـالتفصيل.ـوماـ

لـيسبـقاعدةـمسلمة.ـ قـاعدة يزعمونه
أـخطأـيتـفسراـمرادـمن)ـالغايات(ـيقـولاـلطحاوي:ـ اـبنبـاز نـنبهـعىأـن بقيأـن
»تعاىـاهـعنـاحدودـوالغايات«،ـفحملهاـابنـبازـعىـاحكمة!ـقال:ـ»وأماـالغاياتـ
واأركانـواأعضاءـواأدوات،ـفمـرادهـرمهـاهـتنـزههـعنـمشاهةـامخلوقاتـيـ
حكمتـهـوصفاتهـالذاتيةـمنـالوجهـواليد...ـإلخ)2)«.ـوهذاـمملـباطلـغرـصحيح،ـ
فتفسرـالغاياتـباحكمةـهناـغرـظاهر،ـبلـبعيدـجداً،ـوتابعهـعىـهذاـاخطأـصالحـبنـ
اـمرادـ بـاطاً،ـفإذاـكان أـيضاًـفهيـحتملـحقاًـوحتمل إـمال فوزانـفقال:ـ»والغاياتـفيها
بالغايةـاحكمةـمنـخلقـامخلوقات،ـوأنهـخلقهاـحكمةـفهذاـحق،ـولكنـيقالـحكمةـ
اـيقالـغاية،ـقالـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ـ]الذاريات:ـ56[،ـوإنـ
أريدـبالغايةـاحاجةـإىـامخلوقاتـفنعمـهذاـنفيـصحيح)3)«.ـاهـ،ـفتابعهـيـغلطه،ـ

)))ـصدرـالكتابـعنـدارـالرازي.

)2)ـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ463).

)3)ـامصدرـالسابقـ)):ـ464).
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ورفـبناءـعىـذلكـيـاقراحـتصحيحـعبارةـالطحاويـبناءـعىـفهمهـامغلوطـها،ـ
والذيـيبدوـأنهـفهمـمرادـالطحاويـمنـ)الغايات(ـهوـصالحـآلـالشيخـكاـيـالنصـ

آـنفاًـعنه.ـ الذينـقلناه
والصحيحـمنـالغايةـهوـماـقررهـرحـأهلـالسنةـمنـاأشاعرةـواماتريديةـوهمـ
أهلـأنـيفهمواـبحقـويعرضواـبحق،ـقالـالشيخـالغنيميـيـرحه:ـ»ـ)تعاىـاه(ـ
تنـزهـ)عن(ـميعـأوصافـامحدثاتـمنـ)احدودـوالغايات(ـأيـاأبعادـالـمحدودةـ
والنهايات)))«.ـاهـ،ـففرـالغايةـبالنهايةـوهوـامرادـمنـاحد،ـولذلكـعطفهـالطحاويـ
عليهـزيادةـتوضيح،ـوقالـأبوـحفصـالغزنويـاهنديـيـرحـالعبارة:ـ»والغايةـعبارةـ

اـهـ. اـلنهاية)2)«. عن
اـلغايةـ اـهـ،ـفتأملـكيفـكانـتفسر اـلنهاية)3)«. اـلبابري:ـ»والغايةـعبارةـعن وقال
واضحاًـعندـراحـالعقيدةـالطحاويةـمنـأهلـالسنة،ـوكيفـحادـعنهـمنـرحهاـمنـ
بـالغاياتاـلتيتـفسرهاـ اـلطحاويـفراـحدود اـإمام التيمية،ـولذلكـسببـظاهر،ـفإن
النهاياتـكاـهوـواضحـيـهذاـامقام.ـفلمـيبقـمااـًأنـيقولـإنـالنصـمملـحتاجـ
لـلزمهمـ اـأمراـلواضح، لتفسروـتوضيح.وـلكنلـوـسلماـلتيميةمـنـراحاـلطحاويةهـذا
التريحـبأنـالطحاويـخالفـماـيقررونهـمنـإثباتـاحدودـوالنهاياتـهـتعاى،ـفاـ
ملـللقولـبأنـاللفظـمملـبعدـالتسليمـبذلك،ـولذلكـأمعواـأوـكادواـعىـالقولـبأنـ
الغايةـيرادـهاـاحكمـأوـنحوـذلكـمنـامعايـالبعيدةـعنـهذاـامقام.ـوذلكـليتسنىـهمـ
التهربـمنـنقضـالطحاويـلعقيدهمـيـإثباتـالنهاياتـواحدودـواأبعادـهـتعاىـ

اـلغنيميـعىاـلطحاوية«،ـص73. )))ـ»رح

)2)ـ»رحـعقيدةـاإمامـالطحاوي«،ـأبوـحفصـراجـالدينـعمرـبنـإسحاقـالغزنويـاهندي.ـ

ص89.
)3)ـ»رحـالبابري«،ـص76.
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اـحدـلفظـممل!ـولكنـأنىـهمـإثباتاـإمالـواللفظـواضحـيـنفسه،ـوقدـ بدعوىـأن

اـلنهايات.ـفتأمل.ـ بـالغاياتاـلتييـعنيـهاـهنا فره
ذكر بعض أقوال السلف ي نفي احد والكيف 

أحببتـهناـأنـأسوقـبعضـاأقوالـالواردةـعنـامتقدمنـيـنفيـالكيفـواحدـ
وـاللبيبيـكفيهـ اـلنقول، وـلواـخوفاـلتطويللـسُـقتأـضعافهـذه عـناـهتـعاى، مطلقاً

إـذاـفهم.ـ القليل
»ـالوليدبـنمـسلمقـالـسئلاـأوزاعيـ اـلبيهقيـياـلسنناـلكرىـعن: روىاـإمام
ومالكـوسفيانـالثوريـوالليثـبنـسعدـعنـهذهـاأحاديثـالتيـجاءتـيـالتشبيهـ
كـانـسفياناـلثوريـ »ـقال: اـلطيالي: كـاـجاءتبـاكـيفية«،وـعنأـيدـاود أـمروها فقالوا:
وشعبةـومادـبنـزيدـومادـبنـسلمةـوريكـوأبوـعوانةـاـحدونـواـيشبهونـواـ

اـحديثـواـيقولونـكيفـوإذاـسئلواـأجابواـباأثر)))«. يمثلونـيروون
اـهاـحافظـقال:ـسمعتأـباـممدـ أـبوـعبد اـلبيهقيـياـلسنن:ـ»أخرنا اـإمام وقال
أمدـبنـعبدـاهـامزيـيقول:ـحديثـالنـزولـقدـثبتـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـمنـوجوهـ
صحيحة،ـووردـيـالتنزيلـماـيصدقه،ـوهوـقولهـتعاى:ـ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ
وـالنزولوـامجيءـصفتانمـنفيتانعـناـهتـعاىمـنطـريقاـحركةوـاانتقال،ـ ]الفجر:2ـ2[،
منـحالـإىـحال،ـبلـماـصفتانـمنـصفاتـاهـتعاىـباـتشبيهـجلـاهـتعاىـعاـتقولـ

لـصفاتهـوامشبهةـهاـعلواًـكبراً. امعطلة
أـشبههمـناـحديثـ وـما إـنايـنكرهـذا قلتوـكانأـبوـسلياناـخطايرـمهاـهيـقول:
النزولـالذيـهوـتديـمنـأعىـإىـأسفل،ـ منـيقيسـاأمورـيـذلكـباـيشاهدهـمنـ

اـلليل،ـ)4654). اـلتطوع،ـوقيامـشهرـرمضان،ـباباـلرغيبـيـقيام )))ـماعـأبوابـصاة
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نـزولـمنـاتـستويـعليهـ اـأجسامـواأشباحفـأما وانتقالـمنفـوقإـىـحت،ـوهذهـصفة
صفاتـاأجسام،ـفإنـهذهـامعايـغرـمتومةـفيهـوإناـهوـخرـعنـقدرتهـورأفتهـبعبادهـ
وعطفهـعليهمـواستجابتهـدعاءهمـومغفرته،ـهمـيفعلـماـيشاءـاـيتوجهـعىـصفاتهـ

اـهـ.ـ اـلبصر«. اـلسميع لـيسـكمثلهـيءـوهو أـفعالهـكمية،ـسبحانه كيفيةـواـعى
قالـابنـقدامةـامقديـيـ»معةـااعتقاد«ـص9:ـ»قالـاإمامـأبوـعبدـاهـأمدـبنـ
ممدـبنـحنبلـريـاهـعنهـيـقولـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ»إنـاهـينزلـإىـساءـالدنيا«ـو»إنـاهـ
القيامة«ـوماـأشبهـهذهـاأحاديثـنؤمنـهاـونصدقـهاـاـكيفـواـمعنىـ يرىـيـ
واـنردـشيـئاًـمنهاـونعلمـأنـماـجاءـبهـالرسولـحقـواـنردـعىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـواـ

بـاـحدـواـغايةـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  نـفسه نصفاـهبـأكثرـماـوصفبـه
بهـنفسهـاـنتعدىـذلكـ ]الشورى:ـ))[،ـونقولـكاـقالـونصفهـباـوصفـ ٹ﴾ـ
واـيبلغهـوصفـالواصفنـنؤمنـبالقرآنـكلهـمكمهـومتشاههـواـنزيلـعنهـصفةـمنـ
ذـلكإـابـتصديقـ لـشناعةـشنعتـوانـتعدىاـلقرآنـواحديثـوانـعلمـكيفـكنه صفاته

اـهـ. الرسولـصلى الله عليه وسلمـوتثبيتاـلقرآن)))«.
وجاءـيـعقيدةـاإمامـأمدـروايةـأيـبكرـاخال)2):ـ»وسئلـقبلـموتهـبيومـعنـ
أحاديثـالصفاتـفقال:ـمرـكاـجاءتـويؤمنـهاـواـيردـمنهاـيءـإذاـكانتـبأسانيدـ

نـفسهبـاـحدـواـغايةـ﴿ٺ ٿ ٿٿ  صحاحـوايـوصفاـهبـأكثرمـاـوصفبـه
ٿ ٹ ٹ﴾ـومنـتكلمـيـمعناماـابتدع)3)«.ـاهـ.

)))ـ»معةـااعتقادـاهاديـإىـسبيلـالرشاد«،ـأبوـممدـعبدـاهـبنـأمدـبنـقدامةـامقديـت:ـ620،ـ

الدارـالسلفيةـــالكويتـــ406)،ـط)،ـت:ـبدرـبنـعبدـاهـالبدر.
)2)ـص27).

)3)ـالعقيدةـروايةـأيـبكرـاخال،ـأمدـبنـممدـبنـحنبلـالشيبايـأبوـعبدـاهـت:ـ)24،ـدارـقتيبةـ

ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــدمشقـــ408)،ـط)،ـت:ـعبدـالعزيزـعزـالدينـالسروان.ـ
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وجاءـيـكتابـرحـاعتقادـأهلـالسنةـلالكائي:ـ»ويـروايةـحنبلـأنهـسئلـعنـ
قوله:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾،ـوقوله:ـ﴿ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿ﴾،ـ
اـلعرشبـاـحدـواـصفةـ بـالكلـوربناـعى بـالغيبـوالشهادةـعلمهـميط قال:ـعلمهـعام

اـلساواتـواأرضبـعلمه.ـ وسعـكرسيه
وسئلـممدـبنـجعفرـعنـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـقال:ـمنـ
زعمـأنـاهـاستوىـعىـالعرشـاستواءـخلوقـعىـخلوقـفقدـكفرـومنـاعتقدـأنـاهـ

اـلعرشاـستواءـخالقـعىـخلوقـفهوـمؤمن.ـ استوىـعى

ماحظة:ـ =ـ
بـعدهـعاـرويـ لـرىـمقدار اـلدارميـيـردهـعىبـراـمريي، وتأملـيـماـجاءـيـكتابأـيـسعيد ـ
عنـهؤاءـاأكابرـبعينك،ـقالـيـبابـاحدـوالعرش:ـ»قالـأبوـسعيدـوادعىـامعارضـأيضاًـأنهـ
اـلذيبـنىـعليهـجهمـميعـضااتهـواشتقـمنهاـ اـأصل ليسـهـحدـواـغايةـواـهايةـوهذاـهو

اـلعامن.ـ أـحدـمن إـليها أـنهـسبقـجهاً يـبلغنا أغلوطاتهـوهيـكلمةـم
فقالـلهـقائلـمنـحاورهـقدـعلمتـمرادكـهاـأهاـاأعجميـوتعنيـأنـاهـاـيءـأنـاخلقـ ـ
كلهمـعلمواـأنهـليسـيءـيقعـعليهـاسمـاليءـإاـولهـحدـوغايةـوصفةـوأنـاـيءـليسـلهـ
يـوصفبـاـحدـواـغايةـوقولكـ أـبداًـموصوفـاـمالةـواـيء حدـواـغايةـواـصفةـفاليء

اـحدـلهـيعنيـأنهـاـيء.ـ
يـتوهمـحدهـغايةـينـفسهـ أـن أـحدـغرهـواـجوزـأحد لـهـحدـايـعلمه أـبوـسعيد:ـواهتـعاى قال ـ
أـيضاًـحدـوهوـعىـعرشهـفوقـساواتهـفهذانـ بـاحدـويكلـعلمـذلكإـىاـهـومكانه ولكنيـؤمن
أـبوـسعيدـعثانـ اـلدارميـعىاـمريياـجهمياـلعنيد، اـثنان«ـ]نقضاـإمامـعثانبـنـسعيد حدان
ابنـسعيدـالدارميـت:ـ280هـ،ـمكتبةـالرشدـــالسعوديةـــ8)4)هــ-ـ998)م،ـط)،ـت:ـ

اـأمعي[. رشيدـبنـحسن
اـثنن،ـويثبتاـلغاية،ـوامكانـهـتعاى،ـوغرـذلكـماـتراهـبعينك،ـوهوـ فهوـيثبتـهـتعاىـحدين ـ
الذيـهشـلهـويبشـابنـتيميةـوأتباعهـالذينـيدعونـمتابعتهمـللسلف،ـفهذاـالدارميـعينةـمنـ

السلفاـلذينيـريدون.
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اـهـ. أـنيـقولإـناـهاـستوىـعىاـلعرشـمنـغرتـكييف)))«. والذييـكفيـيـهذا
وقالـابنـقدامةـيـكـتابـحريمـالنـظرـيـعلمـالكام:ـ»ونعلمـأنـماـجاءـبهـ

بـاـحدـواـغايةـ﴿ٺ  نـفسه بـأكثرـماـوصفبـه الرسولـصلى الله عليه وسلمـحقـوايـوصفاـهتـعاى
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾.

فنقولـكاـقالـونصفهـكاـوصفـنفسهـاـنتعدىـذلكـواـنزيلـعنهـصفةـمنـ
لـشناعةـشنعت.ـ صفاته

نؤمنـهذهـاأحاديثـونقرهاـونمرهاـكاـجاءتـباـكيفـواـمعنىـإىـعىـماـ
وصفـبهـنفسهـتباركـوتعاىـوهوـكاـوصفـنفسهـسميعـبصرـباـحدـواـتقدير.ـ
صفاتهـمنهـوله،ـاـنـتعدىـالقرآنـواحديثـواخرـواـنعلمـكيفـذاكـإاـبتصديقـ

الرسولـصلى الله عليه وسلمـوتثبيتاـلقرآن)2)«.
وقالـالذهبيـيـتاريخـاإسام:ـ»قالـحنبلـبنـإسحاق:ـقلتـأيـعبدـاه:ـماـ

معنىـقوله:ـ﴿ڦ ڦ﴾ـو﴿ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿ﴾.ـ
قال:ـعلمهـعلمه.ـ

اـلعرشـباـحدـواـصفة.ـ وسمعتهـيقول:ـربناـتباركـوتعاىـعى

)))ـ»رحـأصولـاعتقادـأهلـالسنةـواجمـاعةـمنـالكتابـوالسنةـوإماعـالصحابة«،ـهبةـاهـبنـ

احسنـبنـمنصورـالالكائيـأبوـالقاسمـت:ـ8)4،ـ)3:ـ402(،ـدارـطيبةـــالرياضـــ402)،ـ
ت:ـد.ـأمدـسعدـمدان.

اـلكتبـ اـمقديـت:ـ620هـ،ـص39،ـعام مـوفقاـلديناـبنقـدامة »ـحريماـلنظرـيكـتباـلكام«، (2(

ـ0)4)هــ-ـ990)م،ـط)،ـت:ـعبدـالرمنـبنـممدـسعيدـدمشقية.ـ ـالرياضــ ــالسعوديةــ
الكتاب،ـوهوـرسالةـ تعليقاًـعىـهذاـ لناـ أنـ ابنـقدامةـلطيف،ـمقبول،ـعىـ الكامـمنـ وهذاـ ـ

اـلصواب. اـمقديـحد اـبنـقدامة نـبنـفيهاـماـجاوزـفيه اـحجم، صغرة
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قلت:ـمعنىـقولهـباـصفةـأيـباـكيفيةـواـوصف)))«.

ويـامراسيلـأيـداودـالسجستاي)2):ـ»حدثناـأمدـبنـإبراهيمـحدثناـأمدـبنـ
نرـقال:ـسألتـسفيانـبنـعيينةـقلت:ـياـأباـممدـأريدـأسألكـقال:ـاـتسألـقلت:ـ
إذاـمـأسألكـفمنـأسألـقال:ـسلـقلت:ـماـتقولـيـهذهـاأحاديثـالتيـرويتـنحوـ
أـمروهاـ يـذكرهـياـأسواق؟ـفقال: يـعجبـمن اـهيـضحكأـو القلوببـنأـصبعنـوأن

كاـجاءتـباـكيف)3)«.ـاهـ.ـ
أـبوـسفيانـ قـال:ـحدثناـحيىبـنمـعنقـال: اـلعباسبـنـممد، قالاـلدواي:»ـحدثنا
امعمريثـقة،وـهومـمدبـنـميد.قـال:وـأبوسـفيانطـريفبـنشـهاببـري،وـيمـوضعـ
نـافعـ بـن آخر:ـطريفبـنـشهاباـلسعديـوأبوـسفيان،ـروىـعنه:ـريك.ـقال:ـوطلحة
أبوـسفيانـصاحبـاأعمش،ـويـموضعـآخر:ـأبوـسفيانـالذيـروىـعنهـاأعمشـ
يـاـ فـقال: بـنـعديـسألـوكيعاً، قـال:ـوسمعتـحيىيـقول:ـشهدتزـكريا بـننـافع. طلحة
اـلقدمن،ـونحوهاـفقالـ يـعنيـمثل:ـحديثاـلكري،ـموضع اـأحاديث، أباـسفيانـهذه
وكيع:ـأدركناـإساعيلـبنـأيـخالد،ـوسفيان،ـومسعراًـحدثونـهذهـاأحاديث،ـواـ
يفرونـبيء.ـسمعتـعبدـاهـبنـأمدـبنـحنبل،ـقال:ـسمعتـأيـيقول:ـأبوـسفيانـ

بـنـحيى،ـسمعـمنه:ـشعبة)4)«. طلحة

اـلذهبيـت:ـ بـنـعثان بـنأـمد )))ـ»تاريخاـإسامـووفياتاـمشاهرـواأعام«،ـشمساـلدينـممد

748هـ،ـ)8):ـ87(،ـدارـالكتابـالعريـــلبنان:ـبروتـــ407)هــ-ـ987)م،ـط)،ـت:ـد.ـ
تـدمرى. اـلسام عمرـعبد

)2)ـص2)).

)3)ـ»امراسيل«،ـسليانـبنـاأشعثـالسجستايـأبوـداودـت:ـ275،ـمؤسسةـالرسالةـــبروتـــ

408)،ـط)،ـت:ـشعيبـاأرناؤوط.
)4)ـ»الكنىـواأساء«،ـأبوـبرـممدـبنـأمدـبنـمادـالدوايـت:ـ0)3هـ،ـ)2:ـ620(،ـدارـابنـ

حزمـــبروت:ـلبنانـــ)42)ـهــ-ـ2000م،ـط)،ـت:ـأبوـقتيبةـنظرـممدـالفارياي.
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قـالـسمعتأَـباـ بـنـمُمَدٍ »ـالقاسِمُ اـلرمذيـياـجامعاـلصحيحـعن: وروىاـإمام
بِيهاـأحَدِكمْـ هريرةـيقول:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـإنَـاهـيَقْبلُـالصَدقةَـويأخُذُهاـبيَمينهِِـفرَُ
كمـاـيُرَيِـأحدكمـمُهْرَهُـحتىـأنـاللُقْمةَـلتَصرُـمِثْلَـأُحُدٍـوتَصْدِيقُـذلكـيـكِتَابِـاهـ
عـزـوجلـ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]التوبة:ـ04)[ـ

و﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]البقرة:ـ276[«.
قالـأبوـعيسَى:ـهذاـحَدِيثٌـحَسَنٌـصَحيحٌـوقدـرُوِيَـعنـعائشَةَـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ

نحوـهذا.ـ
اـلرِواياتِـمنـ يُـشْبهُِـهذاـمن اـحديثـوما اـلعِلمِـيـهذا أـهْلِ ـواحِدٍـمن قـالـغرُْ وقد

اـلدُنْيا.ـ اـلسَاءِ اـلرَبِـتَبارَكَـوتَعاىَـكُلَـليْلَةٍـإى الصِفاتِـونُزولِ
يُـتَوَهَمُـوايُـقالُـكَيفَـهَكَذاـرُوِيَـ اـلرِواياتُـيـهذاـويُؤْمَنُـهاـوا تَـثْبُتُ قـد قالوا:
عنـمالكٍِـوسُفْيانَـبنـعُيَيْنةَـوعَبدِـاهـبنـامبَارَكِـأهَمُـقالواـيـهذهـاأحَادِيثِـأمِرُوهاـ

باَـكَيْفٍ.ـ
اـلسُنةَِـواجاَعَة.ـ اـلعِلْمِـمنـأَهْلِ وهَكَذاـقَوْلُـأَهْلِ

وأمَاـاجَهْميَةُـفأنْكَرَتْـهذهـالرِواياتِـوقالُواـهذاـتَشْبيهٌـوقدـذَكَرَـاهـعزـوجلـيـ
. اـليَدَـوالسَمْعَـوالبَرََ ـمَوضِعٍـمنـكِتابهِ غرِْ

ـأهْلُـالعِلْمِـوقالواـإنَِـاهَـ ـماـفَرََ وهاـعىـغرِْ فتأوَلَتْـاجهَْميَةُـهذهـاآياتِـففَرَُ
مـيَلُقْـآدَمَـبيده.ـوقالُوا:ـإنَِـمَعْنىَـاليَدِـهاهناـالقُوَةُ.

وقالـإسحاقـبنـإبراهيمـإناـيَكُونُـالتَشْبيِهُـإذاـقالـيَدٌـكَيَدٍـأوـمِثْلُـيَدٍـأوـسَمْعٌـ
كسَمْعٍـأوـمِثْلُـسَمْعٍـفإذاـقالـسَمْعٌـكسَمْعٍـأوـمِثْلُـسَمْعٍـفهَذَاـالتَشْبيهُـوأَمَاـإذاـقالـكاـ
ـواـيقولـكَـيْفَـواـيقولـمِثْـلُـسَمْعٍـواـكسَمْعٍـفهَذاـ قالـاهـتَعاىَـيَدٌـوسَمْعٌـوبَرٌَ

كِتابهِ:ـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  تَعاىَـيـ تَشْبيهًاـوهوـكاـقالـاهـ يَكونُـ اـ
ٹ﴾.
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ويـخترـاأحكامـمستخرجـالطويـعىـجامعـالتـرمذي،ـ»عنـأيـهريرةـ
قالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيوماًـإنـاهـيقبلـالصدقةـواـيقبلـمنهاـإاـالطيبـويأخذهاـبيمينهـ
فربيهاـلصاحبهاـكمـاـيريـالرجلـمهرةـأوـفصيله)))ـحتىـإنـاللقمةـلتصرـمثلـأحدـ
يـقالـهذاـ وتصديقـذلكـيـكتاباـهـ﴿ڎ ڈ﴾ـوقولهـ﴿ۇ ۇ﴾،
حسنـصحيح،ـوقدـرويـعنـعائشةـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـنحوـهذا،ـوقدـقالـغرـواحدـمنـ
أهلـالعلمـيـهذاـاحديثـوفياـيشبهـهذاـمنـالرواياتـمنـالصدقاتـونزولـالربـ
تباركـوتعاىـكلـليلةـإىـالساءـالدنياـقالواـقدـثبتتـالرواياتـفيهاـونؤمنـهاـواـنتهمـ
اـهـ بـنـعيينةـوعبد يـقالـكيف،ـهكذاـرويـعنـمالكبـنأـنسـرياـهـعنهـوسفيان وا
ابنـامباركـأهمـقالواـيـهذهـاأحاديث:ـأمروهاـباـكيف،ـوهكذاـقولـأهلـالعلمـمنـ

اـهـ. اـلسنةـواجاعة)2)«. أهل
وي»ـمقااتاـإسامين«لـإماماـأشعري:»ـفقالتاـمجسمة:لـهيـدانوـرجانـ

اـجوارحـوااعضاء.ـ ووجهـوعينانـوجنبـيذهبونـإى
وقالـأصحابـاحديث:ـلسناـنقولـيـذلكـإاـماـقالهـاهـعزـوجلـأوـجاءتـ

بهـالروايةـمنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـفنقول:ـوجهـباـكيفـويدانـوعينانـباـكيف)3)«.ـاهـ.
اـماتريدي:ـ»فإنـقيل:ـكيفـيرى؟ ويـكتاباـلتوحيدـأيـمنصور

قيل:ـباـكيفـإذـالكيفيةـتكونـلذىـصورةـبلـيرىـباـوصفـقيـامـوقعودـ

)))ـالرمذيـيـ»سننه«، أبوابـالزكاة،ـبابـماـجاءـيـفضلـالصدقة،ـ)622(،ـ)3:ـ)4).

)2)»ـختراـأحكاممـستخرجاـلطويعـىـجامعاـلرمذي«،أـيعـياـحسنبـنعـيبـننـراـلطويـ

ت:ـ2)3هـ،ـ)3:ـ265(،ـمكتبةـالغرباءـاأثريةـــامدينةـامنورةـــالسعوديةـــ5)4)هـ،ـط)،ـ
ت:ـأنيسـبنـأمدـبنـطاهرـاأندونوي.

)3)ـ»مقااتـاإساميـنـواختافـامصلن«،ـعيـبنـإساعيلـاأشعريـأبوـاحسنـت:ـ324،ـ

)):ـ7)2(ـدارـإحياءـالراثـالعريـــبروت،ـط3،ـت:ـهلموتـرير.
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وإتكاءـوتعلقـوإتصالـوانفصالـومقابلةـومدابرةـوقصرـوطويلـونورـوظلمةـوساكنـ
اـلعقللـتعاليهـ يـقدره أـو اـلوهم ومتحركـوماسـومباينـوخارجـوداخلـوامـعنىيـأخذه

عنـذلك)))«.ـاهـ.
قالـاإمامـالبيهقيـيـااعتقادـواهدايةـإىـسبيلـالرشاد:ـ»ويـاجملةـجبـأنـ
يعلمـأنـاستواءـاهـسبحانهـوتعاىـليسـباستواءـاعتدالـعنـاعوجاجـواـاستقرارـيـ
كـاأـخربـاكـيفبـاأـينبـائنمـنـ مـستوـعىـعرشه لـكنه مـنـخلقه مكانـواـماسةلـيء
ميعـخلقهـوأنـإتيانهـليسـبإتيانـمنـمكانـإىـمكانـوأنـميئهـليسـبحركةـوأنـنزولهـ
ليسـبنقلةـوأنـنفسهـليسـبجسمـوأنـوجههـليسـبصورةـوأنـيدهـليستـبجارحةـوأنـ
اـلتكييففـقدـ اـلتوقيففـقلناـهاـونفيناـعنها أـوصافـجاءـها لـيستبـحدقةـوإناـهذه عينه
قال:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـوقال:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]اإخاص:ـ4[ـ

وقال:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]مريم:ـ65[)2)«.ـاهـ.
اـلعنري،ـ زـكريا أـبوعـبداـهاـحافظ،قـال:ـسمعتأـبا قالاـإماماـلبيهقي:»ـوأخرنا
يـقول:ـدخلتيـوماًـعىـ إـبراهيم، يـقول:ـسمعتإـسحاقبـن اـلعباس، يقول:ـسمعتأـبا
طاهرـبنـعبدـاهـبنـطاهر،ـوعندهـمنصورـبنـطلحة،ـفقالـي:ـياـأباـيعقوب،ـإنـاهـ
اـلشيخ،ـماـدعاكإـىأـنـ أـهكـعنـهذا أـم فـقالـطاهر: تـؤمنبـه؟ فـقلتلـه: لـيلة؟ ينزلـكل
تسألهـعنـمثلـهذا؟ـقالـإسحاق:ـفقلتـله:ـإذاـأنتـمـتؤمنـأنـلكـرباًـيفعلـماـيشاء،ـ
لستـحتاجـأنـتسألني.ـقلت:ـفقدـبنـإسحاقـبنـإبراهيمـاحنظيـيـهذهـاحكايةـأنـ

اـإسكندرية،ـص85،ـت:ـ اـجامعاتاـمريةــ اـماتريديـت:ـ333،ـدار )))ـ»التوحيد«،ـأبوـمنصور

د.ـفتحاـهـخليف.
)2)ـ»ااعتقادـواهدايةـإىـسبيلـالرشادـعىـمذهبـالسلفـوأصحابـاحديث«،ـأمدـبنـاحسنـ

البيهقيـت:ـ458،ـص7))،ـدارـاآفاقـاجديدةـــبروتـــ)40)،ـط)،ـت:ـأمدـعصامـ
الكاتب.
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النزولـعندهـمنـصفاتـالفعل،ـثمـإنهـكانـجعلهـنزواـًباـكيف،ـويـذلكـدالةـعىـ

اـهـ.ـ اـانتقالـوالزوال)))«. أنهـكانـاـيعتقدـفيه
وروىـابنـعبدـالرـيـالتمهيدـ)7:ـ47)-49)(ـعن:ـ»ابنـاجارودـقال:ـحدثناـ
سحنونـبنـمنصورـقال:ـقلت:ـأمدـبنـحنبلـينزلـربناـتباركـوتعاىـكلـليلةـحنـ
يبقىـثلثـالليلـاآخرـإىـالسمـاءـالدنياـأليسـتقولـهذهـاأحاديثـويرىـأهلـاجنةـ
رهمـوبحديثـاـتقبحواـالوجوهـفإنـاهـخلقـآدمـعىـصورتهـواشتكتـالنارـإىـرهاـ
حتىـيضعـاهـفيهاـقدمهـوأنـموسىـعليهـالسامـلطمـملكـاموتـصلواتـاهـعليهـ
أوـ مبتدعـ إاـ يدعهـ إسحاق:ـكلـهذاـصحيحـواـ وقالـ أمد:ـكلـهذاـصحيحـ قالـ

ضعيفاـلرأي.ـ
أـشبههاـ اـمسألةـوما اـلفقهـواأثرـيـهذه أـهلاـلسنةـوأئمة اـلذيـعليه أـبوـعمر: قال
اإيانـباـجاءـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفيها،ـوالتصديقـبذلكـوتركـالتحديدـوالكيفية،ـيـيءـ

منه.ـ
اـلوردـقال:ـ بـن اـهبـنـجعفر اـلقاسمـقال:ـحدثناـعبد اـلقاسمـخلفبـن أـبو أخرنا
حدثناـأمدـبنـإسحاقـقال:ـحدثناـأبوـداودـقال:ـحدثناـأمدـبنـإبراهيمـعنـأمدـبنـ
نرـأنهـسألـسفيانـبنـعيـينةـقال:ـحديثـعبدـاهـإنـاهـعزـوجلـجعلـالساءـعىـ
أصبعـوحديثـإنـقلوبـبنيـآدمـبنـأصبعنـمنـأصابعـالرمنـوإنـاهـيعجبـأوـ
لـيلة،ـونحوـهذهـ اـلدنياـكل إـىاـلساء يـنزل يضحكـمنيـذكرهـياـأسواقـوأنهـعزـوجل

اـأحاديثنـروهاـونقرـهاـكاـجاءتبـاـكيف.ـ اأحاديثـفقال:ـهذه
قـال:ـحدثنيـ اـحسنبـنـممدقـال:ـسمعتاـهيثمبـنـخارجة قالأـبودـاودـوحدثنا
الوليدـبنـمسلمـقال:ـسألتـاأوزاعيـوسفيانـالثـوريـومالكـبنـأنسـوالليثـبنـ

)))ـيـ»اأساءـوالصفات«،ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)952(،ـ)2:ـ376).
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سعدـعنـهذهـاأحاديثـالتيـجاءتـيـالصفاتـفقالواـأمروهاـكاـجاءتـباـكيفـ
وذكرـعباسـالدوريـقالـسمعتـحيىـبنـمعنـيقولـشهدتـزكرياـبنـعديـسألـ
وكيعـابنـاجراحـفقالـياـأباـسفيانـهذهـاأحاديثـيعنيـمثلـالكريـموضعـالقدمنـ
اـأحاديثـ أـدركتإـساعيلبـنأـيـخالدـوسفيانـومسعراـحدثونـهذه ونحوـهذاـفقال

اـهـ. واـيفرونـشيئا)))«.
قال الطحاوي: )واأركان واأعضاء واأدوات(

أي:ـتعاىـاهـكذلكـعنـاأركانـواأعضاءـواأدوات.ـ
كـاـي»ـالقاموس«ــ:اـجانباـأقوى،وـقالاـلفيومي:ـ اأركان:ـمعرـكن،وـالركنــ

اـليء:ـأجزاءـماهيته.ـ اـليء:ـجانبهـواجمع:ـأركان،ـفأركان ركن
وأماـاأعضاء،ـفقالـالفروزآباديـيـ»القاموس«:ـ»العُضْوُـأوـالعِضْو:ـكلـحمـ
اـلتجزئةوـالتفريقكـالعَضْو،فـاأعضاء:ـجزءاـليءكـاأركان«. وـالتعضية: وافربـعظمه،

قالـيـ»القاموس«:ـ»والرُكْنُـــبالضمــ:ـاجانبُِـااقْوى«.ـاهـ.
وقالـالفيوميـيـ»امصباحـامنر«:ـ»وركنـاليء:ـجانبُه،ـواجمع:ـأركان؛ـمثلـ
اـأركانـعليها.ـ اـليء:ـأجزاءـماهيته،ـوالروط:ـماـتوقفـصحة قفلـوأقفال،ـفأركان

اهـ.
ـــوبالضمـوالكر:ـكلُـحَمٍْـ »ـالعُضْو قـالـي»ـالقاموس«: فـقد مـعنى»ـالعضو وأما

اـهـ. اـلتَجْزِئَةُ،ـوالتَفْريقُ،ـكالعَضْوِ«. بـعَظْمِهِ.ـوالتَعْضيةُ: وافرٍِ

اـلنمريـ اـلر اـهـبنـعبد اـمعايـواأسـانيد«،ـأبوـعمرـيوسفـبنـعبد اـموطأـمن )))ـ»التمهيدـلـاـي

اـمغربـــ387)،ـت:ـمصطفىبـنأـمدـ ــ اـأوقافـوالشؤوناـإسامية ت:ـ463،ـوزارةـعموم
اـلكبراـلبكري. العلوي،ــممدـعبد
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وقالـالفيوميـيـ»امصباحـامنر«:ـ»والعضة:ـالقطعةـمنـاليء،ـواجزءـمنه،ـ
وامهاـواوـمـحذوفةـواأصل:ـعضوة،ـواجمع:ـعضونـعىـغرـقياس،ـمثلـسنن،ـ
والعضو:ـكلـعظمـوافرـمنـاجسد،ـقالهـيـ»خترـالعن«،ـوضمـالعنـأشهرـمنـ

اـهـ. أـعضاء. بـالتشديد:ـجعلتها أـعضاء،ـوعضَيتاـلذبيحة كرها،ـواجمع:
بـناـلفاعلـوامفعولـ أـدوات،ـوهياـآلة،ـواآلة:ـواسطة وأماـ»اأداة«ـفجمعها:
ليمكنـفعله.ـفالفاعلـباآلةـيتوقفـفعلُهـعليها،ـفهوـحتاجـإليها،ـوهيـإماـأنـتكونـ
جزءاًـمنـالفاعل،ـأوـغرَه.ـوعىـااحتالن،ـيلزمـتركُبـاهـتعاىـوتوقُفـفعلهـعىـ

اـمعاي. غره،ـواحتياجهـلركبه.ـواهـسبحانهـمنزّهـومتعالٍـعنـكلـهذه
وقالـالفروزآباديـيـبابـاإداوة:ـواأداةُ:ـاآلـةُـج:ـأدَواتٌ.اهـ،ـوكذاـقالـ

الفيوميـيـ»مصباحه«.
فهذاـماـيتعلقـبامعايـاللغويةـهذهـاألفاظـالثاثة،ـوأنتـترىـأنـميعَهاـيدورـ

اـجزءـللذاتـوالتبعيضـها.ـ عىـمعنىـواحدـهو:
واإمامـالطحاويـقدـنفىـميعـهذهـاألفاظـمنـحيثـماـتدلـعليهـمنـامعايـ
امذكورة،ـإذنـتعرفـمنـهذاـأنـأهلـالسنةـينفونـأنـيكونـاهـتعاىـمركباًـمنـأعضاءٍـ

اـمجسمة.ـ وأجزاءٍـوآات،ـكاـيتوهّم
وعامةـامجسمة:ـأهمـيثبتونـاليدـمثاـًهـتعاى،ـواـينفونـكوهَاـجارحةًـأوـ
عضواًـأوـعيناً)))،ـويتعلّلونـبأنـنفياـأعضاءـواأدواتـمـيردـاـيـكتابـواـيـسنة،ـ
نـفيَـصفاتثـابتةـهتـعاىـ أـننـفياـأدواتـواأعضاءـواأركانيـستلزم اـلناسَ ويُومون

اـلتجسيم.ـ بـذلكاـلقولـعىـفضائحهمـياـعتقاد يـتسرون عىـزعمهم،
ونحننـرىهـاهناأـناـإمامَاـلطحاويقـدنـفىمـطلقاًاـأعضاءوـاأركانوـاأدوات،ـ

)))ـاـمعنى،ـأنـمنـأهلـالسنةـمنـأثبتـاليدـمعنى،ـاـعيناًـوجزأ.
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وـمـ مـنه، أـوـجزءٌ لـه، أـوهـيرـكنٌ لـه، هـيـعضوٌ إـنـهتـعاىيـداً يـقُل: وـم يـتوقّفـيذـلك، وم
اـحشويةـاعراضـعىـ اـلذييـبعثـهؤاء فـا تـليقبـذاته، إـنـهتـعاىأـركاناً يقلـمطلقاً:
عبارتهـويقولواـإنـهذاـالنفيـيوهمـنفيـصفاتـثابتةـهـتعاى،ـوأيـصفةـمنـالصفاتـ
الثابتةـهـثابتةـلهـعىـسبيلـاأركانـواأعضاءـواأدوات!ـإاـماـيثبتونهـيـعقيدهمـ
منـأنـاليدـونحوهاـهيـكذلك،ـولواـذلكـالفهمـمنهمـلـاـتسنىـهمـااعراضـعىـ

الطحاويـيـعبارتهـهذه.
وـالغاياتبـمعنىاـحدودـ ــ وـالغايات« »ـتعاىـعناـحدود قالاـلطحاويفـياـسبق:
بـعضهـ اـألفاظـيدُم ـوهناـقال:ـ»اأركانـواأعضاءـواأدوات«،ـوكلُـهذه والنهاياتــ
اـلطحاويُـيـ بـه اـلذياـلتزم اـمنايلـلبيان لـكييُـبعداـإمالَ بعضاًـويزيدـيتـفصيلاـمراد،
اـلتعبرَـ إـذاـحاول اـحجةَ اـمخالفَ اـلواهم،ـويلزم اـلباطلـعنـوهم اـمعنى فـيبعد أولـمتنه،
عنـالباطلـبلفظـآخر،ـفاستوعبـالطحاويُـأكثرـاألفاظـلكيـيقطعـالطريقـعليهم،ـ

اـإمامـقدـنفاهاـمُسبقاً. حتىـلوـحاولـأيُـإنسانـأنـيعرّـعنهاـبألفاظـختلفة،ـيكون
ونفيُـاأعضاءـواأركانـعنـاهـتعاىـازمٌـمنـلوازمـنفيـالتشبيهـوالتمثـيلـ
والتجسيمـعنهـجلـشأنه،ـفليسـكمثلهـيء،ـولوـكانـلهـأعضاءـوأركان،ـلكانـمثلهـ
بـاـ أـجزائه إـى أـشياءـعديدة،ـوامركّبـمتاجٌ أشياءـكثرة،ـولكانـمركباًـكامخلوقاتـمن
شك،ـواهـتعاىـليسـمتاجاً؛ـأنهـلوـكانـمتاجاًـلكانـمكنَـالوجود،ـفيحتاجـإىـغرِهـ

يـالوجود،ـفاـيكونـإهاً.ـ
وقدـأمعـأهلُـاحقّـعىـنفيـاأعضاءـواأركانـواأجـزاءـعنـاهـتعاى،ـومـ
يالفـيـذلكـأحدـمنهم،ـولكنـامجسّمةـوامشبهةـأثبتواـذلكـخالفنـللحقّـوأهله،ـ
يـشاهدونهـمناـمخلوقات،ـ اـهتـعاىـعىـما إـاـقياسُ أـيـدليليـعتمدونـعليه وليسـهم

اـلطحاوي.ـ اـلبرـفقدـكفر؛ـكاـرح اـهـتعاىـبمعنىـمنـمعاي ومنـشبه
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اـهتـعاىوـمعنىًـ اـألفاظـحتملمـعنىًـصحيحاًـيـحقّ اـدعىأـنـهذه أـياـلعز وابنُ

اـهـ))). لـلمحقّـوامبطل«. اـألفاظاـمجملةـعرضةٌ باطاـًكعادته،ـفقال:ـ»وكلُـهذه
فجعلـهذهـاألفاظـممَلة،ـخافاًـلـِاـنصّـعليهـالطحاويـــماـذكرناـيـأولـ

رحناـهذاـــأنهـيُبنّـواـجُملـيـهذاـامتن.ـ
ثمـإنـاإمالـــالذيـيريدهـابنُـأيـالعزـهناـــهو:ـاإمالُـامقابلـللبيان،ـوهوـ

اـلطحاويـمنـأنهـيبناـلعقيدةـواـجملها.ـ خافُـماـذكره
الطحاويـمنـحيثـهي،ـكاـذكرناه،ـفهيـتتضمنـنفيـ فاـإشكالَـيـعبارةـ
اأدواتـواأعضاءـواأركانـنفياًـمطلقاًـعنـاهـتعاى،ـولكنـابنـأيـالعزـومنـشايعـ
منـامجسمة،ـلـاّـكانواـيعتقدونـأنـهـتعاىـأعضاءًـوأركاناً،ـاستشكلواـهذهـالعبارة،ـ

وادَعَواـأنـإطاقَـالنفيـاـيصح.ـ
وـجزءٌـهـ رـكنٌوـعضوٌ يُـثبتوناـليدـهتـعاىيـعتقدونأـها أـهمـعندما وحقيقةاـأمر:
تعاى،ـوالطحاويُـينفيـذلكـمطلقاً،ـفهذاـهوـاإشكالـالذيـيواجهونهـيـرحـهذهـ
اـمقابلـللبيانـيـعبارته.ـ اـإمال اـدّعاءُ يـثبتون!ـواحلـعندهم: يـنفي،ـوهم العبارة:ـهو
أـنـعبارتهـمبيّنةـاـممَلة،ـولكنهمـمسّمةـومشبّهة،ـولذلكإـذاـرجعتـ واحقيقة:
إىـسائرـروحهمـوتعليقاهمـعىـهذهـالعقيدة،ـتراهمـتسودُـوجوهُهمـيـحلـهذهـ
العبارة،ـوكلُهمـيتمنىـلوـأنـالطحاويـماـقاها،ـواحمدُـهـربـالعامن،ـعىـأنـقيّضـ

لـلناس. يـبيّنه اـلدينـمن هذا
وأجلـأهمـيثبتونـهـتعاىـأعضاءًـوأركاناًـوأدواتٍـتراهمـيقسمونـصفاتهـإىـ

قسمن:ـ

)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ243.
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يـسمونهـ»صفاتـمعان«؛ـكالقدرةـوالعلم. اأول:

والثاي:ـيسمونهـ»صفاتـأعيان«،ـويمثلونـعليهـباليدـوالوجه،ـفالوجهـوالعنـ
عندهمأـعيان.

واأعيان:ـماـحيّـزهـبنفسهـغرـتابعـيـحيزهـلغره،ـوأماـ»صفةـامعنى«؛ـفإهمـ
يريدونـهاـماـتقومـبالذات،ـفصفاتُـاأعيانـعندهم:ـهيـحقيقةُـاأركانـواأعضاءـ

واأدوات.ـ
وقدـبينتـذلكـبتفصيلـيـكتابـ»الكاشفـالصغرـعنـعقائدـابنـتيمية«،ـفهوـ
اـلعركـابنعـثيمنـ وـاتبعهعـىذـلكمـنقـلّدهـيهـذا اـلتقسيماـلشنيع، أولمـنـرّحـهذا

وغره.ـ
قالـابنـتيمية:ـ»الوجهـالثالثـوالستونـأنـيقالـإنـالصحابةـوالتابعنـوسائرـ
سلفـاأمةـوأئمتـهاـوأئمةـأهلـاحديثـوالفقهاءـوالصوفيةـوامتكلمةـالصفاتيةـمنـ
الكابيةـوالكراميةـواأشعريةـوغرهمـمنـطوائـفـامتكلمنـمنـامرجئةـوالشيعةـ
وغرهمـيـإثباتـهذهـالصفاتـاخبـريةـوبقيةـالصفاتيةـالنفاةـلـهاـيـالصفاتـالتيـ
يسموهاـالصفاتـالعقليةـكاحياةـوالعلمـوالقدرةـلكنـمنـهؤاءـالصفاتيةـمنـجعلـ
تلكـالصفاتـاخريةـصفاتـمعنويةـأيضاًـقائمةـباموصوفـمثلـهذهـوإناـيفرقـبينهاـ
افراقـالطريقـالتيـبهـعلمتـفتلكـعلمتـمعـاخرـالصادقـبالعقلـوهذهـمـتعرفـ

إاـباخر.ـ
وأما السلف واأئمة وأهل احديث وأئمة الفقهاء والصوفية وطوائف من أهل 
الكام فا يقولون إن هذه من جنس تلك،ـاـيسموهاـأيضاًـصفاتـخريةـأنـمنـ
الصفاتـامعنويةـماـاـيعلمـإاـباخرـأيضاًـفليسـهذاـميزاًـهاـعندهمـومنهمـمنـيقولـ

بـالعقلأـيضاً. هذهـمعلومة
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أـناـموجوداتـ فـيقالمـناـمعلوم كـانتـصفاتـعينيةـومعنوية وعىاـلقولنـسواء
يـحقناـإماـأجسامـكالوجهـواليدـوإماـأعراضـكالعلمـوالقدرةـفإذاـكانـأهلـاإثباتـ
يـكنـيـ اـلعلمـوالقدرةـثابتـهـعىـخافـماـهوـثباتـللمخلوقـوإنـم متفقنـعىأـن
اـلصفاتـإناـنثبتهاـعىـ ذلكـنفياًـحقيقتهـواـمثياـًلهـبامخلوقـفكذلكـإذاـقالواـيـهذه
خافـماـهوـثابتـللخلقـأوـاـفرقـبنـثبوتـماـهوـعرضـفيناـمعـكونهـغرـماثلـ

لأعراضـوبنـماـهوـجسمـفيناـمعـكونهـغرـماثلـلأجسام)))«.ـاهـ.
يثبتـابنـتيميةـهناـأنـاليدـوالوجهـونحوماـليستـمنـجنسـصفاتـامعاي،ـ
وجنسـصفاتـامعايـأهاـمعانـقائمةـبالذاتـكالقدرةـوالعلمـواحياة،ـبلـهيـمنـغرـ
عـينية،وـعينيةمـنسوبةلـلعن،وـهياـلذاتـيمـقابلـ كـاتـرىبـأها جنساـمعاي،وـعرَعـنها
امعنى،ـفاأشياءـإماـمعانـوإماـأعيان،ـكاـهوـمعلوم،ـوهذاـهوـاجنسـالذيـتقعـاليدـ
والوجهـونحوماـحتهـعندـابنـتيميةـغرهـمنـامتقدمنـوامتأخرين،ـهوـيسميهمـسلفاً،ـ
ولكناـنحددهمـأكثرـونقول:ـإهمـطائـفةـمنـالذينـسلفواـوتقدمواـيـالوجودـعلينا،ـ

تـيميةـوصحبه. اـبن اـلذينيـرتضيهم يـقولونبـمذهباـلتجسيمـوالتشبيه،ـوهم وكانوا
نعمـإنهـيقولـمعـأهاـأعيانـإاـأهاـخالفةـأعيانناـوأعيانـأعضائناـوجوارحنا،ـ
نـفيهـ اـمعنىاـمقصود أـعياناً،ـوهو يـثبتونـكونـهذه أـهم فـامراد لـيسـملـخافـهنا، وهذا
اـلطحاويـينـفياـأركانـواادواتـواأعضاء.ـفإثباهمـذلكـخالفةـرحةـ منـعبارة
أخرىـلعقيدةـالطحاوي،ـبعدـكوهاخالفةـرحةـللقرآنـوالسنةـيـتنزيهـاهـتعاىـعنـ

مشاهةاـمخلوقات.

اـلعباسـ اـحرايأـبو تـيمية بـن اـحليم أـمدـعبد اـلكامية«، تـلبيساـجهميةـيتـأسيسبـدعهم )))ـ»بيان

ت:ـ728،ـ)):ـ75(ـمطبعةـاحكومةـــمكةـامكرمةـــ392)،ـط)،ـت:ـممدـبنـعبدـالرمنـ
ابنقـاسم.
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بـالتثنيةـمـيعرفاـستعالهـ اـليدين اـلواسطية:ـ»وأيضاًـفلفظ وقالـهراسـيـرحه
إاـيـاليدـاحقيقية...ـإىـأنـقال...ـوكيفـيتأتىـملـاليدـعىـالقدرةـأوـالنعمةـمعـماـ
وردـمنـإثباتـالكفـواأصابعـواليمنـوالشالـوالقبضـوالبسطـوغرـذلكـماـاـ
يكونـإاـلليدـاحقيقية...ـوقال...ـترىـلوـمـيكنـهـيدانـعىـاحقيقةـهلـكانـحسنـ

اـهـ.ـ اـلتعبربـبسطاـليدين)))«. هذا
وـاحقيقةـياـستعالـهؤاءـهياـحقيقةـ تـبسطوـتقبض، فهويـتكلمـعنيـدـحقيقية
اـللغوياـلشائع.ـوهياـمستعملةـياـأعضاءـواأركانـكاـ امتعارفـعليهاـياـاستعال
هوـظاهر،ـبغضـالنظرـعنـمادهاـوكنهها،ـفقدـتكونـمنـخشبـأوـمنـحمـودمـأوـمنـ
حديد،ـأوـغرـذلكـماـاـيطرـعىـبالناـواـنعرفه،ـفاجامعـبنـذلكـكلهـكوهاـبعضاًـ
منـالذات،ـوعيناًـمنـاأعيان،ـوآلةـهاـيفعلـالفاعل.ـوهذهـامعايـهيـامنفيةـيـكامـ

اـمثبتةـيـكامـهؤاء.ـ الطحاوي،ـوهي
وأماـابنـعثيمنـفقدـأطلقـعليهاـصفاتـذاتيةـخرية،ـقال:ـ»الصفاتـالذاتية،ـ
كاحياةـوالقدرةـوالعلمـوماـأشبهـذلك،ـوتنقسمـإىـذاتيةـمعنوية،ـوذاتيةـخرية،ـوهيـ
اـلعلاءـذاتيةـخرية،ـ يـسميها فـهذه أـبعاضلـناـوأجزاءـكاليدـوالوجهـوالعن، التيـمساها
ذاتيةـأهاـاـتنفصلـومـيزلـاهـواـيزالـمتصفاًـها،ـخريةـأهاـمتلقاةـباخر،ـفالعقلـ
اـيدلـعىـذلكـلواـأنّـاهـأخرناـأنـلهـيداًـماـعلمناـبذلك...ـهذاـنقولـيـمثلـهذهـ
الصفاتـاليدـوالوجهـوماـأشبههاـأهاـذاتيةـخبيةـواـنقولـأجزاءـوأبعاضـبلـنتحاشىـ
هذاـاللفظ،ـلكنـمساهاـلناـأجزاءـوأبعاض،ـأنـاجزءـوالبعضـماـجازـانفصالهـعنـ

اـهـ.ـ الكل)2)«.

اـلواسطية«،ـممدـخليلـهراس،ـص68-67. اـلعقيدة )))ـ»رح

اـبنـعثيمنـ)):ـ87). اـلواسطية«، اـلعقيدة )2)ـ»امحاراتاـلسنيةـيـرح
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وكامهـواضحـظاهر،ـفهيـمنـالصفاتـاأعيان،ـومفهومهاـأنـهاـأجزاءـمنـ
الذات،ـوهمـيتحاشونـإطاقـاللفظـعليهاـفقط،ـأنـلفظـاجزءـوالبعضـيـاللغة!!ـ
بحسبـماـيزعمونـماـجازـانفصالهـعنـالذات،ـهذاـيقولونـإنـمسمـاهاـبالنسبةـلناـ
أجزاءـوأبعاض،ـإاـأهاـبالنسبةـهـتعاىـاـتنفصلـعنهاـواـتتجزأـوهوـدائاًـمتصفـ

ها.ـ
قالـالعثيمن:ـ»العنـمنـصفاتـاهـتعاى،ـوأيـالصفات؟ـمنـالصفاتـالذاتيةـ
اخرية،ـالذاتيةـأنهـمـيزلـواـيزالـمتصفاًـها،ـخريةـأنـمساهاـبالنسبةـإليناـأجزاءـ
وأبعاض،ـفالعنـبعضـمنـالوجه،ـوالوجهـبعضـمنـاجسم،ـكلنهاـبالنسبةـهـاـجوزـ
أنـنقول:ـإهاـبعضـمنـاه،ـأنهـسبقـأنـلناـأنـهذاـاللفظـمـيرد،ـوأنهـيقتيـالتجزئةـ

يـاخالق)))«.ـاهـ.
فعدمـاإطاقـعندهمـمسألةـلفظية،ـوخوفاًـمنـأنـيتوهمـمتوهمـانفصالـيدـاهـ
اـليدـ اـنفصال،ـفلوـنفيتاـانفصالـعن اـمعنىـباـجزئـةـوا اـمعنىـهو تعاىـعنه،ـولكن
اـللفظـ والوجهـعندهمـمعإـطاقاـلبعضـواجزء،ـايـبقىـهمـعليكاـعراضإـاأـنـهذا

مـيرد،ـفامسألةـلفظيةـكاـترى.
باأركانـ الطحاويـ ينـفيهـاإمامـ الذيـ امعنىـ يثبتونهـعيـنـ الذيـ امعنىـ إذنـ

واأعضاءـواأدوات.ـ
ومنـهناـيظهرـالسببـالذيـمنـأجلهـيالفـراحـالطحاويةـاإمامـالطحاويـ

يـهذاـاموضعـلكلـذيـبصرة.ـ

)))ـ»امحاراتـالسنية«ـ)):ـ265).
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قال الطحاوي: )ا حويه اجهات الست كسائر امبتدعات(

اجهات:ـمعـجهة.ـ
قالـابنـفارسـيـ»معجمـامقايـيس«:ـ»الواوـواجيمـواهاءـأصلـواحدـيدلـ
عىـمقابلةـليء،ـوالوجه:ـمستقبلـكلـيء،ـيقال:ـوجهـالرجلـوغره،ـوربمـاـعرـ
عنـالذاتـبالوجه..ـوواجهتـفاناً:ـجعلتُـوجهيـتلقاءـوجهه….ـوالوِجهة:ـكلـ

اـهـ. موضعاـستقبلته«.
اجانبُِ،ـ ـ:ـ والكرـ بالضمـ ــ جْـهُـ »والوُِ »القاموس«:ـ الفروزآباديـيـ وقالـ

والناحِيَةُ«.ـاهــ
وقال:ـ»واجِهَةُـــبالكرـوالضمــ:ـالناحِيةُ،ـكالوَجْهِـوالوِجْهَـةِ،ـبالكر،ـج:ـ

اـهـ. جِهاتٌ«.
وقالـالفيوميـيـ»امصباح«:ـ»والوجه:ـمستقبلِـكلـيء،ـورباـعرـبالوجهـعنـ
اـستقبلتَوـجههبـوجهك،وـوجَهتاـليء:ـجعلتهـعىـجهةـ إـذا وـاجهته: وـيقال: الذات،
مـثلاـلوجه،ـوقيل:ـ قـيل: ــ بـكراـلواو ــ إـليها،ـوالوِجهة فـتوجّه إـىاـلقبلة واحدة،ـووجَهته
اـهـ. مـثلعِـدَة،وـهوأـحسناـلقوموـجهاً«. كلمـكاناـستقبلتَه،وـحذفاـلواوفـيقال:ـجهة،
بـاـحدّ.ـ فاجهات:ـمعـجهة،وـاجهة:مـقصِداـليءمـنـحركته،وـاتـتصورـحركةٌ
واجهاتـبالنسبةـلإنسانـستٌ؛ـأنهـمكنـأنـيتحرّكـيـستـجهات،ـهذهـ

أـنـتتحركـفيها. يـمكن اـحيواناتـكلَها اـجهاتاـحيوانية؛ـأن يسموها
إـليهاـ »ـالستُ«،ـصفةلـلجهات،وـذلك؛ـأناـجهاتوـالنواحياـلتييـتوجه فقوله:
اإنسانـيـحركتهـهيـستٌ،ـتابعةـحركته،ـوهذهـاجهاتـهيـاأمامـواخلفـوالفوقـ

والتحتـواليمنـوالشال.ـ
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فاحاصلـمنـكامـاإمامـالطحاويـرمهـاهـتعاى:ـأنـاهـاـيقال:ـإنهـيـأيـ

جهةـمناـجهاتاـلست.
اـلذيـ اـمتحرك هناكـجهاتـليستـحيوانية،ـتسمىـجهاتـطبيعية،ـوهيـمقصدُ
هوـغرـاحيوانـمنـحركته،ـاأحجارـمثاًـليستـحيواناًـتتحرّكـباجاهنـفقطـبفعلـ

اـلفوقـوالتحت،ـإذاـملتاـحجرـينزلـحتـوحده.ـ اجاذبية،ـوما:
ليسـيـالكونـيءـغرـاحيواناتـواجادات،ـواجهاتـالستُـشملتـهذهـ

اـمخلوقات.ـ إـذنـليسـكيءـمن امخلوقاتـكلها،ـفاهـتعاى
فـهياـجهاتاـلست؛ـأناـحيوانيـمكنأـنيـتحركبـإرادتهـ اـجهاتاـحيوانية وأما

إىـميعـاجهاتـبخافـاجادات.
واهـتعاىـمنزهـعنـميعـهذهـاجهات،ـوقدـكذبـمنـقال:ـإنـاهـتعاىـيـجهةـ
الفوق،ـمدّعياًـأنّـالفوقـأرفـاجهات،ـوأنـاهـتعاىـجبـأنـيكونـفوق!ـفاـيوجدـ
تفضيلـجهةـعىـجهةـيـنفسـاأمر،ـوقوله:ـإنـالفوقـأرفـاجهات،ـمغالطةـبيّنة،ـ
فاـميزةـللفوقـعىـالتحت،ـإاـباـينشأـعنـكلٍـمنهاـمنـوظائفَ،ـفاـيكونـالتفضيلُـ
إذاًـإضايٌـواعتباري،ـولكنـاـاعتبارـ أنفُسها،ـبلـلغرما،ـفالتفضيلُـ هاـمنـحيثـ
واـنسبةـبنـاهـتعاىـوبنـخلوقاته،ـحتىـنقول:ـإنهـتعاىـتكونـجهةـالفوقـبالنسبةـ
إليهـأفضلـمنـجهةـالتحت؛ـأنـهذاـيتضمنـأنـاهـتعاىـيكتسبـكااـًمنـغرهـمنـ

بـاطلـمال. أـمرٌ امخلوقات،ـوهذا
فالقولـإذن:ـإنـاهـيـجهةـالفوق،ـقولـباطلٌـخالفـللعقلـوالنقل.ـ

واهـتعاىـموجودٌـاـيـمكان،ـفامكانـأصاًـخلوقـمنـخلوقاتـاهـتعاى،ـ
فكيفـينحرـاهـتعاىـأوـيتحددـبمكانـهوـخَلَـقَه؟ـواـيوجدـمكانٌـغرـخلوق،ـأوـ

مكانـعدميٌ؛ـكاـتوهمـبعضـامجسمة،ـفقال:ـإنـاهـتعاىـموجودـيـمكانٍـعدمي.
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قـالبـأناـهتـعاىـيـيءـخلوق،ـ إـذا إـليه أـنيـنفكمـناـإلزاماتاـلتيتـتوجه يريد:
فقالـبمكانـغرـموجود،ـوجعلـاهـتعاىـفيه،ـوادّعىـأنـذلكـكالٌـهـتعاى،ـوغفلـ
عنـأنـالعدمـالذايّـاـيكونـكااـًهـتعاى،ـإاـإذاـنفىـنقصاً،ـوقولهـبامكانـالعدميـاـ
يرتبـعليهـأيُـنفيـلنقص،ـواـيرتبـعليهـكالٌـائقـباهـتعاىـبلـهوـتشبيهٌـمض،ـ

كاـاـيفى.ـ
اـلعامـأجزاءـ اـموجودةـيـهذا اـمخلوقاتــ ـأي: اـمبتدعاتــ يعنيـأنـكلـيءـمن
منه،ـفهوـيـجهةـولهـجهة،ـوأماـاهـتعاىـفلاـكانـليسـكمثلهـيء،ـفهوـــجلّـشأنهـــ

موجودـباـجهةـواـناحية.
وهذاـالكـامـيُفهمـمنهـأنـاهـتعاىـاـجوزـأنـيكونـيـجهةـواـيـجهات،ـ
واإمامـالطحاويُـيردُـعىـكلـمنـالقائليـنـبوحدةـالوجود،ـوالقائليـنـبالتجسيمـ

وكونـاهـتعاىـعىـالعرشـقاعداً.ـ
يـكونـعىاـلعرشـمستقرّاًـجالساًـقاعداًـكاـشاءـ لـوـكانـيـجهةـفإنه اـهتـعاى فإن
يـكونـيـجهةٍـمناـجهات،ـوهوـ اـمجسمة،ـوهذاـفهو أـراد،ـعىـحدـقول اـلتي وبالكيفية

بـعضَـخلوقاته.ـ يـكونـقدـشابَهَ هذا
وأماـلوـكانـيـميعـاجهات،ـفإنهـيكونـحااّـيـالعامـويؤديـإىـالقولـبوحدةـ

الوجود،ـوهوـقولـباطل.ـ
واإمامـالطحاويـــكاـترىـــقدـردَـبكامهـالسابقـعىـكاـهاتنـالطائفتن،ـ
وذلك؛ـأنهـقدـنفىـالكونَـيـاجهاتـالست،ـوهذاـشاملٌـللكونـيـجهةـمنـاجهاتـ

اـجهاتاـلست. الستّ،ـوللكونـيـسائر
ونحنـإذـوصلناـإىـهذاـاحدّـنحبـأنـنذكركـبقولـاإمامـالطحاويـامارـآنفاً:ـ
»ومنـوصفـاهـتعاىـبمعنىـمنـمعايـالبرـفقدـكفر«،ـفهذهـالعبارةُـكانتـعامةـأوـ
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مطلقة،ـوإنهـاآنـقدـوضّحـماـهيـامعايـالثابتةـللبرـالتيـاـجوزـأحدٍـأنـيُثبتهاـهـ
تعاى،ـوالتيـمنـأثبتهاـهـتعاىـفقدـنصـاإمامـالطحاويـعىـأنهـكافر،ـوهذهـامعايـ

هي:ـاجهةـواحد،ـأوـاحدود،ـواأعضاء.ـ
وتنبهـإىـقوله:ـ»إنـمنـأثبتـهـتعاىـهذهـامعايَ،ـفقدـكفر«،ـفقدـرتّبـاحكمـ
بالتكفرـعىـمرّدـإثباتـهذهـامعاي،ـومـيرتّبـاحكمـعىـإطاقـهذاـااسم،ـويُفهَمـ
اـمعايـ يُـردـهذه فـهوـكافر،ـومنأـطلقهـوم اـمعايَ أـنـمنأـطلقاـاسمـوأرادـهذه منـذلك:

اـلعظيم.ـ اـمعايـفإنهـكافرـباهـتعاى فاـجزمـبكفره،ـوأماـمنـمـيُطلقهـولكنهـأرادـهذه
هذاـهوـامفهومـمنـكامـاإمامـأيـجعفرـالطحاويـرمهـاهـتعاى.ـ

فاحالةـالوحيدةـالتيـحتملـالتفصيلـعنده،ـهيـمنـأطلقـاللفظـومـيكُنـهناكـ
دليلـعىـإرادتهـهذهـامعاي،ـفهذاـماـاحكمُـفيه،ـهلـيكفرـأوـا؟ـ

الظاهرـــواهـتعاىـأعلمــ:ـأنهـإذاـكانـامتبادرُـمنـاللفظـهذهـامعاي،ـومـتوجدـ
يـكُنـكذلك،ـفإنهـ إـذاـم اـلظاهر،ـفإنهـكافر،ـوأما اـللفظـعنـهذا اـمتكلّمـلترفَ قرينةـمن
اـيكفر،ـبلـيبتدعـويفسق؛ـأنهـأطلقـعىـاهـتعاىـلفظاًـموماًـللنقصـوغرَـواردـيـ

الريعةـامطهرة،ـومـيدلـعىـإرادتهـنفيـهذاـالنقصـعنـاهـتعاى.
اـلطحاوي:ـ)ا حويه اجهات الست كسائر امبتدعات(؛ـ اـإمام ثمـاحظـماـقاله
فإناـنقولـبناءًـعىـذلك:ـالعرشـوهوـأعظمـامبتَدَعاتـيـجهة،ـوكلُـجزءـيـالعرشـ
يـجهةٍـمنـاجزءـاآخر.ـمركزـاأرضـيـجهة:ـالعلوُـماـيقابلـامحيط،ـوامركزـيقابلـ

اـلطحاوي:ـاـحويهـجهةـواـجهات. السفل،ـفمعنىـكام
فـوقـ اـلنقطة اـلتحتبـالنسبةـجميعاـلكون،ـهلـهذه ومركزاـأرضيـكونـيـجهة

يء؟ـا،ـبلـهيـحتـكلـيء،ـإذنـيـجهةـواحدة.ـ
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بـالساواتوـاأرض؟وـهوفـوقكـلـيء،لـيسفـوقهـيء...ـ العرشأـليسـميطاً

بـالنسبةـماـحته. أـيضاً فوقيةـجهةـوحيزـومكان،ـفهوـيـجهة
ماـبنـامركزـوالعرشـتتناوبهـاجهاتـالست،ـإذنـكلُـماـهوـمنـامبتدعاتـيـ
جهةـأوـجهات،ـواهـسبحانهـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾،ـاـيـجهةـواـيـجهات،ـفاـ

اـمبتدعات. اـجهاتاـلستـكسائر حويه
فاإمامـالطحاويـاـيريدـأنـيثبتـحدّاًـثابتاًـهـتعاى،ـوينفيـعلمناـبكيفيته،ـكاـ
قـال:ـ»تعاىاـهـعناـحدود«:ـسواءـ أـنه بـدليل يـنفيأـصلاـحدود إـنّه بـل اـمجسمة، يزعمه
أكانتـ»الـ«ـجنسيةـأمـاستغراقيةـأمـأيـمعنىـمنـامعايـفهيـتنفيـكلـاحدود،ـواـ
لـناـعاقةـ يـكون أـن اـلتينـعرفها؛ـأنهـاـجوز اـحدود بـمعنى: يـقال:ـ»الـ«ـعهدية أـن جوز

بـهـعهد. اـه؛ـليكونـلنا مسبقةًـمع
اـلعبارة:ـ اـبنـبازـيـتعليقهـعىـهذه قال

»قوله:ـتعاىـعناـحدودـواأركانـوالغاياتـواأعضاء:ـ
هذاـكامـفيهـإمال)))،ـقدـيستغلهـأهلُـالتأويلـواإحادـيـأساءـاهـوصفاته،ـ
وليسـهمـيـذلكـحجة)2)؛ـأنـمرادهـــرمهـاهـــتنـزيهـالباريـسبحانهـعنـمشاهةـ

)))ـقوله:ـفيهـإمال.ـأي:ـحتاجـإىـبيان،ـأي:ـاـنستطيعـأنـنعترهـعقيدة،ـأي:ـأنـاإمامـالطحاويـ

اـلذيـ اـلكامـاإـمالفـيه؛ـأناـلكام أـنـهذا إـىاـلناسأـمراًـمماً،ـوظنهّـعقيدة.ـواحقيقة: وجّه
إـذنيـستحيلأـنيـكونـ اـبتناءـعملـعليه،ـوبالتايـاتـبنىـعليهـعقيدة، اـلذيـاـجوز إـمال:ـهو فيه
ماـذكرهـاإمامـالطحاويـمما؛ًـأنهـلوـكانـمماـًلَـاـجازـلهـأنـيعتقدـبه؛ـأنـامجملـحتملـ

اـمجملُـعقيدة.ـ اـلكام اـلباطل،ـكاـاـجوزـأنـيكون احقـكاـحتمل
اـمتن،ـمنقـوله:ـ»هذاـذكرـ اـلطحاويـيبـدايةـهذا اـإمام نـصّـعليه أـواً،ـوثانياًـهذاـيالفـما هذا ـ

بيانـعقيدة...«،ـوالبيانـمقابلاـإمال.
اـلتأويلـواإحاد. أـهل يـستغله )2)ـوذلك؛ـأنهـكامـمملـحتملاـحقـوالباطل،ـفقد
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الـمخلوقات،ـلكنهـأتىـبعبارةـممَلةـحتاجـإىـتفصيلـحتىـيزولـااشتـباهُ،ـفمرادُهـ
إـاـهو)2)؛ـأناـخلقـ فـهوـسبحانهـايـعلمـحدودَه اـلبر)))، اـلتييـعلمها يـعني: باحدود

اـحيطونـبهـعلاً)3)،ـكاـقالـعزـوجلّـيـسورةـطه:ـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې   ى ى﴾ـ]0))[)4)،ـومنـقالـمنـالسلفـبإثباتـاحدّـيـااستواءـأوـغره،ـ

اـهـ.ـ اـلعباد«)5). يـعلمه اـهـسبحانهـوا يـعلمه فمراده:ـحدٌ

)))ـأي:ـهـحدودـولكنـاـيعلمهاـالبر،ـوهيـثابتةـيـحقـاه.ـ

لوـكانـهناكـحدودـثابتةـيـحقـاه،ـهلـكانـيسوغـمثلـاإمامـالطحاويـأنـيطلقـهذهـالعبارةـ ـ
يـطلقـ أـن لـه يـسوغ أـناـهـسبحانهـمنزّهـعنـمطلقاـحدّ اـلذييـعتقد تـعاىاـهـعناـحدود؟ إطاقاً:
هذهـالعبارة،ـوعدمـتقييدهـللحدودـتعني:ـأنهـاـيثبتـهـأيـحدً،ـفكيفـيدّعيـابنـبازـأنهـأرادـ

هذا؟
)2)ـأي:ـمدود،ـأي:ـاهـلهـحدودـهوـيعلمهاـواـيعلمهاـغره،ـابنُـبازـيرىـأنـهـأكثرـمنـحدّ.

)3)ـكاـيقولـامجسمة:ـاهـسبحانهـمدود،ـوالساءـمدودة،ـلكنـكاـأنكـاـتدركـحدودـالساء،ـ

فكذلكـاـتدركـحدودـاه،ـهذاـاـيعنيـأنهـليسـمدوداً،ـبلـمدودـولكنهـكبرـجداً.
أـكاناـلناسيـعتقدونـ اـمحل؛ـسواء بـالتحديدـيهـذا اـآية فـامـدخلية اـاستداللـيسلـهـمل، هـذا (4(

أنـاهـلهـحدودـأوـليسـلهـحدود؟
)5)ـانظرـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ463(.ـ

اـهـ بـأن بـأنـهناكـمناـلسلفـمنقـال يُـوهم اـلكام قوله:ـ»منقـالـمناـلسلفبـإثباتاـحد«:ـهذا ـ
اـلسلفـحتىـتكونـعقيدة،ـواأصلُـأيضاً:ـ لهـحدّ،ـوأنـيكونـهناكـأكثرـمنـواحدـقالـهذاـمن
أنـيكونـهناكـأكثرـمنـواحدـقالـهذاـمنـالسلفـأرادـاحدّـعىـامعنىـالذيـنحنـختلفونـ

اـلذيـهوـطرفاـليءـوهايته.ـ معهمـبه
وهوـيشرـهناـإىـالروايةـالتيـنقلتـعنـابنـامباركـحنـسألهـأحدهمـعنـقوله:ـالرمنـعىـ ـ
اـلسمع،ـ بـحدّ أـنمـقصده: اـلبيهقيهـذا فـرّاـإمام قـال:بـحد؟قـال:إـيوـاهبـحد. العرشاـستوى،
احدّـهناـبمعنىـالدليل:ـبدليلـالسمعـعلمناـأنـاهـاستوىـعىـالعرشـومـيقصدـالنهاية.ـكثرـ
منـالعلاءـامتقدمنـوردـعنهمـنفيُـاحد؛ـحنـنفيـاإمامـابنـحبانـاحدّـورحـبهـماذاـكانـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ موقفاـمجسمةـمناـحنابلة؟ــ
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وهذاـالكامـمنـابنـبازـفيهـإثباتُـاحدّـهـتعاى،ـخافاًـلـِاـقالهـالطحاويـمنـ

بـالزندقةـوهُجر.ـ بـنفياـحدـوكيفاـهم اـبنـحبانـماـقال وقدـذكرناـقصة =ـ
بـاهجرـولكنهمـ اـلعلاء اـلناسإـليها،ـمـحكمـعليه يـدعو بـبدعتهـورع مـاـرحاـبنتـيمية احظوا ـ
ناقشوهـمنـسنةـ)6)7-728هـ(ـحكمواـعليهـبالسجن،ـوليسـباهجر؛ـأنـالسجنـعقوبةـ

نـاقشوه.ـ اـلذيـايـرجعـعنبـدعته،ـولكن اـمعاند امبتدع
السبكيـيـ»الطبقاتـالكرى«ـأنـامجسمةـيستحلونـالكذب،ـمنـذلكـأنـ الدينـ ذكرـتاجـ ـ
بعضـرحـاإمامـالنوويـلصحيحـمسلمـحنـيصلونـإىـموضعـفيهـتنزيهـهـحذفونه،ـويـ

اـلتوسلـومـيشروا.ـ اـلعرـكذلك:ـكتاباـأذكارـللنوويـحذفواـمنهـجواز هذا
طُبعـكتابـحاشيةـالصاويـعىـاجالنـأيضاًـوتكلمـيـبعضـاأجزاءـعنـالوهابية؛ـأنهـكانـ ـ
أـنهـيرجمـننـجدـ اـلفرقةـهيقـرناـلشيطاناـلتيأـخراـلرسولـصلى الله عليه وسلمـعنه أـنـهذه معاراًـهم،ـوذكر
إـاـيـ لـنـجدها لـذلكلـوبـحثتـعنها مـناـلطبعاتاـحديثة، اـلعبارة فـحذفواـهذه التيـياـحجاز.

الطبعاتاـلقديمة.ـ
ومنـكذهمـأهمـاهمواـاإمامـاأشعريـيـالقرنـاخامسـاهجريـأنهـقال:ـلـاـتويـالرسولـ ـ
بطلتـنبوته،ـأي:ـمـيعدـنبياً،ـوقامـيـالدفاعـعنـاإمامـاأشعريـأبوـالقاسمـالقشريـواإمامـ

اـلتهمة.ـ البيهقيـوغرهمـكثرـونفواـعنهـهذه
فهذاـالكامـالذيـنسبوهـإىـابنـحبانـيستحيلـأنـيكونـقدـقالـبه،ـوهوـأنـالنبوةـعلمـوعمل؛ـ ـ
اـلتهمةـ اـفرواـعليهـهذه اـكتساب.ـولكنـاـشكأـهم اـلنبوة أـن اـلفاسفةـوهو أنهـمضارعلـكام

اـلكامـانتر. لـوـقالـهذا ليزينواـأنفسهمـمعارضته:ـوابنـحبانـعلمـمشهور
ومـمنـأثبتـاحدـهـسبحانهـأبوـسعيدـالدارميـامجسمـامشهورـصاحبـكتابـ)الردـعىـبرـ ـ
امريي(ـفقدـقالـيـكتابه،ـص23:ـوادعىـامعارِضـأيضاًـأنهـليسـهـحدـواـغايةـواـهاية،ـ

واهـتعاىـلهـحدـاـيعلمهـأحدـغره،ـاهـ.ـ
والدارميـيثبتـامسيسـهـتعاىـواجهةـواحد،ـبلـاحدـوغرـذلكـمنـالطامات،ـواـأحدـمنـ ـ

إـثباتـذلك.ـ يـستحل اـلسنة أهل
إـنهـمنأـهلـ أـننـقولمـنيـثبتاـحدـوالغايةـوالنهايةـواأركانـواأعضاءـواأدوات: إذنـاـجوز ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ السنةوـاجاعة.ــ
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نـفياـحدودـعنهـجـلـشـأنه.ـ

اـحدَ،ـ اـلبرـايـعلمونـهذا ثـابتـهتـعاى،ـولكن اـحدَ اـلطحاويبـأنَ وأوَلـكامَ
أـنأـصلاـمسألة:ـ اـلثابتأـوـايـعلمون،ـمع يـعلموناـحد فحرَفاـخافـوجعلهـيأـهم
هيـأنـاحدَـهلـهوـثابتـأوـا؟ـفالطحاويـرّحـــكمـاـترىـــبأنـاحدـمنفيٌـمطلقاًـ
اـهتـعاىـعناـحدود،ـوجعلـمعنىاـلكام:ـ بـازـايـرىبـتنزيه اـبن اـهتـعاى،ـولكنّ عن

أنـالعبادـاـيعلمونـحدَـاهـتعاىـالثابتَـله.ـ
فهذاـالفعلـالذيـاقرفهـابنُـبازـحريفٌـوتأويلٌـمنحرفـعنـأصولـالعقيدةـكاـ
هوـواضح،ـواـيليقـأنـيدعيـأنـهذاـالكامـرحٌـلـِاـقالهـالطحاوي،ـأوـأنهـبيانـلـِاـ

بـيانٌـمذهباـمجسمةـوالكرامية. بـلـهو اـلسنة، أـهل بـه يقول
تـدلعـىأـنهـايـدركـ وبقيةكـاماـبنبـازـحتويعـىتـناقضاتوـمعانٍـخطرةـجداً،
اـه:ـ فـمرادهـرمه اـلغاياتـواأركانـواأعضاءـواأدوات، »ـوأما قـال: يـقول، خطورةـما
تنزههـعنـمشاهةـامخلوقاتـيـحكمتهـوصفاتهـالذاتيةـمنـالوجهـواليدـوالقدمـونحوـ
ذلك،ـفهوـسبحانهـموصوفٌـبذلك،ـولكنـليستـصفاتهـكصفاتـاخلق،ـواـيعلمـ

اـهـ))). إـاـهوـسبحانه«. كيفيتها

ثمـقالـأبوـسعيدـالدارمي:ـ»واـجوزـأحدـأنـيتوهمـحدهـغايةـيـنفسه،ـولكنـنؤمنـباحد،ـ =ـ
ونكلـعلمـذلكـإىـاه،ـومكانهـأيضاًـحد،ـوهوـعىـعرشهـفوقـسمواتهـفهذانـحدانـاثنان«،ـ
إذنـهناكـأكثرـمنـحد،ـوابنـبازـيتكلمـعنـحدود،ـوهذهـهيـتفصياتـاحدودـالتيـيتكلمونـ
عنها.ـهؤاءـهمـامجسمة،ـواإمامـالطحاويـيقول:ـ»تعاىـاهـعنـاحدودـوالغايات«،ـهذهـ
هيـعقيدةـأهلـالسنةـواجاعة،ـومنـيالفـذلكـفهوـمنـامبتدعةـواختلفـالعلاءـيـكفره؛ـ
أنـهناكـأناساًـيقولونـباحدـواـيفهمونـمعناه،ـولكنهمـاتفقواـعىـأنهـليسـمنـأهلـالسنةـ

واجاعة.
)))ـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ463).
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أينـوردـيـالكتابـوالسنةـأنـلليدـوالوجهـكيفيّاتـمعينة؟!ـحتىـيقال:ـثبتتـ

اـلكيفيات،ـولكننـحنـانـعلمها؟ هذه
ثـابت،ـ أـصله أـن بـأنأـصلـ»الكيف«ـمنفيٌ،ـوايـريدون: يـرّحون اـلسنة أـهل إنَ

اـلسلف:ـأَمِرُوهاـباـكَيْف؟ اـبنـباز،ـومنـيتبعه!ـأمـيقُل وعلمناـبهـمنفيٌ؛ـكاـيدعي
تـرون:ـهذانـقوانـختلفان:ـ فأنتم

بـازـومنـ اـلعزّـوابن تـيميةـوابنأـي اـبن اـلسلف:ـاـكيف.ـوالثايـقول اأول:ـقول
بـه. نـشتغل نـعلمُها.ـوبطانُـكامـهؤاءـأوضحُـمنـأن تبعهم:ـيوجدـكيفيةـولكنـا

وقدـاحتارـابنـأيـالعزـأيضاًـيـكيفيةـاخروجـمنـخالفةـالطحاويـوهوـينفيـ
اجهات،ـواحالـأنـابنـأيـالعزـيثبتهاـهوـوسائرـأهلـمذهبه،ـوكامـالطحاويـريحٌـ

ينـفيها.ـ
اـلكامـعىاـحدودـواأركان،ـفقدـ اـلذيـبيّناهـيـأثناء اـلسابق واتبعـنفسَـأسلوبه

ادعىـأنـمنـاجهاتـماـهوـعدميـومنهاـماـهوـوجودي،ـقال:
اـهـتعاىـكانـخلوقاً،ـواهـاـحرهـيء،ـواـ »فإنـأُريدـباجهةـأمرٌـموجودـغرُ
حيطـبهـيءٌـمنـامخلوقات،ـتعاىـاهـعنـذلك،ـوإنـأُريدـباجهةـأمرـعدميـــوهوـ
ماـفوقَـالعامـــفليسـهناكـإاـاهـوحده،ـفإذاـقيل:ـإنهـيـجهةـــهذاـااعتبارـــفهوـ

اـهـ))). صحيح«.
هذاـهوـكامه،ـفهوـيثبتـاجهة،ـوأماـتفريقُهـبنـاجهةـبامعنىـالعدميـواجهةـ
بـنمـوجودَينـمدودَينـ بامعنىاـلوجودي،فـاـحاصلَـحته،وـاجهة:هـيعـبارةعـننـسبةٍ
أـحدُماـغرـمدود،ـوااـحدُـمنـصفاتهـفكيفيـكونـيـجهةـمنـ اـغرـذلك،ـفإنـكان

اـحدـوالنهاية.ـ اـجهةـإثباتُ غره،ـورطُ
)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ242.
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اـهتـعاىـليسـيـجهة؛ـأنهـليسـلهـحدٌـواـهاية،ـوليسـجساً،ـ إـن نـقول: فنحن
فاـنسبةـبينهـوبنـاخلقـحتىـيقالـإنهـيـجهةـمنهم،ـوهمـيقولون:ـإنهـيـجهة؛ـأهمـ
يثبتونـلهـــعزّـاسمهـــهاياتٍـيـامتدادـذاته،ـفيجبـــعىـزعمهمـهذاـــيكونـيـجهةـ

مناـمخلوقات.ـ
وأماـزعمُهـأنهـإنـأُريدـباجهةـأمرُـموجود،ـفيلزمـانحصارُـاهـتعاىـيـخلوقاته،ـ
فليسـكذلك،ـبلـالذيـيلزمُـعنهـذلك،ـإناـهوـاحيزـإنـكانـخلوقاً،ـوقيل:ـإنـاهـتعاىـ
فيه،ـفيلزمـــعندـذاكـــأنـيكونـاهـقدـأُحيطـبهـمنـبعضـخلوقاته،ـولكنـإذاـقلنا:ـإنـ
اجهةـأمرـموجودـواهـتعاىـفيها،ـبمعنى:ـأهاـظرفـله،ـفيلزمـاإحاطة،ـفيكونـاجهةـ

لـلحيزـعندـذلك.ـ مساوياً
واحق:ـأنـاجهةـهيـنسبةٌـبنـموجودينـمدودين،ـوعندماـنقول:ـ»إنـزيداًـيـ
جهةـمنـعمرو«،ـفاـنقصدـقطعاًـأنـعمراًـقدـأحاطـبزيد،ـولكنـنقصد:ـأنّـزيداًـبينهـ

أـجسامهاـوامتدادِـحجمها.ـ بـماحظةـحدودِ تـتحدّد نـسبةـمعيّنة وبنـعمروٍ
وهكذاـإنـقيل:ـإنـاهـتعاىـيـجهة،ـفاـيوجدـإاـهذاـالـمعنى،ـوابنـأيـالعزـ

يُثبتهـهـتعاىـواـيتورّعـمنـذلك.ـ
اـلكامـصحيحـ فـهذا إـثباتاـحدُ، يـلزمه إـنـمنأـثبتاـجهة ولذلكيـقولـعلاؤنا:
باـشك،ـوأجلـهذاـامعنى؛ـفإنـكلـمنـنسبـاحدَـهـتعاى،ـفإنهـينسبـإليهـاجهة،ـ
اـمتداداًـياـأبعاد،ـ يـنسبإـليه فـإنه والعكسُـصحيح،ـوكلـمنأـثبتـهتـعاىـحداًـوجهة

وهذاـهوـمعنىاـجسمية،ـولذلكـنقول:ـإنـمثبتاـجهةـمسّم،ـوكذاـمثبتاـحدّ.
ولذلكـفإنـابنـأيـالعزـحاولـأنـيفرـمعنىـاجهةـامنفيـيـكامـالطحاويـ
بمعنىـاإحاطة،ـبناءًـعىـماـلفتناـالنظرـإليه،ـواستندـإىـأنـالطحاويـقال:ـ»ميطـبكلـ
اـلطحاوي:ـ اـحسية،ـولذلكـعلقـعىقـول بـاإحاطة اـإحاطةَ يء«،ـوفراـبنأـياـلعز
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فـيهـمناـإمالـ اـللفظـــمعـما »ـأنإـطاقـمثلـهذا فـادعى: اـجهاتاـلست« »واـحيطبـه
وـالفوقيةـ بـالتناقضـيإـثباتاـإحاطة وـأُلزم وـإاتُـسُلّطـعليه أـوى، كـانتـركُه وااحتالــ

اـهـ))). اـلعلو«. ونفيـجهة
إثباتـاإحاطةـوبنـنفيـاجهات،ـيـكامـ تـناقضاًـبنـ فإنهـادعىـأنـهناكـ
بـاإحاطةـ اـإحاطةَ إـنـفرنا يـنشأ إـنا اـلعزــ أـي اـبن اـلذييـدعيه الطحاوي،ـوالتناقضُــ
بـناءًـ ــ فـإنه اـلغازيبـاأرض، بـامعصم،ـوكاـحيطاـلغافُ اـمادية،ـكاـحيطاـلسوار احسية

ـيلزمـإثباتاـجهةـمنـإثباتاـإحاطة.ـ عىـذلكاـلتفسرـفقطــ
اـحسيةـ تـلكاـإحاطة بـاإحاطة اـلطحاويـقصد إـن ولكنـمنـقالـابنأـياـلعز:
اـلعلموـالقدرةـ اـلطحاويإـناهـيإـحاطةُ اـلتيأـثبتها اـلرجل؟بـلاـإحاطةُ هـذا التييـدّعيها
اـهـ كـونُ وـالتدبر، اـلعلموـالقدرة وـمنأـينيـلزممـنإـثباتإـحاطة والتدبركـاقُـلناـيـمله،

تعاىـيـجهةـمنـخلقه؟ـ
فنعلمـمنـهذهـامناقشةـامخترَةـمدىـماـأفسدهـابنُـأيـالعزـيـكامهـعىـهذاـ

امتنـالريف،ـوادّعىـأنـكامهـرحـله،ـوإناـهوـجرحٌـونفيـوخالفة.ـ
وعىـكلّـحال؛ـفإنناـأردناـتبيـنـماـبيّناهـلكـمنـكامـابنـأيـالعز،ـلتحذرَـواـ
أنهـموافقـلكامـالطحاوي،ـوموافقٌـلكامـأهلـ تغرَـهذاـالرحـالذيـكتبه،ـفتظنَـ

اـلتوحيد.ـ بـلـهوـخالفـهاـومناقضـأصول السنة،
ويـنـهايةـكامه،ـاضطرـابنـأيـالعزـإىـالتشكيكـيـأنـهذاـالكام)2)ـقدـقالهـ

أبوـحنيفة،ـفقال:ـ»ويـثبوتـهذاـالكامـعنـاإمامـأيـحنيفةـنظر«.ـاهـ)3).

)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ243.

)2)ـأيـماـنقلهـاإمامـالطحاويـيـعقيدتهـوقررـأنهـعقيدةـاإمامـأيـحنيفةـوصاحبيه:ـ»وتعاىـاهـ

عنـاحدود...ـالخ«.
)3)ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ244.ـويـمموعةـالروحـالوافيةـ)):ـ)46).
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اـلطحاويـ اـلتييـنفيفـيها اـلقوية اـلعبارة يـتمكنمـنأـنيـرفمـعنىـهذه مـاـم فهو
احدودـواجهاتـوغرهاـعنـاهـتعاى،ـماـهيـمنـصفاتـامخلوقن،ـمـجدـسبياًـإىـ

اـلنسبة. اـلتشكيكـيـهذه أـو أـيـحنيفة، اـإمام إـى نـسِْبَتهِا إـنكار إـا التخلصـمنها
وـميـعتمدواـيذـلكـ اـمجسّمة، مـناـلتشكيكوـاإنكارقـداـشتهرـها اـلطريقة وهذه
إاـعىـهواهم!ـفكلـالنسخـتـثبتـهذاـالكام،ـواستندـإىـأنـأباـحنيفةـلوـقالـبمثلـ
هذاـالكامـلشنعّواـعليه،ـومـيعرفـامسكنـأنّـهذاـالكامـهوـالكامـالصحيح،ـوأنهـ
هوـامخدوعـباـأومهـإياهـابنـتيميةـومشايُهـمنـأنّـإثباتـماـنفاهـالطحاويـهوـماـعليهـ
السلف،ـومـيُنكرـالسلفُـوامتقدمونـعىـأيـحنيفةـهذاـالكامَ،ـواحال:ـأنـالكامـ
امنقولـعنهـصحيحٌ،ـواـيؤثرـيـهذاـاحكمـإنكارٌـواـاستنكار،ـفحجتهـواهية،ـوهيـ

مرّدـمسُكبـالراب.ـ
قال الطحاوي: )وامعراج حق، وقد أُري بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعُرج بشخصه ي 

اليقظة إى الساء، ثم إى حيث شاء اه من العُا(
قالـالفيـوميـيـ»امصباح«:ـ»سـريتـالليلَ،ـوسـريتـبهـسَـرياًـــوااسـم:ـ
السِـرايةـــإذاـقطعتَهـبالسر،ـوأريتـــباألفـــلغةـحجازية،ـويستعمانـمتعدينـ

اـهـ.ـ بالباءـإىـمفعول،ـفيقال:ـريتـبزيد،ـوأريتـبه«.
و»اإراء«ـهوـالسرـيـالليل.

اـلعلوـعليه.ـ إـى اـلسلم،ـماـيُعرجـعليه،ـماـيرتقى »امعراج«ـهو
اـلصاةـوالسامـ قـيلمـنأـناـلنبيـعليه مـا أـيبـروحهـوجسمه.ـخافاً »بشخصه«:
إناـأريـبروحهـاـبجسده،ـوهوـالقولـامنسوبـإىـعائشةـومعاويةـريـاهـعنها.ـ
وجبـاانتباهـإىـأنـالقولـبأنـاإراءـكانـبروحـالنبيـعليهـالسامـفقط،ـليسـ

اـلصاةـوالسام.ـ اـإراءـكانـمردـمنامـحصلـللنبيـعليه مساوياًـلـِاـيقالـمنـأن
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فامنامُ:ـعبارةـعنـرؤياـيلقيهاـاهـتعاىـيـنفسـالنائم،ـولوـكانـاأمرُـكذلكـلَـاـ
استنكرهـأهلـقريش،ـواستدعىـأنـيسمىـأبوـبكرـصدّيقاً،ـفإنـكونـاإراءـمناماًـاـ
فـليسـ بـأنهـصدّيق، مـنـصدّقبـحصوله اـلشهادة مـناـلعقاء،ـوايـستلزم اـإنكار يستلزم

اـلكبرـكاـحصلـمنـأهلـمكة.ـ اـلذيـيُمكنـأنـيقتياـاستنكارَ هذاـباأمر
وإناـالذيـيمكنـأنـيتوقفـفيهـالعقاءُـهوـأنـاجسدـوالروحـقدـانتقاـمنـمكةـ
إىـالقدسـيـنفسـالليلةـيـذلكـالزمان،ـبلـوحتىـيـهذاـالزمان؛ـأنهـحصلـبدونـ

اـلبرـكالطائرةـونحوها.ـ نـقلٍـمعتادةـعند وسيلة
وقوله:ـ»امعراجـحق«ـأي:ـثابت.ـ

قالـصاحبـ»الصحاح«:ـ»عَرَجَـيـالدرجةـوالسلمـيعرُجُـعُروجاً،ـإذاـارتقى...ـ
وامعراج:ـالسُـلَم،ـومنهـليلةـامعراج،ـواجمع:ـمعارجـومعاريج،ـوامعارج:ـامصاعد«.ـ

اهـ.
وقالـاجوهريـيـ»الصحاح«:ـ»وسَـرَيتُـرُىًـومَرىًـوأريتُـبمعنىً،ـإذاـ
رتَـلياً،ـوباألفـلغةـأهلـاحجاز،ـوجاءـالقرآنـهاـميعاً«،ـثمـقال:ـ»وإناـقالـ
اـلرُىـاـيكونـإاـبالليل،ـ تعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اإراء:ـ)[ـوإنـكان

اـهـ. أـمسِـهاراً،ـوالبارحةَـلياً«. تُ للتأكيد،ـكقوهم:ـرِْ
قالـالفيومي:ـ»والشخص:ـسوادُـاإنسانـتراهُـمنـبعد،ثمـاستُعملـيـذاته،ـقالـ

اخطايُـواـيسمىـشخصاًـإاـجسمٌـمؤلَفـلهـشُخوصـوارتفاع«.ـاهـ.
قالـالفيومي:ـ»سمـاـيسموـسمّواً:ـعا،ـومنهـيقال:ـسمَتـمتهـإىـامعاي:ـإذاـ
طلبـالعزَـوالرف.ـوالساء:ـالـمُظلّةـلأرض«،ـوقال:ـ»الساء:ـالسقف،ـوكلُـعالٍـ

اـهـ. اـلفرس:ـساء«. مظلٌـساءٌ،ـحتىـيقالـلظهر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  736
مثلـ تقول:ـسمَوتـوسمَيت،ـ والعلو،ـ اارتفاعـ »والسمو:ـ اجوهري:ـ وقالـ
علَـوتـوعلَيـتُ،ـوسـلَوتُـوسليـتُ؛ـعنـثعلب.ـوفـانٌـاـيُسامى،ـوقدـعاـمنـ

ساماه«.ـاهـ.
واحدُـالذيـوصلـإليهـالنبيـصلى الله عليه وسلمـغرُـمقطوعـبه؛ـلذلكـأطلقـالقولـفيهاـفقال:ـ
»حيثـشاءـاه«،ـهذاـمعنىـأنّـكامَهـبيان،ـأي:ـيركـماـهوـامحلـالذيـفيهـاحتال،ـ

وماـهوـامحلـالذيـفيهـقَطْعٌ؟
قال الطحاوي: )وأكرمه اه با شاء، وأوحى إليه ما أوحى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ﴾ ]النجم:ـ))[، فصى اه عليه وسلم ي اآخرة واأوى(

واإراءـــكاـمىـتفسرُهــ:ـهوـامسرـيـالليل،ـوقدـأرىـاهـُتعاىـبسيدناـ
بـهـمنـهناكإـىـ ثـمـعرجبـهـوصعد إـىبـيتاـمقدس، اـلصاةـوالسامـمنـمكة ممدـعليه

الساواتـالعاـوإىـحيثـشاء.ـ
هذاـاأمرـاـينبغيـأنـيُنكرهـواحدـمنـينتسبـإىـالدينـاإساميـبحجّةـأوـ
بدونـحجة،ـفاـجوزـالقولـبأنـهذاـاانتقالَـيستحيلـيـليلةـواحدة!ـبلـإنـهذاـماـ
جوزـعقاً،ـواـيستحيلـإاـيـالعادةـالبرية،ـففيـذلكـالزمانـكانـقطعُـامسافةـمنـ
مكةـإىـبيتـامقدسـيـليلةـمستحياًـعادة،ـوأماـيـأيامناـهذهـفإنناـنقطعـأكثرَـمنهاـيـ
فـاـوجهَـاستحالةـذلكـمنـهذاـ اـإنسان، اـلتياـخرعها اـمختلفة بـوسائلاـلسفر ساعة،

اجانبـإذنـباعتبارِـقدرةـاهـتعاى.ـ
الكريم،ـقالـاهـعزـوجل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ  القرآنـ وقدـثبتـاإراءُـيـ
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ـ]اإراء:ـ)[.
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اـلبابريـيـ»رحه«ـعىـ»الطحاوية«:ـ اـلدين اـلعامةـأكمل قال

بالكتابـأيضاً،ـوهوـقولهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ *  »قالـبعضهم:ـامعراجُـثابتـ
]النجم:ـ8-9[،ـوالصحيح:ـأنـهذاـالقربـكانـمعـجبـريل،ـ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ـ
ويدلُـعليهـقولهـتعاى:ـ﴿ڦ ڦ ڦ﴾ـ]النجم:ـ7[،ـوذلكـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـسألـ
لـهـ فـطلع فـواعدهـذلكبـغارـحراء، اـهـعليها، اـلتيـخلقه نـفسهـعىـصورته يُـريَه جريلأـن
مـنبـاباـلقلبـ فـتدى،ـهذا دـنا ثـم اـأفقإـىاـمغرب، مـناـمرقفـسدَ اـلسام جريلـعليه
قـدرـ اـلسام،ـوكانمـنهـ﴿ڃ ڃ ڃ﴾أـي: مـنـممدـعليه فـدنا ثـمتـدنىـجريلُ أي:
مسافةـقوسنـأوـأدنى،ـوامعنى:ـأنهـبعدماـرآهـالنبيـعليهـالسامـعىـصورتهـهالَهـمنـ

اـهـإىـصورةـآدميٍـحتىـقرُبـمنهـللوحي،ـوذلكـقوله:ـ﴿چ چ ڇ  عظمتهـفردّه
أـوحىاـهـعزـوجلبـلسانـ اـلسامـما اـهـوهوـممدـعليه أـيـعبد ڇ ڇ﴾ـ]النجم:ـ0)[

اـهـ))). جريل«.
اـلبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«: وقال

»قالـأبوـسليانـاخطايـرمهـاهـتعاىـيـتقديرـقوله:ـ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ﴾ـعىـماـتأولهـابنـمسعودـوعائشةـريـاهـعنهاـمنـرؤيتهـصلى الله عليه وسلمـجريلَـ
إـليهـوأقيمـفيه.ـ اـلذيـرُفع اـمقام اـلتيـخُلقـعليها،ـوالدنوِـمنهـعند اـلسامـيـصورته عليه
لـهـيـ اـلذيـجُعل تـدىّـمنـمقامه اـلسام بـهـجريلُـعليه اـمعنيُ قوله:ـ﴿ڄ ڄ﴾
اأفقـاأعىـفاستوى،ـأي:ـوقفـوقفة،ـثمـ﴿ڄ ڄ﴾،ـأي:ـنزلـحتىـكانـبينهـوبنـ
اـمقدِر«)2). اـلرائيـويقدّره يـراه فـيا أـدنى، إـليهـممدـصلى الله عليه وسلمقـابقـوسنأـو اـلذيـرُفع امصعد
وروىـاإمامـالبيهقيـرمهـاهـتعاىـيـ»اأساءـوالصفات«ـيـبابـماـجاءـيـ

اـلطحاوية«ـص80. اـلبابري )))ـ»رح

)2)ـبابـماـذكرـيـالسياق،ـ)925(،ـ)2:ـ352).
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اـهـرياـهـعنهـيـ اـهـعزـوجل:ـ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ـعنـعبد قول
هذهـاآيةـ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»رأيتـجريلـ
عليهـالصاةـوالسامـلهـستـمئةـجناح«ـرواهـالبخاريـيـ»الصحيح«ـعنـأيـالنعانـ

عنـعبدـالواحدـبنـزياد))).ـ
وروىـبسندهـعنـابنـمسعودـريـاهـعنه:ـ»أنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـرأىـجبـريلـعليهـ
الصاةـوالسامـلهـستـمئةـجناح«،ـوذكرـأنهـرواهـاإمامـمسلمـأيضاًـيـ»صحيحه«ـ

اـلربيع)2). عنـأي
اـلنسفية«: اـلعقائد اـلتفتازايـيـ»رح اـلعامة اـإمام قال

»فاإراءـمنـامسجدـاحرامـإىـبيتـامقدسـقطعيٌـثبتـبالكتاب،ـوامعراجـ
منـاأرضـإىـالساءـمشهورٌ،ـومنـالساءـإىـاجنةـأوـالعرشـأوـغرـذلكـآحاد،ـثمـ

اـهـ)3).ـ اـلسامـإناـرأىـربَهـبفؤادهـاـبعينه«. الصحيحـأنهـعليه
اـلرؤيةـيـ»حاشيته«ـوقال: اـمااـجنديـيـمسألة وخالفه

»قدـسبقـأنـمذهبـالشيخـاأشعريـأنهـرآهـبعينه،ـوهوـالصحيح؛ـجزمِـابنـ
اـهـ)4). اـلظواهر«. اـلرأي،ـوأنهـمكنٌـدلّتـعليه بـه،ـومثلهـايُـقالـمنقـبل عباسـوغره
قلت:ـواأصحُـماـقالهـالسعد؛ـحصولـااختافـبنـالصحابةـيـذلك،ـولوـ
حصلتـالرؤيةُـبالعنـاشتهرتـبينهَمـحتىـمـحدثـخاف،ـواأصلُ اأوى بالقبول 
القول بامقطوع ي هذه امسائل، وعند ااختاف بن اأكابر يعلم أن امسألة غر قطعية.

)))ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)6)9(،ـ)2:ـ346).

)2)ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)7)9(،ـ)2:ـ347).

اـلنسفية«ـص94). اـلعقائد )3)ـ»رح

اـلسابقـص94). اـمصدر (4(
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التفتازاي؛ـ قالـ كاـ مشهورة؛ـ فبأحاديثـ امعراجـ أماـ القرآن،ـ يـ واردٌـ اإراءـ
اـلذينـ اـمعارين، يـعرفونـماـايـعرفهـكثرٌـمن اـلعلاءـكانوا أـنـهؤاء ليعلَمَـمنـايـعلم
يدّعونـظلاًـأنفسهمـوأتباعهمـأهمـقدـوصلواـإىـمرحلةـااجتهاد!ـاحظـالتحقيقـ
والتدقيقـيـكامـالتفتازاي،ـحيثـفصّلـيـكلـمسافة،ـهلـمثلـهذاـالكامـيقالـعنه:ـ

إنهـيصدُرـعنـواحدـغرـعالـِمٍـباحديثـكاـيدّعيبـعضهم؟ـ
ثمـقالـالتـفتازاي:ـ»ثمـالصحيح:ـأنـالرسولـرأىـربَهـبفؤادهـاـبعينه«،ـوهذاـ
الكامـموافقـلـِاـنقلناهـعنـبعضـكبارـالصحابة،ـوحقيقـاخافـكمـاـبيناهـقبلُـعنـ

بعضاـلعلاء.
ذكِْرُ حديث اإراء: 

وخراـإراءـمشهورـيـكتباـحديث،ـوسوفـنكتفيـبإيرادـبعضـرواياته:
فمنهاـماـرواهـاإمامـالبخاري:ـعنـأنـسـبنـمـالك:ـعنـمـالكـبنـصعصعةـ
ريـاهـتعاىـعنها:ـأنـنبيـاهـصلى الله عليه وسلمـحدّثهمـعنـليلةـأُريـبه:ـ»بينمـاـأناـيـاحطيم«ـ
ــورباـقال:ـ»يـاحجر«ـــ»مضطجعاًـإذـأتايـآتٍـــفقدـقالَـوسمعتُهـيقول:ـــ»فشقـماـ

بنـهذهـإىـهذه«.ـ
فقلتُـللجارودـوهوـإىـجنبي:ـماـيعنيـبه؟ـقال:ـمنـثُغرةـنحرهـإىـشعرته،ـ

إـىـشعرته.ـ يـقول:ـمنـقصه وسمعته
ثـمـحُي،ـ فـغُسلقـلبي، إـياناً، ثـمأُـتيتبـطستٍمـنذـهبمـلوءة »فاستخرجقـلبي،
أـباـ يـا اـلراقُ اـجارود:ـهو لـه فـقال أـبيضَ« اـحار اـلبغلـوفوقَ أـتيتبـدابةٍـدون ثـم أـعيد، ثم

مزة؟ـقالـأنس:ـنعم.ـ
فـانطلقـيـجريلُـحتىأـتىاـلساءَـ فـحُملتـعليه، »يضعـخطوَهُـعندأـقىـطرْفه،
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الدنياـفاستفتح،ـفقيل:ـمن هذا؟ قال:ـجريل،ـقيل:ـومنـمعك؟ـقال:ـممد،ـقيل:ـوقد 

اـمجيءـجاء،ـففتح. أُرسل إليه؟ قال:ـنعم،ـقيل:ـمرحباًـبه،ـفنعم
فلاـخلصت،ـفإذاـفيهاـآدمـفقال:ـهذاـأبوكـآدمـفسلِمْـعليه،ـفسلّمتُـعليه،ـفردَـ
اـلثانية،ـ ثـمـصعدـحتىأـتىاـلساء بـاابناـلصالحوـالنبياـلصالح، مـرحباً ثـمقـال: السامَ،
فاستفتح،ـقيل:ـمنـهذا؟ـقال:ـجريل،ـقيل:ـومنـمعك؟ـقال:ـممد،ـقيل:ـوقد أُرسل 

اـمجيءـجاء،ـففُتح. بـه،ـفنعم نـعم،ـقيل:ـمرحباً إليه؟ قال:
ـفلاـخلصتـإذاـحيىـوعيسىـــوماـابناـاخالةـــقال:ـهذاـحيىـوعيسى،ـفسلِمْـ
عليها،ـفسلّمت،ـفردا،ـثمـقاا:ـمرحباًـباأخـالصالحـوالنبيـالصالح،ـثمـصعدـيـإىـ
الساءـالثالثةـفاستفتحـقيل:ـمنـهذا؟ـقال:ـجريل،ـقيل:ـومنـمعك؟ـقال:ـممد،ـقيل:ـ

اـمجيءـجاء،ـففتح.ـ وقدـأُرسلـإليه؟ـقال:ـنعم،ـقيل:ـمرحباًـبه،ـفنعم
ثـمقـال:ـ فـرد فـسلّمتُـعليه فـسلِمْـعليه يـوسف، قـال:ـهذا يـوسفُ، فلاـخلصتإـذا
اـلرابعةـفاستفتحـقيل:ـ بـاأخاـلصالحـوالنبياـلصالحثـمـصعدـيـحتىأـتىاـلساء مرحباً
نـعمقـيل:ـ قـال: قـدأـرسلإـليه أـو قـيل: قـال:ـممد قـال:ـجريلقـيل:ـومنمـعك؟ منـهذا؟

اـمجيءـجاء،ـففتح. بـه،ـفنعم مرحباً
فلاـخلصتـإىـإدريس،ـقال:ـهذاـإدريس،ـفسلِمْـعليه،ـفسلّمتُـعليه،ـفرد،ـ
ثمـقال:ـمرحباًـباأخـالصالحـوالنبيـالصالح،ـثمـصعدـيـحتىـأتىـالساءـاخامسة،ـ
فاستفتح،ـقيل:ـمنـهذا؟ـقال:ـجريل،ـقيل:ـومنـمعك؟ـقال:ـممدـصلى الله عليه وسلم،ـقيل:ـوقدـ

اـمجيءـجاء.ـ أُرسلـإليه؟ـقال:ـنعم،ـقيل:ـمرحباًـبه،ـفنعم
فلاـخلصتـفإذاـهارون،ـقال:ـهذاـهارون،ـفسلِمْـعليه،ـفسلّمتُـعليه،ـفرد،ـ
ثمـقال:ـمرحباًـباأخـالصالحـوالنبيـالصالح،ـثمـصعدـيـحتىـأتىـالساءـالسادسة،ـ
فاستفتح،ـقيل:ـمنـهذا؟ـقال:ـجريل،ـقيل:ـمنـمعك؟ـقال:ـممد،ـقيل:ـوقدـأُرسلـ

اـمجيءـجاء. إليه؟ـقال:ـنعم،ـقال:ـمرحباًـبه،ـفنعم
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فلاـخلصت،ـفإذاـموسىـقال:ـهذاـموسى،ـفسلِمْـعليه،ـفسلّمتُـعليه،ـفرد،ـثمـ
يـبكيك؟ـقال:ـ لـهـما بـاأخاـلصالحـوالنبياـلصالح،ـفلاـجاوزتبـكى،ـقيل: قال:ـمرحباً

أبكيـأنّـغاماً بُعث بعدي يدخل اجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي.
ثمـصعدـيـإىـالساءـالسابعة،ـفاستفتحـجريل،ـقيل:ـمنـهذا؟ـقال:ـجريل،ـ
إليه،ـقال:ـنعم،ـقال:ـمرحباًـبه،ـفنعمـ قيل:ـومنـمعك؟ـقال:ـممد،ـقيل:ـوقدـبعثـ

امجيءـجاء.ـ
أـبوك،ـفسلِمْـعليه،ـقال:ـفسلّمتُـعليه،ـفردَـ إـبراهيم،ـقال:ـهذا فلاـخلصت،ـفإذا

اـلصالحـوالنبياـلصالح.ـ بـاابن السامَ،ـقال:ـمرحباً
آذانـ مثلـ وإذاـورقهاـ مثلـقالـهجر،ـ نبقهاـ فإذاـ امنتهى،ـ ثمـرفعتـيـسدرةـ
اـمنتهى،ـوإذا أربعة أهار: هران باطنان، وهران ظاهران، فقلت:ـ الفيلة،ـقال:ـهذهـسدرة

اـلظاهران فالنيل والفرات.  اـلباطنانـفنهرانـياـجنة،ـوأما ماـهذانـياـجريل؟ـقال:ـأما
ثمـرفعـيـالبيتـامعمورـيدخلهـكلـيومـسبعونـألفـملك،ـثمـأُتيتـبإناءـمنـ
أـنتـعليهاـوأمتك.ـ اـلفطرة، مرـوإناءـمنـلبنـوإناءـمنـعسل،ـفأخذتاـللبنـفقال:ـهي
ثمـفُرضتـعيَـالصلواتُـمسنـصاةـكلـيوم،ـفرجعتـفمررتـعىـموسى،ـ
أمتك ا تستطيع مسن  فقال:ـبمَـأُمرتـقال:ـأُمرتـبخمسنـصاةـكلـيوم،ـقال:ـ
صاة كل يوم، وإيـواهـقدـجربتـالناسـقبلك،ـوعاجتـبنيـإرائيلـأشدَـامعاجة،ـ
فارجعـإىـربكـفاسألهـالتخفيفـأمتك،ـفرجعت،ـفوضعـعنيـعراً،ـفرجعتـإىـ
مثله،ـ فقالـ موسى،ـ إىـ فرجعتـ عراً،ـ عنيـ فوضعـ فرجعت،ـ مثله،ـ فقالـ موسى،ـ
فرجعتُ،ـفوضعـعنيـعراً،ـفرجعتـإىـموسى،ـفقالـمثله،ـفرجعت،ـفأُمرتـبعرـ
صلواتـكلـيوم،ـفرجعت،ـفقالـمثله،ـفرجعت،ـفأمرتـبخمسـصلواتـكلـيوم،ـ
أُمرتُـبخمسـصلواتـكلـيوم،ـقال:ـ فرجعتـإىـموسى،ـفقال:ـباـأُمرتَ؟ـقلتُ:ـ
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إنـأمتكـاـتستطيعـمسـصلواتـكلـيوم،ـوإيـقدـجربتـالناسـقبلك،ـوعاجتـ
بنيـإرائيلـأشدـامعاجة،ـفارجعـإىـربكـفاسألهـالتخفيفـأمتك،ـقال:ـسألتُـريـ
نـادىـمنادٍ: أمضيت فريضتي،  فـلاـجاوزتُ قـال: حتىاـستحييتُ،ـولكنأـرىـوأسلّم،

وخففت عن عبادي«))).
ولهـيـروايةـعنـسليانـعنـريكـبنـعبدـاهـأنهـقال:ـسمعتُـأنسـبنـمالكـ
يقولـليلةـأريـبرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـمنـمسجدـالكعبة:ـأنهـجاءهـثاثةـنفرـقبلـأنـيُوحىـ
إليهـوهوـنائمٌـيـامسجدـاحرام،ـفقالـأوهم:ـأهمـهو؟ـفقالـأوسطهم:ـهوـخرهم،ـ
فقالـآخرهم:ـخذواـخرهم،ـفكانتـتلكـالليلة،ـفلمـيرهمـحتىـأتوهـليلةـأخرى،ـفياـ
يرىـقلبهـوتنامـعينهـواـينامـقلبهـــوكذلكـاأنبياءـتنامـأعينهمـواـتنامـقلوهمـــفلمـ
يكلموهـحتىـاحتملوه،ـفوضعوهـعندـبئرـزمزم،ـفتواهـمنهمـجريل،ـفشقّـجريلـماـ
بنـنحرهـإىـلبتهـحتىـفرغـمنـصدرهـوجوفه،ـفغسلهـمنـماءـزمزمـبيدهـحتىـأنقىـ
فـحيبـهـصدرهـ إـياناًـوحكمة، تـورمـنذـهبـمشوّاً ثـمأـتىبـطستمـنذـهبفـيه جوفه،

ـثمـأطبقه. ـيعني:ـعروقـحلقهــ ولغاديدهــ
ثمـعرجـبهـإىـالساءـالدنيا،ـفربـباباًـمنـأبواها،ـفناداهـأهلـالساء:ـمنـهذا؟ـ
فقال:ـجريل،ـقالوا:ـومنـمعك؟ـقال:ـمعيـممد،ـقال:ـوقدـبعث،ـقال:ـنعم،ـقالوا:ـ
فمرحباًـبهـوأهاً،ـفيستبرـبهـأهلـالساءـاـيعلمـأهلـالساءـباـيريدـاهـبهـيـاأرضـ
فـسلِمْـ فـسلِمْـعليه، أـبوك، لـهـجريل:ـهذا فـقال آـدمَ، اـلدنيا فـوجدـياـلساء حتىيُـعلمهم،
اـلدنياـ اـلساء اـابنـأنت،ـفإذاـهوـي نـعم بـابني، عليه،ـوردـعليهـآدم،ـوقال:ـمرحباًـوأهاً
اـلنيلوـالفراتعـنرما. مـاهـذاناـلنهرانيـاـجريل؟قـال:هـذا بنهرين يَطَرِدَان)2)،فـقال:

)))ـكتابـمناقباـأنصار،ـباباـمعراج،ـ)3887).

)2)ـأي:ـجريان.ـمنـ»النهايةـيـغريبـاحديث«ـابنـاأثر.
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ثمـمىـبهـيـالساء،ـفإذاـهوـبنهرـآخرـعليهـقرـمنـلؤلؤـوزبرجدـفربـيدهـ
فإذاـهوـمسكـأَذْفَر)))،ـقال:ـماـهذاـياـجريل؟ـقال:ـهذاـالكوثرـالذيـخبأـلكـربك،ـ
ثمـعرجـبهـإىـالساءـالثانية،ـفقالتـامائكةـلهـمثلـماـقالتـلهـاأوى:ـمنـهذا؟ـقال:ـ
جريل،ـقالوا:ـومنـمعك؟ـقال:ـممدـصلى الله عليه وسلم،ـقالوا:ـوقدـبُعثـإليه؟ـقال:ـنعم،ـقالوا:ـ

بـهـوأهاً. مرحباً
ثمـعرجـبهـإىـالساءـالثالثة،ـوقالواـلهـمثلـماـقالتـاأوىـوالثانية،ـثمـعرجـبهـ
إىـالرابعة،ـفقالواـلهـمثلـذلك،ـثمـعرجـبهـإىـالساءـاخامسة،ـفقالواـمثلـذلك،ـثمـ
عرجـبهـإىـالساءـالسادسة،ـفقالواـلهـمثلـذلك،ـثمـعرجـبهـإىـالساءـالسابعة،ـفقالواـ
لهـمثلـذلك،ـكلـساءـفيهاـأنبياءُـقدـساهم،ـفوعيتـمنهمـإدريسـيـالثانية،ـوهارونـ
يـالرابعة،ـوآخرـيـاخامسةـمـأحفظـاسمه،ـوإبراهيمـيـالسادسة،ـوموسىـيـالسابعةـ

بتفضيلـكامـاه،ـفقالـموسى:ـربّـمـأظنّـأنـترفعـعيَـأحداً!ـ
اـمنتهى،ـودنا اجبار ربُ  إـااـه،ـحتىـجاءـسدرة ثمـعابـهـفوقـذلكبـاـايـعلمه
أـوحىإـليهـمسنـصاةـ فـأوحىاـهفـيا أـدنى، قـابقـوسنأـو العزّة فتدى، حتىـكانمـنه
يـاـممد،ـماذاـ فـاحتبسهـموسىفـقال: ثـمـهبطـحتىبـلغـموسى، عىأـمتكـكليـومـوليلة،
عهدـإليكـربك؟ـقال:ـعهدـإيـمسنـصاةـكلـيومـوليلة،ـقال:ـإنـأمتكـاـتستطيعـ
يـستشرهـ ذلك،ـفارجع،ـفليخفِفْـعنكـربكـوعنهم،ـفالتفتاـلنبيـصلى الله عليه وسلمإـىـجريلـكأنه

يـذلك؟ـفأشارـإليهـجريل:ـأنـنعمـإنـشئتَ.
أـمتيـاتـستطيعـهذا،ـ فعا به إى اجبار، فقال وهو مكانه: ياـربـخفّفـعنا؛ـفإن
يـردّدهـموسىإـىـربه،ـ يـزل فـلم فـاحتبسه، ثـمـرجعإـىـموسى، فوضعـعنهـعرـصلوات،
حتىـصارتـإىـمسـصلوات،ـثمـاحتبسهـموسىـعندـاخمس،ـفقال:ـياـممد،ـواهـ

)))ـأي:ـطيبـالريح.
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لقدـراودتُـبنيـإرائيلـقوميـعىـأدنىـمنـهذاـفضعفوا،ـفركوه،ـفأمتكـأضعفـ
كـلذـلكيـلتفتـ فـليخفِفـعنكرـبك. فـارجع، وـأساعاً، وـأبصاراً وـأبداناً وـقلوباً أجساداً
النبيـصلى الله عليه وسلمـإىـجريلـليشرـعليهـواـيكرهـذلكـجريل،ـفرفعهـعندـاخامسة،ـفقال:ـياـ
فـقالاـجبار:ـ فـخفِفـعنا، أـجسادُهمـوقلوهُمـوأساعُهمـوأبداهُم، أـمتيـضعفاءُ ربإـن
ياـممد،ـقال:ـلبيكـوسعديك،ـقال:ـإنهـاـيبدلـالقولـلديـكاـفرضتُـعليكـيـأمـ
اـلكتاب،ـوهيـمسٌـعليك. الكتاب،ـقال:ـفكلـحسنةـبعرـأمثاها،ـفهيـمسونـيـأم
بـكلـحسنةـعرـ أـعطانا كـيففـعلت؟فـقال:ـخفَفـعنا: فـقال: فـرجعإـىمـوسى،
ـراودتُـبنيـإرائيلـعىـأدنىـمنـذلك،ـفركوه،ـارجعـ ـواهــ أمثاها،ـقالـموسى:ـقدــ
اـستحييتُمـنـ وـاهــ قـدــ مـوسى، »ـيا قـالرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم: فـليخففـعنكأـيضاً، إىرـبك،

ريـماـاختلفتُـإليه«،ـقال:ـفاهبطـباسمـاه،ـقال:ـواستيقظـوهوـيـمسجدـاحرام))).
ولنا ماحظاتٌ ومناقشاتٌ تدور حول أحاديث اإراء، نُوجز بعضها فيا يأي:
أواً:ـاعرضـبعضٌـعىـقوهم:ـ»وقدـأرسلـإليه«،ـبأنهـيدلُـعىـأهمـمـيكونواـ
إـناـحديثيـضعّفـ يـقول: أـن يـريد اـمائكة، نـبيّاً،ـوهذاـاـجوزـيـحقّ بـأنهـصار يعلمون

بذلك!؟
واجواب:ـقالـابنـحجرـيـ»الفتح«:

أـي:ـ »ـأرسلإـليه« اـلقولفـيهـيأـولاـلصاة،ـوأنقـوهم: تـقدم »ـفاستفتح«، »قوله:
اـملكوتاـأعى.ـوقيل:ـ اـشتُهرـي اـلبعث؛ـأنـذلكـكانـقد أـصل للعروج،ـوليساـمراد
سألوهـتعجُباًـمنـنعمةـاهـعليهـبذلك،ـأوـاستبشاراًـبه،ـوقدـعلمواـأنـبراًـاـيرقىـ
هذاـالرقّيَـإاـبإذنـاهـتعاى،ـوأنـجريلـاـيصعدـبمنـمـيُرسلـإليه.ـوقيل:ـاحكمةـ
يـسؤالـامائكة:ـ»وقدـبعثـإليه«:ـأنـاهـأرادـإطاعـنبيهـعىـأنهـمعروفـعندـامأـ

)))ـكتابـالتوحيد،ـبابـقوله:ـ﴿ڃ چ چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[،ـ)7)75).
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اأعى،ـأهم،ـقالوا:ـأوَبُعِثَـإليه؟ـفدلـعىـأهمـكانواـيعرفونـأنـذلكـسيقعـله،ـوإاـ

اـهـ))). يـقولون:ـومنـممد،ـمثاً«. لكانوا
ثانياً:ـقولـسيدناـموسىـعليهـالسام:ـ»غاماً بُعث بعدي يدخل اجنة من أمته 
نـبيٍـوهوـيدلُـعىاـحسد؟ـ اـلقولـمن أكثر من يدخلها من أمتي«،ـكيفـيصدُرـمثلـهذا

اـلغام،ـوهوـأفضلاـخلقـأمعن؟! اـسمَ اـلسام وكيفـيُطلقـعىـسيدِناـممدـعليه
اجواب:ـقالـابنـحجرـيـ»الفتح«:

»ويـروايةـريكـعنـأنس:ـ»مـأظنَـأحداًـيُرفَـعُـعيَ«،ـويـحديثـأيـسعيد:ـ
»قالـموسى:ـيزعمـبنوـإرائيلـأيـأكرمـعىـاهـوهذاـأكرمـعىـاهـمني«،ـزادـاأمويـ
يـروايته:ـ»ولوـكانـهذاـوحدهـهانـعيَ،ـولكنـمعهـأمته،ـوهمـأفضلـاأممـعندـاه«،ـ
ويـروايةـأيـعبيدةـبنـعبدـاهـبنـمسعودـعنـأبيه:ـ»أنهـمرَـبموسىـعليهـالسامـوهوـ
يرفعـصوتهـفيقول:أكرمتَهـوفضّلتَه،ـفقالـجريل:ـهذاـموسى،ـقلت:ـومنـيعاتب؟ـ
إـناـهقـدـعرفلـهـحدّته«،ـويـ قـال: قـلت:ـويرفعـصوتهـعىـربه؟ فـيك، يـعاتبـربه قال:
حديثـابنـمسعودـعندـاحارثـوأيـيعىـوالبزار:ـ»وسمعتـصوتاًـوتذمُراً،ـفسألتـ
جريل،ـفقال:ـهذاـموسى،ـقلت:ـعىـمَنـتذمُره؟ـقال:ـعىـربه،ـقلت:ـعىـربه؟!ـقال:ـ

إنهـيعرفـذلكـمنه«.ـ
قالـالعلمـاء:ـمـيكنـبكاءـموسىـحسـداً،ـمعاذـاه،ـفإنـاحسدـيـذلكـلعامـ
منزوعـعنـآحادـامؤمننـفكيفـبمنـاصطفاهـاهـتعاى،ـبلـكانـأسفاًـعىـماـفاتهـمنـ
اـمقتضيةـ اـمخالفة أـمتهـمنـكثرة بـسببـماـوقعـمن اـلدرجة؛ اـلذييـرتبـعليهـرفع اأجر
لتنقيصـأجورهمـامستلزمـلتنقيصـأجره؛ـأنـلكلّـنبيٍـمثلـأجرـكلـمنـاتبعه،ـوهذاـ
اـأمة.ـ بـالنسبةـهذه نـبيناـصلى الله عليه وسلمـمعـطولـمدهم اـتبع اـتبعهـمنأـمتهـياـلعددـدونـمن كانـمن

)))ـ»فتحـالباري«ـ)7:ـ209).
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وأماقـوله:»ـغام«فـليسعـىسـبيلاـلنقص،بـلعـىسـبيلاـلتنويهبـقدرةاـهوـعظيمـ

كرمه؛ـإذـأعطىـمنـكانـيـذلكـالسنّـماـمـيُعطهـأحداًـقبلهـمنـهوـأسنـمنه«.ـ
اـلغام«،ـفأشارـ اـبنأـيـمرةـقوله:ـ»وأماـقوله:ـ»هذا اـلعارفبـاهـتعاى ونقلـعن

إـليه«))). بـالنسبة إىـصغرـسنه
ثالثاً:ـقيل:ـخصيصـموسىـعليهـالسامـبااستدراك،ـومراجعةـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيدلُـ

عىـأنـهذاـاحديثـمنـاإرائيليات.
لـعلهاـ اـبنـحجرـعناـلقرطبيــ نـقله فـإناـحكمةـيذـلكـــكا بـاطل، اجواب:ـهذا
لكونـأمةـموسىـكُلّفتـمنـالصلواتـباـمـتكلّفـبهـغرُهاـمنـاأمم،ـفثقلتـعليهم،ـ
فأشفقـموسىـعىأـمةـممدـمنـمثلـذلك،ـويشرإـىـذلكـقوله:ـ»إيـقدـجربتاـلناسـ

اـنتهى.ـ قبلك«
وقالـغره:ـلعلهاـمنـجهةـأنهـليسـيـاأنبياءـمَنـلهـأتباعٌـأكثرـمنـموسى،ـواـ
يـتمنىـ فـناسبأـن لـلنبيـصلى الله عليه وسلم، اـجهةـمضاهياً لـأحكامـمنـهذه منلـهـكتابأـكرُـواأـمعُ
لهـ يُطلعهـعىـماـوقعـ أنعمـعليهـمنـغرـزوالهـعنه،ـوناسبـأنـ لهـمثلـماـ أنـيكونـ

اـهـ)2). بـه. يـتعلّق وينصحَهـفيا
أـكثرَـماـجعلـيقـلوبـ أـناـهتـعاىـجعلاـلرمةـيقـلوباـأنبياء فـلِـا بـكاؤه وأما

غرهم.ـ
منهاـ اثننـ ووصفـ اأربعة،ـ لأهارـ معنىـ نفهمـ اـ إنناـ بعضهم:ـ قالـ رابعاً:ـ
أـوـفيهـشك.ـ اـحديثـليسبـصحيح، بالباطنن،ـواثننبـالظاهرين،ـفذلكـيدلـعىأـن

اجواب:ـأماـاأهارـاأربعة،ـفلوـافرضناـأنـناـاـنعرفـمعناما،ـفاـيستـلزمـ

)))ـ»فتحـالباري«ـ)7:ـ))2).

)2)ـامصدرـالسابقـ)7:ـ2)2).
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ذلكـبطانـاحديث!ـولعلـامعنى:ـأهاـباطنان،ـأي:ـيمرانـمنـحتـسطحـاأرض،ـ

والظاهرانـخافها.ـ
أوـيكونـالباطنانـدالةًـعىـأنـاجنةـفيهاـأفضلُـماـيـاحياةـالدنياـلعزّةـالباطن،ـ

وكشفاـلظاهر.ـ
اجنة،ـ أهارـ منـ ــ والنيلـ الفراتـ أي:ـ ــ النهرينـ هذينـ بأنـ أيضاًـ جُابـ وقدـ
وحكمهاـليسـنفسـحكمـأهارـالدنيا؛ـفإنـالفراتـوالنيلـوإنـكاناـينبعانـمنـمنطقةـ
معيّنةـمنـاأرضـيـالدنيا،ـفإنـالواردينـيـاحديثـليساـماـعنـماـنجدماـيـالدنيا،ـ

بـأسائها.ـ بلـسُمّيا
فإنـقيل:ـفكيفـيُطلِقُـعىـهرـمنـأهارـاآخرةـاساًـلنهرٍـيـالدنيا؟ـ

أـساءٌـهيـعنُاـأساءـ فـإناـلفاكهةـياـآخرةـها إـنذـلكـغرمـستنكَر؛ واجواب:
التيـيـالدنيا؛ـكالعنبـوالتن،ـوحتىـاحنظل،ـوإنـكانـمراًـيـالدنيا،ـفالتشابهـإناـهوـ

يـاأساءـفقط.ـ
اـلفردوس؛ـ اـهـفاسألوه وقدـوردـيـحديثاـلبخاريـعنـأيـهريرة:ـ»فإذاـسألتُم
فإنهـأوسطـاجنة،ـوأعىـاجنة،ـأراهـفوقهـعرشـالرمن،ـومنهـتفجرـأهارـاجنة«،ـقالـ
ممدـبنـفليحـعنـأبيه:ـ»وفوقهـعرشـالرمن«))).ـفهذاـدليـلـعىـأنـمنبعـاأهارـيـ

اآخرةـهوـالعرش.
اـعرضـعىـماـوردـيبـعضاـلرواياتـمنأـلفاظاـلتديّـوالدنوّـوامكان.ـ خامساً:
أـوردـحديثاـإراءـ واجواب:قـالاـإماماـلبيهقيـي»ـاأساءوـالصفات«بـعدما

يقال:ـهذهـسبييـوهذاـسبيي،ـ امجاهدينـيـسبيلـاه،ـ )))ـكتابـاجهادـوالسر،ـبابـدرجاتـ

.(2790(
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وامعراج:ـ»رواهـالبخاريـيـ»الصحيح«:ـعنـعبدـالعزيزـبنـعبدـاه:ـعنـسليانـبنـ
بال،ـورواهـمسلم:ـعنـهارونـبنـسعيدـاأيي:ـعنـابنـوهب،ـومـيسُقـمتنهـوأحالَـ
بهـعىـروايةـثابتـعنـأنسـريـاهـعنه،ـوليسـيـروايةـثابتٍـعنـأنسـلفظُـالدنوـ

والتديّـواـلفظاـمكان.ـ
وروىـحديثـامعراجـابنُـشهابـالزهري:ـعنـأنسـبنـمالكـريـاهـعنه،ـ
وقتادة:ـعنـأنسـبنـمالك:ـعنـمالكـبنـصعصعة،ـليسـيـحديثـواحدـمنهاـيءـ

منـذلك.ـ
وقدـذكرـريكـبنـعبدـاهـبنـأيـنمرـيـروايتهـهذهـماـيستدلّـعىـأنهـمـحفظـ
احديثَـكاـينبغيـلهـمنـنسيانهـماـحفِظَهـغره،ـومنـخالفتهـيـمقاماتـاأنبياءـالذينـ

رآهمـيـالساءـمَنـهوـأحفظـمنه«))).ـاهـ.
إـىاـهتـعاى،ـأنهمـنـصفاتاـمخلوقنكـجريلـ وقدعـلمأـناـلتديـاـجوزنـسبته
عليهـالسامـكاـمى.ـوقدـجزمـابنـأيـالعزـبأنـالدنوـوالتديـالواردينـماـدنوـالربـ
وتدليه!ـفقال:ـ»وأماـالدنوـوالتديـالذيـيـحديثـاإراء،ـفذلكـريحـيـأنهـدنوـ

اـهـ.ـ الربـتعاىـوتدليه)2)«.
لـكنـيـ »ـقلت: فـقال: نـفسها، اـألبايـيتـعليقاتهـعليهـياـلصفحة واعرضـعليه

اـهـ.ـ آـنفاً«. نـظرـكاـتقدم ثبوته
)))ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)930(،ـ)2:ـ355).

)2)ـ»رحـالعقيدةـالطحاوية«،ـص249،ـامكتبـاإسامي،ـخرجـأحاديثهاـاألباي.ـوالذيـيشرـ

إليهـماـقالهـيـالصفحةـالسابقة:ـ»حديثـاإراءـصحيح،ـوهوـملتقطـمنـأحاديثـمتفرقة،ـ
غرـأنـالدنوـامذكورـيـهذاـالسياق،ـوهوـمنـروايةـريكـبنـعبدـاهـبنـأيـنمر،ـالذيـغلطهـ
احفاظـيـألفاظـمنـحديثـاإراءـكاـذكرـامؤلفـآنفاً،ـومنـذلكـهذاـاللفظـكاـبينهـاحافظـ

اـهـ. اـلبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«ـص442-440«. ابنـكثرـيـتفسراـإراء،ـومنـقبله
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وأماـماـقدـيردـنحوـ»دارـاه«ـفهوـبمعنىـالدارـالتيـدورهاـأوليائهـوهيـاجنة.ـ

وكاـيقال:ـ»بيتـاه«ـو»حرمـاه«.
مـاوـردمـناـمكان،فـقالاـخطايكـانـقلهعـنهاـلبيهقيـي»ـاأساءوـالصفات«: وأما
»ويـاحديثـلفظةـأخرىـتـفرّدـهاـريكـأيضاًـمـيذكرهاـغره،ـوهيـقوله:ـ
اـأولـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـومقامُه إـناـهوـمكانُ »وهوـمكانه«،ـوامكانـايُـضافإـىاـهـسبحانه،

الذيأُـقيمـفيه«))).
فالرواياتـاأخرىـالتيـوردتـيـحديثـاإراءـوردـفيهاـنسبةُـالتديّـوالدنوّـ
وامكانـيـظاهرـالرواياتـإىـاهـسبحانهـوتعاى،ـهذهـالرواياتُـنصّـعلاءـاحديثـ
عىـأهاـرواياتٌـشاذّة،ـبمعنى:ـأنـنفسـاحديثـرُويـعنـنفسـالصحايـمنـطُرقـ
أخرىـأرجحَـمنها،ـومـتُذكرـفيهـهذهـاألفاظ،ـفدلّـذلكـعىـأنـهذهـاألفاظـمُدرَجةـ

منـقِبلِـأحدِـالرواة،ـأوـأنهـعرَـعنهاـباـفهِمَه.
روىـالبيهقيُـعدّةَـأحاديثَـليسـيـحديثٍـواحدٍـمنهاـيءـمنـتلكـالرواياتـ
التيفـيهاأـلفاظٌاـجـوزنـسبتهاإـىاـه،فـهيرـواياتشـاذة،وـألفاظمـدرجةمـنأـحداـلرواة؛ـ
اـلصحايمـنـعدةـطرقفـوجدوهاـميعَهاـ اـلواردةـعنـهذا اـمتونَ دـرسوا بدليلأـناـلعلاء
خاليةًـمنـهذهـاألفاظـإاـطريقاًـواحدةـفيهاـراوٍـحفظُهـضعيفٌـوفيهـاضطراب،ـفدلّـ
اـضطرابـ اـلروايةُـفيها اـلراوي،ـوهذه إـدراجٌـمننـفسـهذا اـلروايةـفيها ذلكـعىأـنـهذه

أـلفاظٌـمدرجة«)2).ـ اـحديثـفيه اـلبيهقي:ـ»متنُ اـإمام اـأنبياء،ـفقال أـماكن ي
فدلّـهذاـعىـأناـاـيصحُـااعتادـعىـمردـهذهـالروايةـالتيـفيهاـنسبةـامكانـ

والتديّـإىـاهـتعاىـوتركِـماـهوـأثبتُـمنهاـماـليسـفيهـذلك.ـ

)))ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ))93(،ـ)2:ـ359).

)2)ـمـأجدهاـيـكتابهـ»اأساءـوالصفات«.
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ومعـماـذكرناهـمنـاماحظاتـماـهوـمعلومـعندـامطلعن،ـإاـأنـابنـأيـالعزـ
إـىاـختافاـلرواياتـياـمواضعاـلدالةـعىاـلتجسيم،ـ يُـرِمـطلقاً مـ احنفيـي»ـرحه«،
وـزعمـ اـألفاظثـابتة، أـنـهذه بـلاـقترـعىذـكر أـلفاظٍـاتـليقبـاهتـعاى، نـسبة والتيفـيها
كاـقال:ـ»ويـحديثـامعراجـدليلٌـعىـثبوتـصفةـالعلوّـهـتعاىـمنـوجوه«.ـاهـ))).ـ

ومنـزعمـأنـنسبةـامكانـثابتةـإىـاهـتعاى!ـفقدـاستدلـبتلكـامواضعـالشاذةـ
روايةًـودرايةًـكاـنبهناـعليه،ـوهذهـهيـحالـهؤاءـامجسّمة،ـيتعلّقونـبالشاذّـوامعلّلـ

اـلصحيحاـموزون.ـ ويركون
قال الطحاوي: )واحوض الذي أكرمه اه تعاى به ـ غياثاً أمته ـ حقٌ(

التيـتتلوـاإهياتـوالنبواتـ هذهـامسألةـمنـمسائلـالسمعيات،ـأي:ـامسائلـ
يـترتيبـكتبـالعقائد،ـوسميتـسمعيات؛ـأنناـاـيمكنناـمعرفتهاـإاـبواسطةـالنقلـ
يـتعلقبـاأنبياءـعليهمـ اـمسائلـجزءٌـمنها اـلصاةـوالسام،ـوهذه امسموعـعناـلنبيـعليه
ناـاهـبهـونبيُهُـعليهـالصاةـ الصاةـوالسام،ـوجزءـمنهاـيتعلقـباليومـاآخر؛ـكاـأخْرََ
اـموقفـوذلكـيـأرضـ اـهـبه،ـليغيثـأمتهـي والسام،ـومنـذلكاـحوضاـلذيـأكرمه

أـخرى.ـ بـأمور يـتعلق امحر،ـوبعضها
قالـاإمامـالنوويـيـ»رحه«ـعىـ»صحيحـمسلم«:

»قالـالقايـعياضـرمهـاه:ـأحاديثـاحوضـصحيحة،ـواايانـبهـفرض،ـ
مـناـإيان،ـوهوـعىـظاهرهـعندأـهلاـلسنةـواجاعة،ـايُـتأوّلـواـيُتلفـ والتصديقبـه

فيه.

)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ249.
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اـهـ))). اـلصحابة«. اـلنقل،ـرواهـخائقٌـمن اـلقاي:ـوحديثهـمتواترُ قال

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»ماـ اـلبخاري:ـعنـأيـهريرةـرياـهـتعاىـعنه:ـعن روىاـإمام
بنـبيتيـومنريـروضةـمنـرياضـاجنةـومنريـعىـحوي«)2).

وروىـأيضاًـعنـعقبةـبنـعامر:ـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـخرجـيوماًـفصىـعىـأهلـأُحُدـ
صاتهـعىـاميت،ـثمـانرفـإىـامنر،ـفقال:ـ»إيـفَرَطُـكُمْ،ـوأناـشهيدـعليكم،ـإيـ
ــواهـــأنظرـإىـحويـاآن،ـوإيـقدـأُعطيتُـخزائنـمفاتيحـاأرض،ـوإيـــواهـــ

ماـأخافـبعديـأنـتركوا،ـولكنـأخافـأنـتنافسواـفيها«)3).ـ
ورواهـاإمامـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـوقال:ـ»رواهـالبخاريـيـ»الصحيح«:ـ

اـلليث«)4). عنـسعيدـبنـرحبيلـوغره،ـورواهـمسلم:ـعنـقتيبة:ـعن
همـ فيهيّئُـ الواردةَـ يتقدمـ الذيـ ـ:ـ بالتحريكـ ــ »والفَرَطُـ »الصحاح«:ـ يـ قالـ
اأرسانـوالدِاءَ،ـويَدُرُـهمـاحياضَ،ـويستقيـهم.ـوهوـ»فَعَلٌ«ـبمعنىـ»فاعل«،ـمثلـ

اـهـ. تَبَعٍـبمعنىـتابع،ـيقال:ـرجلـفَرَطٌ،ـوقومـفَرَطٌ«.
وروىـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـعنـكعبـبنـعجرةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ
»إنهـسيكونـأمراءُ،ـفمنـصدقهمـبكذهم،ـوأعاهمـعىـظلمهم،ـفليسـمني،ـولستـ
منه،ـواـيردـعىـحوي،ـومنـمـيصدقهمـعىـكذهم،ـومـيعنهمـعىـظلمهم،ـفهوـ

مني،ـوأناـمنه،ـويردـعىـحوي«)5).
)))ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)5):ـ53).

بـناـلقروـامنر،ـ )2)أـخرجهـي»ـصحيحه«،كـتابفـضلاـلصاةـيمـسجدمـكةوـامدينة،بـابفـضلمـا

.(((96(

)3)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتاباـمناقب،ـبابـعاماتاـلنبوةـياـإسام،ـ)3596).

)4)ـكتابـاجنائز،ـبابـذكرـروايةـمنـروىـأنهـصىـعليهمـبعدـثانـسننـتوديعاًـهم،ـ)7075).

اـلسلطانـوغره،ـ))))7)). اـللسانـعن اـلرجلـمنـحفظ اـلبغي،ـبابـماـعى )5)ـكتابـقتالـأهل
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النبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»حويـمسرةـ روىـاإمامـالبخاريـعنـعبدـاهـبنـعمرو:ـقالـ
اـلساء،ـمنـربـ أـطيبـمناـمسك،ـوكيزانهـكنجوم اـللبن،ـورحه أـبيضـمن شهر،ـماؤه

أـبداً«))). منهاـفايـظمأ
أـنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنـقدرـحويـ وروىـعنأـنسبـنـمالكـرياـهـعنه:

اـأباريقـكعددـنجومـالساء«)2). كاـبنـأيلةـوصنعاءـمنـاليمن،ـوإنـفيهـمن
وروىـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأيـهريرة:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنـحويـ
أـكثرـ بـاللبن،ـوآنيته اـلعسل اـلثلج،ـوأحىـمن بـياضاًـمن أـشد آـيلةـمنـعدن،ـهو أبعدـمن
اـلناسـعنـحوضه«ـقالوا:ـ اـلرجلُـإبل اـلناسـعنهـكاـيصدُ اـلنجوم،ـوإيـأصدُ منـعدد
ياـرسولـاهـأتعرفناـيومئذ؟ـقال:ـ»نعم!ـلكمـسياـليستـأحدـمنـاأمم،ـتَرِدونَـعيّـ

اـلوضوء«)3). غرّاًـمجّلنـمنـأثر
بـمعنىاـحديثاـلسابق)4). وأخرجـمسلمـعنـحذيفة

اـلنسفية«: اـلسعدـيـ»رح اـإمام قال
»واحوضحـقٌ؛لـقولهتـعاى:ـ﴿ڎ ڎ ڈ﴾]ـالكوثر:)ـ[،وـلقولهعـليهـ
السام:ـحويـمسرةـشهرـوزواياهـسواءـوماؤهـأبيضـمنـاللبن،ـورحهـأطيبـمنـ
امسك،ـوكيزانهـأكثرـمنـنجومـالساءـمنـيربـمنهاـفاـيظمأـأبداً،ـواأحاديثـفيهـ
كثرة)5)«،ـوعارضهـامحيّـالعامةـاخيايـفقال:ـ»يشرـإىـأنـالكوثرـهوـاحوض،ـ

)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـيـاحوض،ـ)6579).

)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـيـاحوض،ـ)6580).

اـلغرةـوالتحجيلـياـلوضوء،ـ)247). بـاباـستحبابإـطالة )3)ـكتاباـلطهارة،

اـلغرةـوالتحجيلـياـلوضوء،ـ)248). بـاباـستحبابإـطالة )4)ـكتاباـلطهارة،

اـحواياـلبهية،ـ اـلتفتازاي،ـمعـمموعة اـملةـوالدين اـمحققـسعد اـلنسفية«ـلإمام اـلعقائد )5)ـ»رح

قـديمة.ـص66). طبعةـعثانية



ـــ753 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
واأصحُ:ـأنهـغره؛ـفإنهـهرـيـاجنة،ـواحوضـيـاموقف«.ـاهـ))).ـ

اـلرمذيـعنـ اـلذيأـخرجه اـلسام اـخيايـحديثاـلرسولـعليه قـاله مـا يـؤيد وربا
سمُرةـريـاهـعنهـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ»إنـلكلـنبيـحوضاً،ـوإهمـليتباهَونـأهمـ

أكثرُـوارداً،ـوإيـأرجوـأنـأكونـأكثرهمـواردةً«.ـاهـ)2).ـ
ورباـيكونـاأقرب:ـأنـاحوضـيـاموقف،ـوهوـمصبُـالنهرـالذيـيـاجنة،ـ
خاصةـأنهـقدـوردـيـالكوثرـأنهـهرٌـجري،ـوهوـخافُـمفهومـاحوض،ـومنـذلكـماـ
رواهـاحاكمـيـ»امستدرك«:عنـأنسـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ»دخلتُـاجنةَ،ـفإذاـأناـ
بنهرـجري،ـحافتاهـخيامـاللؤلؤ،ـفربتـبيديـإىـمرىـاماء،ـفإذاـمسكـأذفر،ـفقلتـ

جرائيل:ـماـهذا؟ـقال:ـهذاـالكوثرـالذيـأعطاكَهـربُكـعزـوجل«)3).
قالـالسيوطيـيـ»البدورـالسافرةـيـأمورـاآخرة«:ـ

»قالـالدارقطني:ـقالـعلاؤنا:ـكلـمنـارتدـعنـدينـاه،ـأوـأحدثـفيهـماـاـ
يرضاهـاهـتعاى،ـومـيأذنـبه،ـفهوـمنـالـمطرودينـعنـاحوض،ـوأشدهمـطرداًـمنـ
ـفهؤاءـ ـعىاـختافـفرقهمــ اـمسلمن،ـكاخوارجـوالروافضـوامعتزلةــ خالفـماعة
كلهمـمبدّلون،ـوكذلكـالظلَمةـامرفونـيـاجورـوالظلمـوطمسـاحقّـوإذالـأهله،ـ
يـكونـ اـلطردُـقد ثـم اـلزيغـوالبدع، أـهل بـامعاي،ـوماعة اـمستخفّون لـلكبائر، وامعلنون
يـقال:ـ يـكنـياـلعقائد،ـوقد اـلتبديلـياـأعال،ـوم إـنـكان اـمغفرة بـعد يـحال،ـويقربون

اـلنارـبعدـذلكـمـيُعذّبواـبالعطش.ـ اـلكبائرـيَرِدونـويربون،ـوإذاـدخلوا إنـأهل

اـلتفتازاي،ـص66). اـملةـوالدين اـمحققـسعد لـإمام اـلنسفية« اـلعقائد )))ـ»رح

بـابمـاـجاءـيـصفةاـحوض،)ـ2443). اـلقيامةوـالرقائقوـالورع، أـبوابـصفة )2)أـخرجهـي»ـسننه«،

اـللفظ.ـ )3)ـكتاباـإيان،ـ)075)(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطاـلشيخنـومـيرجاهـهذا

اـلذهبي:ـعىـرطها. وقال
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وهذاـعىـماـاختارهـمنـقال:ـإنـاحوضـقبلَـالراط،ـوالذيـرجّحهـالقايـ
عياض:ـأنـاحوضـبجانبـاجنةـينصبـفيهـاماءـمنـالنهرـالذيـداخلها،ـفلوـكانـقبلَـ
الراطـخالفـالنارُـبينهـوبنـاماءـالذيـيصبُـمنـالكوثر،ـقال:ـوأماـماـأوردـعليهـمنـ
حديثـأنـماعةـيُدفعونـعنـاحوضـبعدـأنـيَرِدوه،ـويُذهبـهمـإىـالنارـفجوابُه:ـ
قـبلأـنـيلصواـمنبـقيةـ فـيُدفعونـياـلنار، يـقرُبونـمناـحوضبـحيثيـرَونهـويُرَون أهم

اـهـ))). الراط«.
وقدـوردـيـكثيـرـمنـالرواياتـأنـلكلـنبيـحوضاً،ـواحوضـالذيـأكرمـاهـ
سيدناـممداًـبهـقالـبعضـالعلاء:ـإنهـهوـالكوثر:ـ﴿ڎ ڎ ڈ﴾،ـلكنـ
اأصحـــواهـأعلمــ:ـأنـالكوثرـهرـيـاجنة،ـواحوضُـليسـيـاجنة،ـبلـيـاموقف.

وقالـبعضـالعلاءـــمنهمـالقايـعياضـاعتمـاداًـعىـبعضـالرواياتــ:ـإنَـ
الكوثرـهرـيـاجنة،ـوإنـهذاـالنهرـيصبُـيـاحوضـالذيـيـاموقف،ـوماـيؤيدـذلكـ
ماـوردـيـحديثـعنـابنـمسعودـوفيه:ـ»ويُشَقُـيـهرـمنـالكوثرـإىـحوي«)2)،ـوإنـ

اـحديثـضعيفاً. كانـهذا
هذهبـعضُاـلرواياتاـلواردةـيإـثباتاـحوض،وـإثباتُهاـخـاففـيهبـناـمسلمن.

مسألة الذود عن احوض
اـلناسـعنـ بـعضَ ــ يُـبعد أـي: ــ يَـذودُ اـلسام اـلنبيـعليه وردـيبـعضاـلرواياتأـن
حوضهـيومـالقيامة،ـومعنىـأنهـيبعدهم:ـأيـأهمـيكونونـمنـضمنـأمته؛ـأنـغرَـأمتهـ

)))ـ»البدورـالسافرةـيـأمورـاآخرة«ـص239.

بـنيإـرائيل،ـ)3385(.ـوقال:ـ بـابتـفسرـسورة اـحاكمـي»مستدركه«،ـكتاباـلتفسر، أـخرجه (2(

وـقالاـلذهبي:ـاوـاه،ـ هذاـحديثـصحيحاـإسنادوـمـيرجاه،وـعثانبـنـعمرـهواـبناـليقظان.
اـلدراقطنيـوالباقونثـقات. فعثانـضعفه
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اـيَردونـاحوض،ـواـيطمَعونـيـالربـمنه،ـوسوفـأُوردـماـقيلـيـهذهـامسألة؛ـ

بـذلك.ـ يـعلق ليتبنّـسبباـلذود،ـوبعضـما
روىـالبخاري:ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنه:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»والذيـنفيـ

بيده،ـأذودنّـرجااـًعنـحويـكاـتُذادـالغريبةـمنـاإبلـعنـاحوض«))).
اـهـصلى الله عليه وسلمـخرجـيوماًـفصىـعىـأهلـ اـلبخاريـعنـعقبةـبنـعامر:ـأنـرسول وروى
أحدـصاتهـعىـاميت،ـثمـانرفـإىـامنر،ـفقال:ـ»إيـفرطكم،ـوأناـشهيدـعليكم،ـ
وإيـــواهـــأنظرـإىـحويـاآن،ـوإيـقدـأُعطيتـمفاتيحـخزائـنـاأرض«ـــأوـ
»مفاتيحـاأرض«ـــ»وإيـــواهـــماـأخافـعليكمـأنـتُركواـبعدي،ـولكنيـأخافـ

فـيها«)2). تـنافسوا أـن عليكم
اـلذودـواإبعادـعناـحوضـإناـهوـبسبباـلتنافسـ اـحديثـفيهـإشارةٌـإىـأن هذا
يـالدنيا،ـوهذاـماـيستفادـمنـقولهـعليهـالسام:ـ»ولكنيـأخافـأنـتنافسواـفيها«،ـوقدـ

اـمعنىـكاـسنذكره.ـ وردـماـيؤيدـهذا
»ـأناـعىـ قـالتأـساء:ـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال: قـال: اـلبخاريـعناـبنأـيمـليكة وماـرواه
مـشَواـ فـيقول:ـاتـدري، أـمتي، فـأقول: فـيُؤخذبـناسمـندـوي، حويأـنتظرمـنيـرِدـعيّ،
اـللهمـإناـنعوذـبكـأنـنرجعـعىـأعقابنا،ـأوـنفتن)3).ـ اـبنـأيـمليكة: اـلقهقرى«ـقال عى
يفيدـأنـامبعدينـمنـأمةـالنبيـعليهـالسام،ـوأهمـمشَوُاـالقهقرىـوفُتنوا،ـوأنـ

اـمائكة.ـ أـهم اـلسام،ـوالغالبُ الذيـيذودهمـعناـحوضـليساـلنبيـعليه
)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـامساقاة،ـبابـمنـرأىـأنـصاحبـاحوضـوالقربةـأحقـبمـائه،ـ

.(2367(

اـلدنياـوالتنافسـفيها،ـ)6426). )2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتاباـلرقاق،ـبابـماـحذرـمنـزهرة

)3)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالفتن،ـبابـماـجاءـيـقولـاهـتعاى:ـ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې﴾ـ]اأنفال:ـ25[ـوماـكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحذرـمنـالفتن،ـ)7084).
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اـبنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـثوبان:ـأنـنبياـهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ وهذاـاـيالفـماـرواه
نـسبةـ فـفيه إـيـأرهمبـعصايـحتىيـرفض«))). اـلناس، »أناـعندـعقرـحويأـذودـعنه

اـمائكةـيـذلك.ـ الذودـللنبي،ـفاـيبعدـأنهـيشركـمع
وقدـوردـأنهـعليهـالسامـيعرفـأمتهـمنـعامةٍـمذكورةـيـحديثـحذيفةـالذيـ
رواهـمسلم:ـقالوا:ـياـرسولـاهـوتعرفنا؟ـقال:ـ»نعمـترِدونـعيـغرّاًـمجّلنـمنـآثارـ

لـيستـأحدـغركم«)2).ـ الوضوء،
اـلسامـ إـناـلنبيـعليه وـقديـقال: اـلسام، أـمتهـعليه لـيستـأحدٍـغرِ اـلعامة فهذه

اـلذينـكانواـيـزمانه،ـفاـحتاجإـىـعاماتٍـمعرفتهم. يعرفـصحابته
ـوأماـهذهـالعامة،ـفإناـهيـلـِمنـيؤمنـبهـمنـيأيـبعده،ـوهمـالذينـساهمـ
إخوانه؛ـكاـوردـيـحديثـمسلم:ـعنـأيـهريرة:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـأتىـامقرةـفقال:ـ
أناـقدـرأيناـ »السامـعليكمـدارـقومـمؤمنن،ـوإناـإنـشاءـاهـبكمـاحقون،ـودِدتُـ
إخواننا،ـقالوا:ـأوَلسناـإخوانكـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»أنتمـأصحاي،ـوإخوانناـالذينـمـ
يأتواـبعد«ـفقالوا:ـكيفـتعرفـمنـمـيأتِـبعدُـمنـأمتكـياـرسولـاه؟ـفقال:ـ»أرأيتَـ
لوـأنـرجاـًلهـخيلٌـغُرٌـمجَلةـبنـظهريـخيلٍـدُهمٍـهُمٍ،ـأاـيعرفـخيله؟ـقالوا:ـبىـياـ
رسولـاه،ـقال:ـ»فإهمـيأتونـغرّاًـمجَلنـمنـالوضوء،ـوأناـفرَطهمـعىـاحوض،ـأاـ
بـدّلواـ قـد إـهم فـيُقال: أـاـهلُمّ! أـنادهم: اـلبعراـلضالُ، يُـذاد ليُذادَنّـرجالٌـعنـحويـكا

فـأقول:ـسُحقاًـسحقاً«)3). بعدك،
)))ـكتاباـلتاريخ،ـباباـحوضـوالشفاعة،ـ)6455).

)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكـتابـالطهارة،ـبابـاستحبابـإطالةـالغرةـوالتحجيلـيـالوضوء،ـ

.(248(

)3)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكـتابـالطهارة،ـبابـاستحبابـإطالةـالغرةـوالتحجيلـيـالوضوء،ـ

.(249(
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اـبنـخزيمةـيـ»صحيحه«))). رواه

وماـيبنـجهةـالتغيرـالتيـغرهاـهؤاءـالرجالـالذينـيذادونـعنـحوضـالنبيـ
عليهـالسـام،ـماـرواهـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـجابرـبنـعبدـاهـأنـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلمـقالـلكعبـبنـعجرة:ـ»ياـكعبـبنـعجرة،ـأعاذناـاهـمنـأمارة السفهاء«،ـقالوا:ـ
ياـرسولـاه،ـوماـإمارةـالسفهاء؟ـقال:ـ»أمراءُ يكونون بعدي، ا هتدون هديي، وا 
مـنيوـلستـ فـأولئكلـيسوا وـأعاهمعـىـظلمهم، فـمنـصدقهمبـكذهم، يستنون بسنتي،
منهم،ـواـيردواـعيّـحوي،ـومنـمـيصدّقهمـبكذهم،ـومـيُعنهمـعىـظلمهم،ـفهمـ
جُنةّ،ـوالصدقةـ الصومـ بنـعجرة،ـ ياـكعبـ منهم،ـوسردونـعيـحوي،ـ وأناـ منيـ
اـلناسـغاديان:ـ »ـياـكعببـنـعجرة، ــ »ـقربان« قـال: أـو ــ بـرهان« اـخطيئة،ـوالصاة تطفئُ

فـمُوبقها«)2). فـمُعتقها،ـوبائعنـفسه فمبتاعنـفسه
اـلنبيعـليهاـلسامـ يـذادونعـناـحوض:هـومـاـساه فأحداـأسباباـلتيمـنأـجلها
بأمارةـالسفهاء،ـوهيـالتيـليستـعىـمنهاجـالنبيـعليهـالسام،ـوهؤاءـيُذادونـعنـ
اـلنبيـعليهـ أـهمـرجالٌـمنأـمة احوضـهمـوأتباعُهم،ـوماـمىنـعرفـمنـصفةـمنيُـذاد

اـلصحابةـومنـغرهم. السام،ـوحتملـكوهمـمن
وقدـوردـيـ»مسندـأيـيعى«:ـعنـأنس:ـأظنهـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»سيـردـعىـ
حويـأقوامٌـيُتلجونـدوي،ـفأقول:ـياـربـأصحاي،ـفيقال:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـ

بعدك«)3).ـ

)))ـكتابـالوضوء،ـبابـذكرـحطـاخطاياـورفعـالدرجاتـيـاجنةـبإسباغـالوضوءـعىـامكارهـ

اـه،ـ)6). اـمرابطـيـسبيل اـلصاةـأجر اـلصاةـبعد وإعطاءـمنتظر
اـلسفهاء،ـ)4)45). اـمصطفىـصلى الله عليه وسلمـمنـإمارة )2)ـكتاباـلسر،ـبابـذكرـتعوذ

)3)ـ)3942(،ـ)7:ـ34).
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يـتقوىبـغرهـماـرويـياـلصحاحـكاحديثاـلذيـ لـنفسه، اـحديثـضعيفٌ وهذا
ـعنـبنـعَبَاسٍـريـاهـعنهاـقالـخَطَبَـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ رواهـالبخاريـعنـسَعِيدِـبنـجُبَرٍْ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  فقال:ـ»إنَِكُمْـمَشُْورُونَـإىـاهـحُفَاةًـعُرَاةًـغُرْاًـ﴿ـ
ڃڃ ڃ ڃ چ﴾ـ]اأنبياء:ـ04)[ـثُمَـإنَِـأَوَلَـمنـيُكْسَىـيومـالقِيَامَةِـإبْرَاهِيمُـأاـإنهـ
تَـدْرِيـماـ فـيُقَالُـاَ أَـصْحَايِ يـاـرَبِ فـأقُولُ اـلشِاَلِ فَـيُؤْخَذُـهِمِْـذَاتَ أُـمَتيِ بـرِجَالٍـمن يُـجَاءُ
اـلصَالحُِـ﴿ۈ    ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ـ]امائدة:ـ7))[ـ اـلْعَبْدُ بَـعْدَكَـفأَقُولُـكاـقال أَحْدَثُوا

إىـقَوْلهِِـ﴿ئە﴾ـفيُقَالُـإنَِـهَؤُاَءِـمـيَزَالُواـمُرْتَدِينَـعىـأَعْقَاهِمِْـمُنذُْـفَارَقْتَهُمْ)))«.
وفيهـذكرُـأنـالذينـيذادونـعنـاحوضـمنـالصحابة،ـولكنـوردـيـأحاديثَـ
صحيحةٍـأخرىـذكرُـأهمـمنـالصحابة،ـورباـيكونـيـلفظـ»أصيحاي«ـإشارةـإىـأهمـ
يـقالـمـايـكونونـمناـلذينـهمـصحبةـ اـلصحابةـواـمنـخواصّهم.ـوقد ليسواـمنـكبار
ظاهرةـوارتدواـبعدـالنبيـعليهـالصاةـوالسام،ـويردـعىـذلكـإشكالـجوازـخطيـ

هؤاءـالراطَـإىـاحوضـحتىـيطردواـعنه!ـواهـأعلم.ـ
وأخرجـالطرايـيـ»مسندـالشاميـن«ـعنـأيـهريرة:ـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ
إيّـوعرفتُهمـحُجبواـ إذاـرُفعواـ »والذيـنفيـبيده،ـلردنّـعىـحويـرجال،ـحتىـ

دوي،ـفأقول:ـأصحايـأصحاي!ـفيقال:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـبعدك«)2).ـ
وقدـوردـاسمـالصحابةـيـهذاـاموضعـعندـالبخاري:ـفياـرواهـعنـعبدـاهـعنـ
النبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»أناـفرطكمـعىاـحوض«:ـوحدثنيـعمروـبنـعي:ـحدثناـممدـبنـجعفر:ـ
اـلنبياـهـ اـهـرياـهـعنه:ـعن أـباـوائل:ـعنـعبد اـمغرةـقال:ـسمعتُ حدثناـشعبة:ـعن

)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ﴿ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 

ې ې ې   ېى ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ]امائدة:ـ7))[،ـ)4625).
)2)ـ)2359(،ـ)3:ـ0)3).



ـــ759 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
صلى الله عليه وسلمـقال:ـ»أناـفرطكمـعىـاحوض،ـولرُفعَنّـرجالـمنكم،ـثمـليُختلجُنّـدوي،ـفأقول:ـ

يا رب أصحاي!ـفيقال:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـبعدك«))).
ويـروايةـسهلـبنـسعد:ـ»لردنـعيّـأقوامٌ أعرفهم ويعرفونـني،ـثمـحُالـبينيـ

وبينهم«)2).ـ
فـلرُفعنـ فـرَطكمـعىاـحوض، »ـأنا قـالاـلنبيـصلى الله عليه وسلم: وأخرجاـلبخاريـعنـعبداـه:
إيَـرجالـمنكم،ـحتىـإذاـأهويتُـأناوهمـاختُلجواـدوي،ـفأقول:ـأيْ ربّ أصحاي!ـ

يقول:ـاـتدريـماـأحدثواـبعدك«)3).
وقالـاإمامـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»قوله:ـ»وإنهـسيُجاءـبرجالـمنـأمتيـفيؤخذـهمـذاتـالشمـال«:ـأي:ـإىـجهةـ
النار،ـووقعـذلكـرحاًـيـحديثـأيـهريرةـيـآخرِـبابـصفةـالنارـمنـطريقـعطاءـ
بـينيـوبينهم،ـفقال:ـ إـذاـعرفتُهمـخرجـرجلٌـمن يـسارـعنه،ـولفظه:ـ»فإذاـزمرةـحتى ابن
هلمّ،ـفقلت:ـإىـأين؟ـقال:ـإىـالنار«ـاحديثَ،ـوبنـيـحديثـأنسـاموضعـولفظه:ـ
»لردنـعيـناسـمنـأصحايـاحوضـحتىـإذاـعرفتُهمـاختلجواـدوي«ـاحديثَ،ـويـ
بـينيـوبينهم«،ـويـحديثـ اـعرفهمـويعرفوننيثـمـحال »ـلرِدنّـعيأـقوام حديثـسهل:
أيـهريرةـعندـمسلم:ـ»ليُذادنّـرجالـعنـحويـكاـيُذادـالبعرـالضالـأنادهم:ـأاـ

هلمّ«.
قوله:ـ»فأقول:ـياـربـأصحاي«:ـيـروايةـأمد:ـ»فأقولن«،ـويـروايةـأحاديثـ

)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـيـاحوض،ـ)6575).

)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـيـاحوض،ـ)6583).

بـابـماـجاءـيقـولاـهتـعاىـ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  أـخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتاباـلفتن، (3(

ئې ئې ئې﴾ـ]اأنفال:ـ25[.ـوماـكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحذرـمنـالفتن،ـ)6642).
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بـالتصغر،ـوكذاـهوـيـحديثأـنس،ـوهوـخرمـبتدأـمذوفتـقديرهـ »ـأصيحاي« اأنبياء:

»هؤاء«.ـ
اـمذكور:ـ بـعدك«:ـيـحديثأـيـهريرة أـحدَثوا إـنكـاتـدريـما »ـفيقولاـه: قوله:
»إهماـرتدواعـىأـدبارهماـلقهقرى«،وـزادـيرـوايةسـعيدبـناـمسيبعـنأـيهـريرةأـيضاً:ـ
»فيقول:ـإنكـاـعلمـلكـباـأحدثواـبعدك،ـفيقال:ـإهمـقدـبدّلواـبعدك،ـفأقول:ـسُحقاًـ
اـلنارأـيضاً:ـ وـالتأكيدلـلمبالغة،وـيـحديثأـيـسعيدـيبـابـصفة بـعداً، بُـعداً أـي، سحقاً«
»فيقال:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـبعدك،ـفأقول:ـسُحقاًـسحقاًـمنـغرـبعدي«،ـوزادـيـ
روايةـعطاءـبنـيسار:ـ»فاـأراهـيلُصـمنهمـإاـمثلـملـالنعم«،ـوأمدـوالطرايـمنـ
حديثـأيـبكرةـرفعه:ـ»لردنـعيـاحوضـرجالـمنـصحبنيـورآي«،ـوسندهـحسن،ـ
أـنـاـجعلنيـ اـهَ يـاـرسولاـهاـدعُ فـقلتُ: نـحوه،ـوزاد: وللطرايـمنـحديثأـياـلدرداء

منهم،ـقال:ـ»لستـمنهم«،ـوسندهـحسن.
قـوله:ـ»فأقـولـكمـاـقـالـالعبدـالصـالح:ـ﴿ۈ  ۈ ۇٴ﴾ـإىـقـوله:ـ

﴿ئى﴾«))):ـكذاـأيـذر،ـويـروايةـغرهـزيادةـ﴿ۋ ۋ ۅ﴾،ـوالباقيـسواء.
يـزالوامـرتدينعـىاـعقاهم«:وـقعيـرـوايةاـلكشميهني:ـ قوله:»ـقال:فـيقال:إـهممـ
اـهـ اـلفربري:ـذكرـعنأـيـعبد »لنيـزالوا«ـووقعـيتـرمةـمريمـمنأـحاديثاـأنبياء،ـقال

)))ـقالـتعاىـيـسورةـامائدة:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   * ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ 
ئە * ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى * ی ی ی ی ئج ئح 
جم﴾ـ جح  ثي  ثمثى  ثج  تي  تى  تم  تحتخ  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى 

]امائدة:ـ6))-9))[.
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البخاريـعنـقبيصةـقال:ـهمـالذينـارتدواـعىـعهدـأيـبكر،ـفقاتلهمـأبوـبكر،ـيعني:ـ
حتىـقُتلواـوماتواـعىـالكفر،ـوقدـوصلهـاإسمـاعييـمنـوجهـآخرـعنـقبيصة،ـوقالـ
اخطاي:ـمـيرتدـمنـالصحابةـأحد،ـوإناـارتدّـقومٌـمنـجُفاةـاأعرابـمنـاـنرةـلهـ
»أصيحاي«  قوله:  ويدل  امشهورين،  الصحابة  ي  قدحاً  يوجب  ا  وذلك  الدين،ـ يـ
بــ»أمتي«:ـ مـناـلكفر،ـوامراد قـيل:ـهوـعىـظاهره بالتصغر عى قلّة عددهم،ـوقالـغره:
هـموـسحقاً«،ـ »ـفأقولبـعداً اـلدعوةـاأـمةاـإجابة،وـرجحبـقولهـيـحديثأـيهـريرة: أمة
ويؤيدهـكوهُمـخَفِيَـعليهـحاهُم،ـولوـكانواـمنـأمةـاإجابةـلعرفـحاهمـبكونـأعاهمـ
تُعرَضُـعليه،ـوهذاـيردُهـقولهـيـحديثـأنس:ـ»حتىـإذاـعرفـتُهم«،ـوكذاـيـحديثـ

أيـهريرة.
أـومـنمـرتكبياـلكبائر،ـوقيل:ـهمقـومٌـ مـنافقن، وقالاـبناـلتن:ـحتملأـنيـكونوا

منـجفاةـااعرابـدخلواـيـاإسامـرغبةـورهبة.ـ
وقالـالداودي:ـاـيمتنعـدخولُـأصحابـالكبائرـوالبدعـيـذلك.ـ

بـالغرّةوـالتحجيل؛ـ وقالاـلنووي:قـيل:هـماـمنافقونوـامرتدون،فـيجوزأـنحُـروا
لكوهمـمنـملةـاأمة،ـفينادهمـمنـأجلـالسياـالتيـعليهم،ـفيقال:ـإهمـبدّلواـبعدك.ـ

أي:ـمـيموتواـعىـظاهرـماـفارقتَهمـعليه.ـ
نـورهم.ـ اـلغرّةـوالتحجيلـويُطفأ قالـعياضـوغرُه:ـوعىـهذاـفيذهبُـعنهم

وقيل:ـاـيلزمـأنـتكونـعليهمـالسيا،ـبلـينادهمـلـِاـكانـيعرفـمنـإسامهم،ـ
يقطعـ فاـ هذاـ وعىـ اإسام،ـ ماتواـعىـ الذينـ والبدعـ الكبائرـ أصحابـ همـ وقيل:ـ
يُـرموا،ـوايـمتنعـ ثـم يُـذادواـعناـحوضأـواـًعقوبةـهم، أـن اـلنار؛ـجواز بدخولـهؤاء

أنـيكونـهمـغرّةٌـوحجيل،ـفعرفهمـبالسياـسواءـكانواـيـزمنهـأوـبعده.
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ورجّحـعياضـوالباجيـوغيـرماـماـقالـقبيصةُـراويـاخر:ـإهمـمَنـارتـدّـ
بعدهـصلى الله عليه وسلم،ـواـيلزمـمنـمعرفتهـهمـأنـيكونـعليهمـالسيا؛ـأهاـكرامةٌـيظهرـهاـعملـ
امسلم،ـوامرتدّـقدـحبطـعمله،ـفقدـيكونـعرفهمـبأعياهمـاـبصفتهم،ـباعتبارـماـكانواـ
عليهـقبلـارتدادهم،ـواـيبعدـأنـيدخلـيـذلكـأيضاًـمنـكانـيـزمنهـمنـامنافقن،ـ
وسيأيـيـحديثـالشفاعة:ـ»وتبقىـهذهـاأمةـفيهاـمنافقوها«،ـفدلَـعىـأهمـحُرَونـ
معـامؤمنن،ـفيعرفـأعياهم،ـولوـمـيكنـهمـتلكـالسيمـا،ـفمنـعرفـصورتَهـناداهـ

اـلتيفـارقهـعليهاـياـلدنيا. مستصحباًـحاله
»ـأصحاي«،ـ لـتعبرهـياـخربـقوله: فـاستُبعد أـصحاباـلبدعـيذـلك، دـخولُ وأما
وأصحابـالبدعـإناـحدثواـبعده،ـوأُجيبـبحملـالصحبةـعىـامعنىـاأعمّ،ـواستُبعدـ
أيضاًـأنهـاـيقالـللمسلمـولوـكانـمبتدعاً:ـسحقاً،ـوأجيب:ـبأنهـاـيمتنعـأنـيقالـذلكـ
»ـسحقاً«ـ فـيكونقـوله: بـالشفاعة، ثـميـنجو بـالتعذيبـعىمـعصية، أـنهقـيـعليه منـعلم

اـلقولـيـأصحاباـلكبائر.ـ اـلرجاء،ـوكذا اـهـمعـبقاء تسلياًـأمر
وقالـالبيضاوي:ـليسـقوله:ـ»مرتدين«ـنصّاًـيـكوهمـارتدواـعنـاإسام،ـبلـ
حتملـذلك،ـوحتملـأنـيراد:ـأهمـعصاةـامؤمننـامرتدّونـعنـااستقامة،ـيبدّلونـ

اـنتهى. بـالسيئة اأعالاـلصاحة
وقدـأخرجـأبوـيعىـبسنـدـحسنـعنـأيـسعيد:ـسمعتُـرسولَـاهـصلى الله عليه وسلمـفذكرـ
يـاـرسولاـهـ فـإذاـجئتُمقـالـرجل: إـيفـرطكمـعىاـحوض، اـلناس، أـها »ـيا فـقال: حديثاً،
اـلنسبـفقدـعرفته،ـولعلّكمـ بـنـفان،ـفأقول:ـأما بـنـفان،ـوقالـآخر:ـأناـفان أناـفان

اـهـ))). أحدثتُمـبعديـوارتددتُم«،ـوأمدـوالبزارـنحوهـمنـحديثـجابر«.

)))ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ385).
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اـإمامـمسلمـقدـروىـعنأـيـهريرةـرفعه:ـ»إيـأذودـ أـن أـيضاً: وذكرـيـ»الفتح«
عنـحويـرجااـًكاـتُذادـالغريبةـعنـاإبل«،ـوأخرجهـمنـوجهـآخرـعنـأيـهريرةـ
أـخرجـمناـأحاديثـيـذكرـ اـلبخاريـمعـكثرةـما اـمعنىـمـيُرجه أـثناءـحديث،ـوهذا ي
احوض،ـواحكمةـيـالـذودـامذكور:ـأنهـصلى الله عليه وسلمـيريدـأنـيرشدـكـلَـأحدـإىـحوضـنبيهـ
ــعىـماـتقدّمـأنـلكلـنبيـحوضاًـــوأهمـيتباهَونـبكثرةـمنـيتبعهم،ـفيكونـذلكـمنـ
ملةـإنصافهـورعايةـإخوانهـمنـالنبين،ـاـأنهـيطرُدهمـبُخاـًعليهمـباماء،ـوحتمل:ـأنهـ

يطردـمنـاـيستحقـالربـمنـاحوض،ـوالعلمـعندـاهـتعاى«))).
اـلنوويـي»ـرحـ اـإمام إـليه أـشار مـا اـبنُـحجر اـاحتالاـلذيذـكره يـؤيدـهذا وما

مسلم«:
»قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إيـلَبعُِـقْرـحوي«:ـهوـبضمـالعنـوإسكانـالقاف،ـوهوـموقفـ

اإبلـمنـاحوضـإذاـوردته،ـوقيل:ـمؤخره.ـ
قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أذودـالناسـأهلـاليمن«:ـأضـربـبعصايـحتىـيرفـضّـعليهم،ـ
معناه:ـأطردـالناسـعنهـغرـأهلـاليمن؛ـليـرفضّـعىـأهلـاليمن،ـوهذهـكرامةـأهلـ
اليمنـيـتقديمهمـيـالربـمنه؛ـمازاةًـهمـبحسنـصنيعهم،ـوتقدُمهمـيـاإسام،ـ
واأنصارُـمنـاليمن،ـفيدفعـغرهمـحتىـيربوا؛ـكمـاـدَفعواـيـالدنياـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ

يـسيلـعليهم«)2). أـي: أعداءهـوامكروهات،ـومعنىـ»يرفضّـعليهم«
وروىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـابنـعباسـريـاهـعنهمـاـقال:ـخطبـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـ»ياـأهاـالناس،ـإنكمـمشورونـإىـاهـحفاةًـعراةًـغُرْاً«ـثمـقال:ـ
آخرـ إىـ ]اأنبياء:ـ04)[ـ ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ﴾ـ ﴿ـ

)))ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ474).

)2)ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)5):ـ62).
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اآية،ـثمـقال:ـ»أاـوإنـأولـاخائقـيُكسىـيومـالقيامةـإبراهيمُ،ـأاـوإنهـجُاءـبرجالـ
منـأمتي،ـفيؤخذـهمـذاتـالشال،ـفأقول:ـياـربـأصيحاي!ـفيقال:ـإنكـاـتدريـماـ

فـأقولكـاقـالاـلعبداـلصالح:ـ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ  بـعدك، أحدثوا
ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە﴾،ـفيقال:ـإنـهؤاءـمـيزالواـمرتدّينـعىـ

فـارقتهم«))). أعقاهممـنذ
»ـلرِدنّـعينـاسٌمـنأـصحاياـحوضَ،ـحتىـ وروىـعنأـنس:عناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:

بـعدك«)2). أـحدثوا أـصيحاي!ـفيقول:ـاـتدريـما اـختُلجواـدوي،ـفأقول: عرفتُهم
وروىـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأنسـبنـمالك:ـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»لردنـعيـ
احوضـرجالٌـمنـصاحبني،ـحتىـإذاـرأيتُهمـورُفعواـإيّـاختُلجواـدوي،ـفأقولن:ـأيْـ

ربّ،ـأصيحايـأصيحاي!ـفليُقالنّـي:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـبعدك«)3).
اـلنوويـيـ»رحهـعىـصحيحـمسلم«: قال

إـيـ اـذاـرأيتهمـورفعوا »قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لردنـعىاـحوضـرجالٌـمنـصاحبني،ـحتى
اختُلجواـدويـفأقولن:ـربّـأصيحايـأصيحاي!ـفليقالنـي:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـ
بعدك«:ـأماـ»اختُلجوا«ـفمعناه:ـاقتُطعوا،ـوأماـ»أصيحاي«ـفوقعـيـالرواياتـمصغَراًـ
مكرّراً،ـويـبعضـالنسخـ»أصحايـأصحاي«ـمكرَاـمكرراً،ـقالـالقاي:ـهذاـدليلـ
اـلردة،ـوهذاـقالـفيهم:ـ»سحقاًـسحقاً«ـواـيقولـذلكـ لصحةـتأويلـمنـتأولـأهمـأهل

اـأمة،ـبلـيشفعـهمـوهتمّـأمرهم. يـمذنبي

)))ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 

ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ]امائدة:ـ7))[،ـ)4625).
)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـيـاحوض،ـ)6582).

بـابـإثباتـحوضنـبيناـصلى الله عليه وسلمـوصفاته،ـ)40). )3)ـكتاباـلفضائل،
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قال:ـوقيل:ـهؤاءـصنفان:

مـبدّلونلـأعالـ مـرتدّونـعناـاستقامةـاـعناـإسام،ـوهؤاء أحدما:ـعصاةٌ
الصاحةبـالسيئة.ـ

والثاي:ـمرتدّونـإىـالكفرـحقيقةً،ـناكصونـعىـأعقاهم،ـواسمـالتبديلـيشملـ
اـهـ))). الصنفَن«.

قال الطحاوي: )والشفاعة التي ادخرها هم حق، كا روي ي اأخبار(
»الشفاعة«:ـمنـشفَعَـيَشفَعُ،ـوالشفعـــيـاللغةــ:ـمقابلـالوَتْر،ـوالشفع:ـضمـ
مـن»ـالشّفع،ـوهوـخافـ قـالاـجوهريــ ـــياـللغةـكا إـىاـليء،ـوأصلاـلشفاعة اليء
الوَتْرِ،ـوهوـالزوج،ـوقال:ـواستشفعتُهـإىـفان،ـأي:ـسألتهـأنـيشفعـيـإليه،ـوتشفّعتـ

اـهـ.ـ تـشفيعاً«. إليهـيـفانـفشفَعنيـفيه
مـنـ ــ »ـشفعتُاـليء فـقالـي»ـمصباحه«: تـدقيقاًـيمـعناها، زـاد اـلفيوميفـقد وأما
أـوـذمام،ـ بـوسيلة اـلفرد،ـوشفعتـياـأمرـشفعاًـوشفاعة:ـطالبتُ إـى ـضممتُه بابنـفعــ

اـهـ. أـيضاً«. اـلفاعل:ـشفيع،ـواجمع:ـشفعاء،ـمثلـكريمـوكرماء،ـوشافع واسمُ
ومنـهناـفإنناـيمكنـأنـنُرجعـامعنىـالرعيَـللشفاعةـإىـاأصلـاللغوي،ـواـ
ـــياـلعرفـ فـإناـلشفاعة بـلـهواـستعالٌـيأـصلاـمورد، يكونمـنبـاباـلنقلـعناـمعنى،
اـهـ)2).ـ عـنعـفوه«. اـموىعـبارةٌ كاقـالاـلبيجوري:»ـسؤالُاـخرمـناـلغرلـلغر،وـشفاعةُ
ـفالشفاعةـيصبحـمعناها:ـأنَـالنبيَـعليهـالصاةـوالسامـيضمُـنفسَهـإىـأمته،ـأوـ
يضمـنفسَهـإىـأمته،ـفيعلّقـرمةـاهـأمتهـبرمتهـله،ـفاـشكّـأنـاهـرحيمٌـباأمةـالتيـ

إـليها.ـ اـنضم اـلصاةـوالسامـوقد فيهاـسيدناـممدـعليه
)))ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)5):ـ64).

)2)ـ»رحاـجوهر«ـللبيجوري،ـص86).
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وماـاستدلّـبهـالعلمـاءـعىـأصلـالشفاعةـقولهـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ *ـ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں ڻ﴾ـ]الزمر:ـ43-44[.ـ

اـلطريـيـ»تفسره«: قال
»يقولـتعاىـذكرُه:ـأمـاخذـهؤاءـامركونـباهـمنـدونهـآهتهمـالتيـيعبدوهاـ

شفعاءَـتشفعـهمـعندـاهـيـحاجاهم.ـوقوله:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ﴾ـيقولـتعاىـذكرهـلنبيهـممدـصلى الله عليه وسلم:ـقلـــياـممدُـــهم:ـأتتخذونـهذهـاآهةـ
شفعاءَـكاـتزعمون،ـولوـكانواـاـيملكونـلكمـنفعاًـواـراً،ـواـيعقلونـشيئاً،ـقلـ
هم:ـإنـتكونواـتعبدوهاـلذلك،ـوتشفعُـلكمـعندـاه،ـفأخلِصواـعبادتكمـه،ـوأفرِدوهـ
باألوهية،ـفإنـالشفاعةـميعاًـله،ـاـيشفعـعندهـإاـمنـأذِنـله،ـوريـلهـقواً،ـوأنتمـ

فـدعومُوه،ـوشفّعكم. اـلعبادة، لـه متىأـخلصتُم
﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾،ـيقول:ـلهـسلطانـالساواتـواأرضـومُلكها،ـ
وماـتعبدونـــأهاـامركونـــمنـدونهـملكٌـله.ـيقول:ـفاعبُدواـاملَكَـاـامملوكـالذيـ
اـهـمصركم،ـوهوـمعاقبكمـعىـ اـيملكـشيئاً.ـ﴿ں ں ڻ﴾ـيقول:ـثمـإى

إراككمـبه،ـإنـمتمـعىـرككم.
ومعنىـالكام:ـهـالشفاعةـميعاً،ـلهـمُلكـالساواتـواأرض،ـفاعبدواـامالكـ
اـلدنيا،ـوعىـرّكمـفيها،ـ اـلذييـقدرـعىنـفعكمـي الذيـلهـمُلكاـلساواتـواأرض،
اـلذيقـلناـيذـلكقـالأـهلُـ تـرجعون،ـوبنحو إـليه فـإنكم بـعدـماتكم، إـليه وعندمـرجعكم

اـهـ))). التأويل«.

)))ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«،ـاسمـامؤلف:ـممدـبنـجريرـبنـيزيدـبنـخالدـالطريـ

أبوـجعفرـالوفاة:ـ0)3،ـدارـالنر:ـدارـالفكرـــبروتـــ405).
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وقولهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ﴾ـ]اأنبياء:ـ28[.
قالـالطري:ـ»يقولـتعاىـذكره:ـيعلمـماـبنـأيديـمائكتهـماـمـيبلغوهـماـهو؟ـ
وماـهمـفيهـقائلونـوعاملون؟ـ﴿ڃ ڃ﴾ـيقول:ـوماـمىـمنـقبلـاليومـماـخلّفوهـ
ذـلكـكلهـمُىًـهمـوعليهم،ـاـيفىـ قـالوا: فـيه، مـاـعملوا وراءهممـناـأزمانـوالدهور

عليهـمنـذلكـيء«.ـاهـ))).
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاى:ـ وقولهـ

ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]سبأ:ـ23[.
قالـالطري:ـ»يقولـتعاىـذكره:ـواـتنفعُـشفاعةُـشافعـكائناًـمنـكانـالشافعُـ

لـِمنـشَفَعـله،ـإاـأنـيشفعـمنـأذنـاهـفـيـالشفاعة.ـ
إـامـنأـذِناـهـياـلشفاعةـ كـانتاـلشفاعاتـاتـنفعـعنداـهأـحداً فـإذا يقولتـعاى:
أـهاـ ــ بـه كـفر بـه،ـوأنتمأـهلُ مـناـلكفرة مـنأـوليائهـياـلشفاعةـأحدٍ له،ـواهـايـأذنـأحدٍ
اـهـزعاًـمنكمـأنكمـتعبدونه،ـليقرّبكمـ ـفكيفـتعبدونـمنـتعبدونهـمنـدون امركونــ
إىـاهـزُلْفَى،ـوليشفعـلكمـعندـربكم،ـفـ»من«ـإذـكانـهذاـمعنىـالكامـالتيـيـقوله:ـ

﴿ٻ پ پ پ﴾:ـامشفوعـله«.ـاهـ)2).
تعاى:ـ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  وقولهـ

ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]البقرة:ـ23)[.
إـياهمـ لـلذينـسلفتـعِظَتُه ثـناؤهــ ـجل تـرهيبٌـمناـهــ اـآية اـلطري:ـ»وهذه قال

)))ـ»تفسرـالطري«ـ)7):ـ6)).

)2)ـالمصدرـالسابقـ)22:ـ89).
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باـوعظهمـبهـيـاآيةـقبلها.ـيقولُـاهـهم:ـواتقواـــياـمعرـبنيـإرائيلـامبدِلنـكتايـ
وتنزيي،ـامحرّفنـتأويلَهـعنـوجهه،ـامكذّبنـبرسويـممدـصلى الله عليه وسلمـــعذابَـيومٍـاـتقيـ
أـنتمـعليهـمنـكفركمـي،ـ أـنـهلكواـعىـما نـفسٌـعننـفسـشيئاً،ـواتُـغنيـعنهاـغَناءً، فيه
فـدية،وـايـشفعفـياـ يـومـايـقبلمـننـفسفـيالـزمها فـإنه فـتموتواـعليه وتكذيبكمرـسوي،
وجبـعليهاـمنـحقّـهاـشافع،ـواـهمـينرهمـنارـمنـاهـإذاـانتقمـمنهاـبمعصيتهاـ

اـهـ))). إياه«.
وبقولهـتعاىـيـسـورةـيونس:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

کگ گ گ﴾ـ]3[.

قالـالطري:ـ»يقولـتعاىـذكره:ـإنـربكمـالذيـلهـعبادةـكلّـيء،ـواـتنبغيـ
العبادةـإاـله،ـهوـالذيـخلقـالساواتِـالسبعَـواأرضنـالسبعـيـستةـأيام،ـوانفردـ
بخلقِهاـبغرـريكـواـظهر،ـثمـاستوىـعىـعرشهـمدبراًـلأمور،ـوقاضياًـيـخلقهـ
ماـأحبّ،ـاـيضادُهـيـقضائهـأحد،ـواـيتعقّبـتدبرهـمتعقّب،ـواـيدخلـأمورهـخلل.ـ
إـاـ اـلقيامةـيأـحد يـوم ﴿ڎ ڎ ڈ          ڈ ژ ژ ڑ﴾يـقول:ـايـشفعـعندهـشافع

منـبعدـأنـيأذنـيـالشفاعة.ـ
﴿ک ک ک﴾ـيقولـجـلّـجاله:ـهذاـالذيـهذهـصفتُـهـسيدُكمـ

ومواكم،ـاـمنـاـيسمع،ـواـيبر،ـواـيدبر،ـواـيقيـمنـاآهةـواأوثان.ـ
﴿ک﴾يـقول:فـاعبدوارـبكماـلذيهـذهـصفته،وـأخلصوالـهاـلعبادة،وـأفردواـ

اـلعبادة.ـ اـألوهةـوالربوبيةـبالذلّةـمنكمـلهـدونـأوثانكمـوسائرـماـتركونـمعهـي له

اـلطبري«ـ)2:ـ574(. )))ـ»تفسير
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فـتنيبونـ اـآياتـواحجج، أـفاتـتعظونـوتعترونـهذه ﴿گ گ﴾يـقول:

اـهـ))). اـأندادـوترَؤونـمنها«. اـإذعانـبتوحيدـربكمـوإفرادهـبالعبادة،ـوجمعون إى
* ۅ ۅ  تعاى:ـ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  وبقولهـ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ـ]طه:ـ09)-0))[.
اـلطري:ـ»يقولـتعالـىـذكرهـ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـإاَـشفـاعةـ﴿ۇ ۆ  قال

ۆ ۈ﴾ـأنـيشفعـ﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾«.ـاهـ.
اـلغنيميـيـ»رحه«: وقال

نـبيناـممداًـ بـه اـهـتعاى إـنـماـخصّ اـلشيبانية«: اـبنـقايـعجلونـيـ»رح »قال
صلى الله عليه وسلمـالشفاعةُـيـاحر؛ـكمـاـرويـيـ»الصحيحن«ـمنـطرق:ـ»أناـأولـشافع،ـوأولـ
مشفَع«،ـوهذهـالشفاعةـأهلـاجمعـيـتعجيلـاحسابـواإراحةـمنـطولـالوقوفـ
والغمّ،ـوهيـالشفاعةـالعظمىـيـفصلـالقضاءـيومـالقيامة،ـوهيـختـصّةـبنبيناـممدـ

تـعاى:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  اـمحمودـيقـوله أـحد)2)،ـوهياـمقامُ يُـنكرها صلى الله عليه وسلم،ـوم
ڈ﴾ـ]اإراء:ـ79[،ـوهيـامقامـالذيـحمَدهـفيهـاأولونـواآخرون،ـوقدـوردـيـ
اـأذان،ـواحكمةـيـسؤالـذلكـلهـصلى الله عليه وسلمـ اـأمرُـبأنـندعوَـبذلكـعقيبَ احديثاـلصحيح

:ـبإظهارـرفهـصلى الله عليه وسلمـوعظيمـمنزلته. ــمعـكونهـواجبـالوقوعـبوعدـاهـتعاىــ
ويـ»رحـاجزائرية«ـللسنويـرمهـاه:ـاـشكـأنّـماـجبـاإيانـبهـــلتواترهـ
ووقوعـاإماعـعليهـــثبوتًـالشفاعةـلسيدناـممدـصلى الله عليه وسلمـيـإراحةـالناسـمنـاموقف،ـ

بـهـصلى الله عليه وسلمأـمرٌـمستفيضٌـمشهورـياـلصحاح«)3). واختصاصُها

)))ـ»تفسرـالطري«ـ))):ـ83).

اـلسنةـواجاعة. )2)ـمنـأهل

اـلغنيميـعىاـلطحاوية«ـص78. )3)ـ»رح
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وهذاـإشارةٌـإىـماـرويـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـذلك،ـومنهـماـرواهـالبخاريـعنـأيـ
يـدعوـها،ـوأريدأـنأـختبئدـعويـ مـستجابة نـبيدـعوةٌ »ـلكلّ أـنرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمقـال: هريرة

شفاعةًـأمتيـياـآخرة«))).ـ
وعنـأنسـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»كلُـنبيٍـسألـسُؤاً«ـأوـقال:ـ»لكلّـنبيـدعوةٌـقدـ

اـلقيامة«)2). دعاـها،ـفاستجيب،ـفجعلتُـدعويـشفاعةًـأمتييـوم
ويـ»سننـالرمذي«ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لكلـنبيـدعوةـ
مستجابة،ـوإيـاختبأتـدعويـشفاعةًـأمتي،ـوهيـنائلةـــإنـشاءـاهـــمنـماتـمنهمـ

اـيركـباهـشيئاً«.ـقالـأبوـعيسىـهذاـحديثـحسنـصحيح)3).ـ
ولفظُهـعندـاحاكمـيـ»امستدرك«ـعنـأيـذرّـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـطلبتُـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـليلةً،ـفوجدتهـقائاًـيصي،ـفأطالـالصاة،ـثمـقال:ـ»أوتيتُـالليلةـمساًـ
مـيؤهاـنبيٌـقبي:ـأُرسلتُـإىـاأمرـواأسود«ـقالـماهد:ـ»اإنسـواجن«ـ»ونُرتُـ
بالرعب،ـفرُعبـالعدوُـوهوـعىـمسرةـشهر،ـوجُعلتِـيـاأرضُـمسجداًـوطهوراً،ـ
وأُحلَتـيـالغنائمـومـحلَـأحدـقبي،ـوقيل:ـيـسلـتُعطَه،ـفاختبأهُاـشفاعةًـأمتي،ـ
فهيـنائلةٌـمنـمـيركـباهـشيئاً«.ـهذاـحديثٌـصحيحـعىـرطـالشيخن،ـومـيرجاهـ

أـلفاظاًـمناـحديثـمتفرقة)4). أـخرجا إـنا اـلسياقة هذه
وهذااـحديثأـخرجهاـلكثرمـناـحفاظكـالبيهقيوـالطرايوـابنمـاجهوـغرهم)5).

نـبيـدعوةـمستجابة،ـ)6304). بـابـلكل أـخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتاباـلدعوات، (((

نـبيـدعوةـمستجابة،ـ)6305). بـابـلكل اـلبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتاباـلدعوات، أـخرجه (2(

)3)ـأبوابـالدعوات،ـبابـماـجاءـإنـهـمائكةـسياحنـيـاأرض،ـ)3602).

)ـ3587(.ـوقالاـلذهبي:ـعىـرطاـلبخاريـومسلم،ـوخرجاـ تـفسرـسورةـسبأ، كـتاباـلتفسر، (4(

منه.
بـاباـلتيممـ= كـتاباـلطهارة، اـلبيهقيـي»ـالسنناـلكرى«مـنـحديثـجابررـياـهـعنه، )5)أـخرجه
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وأصلـالشفاعةـثابتٌـيـالرع،ـوقدـنصـاإمامـالتـفتازايـيـ»رحـالعقائدـ
الكـتابـوالسنةـ القطعيةـمنـ ثابتٌـباأدلةـ العفوـوالشـفاعةـ النسفية«ـعىـأنـأصلـ

واإماع))).ـ
وقالـاإمامـالسيوطيـيـ»البدورـالسافرةـيـأمورـاآخرة«:

»أخرجـالشيخانـعنـعمرـبنـاخطابـريـاهـتعاىـعنهـأنهـخطبـفقال:ـإنهـ
سيكونـيـهذهـاأمةـقومـيكذّبونـبالرجمـوبالدجال،ـويكذّبونـبطلوعـالشمسـمنـ
مغرها،ـويكذّبونـعذابـالقر،ـويكذبّونـالشفاعة،ـويكذّبونـبقومـيرجونـمنـالنارـ

اـهـ)2).ـ اـمتُحشوا«. بعدما
وهيـعىـأقسامـكاـقالـالشيخـأمدـالدرديرـيـ»رحه«ـعىـ»خريدته«ـص70ـ

عىـأنواع:ـ
اأول:ـشفاعتهـصلى الله عليه وسلمـيـفصلـالقضاءـإراحةـاخلقـمنـطولـالوقوفـومشقته،ـ

وهيـختصةـبهـصلى الله عليه وسلم.ـ
بـه.ـ قـالاـلنووي:ـوهيـختصة بـغرـحساب. الثاي:ـشفاعتهـصلى الله عليه وسلمـيإـدخالقـوماـجنة

بالصعيداـلطيب،)ـ057)(.وـكتاباـلصاة،بـاباـلصاةـياـلكعبة،)ـ3958(.بـابأـيناأـدركتكـ ـ=ـ
الصاةـفصلـفهوـمسجد،ـ)4437(.ـوكتابـقسمـالفيءـوالغنيمة،ـبابـبيانـمرفـالغنيمةـ
بـابـمبتدأـ اـهتـعاىـمحمدـصلى الله عليه وسلمـوأمته،ـ)3085)(.ـوكتاباـلسر، أـحلها اـن إـى اـخالية ياـأمم

اخلق،ـ)70)8)).
والطرايـيـ»امعجمـالكبر«ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـ)047))(،ـ))):ـ)6(.ـ ـ

و)085))(،ـ))):ـ73).
وابنـماجهـيـ»سنـنه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالزهد،ـبابـذكرـالشفاعة،ـ ـ

.(4307(

اـلنسفية«ـص75). اـلعقائد )))ـ»رح

)2)ـ»البدورـالسافرةـيـأمورـاآخرة«ـص343.
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الثالث:ـالشفاعةـفيمنـيستحقـدخولـالنارـأنـاـيدخلها،ـقالـعياض:ـوليستـ

ختصةـبه،ـوترددـالنووي،ـأي:ـأنهـمـيردـتريحـبذلك.ـ
اـأنبياءـوامائكةـوصاحوـ فـيها مـناـلنار،ـويشاركه اـلشفاعةـيإـخراجقـوم الرابع:

امؤمنن.ـ
اـلصاةـ عـليه بـه اـلنووياـختصاصَها اـلدرجات،وـجوّز اـلشفاعةـيزـيادة اخامس:

والسام.ـ
اـخلودَـياـلنارـكاـيـحقأـيـ اـلشفاعةُـيـخفيفاـلعذابـعمّناـستحقّ السادس:
طالب،ـففيـالصحيحـ»أناـأولـشافعـوأولـمشفع«)))،ـوإنهـذُكرـعندهـعمُهـأبوـطالب،ـ

اـهـ)2).ـ نـار«. تـنفعهـشفاعتي،ـفيُجعلـيـضحضاحـمن فقال:ـ»لعله
اـخدريـ اـلبخاريـعنأـيـسعيد اـإمام قلت:ـوحديثـشفاعتهـيأـيـطالبـرواه

ريـاهـعنه)3).
وأصلـثبوتـالشفاعةـمتواترٌـكاـيـاأحاديث،ـولكنّـتفصياتـالشفاعةـفيهاـ
لـكنـ لـلناس،ـودرجاتاـمغفرةـختلف، اـلنبيـهبـامغفرة بعضُـخاف،ـوالشفاعةُ:ـدعاء

ثـابت. اـمغفرة أصل
قـالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أُعطيتـمساًـمـ اـهقـال: بـنـعبد وأخرجاـلبخاريـعنـجابر
قـبي:نُـرتبـالرعبمـسرةـشهر،ـوجُعلتـياـأرضمـسجداًـ مـناـأنبياء أـحدٌ يُعطهنَ

)))ـأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالفضائل،ـبابـتفضيلـ

اـخائق،ـ)2278). نبيناـصلى الله عليه وسلمـعىـميع
)2)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـالعباسـريـاهـعنه،ـكتابـمناقبـاأنصار،ـبابـ

)ـ6208(.ـومسلمـي»ـصحيحه«،ـ اـمرك، بـابكـنية )ـ3883(.ـوكتاباـأدب، أـيـطالب، قصة
بـسببه،ـ)209). اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـأيـطالبـوالتخفيفـعنه بـابـشفاعة كتاباـإيان،

)3)ـكتابـمناقبـاأنصار،ـبابـقصةـأيـطالب،ـ)3885).
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وطهوراً،ـوأيّاـرجلـمنـأمتيـأدركتهـالصاةـفليصلّ،ـوأُحلّتـيـالغنائم،ـوكانـالنبيُـ

اـلناسـكافةً،ـوأعطيتاـلشفاعة«))). يُبعَثإـىـقومهـخاصةً،ـوبُعثتإـى
اـلبخاريـعنأـيـهريرةـرياـهـ اـإمام اـلشفاعة:ـماـرواه اـأولـمن اـلنوع ودليل
فـنهسـمنهاـ ــ ـــوكانتتُـعجبه اـلذراع إـليه فـرُفع اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـيـدعوة، تعاىـعنهـقال:ـكناـمع
هسة،ـوقال:ـ»أناـسيدـالقومـيومـالقيامة،ـهلـتدرونـبم؟ـجمعـاهـاأولنـواآخرينـ
يـصعيدـواحد،ـفيُبرهمـالناظر،ـويسمعهمـالداعي،ـوتدنوـمنهمـالشمس،ـفيقولـ
بعضـالناس:ـأاـترونـإىـماـأنتمـفيه؟ـإىـماـبلغكم؟ـأاـتنظرونـإىـمنـيشفعـلكمـ
إىـربكم؟ـفيقولـبعضـالناس:ـأبوكمـآدم،ـفيأتونه،ـفيقولون:ـياـآدم،ـأنتـأبوـالبر،ـ
أـاـ لـك،ـوأسكنكاـجنة، فـسجدوا اـمائكة خلقكاـهبـيده،ـونفخفـيكـمنـروحه،ـوأمر
تشفعـلناـإىـربك؟ـأاـترىـماـنحنـفيهـوماـبلغنا؟ـفيقول:ـريـغضبـغضباًـمـيغضبـ
قبلهـمثله،ـواـيغضبـبعدهـمثله،ـوهايـعنـالشجرةـفعصيته،ـنفيـنفي،ـاذهبواـإىـ

غري،ـاذهبواـإىـنوح.ـ
فيأتونـنوحاً،ـفيقولون:ـياـنوح،ـأنتـأولـالرسلـإىـأهلـاأرض،ـوسمـاكـ
اهـ﴿چ ڇ﴾ـ]اإراء:ـ3[،ـأماـترىـإىـماـنحنـفيه؟ـأاـترىـإىـماـبلغنا؟ـأاـ
تشفعـلناـإىـربك؟ـفيقول:ـريـغضبـغضباًـمـيغضبـقبلهـمثـله،ـواـيغضبـبعدهـ
مثله،ـنفيـنفي،ـائتواـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفيأتويـفأسجدـحتَـالعرش،ـفيقال:ـياـممد،ـارفعـ

رأسك،ـواشفعـتُشفَع،ـوسَلْـتُعطَه«ـقالـممدـبنـعبيد:ـاـأحفظـسائره)2).ـ

اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»جعلتـيـ بـابـقول أـخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتاباـلتيمم،ـ)335(.ـوكتاباـلصاة، (((

اأرضـمسجداًـوطهوراً«،ـ)438).
)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـأحاديثـاأنبياء،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]نوح:ـ)[ـــإىـآخرـالسورةــ،ـ)3340).
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قلت:ـوتكملةُـاحديثـــكاـيـروايةـأخرىـللبخاريـعنـأيـهريرةــ:ـ»فأرفعـ
اـ منـ أمتكـ منـ أدخِلْـ ياـممد،ـ فيقال:ـ ياـرب!ـ أمتيـ ياـرب،ـ أمتيـ فأقول:ـ رأي،ـ
حسابَـعليهمـمنـالبابـاأيمنـمنـأبوابـاجنة،ـوهمـركاءـالناسـفياـسوىـذلكـ
منـاأبواب«،ـثمـقال:ـ»والذيـنفيـبيده،ـإنـماـبنـامراعنـمنـمصاريعـاجنةـكاـ

بنـمكةـومِرَ،ـأوـكاـبنـمكةـوبرى«))).
بـنـزيد:ـ اـلبخاريـي»ـصحيحه«:ـحدثناـسليانبـنـحرب:ـحدثناـماد قالاـإمام
حدثناـمعبدـبنـهالـالعنزي:ـقال:ـاجتمعناـناسٌـمنـأهلـالبرة،ـفذهبناـإىـأنسـبنـ
مالك،ـوذهبناـمعناـبثابتـالبنايـإليهـيسألهـلناـعنـحديثـالشفاعة،ـفإذاـهوـيـقره،ـ
لـثابت:ـاتـسألهـ فـقلنا فـأذنلـنا،ـوهوقـاعدـعىفـراشه، فـاستأذنّا، يـصياـلضحى، فوافقناه

عنـيءـأولـمنـحديثـالشفاعة.
إـخوانكمـنأـهلاـلبرة،ـجاؤوكيـسألونكـعنـحديثـ أـباـمزة،ـهؤاء يـا فقال:
مـاجاـلناسُبـعضُهمـيبـعض. اـلقيامة »ـإذاـكانيـوم فـقال:ـحدثناـممدـصلى الله عليه وسلمقـال: الشفاعة،
فيـأتونـآدم،ـفيقولون:ـاشفعـلنـاـإىـربك!ـفيقول:ـلستُـلـها،ـولكنـعليكمـ
بـموسى؛ـ لـستـها،ـولكنـعليكم إـبراهيم،ـفيقول: اـلرمن،ـفيأتون بإبراهيم؛ـفإنهـخليل
فإنهـكليمـاه،ـفيأتونـموسى،ـفيقول:ـلستـها،ـولكنـعليكمـبعيسى؛ـفإنهـروحـاهـ

وكلمته.
فيأتونـعيسى،ـفيقول:ـلستـها،ـولكنـعليكمـبمحمدـصلى الله عليه وسلم،ـفيأتونني،ـفأقولـ
أناـها!ـفأستأذنُـعىـري،ـفيُؤذَنـي،ـويُلهمنيـمامدَـأمدهـهاـاـحرُيـاآن،ـفأمدهـ
بتلكـامحامد،ـوأخِرُـلهـساجداً،ـفيقال:ـياـممد،ـارفعـرأسك،ـوقلـيُسمَعْـلك،ـوسَلـ

)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 

ڇ﴾ـ]اإراء:ـ3[،ـ)2)47).
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تُعطَ،ـواشفَعـتُشفَعْ،ـفأقول:ـياـرب،ـأمتيـأمتي!ـفيقال:ـانطلقـفأخرِجْـمنهاـمنـكانـيـ
قلبهـمثقالُـشعرةـمنـإيان،ـفأنطلقـفأفعل،ـثمـأعود،ـفأمدهـبتلكـامحامد،ـثمـأخرـ
لهـساجداً،ـفيقال:ـياـممد،ـارفعـرأسك،ـوقلـيُسمَعْـلك،ـوسَلـتُعطَ،ـواشفَعـتُشفَعْ،ـ
فأقول:ـياـرب،ـأمتيـأمتي!ـفيقال:ـانطلقـفأخرِجْـمنهاـمنـكانـيـقلبهـمثقالُـذرةـأوـ
خردلةٍـمنـإيان،ـفأنطلق،ـفأفعل،ـثمـأعود،ـفأمدهـبتلكـامحامد،ـثمـأخرـلهـساجداًـ
فيقال:ـياـممد،ـارفعـرأسك،ـوقلـيُسمَعْـلك،ـوسَـلـتُعطَ،ـواشفَعـتُـشفَعْ،ـفأقول:ـ
ياـرب،ـأمتيـأمتي!ـفيقال:ـانطلقـفأخرِجْـمَنـكانـيـقلبهـأدنىـأدنىـأدنىـمثقالـحبةـ

اـلنار،ـفأنطلق،ـفأفعل«.ـ إـيان،ـفأخرِجْهـمن خردلـمن
بـاحسنـــوهوـمُتوارٍـيـ لـوـمررنا أـنسقـلتلـبعضأـصحابنا: فلاـخرجناـمنـعند
منزلـأيـخليفةـــفحدّثناهـباـحدثناـأنسـبنـمالك،ـفأتيناهـفسلّمناـعليه،ـفأذنـلناـفقلناـ
له:ـياـأباـسعيدـجئناكـمنـعندـأخيكـأنسـبنـمالك،ـفلمـنرـمثلـماـحدثناـيـالشفاعة!ـ
لـناـعىـهذاـ يـزد فـقلنا:ـم فـقال:ـهيه اـموضع، فـانتهىإـىـهذا بـاحديث، فـحدثناه فقال:ـهيه

فقال:ـلقدـحدثنيـــوهوـميعـــمنذـعرينـسنة،ـفاـأدريـأنيَـأمـكرهـأنـتتّكلوا؟ـ
إـاـوأناـ ذـكرتُه مـا فـضحكـوقال:ـخُلقاـإنسانـعجواً! أـباـسعيدفـحدِثنا، يـا قلنا:
أريدـأنـأحدّثكم!ـحدثنيـكاـحدّثكمـبه،ـوقال:ـ»ثمـأعودـالرابعةـفأمدهـبتلكـامحامدـ

ثمـأخرـلهـساجداً.ـ
فـأقول:ـ لـك،ـوسَلتُـعطَ،ـواشفَعتُـشفَعْ، اـرفعرـأسك،ـوقليُـسمَعْ يـاـممد، فيقال:
ياـرب،ـائذنـيـفيمنـقال:ـاـإلهـإاـاه!ـفيقول:ـوعزّيـوجايـوكريائيـوعظمتيـ

أخرجنّـمنهاـمنـقال:ـاـإلهـإاـاه«))).

اـلقيامةمـعاـأنبياءوـغرهم،ـ بـابكـاماـلربعـزوـجليـوم كـتاباـلتوحيد، )))أـخرجهـي»ـصحيحه«،

.(75(0(
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وروىـابنـحبانـعنـأيـهريرة:ـسألتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقلتـياـرسولـاهـماذاـردّـ
بـيده،ـلقدـظننتأـنكأـولـمنـيسألنيـ اـلشفاعة؟ـقال:ـ»والذينـفسـممد إليكـربُكـي
عنـذلكـمنـأمتي؛ـلـاـرأيتـمنـحرصكـعىـالعلم!ـوالذيـنفسـممدـبيـده،ـلَـاـ
همنيـمنـانقصافهمـعىـأبوابـاجنة،ـأهمـعنديـمنـمامـشفاعتيـهم،ـوشفاعتيـمنـ
اـه،ـيصدّقـلسانُهـقلبَهـوقلبُهـلسانَه«))). شهدـأنـاـإلهـإااـهـخلصاً،ـوأنـممداًـرسول
يـرضَاـبنأـياـلعزمـناـلعلاءاـقتصارَهمعـىذـكراـلصحيحمـنـحديثـ ماحظة:مـ
اـحديثمـنـ اـأئمةـهذا اـلعجبمـنإـيراد »ـوالعجبكـلُ اـستغربفـقال: بـلإـنه الشفاعة،
اـأوىـيمـأتىاـلربـسبحانهـوتعاىلـفصلاـلقضاء،ـ اـلشفاعة أكثرـطرقه،ـايـذكُرونأـمر
اـلربُـسبحانهـ فـروى:ـ»ثمـجيء ثـمـذكرـمرادهَـمنـهذا كاـوردـيـحديثاـلصور...«)2)،
قـال:ـ اـلتسبيح، بـأنواع يـسبحون اـمقربون، وتعاىلـفصلاـلقضاء،ـوالكروبيون،ـوامائكة

فيضعـاهـُكرسيهـحيثـشاءـمنـأرضهـثمـيقول...ـإلخ«)3).
يـريدـ اـمائلإـىـمذهباـلتجسيم،ـوكأنه اـلشارح اـلتيـقصدَهاـهذا اـلعبارة هذهـهي
القول:ـإنـمنـأهمَـامهاتـيـحديثـالشفاعة:ـهيـأنـاهـتعاىـجيءـويضعـكرسيّه،ـ
ليوحيـابنـأيـالعزـللقراءـأنـاهـتعاىـجلس!ـوهذاـااعتقادـمبنيٌـعىـعقيدتهـالباطلةـ
يـاهـتعاى،ـوإاـفإنـمنـأخرجـهذهـالنسخةَـمنـالكتابـقدـحكمـعىـاحديثـالذيـ
يـ كثرـ ابنـ قولـ أنـ وذكرـ احديثـضعيف،ـ هذاـ إنـ وقال:ـ إليهـ الشارحـ هذاـ استندـ

اـلعلم)5).ـ »تفسره«)4):ـإنهـحديثـمشهور...ـاـيستلزمـصحتَهـكاـاـيفىـعىـأهل

بـاباـحوضـوالشفاعة،ـ)6466). )))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتاباـلتاريخ،

)2)ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ255ـطبعةـامكتبـاإسامي.

)3)ـامرجعـالسابقـصـ255.

)4)ـ)):ـ248،ـ4:ـ63).

)5)ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ256-255.
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العز،ـوذلكـاندفاعهـنحوـنرةـمذهبـ ابنـأيـ فتأملـيـهذاـالذيـيقعـفيهـ

التجسيم.ـ
وأماـاستدالـابنـأيـالعزـباحديثـعىـماـيريدـفاـنسلّمـلهـبه،ـفإنـاحديثـمـ
يذكرـفيهـأنـاهـتعاىـجلسـعىـالكري،ـبلـذكرـأنهـيضعُـكرسيه،ـووضعُـالكري:ـ
كنايةـعنـاحكمـبنـاخلق،ـكاـأنـااستواءـعىـالعرش:ـكنايةـعنـالتدبر،ـوقدـأرناـ

إىـذلكـــوأكثرَـمنهـــيـكامناـعىـالعرش،ـفراجعه.ـ
وكذلكـإنـقصدـبإتيانـالربـأنهـتعاىـيأيـمتحركاً؛ـكاـيزعمـهؤاءـامجسمة،ـ
اـلرب،ـمعناهـهنا:ـإتيانـأمرهـوحكمهـوموعدـجيّـ فكامُهـباطلـاـريب،ـوإاـفإنـإتيان

أحكامهـعىـخلقِه.ـ
قالـالسيوطيـيـ»البدورـالسافرة«:ـ»وأخرجـالشيخانـعنـجابرـبنـعبدـاه:ـ
سمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»إنـاهـتباركـوتعاىـيُـخرجـقوماًـمنـالنارـبالشفاعةـ

فيدخلهماـجنة«))).
اـهـ أـنـرسول تـعاىـعنهمـا اـهـرياـه بـنـعبد اـلبخاريـعنـجابر ونصـرواية
صلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـقالـحنـيسمعـالنداءَ:ـاللهمـربَـهذهـالدعوةـالتامة،ـوالصاةـالقائمة،ـ
آتـممداًـالوسيلةَـوالفضيلة،ـوابعثهـمقاماًـمموداًـالذيـوعدتَه،ـحلّتـلهـشفاعتيـيومـ

القيامة«.ـرواهـمزةـبنـعبدـاه:ـعنـأبيه:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم)2).ـ
أـيضاًـعنـجابر)3)،ـوروىاـلبيهقيـ اـلكرى« اـلبيهقيـيـ»سننه اـحديثـرواه وهذا

)))ـ»البدورـالسافرة«ـصـ347.

)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـقوله:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ

]اإراء:ـ79[،ـ)9)47).
)3)ـكتابـالصاة،ـبابـماـيقولـإذاـفرغـمنـذلك،ـ)2009).
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أيضاًـيـ»سنـنهـالكرى«ـعنـعبدـاهـبنـعمروـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إذاـسمعتمـ
امؤذنـيؤذنـفقولواـكاـيقول،ـوصلواـعيّ؛ـفإنهـليسـأحدـيصيـعيّـصاةًـإاـصىـاهـ
مـنزلةـياـجنةـايـنبغيأـنتـكونإـالـعبدـ فـإناـلوسيلة اـلوسيلةَ؛ اـهـَيَ عليهـعراً،ـوسلوا

منـعبادـاه،ـوأرجوـأنـأكونه،ـومنـسأهاـيـحلّتـلهـشفاعتيـيومـالقيامة«))).
وروىـعنـكعبـبنـعلقمة،ـفذكرهـبإسنادهـومعناه،ـوقال:ـ»وأرجوـأنـأكونـأناـ
اـمرادي«)2).ـ بـنـسلمة فـمنـسألـياـلوسيلةـحلتلـهـشفاعتي.ـرواهـمسلمـعنـممد هو

اـلسيوطيأـيضاً: وقال
»وأخرجـأمدـوالطرايـــبسندـاـبأسـبهـــعنـعبادةـبنـالصامتـعنـالنبيـ
صلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنـاهـتباركـوتعاىـقال:ـياـممد،ـإيـمـأبعثـنبياًـواـرسواـًإاـوقدـسألنيـ
ـتُعطَ.ـقلتُ:ـمسألتيـشفاعتيـأمتيـيومـالقيامة«،ـ ـياـممدــ مسألةـأعطيتهاـإياه،ـفسَلْــ
فقالـأبوـبكر:ـياـرسولـاهـوماـالشفاعة؟ـقال:ـ»أقول:ـياـرب،ـشفاعتيـالتيـاختبأتُـ
فـيدخلهماـجنة«)3)«)4). أـمتيمـناـلنار، فـيُخرجرـيبـقية نـعم، فـيقولاـلربتـعاى: عندك،
ويـ»اجامعـالصحيح«ـللتـرمذي:ـعنـعوفـبنـمالكـاأشجعيـقـال:ـقالـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أتايـآتٍـمنـعندـري،ـفخرّيـبنـأنـيدخلـنصفـأمتيـاجنةـوبنـ

اـلشفاعة،ـوهيـمنـماتـاـيركـباهـشيئاً«)5). الشفاعة؟ـفاخرتُ
أـنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمتـاـ اـهـرياـهتـعاىـعنهمـا: بـنـعبد وروىاـحاكمـعنـجابر

)))ـكتابـالصاة،ـبابـماـيقولـإذاـفرغـمنـذلك،ـ)2006).

)2)ـكتابـالصاة،ـبابـماـيقولـإذاـفرغـمنـذلك،ـ)2008).

اـلشامين«ـ))0))). )3)ـ»امسند«ـ)22774(،ـوالطرايـيـ»مسند

)4)ـ»البدورـالسافرة«ـصـ347.

بـابـمنه،ـ))244). اـلقيامةـوالرقائق، )5)ـكتابـصفة



ـــ779 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
قولاـهعـزوـجل:ـ﴿ڃ چ چ چ چ﴾]ـاأنبياء:8ـ2[فـقالـصلى الله عليه وسلم:»ـإنـشفاعتيـ

اـلكبائرـمنـأمتي«.ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطاـلشيخنـومـيرجاه))). أهل
اـلشفاعةـفيهاـأحاديثـوأدلة. وكلُـنوعـمنـأنواع

وحقُـلناـأنـنتعجبـحنـينفيـبعضـأهلـالعرـــتبعاًـلبعضـالفرقـكامعتزلةـ
ـأقصد:ـيـخروجـأقوامـمنـالنارــ ـأنْـيكونـقدـوردـنصٌـيـمثلـهذاـاأمرــ واإباضيةــ
معـأنهـقدـوردـكثرـمنـالرواياتـيـإثباته،ـفزعمـأنهـمـيَرِدْـنصٌـيدلُـعىـخروجـبعضـ

بـعدـدخوهمـفيها!ـ اـلنار أهل
اـلذينـماتواـعىاـإيانـيآـخرِـ اـلقولبـخروجأـصحاباـلكبائر بلـزعمبـعضأـن
إـنهـماـدخلـعىاـمسلمنـمنـ أـي: بـنيإـرائيل، إـاـمنـدسائسِ إـنـهو أمرهمـمنـجهنم

اـهـتعاىـمناـإرائيلياتـكذلك!)2). اـلقولـبرؤية اإرائيليات،ـكاـزعمواـأن
وماـيدلـعىـبطانـهذاـالزعمـالذيـيشاركهمـفيهـامعتزلةـمنـقبلهـواإباضيةـ
يـشركـمعهمـيـ أـبداً،ـوغرهمـما إـنفـاعلاـلكبرةـكافرـاـيرجـمناـلنار الذينيـقولون:
ذلكـالقول،ـماـأخرجـأمدـوالطرايـبسندـاـبأسـبهـعنـعبادةـبنـالصامتـعنـالنبيـ
صلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنـاهـتباركـوتعاىـقال:ـياـممد،ـإيـمـأبعثـنبياًـواـرسواـًإاـوقدـسألنيـ
مسألةـأعطيتهاـإياه،ـفسلـياـممدـتعطه،ـقلت:ـمسألتيـشفاعتيـأمتيـيومـالقيامة«،ـ
فقالـأبوـبكر:ـوماـالشفاعة؟ـقال:ـ»أقولـياـربـشفاعتيـالتيـاختبأتـعندك،ـفيقولـ

اـجنة«)3). اـلنارـفيدخلهم أـمتيـمن بـقية نـعم.ـفيخرجـري الربـتعاى:

)ـ3442(.ـوقالاـلذهبي:ـعىـرطـ اـأنبياء، تـفسرـسورة أـخرجهـي»ـامستدرك«،ـكتاباـلتفسر، (((

مسلم.
)2)اـنظرمـثا»ـرحـحسناـلسقافعـىاـلطحاوية«،ـيمـسألةمـرتكباـلكبرة،ـص578.ـط3.ـحيثـ

اـلنارـبعدـأنـيدخلهاـفكرةـهودية. زعمـأنـفكرةـخروجـأحدـمن
اـلشامين«ـ))0))). )3)ـ»امسند«ـ)22774(،ـوالطرايـيـ»مسند
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إـااـلنبيـممداًـصلى الله عليه وسلماـدخرـمسألتهـ أـنـكلنـبيـسألـمسألتهـياـلدنيا ]ووردـيـرواية

اـمسألةـأمته[.ـ اـلقيامة،ـوهذه ليوم
وهذهـالشفاعةـليسـامقصودـمنهاـالتيـيـأرضـامحر؛ـأنهـقال:ـ»أمتي«،ـ
وهيـ ممد،ـ سيدناـ أمةـ يـ خاصةـ هذهـ بلـ أمعن،ـ للخلقـ امحرـ أرضـ يـ والتيـ
اـلكبائرـمنأـمتي«)))؛ـ اـلرسولـصلى الله عليه وسلم:ـ»شفاعتيـأهل إـىاـجنة.ـقال اـلنار إخراجقـومـمن

اـأخرى.ـ اـلصاحة اـأعال أنـإثمهمـيكونـكبراًـجداًـاـتغطّيه
روىـهذاـاحديثـالصحيحـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـجابر:ـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ

أـمتي«)2).ـ اـلكبائرـمن قال:ـ»شفاعتيـأهل
»التمهيد«:ـ»واآثارـيـهذاـكثرةـمتواترة،ـواجاعةـأهلـ الرـيـ ابنـعبدـ قالـ

اـلبدع«)3).ـ اـلتصديقـها،ـواـينكرهاـإاـأهل السنةـعى
ي ماذا تكون الشفاعة؟ ومن تكون؟

قررـأهلـالسنةـأنـالشفاعةـتكونـيـميعـاأقسامـالتيـمرَـذكرها،ـوأماـامعتزلةـ
فنفواـالشفاعةـيـأهلـالكبائر؛ـأهمـعندهمـخالدونـيـالنار،ـوحرواـالشفاعةـيـ
التائبيـنـمنـامؤمنيـن؛ـلزيادةـدرجاتـالناسـيـاجنة،ـأماـإخراجـالناسـمنـالنار،ـ
فمنعوهاـبشفاعةـوبغرـشفاعة.ـقالـالقايـعبدـاجبارـيـ»رحـاأصولـاخمسة«:ـ

اـمشفوع«)4). اـلشفيع،ـوالدالةـعىـمنزلتهـمن »فائدةـالشفاعة:ـرفعـمرتبة

)))ـأخرجهـالرمذيـيـ»سنـنه«ـمنـحديثـأنـسـبنـمالكـريـاهـعنه،ـأبوابـصفةـالقيامةـ

والرقائقـوالورع،ـ)2435(.ـوأبوـداودـيـ»سننه«،ـكتابـالسنة،ـبابـيـالشفاعة،ـ))474(.ـ
وقالـالرمذي:ـحديثـحسنـصحيحـغريبـمنـهذاـالوجه.

)2)ـكتاباـلتاريخ،ـباباـحوضـوالشفاعة،ـ)6467).

)3)ـ»التمهيد«ـابنـعبدـالرـ)9):ـ69).

)4)ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـص689.
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ثمـقال:ـ»ومتى،ـقالوا:ـإنـالتائبـيـغنىًـعنـالشفاعةـواـفائدةـلهـفيها،ـقلنا:ـ
لـهـ اـلكبرة،ـواثـوابَ اـنحبطبـارتكابه مـناـلثوابقـد اـستحقاـلتائبُ فـإنمـا ليسـكذلك؛
فـإنقـالوا:إنذـلكـيءٌـ إـىنـفعاـلتفضلـعليه، فـبهـحاجةٌ بـالتوبة، قـداـستحقّه مـا إامـقدارُ
فـايـثبتلـلشفاعةـ اـهبـهـحيثيـقول:ـ﴿ھ ھ ھ﴾]ـالنساء:ـ73)[، قدـوعده

واحالـماـذكرموهـتأثر.ـ
قلنا:ـإنهـتعاىـمـيذكرـأنهـيزيدهمـمنـفضلهـدونَـشفاعةـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفاـيمتنعـ
جويزـأنـيكونـالتفضُلـهوـهذاـالذيـقدـوعدـبه،ـبلـاـيمنعـأنـيتفضلـعليهمـنوعاًـ

اـهـ))). يـظنون«. أـوسعُـما اـلتفضُل،ـففضله آخرَـمن
وهذاـالكامـمنهـيؤيدـماـنقلناهـعنـامعتزلةـمنـمذهب،ـوقالـاحافظـابنـحجرـ

اـلباري«: يـ»فتح
بـصاحباـلكبرةـ لـكنـخصّها اـلشفاعة، »قالاـبنبـطال:ـسلّمبـعضُاـمعتزلةوـقوعَ
بـأنمـنقـاعدهم:ـ اـلذيمـاتمـرّاًـعليها،ـوتُعُقِبَ الذيتـابمـنها،ـوبصاحباـلصغرة
أناـلتائبمـناـلذنباـيُـعذَب،وـأناـجتناباـلكبائريـكفّراـلصغائر،فـيلزم:قـائلهأـنيـالفـ
إـذـاـمانعـمنأـنـحصولـذلكلـلفريقنإـناـ بـناـلقولَن؛ بـأنهـاـمغايرة أصلَه،ـوأجيب:
هاـعىـذلكـإىـدليلـالتخصيص،ـوقدـتقدمـيـ حصلـبالشفاعة،ـلكنـحتاجـمنـقرََ
أولـالدعواتـاإشارةـإىـحديثـ»شفاعتيـأهلـالكبائرـمنـأمتي«،ـومـيصّـبذلكـ

منـتاب.
وقالـعياض:ـأثبتتـامعتزلةـالشفاعةَـالعامةـيـاإراحةـمنـكربـاموقف،ـوهيـ
اخاصةبـنبيّنا،وـالشفاعةـيرـفعاـلدرجات،وـأنكرتمـاعـداما.قـلتُ:وـيتـسليماـمعتزلةـ

نـظر«)2). الثانيةَ
)))ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـص)69.

)2)ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ428).
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قلتُ:ـونظرُـاإمامِـابنـحجرـعىـعياضٍـمردودٌـباـنقلناهـعنـعبداجبارـامعتزيـ

يـأحدِـأهمّـكتبهم.
قال الطحاوي: )واميثاق الذي أخذه اه تعاى من آدم وذريته حق(

هذاـإشـارةـإىـاآيةـالكريمة:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ـ]اأعراف:ـ72)[،ـهذاـماـأشـارـإليهـالطحاويـهنا،ـ

وأصلـهذاـاميثاقـحقٌـثابتـكاـترى.
أماـكيفـأخذـاهـاميثاقـعىـبنيـآدم؟ـفاختلفـالعلاءٌـيـهذا:ـ

ثـمـ اـميثاق، أـخذ ثـم اـلذرِ، اـهـسبحانهـخلقَهُمـدفعةًـواحدة،ـمثل إـن فقالبـعضهم:
أرجعهمـإىـأصابـبعض،ـفأخرجهمـبعدـذلكـعىـحسبـترتيباـأزمنة.ـ

وقالـبعضـالعلمـاء:ـإنمـاـوقعـعىـأرواحـالناس،ـوليسـعىـأرواحـالناسـ
وأجسامهم.ـ

اـلقطع،ـولكنيـكفيـ اـميثاقلـيستـمعروفةًـعىـوجه فصفةُـوتفاصيلُـحقيقةِـهذا
أنـيؤمنـاإنسانـبأنهـوقعَ؛ـإخبارـاهـتعاىـلناـبذلكـيـالقرآنـبنصٍـريح.

روىـاحاكمـيـ»امستـدرك«ـعنـأيـبنـكعبـريـاهـتعاىـعنهـيـقولهـعزـ
وجل:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]اأعراف:ـ

72)[ـإىـقولهـتعاى:ـ﴿ک ک گ گ﴾ـ]اأعراف:ـ73)[.ـ
قال:ـمَعَهمـلهـيومئـذٍـميعاًـماـهوـكائنٌـإىـيومـالقيامة،ـفجعلهمـأرواحاً،ـثمـ

اـلعهدـوالـميثاق،ـ﴿ڦ ڦ ڦ  صوّرهمـواستنطقهم،ـفتكلموا،ـوأخذـعليهم
ڌ  ڌ   * ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
]اأعـراف:ـ گ﴾ـ گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

72)-73)[.ـ
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آـباكمـ اـلسبعَـواأرضناـلسبع،ـوأشهدـعليكم اـلساواتِ فـإيأُـشهدـعليكم قال:
آدم،ـأنـتقولواـيومـالقيامة:ـمـنعلمـ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾،ـ
إـليكمـرُسييـذكرونكمـعهديـوميثاقي،ـوأنزلـعليكمـ فاتـركواـيـشيئاً؛ـفإيأُـرسل

كتبي،ـفقالوا:ـنشهد،ـإنكـربناـوإهنا،ـاـربـلناـغرك،ـواـإلهـلناـغرك.
اـلغنيـوالفقرـوحسناـلصورةـوغرـ إـليهمفـرأىفـيهم فـنظر آـدم، أـبوهم ورُفعـهم
ذلكـفقال:ـربّـلوـسوّيتَـبنـعبادكـفقال:ـأيـأحبّـأنـأُشكر،ـورأىـفيهمـاأنبياءـ

مثلـالرُج،ـوخُصُواـبميثاقـآخرَـبالرسالةـوالنبوة،ـفذلكـقولهـعزـوجل:ـ﴿ٱ ٻ 
]اأحزاب:ـ7[ـاآية،ـوهوـقـولهـتعاى:ـ﴿ڭ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ
ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]الـروم:ـ30[،ـ

وذلكـقوله:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک ک﴾ـ]النجم:ـ56[،ـوقوله:ـ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ـ]اأعراف:ـ02)[،ـوهوـقوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾ـ]يونس:ـ74[.

كانـيـعلمهـباـأقرّواـبهـمنـيكذّبـبهـومنـيصدّقـبه،ـفكانـروحـعيسىـمنـ
تلكـاأرواحـالتيـأخذـعليهاـاميثاقـيـزمنـآدم،ـفأرسلـذلكـالروحـإىـمريمـحنـ

﴿ڃ ڃ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ﴾ـ]مريم:ـ6)-7)[ـإىـقوله:ـ﴿ۆ﴾،ـفحملتـه،ـقال:ـملتـالذيـ

اـلسام.ـ خاطبها،ـوهوـروحـعيسىـعليه
قالـأبوـجعفر:ـفحدثنيـالربيعـبنـأنس:ـعنـأيـالعالية:ـعنـأيـبنـكعبـقال:ـ
دخلـمِنـفيها.ـهذاـحديثـصحيحـاإسنادـومـيرجاه))).ـورواهـأمدـيـ»مسنده«)2).ـ

اـأعراف،ـ)3255). )))ـكتاباـلتفسر،ـتفسرـسورة

)2)ـ)232)2(،ـ)35:ـ55)).
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ــوكانـمنـ السلميـ قـتادةـ بنـ الرمنـ »امستدرك«ـعنـعبدـ احاكمـيـ وروىـ
آدمَ،ـثمـخلقـ ــقال:ـسمعتُـرسـولَـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»خلقـاهـ النبيـصلى الله عليه وسلمـ أصحابـ
اخلقـمنـظهره،ـثمـقال:ـهؤاءـللجنةـواـأباي،ـوهؤاءـللنارـواـأباي«ـقال:ـفقيل:ـ
ياـرسولـاهـفعىـماذاـنعمل؟ـقال:ـ»عىـموافقةـالقدر«.ـهذاـحديثـصحيحـقدـاتفقاـ
عىـااحتجاجـبرواتهـعنـآخرهمـإىـالصحابة،ـوعبدـالرمنـبنـقتادةـمنـبنيـسلمةـ
منـالصحابة،ـوقدـاحتجاـميعاًـبزهرـبنـعمروـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـوليسـلهـراوٍـغرـ
أيـعثانـالنهدي،ـوكذلكـاحتجـالبخاريـبحديثـأيـسعيدـبنـامعى،ـوليسـلهـراوٍـ

غرـحفصـبنـعاصم،ـورواهـابنـحبانـيـ»صحيحه«،ـواإمامـأمدـيـ»مسنده«))).
وروىـاحاكمـيـ»مستدركه«ـأنـعمرـبنـاخطابـريـاهـتعاىـعنهـسُئلـعنـ
اآيةـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾؟ـفقالـعمرـبنـاخطاب:ـ هذهـ
سمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»إنـاهـخلقـآدم،ـثمـمسـحـظهرهـبيمينه،ـفاستخرجـ
ثمـمسحـظهره،ـ يعملون،ـ اجنةـ أهلـ للجنة،ـوبعملـ فقال:ـخلقتُـهؤاءـ ذرية،ـ منهـ
فقالـ يعملون«،ـ النارـ أهلـ وبعملـ للنار،ـ هؤاءـ خلقتُـ فقال:ـ ذرية،ـ منهـ فاستخرجـ
بـعملأـهلـ اـستعمله لـلجنة اـلعبد اـهإـذاـخلق قـال:ـ»إن اـلعمل؟ يـاـرسولاـهفـفيم رجل:
اجنةـحتىـيموتـعىـعملـأهلـاجنة،ـفيدخلـاجنة،ـوإذاـخلقـالعبدـللنارـاستعملهـ
بعملـأهلـالنارـحتىـيموتـعىـعملـأهلـالنار،ـفيدخلـالنار«.ـهذاـحديثـصحيحـ

عىـرطـالشيخنـومـيرجاه)2).

)))ـاحاكم،ـيـامستدرك،ـكتابـاإيان،ـ)84).

وابنـحبان،ـكتابـالرـواإحسان،ـبابـذكرـالبيانـبأنـقولهـصلى الله عليه وسلمـفكلـميرـأرادـبهـميرـماـقدرـ ـ
لهـيـسابقـعلمهـمنـخرـأوـر،ـ)338(.ـ

وأمد،ـ)7660)(،ـ)29:ـ206). ـ
)2)ـكتابـاإيان،ـ)74).
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»ـكلـمولودـ أـنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمقـال: وروىاـبنـحبانـي»ـصحيحه«ـعنأـيـهريرة:

أـوـيمجسانه«))).ـ أـوـينرانه، اـلفطرة،ـفأبواهـهودانه، يولدـعى
قالـأبوـحاتم:ـ»قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»كلُـمولودـيولدـعىـالفطرة«:ـأرادـبه:ـعىـالفطرةـ

لـقولهـجلـوعا:ـ﴿ۆ  أـخرجهمـمنـصلبآـدم؛ اـهـعليهاـجلـوعايـوم التيفـطره
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]الروم:ـ30[،ـيقول:ـاـتبديلـلتلكـاخلقةـ
التيـخلقهمـها،ـإماـجنةـوإماـلنار،ـحيثـأخرجهمـمنـصلبـآدم؛ـفقال:ـهؤاءـللجنةـ
وهؤاءـللنار،ـأاـترىـأنـغامـاخرـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»طبعهـاهـيومـطبعهـكافراً«ـوهوـبنـ
أبوينـمؤمنن،ـفأعلمـاهـذلكـعبدَهـاخرَ،ـومـيُعلمـذلكـكليمهـموسىـصلى الله عليه وسلم؛ـعىـماـ

ذكرناـيـغرـموضعـمنـكتبنا)2).ـ
قلت:ـوهذاـاحديثـرواهـأيضاًـاإمامـأمدـوأبوـداودـوغرما)3).

بـناـخطابـ اـجهنيأـنـعمر بـنيـسار ونصُهـكاـيـ»موطأ اإمام مالك«ـعنـمسلم
اـآية:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  سئلـعنـهذه
ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾؟ـفقالـعمرـ
ابنـاخطاب:ـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيُسألـعنها،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـاهـتباركـ
هؤاءـ فقال:ـخلقتُـ ذرية،ـ منهـ فاستخرجـ بيمينه،ـ ظهرهـ مسحـ ثمـ آدم،ـ وتعاىـخلقـ
للجنة،ـوبعملـأهلـاجنةـيعملون،ـثمـمسحـظهره،ـفاستخرجـمنهـذرية،ـفقال:ـخلقتـ

يـعملون«.ـ اـلنار لـلنار،ـوبعملأـهل هؤاء

)))ـكتابـاإيان،ـبابـالفطرة،ـ)29)).

اـلسابق. اـمصدر (2(

)3)ـأمدـيـ»مسنده«،ـ))8)7(،ـ)2:ـ233).ـوأبوـداودـيـ»سننه«،ـكتابـالسنة،ـبابـيـذراريـ

امركن،ـ)4)47(.ـوالرمذيـيـ»سننه«،ـكتابـالقدر،ـبابـكلـمولودـيولدـعىـالفطرة،ـ
.(2(38(
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فقالـرجل:ـياـرسولـاهـفـفيمـالعمل؟ـقال:ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـاهـإذاـ
خلقـالعبدـللجنةـاستعملهـبعملـأهلـاجنةـحتىـيموتـعىـعملـمنـأعمـالـأهلـ
اـلنارـحتىيـموتـعىـ بـعملأـهل اـستعمله لـلنار اـلعبد اـجنة،ـوإذاـخلق اجنة،ـفيُدخلهـبه

اـلنار«))). اـلنار،ـفيُدخلهـبه عملـمنـأعالـأهل
وامفرونـذكرواـيـاآيةـاحتالن:

اأول:ـأنـاهـتعاىـأخذـذريةـآدمَـمنـظهره،ـوأشهدهمـعىـنفسه،ـثمـأعادهم.ـ
اـأدلةـعىـربوبيتهـووحدانيته،ـوشهدتـهاـعقوهم.ـ نـصبـهم أـنه والثاي:

ونسبـاإمامـالرازيـالقولـاأولـإىـأهلـالسنة،ـواعرضـابنـأيـالعزـعىـ
القولـاأولـوذلكـي:ـ»واـريبـأنـاآيةـاـتدلُـعىـالقولـاأولـأعني:ـأنـاأخذـ
كانـمنـظهرـآدم،ـوإناـفيهاـأنـاأخذـمنـظهورـبنيـآدم،ـوإناـذكرـاأخذـمنـظهرـآدمـ

اـهـ)2).ـ واإشهادـعليهمـهناكـيبـعضاـأحاديث«.
بـنيآـدم،ـ إـذاـحصلمـنـظهور اـلشارح؛ـأناـأخذ أقول:ـواـوجهـاعراضـهذا
اـيمكنـإاـباأخذـمنـظهرـآدمـنفسه؛ـأنـكلـذريتهـمنـظهره،ـفإذاـقلنا:ـإنـاأخذـ
منـظهورهم،ـلزمـــحقيقاًـــأنـاأخذـمنـظهرهـابتداءً،ـولكنـاعتادـهؤاءـااعراضـ
عىـاأقوالـباـحقيقـفيها،ـوالصحيح:ـأنهـاـمناقضةـبنـالقول:ـإنـاأخذـمنـظهره،ـ

والقول:ـإنـاأخذـمنـظهورـذريته.
وقدـرحـبذلكـالتوجيهـاإمامـالرازيـنفسه،ـقالـاإمامـالرازي:ـ»وأماـامقامـ
الثاي:ـوهوـأنـبتقديرـأنـيصحـالقولـبأخذـاميثاقـمنـالذر.ـفهلـيمكنـجعلهـتفسراًـ

ألفاظـهذهـاآية؟ـفنقولـالوجوهـالثاثةـامذكورةـأواـًدافعةـلذلكـأنـقوله:ـ﴿ٹ 

بـالقدر،ـ)593)). اـلقول بـاباـلنهيـعن اـلليثي،ـكتاباـلقدر، )))ـروايةـحيى

)2)ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ269.
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـفقدـبيناـأنـامرادـمنه،ـوإذاـأخذـربكـمنـظهورـبنيـ
يـقلـمنـ لـقالـمنـظهرهـذريته،ـوم آـدم اـلذريةـمأخوذةـمنـظهر لـوـكانتـهذه آدم،ـوأيضاً

ظهورهمذـريتهم.
أجابـالنارونـلذلكـالقول:ـبأنهـصحتـالروايةـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـأنهـفرـ
هذهـاآيةـهذاـالوجهـوالطعنـيـتفسرـرسولـاهـغرـمكن.ـفنقول:ـظاهرـاآيةـيدلـ
تـعاىيـعلمأـناـلشخصـ فـيحملـذلكـعىأـنه بـنيآـدم تـعاىأـخرجاـلذرـمنـظهور عىأـنه
الفايـيتولدـمنهـفانـوذلكـالفانـفانـآخرـفعىـالرتيبـالذيـعلمـدخوهمـيـ

بـعضهمـمنبـعض. الوجودـيرجهمـويميز
وأماـأنهـتعاىـيرجـكلـتلكـالذريةـمنـصلبـآدم،ـفليسـيـلفظـاآيةـماـيدلـ
فـثبت إخراج  إـاأـناـخرقـدـدلـعليه، يـدلـعىبـطانه، أـيضاًـما عىثـبوتهـوليسـياـآية
الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم باخر، وعى هذا 
التقدير: فا منافاة بن اأمرين وا مدافعة، فوجب امصر إليها معاً. صوناً لآية. واخر 

اـمقام)))«. اـلكامـيـتقريرـهذا عن الطعن بقدر اإمكان،ـفهذاـمنتهى
قال الطحاوي: )وقد علم اه تعاى فيمـا م يزَل عددَ من يدخل اجنة، وعددَ 
من يدخل النار ملة واحدة، فا يزاد ي ذلك العدد، وا ينقص منه، وكذلك 

أفعاهم فيا علم منهم أن يفعلوه، وكلٌ ميرٌّ لـِا خلق له(.
احظـأنـاإمامـالطحاويـيؤصّلـأصاً،ـثمـيفرّعـعليه،ـفيقررـأنَـاهـسبحانهـ
وتعاىـعلمـماـهمـفاعلوهـمنذـاأزل،ـواستشهدـعىـهذاـبشطرٍـمنـحديثـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ

ـلـِاـخُلقـله«.ـ هو:ـ»كلٌـمُيرٌّ

)))ـ»التفسرـالكبيـر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشـافعيـ

ت:ـ604،ـ)5):ـ43(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــ-ـ2000م،ـط).
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وهذاـاحديثـلهـرواياتـعديدةـجداً،ـففيـالرمذيـعنـعمرـبنـاخطابـقال:ـ
فـقلتُ:ـ اـآيةـ﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾]ـهود:ـ05)[ـسألتُـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم، نـزلتـهذه لـا
ياـنبيـاهـفعىـماـنعمل؟ـعىـيءـقدـفُرغـمنه،ـأوـعىـيءـمـيُفرغـمنه؟ـقال:ـ»بلـعىـ
لـه«ـوهذاـحديثـ لــِاـخُلق يـاـعمر،ـولكنـكلٌـمُيرٌّ اـأقام، يءـقدـفُرغـمنهـوجرتبـه

حسنـغريبـمنـهذاـالوجهـاـنعرفهـإاـمنـحديثـعبدـاهـبنـعمر))).
ويـ»السننـالكرى«ـللبيهقيـعنـعمرانـبنـحصنـقال:ـقيل:ـياـرسولـاه،ـ
ـلـِاـ أعلِمَـأهلَـاجنةـمنـالنار؟ـقال:ـ»نعم«ـقال:ـففيمـيعملـالعاملون؟ـقال:ـ»كلٌـمُيرٌّ

خُلقـله«.ـورواهـاإمامـمسلمـعنـأيـهريرةـهذاـاللفظ)2).ـ
اـهـ أـن يـعني: اـمطلباـمهمّ، اـلكافيةـعىـهذا اـلرحبـاأدلة أـتيناـيأـوائلـهذا وقد
اـلناسإـليهـصائرون،ـولكنـهذاـايـستلزمـمطلقاًـعدمـ اـأزلـما سبحانهـوتعاىـعلمَـمنذُ

أـعاهم.ـ العمل؛ـأنهـعلمهمـوعلم
اـجنة،ـ ـلـِاـخُلقـله«،ـأي:ـعاملٌـباـمنـشأنهـأنـيؤدّيـبهـإماـإى وقوله:ـ»كلٌـمُيرٌّ

اـلنار،ـميرَـللعمل. أوـإى
ويـ»امعجمـالكبر«ـللطرايـعنـطلحةـبنـعبدـاهـبنـعبدـالرمنـبنـأيـبكر،ـ
يـقول:ـقلت:ـ اـلصديقـرياـهتـعاىـعنه بـكر أـبيهـقال:ـسمعتأـيـقال:ـسمعتأـبا عن
اـهـأنعملـعىـأمرـقدـفُرغـمنه،ـأمـعىـأمرـمؤتـنف؟ـقال:ـ»بلـعىـأمرـقدـفُرغـ ياـرسول

ـلـِاـخُلقـله«)3). منه«،ـقلت:ـففيمـالعملـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»ـكلٌـمُيرٌّ

)))ـأخرجهـيـ»سننه«،ـأبوابـتفسرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـهود،ـ))))3).

)2)ـ»ااعتقاد«ـللبيهقي،ـبابـالقولـيـخلقـاأفعال،ـص42)،ـومـأجدهـيـمسلمـعنـأيـهريرة،ـ

وإنمـاـهوـفيه،ـكتابـالقدر،ـبابـكيفيةـاخلقـاآدميـيـبطنـأمهـوكتابهـرزقهـوأجلهـوعملهـ
وشقاوتهـوسعادته،ـ)2649(ـمنـحديثـعمرانـبنـحصن.

)3)ـ)47(،ـ)):ـ64).
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قالـاإمامـابنـحجر:ـ»ويـكتابـااعتـصام:ـقوله:ـ»قالـرجل«:ـهوـعمرانـ
ابنـحصنـراويـاخرـبينهـعبدـالوارثـبنـسعيد:ـعنـيزيدـالرشك:ـعنـعمرانـبنـ
حصن،ـقال:ـقلتـياـرسولـاه...ـفذكره،ـوسيأيـموصواـًيـأواخرـكتابـالتوحيد،ـ

وسألـعنـذلكـآخرون،ـوسيأيـمزيدُـبسطـفيهـيـرحـحديثـعيـقريباً.ـ
قوله:ـ»أيعرفـأهلـاجنةـمنـأهلـالنـار«:ـيـروايةـمادـبنـزيد:ـعنـيزيدـعندـ
مسلمـبلفظ:ـ»أعُلم«،ـبضمـالعن،ـوامرادـبالسؤال:ـمعرفةـامائكة،ـأوـمنـأطلعهـاهـ

اـلعاملـأوـمنـشاهده،ـفإناـيُعرفـبالعمل.ـ عىـذلك،ـوأماـمعرفة
إـذاـ اـستفهام،ـوامعنى: اـلعاملون؟«:ـيـروايةـمادـ»ففيم«،ـوهو يـعمل قوله:ـ»فلم

سبقـالقلمـبذلكـفاـحتاجـالعاملـاىـالعمل؛ـأنهـسيصرـاىـماـقدرـله.ـ
اـلكشميهني»ـيُسِـر«ـ لــِايـيرَلـه«:وـيرـواية أـو يـعمللــِاـخُلقلـه كـلٌ »ـقال: قوله:
ــبضمـأولهـوكرـامهملةـالثقيلةـــويـروايةـمادـامشارـإليها،ـقال:ـ»كلٌـمُيسّـرٌـلـِاـ
يـزيدونـعىـ اـللفظ، اـلصحابةـهذا اـأخرـعنـماعةـمن اـلكام خُلقـله«،ـوقدـجاءـهذا
العرة،ـسأشرـإليهاـيـآخرـالبابـالذيـييـالذيـيليه،ـمنهاـحديثـأيـالدرداءـعندـ

اـمرئـمهيّأٌـلـِاـخُلقـله«))). أمدـبسندـحسنـبلفظـ»كل
ويـاحديثـإشارةـإىـأنـامآلـمجوبٌـعنـامكلَف،ـفعليهـأنـجتهدَـيـعملـ
ماـأُمرـبه،ـفإنّـعملهـأمارةٌـإىـماـيؤولـإليهـأمرُهـغالباً،ـوإنـكانـبعضهمـقدـيُتمـلهـبغرـ
يـبذُلـ أـن لـهـعىـذلك،ـفعليه لـكنـااـطّاع ثـبتـيـحديثاـبنـمسعودـوغره، ذلك،ـكا
جهدَه،ـوجاهدـنفسَهـيـعملـالطاعة،ـاـيركـوكواـًإىـماـيؤولـإليهـأمره،ـفيُامـعىـ

اـلعقوبة.ـ تركاـمأمور،ـويستحقّ

)))ـ»امسند«ـ)27487).
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وقدـترجمـابنـحبانـبحديثـالبابـماـجبـعىـامرءـمنـالتشمرـيـالطاعات،ـ

وإنـجرىـقبلهاـماـيكرهـاهـُمنـامحظورات.
الناسـ أنهـقالـله:ـأرأيتَـماـيعملـ ومسلمـمنـطريقـأيـاأسود:ـعنـعمرانـ
اليوم:ـأيءٌـقىـعليهمـومىـفيهمـمنـقدرـقدـسبق،ـأوـفياـيستـقبلونـماـأتاهمـبهـ
نبيهمـوثبتتـاحجُّةُـعليهم؟ـفقال:ـ»اـبلـيءـقىـعليهم،ـومىـفيهم«،ـوتصديقُـ
ذلكـيـكتاباـهـعزـوجلـ﴿ٹ ٹ ڤ * ڤ ڤ ڦ﴾ـ]الشمس:ـ8-7[.
فـقال:ـ أـيكونذـلكـظلاً؟ لـه: قـوله اـلدؤيمـعـعمران،ـوفيه قـصةـأياـأسود وفيه

اـكلـيءـخلقُـاه،ـوملكُـيده،ـفاـيسألـعاـيفعل))).
ـالقدريةـمنـحكُمهمـعىـاه،ـ قالـعياض:ـأوردـعمرانـعىـأيـاأسودـشبهةَُ
ودخوهمـبآرائهمـيـحكمه،ـفلمـاـأجابهـبمـاـدلَـعىـثباتهـيـالدين،ـقوّاهـبذكرـاآيةـ
وهيـحدٌـأهلـالسنة،ـوقوله:ـ»كلـيءـخلقـاهـوملكه«:ـيشرـإىـأنـامالكـاأعىـ
اخالقـاآمر،ـاـيُعرََضـعليهـإذاـترّفـيـملكهـباـيشاء،ـوإناـيُعرَضـعىـامخلوقـ

امأمور«)2).
ـوقالـأيضاًـيـ»الفتح«:

]القمر:ـ »قوله:ـ»بابـقولـاهـتعاىـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ
7)[«:ـقيل:ـامرادـبالذكر:ـاأذكارـوااتعاظ،ـوقيل:ـاحفظ،ـوهوـمقتىـقولـماهد.ـ

ـلـِاـخُلقـله«:ـفذكرهـموصواـًيـالبابـمنـ قوله:ـوقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»كلٌـمُيرٌّ
حديثـعيّ.

)))ـ»صحيحـمسلم«،ـكتابـالقدر،ـبابـكيفيةـاخلقـاآدميـيـبطنـأمهـوكتابهـرزقهـوأجلهـوعملهـ

وشقاوتهـوسعادته،ـ)2650).
)2)ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ493).
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قوله:ـ»وقالـماهد:ـيرّناـالقرآنـبلسانك:ـهوّناهـعليك«.ـيـروايةـغرـأيـذر:ـ
»هوّناـقراءتهـعليك«،ـوهوـبفتحـاهاءـوالواوـوتشديدـالنونـمنـالتهوين،ـوقدـوصلهـ

الفريايـعنـورقاء:ـعنـابنـأيـنجيع:ـعنـماهدـيـقولهـتعاى:ـ﴿ں ں ڻ 
ڻ﴾ـقال:ـهوناه.

قالـابنـبطال:ـتيسرـالقرآنـتسهيلُهـعىـلسانـالقارئـحتىـيسارعـاىـقراءته،ـ
فرباـسبقـلسانهـيـالقراءة،ـفيجاوزـاحرفـإىـماـبعده،ـوحذفـالكلمةـحرصاًـعىـماـ

بعدها.ـانتهى.ـويـدخولـهذاـيـامرادـنظرـكبر!ـ
قوله:ـ»وقالـمطرـالورق:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـقال:ـهلـ
منـطالبـعلمـفيعانـعليه؟«:ـوقعـهذاـالتعليقـعندـأيـذرـعنـالكشميـهنيـوحده،ـ
اـهـ اـلفريايـعنـضمرةـبنـزمعة:ـعنـعبد اـلفربري،ـووصله وثبتـأيضاًـللجرجايـعن

ابنـشوذب:ـعنـمطر.ـ
بـنأـيـعاصمـيـكتاباـلعلمـمنـطريقـضمرة،ـثمـذكرـحديثـ بـكر أـبو وأخرجه
ـلـِاـخُلقـ عمرانـبنـحصن:ـقلت:ـياـرسولـاهـفياـيعملـالعاملون؟ـقال:ـ»كلٌـمُيرٌّ
له«،ـوهوـخترـمنـحديثٍـسبقـيـكتابـالقدر،ـفيهـعنـعمرانـقال:ـقالـرجل:ـياـ
فـلميـعملاـلعاملون؟ـوقدـ قـال: »ـنعم« قـال: مـنأـهلاـلنار؟ أـيعرفأـهلاـجنة رسولاـه،
اـمعروفبـالرشك،ـوتقدمـهناكمـنـ اـلوارثفـيه،ـهو تقدّمـرحهـهناك،ـويزيدـشيخـعبد
روايةـشعبةـقال:ـحدثناـيزيدـالرشك،ـفذكره،ـوحديثـعيـريـاهـعنه،ـوفيه:ـ»وماـ
منكمـمنـأحدـإاـكتبـمقعدهـمنـالنارـأومنـاجنة«،ـوتقدمـرحهـهناكـأيضاً،ـوفيه:ـ
«،ـقالـالشيخـأبوـممدـبنـأيـمرةـــيـرحـ ويـحديثـعمرانـالذيـقبله:ـ»كلٌـمُيرٌّ
اـهتـعاىـأهلاـجنة؛ـ نـداء فـيه ــ: اـهـمعأـهلاـجنة اـمذكورـيبـابـكام حديثأـيـسعيد
لـناـاـ »ـوما »ـهلـرضيتم«ـوقوهم: بـقوله: بــ»لبيكـوسعديك«،ـوامراجعة لقرينةـجواهم
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»ـأحلـ أـفضل«،ـوقوله: »ـياـربناـوأيـيء »ـأاأـعطيكمأـفضل«ـوقوهم: نرى«،ـوقوله:
عليكمـرضواي«؛ـفإنـذلكـكلهـيدلـعىـأنهـسبحانهـوتعاىـهوـالذيـكلمهمـوكامُهـ
قديمـأزيـميرَـبلغةـالعرب،ـوالنظرُـيـكيفيتهـمنوع،ـواـنقولـباحلولـيـامحدث،ـ
وهيـاحروف،ـواـأنهـدلّـعليهـوليسـبموجود،ـبلـاإيانُـبأنهـمُنزلـحقّـميرّـباللغةـ

العربيةـصدقٌ،ـوباهاـلتوفيق.
اـمشقةـيـ اـأمرـمقدّراً،ـفلنرك اـلكام:ـأهمـقالوا:ـإذاـكان اـلكرماي:ـحاصل قال
العملـالذيـمنـأجلهاـسميـبالتكليف،ـوحاصلـاجواب:ـأنـكلـمنـخُلقـليءـيُرّـ

اـلتيسر. فـاـمشقةـمع لعمله،
وقالـاخطاي:ـأرادواـأنـيتخذواـماـسبقـحجةًـيـتركـالعمل،ـفأخرهـأنـهناـ
اـلسمةـ اـلربوبية،ـوظاهرـوهو اـقتضاهـحكم اـآخر:ـباطنـوهوـما أمرينـاـيبطلـأحدما
الازمةـبحقـالعبودية،ـوهوـأمارةـللعاقبة،ـفبنـهمـأنـالعملـيـالعاجلـيظهرـأثرهـيـ

اآجل،ـوأنـالظاهرـاـيُركـللباطن.
اـاشراكـيلـفظ»ـالتيسر«،ـواهـ مـنـجهة قـبله اـلبابلــِا قلت:ـوكأنمـناسبةـهذا

اـهـ))). أعلم«.
قال الطحاوي: )واأعال باخواتيم(

بعدـأنـذكرـأنَـاهـتعاىـعَلِمَـأعاهم،ـأرادـأنـيُوضحـللناس:ـماـهيـالعرةـيـ
اأعال؟ـهلـهيـيـالبدايةـأمـيـالوسطـأمـيـالنهاية؟ـفقال:ـ»واأعالـباخواتيم«.ـ

و»اأعالـباخواتيم«ـجزءٌـمنـحديث،ـوامقصودـمنـذلك:ـأنـمنـكانـخامةـ
أعالهـالتوحيدـــأي:ـمنـماتـعىـالتوحيدـــفإنهـينتفعـبأعالهـالتيـعملهاـيـأثناءـ

)))ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ522).
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حياته،ـوأماـمنـكانتـخامتُهـالكفر،ـفاـينفعهـيءـعملهـيـحياته،ـولذلكـفإنـامؤمنـ

يسألـاهـتعاىـأنـحُسنـلهـخامته.ـ
وهذهـالعبـارةـوردتـيـبعضـاأحاديث،ـمنـهاـماـرواهـاإمامـالبخاريـيـ
»صحيحه«ـعنـسهلٍ:ـأنـرجاـًمنـأعظمـامسلمنـغناءًـعنـامسلمنـيـغزوةٍـغزاهاـ
فـلينظرـ اـلنار إـىاـلرجلـمنأـهل يـنظر أـن فـقال:ـ»منأـحبّ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم، فـنظر اـلنبيـصلى الله عليه وسلم، مع
إىـهذا«،ـفأتبعهـرجلٌـمنـالقومـــوهوـعىـتلكـاحالـمنـأشدـالناسـعىـامركنـــ
حتىـجُرح،ـفاستعجلـاموت،ـفجعلـذبابةـسيفهـبنـثديـيهـحتىـخرجـمنـبنـكتفيه،ـ
فأقبلـالرجلـإىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمسـرعاً،ـفقال:ـأشهدـأنكـرسولـاه،ـفقال:ـ»وماـذاك؟«ـ
قال:ـقلتَـلفان:ـ»منـأحبـأنـينظرـإىـرجلـمنـأهلـالنارـفلينظرـإليه«،ـوكانـمنـ
أعظمناـغناءـعنـامسلمن،ـفعرفتـأنهـاـيموتـعىـذلك،ـفلاـجُرحـاستعجلـاموت،ـ
فقتلـنفسه،ـفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلمـعندـذلك:ـ»إنـالعبدـليعملـعملـأهلـالنار،ـوإنهـمنـأهلـ

اـأعالـباخواتيم«))). اـلنار، اـجنة،ـوإنهـمنـأهل اجنة،ـويعملـعملـأهل
وهوـواردٌـعنـسهلـبنـسعدـأيضاًـيـ»امعجمـالكبر«ـللطراي)2).ـ

ـفياـ ورواهـالطرايـعنهـأيضاًـبلفظـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـالرجلـليعملــ
ـبعملـ ـفياـيرىـالناســ ـبعملـأهلـاجنة،ـوإنهـمنـأهلـالنار،ـوإنهـليعملــ يرىـالناســ

أهلـالنار،ـوإنهـمنـأهلـاجنة،ـوإناـاأعالـباخواتيم«)3).
»ـإنااـأعالبـاخواتيم«)4). أـناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال: وي»ـصحيحاـبنـحبان«ـعنـعائشة

بـاخواتيم،ـ)6607). بـاباـلعمل )))ـكتاباـلقدر،

)2)ـ)5784(،ـ)6:ـ43)).

)3)ـ)5798(،ـ)6:ـ47)).

)4)ـكتابـالرـواإحسان،ـبابـماـجاءـيـالطاعاتـوثواها،ـ)340).
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قال الطحاوي: )والسعيد من سعد بقضاء اه، والشقي من شقي بقضاء اه(
روىـالبخاريـعنـأنسـبنـمالك:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنـاهـعـزـوجلـوكلـ
بالرحمـملكاًـيقول:ـياـربـنطفة،ـياـربـعلقة،ـياـربـمضغة،ـفإذاـأرادـأنـيقيَـخلقهـ

قال:ـأذكرـأمـأنثى؟ـشقيـأمـسعيد؟ـفاـالرزق؟ـواأجل؟ـفيُكتبـيـبطنـأمه«))).ـ
اـلرحمـملكاًـفيقول:ـ اـهـوكّلـي اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إن ولهـيـروايةـأخرىـعنه:ـعن
ياـربـنطفة،ـياـربـعلقة،ـياـربـمضغة،ـفإذاـأرادـأنـيلقهاـقال:ـياـربـأذكرـياـربـ
أنثى؟ـياـربـشقيـأمـسعيد؟ـفاـالرزق؟ـفاـاأجل؟ـفيكتبـكذلكـيـبطنـأمه«)2).
ويـ»امعجمـالصغر«ـللطرايـعنـعبدـاهـبنـمسعود:ـحدثـناـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
ــوهوـالصادقـامصدوقــ:ـ»إنـخلقـأحدكمـجُمعـيـبطنـأمهـأربعنـيوماً،ـثمـيكونـ
علقةـمثلـذلك،ـثمـيكونـمضغةـمثلـذلك،ـثمـيأيـاملكـفيكتب:ـشقيـأوـسعيد،ـذكرـ

أوـأنثى«ـمـيروهـعنـبنـعونـإاـعبيدـاهـبنـسفيان)3).ـ
وزادـيـروايةـأخرىـعنه:ـ»ويكتبـاملك،ـثمـيقول:ـأيـربّ،ـشقيـأوـسعيد؟ـ
فيقيـاهـعزـوجل،ـويكتبـاملك،ـثمـيقول:ـأيـربّ،ـأجلُهـورزقُهـوأثرُه؟ـفيقيـاهـ

عزـوجل،ـويكتباـملك«)4).
اـستقرتاـلنطفةـ اـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إذا اـإمامـأمد«ـعنـجابرـقال:ـقالـرسول ويـ»مسند
بـعثإـليهاـملكاً،ـفيقول:ـياـرب،ـماـرزقه؟ـفيقالـ أـربعنـليلة، أـو أـربعنـيوماً، اـلرحم ي

)))ـيـ»صحيحـه«ـكـتابـاحيض،ـبابـقـولـاهـعزـوجـل:ـ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ـ]احج:ـ5[،ـ

.(3(8(

)2)ـيـ»صحيحه«ـكتابـأحاديثاـانبياء،ـبابـخلقـآدمـصلواتاـهـعليهـوذريته،ـ)3333).

)3)ـ)200(،ـ)):ـ33)).

)4)ـ)442(،ـ)):ـ269).
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له،ـفيقول:ـياـربـماـأجله؟ـفيقالـله،ـفيقول:ـياـرب،ـذكرـأوـأنثى؟ـفيعلم،ـفيقول:ـياـ

اـللفظـعنـأنسـأيضاً)2). ربـشقيـأمـسعيد؟ـفيعلم«))).ـوفيهـقريبـمنـهذا
ويـ»سننـأيـداود«ـعنـعبدـاهـبنـمسعودـقال:ـحدثـناـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـــوهوـ
ثـميـكونعـلقةمـثلـ أـربعنيـوماً، »ـإنـخلقأـحدكمـجمعـيبـطنأـمه الصادقاـمصدوقــ:
فـيكتبرـزقه،ـ بـأربعكـلات: فـيؤمر ثـميـبعثإـليهمـلك، مـثلذـلك، ثـميـكونمـضغة ذلك،
وأجلهـوعمله،ـثمـيكتبـشقيـأوـسعيد،ـثمـينفخـفيهـالروح،ـفإنـأحدكمـليعملـبعملـ
اـلكتاب،ـفيعملـ بـينهـوبينهاـإاـذراع،ـأوـقيدـذراع،ـفيسبقـعليه اـجنةـحتىـماـيكون أهل
بعملـأهلـالنار،ـفيدخلها،ـوإنـأحدكمـليعملـبعملـأهلـالنارـحتىـماـيكونـبينهـوبينهاـ

إاـذراع،ـأوـقيدـذراع،ـفيسبقـعليهـالكتاب،ـفيعملـبعملـأهلـاجنة،ـفيدخلها«)3).
وقضاءـاه:ـهوـعلمُهـأوـإرادتهـالقديمة؛ـفاإمامـالطحاويـقالـقبلـذلك:ـاهـ
سبحانهـعلمـمنـذـاأزلـمنـسيدخلـاجنةـومَنْـسيدخلـالنار؛ـإذنـالسعيدـمنـكانـ
سعيداًـيـعلمـاه،ـوالشقيـمنـكانـشقياًـيـعلمـاه؛ـكمـاـعلمهـاهـمنذـاأزل،ـأي:ـ
منـقىـاهـعليهـبناءًـعىـعلمهـاأزيّـأنهـمنـأهلـالنار؛ـأمـيردـيـبعضـاأحاديث:ـ
»أنـاهـقبضـقبضة،ـوقال:ـهؤاءـإىـاجنةـواـأباي،ـوقبضـقبضة،ـوقال:ـهؤاءـإىـ
النارـواـأباي«؟ـومعنىـ»أخذـقبضة«ـأي:ـحكمـوقىـعىـهؤاءـأهمـصائـرونـإىـ

اجنةـأوـالنار،ـوهذاـاحكمـبناءًـعىـعلمهـاأزي.
والسعادةـعندـاإمامـاأشعري:ـهيـاموتـعىـاإيان،ـفمنـماتـعىـاإيانـ
فهوـالسعيد،ـوأماـالسعادةـعندـاإمامـاماتريدي:ـفهيـاإيان،ـواخافـبينهمـلفظيـ

)))ـ)5296)(،ـ)23:ـ3)4).

)2)ـ))252)(،ـ)3:ـ48)).

)3)ـكتابـالسنة،ـبابـيـالقدر،ـ)0)47).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  796
ــكاـهوـظاهرـــأنـملـالكامـختلفـعندما،ـواإمامـاماتريديـاـشكـيقول:ـإنـ
منـماتـعىـاإيانـفهوـسعيد،ـواـيالفـاأشعريـيـأنـمنـكانـمؤمناًـفهوـيـحالـ
كونهـمؤمناًـفهوـمطيعـهـتعاى،ـوأماـإذاـكفرـفهوـمنـغضبـاهـتعاىـعليه،ـولكنـمرادـ
اأشعري:ـأنـالسعادةـاحقيقيةـالدائمةـالتيـاـتنقطعـإناـحصلـعليهاـاإنسانـبأنـ

يموتـعىاـإيان.ـ
اـلغنيميـيـ»رحه«: قال

»واعلمأـنمَـبنىهـذهاـمسألةــوـهيمـسألةاـلسعادةوـالشقاوةــعـىمـسألةاـاستثناءـ
يـاإيان،ـفمنـقالـبجوازهـيـاإيانـــنظراًـإىـاخامةـــذهبـإىـعدمـالتبدُل،ـومنـ
قالـبعدمـجوازهـــنظراـإىـتسميةـالرعـامؤمنـمؤمناًـوإجراءـأحكامـاإيانـعليهـوإنـ
كانـمآلُهـالكفر،ـوالكافرـكافراًـوإجراءـأحكامـالكفرـعليهـوإنـكانـمآلهـاإيانـــذهبـ

اـلتبديل. إىـحصول
فكلـمنـالفريقنـناظرٌـإىـطرَف،ـواخافُـبينهاـمرجعُهـاللفظـدونـامعنى،ـ
وهذاـمـيذكرـامصنفـريـاهـعنهـمسألةَـااستثناءـيـاإيان،ـواـرّحـبأنـالشقيّـ
اـلعرةـياـخامة،ـ اـلفريقان،وـهيأـنّ أـمععـليها وـإناأـتىبـعبارةٍ وـبالعكس، يصرـسعيداً،
وأنّـمنـلهـسعادةـيـاأزلـــأوـشقاوةـــفاـتتبدل،ـبلـاـبدـأنـتنفذـوتظهرـعىـذلكـ
الشخص،ـفإنـكانـهاـأمرٌـيـالدنياـمعنَـاـبدـأنـتكونـفيه،ـفإذاـانقىـأمَدُهاـتبدّلتـ
بضدِها،ـوإذاـمـيكنـهاـأمدٌـمعنـبقيتـإىـاآخرة،ـوهذاـامقدارـاـخافَـفيهـأحد.ـ

ثمـقال:ـواحاصل:ـأنـاخافـلفظي؛ـكمـاـذكرناـأنـاإيمـانـوالكفرـحالتانـ
توصفـهاـالعباد،ـفمنـوُصفـباإيان،ـفهوـمؤمن،ـومنـوصفـبالكفر،ـفهوـكافر،ـ
كمـاـأنـالكِرَـوالصِغَرـحالتان،ـفمنـوُصفـبالكرَ،ـفهوـكبر،ـومنـوُصفـبالصغَر،ـ
فهوـصغر،ـولوـكانـامعترـيـصحةـالوصفـاخامةـماـكانـاموصوفـبالصغَرـيسمىـ
صغراً؛ـأنهـإذاـكرـوماتـماتـكبراًـاـصغراً،ـواـنزاعـيـصحةـتسميةـمنـاتصفـ
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بالصِغَرـصغراًـيـتلكـاحالةـفكذاـهذا،ـومتىـصحّـااتصافـكانـمقطوعاًـبهـمنـغرـ
فـهوـكافرـ فـمناـتصفبـاإيانفـهوـمؤمنٌـحقاًـيتـلكاـحالة،ـومناـتصفبـالكفر شكّ،

حقاًـيـتلكاـحالة.ـ
إـىـ بـقاءـوصفاـإيانـعىاـمؤمنإـىاـموت،ـوبقاءـوصفاـلكفرـعىاـلكافر وأما
اموت،ـفليسـمنـاأمورـالتيـتدخلـحتـمقدورـامكلف،ـإاـباعتبارـالوقتـالذيـهوـ

اـهـ))). اـلذياـستأثرـبعلمه«. اـهـتعاىـهو فيه؛ـلعدمـعلمهـبذلك؛ـفإن
وهذاـكامـمفيد،ـومبنّـأنـاخافـيـامسألةـمردـخافـلفظي،ـوأنـكلـمنـ
الفريقنـيتكلمـعىـملٍـمغايرـلـِاـيتكلمـعليهـاآخر،ـوهذاـهوـماـيسمىـباخافـ
اـخافاتبـناـأشاعرةـواماتريديةـمرّدـخافـلفظي،ـواحمدـه.ـ اللفظي،ـومعظم

قال الطحاوي: )وأصلُ القدر رُِ اه تعاى ي خلقه(
رعـاإمامـالطحاويـيـالكامـعىـمسألةـالقدر؛ـأنَـكلـكامهـفياـسبقـكانـ
مهيداًـهذهـامسألة،ـوكلمةـ»خَلْقِهِ«ـهناـإماـأنـحملـعىـامعنىـامصدري،ـأوـعىـامعنىـ

ااسمي،ـوامعنىـصحيحٌـعليها.ـ
قالـاإمامـالنوويـيـ»رحه«ـعىـ»صحيحـمسلم«:

»واعلمـأنـمذهبـأهلـاحق:ـإثباتـالقدر،ـومعناه:ـأنـاهـتباركـوتعاىـقدَرـ
اأشياءـيـالقدم،ـوعلمـسبحانهـأهاـستـقعـيـأوقاتـمعلومةـعندهـسبحانهـوتعاى،ـ

وعىـصفاتـخصوصة،ـفهيـتقعـعىـحسبـماـقدرهاـسبحانهـوتعاى.
وأنكرتـالقدريةـهذا،ـوزعمتـأنهـسبحانهـوتعاىـمـيقدّرها،ـومـيتقدّمـعلمُهـ

بـعدـوقوعها. يـعلمهاـسبحانه إـنا أـي: اـلعلم، سبحانهـوتعاىـها،ـوأهاـمستأنَفة

)))ـ»رحـالغنيمي«ـصـ82.
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كـبراً،وـسُمّيتهـذهـ عـىاـهـسبحانهوـتعاىوـجلعـنأـقواهماـلباطلةعـلوّاً وكذبوا

اـلقدر. الفرقةـ»قدرية«؛ـإنكارهم
اـلقولـ اـلقائلونـهذا اـنقرضتاـلقدرية اـمتكلمن:ـوقد قالأـصحاباـمقااتـمن
الشنيعـالباطل،ـومـيبقـأحدٌـمنـأهلـالقبلةـعليه،ـوصارتـالقدريةـيـاأزمانـامتأخرةـ
تـعاىاـهـعنقـوهم. اـخرـمناـه،ـوالرـمنـغره؛ إـثباتاـلقدر،ـولكنيـقولون: تعتقد
وقدـحكىـأبوـممدـبنـقتيبةـيـكتابهـ»غريبـاحديث«ـوأبوـامعايـإمامـاحرمنـ
اـلقدرية؛ـ بـلأـنتم بـقدرية، لـسنا قـال: أـنبـعضاـلقدرية »ـاإرشادـيأـصولاـلدين« يـكتابه
اعتقادكمـإثباتـالقدر!ـقالـابنـقتيبةـواإمام:ـهذاـتـمويهـمنـهؤاءـاجهلةـومباهتةـ
وتواقـح؛ـفإنّـأهلـاحقـيفوّضونـأمورهمـإىـاهـسبحانهـوتعاى،ـويضيفونـالقـدرـ
واأفعالـإىـاهـسبحانهـوتعاى،ـوهؤاءـاجهلةـيضيفونهـإىـأنفسهم،ـومدعيـاليءـ

نـفسه. لـغرهـوينفيهـعن يـعتقده يـنسبإـليهـمن بـأن أـوى اـليها لنفسهـومضيفه
قالـاإمام:ـوقدـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»القدريةـموسـهذهـاأمة«،ـشبههمـهم؛ـ
لتقسيمهمـاخرـوالرـيـحكمـاإرادةـكاـقسمتـامجوسُ،ـفرفتـاخرـإىـيزدان،ـ
والرإـىأـهرمن،وـاخـفاءبـاختصاصهـذااـحديثبـالقدرية.هـذاكـاماـإماموـابنقـتيبة.
أـبوـحازم:ـعناـبنعـمر:ـعنرـسولاـهـ رـواه اـأمة« وحديثاـلقدرية»ـموسهـذه
صلى الله عليه وسلم،ـأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«،ـواحاكمـأبوـعبدـاهـيـ»امستدركـعىـالصحيحن«،ـ

وقال:ـصحيحـعىـرطـالشيخنـإنـصحـساعـأيـحازمـمنـابنـعمر.
اـناـجعلهمـصلى الله عليه وسلمـموساً؛ـمضاهاةـمذهبهمـمذهباـمجوسـيـقوهمـ اـخطاي: قال
باأصلنـ)النورـوالظلمة(ـيزعمونـأنـاخرـمنـفعلـالنور،ـوالشـرـمنـفعلـالظلمة،ـ
فصارواـثـنوَية،ـوكذلكـالقدريةـيضيفونـاخرـإىـاهـتعاى،ـوالشـرـإىـغره،ـواهـ
سبحانهـوتعاىـخالقُـاخرـوالرـميعاً،ـاـيكونـيءـمنهاـإاـبمشيئته،ـفهاـمضافانـ
فـعاًـواكتساباً،ـواهأـعلم. إليهـسبحانهـوتعاىـخلقاًـوإجاداً،ـوإىاـلفاعلنـهاـمنـعبادة
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قالـاخطاي:ـوقدـحسبـكثيـرـمنـالناسـأنـمعنىـالقضاءـوالقدر:ـإجبارـاهـ
يـتومونه،ـوإناـمعناه:ـ اـلعبدَـوقهرُهـعىـماـقدرهـوقضاه!ـوليساـأمرـكا سبحانهـوتعاى
اإخبارـعنـتقدُمـعلمـاهـسبحانهـوتعاىـباـيكونـمنـاكتسابـالعبد،ـوصدورهاـعنـ

تقديرـمنه،ـوخلقـهاـخرهاـورها.ـ
اـليءـوقدّرتهـ يـقال:ـقدَرتُ اـلقادر لــِاـصدرـمقدّراًـعنـفعل اـسمٌ قال:ـوالقدر:
ــبالتخفيفـوالتـثقيلـــبمعنىـواحد،ـوالقضاءـــيـهذاـــمعناه:ـاخلق؛ـكقولهـتعاى:ـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]فصلت:ـ2)[،ـأي:ـخلقهن.
اـلقطعياتمـناـلكتابـوالسنةـوإماعاـلصحابةـوأهلـ قلت:ـوقدتـظاهرتاـأدلة
احلـوالعقدـمنـالسلفـواخلفـعىـإثباتـقدرـاهـسبحانهـوتعاى،ـوقدـأكثرـالعلاءُـ
أـيبـكرـ اـحافظاـلفقيه فـوائدَـكتابُ مناـلتصنيففـيه،ـومنأـحسناـمصنفاتفـيهـوأكثرِها

البيهقيـرياـهـعنه.
وقدـقررـأئمتـناـمنـالـمتكلمنـذلكـأحسنَـتقريرـبدائلهمـالقطعيةـالسمعيةـ

والعقلية،ـواهـأعلم«.ـاهـ))).
اـلنووي.ـ اـأمة«،ـهذاـحديثـمنقطعٌ؛ـكاـنبهـإليه وقوله:ـ»القدريةـموسـهذه

نـفسـ يـتجىبـمعرفةـحقيقةـخلقاـهتـعاىلـلمخلوقات،ـويتجىـيـمعرفة فالقدر
مـعرفةـحقيقتهـ أـما امخلوقات،وـلكنإـدراكـحقيقةذـلكبـعيد،وـانـملكإـااـلتصديقبـه،

اـلتكليفـوامشقة. فا،ـوهذاـوقعـعلينا
قال الطحاوي: )م يطّلع عى ذلك مَلَكٌ مقرَب وا نبي مرسل(

اـيعلمـأحدٌـمنـالناسـخامةَـغره،ـاـملكٌـواـنبيٌ،ـإاـمنـخصّهـاهـبإعامه،ـ
بـاجنةـونحوهم،ـفهؤاءـعُلمتـخامتهم. اـمبرين نـبيَهـممداًـصلى الله عليه وسلمبـالعرة أـعلم كا

)))ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)):ـ54)-55)).
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قال الطحاوي: )والتعمق والنظر ي ذلك ذريعة اخذان، وسُلَم احرمان، 
ودرجة الطغيان، فاحذرَ ـ كلَ احذر ـ من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةً؛ فإن اه 
تعاى طوى علم القدر عن أنامه، وهاهم عن مرامه، كا قال تعاى ي كتابه: 
﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]اأنبياء:ـ23[، فمن سأل: مَ فعل؟ فقد ردّ 

حكم الكتاب، ومن ردّ حكم الكتاب كان من الكافرين(
أـفعالهـصادرةـ لـغاية،ـوكلُ بـناءـعىأـنأـفعالاـهـاتـعلَل؛ـأناـهـايـفعلفـعاً هذا
يـفعلـ يـفعلها؛ـأنـمن تُـلجئهـأن أـفعاله لـيسلـهـمذهبُـواـغايةـمنـوراء اـأزي، بعلمه
فعاـًلغايةـيكونـمتاجاًـإىـتلكـالغاية،ـواهـسبحانهـمنزَهـعنـأنـحتاجـإىـأفعالهـأوـ

خلوقاته،ـولكناـحكمةـمرتبةـعىأـفعالهـوأحكامهـجلـشأنه.
واأصلـــيـذلكـكلهـــآياتٌـمنـالكتاب،ـمنهاـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ 
ڦ﴾ـ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

]السجدة:ـ3)[.ـ
وقولهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ﴾ـ]يونس:ـ99[.ـ
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاى:ـ وقولهـ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اأنعام:ـ25)[.ـ
سؤال:ـكانـالكفارـيسألونـأسئلةـللرسولـعليهـالصاةـوالسام،ـوكانتـهناكـ
اـلشكللـغايةـ اـلقرآنـهذا نـزولُ أـايـكون اـلكريم؟ اـلقرآن نـزولُـيءـمن يـعقبها حوادثُ

معينة؟
إـىـ نـزلـملةـواحدة ثـم اـلقرآنـوُجدـدفعةـواحدةـياـللوحاـمحفوظ، إـن اجواب:
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الساءـالدنيا،ـوبعدـذلكـنزلـبحسبـاحوادث،ـفاحوادثـرطٌـأوـمُعِدّـوليسـعلة،ـ
وعنـاحكمة:ـترتُبـشيئاًـعىـيء،ـولكنـالنقصـهوـإجادُـيءـأجلـيء،ـوهذاـ

اـمنفي.ـ هو
فنحنـــإذـننفيـالغرضـعنـاهـتعاىـــإناـنريدـبذلكـنفيـأنـيكونـهناكـأمرـ
يدفعـاهـتعاىـإىـخلقـامخلوقات،ـأوـإىـفعلـبعضـاأفعال،ـبلـأفعالـاهـتعاىـكلهاـ
تابعةٌـمحضـإرادته،ـفالغرضـــهذاـامعنىـــمنفيٌـعنـاهـتعاى؛ـأنهـيلزمـعليهـأنـاهـ

تعاىـمضطرٌـوغرُـمريد.ـ
ثـابتةـمعـ فـاحكمة نـفياـحكمة، اـمعنىـــايـرتبـعليه بـنفياـلغرضـــهذا وقولنا
اـلفعلـمتناسقاًـ يـفعل،ـوكون بـا اـلفاعلـعالـاً نفياـلعللاـلدافعة؛ـأناـحكمة:ـهيـكون
مـرتبةـعىفـعلاـهتـعاى،ـ اـحكمة اـلبعض،ـولذلكيـقولاـلعلاء: غرمـتناقضمـعبـعضه

اـهـتعاىـإىـأفعاله.ـ اـلتيـتدفع وليستـهي
»ـايـؤمنـ قـالرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم: اـلصحيح«ـعنـعيقـال: وروىاـلرمذيـي»ـجامعه
اـهبـعثنيبـاحق،ـويؤمنـ إـااـهـوأيـممدـرسول إـله أـنـا يـشهد بـأربع: عبدـحتىيـؤمن

بـالقدر«))). اـموت،ـويؤمن باموت،ـوبالبعثبـعد
وحدثـالرمذيـعنـعبدـالواحدـبنـسليمـقال:ـقدمتـمكةـفلقيتـعطاءـبنـ
رباح،ـفقلتـله:ـياـأباـممد،ـإنـأهلـالبرةـيقولونـيـالقدرـقال:ـياـبنيـأتقرأـالقرآن؟ـ

قلت:ـنعم،ـقال:ـفاقرأـالزخرف،ـقال:ـفقرأتُـ﴿ڇ * ڍ ڍ * ڌ  ڎ 
)))ـأبوابـالقدر،ـبابـماـجاءـيـاإيانـبالقدرـخرهـوره،ـ)45)2).

حدثناـممودـبنـغيان:ـحدثناـالنرـبنـشميل:ـعنـشعبةـنحوه؛ـإاـأنهـقال:ـربعيـعنـرجل:ـ ـ
عنـعي.ـ

قالـأبوـعيسى:ـحديثـأيـداود:ـعنـشعبةـعنديـأصحُـمنـحديثاـلنر.ـ ـ
روىـغرـواحدـعنـمنصور:ـعنـربعي:ـعنـعي.ـ ـ

أـنـربعياًـمـيكذبـياـإسامـكذبة. بـلغنا اـجاروديـقال:ـسمعتـوكيعاًـيقول: حدثنا ـ
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ڎ ڈ ڈ ژ * ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾]ـالزخرف:ـ
)-4[ـفقال:ـأتدريـماـأمـالكتاب؟ـقلت:ـاهـورسولهـأعلم!ـقال:ـفإنهـكتابٌـكتبهـاهـ
قبلـأنـيلقـالسمـاواتـوقبلـأنـيلقـاأرض،ـفيهـإنـفرعونـمنـأهلـالنار،ـوفيهـ
بـناـلصامتـ بـنـعبادة فـلقيتاـلوليد قـالـعطاء: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾]ـامسد:ـ)[،
صاحبِـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفسألتهـماـكانـوصيةـأبيكـعندـاموت؟ـقال:ـدعايـأي،ـفقالـ
ي:ـياـبنيـاتقـاهَ،ـواعلمـأنكـلنـتتقيـاهـحتىـتؤمنـباه،ـوتؤمنـبالقدرـكلهـخرهـ
أـولـماـ إـيـسمعتـرسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقول:ـ»إن وره؛ـفإنـمتـعىـغرـهذاـدخلتاـلنار؛
خلقـاهـالقلمـفقال:ـاكتبـفقال:ـماـأكتب؟ـقال:ـاكتبـالقدرـماـكانـوماـهوـكائنـإىـ

اأبد«.ـقالـأبوـعيسى:ـوهذاـحديثـغريبـمنـهذاـالوجه))).
أـنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـوقفـعىأـناسـجلوسـ اـلرمذيـعنأـيـهريرة: وروىاـإمام
فقال:ـ»أاـأخركمـبخركمـمنـركم؟ـقال:ـفسكتوا،ـفقالـذلكـثاثـمرات،ـفقالـ
»ـخركممـنيُـرجىـخرُهـويُؤمَنـ قـال: مـنـرنا، بـخرنا نا أـخرِْ رـسولاـهــ يـا بـىــ رجل:
رُه،ـوركمـمنـاـيرجىـخره،ـواـيؤمنـره«ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـ

صحيح)2).
عـنـحيىبـنيـعمرقـال:أـولمـنتـكلمـياـلقدرمـعبداـجهني،ـ وروىاـلرمذيأـيضاً
لـقيناـرجاًـ لـو اـمدينة،ـفقلنا: أـتينا اـلرمناـحمريـحتى بـنـعبد أـناـومُيد قال:ـفخرجتُ
منـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفسألناهـعاـأحدثـهؤاءـالقوم،ـقال:ـفلقيناهـــيعني:ـعبدـاهـ
فـظننتأـنـصاحبيـ قـال: أـناـوصاحبي، فـاكتنفته قـال: ــ مـناـمسجد ـــوهوـخارجٌ ابنـعمر
اـلعلم،ـ اـلقرآن،ـويتقفرون اـلرمن،ـإنـقوماًـيقرؤون اـلكامـإيّ،ـفقلت:ـياـأباـعبد سيكل
بـريء،ـ أـيـمنهم أـولئكـفأخرِْهم لـقيتَ أُـنُفٌ،ـقال:ـفإذا اـأمر أـنـاـقدر،ـوأن ويزعمون

)))ـكتابـالقدر،ـباب،ـ)55)2).

)2)ـأبوابـالفتن،ـباب،ـ)2263).
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قُـبلذـلكـ مـا لـوأـنأـحدهمأـنفقمـثلأـحدذـهباً وأهممـنيبُـرءاءُ،ـوالذيـحلفبـهـعبداـه،
بـناـخطاب:ـكناـ قـالـعمر أـنشأـحدثفـقال: ثـم قـال: بـالقدرـخرِهـورِه، منهـحتىيُـؤمن
عندـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفجاءـرجلـشديدـبياضـالثياب،ـشديدـسوادـالشعر،ـاـيُرىـعليهـ
يـاـممد،ـ ثـمقـال: بـركبته، فـألزقرـكبته أـحد،ـحتىأـتىاـلنبيـصلى الله عليه وسلم، مـنا اـلسفر،ـوايـعرفه أثر
اـآخر،ـوالقدرـخرهـ بـاه،ـومائكته،ـوكتبه،ـورسله،ـواليوم تـؤمن اـإيان؟ـقال:ـ»أن ما
وره«،ـقال:ـفمـاـاإسام؟ـقال:ـ»شهادةـأنـاـإلهـإاـاهـوأنـممداًـعبدهـورسوله،ـ
وإقامـالصاة،ـوإيتاءـالزكاة،ـوحجـالبيت،ـوصومـرمضان«،ـقال:ـفاـاإحسان؟ـقال:ـ
»أنـتعبدـاهـكأنكـتراه،ـفإنكـإنـمـتكنـتراه،ـفإنهـيراك«ـقال:ـيـكلـذلكـيقولـله:ـ
اـمسؤولـعنهاـ اـلساعة؟ـقال:ـ»ما يـسألهـويُصدّقه!ـقال:ـفمتى صدقتَ!ـقال:ـفتعجّبناـمنه
بأعلمـمنـالسائل«ـقال:ـفاـأمارها؟ـقال:ـ»أنـتلدـاأمةـربتها،ـوأنـترىـاحفاةـالعراةـ
فـلقينياـلنبيـصلى الله عليه وسلمبـعدذـلكبـثاث،ـ قـالـعمر: يـتطاولونـياـلبنيان« العالةأـصحاباـلشاء

اـلسائل؟ـذاكـجريلـأتاكمـيعلمكمـمعامـدينكم«))).ـ فقال:ـ»ياـعمرـهلـتدريـمن
وروىاـحاكمـيـ»امستدرك«ـعنـعيبـنأـيـطالب:ـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:ـ»ايـؤمنـ
وـيؤمنـ وـأيرـسولاـهبـعثنيبـاحق، العبدـحتىيـؤمنبـأربع:ـحتىيـشهدأـنـاإـلهإـااـه،

بـالقدر«)2). اـموت،ـويؤمن بالبعثبـعد
وروىـاحاكمـأيضاًـعنـنافعـقال:ـكانـابنـعمرـصديقٌـمنـأهلـالشامـيكاتبه،ـ
فكتبـإليهـعبدـاهـبنـعمر:ـأنهـبلغنيـأنكـتكلّمتَـيـيءـمنـالقدر،ـفإياكـأنـتكتبـ

)))ـأبوابـاإيان،ـبابـماـجاءـيـوصفـجريلـللنبيـصلى الله عليه وسلمـاإيانـواإسام،ـ)0)26).

وقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح،ـقدـرويـمنـغيـرـوجهـنحوـهذاـعنـعمرـوقـدـرويـهذاـ ـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم. اـبنـعمر،ـعنـعمرـعن اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوالصحيحـهو اـبنـعمرـعن احديثـعن

)2)ـكتابـاإيان،ـ)90(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـوقدـقرـبروايتهـبعضـ

اـلذهبي:ـعىـرطها. أصحاباـلثوريـوهذاـعندناـماـاـيعبأ.ـوقال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  804
إيّ؛ـفإيـسمعتُـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»إنهـسيكونـيـأمتيـأقوامـيكذبونـبالقدر«))).
قـال:ـسمعتـرسولـاهـ بـنـسمرة وروىاـلطرايـي»ـامعجماـأوسط«ـعنـجابر
أـخافعـىأـمتي:اـاستسقاءبـاأنواء،وـحيفاـلسلطان،وـتكذيبـ صلى الله عليه وسلم:»ـيقولأـخوفمـا

بالقدر«)2).
أـبيه:ـعنـجدهـقال:ـقالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لنيـؤمنـ بـنـشعيب:ـعن ولهـعنـعمرو
عبدـحتىـيؤمنـبالقدرـخرهـوره،ـويعلمـأنـماـأصابهـلنـيكنـليخطئه،ـوماـأخطأهـمـ

يكنلـيصيبه«)3).
ولهـيـ»امعجمـالكبر«ـعنـخبابـبنـاأرتـقال:ـبعثنيـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـمبعثاًـ
فقلت:ـياـرسولـاه،ـإنكـتبعثنيـبعيداًـوأناـأشفقـعليك،ـقال:ـ»وماـبلغـمنـشفقتكـ
عيّ؟«ـقلتُ:ـأصبحـفاـأظنكـمُي،ـوأميـفاـأظنكـتصبح!ـقال:ـ»ياـخباب،ـمسـ
إنـفعلتـهنـرأيتَني،ـوإنـمـتفعلـهنـمـتري«،ـفقلت:ـياـرسولـاه،ـوماـهنّ؟ـقال:ـ
»تعبدـاهـاـتركـبهـشيئاًـوإنـقُطعتـوحُرقت،ـوتؤمنـبالقدر«،ـقلت:ـياـرسولـاه،ـ
وماـاإيانـبالقدر؟ـقال:ـ»تعلمـأنـماـأصابكـمـيكنـليخطئك،ـوأنـماـأخطأكـمـيكنـ
ليصيبك،ـواـتربـاخمر؛ـفإنـخطيئتهاـتقرعـاخطايا،ـكاـأنـشجرهاـتعلقـالشجر،ـ
وبرّـوالديك،ـوإنـأمراكـأنـخرجـمنـالدنيا،ـوتعتصمـبحبلـاجاعة؛ـفإنـيدـاهـعىـ

اـلقيامةـمـتفارقني«)4). اجاعة،ـياـخباب،ـإنكـإنـرأيتنيـيوم

)))ـكتابـاإيان،ـ)285(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـمسلمـفقدـاحتجـبأيـصخرـميدـ

ابنـزيادـومـيرجاه.ـوقال:ـعىـرطـمسلم.
)2)ـ)852)(،ـ)2:ـ238).

مـيروـهذاـاحديثـعنـفطرـإاـممد،ـواـيروىـعنـجابرـبنـسمرةـإاـهذاـاإسناد. ـ
)3)ـ)955)(،ـ)2:ـ)27).

مـيروـهذاـاحديثـعنـمنصورـبنـزيدـإاـعبدـاهـبنـجعفر. ـ
)4)ـ)3709(،ـ)4:ـ)8).
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ولهـيـ»امعجمـالكبر«ـعنـعطاءـبنـأيـرباح:ـعنـعمروـبنـشعيبـقال:ـكنتـ
يـقولون:قـدّراـهكـلـيءمـاخـااـأعال،ـ أـنأـقواماً عندسـعيدبـناـمسيبجـالساً،فـذكروا
ثـمـسكن،ـ بـالقيام، أـشدَـمنهـحتىـهمّ بـناـمسيبـغضبـغضباً فـواهـماـرأيتُـسعيد قال:
يـعلمون!ـ أـو ـوحهمــ بـهـرّاًــ أـماـواهلـقدـسمعتُـفيهمـحديثاًـكفاهم بـه؟ تـكلّموا فقال:
ـوماـهو؟ـقال:ـفنظرـإيّـوقدـسكنـبعضُـغضبه،ـفقال:ـ ـياـأباـممدــ فقلت:ـيرمكـاهــ
»ـيكونقـوممـنأـمتييـكفرونبـاهـ أـنهـسمعرـسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقول: حدثنيرـافعبـنـخديج:
وبالقرآن،ـوهمـاـيشعرون،ـكمـاـكفرتـاليهودـوالنصارى«،ـقال:ـقلت:ـجعلتـفداكـ
بـبعضه«،ـقال:ـقلت:ـ بـبعضاـلقدرـويكفرون ـوكيفـذاك؟ـقال:ـ»يقرّون اـهــ ــياـرسول
ثمـماـيقولون؟ـقال:ـ»يقولونـاخرـمنـاهـوالرـمنـإبليس،ـفيقرونـعىـذلكـكتابـ
اه،ـويكفرونـبالقرآنـبعدـاإيانـوامعرفة،ـفاـيلقىـأمتيـمنهمـمنـالعداوةـوالبغضاءـ
واجدال؟ـأولئكـزنادقةـهذهـاأمة،ـيـزماهمـيكونـظلمـالسلطان،ـفيناهمـمنـظلمـ
وحيفـوأثرة،ـثمـيبعثـاهـعزـوجلـطاعوناً،ـفيُـفنيـعامتهم،ـثمـيكونـاخسف،ـفاـ
أقلـماـينجوـمنهمـامؤمنـيومئذ،ـقليلـفرحُه،ـشديدـغمُه،ـثمـيكونـامسخ،ـفيمسخـاهـ
عزـوجلـعامةـأولئكـقردةـوخنازير،ـثمـيرجـالدجالـعىـأثرـذلكـقريباً«،ـثمـبكىـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـحتىـبكيناـلبكائه،ـقلنا:ـماـيبكيك؟ـقال:ـ»رمةـهمـاأشقياء؛ـأنـفيهمـ
امتعبد،ـومنهمـامجتهد،ـمعـأهمـليسـواـبأولـمنـسبقـإىـهذاـالقول،ـوضاقـبحملهـ
ذرعاً،ـإنـعامةـمنـهلكـمنـبنيـإرائيلـبالتكذيبـبالقدر«،ـقلت:ـجُعلتـفداكـــياـ
رسولـاهـــفقلـيـكيفـاإيمـانـبالقدر؟ـقال:ـ»تؤمنـباهـوحده،ـوإنهـاـيملكـمعهـ
أحدـراًـواـنفعاً،ـوتؤمنـباجنةـوالنار،ـوتعلمـأنـاهـعزـوجلـخالقهاـقبلـخلقـ
اخلق،ـثمـخلقـخلقهـفجعلهمـمنـشاءـمنهمـللجنة،ـومنـشاءـمنهمـللنارـعداـًذلكـ
منه،ـوكلـيعملـلـِاـفرغـلهـوهوـصائـرـإىـماـفرغـمنه«ـقلت:ـصدقـاهـورسوله))).

)))ـ)4270(،ـ)4:ـ245).
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اـلدؤيقـال:ـخاصمتُاـلقدَريةفـأحرَجوي،ـ ولهـي»ـامعجماـلكبر«ـعنأـياـأسود
نـجيد،ـخاصمتُـ أـبا يـا فأتيتعـمرانبـناـحُصناـخزاعيـصاحبَرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمفـقلت:
اـهـينفعنيـبه!ـقال:ـلعيـلوـحدثتكـ القدَريةـفأحرَجوي،ـفهلـمنـحديثـحدثني؛ـلعل
حديثاًـلبستـعليهـأذنيكـكأنكـمـتسمعه،ـفقلت:ـإناـجئتُـلذلك،ـفقال:ـلوـأنـاهـ
عذّبـأهلـالساءـوأهلـاأرضـعذّهمـوهوـغرُـظام،ـولوـأدخلهمـيـرمتهـكانتـ

رمتهـأوسعَـهمـمنـذنوهم،ـفإذاـهوـكمـاـقالـاهـعزـوجل:ـ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ﴾ـ]امائدة:ـ40[ـفمنـعذّبـفهوـاحقّ،ـومنـرحمـفهوـاحقّ،ـولوـكانتـاجبالـ
أحدكمـذهباًـــأوـورقاًـــفأنفَقَهاـيـسبيلـاه،ـثمـمـيؤمنـبالقدرـخرِهـورِهـمـينتفعـ
اـمنذرـحدِثه،ـ أـبا يـا بـنـكعب: فـقالـعبداـهـأيّ فـسألتُه، فـأتيتُـعبداـهبـنمـسعود بذلك،
فقالـأيّ:ـياـأباـعبدـالرمنـحدِثه،ـفحدّثـابنـمسعودـبمثلـحديثـعمرانـبنـحصنـ

آـلهـوسلمـتسلياًـكثراًـطيباًـمباركاًـفيه))). اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوعى عن
فـيهاـعناـأفعال،ـمِنـذلك:ـماـوردـيـ»سننـ وهناكـرواياتٌـعناـلسلفيـسألون
ابنـماجه«ـعنـابنـالديلميـقال:ـوقعـيـنفيـيءـمنـهذاـالقدَرـخشيتُـأنـيُفسدـ
عيّـدينيـوأمري،ـفأتيتُـأيَـبنـكعب،ـفقلت:ـأباـامنذر،ـإنهـقدـوقعـيـنفيـيءـمنـ
هذاـالقدر،ـفخشيتُـعىـدينيـوأمري،ـفحدّثنيـمنـذلكـبيءـلعلـاهـأنـينفعنيـ
به،ـفقال:ـلوـأنـاهـعذّبـأهلـساواتهـوأهلـأرضهـلعذّهمـوهوـغرُـظامـهم،ـولوـ
ـأوـمثلـ أـعمـاهم،ـولوـكانـلكـمثلـجبلـأحدـذهباًــ رمِهمـلكانتـرمتُهـخراًـهمـمن
جبلـأحدـــتنفقهـيـسبيلـاهـماـقُبلـمنكـحتىـتؤمنـبالقدر،ـفتعلمَـأنـماـأصابكـمـ
يكُنـليُخطئك،ـوأنـماـأخطأكـمـيكُنـليُصيبك،ـوأنكـإنـمتَـعىـغرـهذاـدخلتَـ
النار،ـواـعليكـأنـتأيَـأخيـعبدـاهـبنـمسعودـفـتسألَه،ـفأتيتُـعبدـاه،ـفسألتُـه،ـ

)))ـ)0564)(،ـ)0):ـ232).
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فذكرـمثلـماـقالـأيٌ،ـوقالـي:ـواـعليكـأنـتأيَـحذيفة،ـفأتيتُـحذيفةـفسألتُه،ـفقالـ
فقال:ـ ثابتـفسألته،ـ بنـ زيدـ فأتيتُـ فاسأله،ـ ثابتـ بنـ زيدَـ ائتِـ قاا،ـوقال:ـ ماـ مثلـ
اـهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»لوـأنّـاهـعذّبـأهلـساواتهـوأهلَـأرضهـلعذّهمـوهوـ سمعتـرسول
غرُـظامـهم،ـولوـرمِهمـلكانتـرمتهـخراًـهمـمنـأعاهم،ـولوـكانـلكـمثلـأحدـ
ذهباً«ـــأوـ»مثلـجبلـأحدـذهباً«ـــ»تنفقهـيـسبيلـاهـماـقبلهـمنكـحتىـتؤمنـبالقدرـ
كلِه،ـفتعلمـأنـماـأصابكـمـيكنـليخطئك،ـوماـأخطأكـمـيكنـليصيبك،ـوأنكـإنـمتّـ

عىـغرـهذاـدخلتَـالنار«))).
كانـالتابعونـيستشكلونـبعضـاأمورـفيسألونـالصحابة،ـومـيكنـالصحابةـ
إىـ حُيلوهمـ كانواـ بلـ عليهم،ـ يستنكرواـ ومـ بدعة!ـ هذاـ السؤال:ـ مجردـ همـ يقولونـ
أناساًـمنـ الكتّابـأنـيمنعواـ التابعونـطمأنينة؛ـفاـيصحّـمنـبعضـ ليزدادـ أعلمِهم؛ـ
الكامـيـمثلـهذهـاأمورـوامسائل،ـولكنـعليهمـأنـيُرشدوهمـفيهاـإىـماـهوـاحقّ؛ـ
أنـالكامـفيهاـروريٌ،ـواـيمكنـأنـينفكّـمنهـالبر،ـفهذاـجزءٌـمنـوجودهم،ـ
وعقلُهمـوخِلقتُهمـيدفعاهمـإىـالتفكرـفيه،ـوقلةـماـوردـعنـالصحابةـوالتابعنـيـ
السؤالـواجوابـيـنحوـهذهـاأمور،ـإناـكانـلوضوحـالعقيدةـعندـأغلبـامسلمنـ
يـتلكـالعصور،ـلركةـالصحبةـوقربـعهدهمـبعرـالنبوة،ـوماـنالوهـمنـامعارفـ
والعلومـمنـخاتمـالنبينـعليهـأفضلـالصاةـوالتسليم،ـوكانـكلاـبعدـالعهدـوازدادـ
عددـالداخلنـيـاإسام،ـمعـتنوعـالثقافاتـوامعارفـوامرجعياتـالقديمةـلأمم،ـ
فتتكثرـاحاجةـبالرورةـإىـاجوابـوالبحثـوسدـهذهـ التساؤل،ـ تزدادـاحاجةـإىـ
الثغرةـكاـأمرـاهـتعاىـللقيامـباـوجبـعىـالعلاءـمنـبيانـهذاـالدينـللناسـبحسبـ

قدرهم.

)))ـبابـيـالقدر،ـ)77).
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وأماـقولـاجعدـبنـدرهم:ـ»اـقدرَ،ـواأمرـأُنُف«،ـفلمـيقلـهذاـالقولـأحدٌـمنـ
قبلـاـالصحابةـواـالرسولـصلى الله عليه وسلم،ـفهذاـالقولـبدعة،ـأي:ـاستحداثُـأمرٍـمـيكن،ـفقدـ

اـلرسولـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»ماـأصابكـمـيكُنـليُخطئك«))).ـ كان
قدـيقال:ـإنَـمقصدَهمـصحيح،ـفهمـأرادواـأنـيدفعواـاإنسانَـإىـالعمل،ـلكنّـ

بـاخطأ،ـفجواهمـخطأ.ـ اـلقول نـحكمـعى أـن يـمنعنا اـمقصدـصحيحاًـا كون
ونحنـاـنكفّرـأيّاًـمنـالفرقـاإسامية،ـإاـمنـرّحـبأمرـيُـكفّرـعليه،ـكمنـ
رّحـبتجسيمٍـاـإشكالَـفيه،ـأوـمنـنفىـعلمَـاهـتعاىـبكلـيءـوبكلـماـيمكنـأنـ

اـأزل.ـ يعلمـمنذ
وهذهـميزةـمنـميزاتـاأشاعرة،ـوليسـاأمرـكاـقيلـعنهم:ـإنـمذهبهمـهوـ
مذهبـالتلفيق،ـفكونـمذهبهمـوسطاًـيـكثرـمنـامسائل،ـمـيأتـعنـتعنتُـوهوىًـ
منهم،ـبلـإنـبحثهمـوحقيقهمـأدّىـهمـإىـذلكـاموقفـكاـأدىـبغرهمـإىـاأطراف،ـ
يقول:ـأخطأـفانـلكنـ امسلمن،ـفهوـ الذيـجمعـأكرـعددـمكنـمنـ امذهبـ فهوـ

قصدهـكانـسلياً.ـ
فقولـمنـقال:ـإنهـاـقدرَـواأمرـأُنُف،ـفإنـقُصدـبهـنفيُـعلمـاهـتعاىـالتفصييُـ

باأعال،ـفهوـكفرٌـباـشك.ـ
قال الطحاوي: )فهذا ملة ما حتاج إليه من هو منوَر قلبُـه من أولياء 
اه تعاى، وهي درجة الراسخن ي العلم؛ أن العلم علان: علم ي اخلق 
العلم  اموجود كفر، وادعاء  العلم  فإنكار  موجود، وعلم ي اخلق مفقود، 
بـابـياـلقدر،ـ))470(.ـوابنـ أـبوـداودـيـ»سننه«ـمنـحديثأـيبـنـكعب،ـكتاباـلسنة، أـخرجه (((

ماجهـيـ»سننه«،ـبابـيـالقدر،ـ)77).
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امفقود كفر، وا يثبت اإيان إا بقبول العلم اموجود، وترك طلب العلم 

امفقود(.ـ
العلمُـاحاصلـبالدائلـ العلمـاموجود:ـهوـاموجودـيـالكتابـوالسنة،ـوهوـ
بـالصانعبـانـصبـعليهـمنـدائلاـلوحدانيةـوقِدَمهـ الظاهرة،ـوالراهناـلباهرة؛ـكالعلم
وتنزهيهـعنـسِاتـاحوادث،ـوسائرِـصفاتهـالكالية،ـوإنكارُـذلكـالعلمـالثابتـكفرٌـ

بـالريعةـواأحكام.ـ اـلعلم أـيضاًـعى باهتـعاى،ـويصدق
والعلمـامفقود:ـهوـالغيب،ـوكالعلمـببعضـالتفاصيل،ـوحقيقةـالذاتـاإهية،ـ

أـيضاً.ـ اـلعلمـكفر أـنفُسها،ـفادّعاءـهذا اـلثابتةـي اـحقائق اـلساعة،ـوغرـذلكـمن وقيام
فمنـأنكرـالعلمَـاموجودـالذيـهوـأمرٌـبالعلمـكَفَر،ـفمنـيقُلـمثاً:ـإذاـكانـاهـ
سبحانهـقدـعَلِمَـماـأناـصائرـإليه،ـفاـداعيَـللعملـإذن،ـفهذاـقدـأنكرـالعلمَـاموجود،ـ
كُفْرٌـ ــ ــوهوـكخامةـاإنسانـ امفقودـ العلمـ بالعمل،ـوهذاـكفرٌ،ـوادّعاءـ وهوـاأمرـ

أيضاً.
فإماـأنـحصلـ أمكن،ـ فإنـ أوـيستحيل،ـ أنـيمكنـعلمُهـلإنسان،ـ إماـ والعلمـ
للناسـميعاً،ـأوـلبعضِهم،ـفادّعاءـالعلمـامفقودـمطلقاًـيـميعـهذهـااحتاات،ـأمرـ
مستنكَرٌ،ـواأشدُـإستنكاراًـادّعاءُـالعلمـباـاـيمكنـالعلمُـبه؛ـفهذاـيكونـافتئاتاًـوتعدّياًـ
عىـماـخصّهـاهـتعاىـبنفسهـمنـالعلم؛ـفهوـيساويـــإذنـــااشراكَـمعـاهـتعاىـيـ

العلمـامختصّـبه،ـولذلكـفإنـاإمامـالطحاويـنبّهـإىـحرمةـادّعاءـذلك.ـ
اـلعلمـحجّـيّتهـ اـإنسانُ،ـفإنّـجاهُلهـمستنكَرـمنبوذ،ـفإن اـلذييـكتسبه اـلعلم وأما
ذاتية،ـونقصدـبأنـحجيّتهـذاتية:ـأنـكلـعلمـحصلـلإنسان،ـفاـبدـأنـيلتزمـاإنسانـ
به،ـوهوـاـحتاجـلغرهـلكيـيقولـله:ـإنهـعلمـذلكـاأمر،ـفعلمُهـبأنهـعالـِمٌـحصلـلهـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  810
بنفسـعلمهـاأول،ـوعلمهـبرورةـاالتزامـبالعلمـأمرٌـازمـقريبـلنفسـالعلم،ـواـ

يفىـعىـأحد.ـ
ولذلكفـرفضُاـلعلوماـلبدهياتوـالنظرياتاـلثابتةاـلقطعية،حـرامٌعـىاـمسلمن؛ـ
أنـجويزـذلكـيؤدّيـإىـالقدحـيـأصلـالعلوم،ـوذلكـيؤديـإىـالسفسطةـامؤديّةـإىـ
ادعاءـرفعـالتكليفـعنـاإنسان،ـوالشكّـيـاأمورـامقطوعـها،ـواـيفىـماـيرتبـ

عىـذلكـمنـمفاسد.ـ
الفرقـيكونـ نفيَـهذاـ ثبتَـبوجودـفرقٍـبنـأمرين،ـفإنـ العلمـ بأنـ قلناـ ثمـلوـ
فـإناـلتسليمبـالفروقبـناـأموراـمختلفة،ـ وـالتهافت؛ وـيؤدّيإـىاـلسفسطة أـيضاً، منبوذاً

نوعـمنـالعلومـالواجبـاالتزامـها،ـوهذاـكلهـماـيدلـعليهـقولـاهـتعاى:ـ﴿ئو ئۇ 
36[،ـ ]اإراء:ـ ی﴾ـ ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

اـلعلم.ـ اـتباع اـآياتاـلتيـحضُـعى وغرُهاـمن
قال الطحاوي: )ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد رقم(

اللوحـوالقلمـخلوقان،ـأمرـاهـالقلمَـأنـيكتبـماـهوـصائرٌـإىـيومـالقيامةـيـ
اـآخر،ـواـحتويـ يـصرـمناـلكائناتإـىاـليوم اللوحاـمحفوظاـلذيـحتويـعىقَـدْرـما

عىـميعـعلمـاه.
بعضـالرواياتـتقول:ـإنـاهـكتبَـيـاللوحـامحفوظ،ـوبعضهاـنسبتـالكتابةَـ
إىـالقلمـبأمرٍـمنـاه،ـوكذلكـقبضُـاأرواحـنُسبـإىـامائكةـوإىـاهـمبارة،ـقالـ

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعاى:ـ
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ
]الزمر:ـ42[،ـوقالتـعاى:ـ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ـ

]السجدة:ـ))[.
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وكذلكـماـورد:ـ»ينزلـاهـيـالثلثـاأخرـمنـالليل«)))،ـوورد:ـ»يأمرـملكاًـ

فينزل«)2).
بـأمرمـناـهـــولوبـرتيبهاـعىإـجادبـعضـخلوقاتـ يُـوجد مـا أـنّ نستنتجمـنذـلك:
اهـــوكانـراجعاًـوجودهاـأمرـاهـتعاى،ـجوزـنسبتُهـإىـاهـابتداءً،ـوجوزـنسبتُهـإىـ

اـمجاز. نـوعٌـمن امخلوقات،ـوهذا
قال الطحاوي: )فلو اجتمع اخلق كلُهم عى يء كـتبه اه تعاى فيه 
أنه كائن، ليجعلوه غيـر كائن م يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلُهم عى يء 
م يكـتبه اه تعاى فيه، ليجعلوه كائـناً م يقدروا عليه، جـفّ القلم بمـا هو 
كائنٌ إى يوم القيامة، وما أخطأ العبدَ لـم يكن ليصيبه، وما أصابه لـم يكن 

ليخطئه(.
اـلريفة.ـ نـصوصـمناـأحاديثاـلنبوية اـلعباراتـكلُها هذه

)))ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالتهجد،ـبابـالدعاءـ

يـالصاةـيـآخرـالليل،ـ)45))(.ـوكـتابـالتـوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ]الفتح:ـ5)[،ـ)7494(.ـولفظه:ـ»ينزلـربناـتباركـوتعاىـكلـليلةـإىـالساءـ
الدنياـحنـيبقىـثلثـالليلـاآخرـيقول:ـمنـيدعوي،ـفأستجيبـلهـمنـيسألنيـفأعطيه،ـمنـ

لـه«.ـ يستغفريفـأغفر
بـاباـلرغيبـياـلدعاءـوالذكرـيآـخرـ اـمسافرينـوقرها، ومسلمـي»ـصحيحه«،ـكتابـصاة ـ

الليل،ـواإجابةـفيه،ـ)758).
)2)ـأخرجهـالنسائيـيـ»السننـالكرى«ـمنـحديثـأيـهريرةـوأيـسعيدـاخدريـريـاهـعنها،ـ

بـاباـإشارةـياـخطبة،ـ)0243)(.ـولفظه:ـ»إناـهـعزـوجليـمهلـحتىيـميـ كتاباـجمعة،
شطرـالليلـاأولـثمـيأمرـمنادياًـيناديـيقولـهلـمنـداعـيستجابـلهـهلـمنـمستغفرـيغفرـلهـ

هلـمنـسائليـعطى«.
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روىـالبخاريـعنـأيـهريرةـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـقلتُ:ـياـرسولـاه،ـإيـ
رجلٌـشابـوأناـأخافٌـعىـنفيـالعنت،ـواـأجدـماـأتزوجـبهـالنساء،ـفسكتـعني،ـ
ثمـقلتـمثلـذلك،ـفسكتـعني،ـثمـقلتـمثلـذلك،ـفسكتـعني،ـثمـقلتـمثلـذلك،ـ
أـوـذر«))).ـ ـعىـذلكــ أـنتـاق،ـفاختَصِــ بـا اـلقلم أـباـهريرة،ـجفّ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»يا فقال
اـلكرى«ـوقالـعنه:ـحديثـصحيح،ـويـ اـلبيهقي اـحديثـيـ»سنن قلت:ـوهذا

لـلنسائيـوصححه)2). »امجتبىـمناـلسنن«
اـهـتعاىـوجودهـفاـشكّـسيُوجد،ـوماـعلمـ أـنـماـعلم ـعى: بـنــ ـكاـهو وتدلــ

أنهـلنـيوجدـفلنـيوجد،ـوعلمُـاهـتعاىـاـيتغر،ـوإاـلزمـاجهل.
واـيلزمـاجرـعىـقولنا:ـبأنـاهـتعاىـعامـبكلـيءـمنذـاأزل؛ـأنـالعلمـغرـ

مؤثِرـبذاته،ـبلـهوـكاشفٌـعنـماـهوـاأمرـيـنفسه.ـ
وقدـأثبتناـالكسبَـسابقاًـوبيناـمعناه،ـفاـجوزـأنـيقال:ـإنـكونـاهـتعاىـعالـِاًـ
اـاعراضيـدلُـعىـ فـهذا اـإنسانـمبور، أـنّ يـلزمـعنه ــ أـفعالاـإنسان فـيه بـا ــ بكلـيء

اـلكسب،ـواـمعنىاـجر.ـ أنـقائلهـاـيفهمـمعنى
وقدـكانـالقدريةُـاأوائلـظنواـأنـإثباتـعلمـاهـتعاىـباأفعالـاإنسانيةـيلزمـ
عنهـأنـيكونـاإنسانـمبوراً،ـفلذلكـلزمـعندهمـإماـأنـيُنكرواـعلمـاهـبالتفاصيل،ـأوـ
ينكرواـاختيارـاإنسانـيـأفعاله،ـولـاـكانـكونـاإنسانـختاراًـأمراًـوجدانياًـاـيمكنـ
بـالتفاصيل،ـفلذلكـقالوا:ـ اـهتـعاىـعالـِاً يـنكرواـكون أـن أـسهلَ يـنكروه،ـكانـعليهم أن
اـقدرـواأمرـأُنُفٌ،ـأي:ـمستأنف،ـواـيعلمـاهـتعاىـاليءَـإاـبعدـوقوعه؛ـظاننـ

اـلتبتلـواخصاء،ـ)5076). )))ـكتاباـلنكاح،ـبابـماـيكرهـمن

واإخصاء،ـ التبتلـ عنـ النهيـ بابـ ذلك،ـ وغرـ النكاحـ يـ الرغيبـ أبوابـ البيهقي،ـ أخرجهـ )2)ـ

اـلتبتل،ـ)5)32). بـاباـلنهيـعن )3465)(.ـوالنسائي،ـكتاباـلنكاح،
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بذلكـأهمـحلّونـاإشكال،ـولكنهمـوقعواـيـإشكالـأعظمَـمنه،ـوهوـنفيُـعلمـاهـ
تعاىـبالتفاصيلـوأضافواـلذلكـقوهمـبأنـأفعاهمـخلوقةـهم،ـولذلكـذمّهمـالعلاءـ

امتقدمون.ـ
وأماـأهلـالسنةـفإهمـجؤواـيـحلـهذاـاإشكالـإىـقولـمقَقٍـمبنيٍـعىـنظرـ
بـعلماـهـ بـالكسب،ـوقالوا فـقالوا اـنعكاساتـوجدانية، رـدَاتفـعلأـو عميق،ـاـعىـمرد
بـأناـهتـعاىـخالقلـكلـيء،ـومـجدواـيـذلكتـناقضاًـمطلقاً،ـ تعاىبـالتفاصيل،ـوقالوا

اـلفرقاـإسامية.ـ أـعدل ولذلكـكانوا
وماـوردـيـهذاـامعنى:ـماـروىـالرمذيـيـ»اجامعـالصحيح«ـعنـعبدـالواحدـ
أـهلاـلبرةـ إـن أـباـممد، يـا لـه: فـقلتُ بـنـرباح، فـلقيتُـعطاءَ ابنـسليمـقال:ـقدمتُـمكة
قال:ـ الزخرف،ـ فاقرأـ قال:ـ نعم،ـ قلت:ـ القرآن؟ـ أتقرأـ بنيّـ ياـ قال:ـ القدر،ـ يقولونـيـ

فقرأتـ﴿ڇ * ڍ ڍ * ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ * ڑ 
اهـ قلت:ـ الكتاب؟ـ أمـ ماـ أتدريـ فقال:ـ ])-4[ـ ڑ ک ک ک ک گ﴾ـ
اـلساوات،ـوقبلأـنـيلقاـأرض،ـ اـهـقبلأـنـيلق فـإنهـكتابٌـكتبه أـعلم،ـقال: ورسوله
اـلنار،ـوفيه:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]امسد:ـ)[،ـقالـعطاء:ـ أـهل إـنـفرعونـمن فيه:
أـبيكـ اـلصامتـصاحبِـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم،ـفسألتُهـماـكانـوصية بـنِ بـنـعبادة اـلوليدَ فلقيتُ
عندـاموت؟ـقال:ـدعايـأي،ـفقالـي:ـياـبني،ـاتّقـاه،ـواعلمـأنكـلنـتتقيَـاهـحتىـ
النار؛ـإيـ بالقدرـكلّهـخرهـوره،ـفإنـمتّـعىـغرـهذاـدخلتَـ تؤمنـباه،ـوتؤمنـ
أـكتب؟ـ فـقال:ـما اـكتب، فـقال: سمعتـرسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقول:ـ»إنأـولـماـخلقاـهاـلقلم،
أـبوـعيسى:ـوهذاـحديثـغريبـ اـكتباـلقدر:ـماـكان،ـوماـهوـكائنإـىاـأبد«.ـقال قال:

اـلوجه))).ـ منـهذا

)))ـأبوابـالقدر،ـباب،ـ)55)2).
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وي لفظ آخر:ـفلقيتُـعطاءـبنـأيـرباح،ـفقلت:ـلهـياـأباـممد،ـإنـأناساًـعندناـ
اـلصامتـقال:ـحدثنيـأيـقال:ـ بـنِ بـنـعبادة اـلوليد اـلقدر،ـفقالـعطاء:ـلقيتُ يقولونـي
اـكتب،ـفجرىبـاـهوـ اـلقلم،ـفقالـله: اـه أـولـماـخلق اـهـصلى الله عليه وسلميـقول:ـ»إن سمعتـرسول

كائنـإىـاأبد«.ـويـاحديثـقصة.ـقال:ـهذاـحديثـحسن))).
وروىـالرمذيـعنـعبدـاهـبنـالديلميـقال:ـسمعتـعبدـاهـبنـعمروـيقول:ـ
سمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»إنـاهـعزـوجلـخلقـخلقَهُـيـظلمة،ـفألقىـعليهمـمنـ
نوره،ـفمنـأصابهـمنـذلكـالنورـاهتدى،ـومنـأخطأهـضلّ،ـفلذلكـأقول:ـجفّـالقلمـ

عىـعلمـاه«.ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسن)2).ـ
اـلسيوطيـيـ»الديباجـعىـصحيحـمسلم«ـ)6:ـ3)(:ـ قال

اـلتيـكتبتهـياـللوحاـمحفوظأـي:ـمتـكتابتهـوامتنعتـ أـي: اـأقام«، »»جفتبـه
امذكورةـيـ اهـولوحهـوقلمهـوالصحفـ العلاء:ـوكتابُـ قالـ الزيادةـوالنقصان،ـ يـ
اأحاديثـكلُـذلكـماـجبـاإيانـبه،ـوأماـكيفيةـذلكـوصَفتهاـفعلمهاـإىـاهـتعاى.

»وجرتـبهـامقادير«:ـقالـأبوـامظفرـالسمعاي:ـسبيلُـمعرفةـهذاـالبابـالتوقيفُـ
اـلتوقيفـفيهـضلّـ اـلعقول،ـفمنـعدَلـعن اـلكتابـوالسنةـدونـمضاـلقياسـومرّد من
إليهـالقلب؛ـأنـ النفس،ـومـيصلـإىـماـيطمئنّـ وتاهـيـبحارـاحرة،ـومـيبلغـشفاءَـ
القدرَـرٌـمنـأرارـاهـتعاىـرُبتـدونهـاأستار،ـاختصّـاهـتعاىـبهـوحجبهـعنـ
عقولـاخلقـومعارفهم؛ـلـِاـعلمهـمنـاحكمة،ـوأوجبـلناـأنـنقفـحيثـحدّـلناـواـ
نتجاوزَه،ـوقدـطوىـاهـعلمـالقدرـعنـالعام،ـفلمـيعلمهـنبيٌـمُرسَلـواـملَكـمقرَب،ـ

)))ـأبوابـالقراءات،ـبابـومنـسورةـن،ـ)9)33).

)2)ـأبوابـاإيان،ـماـجاءـيـافراقـهذهـاأمة،ـ)2642).
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وقيل:ـإنـرّـالقدرـينكشفـهمـإذاـدخلواـاجنةَ،ـواـينكشفـقبلـدخوها«.ـاهـ))).

وروىاـحاكمـي»ـمستدركه«قـال:ـحدثناـسفيان:عـنعـطاءبـناـلسائب:عـنـسعيدـ
ابنـجبر:ـعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنها:ـ﴿پ پ﴾ـ]مريم:ـ52[ـقال:ـسمعـ

ريفَـالقلمـحنـكتبـيـاللوح)2).
وفيه:ـعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـقال:ـأولـماـخلقـاهـالقلمـخلقهـمنـ
هجاـقبلـاألفـوالام،ـفتصوّرـقلاًـمنـنور،ـفقيلـله:ـاجِرِـيـاللوحـامحفوظ،ـقال:ـياـ
فـلاـخلقاـهاـخلقـوكلبـاخلقـحفظةًـحفظونـ اـلقيامة، بـايـكونإـىيـوم قـال: بـاذا؟ ربّ

فـلاقـامتاـلقيامةـعُرضتـعليهمأـعاهم،ـوقيل:ـ﴿ې ې ې ې  عليهمأـعاهم،
قـالاـبنـ ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾]ـاجاثية:ـ29[ـعرضبـالكتابنفـكاناـسواء،
اـلنسخةـإاـمنـكتاب؟ـهذاـحديثـصحيحاـإسنادـومـ عباس:ـألستُمـعرباً؟ـهلـتكون

يرجاه)3).
اـهاـلقلم،ـ إـنأـولـيءـخلقه أـيضاً:ـعناـبنـعباسرـياـهتـعاىـعنهاقـال: وفيه
بـاـهوـكائنإـىأـنـ فـجرىمـنذـلكاـليوم اـلقدر. فـقال: أـكتُبُ؟ فـقال:ـوما اـكتُبْ، فقاللـه:
تقومـالساعة،ـقال:ـوكانـعرشُهـعىـاماء،ـفارتفعـبخارُـاماء،ـففُتقتـمنهـالساوات،ـثمـ
فـادتـ فـاضطرباـلنونُ، اـلنون، فـبسطتاـأرضـعليه،ـواأرضـعىـظهر اـلنون، خُلق

اـجبالـتفخرـعىاـأرض)4). اأرضُ،ـفأُثبتتـباجبال،ـفإن

)))ـ»الديباجـعىـصحيحـمسلم«ـ)6:ـ3)).

)2)ـكتابـالتفسر،ـتفسرـسورةـمريم،ـ)4)34(.ـوقال:ـحديثـصحيحـاإسنادـومـيرجاه،ـوقالـ

الذهبي:ـصحيح.
اـلريعة،ـ)3693). أـهلاـحرمنـحم اـجاثية.وعند تـفسرـسورةـحم )3)ـكتاباـلتفسر،

تـفسرـسورةـنـوالقلم،ـ)3840(.ـقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطاـلشيخنـ )4)ـكتاباـلتفسر،

اـلذهبي:ـعىـرطاـلبخاريـومسلم. ومـيرجاه.ـوقال
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اـحوت)))!ـ اـمرادـبالنون وجاءـيـبعضاـلرواياتاـلضعيفةـأن

تـعاى:ـ﴿ڈ﴾ـمناـحروفـ اـبنـكثرأـنـقوله تـعاى:ـ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾]ـالقلم:ـ)[ـذكر )))ـقوله

امقطعةـواخافـفيـهاـمشـهور،ـقالـ)4:ـ)40(:ـ»وأنـقولهـتعاى:ـ﴿ڈ﴾ـكقوله:ـ﴿ٱ﴾ـ
﴿ٱ﴾ـونحوـذلكـمنـاحروفـامقطعةـيـأوائلـالسورـوحريرـالقولـيـذلكـباـأغنىـعنـ

إعادتههـاهنا«.
العظيمـامحيطـوهوـحاملـ الـاءـ تيارـ امرادـبقولهـ﴿ڈ﴾ـحوتـعظيمـعىـ ثمـقال:ـ»وقيلـ ـ
لأرضنـالسبع«.ـاهـ،ـواـيعزبـعنـذهنكـأنـ)قيل(ـتضعيفـللقول،ـوإنـوردـفيهـبعضـ

الرواياتـعناـلصحابةـوالسلف.ـ
إـنأـولمـاـخلقاـهـ قـالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم: »ـعناـبنـعباسقـال: نقلاـبنـكثرـعناـلطري)ـ4:)ـ40(: ـ
القلمـواحوتـقالـللقلم:ـاكتب،ـقال:ـماـأكـتب،ـقال:ـكلـيءـكائنـإىـيومـالقيامةـثمـقرأـ

اـلقلم«. اـحوت،ـوالقلم: ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ـفالنون:
اـحسنـ اـبنـجريرـحدثنا بـقوله:ـ﴿ڈ﴾لـوحـمننـور،ـقال اـمراد اـبنـكثرـ)4:ـ402(:ـ»وقيل قال ـ
اـلفراتـعنـمعاويةـبنـقرةـعنـ اـجزريـعنـفراتـبنـأي ابنـشبيباـمكتبـحدثناـممدـبنـزياد
أبيهـقالـقال:ـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ـلوحـمنـنورـوقلمـمنـنورـجريـباـهوـ

اـلقيامةـوهذاـمرسلـغريب. يـوم إـى كائن
وقالـابنـجريج:ـأخرتـأنـذلكـالقلمـمنـنورـطولهـمئةـعام.ـ ـ

وقيل:ـامرادـبقوله:ـ﴿ڈ﴾ـدواةـ﴿ژ﴾ـالقلمـقالـابنـجريرـحدثناـعبدـاأعىـحدثناـأبوـ ـ
ثورـعنـمعمرـعنـاحسنـوقتادةـيـقوله:ـ﴿ڈ﴾ـقاا:ـهيـالدواةـوقدـرويـيـهذاـحديثـ
اـحسنبـنـحيى،ـ بـنـخالد،ـحدثنا أـيـحدثناـهشام فـقالاـبنأـيـحاتم:ـحدثنا مرفوعـغريبـجداً،
أـميةـعنأـيـصالحـعنأـيـهريرةـقال:ـسمعتـرسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقول:ـ بـني اـهـموى أـبوـعبد حدثنا
بـنـكثراـلدمشقيأـبوـ إـساعيلبـنـعمر اـلعظيم، اـهـ.ـ]تفسراـلقرآن خلقاـهاـلنونـوهياـلدواة«

الفداء،ـت:ـ774،ـدارـالفكرـــبروتـــ)40)[
هذهـهيـاأقوالـالتيـذكرهاـابنـكثرـيـ﴿ڈ﴾،ـويظهرـمنـقولهـ)وقيل(ـامفيدـللتضعيفـأنـ ـ

فـايـصحاـاعتادـعليها.ـ أسانيدهاـضعيفة،ـوهيـكذلك،
ويـتفسرـ«النكتـوالعيون»ـللاورديـ)6:ـ335(:ـ»قولهـتعاىـ﴿ڈ﴾ـفيهـثانيةـأقوال:ـ ـ

أحدها:أـناـلنوناـحوتاـلذيعـليهاـأرض،قـالهاـبنعـباسمـنرـوايةأـياـلضحىعـنه،وـقدرـفعه.= ـ
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العرش،ـتدلُـعىـ أوـ القلم،ـ فيها:ـأولـماـخلقـاهـ التيـوردـ وكلُـاأحاديثـ
للمخلوقات،ـ أوليةٍـ إثباتَـ أنـ أعني:ـ بدايةـها،ـ التيـاـ باحوادثـ قالـ فسادـقولِـمنـ
ادّعىـأنـاهـتعاىـمـيزلـيلُقـخلوقاً،ـوقبلَهـخلوقٌـاـإىـ ويدلُـعىـفسادـقولـمنـ
أولـللمخلوقات،ـوهذاـهوـامسمّىـبمسألةـالتسلسلـيـالقدم،ـوقدـأثبتهاـابنُـتيمية،ـ
بلـأوجبَهاـعىـاهـتعاى،ـوتابعهـيـذلكـابنـأيـالعزـيـ»رحه«ـعىـ»الطحاوية«،ـ
بـنـ تـيميةـيـرحـحديثـعمران اـبن بـأنـمنيـفعلأـكملـماـايـفعل،ـواحتجّـهذا متجّاً
احصنـقائاً:ـ»منـيلقـأكملـمنـاـيلق«،ـيريدـبذلكـأنـلذيـيلقـبالفعلـأكملـ
يـزدادـكااً،ـ بـالفعل اـخالق أـن بـالفعلـولوـكانـقادراًـعىاـخلق،ـوهذاـمعناه منـاـيلق
أيـإنـالكالـالزائدـيأخذهـاخالقـمنـأفعالهـومفعواته!ـواـيفهمـغرـذلكـإاـساذجـ

أوـمنـلهـمأربـوزيغ.ـ
قالـابنـتيمية:ـ»قالـابنـتيمية:ـ»وقوهمـ)إنـامحدثـيفتقرـإىـإحداثـوهلمـ

الثاي:ـأنـالنونـالدواة،ـرواهـأبوـهريرةـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم.ـ =ـ
اـلضحاكـعنه.ـ اـبنـعباسـيـرواية الثالث:ـأنهـحرفـمنـحروفاـلرمن،ـقاله ـ

الرابع:ـهوـلوحـمنـنور،ـرواهـمعاويةـبنـقرةـعنـأبيهـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم.ـ ـ
اـلسورة،ـوهوـمأثور.ـ اـسمـمنـأساء اخامس:ـأنه ـ

السادس:ـأنهـقسمـأقسمـاهـبه،ـوهـتعاىـأنـيقسمـباـيشاء،ـقالهـقتادة.ـ ـ
أـنهـحرفـمنـحروفاـمعجم.ـ السابع: ـ

اـلضحاك.ـ أـيذونـكن،ـقاله بـالفارسية نـون أـن الثامن: ـ
وحتملـتاسعاً:ـإنـمـيثبتـبهـنقلـأنـيكونـمعناه:ـتكوينـاأفعالـوالقلمـوماـيسطرون،ـفنزلـ ـ

أـعمـقسمة.ـ بـنأـفعالهـوأقواله،ـوهذا اأقوالـميعاًـيـقسمه
بـأولـحروفها،ـوامرادـ بـغرعينها إـليها بـالنوناـلنفْسـأناـخطابمـتوجه أـنيـريد وحتملـعاراً: ـ
بالقلمـماـقدرهـاهـهاـوعليهاـمنـسعادةـوشقاء،ـأنهـمكتوبـيـاللوحـامحفوظ«.ـ]النكتـ
والعيونـ»تفسرـاماوردي«،ـأبوـاحسنـعيـبنـممدـبنـحبيبـاماورديـالبريـت:ـ450هـ،ـ

اـلرحيم[. بـنـعبد اـمقصود اـبنـعبد اـلسيد ـت: بـروت:ـلبنانــ اـلكتباـلعلميةــ دار
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جرا(ـهذاـيستلزمـالتسلسلـىـاآثارـمثلـكونهـمتكلاًـبكامـبعدـكامـوكلاتـاهـاـ
هايةـهاـوأنـاهـمـيزلـمتكلاًـإذاـشاءـوهذاـقولـأئمةـالسنةـوهوـاحقـالذيـيدلـعليهـ

النقلوـالعقل.ـ
وكذلكـأفعالهـفإنـالفعلـوالكامـصفةـكالـفإنـمنـيتكلمـأكملـمنـاـيتكلمـ
ومنـيلقـأكملـمنـاـيلقـقالـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ

]النحل:ـ7)[.
بـنعوتاـإكرامـواجال)))«.ـ بـصفاتاـلكالـمنعوتاً وـحينئذـفهوـماـزالـمتصفاً
والغايةـ احكمةـ تعطيلـ أنـ والعرونـ الثايـ »النوعـ اجوزية:ـ قيمـ ابنـ وقالـ
تـفاصلهاـوهذاـمالـيـحقـمنـهوـ أـو اـلفاعلـها لـعدمـعلم يـكون أـن أـما بـالفعل امطلوبة
بكلـيءـعليمـوأماـلعجزهـعنـحصيلهاـوهذاـمتنعـيـحقـمنـهوـعىـكلـيءـقديرـ
وأماـلعدمـإرادتهـومشيئتهـاإحسانـإىـغرهـوإيصالـالنفعـإليهـوهذاـمستحيلـيـحقـ
أرحمـالرامن،ـومَنْـإحسانُهـمنـلوازمـذاته،ـفاـيكونـإاـمسناًـمنعاًـمناناً،ـوإماـمانعـ
يمنعـمنـإرادهاـوقصدهاـوهذاـمستحيلـيـحقـمنـاـيمنعهـمانعـعنـفعلـماـيريد،ـ
بـاطلبـلـهوـقلبلـلحقائقـوعكسلـلفطرـ نـقصاًـومنافاهاـكااً،ـوهذا وإماـاستلزامها
ومناقضةـلقضاياـالعقول،ـفإنـمنـيفعلـحكمةـوغايةـمطلوبةـحمدـعليها،ـأكملـمنـ
اـلبتةـكا أن من خلق أكمل من ا خلق،ـومنيـعلمأـكملـمنـايـعلمـومنـ يفعلـالـيء
مـركوزـيـ يتكلمأـكملـمنـايـتكلم،ـومنيـقدرـويريدأـكملـمنـايـتصفبـذلك،ـوهذا

اـهـ. اـأوصافـعنه)2)«. نـفيـهذه بـمنزلة اـلعقولـفنفيـحكمتة الفطرـمستقرـي
)))ـ»كتبـورسائلـوفتاوىـشيخـاإسامـابنـتيمية«،ـأمدـعبدـاحليمـبنـتيميةـاحرايـأبوـالعباسـ

ت:ـ728،ـ)6):ـ384(،ـمكتبةـابنـتيمية،ـط2،ـت:ـعبدـالرمنـبنـممدـبنـقاسمـالعاصميـ
النجدي.

أـبوـعبداـهـشمساـلدينـممدبـنـ=ـ اـلعليلـيمـسائلاـلقضاءـوالقدرـواحكمةـوالتعليل«، »ـشفاء (2(
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اـمعنىـأيضاً.ـ اـبنـتيميةـماـيفيدـهذا وقدـسبقـأنـنقلناـعنـبعضـأتباع

أوَمـيعرفـمَنـقالـبذلكـأنـقولهـهذاـيستلزمُـإثباتَـاستكالـاهـتعاىـبأفعاله؛ـ
يـكنـكاماً،ـوهوـ أـنهـم يـلزمـعنه أنفـعلهـحادثقـطعاً،ـواستكالاـهتـعاىبـأمرـحادث،

اـلقدم.ـ بـالتسلسلـي اـلقول اـلسنة أـهل بـاهاـلعظيم،ـولذلكأـبطلـعلاءُ كفرٌ
ويدلـعىـبطاهاـأيضاًـقولهـتعاى:ـ﴿ئۈ ئۈ﴾ـ]احديد:ـ3[؛ـأنـ»اأول«ـاـ
يتحققـإاـإذاـكانـاهـتعاى،ـومـيكُنـمعهـيء،ـومـيكُنـقبلهـيء،ـولكنـإذاـقلنا:ـكانـ
اهـومـيزلـمعهـبعضُـخلوقاته،ـفإنهـيستحيلـحقُقـمصداقـقولهـتعاى:ـ﴿ئۈ ئۈ﴾،ـ
فـاتـتحقّقـ اـمطلَقةـعىمـطلقاـمخلوقات، اـأولية وـأما إـليها، مُـشار نـسبيةًـأفراد إاأـولية

اـلكريمة.ـ اـآية يـلزمـعنهـتناقضٌـمع اـلقول اـلقدم،ـفهذا بـالتسلسلـي اـلقول عى
واختلفـالعلاء:ـهلـالعرشـخلوقـقبلـالقلم،ـأوـالقلمـخلوقـقبلـالعرش؟ـ

اـأحاديث،ـواأمرـسهل.ـ بـظواهر ويمكناـاستدالـعىـكلٍـمنها
وفيه:ـأيضاًـعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـقال:ـأهديـإىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبغلة،ـ
أهداهاـلهـكرى،ـفركبهاـبحبلٍـمنـشعر،ـثمـأردفنيـخلفه،ـثمـسارـيـمليّاً،ـثمـالتفتـ
فقال:ـ»ياـغام«ـقلتُ:ـلبّيكَـياـرسولـاه!ـقال:ـ»احفظِـاهـحفظْك،ـاحفظـاهـجدْهُـ
اـستعنتَـ اـه،ـوإذا يـعرفْكَـياـلشدة،ـوإذاـسألتَـفاسأل تـعرّفإـىاـهـياـلرخاء أمامك،
اـهلـكـ يَـقضِه يـنفعوكبـاـم أـن اـلناسُ فـلوـجهد بـاـهوـكائن، بـاه،ـقدـمىاـلقلمُ فاستعنْ
مـيقدرواـعليه،ـولوـجهدـالناسُـأنـيرّوكـباـمـيكتبهـاهـعليكـمـيقدرواـعليه،ـفإنـ
تـستطعـفاصرْ؛ـفإنـياـلصرـعىـماـ اـليقنـفافعلْ،ـفإنـم بـالصرـمع تـعمل أـن استطعتَ

أيـبكرـبنـأيوبـبنـسعدـالزرعيـالدمشقي،ـت:ـ)75ـهـ،ـص)20،ـدارـالفكرـــبروتـــ =ـ
اـلدينـأبوـفراساـلنعساياـحلبي. 398)،ـت:ـممدـبدر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  820
تكرهُهـخراًـكثراً،ـواعلمـأنـمعـالصرـالنر،ـواعلمـأنـمعـالكربـالفرج،ـواعلمـأنـ

اـلعُراـلير))). مع
روىـالرمذيـيـ»سننه«:ـعنـابنـعباسـقال:ـكنتـخلفـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيوماًـ
فقال:ـ»ياـغام،ـإيـأعلّمكـكلات:ـاحفظِـاهـحفظْك،ـاحفظـاهـجدْهُـجُاهَك،ـإذاـ
أنـ لوـاجتمعتـعىـ اأمةَـ أنـ باه،ـواعلمـ فاستعنْـ استعنتَـ فاسألـاه،ـوإذاـ سألتَـ
اـجتمعواـعىأـنيـرّوكبـيءـمـ اـهلـك،ـولو يـنفعوكإـابـيءٍـقدـكتبه ينفعوكبـيءـم

يرّوكـإاـبيءـقدـكتبهـاهـعليك،ـرُفعتـاأقام،ـوجفّتـالصحف«)2).
قالـابنـالعريـيـ»حفةـاأحوذي«:

»»رُفعتـاأقام،ـوجفّتـالصحف«،ـأي:ـكُتبـيـاللوحـامحفوظـماـكتبـمنـ
التقديرات،ـواـيُكتبـبعدـالفراغـمنهـيءـآخر،ـفعرّـعنـسبقـالقضاءـوالقدرـبرفعـ

اـلكاتبـياـلشاهدـمنـكتابته. بـفراغ تـشبيهاً القلمـوجفافاـلصحيفة؛
اـهـ)3). قوله:ـ»هذاـحديثـحسنـصحيح«ـوأخرجهـأمد«.

اهـ رسولـ ياـ قلت:ـ قال:ـ مالكـ بنـ للطرايـعنـراقةـ الكبر«ـ »امعجمـ ويـ
أنعملـعىـماـقدـجفّـبهـالقلمـوجَرَتـبهـامقادير،ـأوـأمرـمستقبل؟ـقال:ـ»ياـراقة،ـ

اعملْـلـِاـجفّـبهـالقلمـوجرَتـبهـامقادير؛ـفإنـكاّـميرّ«)4).

)))ـأخرجهـاحاكمـي»امستدرك«،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـذكرـعبدـاهـبنـ

عباسـبنـعبدـامطلبـريـاهـعنها،ـ)6303(.ـوقال:ـهذاـحديثـكبرـعالـمنـحديثـعبدـ
اـلشيخنـرياـهـعنهاـمـيرجاـشهاببـنـ إـاأـن املكبـنـعمرـعناـبنـعباسـرياـهـعنها

اـبنـعباسـغرـهذا. اـلقداحـياـلصحيحنـوقدـروياـحديثـبأسانيدـعن خراشـوا
اـلقيامةـوالرقائقـوالورع،ـباب،ـ)6)25(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح. )2)ـأبوابـصفة

)3)ـ»حفةـاأحوذي«ـ)7:ـ86)).

)4)ـ)6588(،ـ)7:ـ28)).
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قال الطحاوي: )وعى العبد أن يعلم أن اه قد سبق علمُه ي كل يء 
كائنٍ من خلقه، فقدّر ذلك تقديراً حكَاً مرَماً، ليس فيه ناقض، وا مُعقِب، 
وا مُزيل، وا مُغرّ، وا ناقص، وا زائدَ من خلقه ي ساواته وأرضه، وذلك 
من عقد اإيان، وأصول امعرفة، وااعراف بتوحيد اه تعاى وبربوبيته؛ كا 
قال تعاى ي كتابه:ـ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ـ]الفرقان: 2[، وقال تعاى: 
﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]اأحزاب: 38[، فويلٌ من صار ه تعاى ي القدر 
خصياً، وأحر للنظر فيه قلباً سقياً، لقد التمس بومِه ي فحص الغيب راً 

كتياً، وعاد با قال فيه أفاكاً أثياً(.
ويـنسخةـالبابري:ـ»يـسائهـوأرضه«ـبدلـ»يـسمواتهـوأرضه«،ـوزادـالبابريـ
يـنسختهـبعدـقوله:ـ»يـسائهـوأرضه«ـقولَه:ـ»واـيكونـمكوَنٌـإاـبتكوينه،ـوالتكوينـ
إـىـ أـرنا اـلفقرةـيـملّها،ـوإن اـهـ)))،ـوسوفنـتكلّمـعىـهذه إـاـحسناًـمياً« ايـكون

اـلتكوينـسابقاً.ـ مسألة
نـفياـلقدر،وـهوعـلماـهـ وحاصلُكـاماـإماماـلطحاويـيعـبارتهيُـفهممـنهاـمتناعُ

تعاىـباأمورـمنذـاأزل،ـومَنـنفىـذلكـوقعـحتاًـيـامحظور.ـ
]الرعد:ـ ۇٴ﴾ـ ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  تعاى:ـ قولهـ وأماـ
تـغيرـوتبديل،ـوهذاـغرـصحيح،ـ اـلبعضأـنمـاـياـللوحاـمحفوظيـقعفـيه فـقدـظنّ ،]39
وهاـأناـأنقلـكامـامفرّـالكبرـابنـعطيةـمنـتفسرهـ»امحررـالوجيز«،ـففيهـالكفايةـإنـ

شاءـاهـتعاى،ـقالـيـتفسرـهذهـاآيةـمنـسورةـالرعدـآيةـ39:ـ
»وقولهـتعاى:ـ﴿ۓ ۓ ڭ﴾ـلفظٌـعامٌـيـميعـاأشياءـالتيـهاـآجال،ـ
وذلكـأنهـليسـكائنٌـفيهاـإاـولهـأجلٌـيـبدئهـويـخامته،ـوكلُـأجلـمكتوبـمصور،ـ

اـلطحاوية«ـص90.ـ اـلبابريـعى )))ـ»رح
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اـلتيـلأشياءـعامة«))).ـ اـآجالَ فأخراـهـتعاىـعنـكَتْبهِِ

ثمـقال:ـ»وقولهـتعاىـ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ـقرأـنافعـوابنـعامرـومزةـ
بـتخفيفها. اـبنـكثرـوأبوـعمروـوعاصم اـلباء،ـوقرأ والكسائيـ﴿ۆ﴾بـتشديد

أـناـأشياءـ اـألفاظ،ـوالذييـتلخصمـنمـسلكها: وقدـخبطاـلناسـيمـعنىـهذه
اـلتيـ بـحالـماـايـصحـفيهاـموٌـواتـبديل،ـوهي اـهتـعاىـياـأزل،ـوعلمها التيـقدّرها
كُتبتـيـأمّـالكتاب،ـوسبقـهاـالقضاء،ـوهذاـمرويٌـعنـابنـعباسـوغرهـمنـأهلـ
تـقريرها،ـ اـلذنوببـعد فـيهاـوينقلـكغفر يـبدل أـنه اـلتيأـخراـهتـعاى اـأشياء العلم،ـوأما
وكنسخـآيةـبهـتاوهاـواستقرارـحكمها،ـففيهاـيقعـامحوـوالتثبيتـفياـيقيدهـاحفظةـ
رُدّـاأمرـإىـالقضاءـوالقدرـفقدـماـاهـماـما،ـوثبَتـماـثبَت،ـ ونحوـذلك،ـوأماـإذاـ
فـينتظرـ يـستأنفـمناـلزمان، فـيا اـأمور اـحوادثـوهذه لــمحو وجاءتاـلعبارةـمستقبلة

البرـماـيمحوـأوـماـيثبت،ـوبحسبـذلكـخوفهمـورجاؤهمـودعاؤهم.
وقالتـــفرقةـمنهمـاحسنــ:ـيـآجالـبنيـآدم،ـوذلكـأنـاهـتعاىـيـليلةـالقدرـ
اأحياء،ـ ديوانـ ناسـمنـ فيُمحىـ اموتى،ـ آجالـ يكتبـ ــ ليلةـنصفـشعبانـ ــوقيل:ـ

ويثبَتونـيـديوانـاموتى،ـوقالـقيسـبنـعُباد:ـالعارـمنـرجبـهوـيومـ﴿ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ﴾.

قالـالقايـأبوـممد)2):ـوهذاـالتخصيصـيـاآجالـوغرهاـاـمعنىـله،ـوإناـ
إـنـ أـنيـكونـمعنىاـآية: فـمنـذلك: حسنـمناـأقوالـهناـماـكانـعامّاًـيـميعاـأشياء،
اهـتعاىـيغرـاأمورـعنـأحواها؛ـأعني:ـماـمنـشأنهـأنـيُغرَـعىـماـقدمناه،ـفيمحوـمنـ

إـليها. نـقله تلكاـحالة،ـويثبتهـيتـلكاـلتي

)))ـ»امحررـالوجيز«ـ)3:ـ6)3).

)2)ـهوـابنـعطيةـرمهـاه.
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ورُويـعنـعمرـوابنـمسعودـأهاـكاناـيقوانـيـدعائها:ـ»اللهمّـإنـكنتـكتبتَناـ
يـديوانـالشقاوةـفامنُاـوأثبتناـيـديوانـالسعادة،ـفإنكـمحوـماـتشاءـوتثبت«،ـوهذاـ
اللهمـإنـكناّـشقيناـبمعصيتكـ الذنوبـوعىـجهةـاجزعـمنها،ـأي:ـ دعاءٌـيـغفرانـ
بـامغفرةـوالطاعة،ـويلـفظـعمرـرياـهـعنهـ فـامهُاـعنا ذـنوبٌـوشقاوةـها وكُتبتـعلينا
يـبعضـالرواياتـبعضٌـمنـهذا،ـومـيكنـدعاؤماـالبتَةَـيـتبديلـسابقـالقضاء،ـواـ

يُتأوَلـعليهاـذلك.ـ
ثمـقال:ـوحكىـالطريـعنـابنـعباسـريـاهـعنها:ـأنهـقال:ـيمحوـاهـماـ

اـلسعادةـوالشقاوةـواآجال؛ـفإنهـاـموَـفيها.ـ يشاءـويثبتـمنـأمورـعباده،ـإا
قالـالقايـأبوـممد:ـوهذاـنحوـماـأصَلناهـأواـًيـاآية.ـ

اـلكتابـ أـم يـشاءـويثبتـمنـكتابٍـحاشا اـهـما يـمحو أـهاـقالت: وحُكيـعنفـرقة
الذيـعندَهـاـيغرّـمنهـشيئاً،ـوقالتـفرقة:ـمعناهـيمحوـكلـماـيشاء،ـويثبتـكلـماـأراد،ـ

اـمعارضة. اـلتيـهيـسهلة اـأقوال ونحوـهذه
وأسنـدـالطريـعنـإبراهيمـالنـَخَعيـأنـكعباًـقالـلعمرـبنـاخطاب:ـياـأميـرـ
امؤمنن،ـلواـآيةـيـكتابـاه؛ـأنبأتُكـباـهوـكائنـإىـيومـالقيامة،ـقال:ـوماـهي؟قالـ

قولهـتعاىـ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾.ـ
وذكرـأبوـامعايـيـ»التلخيص«:ـأنـعليّاًـريـاهـعنهـهوـالذيـقالـهذهـامقالةـ

امذكورةـعنـكعب،ـوذلكـعنديـاـيصحـعنـعيّ«.ـاهـ))).
وأقول:ـواـتُسلَمـلكعبـإنـكانـقاها،ـوماـذكرهـابنـعطيةُـريـاهـعنهـكافٍـ

يـهذاـالباب.ـ

)))ـ»امحررـالوجيز«ـ)3:ـ8)3).
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ماـيافهـ إناـهوـبحسبِـ امحوـواإثباتـ أنـ عنه:ـ اهـ ويظهرـمنـكامهـريـ
اإنسانـوخوفه،ـيعني:ـأنـالواحدـمنـالناسـقدـيقعـيـقلبهـأنهـقدـكُتبـعندـاهـتعاىـ
معذَباً،ـفيدعوـاهـتعاى:ـأنهـإنـكانـكذلكـأنـيمحوهـويكتبهـمنعَاً،ـفإناـالدعاءـبذلكـ

بحسبـماـيقعـيـوهمـاإنسان،ـوأماـماـيـعلمـاهـتعاىـفاـيتغرّ.ـ
وأماـامحوـامذكورـيـاآية،ـفأقربُـامعايـفيها:ـهوـنفسـالفعلـالذيـيفعلهـاهـ
تعاىـواأمورـالتيـيغرّهاـبحسبـماـعلِمَهـوأثبتهـمنذـاأزل،ـفهيـبالنسبةـلناـتظهرـ

اـهـتعاى،ـفتغرُهاـثابتـعىـماـهوـعليهـعنده.ـ متغرّةـمتبدلة،ـوأماـيـعلم
يعني:ـلوـكانـزيدـــمثاًـــيـأولـحياتهـمؤمناً،ـوبقيـعرـسنواتـكذلك،ـثمـ
ـتغر،ـوأماـبحسبـعلمـاهـتعاىـفاـتغرُـأصاً؛ـ ـبحسبـعلمناــ كفرـبعدـذلك،ـفهذاــ
أنهـجلـشأنهـعلمـأنـزيداًـسيبقىـمؤمناًـمدةـعرـسنوات،ـثمـعىـرأسـهذهـالعرةـ

سوفـيكفر،ـفثبتـعندهـكفرُهـيـزمانـكفرِه،ـوثبتـعندهـإيانُهـيـزمانـإيانهِ.ـ
يـقالـياـمحوـواإثباتـ بـحسبـعلمناـاـعلمهـجلـشأنه،ـوهكذا إـناـهو فالتغر

اـبنـعطية.ـ نـبّهـعليه بـعضاـلصحابةـكا ودعاء
مسألة التكوين: 

»ـوا يكون مكوَنٌ إا بتكوينه،  اـلبابريوـهي: هـنا اـلطحاوياـلتيزـادها وأماـعبارة
ثـمـ اـلبابريـرحاًـها، اـلعامة اـهـ.ـفنثبتـهناـماـقاله والتكوين ا يكون إا حسناً مياً«

نعلقعـليه.
اـلبابري: اـلعامة قال

مـرادفة،ـ أـساء اـلتكوينـوالتخليقـواإجادـواإحداثـوااخراعـكلُها أـنَ »اعلم
اـقتداءًـ لـفظاـلتكوين اـلوجود،ـوإناـخصَ إـىـظهور اـلعدم إـخراجاـمعدومـمنـكتم معناه:
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اـلتكوينغـراـمكوَن،وـهوـصفةأـزليةقـائمةبـذاتاـهتـعاىكـجميعـ بالسلف،فـإهمقـالوا:
مـنهـيـوقتـوجوده،ـوهذا؛ـأناـلعالَـمـحادثـ صفاته،ـوهوتـكوينلـلعالَـمـولكلـجزء
بإحداثـاه،ـولوـمـيكنـاإحداثُـصفةًـهـلَـاـكانـحادثاًـبإحداثه،ـوينبغيـأنـيكونـ
قدياً؛ـإذـلوـكانـحادثاًـاحتاجـإىـتكوينـآخر؛ـإذـالتقدير:ـأنـميعـاحوادثـمتاجـإىـ
إـنـحدثـيـ فـأما لـوـكانـحادثاً؛ يـنتهيإـىتـكوينقـديم،ـوأنه أـو تكويناـه،ـويتسلسل،
ذاتـاه،ـفيكونـماّـللحوادث،ـوهوـمال،ـوإنـحدثـاـيـذاته،ـفاـيكونـالتكوينـ
صفةًـله؛ـأنـصفةـاليءـاـتقومـبغره؛ـإذـلوـقامتـبغرهـلكانـهوـامكوِنـدونـاه.ـ

اـلتكوين:ـماـهوـصفاتاـأفعالـكاإحياءـواإماتةـحادثٌ،ـ اـأشعريبـأن وقول
مردودٌ؛ـأنـالعامـوُجدـبخطابـ﴿ۅ﴾ـعندهـأيضاًـوهوـتكوين،ـوخطابـ﴿ۅ﴾ـ
أـيضاًـمردود؛ـ اـمكوَن اـلتكوينـهو بـذاتاـهبـاـخافبـينناـوبينه،ـفجَعْلُ أـزيـقائم كامٌ

اـلتكوينـصفةـقائمةـبذاتاـهـأزليةـبخافاـمكوَن.ـ إذ
وقوهمـبأنـالتكوينـهوـامكوَنـأيضاًـمردود؛ـإذـالتكوينـصفةـقائمةـبذاتـاهـ

اـلربـعناـمروب.ـ أزليةـبخافاـمكوَن،ـوالقولـباحادماـكالقولـبأن
تعلقـ عىـ موقوفـ امكوَنـ وجودـ إذـ امكوَن؛ـ قدمـ التكوينـ قدمـ منـ يلزمـ واـ
اـخطاباتاـأزلية،ـوإذاـ التكوينـوقتاـلوجود،ـفيكونـذاتهـقديمةـوتعلُقهـحادثاًـكسائر

ثبتـأنـالتكوينـصفةـقائمةـبذاتـاهـاـيكونـإاـحسناًـمياً«))).ـ
بنسخته،ـوسوفـ اخاصةـ الفقرةـ البابريـيـرحهـعىـهذهـ ذكرهـ ماـ هذاـهوـ

يـناسباـمقام: بـا نتكلمـعليها
يكونـ تعاىـهاـ ثابتةـهـ أزليةـ اماتريدية:ـعبارةٌـعنـصفةـ السادةـ فالتكوينـعندـ

)))ـ»رحـالبابري«ـص90.
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أـنـكلـ اـماتريدية: اخلقُـوالرزقـواإعادةـواإماتة..إلخ،ـوهيلـيستـعناـلقدرة،ـوعند
ماـوصفـبهـاهـتعاىـواـجوزـأنـيُوصفـبضده،ـفهوـمنـصفاتـالذات،ـكالقدرة،ـ
والعلم،ـوالعزة،ـوكلـماـجوزـأنـيوصفـبهـوبضده؛ـفهوـمنـصفاتـالفعلـكالرأفةـ
والرمةوـالسخطوـالغضب،كـاذـكرهاـلقارييـ»ـرحه«عـى»ـالفقهاـأكر«)))،وـاإحياءـ
اـلتكوين.ـ واإفناءـواإثباتـواإناءـوتصويراـأشياءـكلـذلكدـاخلـعندهمـحتـصفة

اـلتفتازاي: اـلسعد لـإمام اـلنسفية« اـلعقائد ويـ»رح
واإجادـ والتخليقـ واخلقـ بالفعلـ عنهـ يعرَـ الذيـ امعنىـ وهو:ـ »)والتكوين(ـ
الوجودـ إىـ العدمـ منـ امعدومـ بإخراجـ ويفرَـ ذلك،ـ ونحوـ وااخراعـ واإحداثـ
)صفةٌـهـتعاى(ـإطباقـالعقلـوالنقلـعىـأنهـخالقـللعامـمكوِنٌـله،ـوامتناعـإطاقـ

اسمـامشتقّـعىـاليءـمنـغرـأنـيكونـمأخذـااشتقاقـوصفاًـلهـقائاًـبه«)2).
وامحققونـمنـاأشاعرةـوبعضـمققيـاماتريديةـنصُواـعىـأنـالتكوينـعبارةٌـ
ليسـصفةـ فالتكوينـ تعاى،ـ اهـ يُوجدهاـ التيـ بامقدوراتـ احادثِـ القدرةـ تعلُقـ عنـ

اـلنسفية«: اـلتفتازايـيـ»رح اـإمام اـعتباري،ـولذلكـقال بـلـهوـأمرٌ بـذاته، مستقلة
»وامحققونـمنـامتكلمن:ـعىـأنهـمنـاإضافاتـوااعتباراتـالعقلية،ـمثلـ
بـألسنتنا،ـومعبوداًـ ـقبلـكلـيء،ـومعه،ـوبعده،ـومذكوراً تـعاىـوتقدّســ اـلصانعــ كون

لنا،ـويميتناـوحيينا،ـونحوـذلك.
واحاصلـيـاأزل:ـهوـمبدأـالتخليقـوالرزيقـواإماتةـواإحياءـوغرـذلك،ـ
واـدليلـعىـكونهـــأي:ـالتكوينـــصفةـأخرىـسوىـالقدرةـواإرادة،ـفإنـالقدرةـ

)))ـ»رحـالقاريـعىـالفقهـاأكر«ـص34.

اـحواياـلبهية. اـلتفتازاي،ـص29)،ـمعـمموعة لـلسعد اـلنسفية« اـلعقائد )2)ـ»رح
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ــلكنـمعـانضامـاإرادةـ السواءـ امكوّنـوعدمهـعىـ ــوإنـكانتـنسبتنهاـإىـوجودـ

اـجانبن«))). أـحدَ خصِصُ
فنرىـأنـاإمامـالتفتازايـقدـرجّحـقولـاأشاعرةـهنا،ـكاـمالـإىـترجيحـقولـ

اأشاعرةـاإمامُـابنـاهامـيـ»امسايرة«)2).ـ
واحاصلـــبعدـالنظرـالدقيقــ:ـأنـااختافـبنـاأشاعرةـواماتريديةـليسـ
اأحكامـ يـ اختافٌـ عليهـ يرتبـ اـ أنهـ اللفظي؛ـ إىـ أقربـ هوـ بلـ أصلياً،ـ خافاًـ
يُقِـرُـأنـاهـتعاىـهوـاخالق،ـواجميعـيقرُـبأنـ اخارجيةـومتعلّقاتـامسألة،ـفاجميعـ
كلـامخلوقاتـحادثةـبعدـأنـمـتكن،ـواجميعـيقرـبأنـالتكوينـبإرادةـاهـتعاى،ـفاـ
خافَـحقيقياًـإذنـيرجعـإىـاأصولـالعقائدية،ـولذلكـقالـالعامةـالقاريـيـ»رحـ
الفقهـاأكر«ـماـتكلمـعىـالصفاتـالفعلية:»فمذهُبـاماتريديـأهاـقديمة،ـومذهبـ
اأشاعرةـأهاـحادثة،ـوالنزاعـلفظيٌـعندـأربابـالتدقيق،ـكاـيتبنـعندـالتحقيق«)3).ـ
لـكانذـلكـ اـلكرى، اـلنزاعمـعنويفـرعيـايـرـيأـصولاـلعقائدـوالقواعد إـن قـلنا ولو

أدقـمنـإرجاعهـإىـمردـخافـلفظي)4).ـ
وقدـحاولـبعضُـمنـمالـإىـالتجسيمـوالرويجـمذاهبـالكراميةـــكابنـتيميةـ
ومنـتبعهـــتسويغَـمذهبهـيـالقولـبالقدمـالنوعيـللعامـبالتعلُقـبقولـاماتريديةـبقدمـ
الصفاتـالفعلية،ـوهيهاتـأنـيصحـلهـذلك،ـفهمـقدـأمعواـــرمهمـاهـتعاىـكمـاـ

اـحواياـلبهية.ـ اـلتفتازاي،ـص30)،ـمعـمموعة لـلسعد اـلنسفية« اـلعقائد )))ـ»رح

اـلكتباـلعلمية.ـ اـهام،ـص94،ـدار )2)ـ»امسايرة«ـابن

)3)ـ»رحـالقاريـعىـالفقهـاأكر«ـص25.

)4)ـوقدـبينتـذلكـيـرحيـعىـمسائلـاخافـبنـاأشاعرةـواماتريديةـابنـكالـباشا،ـوذلكـ

اـلفتح. اـلكتابـيـدار اـلتكوينـوقدـطبع يـمسألة
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يـكن،ـوعىأـنـاقـديمَـ أـنـم بـعد ـعىأـنـكلـماـسوىاـهتـعاىفـهوـحادثـموجودٌ رأيناــ
يـقتيأـنـ اـأول،ـومقتىاـلوصفبـاأوي، بالنوعـوابـالشخصإـاـهو،ـوعىأـنهـهو
اـيكونـقبلهـأحدـوأنـاـيكونـمعهـأحد،ـوإاـفإنـكانـمعهـأحد،ـحتىـوإنـانعدمـبعدـ

ذلك،ـفليسـهوـاأول.ـ
ونوردـهناـماـذكرهـاهامُـابنـاهامـيـ»امسايرة«ـمعـ»رحها«ـابنـأيـريف؛ـ

اـلثالث:ـ اـلركن حيثـقالـي
»العلم بأفعال اه تعاى،ـومدارهـعىـعرةـأصول:

وقبلـاخوضـيـهذاـالركنـنذكرـمسألةـاختلفـفيهاـمشايخـاحنفيةـواأشاعرةـ
تعاى:ـ﴿ې ې  قولهـ نحوـ عليهاـ يدلـ التيـ اأفعال(ـ امسألةـ)يـصفاتـ تلكـ
ې﴾ـ]احر:ـ24[،ـونحوـالرزاقـوامحييـوامميتـ)وامراد(ـهاـ)صفاتـتدلـعىـ
تأثر(ـوتلكـالصفاتـ)هاـأساءـغرـاسمـالقدرة(ـتسميتهاـهاـ)باعتبارـأساءـآثارهاـ
والكل(ـأيـكلـتلكـالصفاتـ)جمعهاـاسمـالتكوين(ـبمعنىـاندراجهاـحتهـوصدقهـ
عىـكلـمنهاـ)فإنـكانـذلكـاأثرـخلوقاًـفااسم(ـالذيـيدلـعىـتلكـالصفةـ)الرازق(ـ
أوـالرزاقـ)والصفةـالرزيقـأو(ـكانـذلكـاأثرـحياةـفهوـأي:ـااسمـالذيـيدلّـعىـ
تلكـالصفةـ)امحيي(ـوالصفةُ:ـاإحياءـ)أو(ـكانـذلكـاأثرـ)موتاًـفهو(ـأي:ـااسمـ
الدالّـعىـتلكـالصفةـ)امميت(ـوالصفة:ـاإماتة،ـورجوعـالكلـإىـصفةـواحدةـهيـ
التكوينـــكاـذكرـامصنفـــهوـماـعليهـامحققونـمنـاحنفيةـخافاًـلـِاـجرىـعليهـ
بعضُـعلاءـماـوراءـالنهرـمنهم،ـمنـأنـكاّـمنهاـصفةـحقيقيةـأزلية؛ـفإنـهذاـتكثرـ
للقدماءـجداًـ)فادعىـمتأخروـاحنفيةـمنـعهد(ـالشيخـ)أيـمنصور(ـاماتريديـوهلمـ
إىـعهدـامصنفـ)أها(ـأي:ـالصفاتـالراجعةـإىـصفةـالتكوينـ)صفاتـقديمةـزائدةـ
أـصحابهـ أـيـحنيفةـو( )ـوليسـيـكام اـأصولاـلسابقة اـمعقودـها عىاـلصفاتاـمتقدمة
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)امتقدمنـتريحـبذلكـسوىـماـأخذوه(ـيعني:ـامتأخرينـ)منـقوله(ـيعني:ـقولـأيـ
حنيفة:ـ)كانـاهـخالقاًـقبلـأنـيلق،ـورازقاًـقبلـأنـيرزق(ـفإنـهذاـتريحـيـقِدمـ
اخلقـوقِدمـالرزق،ـوسيأيـمنـكامـأيـحنيفةـحقيقُـرجوعـالقِدمـإىـصفةـالقدرةـ
)وذكرواـله(ـأي:ـلـِاـادّعَوهـمنـقدمـالصفاتـالراجعةـإىـالتكوينـوزيادهاـ)أوجُهاًـ
ليستـصفةـ يقولون:ـ )واأشـاعرةـ وقال:ـ به،ـ احتجّواـ ماـ ذكرـ ثمـ ااستـدال(ـ منـ
بـمتعلقـخاصـ تـعلقها بـاعتبار اـلقدرة تـفاصيلهاـ)سوىـصفة أـي: التكوينـعىـفصوها(
فالتخليق(ـهوـ)القدرةـباعتبارـتعلقهاـبامخلوق،ـوالرزيقـتعلُقهاـبإيصالـالرزق(ـكذاـ
اـلقدرةـباعتبارـتعلُقهاـوالرزيقـتعلقها،ـوكانـالائقـاجرَيانـفيهاـعىـ وقعـيـامتن:ـأن
منوالـواحد،ـوكذاـيـغرماـمنـفصولـصفةـالتكوين،ـكأنـيقالـعىـامنوالـاأول:ـ
فالتخليقـ الثاي:ـ امنوالـ الرزق،ـوعىـ بإيصالـ تعلقهاـ باعتبارـ القدرةـ والرزيقـصفةـ
تعلقـالقدرةـبإجادـامخلوق،ـوالرزيقـتعلقهاـبإيصالـالرزق،ـوهذاـهوـالائقـبطريقـ
اأشاعرة؛ـأهمـقائلونـبأنـصفاتـاأفعالـحادثة؛ـأهاـعبارةـعنـتعلقاتـالقدرةـ
والتعلقاتـحادثةـ)وماـذكروه(ـيعني:ـمشايخـاحنفيةـ)يـمعناه(ـأي:ـيـمعنىـالتكوينـ
لـفظٌـجمعـصفاتاـأفعالـمنأـهاـصفاتتـدلُـعىتـأثرإـىآـخرـماـسبقـعنهمـ الذيـهو
)اـينفيـهذا(ـالذيـقالهـاأشاعرةـ)و(ـاـ)يوجبـكوها(ـأي:ـكونـصفةـالتكوينـعىـ
فصوهاـ)صفاتـأخرىـاـترجعـإىـالقدرةـامتعلقة(ـباـذكرـمنـإجادـامخلوقـوإيصالـ
الرزقـونحوماـ)و(ـإىـ)اإرادةـامتعلقة(ـبذلكـ)واـيلزمـيـدليلـهم(ـمنـاأوجهـ
التيـاستدلواـهاـ)ذلك(ـاأمرـمنـنفيـماـقالهـاأشاعرةـوإجابـكوهاـصفاتـأخرىـ
نـعلمهـ بـهـعنأـحدمـنهمفـيا يـثبتاـلتريحُ إـذـم نـظر( نـسبتهمذـلكلـلمتقدمنفـفيه )وأما
)بلـيـكامـأيـحنيفة(ـنفسِهـرمهـاهـ)ماـيفيد:ـأنـذلكـعىـماـفهمـاأشاعرةُـمنـهذهـ
الصفاتـعىـماـنقله(ـعنهـ)الطحاويـوقال:ـوكاـكانـبصفاتهـأزلياًـكذلكـاـيزال...(ـ

وساقـكامـالطحاويـإىـقوله:ـ)ذلكـبأنهـعىـكلـيءـقدير(.ـاهـ.ـ
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فقوله:ـذلكـبأنهـعىـكلـيءـقدير،ـتعليلٌـوبيانـاستحقاقـاسمـاخالقـقبلـ
امخلوق،ـفأفاد:ـأنـمعنىـاخالقـقبلـاخلقـ)واستحقاقـاسمه(ـأي:ـااسمـالذيـهوـ
اـحالـ أـي:ـعىاـخلق)ـفاسماـخالقـو( تـعاى)ـعليه( قـدرته( اخالقـياـأزل)ـبسببقـيام
أنهـ)اـخلوقـيـاأزلـمنـلهـقدرةـاخلقـيـاأزل،ـوهذا(ـهوـ)ماـيقولهـاأشاعرة(ـاـ

اـموفق(.ـ خافُهـ)واه
واعلمـأنـإطاقـاخالقـــبمعنىـالقادرـعىـاخلقـــمازٌـمنـقَبيلـإطاقـماـ
بالقوّةـعىـماـبالفعل،ـوكذاـالرازّقـونحوه،ـوأماـيـقولـأيـحنيفة:ـ»كانـخالقاًـقبلـأنـ
اـمشتقّـمنه،ـكاـ اـمعنى اـمشتقّـقبلـوجود يلق،ـورازقاُـقبلـأنـيرزق«،ـفمنـقبيلـإطاق

هوـمقررـيـمبادئـأصولـالفقه.ـ
إـطاقـ»اخالق«ـو»الرازق«ـونحوماـيـحقهـ أـن لـلزركي: وقدـوقعـيـ»البحر«
تعاىـقبلـوجودـاخلقـوالرزقـحقيقة،ـوإنـقلنا:ـصفاتـاأفعالـمنـاخلقـوالرزقـ

ونحوماـحادثة.ـ
وفيهـبحث؛ـأنـقوله:ـ»وإنـقلنا..إلخ«،ـمنوعٌـعندـاأشعريةـالقائلنـبحدوثـ
صفاتـاأفعال،ـإناـيائمـكامُهـطريقـاماتريديةـالقائلنـبقدمها،ـفإنـقيل:ـلوـكانـ

مازاًـلصحّـنفيه،ـوقولنا:ـ»ليسـخالقاًـياـأزل«ـأمرٌـمستهجَنـاـيقالـمثلُه.ـ
قلنا:ـاستهجانُهـوالكـفُـعنـإطاقهـليسـمنـجهةـاللغة،ـبلـمنـجهةـالرعـ
أدباً،ـوكامناـيـاإطاقـلغة،ـواـيفىـأنهـاـيقال:ـإنهـتعاىـأوجدـامخلوقـيـاأزلـ

اـمخلوق،ـوهوـباطل«))). حقيقة؛ـأنهـيؤديـإىـقدم
هذاـكامُهمـــوإنـاحتملـبعضـمناقشاتـــفقدـسقتُهـعىـطوله؛ـلـِاـفيهـمنـ

)))ـ»امسايرة«ـمعـ»رحها«ـابنـأيـريف،ـص)9-96.ـ
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تـفهمَه.ـ أـن فـاجتـهدْ فوائـدَـوماسنَ،

تـرجيحـ إـى إـشارةٌـقوية اـلطحاويـفيه أـنّـظاهرـكام إـى آـخرَ أـرناـيـموضعٍ وقد
التكوين،ـوإنـ القدرة،ـاـإىـصفةـأخرىـهيـ قولـاأشاعرةـمنـإرجاعـاأفعالـإىـ

رجّحـالبابريـوغرهـأهاـتدلُـعىـماـيريدون،ـموافقنـيـذلكـماـقرّرهـغرنا.ـ
وبعدـذلكـيبقىـاخافـيـإطاقـاسمـ»اخالق«ـــونحوهـمثلـ»الرازق«ـــعىـ
اهـتعاىـقبلـحدوثـامخلوقات،ـفهلـجوزـإطاقُـذلكـعىـاهـأمـا؟ـوإنـجازـفبأيّـ

نحو؟ـ
فاماتريديةـقالوا:ـإطاقـنحوـذلكـعىـاهـتعاىـمنـبابـاحقيقة؛ـأنهـتعاىـ

اـأزل.ـ اـلصفةـمنذ متصفبـأصلـهذه
بـاعتبارـ إـطاقذـلكـعىاـهتـعاىقـبلاـخلقمـنبـاباـمجاز، يـقولون: واأشاعرة

بـاعتبارـقدرتهـعىاـخلق.ـ ماـسيكون،ـأو
ومـيقلـاأشاعرة:ـإنـنفسـالفعلـهوـالقدرةـعىـاخلق،ـبلـكامُهمـيـإطاقـ
ااسم؛ـفإنـعنـالفعلـعندهمـهو:ـأمرـاعتباريٌـاـوجودَـلهـيـنفسه،ـبلـاموجودُـيـ
نسبةـ ــفهو:ـ امصدريـ بامعنىـ ــ الفعلُـ تعاىـوامخلوقات،ـوأماـ اهـ إاـ ليسـ اخارجـ
اعتباريةـبنـاخالقـوامخلوق،ـيشتقـهـتعاىـمنهاـاسمـ»اخالق«،ـوهذاـااعتبارـليسـ
اخراعياً،بـلاـنتزاعي؛فـهوثـبوي،وـليسخـيُلياًمـضاًـحتىيـقال:مـنأـينـجازلـكماـشتقاقـ

ااسمـمنه؟
بـايـناسبـ اـمسألةبـكامٍـيـغايةاـاختصار، وبذلكيـكتملاـلكامُـيإـيضاحـهذه

امقام.ـ
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العرش والكري
قال الطحاوي: )والعرش والكري حقٌ، وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه. 

حيط بكل يء وبا فوقه، وقد أعجز عن اإحاطة خلقه(
»ـحيط بكل  ينـسخةاـلغنيميوـشجاعاـلديناـلركستاياـحنفيوـالعامةاـلبابري:
يء وفوقه«،ـويـنسخةـالقايـالشيباي:ـ»وماـفوقه«،ـويـرحناـسنوضحـالعبارتنـ
اـلطحاوياـلسابقبـالاحق،ـ بـناءًـعىرـبطـكام مـنها،ـوكله يـفهممـنـكلـواحدة ونبنمـا

فانـبرنـصّاًـعاـقبله.ـ
كلمةـ»حق«،ـأي:ـثابت.ـقال:ـ»مستغنٍـعنـالعرشـوماـدونه«،ـكونـاهـمستغنياًـ
اـلعرشـ اـمخلوقات؛ـمهاـكان اـهـمستغنٍـعنـميع أـن اـلكامـعليه،ـوبيّنا اـلعرشـمرّ عن
كبراًـأوـصغراً،ـومهاـكانتـالصفاتـالتيـخلقهاـاهـسبحانهـللعرش؛ـفإنـاهـمستغنٍـ
أـكانـكراًـحجمياًـ اـلعرش،ـسواء أـكرـيءـياـمخلوقاتـهو اـلعرشـوماـدونه،ـوإن عن

يـكونـمستغنياًـعاـدونه. أـن بـابأـوى أوـكراًـياـلصفة؛ـفمن
اـلذاتـعىـغراـلذات،ـ تـوقفـكال تـعني: نـفياـحاجة،ـواحاجة وااستغناء:ـهو
واهـسبحانهـمستغنٍـأي:ـغرـمتاج،ـأي:ـإنـكالهـاـيتوقفـعىـالعرش،ـفهوـمتصفـ
بصفاتهـالكاملةـمنذـاأزلـقبلـأنـيلقـالعرش،ـومعنىـأنـالعرشـخلوق:ـأنهـمـيكنـ

ثـبتبـالكتابـوالسنة. ثـمـكان،ـوهذا موجوداً
اـلعبارة:ـ تـلزَمناـللروعـيـرحـهذه اـلتي أـبناـلقواعد أـن اـآن سأحاول

كونـالعرشـخلوقاًـبيّناّهـسابقاً،ـوذكرناـأنّـكلـماـسوىـاهـخلوق،ـأي:ـمـيكنـ
بـالكتابـوالسنة. ثـمـوُجد،ـودللناـعىـهذا موجوداً،

إذنـكونـاهـمستغنياًـعنـالعرش،ـأي:ـإنهـجلـشأنهـغرـمتاجـإىـالعرشـيـ
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استكالـصفةـله،ـأي:ـإذاـقلنا:ـإنـاهـمتصفـبصفة،ـواتصافهـهذهـالصفةـيتوقفـعىـ
وجودـالعرش،ـفهذاـيستلزمـأنـيكونـاهـمتاجاًـإىـالعرشـليتصفـهذهـالصفة،ـوهذاـ
اـلعرشـغراـه،ـوهوـخلوقٌـمنـخلوقاتاـهـوتوقُفـكالـهـسبحانهـ بـاطل؛ـأن اأمر

يـكفُرْ. يـقُلـهذا بـاطل،ـومن أـمر عىـخلوقٍـمنـخلوقاته
فاهـسبحانهـاـيتوقفـكالهـعىـخلوقـمنـامخلوقات،ـسواءـكانـالعرشـأوـ
غره،ـولذلكـقالـاإمامـالطحاويـبعدـذلك:ـ»وهوـمستغنٍـعنـالعرشـوماـدونه«؛ـ
دفعاًـلـاـقدـيتومهـبعضـالناسـمنـأنـاهـسبحانهـمتاجـإىـالعرش،ـأوـأنهـبالعرشـ

اـلعرش. يـكنـمتصفاًـهاـقبلـخلق يكونـيـصفةـم
وقدـرّحـاإمامـالطحاويـقبلـهذاـلنقضـهذاـامفهوم،ـحيثـقال:ـ»ليسـمنذـ

اـسماـخالق«. خلقاـخلقاـستفاد
:ـ يـكنـثمـكانــ أـي:ـم اـلقويةـعىأـنـكلـماـسوىاـهـسبحانهـخلوقــ ومناـأدلة

ماـجاءـيـاحديثـحديثـعمرانـبنـحصن:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره«.ـ
رواهـاإمامـالبخاريـومسلمـوكثرـمنـأصحابـالسنن،ـمرويـبألفاظـختلفةـ

اـآخر. لكنهاـكلهاـمتضافرةٌـياـمعنى،ـايُـناقضـواحدـمنها
كلهاـتدلـعىـأنـاهـسبحانهـكانـيـاأزلـوحده،ـوتتمةـاحديث:ـوكانـعرشهـ
اـهـومـيكنـيءـمعه«ـباطاً.ـ اـلعرشـقديمـيصبحـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»كان اـماء.ـلوـقلنا:ـإن عى
اـلكوناـأوليـعني:وـجودبـاـ فالكوناـأولإـذنلـهمـعنىغـرمـعنىاـلكوناـلثاي.
بـزمان؛ـأنـ»كان«ـهناـ اـلعرشـهوـكون اـلثايـوهوـكون بـاتـغر،ـوالكون ابتداء..ـوجود
يـقوله:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[ـناقصة،ـوهيـتدلـعىـتغرـوحوّلـ
اـلوجودـوالثبات،ـوذلكـيـ اـلتامةـفهيتـدلـعىـمرد أـماـ»كان« اـلناقصة. اـأفعال كسائر
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أـثبتتاـأدلةـ أـهلاـللغة،ـوهذاـموافقلـلعقول، نـصّـعليهـعلاء قوله:ـ»كاناـه«.ـوهذاـما

أـنـكلـماـسوىاـهـحادث.ـ العقلية
دليلـاحدوثـيعتمدـعىـدليلـنفيـالتسلسلـعندـأكثرـالعلاء،ـوقدـأثبتـعلاءـ
التطبيق،ـودليلـاأسَدّـ أدلّةٍـمنهاـدليلـ بعِدّةِـ التسلسلـيـاأزلـمستحيلٌـ أنَـ التوحيدـ

تـدلـعىـهذا.ـ أـدلة ثـانيةُ أـو واأخر،ـوعندهمـسبعةٌ،
مقصدنا:ـمنـهذاـبيانـأنّـكلَـماـسوىـاهـحادثـأي:ـمـيكنـموجوداًـثمـأصبحـ

موجوداً.ـ
هذهـامقدمة،ـواآنـنرعـيـقراءةـنصّـاإمامـالطحاويـمرةـأخرىـونحاولـأنـ

نفهمـمرادهـمنه.
يوجدـكامـكثرـجداًـكنتـأريدـأنـأقولهـولكنـعدلتـعنـذلك،ـوسنحاولـأنـ
نخترـالكامَـيـقواعدَـمدّدة،ـنحدِدُـفيهاـطريقةـفهمـأهلـالسنةـهذاـامحلّ،ـونحددـ

اـخافبـينناـوبنـغرناـيـهذا.ـ فيهاـوجه
اـلتطويل:ـ اـمسألةـماولنـعدم اـمجسّمةـيـهذه يـقوله بـتوضيحـخترلــِا سنبدأ

أواً:ـحاصلـقوهم:ـإنـاهـسبحانهـخلقـالعرش،ـوهذاـالعرشُـكريٌـهـيقعدـ
عليهـ)مكانـله(،ـواهـجالسـعىـالعرش،ـوهناكـمكانـآخر،ـيضعـاهـرجليهـ)قدميه(ـ

عليه.ـ
اـلعر.ـ اـمجسمةـوبعضـمنيـنتسبلـلسلفـيـهذا تـصوّر هذا

تفصيلـمقالتهم:ـيقولون:ـ»والكريُ:ـموضعـالقدمن«،ـوهوـبالنسبةـللعرشـ
كحلَقةـيفـاة))(.

))(ـاعتمدواـيـذلكـعىـفهمهمـاخاطئـآثارـمرويةـعنـبعضـالسلف،ـيـأسانيدهاـماـفيهاـمنـ
كامـاـيفىـعليهم،ـويـمدلواهاـماـاـحلـااعتادـعليهـللتريحـباـنلخصهـعنهم.
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يـكونـماسّـاًـ أـن اـهـسبحانهـوتعاىـقاعدٌـعىاـلعرش،ـفابـدّ أـن بـا يـقولون: ثانياً:
له،ـإذنـماـدامـماسّاًـللعرشـوالعرشـمدود،ـفاـبدـأنـيكونـاهـمدوداًـمنـحت،ـ
واآنـيـهذاـاموضعـحصلـعندهمـخاف:ـإذاـكانـاهـمنـجهةـالتحتـمدوداً،ـفاـ
بالكمـباجهاتـاأخرى؟ـبعضهمـقال:ـليسـمدوداً،ـبلـهوـمنـترـيـاأبعاد،ـوهذاـ

باطلمـطلقاً.ـ
مـعن،ـويطلقـعليهـ لـهـحجمٌ أـي: مـنـميعاـجهات، بـلـهوـمدودٌ قـال: وابنتـيمية

أـيضاً. بـاطل أـيـلهـطولـوعرضـوارتفاع،ـوهذا القدر؛
هذاـامذهبـيءـيجلـاإنسانـأنـيقوله،ـنحنـمضطرونـأنـنذكرـهذاـالكامـ
اـلكامـيكـتبهم،وـيقولونهـوقـولأـهلاـلسنةوـاجاعة. للتوضيح؛ـأهميـرحونهـذا
تـكلمـياـلثِـقَلـ بـعدأـنأـثبتاـماسّةبـناـهتـعاىوـالعرشوـااستقرار، وابنتـيمية
أيضاً،ـثمـيقولونـبعدـذلكـكله:ـإهمـاـيتكلمونـيـذاتـاهـتعاى،ـواـيوضونـفياـمـ

نـصٌـمنـكتابأـوـحديثـصحيح))(! يأتبـه
أـناـاستواءـ اـجلوس؟ـهلـوردـياـللغة مـعناهُ نقولـهم:ـكيففـهمتمأـناـاستواء
معناهـاجلوس؟ـهلـوردـحديثـينصُـفيهـالرسولـصلى الله عليه وسلمـعىـأنـاهـقاعدٌـعىـالعرش؟ـ
اـلعقائدـعندكم،ـفهلـ أـنـكوناـهـيـجهةـوجالساًـعىاـلعرشـمنأـهمّ تـعتقدون أـنكم با
اـلكتابـ اـلتيتـنزلونـعقيدتكمـهذهـفيها،ـمن اـمنزلة هناكنـصٌـقويـمائمـيـدالتهـهذه

تـقولون؟ـ يـدلُـعىـما اـلعقل أـو اـللغة أـو اـلسنة أو
هذهـمقدمةـللروعـيـامناقشة.

وقدـبحثتُـيـاأحاديث،ـأكثرـمنـمئـتيـحديثـعنـالعرش،ـهناكـحوايـتسعُـ

))(ـاعتمدـيـذلكـأيضاًـعىـآثارـورواياتـاـتفيـإقامةـعقيدتهـامذكورةـسنداًـواـمتناً.
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اـلعرش،ـنظرتـ اـهـسبحانهـقاعدـأوـجالسـعى ـأن ـبالنصّــ أوـعرُـرواياتـوردـفيهاــ
اـلسندـفوجدتـأنـيـكلـسندـواحِدٌـوضّاع،ـأوـواحدـكذّاب؛ـأي:ـإهّاـكلَهاـأحاديثـ ي

اـمنهجاـلعلميأـنيـعتمدـعليها. بـالغاًـايـليقبـواحدـحرم أـوـضعيفةـضعفاً موضوعة
اـلتيـ أـحاديثـموضوعة،ـوالرواية فـيه أـيضاً اـلقدمن، والقولبـأناـلكريـموضع
عنـابنـعباسـضعيفة،ـويوجدـروايةـصحيحةٌـعنـابنـعباسـتبنـرأيهـيـالكريـ

فـيابـعد. سنذكرها
وكلـاأحاديثـالتيـوردـفيهاـأنـاهـسبحانهـيمسّـامخلوقات:ـآدم،ـالطن..ـ

اـلتييـعتمدونـعليها. أـوـضعيفةـايـعوَلـعليها،ـوهيأـساسـعقيدهم كلُهاـموضوعة
آـخر؟ـ لـذاته؟أـمـهوـيءٌ اـهـماّ مـاـهواـلعرش؟ـهلـهوكـريٌـخلقه اآنـسننظر

مدلول العرش:
سنتكلمـعىـالعرشـــباختصارـــمنـعدةـجهات))(،ـبعدـاستحضارـالقواعدـ

اـهـاـيفتقرـإىـغره.ـ اـلتيـذكرناها،ـوهيـأن اأوى
اـآنـعىاـلعرشـمنـحيثاـلقدمـواحدوث:ـ تـكلّمنا لو

1ـ هل العرش قديم أم حادث؟ 
هوـحادث،ـأي:ـكانـومـيكنـقبلـكونه.ـ

نـعم.ـ اـهـسبحانهـكاما؟ً اـهـوحدَهـومـيكنـهناكـعرش،ـهلـكان لـاـكان
اـلعرشـكااـًلذاته؟ـا. اـهبـعدـأنـخلق اـستفاد هل

اـلعرش؟ـا. أـنـخلق بـعد هلاـكتسبـصفةً

))(ـوسننقلـيـهايةـهذاـامبحثـكاماًـمفيداًـلإمامـالرازيـعنـالعرش.
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اـحديث. اـلعرش؟ـا،ـوذلكـبنصّ اـهـقبلـأنـيلق هلـكانـهناكـيءـمع

هلـاهـيـتلكـاحالـيـجهة؟ـا،ـواـيُتصوّرـذلك.
همـيقولون:ـاهـــسبحانهـــخلقـالعرشـوصارـيـجهةـمنه،ـومعنىـاجهة:ـأنـ

بـينهاـحدّـمعن.ـ أـي: يـقابلـشيئاً، هناكـشيئاً
ـيـالسابقـمـيكنـيـجهة،ـفمعنىـذلك:ـأنهـمـيكنـلهـحدّ،ـ ـسبحانهــ إذاـكانـاهــ
تـؤولإـىاـمكانـ بُـعد،ـأناـلبعدـعبارةٌ لـيسلـه مـنترـياـأبعاد؛ـأنه وليسمـعنىذـلكأـنه

بـاـزمانـواـمكان.ـ اـهـسبحانهـموجود أـن بـلـمعناه: واحيز،
بـريـمنتزعـمنـأمورـخلوقة...ـتصورـجسمـاي،ـومثلـ امكانـعبارةـعنـتصور
هذاـالتصورـاـجوزـأنـننسبهـإىـاهـسبحانه،ـبلـالذيـيقولهـأهلـالسنةـــوهوـالذيـ
إـاإـثباتـوجودهـوإثباتـوجودـ إـناـهـايـمكنأـننـعلمـعنه ــ: اـلعقلية اـأدلة قامتـعليه
صفاته،ـأماـحقيقةـذاتهـوصفاتهـفاـيمكنـالطمعـيـالوصولـإليهـاـيـالدنياـواـيـ

اآخرة.
2ـ العرش حدود وله هايات وأطراف:

إـماـ ـعندهمــ اـهاـستوىـعىاـلعرش،ـومعنىاـاستواءــ يـقولون: اـمجسّمة هؤاء
إـليه؟ـ إـذن؟ـهلـكانـحتاـلعرشثـمـصعد الصعود،ـفنقولـهم:ـفأينـكان

اـاعتاءـعليه.ـ أـو اـارتفاعـعىاـلعرش، اـاستواء:ـهو أـو قالوا:
تعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  بناءـعىـقولهـ يرتبـعىـهذاـ
مـيكنـهناكـ قبلـاخلقـ أنهـ الرتيب،ـ تفيدـ ]اأعراف:ـ54[ـو»ثم«ـ ک ک گ﴾ـ
استواء،ـوااستواءُـكانـبعدـاخلق،ـأي:ـمـيكنـمرتفعاًـعىـالعرش،ـثمـصارـمرتفعاًـ
مـنـعاقل،ـخاصةًـمنيـدعيأـنمـطلَقاـارتفاعكـال. قـولٌـاـجوزـصدوره عليه؟؟ـوهذا
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اـلصعود،ـ اـبناـلقيمـيـ»نونيته«: لـاستواء،ـونصّـعليها أـربعةـمعانٍ تـيميةـذكر ابنُ

اـاستقرار. اـلعلو، اارتفاع،
يريدونـبذلكـالعلوـوالصعودـواارتفاعـوااستقرارـاحسيةـامكانية،ـاـيؤلوهاـ
بمعانٍـائقةـبكونـاهـتعاىـمنـزهاًـعنـامكانـواجسميةـواحدودـوالنـهايات،ـأهمـ
يثبتونـذلكـكله،ـبلـيعترونـميزـاهـتعاىـعنـخلوقاتـهـبحدهـوقدرهـأعظمـمنـميزهـ

عنهمبـوصفه.
فهذاـالعلوـواارتفاع،ـإماـأنـيكونـمطلـقـالعلوـواارتفاع،ـأوـارتفاعـوعلوـ
خاصّـمقيدـبالعرش،ـفإنـكانـاأولـفهوـثابتـهـتعاىـقبلـالعرشـأنـالعلوـهـتعاىـ
ثابتـلهـأزاـًوأبداً،ـاـأعنيـالعلوـامكانـبلـالعلوـامطلقـعنـاجهةـوالتحيزـالائقـباهـ
اـلعرشـفقط،ـواـمعنىـأنـ تعاى:ـ﴿ئى ی ی﴾ـ]البقرة:ـ255[ـدائاًـابـعدـخلق
يرتبـإثباتهـلهـبعدـخلقـالعرش،ـوإنـكانـالثايـهوـامراد،ـأيـاارتفاعـاخاصـوالعلوـ
إـنـكانـكااـًهـ بـالعرش، اـمحدود اـلعلو اـلعرش،ـفنقولـهم:ـهذا بـوجود اـمقيد اخاص،
تعاى،ـفهوـكالـمروطـوجودـبوجودـبعضـخلوقاتـاهـتعاى،ـوهذاـقولـبافتقارـاهـ
ونـ يـبعضـكااتهـعىـبعضـخلوقاته!ـوهوـقولـمرذول.ـوإنـمـيَكُـكااً،ـفلِمَـتُرُِ
عىـأنـنفيهـعنـاهـتعاىـحريفـوإنقاصـويستلزمـأنـاهـتعاىـعدَمٌ؟ـونحوـذلكـمنـ

اـلتيتـلزمونـهاـخالفيكم.ـ اإلزاماتاـلباطلة
ومنـالظاهرـأنـهؤاءـيقولونـإنـهذاـالعلوـامنسـوبـللعرشـهوـعلوـخاصـ
وارتفاعـخاصـحدثـهـتعاىـبعدـأنـخلقـالعرش،ـوأنـهذاـالعلوـكمـالـحادثـهـ

تعاى.ـ
بـعضِـكااتاـهتـعاىـعىـخلوقاتـ بـوضوحتـوقُفَ يـلزمه أـنـمذهبهم فيتبنلـنا

يـقول.ـ يـعيـما بـهـمسلم يـقول يـنبغيأـن بـاطلـا أـمر اه،ـوهو
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احظواـاآيةـماذاـتقول:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک﴾ـ]اأعراف:ـ54[:ـالساواتـواأرضـخلوقةـبعدـالعرش،ـإذنـأثناءـاخلقـكانـ
إـنـ اـلرتيب،ـهميـقولون: العرشمـوجوداً.ـكلمةـ﴿ک﴾ـيـ﴿ک ک ک گ﴾تـفيد

بـمعنىاـارتفاعـوالصعودـوالعلوـوااستقرار. ااستواء
أاـيفيدـهذاـــعىـمذهبهمـــأنـاهـحنـخلقـالساواتـواأرضـكانـحتـ
اـمذهبـ أـنـهذا أـرأيتمـكيفيـنتجـعندنا يـكنـعىاـلعرش؟ أـي:ـقبلاـاستواءـم العرش؟

باطلوـفاسد.
وماـدامـالعرشـمدوداًـلهـهاياتـوأطراف،ـوهمـيقولون:ـإنـاهـتعاىـلهـهاياتٌـ
وحدودـأيضاً،ـفيمكنناـأنـنسأهمـاآن:ـهلـهناكـنسبةـيـالعِظَمـواحيّزـبنـاهـتعاىـ
عندكمـوبنـالعرش؟ـمنـالروريـأنـيقولواـبنسبة،ـومنـامتوقعـأنـيقولوا:ـإنـاهـ
تعاىـأعظمـــيـتصوُرهمـــمنـالعرشـيـاحدّـوامكانـواحجم،ـفلوـسألناهم:ـهذاـ
الفرقـمنـاحجمـواحيزـالذيـتُسمّونهـيـأحيانـكثرةـبالقدْر؛ـخلطاًـبنـالقدرـبمعنىـ
امكانة،ـوالقدرـبمعنىـاحجم،ـفنسألكم:ـهذاـالفرقـمنـالقدر،ـهلـيمكنـأنـيزيدهـاهـ
تعاىـيـحجمـالعرش؟ـأي:ـهلـيمكنـأنـيكونـاهـقادراًـعىـزيادةـحجمـالعرشـ
اـهتـعاى،ـ بـتعجيز أـقروا بـينهـوبناـه؟إـنقـالوا:ـا، بحيثـختفياـلنسبةـيقـدرهـوحجمه
اـلعرشأـكثرَـمنـ أـيضاًـعىـزيادةـحجم بـأناـهتـعاىقـادر اـلقول فـيلزمهم نـعم، قـالوا: وإن
ذلك،ـبحيثـيصرـالعرشـأعظمـمنـاه،ـوهذاـتريحـباإحادـإنـالتزَموه،ـيونبغيـ
أنـيقولواـبإمكانهـيـنفسهـويـقدرةـاهـتعاىـبنـاءـعىـتصورهمـالفاسد،ـوإاـلزمهمـ
اماحكةُـاللفظيةـالتيـيلجؤونـإليهاـيـهذهـاأحوال،ـكأنـيقولوا:ـإنـاهـتعاىـقادر،ـ
ولكنهـاـيفعل،ـومنـالواضح:ـأنـهذاـاجوابـالباردـاـيُنجيهمـعنـامفاسدـالتيـتلزَمـ

اـإمكانـكافٍـياـلتشنيعـعليهم. فـإنـمرّد اـلفاسد، مذهبهم
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العرش ي القرآن: 

سنوردـبعضـاآياتـوألفتـأنظاركمـإىـمواضعـااستشهادـفيها،ـوالرتيبُـيـ
اـلقرآن:ـ اـآياتبـحسبـورودهاـي هذه

تعاىـيـسورةـاأعراف:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  قالـ *ـ
ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں  ڻ    ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ]54[.
مـيقلـاه:ـاستوىـعىـالعرشـجالساًـواـقاعداًـواـمستقراً،ـولكنـقال:ـيغيـ
الليلـالنهار...ـأي:ـاستواءـاهـاقرنـوارتبطـبإغشاءـاهـالليلَـالنهارَ،ـوهذاـاارتباطـ

يُبْحَثـيكـنههـوحقيقته.ـ
وقـولهـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـهذاـمـاـيلزمـعنـ
ااستواءـكذلك،ـوليسـماـيلزمـعنـاجلوسـوالقعودـكاـيتوهمـامجسّمة.ـأيـإنـاهـ
فـهوـعىـ أـيـمدبراًـهنّـكيفـشاء، تعاىـخلقاـلشمسـوالقمرـوالنجومـمسخراتبـأمره،
إـناـهتـعاىـخلقاـلساواتـواأرضـمدبراًـهن،ـوكذلكـخلقاـلشمسـ نسقأـولاـآية،

بـناـخلقـواأمر.ـ فـالعامـكله والقمرـوالنجومـمسخراتـمدبَراتبـأمره.
اـلنهار.ـ يـغياـلليل ماـمعنىاـاستواءـهنا؟ـكيفاـستوىـعىاـلعرش؟

بـناـاستواءـواإغشاء. اـلعاقة فـهم هدفنا
لفتة لغوية:ـكلـالقواميسـتدلـعىـأنـااستواءـهو:ـمامـاليءـواعتداله.ـليسـ
بـمعنىاـلصعود،ـ بـحرفــ بـاتـعدية ـيـحدـذاته هناكأـيـقاموسيـدلـعىأـناـاستواءــ
انضامـحرفـ الصعود،ـفهذاـيكونـمعـ بمعنىـ أنـااستواءـ قالهـبعضهمـمنـ ماـ وأماـ

فـامجموعيـفيدمـعنىاـلصعود.ـ للفعل،
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أاـتاحظونـشيئاًـمقدّراً؟ـماـهوـالذيـاستوىـعىـالعرش؟ـالتقدير:ـجبـأنـ

نـفسه.ـ اـاستواء بـه اـلذيـقُيّد يكونـمنـجنساـلقيد
نقول:اـستوىعـىاـلعرشـ﴿گ﴾فـعلمـضارع،وـالفعلاـمضارعـملة،وـاجملةـ
يـحكماـلنكرة،وـاجملبـعداـلنكراتـصفات.ـ﴿ک﴾ـملة.وـ﴿گ﴾ـملة،وـهيـ

اـلتيـسبقتها.ـ لـلجملة مفرِةوـشارحة
ثمـقال:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـإذن:ـااستواءـلهـعاقـةـ

بالتدبرـوالتسخر.
ولوقـلنا:ـ﴿گ﴾ـيـملـحالٍ؛ـحننـسأل:كـيفاـستوىاـهعـىاـلعرش؟نـقول:ـ

إـلخ. استوىيـغي...
اـيوجدـدليلٌـيـاآيةـعىـأنـااستواءـمعناهـاجلوسـأوـالصعود،ـبلـااستواءـ

اـإغشاءـوغره.ـ بـه أُـريد ـهناــ اـلتدبر،ـوالتدبرــ معناه:ـمام
إـىتـدبرـ اـإشارة اـلعرشأُـريدـمنه أـنـكلـموضعـياـلقرآنـذكرـفيه وستاحظون
امخلوقات؛ـقالـاهـيـنـهايةـهذهـاآية:ـ﴿ں ں ڻ ڻ﴾:ـاخلقـالذيـذكرهـيـ

أولـاآية،ـواأمرـالذيـذكرهـيـهايةـاآية،ـومـيذكرـاجلوس،ـبلـقال:ـ﴿ں ں ڻ 
ڻ﴾ـتقريرـوتلخيصـماـذكرـيـاآية،ـأعنيـاخلقـامذكورـأواً،ـواأمرـالذيـيفيدـ

ثـانياً. احكمـوالتدبراـمذكور
ثمـيقول:ـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ﴾،ـوالرب:ـمعناهـامدبّر،ـوكلـاآيةـتـتحدثـ

اـلتدبر،ـواـيوجدـموضعـياـآيةـيدلـعىاـجلوس.ـ عن
اـهـشيئاًـ يـدبّر اـخلق،ـولكنـهل بـعدـمام يـكون اـلتدبر،ـوهذا ااستواءـمعناه:ـمام
ليسمـوجوداً؟مـستحيل!تـدبراـهلـلمخلوقاتكـالٌلـلمخلوقاتاـمدبَرة،وـليسكـااـًهـ

مـيكنـقدـحازه.ـ
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إذاـقالـقائل:ـأمـيكنـقبلـذلكـتامّـالتدبر؟ـنقولـله:ـقبلـمامـاخلقـمـيكنـهناكـ
بـلاـلثابتاـلتعلقاـلصلوحيـ اـإهية، تـنجيزيلـلقدرة يـكنتـعلُقٌ مـ أـي: تـدبربـالفعل، مام
تـمّـخلقهـ دـبّره،ـوما فـكلاـخلقاـهـشيئاً اـلتدبربـعدُ، يـقعـعليه فقط؛ـأنهـميـكنـهناكـيء

بـعد؛ـفالعدمـايُـدبَر. تـدبرـماـمـيُلق تـدبرهـها؛ـاستحالة تـمّ للكائناتـعىـماـشاء
والتدبرـصفةـفعل،ـوصفاتـاأفعالـهيـكمـااتٌـللمفعواتـليستـكااـً

تـيمية. اـبن يـقول بـنفسهـكا اـلواحدـمترفاً إـذاـكان إـا للفاعل،
وبذلكتـنفكـعنهاـميعاـاعراضاتـواإلزاماتاـلتييـلزمونناـها،ـونفهماـآيةـ

اـللغةـونظماـآية. قـواعد تـقتضيه عىـما
*ـقالـتعاىـيـسورةـالتـوبة:ـ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ ېې ې 
ېى ى ئا ئا ئە﴾ـ]29)[،ـكـلمةـ﴿ئە﴾ـصفـةـللعرش،ـوإذاـ

أـعظمـمنه؟!ـ أـايـكون كانـاهـربّـاًـليءـعظيم
وجاءـيـنصـاحديثـالذيـكانـيدعوـبهـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـالكربـوالشدة:ـ»توكلتـ

اـلكريمِ«))(. اـلعرشِ اـلعظيمِـوربُ اـلعرشِ عىاـهاـلذيـاـإلهـإاـهوـربُ

))(ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـكتابـالدعوات،ـبابـ
بابـ﴿ڤ ڤ ڦ  التوحيد،ـ الكرب،ـ)6345-ـ6346(.ـوكتابـ الدعاءـعندـ
ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ئا ئا ئە﴾ـ]التوبة:ـ29)[،ـ)7426(.ـبابـقولـاهـتعاى:ـ
﴿ې ې ې ې﴾ـ]امعارج:ـ4[،ـوقولهـجلـذكره:ـ﴿ې ې ى ى﴾ـ
]فاطر:ـ0)[ـوقالـأبوـمرة،ـعنـابنـعباس،ـبلغـأباـذرـمبعثـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفقالـأخيه:ـاعلمـيـ
اـلكلمـ »ـالعملاـلصالحيـرفع اـخرمـناـلساءـوقالـماهد: يـأتيه أـنه اـلذييـزعم اـلرجل، علمـهذا
الطيب«ـيقال:ـ﴿ۅ ۉ﴾ـ]امعارج:ـ3[:ـ»امائكةـتعرجـإىـاه«،ـ))743(.ـومسلمـيـ

»صحيحه«،ـكتابـذكرـوالدعاءـوالتوبةـوااستغفار،ـبابـدعاءـالكرب،ـ)2730(.
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اـلرواياتبـأنـمهوراـلرواةلـأحاديثـ وعلقاـإماماـبنـحجراـلعسقايعـىهـذه
بـالرفع؛ـ نـقلوها لـلعرش،ـوبعضاـلرواة بـالكرـعىأـهاـصفة »ـالكريمِ«ـو»العظيمِ« نقلوا
أهمـاستقبحواـأنـيتصفـبالعظمةـالعرشُ،ـفقالوا:ـاأصلـأنـيكونـاهـهوـالعظيمـ

والكريم.
بـالكر،ـوهواـمطابقلـلقرآن،ـواـ نـقلوها بـأنـماهراـلرواة رـدّـهذا لكناـبنـحجر

بـأنيـتصفاـلعرشبـالعظمة))(. رر
اـلتوكل:إـشارةـ »توكلت«:ـياـآيةـ﴿ې ېى ى ئا ئا ئە﴾،
يـشرإـىأـنـ بـقوله:ـ﴿ئا ئا ئە﴾ـكأنه أـشار أـنتتـتوكلـعىاـمدبر، اـلتدبر، إى
منـيكونـمدبراًـللعرشـيكونـمدبراًـلباقيـامخلوقات؛ـأنهـأعظمـامخلوقات،ـوأمرـ

قـليل. بـعد آخرـسنذكره
أـنـ اـلسابقة،ـوهو لـلمعنىاـلذيفـهمناهـمناـآية »رب«ـهاـمدخلية..ـوهيـمناسِبَةٌ

اـلتدبر.ـ ااستواء:ـمام
*ـقالـتعاىـيـسـورةـيونـس:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

کگ گ گ﴾ـ]3[.ـ
﴿ڌ﴾هـناعـامة،أـي:يـدبرأـمركـلـيءبـاستوائهعـىاـلعرش،وـميـقل:بـجلوسهـ

عىاـلعرش.ـ
قال:ـ﴿ڎ ڎ ڈ     ڈ ژ ژ ڑ﴾،ـوالشفاعة:ـطلبـنوعـمنـالتدبرـمنـبعدـ

لـلعرش،ـوليسـمناـجالسـعىاـلعرش.ـ إذنـمَنـهوـمدبرٌ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ408(.
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اـلدرجات،ـ اـلتدبر؛ـأهاـطلبـودعاءـللمغفرةـأوـإعاء اـلشفاعةـنوعـمن وقبول
واـيصحأـنـتطلباـلشفاعةـمنـهوـليسبـمدبّرـللمخلوقات،ـوامدبرـللمخلوقاتـهوـ

اـمستويـعىاـلعرشبـتدبره. لـلعرش،ـوهو امدبر
﴿ڎ ڎ ڈ       ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ گ گ﴾.ـ
لـوجوبـ فـالتدبرـعلة يـدبركمـويديرـشؤونكمـجبـعليكمـعبادته، اـمدبر؛ـأنه الربّـهو

لـكم. نـقوله أـاتـعقلونـما أـي: العبادة.ـ﴿گ گ﴾:
*ـقالـتعاىـيـسورةـالرعد:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ 

ڇ ڇ﴾ـ]2[.

قولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾،ـأي:ـبغرـعمد؛ـكمـاـتروها،ـ
اـلعمد.ـ اـنتفاء بـغرـعمد،ـوبناءـعىـهذاـفايـلزم تـروها أو:

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ـوردـذكرـالعرش،ـووردـفيهـالتدبر.

*ـيـسورةـاإراء:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ * 
ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ـ]42-43[.ـ

أـنـحلواـملَهـياـلتدبرـاـيـ يـريدون إـىـذياـلعرشـسبيا؟ًـهم اـبتغائهم ماـفائدة
اـخائقـكلها. اـلذييـدبر اـحق،ـهو اـإله اـلعرشـهو اجلوس؛ـأنـمدبّر

وـليسـ مـالكاـلعرش، دـونه، مـدبّراـلعرشوـما ﴿ڎ ڈ﴾:ـصاحبِاـلعرش،أـي:
اجالسـعىاـلعرش.
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*ـويـسورةـطه:ـ﴿ڄ * ڃ ڃ ڃ چ چ * چ ڇ ڇ ڇ * 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ * ڈ ژ ژ ڑ * ک ک ک ک گ گ 
* ڻ ۀ ۀ ہ  * ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہہ ہ ھ ھ﴾ـ])-8[.ـ﴿ہ﴾ـفيهاـمعنىـاملكـوالتدبر،ـواملكـوالتدبرـإناـ
ثبتـلصاحبـالعرش،ـوهوـالرمن،ـوالرمةـهيـفعل،ـفاهـتعاىـاستوىـعىـالعرشـ

اـلقائلون.ـ يـقول بتدبرهـورمته،ـابـذاته؛ـكا
تـعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ...ـڃ...﴾،ـوقوله:ـ لـقوله اـآيةـمسـاوية فـتصرـهذه
﴿...ڤ ڤ  ڦـگ گ...﴾...ـإلخ،ـهناـاستوىـالرمن،ـأي:ـاهـتعـاىـمنـ
جهةـكونهـرماناً،ـوالرمةـفيهاـإنعامـوتدبرـكاـهوـواضح،ـوقدـوردـيـاآياتـقبلُ:ـ
﴿ڃ﴾ـو﴿گ﴾ـو﴿ں﴾،ـفكلهاـإذنـمنـنفسـاجنس،ـوليسـفيهاـيءـيشرـإىـ

اـمجسمة.ـ يـدعيـهؤاء القعودـواجلوس؛ـكا
اـأنبياء:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ * ۋ ۅ ۅ ۉ  *ـيـسورة
ئۈ   * ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   * ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ئې ئې ئې ئىئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي 

تجتح تخ تم﴾ـ])24-2[.
اـأمر.ـ اـلتدبرـواختال يـؤديإـىـزوال اـآهة اـلتدبر،ـوتعدُد الفسادـفيهـزوال

وأنتـترىـأنـاهـتعاىـينزّهـنفسه،ـمنـحيثـإنهـربـالعرش،ـأي:ـمدبرـالعرش،ـ
وليساـجالسـعىاـلعرش.ـ

*ـيسـورةاـمؤمنون:﴿ـۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ * ۈ 
ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ * ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى * ئا 
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ئەئە ئو ئو ئۇ * ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
پ   * ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * بح  بج  ئي  ئمئى  ئح   * ی  ی 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]84-)9[.ـ
احظـكيفـقال:ـ﴿ۉ ې...﴾،ـأي:ـمَنـمُدَبِرُ..؟ـفليستـالعاقةـإذنـبنـاهـ
لـلعرش،ـمنـحيثـماـ اـهـسبحانهـوتعاىـمدبِر تـدبر، بـلـعاقة والعرشـعاقةَـجلوس،

اـمخلوقات.ـ لـسائر لـلعرشفـهوـمدبر هوـمدبر
﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾:ـتنصيصٌـوتأكيدـعىـنفسـامعنى،ـأي:ـهوـ

امالكلـكلـيء.
بج  ئي  ئمئى  ئح  ی*  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې 
بح﴾ـأي:ـبعدـهذاـالكامـماذاـخالفونـإنـكنتمـمقتنعنـبه؟ـكيفـتعبدونـغرـ

اه؟ـ
اـلعرشاـلعظيم،ـويرتّبـعىـ بـلـهوـربّ أـنهـسبحانهـجالسٌ، وميـكنـملاـلكام

لـلعرش،ـوليسـجالساً.ـ أـنهـمدبر اـلعرشاـلعظيم: كونهـربّ
واـيوجدـنصـيـالقرآنـيدلـعىـأنهـجالسـعىـالعرش،ـبلـالعاقةـبنـاهـ

والعرشـهياـلتدبرـوليساـجلوس.
 * امؤمنونـ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  سورةـ يـ *ـ
ى  ى  ې  ې  ې   * ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ـ]5))-7))[.
اـستلزمـعليهـوجوباـلطاعةـلهـ احظـأنهـذكرـلفظـ﴿ۅ﴾ـومـيقل:ـجالس،ـبل
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اـهـتعاىـإهاًـآخرـفاـ اـآهةـغره،ـفمنـيدعوـمع اـلتدبرـبهـجلـشأنه،ـوانعدام وانحصار

برهانلـهـعليه.
و﴿ۉ﴾ـهوـالذيـيصـدرـعنهـالفضلـوالنعمةـبدونـمقابلـواـسبقـ
وجوب،ـوهذهـصفةـللعرش،ـواهـهوـربـالعرش،ـفاأوىـبالكرمـهوـاه،ـولكنـإذاـ

اـهـكرياً؟ اـلعرشـمربوباًـهـومدبَراًـه،ـأفاـيكون كان
*ـويـسورةـالفرقانـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   * ڄ  ڄ  ڦ 

ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ـ]59-58[.
:ـهيـ ـكاـعلمناــ إـىاـهـتعاىـمنـحيثـكونهـرماناً،ـوالرمةــ نسباـاستواءـهنا

بـالنعِمـوالرزق. صفةـهتـعاىـمنـحيثـكونهـفاعاً،ـمتفضاـًعىـعباده
واآيةـالتيـقبلهاـتناسبـامعنىـالذيـنقولـبه،ـوهوـكونـاهـتعاىـخبراًـبذنوبـ
عباده،ـوعالـِاًـباـيفعلون،ـثمـيطلبـاهـتعاىـمنـالناسـأنـيتوكلواـعىـاهـتعاى،ـفإنهـ
هوـالذيـخلقـالساواتـالسبع،ـواستوىـعىـالعرش،ـأي:ـتمّـلهـتدبيـرهـبعدـخلقهـ
الساواتـواأرض،ـومـيذكرـاهـتعاىـأنهـجالسٌـعىـالعرش؛ـكمـاـيدّعيـامجسمةـ

تـدبرٍ،ـاـجلوسٍ. نـسبةُ اـلعرشإـليه بـلنـسبةُ وامشبهة،
*ـويـسورةـالنملـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ * ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ * ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ * ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ]26-23[.
لـه؛ـأنهـهوـرباـلعرشاـلعظيم،ـ اـهتـعاىاـلناسأـنيـسجدوا اـآياتأـمر ويـهذه
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بـاـهوـكامنـياـلساواتـواأرض،ـ اـهتـعاىـعالـِمٌ إـىأـن ولذلكـسبقـذكرُـذلكاـلتنبيه
فـهوـ بـاباـلتدبرــ أـي: اـلبابــ يـعلنون،ـومنـهذا اـلناسـيأـنفسهمـوما يُـرُ بـا اـلعام وهو

أـي:ـمدبرهـااـجالسـعليه.ـ بـأنهـرباـلعرشاـلعظيم، يصفنـفسه
*ـويـسورةـالسجدةـ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ﴾ـ]4[.
فـهيتـربطـخلقاـهتـعاىلـلسمواتـ بـمعناها، أـخرىـشبيهة آـية ذـكرُ مـرَ اـآية وهذه
تـدبرـاـكونـ فـكونُهـعىاـلعرشإـذنـهوـكونُ بـكونهـعىاـلعرش، واأرضـوتدبرَهـها،
جلوس،ـوقعود؛ـكاـيتوهمـامجسمة،ـولذلكـفهوـــمنـحيثـهوـمستوٍـعىـالعرشـــ

إـاـهو.ـ اـلناسبـأنـايـتخذواـشفيعاًـواـولياً يأمر
غافر:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  *ـويـسورةـ
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ   * ے 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئا ئا﴾ـ]7-6[.
اـلعرش،ـفهؤاءـيستغفرونـللذينـآمنواـوالذينـ اـلذينـحملون اـمائكةَ هناـيذكر
فـهيإـذنـ يـستغفرونـمناـهتـعاىلـلذينآـمنوا، لـلعرشــ ـــأهمـملة تابوا،ـواحظأـهم

اـجالسـعليه.ـ اـمدبرـلأمور،ـوليسـهو اـلعرشـهو إـىأـنـصاحبَ إشارة
*ـويـسورةـغافرـأيضاًـ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا﴾ـ]5)[.
﴿ۋ ۋ﴾،ـأي:ـصاحبـالعرش،ـأي:ـمنـيملكـالعرشـوماـيستـلزمهـ
وماـحتويـعليه،ـفـ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ـيأمرـوينـهى،ـويُنـذرـالناسـقبلـ
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بعثهم،ـفإذنـذوـالعرشـهوـامدبّر،ـوليسـاجالسـعليه،ـفنسبةـالعرشـإليهـنسبةُـالتدبرـ

والترف،ـااـجلوسِـوالقعود.ـ
گ  گ   * گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  الزخـرفـ﴿ژ  سـورةـ ويـ *ـ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ])82-8[.

ويـهذهـاآيةـوصفـاهـتعاىـبأنهـربُـالعرش،ـوالربُ:ـهوـامدبر،ـوامترف،ـ
اـلعرشـ فـنسبةُ إـىأـنهـجالسٌـعىاـلعرش، إـشارة اـلعامن،ـوليسفـيها أـنهـربُ وامالك،ـكا
إىـاهـتعاىـكنسبةـالساواتـواأرضـإليهـعزّـاسمه،ـوهذهـالنسبةـهيـامربوبيةـمنـ

جانباـلساواتـواأرض،ـوالربوبيةـوالتدبراـلثابتنـهتـعاى.
اـحديدـ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې * ې ې ى  *ـويـسورة
ىئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ * ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی 
ی * ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ * ڃ 

چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ـ])-5[.

يـهذهـاآيةـتـمتـنسبةـااستواءـعىـالعرش،ـوتقيـيدُـهذاـااستواءـبالعلم،ـ
فقال:ـ﴿پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ...﴾ـومـيقل:ـاستوىـعىـالعرضـجلسـأوـقاعداً،ـبلـ
إـماـهياـلتدبرُـ اـلتيتـأيبـعداـاستواء، اـلقيود اـلعلمُـوالتدبر،ـواحظأـن ااستواءُـحالته
يـدورـعىـ أـوـمنـروطاـلتدبر؛ـكالعلم،ـفاأمرـكلُه أوـمنـجزئياتاـلتدبر؛ـكاإغشاء،
اـلقعود؛ـكاـ اـلتدبرـإى نـجدـقرينةـواحدةـترفـأذهانناـعن التدبرـاـعىاـجلوس،ـوم
اـمجسمة،ـفضاـًعنـأنـنفسـكلمةـ»ااستواء«ـاـتعنياـجلوس؛ـكاـيزعمـهؤاءـ يقول

امشبهة.ـ
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*ـويـسورةـالتكويرـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ـ]9)-20[.
ويـهذهـاآياتـيصفـاهـتعاىـسيدناـجريلـبأنهـرسولـكريم،ـوأنهـذوـقوة،ـ
وأنـمنزلتهـمكينةـعاليةـعندـ﴿ڻ ڻ﴾،ـأي:ـصاحبـالعرش،ـومالكـالعرش،ـواـ
نوعـ تعنيـ اإضافةـ فمجردـ التدبر،ـ الدالةـواضحةٌـعىـ بلـ اجلوسـ إىـ فيهاـ إشارةـ
اختصاصـلهـمنشأ،ـواـيليقـأنـيكونـامنشأـاجلوس،ـكاـيقرحـامجسمة،ـبلـالتدبرـ
بـاـسبقمـناـآيات. بـااستعانة اـلقرآن،ـويزدادذـلكـظهوراً واحكمـواملككـاـهوـظاهر
*ـويـسورةـالروجـ﴿ۀ ۀ ہ ہ * ہ ھ ھ ھ * ے ے ۓ * ڭ 

ڭ ڭ * ۇ ۇ ۆ﴾ـ]2)-6)[.ـ

أـياـمستحقلـكالـصفاتاـلعلو.ـ وامجيدـهناـصفةـه:
وليتأملـالقارئـالعاقلـيـهذهـاآية،ـالتيـربطتـبراحةٍـبنـكونـاهـتعاىـذاـ
ـ تـرـمطلقاًــ بـلـم تـربطـمطلقاًــ يـريد،ـوم لــِا العرشـوصاحبَهـومالكه،ـوبنـكونهـفعااً

اـبنتـيميةـوأصحابه.ـ يـتوهم إىاـجلوسـوالقعود؛ـكا
وإنمـقدّماتهـذهاـآيةكـلهاتـدلُعـىاـلتدبركـالبطشوـاإبداءوـاإعادةوـامغفرة،ـ

اـلفعالية،ـوهياـلفعَال. بـلـغاية تـدلـعىاـلفعل، وخامتها
تعاىـكالكريـ بالنسبةـهـ العرشـ امجسمةـمنـكونـ يتومهـ ماـ ــ إذنـ ــ فبطلـ
اـلتدبر،ـكنسبةـ اـلعرشإـىاـهتـعاىـهينـسبةُ أـوـكالرير،ـوثبتأـننـسبة لـلملك، بالنسبة

اـمخلوقاتإـليهـجلـشأنه.ـ العامـوسائر
فكلـاآياتـــعىـاإطاقـــالتيـفيهاـذكرـالعرشـفيهاـذكرـالتدبر،ـبلـإنناـ

اـمدبّر. بـناـلعرشـوبناـلتدبر،ـفصاحباـلعرشـهو إـدراكـوجودـعاقةٍ نستطيع
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العرش ي السنة امرَفة:

فة،ـوذلكـماـوردـيـصفاته. اـمُرََ اـلعرشـياـلسنة نـبذةـعنـذكر سنورد
اـلعرشلـهـحولأـيأـطرافـوأنهـمدودـمنها:ـوأناـمائكةـحوله،ـ أـن وردـياـلسنة

وجاءـيـالقرآنـالكريمـقولهـتعاى:ـ﴿ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا﴾ـ]غافر:ـ7[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
]الزمر:ـ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ﴾ـ

75[،ـأيـمنـكلـجانبـمنه.ـ
اـلنـووي:ـ»قولهـعـزـوجل:ـ﴿ٻ ٻ ٻ پ﴾أـيـمدقيـنـ اـإمام قال

ميطنبـهـمطيفنبـجوانبه))(«.
روىـابنـماجهـعنـالنعُْاَنِـبنـبَشِرٍـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـإنَـمِاَـتَذْكُرُونَـمنـ
جَاَلِـاهـالتَسْبيِحَـوالتَهْلِيلَـوالتَحْمِيدَـيَنعَْطِفْنَـحَوْلَـالْعَرْشِـهَنَُـدَوِيٌـكدَوِيِـالنحَْلِـ

بـهِ)2(.ـ بـصَاحِبهَِاـأمَاـحُِبُـأحدكمـأنْـيَكُونَـلهـأوـاـيَزَالَـلهـمنـيُذَكِرُ تُذَكِرُ
ـمنـ اـمتَحَابُونَـياـهـعىـكَرَايَِ اـلنبَيِِـصلى الله عليه وسلمـقال: أـيُوبَـعَن وروىاـلطرايـعنأـي
إـذناـلعرشـمدودٌـمنـميطهـوجوانبه،ـوقدـحضّـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـ اـلْعَرْشِ)3(، يَاقُوتٍـحَوْلَ
امؤمننـأنـيسألواـاهـالفردوسَ،ـوالفردوسـأعىـماـيـاجنة،ـومنهـتنبعـأهارـاجنة،ـ

وفوقـالفردوسـيأيـالعرش)4(،ـإذنـالعرشـمدودـمنـجهةـالتحت.

أـبوـزكرياـميياـلدينـحيىبـنـرفاـلنوويـ)ت:ـ676هـ(،ـص32. ))(ـ»رحاـأربعناـلنووية«،
)2(ـأخرجهـيـ»سننه«،ـكتابـاأدب،ـبابـفضلـالتسبيح.ـ

)3(ـأخرجهـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«،ـ)3973(،ـ)4:ـ50)(.
)4(ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـاجهادـوالسر،ـ=
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الذيـ الكتابـ التحت،ـوفوقـهـ العـرشـمدودـمنـاجوانب،ـومنـ فـتبنـأنـ
كتبـاهـفيهـعىـنفسهـالرمةـ)اللوحـامحفوظ())(،ـجزءـمنـهذاـالكتاب،ـهوـخواتيمـ
البقرةـأُخذتـمنـكنزـمنـحتـالعرش)2(،ـوعندماـتكونـالصعقةـيقولـالرسولـصلى الله عليه وسلم:ـ

اـلعرش«)3(. بـقائمةـمنـقوائم بـأخيـموسىآـخذ »أقومـفأنظر،ـفإذا
اـجهات. اـلعرشـمدودـمنـميع إذن

يـقال:ـهذهـسبييـوهذاـسبيي،)ـ2790(.ـوكتاباـلتوحيد،ـ بابدـرجاتاـمجاهدينـيـسبيلاـه، ـ=ـ
]التوبة:ـ29)[،ـ ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ئا ئا ئە﴾ـ بابـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ
)7423(.ـولفظه:ـ»منـآمنـباهـوبرسوله،ـوأقامـالصاة،ـوصامـرمضانـكانـحقاًـعىـاهـ
أـفاـ يـاـرسولاـه، فـقالوا: فـيها«، اـلتيـولد اـجنة،ـجاهدـيـسبيلاـهأـوـجلسـيأـرضه يـدخله أن
بـناـلدرجتنـ اـهلـلمجاهدينـيـسبيلاـه،ـما أـعدها نبراـلناس؟ـقال:ـ»إنـياـجنةـمئةـدرجة،
كمـاـبنـالسمـاءـواأرض،ـفإذاـسألتمـاه،ـفاسألوهـالفردوس،ـفإنهـأوسطـاجنةـوأعىـاجنةـ

ــأراهـــفوقهـعرشـالرمن،ـومنهـتفجرـأهارـاجنة«.
بـابـماـ اـلخلق، اـللهـعنه،ـكتاببـدء اـلبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثأـبيـهريرةـرضي أـخرجه )((
جاءـفيـقولـاللهـتعالى:ـ﴿ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ـ]لقمان:ـ27[،ـ
اـلعرشإـنـرحمتيـغلبتـ بـلفظ:ـ»لماـقضىاـهاـلخلقـكتبـفيـكتابهـفهوـعندهـفوق ،)3(94(
غضبي«،ـومسلمـفيـ»صحيحه«ـكتابـالتوبة،ـبابـفيـسعةـرحمةـاللهـتعالىـوأنهاـسبقتـ

غضبه،ـ)4)(.
بـلفظ:ـ»أعطيتـخواتيمـ أـمدـيـ»مسنده«ـمنـحديثأـبيـذرّـرضياـللهـعنهـ)344)2(، أـخرجه )2(

نـبيـقبلي«. بـيتـكنزـمنـتحتاـلعرش،ـلمـيعطهن اـلبقرةـمن سورة
كـتاباـخصومات،ـ اـلبخاريـي»ـصحيحه«مـنـحديثأـيـسعيداـخدريرـياـهعـنه، أـخرجه )3(
بابـماـيذكرـيـاأشخاصـواخصومةـبنـامسلمـواليهود،ـ)2)24(.ـوكتابـتفسرـالقرآن،ـ

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  بابـ﴿ے 
ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ]اأعراف:ـ43)[،ـ)4638(.
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ويـحديثـالشفاعةـالثابتـعندماـيذهبـالناسـإىـسيدناـآدمـثمـإبراهيمـثمـ
موسى...ـإىـأنـيصلواـسيدناـممداً،ـقال:ـ»فأذهبـفأسجدـحتـالعرش،ـفيفتحـعيّـ

بمحامد«))(.
اـجهات. اـلعرشـموجودـيـمكانـولهـحيزـمعنّ،ـولهـحدودـمنـميع إذن

قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ»قولهـ»باب:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ
﴿ى ئا ئا ئە﴾«ـكذاـذكرـقطعتنـمنـآيتن،ـوتلطّفـيـذكرـالثانيةـعقبـ
اأوىـلردّـمنـتوهَمـمنـقولهـيـاحديث:ـ»كان اه وم يكن يء قبله، وكان عرشه عى 
اماء: أن العرش م يزل مع اه تعاى، وهو مذهب باطل،ـوكذاـمنـزعمـمنـالفاسفةـأنـ

اـلصانع. اـخالقُ العرشـهو
ورباـمسكـبعضهمـــوهوـأبوـإسحاقـاهرويـــباـأخرجهـمنـطريقـسفيانـ
ــ:ـعنـماهد:ـعناـبنـعباسقـال:ـ اـلرُمايبـالراءـوالتشديد ـــهو أـبوـهشام الثوري:ـحدثنا

اـلقلم. اـه اـهـكانـعىـعرشهـقبلـأنـيلقـشيئاً،ـفأولـماـخلق إن
وهذهـاأوليةـممولةـعىـخلقـالسمـاواتـواأرضـوماـفيهمـا؛ـفقدـأخرجـ

عبدـالرزاقـيـ»تفسره«ـعنـمعمر:ـعنـقتادةـيـقولهـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ 
يـاقوتةـمراء. اـلساء،ـوعرشهـمن بـدءـخلقهـقبلأـنـيلق ڦ﴾ـقال:ـهذا

فأردفـامصنفـبقوله:ـ﴿ئا ئا ئە﴾ـإشارةًـإىـأنـالعرشـمربوبٌ،ـ
وكلُـمربوبـخلوق،ـوختمـالبابـباحديثـالذيـفيه:ـ»فإذاـأناـبموسىـآخذـبقائمةـمنـ
قوائمـالعرش«؛ـفإنـيـإثباتـالقوائمـللعرشـدالةٌـعىـأنهـجسمٌـمركّبـلهـأبعاضٌـ

اـمؤلفـمدثـخلوق.ـ وأجزاءٌ،ـواجسم
))(ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـأحاديثـاأنبياء،ـ
اـهتـعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]نوح:ـ)[ــ بابـقول

إىـآخرـالسورة،ـ)3340،ـو62)3(.ـدونـلفظ:ـ»فيفتحـعيـبمحامد«.
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اـلتفسرـعىأـناـلعرشـ اـتفقتأـقاويلـهذا وقالاـلبيهقيـي»ـاأساءـوالصفات«:
وـالطوافِبـه؛ـ وـأنهـجسمٌـخلقهاـه،وـأمرمـائكتهبـحمله،وـتعبّدهمبـتعظيمه، هواـلرير،

بـالطوافبـه،ـواستقبالهـياـلصاة.ـ آـدم بـني كاـخلقـياـأرضبـيتاًـوأمر
ويـاآياتـــأي:ـالتيـذكرهاـــواأحاديثـواآثارـدالةٌـعىـصحةـماـذهبواـ

اـهـ))(. إليه«.
قلناـمنـقبل:ـإنـالعرشـلهـبدايةٌـيـالزمان،ـفهوـخلوق،ـويوجدـيـاأحاديثـ
اـلدعاءـحتـ إـذنـمستقرُ اـلساءـحتىيـصلإـىـملٍـحتاـلعرش)2(، إـى يـصعد اـلدعاء أن

العرش.
والقرآنـملهـيـاللوحـامحفوظ،ـوامائكةـعندماـيسمعونـأوامرَـاه،ـوأولـمَنـ

إـىاـلعرش. اـأقربُ اـمائكة يسمعـهم
بـنيـديهـحتىيـقربـ ووردتأـحاديثبـأناـلقاتليـذهبمـعاـمقتولـحاماـًرأسه

اـلعرش)3(. فـتكوناـمحاكمةـعند قـتلني؛ مناـلعرشـويقول:ـهذا
))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ405(.

)2(ـأخرجهـابنـأيـشيبةـيـ»مصنفه«ـمنـحديثـأيـسعيدـاخدريـريـاهـعنه،ـكتابـالدعاء،ـ
بابـماـيدعوـبهـالرجلـويقولـإذاـفرغـمنـوضوئه،ـ)3)305(.ـوعبدـالرزاقـيـ»مصنفه«،ـ
اـليومـ اـلكرى«،ـكتابـعمل اـمقطوع،ـ)730(.ـوالنسائيـيـ»السنن بـابـوضوء كتاباـلطهارة،
والليلة،ـبابـماـيقولـإذاـفرغـمنـوضوئه،ـ))983(.ـولفظه:ـ»منـتوضأـففرغـمنـوضوئهـ
ثمـقال:ـسبحانكـاللهمـوبحمدك،ـأشهدـأنـاـإلهـإاـأنت،ـأستغفركـوأتوبـإليك،ـطبعـاهـ

عليهاـبطابع،ـثمـرفعتـحتـالعرشـفلمـتكرـإىـيومـالقيامة«.
)3(ـأخرجهـالرمذيـيـ»سننه«ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـكتابـتفسرـالقرآن،ـسورةـ
اـحديثـعنـعمروـ النساء،ـ)3029(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـغريبـوقدـروىـبعضهمـهذا
نـاصيتهـورأسهـ اـلقيامة اـمقتولبـالقاتليـوم يـرفعه.ـولفظه:ـجيء ابندـينارـعناـبنـعباسنـحوهـوم

بيدهـوأوداجهـتشخبـدماًـيقولـياـربـهذاـقتلنيـحتىـيدنيهـمنـالعرش.
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جلياتـالنعم،ـوملُـجلياتـاإرادةـوالقدرةـاإلـهية،ـهيـالعرش؛ـفالتدبيـرـ
للمخلوقاتـكلِهاـيبدأـمنـالعرش،ـفالعرشـأعظمـامخلوقات،ـويظهرـأنـثمَةـارتباطاًـ
بنـتدبرـالعرشـوتدبرـسائرـامخلوقات،ـفاستواءـاهـسبحانهـعىـعرشهـمعناه:ـمامـ

اـمخلوقات. اـلتدبرلـسائر يـتمُـمام اـلذيـمعه لـلعرش، تدبره
اـلتيـتسأل:ـماـفائدةـ وهذاـتنفكـكلاـإشكااتاـلتيـقدـترِدـعىبـعضاـأذهان
ذكرـ﴿ک ک ک گ﴾؛ـواجوابـالواضحـبعدـذلكـكله:ـأنَـالعرشـهوـملُـ

جلّياتاـأوامرـواإراداتـوالتدبراتاـإهية.
احظواـكيفـأنـالرسولـصلى الله عليه وسلمـيـاإراءـوامعراجـظلّـيصعدـمعـجريلـإىـحدّـ
معن،ـثمـقال:ـإنهـاـيسمحـلهـأنـيصعدـأكثرـمنـهذا))(،ـوقدـاختلفـالعلاءُـيـأنّـ

جريلـهلـوصلـإىـالعرش،ـأوـإىـملـآخر؟)2(.
اـلعرش،ـ اـلرسولـصلى الله عليه وسلمـمنـعند اـلتريعيةـصدرتإـى اـأحوالـواأوامر عىـكلٍ؛

بـالصاة،ـوغرـذلك. وهياـأمرُ
كـثرةأـخرىتـؤكّدمـانـشرإـليه،وـلكننـقترعـىهـذا؛لـلفتاـأنظارـ ويوجدأـمورٌ
ذـهنُـ يـنرفبـه فـيهامـناـلبيانمـا ذـكرُهـياـآياتـواأحاديث،ـوورد إىأـناـلعرشـورد
القارئـعنـأنـالعرشـإناـهوـليجلسـعليهـالربّ،ـبلـوردـذكرـالعرش؛ـمناسبتهـلتدبرـ

اخلق.

))(ـأخرجـحديثـاإراءـوامعراجـمطواً،ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأنسـريـاهـ
)7)75،ـ 64)[،ـ ]النساء:ـ چ﴾ـ چ  چ  قوله:ـ﴿ڃ  بابـ التـوحيد،ـ كتابـ عنه،ـ
و7079(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـاإيان،ـبابـاإراءـبرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـإىـالساوات،ـ

وفرضـالصلوات،ـ)62)(.
)2(ـ»السراجـالمنيرـفيـاإعانة«ـ)2:ـ278(،ـو»التحريرـوالتنوير«ـ)23:ـ)9)(.
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ذكر كام اإمام الرازي ي تفسر ااستواء: 

اـمهمـيـعلمـ اـموضع تـفسرهـهذا اـلرازيـيأـثناء اـإمام أـغلبـماـذكره سأوردـهنا
الوحيد،ـليستفيدـمنهـطالبـالعلم،ـويقربـعىـالباحثـبلوغه،ـوهوـيـغايةـالتناسبـ
أنـيوضعـهنا،ـوليسـهذاـمنـبابـالتطويلـباـفائدة،ـبلـللحرصـعىـجلبـالفوائد،ـ

واقتناصاـلغنائمـومعهاـيـملـواحد.ـ
بنـاإمامـالرازيـاأدلةـالعقليةـالكافيةـعىـأنـااستـواءـيستحيلـأنـيكونـ
ثابتاًـهـتعاىـعىـالنحوـالثابتـلأجسام،ـأوـبحدـوجهةـوحيزـكاـيقولـبهـامجسمةـ
بـعدذـلكأـدلةـسمعية،ـوسنوردهاـ اـلنوعمـناـأدلة،ـوذكر مـنـهتمـهذا فـلينظرها امشبهة،
هناـلنفاستها،ـمعـحضناـللقارئـعىـأنـيعودـماـذكرهـاإمامـالرازيـيـاأدلةـالعقلية،ـ
ففيهاـفوائدـعظيمة.ـثمـقالـاإمامـالرازيـيـ»التفسرـالكبر«ـ)4):ـ92(ـيـتفسرـآيةـ

ااستـواءـيـسورةـاأعرافـوهيـقـولهـتعاى:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ]اأعراف:ـ54[.
فـكثرة: اـلدائلاـلسمعية »أما

]اإخاص:ـ)[ـفوصفهـبكونـهـأحداًـ أوها:ـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ
واأحدـمبالغةـيـكونهـواحداً.ـوالذيـيمتىءـمنهـالعرشـويفضلـعنـالعرشـيكونـ
مركباًـمنـأجزاءـكثرةـجداًـفوقـأجزاءـالعرش،ـوذلكـينايـكونهـأحداًـورأيتـماعةـ
منـالكراميةـعندـهذاـاإلزامـيقولونـأنهـتعاىـذاتـواحدة،ـومعـكوهاـواحدةـحصلتـ
يـكلـهذهـاأحيازـدفعةـواحدة.ـقالوا:ـفأجلـأنهـحصلـدفعةـواحدةـيـميعـاأحيازـ
امتأـالعرشـمنه.ـفقلتـحاصلـهذاـالكامـيرجعـإىـأنهـجوزـحصولـالذاتـالشاغلةـ
بـفسادـذلكـمنـ اـلعلم اـتفقواـعىأـن للحيزـواجهةـيأـحيازـكثرةـدفعةـواحدة،ـوالعقاء
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أجلـالعلومـلرورية،ـوأيضاًـفإنـجوزتمـذلكـفلمـاـجوزونـأنـيقال:ـإنـميعـالعامـ
منـالعرشـإىـماـحتـالثرىـجوهرـواحدـوموجودـواحدـإاـأنـذلكـاجزءـالذيـاـ
يتجزأـحصلـيـملةـهذهـاأحياز،ـفيظنـأهاـأشياءـكثرة،ـومعلومـأنـمنـجوزه،ـفقدـ

التزمـمنكراًـمناـلقولـعظياً.ـ
فإنـقالوا:ـإناـعرفناـهاهناـحصولـالتغايرـبنـهذهـالذواتـأنـبعضهاـيفنىـمعـ
بقاءاـلباقي.وـذلكيـوجباـلتغاير،وـأيضاًفـنرىبـعضهامـتحركاً،وـبعضهاسـاكناًوـامتحركـ
اـلفرق،ـ فـظهر اـمعايـغرـحاصلةـيـذاتاـه، بـالتغاير،ـوهذه فـوجباـلقول غراـلساكن،
فنقول:ـأماـقولكـبأناـنشاهدـأنـهذاـاجزءـيبقىـمعـأنهـيفنىـذلكـاجزءـاآخر،ـوذلكـ
يوجبـالتغاير.ـفنقول:ـاـنسلمـأنهـفنيـيءـمنـاأجزاءـبلـنقولـمـاـجوزـأنـيقالـأنـ
ميعـأجزاءـالعامـجزءـواحدـفقط؟ـثمـإنهـحصلـهاهناـوهناك،ـوأيضاًـحصلـموصوفاًـ
بالسوادـوالبياضـوميعـاألوانـوالطعوم،ـفالذيـيفنىـإناـهوـحصولهـهناك،ـفأماـأنـ
نـرىبـعضاـأجسامـمتحركاًـوبعضهاـ فـنيـينـفسه،ـفهذاـغرـمسلم،ـوأماـقوله: إـنه يقال
بـأنـ إـذاـحكمنا فـنقول: ساكـناً،وـذلكيـوجباـلتـغاير،ـأناـحركةوـالسكونـاـجتمعان.
احركةوـالسكوناـجـتمعاناـعتقادناأـناـجسماـلواحداـحـصلدـفعةوـاحدةيـحـيزين،ـ
اـمتحركـغراـلساكن.ـوأماـ أـن اـمتحركلـيسـهناـقضينا اـلساكنبـقيـهنا،ـوأن أـن فإذاـرأينا
اـلذاتـ اـلذاتاـلواحدةـحاصلةـيـحيزينـدفعةـواحدة،ـليمتنعـكون بتقديرـأنـجوزـكون
الواحدةـمتحركةـساكنةـمعاً،ـأنأـقىـماـياـلبابأـنبـسبباـلسكونبـقيـهنا،ـوبسببـ
احركةـحصلـيـاحيزـاآخر،ـإاـأناـماـجوزناـأنـحصلـالذاتـالواحدةـدفعةـواحدةـيـ
أـنـ لـوـجاز فـثبتأـنه يـبعدأـنتـكوناـلذاتاـلساكنةـهيـعناـلذاتاـمتحركة، حيزينمـعاًـم
أـيضاًـ يـبعد اـلعرشـمنه،ـم ثـمـمعـذلكيـمتىء تـعاىـيـذاتهـواحدـايـقبلاـلقسمة، إـنه يقال
أنـيقال:ـالعرشـيـنفسهـجوهرـفردـوجزءـاـيتجزأ،ـومعـذلكـفقدـحصلـيـكلـتلكـ

يـفيإـىـفتحبـاباـجهاات.ـ أـنـجويزه اـلعرشـومعلوم اأحياز،ـوحصلـمنهـكل
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وثانيها:ـأنهـتعاىـقال:ـ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ـ]احاقة:ـ7)[ـفلوـكانـ
إلهـالعامـيـالعرش،ـلكانـحاملـالعرشـحاماـًلإله،ـفوجبـأنـيكونـاإلهـممواـً

حاماً،ـومفوظاًـحافظاً،ـوذلكـايـقولهـعاقل.ـ
تـعاىقـال:ـ﴿ئۇ ئۆ﴾]ـممد:ـ38[ـحكمبـكونهـغنياًـعىاـإطاق،ـ أـنه وثالثها:

تـعاىـغنياًـعناـمكانـواجهة.ـ وذلكيـوجبـكونه
ورابعها:ـأنـفرعونـماـطلبـحقيقةـاإلهـتعاىـمنـموسىـعليهـالسامـومـيزدـ

موسىـعليهـالسـامـعىـذكـرـصفةـاخاقيةـثاثـمرات،ـفإنهـلـاـقال:ـ﴿ڦ ڦ 
ڦ﴾ـ]الشعراء:ـ23[ـففيـامرةـاأوىـقال:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 
ڇ ڇ﴾ـ]الدخان:ـ7[ـويـالثانيةـقال:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]الشعراء:ـ
26[ـويـامرةـالثالثة:ـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشعراء:ـ28[ـ

وكلـذلكـإشارةـإىـاخاقية،ـوأماـفرعونـلعنـهـاهـفإنهـقال:ـ﴿ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ * ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]غافر:ـ36ـ-ـ37[ـ
فطلبـاإلهـيـالساء،ـفعلمناـأنـوصفـاإلهـباخاقية،ـوعدمـوصفهـبامكانـواجهةـ
دينـموسى،ـوسائرـميعـاأنبياء،ـوميعـوصفهـتعاىـبكونهـيـالسمـاءـدينـفرعونـ

وإخوانهـمنـالكفرة.ـ
وخامسـها:ـأنهـتعاىـقالـيـهذهـاآية:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
يـدلعـىأـنهـ وـهذا ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾وـكلمةـ﴿ک﴾لـلراخي))(
اـمرادـمناـاستواءـ فـإنـكان اـستوىـعىاـلعرشبـعدـخليقاـلساواتـواأرض، تعاىإـنا
ااستقرار،ـلزمـأنـيقال:ـإنهـماـكانـمستقراًـعىـالعرش،ـبلـكانـمعوجاًـمضطرباً،ـثمـ

))(ـهذاـيـأصلـاللغة،ـوقدـتستعملـللرتيبـوالتعقيبـباـتراخٍ.
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استوىـعليهـبعدـذلك،ـوذلكـيوجبـوصفهـبصفاتـسائرـاأجسامـمنـااضطرابـ

تـارة،ـوالسكونأـخرى،ـوذلكـايـقولهـعاقل. واحركة
وسادسها:ـهوـأنهـتعاىـحكىـعنـإبراهيمـعليهـالسامـأنهـإنمـاـطعنـيـإهيةـ
الكوكبـوالقمرـوالشمسـبكوهاـآفلةـغاربةـفلوـكانـإلهـالعامـجساًـلكانـأبداًـغارباًـ
وـكانمـنتقاًمـناـاضطرابوـااعوجاجإـىاـاستواءوـالسكونوـااستقرار،فـكلـ آفاً.
يـكونـحاصاـًيـ اـلشمسـوالكوكبـوالقمر اـلسامـطعناًـيإـهية إـبراهيمـعليه ماـجعله

فـكيفيـمكناـاعرافبـإهيته. اـلعام، إله
وسابعـها:ـأنهـتعاىـذكرـقبلـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـشيئاًـوبعدهـشيئاًـ

آخر.ـأماـالذيـذكـرهـقبلـهذهـالكلمةـفهوـقوله:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ﴾،ـوقدـبينـاـأنـخلقـالساواتـواأرضـيدلـعىـوجودـالصانعـوقدرتـهـ

وحكمتهـمنـوجوهـكثرة.ـ
اـلكلمةـفأشياء: بـعدـهذه اـلذيـذكره وأما

أوها:ـقوله:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـوذلكـأحدـالدائلـالدالةـعىـوجودـاه،ـ
وعىقـدرتهـوحكمته.

وثانيها:قـوله:﴿ـڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾وـهوأـيضاًمـناـلدائلـ
الدالةـعىاـلوجودـوالقدرةـوالعلم.ـ

إـىـكالـقدرتهـوحكمته.ـ إـشارة أـيضاً وثالثها:ـقوله:ـ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ـوهو
يـدلـعىاـلوجودـوالقدرةـوالعلم،ـ إـىـذكرـما إـشارة أـولاـآية فـنقول: ثـبتـهذا إذا

وآخرهاـيدلـأيضاًـعىـهذاـامطلوب،ـوإذـكانـاأمرـكذلكـفـقوله:ـ﴿ک ک ک 
گ﴾ـوجبـأنـيكونـأيضاًـدلياـًعىـكالـالقدرةـوالعلم،ـأنهـلوـمـيدلـعليهـبلـ
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كانـامرادـكونهـمستقراًـعىـالعرشـكانـذلكـكاماًـأجنبياًـعاـقبلهـوعاـبعده،ـفإنـكونهـ
تعاىـمستقراًـعىاـلعرشـايـمكنـجعلهـدلياـًعىـكالهـياـلقدرةـواحكمةـوليسأـيضاًـ
منـصفاتـامدحـوالثناء،ـأنهـتعاىـقادرـعىـأنـجلسـميعـأعدادـالبقـوالبعوضـعىـ
العرشـوعىـماـفوقـالعرش،ـفثبتـأنـكونهـجالساًـعىـالعرشـليسـمنـدائلـإثباتـ

الصفاتـوالذاتـواـمنـصفاتـامدحـوالثناء،ـفلوـكانـامرادـمنـقوله:ـ﴿ک ک 
ک گ﴾ـكونهـجالساًـعىـالعرشـلكانـذلكـكاماًـأجنبياًـعاـقبلهـوعاـبعده،ـوهذاـ
يوجبـهايةـالركاكة،ـفثبتـأنـامرادـمنهـليسـذلك،ـبلـامرادـمنهـكالـقدرتهـيـتدابرـ

اـمطلوب. بـعدهاـوهو قـبلهاـوما مـا اـلكلمةـمناسبة املكـواملكوتـحتىتـصرـهذه
وثامنها:ـأنـالساءـعبارةـعنـكلـماـارتفعـوساـوعا،ـوالدليلـعليهـأنهـتعاىـ
اـلسحابـساءـحيثـقال:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اأنفال:ـ سمى
))[ـوإذاـكانـاأمرـكذلك،ـفكلـمالهـارتفاعـوعلوـوسموـكانـساء،ـفلوـكانـإلهـالعامـ
موجوداًـفوقـالعرش،ـلكانـذاتـاإلهـتعاىـساءـلساكنيـالعرش.ـفثبتـأنهـتعاىـلوـ
لـكلاـلساواتـيآـياتـكثرةـ بـكونهـخالقاً كانـفوقاـلعرشلـكانـساءـواهتـعاىـحكم
منهاـهذهـاآيةـوهوـقوله:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ـفلوـكانـفوقـ

لـنفسهـوذلكـمال.ـ لـسكانأـهلاـلعرشلـكانـخالقاً العرشـساء
وإذاـثبتـهذاـفنقول:ـقوله:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ـآيةـمكمةـدالةـعىـ
أنـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـمنـامتشاهاتـالتيـجبـتأويلها،ـوهذهـنكتةـلطيفة،ـ
بـعدهـ ثـمـقال اـأنعام:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]3[ تـعاىـقالـيأـولـسورة أـنه ونظرـهذا
بقليل:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ﴾ـ]2)[ـفدلتـهذهـاآيةـامتأخرةـعىـأنـ
لـنفسه،ـوذلكـ اـهـياـلساواتلـزمـكونهـملكاً كلـماـياـلساوات،ـفهوـملكـهـفلوـكان
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مالـفكذاـهاهنا،ـفثبتـبمجموعـهذهـالدائلـالعقليةـوالنقليةـأنهـاـيمكنـملـقوله:ـ

اـمكانـواحيز. ﴿ک ک ک گ﴾ـعىاـجلوسـوااستقرارـوشغل
اـلراسخنـمذهبان:ـ وعندـهذاـحصللـلعلاء

تـعاىمـتعالياًـعناـمكانـواجهةـوانـخوضـيتـأويلاـآيةـ أـننـقطعبـكونه اأول:
عىـالتفصيلـبلـنفوضـعلمهاـإىـاه،ـوهوـالذيـقررناهـيـتفسرـقوله:ـ﴿ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ـ]آلـعمران:ـ7[ـوهذاـامذهبـهوـالذيـ

نختارهـونقولبـهـونعتمدـعليه.ـ
أـننـخوضـيتـأويلهـعىاـلتفصيل،ـوفيهـقوانـملخصان:ـ اـلثاي: والقول

اأول:ـماـذكرهـالقفالـرمةـاهـعليهـفقال:ـ﴿گ﴾ـيـكامهمـهوـالسـريرـ
الذيـجلسـعليهـاملوك،ـثمـجعلـالعرشـكنايةـعنـنفسـاملك،ـيقال:ـثلـعرشهـأيـ
اـستوىـعىـعرشه،ـ قـالوا: أـمرهـوحكمه لـهـملكهـواطرد اـستقام انتفضـملكهـوفسد.ـوإذا
إـناـلذيقـالهـحقوـصدقوـصواب،ـ وـأقول: اـلقفال. قـاله مـا هـذا واستقرعـىـريرمـلكه،
ونظرهـقوهمـللرجلـالطويل:ـفانـطويلـالنجادـوللرجلـالذيـيكثرـالضيافةـكثرـ
الرماد،ـوللرجلـالشيخـفانـاشتعلـرأسهـشيباً،ـوليسـامرادـيـيءـمنـهذهـاألفاظـ
إجراؤهاعـىظـواهرها،إـنااـمرادمـنهاتـعريفاـمقصودعـىسـبيلاـلكنايةفـكذاهـاهنايـذكرـ
اـهتـعاى:ـ اـلقفالـرمه ثـمـقال اـمشيئة، اـلقدرةـوجريان نـفاذ ااستواءـعىاـلعرش،ـوامراد
واهـتعاىـماـدلـعىـذاتهـوعىـصفاتهـوكيفيةـتدبرهـالعامـعىـالوجهـالذيـألفوهـمنـ
ملوكهمـورؤسائهمـاستقرـيـقلوهمـعظمةـاهـوكالـجاله،ـإاـأنـكلـذلكـمروطـ
بـعقوهمـ ثـمـعلموا تـعاىـيء، أـنهـاـيفىـعليه مـنه فـهموا إـنهـعام قـال: فـإذا بنفياـلتشبيه،
أنهـمـحصلـذلكـالعلمـبفكرةـواـرويةـواـباستعالـحاسة،ـوإذاـقال:ـقادرـعلمواـمنهـ
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أنهـمتمكنـمنـإجادـالكائنات،ـوتكوينـاممكنات،ـثمـعلمواـبعقوهمـأنهـغنيـيـذلكـ
اإجاد،ـوالتكوينـعنـاآاتـواأدوات،ـوسبقـامادةـوامدةـوالفكرةـوالروية،ـوهكذاـ
القولـيـكلـصفاته،ـوإذاـأخرـأنـلهـبيتاًـجبـعىـعبادهـحجةـفهمواـمنهـأنهـنصبـهمـ
موضعاًـيقصدونهـمسألةـرهمـوطلبـحوائجهمـكاـيقصدونـبيوتـاملوكـوالرؤساءـ
وـمـ لـنفسه، مــجعلذـلكاـلبيتمـسكناً وـإنه بـعقوهمنـفياـلتشبيه، ثـمـعلموا اـمطلوب، هذا
ينتفعـبهـيـدفعـاحرـوالردـبعينهـعنـنفسه،ـفإذاـأمرهمـبتحميدهـومجيدهـفهمواـمنهـأنهـ
أـنهـايـفرحبـذلكاـلتحميدـوالتعظيمـوايـغتمـ بـعقوهم ثـمـعلموا تـعظيمه، بـنهاية أمرهم

بركهـواإعراضـعنه.ـ
إذاـعرفتـهذهـامقدمةـفنقول:ـإنهـتعاىـأخرـأنهـخلقـالساواتـواأرضـكمـاـ
أرادـوشاءـمنـغرـمنازعـواـمدافع،ـثمـأخرـبعدهـأنهـاستوىـعىـالعرش،ـأيـحصلـ
لهـتدبرـامخلوقاتـعىـماـشاءـوأراد،ـفكانـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـأيـبعدـأنـ
خلقهاـاستوىـعىـعرشـاملكـواجال.ـثمـقالـالقفال:ـوالدليلـعىـأنـهذاـهوـامرادـ

قولهـيـسورةـيونس:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇڍ ڍ ڌ﴾ـ]3[ـفقوله:ـ﴿ڍ ڌ﴾ـجرىـمرىـالتفسرـلقوله:ـ﴿ک ک 

ک گ﴾.

وقالـيـهذهـاآيةـالتيـنحنـيـتفسرها:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ـوهذاـيدلـعىـأنـقوله:ـ﴿ک ک 

ک گ﴾ـإشارةـإىـماـذكرناه.ـ

فإنـقيل:ـفإذاـملتمـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـعىـأنـامراد:ـاستـوىـعىـ
اـلساواتـواأرض.ـ يـكنـمستوياًـقبلـخلق اـهـم يـقال: املك،ـوجبأـن
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كـانمـكوناًـ وـتكوينها.وـما عـىـخليقها إـنهتـعاىإـناكـانقـبلـخلقاـلعوامقـادراً قلنا:
إـحياءـزيد،ـوإماتةـعمرو،ـوإطعامـهذاـوإرواءـذلكـ بـالفعل،ـأن بـأعياها واـموجوداًـها
اـحصلـإاـعندـهذهـاأحوال،ـفإذاـفرناـالعرشـباملكـواملكـهذهـاأحوال،ـصحـ
أنـيقال:ـإنهـتعاىـإناـاستوىـعىـملكهـبعدـخلقـالساواتـواأرضـبمعنىـأنهـإناـ
بـعدـخلقاـلساواتـواأرض،ـوهذاـجوابـحقـ اـأشياءـوتدبرهـها ظهرتـرفهـيـهذه

اـموضع. صحيحـيـهذا
أـطلناـ قـد اـلوجه اـستوى،ـوهذا اـستوىبـمعنى. اـلثاي:ـياـجوابأـنيـقال: والوجه

يـرحهـيـسورةـطهـفاـنعيدهـهنا.ـ
أـننـفراـلعرشبـاملكـونفراـستوىبـمعنى:ـعاـواستعىـعىـ اـلثالث: والوجه
املكـفيكونـامعنى:ـأنهـتعاىـاستعىـعىـاملكـبمعنىـأنـقدرتهـنفذتـيـترتيبـاملكـ
واملكوت،ـواعلمـأنهـتعاىـذكرـقوله:ـ﴿ک ک گ﴾ـيـسـورـسبع.ـإحداها:ـ
هاهنا.ـوثانيها:ـيـيونس.ـوثالثها:ـيـالرعد.ـورابعها:ـيـطه.ـوخامسها:ـيـالفرقان.ـ
فـمنـ وسادسها:ـياـلسجدة.ـوسابعها:ـياـحديد،ـوقدـذكرناـيـكلـموضعفـوائدـكثرة،
اـلتشبيهـعنـ بـإزالةـشبه كـثراًـوافياً إـىبـعضكـثرتـوبلغتمـبلغاً ضمتـلكاـلفوائدبـعضها

اـهـ. القلبـواخاطر))(«
قـلبكـعليه.ـ اـلنفيسـوشدَ اـلكام فاحرصـعىتـفهمـهذا

وقالـاإمامـالرازيـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]طه:ـ5[:ـ
اـآيةـوأمثاهاـعىـوجهن: أـنـمذهباـلعلاءـيـهذه »اعلم

))(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعيـت:ـ
604،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط)،ـ)4):ـ92(ـوماـبعدها.
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اـمراد.ـ بـيان اـلتعرضإـى أـحدما:ـترك

اـلتعرضإـليه.ـ وثانيها:
واأولـأسلمـواىـاحكمةـأقرب،ـأماـأنهـأسلمـفذلكـأنـمنـقالـأناـاـأتعرضـ
إـاـحالمـنيـتكلمـعندـعدمـوجوبـ إىبـيانـهذاـواأـعرفاـمرادمـنـهذا،ـايـكونـحاله
اـلتوحيدـوالقولـ أـنيـعلمه،ـوذلكـأناـأصولثـاثة مــجبـعليه أـوـايـعلمـشيئاً الكام
أـناـلعلمبـهوـاجبوـالعلمبـتفصيلهـ وـاتفقنا باحروـااعرافبـالرسللـكناـحرأـمعنا

أنهـمتىـيكونـغرـواحب،ـوهذاـقالـتعاىـيـآخرـالسورةـامتقدمة:ـ﴿ئا ئە ئە ئو 
]لقان:ـ34[ـفكذلكـاهـجبـمعرفةـوجودهـووحدانيـتهـواتصافهـبصفاتـ ئو﴾ـ
اجالـونعوتـالكمـالـعىـسبيلـاإمالـوتعاليهـعنـوصمـاتـاإمكانـوصفاتـ
النقصان،ـواـجبـأنـيعلمـميعـصفاتهـكاـهي،ـوصفةـااستواءـماـاـجبـالعلمـهاـ
فـيعتقدـخافـ فـقدـيطئفـيه فمنتـركاـلتعرضإـليهـميـركـواجباً،ـوأماـمنيـتعرضإـليه
ماـهوـعليه،ـفاأولـغايةـماـيلزمهـأنهـاـيعلم،ـوالثايـيكادـأنـيقعـيـأنـيكونـجاهاًـ
مركباًـوعدمـالعلمـاجهلـامركبـكالسكوتـوالكذبـواـيشكـأحدـيـأنـالسكوتـ

خرـمناـلكذب.
إـنسانـوكتبلـهـرحاًـ فـذلكـأنمـنيـطالعـكتاباًـصنفه أـقربإـىاـحكمة إـنه وأما
اـمصنف،ـوهذاـكثراًـماـ أـتىـعليه أـنهـاـيأيـعىـميعـما اـمصنفـفالظاهر والشارحـدون
اـإشكااتـعىاـمصنفاـمتقدمـثمـجيءـمنيـنرـكامهـويقولـ يـورد اـإنسان نرىأـن

مـيردـامصنفـهذاـوإناـأرادـكذاـوكذا.
كـانـحالاـلكتباـحادثةاـلتيتـكتبعـنعـلمقـاركـذلك،فـاظـنكبـالكتابـ وإذا
العزيزـالذيـفيهـكلـحكمةـجوزـأنـيدعيـجاهلـأيـعلمتـكلـرـيـهذاـالكتاب،ـ
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اـلكتاباـلفاييـستقبحـ يـشتملـعليه وكيفوـلواـدعىـعامأـيـعلمتكـلـروـكلفـائدة
منهـذلك،ـفكيفـمنـيدعيـأنهـعلمـكلـماـيـكتابـاه؟ـثمـليسـلقائلـأنـيقولـبأنـاهـ
تعاىـبنـكلـماـأنزلهـأنـتأخرـالبيانـإىـوقتـاحاجةـجائزـولعلـالقرآنـماـاـحتاجـ
إليهـأحدـغرـنبيهـفبنـلهـاـلغره،ـإذاـثبتـهذاـعلمـأنـيـالقرآنـماـاـيعلمـوهذاـأقربـ

اـلذيـفيه. اـلبالغ لـلتشابه إىـذلكاـلذيـايـعلم،
أـنهلـيسبـمراد،وـهذاـ يـعلمهقـطعاً اـمذهبلـهـرطوـهوأـنيـنفيبـعضمـا لكنهـذا
أنـقائاـًإذاـقالـإنـهذهـاأيامـأيامـقرءـفانةـيعلمـأنهـاـيريدـأنـهذهـاأيامـأيامـموتـ
فانةـواـيريدـأنـهذهـاأيامـأيامـسفرـفانة،ـوإنمـاـامرادـمنحرـيـالطهرـأوـاحيضـ
فكذلكـهاهناـيعلمـأنـامرادـليسـماـيوجبـنقصاًـيـذاتهـاستحالةـذلك،ـواجلوسـ

بـعده.ـ بـنفيـذلكـوالتوقففـياـجوز اـمكايـمنـذلكاـلبابفـيجباـلقطع وااستقرار
فـريقان:ـ وامذهباـلثاي:ـخطر،ـومنيـذهبإـليه

اـمكاي.ـ اـاستقرار اـلقيامـواانتصابأـو اـمرادـظاهرهـوهو أحدما:ـمنيـقول
اـاستياء.ـ وثانيها:ـمنيـقولاـمراد

واأولـجهلـمض.ـ
يـكونـجهاً.ـ أـن والثايـجوز

يـكونـكفراً.ـ بـدعةـوكاد واأولـمعـكونهـجهاـًهو
والثايـوإنـكانـجهاًـفليسـبجهلـيورثـبدعة،ـوهذاـكاـأنـواحداًـإذاـاعتقدـ
أنـاهـيرحمـالكفارـواـيعاقبـأحداًـمنهمـيكونـجهاًـوبدعةـوكفراً،ـوإذاـاعتـقدـ
أنهـيرحمـزيداًـالذيـهوـمستـورـاحالـاـيكونـبدعة،ـغايةـماـيكونـأنهـاعتقادـغرـ

مطابق.ـ
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وماـقيلـفيه:ـإنـامرادـمنهـاستوىـعىـملكه،ـوالعرشـيعرـبهـعنـاملك،ـيقالـ

مـثلقـولهتـعاى:ـ﴿ۉ  يـدخلهاوـهذا اـلفانيةوـإنمـ بـالبلدة املكقـعدعـىـريراـمملكة
ې ې ې ې﴾ـ]امائدة:ـ64[ـإشارةـإىـالبخل،ـمعـأهمـمـيقولواـبأنـعىـيدـاهـغاـ
عىـطريقـاحقيقة،ـولوـكانـمرادـاهـذلكـلكانـكذباًـجلـكامـاهـعنه،ـثمـهذاـفضلـ
تقريرـوهوـأنـاملوكـعىـدرجات،ـفمنـيملكـمدينةـصغرةـأوـباداًـيسرةـماـجرتـ
العادةـبأنـجلسـأولـماـجلسـعىـرير،ـومنـيكونـسلطاناًـيملكـالبادـالشاسعةـ
والديارـالواسعةـوتكونـاملوكـيـخدمتهـيكونـلهـريرـجلسـعليه،ـوقدامهـكريـ
جلسـعليهـوزيره،ـفالعرشـوالكريـيـالعادةـاـيكونـإاـعندـعظمةـامملكة،ـفلاـ
كانـملكـالساواتـواأرضـيـغايةـالعظمة،ـعرـبمـاـينبىءـيـالعرفـعنـالعظمة،ـ

وماـينبهكـهذاـقولهـتعاى:ـ﴿ى ى﴾ـ]اإنسان:ـ2[ـ﴿ٹ ٹ﴾ـ]الصافات:ـ6[ـ﴿ڀ 
ڀ﴾ـ]ق:ـ6)[ـ﴿ڳ ڳ﴾ـ]احجر:ـ9[ـأيظنـأوـيشكـمسلمـيـأنـامرادـظاهرهـمنـ
الريكـوهلـجدـلهـمماً،ـغرـأنـالعظيمـيـالعرفـاـيكونـواحداًـوإناـيكونـمعهـ
فـاستعملـذلكـ يـستويـعليه فـكذلكاـملكاـلعظيمـياـلعرفـايـكونإـاـذاـرير غره،
يـقاللـهـضاقتبـهاـأرضـحتىـ اـمغلوباـمهزوم أـناـمقهور يـؤيدـهذا لـلعظمة،ـوما مريداً
أـنهـصارـامـكانلـهوـكيفيـتصوراـجسمبـامـكان،ـ أـيظنأـهميـريدونبـه يـبقلـهمـكان، م
اـمكان؟ـفكاـيقالـللمقهورـ واـسياـمنـيقولـبأنـإههـيـمكانـكيفـيرجاـإنسانـعن
اـلقاهرـهومـتمكنـولهـعرش،ـ يـقاللـلقادر مـكانمـعأـناـمكانـواجبلـه، يـبقلـه اهاربمـ
ثـممـعناهاـخلقاـلساواتـواأرض،ـ لـه،ـوعىـهذاـكلمة وإنـكاناـلتنزهـعناـمكانـواجباً
ثمـالقصةـأنهـاستوىـعىـاملك،ـوهذاـكاـيقولـالقائل:ـفانـأكرمنيـوأنعمـعيـمراراً،ـ
وحكيـعنهـأشياء،ـثمـيقولـإنهـماـكانـيعرفنيـواـكنتـفعلتـمعهـماـجازينيـهذا،ـ

فنقولثـملـلحكايةـالـلمحكي.ـ
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الوجهـاآخر:ـقيلـاستوىـجاءـبمعنىـاستوىـعىـالعرش،ـواستوىـجاءـبمعنىـ
دـيواناـأدبوـغرهـ مـنها اـلنقلفـكثرمـذكورـي»ـكتاباـللغة« أـما وـاستعااً. استوىنـقاً
ماـيعترـالنقلـعنه.ـوأماـااستعالـفقولـالقائل:ـقدـاستوىـبرـعىـالعراقـمنـغرـ

سيفـودمـمهراقـ
ثـمهـاهناـ كـأنهقـالـخلقاـلساواتوـاأرض، ذـكرنا مـا مـعناها فـكلمةثـم، وعىهـذا
ماـهوـأعظمـمنهـاستوىـعىـالعرش،ـفإنهـأعظمـمنـالكريـوالكريـوسعـالساواتـ
واأرضـوالوجهـالثالث:ـقيلـإنـامرادـااستقرارـوهذاـالقولـظاهرـواـيفيدـأنهـيـ
أـنهـايـريدـ مكان،ـوذلكـأناـإنسانيـقولاـستقرـرأيفـانـعىاـخروجـوايـشكأـحد
أنـالرأيـيـمكانـوهوـاخروج،ـماـأنـالرأيـاـجوزـفيهـأنـيقالـإنهـمتمكنـأوـهوـماـ
يدخلـيـمكانـإذاـعلمـهذاـفنقولـفهمـالتمكنـعندـاستعالـكلمةـااستقرارـمروطـ
اـلتمكنـ زـيدـعىاـلفلكأـوـعىاـلتختيـفهممـنه قـالقـائلاـستقر اـلتمكن،ـحتىإـذا بجواز
وكونهـيـمكان،ـوإذاـقالـقائلـاستقرـاملكـعىـفانـاـيفهمـأنـاملكـيـفان،ـفقولـ
يـنبغيـأنـيفهمـكونهـيـمكانـماـمـيعلمـأنهـماـجوزـعليهـ اـلعرشـا اـهاـستقرـعى القائل
أنـيكونـيـمكانـأوـاـجوز،ـفإذنـفهمـكونهـيـمكانـمنـهذهـاللفظةـمروطـبجوازـ
اـليءـعىـ تـقدم يـلزم اـللفظة فـجوازـكونهـيـمكانإـناـستفيدـمنـهذه أنيـكونـيـمكان،

نفسهـوهوـمال.ـ
ثمـالذيـيدلـعىـأنهـاـجوزـأنـيكونـعىـالعرشـبمعنىـكونـالعرشـمكاناًـلهـ

اـلقرآن:ـ وجوهـمن
يـقتيأـنيـكونـ تـعاى:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې﴾]ـاحج:ـ64[ـوهذا قـوله أحدها:
غنياًـعىـاإطاق،ـوكلـماـهوـيـمكانـفهوـيـبقائهـمتاجـإىـمكان،ـأنـبدهةـالعقلـ
اـحيز،ـوكلمـاـ اـنتفاء يـنتفيـعند فـامتحيز بـاقياً، يـكنـايـكوناـمتحيز إـنمـ بـأناـحيز حاكمة
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يـوجباـحتياجهـيـ بـاستقراره فـالقول فـهوـمتاجإـليهـياـستمراره، اـنتفاءـغره ينتفيـعند

استمرارهـوهوـغنىبـالنص.ـ
]القصص:ـ88[ـفالعرشـهلكـ الثاي:ـقولهـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ
وكذلكـكلـمكانـفاـيبقىـوهوـيبقى،ـفإذنـاـيكونـيـذلكـالوقتـيـمكان،ـفجازـ
عليهأـنـايـكونـيمـكان،وـماـجازلـهمـناـلصفاتوـجبلـهفـيجبأـنـايـكونـيمـكان.ـ
أنـعىـ هوـ بهـ التمسكـ ووجهـ ]احديد:ـ4[ـ تعاى:ـ﴿ڦ ڦ﴾ـ قولهـ الثالث:ـ
إذاـاستعملـيـامكانـيفهمـكونهـعليهـبالذاتـكقولناـفانـعىـالسطحـوكلمةـمعـإذاـ
اـستعملـهذاـ إـذا بـالذاتـكقولناـزيدـمعـعمرو اـقراها استعملتـيـمتمكننيـفهمـمنها
فإنـكانـاهـيـمكانـونحنـمتمكنون،ـفقوله:ـ﴿ۆ ۈ ۈ﴾ـ]التوبة:ـ40[ـوقوله:ـ
﴿ڦ ڦ﴾ـكانـينبغيـأنـيكونـلاقرانـوليسـكذلك،ـفإنـقيلـكلمةـمعـتستعملـ
لكونـميلهـإليهـوعلمهـمعهـأوـنرتهـيقالـاملكـالفايـمعـاملكـالفاي،ـأيـباإعانةـ
اـلقائلـلواـفانـعىـ اـلغر،ـيقول والنر،ـفنقولـكلمةـعىـتستعملـلكونـحكمهـعى
فانـأرفـياـهاكـوأرفـعىاـهاك،ـوكذلكـيقالـلواـفانـعىـأماكـفانـ
أوـعىـأرضهـماـحصلـلهـيءـمنهاـواـأكلـحاصلهاـبمعنىـاإرافـوالنظر،ـفكيفـ

بـعلمه.ـ نـقولـهوـمعناه بـحكمهـكا اـستوىـعليه انـقولـياـستوىـعىاـلعرشإـنه
الرابع:ـقـولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[ـ
ولوـكانـيـمكانـأحاطـبهـامكانـوحينـئذٍـفإماـأنـيرىـوإماـأنـاـيرى،ـاـسبيلـإىـ
الثايـبااتفاقـأنـالقولـبأنهـيـمكانـواـيرىـباطلـباإماع،ـوإنـكانـيرىـفرىـيـ
مكانـأحاطـبهـفتدركهـاأبصار.ـوأماـإذاـمـيكنـيـمكانـفسواءـيرىـأوـاـيرىـاـيلزمـ
أنـتدركهـاأبصار.ـأماـإذاـمـيرـفظاهر.ـوأماـإذاـرؤيـفأنـالبرـاـحيطـبهـفاـيدركه.ـ
اـلبرـفلهـمكانـيكونـفيهـوقدـفرضناـ أـحاطبـه اـلبرـاـحيطبـهـأنـكلـما وإناـقلناـإن
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اـلقرآنـلوجدهـملوءاًـمنـعدمـجوازـكونهـيـمكان،ـكيفـ اـإنسان اـمكان،ـولوـتدبر عدم
وهذاـالذيـيتمسكـبهـهذاـالقائلـيدلـعىـأنهـليسـعىـالعرشـبمعنىـكونهـيـامكان،ـ
وذلكـأنـكلمةـثمـللراخيـفلوـكانـعليهـبمعنىـامكانـلكانـقدـحصلـعليهـبعدـماـمـ

أـوـاـيكون،ـفإنـكانـيلزمـماان: أـنـيكونـيـمكان إـما يكنـعليهـفقبله
اـلفلسفيفـيصرفـلسفياًـ اـلقائليـدعىمـضادة أـحدما:كـوناـمكانأـزلياً،ثـمإـنهـذا

بـقدمـساءـمناـلساوات.ـ يقول
والثاي:ـجوازـاحركةـواانـتقالـعىـاهـتعاىـوهوـيفيـإىـحدوثـالباريـ
أوـيبطلـدائلـحدوثـاأجسام،ـوإنـمـيكنـمكانـوماـحصلـيـمكانـحيلـالعقلـ
وجودهـباـمكان،ـولوـجازـماـأمكنـأنـيقالـبأنـاجسمـلوـكانـأزلياً،ـفإماـأنـيكونـيـ
اأزلـساكناًـأوـمتحركاًـأهاـفرعاـاحصولـيـمكان،ـوإذاـكانـكذلكـفيلزمهـالقولـ
بحدوثـاهـأوـعدمـالقولـبحدوثـالعام،ـأنهـإنـسلمـأنهـقبلـامكانـاـيكونـفهوـ
القولـبحدوثـاهـتعاىـوإنـمـيسلمـفيجوزـأنـيكونـاجسمـيـاأزلـمـيكنـيـمكانـ
ثـمإـنـهذاـ أـنـايـقولبـحدوثه، فـيلزمه ثمـحصلـيـمكانفـايـتمـدليلهـيـحدوثاـلعام،
اـهـبامعدومـفإنهـليسـيـمكانـواـيعلمـأنهـجعلهـمعدوماًـحيثـ القائلـيقولـإنكـتشبه
أحوجهـإىـمكان،ـوكلـمتاجـنظراًـإىـعدمـماـحتاجـإليهـمعدومـولوـكتبناـماـفيهاـلطالـ

الكام))(«.
ويتـفسرقـولهتـعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
گ  کگ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 

گ﴾ـ]يونس:ـ3[.

))(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـ)25:ـ47)(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ
2000م،ـط).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  870
قالاـإماماـلرازي:»ـامسألةاـلثانية:أـماقـوله:﴿ـک ک ک گ﴾فـفيهمـباحث:ـ
عـىاـلعرشوـالكاماـمستقىفـيهمـذكورـ يـوهمكـونهتـعاىمـستقراً أـنهـذا اأول:
يـأولـسورةـطه،ـولكناـنكتفيـهاهناـبعبارةـوجيزة.ـفنقول:ـهذهـاآيةـاـيمكنـملهاـ
عـليهـ كـونهمـعتمداً أـناـاستواءعـىاـلعرشمـعناه وـيدلعـليهوـجوه:اـأول: عىـظاهرها،
إـنفـاناًـمستوـعىـريره.ـ قـلنا إـذا أـنا بـحيثلـوااـلعرشلـسقطـونزل،ـكا مستقراًـعليه،
فإنهـيفهمـمنهـهذاـهذاـامعنى.ـإاـأنـإثباتـهذاـامعنىـيقتيـكونهـمتاجاًـإىـالعرش،ـ
وإنهـلواـالعرشـلسقطـونزل،ـوذلكـمال،ـأنـامسلمنـأطبقواـعىـأنـاهـتعاىـهوـ
اـممسكـهتـعاىـواحافظلـه.ـ أـناـلعرشـهو اممسكلـلعرشـواحافظلـه،ـوايـقولأـحد
والثاي:ـأنـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـيدلـعىـأنهـقبلـذلكـماـكانـمستوياًـ
عليه،ـوذلكـيدلـعىـأنهـتعاىـيتغرـمنـحالـإىـحال،ـوكلـمنـكانـمتغراًـكانـمدثاً،ـ

وذلكبـااتفاقبـاطل.ـ
الثالث:ـأنهـماـحدثـااستواءـيـهذاـالوقت،ـفهذاـيقتيـأنهـتعاىـكانـقبلـهذاـ

الوقتـمضظرباًـمتحركاً،ـوكلـذلكـمنـصفاتاـمحدثات.ـ
الرابع:ـأنـظاهرـاآيةـيدلـعىـأنهـتعاىـإناـاستوىـعىـالعرشـبعدـأنـخلقـ
كانـ تعاىـ أنهـ يدلـعىـ الراخيـوذلكـ تقتيـ كلمةـ﴿ک﴾ـ الساواتـواأرضـأنـ
قبلـخلقـالعرشـغنياًـعنـالعرش،ـفإذاـخلقـالعرشـامتنعـأنـتنقلبـحقيقتهـوذاتهـمنـ
عـناـلعرش،وـمنكـانكـذلكـ ااستغناءإـىاـحاجة.فـوجبأـنيـبقىبـعدـخلقاـلعرشغـنياً
امتنعـأنـيكونـمستقراًـعىـالعرش.ـفثبتـهذهـالوجوهـأنـهذهـاآيةـاـيمكنـملهاـعىـ
بـااتفاق،ـوإذاـكانـكذلكاـمتنعاـاستدالـهاـيإـثباتاـمكانـواجهةـهتـعاى.ـ ظاهرها
اـلعرش.ـ اـتفقاـمسلمونـعىأـنفـوقاـلساواتـجساًـعظياًـهو اـلثالثة: امسألة
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إذاـثبتـهذاـفنقول:ـالعرشـامذكورـيـهذهـاآيةـهلـامرادـمنهـذلكـالعرشـأوـ

غره؟ـفيهـقوان:ـ
القولـاأول:ـوهوـالذيـاختارهـأبوـمسلمـاأصفهاي،ـأنهـليسـامرادـمنهـذلك،ـ
الساواتـواأرضـسطحهاـ ماـخلقـ أنهـ قوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـ امرادـمنـ بلـ

ورفعـسمكها،ـفإنـكلـبناءـفإنهـيسمىـعرشاً،ـوبانيهـيسمىـعارشاً،ـقالـتعاى:ـ﴿ک 
]النحل:ـ68[ـأيـيبنون،ـوقالـيـصفةـالقريةـ﴿ۈ ۈۇٴ  ک گ گ﴾ـ
وقيامـ بنائـهاـ معـسامةـ منهمـ القريةـخلتـ تلكـ أنـ وامرادـ ]احج:ـ45[ـ ۋ﴾ـ
اـهتـعاىـ أـيبـناؤه،ـوإناـذكر سقوفها،ـوقال:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]ـهود:ـ7[
اـماءـعىاـأرضاـلصلبةـلئاـ اـلبناءـمتباعداًـعن يـبني اـلقدرة،ـفالباي أـعجبـي ذلكـأنه
قـدرتهـوكالـجالته،ـ لـيعرفاـلعقاء ينهدم،ـواهتـعاىبـنىاـلساواتـواأرضـعىاـماء

وـالدليلعـليهقـولهتـعاى:ـ﴿ٿ ٿ  بـالقهر، وااستواءعـىاـلعرشهـواـاستعاءعـليه
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ـ
اللفظـحتملـهذاـالذيـذكرناه.ـفنقول:ـ أبوـمسلم:ـفثبتـأنـ ]الزخرف:2)-ـ3)[ـقالـ
وجبـملـاللفظـعليه،ـواـجوزـملهـعىـالعرشـالذيـيـالساء،ـوالدليلـعليهـهوـ
أنـااستدالـعىـوجودـالصانعـتعاى،ـجبـأنـحصلـبيءـمعلومـمشاهد،ـوالعرشـ
الذيـيـالساءـليسـكذلك،ـوأماـأجرامـالساواتـواأرضنـفهيـمشاهدةـمسوسة،ـ
فكانـااستدالـبأحواهاـعىـوجودـالصانعـاحكيمـجائزاًـصواباًـحسناً.ـثمـقال:ـوماـ
خليقـ إىـ إشارةـ تعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ قولهـ أنـ ذلكـ يؤكدـ
بـاأشكالـ إـىـتسطيحهاـوتشكيلها إـشارة ذواها،ـوقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾يـكون

لـقولهـسبحانهـوتعاى:ـ﴿ژ  اـآيةـموافقة تـصرـهذه اـلوجه مـصاحها،ـوعىـهذا اموافقة
بناها،ـثمـ أنهـ ]النازعات:ـ27-ـ28[ـفذكرـأواـً ژ ڑ ڑ کک ک * گ گ گ﴾ـ
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ذكرـثانياًـأنهـرفعـسمكهاـفسواها.ـوكذلكـهاهنا.ـذكرـبقوله:ـ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ـ
إـىـتعريشهاـوتسطيحهاـ أـنهـقصد بـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ أنهـخلقـذواهاـثمـذكر

هـا.ـ بـاأشكالاـموافقة وتشكيلها
أـناـمرادمـناـلعرشاـمذكورـ والقولاـلثاي:وـهواـلقولاـمشهورـجمهوراـمفرين:

تـعاى:ـ﴿ک ک ک  إـنقـوله قـالوا اـجسماـلعظيماـلذيـياـلساء،ـوهؤاء اـآية: يـهذه
اـلساواتـواأرضنـ اـلعرشـبعدـخلق گ﴾ـاـيمكنـأنـيكونـمعناهـأنهـتعاىـخلق
بدليلـأنهـتعاىـقالـيـآيةـأخرىـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـوذلكـيدلـعىـأنـ
بـوجوهـ اـآية بـلـجبـتفسرـهذه اـلساواتـواأرضن. اـلعرشـسابقـعىـخليق تكوين

اـأمرـوهوـمستوـعىاـلعرش.ـ اـمراد:ـثمـيدبر أـنـيكون أخر.ـوهو
فـقوله:ـ أـيمـلكه يـقالفـانـويـعرشه مـناـلعرشاـملك، أـناـمراد والقولاـلثالث:
اـلساواتـواأرضـواستدارتاـأفاكـ اـمرادـأنهـتعاىـماـخلق ﴿ک ک ک گ﴾
والكواكب،ـوجعلـبسببـدوراهاـالفصـولـاأربعةـواأحوالـامختلفةـمنـامعادنـ
والنباتـواحيوانات،ـففيـهذاـالوقتـقدـحصلـوجودـهذهـامخلوقاتـوالكائنات.ـ
واحاصلـأنـالعرشـعبارةـعنـاملك،ـوملكـاهـتعاىـعبارةـعنـوجودـخلوقاتـه،ـ
ووجودـخلوقاتهـإناـحصلـبعدـخليقـالساواتـواأرض،ـاـجرمـصحـإدخالـحرفـ

بـمراده.ـ اـلراخيـعىاـاستواءـعىاـلعرشـواهأـعلم ﴿ک﴾اـلذييـفيد
أـنهيـقيـويقدرـعىـحسبمـقتىـ قـوله:ـ﴿ڍ ڌ﴾مـعناه أـما اـلرابعة: امسألة
اـلناظرـيأـدباراـأموروـعواقبها،كـيـايـدخلـ يـفعلهاـمصيبـيأـفعاله، احكمةوـيفعلمـا
يـالوجودـماـاـينبغي.ـوامرادـمنـ﴿ڌ﴾ـالشأنـيعنيـيدبرـأحوالـاخلقـوأحوالـ

ملكوتاـلساواتـواأرض.ـ
اـجملة؟ـ فإنـقيل:ـماـموقعـهذه
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قلنا:ـقدـدلـبكونهـخالقاًـللسمواتـواأرضـيـستةـأيامـوبكونهـمستوياًـعىـ
العرش،ـعىـهايةـالعظمةـوغايةـاجالة.ـثمـأتبعهاـهذهـاجملةـليدلـعىـأنهـاـحدثـ
إـابـتقديرهـ اـلسفيأـمرـمناـأمورـواحادثـمناـحوادث، اـلعلويـواـياـلعام ياـلعام
اـلقدرةوـاحكمةوـالعلموـاإحاطةـ وتدبرهوـقضائهوـحكمه،فـيصرذـلكدـلياًعـىـهاية

تـنتهياـحاجات))(«. التدبر،ـوأنهـسبحانهـمبدعـميعاـممكنات،ـوإليه
ويـتفسيـرـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 

ڇ﴾ـ]الرعد:ـ2[.
اـلرازي:ـ»وأماـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـفاعلمـأنهـليساـمرادـمنهـ اـإمام قال
كونهـمستـقراًـعىـالعرش،ـأنـامقصودـمنـهذهـاآيةـذكرـماـيدلـعىـوجودـالصانعـ
رـأىأـنهتـعاىاـستقرعـىاـلعرشـ مـا وـأنأـحداً مـعلوماً وجبأـنيـكونذـلكاـليءمـشاهداً
عـىاـلعرشإـاأـنـ بـتقديرأـنيـشاهدكـونهمـستقراً وـأيضاً فكيفيـمكناـاستدالبـهـعليه
ذلكـاـيشعرـبكالـحالهـوغايةـجاله،ـبلـيدلـعىـاحتياجهـإىـامكانـواحيز.ـوأيضاًـ
فهذاـيدلـعىـأنهـماـكانـهذهـاحالةـثمـصارـهذهـاحالة،ـوذلكـيوجبـالتغرـوأيضاًـ
اـآيةـيدلـعىـأنهـكانـمعوجاًـمضطرباًـثمـصارـمستوياًـ اـاعوجاجـفظاهر ااستواءـضد
وكلـذلكـعىـاهـمال،ـفـثبتـأنـامرادـاستـواؤهـعىـعامـاأجسامـبالقهرـوالقدرةـ
والتدبرـواحفظـيعنيـأنـمنـفوقـالعرشـإىـماـحتـالثرىـيـحفظهـويـتدبرهـويـ

ااحتياجإـليه)2(«.

))(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازي،ـ)7):ـ))(،ـ
دارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط).

)2(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعي،ـ
)8):ـ86)(،ـدارـالكتبـالعلمية:ـبروت،ـ)42)هــ-ـ2000م،ـط).
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ويـتفسرـقولـهـتعاى:ـ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ـ]الفرقان:ـ59[.
قالـاإمامـالرازي:ـ»السؤالـالثالث:ـماـمعنىـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾؟ـ
اـاستياءـوالقدرةـيأـوصافاـهـمـتزلـواـ واـجوزـملهـعىاـاستياءـوالقدرة،ـأن

يصحـدخولـ﴿ک﴾ـفيه.ـ
واجواب:ـااستـقرارـغرـجائز،ـأنهـيقتيـالتغيـرـالذيـهوـدليلـاحدوث،ـ
ويقتيـالركيبـوالبعضيةـوكلـذلكـعىـاهـمالـبلـامرادـثمـخلقـالعرشـورفعهـ
]ممد:ـ)3[ـفإنـامرادـحتىـجاهدـ وهوـمستـولـكقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ـ
امجاهدونـونحنـهمـعامون،ـفإنـقيلـفعىـهذاـالتفسرـيلزمـأنـيكونـخلقـالعرشـ
بعدـخلقـالساواتـوليسـكذلكـلقولهـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـقلنا:ـ

بـلـعىـرفعهـعىاـلساوات))(«. اـلعرش، كلمةـ﴿ک﴾ـماـدخلتـعىـخلق
الكري: 

والكريـقدـوردـذكرهـيـالقرآن،ـقالـتعاىـيـسورةـالبقرة:ـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 

ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی﴾ـ]255[.
وأماـماـيتعلقـبالكريـيـاأحاديث،ـفأكثرُـماـوردـفيهـأحاديثـضعيفة،ـواـ
يمكنـاجزمُـبحقيقةـالكريـبناءًـعليها،ـوهذاـذهبـفريقـإىـأنـالكري:ـهوـنفسـ

اـلتميمياـلرازياـلشافعياـلوفاة:ـ اـلدينـممدبـنـعمر فـخر »ـمفاتيحاـلغيب«، أـو »ـالتفسراـلكبر« )((
604،ـ)24:ـ)9(،ـدارـالكتبـالعلمية:ـبروت،ـ)42)هــــ2000م،ـط).
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العرش،ـوأوَلهـبعضُهمـبالعلم،ـكمـاـنقلهـاإمامـالطريـعنـابنـعباس.ـ

وقالـبعضـالعلاء:ـامرادـبالكري:ـجسمٌـليسـمعروفـالكنهـواحقيقة.ـ
اـلكريـ اـمقصودـمن بـأن اـبنـعباسـرياـهـعنه اـلطريـقولَ وقدـرجّحاـإمام
يـآيةـالكريـهوـالعلم،ـواـيمنعـذلكـالتـأويلـوجودَـخلوقـغرِـالعرشـيسمىـ

الكري،ـولكنـيتوقّفـذلكـعىـالدليلـعليه.ـ
بـعضهاـضعيفُةـوبعضُهاـ بـعضُأـحاديثـيـكتباـلسنناـمعروفة، وقدـوردتفـيه
العرشـ بنـ مقارنةـ فيهـ الذيـ موضوعة.ـوبعضـاأحاديثـسنـدُهاـجيدـكاحديثـ
والكريـونسبةـذلكـإىـاأرض،ـوهوـقولـالرسولـعليهـالسام:ـ»ماـالكريـيـ
العرشـإاـكحلقةـمنـحديدـألقيتـبنـظهريـفـاةـيـالصحراء«،ـوهوـجزءـمنـ
حديثـطويـلـرواهـابنـحبـانـعنـأيـذرـيـ»صحيحه«:ـقال:ـدخلتـامسجدـفإذاـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـجالسـوحدهـقال:ـ»ياـأباـذر،ـإنـللمسجدـحية،ـوإنـتـحيتهـركعتان،ـ
فقُم،ـفاركَعْها«ـقال:ـفقمتـفركعتها،ـثمـعدتُ،ـفجلستـإليه،ـفقلت:ـياـرسولـاه،ـ
قـلت:ـ قـال: اـستقلّ، أـو اـستكثرِ قـال:ـ»خرـموضوع؛ اـلصاة؟ فـا بـالصاة، إنكأـمرتني
ياـرسولـاه،ـأيُـالعملـأفضل؟ـقال:ـ»إيانـباهـوجهادـيـسبيلـاه«،ـقال:ـقلت:ـياـ
رسولـاه،ـفأيـامؤمننـأكملـإياناً؟ـقال:ـ»أحسنهمـخلقاً«ـقلت:ـياـرسولـاه،ـفأيـ
اـه،ـفأيـ اـلناسـمنـلسانهـويده«،ـقال:ـقلت:ـياـرسول امؤمننأـسلم؟ـقال:ـ»منـسلم
الصاةـأفضل؟ـقال:ـ»طولـالقنوت«،ـقال:ـقلت:ـياـرسولـاه،ـفأيـاهجرةـأفضل؟ـ
قال:ـ»منـهجرـالسيئات«،ـقال:ـقلت:ـياـرسولـاه،ـفاـالصيام؟ـقال:ـ»فرضـمزئ،ـ
اـه،ـفأياـجهادـأفضل؟ـقال:ـ»منـعقرـ اـهـأضعافـكثرة«ـقال:ـقلت:ـياـرسول وعند
جوادهـوأُهريقـدمه«ـقال:ـقلت:ـياـرسولـاه،ـفأيـالصدقةـأفضل؟ـقال:ـ»جهدـامقلـ
ـإىـفقر«ـقلت:ـياـرسولـاه،ـفأيـماـأنزلـاهـعليكـأعظم؟ـقال:ـ»آيةـالكري«،ـ يُرَُ
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بـأرضفـاة،ـوفضلـ اـلكريإـاـكحلقةـملقاة اـلساواتاـلسبعـمع أـباـذر،ـما قـال:ـ»يا ثم
العرشـعىـالكريـكفضلـالفاةـعىـاحلقة«ـقال:ـقلت:ـياـرسولـاه،ـكمـاأنبياءـ
قال:ـ»مئةـألفـوعرونـألفاً«ـقلت:ـياـرسولـاه،ـكمـالرسلـمنـذلك؟ـقال:ـ»ثاثـ

مئةـوثاثةـعرـمّاًـغفراً«))(.
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«ـبعدـأنـأشارـإىـهذاـاحديث:ـ

بـسندـصحيح«)2(. بـنمـنصورـي»ـالتفسر« أـخرجهـسعيد »ولهـشاهدـعنـماهد
فاـبأسـعىـمنـاعتقدـبالكريـبرطـأنـاـيعتقدـأنهـملٌـللذاتـاإهية،ـأوـ
ملـلأقدامـكاـيعتقدـالبعض،ـفهذاـاـضرـفيه،ـولكنـاأصلـــواهـأعلمـــأنهـاـ

جوزـلهـاجزمـبذلك،ـبلـيعتقدـبهـعىـسبيلـالرجيح.
وماـتكلمـاإمامـابنـحجرـعنـالبعدـماـبنـالساءـواأرضـقال:

»ويزادـهناـماـأخرجهـبنـخزيمةـيـالتوحيدـمنـ»صحيحه«،ـوابنـأيـعاصمـيـ
كتابـ»السنة«ـعنـابنـمسعودـقال:ـبنـالساءـالدنياـوالتيـتليهاـمسـمئةـعام،ـوبنـ

كلـساءـمسـمئةـعام.ـ
ويـرواية:ـوغلظـكلـساءـمسرةـمسـمئةـعام،ـوبنـالسابعةـوبنـالكريـ
مسـمئةـعام،ـوبنـالكريـوبنـاماءـمسـمئةـعام،ـوالعرشـفوقـاماء،ـواهـفوقـ

العرش،ـواـيفىـعليهـيءـمنـأعالكم.
وأخرجهـالبـيهقيـمنـحديثـأيـذرـمرفوعاًـنحوهـدونـقوله:ـ»وبنـالسابعةـ

والكري...«ـإلخ،ـوزادـفيه:ـ»وماـبنـالساءـالسابعةـإىـالعرشـمثلـميعـذلك«.

))(ـكتابـالرـواإحسان،ـبابـماـجاءـيـالطاعاتـوثواها،ـ))36(.
)2(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ))4(.
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اـبنـخزيمةـواحاكمـ أـيـداود،ـوصححه اـمطلبـعند ويـحديثاـلعباسبـنـعبد
أـوـ اـثنتان أـو بـناـلساءـواأرض؟«ـقلنا:ـا،ـقال:ـ»إحدى بـعدـما تـدرون مرفوعاً:ـ»هل
ثاثـوسبعون«ـقال:ـ»وماـفوقهاـمثلـذلك«،ـحتىـعدـسبعـساوات،ـ»ثمـفوقـالساءـ
السابعةـالبحرـأسفلهـمنـأعاهـمثلـماـبنـساءـإىـساء،ـثمـفوقهـثانيةـأوعالـماـبنـ
أظافهنـوركبهنـمثلـماـبنـساءـإىـساء،ـثمـالعرشـفوقـذلك،ـبنـأسفلهـوأعاهـ
مثلـماـبنـساءـإىـساء،ـثمـاهـفـوقـذلك««))(،ـوحديثـاأوعالـمنـاأحاديثـ

الضعيفةـالتيـاـيركنـإليهاـهناـواـيـملٍـآخر.ـ
اـأرضـ بـناـلساءـإى بـنـمسعودـقال:ـما اـلرـحديثاًـعنـعبداه اـبنـعبد وروى
بـناـلساءـ إـىاـأخرىـمسرةـمسـمئةـعام،ـوما بـنـكلـساء مسرةـمسـمئةـعام،ـوما
اـلكريـمسرةـمسـمئة،ـوالعرشـعىاـماء،ـواهتـباركـوتعاىـعىاـلعرشـ إـى السابعة

يعلمـأعالكم.ـ
بنـ اهـ إاـحديثـعبدـ مرفوعاًـ البابـحديثـاـ أعلمـيـهذاـ أبوـعمر:ـاـ قالـ
ضعفاًـ الضعيفـ اأوعالـ حديثـ هوـ إليهـ أشارـ الذيـ احديثـ وهذاـ عمرة«)2(.ـ

شديداً،ـفتحصّلـمنـهذاـأنْـاـحديثـيصحـهذاـالشأن.ـ
وأماـامعنىـاللغويـللكريـفقدـتكلمـعليهـاإمامـالطريـيـ»التفسر«ـوذكرـ

هناكـامناسبةـبنـكونـالكريـيـاآيةـأُطلقـوأُريدـبهـالعلم،ـفقال:
»وأصلـالكري:ـالعلمـومنهـقيلـللصحيفةـيكونـفيهاـعلمـمكتوب:ـكراسةـ

ومنهـقولـالراجزـيـصفةـقانص:
حتىـإذاـماـاحتازهاـتكرسا

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ3)4(.
)2(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ39)(.
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يعنيـعلم،ـومنهـيقالـللعلاء:ـالكراي؛ـأهمـامعتمدـعليهمـكاـيقال:ـأوتادـ

اأرضـيعنيـبذلك:ـأهمـالعلاءـالذينـتصلحـهمـاأرض،ـومنهـقولـالشاعر:
كرايـباأحداثـحنـتنوبحفـهمـبيضـالوجوهـوعصبة

يعنيـبذلكـعلاءـبحوادثـاأمورـونوازها،ـوالعربـتسميـأصلـكلـيءـ
الكَرْسـيقالـمنه:ـفانـكريمـالكرسـأي:ـكريمـاأصلـقالـالعجاج:

قدـعلمـالقدُوسُـموىـالقدْسِ
أنـأبــاـالعبــاسـأوىـنفــسِ
بمعدنـاملـكـالكريمـالكرْسِ

يعنيـبذلك:ـالكريمـاأصل،ـويروى:ــ
يمـعدناـلعزاـلكريماـلكرس«))(.

فياـ مشتقاتـ هاـ كلهاـ وتكريساً،ـ وتكرّسـ وكرّسـ الكُرّاسة،ـ مثاً:ـ تاحظونـ
بهـ ويرادـ ــ الكريـ يذكرـ أنـ ناسبـ فلذلكـ واإحاطة،ـ وامعلوماتـ باجمعـ يتعلقـ

العلمـــيـذلكـاموضع،ـواهـتعاىـأعلم.ـ
وأماـاأقوالـيـالكري،ـفقدـأملهاـالطريـفقال:

اختلفـأهلـالتأويلـيـمعنىـالكريـالذيـأخرـاهـتعاىـذكرهـيـهذهـاآيةـ
أنهـوسعـالساواتـواأرضـفقالـبعضهم: هو علم اه تعاىـذكره«)2(.

)-ـالكري:ـهوـعلمـاهـتعاى،ـبنّـالطبـريـبعضـمَنـقال:ـإنـالكريـهوـ
علمـاهـتعاى،ـورواهـبسنده:ـعنـسعيدـبنـجبر:ـعنـابنـعباس:ـ﴿ئۆ ئۆ﴾ـ

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)3:ـ))(.
)2(ـامصدرـالسابقـ)3:ـ9(.
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قال:ـكرسيه:ـعلمه،ـوعنهـأيضاًـبسنـده:ـمثله،ـوزادـفيه:ـأاـترىـإىـقوله:ـ﴿ئې ئې 

ئى﴾؟
آخرون: الكري: موضع القدمن،ـومنـرويـعنهـالطريُـذلكـأبوـ 2ــوقالـ

موسىـقال:ـالكري:ـموضعـالقدمن،ـولهـأطيطٌـكأطيطـالرحل.ـ
يـ واأرضـ الساواتـ فإنـ ئۈ﴾ـ ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  السُدِيّ:ـ وعنـ

جوفـالكري،ـوالكريـبنـيديـالعرش،ـوهوـموضعُـقدميه.ـ
يوضعـ الذيـ كرسيهـ قال:ـ ئۈ﴾ـ ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  قوله:ـ الضحاكـ

حتـالعرش:ـالذيـجعلـاملوكُـعليهـأقدامهم.
وعنـمسلمـالبطنـقال:ـالكري:ـموضعـالقدمن،ـ

وعنـالربيع:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـقال:ـلـاـنزلتـ﴿ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ﴾ـقالـأصحابـالنبي:ـياـرسولـاه،ـهذاـالكريـوسعـالسمـاواتـ
اـهـتعاى:ـ﴿ې ې ى ى ئا﴾ـ]الزمر:ـ67[ـإىـ واأرض،ـفكيفاـلعرش؟ـفأنزل

قوله:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې﴾.ـ
اـبنـزيد:ـفحدثنيـ اـبنـزيدـيـقوله:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـقال وعن
أيـقال:ـقالـرسولـاه:ـ»ماـالساواتـالسبعـيـالكريـإاـكدراهمـسبعةـألقيتـيـ

ترس«.ـ
3ــوقالآـخروناـلكري: هو العرش نفسه،ـورويـذلكـعناـلضحاكقـال:ـكانـ

احسنـيقول:ـالكري:ـهوـالعرش.ـ
ثمـقالـاإمامـالطري:

»قالـأبوـجعفر:ـولكلـقولـمنـهذهـاأقوالـوجهـومذهب؛ـغرـأنـالذيـهوـ
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أوىـبتأويلـاآيةـماـجاءـبهـاأثرـعنـرسولـاهـوهو:ـماـحدثنيـبهـعبدـاهـبنـأيـزيادـ
اـهـ إـرائيل:ـعنأـيإـسحاق:ـعنـعبد أـخرنا اـهبـنـموسىقـال: ثـناـعبيد القطوايقـال:
ابنـخليفةـقال:ـأتتـامرأةـالنبيـفقالت:ـادعـاهـأنـيدخلنيـاجنة،ـفعظّمـالربَـتعاىـ
ذِكرهُـثمـقال:ـ»إنـكرسيهـوسعـالساواتـواأرض،ـوإنهـليقعدـعليهـفاـيفضلـمنهـ
مقدارـأربعـأصابع«ـثمـقالـبأصابعهـفجمعهاـ»وإنـلهـأطيطاًـكأطيطـالرحلـاجديدـ

إذاـركبـمنـثقَِله«.
أيـ بكر:ـعنـإرائيل:ـعنـ أيـ بنـ ثناـحيىـ قال:ـ زيادـ أيـ بنـ اهـ حدثنيـعبدـ

إسحاق:ـعنـعبدـاهـبنـخليفة:ـعنـعمر:ـعنـالنبيـبنحوه.
حدثناـأمدـبنـإسحاقـقال:ـثناـأبوـأمدـقال:ـثناـإرائيل:ـعنـأيـإسحاق:ـ

عنـعبدـاهـبنـخليفةـقال:ـجاءتـامرأةـفذكرـنحوه.
بـنـ اـلذيـرواهـجعفر وأما الذي يدل عى صحتـه ظاهر القرآن فـقول ابن عباس
أيـامغرة:ـعنـسعيدـبنـجبر:ـعنهـأنهـقال:ـهوـعلمه،ـوذلكـلدالةـقولهـتعاىـذكره:ـ
فـأخرأـنهـايـؤودهـحفظـماـعلمـوأحاطبـهـماـ ﴿ئې  ئې ئى﴾ـعىأـنـذلكـكذلك،

يـالساواتـواأرض،ـوكاـأخرـعنـمائكـتهـأهمـقالواـيـدعائهم:ـ﴿ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]غافر:ـ7[،ـفأخرـتعاىـذكرهـأنـعلمهـوسـعـكلـيء،ـ

فكذلكـقوله:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾«))(.
فصارـحاصلًـاأقوالـيـالكريـثاثة:ـ
اأول:ـإنـالكري:ـهوـموضعـالقدمن.ـ

الثاي:ـإنـالكري:ـهوـالعرشـنفسه.ـ
الثالث:ـإنهـكنايةـعنـعلمـاهـتعاى.ـ

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)4:ـ540(.
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اـمرويـ اـلقول اـلثالث،ـوهو اـلقول اـلقرآنــ ـحسبـظاهر اـلطريُــ ورجحاـإمام

عنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنه.ـ
وأماـماـذكرهـالطريـمنـأنـالكريّـموضعـالقدمن،ـفكلـماـفيهـمنـأحاديثَـ
فهيـضعيفةـاـتـقوىـعىـإثباتـأمرـكهذا،ـوأيضاً؛ـفإنهـمبنيٌـعىـالتجسيم،ـإاـإنـ
مُلـمازاً،ـبمعنىـأنـالكريـعنـدنا:ـهوـموضعـالقدمن،ـوالقدمانـيُـكنىـهاـعنـ
مـلكهـوأمرهـ إـىاـستقرار فـاستُعملاـلكريـيـحقاـهتـعاىلـإشارة الثباتـوااستقرار،
عىـالعام،ـولذلكـقال:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾،ـبمعنى:ـأنـكلـالساواتـ
واأرضـجاريةـعىـحسبـأمرهـونـهيه،ـوخلقهـوتكوينه.ـوهذاـامعنىـماـحملـعليهـ

قولـمنـقال:ـإنـالكريـهوـالعرش.ـواهـأعلم.ـ
واآنـفلنـُكملـكامـاإمامـالطحاويـرمهـاه:ـ»وهوـمستغنٍـعنـالعرشـوماـ
دونه«ـفقد قلنا:ـالعرشـخلوقـعظيمـمنـامخلوقاتـالتيـخلقهاـاهـسبحانهـوتعاى،ـ
بلـهوـأعظمـامخلوقاتـعىـاإطاق،ـفناسبـمنـهذاـالبابـوماـذكرناهـمنـوظائفـ
العرشـــناسبـهناـأنـيقول:ـوهوـمستغن،ـأي:ـاـيظننـأحدـأنـاهـسبحانهـوتعاىـ
حنـربطـتدبرـالساواتـواأرضـبالعرشـأنـاهـسبحانهـمتاجـيـهذاـالتدبرـإىـ

العرش،ـبلـهوـمستغنٍـعنـالعرشـوماـدونه.ـ
اـهـ اـمائكةـبتدبرـبعضاـلشؤون،ـوتوكيل اـهـسبحانهـوكَلَـبعضَ وقدـعلمـأنَ
لبعضـامائكةـبتدبرـبعضـاأمورـليسـمنـبابـاحاجةـإليهم،ـفوكّلـبعضـامائكةـ
بقبضـاأرواحـوبعضـامائكةـبتسيرـالرياح..ـوليسـهذاـالتوكيلـبمستلزمـأنـاهـ
سبحانهـمتاجـإىـامائكةـيـالتدبيـر،ـفكذلكـحنـقلنا:ـإنـالعرشـلهـمدخليـةـيـ
اـلطحاويـهنا:ـ»وهوـ لـذلكنـاسبقـولاـإمام فـليسـأناـهـمتاجإـىاـلعرش، التدبر،

اـلعرشـوماـدونه«. مستغنٍـعن
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وهذاـإشارةـمنهـإىـامعايـالسابقةـالتيـذكرناهاـمنـمدخليةـللعرشـيـتدبرـ
الساواتـواأرض،ـوذلكـكمدخليـةـامائكةـوالساواتـواأرض،ـواجنةـوالنارـ
والثوابـوالعقاب،ـفإنـاهـتعاىـهوـخالقـكلـيء،ـوهوـالذيـحددـلكلـيءـمنـ

خلوقاتهـوظيفتهـاخاصةـبه.ـ
اـلقولمـوافقلـكوناـلعاممـصنوعاًيـشـكلبـديع،وـأنهاـيـوجدفـيهأـمرعـبث،ـ وهذا
العرشـ بأنـ قوهمـ أقامواـ الفاسفةـ فإنـ الفاسفة،ـ قولـ هذاـ إنـ يقال:ـ أنـ واـجوزـ
بـناـهتـعاىـوبنـخلوقاتهـقائمةـ اـلعاقة اـمدبِرـعىأـن اـلعقلاـأول(ـهو )الذييـسمونه

عىـالعليةـوامعلولية،ـاـعىـاخلقـامبنيـعىـاإرادةـوااختيار،ـكاـنقولـنحن.ـ
ثمـإنناـاـنقول:ـإنـالعرشـلهـمدخليةـيـكلـيءـيـالكون،ـولكنناـنجزمـأنـلهـ
مدخليةـماـيـبعضـاأمور،ـبحسبـماـاستظهرناـمنـالنقل،ـاـنـتعداهـبعقولناـإذاـاـ
مدخليةـهاـيـهذاـاأمر،ـكمـاـيوجدـمدخليةـلسيدـاخلقـأمعنـيـبعضـاأمورـاـ
اـلتأثرـواخلق،ـوكاـيوجدـمدخليةـللمائكةـوغرهمـمنـخلوقاتاـهـتعاىـ نـحو عى
اـعىـنحوـاخلقـأيضاً،ـوالعلمـهذهـاأمور،ـاـيتـأتىـإاـبالنقل،ـواـيوجدـعندناـ
نقلـفصَلـيـذلك،ـفنتوقّفـعندـماـأداناـإليهـالنظرـالصحيحـالذيـنرجوـاإصابةـفيهـ

منـاهـتعاى،ـوهوـجلـوعزَـأعلم.
قالاـلطحاوي:»ـميطبـكلـيءوـبافـوقه«،وـينـسخة»ـوفوقه«: كلاـمواضعاـلتيـ
وردـفيهاـلفظـاإحاطةـيـالقرآنـالكريمـأُريدـهاـإحاطةـالعلمـوالتدبر،ـوكامـاإمامـ
الطحاويـهناـعىـالتدبرـوالعلم،ـفقدـذكرـسابقاًـقضيةـالقضاءـوالقدرـثمـذكرـالعرشـ
بـتدبرهـ أـي: اـلتدبر،ـوهناـقال:ـميطبـكلـيء، اـلعرشـي إـىـمدخلية والكريـوأشار

وعلمه،ـإحاطةـعلمـوتدبرـاـإحاطةـذاتـكاـقالـبهـبعضـامجسمة.
وايـفرقمـعنىقـوله:»ـوفوقه«عـنقـوله»ـوبافـوقه«؛أـنَكـليهامـرتبطبـاإحاطة،ـ
عـلموـتدبروـقهر،ـ هـيفـوقيةُ فـالفوقيةأـيضاً اـلعلموـالتدبر، إـحاطةُ واإحاطةـاـشكأـها
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لـقوله:ـ تـكونـ»فوقه«ـيقـوله:ـ»وفوقه«ـعطفلـلبيانـوالتفسر، بـليـمكنأـن وسلطان،
»ميطـبكلـيء«،ـفتكونـبياناًـلإحاطة،ـفهيـهاـنفسـمعنىـاإحاطة،ـوهوـالتدبرـ
والسلطانـالتام؛ـفاـإشكالـيـالعبارتن،ـولكنـاـشكـأنـقوله:ـ»وباـفوقه«ـأوضحـ

يـالدالةـعىـامعنىـالذيـذكرناه.ـ
إىـذكرـاإحاطةـ الواسطية«،ـحنـوصلـ »العقيدةـ ذُكرـيـبعضـروحـ وقدـ
»أنتـ حديث:ـ عىـ تعليقاـ هراسـ خليلـ ممدـ قالـ مكانية،ـ زمانيةـ اإحاطةـ فجعلـ
اأولـفليسـقبلكـيء....الخ«:ـ»فهذاـتفسرـواضحـجامعـيدلـعىـكالـعظمتهـ
الزمانية،ـ بيانـإحاطتهـ باأشياءـمنـكلـوجه،ـفاأولـواآخرـ سبحانه،ـوأنهـميطـ
والظاهرـوالباطنـبيانـإحاطتهـامكانية،ـكاـأنـاسمعـالظاهرـيدلـعىـأنهـالعايـفوقـ

ميعـخلقه،ـفاـيءـمنهاـفوقه))(«.ـاهـ.ـ
إـشارةـمنـهرّاسإـىـ اـجهات،ـوهذا اـهـتعاىـميطٌـهمـمنـميع أـن معنىـذلك:
قولـابنـتيميةـيـتفسرهـحديث:ـ»وهوـالظاهرـوالباطن«،ـحيثـوردـعنـالرسولـصلى الله عليه وسلمـ
أحاديثـيقولـفيها:ـ»اللهمـأنتـاأولـفليسـقبلكـيء،ـوأنتـاآخرـفليسـبعدكـ

يء،ـوأنتـالظاهرـفليسـفوقكـيء،ـوأنتـالباطنـفليسـدونكـيء«.ـ
اـهـتعاىـ أـن اـنـقوله:ـ»فأنتاـأولـفليسـقبلكـيء«ـدليلـعى اـلتيمية واعتبـر
موجودـمنذـزمانـأزي،ـوهذاـمبنيـعىـقوهمـبالقدمـالنوعيـللعام،ـومرّـمعناـبعضـ

شواهدـمنـكامهمـتدلـعىـذلك.ـ
»ـوأنتاـلظاهر«ـ وـالسام: اـلصاة قـولاـبنتـيميةـيقـولرـسولاـهـعليه وحاصلُ
أنّـمعناه:ـأنـاهـسبحانهـوتعاىـفوقـالساواتـظاهر،ـأي:ـأنـاإنسانـإذاـوضعـنفسهـ

خارجـالكونـيظهرـلهـاهـمنـإحدىـاجهات؛ـأنهـميطـبالساواتـواأرض.ـ

))(ـ»رحـالواسطية«،ـممدـخليلـهراس،ـص42.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  884
أـنَـحنيـضعاـإنساننـفسهـخارجـ »ـوأنتاـلباطن«: اـلصاةـوالسام: وقولهـعليه
العامـيظهرـلهـاهـمنـإحدىـاجهات،واجهةـالثانيةـمنـالعامـتصبحـباطنةـلك،ـفاهـ
سبحانهـأيضاًـميطـبتلكـاجهة،ـفيصبحـجانبـمنهاـظهوراًـوللجانبـاآخرـبطوناً،ـ
كاـأنـالبطنـسمّيـبطناًـلبطونهـأي:ـاستـتاره،ـوالظهرـسمّيـظهراًـلظهوره،ـفالظاهرـ

منـإحدىـاجهاتـدائاًـهوـباطنـمنـاجهةـاأخرى،ـبحسبـامشاهِد.ـ
هذاـحاصلـماـذكرهـابنـتيميةـيـأكثرـمنـكتاب،ـورددهـمنـورائـهـمنـيتبعونـ

مذهبه،ـمثلـابنـعثيمنـيـ»رحـالعقيدةـالواسطية«،ـوممدـخليلـهرّاس.ـ
وابنـتيميةـذكرهـبتوسُعـواستفاضة،ـوذكرـعليهـأمثلةـوتقريباتـواستدااتـ

وغرـذلك،ـحتىـإنهـاـيعودـللقارئـأيُـمالـللشكّـيـامعنىـالذيـيريده.
اـلتفصيلـ أـما تـيمية، اـبن بـعضاـلنصوصاـلتيتـدلـعىـذلكـمنـكام ونذكرـهنا

يمكنـللباحثـالرجوعـإىـكتابـ»الكاشفـالصغر«.ـ
قالـابنـتـيمية:ـ»قالـاهـتعاى:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ـ]احديد:ـ3[ـ
يـقول:ـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلمأـنهـكان وقدـروىـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنأـيـهريرةـرياـهـعنهـعن
فـليسفـوقكـ فـليسبـعدكـيءـوأنتاـلظاهر أنتاـأولفـليسقـبلكـيءـوأنتاـآخر
يءـوأنتـالباطن،ـفليسـدونكـيءـاقضـعناـالدينـوأعنـناـمنـالفقر«ـفأخرـأنهـ
الظاهرـالذيـليسـفوقهـيء،ـوأنهـالباطنـالذيـليسـدونهـيء،ـفهذاـخرـبأنهـليسـ
فوقهـيءـيـظهورهـوعلوهـعىـاأشياء،ـوأنهـليسـدونهـيء،ـفا يكون أعظم بطوناً 
اـلدونـوليسـ اـلبطونـولفظ منه حيث بطن من اجهة اأخرى من العباد،ـمعـفيهاـلفظ
فعلم أن بطونـه أوجب أن  الباطنـفليسـدونكـيء،ـ الدونـبقولهـوأنتـ هوـلفظـ
ا يكون يء دونه، فا يء دونه باعتبار بطونه والبطون يكون باعتبار اجهة التي 

ليست ظاهرة.ـ
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وهذاـمـيقلـأنتـالسافل،ـوهذاـمـجئـهذاـااسمـالباطنـكـقوله:ـوأنتـالباطنـ
فليسـدونكـيءـإاـمقروناًـبااسمـالظاهرـالذيـفيهـظهورهـوعلوه، فا يكون يء 
فوقه أن جموع ااسمن يدان عى اإحاطة والسعة وأنه الظاهر فا يء فوقه والباطن 

فا يء دونه.ـ
بـلـقال: ليس  أـنتاـلسافلـواـوصفاـهـقطبـالسفولـاـحقيقةـواـمازاً يـقل م
دونك يء فأخر أنه ا يكون يء دونه هناك،ـكاـجاءـيـاأثرـالذيـذكرهـمالكـيـ
اموطأـأنهـيقالـحسبناـاهـوكفىـسمعـاهـمنـدعاـليسـوراءـاهـمنـتهى،ـفاأمرـمتناهـ
اـلوجهنـميعاً،ـ اـلباطن،ـليبنـأنهـليسـيرجـعنهـمن مداهـواـيءـدونهـيـمعنىاـسمه
وذلكـأنـماـيـهذاـامعنىـمنـنفيـاجهةـيءـدونه،ـهوـبالنسبةـواإضافةـالتقديرية، 
اـلضارـوامانعـ وإا ففي احقيقة هو عال أيضاً من هناك واأشياء كلها حته،ـوهذاـكاـأن
فـعلهمـناـلرروـامنعوـاخفظـ بـالنافعاـمعطياـلرافعـأنمـا واخافضـاتـذكرإـامـقرونة
فـيهـرمةـواسعةـونعمةـسابغة،ـفليسـياـحقيقةـرراًـ أـوجبأـنتـكون بـالغة فيهـحكمة
مـاـياـلبطونـ يـشبه وـإنكـانفـيهـررفـالرراـإضايبـالنسبهإـىبـعضاـمخلوقات، عاماً
منـكونهـليسـحتهـيء،ـوأنهـلوـأدىـبحبلـهبطـعليه،ـفإن اهبوط والتحتية أمر اضاي 

اـهـ. بالنسبة إى تقدير حال لبعض امخلوقات،ـهذاـيـقدرهـوهذاـيـفعله))(«.
قالـابنـتيميةـتعليقاًـعىـحديثـ)أنتـالظاهر...ـإلخ(:ـ»فأخرـبأنهـليسـفوقهـ
يءـيـظهورهـوعلوهـعىـاأشياءـوأنهـليسـدونهـيءـفاـيكونـأعظمـبطوناًـمنهـ

حيثـبطنـيـاجهةـاأخرىـمنـالعباد)2(«.

اـلعباسـ اـحرايأـبو تـيمية بـن اـحليم أـمدـعبد اـلكامية«، تـلبيساـجهميةـيتـأسيسبـدعهم ))(ـ»بيان
ت:ـ728،ـ)2:ـ220-)22(،ـمطبعةـاحكومةـــمكةـامكرمةـــ392)،ـط)،ـت:ـممدـبنـ

عبدـالرمنـبنـقاسم.
)2(ـامصدرـالسابقـ)):ـ552(.
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وبعدـأنـعرفناـماـامعنىـالذيـيريدهـابنـتيميةـبكلمةـالظاهرـأوـامحيط،ـنقول:ـ
بناءًـعىـامعنىـفرّـابنـتيميةـقولهـتعاى:ـ﴿ى ئا ئا ئە﴾ـ]الروج:ـ20[،ـأي:ـمنـ
وراءـالناسـميط،ـوليسـامعنىـالذيـيريده:ـأنهـميطـبعلمهـوعامـباـبنـأيدهمـوماـ
هاـأنهـ خلفهمـومنـميعـاجهات،ـا،ـفهذاـامعنىـملُـاتفاق،ـواـخافـفيه،ـبلـفرََ

منـجهةِـورائِهمـهوـأيضاًـميط،ـأي:ـإنهـيأخذـاآيةـعىـظاهرهاـالعري))(.ـ

))(ـقالـابنـتيمية:ـ»فإذاـقدرـأنـالعرشـمستـديرـميطـبامخلوقاتـكانـهوـأعاهاـوسقفهاـوهوـ
الباقيةـأصاً،ـ إليهـواىـماـفوقهـاإنسانـإاـمنـالعلوـاـمنـجهاتهـ فوقهاـمطلقاًـفاـيتوجهـ
ومنـتوجهـإىـالفلكـالتاسعـأوـالثامنـأوـغرهـمنـاأفاكـمنـغرـجهةـالعلو،ـكانـجاهاًـ
اـلشكل.ـ يـكونـكرى أـن إـىـماـفوقهـوغايةـماـيقدر اـلعرشأـو إـى اـلعقاءـفكيفبـالتوجه باتفاق
واهـتعاىـميطـبامخلوقاتـكلهاـإحاطةـتليقـبجالهـفانـالساواتـالسبعـواأرضـيـيدهـ ـ

أصغرـمنـاحمصةـيـيدـأحدنا.
وأماـقولـالقائل:ـإذاـكانـكرياًـواهـمنـورائهـميطـبهـبائنـعنه،ـفاـفائدةـأنـالعبدـيتوجهـإىـاهـ ـ
حنـدعائهـوعبادتهـفيقصدـالعلوـدونـالتحت،ـفاـفرقـحينئذـوقتـالدعاءـبنـقصدـجهةـ
العلوـوغرهاـمنـاجهاتـالتىـحيطـبالداعى،ـومعـهذاـنجدـيـقلوبناـقصداًـيطلبـالعلوـاـ

يلتفتـيمنةـواـيرة،ـفاخروناـعنـهذهـالرورةـالتىـنجدهاـيـقلوبناـوقدـفطرناـعليها.
لـتوهماـمتوهمأـننـصفاـلفلكيـكونـحتاـأرض،ـوحتمـاـعىـ اـلسؤالإـناـورد فيقاللـه:ـهذا ـ
وجهـاأرضـمنـاآدمينـوالبهائم،ـوهذاـغلطـعظيمـفلوـكانـالفلكـحتـاأرضـمنـجهةـ
لكانـحتهاـمنـكلـجهة،ـفكانـيلزمـأنـيكونـالفلكـحتـاأرضـمطلقاًـوهذاـقلبـللحقائقـ
إذـالفلكـهوـفوقـاأرضـمطلقاً،ـوأهلـاهيئةـيقولون:ـلوـأنـاأرضـخروقةـإىـناحيةـأرجلنا،ـ
أـلقىمـنتـلكاـلناحيةـ لـكانيـنتهيإـىاـمركز،ـحتىلـو ثـقيلكـاحجر،ـونحوه وألقىـياـخرقـيء
حجرـآخرـالتقياـميعاًـيـامركز،ـولوـقدرـأنـإنساننـالتقياـيـامركزـبدلـاحجرينـالتقتـ
رجاماـومـيكنـأحدماـحتـصاحبهـبلـكاماـفوقـامركز،ـوكاماـحتـالفلكـكامرقـ
اـأرضـ أـو بـامغربـياـلساء اـأرضـورجاً أـو بـامرقـياـلساء أـنـرجاً قـدر لـو وامغربفـإنه
مـيكنـأحدماـحتـاآخرـوسواءـكانـرأسهـأوـرجاهـأوـبطنهـأوـظهرهـأوـجانبهـماـييـالساء،ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أوـماـييـاأرض.ـ
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وإذاـكانـمطلوبـأحدماـماـفوقـالفلكـمـيطلبهـإاـمنـاجهةـالعليا،ـمـيطلبهـمنـجهةـرجليهـ =ـ
أوـيمينهـأوـيسارهـلوجهن:

أحدما:ـأنـمطلوبهـمنـاجهةـالعلياـأقربـإليهـمنـميعـاجهات،ـفلوـقدرـرجلـأوـملكـيصعدـ ـ
أـنهـيرقـ أـمكنهـذلك،ـوايـقولـعاقل أـقربإـذا يـيـرأسه فـوقـكانـصعودهـما إـىـما أـو اـلساء إى
إـىـحيثأـمكنـ أـوـخلفاً أـماماً أـو أـوـشااً يـذهبيـميناً اأرضثـميـصعدمـنتـلكاـلناحية،ـواأـنه
منـاأرض،ـثمـيصعد،ـأنهـأيـمكانـذهبـإليهـكانـبمنزلةـمكانهـأوـهوـدونه،ـوكانـالفلكـ

فوقهـفيكونـذهابهـإىـاجهاتـاخمسـتطوياًـوتعباًـمنـغرـفائدة.
اـلشمسـ أـن اـلعلياـمع اـجهة إـاـمن أـنـياطباـلشمسـوالقمرـفإنهـاـياطبه أـراد أـنـرجاً ولو ـ
والقمرـقدـترقـوقدـتغربـفتنحرفـعنـسمتـالرأس،ـفكيفـبمنـهوـفوقـكلـيءـدائاًـ
اـحجرـتطلبـمركزهاـبأقرـطريق،ـ اـحركةـكحركة اـيأفلـواـيغيبـسبحانهـوتعاى؟ـوكاـأن
فـالطلباـإرادياـلذييـقومبـقلوباـلعبادكـيفيـعدلعـناـلراطاـمستقيمـ وهواـخطاـمستقيم،

إـىـطريقـمنحرفـطويل. القريب،
اـلتيـ اـلشياطنفـأخرجتهـعنفـطرته إـاـمناـجتالته واهتـعاىفـطرـعبادهـعىاـلصحةـوااستقامة ـ

فطرـعليها.
أـوـوراءهـ أـمامه اـمركزـوإنـقصده إـى يـنتهيـقصده اـلسفلبـاـعلو،ـكان إـذاـقصد أـنه اـلثانى: الوجه ـ
أوـيمينهـأوـيسارهـمنـغرـقصدـالعلوـكانـمنتهىـقصدهـأجزاءـاهواء،ـفابدـلهـمنـقصدـالعلوـ

رورةـسواءـقصدـمعـذلكـهذهـاجهاتـأوـمـيقصدها.
ولوـفرضـأنهـقالـأقصدهـمنـاليمنـمعـالعلوـأوـمنـالسفلـمعـالعلوـكانـهذاـبمنزلةـمنـيقولـ ـ
أريدـأنـأحجـمنـامغربـفأذهبـإىـخراسانـثمـأذهبـإىـمكةـبلـبمنزلةـمنـيقولـأصعدـإىـ
الناحيةـاأخرى،ـفهذاـوإنـكانـمكناًـيـ الفلكـمنـ فأنزلـيـاأرضـثمـأصعدـإىـ اأفاكـ
امقدورـلكنهـمستحيلـمنـجهةـامتناعـإرادةـالقاصدـله.ـوهوـخالفـللفطرةـفإنـالقاصدـيطلبـ
إـليهـ تـوجه اـلذىيـعبدهـويتوكلـعليهـوإذا اـذاـكانـمقصودهـمعبوده بـأقربـطريق،ـاـسيا مقصوده
عىـغراـلراطاـمستقيمـكانـسرهـمنكوساًـمعكوساً«.ـ]كتبـورسائلـوفتاوىـشيخاـإسامـ
ابنـتيمية،ـأمدـعبدـاحليمـبنـتيميةـاحرايـأبوـالعباسـت:ـ728،ـ)6:ـ567-570(،ـمكتبةـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ اـلنجدي[.ـ اـلعاصمي اـلرمنـبنـممدـبنـقاسم ابنـتيمية،ـط2،ـت:ـعبد



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  888
لـكلـيءـعامـ فـمراده:ـمدبّر اـلطحاويـحنقـال:ـ»ميطبـكلـيء«، لكناـإمام
به؛ـمناسبةـالسياق،ـوأنهـأيضاًـيستحيلـأنـيريدـاإحاطةـالتيـذكرهاـابنـتيمية،ـوذلكـ
أنـاإحاطةـالتيـقالـهاـابنـتيميةـاـتـتمـإاـبعدـإثباتـاجهة،ـوقدـسبقـأنـاإمامـ
اـلطحاويبـاإحاطةإـحاطةَـ فـيستحيلإـذنأـنيـريداـإمامُ الطحاويقـدنـفىاـجهةوـاحدّ،

الذاتـباجهةـواحدـوالنهاياتـالتيـنفاهاـسابقاً.
وباـأنـاإحاطةـهناـإحاطةُـعلمـوتدبرـقال:ـ»ميطـبكلـيءـوفوقه«،ـفيجبـ
اـلفوقيةـهناـعىـأهاـفوقيةـالقدرة؛ـأهاـهيـامناسبةـإحاطةـالتدبرـوالعلم،ـ أنـنحمل

إذاـكانـاهـسبحانهـوتعاىـميطاًـبعلمه،ـوفوقـكلـيء.ـ
لـئايـتوهمـ اـلقهرـوالقدرة؛ فـوقية أـيضاً: بـالفوقيةـهنا اـمقصود يـكون إذنـجبأـن
اـمخلوقاتمـقهورةـ فـقدرة اـلتدبر، لـكييـتملـه إـىقـدرةـغره إنسانأـناـهـسبحانهبـحاجة
لقدرةـاهـسبحانهـوتعاى،ـمنها:ـ﴿ئم ئى ئي بج﴾ـ]اأنعام:ـ8)[،ـيعنيـقهرهـ

فوقـقهرـعباده.
كام عن ااستواء عى العرش:

جـاءـيـ»فـتحـالباري«:ـ»قـالـأبوـالعاليـة:ـ﴿ئۈ ئې ئې﴾ـ]البقرة:ـ29[:ـ
ارتفع.ـ﴿ہ﴾:ـخلق.ـيـروايةـالكشميهني:ـ﴿ئې﴾:ـخلقهن....ـوقالـماهدـ

﴿ئۈ﴾:ـعاـعىـالعرش.
اـمذكورـهنا؛ـفقالتاـمعتزلة:ـمعناه:ـ اـختلفاـلناسـيـ»ااستواء« اـبنـبطال: قال

ااستياءـبالقهرـوالغلبة،ـواحتجواـبقولـالشاعر:
منـغرـســيفـودمـمهراقِقدـاستوىـبرـعىـالعراق

اـبنـتيمية،ـظهرـلهـماـخصناهـ اـلنص،ـوقدـأوردناهـعىـطولهـأميتهـيـبيانـمراد ومنـتأملـيـهذا =ـ
يـالرح،ـوتوجدـنصوصـأخرىـتدلـعىـذلك،ـلكنـامقامـيضيقـلوـاشتغلناـبنقلهاـهنا.
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وقالتـاجسمية:ـمعناهـااستقرار.

اـرتفع،ـوبعضهم:ـمعناه:ـعا،ـوبعضهم:ـمعناه:ـ اـلسنة:ـمعناه: بـعضأـهل وقال
املكـوالقدرة،ـومنه:ـ»استوتـلهـامالك«ـيقالـلـِمنـأطاعهـأهلـالباد.

وقيل:ـمعنىـااستواء:ـالتامـوالفراغـمنـفعلـاليء،ـومنهـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ﴾ـ]القصص:ـ4)[؛ـفعىـهذاـفمعنىـ﴿ک ک گ﴾ـ]اأعراف:ـ

54[:ـأتمـاخلق،ـوخصـلفظـ﴿گ﴾؛ـلكونهـأعظمـاأشياء.
وقيل:ـإنـ﴿ک﴾ـيـقوله:ـ﴿ک گ﴾ـبمعنىـ»إى«ـفامرادـــعىـهذاــ:ـانتهىـ

إىـالعرش،ـأي:ـفياـيتعلقـبالعرش؛ـأنهـخلقـاخلقـشيئاًـبعدـيء.
يـزلـقاهراًـغالباًـمستولياً،ـ اـمعتزلة؛ـفإنهـفاسد؛ـأنهـم بـطال:ـفأماـقول اـبن ثمـقال
وقوله:ـ﴿ک ک﴾ـيقتيـافتتاحـهذاـالوصفـبعدـأنـمـيكن،ـوازمُـتأويلهم:ـأنهـ

كانـمغالباًـفيه،ـفاستوىـعليهـبقهرـمنـغالبه،ـوهذاـمنتفٍـعنـاهـسبحانه.
وأماـقولـامجسمة؛ـففاسدـأيضاً؛ـأنـااستقرارـمنـصفاتـاأجسام،ـويلزمـ
منهـاحلولـوالتناهي،ـوهوـمالٌـيـحقـاهـتعاى،ـوائـقـبامخلوقات؛ـلقولهـتعاى:ـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ـ]امؤمنـون:ـ28[،ـوقوله:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الزخرف:ـ3)[.

قال:ـوأماـتفسرـ﴿ک﴾:ـعا،ـفهوـصحيحٌ،ـوهوـامذهبـاحقـوقولُـأهلـ
بـالعيّ،وـقال:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ـ السنة؛ـأناـهـسبحانهوـصفنـفسه

]يونس:ـ8)[،ـوهيـصفةـمنـصفاتـالذات.
وأماـمنـفرّه:ـارتفع؛ـففيهـنظر؛ـأنهـمـيصِفـبهـنفسه.

قال:ـواختلفـأهلـالسنة:ـهلـااستـواءُـصفةـذاتـأوـصفةـفعل؟ـفمنـقال:ـ
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اـهـفعلـ معناه:ـعا؛ـقال:ـهيـصفةـذات،ـومنـقالـغرـذلك؛ـقال:ـهيـصفةـفعل،ـوإن
فعاًـساهـ﴿ک﴾ـعىـعرشه،ـاـأنـذلكـقائمٌـبذاته؛ـاستحالةـقيامـاحوادثـبه.ـ

انتهىـملخَصاً.
وقدـألزمهـمنـفرهـبااستياءـبمثلـماـألزمـهوـبهـمنـأنهـصارـقاهراًـبعدـأنـمـ

يكُن،ـفيلزمـأنهـصارـغالباًـبعدـأنـمـيكن.
بالتمسـكـبقـولهـتعاى:ـ﴿ژ  ڑ ڑ  للفريقيـنـ واانـفصالـعنـذلكـ
ک﴾ـ]النساء:ـ7)[؛ـفانـأهلـالعلمـبالتفسرـقالواـمعناه:ـمـيزَلـكذلك؛ـكاـتقدمـ

بيانهـعنـابنـعباسـيـتفسرـ﴿پ﴾«))(.
بـطال،ـواعرافٌـ اـبن بـاـذكره اـمعتزلة تـسليمٍـإلزام فـيهـعدمُ اـبنـحجرـهنا وكام
منهـأنهـإنـلزمهمـماـألزمهمـبه،فإنهـيلزمُـأهلَـالسنةـماـألزموهمـبه،ـولكنـالصحيح:ـ

أنهـاـيلزَمـأحداًـماـألزَمَهـاآخر؛ـلـاـذكرهـابنـحجر.
وعنديـــكاـعرفتَـسابقاًــ:ـأنـالتفسرـالذيـنقلهـعنـبعضهمـبأنـااستواء:ـ
هوـالتام،ـثمـإنـالتامـحدّدـبحسبـماـتعلّقـبهـوأضيفـإليه،ـهوـاأظهرـيـمواضعـ

ااستواء.ـ
اـستوىاـلوجه:ـ نُـقلـعنثـعلب: »ـوبقيمـنمـعايـ﴿ک﴾مـا ثمقـالاـبنـحجر:
اتصل،ـواستوىـالقمر:ـامتأ،ـواستوىـفانـوفان:ـماثَا،ـواستوىـإىـامكان:ـأقبل،ـ
واستوىـالقاعدـقائاًـوالنائمـقاعداً،ـويمكنـردُـبعضـهذهـامعايـإىـبعض،ـوكذاـماـ

تقدمـعنـابنـبطال«)2(.

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ405(ـأمدـبنـعيـبنـحجرـأبوـالفضلـالعسقايـالشافعيـت:ـ852،ـ
)3):ـ406(،ـدارـامعرفةـــبروت،ـت:ـمبـالدينـاخطيب.

)2(ـامصدرـالسابقـ.
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اـلردـبأنـنتذكرـأنـلفظـ»ااستواء«ـاـيفيدـمعنىـخارجياًـبذاته،ـبلـ أقول:ـكيفية
بحسبـماـيضافـإليه،ـوبحسبـماـيقيدـهوـبه،ـأماـاللفظـذاتهـفمعناه:ـالتام،ـوالتام:ـ
معنىـإضايـاـيمكنـحقُقهـكاـهوـيـاخارج،ـولكنـإذاـقيل:ـاستوىـعلمُهـوتدبرهـ

للمخلوقات،ـفمعناه:ـتمـتدبرُهـهاـبعدـأنـخلَقها،ـوإذاـجاء:ـ﴿ک ک گ گ 
گ گ﴾ـ]اأعراف:ـ54[،ـفمعناه:ـتمـتدبرهـلأرضـبإنـصارـيُغيـالليلـالنهار.ـ
]البقرة:ـ29[ـيـحتملـمعنىـآخرـ إاـأنهـيـقولهـتعاى:ـ﴿ئۈ ئې ئې﴾ـ
بمجموعـ﴿ئۈ ئې﴾ـفيصرـمعناه:ـقصدـالساء،ـفأتـمهنَ..ـإلخ،ـوهكذاـفإنـماـ
قالهـأهلـالسنةـمتمل،ـوماـنقلهـعنـالبعضـمنـأهلـالسنةـــوهوـمعنىـالتمـامـــهوـ
يـكنـ اـهـم أـن اـلبعضُـمن بـه أـلزمهم يـلزمـعنهـما اـمعتزلةـفجائزـا اأقرب،ـوماـذكرهـعن
قادراًـأوـقاهراًـثمـصارـكذلك،ـواانفصالـيكونـكاـقالـابنـحجر،ـأوـنقول:ـإنـاهـ
تعاىـاستوى،ـأي:ـتمـتدبرَهـبعدـأنـخلَقها،ـوقبلـاخلقـاـيوجدـتدبر،ـفاـيلزمـعىـ
ذلكـأيُـمظورـعىـقولـأهلـالسنةـواـامعتزلة،ـواـعىـقولـمنـقال:ـإنـااستواءـ
هوـالتام،ـولكنـعىـقولـمنـقال:ـإنـااستواءـهوـالعلو،ـوقال:ـإنـالعلوّـصفةـذات،ـ

فيوجدـإشكالٌـعىـميعـااحتااتـيـمعنىـااستواء.
فـيلزمـعىـذلكأـناـهتـعاىـ بـمعنىاـلعلوـصفةُـذات، إـناـاستواء اـلقائل: فإنقـال
مـيكنـعالياًـثمـصارـكذلك،ـوهذاـكفرٌـباهـتعاىـالعظيمـالعيّـبالذات،ـوالذيـاـ

يتوقّفـعلوُهـعىـفعلٍـمنـأفعاله.
اموجهـ ينفكـعنـاإشكالـ قالـذلكـ بأنـمنـ ابنـحجرـ قولُـ وحينئـذـيكونـ
إليهمـــكاـوجهـإىـامعتزلةـــباستحضارـاآيةـالتيـاقرحها؛ـغرَـصحيح؛ـأنـاآيةـ
إناـفيهاـأنـااستواءـحصلـبعدـفعلـمعنـفعلهـاهـتعاى،ـفلوـقلنا:ـإنـااستواءـهوـ
العلوُـالذايـهـتعاىـــوهوـحصلـبعدـفعلـمنـاأفعالـاحادثةـــفيلزمـعىـذلكـأنهـ

قبلـذلكـالفعلـمـيكنـحاصاً،ـوهذاـمال.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  892
وأماـلوـقلنا:ـإنـااستواءـفعلٌـفعلهـاهـتعاى،ـفإماـأنـيكونـهذاـالفعلـحادثـاًـ
يـالذاتـاإهية،ـوهوـمعنىـاارتفاعـاحيـباجهةـواحدـالذيـيقولـبهـامجسمة،ـ

وإماـأنـيكونـالفعلـحادثاًـيـغرـالذاتـمنـامخلوقات،ـكاـقالـاأشعري.ـ
اـحوادثـ اـهـفعلـفعاًـيـذاته،ـفإنهـيلزمـعىـذلكـقيامُ إـن أـنهـإذاـقلنا: ومعلوم:
يـذاتـاهـتعاى،ـويلزمـعليهـأيضاًـأنـاهـتعاىـمـيكنـكاماً،ـثمـصارـكاماًـبفعلهـ

احادثـهذا.ـ
وهذاـباطلٌـكمـاـاـيفىـعىـأحد،ـوعىـذلكـفإنـمنـقالـبأنـااستواءـفعلٌـ

حادثـيـذاتـاهـتعاىـفقولُهـباطل،ـمهاـكانـمعنىـهذاـالفعل.ـ
اـلعرش،ـفاـضرـ اـهتـعاىـياـمخلوقاتأـو اـاستواءـفعلٌـفعله إـن وأماـمنـقال:
اـلتدبر،ـ اـلتام،ـفيكونـمام اـاستواءـهو يـذلك،ـكاـقرّرناه،ـوهوـمتوافقٌـمعـقولنا:ـإن

وهوـامفهومـمنـاآياتـالكريمة.ـ
قالـابنـحجر:ـ»وقدـنقلـأبوـإساعيلـاهرويـيـكتابـ»الفاروق«ـبسندهـإىـ
داودـبنـعيـابنـخلفـقال:ـكـناـعندـأيـعبدـاهـبنـاأعرايـــيعنيـممدـبنـزيادـ
اللغويـــفقالـلهـرجل:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]طه:ـ5[ـفقال:ـهوـعىـالعرشـ
كاـأخر،ـقال:ـياـأباـعبدـاه،ـاناـمعناه:ـاستوى،ـفقال:ـاسكت!ـاـيقال:ـ»استوىـعىـ

اليء«ـإاـأنـيكونـلهـمضادّ«))(.
أـوضحناهـ إـىـذلكاـبنـحجر،ـوكا أـشار لـهـكا يـسلّم اـأعرايـا اـبن أقول:ـقول
فـيهـقريبـسهلـميسور.ـ فـباباـمجاز اـللغوي، بـاباـلوضع سابقاً،ـولوـسلمـماـقيلـمن
قالاـبنـحجر:»ـومنطـريقـممدبـنأـمدبـناـلنراـأزدي:ـسمعتاـبناـأعرايـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ405(.
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يقول:ـأراديـأمدـبنـأيـداودـأنـأجدـلهـيـلغةـالعربـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ

بمعنىـ»استوى«ـفقلت:ـواهـماـأصبتُـهذا.
وقالـغره:ـلوـكانـبمعنىـ»استـوى«ـمـيتصـبالعرش؛ـأنهـغالبـعىـميعـ

امخلوقات.ـ
ونقلـمييـالسنةـالبغويـيـ»تفسره«ـعنـابنـعباســـوأكثرـامفرينــ:ـأنـ

معناه:ـارتفع،ـوقالـأبوـعبيدـوالفراءـوغرماـبنحوه«))(.
أقول:ـقدـاـنرجّحـنحنـأنـااستـواءـأريدـبهـااستـياء،ـولكنـناـاـنـقولـ
باستحالته،ـواـببطانه،ـواـيلزمـمنـااستياءـأنـتكونـهناكـمغالبةـمطلقاً،ـوعىـماـ
ذكرناهـمنـأنـااستواءـهوـالتامـفاـيلزمُناـأيّـيءـماـألزموهـللمعتزلة،ـوماـنلزمهـ

نحنـللمجسّمة.ـ
اـلقاسماـلالكائيـيكـتاب»ـالسنة«مـنـطريقاـحسنـ »ـوأخرجأـبو قالاـبنـحجر:
اـاستواءـغرـمهول،ـوالكيفـغرـمعقول،ـ أـهاـقالت: أـمـسلمة أـمه:ـعن البريـعن

واإقرارـبهـإيان،ـواجحودـبهـكفر.
ومنـطريقـربيعةـبنـأيـعبدـالرمنـأنهـسئل:ـكيفـاستوىـعىـالعرش؟ـفقال:ـ
ااستـواءـغرـمهول،ـوالكيفـغرـمعقول،ـوعىـاهـالرسالة،ـوعىـرسولهـالباغ،ـ

وعليناـالتسليم.
نـقول:ـ ـــوالتابعونمـتوافرونــ وأخرجاـلبيهقيبـسندـجيدـعناـأوزاعيقـال:ـكنا

إنـاهـعىـعرشه،ـونؤمنـباـوردتـبهـالسنةـمنـصفاته.
وأخرجـالثعلبيـمنـوجـهٍـآخرَـعنـاأوزاعي:ـأنهـسئـلـعنـقولهـتعاى:ـ﴿ک 

ک ک گ﴾ـفـقال:ـهوـكاـوصفـنفسه.

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ405(.
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وأخرجـالبيهقيـبسندـجيدـعنـعبدـاهـبنـوهبـقال:ـكناـعندـمالك،ـفدخلـ
فـأطرقـمالك،ـ اـه،ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفاـستوى؟ أـباـعبد يـا فـقال: رجل،
بهـ كاـوصفـ ڑ﴾ـ فقال:ـ﴿ڈ ژ ژ  رأسهـ رفعـ ثمـ الرُحَضاء،ـ فأخذتهـ

نفسه،ـواـيقال:ـكيف،ـوكيفـعنهـمرفوع،ـوماـأراكـإاـصاحبـبدعة،ـأخرِجوه.
ومنـطريقـحيىـبنـحيىـعنـمالكـنحوـامنقولـعنـأمـسلمة،ـلكنـقالـفيه:ـ

واإقرارـبهـواجب،ـوالسؤالـعنهـبدعة.
وأخرجـالبيهقيـمنـطريقـأيـداودـالطياليـقال:ـكانـسفيانـالثوريـوشعبةـ
ومادـبنـزيدـومادـبنـسلمةـوريكـوأبوـعوانةـاـحدّدون،ـواـيشبّهون،ـويروونـ
هذهـاأحاديث،ـواـيقولون:ـكيف.ـقالـأبوـداود:ـوهوـقولنا.ـقالـالبيهقي:ـوعىـهذاـ

مىـأكابرنا«))(.
قالـابنـعبدـالرـيـ»التمهيد«:ـ

»عنـابنـوضاح:ـسألتـحيىـبنـمعنـعنـالتنـزل؟ـفقال:ـأقِـرَـبهـواـحُدّـفيهـ
بقول،ـكلُـمنـلقيتُـمنـأهلـالسنةـيصدّقـبحديثـالتنزل.ـقال:ـوقالـيـابنـمعن:ـ

صدِقْـبه،ـواـتصفْه.
وحدثناـأمدـبنـسعيدـبنـبرـقال:ـحدثناـابنـأيـدليمـقال:ـحدثناـابنـوضّاحـ

قال:ـسألتـحيىـبنـمعنـعنـالتنزُل؟ـفقال:ـأقرَـبه،ـواـحدّـفيه.
وأخرناـممدـبنـعبداملكـقال:ـحدثناـعبدـاهـبنـيونسـقال:ـحدثناـبقيُـبنـ
خلّدـقال:ـحدثناـبكارـبنـعبداهـالقريـقال:ـحدثناـمهديـبنـجعفر:ـعنـمالكـبنـ
أنهـسألهـعنـقولـاهـعزـوجل:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستوى؟ـ أنس:ـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ407(.
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قال:ـفأطرقـمالك،ـثمـقال:ـاستواؤهـمهول،ـوالفعلـمنهـغرـمعقول،ـوامسألةـعنـ

هذاـبدعة.
قالـبقي:ـوحدثناـأيوبـبنـصاحـامخزوميـــبالرملةـــقال:ـكناـعندـمالكـإذـ
جاءهـعراقيٌـفقالـله:ـياـأباـعبدـاه،ـمسألةـأريدـأنـأسألكـعنها،ـفطأطأـمالكٌـرأسهـ
فقالـله:ـياـأباـعبدـاهـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستوى؟ـقال:ـسألتَـعنـ
غرـمهول،ـوتكلمتَـيـغرـمعقول،ـإنكـامـرُؤـسوء،ـأخرِجوه!ـفأخذواـبضبعيهـ

فأخرَجوه.
يُـتحدّثبـتلكاـأحاديث؛ـأنـ مـالكأـن إـناـكره بـنمـزين: إـبرهيم وقالـحيىبـن
فيهاـحدّاًـوصفةـوتشبيهاً،ـوالنجاةـيـهذاـاانتهاءُـإىـماـقالـاهـعزـوجلـووصفـبهـ
نفسهـبوجهٍـويدَينـوبسطٍـواستواءٍـوكامٍ،ـفقال:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ــ]البقرة:ـ

5))[ـوقال:ـ﴿ئو ئۇ ئۇ﴾ـ]امائدة:ـ64[ـوقال:ـ﴿ئا ئە ئە ئو 
ئو﴾ــ]الزمر:ـ67[«))(.

وروىـيـ»طبقاتـامحدثنـبأصبهان«:ـ»عنـممدـبنـالنعانـبنـعبدـالسامـ
يقول:ـأتىـرجلٌـمالكَـبنَـأنس،ـفقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستوى؟ـ
قال:ـفأطرقـوجعلـيعرق،ـوجعلناـننتظرـماـيأمرـبه،ـفرفعـرأسه،ـفقال:ـااستواءـمنهـ
غرـمهول،ـوالكيفـمنهـغرـمعقول،ـواإيانـبهـواجب،ـوالسؤالـعنهـبدعة،ـوماـ

أراكـإاـضااّ،ـأخرِجوه«)2(.
اـلكيفـ يـنفون اـلرواياتـميعهاًـعناـلسلفاـمتّبَعنتـدلّـعىأـهمـكانوا إـن أقول:
عنـاهـتعاى،ـواـيقولون:ـإنـالكيفـثابتٌـولكنـّناـاـنعلمه،ـكاـيزعُمـامجسمة،ـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ)5)(.
)2(ـ»طبقاتـامحدثنـبأصبهان«ـ)2:ـ4)2(.
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بلـينـفونـأصلـالكيف،ـوعىـذلكـتدلّـقصةـاإمامـمالكـحيثـقالـللرجل:ـ»إنـ
الكيفـغرـمعقول«،ـوكذاـقالتـأمـسلمةـوربيعة،ـفهذاـيدلـعىـأنهـاـيصحّـللمنزّهـ

إثباتـأصلـالكيفـهـتعاى.ـ
وتأملـكيفـيرّحونـفوراًـبنفيـاحدّـعنـاهـتعاى،ـويرّحونـبنفيـالكيف،ـ

وأنـاإمامـمالكاًـكانـاـيرويـهذهـاأحاديثـهروباًـمنـاحدّـوالكيف.ـ
قالـابنـحجر:ـ

»وأسندـالالكائي:ـعنـممدـبنـاحسنـالشيبايـقال:ـاتفقـالفقهاءـكلُهمـمنـ
امرقـإىـامغربـعىـاإيانـبالقرآنـوباأحاديثـالتيـجاءـهاـالثقاتـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
يـصفةـالربّـمنـغرـتشبيهـواـتفسر،ـفمنـفسّـرـشيئاًـمنهاـوقالـبقولـجهم،ـفقدـ
خرجـعاـكانـعليهـالنبيـصلى الله عليه وسلمـوأصحابُهـوفارقـاجاعة؛ـأنهـوصفـالربّـبصفةـاـ

يء.
بـنـمسلم:ـسألتاـأوزاعيَـومالكاًـوالثوريّـوالليثبـنـسعدـ اـلوليد ومنـطريق

عنـاأحاديثـالتيـفيهاـالصفة؛ـفقالوا:ـأمِرُوهاـكاـجاءتـباـكيف.
اـأعى:ـسمعتـ يـونسبـنـعبد أـيـحاتمـيـ»مناقباـلشافعي«:ـعن اـبن وأخرج
الشافعيـيقول:ـهـأساءٌـوصفاتـاـيسعـأحداًـردُها،ـومنـخالفـبعدـثبوتـاحجةـ
بـالعقلـ يـدرك بـاجهل؛ـأنّـعلمـذلكـا يُـعذر اـحجة؛ـفإنه عليهـفقدـكفر،ـوأماـقبلـقيام
واـالرؤيةـوالفكر،ـفنثبتـهذهـالصفات،ـوننفيـعنهـالتشبيهـكاـنفىـعنـنفسهـفقال:ـ

﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[.
وأسندـالبيهقيـبسندـصحيح:ـعنـأمدـبنـأيـاحواري:ـعنـسفيانـبنـعيينةـ

قال:ـكلـماـوصفـاهـبهـنفسهـيـكتابه،ـفتفسرُهـتاوتُهـوالسكوتُـعنه.
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اـلضبعيقـال:ـمذهبأـهلاـلسنةـيقـوله:ـ﴿ڈ ژ ژ  ومنـطريقأـيبـكر

ڑ﴾ـقال:ـباـكيف.

واآثارـفيهـعنـالسلفـكثرة،ـوهذهـطريقةـالشافعيـوأمدـبنـحنبل.
وقالاـلرمذيـيـ»اجامع«ـعقبـحديثأـيـهريرةـياـلنزول:ـوهوـعىاـلعرش؛ـ
كاـوصفـبهـنفسهـيـكتابه؛ـكذاـقالـغرُـواحدـمنـأهلـالعلمـيـهذاـاحديثـوماـ

يشبههـمنـالصفات.ـ
وقالـيـبابـفضلـالصدقة:ـقدـثبتتـهذهـالرواياتُ،ـفنؤمنـها،ـواـنتوهّم،ـ
واـيُقال:ـكيف؟ـكذاـجاءـعنـمالكـوبنـعيينةـوابنـامبارك:ـأهمـأمَرُوهاـباـكيف،ـ

وهذاـقولـأهلـالعلمـمنـأهلـالسنةـواجاعة.
وأماـاجهميةـفأنكروها،ـوقالوا:ـهذاـتشبيه،ـوقالـإسحاقـبنـراهويه:ـإناـيكونـ

التشبيهـلوـقيل:ـيدٌـكيَدٍـوسمعٌـكسمع.ـ
وقالـيـتفسرـامائدة:ـقالـاأئمة:ـنؤمنـهذهـاأحاديثـمنـغرـتفسر،ـمنهمـ

الثوريـومالكـوابنـعيينةـوابنـامبارك.
وقالـابنـعبدـالر:ـأهلـالسنةـممِعونـعىـاإقرارـهذهـالصفاتـالواردةـيـ
الكتابـوالسنة،ـومـيكيّفواـشيئاًـمنها،ـوأماـاجهميةـوامعتزلةـواخوارجـفقالوا:ـمنـ

أقرـهاـفهوـمشبّه،ـفساّهمـمنـأقرّـهاـمعطلة.
وقالـإمامـاحرمنـيـ»الرسالةـالنـظامية«:ـاختلفتـمسالكُـالعلمـاءـيـهذهـ
الظواهر،ـفرأىـبعضُهمـتأويلها،ـوالتـزمـذلكـيـآيـالكتابـوماـيصحّـمنـالسنن،ـ
اـلظواهرعـىمـواردها،وـتفويضـ اـلسلفإـىاـانكفافِعـناـلتأويل،وـإجراءِ وذهبأـئمةُ
إـىاـهتـعاى،ـوالذي نرتضيه رأياً وندين اه به عقيدة: اتباع سلف اأمة؛ للدليل  معانيها
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القاطع عى ان إماع اأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتاً ا وشك أن يكون 
اهتامهم به فوق اهتامهم بفروع الريعة، وإذا انرم عرُ الصحابة والتابعن عى 

اإراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه امتبع.ـانتهى.
وـهمفـقهاءاـأمصاركـالثوريوـاأوزاعيـ وقدتـقدّماـلنقلُعـنأـهلاـلعراـلثالثــ
ومالكـوالليثـومنـعارهمـــوكذاـمنـأخذـعنهمـمنـاأئمة،ـفكيفـاـيُوثقـباـ

اتفقـعليهـأهلـالقرونـالثاثة،ـوهمـخرُـالقرونـبشهادةـصاحبـالريعة؟«))(.
أقول:ـحسنـالتنبُهـعىـأنـميعـالسلفـــكاـترىـمنـهذاـالنقلـــمـيُثبتواـهـ
تعاىـكيفاً،ـومـيُكيّفوا،ـوعدمـالتكييفـمعناه:ـعدمـإثباتـالكيف،ـوهذاـليسـالذيـ
إناـ فإهمـ »باـكيف«،ـ يقولون:ـ عندماـ تيميةـوغرهـمنـسارـعىـهجهـ ابنـ يقصدهـ
أـحياناً:ـ اـلكيف،ـولذلكيـقولون اـلكيفثـابت،ـولكنناـانـعرفـهيئة أـصل أـنّ يقصدون
تعاىـمهولٌـعندهم،ـوهوـعنـ اهـ بأنـكيفـ القـولـ يريدونـ معلوم«،ـ كـيفـ »باـ
التجسيم؛ـأنـامسألةـأصاًـدائرةـعىـأنـالكيف:ـهلـهوـثابتـهـتعاىـأوـا؟ـفأهلـ
السنةـقالوا:ـليسـبثابتـأصاً،ـوامجسمةـقالوا:ـإنهـثابت،ـفعىـقولـأهلـالسنة؛ـفإنَـ
نفيـالكيفـعندهم:ـهوـنفيـأصلـالكيف،ـوعندـامجسمةـفنفيـالكيف:ـإناـهوـنفيٌـ

معرفتناـبصورةـالكيفـالذيـيعتقدونـأنهـثابت.ـ
ولذلكـاـيصحُـااغرارـبقوهمـعندماـتسمعـأحدَهمـيقول:ـ»باـكيف«،ـفإنهـ
اـلسلفـ»باـحدّ«،ـ يـقولون:ـقوله أـسلوهمـعندما يـريدـ»باـكيفيـعلمُه«،ـوذلكـهو إنا
ـفهوـثابتـه،ـ ـعىـزعمهمــ فإناـإناـيريدون:ـباـحدٍـنعلمه.ـوأماـاحدُـالذيـاـنعلمُهــ

تعاىـعنـقوهم.ـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ408(.ــ
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ورباـيقولـبعضـامنتسبنـإىـأهلـالسنة:ـ»باـكيفـنعلمه«ـويريدون:ـأنناـماـ
دمناـاـنعلمه،ـفهوـليسـبثابت،ـوذلكـكاـلوـقلت:ـاـمعرفةَـيـبريكٍـهـتعاى،ـفهذاـ
اـلريكـموجودـولكنهـ أـن أـصاً،ـواتـريد اـلريكلـيسـموجوداً الكامـمنكيـعنيأـن

اـتعرفه.ـ
قالـابنـحجر:ـ»وقسَمَـبعضُهمـأقوالَـالناسـيـهذاـالبابـإىـستةـأقوال:ـ

قوان من جرها عى ظاهرها:
أحدما:ـمنـيعتقدـأهاـمنـجنسـصفاتـامخلوقن،ـوهمـامشبّهة،ـويتفرعـمنـ

قوهمـعدةـآراء.
والثاي:ـمنـينـفيـعنهاـشبهـصفةـامخلوقن؛ـأنـذاتـاهـاـتشبهـالذوات،ـ

فصفاتهـاـتشبهـالصفات؛ـفإنـصفاتـكلِـموصوفـتناسبـذاته،ـوتائمـحقيقته.
وقوان لـمن يثبت كوها صفة، ولكن ا جرها عى ظاهرها:

أحدما:ـيقول:ـاـنؤولـشيئاًـمنها،ـبلـنقول:ـاهـأعلمـبمراده.
واآخر:ـيؤول،ـفيقولـمثاًـمعنىـااستواء:ـااستياء،ـواليد:ـالقدرة،ـونحوـ

ذلك.
وقوان من ا جزم بأها صفة:

أحدما:ـيقول:ـجوزـأنـتكونـصفة،ـوظاهرهاـغرـمراد،ـوجوزـأنـاـتكونـ
صفة.

واآخرـيقول:ـاـيُاضـيـيءـمنـهذا،ـبلـجبـاإيانـبه؛ـأنهـمنـامتشابهـ
الذيـاـيُدرَكـمعناه«))(.

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ408(.ـ
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حال ابن عبد الر: 

التحديدـ يفرُـمنـ أنهـكانـ إمامهـمالكـ ينـقلـعنـ الرـ ابنـعبدـ ومعـأنـاإمامـ
امكانَـوالنقُلة،ـ تعاىـ أثناء،ـفنسبـإىـاهـ أنهـرمهـاهـوقعـيـذلكـ والتكييف،ـإاـ
يُثْبتِـإسنادَـالنـُقْلَةـوامكانـإىـاهـتعاىـيـحديثـ وهذاـيستلزمـالتحديدَ،ـثمـإنهـمـ
واـيـقرآن،ـفكيفـأجازـابنـعبدـالرـلنفسهـذلك،ـوليسـذلكـإاـتأثُراًـمنهـرمهـاهـ
تعاىـببعضـمنـوقعواـيـمصائدـامشبهة،ـفنقلـأقواهَمـوكرّرـماـقالوهـدونـحريرـها،ـ

فإنـهذاـالفنّـمـيكنـفنهَ.ـ
اـمسائل،ـ إـنرـأياـبنعـبداـلررـمهاـهتـعاىـايُـسَلَملـهـيهـذه ولذلكفـإننيأـقول:
فهوـأحياناًـتراهـمنزّهاًـرفاً،ـوأحياناًـتراهـيتكلّمـبلسانٍـخلوطٍـبالتشبيه،ـفينبغيـاحذرُـ

ماـوقعـفيه.ـولننقلـلكـكامَهـهنا،ـلتأخذـماـصحَـمنه،ـولتحذَرْـمنـباقيه.
اـهتـعاىـيـ»التمهيد«))(ـوذلكـيـرحـحديثأـيـهريرةـرياـهـعنهـ قالـرمه
اـلدنياـحنـيبقىـثلثـ اـلساء اـهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»ينزلـربناـتباركـوتعاىـكلـليلةـإى أنـرسول
لـه«:ـ الليلـفيقول:ـمنيـدعويـفأستجيبلـه؟ـمنيـسألنيـفأعطيه؟ـمنيـستغفريـفأغفر
بهـ أحاطتـ ماـ أنـ امخلوقات؛ـ أشبهـ مكانٍـ يـ كانـ لوـ احتجاجهم:ـ »وأماـ

اأمكنةُـواحتوَتـهُـخلوق؛ـفيءـاـيلزم،ـواـمعنىـله؛ـأنهـعزـوجلـ﴿ٺ ٿ 
ٿ﴾ـمنـخلقه،ـواـيقاسـبيءـمنـبريّته،ـاـيُدركـبقياس،ـواـيقاسـبالناس،ـ
اـإلهـإاـهوـكانـقبلـكلـيء،ـثمـخلقـاأمكنةـوالساواتـواأرضـوماـبينها،ـ

وهوـالباقيـبعدـكلـيء،ـوخالقـكلـيءـاـريكـله«)2(.

))(ـ)7:ـ28)(.ـ
)2(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ35)(،ـالطبعةـامغربية.ـقامـعىـحقيقهـمموعةـمنـاأفاضلـسنةـ387)هـ،ـ
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أقول:ـإنهـحاولـأنـيردّـعىـامعتزلةـكاـقال:ـ»وفيهـدليلـعىـأنـاهـعزـوجلّـ
يـالساءـعىـالعرشـمنـفوقـسبعـسموات،ـكاـقالتـاجاعة،ـوهوـمنـحجتهمـعىـ
امعتزلةـواجهمية«.ـاهـ،ـفأماـامعتزلةـالذينـأطلقواـالقولـبأنـاهـتعاىـيـكلـمكان،ـ
لـيسأـوىـمنـ أـنـقوله بـلاـهتـعاىـيـمكانـواحدـفقط،ـواحقُ: يـقول: بـأن فيقابلـقوهم
قوهم،ـفامعتزلةـالذينـقالوا:ـهوـيـكلّـمكان،ـمـيريدواـأنـاهـحلّـيـميعـاأمكنة،ـ
كاـيفهمهـابنُـعبدـالر،ـبلـأطلقواـذلكـالقولـوأرادوا:ـإنهـعامـبكلـيء،ـوقادرـعىـ
اـلفرق،ـ نـقلهـعنهمـعلاء إـليهمـهوـمناـحلولـياـأمكنة،ـكا يـنسبه كلـيء،ـوليسـكا
وانتقدواـعليهمـهذاـاإطاقـمعـأنـامعنىـالذيـيريدونهـصحيح.ـوأماـاجهميةـفقدـ
قالوا:ـإنـاهـتعاىـيـكلـمكانـبذاته،ـوهوـختلطـمعـخلوقاته،ـوالردـعليهمـيكونـ
بالقولـبأنـاهـتعاىـاـيصحـعليهـااختاطـمعـخلوقاتهـواـيصحـعليهـاحلولـواـ
ااحاد،ـوهوـموجودـاـيـمكانـواـيـحيز،ـومعـذلكـهوـمتميزـعنـخلقه.ـوايـكونـ
اـأمكنة!ـ اـهتـعاىـيـجهةـمنـخلقه،ـويـمكانـمعنـدونـسائر إـن يـقال بـأن الردـعليهم
فهذاـفيهـإثباتـالتحيزـوامحدوديةـهـتعاى،ـوهيـمنفيةـعندـالسلف،ـولكنـلوـسلمناـ
اـحديثـعىاـجهميةـ اـاحتجاجـهذا لـكان اـلرـمناـحديث، اـبنـعبد اـلذييـريده امعنى

صحيحاً.
»ـوهوـمنـحجتهمـعىاـمعتزلةـواجهميةـ اـلرـيقـوله))(: إـطاقاـبنـعبد وظاهر
يـقوهم:ـإنـاهـعزـوجلّـيـكلـمكانـوليسـعىـالعرش«.ـاهـ،ـيفيدـأنهـيعترـالعرشـ
اـلقولـ فـاـمعنىـاحتجاجـعليهمـهذا يـطلقـعليهـوصفاـمكان. مكاناًـهتـعاى،ـوإنـم

وهذاـاموضعـالذيـننقلهـعنـابنـعبدـالرـمنـ»التمهيد«ـموجودـيـاجزءـالثالثـمنهـص276ـ =ـ
وماـبعدها،ـمنـطبعةـدارـإحياءـالراث،ـحقيقـوخريجـعبدـالرزاقـامهدي،ـط)-420)هـ،ــ

2000م.
))(ـ)7:ـ29)(.ـ
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وهوـاـيعتقدـالعرشَـمكاناً.ـوماـيؤكدـإرادتهـللمكانـماـقالهـبعدـذلك))(:ـ»وااستواءـ
اـهـ،ـ وـااستقراروـالتمكنفـيه«. معلومـياـللغةوـمفهوم،وـهواـلعلووـاارتفاعـعىاـليء،
اـلرـ اـبنـعبد فـهمناـمنـكام قـررناهـوتوجهـما لـتعرفـصدقـما فـيه فتأملـيقـولهـوالتمكن
رمهـاهـوعفاـعنه،ـويشهدـماـفهمناهـماـكررهـمراراًـبَعْدُـمنـأنـاهـعىـالعرش،ـوكذاـ

قوله)2(:ـ»ولكنا نقول: استوى من ا مكان إى مكان«.ـاهـ.
إـذاـكانـيـمكانـمعنّ،ـغرُـصحيح،ـ اـحدوثُـوكونهـخلوقاً يـلزمه إـنهـا وقوله:

بلـإنـهذاـدليلـاحدوث،ـكاـأثبتهـعلاءـالتوحيد.ـ
قال:ـ»وقدـقالـامسلمونـوكلُـذيـعقل:ـإنهـاـيُعقلـكائنٌـاـيـمكانٍـمناّ،ـوماـ
ليسـيـمكانٍـفهوـعدم،ـوقدـصحّـيـامعقولـوثبتـبالواضحـمنـالدليل:ـأنهـكانـ
يـاأزلـاـيـمكانـوليسـبمعدوم،ـفكيفـيُـقاسـعىـيءـمنـخلقه؟ـأوـجريـ
بينهـوبينهمـمثيلٌـأوـتشبيه؟ـتعاىـاهـعاـيقولـالظامونـعلواًـكبراً،ـالذيـاـيبلغـمنـ
وصفِهـإاـإىـماـوصفـبهـنفسه،ـأوـوصفهـبهـنبيُهـورسوله،ـأوـاجتمعتـعليهـاأمةـ

احنيفيةـعنه«)3(.
لـيسـيمـكانفـهوـعدم«،ـ »ـايـعقلكـائنـاـيمـكانمـنا،ـوما بـأنه إـناـدعاءه أقول:
ادّعاءـمقبولـباعتبارـامشاهد،ـأعنيـأنـالناسـ)إذاـملناـقولهـمناـعىـمنـالبر(ـالذينـ
خلقواـمـيعهدـواحدـمنهمـإاـيـمكان،ـويكونـقدـاتسعملـ)يعقل(ـبمعنىـيعهدـأوـ
ير،ـوكذلكـينبغيـأنـيقيدـقوله:ـ»وماـليسـيـمكانـفهوـعدم«ـبأنـيكونـامرادـهمـ

البرـيـاحياةـالدنيا.ـ
كـانـياـأزلـاـ »ـوقدـصحـياـمعقولـوثبتبـالواضحمـناـلدليلأـنه ولكنقـوله:

))(ـ)7:ـ)3)(.ـ
)2(ـ)7:ـ36)(.ـ

)3(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ35)(.
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يـمكانـوليسـبمعدوم«ـصحيحٌ،ـولذلكـنقول:ـفإنهـيستحيلـعليهـالتغرُ،ـفيستحيلـ

عىـاهـتعاىـبعدـأنـخلقـاخلقـأنـيكونـيـمكان.ـ
وقوله:ـ»وثبتـأنهـكانـيـاأزلـاـيـمكان،ـوليسـبمعدوم،ـفكسفـيقاسـ
اـإنسانـلوـفرضناهـاـيـمكانـلكانـعدماً،ـ اـهـ،ـيريدـأنهـإذاـكان عىـيءـمنـخلقه«.
أنـالبريّـإذاـوجدـفاـبدـأنـيكونـيـمكان،ـفاـيلزمـأنـاهـتعاىـصارـمثلـالبرـ
إذاـقلناـإنهـيـمكانـبعدـأنـمـيكنـيـمكان.ـأنـاهـتعاىـلوـفرضناهـاـيـمكانـمـ

يكنـمعدوماً،ـوجازـكونهـاـيـمكانـبخافـالبر.
ويريدـاإمامـابنـعبدـالرـأنـيقول:ـإنـاهـتعاىـبعدـأنـخلقـاخلقـصارَـيـ
يـستلزمـحدوثـ مكان،ـومعـذلكفـايـلزمـحدوثُهـوااـحتياجه،ـولكنيـردـعىـذلكأـنه
بـعد)ـ7:ـ36)(:ـ فـيا قـوله تـقرر،ـويتناقضمـعـظاهر بعضـصفاته،ـويذـلكاـحتياجهـكا
اـهـ،ـحيثـحيلتـغراـحالـ اـانتقالـوتغراـحال،ـفاـسبيلإـىإـطاقـذلكـعليه«. »أما

عليه،ـوماـاانتقالـمنـاـمكانـإىـمكانـمعنـإاـتغرـيـاحال!ـ
ولذلكـفمنـالصعبـالتخلصـعنـهذاـاإيراد،ـواـيملكـيـردهـعىـخالفيهـ

إاـماولةـإلزامهمـبنحوـماـيلزمه،ـوهذاـالذيـجرىـعليه.ـ
ثـمـخلقاـأماكنـ أـنهـكانـاـيـمكان، إـنّاـوصفناـربّنا: قـائلـمنهم: قـال قال:ـ»فإن
فصارـيـمكان،ـويـذلكـإقرارٌـمناـبالتغيرـواانتقال؛ـإذـزالـعنـصفتهـيـاأزل،ـ
أـنهـكانـاـيـمكان،ـوانتقلـ أـنت: وصارـيـمكانٍـدونـمكان.ـقيلـله:ـوكذلكـزعمتَ
إىـصفةٍـــهيـالكونـيـكلّـمكانـــفقدـتغرـعندكـمعبودُكـوانتقلـمنـاـمكانـإىـ
كلـمكان،ـوهذاـاـينفكّـمنه؛ـأنهـإنـزعم:ـأنهـيـاأزلـيـكلـمكانـكاـهوـاآن،ـ

فقدـأوجبـاأماكنَـواأشياءـموجودةًـمعهـيـأزلهـوهذاـفاسد«.ـاهـ))(.

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ35)(.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  904
أقول:ـهناـيقررـابنـعبدـالرـبأنهـيقول:ـإنـاهـتعاىـكانـباـمكان،ـثمـصارـيـ
مكان،ـوهذاـباطل،ـوأماـنسبتهـإىـمنـقالـمنهم:ـبأنـاهـتعاىـكانـاـيـمكانـثمـصارـ
يـكلـمكان،ـإنـرّحـبهـواعتقدهـواحدٌـمنهم،ـفقولهـباطلٌـكقولـابنـعبدـالر،ـولكنـ

إنـنسبهـإليهمـإلزاماً،ـفهوـاـيلزَمـامعتزلة،ـوإنـلزمـاجهمية،ـلـِاـذكرناهـسابقاً.ـ
ومنـماسنـكامه:ـأنهـيُبطلـقِدمَـيءـمعـاهـتعاىـيـاأزل؛ـكمـاـنصَـعليهـ
يـآخرـكامه،ـوهذاـمناقضـلدعوىـالفاسفةـيـالقدمـالشخيـللعام،ـومناقضـ

لدعوىـابنـتيميةـبالقدمـالنوعيـللعام.
قال:ـ»فإنـقيل:ـفهلـجوزـعندكـأنـينتقلـمنـاـمكانـيـاأزلـإىـمكان؟ـقيلـ
له:ـأماـاانتقالـوتغرـاحال،ـفاـسبيلـإىـإطاقـذلكـعليه؛ـأنـكونَهـيـاأزلـاـ
يوجبـمكاناً،ـوكذلكـنقلهـاـيوجبـمكاناً،ـوليسـيـذلكـكاخلق؛ـأنـكونَـماـكونهـ
يوجبـمكاناًـمنـاخلقـونقلتهـتوجبـمكاناًـويصرـمنتقاًـمنـمكانـإىـمكان،ـواهـ
عزـوجلـليسـكذلك؛ـأنهـيـاأزلـغرُـكائـنـيـمكان،ـوكذلكـنُـقْلَتُهـاـتوجبـ
مكاناً،ـوهذاـماـاـتقدرـالعقولـعىـدفعه،ـولكنا نقول: استوى من ا مكان إى مكان، 
وا نقول: انتـقل، وإن كان امعنى ي ذلك واحداً،ـأاـترىـأناـنقول:ـلهـالعرش،ـواـ
نقول:ـلهـرير،ـومعناماـواحد،ـونقول:ـهوـاحكيم،ـواـنقول:ـهوـالعاقل،ـونقول:ـ
خليلـإبراهيم،ـواـنقول:ـصديقـإبراهيم،ـوإنـكانـامعنىـيـذلكـكلّهـواحداً«))(.

أقول:ـانظرـإليهـيرّحـبكامـاـدليلَـعليهـله،ـفيقول:ـإنَـنُقْلَـتَهـاـتوجبـلهـ
مكاناً،ـثمـيقول:ـاـنقول:ـانتقل،ـونقول:ـاستوىـمنـاـمكانـإىـمكان،ـويعرفـأنـ
امعنىـواحد،ـأي:ـإنـالفرقـبينهاـيـاللفظـفقط،ـومعـذلكـيمنعـإطاقـاللفظـاآخرـ
عليه،ـوهذاـيـغايةـالتناقض،ـخصوصاًـأنـاألفاظـالتيـيتكلمـفيهاـمـتردـيـكتابـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ37)(.



ـــ905 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
واـسنـة،ـفلمـيردـامكانـيـحقـاهـتعاى،ـومـيردـالنقلة،ـولوـوردـامكانـأوـالنقلةـ
فأجازماـومنعـماـيرادفهاـأوـيقربـمنهاـيـاللغةـبامعنى،ـلسوغناـذلكـبناءـعىـأنـ
اأصلـالذيـيقولـبهـهوـأنـاألفاظـامستعملةـيـحقـاهـتعاىـتوقيفية!!وعىـكلـ
حالـفإنـامنعـإناـيكونـأصالةًـمنـامعايـالباطلةـاـمنـاألفاظـباعتبارـكوهاـألفاظاً،ـ
وإناـامنعـمنـاألفاظ؛ـأهاـتُفهِمـلهـمعايـباطلة،ـوالنقلةـوامكانـيظهرـمنهاـالنقصـ

واـيومانهـفقط.ـ
وقوله:ـبالتوقيفـيـهذاـامحلّـاـينفعه،ـفأينـوردـالتوقيفُـبأنـاهـتعاىـينتقلـ
منـاـمكانـإىـمكان؛ـكاـيقولـبهـابنـعبدـالر؟ـوأينـوردـماـيقولـبهـمنـأنـانتقالَهـ

هوـعنـااستواء؟ـبلـكامهـيـغايةـالتناقض.
تـقدمذـكرناـ عـىمـا وقال:»ـانـسميهوـانـصفهوـانـطلقعـليهإـامـاـسمىبـهنـفسهــ
لهـمنـوصفهـلنفسهـاـريكـلهـــواـندفعـماـوصفـبهـنفسه؛ـأنهـدفعـللقرآن،ـوقدـ
]الفجر:ـ22[،ــوليسـميئُهـحركةًـ قالـاهـعزـوجل:ـ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ
ثبتـ فلاـ أوـجوهراً،ـ إذاـكانـاجائيـجساًـ إناـيكونـ انتقاا؛ًـأنـذلكـ وزوااـًواـ
أنهـليسـبجسمٍـواـجوهرـمـجبـأنـيكونـميئُهـحركةًـواـنُقلة،ـولوـاعترتـذلكـ
بقوهم:ـجاءتـفاناًـقيامته،ـوجاءهـاموت،ـوجاءهـامرض،ـوشبهـذلكـماـهوـموجودـ

نازلـبهـواـميء؛ـلبانـلك،ـوباهـالعصمةـوالتوفيق«))(.
أقول:ـكامهـيـهذهـالفقرةـاـإشكالـفيه،ـولكنهـمتخالفٌـمعـماـمرَـمنـكامهـ
كاـاـيفى.ـوعىـكلـحالـفإنـيـهذاـالكامـرداًـعىـابنـتيميةـوصحبهـأنهـينفيـ
اجسميةـمطلقاًـعىـاهـتعاى،ـوينفيـاحركةـوالنقلة،ـوالتيميةـيثبتونـاحركةـهـتعاىـ

والتحيزـوهوـجوهرـاجسمية.

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ37)(.
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قال:ـ»فإنـقال:ـإنهـاـيكونـمستوياًـعىـمكانـإاـمقروناًـبالتكيـيف،ـقيل:ـقدـ
يكونـااستواءـواجباً،ـوالتكييفُـمرتفع،ـوليسـرفعُـالتكييفـيوجبـرفعـااستواء،ـ
بـالتكييف،ـ اـلتكييفُـياـأزل؛ـأنهـايـكونـكائنٌـيـامـكانإـامـقروناً لـزم لـزمـهذا ولو
وقدـعقلناـوأدركناـبحواسنا:ـأنـلناـأرواحاًـيـأبداننا،ـواـنعلمـكيفيةـذلك،ـوليسـ
جهلناـبكيفيةـاأرواحـيوجبـأنـليسـلناـأرواح،ـوكذلك ليس جهلنا بكيفيةِ))(ـعى 

عرشه يوجب أنه ليس عى عرشه.ـ
أخرناـعبدـالوارثـبنـسفيانـقال:ـحدثناـقاسمـبنـأصبغـقال:ـحدثناـأمدـبنـ
زهرـقال:ـحدثناـأبوـعبدـاهـممدـبنـعبدـاهـاخزاعيـقال:ـحدثناـمادـبنـسلمة:ـ
عنـيعىـبنـعطاء:ـعنـوكيعـابنـحرس)2(:ـعنـعمهـأيـرزينـالعقييـقال:ـقلت:ـياـ
رسولـاه،ـأينـكانـربناـتباركـوتعاىـقبلـأنـيلقـالساءـواأرض؟ـقال:ـ»كانـماـ

فوقهـهواء،ـوماـحتهـهواء،ـثمـخلقـعرشهـعىـاماء«)3(.
اـحديث:ـ»كان)4(ـيـعاءـفوقهـهواء،ـوحتهـهواء«ـ أـبوـعمر:ـقالـغرهـيـهذا قال

))(ـكذاـيـالطبعتنـامشارـإليهاـيـبدايةـالنقل،ـولعلها:ـ»بكيفيةـاستوائهـعىـعرشه«.ـفتأمل.
)2(ـوقدـقامـالسيدـعبدـاهـالغاريـمصححـهذاـاجزءـباإشارةـإىـأنـالصوابـيـهذاـااسم:ـ
وكيعـبنـحُدُس،ـبحاءـودالـمضمومتن،ـقالـالسيدـعبدـاهـيـهامشـ)7:ـ37)(:ـ»ووكيعـ
ابنـحدسـهذاـمـجهولـاحال،ـقـالهـابنـالقطان،ـوقالـابنـقـتيبة:ـغرـمعروف.ـفاإسنادـ

ضعيف«.ـاهـ.
)3(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ37)(.

)4(ـعلقـهناـالسيدـعبدـاهـفقال:ـ»هذاـاللفظـرواهـالرمذيـوابنـماجه،ـقالـالرمذي،ـحديثـ
حسن،ـونقلـعنـيزيدـبنـهارونـقال:ـالعاءـأيـليسـمعهـيء،ـوقالـالبيهقي:ـماـفوقهـهواءـ
واـحتهـهواءـأيـليسـفوقـالعمىـالذيـاـيءـموجودـهواءـواـحتهـهواء.ـأنـذلكـإذاـ
كانـغرـيءـفليسـيثبتـلهـاهواءـبوجه.ـاهـ.ـفمـاـنافيةـاـموصولة.ـواـتـنسـأنـاحديثـ

ضعيف«.ـاهـ.



ـــ907 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
اـلغام،ـوهوـ اـلعاء:ـهو اـلعاء،ـوقالـأبوـعبيد: واهاءـيـقوله:ـ»فوقه«ـو»حته«ـراجعةـإى
اـلظلمـومنـعمىـ مـقصورأـي:ـيـعاـعنـخلقهـوامقصود: مدود،ـوقالثـعلب:ـهو»ـعا«

عنـيءـفقدـأظلمـعليه«.ـاهـ))(.
كأنهـيريدـهذاـاحديثـالواحدـأنـيثبتـبهـهـتعاىـمكاناً،ـويدّعيـأنـامكانـ
اـيستلزمـالكيف،ـوانظرـقوله:ـ»وكذلك ليس جهلنا بكيفية ]استوائـه[ عى عرشه 
ـــوسنوردهـ أـوردنا يـثبتـهتـعاىـكيفاً،ـوهذاـيالفـما يوجب أنه ليس عى عرشه«، فهو

لكـمنـأنـالسلفـــنفَوُاـالكيفَـواحدَـعنـاهـتعاى.ـ
فطريقةـابنـعبدـالرـــهناـــليستـعىـوفاقـتامٍـمعـطريقةـالسلف،ـفاـيغرـ
اـلكبر،ـوعلمِهـياـحديثـوالفقه،ـوشهرته،ـونحنـانـشكـيـ بـاسمه اـلقراء واحدـمن
بـالتحقيقـ بـل اـلعقائد، اـأساليبـتُؤخذ نـقللـمنـمكانته،ـولكنـليسـهذه ذلكأـبداًـوا

والنظرـالصحيح.ـ
ثمـذكرـحديثـاأوعالـالضعيف،ـوحديثـاأطيطـالضعيفـالسنـدـامنكرـ
اـبناـمباركـ اـلرّ،ـوذكرقـصة اـبنـعبد يـنتقدها قـالاـلسيدـعبداـهبـناـلصديق،ـوم امعنىـكا
التيـفيهاـكاـيـ»التمهيد«:ـ»قال:ـالربُـتباركـوتعاىـعىـالساءـالسابعةـعىـالعرش،ـ

قيلـله:ـبحدّـذلك؟ـقال:ـنعمـهوـعىـالعرشـفوقـسبعـسموات«.ـاهـ)2(.ـ
ومـيقل:ـإنـهذاـحديدـمنـابنـامبارك،ـأوـأنـكامهـلهـمعنىـآخر؛ـكاـقالـبهـ
البيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«،ـحيثـقال:ـأرادـبحدّـالسمع،ـأيـبالدليل،ـوقدـمرَـ
بيانـذلكـمفصاً.ـولكنـابنـعبدـالرـأجرىـهذاـالكامـكلهـإجراءًـباـنقدٍـمحيص،ـ

ولذلكـفقدـفرحَـابنُـتيميةـوابنـقيمـاجوزيةـكثراًـباـذكره.ـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ37)(.
)2(ـامصدرـالسابقـ)7:ـ42)(.
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ومعـذلكـتراهـيقولـيـ»التمهيد«:ـ»سمعتـوكيعاًـيقول:ـكفرـبرـبنـامرييـ
يـصفتهـهذهـقال:ـهوـيـكلـيء،ـقيلـله:ـويـقلنسوتكـهذه؟ـقال:ـنعم،ـقيلـله:ـويـ
جوفـمار؟ـقال:ـنعم.ـوقالـعبداهـبنـامبارك:ـإناـلنحكيـكامـاليهودـوالنصارى،ـ

واـنستطيعـأنـنحكيـكامـاجهمية.ـ
وأماـقولهـصلى الله عليه وسلمـيـهذاـاحديث:ـ»ينزلـتباركـوتعاىـإىـساءـالدنياـفقدـأكثرـ
الناسـالتنازعـفيهـوالذيـعليهـمهورـأئمةـأهلـالسنة:ـأهمـيقولون:ـينزلـكمـاـقالـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـويصدّقونـهذاـاحديث،ـواـيكيّفون،ـوالقولـيـكيفيةـالنزولـكالقولـ

يـكيفيةـااستواءـوامجيء،ـواحجةـيـذلكـواحدة«))(.
اـأحاديثـواأخبارـ يـوردونـهذه قـولبـعضاـلسلفبـأهمـكانوا يـنقلـهنا أقول:
واـيتكلمونـفيها،ـوينفونـالكيفـواحدـكاـمرَـشأهمـيـااستواء،ـوهوـاأمرـالذيـ
يـثبتاـلكيفوـامكانوـالنقّلةكـاـظهرمـنكـامه،وـايـفعلذـلكـ فـإنه اـبنعـبداـلر؛ يالفه
املتـزمـبمنهجـالسلف،ـوطريقةـالسلفـــالتيـيوضحهاـــهناـهيـطريقةـالتفويضـ

التيـرحناهاـلكمـسابقاًـيـمله.ـ
قال:ـ»وقدـقالـقومٌـمنـأهلـاأثرـأيضاً:ـإنهـينزلـأمرهـوتنزلـرمته،ـوروىـذلكـ
عنـحبيبـكاتبـمالكـوغره.ـوأنكرهـمنهمـآخرونـوقالوا:ـهذاـليسـبيء؛ـأنـ
أمرهـورمتهـاـيزاانـينزانـأبداًـيـالليلـوالنهار،ـوتعاىـاملكـاجبارـالذيـإذاـأرادـ
أمراًـقالـله:ـ»كن«ـفيكونـيـأيـوقتـشاء،ـويتصـبرمتهـمنـيشاءـمتىـشاء،ـاـإلهـ

إاـهوـالكبرـامتعال«)2(.
اـلصحيحـ اـأثرـأهمـيؤولونـنزولهـبنزولـأمرهـهو أقول:ـماـنقلهـعنـبعضـأهل

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ43)(.
)2(ـامصدرـالسابقـ)7:ـ43)(.
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يـثبتاـلكيفـوالنقلةـواجهة،ـخافاًـمنـسكتـوأجراهاـعىـماـجاءت،ـومنـ مقابلـمن
اعرضـعليهمـوقالـبأنهـليسـبي،ـفقولهـغرـصحيح؛ـأنـاهـتعاىـلهـأنـيصّصـ
بعضـاأوقاتـبتنزلـرماتهـوفضله،ـكاـاـيفعلهـيـوقتـآخر،ـوذلكـكاـأنهـجلّـ
اـحرامـوامسجدـ بـميزاتـخاصةـياـلثواب؛ـكاـياـمسجد شأنهـخصّصبـعضاـأمكنة

اأقىـوامسجدـالنبوي؛ـفإنـثوابـالصاةـفيهاـليستـكثوابـالصاةـيـغره.
فكمـاـأنهـجلّـشأنهـخصصـبعضـاأماكنـبثوابـكبر،ـفإنـلهـجلّـشأنهـأنـ
يصصـبعضـاأزمانـبثوابـخاصّـكبر،ـفليسـاأمرـكمـاـقالواـمنـأنـهذاـالقولـ

ــأعني:ـتأويلـالنزولـبنزولـأمرهـورمتهـــليسـبيء.ـ
قال:ـ»وقدـروىـممدـبنـعيـاجبيـــوكانـمنـثقاتـامسلمنـبالقروانـــ
قال:ـحدثناـجامعـبنـسوادةـبمرـقال:ـحدثناـمطرف:ـعنـمالكـبنـأنس:ـأنهـسئـلـ
عنـاحديث:ـ»إنـاهـينزلـيـالليلـإىـساءـالدنيا«؟ـفقالـمالك:ـيتنـزّلـأمرهـوقدـ
حتملـأنـيكون؛ـكاـقالـمالكـرمهـاه:ـعىـمعنى:ـأنهـتتنزلـرمتهـوقضاؤهـبالعفوـ
وااستجابة،ـوذلكـمنـأمره،ـأي:ـأكثرـماـيكونـذلكـيـذلكـالوقت،ـواهـأعلم،ـ

ولذلكـماـجاءـفيهـالرغيبـيـالدعاء.
»ـجوفـ قـال: أـياـلليلأـسمع؟ يـاـرسولاـه، قـال: أـنه وقدـرُويمـنـحديثأـيذـرٍ
الليلـالغابر«ـيعني:ـاآخر،ـوهذاـعىـمعنىـماـذكرنا،ـويكونـذلكـالوقتـمندوباًـفيهـ
اـلنداء،ـوعندـنزولـغيثاـلساء،ـوماـ اـلزوال،ـوعند اـلدعاءـعند اـلدعاءـكاـنُدبـإى إى

كانـمثلهـمنـالساعاتـامستجابـفيهاـالدعاءـواهـأعلم«))(.
أقول:ـانظرـكيفـينقلـابنُـعبدـالرـعنـاإمامـمالكـالقولـبالتأويلـللنزولـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ44)(.
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اـلتفسراـلصحيح،ـ لـك،ـوهو فـرّناه اـلتأويلكـا لـوجهِـهذا بتنزلأـمرهـورمته،ـوتفسرُه

وليتأملـيـطريقتهـالتيـجرىـعليهاـسابقاً!
قال:ـوقالـآخرون:ـينزلـبذاته.ـ

بـنـخالدـقال:ـحدثناـحيىـ أـمد أـخرهـقال:ـحدثنا أـباه أـن بـنـعبداه: أـمد أخرنا
ابنـعثانـابنـصالحـبمرـقال:ـسمعتـنعيمـبنـمادـيقول:ـحديثـالنزولـيردُـعىـ

اجهميةـقوهم.ـ
قال:ـوقالـنعيم:ـينزلـبذاته،ـوهوـعىـكرسيه.

اـلسنة؛ـأنـهذاـكيفيةَـوهمـ اـلفهمـمنأـهل أـهل بـيءـعند لـيسـهذا أـبوـعمر: قال
يفزعونـمنها،ـأهاـاـتصلحـإاـفياـحاطـبهـعياناً،ـوقدـجلَـاهـوتعاىـعنـذلك،ـ
وماـغابـعنـالعيون،ـفاـيصفهـذووـالعقولـإاـبخر،ـواـخرـيـصفاتـاهـإاـماـ
وصفـنفسهـبهـيـكتابه،ـأوـعىـلسانـرسولهـصلى الله عليه وسلمـفاـنتعدىـذلكـإىـتشبيهـأوـقياسـ

أوـمثيلـاوـتنظر،ـفإنهـليسـكمثلهـيءـوهوـالسميعـالبصر«.ـاهـ))(.
أقول:ـوردُـابنـعبدـالرـلقولـمادـبأنـاهـتعاىـينزلـبذاته،ـصحيحٌـباـريب،ـ
وهذاـيدلـعىـأنـابنـعبدـالرـليسـبمجسّمـواـمشبِهـيوافقـطريقةـامشبهةـالقدماءـ
واـطريقةـابنـتيمةـأيضاً،ـولكنهـيتلفـعليهـالتعبرـويتلطـعليهـاأمرـعندـالتقرير،ـ
واهـأعلم.ـونحنـنعلمـأنـهذاـالكامـقدـيقعـموقعاًـصعباًـيـنفوسـبعضـالناس،ـ
اـلكيف،ـويقولـ نـفياًـقطعاً يـنفي اـآن إـليه نـقول،ـفتأمل أـوردناـشواهدناـعىـما ولكناـقد
إنهـمنـالتـشبيه،ـوتأملـكيفـأثبتـالكيفـسابقاً،ـوالنقلةـوامكانـهـتعاى.ـوهوـهناـ
يرـعىـاالتزامـباـجاءـيـالقرآنـوالسنةـاـيتعداماـإىـالتنظرـوالتشبيهـوالتمثيلـ
والقياسـعىـامشاهد.ـوهذهـطريقةـسديدةـليتهـاستمرَـعليهاـيـميعـكامهـرمهـاهـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ44)(.
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تعاىـرمةـواسعة.ـوإناـليصعبـعليناـالتريحـهذاـالكامـيـحقهـلواـماـرأيناـمنـ
وامكانـ احركةـ إثباتـ عىـ دلياًـ متخذينهـ كامهـ بعضـ إىـ امنحرفنـ بعضـ استنادـ

والكيفـوغرـذلك.ـ
وتأملـكيفـحكمـعىـقولـمادـبأنهـتكييف،ـوأنهـليسـبيءـعندـأهلـالفهمـ

منـأهلـالسنة،ـوكامهـهذاـحقٌ.ـ
بـالصفاتـ أـهلاـلسنةـممعونـعىاـإقرار »ـقالأـبوـعمر: اـلر: اـبنـعبد قالاـإمام
إـاأـهمـ اـلقرآنـوالسنة،ـواإيانـها،ـوملهاـعىاـحقيقةـاـعىاـمجاز، الواردةـكلهاـي
اـيكيفونـشيئاًـمنـذلك،ـواـحدونـفيهـصفةـمصورة،ـوأماـأهلـالبدعـواجهميةـ
وامعتزلةـكلهاـواخوارج،ـفكلهمـينكرهاـواـحملـشيئاًـمنهاـعىـاحقيقة،ـويزعمونـ
القائلونـ قالهـ فياـ للمعبود،ـواحقـ نافونـ أثبتهاـ منـ عندـ هاـمشبه.ـوهمـ أقرَـ منـ أنـ
باـنطقـبهـكتابـاهـوسنةـرسوله،ـوهمـأئمةـاجمـاعةـواحمدـه.ـروىـحرملةـبنـ
حيىـقال:ـسمعتـعبدـاهـبنـوهبـيقول:ـسمعتـمالكـبنـأنسـيقول:ـمنـوصفـ
شيئاًـمنـذاتـاهـمثلـقوله:ـ﴿ۉ ې ې ې ې﴾ـ]امائدة:ـ64[،ـوأشارـبيدهـإىـ
عنـقه،ـومثلـقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـ]الشورى:ـ))[ـفأشارـإىـعينيهـأوـأذنيه،ـ
أوـشيئاًـمنـبدنه،ـقطعـذلكـمنه.ـأنهـشبهـاهـبنفسه.ـثمـقالـمالك:ـأماـسمعتـقولـ
الراءـحيثـحدثـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»اـيضحىـبأربعـمنـالضحايا«ـوأشارـالراءـ
بيده،ـكمـاـأشارـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبيده.ـقالـالراءـويديـأقرـمنـيدـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم.ـفكرهـ
ليسـ الذيـ اخالقـ فكيفـ له،ـوهوـخلوق،ـ اهـصلى الله عليه وسلمـإجااـً أنـيصفـرسولـ الراءـ

كمثلهـيء))(«.ـاهـ.ـوهاهناـأمور:ـ
اأول:ـأنهـيقولـهذهـالصفاتـعىـاحقيقةـاـعىـامجاز.ـواـيقصدـمنـاحقيقةـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ45)-46)(.
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احقيقةـالعرفيةـكاـهوـظاهرـمنـكامه،ـفهوـاـحددـواـيقولـإنـهـتعاىـأيناً،ـوينفيـ
اأعضاء،ـكاـقررناـمنـكامه،ـإنـكانتـعبارتهـفيهاـماـفيهاـيـبعضـامواضع!ـوهوـ
ينفيـيـهذاـالنصـالكيف،ـوينفيـاحد،ـويبطلـتشبيههاـبصفاتـاحوادث.ـوكلمةـ
عىـاحقيقةـبعدـنفيـاحقيقةـالعرفيةـالشائعةـبنـالبر،ـمـيبقـإاـأهاـصفاتـحقيقيةـ
هـتعاىـباـحدـواـتشبيهـوليسـأركاناً،ـكاـقررهـأئمةـالسلفـامتبعونـونصـعليهـ
اـلتنبهـ بـدـمن أـوـجسيم.ـوا اـأكابرـخافاًـمنـوقعـيتـشبيه اـلطحاويـوغرهـمن اإمام
إىـالفرقـبنـإثباهاـصفاتـعىـاحقيقةـكاـيعرفهاـالبر،ـوبنـإثباهاـعىـاحقيقةـكاـ

ييقـباهـمعـالتنزيهـعنـصفاتـالبرـوالتحديدـوالتكييفـواأركانـواأدوات.
الثاي:ـقولهـإنـكلـأهلـالسنةـعىـهذاـامذهب،ـغرـصحيح،ـفبعضـأهلـالسنةـ
واجاعةـيقولـماـقالـبهـابنـعبدـالرـهنا،ـوبعضهمـأولـهذهـالصفات،ـوقدـصارـهذاـ
اآنـواضحاً.ـواأصلـامتبعـهوـالتنزيهـوالقولـباأدلةـالظاهرةـبالقواعدـامتبعةـلغةـ

ورعاً.ـ
الثالث:ـأنـالتشبيهـيلزمـإنـأثبتـاأركانـواأعضاءـواأدواتـأوـاأجزاء،ـأوـ
توقفـعنـنفيهاـاحتااـًها،ـأماـمعـنفيـهذهـاأمورـورفضهاـفاـتشبه،ـإاـأنهـيبقىـ

اأمرـكاـقررناـغرـمرةـموكواـًإىـالدليلـالدالّ.ـ
وعىـكلـحالـفإنـهذاـالكامـمنـابنـعبدـالرـينفيـعنهـباـريبـماـيزعمهـ
امعلومةـواحدودـوالكيفياتـ إثباتـاجهةـاحسيةـ تيميةـيـ أنهـموافقـابنـ بعضهمـ

واحركاتـوالنقلةـوقيامـاحوادثـبالذاتـاإهية.ـ
ثمـقالـيـ»التمهيد«:ـ»قالـأبوـعمر:ـالذيـعليهـأهلـالسنةـوأئمةـالفقهـواأثرـ
بذلكـ والتصديقُـ فيهاـ النبيـصلى الله عليه وسلمـ باـجاءـعنـ اإيانُـ ــ أشبههاـ ــوماـ امسألةـ يـهذهـ

وتركُـالتحديدـوالكيفيةـيـيءـمنه«))(.

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ48)(.



ـــ913 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
أقول:ـوهذاـهوـامنهجـالذيـكانـينبغيـابنـعبدـالرـأنـيلتزمهـواـجازفـ

بإطاقـبعضـالعباراتـالتيـذكرناهاـعنهـسابقاً،ـواهـاموفق.ـ
وقالـابنـعبدـالر:ـ»وقدـكانـمالكـينكرـعىـمنـحدثـبمثلـهذهـاأحاديث،ـ
ذكرهـأصبغـوعيسىـعنـابنـالقاسمـقال:ـسألتـمالكاًـعمنـحدثـاحديثـ»إنـاهـ
خلقـآدمـعىـصورته))(«،ـواحديثـ»إنـاهـيكشفـعنـساقهـيومـالقيامة)2(«،ـوإنهـ
يدخلـيـالنارـيدهـحتى)3(ـيرجـمنـأراد.ـفأنكرـذلكـإنكاراـشديداً،ـوهىـأنـحدثـ

بهـأحداً.ـوإناـكرهـذلكـمالكٌـخشيةـاخوضـيـالتشبيهـبكيفـهاهنا)4(«.ـاهـ.ـ
وحسنـالتأمل كثراً ي موقف اإمام مالك هذا،ـفهوـمعرـعنـحقيقةـموقفـ
اـحدـوالكيفـواأدواتـواأعضاءـواأركان.ـ اـلنافنـعنه اـمنزهنـهتـعاى، اـلسنة أهل
))(ـقالـعبدـاهـبنـالصديقـرمهـاهـتعاىـتعليقاًـعىـهذاـاموضع:ـ»احديثـيـ»الصحيحن«،ـ
عنـأيـهريرة،ـوالضمرـيـصورتهـيعودـعىـآدم،ـوامعنىـإنـآدمـخلقـعىـصورتهـكاـهي،ـ
مـتضمهـرحمـفتطورـفيهاـمنـنطفةـإىـعلقةـإىـمضغةـإىـآخرـتطوراتـاجنن.ـومـمرـعليهـ

أطوارـحيوانيةـحتىـوصلـإىـالقردـكاـزعمـبعضـامتهوسن«.ـاهـ.
)2(ـقالـالسيدـعبدـاهـبنـالصديقـيـهامشـالصفحةـتعليقاًـعىـهذاـاموضع:ـ»روىـاحديثـ
النبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»يكشفـربناـعنـساقهـفيسجدـلهـكلـ البخاريـعنـأيـسعيدـاخدريـعنـ
فيعودـظهرهـ ليسجدـ فيذهبـ رياءـوسمعة،ـ الدنياـ مؤمنـومؤمنة،ـويبقىـمنـكانـيسجدـيـ
طبقاًـواحداً«ـقالـاحافظـيـالفتح:ـوقعـيـهذاـاموضعـيكشفـربناـعنـساقه،ـوهوـمنـروايةـ
سعيدـبنـأيـهالـعنـزيدـبنـأسلمـفأخرجهاـاإساعييـكذلك،ـثمـقالـيـقولهـعنـساقه،ـ
نكرة.ـثمـأخرجهـمنـطريقـحفصـبنـميرةـعنـزيدـبنـأسلمـبلفظـيكشفـعنـساق.ـقالـ
اإساعييـهذهـأصحـموافقتهاـلفظـالقرآنـيـاجملة،ـاـيظنـأنـاهـذوـأعضاءـوجوارحـماـ
يـذلكـمنـمشاهةـامخلوقن،ـتعاىـاهـعنـذلكـليسـكمثلهـيء.ـاهـ.ـوحفصـأقوىـأنهـ

ثقة،ـوسعيدـصدوق«.ـاهـ.
)3(ـعلقـهناـالسيدـعبدـاهـبنـالصديق:ـ»مـيأتـذلكـيـحديثـمرفوعـمقطوعـبه«.ـاهـ.

)4(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ50)(.
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قالـابنـعبدـالر:ـ»وحدثناـأمدـبنـسعيدـبنـبرـقال:ـحدثناـابنـأيـدليمـقال:ـ
أـقربـهوـاـحدفـيهوـأخرناـ فـقال: اـبنوـضاحقـال:ـسألتـحيىبـنمـعنـعناـلتنزل، حدثنا
اـهـبنـيونسـقال:ـحدثناـبقيـبنـخلدـقال:ـحدثناـ ممدـبنـعبدـاملكـقال:ـحدثناـعبد
بكارـبنـعبدـاهـالقريـقال:ـحدثناـمهديـبنـجعفرـعنـمالكـبنـأنسـأنهـسألهـعنـ
قولـاهـعزـوجل:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستـوى؟ـقال:ـفأطرقـمالكـ
بقي:ـ قالـ بدعة.ـ هذاـ وامسألةـعنـ معقولـ منهـغرـ والفعلـ استواؤهـمهولـ قالـ ثمـ
وحدثناـأيوبـبنـصاحـامخزوميـبالرملةـقال:ـكناـعندـمالكـإذـجاءهـعراقي،ـفقالـ
اـهـ أـباـعبد أـسألكـعنها،ـفطأطأـمالكـرأسهـفقالـله:ـيا أـن أـريد اـهـمسألة أـباـعبد له:ـيا
﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستوى؟ـقال:ـسألتـعنـغرـمهول،ـوتكلمتـ

يـغرـمعقولـإنكـامرؤـسوءـأخرجوهـفأخذواـبضبعيهـفأخرجوه.ـ
وقالـحيىـبنـإبرهيمـبنـمزين:ـإناـكرهـمالكـأنـيتحدثـبتلكاـأحاديث؛ـأنـ
فيهاـحداًـوصفةـوتشبيهاً،ـوالنجاةـيـهذاـاانتهاءـإىـماـقالـاهـعزـوجلـووصفـبهـ

نفسهـبوجهـويدينـوبسطـواستواءـوكامـفقال:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـوقال:ـ﴿ئو 
﴿ئۇ  ئو﴾ـ ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  وقـال:ـ ئۇ﴾ـ ئۇ 
ئۇ ئۆ﴾ـوقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـفليقلـقائلـباـقالـاهـولينتهـ
إليهـواـيعدوهـواـيفرهـواـيقلـكيف،ـفإنـيـذلكـاهاك؛ـأنـاهـكلفـعبيدهـ

اإيانـبالتنزيلـومـيكلفهمـاخوضـيـالتأويلـالذيـاـيعلمهـغره))(«.ـاهـ.ـ
فهاـهوـاإمامـمالكـيرحـأنـالكيفـغرـمعقول،ـويأمرـباابتعادـعمنـأثبتهـ

))(ـ»التمهيدـماـيـاموطأـمنـامعايـواأسانيد«،ـأبوـعمرـيوسفـبنـعبدـاهـبنـعبدـالرـالنمريـ
)7:ـ)5)(ـالوفاة:ـ463،ـوزارةـعمومـاأوقافـوالشؤونـاإساميةـــامغرب،ـ387)،ـت:ـ

مصطفىـبنـأمدـالعلويــممدـعبدـالكبرـالبكري.
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يـتوقفـعليه.ـوسبباـلنهيـ بـل إـثباته، يـستلزم اـلطريقة اـلسؤالـعنهـهذه وسألـعنه،ـأن
عنـالكامـيـهذهـاأحاديثـأنـفيهاـحداًـوصفةـوتشبيهاً،ـوهذاـكلهـمنفيـيـعقيدةـ

أهلـالسنة.ـ
ومنـالظاهرـأنـاإمامـابنـعبدـالرـاـيالفـذلك،ـولكنـغايةـماـوقعـفيهاـماـ
انتقدناهـعليهـإناـهوـيـبعضـالتعبراتـالتيـمـتطردـمعانيهاـعنده،ـولكنـمنـالظاهرـ
أنـامنهجـامرتىـعندهـهوـالتفويضـمعـنفيـاحدـوالكيفـوالتشبيه،ـكاـترى،ـوهوـ
مذهبـأعاظمـالعلاءـمنـامتقدمنـوامتأخرينـكاـمرَـعليكـغرـمرة.ـوهذاـنكونـقدـ
أوضحناـماـنريدـبيانهـيـحالـاإمامـابنـعبدـالرـرمهـاهـتعاىـرمةـواسعة،ـلكيـ

يكونـطالبـالعلمـعىـبصرة،ـيتبعـامحكمـالصحيحـوجتنبـغره.ـواهـاموفق.ـ
قصةٌ ذكَـرَها اخطيبُ البغداديُ ي تاريخ بغداد 

قالـاخطيبـالبغداديـي»تاريخـبغداد«:ـ»عنـسلمويهـبنـعاصمـقايـهجرـ
ــوقدـقىـباجزيرةـوالشامـــقال:ـكتبـبرـبنـغياثـامرييـــويكنىـأباـعبدـالرمنـــ
إىـمنصورـبنـعار:ـبلغنيـاجتاعـالنـاسـعليك،ـوماـحكيـمنـالعلم،ـفأخريـعنـ

القرآن:ـخالقـأوـخلوق؟
فكتبـإليهـمنصور:ـبسم اه الرمن الرحيم،ـعافاناـاهـوإياكـمنـكلـفتنة؛ـفإنهـ
إنـيفعلـفأعظِمْـهاـنعمة،ـوإنـمـيفعلـفتلكـأسبابـاهلكة،ـوليسـأحدـعىـاهـبعدـ
امرسلنـحجة،ـنحنـنرىـأنـالكامـيـالقرآنـبدعةـاشركـفيهاـالسائـلـوامجيب،ـ
فـتعاطىـالسائلـماـليسـله،ـوتكلفـامجيبـماـليسـعليه،ـوماـأعلمـخالقاًـإاـاه،ـ
وماـدونـاهـخلوق،ـوالقرآنـكامـاه،ـولوـكانـالقرآنـخالقاًـمـيكنـللذينـوعَـوهـ
إىـاهـشافعاً،ـواـبالذينـضيّعوهـماحاً،ـفانـتهـبنفسك،ـوبامختلفنـيـالقرآن،ـإىـ

أسمـائهـالتيـسمـاهـاهـهاـتكنـمنـالـمهتدين،ـ﴿ڃ  چ چ چ چڇ 
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ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]اأعراف:ـ80)[ـواـتسمِـالقرآنـباسمٍـمنـعندك،ـفتكونـ

منـالضالن،ـجعلنـاـاهـوإيـاكـمـنَـ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک﴾ـ]اأنبياء:ـ49[.

وكـتبـبشـرـأيضاًـإىـمنصورـيسـألهـعنـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ـكيفـاستوى؟

فيه،ـومسألتكـعنـذلكـ استـواؤه غر حدود،ـواجوابـ إليهـمنصور:ـ فكتبـ
بدعة،ـواإيمـانبـجملةـذلكـواجب،ـقالاـهتـعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]آلـعمران:ـ7[ـوحدَه،ـثمـ

استأنفـالكامـفقال:ـ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
ى﴾،ـفنسبهمـإىـالرسوخـيـالعلمـبأنـقالواـلـِاـتشابهـمنهـعليهم:ـ﴿ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ﴾،ـفهؤاءـهمـالذينـأغناهمـالرسوخُـيـالعلمـعنـااقتحامـعىـالسُدُدـ
اعرافَهمـ فمدحـ امحجوب،ـ الغيبـ منـ تفسرهـ جهلواـ باـ الغيوب،ـ دونـ امروبةـ
بالعجزـعنـتأوُلـماـمـحيطواـبهـعلاً،ـوسمىـتركهمـالتعمُقَـفياـمـيكلّفهمـرسوخاًـ
يـالعلم،ـفانْتَهِـــرمكـاهـــمنـالعلمـإىـحيثـانتهىـبكـإليه،ـواـجُاوزـذلكـإذاـ
ماـحُظرـعنكـعلمُه،ـفتكونـمنـامتكلفن،ـوهلكـمعـاهالكن،ـوالسامـعليك«))(.ـ

ويـهذاـالكامـفوائدـاـخفىـعىـالبصر.
وكامـمنصورـبنـعارـلطيفٌ،ـوجوابهـمنيفٌ،ـوتأمّلـقوله:ـ»واـتسمـالقرآنـ
بـاسمـ»امخلوق«؛ـ تـسميته بـاسمـ»امخلوق«،ـفنهاهـعن تـسمّه يـريدـا باسمـمنـعندك«،
لـِاـيتأدىـمنـذلكـإىـااختاطـيـالفهمـعىـمنـاـيفرّقـبنـالصفةـواأصواتـ

واحروف.ـ

))(ـ»تاريخـبغداد«ـ)3):ـ75(.
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وأماـجوابهـفيمـاـيتعلقـبااستواء،ـفإنهـاـإشكالـفيه،ـبهـفيهـدقةـعندماـقال:ـ
عـناـهتـعاىـياـستوائه،وـخالفاـمجسّمةوـامشبّهةـ فـإنهنـفىاـحدّ »استواؤهغـرـمدود«،

يـذلك.ـ
واعراضهعـىبـرإـناهـومـنـحيثاـلتمحُلـياـلبحثعـنهـذهاـأمور،وـمساءلةـ

الناسـعنها،ـوهوـصحيح.ـ
قال الطحاوي: )وقد أعجز عن اإحاطة خلقَه(

اإحاطةـمنـاهـتعاى:ـهيـإحاطةُـتدبرهـوعلمهـباـخلَقه،ـوليسـإحاطةـذاتهـ
القائلونـ ادّعىـ كاـ ذاتية؛ـ إحاطةًـ وليستـ امجسّمة،ـ بعضـ ادعىـ كاـ بمخلوقاته؛ـ
بوحدةـالوجود،ـفقالوا:ـإنـامخلوقاتـمرّدـمظاهرَـللذاتـاإهية،ـفاهـتعاىـميطٌـ
بمخلوقاتهـبعنـذاتهـمنـحيثـيتجىـهم،ـأي:ـمنـحيثـإهمـمظاهرـلذاتهـالعلية.ـ

هناـ وكـلمةـ﴿ئي﴾ـ ]اأنعام:ـ8)[ـ بج﴾ـ ئي  ئى  تعاى:ـ﴿ئم  اهـ قالـ
متعلقةـبـ﴿ئى﴾؛ـلـِاـعلمـمنـأنـالظرفـيتعلقـبااسمـامشتقّ،ـأوـبالفعل،ـوهاهناـ
اـفعلـموجود،ـفيتعلّقـوجوباًـبااسمـامشتقـأعني:ـ﴿ئى﴾،ـفيكونـمعنىـاآية:ـ
اـمناسبـ اـلذيـقهرُهـفوقـقهرـعباده،ـوهو اـلقاهر أـو:ـوهو اـلقاهرـفوقـقهرـعباده، وهو

لسياقـاآياتـعندـالتأمل.
نخالفـ أنناـ »هو«؛ـ بالضمرـ متعلقةـ ﴿ئي﴾ـ كلمةـ إنـ يقال:ـ أنـ جوزـ واـ
القاعدةـامذكورةـآنفاً،ـوأنناـنحتاجـعندئذـإىـتقديرـخرـمذوفـتقديره:ـ»كائن«؛ـ

ليتعلقـهاـالظرف،ـومعلوم:ـأنـعدمـالتقديرـأوى.
وعىـتفسيـرنا؛ـفإنـ﴿ئى﴾ـهيـاخر،ـواـخرـمذوفاً،ـفيتبيـنـأنهـــكلـ
كائنٌـ تعاىـ اهـ أنـ منـ امجسّمةـ ادعاهـ ماـ عىـ مطلقاًـ اآيةـ هذهـ دالةـ اـ ـ:ـ التقاديرـ

ومستقرٌـفوقـعبادهـبذاته،ـبلـهمـخالفونـللّغةـوالقرآنـفياـقالوه.ـ
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ومنـأطلقـمنـأهلـالسنةـالفوقيةـفوقـامخلوقاتـأوـأطلقـأنهـفوقـالعرشـ
فلمـيردـالتحديدـواـالتشبيه،ـومـيردـامكانـوالتحيزـكاـبيناـغرـمرة،ـبلـيريدـإطاقهـ
بـاهـتعاىـماـاـيمكنـلناـبعقولناـأنـندركه.ـواـتشبيهـيـذلكـواـيستلزمـ عىـماـيليق

الوقوعـيـالتجسيم،ـكاـهوـظاهر.ـ
فكلـمنـامذهبَنـالسابقنـــأعنيـمذهبـامجسمةـومذهبـوحدةـالوجودـــ
باطل،ـاـريبـيـبطانه،ـوامذهبُـاحقـيـاإحاطة:ـهوـماـذكرناهـمنـإحاطةـالعلمـ

والقدرةـوالتدبر.ـ
قال الطحاوي: )ونقول: إن اه اخذ إبراهيم خلياً، وكلم اه موسى تكلياً، 

إياناً وتصديقاً وتسلياً(
معنىـ»اخليل«ـمنـ»اخلَُة«:ـهيـأعىـدرجاتـامحبة،ـقالـالزبيديـيـ»رحـ
فـرَقـوهَمـيإـبراهيم:ـ »ـقالاـبندـريد:ـوهيمـنأـصفىاـمودّةِـوأصحِها،ـوبه القاموس«:
خليلـاه،ـساعاً،ـقال:ـواـأزيدـفيهـشيئاً؛ـأهاـيـالقرآن«))(.ـوهذهـامعايـمشهورةـ

اـداعيَـأنـنتكلمـعليهاـولكنـنشرـإليهاـإشارة.
وردـإثباتـأنـإبراهيمـعليهـالسامـخليلـاهـيـالقرآن،ـفقدـقالـاهـتعاىـيـ

سورةـالنساء:ـ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]25)[،ـووردـأنـاهـكلمـموسىـتكليمـاًـيـالنساءـ

فـقالـجلـمنـقائل:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  أيضاً،
ڃڃ ڃ چ چ چ﴾ـ]64)[،ـويـسورةـاأعراف:ـ﴿ے ۓ ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

))(ـ»تاجـالعروسـرحـالقاموس«ـ)4):ـ209(.



ـــ919 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ]43)[.
واـجوزـأحدـإنكارُه،ـومنـأنكرهـيكونـقدـأنكرـأمراًـقطعياًـيلزمـعنهـكفرُه.

وردـإثباتـأنـسيدناـإبراهيمـعليهـالسامـهوـخليلـاهـتعاىـيـعدةـأحاديثـ
منهاـماـرواهـاإمامـالبخاريـعنـأنسـيـحديثـالشفاعةـأنـالنبيـعليهـالسامـقالـ

فيه:ـ»ولكنـائتواـإبراهيمـخليلـالرمنـفيأتونـإبراهيم«.
وقدـرواهـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـمعبدـبنـهالـالعنزيـقال:ـانطلقناـ
إىـأنسـبنـمالكـــوتشفعناـبثابتـــفانتهيناـإليهـوهوـيصيـالضحى،ـفاستأذنـلناـ
ثابت،ـفدخلناـعليهـوأجلسـثابتاًـمعهـعىـريره،ـفقالـله:ـياـأباـمزة،ـإنـإخوانكـمنـ
يـسألونكأـنـحدثهمـحديثاـلشفاعةـقال:ـحدثناـممدـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إذاـكانـ اـلبرة أهل
يومـالقيامةـماجـالناسـبعضُهمـإىـبعض،ـفيأتونـآدم،ـفيقولونـله:ـاشفعـلذريتك،ـ
إـبراهيم،ـ فيقول:ـلستُـها،ـولكنـعليكمـبإبراهيم عليه السام؛ فإنه خليل اه، فيأتون
فيقول:ـلستـها،ـولكنـعليكمـبموسىـعليهـالسام؛ـفإنهـكليمـاه،ـفيؤتىـموسى،ـ
فيقول:ـلستـها،ـولكنـعليكمـبعيسىـعليهـالسام؛ـفإنهـروحـاهـوكلمته،ـفيؤتىـ

عيسى،ـفيقول:ـلستـها،ـولكنـعليكمـبمحمدـصلى الله عليه وسلم،ـفأوتى،ـفأقول:ـأناـها«))(.ـ
ويـروايةـأخرىـلـمسلمـعنـأيـهريرةـوحذيفةـقـاا:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ
آدم،ـ فيأتونـ تـزلفـهمـاجنة،ـ امؤمنونـحتىـ فيقومـ الناس،ـ تباركـوتعاىـ اهـ »جمعـ
فيقولون:ـياـأبانا،ـاستفتحِْـلناـاجنةَ،ـفيقول:ـوهلـأخرجكمـمنـاجنةـإاـخطيئةـأبيكمـ
آدم؟ـلستـبصاحبـذلك،ـاذهبواـإىـابنيـإبراهيمـخليلـاه«،ـقال:ـ»فيقولـإبراهيم:ـ

))(ـكتابـاإيان،ـبابـأدنىـأهلـاجنةـمنزلةـفيهم،ـ)93)(.
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لستـبصاحبـذلك،ـإناـكنتـخلياًـمنـوراءَـوراءَ،ـاعمَدواـإىـموسىـصلى الله عليه وسلمـالذيـ
كلّمهـاهـتكلياً،ـفيأتونـموسىـصلى الله عليه وسلم،ـفيقول:ـلستـبصاحبـذلك،ـاذهبواـإىـعيسىـ
كلمةِـاهـوروحه،ـفيقولـعيسىـصلى الله عليه وسلم:ـلستـبصاحبـذلك،ـفيأتونـممداًـصلى الله عليه وسلم،ـفيقوم،ـ

فيُؤذنـله«))(.
وأماـ»الكام«ـفقدـقالـالغنيمي:ـ»وقدـاختلفـيـأنـامسموع:ـهلـهوـالكامـ
النفيـ الكامـ اأشعري:ـ اإمامـ قالـ »امسايرة«:ـ يـ عليه؟قالـ يدلـ ماـ أوـ النفيـ
ماـيُسمَع.ـقاسهـعىـرؤيةـماـليسـبلون،ـفكاـعُقلـرؤيةـماـليسـبلون،ـواـجسم،ـ

فليُعقلـساعُـماـليسـبصوت.ـ
اـلسامـ اـماتريديـسمـاعَـماـليسـبصوت،ـوعنده:ـسمعـموسىـعليه واستحال
اـلكتابـ بـغروـاسطة بـاسماـلكليمـــأنه أـعني: ــ وـخُصّبـه عـىكـاماـهتـعاى، دـااً صوتاً
وامَلَكِ،ـوهوـأوجَه؛ـأنـامخصوصـباسمـالسمعـمنـالعلمـماـيكونـإدراكـصوت،ـ
وإدراكُـماـليسـبصوتـقدـيصّـباسمـالرؤية،ـوقدـيكونـلهـااسمـاأعمّـــأعني:ـ

العلمـــمطلقاً،ـأي:ـعنـالتقييدـبمتعلّقـخاص«)2(.
وقدـسبقـبتفصيلـبيانـمعنىـصفةـالكامـهـتعاىـيـموضعه.

قال الطحاوي: )ونؤمن بامائكة والنبين، والكتب امنزلة عى امرسلن ونشهد 
أهم كانوا عى احق امبن(

اـلذينـوردـذكرهمـ بـعضُهم،ـوهم يُـعلم،ـولكنـعُلم اـلتحديدـم اـأنبياءـعى عدد
يـالقرآن،ـوكذلكـبالنسبةـللكتبـامنزلة،ـووردتـبعضـاأحاديثـالضعيفةـيـعدّـ

))(ـكتابـاإيان،ـبابـأدنىـأهلـاجنةـمنزلةـفيها،ـ)25)(.
)2(ـ»رحه«ـعىـ»العقيدةـالطحاوية«ـص93.
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الكتبـوعدّـاأنبياءـوالرسل،ـولكنـكلُـهذهـاأحاديثـغرـثابتة،ـكاـمىـاإشارةـ
إليها،ـواـجوزـااعتادـعليها،ـوبعضـالعلاءـيذكروهاـعىـسبيلـالعلمـبورودها،ـاـ

عىـسبيلـابتناءـعقيدةـعليها.
يـنزلونوـيصعدونإـىاـلساءـ أـننـؤمنبـأهمأـشخاصرـوحانية واإيانبـامائكة:
بـذلكبـاـايـتصورهـعقلـواـفؤاد،ـ بـعبادتهـومعرفتهـوسعادهم اـه،ـونثبتأُـنسَهُم بإذن

وهمـ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ـ]التحريم:ـ6[.ـ
لـتبليغـرسالته،ـوأكرمهمـ اـصطفاهم اـهـقد بـأن نـؤمن أـن ومعنى اإيان باأنبياء:
اـلرسالةـليستـبمكتسبة،ـبلـهيـعطيّةـيُعطيهاـاهـتعاىـ بالرسالةـبينهـوبنـعباده،ـوأن

لـمنـشاءـمنـعباده،ـواـيعطيهاـإاـلـمنـيعلمـأنهـأهلٌـلـها،ـعىـماـقاله:ـ﴿ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ]اأنعام:ـ24)[،ـوهمـمعصومونـعنـامعاي،ـوهمـأفضلـ

منـامائكة،ـوبعضهمـأفضلـمنـبعض.ـ
واإيانـبالكتب:ـأنـنؤمنـبأهاـوحيٌـمنـاهـإىـرسله،ـليسـللنبيـواـللملَكـ

فيهاـترُفـيـالنظمـواـيـامعنى.ـ
قال الطحاوي: )ونسمي أهل قبلتنا مسلمن مؤمنن، ما داموا بمـا جاء به 

النبي صلى الله عليه وسلم معرفن، وله بكل ما قاله وأخر مصدِقن غر مكذِبن(.
إـابـدليلثـابت،ـ اـإيانَ نـنفيَـعنه أـن لـنا فـاـجوز أـنـكلُـمنـدخلـياـإسام أي:
وهذاـإشارةـإىـالقاعدةـالتيـاشتـهرتـواعتُمدتـعندـأهلـالسنة:ـ»ا خرج أحدٌ من 

أهل القبلة من اإسام إا بجحود ما أدخله فيه«.
أـركاناـإيانمـناـأنبياءوـالقدرـ الذيأـدخلهبـاإسامهـواـإيانبـاهتـعاى،وـبقيةِ

وامائكة...ـوغرـذلك.
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واـيرجـمنـاإسامـإاـبجحودـذلك،ـأوـأنـيفعلـأمـراًـيدلـعىـاجحودـ
والتكذيب،ـأوـبأنـيصدرـمنهـلفظٌـوكامـيدلُـعىـذلكـأيضاً؛ـكاـذكرـالفقهاءـيـبابـ
اإمامـ ماـروىـ البابـ وبالفعل،ـومنـهذاـ بالقولـوبااعتقادـ تكونـ الردّةـ بأنـ الردّة،ـ
البخاريـعنـأيـهريرةـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـماـتويـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـوكانـأبوـبكرـ
فـقالـعمرـرياـهتـعاىـعنهـكيفتـقاتلـ مـناـلعرب، مـنـكفر رياـهتـعاىـعنه،ـوكفر
الناسـوقدـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أمرتـأنـأقاتلـالناسـحتىـيقولوا:ـاـإلهـإاـاهـفمنـ
قاهاـفقدـعصمـمنيـمالهـونفسهـإاـبحقهـوحسابهـعىـاه«؟ـفقال:ـواهـأقاتلنّـمنـ
فرّقـبنـالصاةـوالزكاة؛ـفإنـالزكاةـحقـامال،ـواه،ـلوـمنعويـعناقاًـكانواـيؤدّوهاـإىـ
إـاأـنـقدـ رسولاـهـصلى الله عليه وسلملـقاتلتهمـعىـمنعِها!ـقالـعمرـرياـهتـعاىـعنه:ـفواه،ـماـهو

رحـاهـصدرـأيـبكرـريـاهـتعاىـعنه،ـفعرفتُـأنهـاحق))(.
فإذاـاعتقدـبعضُـالناسـعقيدةـباطلةـفإهمـيرتـدونـها،ـوإذاـفعلواـفعاًـيدلُـ
عىـعقيدةـباطلة؛ـفإهمـيرتـدّون،ـوكذلكـإذاـتلفّظواـبكامـيدلُـعىـعقيدةـباطلةـ
كأنـيسبّواـاهـمثاً.ـوامرادـمنـذلكـأنـمنـينكرـامعلومـمنـالدينـرورةـمنـبلغتـهـ
الدعوةـيكفر،ـوأماـماـيتوقـفـعىـنظرـودليـل،ـفأنكره،ـفإنـكانـمنـأصولـالدين،ـ
فاأصلـأنـيبنـله،ـويقومـبذلكـفـقيهـعام،ـاـأيـإنسـان،ـويتبعـيـذلكـماـحررهـ

الفقهاء،ـواـحكمـعليهـأيـواحدـبلكفرـإاـبالروطـامعترةـعندـأهلـالفقه.ـ
أـنأـصلاـإيانـينـفساـإنسان،ـ لـباطناـإنسان؛ـكا فالكفر:ـعبارةـعنـوصفٍ
واأعالُـعبارةٌـعنـثمراتٍـولوازمَـلإيان،ـكذلكـالكفر،ـاأصل:ـأنهـيـالنـفس،ـ

واأعالـتدلـعىـماـيـالنفس.ـ

))(ـكتابـااعتصامـبالكتابـوالسنة،ـبابـااقتداءـبسننـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـ)7284(.
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بعضاـلناسكـانوايـعملونأـعالاـمؤمننمـناـلتصدقوـالصاةوـالصياموـاجهاد،ـ

ولكنـمـيكونواـمؤمننـبالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـوهؤاءـهمـامنافقون.ـ
بـعضـ اـلنفس،ـوسنذكر اـإذعانـوالتصديق،ـويكونـي اـإيان:ـهو فاأصلـي

اأحاديثـالدالةـعىـهذاـامعنىـبعدـقليل.ـ
ومسألةـالتكفرـعبارةٌـعنـمسألةـفقهية،ـأوـعبارةٌـعنـضابطـللعاقاتـالعمليةـ
بنـالناس،ـويـبعضـاأحيانـقدـنستدلّـعىـإنسانـونقول:ـإنهـكافر،ـوقدـنكونـيـ

استدالناـخطئن.ـ
ونحنـمأمورونـباالتزامـبظاهرـالريعةـوماـقررتهـمنـأحكامـيـأمرـاحكمـ
بالكفرـواإيانـعىـاأشخاصـبحسبـالظاهرـمنهم،ـونكلـرائرهمـإىـاهـتعاى،ـ
فاـحكمتـعليهـالريعةُـبالكفرـظاهراًـنحكُمـعليهـبالكفرـظاهراً،ـواـنجزمـأنهـيـ
اآخرةـيـالنارـإمكانـتوبته،ـأوـوقوعـخطأـغرـمقدورـعىـتافيهـيـاحكمـعليهـ
واـمتنبهـإليه.ـوهذاـحفظـاأحكامـويطردـالنظام.ـوبعضـالناسـيظنونـأنهـاـيصحـ
تكفرـمعنـقطُ،ـوأرىـيـذلكـابتعاداـعنـالصواب،ـفليتأملـيـذلكـطالبـالعلم.

وماـقررناهـبالنسبةـللحكمـبالكفرـنقولهـبالنسبةـلإيان،ـفمنـظهرـمنهـاإيانُـ
اـمؤمنن. نـعاملهـمعاملة أـن اـجنان،ـفيجبـعليناـظاهراً أـهل بـأنهـياـآخرةـمن انـجزم
ومسألةـالتكفرـمسألةٌـعملية،ـوقدـيقولـقائـل:ـماـوجهُـارتباطـمسألةـالتكفرـ
بالعقائد؟ـفالوجه:ـهوـمعرفةُـاإيانـوميـيزُهـمنـالكفر،ـأي:ـأنـيعرفَـاإنسانُـماـهوـ

الكفر؟ـوماـهوـاإيان؟ـليجتنبـالكفر،ـويلتزمـباإيان.
وقدـجوزـانبناءـاحكمـعىـالغرـبأنهـكافرـــأوـمؤمنـــبناءـعىـأدلةـظنية؛ـأنهـ
منـاأمورـالفقهية،ـولذلكـقدـيكفيـفيهاـاأدلةـالظنيةـالغالبةـعندـبعضـالفقهاء،ـأماـ

معرفةـالكفرـواإيانـفيجبـفيهـالقطع؛ـأنهـمسألةـعقائدية.
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احتجـالعلمـاءـلقولـاإمامـالطحاوي:ـ»ونسميـأهلـقبلتنا..ـمصدقن«ـبقولـ
الرسولـصلى الله عليه وسلم:ـ»أُمرتـأنـأقاتلـالناسـحتىـيقولوا:ـاـإلهـإاـاه«))(،ـأوـ»حتىـيشهدواـ

أنـاـإلهـإاـاه«)2(.ـ
اـلتوحيدفـاأصلُـ اـمطلب؛ـأنمـنـايـقولكـلمة اـحديثدـليلقـويٌـعىـهذا هذا

فيه:ـأنهـكافر،ـوالكافرـجوزـقتاله،ـوأحياناًـجب.ـ
وبمجردـنطقـالكافرـلكلمةـالتوحيدـجبـالكفُـعنـقـتاله،ـواعتبارُهـملحقاًـ
بأهلـاإسـام،ـواـجوزـاعتبارـهذاـاإنسانـمؤمنـاًـإاـبأنـيصدُرـمنهـماـيدلـعىـ

اإيان.
وماـقرّرهـاإمامـالطحاويـهناـمنـلزومـتسميةـأهلـالقبلةـمسلمنـومؤمننـ
هوـالذيـقرّرهـأهلـالسنةـمنـقبلـومنـبعد،ـفلمـجوّزواـأحدٍـاحكمَـعىـغرهـبأنهـ
مسلمٍـاـمؤمن،ـبلـكلـمسلمـفهوـمؤمن؛ـأنهـاـتغايُرـــيـاخارجـــبنـامسلمنـ
وامؤمنن،ـأي:ـاـتغايرـيـحكمـالشارع،ـوالتغايرـقدـيُتصوّرـيـاحقيقةـوالباطن،ـبأنـ

يتظاهرـاإنسانُـباإيانـوهوـيـالباطنـزنديقٌـمُبطنٌِـللكفرـواجحود.ـ

بـابـوجوبـ مـنـحديثأـيـهريرةـرياـهـعنه،ـكتاباـلزكاة، اـلبخاريـي»ـصحيحه« أـخرجه )((
وـأنـاـ وـالنبوة، اـلنبيـصلى الله عليه وسلماـلناسإـىاـإسام بـابدـعاء وـالسر، وـكتاباـجهاد )ـ399)(. الزكاة،
يتخذـبعضهمـبعضاًـأرباباًـمنـدونـاه،ـ)2946(.ـوكتابـاستتابةـامرتدينـوامعاندينـوقتاهم،ـ
بابـقتلـمنـابىـقبولـالفرائض،ـوماـنسبواـإىـالردة،ـ)6924(.ـوكتابـااعتصامـبالكتابـ
والسنة،ـبابـااقـتداءـبسننـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـ)7284(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابــاإيان،ـ

بابـاأمرـبقتالـالناسـحتىـيقولوا:ـاـإلهـإاـاهـممدـرسولـاه،ـ)20-ـ)2(.
بـاب:ـ﴿ۇ  اـلبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثاـبنـعمرـرياـهـعنها،ـكتاباـإيان، )2(ـأخرجه
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ـ]التوبة:ـ5[،ـ)25(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـ

كتابـاإيان،ـبابـاأمرـبقتالـالناسـحتىـيقولوا:ـاـإلهـإاـاهـممدـرسولـاه،ـ)22(.
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ولكناـقدـأُمرناـباحكمـعىـالناسـبحسبـماـيظهرـمنهم،ـاـبناءًـعىـماـنظنهـأنهـ
وـلذلكقـرّرأـهلاـلسنةأـناـإيان:هـواـاعتقاداـجازمبـأركاناـإياناـمعروفة،ـ باطنهـم،
وأماـاإسام:ـفهوـالعملـباأركانـالظاهرةـ)الشهادتن،ـوالصاةـوالزكاة...ـالخ(ـ
بناءًـعىـاإيانـالسابق،ـفاـيُتـصوّرُـاحكمُـعىـأحدٍـباإسامـمعـنفيـاإيانـعنه،ـ
بلـكلُـمنـحُكمـعليهـباإسامـظاهراًـبحسبـأحكامـالريعة،ـفاـجوزـرفعُـاإيانـ

عنه.ـ
قـرّرواـيـكتبهمأـنبـعضـ فـقد اـإمامية، وقدـخالفـيـذلكبـعضُاـلفرقـكالشيعة
الناسـقدـيكونـمسلاً،ـولكنهـاـيكونـمؤمناً،ـولكنـكلّـمؤمنـمسلم،ـوهمـيريدونـ
اـمنكِرينـلعقيدهمـياـإمامةـوالعصمةـلأئمةـأهمـظاهراًـ اـلسنة بذلكاـحكمَـعىـأهل
اـلنارـاـيرجونـمنها،ـولذلكـفإهمـيرتّبونـ بـاطناًـخالدونـي مسلمون،ـولكنهمـكُفّار
أحكاماًـخاصةًـبأهلـالسنةـيـتعامُلهمـمعهم،ـوختلفـعنـاأحكامـالتيـحكمونـهاـ

عىـمنـيثبتونـلهـاإيانـواإسام.ـ
بـنـ اـلعاقة اـلتيـكتبتُهاـيـمستقبل بـاختصارـيبـعضاـلرسائـل وقدـبيّنتـقوهم
السنةـوالشيعة،ـفقلتُـبعدماـبيّنتُـحقيقةَـاإمامةـعندهم،ـوأهاـأصلـمنـأصولـالدينـ
عندهم؛ـكالنبوة:ـ»وبذلك يتبن لنا مدى أمية اإمامة، ومدى أثر عقيدتـهم فيها جاه 
امخالفن هم، بحيث إن امخالفن هم فيها يعترون عندهم كـفّاراً ي حقيقة اأمر، 
أي: خالدين ي النار ا خرجون منها، وإن كانوا ـ أي الشيعة ـ يُسَمُون امخالفن هم 

مسلمن، وينفون ي الوقت نفسه اإيانَ عنهم))(. 

))( وإليك بعض النصوص الدالة عى تكفيـر الشيعة اإمامية لـمنكر اإمامة ـ وإن قالوا بإسامه 
ظاهراً ـ فاإسام عندهم تابع لأحكام الظاهرية، بخاف اإيمـان، فهو للظاهر والباطن، 
ولذلك يسمون أنفسهم مؤمنيـن، وا يطلقون هذا ااسم عى أهل السنـة امنكرين لإمامة 
بحسب تعريفها عند الشيعة:                   =
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»وعنـابنـالراج:ـاـيغسلـامخالفـإاـلتـقية،ـوهوـامنقولـعنـظاهرـابنـإدريس،ـوالظاهرـ =ـ
أنـهذاـهوـمذهبـأيـالصاحـأيضاً،ـحيثـمـجوزـعىـمنكرـاإمامةـكاـسيجئ،ـويلزم ابن 
إدريس ذلك أيضاً من جهة منعه عن الصاة عليهم حتجاً بكفرهم«ـ»غنائم اأيام«ـمرزاـالقميـ

)3:ـ)39ـ-ـ392(.
»ويـ»الدعائم«ـعنـعيـعليهـالسام:ـ»أنهـسئـلـعنـالذينـقاتلهمـمنـأهلـالقبلةـأكافرونـ ـ
هم؟ـقال:ـكفرواـباأحكامـوكفرواـبالنعم،ـليسـكـفرـامركنـالذينـدفعواـالنبوةـومـيقرّواـ

باإسام،ـولوـكانواـكذلكـماـحلّتـلناـمناكحتهم،ـواـذبائحهمـواـمواريثهم«.
اـلبغاةـمنـحيثاـلبغيـيـزمنـ اـمسلمنـعى اـلنصوصاـلدالةـعىـجريانـحكم إىـغرـذلكـمن ـ
اهدنة،ـفضاًـعاـهوـامعلومـمنـتـتبعـكتبـالسرـمنـخالطتهمـوعدمـالتجنبـعنــأسئارهمـ
وغرـذلكـمنـأحكامـامسلمن،ـوإنـوجبـقتاهمـعىـالوجهـالذيـذكرناه،ـلكنـذلكـأعمّـ
منـالكفر،ـنعمـاخوارجُـمنهمـقدـاخذواـبعدـذلكـديناً،ـواعتقدواـاعتقاداتٍـصارواـهاـكفاراًـ
اـمنـحيثـكوهمـبغاة،ـوأمّاـتغسيلهمـودفنهمـوالصاةـعليهمـفقدـفرّعهـبعضهمـعىـالكفرـ
وـلكن هم حكمهم  نـقلبـكفرهمـحالـحياهم، وـإنمـ وـلكنقـديـقالبـعدموـجوبذـلك، وعدمه،

بعد موهم كا سمعته سابقاً ي مطلق منكر اإمامة«. 
»جواهر الكام« الشيخـاجواهريـ))2:ـ338(. ـ

»امحاسن«:ـعنـأبيه،ـعنـابنـأيـعميـر،ـعنـاحكمـبنـأيمن،ـعنـالقاسمـالصريـريكـ ـ
امفضلـقال:ـسمعتـأباـعبدـاهـعليهـالسامـيقول:ـاإسامـحُقنـبهـالدم،ـوتؤدىـبهـاأمانة،ـ

ويستحلّـبهـالفرج،ـوالثوابـعىـاايان.ـ
»الكاي«:ـعنـعيـبنـإبراهيم،ـعنـأبيه،ـعنـابنـأيـعمرـمثله. ـ

بيان:ـيدل اخر عى عدم ترادف اإيمـان واإسام، وأن غر امؤمن من فرق أهل اإسام   
ا يستحق الثواب اأخروي أصاً، كا هو احق وامشهور بن اإمامية،ـوستعرفـأنـكاـًمنـ
بـوجودهـ اـإذعان : اـخرــ ـيـهذا بـاإيانــ اـمراد أـن يـطلقـعىـمعان،ـوالظاهر اإسامـواإيان،
سبحانهـوصفاتهـالكالية،ـوـبالتوحيدـوالعدلـوامعاد،ـواإقرارـبنبوةـنبيناـصىـاهـعليهـوآلهـ
وإمامةـاأئمةـااثـنيـعرـصلواتـاهـعليهم،ـوبجميعـماـجاءـبهـالنبيـصىـاهـعليهـوآلهـ
ماـعلمـمنهاـتفصياً،ـوماـمـيعلمـإمااً،ـوعدمـاإتيانـباـيرجهـعنـالدين،ـكعبادةـالصنم،ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ وااستخفافـبحرماتـاه.ـ)صفحةـ244(.ـ
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وبعض أهل السنة يغفلون عن هذه اإشكالية، فيظنون أن إطاق اسم امسلمِ 
مـندـيناـإسام،ـ مـاـعلمـرورة إـنكار اـلظاهريبـاهـوبرسوله،ـوعدم اـإذعان واإسام:ـهو =ـ
فاـيشرطـفيهـوايةـاأئمةـعليهمـالسامـواـاإقرارـالقلبي،ـفيدخلـفيهـامنافقون،ـوميعـ
فرقـامسلمن،ـمنـيظهرـالشهادتن،ـعداـالنواصبـوالغـاةـوامجسمة،ـومنـأتىـباـيرجهـ
عنـالدينـكعبادةـالصنم،ـوإلقاءـامصحفـيـالقاذوراتـعمداً،ـونحوـذلك،ـوسيأيـتفصيلـ

القولـيـميعـذلكـإنـشاءـاه.ـ
ثمـإنهـعليهـالسامـذكرـمنـالثمراتـامتـرتبةـعىـاإسامـثاثـة:ـاأولـحقنـالدم،ـقالـيـ ـ

»القاموس«:ـحقنهـحقينهـوحقنهـحبسه،ـودمـفانـأنقذهـمنـالقتلـانتهى.
اـلرسولـكانواـ اـإسامـويـزمن اـلظاهريـظاهر؛ـأنـيـصدر اـلفائدةـعىاـإسام وترتبـهذه ـ
مـاـحصلتـ بـعدهـصىاـهـعليهـوآله اـلشهادتن،ـو بـإظهارهم يكتفونـيـكفاـليدـعنقـتلاـلكفار
الشبهـبنـاأمةـواختلفواـيـاإمامةـخرجتـعنـكونهـمنـرورياتـدينـاإسام،ـفـذممـ
امخالفنـوسائرـفرقـامسلمنـمفوظةـإاـاخوارجـوالنواصب،ـفإنـوايةـأهلـالبيتـعليهمـ
السامـــأي:ـمبتهمـــمنـرورياتـدينـميعـامسلمن،ـوإناـاخافـيـإمامتهم،ـوالباغيـ
عىـاإمامـجبـقتلهـبنصـالقرآن،ـوهذا احكم إنا هو إى ظهور القائم عليه السام إذ ي ذلك 
الزمان ترتفع الشبه، ويظهر احق بحيث ا يبقى أحد عذر، فحكم منكر اإمامة ي ذلك الزمان 

حكم سائر الكفار ي وجوب قتلهم وغر ذلك«. 
»بحار اأنوار«ـالعامةـامجليـ)65:ـ243ـ-ـ244(.  

اـاثنيـعرـصلواتاـهـعليهمأـمعن.ـواإمام  اـأئمة اـاعتقادـوالتدينبـإمامة »اإمامة،ـوهي: ـ
ـ عند اإمامية رضوان اه عليهم ـ: هو الوارث لعلم النبي ورياسته بعده الـمتخلق بأخاقه، 
وامتحي بأوصافه اجميلة، واخاي من ميع اأخاق الرذيلة، السالك ي اأمة سلوكه ـ والثابت 
له كل ما ثبت له، عدا ربقة النبوة من السياسة والرياسة ووجوب اإطاعة، والعام باأحكام ملة 
حتى أرش اخدش علاً حضورياً، ا يعزب عنه يء منها،ـوإنـكانـإرادياًـيـغرـاأحكامـ
ماـكانـويكون؛ـحسبـماـتقررـذلكـيـكيفيةـعلمـاإمامـعليهـالسام،ـويلزمـإنـيكونـمعيناًـ
ومنصوباًـمنـقبلـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـواـيكفيـنصبـاأمةـله،ـوهذهـامسألةـمنـأعظمـمسائلـأصولـ
الدين،ـوهيـمعركةـاآراءـبنـالعامةـواخاصة،ـفكمـزلتـهاـاأقدام،ـوحادتـفيهاـعنـاحقـ
ــ= اـلغافلـوامتغافل، بـاتـروـوابـصرة،ـحتىـهلكواـوأهلكوا،ـوالعقلـوالنقلـايـعذران أقوام،
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عليهم من قِبَلِ الشيعة، يعني ـ بالرورة ـ احكم عليهم باإيان، ولكن غفلوا عن 
فيكون  مؤمن،  غر  مسلاً  الواحد  يكون  فقد  واإسام،  اإيان  بن  الشيعة  تفريق 

مصرُه إى النار واخلود فيها؛ كا ي حالة من أنكر اإمامة«.
قال الطحاوي: )وا نخوض ي اه(

تكلمناـعليهاـسابقاًـكاماًـمفصاًـعندـالكامـعىـالوهمـوالتعقلـيـمقدمةـ
الكتاب.ـ

وليسـهذاـاموقفـمردـاختيارـباـدليل،ـبلـالدليلـقدـقامـعىـاستحالةـإدراكـ
يـؤديـحينذاكـ اـخوضَـفيها نـخوضـفيها؛ـأن بـعدـذلكأـن اـهتـعاى،ـفايـصحُ حقيقة

اـدّعيـعدمُـوجودـجاهلـقارـ لـو بـل اـآباءـفاقتدىآـثارهمـوسلكـسبيلهم، واـمنأـخذتهـمية =ـ
اإنصاف،ـ بعنـ ونظرـ العناد،ـ برودـ فمنـخلعـ بعيداً،ـ يكنـ مـ اأمرـ هذاـ العرـعنـ هذاـ يـ
النبوة واإمامة من وادٍ واحدٍ،  فإن  الطريق،ـ وجانبـجادتـااعتساف؛ـهداهـاهـإىـسواءـ
فمن أنكر أو حاد عن إحداما أنكر اآخر وحاد عنه، وإن اعرف به لسانه أو عقد عليه قلبه، 
فإن ذلك ا جدي ي اخاص من العذاب الدائم واخلود اأبدي ي سقر وهو الكفر الباطني، 
وي اأثر الصحيح: »من م يعرف إمام زمانه مات ميتة اجاهلية«، وفيه بامعنى: لو أن عبداً 
صى وصام،ـوجاءـبالفرضـوالسنةـمدةـعمرهـثمـمـيعرفـوايةـويّـاهـفيواليه،ـواـيترىـ
منـمعاديهـاـينفعهـذلكـكله،ـفإن النبي واإمام معاً سفرا حقٍ منصوبان من جانب اه تعاى، 
واإقرار بأحدما ا يكفي، وإنكار أحدما كفر، نعم مشهور أصحابنا عى عدم نجاسة منكر 
اإمامة، وهو ا ينفي الكفر،ـفإنـارتفاعـحكمـمنـأحكامـالكفرـمصلحةـاـيوجبـارتفاعهـ
بعدـإماعهمـعىـعدـأصولـالدينـمسة،ـواتفاقهمـبأنَـامنكرـأحدهاـكافر،ـوأمَاـالعامةـفاـ
يرونـإنـاإمامةـمنـأصولـالدين،ـوظاهرهمـإهمـيرونـإهاـمنـالفروع،ـحيثـإهمـحرواـ
اأصولـبالتوحيدـوالنبوةـوامعاد،ـوبنواـعىـأنـااعتـقادـباإمامةـمنـواجباتـالريعةـعىـ

حدـوجوبـالصاةـوالصومـوباقيـالفروعـالرورية«.
اـلفقاهة« ص)-2. اـلشيخـحسنـصاحبـكتابـ»أنوار »رسالة ي اإمامة« الشيخـعباسـنجل  
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إىـالغلط،ـوإناـقصارىـجهدـاإنسان:ـهوـإدراكـاأحكامـالتيـجبـنسبتهاـإىـاهـ
تعاى،ـمنـكونهـموجوداً،ـوقادراً،ـومتكلاً،ـوأنهـغرـامخلوقات،ـوأنهـمريدٌ،ـإىـغرـ

ذلكـماـتقرر.ـ
فالكامـيـنحوـهذهـامسائلـواجبٌـعىـالناسـبحسبـحاجتهمـإليهـعىـماـ
تقررـعندـأهلـالعلمـمنـحكمـعلمـأصولـالدين،ـواـيصحُـأحدـأنـهُملهـبحسبـ
قدرهـومكانـتهـيـالدينـأصاًـوفرعاً،ـرورياًـونظرياً،ـجبـعىـميعـامسلمنـأنـ
يعلموه،ـواـيعذرونـبجهلهـأمـيكفيـاخاصةـأنـيعلموهـليحفظوهـوحفظواـأحكامـ
الدين،ـليبلغوهـمنـاحتاجـإليه،ـفاـجوزـالنـهيـعنـهذهـامعارفـوالعلومـبحجةـعدمـ
اخوضـيـاهـتعاى؛ـأنـذلكـاـيسمىـخوضاًـيـاه،ـبلـهوـبحثٌـيـماـجبـوماـ
جوزـوماـيستحيلـعىـاهـتعاى،ـوالبحثـيـذلكـمقدورٌـعليهـإىـحدٍـمعنـللبر،ـ

والتفصيلـبحسبـامقاماتـواحاجاتـومكانةـامسألةـيـالدينـكاـذكرنا.
قال الطحاوي: )وا ناري ي دين اه تعاى(

أـنيـكونلـطلبـحقّ،ـ بـباطل،ـوإما يـكونبـحقأـو وامراء:ـهواـجدال،ـواجدالإـما
أوـلطلبـباطل،ـفامراءـالذيـهوـبالباطلـولطلبـالباطلـاـجوز،ـكالذيـيعتمدـفيهـ

التموهاتـوامغالطات.ـ
وأماـاجدالـوامراءـالظاهرـالذيـيتمّـفيهـاالتزامـبالقواعدـالصحيحة،ـفهوـقدـ
يكونـواجباً،ـولذلكـأمرـاهـتعاىـباجدالـمعـامخالفنـللدين،ـولكنـجبـأنـيكونـ

اجِدالـبالتيـهيـأحسن.
فاـيصحُـأنـيُفهمـمنـكامـالطحاويـأنـمُطلَقـاجدالـمنبوذٌـمذموم،ـبلـامراءـ
بالباطل،ـواجدالُـعىـغرـاأصولـامرعيّةـيـامناقشةـوماججةـاخصومـهوـامنبوذ،ـ
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وأماـباالتزامـبالقواعدـالصحيحةـيـالنظرـواجدل،ـفهوـإماـواجبٌ،ـأوـمندوب،ـأوـ

مباح؛ـعىـاختافـمراتبهـبحسبـاأحوالـوالظروف.ـ
وأيضاًـاـجوزـلناـأنـناريَـأهلـاحقـونخاصمهمـبإلقاءـشبهاتِـأهلـاأهواءـ

عليهمـالتاساًـافرائهمـوميلهمـعنـاحق.ـ
وقدـيستدلُـبعضُـالناسـباـوردـمنـروايات؛ـليحرّمواـالنظرـيـعلمـالتوحيد،ـ
أوـيـمسائله،ـومنـهذهـاأحاديثـالتيـيستدلّونـها،ـماـرواهـالرمذيـيـ»سننه«ـعنـ
أيـهريرةـقال:ـخرجـعليناـرسولُـاهـصلى الله عليه وسلمـــونحنـنتنازعـيـالقدرـــفغضبـحتىـامرّـ
أُـرسلتإـليكم؟ـ أـمـهذا أُـمرتم؟ اـلرُمّان،ـفقال:ـ»أهذا وجهُه؛ـحتىـكأناـفُقئـيـوجنتيه
إناـهلكـمنـكانـقبلكمـحنـتنازعواـيـهذاـاأمر،ـعزمتُـعليكم،ـعزمتُـعليكمـ

أاـتتنازعواـفيه«))(.ـ
وهذاـاحديثـضعيفٌـكاـيظهرـعىـأنـهاـشواهدـمتكاثرة،ـولكنـااحتجاجَـ
بهـوالكامَـعليهـاـيصحُـإاـبعدـأنـنتـتبّعـرواياته،ـوهاـنحنـنُوردـماـوردـمنهاـلكيـ

يتبنّـاأمر.ـ
روىـأبوـيعىـيـ»مسنده«ـعنـأنسـقال:ـخرجـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمنـبابـالبيتـوهوـ
يريدـاحُجرة،ـفسمعـقوماًـيتنازعونـيـالقدر،ـوهمـيقولون:ـأمـيقُلـاهـآيةَـكذاـوكذا؟ـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـباباـحجرة،ـفكأناـفُقئـيـوجههـحبُـ اـهـآيةَـكذاـوكذا؟ـقال:ـففتح أمـيقُل
الرُمان،ـفقال:ـ»أهذاـأمرتم؟«ـــأوـ»هذاـعنيتم؟«ـــ»إناـهلكـمنـقبلكمـبأشباهـهذا:ـ
ربواـكتابَـاهـبعضَهـببعض،ـأمركمـاهـبأمرٍ،ـفاتبعوه،ـوهاكم،ـفانتهوا«،ـقال:ـفلمـ

))(ـكتابـالقدر،ـبابـماـجاءـيـالتشديدـيـاخوضـيـالقدر،ـ)33)2(.
قالـأبوـعيسى:ـويـالبابـعنـعمرـوعائشة،ـوأنسـوهذاـحديثـغريبـاـنعرفهـإاـمنـهذاـ ـ

الوجهـمنـحديثـصالحـامري،ـوصالحـامريـلهـغرائبـينفردـهاـاـيتابعـعليها.
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يسمعـالناسُـبعدـذلكـأحداًـيتكلمـحتىـجاءـمعبدـاجهني،ـفأخذهـاحجّاجـفقتله))(.
بـبعض،ـوهوإـشارةـ اـلكتاببـعضَها آـياتِ يـربون أـهمـكانوا تـفيدنا اـلرواية وهذه
إىـااختافَـيـالقرآنـوتفسرِهـبغرـوجهٍـحق،ـوهوـمعنىـاتباعـامتشاهات،ـوهذاـ
ماـنستفيدهـماـرواهـالطرايـيـ»امعجمـاأوسط«:ـعنـعمروـبنـشعيب:ـعنـأبيه:ـعنـ
جدهـقال:ـجلستـيـعهدـرسولـاهـملساًـماـجلستُـقبلهـواـبعدهـأغبطَـعنديـمنه!ـ
خرجـنبيُـاهـوأناسـعندـحجرتهـيتجادلونـبالقرآن،ـفخرجـمنـالبيتـكأناـرضحـ
يـوجههـحبُـالرمانـــأوـكأناـيقطرـمنـوجههـالدمـــفقال:ـ»ياـقوم،ـأهذاـأُمرتم؟ـ
بعضُهـبعضاً،ـوإنـكانـ يُكذّبـ ينزلـ القرآنـمـ إنـ بعضِهـببعض؟ـ بالقرآنـ أنـجادلواـ

متشاهاً،ـفآمِنواـبه«)2(.
اـهـ أـنتـربواـكتابَ أـمرتم اـمعنىـيبـعضاـلرواياتبـقوله:ـ»أهذا وعرـعنـهذا

بعضَهـببعض«.ـ
اـلتوحيدـ اـلبحثـيأـمور اـلقرآنـمنأـجل نـفساـلنظرـي أـن فيُستفادـمنـهذاـكله:
وغرهـاـحرُم،ـواـالنظرـيـامسائلـاإيانية،ـبلـاممنوعُـإناـهوـربُـآياتـالقرآنـ
بعضِهاـببعض،ـومعنىـالربـيُستـفادـمنهـإظهارـاآياتـالقرآنيةـبصورةـامتخالفةـ
امتعارضة،ـوهيـيـحقيقةـاأمرـليستـكذلك،ـفإهامـوجودـالتخالفـوااختافـ

بنـآياتـالقرآنـهوـاممنوع.ـ
اـآيات،ـ اـطّراد إـظهار اـلناتجـمنه بـحيثيـكون اـلنظر إـنـكان أـنه فيُفهمـمنـذلك:
فاـمنعـمنهـواـحرمةـفيهـــواهـأعلمـــخصوصاًـأنـآياتـالقرآنـتدلُـعىـوجوبـ

))(ـ))2)3(،ـ)5:ـ439(.
)2(ـ)5)5(،ـ)):ـ65)(.ـوقال:ـمـيروـهذاـاحديثـعنـسليمـانـالتيميـإاـابنهـتفردـبهـعمروـ

الناقد.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  932
النظرـيـالتوحيد،ـوأناـقدـعرفناـــماـسبقـــأنـالصحابةـقدـسألواـالنبيَـعليهـالسامـ
عنـالقدرـفأجاهم،ـومـيمنعهم.ـفاـيصحُـااعتادـعىـنحوـهذهـالرواياتـلتحريمـ

النظرـيـاإيانـومسائلـالتوحيد.ـ
قال الطحاوي: )وا نجادل ي القرآن، ونشهد أنه كام رب العامن، نزل به 
الروح اأمن، فعلمه سيد امرسلن حمداً صلى الله عليه وسلم، وهو كام اه تعاى، ا يساويه 

يء من كامُ امخلوقن، وا نقول بخلقه، وا نُخالف ماعةَ امسلمن(
بـخلقـ نـقول اـه،ـوقولهـهنا:ـ»ا اـلقرآنـوكام بـتفصيلٍـفياـمىـعن وقدـتكلمنا
القرآن«ـبناءـعىـالتفصيلـــالذيـذكرناهـسابقاًــ:ـأنـالقرآنـيطلقـعىـالصفةـالقائمةـ
بذاتاـهـسبحانهـوتعاى،ـوهذهـغرـخلوقةـأصا؛ًـأنـكلـصفةـمنـصفاتاـهـليستـ

حادثة.
ويُطلقـالقرآنـعى:ـماـأُنزلـعىـسيدناـممدـالذيـهوـمعجزةٌـأظهرهاـاهـعىـ
يدَيـنبيّهـعليهـالسام،ـوكلُـمعجزاتِـاهـفهيـمنـأفعاله،ـوكلُـأفعالهـفهيـحادثة،ـ
وكلُـماـكانـحادثاًـفهوـخلوق.ـولكنـمعـذلكـاـجوزـالقولـواـالتريحُـهذاـاأمرـ
عندـ لَبْسـ إىـ يؤديـ الناسـوعلومهم؛ـأنهـ مراتبُـ ذلكـ فرُاعىـيـ يفهمُه،ـ منـ إاـ

بعضـالناس؛ـاشراكـاإطاقـعىـامعنىـاأولـوامعنىـالثاي.ـ
اـهـغرـخلوق،ـ اـلقرآنـكام اـلقولبـأن اـلقدم مـنذ أـهلاـلسنة وهذاـكاندـأبـعلاء
واـيطلقونـالقولـبأنـالقرآنـخلوقـأوـغرـخلوق،ـلئاـيفهمـمنـهذاـاإطاقـأنـ

كامـاهـتعاىـالنفيـالقائمـبذاتهـخلوق.ـ
وجبـاإيانـبأنـالقرآنـنـزلـبهـالروحـاأمن،ـوهوـجريلـعليهـالسامـعىـ
سيدناـممد،وـليسهـوبـإهامـطبيعي؛لـصفاءـجوهراـلنبيعـليهاـلسام؛كـايـزعماـلزنادقةـ
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والكفار،ـأوـأنـالقرآنـعبارةـعنـنتيجةـاجتهادـللرسولـعليهـالسامـكاـيزعمـإخوانُـ

الزنادقةـمنـالعلانيةـواماركسينـيـهذاـالزمان.ـ
قالـاهـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشعراء:ـ93)[،ـوقال:ـ﴿ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ]البقرة:ـ23[.ـ
واهـتعاىـكانـيوحيـبرائعهـإىـسائرـاأنبياءـقالـتعاى:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ـ]النساء:ـ63)[.

وسيدناـجريلـكانـيعلمـالقرآنـلسيدناـممدـعليهـالسام،ـقالـتعاى:ـ﴿ٹ 
اـمسلمنـ بـاقي تـعليم ثـم بـساعهـمنه، اـملكيـكون ٹ ٹ﴾]ـالنجم:ـ5[،ـوالتعليمـمن

ماـعلّمهـمنـاملَك.ـ
اـلسام.ـ نـزولاـلوحيـعىـسيدناـممدـعليه وقدـوردتبـعضُاـأحاديثتـدلُـعىكـيفية
منهاـماـرواهـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـعائشةـأمـامؤمننـريـاهـعنها:ـأنـ
احارثـبنـهشامـريـاهـعنهـسألـرسولَـاهـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـياـرسولـاه،ـكيفـيأتيكـ
الوحي؟ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أحياناًـيأتينيـمثلـصلصلةـاجرســـوهوـأشدهـعيّـــ
فيفصمـعنيـوقدـوعيتُـعنهـماـقال،ـوأحياناًـيتمثّـلـيـاملَكـرجاً،ـفيكلّمني،ـفأعيـ
ماـيقول«ـقالتـعائشةـريـاهـعنها:ـولقدـرأيتُـهـينزلـعليهـالوحيُـيـاليومـالشديدـ

الردـفيَفصِمُـعنهـوإنّـجبينهـليتفصّدـعَرَقاً))(.
ومنهاـماـرواهـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـعائشةـأمـامؤمننـأهاـقالت:ـأولـ
ماـبُدئـبهـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـمنـالوحيـالرؤياـالصاحةـيـالنوم،ـفكانـاـيرىـرؤياـإاـ
جاءتـمثلـفلـقـالصبح،ـثمـحُبِبـإليهـاخاء،ـوكانـيلوـبغارـحراء،ـفيتحنثّـفيهـ

))(ـكتابـبدءـالوحي،ـبابـكيفـبدءـالوحيـإىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـ)2(.
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ــوهوـالتعبُدـــالليايَـذواتـالعددـقبلـأنـينزعـإىـأهلهـويتزودـلذلك،ـثمـيرجعـإىـ
خدجة،ـفيتزودـمثلهاـحتىـجاءهـاحقّ،ـوهوـيـغارـحراء،ـفجاءهـاملك،ـفقال:ـاقرَأْ،ـ
قال:ـ»ماـأناـبقارئ«،ـقال:ـفأخذي،ـفغطَني،ـحتىـبلغـمنيـاجهد،ـثمـأرسلني،ـفقال:ـ
اقرأْ،ـقلت:ـ»ماـأناـبقارئ«،ـفأخذي،ـفغطّنيـالثانيةَ،ـحتىـبلغـمنيـاجهدـثمـأرسلني،ـ

فقال:ـاقرأ،ـفقلت:ـ»ماـأناـبقارئ«ـفأخذي،ـفغطنيـالثالثـةَ،ـثمـأرسلني،ـفقال:ـ﴿چ 
هاـ فرجـعـ )-3[ـ ]العلـق:ـ ڈ﴾ـ ڎ  ڎ   * ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   * ڇ  ڇ  چ  چ 
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيرجفـفـؤادُه،ـفـدخلـعىـخدجةـبنتـخويلدـريـاهـعنهاـفقال:ـ
»زمِلوي،ـزمِلوي«،ـفزمّلوهـحتىـذهبـعنهـالروعُ،ـفقالـخدجةـــوأخرهاـاخرــ:ـ»لقدـ
اـلرحم،ـ إـنكـلتصل أـبداً؛ ـماـيزيكاـه ـواهــ خشيتُـعىنـفي«،ـفقالتـخدجة:ـكاــ
اـلكَلَ،ـوتُكسباـمعدوم،ـوتقرياـلضيف،ـوتُعنـعىنـوائباـحق،ـفانطلقتبـهـ وحمل
خدجةـحتىـأتتـبهـورقةَـبنَـنوفلِـبنِـأسدـبنـعبدـالعزّىـابنَـعمّـخدجةـــوكانـامرأًـ
بالعرانيةـماـ العراي،ـفيكتبـمنـاإنجيلـ الكتابـ تنرّـيـاجاهلية،ـوكانـيكتبـ
شاءـاهـأنـيكـتب،ـوكانـشيخاًـكبراًـقدـعميـــفقالتـلهـخدجة:ـياـابنـعمّ،ـاسمعـ
منـابنـأخيك!ـفقالـلهـورقة:ـياـابنـأخي،ـماذاـترى؟ـفأخرهـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـخرَـماـ
اـهـعىـموسى،ـياـليتنيـفيهاـجذعٌ،ـليتنيـ اـلناموساـلذيـنزل رأى،ـفقالـلهـورقة:ـهذا
أكونـحيّاًـإذـيُرجكـقومك،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أوـخُرجيّـهم؟ـقال:ـنعم!ـمـيأتـ
رجلٌـقطُـبمثلـماـجئتـبهـإاـعُودِيَ،ـوإنـيدركنيـيومُكـأنرُكـنراًـمؤزَراً،ـثمـمـ

ينشَبْـورقةُـأنـتويـوفرـالوحي))(.ـ
وهذاـحديثـعظيمـامعايـيُستفادـمنه،ـفتمعّنـفيهـهدِكـاهـتعاىـإىـماـفيه.ـ

))(ـكتابـبدءـالوحي،ـبابـكيفـبدءـالوحيـإىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـ)3(.ـوكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ
﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾ـ]الضحى:ـ3[،ـ)4953(.ـوكتابـالتعبر،ـبابـأولـماـبدئـبهـالرسولـصلى الله عليه وسلمـ

منـالوحيـالرؤياـالصاحة،ـ)6982(.
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اـلريعة:ـ اـمسلمنفـقالاـلغنيمينـاقاـًعناـلتوضيحلـصدر بـجاعة اـمقصود وأما
»)اـنخالفـماعةـامسلمن(ـالسوادـاأعظم،ـأهلـالسنةـواجمـاعة،ـفإنـاهـتعاىـ

عصمـهذهـاأمةـعنـااتفاقـعىـالضالة،ـفمنـخالفهاـكانـضااً،ـقالـتعاى:ـ﴿ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
اـمشاققةـ اـلوعيدـمتعلّقبـامجموع،ـوهو قـيل: فـإن ڇڇ ڇ ڍ﴾]ـالنساء:ـ5))[،
وااتباع،ـقلنا:ـبلـبكلّـواحد،ـوإاـمـيكنـيـضمهـإىـامشاققةـفائدة،ـوذلكـأنهـتعاىـ
معـبنـمشاققةـالرسولـواتباعـغرِـسبيلـامؤمننـيـالوعيد،ـواـشكـأنـمشاققةـ
الرسولـوحدَهاـتُوجبـالوعيد،ـفلواـأنـااتباعَـامذكورـكذلكـمـيكنـيـضمّهـإىـ
اـخبز.ـ يـأكل اـلرسول يـشاقق لـوـقال:ـمن اـلكامـحينئذـركيكاً،ـكا امشاققةـفائدة،ـوكان
وإذاـكانـاتباعـغيـرـسبيلـامؤمننـحراماً،ـواـشكـأنـاتباعـسبيلـمنـالسبلـ
واجب؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ﴾ـاآيةـ]يوسف:ـ08)[،ـفيكونـالواجبـاتباعـ
سبيلـامؤمنن،ـثمـسبيلـامؤمننـاـيمكنـأنـيكونـغرَـماـأتىـبهـالنبيـصلى الله عليه وسلم؛ـأنهـإذاـ

كانـكذلكـفاتباعـغرهـيكونـخالفةًـللرسول«.ـاهـ))(.
وماـيدلّـعىـحرمةـخالفةـاجاعةـهذاـامعنىـماـرواهـاحاكمـيـ»مستدركهـعىـ
قـيدـ »ـمنـخرجمـناـجاعة أـنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمقـال: الصحيحن«)ـ)/50)(:ـعناـبنـعمر
شرـفقدـخلعـربقةـاإسامـمنـعنقهـحتىـيراجعه«،ـقال:ـ»ومنـماتـوليسـعليهـإمامـ

ماعةـفإنـموتتهـموتةـجاهلية«)2(.ـ
واحديثـوإنـكانـوارداًـأصالةًـيـإطاعةـاخليفةـامسلمـأوـاحاكمـالعادل،ـفإنهـ
صادقـأيضاًـعىـكلـماـيسمىـبجاعةـامسلمنـكاـاـيفى؛ـأنـإطاعةـاإمامـإناـ

))(ـ»رحـالغنيميـعىـالعقيدةـالطحاوية«ـصـ95.
)2(ـكتابـاإيان،ـ)259(.ـوكتابـالعلم،ـ)403(.
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وجبتـلكونـامسلمنـأطاعوهـوأقروهـعليهم،ـواـينطبقـعىـاأحزابـاإساميةـ

امتعددةـالتيـظهرتـيـهذاـالعر.ـ
التعريف بأهل السنة واجاعة

أواً: امراد بأهل السنة واجاعة
يقصدـباأهل:ـمنـصارـمعدوداًـمنـأهلـامضافـإليه،ـوأهلـالشخص:ـهمـ

آلهـوامحافظونـعليه،ـوامهتمونـبه،ـوامدافعونـعنه،ـواحافظونـله.ـ
السنة:ـيقصدـهاـــأصالةًــ:ـسنةـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـوماـخرّجـعليها،ـوتفرّعـعنها.ــ
واجاعةـيقصدـهم:ـماعةـالصحابةـالذينـسارواـعىـهجـالرسولـصلى الله عليه وسلمـومنـسارـعىـ

هجهم،ـيدخلـفيهمـدخواـًثانوياً.ـ
ثانياً: نشأهم

اـمفهوم،ـ مناـلبنّمـنتـعريفأـهلاـلسنةوـاجاعة:أـننـشأةأـهلاـلسنةوـاجاعةهـذا
بدأـمعـبدايةـاإسام،ـفإنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـهوـامبلّغـوامدافعـاأولـعنـعقائدـاإسامـ

وفقههـوقواعدـالسلوكـالتيـيأمرـهاـهذاـالدينـالعظيم.ـ
أـمراً،ـ لـه اـلعظيم،ـومـيالفوا اـأمر وقدـصحباـلنبيَـصلى الله عليه وسلمأـصحابُهـونروهـيـهذا

بلـكانواـيتتبعونـإرشاداتهـيـميعـأمورهم.ـ
اـأمر،ـويكلّفهمبـإباغـ بـتعليمهمـهذا يـقوم اـلصاةـوالسام وكانـرسولاـهـعليه
فـالنبياـلكريمـصلى الله عليه وسلمكـانيـعلّمأـصحابهاـأحكامَـ وـالسام، عـليهاـلصاة يـرواه غرهممـنمـ
التيـأنزلتـإليه،ـويعلّمهمـمعـذلكـالطريقةـالتيـحافظونـهاـعىـبلوغـهذهـاأحكامـ

لغرهمـمنـوراءهم.ـ
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اأمانة،ـ بحملـ وقامواـ وجه،ـ خرـ عىـ اأمرـ هذاـ الصحابةـ ماعةُـ أدّىـ وقدـ
وماتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـوهوـعنهمـراضٍ،ـوقامواـبتبليغـالدينـالذيـعلمهمـإياهـخرُـ
البر،ـوملوهـإىـمنـبعدهم،ـوعلّموهمـالطريقةَـــواأحكامـأيضاًـــكاـأخذوهاـعنـ

النبيـالكريمـصلى الله عليه وسلم.ـ
ومنـامعلوم:ـأنـالناسـاـيسرونـميعهمـعىـاجادة،ـبلـإنّـبعضهمـيطئ،ـ
وبعضهمـيصيب،ـوهذهـطبيعةـالبر،ـومنـهناـتنشأـوظيفةـأهلـالسنةـاأوائلـومنـ
تبعهمـواندرجـيـسلكهم،ـيـتبليغـاحقـوإرشادـاخلقـإىـالصواب،ـوذلكـبحملـ

اأحكامـوالطريقةـاحقةـالتيـعلموهاـعنـالنبيـعليهـالصاةـوالسام.ـ
واـيفىـعىـأحدـأنـالنبيـعليهـالسامـكانـيعلمـأصحابهـااجتهاد،ـوهذاـ
منـأحكامـالطريقة،ـوكانـحضُهمـعىـالفكرـوالنظرـإنـمـيقدرواـعىـبلوغهـوسؤاهمـ

عاـينزلـهمـمنـوقائع.ـ
نصٌـ هاـ يأتـ مـ الواقعاتـ منـ كثراًـ أنـ ـ:ـ معلومـ هوـ كاـ ــ ااجتهادـ وفائدةـ
ريحـمنـالشارعـاحكيم،ـولكنهاـتندرجـيـمقتضياتـمعانيه،ـوتدلُـعليهاـألفاظـ
الريعةـوأحكامهاـامعلومة،ـفااجتهادـيكونـبتخريجـالفروعـعىـاأصول،ـويكونـ
بتقعيدـاأحكامـإذاـوقعـاحرجُـواخللـيـالنظر،ـوالفسادـيـااعتقاد،ـفيتمّـبااجتهادـ

تقويمُـامخطئ،ـوتصحيحُـالغالط.ـ
والتابعنـ الصحابة،ـ منذـعرـ متهدونـ اأوائلـ السنةـ أهلـ يـ وهكذاـظهرـ
ومنـتبعهم،ـومـيكونواـيطلقونـعىـأنفسهمـاساًـبعينه؛ـأهمـاأصل،ـوغرهمـفرعـ
شذّـعنهم،ـفلمـيكونواـبحاجةـإىـمييزـأنفسهمـبلقبٍ،ـأوـإعامـاخلقـباـيقولونـبعدِـ

العقائدـبطريقةٍـغرـماـبلغتهمـعنـالنبيـالكريمـعليهـالصاةـوالسام.
إىـأنْـظهرـيـاخلقـمنـشذّـعنـاجادة،ـوتصدّىـللدفاعـعنـأقواله،ـمنذـعرـ
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اخوارجـوالشيعةـاأوائلـالذينـعمّواـاألوهيةـيـسيدناـعيـريـاهـعنه،ـوالقدَريةـ
اأوائلـالذينـظهرـأوائلُهمـيـعهدـأكابرـالصحابة،ـكعبدـاهـبنـعمرـالذيـأرسلـ

إليهمـيُرهمـبأنهـبريءـمنهم.ـ
وهكذاـبدأتـاانحرافاتُـيـالفهمـأسبابـبعضُهاـجهلٌـوعدمُـأهليةـللنظر،ـ
وبعضهاـخطأـيـطريقةـااجتهادـويـااعتادـعىـالدائلـالواضحاتـأوـالقواعدـ
اخفيات،ـوبعضهاـتعصُب،ـوبعضُهاـيدورـعىـامصالحـالدنيويةـالتيـأسبغواـعليهاـ

لباسـالدين،ـوأومواـأنفسَهمـوغرهمـبأنـمبعثهمـهـوحده،ـوهيهات!ـ
وكذلكـأثرتـعواملُـأخرىـخارجيةـيـتكثرـاانحرافـوتشتُتـاآراء،ـمنهاـ
اـأخرىـياـمسلمن،ـوذلكـاختاطاـمسلمنبـغرهمـودخوهمـ دخولـعقائداـأقوام
مـنـرورياتـ كـاـهوـواضحــ ــ اـأمر إـىاـلديناـلقويم،ـوهذا فيهم،ـوانتشارهملـلدعوة
اـأمور،ـ فـليسأـمراًـخارجاًـعنـطبيعة إـليه، لـهـوالدعوةُ اـلبيانُ بـه اـأمر الدين،ـومنلـوازم
واـهوـخالفـلعاداتـاأقوام،ـبلـلوـسارـالناسـكلهمـعىـاجادّةـمـيزلَـمنهمـأحد،ـ
ومـيشذَـعنـاحقـشاذٌ؛ـاستدعىـذلكـمناـالسؤالـوالتفكرـالعظيم،ـحتىـرباـاـنجدـ
لهـعلّةـبعدـاجدّـوالنظرـإاـمعجزةـخارقةـللعادةـاإهيةـتتكفّلـبحفظـالبرـميعاًـعىـ

الراطـامستقيم.ـ
وهكذاـماـإنـانقىـجيلـالتابعنـأوـكاد،ـحتىـبدأـيظهرـأعامُـاأمةـمنـالعلاءـ
اأعامـيـالفقهـوالعقائـدـواحديثـيذبُونـعنـمعارفـهذاـالدينـوعلومه،ـوصارـ
أـهاـطريقةـ لـلخلقأـمعنــ ــ وـيُمدحمـنيـسرـعىـطريقتهماـلتيـظهر إـليهمبـالبنان، يُشار

أهلـالسنةـالذينـسبقوهمـباإيان.ـ
لـامتحاناتلـيُمحصهم،ـويرجمـنهمأـحسنهم،ـ اـهتـعاىيـعرّضأـولياءه ولكنَ

وجعلهـعلَاًـللهدىـواحق،ـمارباًـللباطل،ـومدافعاًـعنـاهدى.ـ
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الثايـوالثالثـإىـهـزّةـعنيفةـبظهورـبعضـ القرنـ وهكذا،ـتعرّضتـاأمةـيـ
عنـ فضاًـ واجرية،ـ واجهميةـ واخوارجـ امتشيعةـ منـ وغرهمـ امعتـزلةـ منـ النظّارـ
دخولـأهلـاإحادـمنـغرـامسلمنـكالسمنيةـوامتفلسفةـوالصابئةـاحرّانيـن،ـوأهلـ
اأدياناـأخرىكـاليهودوـالنصارىوـمنأُـحقهـمـيبـعضاـأحكامكـامجوس؛بـحيثـ
إنـهؤاءـصارـيزدادُـرُهمـويتسلّطونـعىـكثرـمنـاخلق،ـماـأدىـإىـتشمرـبعضـ
أهلـاحقـعنـسواعده،ـوبذلـالغايـوالنفيسـيـالنظرـوالبحثـوالفكرـللذبـعنـ

عقائدـاإسامـوأصولهـوفروعه.ـ
فظهرـيـتلكـالقرونـاأوىـأئمةٌـأعام،ـكاإمامـأيـحنيفة،ـواإمامـمالك،ـ
اـأئمة؛ـكاـ اـأمة،ـوخيار بـنـحنبل،ـوغرهمـمنأـعام أـمد اـلشافعي،ـواإمام واإمام
وـالدارقطني،ـ وـالبخاري،وـمسلم، ظهرـياـحديثغـرُهمكـابنأـيـشيبة،وـعبداـلرزاق،

واخطاي،ـوغرهمـكثرون.ـ
وظهرـياـلسلوكوـالتصوفمـنـحفظعـىاـأمةـطريقاـلسلوكاـلصحيحكـاإمامـ

اجنيدـوامحاسبي.ـ
وظهرـأيضاًـمنـدافعـعنـعقائدـاأمةـكاأئمةـاأربعةـوخصوصاًـأباـحنيفة،ـ
وعبدـاهـبنـكاب،ـوامحاسبي،ـثمـأشهرـعلومـأهلـالسنةـمنـبعدهمـميعاًـإمامانـ
عظيانخـرّجعـليهاأـكثرُأـعامأـهلاـلسنةمـنبـعدما،وـما:اـإمامأـبواـحسناـأشعري،ـ

واإمامـأبوـمنصورـاماتريدي.ـ
ثمـبدأـطورـآخرـجديدـمنـبعدـهذينـالعلَمنـالعظيمن،ـحيثـبدأتـمدرسةـ
أهلـالسنةـيـعلومـالتوحيدـوالعقيدةـتأخذـدورهاـبطَورـجديدـبعدـتزعزُعـحلَـهاـعندـ
انـتشارـأهلـالبدعـوالزيغ،ـوبذلـأعامهمـجهوداًـعظيمةـللحفاظـعىـمعامـالدين،ـ
حتىـتمَـهمـبعونـاهـتعاىـذلك،ـوانترتـيـامسلمنـعقائدُـأهلـالسنةـمرةًـأخرىـ
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وسادتـياـمرقوـامغرب،مـؤسسةعـىقـواعدَمـكتوبةٍمـفوظةمـدروسةمـدلَلةأـحكاماًـ
واختبارُـ وإعادةُـسرها،ـ فيها،ـ النظرـ إعادةـ بعدهمـ جاءـ منـ وظيفةُـ ومنهجاً،ـوصارـ

أدلتها،ـوالردُـعىـالشُبهـالطارئةـاجديدة،ـوتبليغُـالعلومـاجليلةـإىـمَنـبعدهم.ـ
وصارتتـظهرفـيهممـدارستـسمىبـأساءـختلفة؛لـغلبةبـعضاـمناهجعـىبـعضهاـ
اـمتكلمنـ اـلفقهاء،ـومدرسة أـهلاـحديث،ـوكمدرسة أكثرـمنبـعض،ـوذلكـكمدرسة

)أهلـالتوحيد(،ـومدرسةـالصوفية.ـ
وعقيدةـهؤاءـميعاًـواحدةـاـخافـبينهمـإاـيـفروعٍـاـتؤثرـيـاأصول،ـ
أوـيـطريقةـالعرضـومنهجيةـااستدال،ـفلذلكـيقال:ـعقيدةـأهلـاحديثـأحياناً،ـ
أوـعقيدةـامحدثن،ـوهمـأصاًـمنـأهلـالسنـة،ـفعقيدهُمـهيـعنـعقيدةـالفقهاء،ـ
ولكنـيقالـله:ـعقيدةـأهلـاحديث؛ـأنـمنهجيةـااستـدالـعندهمـكانتـــيـأغلبهاـــ
اـمتكلمن،ـو:ـعقيدةـ اـلفقهاء،ـأو:ـعقيدة معتمدةـعىاـحديث،ـوكذلكـقدـيقال:ـعقيدة
وـاحدةـ فـايـنبغيأـنيُـتوهَمأـنهـناكـعقائدَـختلفةًـعندأـهلاـلسنة: لـأمرنـفسه، الصوفية،
للمتكلمن،ـوأخرىـللصوفية،ـوثالثةـللمحدثن،ـورابعةـللفقهاء،ـبلـهذاـاختافُـ

تسميات؛ـلـِاـذكرناهـمنـغلبةـبعضـامناهجـواخصائص.ـ
فأهل السنة:ـمنهمـفقهاء،ـومدثون،ـومتكلمون،ـوصوفية،ـكاـأنـفيهمـلغوينـ
ونحوين،وـمؤرخنوـأدباء،وـرياضينوـفلكين،وـأطباءوـغرهم...كـلهـؤاءجـمعهمـ
أمرـواحد،ـهو:ـاتفاقهمـيـامنهجـوالطريقةـالتيـذكرناهاـيـالعقائدـوالفقهـواحديثـ

والسلوك.ـ
مكانهـ يـ منهجـ كلّـ إهمـوضعواـ بلـ آخر،ـ عىـ منهجاًـ السنةـ أهلـ يغلّبـ ومـ
امائمـالذيـاـيصحـأنـيكونـيـغره،ـولذلكـقالوا:ـاـحكمـيـالعملياتـإاـهـ
تعاى،ـوإنـظهرـبعضُـاأحكامـبالعقل؛ـلدالةـاهـتعاىـعليهـبدائلَـواضحةـتقومـ

مقامـالكامـامنزل.ـ
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إـهاـاـجوزأـنتُـبنىإـاعـىاـلعقلوـالنقلاـلصحيحن،وـاتـبنىـ وقالواـياـلعقائد:

عىـأوهامٍ،ـواـتصوراتٍ،ـواـكشوفاتٍـحتملـاخطاـوالزللـواخلل.
وقالواـيـالسلوكـوالتصوف:ـإنهـجبـأنـيكونـمبنيّاًـعىـأحكامـالدين،ـمنـفقهـ
وعقيدة،ـولذلكـصدرتـعنـأكابرهمـكلاتٌـاعتُرتـقواعدَـمِنـبعدُ،ـكقولـاجنيد:ـ
»طريقتناـمقيدةـبالكتابـوالسنة«،ـوغرـذلك،ـفاـيرجونـعنـقواعدـاإسام،ـواـ

ينتسبونـإاـإىـعقيدةـأهلـالسنةـامدلَلـعليهاـبالكتابـوالسنةـوالعقلـالقويم.ـ
ولذلك؛ـفإنـالذينـأخذواـبالعقلـفقط،ـأوـبالنقلـفقطـدونـمراعاةـامعقول،ـأوـ
بالكشفـمقدّمنـإياهـعىـغيـره،ـوقعواـيـالضال،ـوسلكواـمسالكَـاانحرافـعنـ

أهلـاحق.ـ
بـامتفلسف،ـ مـنه،ـسمِيمـنبـعدُ يـسميهـعقاـًحكُاً بـحثُه،ـوما إـليه فمنتـبعمـاـييّله
ووقعـيـخالـفاتـللدينـأصواـًوفروعاً،ـوهؤاءـسلكواـمسـالكَـمنـتقدمهمـمنـ
بــ»أهلاـإراق«ـ أـنفسهم اـلذينيـسمّون يـونانـوغرهمـمنأـهلاـمرق، الفاسفةـمن
اـلرياضةـوالكشفـيتـعرفاـحقائق.ـ اـلذينيـسلكونـطريقةَ اـمرقية«، و»أهلاـحكمة
وكذلكـمنـزعمـأنـاـطريقـلهـإاـاأخذـباـيعتقدهـظواهرـالنصوصـالرعية،ـ
وأبىـأنـيعترـاأحكامَـالعقليةـالقاطعةـالتيـأودعهاـاهـتعاىـيـالعقولـودهّاـعليهاـباـ
خلقهـيـالبرـمنـكيفياتٍـاعترهاـلاستدالـعىـاحقّـوالصوابـيـكثرـمنـاأمور،ـ
فهؤاءـصارواـيزعمونـأهمـأهلـاحديثـواخرـواأثر،ـوهمـأهلـاهوىـواخلطـواـ
يدرون،ـفأهلـاحديثـواأثرـاـيُنكرونـدائلـالعقول،ـواـيالفونـقواعدـامعقول،ـ

واـيرجونـعاّـقرّرهـكبارُـأهلـالسنةـمنـامتقدمنـوامتأخرين.ـ
يـقعـينـفسهمـنكـشوفاتوـخواطر،ـ مـا مـنـجعلأـغلبـمَه أـيضاً وزاغـعناـجادة
وأبىـأنـيقيّدهاـبأحكامـالكتابـوالسنةـوالعقلـالرشيد،ـبلـصارـيزعمـأنـماـيتوصّلـ
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إليهـبعدـتصفيةـنفسهـهوـاحقّـامبن،ـوإنـخالفـيـذلكـاأولنـوامتأخرين،ـوكانـ

لصوفيةِـأهلـالسنةـمنـامتقدمنـوامتأخرينـموقفٌـشديدـمنـهؤاءـامتهوّكن.ـ
اـلسنة،ـ أـهلٌـلذلكـمنأـهل اـلفرقاـمنحرفةـمَنـهو وقدـتصدّىـلكلـفرقةـمنـهذه
فتصدّىـللفاسفةـــعىـاختافـأصنافهمـــعلاءُـالكام،ـوتصدىـمنـزعمـالظواهرـ
اـلسنةـواجاعة،ـوالفقهاءُـشدُواـعىأـيدهم،ـ أـهل اـحديثـمن أـهلُ اـلعقول وأبىأـحكام
وتصدىـمنـزعمـالكشفـوزاغـعنـاحقـواهدىـأهلُـالسلوكـالقويمـمنـأهلـالسنةـ

امتقدّمنـوامتأخرين
قال الطحاوي: )وا نُكَفِـرُ أحداً مِن أهل القِبْلَةِ بذنب ما م يَسْـتَحِلَه، وا 

نقول ا يَرُُ مع اإيان ذنب من عمله(
اـإيان،ـ وـهيمـسألة مـنقـبلُ اـلطحاوييـبنيـعىاـلقواعداـلتيأـسّسها اـإمام عَ رََ
إذاـكانـاإيانـيـالقلبـكاـذكرنا،ـفاـينبنيـعىـذلكـجوازـالقولـبأنه:ـاـيرُـمعـ
اإيانـذنب،ـومعـأنهـمنـالثابت:ـأنّـاإنسانـيكونـمؤمناًـبمجردـاعتقادهـبالتوحيدـ
كـاأـناـأعالاـلصاحةـ وـلكنأـيضاًـجبأـنيـعرفوـيعتقدبـأناـمعايتـره، ولوازمه،
تـنفعه،ـنعم،ـامعايـترُهـقلبياًـووجودياً؛ـأنهـكلاـزادـاإنسانـمنـفعلـامعاي،ـ
فإنـنورـاإيانـيبوـوينطفئ،ـوقدـيظنـبعضُـالناسـأنـهذاـالكامـخطايٌـلرغيبـ
الناس،ـبلـهوـحقيقيـأيضاًـلهـثبوتـياـخارجـحقيقة؛ـأنَـلإيانـنوراً،ـواإيانـيزيدـ
يـرتبـ اـمعايلــِا وينقصـشدةـوضعفاً،ـابـحسبتـعلقاتاـإيانفـقط،ـوتركهـهذه

عليهاـمنـعذابـيـاليومـاآخر.ـ
اـجوزـأنـيُطلقـعىـإنسانـأنهـمؤمنـإاـإذاـآمنـبأركانـاإيانـالتيـذكرتـيـ
فـهذاـايـدخلـياـإيان.ـ بـامائكة، اـإيان أـنْكَرَ أـنـهناكـمَنْ فـرضنا فـلو الكتابـوالسنة،
إذنـاإيانـاـيزيدـواـينـقصـمنـحيثـامؤمَنـبه،ـأيـجبـأنـنؤمنـباهـوبالرسولـ
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وبامائكة،ـوببقيةـأركانـاإيان،ـلكنـهلـيمكنـأنـيالفـإنسانـيـأنَـقوةـإيانـبعضـ
الناسـوشدته،ـيزيدـعىـقوةـإيانـآخرين؟!ـطبعاًـا،ـفالتفاوتـيـاإيانـإذنـشدةـ
وضعفاًـغرـمستنكَر،ـفبعضـالناسـإياهمـضعيفـوبعضهمـإياهمـقوي،ـولكنـمَنْـ
اـإيانـ اـإيان،ـلكن اـإذعايِـفهوـمؤمن؛ـأنهـحققـمطلق اـلتصديق حققـأقلَـقدرٍـمن

بعدـذلكـيزدادـشدةـوضعفاً؛ـأنـاإيانـمنـالكيفياتـالنفسانية.
حنـحُِبُـإنسانٌـإنساناً...ـأحياناًـيزدادـهذاـاحبـوأحياناًـيبو...ـبقريبـمنـ

هذاـامفهومـيقالـعنـاإيان:ـإنهـيزدادـوينقص.
بـأنهاـلتصديقـ فاإيانيـطلقعـىكـيفيةنـفسانية،وـهواـلذييـطلقعـليهعـنداـلعلاء:
مـنكـيفياتـ كـيفيةٌ اـلتسليمـوالقَبولاـلذيـهو بـه اـلذييُـراد برطاـإذعاناـلنفساي،ـوهو

النفس،ـفهذهـالكيفيةـتزدادـيـالشدةـوتضعف.
فـاتحـوأغمقـوأغمق،ـوالفرقـ أـمر فـيه فـاأمرـمثاً اـللونيـشتدّـويضعف، أـن كا
يـزدادـشدةـوضعفاً.ـ مـناـلكيفياتفـإنه اـللون؛ـأناـللونمـناـلكيفيات،ـوكلأـمر يـشدة
يـسعىاـإنسانـ نـفسيةـراسخةـاـطارئة،ـوجبأـن اـلكيفيات؛ـأنهـصفة واإيانـمن

لكيـيكونـراسخاً،ـفيجبـأنـيكونـقاباًـللزيادةـوالنقصـمنـبابـأنهـمنـالكيفيات.
منـهذاـالبابـوردـكامـعنـأيـحنيفةـــرمهـاهـتعاىـــحيثـقررـأنـامؤمننـ
يـأصلـاإيانـسواء،ـيعني:ـأنّـالذيـيؤمنـبهـامسلمونـواحد،ـفهمـيؤمنـونـباهـ
والرسلـوامائكة،ـاـيوجدـواحدٌـاسمهـمؤمنٌـينفيـاإيانـبيءـمنـهذهـاأركان.
لكنَـاإمامـأباـحنيفةـــمعـهذاـالقولـــاـيقول:ـإنـإيمـانـسيدناـممدـعليهـ
الناسـمنـكلـاجهات،ـبلـمنـهذهـاجهةـفقط؛ـأنهـ الصاةـوالسامـكإيانـعامةـ
يعلمـأنـشدّةـإيانـسيدناـممدـصلى الله عليه وسلمـأكثرُـبكثرـمنـإيانـوإذعانـأهلـاأرضـميعاً،ـ
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فاـجوزـنسبةـهذاـالقولـإىـاإمامـأيـحنيفةـكاـفعلـامجسّمةـحيثـنسبواـإليهـأنهـ
يقول:ـإنـإيانـالنبيـعليهـالسامـكإيانـغره،ـوإيانـالناسـكإيانـامائكة.ـوأماـماـ
أـي:ـ بـه، ـسواءـمنـحيثاـمؤمَن اـإيانــ ـيأـصل اـإيانــ أـهل أـن أـبوـحنيفة،ـفهو: قاله
متعلقاتـاإيان.ـقالـاإمامـأبوـحنيفةـيـالفقهـاأكر:ـ»وإيانـأهلـالساءـواأرضـ
اـيزيدـواـينـقصـمنـجهةـامؤمنـبه،ـويزيدـوينـقصـمنـجهةـاليقنـوالتصديق،ـ

وامؤمنونـمستوونـيـاإيانـوالتوحيدـمتفاضلونـيـاأعال))(«.ـاهـ.ـ
قالـاماـعيـالقاري:ـ»)وامؤمنونـمستوون(ـأيـمتساوونـ)يـاإيان(ـأيـيـ
اـلبر،ـ اـإيانـكالعمىـمع اـلكفرـمع أـيـينـفسه،ـوإناـقيدناـهاـفإن أصلهـ)والتوحيد(
واـشكـأنـالبراءـيتلفونـيـقوةـالبرـوضعفهـــإىـأنـقالـــومنـهناـقالـممدـ
رمهـاهـعىـماـتقدم:ـأكرهـأنـيقولـإيايـكإيانـجرائيلـعليهـالسام،ـبلـيقولـآمنتـ

باـآمنـبهـجرائيلـعليهـالسام.ـانتهى.ـ
وكذاـاـجوزـأنـيقولـأحد:ـإيايـكإيانـاأنبياءـعليهمـالسام،ـبلـواـينبغيـ
أنـيقولـإيايـكإيانـأيـبكرـوعمرـريـاهـعنهاـوأمثاها،ـفإنـتفاوتـنورـكلمةـ

التوحيدـيـقلوبـأهلهاـاـحصيهـإاـاهـسبحانه)2(«.ـاهـ.ـ
قالـاإمامـأبوـحنيفة:ـ»ويستويـامؤمنونـكلهمـيـامعرفةـواليقيـنـوالتوكلـ
وامحبةـوالرضاـواخوفـوالرجاءـواإيانـيـذلك،ـويتفاوتونـفياـدونـاإيانـيـ

ذلكـكله)3(«.ـاهـ.
قالـاماـالقاري:ـ»)واإيانـيـذلك(ـأيـاإيقانـبقبوتـذاته،ـوحققـصفاته،ـ
اـلكتباـلعلمية،ـط)،ـ404)هـ- اـلقاري،ـص28)-ـ29).ـدار اـأكر«،ـمعـرحـعي ))(ـ»الفقه

984)م.ـ
)2(ـامصدرـالسابقـص28).
)3(ـامصدرـالسابقـص34).
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وهوـمعطوفـعىـقولهـوالرجاءـ)ويتفاوتون(ـأيـامؤمنونـ)فياـدونـاإيانـ(ـأيـيـ
غرـالتصديقـواإقرارـبحسبـتفاوتـاأبرارـيـالقيامـباأركانـواختافـالفجارـ
العليةـ امقاماتـ منـ ذكرـ فياـ أيضاًـ يتفاوتونـ أيـ كله(ـ ذلكـ العصيانـ)يـ مراتبـ يـ

واحااتـالسنيةـاختافـمنازلـالصوفيةـرمهمـاهـتعاى))(«.ـاهـ.ـ
قمـقالـاماـالقاري:ـ»قالـالطحاويـرمهـاهـتعاى:ـواإيانـواحدـوأهلهـيـ

أصلهـسواءـوالتفاضلـباخشيةـوالتقىـوخالفةـاهوى،ـومازمةـاأوى.ـاهـ.
أـهلاـإسامـيكـوهمـ اـستواء اـلكام إـىأـنتـقدير اـمقام هذاـوذهبـشارحـيـهذا

مكلفنـهذهـاأحكام،ـواـيفىـأنـماـاخرناهـأدقـيـنظامـامرام)2(«.ـاهـ.ـ
وإيانـامائكةـاـيزيدـواـينقص،ـأماـإيانـاأنبياءـففيـزيادةـمستمرة؛ـلذلكـ

قالوا:ـإيانـاأنبياءـأفضلـمنـإيانـامائكة.
اـلسنةـ اـلكفرـطاعة،ـوأهل يـنفعـمع قالتاـمرجئة:ـايـرّـمعاـإسامـذنبـكاـا
اـإنسانـ اـلقلب،ـولكنـاـبدـأنـيتأثرـباـيتلبسـبه اـإيانـأصلُهـي يقولون:ـصحيحٌـأن

منـأعالـقلبيةـوأعالـاجوارح.ـ
وامرجئةـيريدون:ـأنّـأيَـشخصٍـحقّقَـأصلَـاإيانـفاـيدخلـالنارـحتىـلوـ
يـقولون:ـ اـمعاي،ـوأهلاـلسنة اـرتكبـميع بـلـحتىلـو عىـوارتكببـعضاـمعاي،

إنهـيُعذَبـواـيلّدـيـالنارـلتحقيقهـأصلـاإيان.ـ
فيوجدـفرقـكبرـبنـامذهبنـإذن،ـواـيصحُـأنـيقال:ـإنـمذهبـأهلـالسنةـ

هوـمذهبـامرجئة.ـ
والضـررـالذيـيقولـأهلـالسنة:ـإنهـازمـعنـامعاي،ـهو:ـمنـحيثـترتُبـ

))(ـ»رحـالفقهـاأكر«،ـاماـعيـالقاري،ـدارـالكتبـالعلمية،ـص36).
)2(ـامصدرـالسابق.
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العذابـعىـالعاي،ـومنـحيثـنقصانـقوةـاإيانـيـقلبه،ـماـيلزمـعليهـنقصانـ

منزلتهـيـاآخرةـوالدنيا.
قالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ـ]التحريم:ـ8[،ـأمرَـالـمؤمننـ
بالتوبة؛ـإذـالتـوبة:ـعبارةٌـعنـالرجوعـإىـاهـبموافـقةـأمرهـبعدـامخالفة،ـوقدـسمىـ

صاحبـالذنبـمؤمناً،ـفدلّـعىـأنهـاـيرجـعنـاإيانـبالذنب.ـ
وقالاـهتـعاى:ـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾]ـاحجرات:9ـ[،سـمَىاـمقتتلنـ

مؤمنن،ـمعـأنـإحدىـالطائفتنـباغيةٌـــعىـاأقلـــومرتكبةـللكبرة.ـ
اـهـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ـ]البقرة:ـ78)[،ـ وقال
فسمىـقاتلـالنفسـعمداًـــأنـامقامـفيهـــمؤمناً،ـفدلَـعىـأنـفعلـالكبرةـــوهيـ
قتلـالنفسـعمداًـــليسـبمخرجـمنـاملة،ـوغايةـاأمر:ـأنهـمعصية،ـجبـالتوبةـمنها.ـ
اـليمـانـقال:ـ بـن اـحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـحذيفة يـنقضـقوهمـماـرواه وأيضاً
إيـأعلمـأهلـديننَـمنـأمةـممدـصلى الله عليه وسلمـيـالنار،ـقومـيقولون:ـإنـكانـأوّلناـضاّاً،ـماـ
بالـمسـصلواتـيـاليومـوالليلة؟ـإناـهوـصاتانـالعرـوالفجر،ـوقومـيقولون:ـ

إناـاإيانـكام،ـوإنـزنىـوإنـقتل«))(.ـ
فهذاـاأثرـنصٌـيـردِـقولـامرجئة،ـبحسبـالصورةـالتيـوضحناها.ـ

روىـإسحاقـبنـراهويهـيـ»مسنده«:ـ»عنـعائشةـقالت:ـماـكانـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
يبوحـبهـأنـإيانهـعىـإيانـجريلـوميكائيل.ـ

اـبنـأيـمليكةـقال:ـيقولون:ـإيانـفانـكإيانـفان،ـأترونـإيانـ وفيهـأيضاً:ـعن
فهدانـمثلـإيانـجريل؟ـوكانـرجاًـمتَهاًـبالراب.

))(ـ»امستدرك«ـ)4:ـ465(،ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاه.
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وفيهـأيضاً:ـأخرناـممدـبنـأعنـقال:ـقالـابنـامبارك،ـوذُكرـلهـاإيانـفقال:ـ
قومـيقولونـإيانناـمثلـجريلـوميكائيل،ـإماـفيهـزيادة،ـإماـفيهـنقصان،ـهوـمثلهـسواءـ

وجريلـرباـصارـمثلـالوضعـمنـخوفـاهـتعاى...ـوذكرـأشباهـذلك.ـ
قال:ـفقيلـله:ـإنـقوماًـيقولون:ـإنـسفيانـالثوريـحنـكانـيقول:ـ»إنـشاءـاه«ـ
كانـذاكـمنهـشكٌ!ـفقالـابنـامبارك:ـأترىـسفيانـكانـيسبقنيـيـوحدانيةـالربّ،ـأوـ

يـممدـصلى الله عليه وسلم؟ـإناـكانـاستثناءـيـقبولـإيانه،ـوماـهوـعندـاه.ـ
قالـابنـأعن:ـقالـابنـامبارك:ـوااستـثناءـليسـبشك؛ـأاـترىـإىـقولـاه:ـ
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ـ]الفتح:ـ27[ـوعلمـأهمـداخلون،ـقال:ـلوـ

أنـرجاًـقال:ـهذاـهارـإنـشاءـاهـماـكانـشكّاً.
قال:ـوقالـشيبانـابنـامبارك:ـياـأباـعبدـالرمن،ـماـتقولـفيمنـيزيـويربـ
اخمرـونحوـهذا،ـأمؤمنٌـهو؟ـقالـابنـامبارك:ـاـأُخرِجُهـمنـاإيان.ـفقال:ـعىـكرـ
السنـرتَـمرجئاً؟ـفقالـلهـابنـامبارك:ـياـأباـعبدـاه،ـإنـامرجئةـاـتقبلني،ـأناـأقول:ـ
تُـقُبّلتـ مـتقبلة،ـوأناـاأـعلم تـقول:ـحسناتنا اـمرجئةـاتـقولذـلك،ـوامرجئة اإيانيـزيد،

منيـحسنة.ـ
وفيهـأيضاً:ـقالـغرـابنـأعن:ـقالـلهـابنـامبارك:ـوماـأحوجكـإىـأنـتأخذـ

سبورجةـفتجالسـالعلاء.ـ
قالـإسحاق:ـوأخريـعدةـعنـأمدـبنـزهر،ـوعدةـمنـشهدـابنـامباركـبالريـ
فقالـلهـامستمي:ـياـأباـعبدـالرمن،ـإنّـهاهناـقوماًـيقولون:ـاإيانـاـيزيد!ـفسكتـ
عبدـاهـحتىـسألهـثاثاً،ـفأجابهـفقال:ـاـتُعجبنيـهذهـالكلمةـمنكم!ـأنّـهاهناـقوماًـ

ينبغيـأنـيكونـأمرُكمـمعاً.
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وفيه:ـقالـعمرـبنـاخطاب:ـلوـوُزنـإيانـأيـبكرـالصديقـبإيانـأهلـاأرضـ
بُـدّاًـمنـ أـجد اـمبارك:ـم اـبن ثـاثاً،ـقال يـزيد، اـإيان بـىإـن يـزيد، اـإيان بـىإـن لرجحهم،

اإقرارـبزيادةـاإيانـإزاءـكتابـاه،ـقالـإسحاق:ـوامرجئة:ـطائفةـمنـاجهمية«))(.ـ
وقدـقالـاخوارجـيـهذهـامسألةـقواـًيالفـأهلـالسنةـأيضاً،ـفقالوا:ـإنـفاعلـ
امعصيةـــوإنـكانتـصغرةـــفهوـكافرـوخلدـيـالنار،ـوقوهمـمردودٌـباـذكرناهـسابقاًـ
منـخروجـبعضـالعصاةـمنـالنار؛ـإماـبالشفاعة،ـأوـبانتهاءـعذاهمـفيها،ـوبنحوـقولهـ
تعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ـ]النساء:ـ48[،ـفهذاـيدلُـ
عىـأنـماـدونـالكفرـيمكنـأنـيغفرهـاهـتعاىـبدونـتوبة؛ـأنـامغفرةـبالتوبةـملـ
اتفاق،ـوماـأمكنـأنـيُغفَرَـباـتوبةـفيستحيلـأنـيكونـكفراً،ـفبطلـقوهمـبأنـفاعلـ

امعصيةـكافر.ـ
وينقضـمذهبـاخوارجـماـرواهـالبخاريُ:ـعنـعبادةـبنـالصامتـريـاهـ
تعاىـعنهـقال:ـكناـعندـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـ»أتبايعوننيـعىـأنـاـتركواـباهـشيئاً،ـواـ
تزنوا،ـواـترقوا«ـــوقرأـآيةـالنساء،ـوأكثرـلفظـسليان:ـقرأـاآيةـــ»فمنـويـمنكمـ
فأجرهـعىـاه،ـومنـأصابـمنـذلكـشيئاً،ـفعوقبـفهوـكفارةـله،ـومنـأصابـمنهاـ

شيئاًـمنـذلك،ـفسرهـاه،ـفهوـإىـاه،ـإنـشاءـعذبه،ـوإنـشاءـغفرـله«)2(.
ورواهـأيضاًـالرمذي،ـوالبيهقيـيـ»سنـنهـالكرى«:ـعنـعبادةـبنـالصامتـ
قال:ـبايعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـرهطـفـقال:ـ»أبايعكمـعىـأنـاـتشـركواـباهـشيئاً،ـ
أيديكمـ بـبهتانـتفرونهـبنـ تأتواـ تقتلواـأوادكم،ـواـ تزنوا،ـواـ واـترقوا،ـواـ
وأرجلكم،ـواـتعصويـيـمعروف،ـفمنـوىـمنكم،ـفأجرُهـعىـاه،ـومنـأصابـمنـ

))(ـأخرجهـإسحاقـيـ»مسنده«،ـ)266)(،ـ)3:ـ672(.
)2(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالتفسر،ـتفسرـسورةـاممتحنة،ـ)2)46(.
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ذلكـشيئاً،ـفعوقبـفيه،ـفهوـطهوره،ـومنـسرهـاه،ـفذاكـإىـاه،ـإنـشاءـعذّبه،ـوإنـ

شاءـغفرـله«))(.
اـهـتعاىـ اـلدنيا،ـفإنهـجوزـأنـيغفر فهذاـنصـيـأنـمنـأتىـبمعصيةـومـيعاقبـي

وجوزـأنـيعاقبه.ـوهوـدليلـعىـأنهـليسـبكافر.ـ
وهوـدليلـعىـبطانـقولـامعتزلةـأيضاًـبأنـفاعلـالكبرةـيـمنزلةـبنـامنزلتنـ
يـالدنيا،ـوأنـمصرهـإىـالنار،ـفاـهوـبكافرـواـبمؤمنـيـالدنيا،ـبلـمصرُهـإىـالنارـ

يـاآخرة.ـ
وينقضـقولـامعتزلةـماـمىـمنـأدلةـعىـأنواعـالشفاعة،ـوفيهاـإخراجـبعضـ

أهلـالنارـمنـالنار،ـومنهاـماـسيأيـإنـشاءـاه.ـ
فيبقىاـلقولاـلصحيحهـوقـولأـهلاـلسنة،مـنأـنفـاعلاـلكبرةلـيسبـكافر،وـلكنهـ

عاصٍ،ـجبـأنـيافـالعذاب؛ـأنـهذاـهوـاأصل.ـ
قال الطحاوي: )ونرجو للمحسنن من امؤمنن أن يعفو عنهم ويدخلهم اجنة 

برمته، وا نأمن عليهم(
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  تعاى:ـ﴿ے  قـالـ

ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ـ]البقرة:ـ8)2[.
نرجوـهمـاجنة،ـواـنجزمـأحدـبأنـهذاـيـاجنةـوهذاـيـالنار؛ـأنهـليسـمنـ
وظيفتناـوليسـماـيمكنـأنـيتعلقـبهـعلمنا،ـفاـجوزـاجزمـأحدـأنهـيـاجنةـــأوـ
يـالنارـــإاـلـمنـنصّـعليهمـالرسولـصلى الله عليه وسلم،ـفالعملـالصالحـاـيوجبـاجزاء؛ـأنـ

الثوابـبفضلـاهـتعاى.ـ
))(ـأخرجهـالرمذيـيـ»سننه«،ـأبوابـاحدود،ـبابـماـجاءـأنـاحدودـكفارةـأهلها،ـ)439)(.

وأخرجهـالبيهقي،ـكتابـالنفقات،ـبابـقتلـالولدان،ـ)6260)(. ـ
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ولذلكـقالـالنبيـعليهـالسامـفياـرواهـمسلم:ـعنـأيـهريرة:ـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
أنهـقال:ـ»لنـيُنجيَـأحداًـمنكمـعمله«،ـقالـرجل:ـواـإياكـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»واـ

إياي،ـإاـأنـيتغمّديـاهـمنهـبرمة،ـولكنـسدِدوا«))(.ـ
اـجنة،ـ مـنكمـعملُه »ـايُـدخلأـحداً قـال:ـسمعتاـلنبيـصلى الله عليه وسلميـقول: وفيه:ـعنـجابر:

واـجُرهـمنـالنار،ـواـأناـإاـبرمةـمنـاه«)2(.
ويـهذاـاحديثـإبطالُـقولـمنـقالـمنـامعتزلةـوالشيعةـوغرهم:ـإنـالعملـ

علةـطبيعيةـللثواب.ـ
الثوابُـ وأيضاً:ـفنحنـاـنتيقنـقَبولـعملناـعندـاهـتعاى،ـحتىـيرتبـعليهـ
بفضلـاهـتعاى،ـبلـأهلـالسنةـيرجونـللمُحسنـحسنـالثـواب،ـواـجزمونـهذاـ

عىـاهـتعاىـأحدـإاـمنـشهدـاهـتعاىـله،ـأوـرسولُه.
فالذيـقالهـاإمامـالطحاويـصحيحٌـيـحقّـغرنا،ـويـحقـأنفسنا،ـوإنـكانـ

ظاهرـالعبارةـأهاـلغرنا،ـولكنـهذاـيفهمـمنهـالعمومـــكاـاـيفىـــفندخلـفيها.ـ
قال الطحاوي: )وا نشهد هم باجنة ونستغفر مسيئهم ونخاف عليهم وا 
نُقنِطهم، واأمن واإياس ينقان عن ملة اإسام، وسبيل احق بينها أهل 

القبلة(
ااستـغفارـواجبـعىـالعبـد،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ی ی ی ی ئج 

ئح﴾ـ]نوح:ـ0)[.ـ

))(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـصفةـالقيامةـواجنةـوالنار،ـبابـلنـيدخلـأحدـاجنةـبعملهـبلـ
برمةـاهـتعاى،ـ)6)28(.

)2(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـصفةـالقيامةـواجنةـوالنار،ـبابـلنـيدخلـأحدـاجنةـبعملهـبلـ
برمةـاهـتعاى،ـ)7)28(.



ـــ951 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
اـلنعانـبنـبشرـ ونحنـنخافـعىـامؤمنن؛ـلـِاـرواهـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعن
قال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»مثلـامؤمننـيـتوادّهمـوترامُهمـوتعاطفهمـمثلُـاجسدِ؛ـ

إذاـاشتكىـمنهـعضوٌـتداعىـلهـسائرُـاجسدـبالسهرـواحمى«))(.ـ
قـالاـهتـعاىـيـسورةيـوسف:ـ﴿ٱ ٻ ٻ  وا جوز أحد أن ييأس:
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ
اـليائسـايـعملـشيئاً؛ـأنهـايـتعلقبـيء،ـ فـاليأسيـفيبـاإنسانإـىاـلكفر؛ـأن ]87[

فهوـإذـيئسـفقدـفـقَدَـاأمنـوالرجاءـمنـأيّـيء،ـوهوـيعتقدـأنـاـيءـينفعه.
وعىـهذاـوردتـاأحاديثُـبأنـالذيـينتحرـيُبعثـيـالنار)2(،ـوقدـفهمـبعضُـ
يـأسهوـوصولهـ كـاننـتيجة إـناـنتحاره قـلنا: اـلفهمـصحيحإـنْ الناسأـنهـيلدـياـلنار،وـهذا
فـاسقاً.ـ بـل فـهوـايـكونـكافراً، أـصلاـإيان، إـنكار إـى يـصلـييـأسِه إـذاـم أـما اـلكفر، إى
كذلكـاأمر:ـإذاـحققـاإنسانـأصلـاإيانـاـجوزـلهـأنـجُزمـبخاتـمته؛ـأنـ

اأعالـباخواتيمـواـيدريـأحدـماـخامته،ـقالـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ چچ چ چ 
اـجنةـ اـإنسانـبعملـأهل ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]اأعراف:ـ99[،ـفرباـيعمل

سنواتٍ،ـثمـيعرضـلهـعارضـفيكفرـقبلـموته،ـأوـالعكس.ـ

))(ـكتابـالرـوالصلةـواآداب،ـبابـتراحمـامؤمننـوتعاطفهمـوتعاضدهم،ـ)2586(.
)2(ـأخرجهـالبخاريـيـ»ـصحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالطب،ـبابـربـ
السمـوالدواءـبهـوبمـاـيافـمنهـواخبيث،ـ)5442(.ـومسلمـيـ»ـصحيحه«،ـكتابـاإيان،ـ
بابـغلظـحريمـقتلـاإنسانـنفسه،ـوأنـمنـقتلـنفسهـبيءـعذبـبهـيـالنار،ـوأنهـاـيدخلـ
فـهوـينـارـجهنميـردىـ إـانـفسـمسلمة،ـ)09)(.ـولفظه:ـ»منتـردىـمنـجبلفـقتلنـفسه اجنة
فيهـخالداًـخلداًـفيهاـأبداًـومنـحسىـساـفقتلـنفسهـفسمهـيـيدهـيتحساهـيـنارـجهنمـخالداًـ
خلداًـفيهاـأبداًـومنـقتلـنفسهـبحديدةـفحديدتهـيـيدهـجأـهاـيـبطنهـيـنارـجهنمـخالداًـخلداًـ

فيهاـأبداً«.
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فأمرـامسلمـبنـاليأسـواأمن،ـبنـاخوفـوالرجاء،ـوقدـقررـأئمةُـأهلـالسنةـ
منـالصوفيةـوالفقهاءـوأئمةـالتوحيدـأنـامؤمنـينبغيـأنـيكونـبنـاخوفـوالرجاء،ـ
فينبغيـأنـيغلبـحالةـاخوفـيـحالةـاأمن،ـويغبـحالةـالرجاءـيـامعصية،ـقالـاهـ

تعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]السجدة:ـ6)[.ـ
ورويـعنـمطرفـبنـعبدـاه:ـلوـجيءـبميزانـتريص))(،ـفوُزنـخوفُـامؤمنـ

ورجاؤُهـكاناـسواء؛ـيذكرـرمةَـاهـفرجو،ـويذكرـعذابَـاهـفيخاف)2(.
اـلقاعدةـ اـلطحاويـمنـردٍـعىاـخوارجـوامرجئةـمعاًـيـهذه واـيفىـماـيقـول
التيـاعتمدهاـعلاءـالسنةـمنـبعدـومنـقبلـيـعلمـالتصوّفـواأخاقـمعـاهـتعاى.ـ
فالردُـعىـاخوارج:ـمنـجهةـأهمـكفّرواـفاعلـالكبرةـباـتوقف،ـفكلُـعاصٍـ
عندهمـكافر،ـوأوجبواـعليهـالعقاب،ـأماـامرجئة،ـفإهمـاخذواـاموقفَـامعاكسـهذا،ـ
يـدخلاـجنةـوايـعاقب.ـ فـإنـهذاـايـرُه،ـوهو فـعَلَـمنـمعاصٍ اـمؤمنـمها إـن فقالوا:
وأهلـالسنةـقالوا:ـفاعلـالكبرة،ـعاصٍـوليسـكافراً،ـولكنـمـجزمواـبوجوبـ
تعذيبه،ـمعـقوهمـبأنـاأصلـتعذيبُه،ـوعدمـجزمهم؛ـإناـهوـجوازـأنـيعفوَـاهـتعاىـ
اـلكبرةـاـيرّ؛ـ اـمرجئةـقوهمـبأنـفعل اـلرسولُ،ـأوـغرُه،ـوردُواـعى عنه،ـأوـيشفعَـله
فإنهـيرُـعندـأهلـالسنة،ـولكنـاـيصلـاأمرُـعندهمـإىـالكفرـواخلودـيـالنار،ـ
الكبائرـقدـيؤديـإىـااستهانةـبأصلـ الواحد،ـفراكُمـ إيانَـ وكذلكـيرُـفيُضعفـ
الدينـكاـاـيفى،ـكاـأنـااستمرارـعىـامعايـقدـيؤديـإىـاستساغةـفعلـالكبائر،ـ

))(ـترصـاليءـتراصة:ـأُحكمـوَضبط،ـفهُوَـتارصـوتريص،ـيُقال:ـميزانـتريص.ــ
امؤمنـ رجاءـ وزنـ »لوـ ولفظه:ـ )2:ـ2)(.ـ )024)(،ـ اإيان«،ـ »شعبـ البيهقيـيـ أخرجهـ )2(ـ
وخوفهـماـرجحـأحدماـعىـصاحبه«.ـو)025)(،ـولفظه:ـ»لوـوزنـخوفـامؤمنـوـرجاءهـ

بميزانـتربصـماـكانـبينهاـنبطـشعره«.



ـــ953 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
فنفَواـماـزعمهـامرجئةُـمنـأنهـكاـاـينفعـمعـالكفرـحسنة،ـفكذلكـاـيرُـمعـاإيانـ
اـلعذاب،ـوكذلكـزيادةـ بـزيادة يـرُه اـلكافر اـمعايـمن تـراكُم إـن فـنحننـقول: معصية،

امعايـمنـامؤمنـيرُه،ـفاـنسلمـقولـامرجئةـمنـجهتَيه.
قال الطحاوي: )وا خَرُجُ العبدُ من اإيان إا بجحود ما أدخله فيه(

ماـهوـالذيـيُدخلُـالعبدَـيـاإيان؟ـلوـأنّـإنساناًـتلفّظـبكلمةـالتوحيدـوهوـ
غرـمصدِقٍـها؛ـفاـيدخلـيـاإيانـيـحكمـاه،ـفالذيـيُدخلـاإنسانـيـاإيانـ
هوـالتصديقُـاجازم،ـواإذعانُـالراسخ،ـوالتسليمُـالنفيـلـِاـأنزلهـاهـوأوحىـبهـإىـ

رسوله،ـوتكونـكلمةـالتوحيدـدالّةـعىـذلك.
جبـعليناـأنـنعرفـأنـالتلفُظـفقطـبكلمةـالتوحيدـليسـهوـامدخلـيـاإيان،ـ
بـالتصديقاـلقلبيـ اـلشهادة مـناـقرانـهذه أـماـعنداـهتـعاىفـابـدَ لـنا، إاـيـحكماـلظاهر

واإذعانـواخضوع؛ـأنـاإنسانـقدـيكونـمنافقاًـفيتلفظـها،ـوهوـغرـمصدق.ـ
قالاـأحناف:اـإيانعـبارةعـنأـمرين:اـأول:هـواـلتصديق،وـالثاي:هـواـلتشهد؛ـ
إنْـعُدمـواحدـمنهاـمـيصحّـإيانه،ـفاـيدخلـاإنسانـيـاإيانـبعدـخروجهـمنهـإاـ

بالتلفظـوهوـالشهادتن.
ولكنـمهورـاأشاعرةـقالوا:ـالتلفُـظـبالشهادتنـليسـرطاًـيـالدخولـيـ
اـلتلفُظـ بـل بـاللفظ،ـوهوـياـحقيقةـكافر! تـشهّد يـكون اإيان،ـوإناـعامةـعليه؛ـأنهـقد
رطـيـإجراءـاأحكامـالرعيةـعليه،ـبمعنى:ـأنهـاـيمكنـمعرفةـأنهـمؤمنـأوـكافرـ
اـلشارعـسبباًـيـرفعـ اـلتيـجعلها اـلتوحيد، اـلتلفظبـكلمة اـلظاهرة،ـوأوضحُها إابـأعاله

السيفـعنـالرقاب.ـ
إذنـمردـالتلفُظـاـيُدخلـيـاإيان،ـبلـالتلفُظـامبنيُـعىـاإيان،ـوأقلُـركنـاـ
يمكنـسقوطُهـهوـالتصديقـوليسـالتلفظ،ـفالتلفُظـيمكنـسقوطهـيـحالـتعذُره.ـ
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ويـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـعُبيدـاهـبنـعَديّـبنـاخيارِ:ـأنّـامقدادَـبنـعمرٍوـ
الكِنديـــوكانـحليفاًـلبِنيـزُهرةَ،ـوكانـمنّـشَهِدَـبدراًـمعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـــأخرهـأنهـ
قالـلرسولِـاهـصلى الله عليه وسلم:ـأرأيتَـإنـلقيتُـرجُاًـمنـالكُفّارِ،ـفاقتـتَلْنا،ـفربَـإحدىـيديَـ
بالسّيفِ،ـفقطَعَها،ـثمـاذَـمنيّـبشجرةٍ،ـفقال:ـأسلمتُـه،ـأقتُـلُهـــياـرَسولَـاهـــبعدَـ
أنـقاهَا؟ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اـتقتُلْهُ«،ـفقال:ـياـرسولَـاه،ـإنهـقطعَـإحدىـيديَ،ـ
ثمـقالـذلكـبعدَـماـقَطَعَها،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اـتقتُلْهُ؛ـفإنـقتلتَهُـفإنهـبمنزلتكَـ

قبلـأنـتقتلَهُ،ـوإنكـبمنزلتهـقبلـأنـيقولـكلمتَهُـالتيـقال«))(.
ويـ»صحيحـالبخاري«ـأيضاً:ـعنـأيـظَـبْيانَـقال:ـسمعتـأسامةَـبنَـزيدـبنِـ
حارثةَـريـاهـعنهاـحدّثـقال:ـبعثَناـرسولُـاهـصلى الله عليه وسلمـإىـالـحُرَقَةِـمنـجُهينةَ،ـقال:ـ
قتُـــأناـورجلٌـمنـاأنصارـــرجاًـمنهم،ـقال:ـ فصبّحْناـالقومَـفهزمناهم،ـقال:ـوحَِ
فلاـغشيناهُـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـقال:ـفكفَـعنهـاأنصاري،ـفطعنتُهـبرميـحتىـقتلتُه،ـ
قال:ـفلاـقدمناـبَلَغَـذلكـالنبيَـصلى الله عليه وسلم،ـقال:ـفقالـي:ـ»ياـأسامةُ،ـأقتلتَهـبعدَـماـقال:ـاـ
إلهـإاـاه؟«،ـقال:ـقلت:ـياـرسولَـاه،ـإناـكانـمُتعوِذاً،ـقال:ـ»أقتلتَهُـبعدَـماـقال:ـاـإلهـ
إاـاه؟«،ـقال:ـفاـزالـيكرِرُهاـعيَ،ـحتىـمنيّتُـأيّـمـأكُنـأسلمتُـقبلـذلكـاليوم)2(.ـ
وهذاـالـحديثـرواهـابنـأيـشيـبة)3(،ـويـبعضـالروايـات)4(ـقـال:ـبعثَـناـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـرية،ـفصبحناـاحرقاتـمنـجهينة،ـفأدركتُـرجاًـفقال:ـاـإلهـإاـ

))(ـكتابـالديات،ـ)6472(.
)2(ـكتابـالديات،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ﴾ـ]امائدة:ـ32[،ـ)6478(.

الدم؟ـ القتلـوماـهوـوماـحقنـ بهـمنـ يمتنعـ فيمـاـ بابـ السر،ـ )3(ـأخرجهـيـ»مصنفه«،ـكتابـ
.)3377((

)4(ـأخرجهـمسلمـيـ»ـصحيحه«،ـكتابـاإيان،ـبابـحريمـقتلـالكافرـبعدـأنـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـ
.)96(
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اه،ـفطعنته،ـفوقعـيـنفيـمنـذلك،ـفذكرتُهـللنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أقال:ـ
اـإلهـإاـاه،ـوقـتلته؟«ـقال:ـقلت:ـياـرسولـاهـإنمـاـقاهاـخوفاًـمنـالساح!ـقال:ـ
»أفاـشققتَـعنـقلبهـحتىـتعلَم:ـأقاهاـأمـا؟«ـفاـزالـيكرّرهاـعيّ،ـحتىـمنيّتـأيـ

أسلمتُـيومئذ.
ويـ»امستدرك«ـللحاكم:ـعنـأسامةـبنـزيدـريـاهـتعاىـعنهمـاـقال:ـبعثنيـ
إـىاـلعدو،ـ أـناـورجلـمناـأنصار فـاستبقنا اـهـصلى الله عليه وسلمـيـريةـيأـناسـمنأـصحابه، رسولُ
إـناـفعلـذلكـليُحرزـ فحملتُـعىـرجلـفلاـدنوتُـمنهـكرّ،ـفطعنتُه،ـفقتلتُه،ـورأيتأـنه
اـه،ـاـفارسَـخرـمنـفارسكم،ـ يـاـرسول اـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفقال: إـى دمه،ـفلاـرجعناـسبقني
إنّاـاستلحقناـرجاً،ـفسبقنيـإليهـفكر،ـفلمـيمنعهـذلكـأنـقتله،ـفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»ياـ
أسامة،ـماـصنعتَـاليوم؟«،ـفقلت:ـملتُـعىـرجل،ـفكرّ،ـفرأيتُـأنهـإناـفعلـليُحرزـ
دمه،ـفقـتلتُه،ـفقال:ـ»كيفـبعدَـاهـأكر؟ـفهاّـشقـقتَـعنـقلبه؟ـفقلت:ـماـقال،ـفلمـ
يزَلـيقولُـيـيومئذ،ـفاـأقاتلـرجاًـيقول:ـاهـأكر؛ـماـهايـعنه،ـحتىـألقاهـصلى الله عليه وسلم))(.
تـأخذـ نـطقفـاأصلأـن إـذا أـنه اـلظاهر: أـقاهاـعنـخوفأـمـعنـحقيقة،ـواأمر أي:

بالظاهر،ـأماـإذاـكانـعندكـعلمٌـبالغيبـوعلمتَـأنهـقاهاـخوفاًـفلكـأنـتقتله!ـ
اـلنارـمنـكانـيقـلبهـمثقالُـحبةـمنإـيان،ـ واأحاديثاـلتيتـدلُـعىأـنهـيرجـمن

فهيـتدلـعىـأنـاإيانـيـالقلب،ـواآياتـكثرةـيـهذا.ـ
وقدـجاءـيـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأنـس:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»يرجـمنـالنارـ
منـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـويـقلبهـوزنـشعرةـمنـخر،ـويرجـمنـالنارـمنـقال:ـاـإلهـ

))(ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـبابـذكرـإسامـأمرـامؤمننـعيـريـاهـتعاىـ
عنه،ـ)4599(.
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إـااـه،ـويـقلبهـوزنـ إـله اـلنارـمنـقال:ـا بـرةـمنـخر،ـويرجـمن إااـه،ـويـقلبهـوزن

ذرةـمنـخر«.ـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـإيان«ـ اـه:ـقالـأبان:ـحدثناـقتادة:ـحدثناـأنس:ـعن قالـأبوـعبد

مكانـ»منـخر«))(.
وفيهـأيضاً:ـعنـأيـسعيدٍـاخدُريـريـاهـعنه:ـأنّـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إذاـدخلـ
أهلُـاجنةـاجنةَـوأهلُـالنارِـالنار،ـيقولـاه:ـمنـكانـيـقلبهـمثقالُـحبّةٍـمنـخردلٍـمنـ
فينبُتونَـ فيُلقَونَـيـهرـاحياةِـ مَُاً،ـ امتُحِشواـوعادواـ إيانٍـفأخرِجوهُ،ـفيخرُجونَـقدـ
كاـتنبُتُـاحبّةُـيـمَيلِـالسَيلِ«،ـأوـقال:ـ»ميةِـالسّيل«،ـوقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»أمـتَرَواـأهاـ

خرُجُـصفراءَـملتويةً؟«)2(.ـواأحاديثُـكثرةـيـهذاـامعنىـيـدواوينـاحديث.ـ
قال الطحاوي: )واإيان هو اإقرار باللسان والتصديق باجَنان، وأن ميع ما 
أنزل اه ي القرآن وميع ما صحّ عن رسول اه صلى الله عليه وسلم من الرع والبيان كله حقّ(
اإيانـلغة:ـالتصديقـمطلقاً،ـوهوـالذيـجزمـبهـالزخريـيـ»اأساس«)3(،ـ

واتفقـعليهـأهلُـالعلمـمنـاللغوينـوغرهم،ـوقدـيكونـاإيانـبمعنىـالثقة.ـ
وقالـبعضـامحققن:ـاإيانـيتعدىـبنفسهـكـ»صَدَقَ«،ـوبالامـباعتبارـمعنىـ
»اإذعان«،ـوبالباءـباعتبارـمعنىـ»ااعراف«؛ـإشارةـإىـأنَـالتصديقـاـيُعترـبدونـ

اعراف.ـ
ونحوهـاأمْنـضدُـاخوف،ـقالـامناوي:ـهوـعدمـتوقُعـمكروهـيـالزمنـاآي،ـ
وأصله:ـطمأنينةـالنفسـوزوالـاخوف،ـويقال:ـأمُنَـأي:ـلهـدين،ـوقيل:ـمأمونـبهـثقة.

))(ـكتابـاإيان،ـبابـزيادةـاإيانـونقصانه،ـ)44(.
)2(ـكتابـالرقاق،ـبابـصفةـاجنةـوالنار،ـ)92)6(.

)3(ـ»أساسـالباغة«ـ)):ـ35(.
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قالـاأزهري:ـأصلـاإيان:ـالدخولـيـصدقـاأمانةـالتيـائتمنهـاهـعليها،ـ
فإنـاعتقدـالتصديقـبقلبهـكاـصدَقَـبلسانه،ـفقدـأدىـاأمانةـوهوـمؤمن،ـومنـمـيعتقدـ
التصديقـبقلبه،ـفهوـغرـمؤدٍـلأمانةـالتيـائتمنهـاهـعليها،ـوهوـمنافق،ـومنـزعمـأنـ
اإيان:ـهوـإظهارـالقولـدونـالتصديقـبالقلبـفهوـاـيلوـمنـأنـيكونـمنافقاًـأوـ

جاهاًـاـيعلمـماـيقولـأوـماـيقالـله.
قالـالزبيدي:ـوقدـيطلقـاإيانـعىـاإقرارـباللسانـفقط،ـكقولهـتعاى:ـ﴿ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]امنافقون:ـ3[ـأي:ـآمنواـباللسان،ـوكفرواـباجنان.ـ
وقدـيكونـاإيمـان:ـإظهارـاخضوع.ـوأيضاً:ـقدـيكونـقَبولـالريعةـوماـأتىـ
بهـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـواعتقادهـوتصديقهـبالقلب.ـقالهـالزجاج.ـهذاـخاصةـماـذكرهـالزبيديـ

يـ»رحـالقاموس«))(.ـ
وقدـحققـاإمامـاحليميـيـكتابهـالعظيمـالقدرـالذيـمـيلتفتـإليهـالكثرُـمنـ
الباحثنـوالعلاء،ـوإنـكانـاإمامـالبيهقيـقدـاعتمدـعليهـيـأكـثرـتأليفاتهـيـ»شعبـ
اإيان«ـو»اأساءـوالصفات«ـوغرها،ـونقلـعنهـكثراً،ـأقول:ـحقّقـاإمامـاحليميـ

هذهـامسألةـحقيقاًـمـأرهـلغره،ـولذلكـسوفـأنقلـهناـميعـماـقالهـلعظيمـإفادته:
قالـرمهـاهـتعاىـيـ»امنهاجـيـشعبـاإيان«:ـ»اإيان:ـمشتـقٌـمنـاأمن؛ـ

الذيـهوـضدـاخوف،ـكاـقالـتباركـوتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]البقرة:ـ239[ـومعناهـــوالغرضـ
اـلذييـدخلهـ اـلقول اـخرـهو: اـلتصديقـوالتحقيق؛ـأن ــ:ـهو إـطاقه بـهـعند الذييـراد
الصدقُـوالكذب،ـواأمرـوالنهي،ـوكلُـواحدـمنهمـاـقولـيردّدـبنـأنـيُطاعـقائلهـ

))(ـ»تاجـالعروس«ـ)34:ـ87)(.
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وبنـأنـيُعى،ـفمنـسمعـخراًـفلمـيستشعرـيـنفسهـجوازـأنـيكون))(،ـواعتقدـأنهـ
حقٌـوصدقـفإناـأمنـنفسهـباعتقادـماـاعتقدـفياـسمعـمنـأنـيكونـمكذوباًـلهـملبّساًـ
عليه،ـومنـسمعـأمراًـوهياًـــواعتقدـالطاعةـلهـــفكأناـأمنـنفسهـباعتقادـماـاعتقدـفياـ
سمعـمنـأنـيكونـمظلوماًـأوـمستسخراً،ـأوـممواـًعىـماـاـيلزمهـقبولهـواانقيادـله.
القائل:ـ»أمنتـبكذا«ـــوامرادـنفسـيـــ فمنـذهبـإىـهذاـامعنىـأنزلـقولـ
منزلةـقوهم:ـ»وطنتـنفيـعىـكذا«،ـأو»ـملتـنفيـعىـكذا«،ـأوـ»رصنتـنفي«ـ
أوـ»ذللتها«،ـو»صنتـنفيـعنـكذا«ـبمعنىـ»أمنت«،ـأي:ـبداـيـصدقـماـسمعتـ
بأذي،ـوحقـماـأدركتهـبعقي،ـواعتقدتهـأمناًـمنـاخطأـفيه،ـويكونـتركهمـذكرـالنفسـ
بـمعنى:ـ»بدأتـ اـه« يـقال:ـ»بسم اـستعاله؛ـكا لــِاـقدـكثر اـختصاراً يـقوهم:ـ»أمنت«،

ــأوـأبدأـــباسمـاه«،ـوحُذفـذكرـاابتداء؛ـلكثرةـااستعال.ـواهـأعلم.ـ
وفيهـوجهـآخر،ـوهو:ـأنـيكونـمعنىـ»أمنت«ـأي:ـأمنتـخريـأوـالداعيـيـ

منـالتكذيبـواخافِـباـرحتـلهـبهـمنـالتصديقـوالوفاق.
فإذاـقيل:ـ»آمنتـباه«ـفامعنى:ـأمنتـالداعيـإىـاهـمنـاخافـوالتكذيبـباـ

أظهرتـلهـمنـالوفاقـوالتصديق.
واإيانـبالرسول:ـإيانهـيـنفسهـمنـالشقاقـعليهـبإظهارـالتصديقـله.

واإيانـبامائكةـوالكتب:ـإيانـامخرـعنهاـمنـاخافـبإظهارـالوفاق.ـ
وقدـجوزـأنـيكونـإيانُـمَنـآمنـباهـمنـامائكةـاـعنـرسولـكانـإليهـإيانهـ
بنفسهـبحسنـااعتقادـماـأوجبهـاستدالهـمنـأنـيكونـالذيـوقعـلهـوسوسةـأوـظناًّ،ـ
الناسـإىـأنـمعنىـ أيضاً،ـوذهبـبعضُـ الناسـ امستدلّنـمنـ إيانـ ويدخلـيـهذاـ

))(ـيظهرـأنهـقدـسقطتـهناـكلمة:ـ»كذباً«.
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»آمنتـباه«:ـأمنتـنفيـمنـعذابـاهـبااعرافـبهـوالتوحيدـله،ـوهذاـاـيصح؛ـ
أـمنـعذاباـه،ـوقدـقالاـهـعزـوجل:ـ بـأنهـقد اـلقطع أنهـاـسبيلـأحدـمناـمؤمننإـى
﴿ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]اأعراف:ـ99[،ـوأنـاأمورـبعواقبهاـواـ
يدريـأحدـباذاـيُتمـله؟ـوأنـلفظةـ»اإيان«ـليستـتُستعملـفياـيعقباـلذهابـعنهـ
ذهاباًـفقط،ـفقدـجوزـأنـيقولـالقائلـلصاحبهـفياـحدثه:ـاـأؤمنـنفيـمنـالعذابـ

بتصديقك،ـفبانـأنـليسـتأويلـاآيةـماـقالهـهذاـالقائل،ـواهـأعلم.ـ
ثمـاإيانـــالذيـيرادـبهـالتصديقـــاـيعدوـإىـمنـيضافـإليهـويلصقـبهـإاـ
اـهـ بـحرفاـلباءـفمنهـقول أـماـماـجاء تـكونـاماً، بـاء،ـوقد تـكون بصلة،ـوتلكاـلصلةـقد

تعاى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]البقرة:ـ4[،ـوقوله:ـ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾]ـالبقرة:ـ285[،ـ

وقولهـجلـوعزَ:ـ﴿گ گ گ﴾ـ]النساء:ـ52)[.
وأماـماـجاءـبالام،ـفمنهـقولهـتعاىـيـقصةـإبراهيمـصلواتـاهـعليه:ـ﴿ڌ 
ڎ ڎ﴾ـ]العنكبوت:ـ26[،ـوقولهـحكايةـعنـنوحـصلواتـاهـعليه:ـ﴿ خج خح خم 
سج﴾ـ]الشعراء:ـ)))[،ـوعنـقومـفرعونـأهمـقالواـموسىـوهارونـصلواتـاهـ
أبنـاءـ وعنـ ]امؤمنون:ـ47[،ـ ڎ﴾ـ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  عليها:ـ﴿ڇ 
قـالواـأبيهم:ـ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ يعقوبـصلواتاـهـعليهمأـهم
بـينهم:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ـ اـلعربأـهمـقالواـفيا ]يوسف:ـ7)[،ـوعنـكفار

]آلـعمران:ـ73[.ـ
لـغتانيـعرـهاـعنمـعنىـ وـ»آمنتلـه« »ـآمنتبـه«، إـنقـوهم: فمناـلناسمـنقـال:
واحد.ـوالصحيحـماـخالفـهذا،ـوهوـأنـقوهم:ـ»آمنتـبه«،ـإناـيراد:ـإثباتُهـوحقيقهـ
والتصديقُـبكونهـووجوده،ـوقوله:ـ»آمنتـله«،ـإناـيراد:ـاتباعهـوموافقته.ـفاإيانـ
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باهـــتعاىـجدهــ:ـإثباتهـوااعرافـبوجوده،ـواإيانـله:ـالقَبولـعنهـوالطاعةـله،ـ

واإيانـبالنبي:ـإثباتهـوااعرافـبنبوته،ـواإيانـللنبي:ـموافقتهـوالطاعةـله.ـ
ويدلـعىـافراقـالصلتن:ـأنـإحداماـتصلحـحيثـاـتصلحـاأخرى،ـفإنـ
لَـاـصلحـلذلك،ـ بنا«ـ أنتـبمؤمنـ قالواـأبيهم:ـ»وماـ لوـ السامـ بنيـيعقوبـعليهـ
ولوـقالـكفارـالعرب:ـ»واـتؤمنواـإاـبمنـاتبعـدينكم«ـلَـاـأدىـذلكـلـِاـأرادوهـمنـ

امعنى.ـ
وأمرـاهـنبيهـممداًـصلى الله عليه وسلمـأنـيقولـللمنافقن:ـ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ـ]التوبة:ـ94[،ـ

أي:ـلنـنقبلـمنكمـعذركم،ـولوـكانـمكانهـ»لنـنؤمنـبكم«ـماـجازـواـحسن.ـ
وقالـجلـثناؤه:ـ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾ـ]التوبة:ـ

)6[،ـولوـكانـمكانـذلكـ»ويؤمنـبامؤمنن«ـلَـاـجازـواـصلح.ـ
:ـأنـالصلتنـموضوعانـمعنيَنـمتغايرَينـاـمعنىـواحد.ـ ـباـاقتصصناــ فثبتــ
ويدلُـعىـصحةـماـذكرت:ـأنـاسمـ»التصديق«ـــالذيـهوـحقيقةـاإيانـــقدـ

حتملـصلتن:ـإحداماـالباء،ـواأخرىـاهاء.ـ
اـهاء؛ـفإنهـ بـالتصديق،ـوباـيترفـعنهـمنـفعلٍـونعتٍ،ـوأما اـلباء؛ـفإنهـيليق فأما

يلزمـماـينرفـعنهـمنـفعل.
فإذاـجاءـالنـعتـجازتـالامُـمكانـاهاء،ـفيقال:ـ»صدقتـفاناً«ـو»صدقتـ
به«،ـفمعنىـ»صدقته«:ـأثبتُـقولهـوخرهـووثقتـبصحته،ـومعنىـ»صدقتـبه«:ـأثبتُـ
يـقال:ـ أـن »ـصدقته«ـجاز قـيل: مـصدق«،ـوإذا ثـميـقال:»ـصدقتبـه«ـو»أنا وجودهـوكونه،
تـعاى:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ اـه لـه«،ـقال »وأناـمصدقه«ـو»مصدق
]امائدة:ـ48[،ـواـيصلحـمكانهـ»ومصدقاًـباـبنـيديه«؛ـأنـالغرض:ـأنـهذاـالكتابـ
مثبتـمنـوحدانيةـاهـتعاىـوقدسِهـووجوبـطاعتهـوحسنـالعدل،ـوتقبيحـالظلمـ
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والشهادةـللذينـجاؤواـبالكتبـامتقدمة،ـبأهمـجاؤواـهاـمنـعندـاهـتعاىـماـأثبتتهـ
تلكـالكتبـأنفسها،ـولوـقيل:ـ»مصدقـلـِاـبنـيديهـمنـالكتاب«،ـلصلح،ـفعلمـأنـ
الامـقائمةـمقامـاهاءـيـ»صدقـته«،ـولوـقيل:ـ»ومصدقاًـباـبنـيديه«،ـمـيدلّكـعىـ
أكثرـمنـأنهـأثبتـأنـكتباًـكثرةـكانتـقبله،ـفثبتـهذاـافراقُـالصلتنـوتغايُرـماـيرادـ

ها،ـواهـأعلم.ـ
وماـينبغيـأحدـأنـيستنكرـهذاـالفرق؛ـفإنـالوجودـمنهـهوـاموافقـللصوابـ
واحكمة؛ـإذـكانـااعرافـباهـجلـجاله،ـاـبدـمنـأنـيسبقـحتىـيصحّـالقَبولـعنه،ـ
ثـمتـكونمـتابعتهـوالقبولـ يـسبق، مـنبـعد،ـوااعرافبـالنبيكـذلك؛ـأنه وطاعتهـعبادته
عنه،ـولوـجردتـامتابعةـبفعلـماـيأمرـبه،ـواانتهاءـعاـينهىـعنهـعنـااعرافـبالنبوةـ
يعودـاأصلـمنـهاتنـاخصلتنـ أنـ نفعت،ـفكانـحقّاًـ لَـاـسلمت،ـواـسلمت))(ـ
إـثباتهـوااعرافـ فـيكوناـلتصديقبـاه: بـاأخرى، بإحدىـهاتناـللفظتنـوالتابعـمنها
بوجوده،ـوالتصديقـله:ـقبولـرائعه،ـواتباعـفرائضهـعىـأهاـصوابـوحكمةـوعدل،ـ

والطاعةـلهـفيهاـازمة،ـوامحافظةـعىـحدوده،ـوالثقةـبوعدهـووعيده.ـ
وكذلكـالتصديقـبالنبيـغرُـالتصديقـله،ـفالتصديقـبه:ـهوـااعرافـبوجودهـ
اـتباعهـوطاعتهـوقبولـماـجاءـعنه،ـوكذلكـ لـه: نـبياًـياـجملة،ـوالتصديقُ وكونهـوإثباته

اإيانـباه:ـهوـااعرافٌـبهـوإثباته،ـواإيانـله:ـطاعتهـواتباعـأمره.ـ
وعىـهذا؛ـاإيانـباهـــأوـالنبيـــواإيانـبالكتاب:ـإيانـللدائلـالتيـدلّتـ

عىـأنهـمنـعندـاه.ـ
فأماـإذاـقلت:ـ»آمنتـبالكتاب«،ـمـتكنـدللتَـعىـأكثرـمنـأنكـأثبتَهـكتاباًـهـ
تعاى،ـواإيانـبالنبيـإيانـه؛ـأنهـقَبولـلدالتهـالتيـأيّدهـها،ـوطاعةٌـلهـفياـأتىـبهـ

))(ـصححهاـامحقق:ـ»واـسامة«.
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منـعنده،ـواإيانـباهـإيانٌـبالنبي؛ـأنهـإجابةـلدعوتهـومتابعةـلهـعىـمقالته.ـ
وقدـجوزـأنـيقول:ـ»آمنتـللكتابـوالتزمتـالعملـبأمرهـووعيده«.ـ

فإنـقالـقائل:ـفمـاـيمنعـأنـيكونـاإيانُـباهـإياناًـه؟ـأنـاإيانـباهـمنـ
بـاه،ـواإقرارُـ بـالنبيـإيانـللنبي؛ـأنهـمؤمنٌـبنفسهـكاـهوـمؤمن فرائضاـه،ـواإيان
لهـبذلكـمتابعةٌـلهـعىـماـهوـعنده،ـفرجعـاأمرُـإىـأنـاإيانـبمنـيضافـإليهـاإيانـ

إليهـواإيانـبهـسواءٌ؛ـفالفرقـبينهاـساقط.
فاجواب:ـإناـاـننكرـأنـيكونـهذاـهكذاـإذاـكانـأحدـامعنيَنـمضافاًـإىـصيغةـ
اللفظـاآخرـوإىـتأويله،ـوإناـيُنكرـأنـيكونـميعاًـمضافنـإىـصيغةـاللفظـإذاـكانتـ
لـغرـماـوضعتـ بـأنـكلـواحدةـمناـللفظتنـموضوعة تـشهد اـلتيتـقدمـذكرُها الشواهد

لهـاأخرى.ـ
فكانتـنفسـالصيغةـتدلـعىـذلك؛ـأنهـإذاـقيل:ـ»آمنتـبكذا«،ـأوجبـذلكـ
إلصاقـاإيانـبذلكـاـكذا؛ـإذـالباءـعندهمـحرفُـإلصاق،ـفاـيكادـهذاـاللفظـيدلُـ

عىـأكثرـمنـالتصديقـبذاتـمنـأضيفـاإيانـباه.ـ
فإذاـقيل:ـ»آمنتـلكذا«،ـأوجبـذلكـإياناًـغرـملصقـبذلكاـلـكذا،ـلكنـواقعاًـ

أجله.ـ
اـهـواعرفتبـه«،ـوقوهم:ـ»آمنتـه«ـ فكانـقوهم:ـ»آمنتبـاه«ـكقوهم:ـ»أثبتُ
كقوهمـ»خضعتـه«،ـواخضوعـلهـــعزـاسمهـــمعنىـغرـإثباته،ـفلوـجازـأنـيقال:ـ
اـسمـ»الصاة«ـ إـن يـقال: أـن ـجاز اـفراقهاـمنـحيثـذكرتــ ـمع اـآخرــ أـحدماـهو إن
لصيغتهـموضوعـلطاعته،ـإذـكانتـالصاةـهـطاعةًـله،ـوالصيامـــوكلُـعبادةـــمثلها،ـ
اـلصيامـصاة؛ـأنهـطاعةـمثلها،ـوكلُـواحدـ اـلصاةـصياماً؛ـأهاـطاعةـمثله،ـأو فتكون

منهاـمستعماًـحيثـتستعملـالطاعة؛ـإذـكانـكلـواحدـمنهاـطاعة.ـ
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فإذاـمـجزـأنـيقالـذلك؛ـافراقـااسمنـفياـصيغـكلـواحدـمنـاللفظنـلهـ

منـامعنى،ـفكذلكـ»اإيانـباه«ـو»اإيانـه«،ـهذهـمنزلتها.ـ
ويدلـعىـصحةـذلكـأنـاسمـ»اإسام«ـيصلحـمكانـاسمـ»اإيمـان«ـعندـ
وصلهـبالام،ـواـيصلحـمكانهـعندـوصلهـبالباء؛ـإذـقدـجوزـأنـيقال:ـ»آمنتـباه«ـ

و»أسلمتـه«،ـواـجوزـأنـيقال:ـ»أسلمتـباه«ـكاـيقال:ـ»آمنتـباه«.
فثبتـهذاـثبوتاًـظاهراً:ـأنـ»اإيانـه«ـغرـ»اإيانـباه«،ـوأنـاإيانـباه:ـ
إثباتهـوااعرافـبه،ـفلاـمـيكنـمنـقوهم:ـ»أسلمتـباه«ـهذاـامعنىـمـجزـاستعاله،ـ
وأنـاإيانـه:ـهوـالطواعيةـلهـباتباعـأوامرهـبعدـااعرافـبه؛ـإذـكانـاتباعـاأمرـمعـ
اجحودـاـيتحقق،ـفلاـكانـذلكـإساماًـللنفسـوتسليمـاًـأمرـاه،ـصحّـأنـيقال:ـ
اـإثباتـوااعرافبـهـهوـ أـنـمنقـال:ـ»آمنتبـاه«،ـكان ــ قـلنا لــِا ــ فـبان »أسلمتـه«،
امعنىـامضافـإىـصيغةـاللفظ،ـوأماـماـفيهـمنـمعنىـالطاعة،ـفهوـمنـتأويلـاللفظـ

اـمنـحكمـصيغته.ـ
وأماـمنـقال:ـ»آمنتـه«،ـكانـاإذعامـوالطواعيةـلهـبقَبولـأوامرهـوسائرـماـ
جاءـمنـعنده،ـهوـامعنىـامضافـإىـصيغةـاللفظ،ـفأماـماـفيهـمنـمعنىـاإثباتـلهـ
وااعرافـبه،ـمنـحيثـإنـاتباعـاأمرـوالنهيـاـيكونـإاـمعـااعراف،ـفهوـمنـ

تأويلـاللفظـاـمنـحكمـصيغته،ـواهـأعلم.ـ
ومنـهذاـالوجهـالذيـبيناهـأوجبناـأنـتكونـالطاعاتـكلُهاـفرائضُهاـونوافلُهاـ
إياناً،ـومـنوجبـأنـتكونـامعايـالواقعةـمنـامؤمننـكفراً،ـوذلكـأنـالكفرـباهـــأوـ
برسولهـــمقابلـاإيانـبه،ـفإذاـكانـاإيانـباهـأوـبرسوله:ـااعرافـبهـواإثباتـ

له،ـكانـالكفرـبه:ـجحودهـوالنفيـلهـوالتكذيبـبه.ـ
اـلطاعةـ إـقام بـه: بـه،ـوامراد اـإيان بـعدـوجود إـيانـهـولرسوله فـإها اـأعال، فأما
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عىـرطاـاعرافاـمتقدم،فـكاناـلذييـقابلههـواـلشقاقوـالعصياندـوناـلكفر،فـلذلكـ
قلنا:ـإنـتاركـااتباعـــمعـالثباتـعىـالتصديقـــفاسقـوليسـبكافر،ـوكانـهذاـهوـ

الذيـيوجبهـاللسانُـإىـأنـحققـامعاي،ـوينظرـفياـيوجبه،ـواهـأعلم«.ـاهـ))(.
اـمحقّقاـحليمي،ـوهومـنمـتقدّمياـأشاعرة،ـومنأـصحابـ اـإمام هذاـهوكـام
فـوائده،ـوعظيمـعوائده.ـ لـكثرِ فـيهـمنـطولٍ، أـنقلهـعىـما أـن أـردتُ الوجوهـياـمذهب،

اـلنحل:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  قالاـهتـعاىـيـسورة
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ﴾ـ]06)[.
وأما اإيان رعاًـفهو:ـالتصديقـواإقرار،ـهذاـبناءـعىـمذهبـاأحناف.ـ

اـلتوحيد«اـخافـياـلتلفظبـاإيان،ـهلـهوـرطلـصحةـ ذكرـصاحب»ـجوهرة
اإيانـأمـشطرـمنه؟ـقالـاأحناف:ـهوـشطرـمنه،ـبحيثـإذاـانعدمـالشطرُـانعدمـالكلُ،ـ
فهوـجزءـمنه،ـبحيثـإذاـآمنـشخصٌـبقلبهـومـينطـقـبلسانهـيكونـكافراً،ـهذاـعندـ

اأحنافـوعندـبعضـاأشاعرة.ـ
بعضـاأحنافـومهورـاأشـاعرةـقالوا:ـإنـالتلفُـظـباللسانـشـرطٌـإجراءـ

اأحكامـالرعيةـعىـاإنسان،ـورباـيتلفّظـاإنسان،ـواـيكونـيـاحقيقةـمسلاً.
كلـمنـاإقرارـــأي:ـالنطقـبالشهادتنـأوـباـهوـيـحكمهاـــومنـالتصديقـ
باجنان،ـركنـعىـمذهبـاإمامـالطحاويـواإمامـأيـحنيفةـالنعانـريـاهـعنها.ـ
مـاـعلمبـالرورةـ »ـقبولاـلقلبـوإذعانه كـاقـالاـلغنيميــ: بـالتصديقــ وامقصود
كـالوحدانيةـ اـلعامةمـنغـراـفتقارإـىنـظروـاستدال، أنهمـندـيناـلنبيـصلى الله عليه وسلم،بـحيثتـعلمه
والنـبوةـوالبعثـواجزاءـووجوبـالصاةـوالزكاةـوحرمةـاخمرـونحوها،ـويكفيـ

))(ـ»امنهاجـيـشعبـاإيان«ـ)):ـ9)(ـوماـبعدها.
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اـلتفصيلـ بـامائكةـوالكتبـوالرسل،ـويشتـرط اإمالـفياـياحظـإماا؛ًـكاإيمـان
فياـياحظـتفصياًـكجريلـوميكائيلـوموسىـوعيسىـوالتوراةـواإنجيل،ـحتىـإنـ

منـمـيصدّقـبواحدـمنهاـكافر.ـ
واعلمـأنـكاـمنهاـــأي:ـاإقرارـوالتصديقـــركن،ـإاـأنـالتصديقـاـحتملـ

السقوطـأصاً،ـواإقرارـقدـحتملهـكاـيـحالةـاإكراهـوالعجز«))(.
وروىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـهريرةـقال:ـكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبارزاًـ
يوماًـللناس،ـفأتاهـجريل،ـفقال:ـماـاإيان؟ـقال:ـ»أنـتؤمنـباه،ـومائكـته،ـوبلقائه،ـ
ورسله،ـوتؤمنـبالبعث«،ـقال:ـماـاإسام؟ـقال:ـ»اإسام:ـأنـتعبدـاهـواـتركـبه،ـ
اـإحسان؟ـقالـ»أنـ اـمفروضة،ـوتصومـرمضان«،ـقال:ـما اـلزكاة اـلصاة،ـوتؤدي وتقيم
تعبدـاهـكأنكـتراه،ـفإنـمـتكنـتراهـفإنهـيراك«،ـقال:ـمتىـالساعة؟ـقال:ـ»ماـامسؤولـ
عنهاـبأعلمـمنـالسائـل،ـوسأخركـعنـأراطها:ـإذاـولدتـاأمَـةُـرهَا،ـوإذاـتطاولـ

البنيان،ـيـمسـاـيعلمهنـإاـاه«،ـثمـتاـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ﴿ئا ئە  البُهمـيـ رعاةُـاإبلـ
ئە ئو ئو﴾ـ]لقان:ـ34[ـاآيةـثمـأدبر،ـفقال:ـ»رُدُوه«ـفلمـيرواـشيئاً،ـفقال:ـ»هذاـ

جريل،ـجاءـيعلّمـالناسَـدينهَم«.ـقالـأبوـعبدـاه:ـجعلـذلكـكلَهـمنـاإيان)2(.
وأخرجـالبخاري:ـعنـممدـبنـجبر:ـعنـأبيهـقال:ـسمعتـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيقرأـيـ

امغربـبالطور،ـوذلكـأولـماـوقرـاإيانـيـقلبي)3(.
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ»واإيانـــلغةــ:ـالتصديق،ـورعاً:ـتصديقُـ

الرسولـفياـجاءـبهـعنـربه.

))(ـ»رحـالغنيميـعىـالطحاوية«ـص98.
)2(ـكتابـاإيان،ـبابـسؤالـجريلـالنبيـصلى الله عليه وسلمـعنـاإيانـواإسامـواإحسانـوعلمـالساعة،ـ

.)50(
)3(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـامغازي،ـبابـشهودـامائكةـبدراً،ـ)3798(.
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وهذاـالقدرـمتفقـعليه،ـثمـوقعـااختافـهلـيشرطـمعـذلكـمزيدـأمرـمنـ
جهةـإبداءـهذاـالتصديقـباللسانـامعرِـعاـيـالقلبـــإذـالتصديقـمنـأفعالـالقلوبـــ
أوـمنـجهةـالعملـباـصدّقـبهـمنـذلك؛ـكفعلـاماموراتـوتركـامنتهيات؟ـكاـسيأيـ

ذكرُهـإنـشاءـاهـتعاى.
واإيانـــفيمـاـقيلـــمشتـقـمنـ»اأمن«،ـوفيهـنظر؛ـلتبايُنـمدلويـ»اأمن«ـ
و»التـصديق«،ـإاـإنـلوحظـفيهـمعنىـمازي،ـفيقال:ـ»أمنه«:ـإذاـصدقه،ـأي:ـأمنـهـ

التكذيب«))(.
اـلتصديقـبالقلب،ـ اـماتريدي: اـلشيخـأبوـمنصور اـلبابريـيـ»رحه«:ـ»قال قال
ولكنـلـاـكانـماـيـالقلبـأمراًـباطناًـاـيمكنـالوقوفُـعليه،ـجعلـالشارعـاإقرارَـ
اـلدنيا،ـحتىـلوـصدّقـبقلبهـومـيقرّـبلسانهـيكونـ اـأحكامـي دلياـًعليهـورطاًـإجراء
لـعدمـ اـلدنيا بـتصديقه،ـاـيأـحكام فـيعلم بـاـياـلقلوب، تـعاىـعالـمٌ اـه؛ـأنه مؤمناًـعند
اإقرارـالذيـيدلُـعليهـيـحقّنا،ـونحنـنحكمـبالظواهر،ـواهـيتوىـالسـرائر،ـوهذاـ

القولـمرويٌـعنـأيـحنيفةـيـ»العامـوامتعلم«)2(.
وهذاـالقولـــيـاحقيقةـــهوـعنـقولـاأشاعرة،ـالذينـرّحواـبأنـاإقرارـهوـ
ـلفظياًـبنـاأشاعرةـ ـبناءًـعىـذلكـاخافــ رطـإجراءـاأحكامـيـالدنيا،ـوقدـيكونــ
واماتريدية،ـوذلكـإذاـقلنا:ـإنـاماتريديةـيبنونـقوهمـباعتبارـأحكامـالدنيا،ـواأشاعرةـ

ينظرونـيـقوهمـإىـمطلَقـاإيانـوحقيقته،ـأي:ـباـهوـعندـاهـتعاىـويـنفسه.
والتحقيقـــكاـقررهـاإمامـاحليميــ:ـأنّـاأعالـإناـتدخلـيـاإيانـــالذيـ
اـلذيـهوبـمعنىاـلتصديقوـاإذعاناـلقلبي. ـــاـياـإيان؛ هوبـمعنىاـلتسليموـاانقياد

))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ46(.
)2(ـ»رحـالبابري«ـص07).
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وبناءـعىـذلكـيُمكنـحلُـكثرـمنـاخافـيـهذهـامسألة،ـوهذاـالقولـمؤيَدٌـ
باـنقلناهـعنـاحليمي،ـوبقولـاهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ـ
]يونس:ـ9[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]البقرة:ـ3[،ـوبقولهـتعاى:ـ
﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ـ]التوبة:ـ8)[.ـ
فعطفـالصاةـــالتيـهيـمنـملةـاأعالـــعىـاإيان،ـوالعطفـيقتيـالتغايـر،ـ
وهذاـالتغايرُـهوـالتغايرـيـمعنىـاإيانـامختلفـنوعاًـماـبنـالصاةـواإيانـباه،ـ

فمبنىـالصاةـعىـاانقياد،ـومبنىـاإيانـباهـتعاىـعىـالتصديقـواإذعان.ـ
فـرطـ تـعاى:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾]ـطه:ـ2))[، وتأملـيقـوله
العملـللصاحاتـباإيان،ـوالرطُـغرـامروط؛ـكاـهوـمعلوم،ـوالدليلـاأوضحـ
عىـذلكـهوـحديثـجريلـعليهـالسام؛ـحنـسألـالنبيَـماـاإسام؟ـوماـاإيان؟ـ

فأخرهـبأنـحقيقةـكلـواحدٍـغرـاآخر.ـ
العملـ يشملـ ماـ عىـ »اإيان«ـ اسمـ إطاقـ جوزـ فقدـ اللغةـ حيثـ منـ وأماـ
يـعتمدـ أـيضاً،ـوهذا يـشملها إـطاقاـسمـ»اإسام«ـعىـما تـقرر،ـوجوز والتصديق؛ـكا
عىـماـإذاـكاناـمذكورينـمعاًـيـالنص،ـأوـكلـواحدـمذكوراًـوحده،ـفإنـاجتمعاـيـ
الذكرـتغايَـرَـمعناما،ـوإنـاستقلّـكلـواحدـمنهاـيـالذكر،ـفقدـجوزـأنـيشتملـيـ

إطاقهـعىـمعنىـاآخر،ـواهـأعلم.ـ
ومنـذلكـماـرواهـالبخاري:ـعنـابنـعباسـقال:إنـوفدـعبدـالقيسـلـاّـأتَوُاـ
النبيَـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـالقوم؟«ـــأوـ»منـالوفد؟«ـــقالوا:ـربيعة،ـقال:ـ»مرحباًـبالقوم«ـ
ــأوـ»بالوفد«ـــ»غرـخزاياـواـندامى«،ـفقالوا:ـياـرسولـاه،ـإناـاـنستطيعـأنـنأتيكـ
إاـيـشهرـاحرام،ـوبينناـوبينكـهذاـاحيّـمنـكفّارـمر،ـفمُرناـبأمرٍـفصلٍـنُخرـبهـمنـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  968
أـمرهمـ بـأربع،ـوهاهمـعنأـربع، فـأمَرَهم اـجنة،ـوسألوهـعناـأربة، وراءنا،ـوندخلبـه
باإيانـباهـوحدَه،ـقالـ»أتدرونـماـاإيانـباهـوحده؟«،ـقالوا:ـاهـورسولهـأعلم،ـ
قال:ـ»شـهادةـأنـاـإلهـإاـاهـوأنـممداًـرسولـاه،ـوإقامـالصاة،ـوإيتـاءـالزكاة،ـ
أـربع:ـعناـحنتم،ـوالدباء،ـ اـمغنماـخمس«،ـوهاهمـعن تـعطواـمن وصيامـرمضان،ـوأن
اـمقر.ـوقال:ـ»احفظوهنـوأخرِواـهنّـمنـوراءكم«))(. والنقر،ـوامزفت،ـورباـقال:
وـالزكاة،وـيبـعضاـلروايات)2(ـ فأدخلـياـإيانبـعضَأـركاناـإسامكـالصاة

عرّـعنـذلكـباإسام.ـ
وقدـرُويـعنـبعضـامتقدمنـوامتأخرين:ـأهمـيُدرجونـالعملـيـاإيان،ـفإنـ
قصدواـأنـالعملـركنٌ،ـومنـمـيقمـبهـأوـبجزئهـكفَرَ،ـفمذهبهمـباطلـقطعاً،ـوهوـعائدٌـ
إىـمذهبـاخوارج،ـوإنـقصدواـأنـالعملـيندرجـيـاإيمـان؛ـبوجهِـأنهـمنبنٍـعىـ

))(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالغيان،ـبابـأداءـاخمسـمنـاإيان،ـ)53(.ـوكتابـالعلم،ـ
بابـحريضـالنبيـصلى الله عليه وسلمـوفدـعبدـالقيسـعىـانـحفظواـاإيانـوالعلمـويرواـمنـوراءهم،ـ
)87(.ـكتابـالتمني،ـبابـوصاةـالنبيـصلى الله عليه وسلمـوفودـالعربـأنـيبلغواـمنـوراءهم،ـ)6838(.

)2(ـومنـهذهـالروايات:ـماـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـابنـعمرـريـاهـعنها،ـ
كـتابـاإيمـان،ـبابـاإيمـانـوقولـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»بنيـاإسامـعىـمس«،ـ)8(.ـومسـلمـيـ
»صحيحه«،ـكتابـالغيان،ـبابـقولـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»بنيـاإسامـعىـمس«،ـ)6)(.ـولفظـه:ـ
»بنيـاإسامـعىـمسة،ـعىـأنـيوحدـاه،ـوإقامـالصاة،ـوإيتاءـالزكاة،ـوصيامـرمضان،ـ

واحج«،ـفقالـرجل:ـاحج،ـوصيامـرمضان،ـقال:ـا،ـصيامـرمضان،ـواحج«.ـ
وماـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـاإيان،ـبابـ ـ
سؤالـجريلـالنبيـصلى الله عليه وسلمـعنـالغيمـانـواإسامـواإحسـانـوعلمـالساعة،ـ)50(،ـولفـظه:ـ
)...ـقالـماـاإسام:ــقال:ـاإسامـأنـتعبدـاهـواـتركـبهـوتـقيمـالصاةـوتؤديـالزكاةـ
امفروضةـوتصومـرمضان...(.ـومسلمـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـعمرـريـاهـعنه،ـكتابـ

اإيان،ـ)8(.
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التصديق؛ـكاـيقولـاأشاعرةـفاـخاف،ـوإنـقصدواـأنهـمندرجـيـنوعٍـمنـاإيانـ

ــعىـالتحقيقـالذيـقرّرهـاحليميـــفاـإشكال.ـ
فعبارهمـاـبدَـأنـترجعـإىـأحدـهذهـامعاي،ـوبناءًـعليه،ـفاـجوزـعدُهاـمذهباًـ

مستقاّ،ـيُوضعـيـمقابلـتلكـاأقوالـاحتالهـإياها.ـ
اـلعملـمندرجـ بـأن بـأحدـتلكاـلرواياتـلتأييدـقولـمنـقال اـاحتجاجُ واـجوز
يـاإيانـمطلقاً؛ـأنـااختافـإناـهوـيـكيفيةـااندراج،ـهلـهوـكانضامـركنـإىـ

ركن،ـأوـأصلـإىـفرع،ـأوـواجبـعىـرط.ـ
قالـابنـحجرـيـ»فـتحـالباري«:ـ»والكامـهناـيـمقامن:ـأحدما:ـكونهـقواـً

وعماً،ـوالثاي:ـكونهـيزيدـوينقص.
فأماـالقول:ـفامرادـبهـالنطقـبالشهادتن،ـوأماـالعمل:ـفامرادـبهـماـهوـأعمُـمنـ

عملـالقلبـواجوارحـليدخلـااعتقادـوالعبادات.
اـهـ ـإناـهوـبالنظرـإىـماـعند ـومنـنفاهــ ومرادـمنـأدخلـذلكـيـتعريفاـإيانــ

تعاى.
فالسلفـقالوا:ـهوـاعتـقادـبالقلب،ـونطقـباللسان،ـوعملـباأركان،ـوأرادواـ
بـالزيادةـوالنقص؛ـكاـسيأي. اـلقول نـشأـهم أـناـأعالـرطـيـكاله،ـومنـهنا بذلك:

وامرجئةـقالوا:ـهوـاعتقادـونطقـفقط.
والكراميةـقالوا:ـهوـنطقٌـفقط.

وامعتزلةـقالوا:ـهوـالعملـوالنطقـوااعتقاد.
والفارقـبينهمـوبنـالسلف:ـأهمـجعلواـاأعمـالـرطاًـيـصحته،ـوالسلفـ

جعلوهاـرطاًـيـكاله.
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إـىـماـعندنا،ـفاإيان:ـ بـالنظر أـما اـهتـعاى، إـىـماـعند بـالنظر ـكاـقلناــ وهذاـكلُهــ
هوـاإقرارـفقط،ـفمنـأقرّـأُجريتـعليهـاأحكامـيـالدنيا،ـومـحكمـعليهـبكفرـإاـإنـ

اقرنـبهـفعلٌـيدلُـعىـكفره؛ـكالسجودـللصنم.
فإنـكانـالفعلُـاـيدلـعىـالكفر؛ـكالفسق،ـفمنـأطلقـعليهـاإيان؛ـفبالنظرـإىـ
إقراره،ـومنـنفىـعنهـاإيان؛ـفبالنظرـإىـكاله،ـومنـأطلقـعليهـالكفر؛ـفبالنظرـإىـأنهـ

فعَلَـفعْلَـالكافر،ـومنـنفاهـعنه؛ـفبالنظرـإىـحقيقته.
وأثبتتـامعتزلةـالواسطةـفقالوا:ـالفاسقـاـمؤمنـواـكافر«))(.

وسوفـننقلـماـقالهـابنـحجرـيـامقامـالثايـقريباً.ـ
أـنزلـمنـ اـلطحاوي:ـ»وميعـماـصح...«ـمعطوفٌـعىـقوله:ـ»وأنـميعـما وقول
القرآن...«،ـفيصرـحاصلـامعنى:ـأنـامؤمنـجبـعليهـالتصديقـوالعلمـبأنـالقرآنـ
وماـصحـمنـالسنةـحق،ـأي:ـثابتٌـأنهـمنـالدين،ـفاـجوزـإنكارُهـواـالتاعبـفيه،ـ

واـالردُد.ـ
مـهدلـقاعدةعـظيمةمـنقـواعداـلتعاملمـعاـلنصوصـجبعـىاـمسلمـ اـلعبارة هذه

اإيانـوالعملـها.
تنبيه:ـ

وقدـنسبـلإمامـأيـحنيفةـالنعمـانـأنهـمنـامرجئة،ـوامرجئةـتقولـكاـأسلفناـ
أنهـكاـاـينفعـمعـالكفرـمعصية،ـفكذلكـاـيرـمعـاإسامـذنب،ـوهذاـمعناهـأهمـ
أـبوـحنيفةـفايـقولـ اـلكبرةـولوـماتـمراًـعليها!ـوأما اـلعذابـمطلقاًـعنـفاعل ينفون
بذلك،ـغايةـاأمرـأنهـيرجئـاحكمـعىـفاعلـالكبرةـبأنهـسيعذبـيـالنارـهـتعاى،ـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ46(.



ـــ971 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
اـلكبرةـمستحقـللعذابـ بـأنـفاعل اـلسنة،ـمعـقوله اـلعفوـعنه،ـوهوـمذهبـأهل جواز

بمقتىـماـجاءـيـالريعة.ـ
اـمرجئةـهياـلتيأـرجتاـلكبارـ »ـوقالتاـمعتزلة اـماتريدي: أـبوـمنصور قالاـإمام

مـتنزلـأهلهاـناراًـواـجنة.ـ
اـلذيقـالوهـحقـيلـزومإـرجاءتـلكاـأعاللـكناـمرويّـ هـذا قالاـلشيخرـمهاـه:
بالذمـليسواـهمـإنـثبتـخرـالذمـوهذاـهوـاحقـوعنـمثـلهـسألـأبوـحنيفةـرمهـاهـ

ممـأخذتـاإرجاءـفقالـمنـفعلـامائكةـحيثـقيلـهم:ـ﴿ ڃ چ چ 
چ چ ڇ﴾ـ]البقرة:ـ)3[ـإنهـماـسئلواـعنـأمرـمـيكنـهمـبهـعلمـفوضواـاأمرـ
يـذلكـإىـاهـوكذلكـاحقـيـأصحابـالكبائـر،ـإذـمعهمـخراتـالواحدةـمنهاـلوـ
قوبلتـميعـماـدونـالركـمنـالرورـمحتهاـوأبطلتها،ـفاـحتملـأنـحرمـصاحبهاـ
ويلدـيـالنار،ـلكنـيرجىـأمرهـإىـاهـفإنـشـاءـعفاـعنه،ـإذاـهوـمـحرمهـعندـفعلهـ
معرفتهـومعاداةـأعدائهـلهـوتعظيمـأوليائهـفعندـشدةـحاجتهـإىـعفوهـوإحسانهـيرجوـ
بـسيئـتهـ إـذـقال:ـ﴿ے ے ۓ﴾ـ]الروج:ـ4)[ـوإنـشاءـقابل اـموفق، أنـاـحرمهـواه

ماـأكرمهـبهـمنـاحسناتـفجعلهنـكفاراتـهاـكمـاـقالـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ 
ڭ﴾ـ]هود:ـ4))[ـوقالـيـغرـموضع:ـ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ـ]النساء:ـ)3[ـ

وقدـذكرـاأنواعـالتيـوعدـهاـالتكفرـواـقوةـإاـباه،ـوذلكـكقوله:ـ﴿ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]اأحقاف:ـ6)[ـوقوله:ـ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ـ]العنكبوت:ـ7[ـونحوـذلكـواهـأعلم.ـ
بـقوله:ـ﴿ڎ  أـيضاً وإنـشاءـجزاهـقدرـعملهـوماـكانـمنهـمناـحسناتـفقدرها
ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]الزلزلة:ـ7[ـوغرـذلكـمنـاآياتـالتيـفيهاـذكرـ
جزاءـاخرـوالرـوذلكـوصفـالعدلـيـامؤاخذةـوإنـكانـهوـفيمـاـأعطىـالثوابـ

مفضاًـوباهـالتوفيق.ـ
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وهذاـالنوعـمنـاإرجاءـحق،ـلزمـالقولـبه))(«.ـاهـ.ـ

ومنوـصفاـإمامأـباحـنيفةمـناـمرجئةاـإماماـأشعريـيمـقااتاـإسامين،ـ
ولكنهـجعلهـمتميزاًـيـالقولـعنـامرجئةـامعروفن،ـقال:ـ

»والفرقةـالتاسعةـمنـامرجئةـأبوـحنيفةـوأصحابه،ـيزعمونـأنـاإيان:ـامعرفةـ
باهـواإقـرارـباهـوامعرفـةـبالرسولـواإقرارـبمـاـجاءـمنـعندـاهـيـاجملةـدونـ

التفسر)2(«.ـاهـ.ـ
أـنـصاحباـلكبرةـ اـشتهرـمنـمذهباـمعتزلة اـلتفتازاي:ـ»قد اـلسعد اـإمام وقال
بدونـالتـوبةـخلدـيـالنار،ـوإنـعاشـعىـاإيانـوالطاعةـمئةـسنة،ـومـيفرقواـبنـأنـ
تكونـالكبرةـواحدةـأوـكثرةـواقعةـقبلـالطاعاتـأوـبعدهاـأوـبيـنها،ـوجعلواـعدمـ
القطعـبالعقابـوتفويضـاأمر،ـإىـأنـاهـتعاىـيغفرـإنـشاءـويعذبـإنـشاءـعىـماـ
هوـمذهبـأهلـاحقـإرجاء،ـبمعنىـأنهـتأخرـلأمرـوعدمـجزمـبالعقابـأوـالثواب،ـ
وهذاـااعتبارـجعلـأبوـحنيفةـمنـامرجئة،ـوقدـقيلـلهـمنـأينـأخذتـاإرجاءـفقالـ

منـامائكةـعليهمـالسام:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـ]البقرة:ـ32[.ـ
وإناـامرجئةـاخالصةـالباطلةـهم:ـالذينـحكمونـبأنـصاحبـالكبرةـاـيعذبـ
تـفريط،كـاأـنقـولاـلوعيديةإـفراط،وـالتفويضـ أصاً،وـإنااـلعذابوـالنارلـلكفار،وـهذا

إىـاهـتعاىـوسطـبينهاـكالكسبـبنـاجرـوالقدر)3(«.ـاهـ.

))(ـ»التوحيد«،ـأبوـمنصورـاماتريديـن:ـ333،ـص382،ـدارـاجامعاتـامريةـــاإسكندرية،ـ
ت:ـد.ـفتحـاهـخليف.

)2(ـ»مقااتـاإسامينـواختافـامصلن«،ـعيـبنـإساعيلـاأشعريـأبوـاحسنـت:ـ324،ـ
)):ـ38)(،ـدارـإحياءـالراثـالعريـــبروت،ـط3،ـت:ـهلموتـرير.

)3(ـ»شرحـالمقاصدـفيـعلمـالكام«،ـسعدـالدينـمسعودـبنـعمرـبنـعبدـاللهـالتفتازانيـت:ـ
)79هـــ)2:ـ238(،ـدارـالمعارفـالنعمانيةـــباكستانـــ)40)هــــ)98)م،ـط).
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فيعلمـمنـذلكـأنـوصفـأيـحنيفةـباإرجاءـعىـسبيلـالذمـلـاـعلمـمنـأنـ
امرجئةـمذمومون،ـأمرـاـيصحـمسلمـالتلبسـبه،ـوقدـعلمـأنـمذهبـأيـحنيفةـليسـ
موافقـمذهبهم،ـوهوـمضـافراءـعىـهذاـاإمام.ـوعلمـباـنقلناهـالفرقـبنـمذهبـ
اـلفقهاءـامنسوبـأيـحنيفة،ـوهوـيـاحقيقةـمذهبـأهلـ اإرجاءـوماـيقالـإنهـإرجاء

السنةـقاطبةـاـالفقهاءـمنهمـخصوصاً.
قال الطحاوي: )واإيان واحد، وأهله ي أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى 

وخالفة اهوى ومازمة اأوى(
التفاضلـبنـالناسـيكونـبحسبـاابتعادـعنـالنواهيـوفعلـاأوامر،ـواهوىـ
هوـالرغبةـوالشهوة،ـفإذاـكانتـالرغبةـخالفةـللشـريعةـفيجبـخالفتها،ـوإذاـكانتـ

موافقةـفهيـشَهْدٌـعىـوَرْدٍ.
اإيانـيـهذهـامسألةـيرادـبه:ـماـبهـدخلـالعبدـيـالدين،ـفهوـدالٌـعىـفعلـفعلهـ
اإنسانـبإرادته،ـوهذاـالفعلـإماـأنـيكونـالتصديقـواإذعانـفقط،ـأوـهوـمعـاإقرار؛ـ
عىـالتحقيقـعندـأهلـالسنةـعىـالقولنـامشارـإليهاـسابقاً،ـأوـمعـاأعالـعىـخرجهـ

كاـسبق.ـ
وبنـاءًـعىـذلك؛ـفامقصودـبأصلـاإيانـالواردـيـكامـالطحاويـ»وأهلهـيـ
أصلهـسواء«،ـاـبدـأنـيكونـامؤمَنـبه،ـفهذاـهوـاأصلـيـاإيان؛ـإنـقلناـبأنـمعناهـماـ
اـمصّدّقُـ فـهو اـإيانـوالتصديق، تـعلقبـه مـا بـامؤمنبـه:ـهوأـركانه،ـوهو: ذُكِـرَ،ـوامقصود
اـأمورـاـجوزـ اـآخر،ـوالقدر،ـفهذه اـه،ـوامائكة،ـوالنبيون،ـوالكتب،ـواليوم به،ـأي:
ااختـافـفيهاـبنـالناس،ـأي:ـاـجوزـأنـيقولـواحد:ـإننيـأومنـباهـومائكـته،ـ
واـأومنـبالباقي،ـفهذاـغرـمؤمنـمطلقاً،ـفالناسـميعاًـيستوونـيـأصلـاإيانـهذاـ
امعنى،ـواـتفاضُلـبينهم،ـبمعنى:ـأنـاـأحدـمنهمـيزيدـعىـاآخرـيـيء،ـواـجوزـ

اإنقاصـمنـهذهـاأركانـامذكورة.ـ
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قالـالبابري:ـ»وإىـهذاـأشارـأبوـحنيفةـرمهـاهـيـكتابـ»العامـوامتعلم«ـحيثـ
اـهـتعاىـوربوبيته،ـوماـجاءـمنـعنده،ـ بـوحدانية آـمَـناّ اـمائكة؛ـأنا إـيان قال:إيانناـمثل
إـياهم،ـ إـيانناـمثل فـمنـهاهنا اـأنبياءـوالرسل، اـمائكة،ـوصدقتبـه أـقرّتبـه بمثلـما
وهمـبعدـذلكـعليناـفضائلُـيـالثوابـعىـاإيان،ـوميعـالعباداتـوهوـزائـدٌـعىـ
أصولـاإيان؛ـأنـاهـتعاىـــكاـفضلهمـبالنبوةـعىـالناســـكذلكـفضلـعبادهمـ

وثواهم،ـوهمـأُمناءـالرمن،ـاـيُدانيهمـأحدٌـمنـالناسـيـعبادهمـوخوفهم.ـ
يـدلُعـىأـنأـصلاـإيانـايـزيدوـايـنقص؛ـأنأـصله:هـواـلتصديقبـجميعـ وهذا

ماـجبـاإيانـبه،ـوذلكـاـحتملـالزيادةـوالنقصان«.ـاهـ))(.
وقدـحتملـقولهـمعنىًـآخر،ـوهو:ـأنـالتصديقـإماـأنـيقبلـالشدّةـوالضعف،ـ
اـإيانـمتعيناًـبامعنىـ والزيادةـوالنقصانـأوـاـيقبلها،ـفإنـمـيقبلها،ـكانـمرادُهـبأصل
الذيـذكرناه،ـوأماـإنـقبلها،ـفإنهـحتملـمعنىًـآخر،ـوهوـأقلُـقدْرٍـمنـاإيانـاـيُقبلـ

إاـبه.ـ
وهذاـالقولـمبنيٌـعىـأنّـاإيانـمنـبابـالكيفياتـالنفسانيةـالتيـتقبلـالشدّةـ

والضعف،ـواأولـمبنيٌـعىـأنهـمردـتعلُقـباـيـاخارج،ـفإماـأوـيوجد،ـأوـا.ـ
فعىـالقولـبأنهـمنـبابـالكيفيات،ـيكونـمبنياًـعىـهذاـالتعلّق،ـوهذاـالتعلُقـ
اـبدـمنـحصوله،ـولكنـاإيمـانـ)الكيفيةـالنفسية(ـبعدـذلكـيزدادـوينقصـبحسبـ
ماـجدهـالواحدـمنـنفسهـمنـمبةـورهبةـوخوفـواطمئنان،ـوغرـذلكـمنـأحوال،ـ

فهذهـكلهاـأوصافـللكيفياتـالنفسية،ـوهيـهيئاتٌـحصلـهاـالزيادةـوالنقصان.ـ
اـلناسـشدةـ بـأصلاـإيان،ـوبعدـذلكيـتفاوتـفيه اـمراد يـكونـهو فأقلُـقدْرٍـمنها

وضعفاً،ـوماـنقلهـالبابريـعنـأيـحنيفةـحتملـهذاـامعنىـباـريب.ـ

))(ـ»رحـالبابري«ـص0)).
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بلـإنـهذاـماـرحـبهـاإمامـأبوـحنيفةـيـ»الفقهـاأكر«ـحيثـقال:

»وإيانأـهلاـأرضوـالساءـايـزيدوـايـنقصمـنـجهةاـمؤمَنبـه،وـيزيدوـينقصـ
منـجهةـاليقنـوالتصديق،ـوامؤمنونـمستوونـيـاإيانـوالتوحيدـمتـفاضلونـيـ

اأعال«.ـاهـ.
وامقصودـبقولهـ»اليقن«ـهنا:ـهوـالذيـعرّناـعنهـبأصلـالتعلقـواارتباط.ـقالـ

اماـعيـالقاريـيـ»رحه«ـعىـ»الفقهـاأكر«:
اـلتصديق،ـ أـصل اـلزيادةـوالنقصانـمنـحيثية اـإيانـايـقبل اـلرازي: اـإمام »قال
بـقوله:ـ إـليهـسبحانه أـشار اـلدين؛ـكا اـليقن،ـفإنـمراتبأـهلهاـختلفةـيـكال اـمنـجهة

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ﴾ـ]البقرة:ـ260[،ـفإنـمرتبةـعنـاليقن،ـفوقـمرتبةـعلمـاليقن،ـكذاـوردـ»ليسـ
اـزددتيـقيناً«يـعني:أـصلاـليقن؛ـ »ـلوكـشفاـلغطاءمـا اخركـامعاينة«،وـإنقـالبـعضهم:
اـلرؤية؛ـكاـهوـمشاهدـ اـليقنـعند يـنايـزيادة اـليقنـيـذلكاـحن،ـوهوـا مطابقةـعلم

لـِمنـلهـعلمٌـبالكعبةـيـالغيبة،ـثمـحصلـلهـامشاهدةـيـعامـاحرة.ـ
وعىـهذاـفالـمرادـبالزيادةـوالنقصان:ـالقوةـوالضعف،ـفإنـالتصديقـبطلوعـ
اـمؤمنـ اـلتصديقبـحدوثاـلعام،ـوإنـكاناـمتساويَنـيأـصلتـصديق الشمسأـقوىـمن
به،ـونحنـنعلمـقطعاًـأنـإيانـآحادـاأمةـليسـكإيانـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـواـكإيانـأيـبكرـ
إـيانأـيبـكرـ اـلتحقيق،ـوهذاـمعنىـماـورد:ـ»لوـوزن بـاعتبارـهذا الصديقـرياـهـعنه،
الصديقـبإيانـميعـامؤمننـلرجحـإيانه«،ـيعنيـلرجحانـإيقانه،ـووقارـجنانه،ـوثباتـ
اـلعصيان،ـوعكسهـ ثـمراتاـإيان،ـمنـزياداتـوقلة إتقانه،ـوحقيقـعرفانه،ـاـمنـجهة
اإيقان،ـ بنعتـ منهاـ كلـ حقـ يـ اإيان،ـ وصفـ أصلـ بقاءـ معـ النقصان،ـ مرتبةـ يـ

بـنأـرباباـلعرفان.ـ فاخافلـفظيٌ
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ومنـهناـقالـاإمامـممدـرمهـاهـعىـماـذكرهـيـ»اخاصة«ـعنـه:ـأكرهـأنـ
يقول:ـإيايـكإيانـجرائيلـعليهـالسام،ـولكنـيقول:ـآمنتُـباـآمنـبهـجرائيلـعليهـ

السام.ـانتهى.ـ
وذلكـأنـاأولـيُوهمـأنـإيانهـكإيانـجرائلـعليهـالسامـمنـميعـالوجوه،ـ

وليسـاأمرـكذلك؛ـلـِاـهوـالفرقـالبنّـبينهاـهنالك.ـ
قالـاإمامـاأعظمـرمهـاهـيـكـتابهـ»الوصية«:ـثمـاإيانـاـيزيدـواـينقص؛ـ
أنهـاـيُتصوّرـزيادةـاإيانـإاـبنقصانـالكفر،ـواـيتصورـنقصانـاإيانـإاـبزيادةـ
الكفر،ـفكيفـجوزـأنـيكونـالشخصـالواحدـيـحالةـواحدةـمؤمناًـوكافراً،ـوامؤمنـ
مؤمنـحقاً،ـوليسـيـإيانـامؤمنـشك،ـكاـأنهـليسـيـكفرـالكافرـشك؛ـلقولهـتعاى:ـ
﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ـ]اأنفال:ـ40[،ـأي:ـيـموضعـ﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ـ
مؤمنونـحقاً،ـ كلهمـ أمةـممدـصلى الله عليه وسلمـ منـ والعاصونـ آخر،ـ أي:ـيـملـ ]النساء:ـ)5)[،ـ

وليسواـبكافرين،ـأي:ـحقاً«.ـاهـ))(.
يـناياـإيان؛ـكاـ اـلعصيانـا أـن إـى اـلكامــ ـهذا اـهــ اـأعظمـرمه اـإمام فأشار
هوـمذهبـأهلـالسنةـواجاعة،ـخافاًـللخوارجـوامعتزلة؛ـفإهاـعندهمـاـجتمعان،ـ
اـمؤمنـكامحال،ـ بـالكليةـمن اـمعصية نـفي اـلكال؛ـفإن اـحالـعىـمقام ونحننـحملـهذا

وأماـنحوـقولهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
بـزيادةـ اـإيان اـمراد:ـزيادة بـأن أـوـمؤوٌل إـيقاناً، فـمعناه: ڄ ڄ ڄ﴾ـ]اأنفال:ـ2[

امؤمَنـبه،ـأي:ـالقرآن.ـ
وأماـقولهـصلى الله عليه وسلمـماـسئلـأنـاإيانـيزيدـوينقص:ـ»نعمـيزيدـحتىـيدخلـصاحبهـ
اجنة،ـوينقصـحتىـيدخلـصاحبهـالنار«،ـفمعناه:ـأنهـيزيدـباعتبارـأعالهـاحسنةـحتىـ

))(ـ»رحـاماـعيـالقاري«ـعىـ»الفقهـاأكر«ـص26).
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يدخلـصاحبهـاجنةـدخواـًأولياً،ـوينقصـبارتكابـأعالهـاحسنةـحتىـيدخلـصاحبهـ
النارـأواً،ـثمـيدخلـاجنةـكاـهوـمقتىـمذهبـأهلـالسنةـواجاعة،ـعى أن التصديق 
من الكيفيات النفسية لإنسان، وهي تقبل الزيادة والنقصان؛ باعتبار القوة والضعف 
ي مراتب اإيقان،ـثمـالطاعةـوالعبادةـثمرةـاإيان،ـونتيجةـاإيقان،ـوتنورـالقلبـبنورـ
العرفان،ـبخافـامعصية؛ـفإهاـتسودـالقلب،ـوتضعفـمبةـالربِ،ـورباـجرُهـمداومةـ
العصيان،ـإىـظلمـاتـالكفران،ـفإنـالصغرةـجرُـإىـالكبرة،ـوالكبرةـإىـالكفر،ـ

فنسألـاهـالعافيةـوحُسنـاخامة«.ـاهـ))(.
يـتعلقـ اـمسألةـوما اـخافـوالتحقيقـيـهذه هذاـكامهـوحتويـعىـخاصة

ها.ـ
قالـابنـحجرـيـ»فـتحـالباري«ـــبعدـأنـأشارـإىـبطانـمذهبـالكراميةـيـ

قوهمـبأنـاإيانـهوـالقولـفقطــ:
»قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أناـأعلمُكمـباه«ـظاهرٌـيـأنـالعلمـباهـدرجاتٌ،ـوأنـبعضـالناسـ
بـصفاتهـ مـنبـعض،ـوأناـلنبيـصلى الله عليه وسلممـنهـيأـعىاـلدرجات،ـوالعلمبـاهيـتناولمـا أـفضلُ فيه

وماـبأحكامهـوماـيتعلقـبذلك،ـفهذاـهوـاإيانـحقاً«.ـاهـ)2(.
فـيها،ـ اـلبعضبـاقـاله عـليه عـنأـيـحنيفة،وـشنعّ اـمسألةهـياـلتياـشتهرنـقلها وهذه

واـنراهـيستحقّـالتشنيع،ـإذاـفُهمـعىـوجههـالذيـأرادهـاإمام.ـ
قالـابنـحجرـيـمسألةـزيادةـاإيانـونقصانه:ـ»وأماـامقامـالثاي)3(،ـفذهبـ
قبلـ متىـ امتكلمن،ـوقالوا:ـ أكثرـ وأنكرـذلكـ وينقص،ـ يزيدـ اإيانـ أنـ إىـ السلفـ

ذلكـكانـشكّاً.ـ
))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ70(.

)2(ـامصدرـالسابق.
)3(ـوهوـزيادةـاإيانـونقصانه.
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قالـالشيخـمييـالدين:ـواأظهرـامختار:ـأنـالتصديقـيزيدـوينقصـبكثرةـالنظرـ
اـلشبهة.ـ بـحيثـايـعريه إـيانـغره؛ أـقوىـمن اـلصدّيق إـيان ووضوحاـأدلة،ـوهذاـكان
يـكونـيبـعضاـأحيانـ إـنه يـتفاضلـحتى أـنـماـيـقلبه يـعلم أـنـكلأـحد ويؤيده:
التصديقـوامعرفةـ يقيناًـوإخاصاًـوتوكُاًـمنهـيـبعضها،ـوكذلكـيـ اإيانُـأعظمـ

بحسبـظهورـالراهنـوكثرها.
وقدـنقلـممدـبنـنرـامروزيـيـكتابهـ»تعظيمـقدرـالصاة«ـعنـماعةـمنـ
اأئمةـنحوـذلك،ـوماـنقلـعنـالسلفـرّحـبهـعبدـالرزاقـيـ»مصنفه«ـعنـسفيانـ
أـنس،ـواأوزاعي،ـوابنـجريج،ـومعمر،ـوغرهم،ـوهؤاءـفقهاءـ الثوري،ـومالكبـن

اأمصارـيـعرهم.ـ
اـلقاسماـلالكائيـيـكتاب»ـالسنة«ـعناـلشافعي،ـوأمدبـنـحنبل،ـ أـبو نـقله وكذا

وإسحاقـابنـراهويه،ـوأيـعبيد،ـوغرهمـمنـاأئمة.
اـلعلاءـ أـلفـرجلـمن اـلبخاريـقال:ـلقيتأـكثرـمن اـلصحيحـعن وروىبـسنده

باأمصار،ـفاـرأيتـأحداًـمنهمـيتلفـيـأنـاإيان:ـقولـوعمل،ـويزيدـوينقص.
وأطنبـابنـأيـحاتمـوالالكائيـيـنـقلـذلكـباأسانيدـعنـمعـكثيـرـمنـ
الصحابةـوالتابعنـوكلِـمنـيدورـعليهـاإماعـمنـالصحابةـوالتابعن،ـوحكاهـفضيلـ

بنـعياض،ـووكيعـعنـأهلـالسنةـواجاعة.ـ
اـلربيعقـال:ـ أـخرنا اـلعباساـأصم: أـبو وقالاـحاكمـي»ـمناقباـلشافعي«:ـحدثنا

سمعتـالشافعيـيقول:ـاإيان:ـقولـوعمل،ـيزيدـوينقص.ـ
وأخرجهـأبوـنعيمـيـترمةـالشافعيـمنـ»احلية«ـمنـوجهـآخرـعنـالربيع،ـوزاد:ـ

يزيدـبالطاعةـوينقصـبامعصية،ـثمـتا:ـ﴿ڱ ڱ ں ں﴾ـاآيةـ]امدثر:ـ)3[.ـ
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يـثبتـ بـالزيادة،ـوبثبوها ثمـرعاـمصنفّيـستدللـذلكبـآياتمـناـلقرآنمـرّحة

امقابل؛ـفإنـكلّـقابلـللزيادةـقابلٌـللنقصانـرورةً.ـ
أـبودـاودـ وـالبغضـياـهمـناـإيان«هـولـفظـحديثأـخرجه قوله:»ـواحبـياـه،
»ـأفضلاـأعالاـحبـياـهوـالبغضـيـ منـحديثأـيأـمامةوـمنـحديثأـيذـروـلفظه:
اه«،وـلفظأـيأـمامة»ـمنأـحبـهوـأبغضـهوـأعطىـهوـمنعـهفــقداـستكملاـإيان«،ـ
وللرمذيـمنـحديثـمعاذـبنـأنسـنحوـحديثـأيـأمامة،ـوزادـأمدـفيهـ»ونصحـه«،ـ
وزادـيـأخرى:ـ»ويعملـلسـانهـيـذكرـاه«،ـولهـعنـعمروـبنـاجموحـبلفظـ»اـجدـ
العبدـريحـاإيانـحتىـحبـهـويبغضـه«،ـولفظـالبزارـرفعه:ـ»أوثقـعرىـاإيانـ
اـإيانـحباـأنصار«،ـواستدلّـ اـمصنفـ»آية احبـياـهـوالبغضـياـه«،ـوسيأيـعند

يـزيدـوينقص؛ـأناـحبـوالبغضيـتفاوتان«))(. بذلكـعىأـناـإيان
وهذاـالكامـيـغايةـاإفادة،ـفهوـيبنـوجوهـإمكانـزيادةـاإيانـونقصانه،ـ
لـلتفاوتـوالعارضـــ اـلثايـمنبـاباـليقناـلقابل بـوصفه ــ يـزيد اـلتصديق أـن وحاصله:

عىـالتصديقـالثابت،ـويزيدـبزيادةـاأعال؛ـبناءـعىـالقولـبأهاـمنـاإيان.ـ
أـواـخافُيـسروـليسأـصلياً،ـ بـناـلفريقن، ويظهرلـلمدققأـنهـاـخافـحقيقياً

واـمالـللتشنيعـعىـمنـقالـبقولٍـدونـقول.ـ
قال الطحاوي: )وامؤمنون كلهم أولياء الرمن وأكرمهم عند اه أطوعهم 

وأتبعهم للقرآن(
امؤمنونـهمـأولياءـاهـوقدـوَرَدَـذلكـيـالكتابـوالسنة،ـومعنى:ـوَيـاليء:ـ
قرُبـمنه،ـفالويُ:ـهوـالقريب،ـكلاـكانـاإنسانـقريباًـمنـأوامرـاهـومبتعداًـعنـنواهيهـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ47(.
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فهوـوي،ـأي:ـقريبـمنـاهـباتباعهـأوامره،ـوهذهـالوايةـتتفاوتـبازديادـاالتزام،ـ

واهـقريبـمنهمـبمعونتهـهمـوبتأييدهـإياهم.ـ
قالتـعاىـيـسورةاـأنفال:ـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ﴾ـ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]34[
پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  اأعـراف:ـ﴿ٱ  سـورةـ يـ تعـاىـ وقـالـ

ڀ﴾ـ]96)[.
تـعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ * ڀ  وقال
ڀ ٺ ٺ * ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]يونس:ـ62-

.]64
قالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]البقرة:ـ257[،ـأي:ـإنـاهـتعاىـمتـويـ
أمورهمـويقربـمنهمـبالعونـوالنرةـوالتوفيقـعىـالطاعاتـواهدايةـإىـامعرفة.

التفتازايـالويَـبقوله:ـ»هوـالعارفـباهـحسبـماـيمكن،ـ وقدـعرَفـالسعدـ
امواظبعـىاـلطاعات،اـمجتنبلـلمعاي،اـمعرضعـناـاهاكبـاللذاتوـالشهوات«.ـ

اهـ))(.
»ـمنـ إـناـهقـال: قـالقـالرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم: وي»ـصحيحاـلبخاري«:ـعنأـيـهريرة
عادىـيـولياً،ـفقدـآذنتهـباحرب،ـوماـتقرّبـإيـعبديـبيءـأحبّـإيّـماـافرضتـ
عليه،ـوماـيزالـعبديـيتقرّبـإيـبالنوافلـحتىـأحبّه،ـفإذاـأحببتُهـكنتـسمعهـالذيـ
يسمعـبه،ـوبرهـالذيـيبرـبه،ـويدهـالتيـيبطشـها،ـورجلهـالتيـيميـها،ـوإنـ

))(ـالتفتازاي،ـسعدـالدينـ،ـرحـالعقائدـالنسفية،ـ)):ـ94)(ـمنـمموعةـاحوايـالبهية.
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سألنيـأعطينهّ،ـولئنـاستعاذيـأعيذنّه،ـوماـتردّدتُـعنـيءـأناـفاعلُهـتردُديـعنـ

نفسـامؤمن،ـيكرهـاموت،ـوأناـأكرهـمساءته«.ـاهـ))(.
قالـابنـحجرـيـ»فـتحـالباري«:ـ»قوله:ـ»منـعادىـيـوليـاً«ـامرادـبويـاه:ـ

العامـُباه،ـامواظبُـعىـطاعته،ـامخلصـيـعبادته.
اـجانبن،ـومنـشأنـ تـقعـمن إـنا يـعاديه؛ـأنـ»امعاداة« أـحدٍ اـستشكلـوجودُ وقد
الويّـاحِلمُـوالصفحُـعمنـجهلـعليه،ـوأجيبـبأنـامعاداةـمـتـنحرـيـاخصومةـ
وامعاملةـالدنيويةـمثاً،ـبلـقدـتقعـعنـبُغضـينشأـعنـالتعصُب؛ـكالرافيـيـبغضهـ
أيـبكر،ـوامبتدعـيـبغضهـللسني،ـفتقعـامعاداةـمنـاجانبن:ـأماـمنـجانبـالويّ،ـ
فللهـتعاى،ـويـاه،ـوأماـمنـجانبـاآخر،ـفلاـتقدم،ـوكذاـالفاسقـامتجاهرـيبغضهـ

الويُـيـاه،ـوببغضهـاآخر؛ـإنكارهـعليهـومازمتهـلنهيهـعنـشهواته.
اـجانبنـبالفعل،ـومناـآخرـبالقوة،ـ اـلوقوعُـمنـأحد اـمعاداةـويرادـها وقدـتطلق
قالـالكرماي:ـقوله:ـ»ي«ـهوـيـاأصلـصفةـلقوله:ـ»ولياً«ـلكنهـماـتقدمـصارـحااً.
وقالـابنـهبرةـيـ»اإفصاح«:ـقوله:ـ»عادىـيـولياً«ـأي:ـاتـخذهـعدواً،ـواـ
أرىـامعنىـإا:ـأنهـعاداهـمنـأجلـوايته،ـوهوـــوإنـتضمنـالتحذيرـمنـإيذاءـقلوبـ
أولياءـاهـــليسـعىـاإطاق،ـبلـيُستـثنىـمنهـماـإذاـكانتـاحالـتـقتيـنزاعاًـبنـ
فـإنهـجرىبـنـ أـوـكشفـغامض؛ تـرجعإـىاـستخراجـحقّ، أـوـماكمة وليَنـيـخاصمة،
أيـبكرـوعمرـمشاجرةٌ،ـوبنـالعباسـوعي،ـإىـغرـذلكـمنـالوقائع.ـانتهىـملخصاًـ

موضحاً.
وتعقبهـالفاكهايـبأنـمعاداةـالويـــلكونهـوليّاًـــاـيُفهمـإاـإنـكانـعىـطريقـ

احسدـالذيـهوـمنيـزوالـوايته،ـوهوـبعيدـجداًـيـحقـالوي،ـفتأمَلْه.

))(ـكتابـالرقاق،ـبابـالتواضع،ـ)ـ37)6(.
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قلت:ـوالذيـقدّمتُهـأوىـأنـيُعتمد«.ـاهـ))(.

اـلقشري:ـقرباـلعبدـمنـربهـ اـلقاسم اـلباري«:ـ»قالـأبو اـبنـحجرـيـ»فتح وقال
يقعـأواـًبإيانه،ـثمـبإحسانه،ـوقربـالربـمنـعبده:ـماـيصُهـبهـيـالدنياـمنـعرفانه،ـ
ويـاآخرةـمنـرضوانه،ـوفياـبنـذلكـمنـوجوهـلطفهـوامتنانه،ـواـيتمـقربـالعبدـ

منـاحقـإاـببعدهـمنـاخلق.ـ
للناس،ـوباللطـفـوالنصـرةـخاصٌـ بالعلمـوالقدرةـعامٌـ الربـ قال:ـوقربـ

باخواص،ـوبالتأنيسـخاصٌـباأولياء«.ـاهـ)2(.
وبنـابنـحجرـامقصودـمنـقوله:ـ»كنتـسمعه...«،ـفقالـيـ»فتحـالباري«:

»وقداـستُشكلكـيفيـكوناـلباريجـلوـعاسـمعَاـلعبدوـبرَه...إـلخ،وـاجوابـ
منـأوجه:

أـمري،ـ اـلتمثيل،ـوامعنى:ـكنتـسمعَهـوبرهـيإـيثاره أـنهـوردـعىـسبيل أحدها:
فهوـحبـطاعتيـويؤثرـخدمتي؛ـكاـحبـهذهـاجوارح.

ثانيها:ـأنـامعنى:ـكلّيتُهـمشغولةـي،ـفاـيُصغيـبسمعهـإاـإىـماـيرضيني،ـواـ
يرىـببرهـإاـماـأمرتُهـبه.

ثالثها:ـامعنى:ـأجعلـلهـمقاصدهـكأنهـيناهاـبسمعهـوبره...ـإلخ.
رابعها:ـكنتُـلهـيـالنرةـكسمعهـوبرهـويدهـورجلهـيـامعاونةـعىـعدوه.
خامسها:ـقالـالفاكهايـــوسبقهـإىـمعناهـابنـهبرةــ:ـهوـفياـيظهرـي:ـأنهـعىـ
حذفـمضاف،ـوالتقدير:ـ»كنتُـحافظـسمعِهـالذيـيسمعـبهـفاـيسمعـإاـماـحلُـ

استاعُه،ـوحافظـبرهـكذلك...«ـإلخ.

))(ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ342(.
)2(ـامصدرـالسابقـ))):ـ343(.
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سادسها:ـقالـالفاكهاي:ـحتملـمعنىًـآخرَـأدقَـمنـالذيـقبله،ـوهوـأنـيكونـ
بـمعنىـ أـمي« اـمفعول؛ـمثل:ـ»فان بـمعنى اـمصدرـقدـجاء معنىـسمعه:ـمسموعَه؛ـأن
»مأموي«،ـوامعنى:ـأنهـاـيسمعـإاـذكري،ـواـيلتذـإاـبتاوةـكتاي،ـواـيأنسـإاـ
بمناجاي،ـواـينظرـإاـيـعجائبـملكوي،ـواـيمدـيدهـإاـفياـفيهـرضاي،ـورجلهـ

كذلك...ـوبمعناهـقالـابنـهبرةـأيضاً.
وقالـالطوي:ـاتفقـالعلاءـمنـيعتدـبقوله:ـأنـهذاـماز،ـوكنايةـعنـنرةـالعبدـ
وتأيـيدهـوإعانته،ـحتىـكأنهـسبحانهـيُنزلـنفسهـمنـعبدهـمنزلةـاآاتـالتيـيستعنـ

ها،ـوهذاـوقعـيـرواية:ـ»فبيـيسمع،ـويـيبر،ـويـيبطش،ـويـيمي«.
بـمجيءـ اـحقـعناـلعبد،ـواحتجوا أـنهـعىـحقيقته،ـوأن قال:ـوااحاديةـزعموا
جريلـيـصورةـدحية،ـقالوا:ـفهوـروحايـخلعـصورته،ـوظهرـبمظهرـالبر!ـقالوا:ـ
فاهـأقدرـعىـأنـيظهرـيـصورةـالوجودـالكيّـأوـبعضِه،ـتعاىـاهـعاـيقولـالظامونـ

علوّاًـكبراً.
وقالـاخطاي:ـهذهـأمثال،ـوامعنى:ـتوفيقـاهـلعبدهـيـاأعمـالـالتيـيبارهاـ
هذهـاأعضاء،ـوتيسرـامحبةـلهـفيهاـبأنـحفظـجوارحهـعليه،ـويعصمهـعنـمواقعةـ
ماـيكرهـاهـمنـاإصغاءـإىـاللهوـبسمعه،ـومنـالنظرـإىـماـهىـاهـعنهـببره،ـومنـ

البطشـفياـاـحلـلهـبيده،ـومنـالسعيـإىـالباطلـبرجله.
وإىـهذاـنحاـالداودي،ـومثلهـالكاباذي،ـوعرّـبقوله:ـأحفظهـفاـيترّفـإاـ

يـمايّ؛ـأنهـإذاـأحبّهـكرهـلهـأنـيترّفـفياـيكرههـمنه.
الدعاء،ـ إجابةـ بذلكـعنـرعةـ عرّـ يكونـ وقدـ أيضاً:ـ اخطايـ قالـ سابعها:ـ
اـمذكورة،ـ اـجوارح تـكونـهذه إـنا اـإنسانـكلَها اـلطلب،ـوذلكأـنـمساعيَ والنجحـي
وقالـبعضهمـــوهوـمنتزعـماـتقدمــ:ـاـيتحركـلهـجارحةـإاـيـاه،ـوه،ـفهيـكلهاـ

تعملـباحقـللحق.
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وأسندـالبيهقيـيـ»الزهد«ـعنـأيـعثمـانـاجيزيـــأحدـأئمةـالطريقـــقال:ـ
معناه:ـكنتـأرعـإىـقضاءـحوائجهـمنـسمعهـيـاإساع،ـوعينهـيـالنظر،ـويدهـيـ

اللمس،ـورجلهـيـامي.
اـلغايةـ اـلفناءـوامحو،ـوأنه مـنمـقام يـذكرونه بـعضُمـتأخرياـلصوفيةـعىمـا ومله
التيـاـيءـوراءها،ـوهوـأنـيكونـقائاًـبإقامةـاهـله،ـمبّاًـبمحبتهـله،ـناظراًـبنظرهـله،ـ
منـغرـأنـتبقىـمعهـبقيةـتُناطـباسمٍ،ـأوـتقفـعىـرسم،ـأوـتـتعلقـبأمر،ـأوـتوصفـ
بوصف،ـومعنىـهذاـالكام:ـأنهـيشهدـإقامةـاهـلهـحتىـقام،ـومبتهـلهـحتىـأحبه،ـ

ونظرهـإىـعبدهـحتىـأقبلـناظراًـإليهـبقلبه.ـ
وملهـبعضـأهلـالزيغـعىـماـيدّعونهـمنـأنـالعبدـإذاـازمَـالعبادةَـالظاهرةـ
والباطنةـحتىـيصفىـمنـالكدورات:ـأنهـيصرـيـمعنىـاحقّـــتعاىـاهـعنـذلكـــ
وأنهـيفنىـعنـنفسهـملةً،ـحتىـيشهدـأنّـاهـهوـالذاكرـلنفسه،ـاموحدـلنفسه،ـامحبـ
تعدمـيـ مـ وإنـ والرسومـتصرـعدماًـرفاًـيـشهوده،ـ اأسبابـ وأنـهذهـ لنفسه،ـ

اخارج.
لـقولهـ اـمطلقة لـاحاديةـوااـلقائلنبـالوحدة فـيه فـامـتمسَكَ وعىاـأوجُهـكلّها
يـبقيةـاحديث:ـ»ولئنـسألني«ـو»لئنـاستعاذي«؛ـفإنهـكالريحـيـالردّـعليهم«))(.
الويّـإذاـدعاـأجابهـاهـ لناـنرىـيـاحديثـأنـ الناسـقدـيقولون:ـماـ وبعضـ

تعاى،ـونحنـندعوـواأولياءُـيدعونـفاـيستجابـهم؟ـ
وأجابـابنـحجرـعنـذلكـفقالـيـ»فتحـالباري«:

ـ»وقدـاستُشكلـبأنـماعةًـمنـالعبّادـوالصُلَحاءـدعَواـوبالَغواـومـجُابوا.

))(ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ344(.
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واجواب:ـأنـاإجابةـتتنوّع،ـفتارةـيقعـامطلوبـبعينهـعىـالفور،ـوتارةـيقعـ
ولكنـيتأخرـحكمةـفيه،ـوتارةـقدـتقعـاإجابةـولكنـبغرـعنـامطلوب؛ـحيثـاـ
اـهـ))(. أـصلحـمنها«. أـو نـاجزة، نـاجزة،ـوياـلواقعـمصلحة يكونـياـمطلوبـمصلحة
وماـيفيدـهذاـامعنىـــأعنيـخصائصـالويـواأولياءـــماـرواهـابنـحبانـيـ
»صحيحه«:ـعنـخالدـبنـالوليدـقال:ـكانـبينيـوبنـعارـبنـيارـكامٌ،ـفانطلقـعارٌـ
إـاـغلظةً،ـورسولاـهـصلى الله عليه وسلمـساكت،ـ فـجعلـخالدٌـايـزيده قـال: إـىـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم، يشكو
قال:ـفبكىـعارٌ،ـوقال:ـياـرسولـاه،ـأاـتسمعُه؟ـقال:ـفرفعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـإيّـرأسه،ـ
وقال:ـ»منـعادىـعاراًـعاداهـاه،ـومنـأبغضهـأبغضهـاه«ـقال:ـفخرجتُـفاـكانـيءـ

أحبّـإيّـمنـرضاـعار،ـفلقيتُهـفري)2(.
وهذاـحديثـعظيم،ـيدلُـعىـأنـعارـبنـيارـمنـاأولياء،ـويدلُـعىـأنـخالدـ
ابنـالوليدـمنهمـأيضاً؛ـأنهـأحبـاأولياء،ـواتبعـأمرـاهـتعاى،ـورجحـمبتهـعىـماـ

سواها،ـوهذهـدرجةـعاليةـمنـاإيانـهـتعاىـولرسوله.ـ
ـــازمةلـلمسلمـ اـمعترة أـوبـاأدلةاـلرعية فمحبةاـأولياءاـمشهودهـممـناـلنبيــ
التقي،ـولكنـاخلطـيكونـبادّعاءـمنـيدّعيـالوايةَـواغرارِـبعضـاجهَلةـبه،ـخاصةًـ
إذاـكانـماـيدعيهـكُـشوفاًـاـيطّلعـعليهاـــبزعمِهـــإاـهو،ـوبناءًـعليهـيطالبـأتباعهـ
لـِاـ بطاعته،ـويناديـبالويلـوالثبورـعىـمنـخالفه،ـوكيفـإذاـكانـماـيدعيهـخالفاًـ
ثبتـباأدلةـالظاهرةـامعترة،ـفأينـذهبـعقلُـأصحابه،ـأيقدّمـماـيزعمهـكشفاًـــوهوـ

خفيـــعىـالظاهرـمنـالعقلـوالنقلـوقواعدـالدينـالواضحة!؟ـ
اـحديثـ »ـقالاـلشيخأـبواـلفضلاـبنعـطاء:ـيهـذا قالاـبنـحجرـي»ـفتحاـلباري«:

))(ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ345(.
)ـ)708(. إـثباتبـغضاـهـجلـوعامـنأـبغضـعاربـنيـارـريـعنه، بـابـذكر )2(ـكتاباـلتاريخ،
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اـهـ إـىاـنتصار لـنفسه إـىتـدبرـربه،ـوعناـنتصاره لـكونهـخرجـعنتـدبره اـلويّ؛ عظمقـدر
له،ـوعنـحولهـوقوتهـبصدقـتوكله،ـقال:ـويؤخذـمنهـأنـاـحكمـإنسانـآذىـولياً،ـ
اـهـفقدـتكونـمصيبتهـ اـنتقام ثمـمـيعاجلـبمصيبةـينـفسهـأوـمالهـأوـولده؛ـبأنهـسلمـمن

يـغرـذلكـماـهوـأشدُـعليهـكامصيبةـيـالدينـمثاً«.ـاهـ))(.
وروىـاحاكمـيـ»امستدركـعىـالصحيحن«:ـعنـزيدـبنـأسلم:ـعنـأبيه:ـأنـ
عمرـبنـاخطابـريـاهـعنهـخرجـإىـمسجدـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفإذاـهوـبمعاذـبنـجبلـ
يـبكينيـيءـ يـبكيكيـاـمعاذ؟ـقال: اـهـصلى الله عليه وسلميـبكي،ـفقال:ـما رياـهـعنهـعندـقرـرسول
سمعتُهـمنـصاحبـهذاـالقر،ـقال:ـوماـسمعتَه؟ـقال:ـسمعتُهـيقول:ـ»إنـاليسرـمنـ
الرياءـرك،ـوإنـمنـعادىـويَـاهـفقدـبارزـاهـتعاىـبامحاربة،ـوإنـاهـحبـاأتقياءـ
اـلذينـإنـغابواـمـيُفتقدوا،ـوإنـحرواـمـيُدعَواـومـيُعرَفوا،ـقلوهمـمصابيحـ اأخفياء

اهدى،ـيرجونـمنـكلّـغراءَـمظلمة«)2(،ـودالتهـواضحةـبينةـعىـماـمى.
ويزيدـبيانـصفاتـاأتقياء:ـأهمـيفونـذلكـغالباً،ـفاـيمنوّنـعىـالناسـأنـآمنواـ
بـاأخفياء.ـ اـمنافقنـيبـعضـصفاهم!ـولذلكـوصفهم واتقَوا،ـومنيـفعلذـلكفـقدـشارك
وأعىـدرجاتـالواية:ـأنـاـيعلنـهاـالويّ،ـورباـلذلكـقالـالعلاء:ـإنـالويـ

اـينبغيـلهـأنـجاهرـباـحصلـمعهـمنـالتكرمة.ـ
قال الطحاوي: )وأصل اإيان هو اإيان باه ومائكته وكتبه ورسله واليوم 

اآخر، والقدر خره وره وحلوه ومره من اه تعاى(
عنـ وسألهـ صلى الله عليه وسلمـ النبيـ جاءـ حنـ جريلـ حديثـ أشهرُهاـ أحاديث،ـ هذاـ ويـ

اإيانـواإسامـواإحسان.

))(ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ346(.
كـتاباـلرقاق،)ـ7933(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحاـإسنادـومــيرجاه.ـوقالاـلذهبي:ـصحيح. )2(
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وامائكةـهمـعبادـاهـامكرمون،ـالذينـاـيعصـونـاهـماـأمرهمـويفعلونـماـ
يؤمرون،ـولكلـطائفةـمنهمـوظيفةٌـيأمرهمـاهـتعاىـها،ـفمنهمـسفراءُ،ـومنهمـكتبة،ـ
ومنهمـحفظة،ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾]ـامدثر:)ـ3[.ـوامائكةـايـعصوناـهتـعاىتـعاى،ـ

وهمـخلوقونـمنـنور،ـوأماـاجنـفهمـخلوقونـمنـنار؛ـكاـوردـيـاحديث.ـ
وليسـإبليسـمنـامائكة،ـوليسـمنـطائفةـمنهم؛ـكاـنُقلـعنـبعضـالسلف،ـ
ورّحـالقرآنـالعزيزـبذلكـ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ]الكهف:ـ50[،ـواـيقال:ـإنـ
اجنـطائفةـمنـامائكة؛ـأنـهذاـباـدليل،ـفامعلومـالثابت:ـأنـاجنـغرـامائكة،ـ
ومـيرِدْ:ـأنـهناكـطائفةـمنـامائكةـتسمىـباسمـاجنّ،ـوامتعارفـيـالقرآن:ـأنـاسمـ
اـمخلوقاتاـمقابلنـلإنسـوامائكة،ـفيجباـحملـعىـذلكاـمعنى،ـ اجنـيُطلقـعى
وكذلكـقدـوصفـامائكةـيـالقرآنـبأهمـ﴿ ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ]التحريم:ـ6[ـ

وإبليسُـعصاه،ـفهوـليسـمنهم.ـ
روىاـلطريـي»ـتفسره«:»ـعناـبنعـباسقـال:كـانإـبليسقـبلأـنيـركباـمعصيةـ
منـامائكةـاسمهـعزازيل،ـوكانـمنـسكانـاأرض،ـوكانـمنـأشدـامائكةـاجتهاداً،ـ

وأكثرهمـعلاً،ـفذلكـدعاهـإىـالكر،ـوكانـمنـحيـيسمونـجناًّ«.ـاهـ))(.
وذكرـأيضاًـيـ»التفسر«:ـ»عنـابنـعباسـقال:ـإنـمنـامائكةـقبيلةـمنـاجن،ـ

وكانـإبليسـمنها،ـوكانـيَسوسُـماـبنـالساءـواأرض«.ـاهـ)2(.ـ
هذاـهوـقولـابنـعباس،ـونقلـالطريـعنـآخرين:ـ»ماـكانـإبليسـمنـامائكةـ

طرفةـعنـقطّ،ـوإنهـأصلـاجن،ـكاـأنـآدمـأصلـاإنس«.ـاهـ)3(.ـ

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)):ـ224(.
)2(ـامصدرـالسابقـ)):ـ225(.
)3(ـامصدرـالسابقـ)):ـ226(.
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اـإنس،ـوعلةـمنـقالـ أـبو آـدم اـجن،ـكا إـبليسأـبو اـبنـزيد: اـلطري:ـ»قال وقال
اـهـجلـثناؤهـأخرـيـكتابه:ـأنهـخلقـإبليسـمنـنارـالسموم،ـومنـمارجـ اـمقالة:ـأن هذه
منـنار،ـومـيرـعنـامائكةـأنهـخلقهاـمنـيءـمنـذلك،ـوأنـاهـجلـثناؤهـأخرـأنهـ
منـاجن،ـفقالوا:ـفغرـجائزـأنـيُنسبـإىـغرـماـنسبهـاهـإليه،ـقالوا:ـوإبليسـنسلٌـ

وذرّية،ـوامائكةـاـتتناسلـواـتتوالد«.ـاهـ))(.
أـهلها،ـوذلكـ تُـنبئـعنـضعفـمعرفة أـبوـجعفرـوهذهـعلل اـلطري:ـ»قال قـال ثم
مـنأـصنافٍمـنـخلقةـشتى،ـ أنهغـرمـستنكرأـنيـكوناـهـجلثـناؤهـخلقأـصنافَمـائكتهِ
فخلقـبعضاًـمنـنور،ـوبعضاًـمنـنار،ـوبعضاًـماـشاءـمنـغرـذلك،ـوليسـفياـنزّلـاهُـ
جلـثناؤهـاخرُـعاـخلقـمنهـمائكته،ـوإخبارهـعاـخلقـمنهـإبليسـماـيوجبـأنـيكونـ
نـارـكانـ يـكونـخلقـصنفاًـمنـمائكتهـمن أـن إـذـكانـجائزاً إبليسـخارجاًـعنـمعناهم؛

منهمـإبليس،ـوأنـيكونـأفردـإبليسـبأنـخلقهـمنـنارـالسمومـدونـسائرـمائكته.
وكذلكـغرـخرجهـأنـيكونـكانـمنـامائكةـبأنـكانـلهـنسلٌـوذريةـلـِاـركّبـ

فيهـمنـالشهوةـواللذةـالتيـنُزعتـمنـسائرـامائكةـلـاّـأرادـاهـبهـمنـامعصية.
ـوأماـخرـاهـعنـأنهـمنـاجنّ،ـفغرـمدفوعٍـأنـيُسمّىـماـاجتنّـمنـاأشياءـعنـ
اأبصارـكلهاـ»جنـّاً«ـــكاـقدـذكرناـقبلـيـشعرـاأعشىـــفيكونـإبليسُـوامائكةُـ

منهم؛ـاجتناهمـعنـأبصارـبنيـآدم«.ـاهـ)2(.
وهذاـــوإنـكانـقالهـالطريـــفإنـالظاهرـهوـماـقدمناه.ـ

وأماـكتبه،ـفهيـالتيـأنزهاـاهـتعاىـعىـأنبيائهـورسله،ـومنهاـصحفـإبراهيمـ

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)):ـ226(
)2(ـامصدرـالسابقـ)):ـ227(.
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وموسى،ـوالتوراةـعىـموسى،ـوالزبورـعىـإبراهيم،ـواإنجيلـعىـعيسى،ـوالقرآنـ

عىـسيدناـممدـعليهمـالصاةـوالسامـأمعن.ـ
اـهتـعاىإـىاـخلقـهدايتهم،ـوتكميلـمعاشهمـ اـلغنيمي:ـ»والرسلأـرسلهم قال
أـمرواـ فـبلّغواـعنهـرسالته،ـوبيّنواـما بـامعجزاتاـلدالّةـعىـصدقِهم، ومعادهم،ـوأيّدهم
ببيانه،ـوهمـمعصومونـمنـالصغائرـوالكبائرـقبلـالنبوةـوبعدها؛ـعىـامختار،ـبلـهوـ

الصواب«.ـاهـ))(.
قال الطحاوي: )ونحن مؤمنون بذلك كلِه، ا نـفرّق بن أحد من رسله، 

ونصدّقهم كلهم عى ما جاءوا به(
بـبعضهمـ تـؤمن بـأن يـكون بـناـلرسل اـإيان!ـوالتفريق اـحديثـعن وهذاـخامة
وتكفرـببعضهم؛ـكاـفعلـاليهودـوالنصارى،ـفأنتـترىـاليهودـقدـآمنواـبموسىـعليهـ
بـموسىـ بـعيسىوـبمحمدعـليهااـلصاةوـالسام،وـترىاـلنصارىآـمنوا السام،وـكفروا
وعيسىـعليهاـالسامـوكفرواـبسيدناـممدـعليهـأفضلـالصاةـوالسام،ـوهذاـتفريقٌـ
بنـالرسلـيـاأحكامـالتيـأثبتهاـهمـربُـالعزةـاحكيمـالعيُـالذيـأرسلهمـإىـالبرـ

هدايتهمـودالتهمـعىـاخرـواحق.
اـأنبياءـوالرسل،ـ ـــكتكذيبـسائر رـسالتهم اـمعلوم ــ مـناـلرسل وتكذيبـواحدٍ

اـفرقـواـفصلَـبنـهذاـوذاك،ـوتكذيبُـالرسولـهوـتكذيبٌـهـتعاى.ـ
التفاضل بن اأنبياء صى اه عليهم وسلم:

عدمـ تستلزمـ والرسلـ اأنبياءـ بنـ التفريقـ حرمةـ أنـ الناسـ بعضـ يتوهّمـ قدـ
تفضيلـأحدـمنهمـعىـغره،ـوهذاـغرـصحيح،ـفمعـأنـكلـواحدـمنـاأنبياءـبلغـ

))(ـ»رحـالغنيمي«ـصـ05).
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الدرجةـالعاليةـالرفيعةـعندـاهـتعاى،ـإاـأنـاهـتعاىـجعلـبعضَهمـأفضلَـمنـبعض،ـ

وذلكـباـمنحََهـإياهـمنـامراتبـواخصائص.ـ
بـنـعمروـيقول:ـاـجوزـتفضيلبـعضهمـعىـ اـلبغدادي:ـ»كانـرار اـإمام قال
بـتفضيلبـعضهمـعىبـعض،ـوقالوا:ـ اـأمة أـكثر بعضبـعينهـواسمه،ـوقالأـصحابناـمع
إنـنبيناـصلى الله عليه وسلمـأفضلهم،ـوأولوـالعزمـمنـالرسلـأفـضلـمنـغرهم،ـوهمـمسة:ـنوحـ
وإبراهيمـوموسىـوعيسىـوممدـعليهمـالسام،ـومنـبعُثـإىـالكافةـمنهمـأفضلـ
منـبُعثـإىـقومـخصوصن،ـوقدـقالـنبيناـصلى الله عليه وسلم:ـ»أناـسيدـولدـآدم«،ـوقالـأيضاً:ـ»آدمُـ

ــومنـدونهـــحتـلوائي«،ـوقال:ـ»لوـكانـموسىـحيّاًـماـوسعهـإاـاتباعي««))(.
اـلذيـأميلـ ـهو اـلبغداديــ اـإمام اـلذيـقرره اـلنحو ـعى بـناـأنبياءــ والتفاضل

إليه،ـوأراهـراجحاً.
وقدـمالـاإمامـالسنويـيـ»رحـصغرىـالصغرى«ـتبعاًـابنـعبادـإىـامنعـ

منـالتفضيلـبنـاأنبياء،ـفقال:
وـعلماـمهتدين،ـ اـمقتدين، قـدوة اـمري، اـمحققاـلسالك، »قالاـلشيخاـلعارفبـاه،
حجةـاهـتعاى،ـأبوـعبدـاهـممدـبنـعباد،ـرمهـاهـتعاى،ـوريـعنه،ـيـرسائـلهـيـ
اـلتيثـبتتبـناـأنبياءـوالرسلـومنـيـمعناهمـمناـمائكةـعىـميعهمـ معنىاـأفضلية
بـعضهمـعىـ بـأفضلية اـهتـعاى بـحُكم بـينهم إـناـوقعتاـأفضليةُ الصاةـوالسام؛ـقال:
لـذلكـوُجدتـياـلفاضلـوفُقدتمـناـمفضول،ـوللسيدـ مـوجبة بعض،ـامـنأـجلـعلة
أنـيُفضّلـبعضَـعبيدهـعىـبعضـــوإنـكانـكلـواحدـمنهمـكاماـًيـنفسهـبالغاًـمنـ
يـكونفـيهم،ـوذلكـماـجبـ ـــمنـغرأـنـحملهـعىـذلكـوصفٌ اـلتيتـليقبـه ذلكاـلغاية

))(ـ»أصولـالدين«ـص297.
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اـلبواعثـواأغراض،ـواهـ إـذـاـيلوـمن تـقريبيٌ؛ أـمرٌ بـالسيد بـحقّـسيادته،ـوالتمثيل له

تعاىـمنـزَهـعنـميعـذلك.
ثمـإنـاهـتعاىـأعلمُـباـيقتضيهـهذاـاحُكمـباأفضلية،ـفهذاـالذيـيظهرـيـيـ
سببـوجودـاأفضليةـبنـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسام،ـواـيُتـصوّرـعنديـإنكارـ
ذلك،ـوأماـأنـيُعتقدـيـسببـوجودـاأفضليةـاتصافُـالفاضلـبصفاتٍـهيـمفقودةٌـ
فـهوعـنديتـكلُفـ اـلفاضلنـاقصة،وـصفاتاـأفضلكـاملة، أـوأـنّـصفاتِ مناـمفضول،
وتعسُف،ـواـيسلمـمنـالوقوعـيـسوءـاأدب،ـوماـزلتُـقطـأستثقلـماـتواطأـعليهـ
اجمّـالغفرـمنـالعلاءـامحققنـحيثـيقولون:ـإنـفاناًـمنـاأنبياءـحالهـكذا،ـوحالـ
نبيناـكذا،ـوشتانـماـبنـاحالتن،ـأوـيقولون:ـإنـكانـاختصـبكذا،ـفعندـنبيناـماـهوـ
أعظمـمنـذلك؛ـكاـقالواـيـانفجارـاماءـمنـاحجرـموسىـعليهـالسام،ـوانفجارـاماءـ
اـنفجارـ مـألوفمـنه بـينهاـسوىأـناـحجر يـفرقوا مـ منبـنأـصابعنـبيناـومواناـممدـصلى الله عليه وسلم؛
اماء،ـواأصابعـمـيُؤلَفـمنهاـذلك؛ـحتىـإنـأهلـالعرـالذيـييـعرناـنظمـقصيدةـ
طويلةًـمليحةًـاستنبطـفيهاـمنـأحوالـنبيناـومواناـممدـصلى الله عليه وسلمـومعجزاتهـماوازنـميعَـ
أـحواهم،ـوسلكـمسلكـماـذكرناهـ اـلصاةـوالسامـوريفَ معجزاتاـأنبياءـعليهم
منـالتبايُنـبنـقدرـنبيناـومواناـممدـصلى الله عليه وسلمـوغرهـمنـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسام،ـ
ولقدـأحسنـيـذلكـوأساء:ـأحسنَـمنـحيثـذلكـااستنباط،ـوأساءـلـِاـيُفهَمـمنهـ

منـالنقصـواانحطاط.ـ
فإنـقالوا:ـإنـذلكـماـتقتضيهـأفضليةُـنبيناـومواناـممدـصلى الله عليه وسلم.ـ

قلناـهم:ـمنـأينـلكمـذلك؟ـوالذيـتقتضيهـأفضليةٌـاـنعرفُهـمنـتلقاءِـأنفسنا،ـ
ملهاـواـتفاصيلها،ـوإناـنعرفـذلكـمنـقبلهـعليهـالصاةـوالسام،ـثمـإناـمـنعرفـ
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منـقِبَلِهـإاـأموراًـميلةـاـيعلمـحقائقهاـإاـمنـفضّله،ـوأموراًـتفصيليةـرباـنعلمها؛ـ

كقوله:ـ»أُعطيتـكذا«،ـو»فضلتـبكذا«،ـأوـماـمعناهـهذا.
فإذاـاعتـقدناـأفضليةًـبإخبارهـإياناـبذلك،ـووقفناـعىـماـأخرناـبهـمنـبعضـ
البعضـماـيقتضيهـحكمُـاهـلهـباأفضلية،ـومنـأينـلناـبااطاعـعىـكنهـماـيقتضيهـ

ذلكـاحكمـمنه؟ـ
ثمـإنـاقترناـعىـذلك،ـومـتتجاوزـإىـأنـنتعرضـالتاسـماـيُوجبـوجودـ
اأفضليةـمنـقِبَلِـنظرِناـإىـماـأُعطيـمنـاآيات،ـوماـطُبعـعليهـمنـمامدـالصفات،ـ
وماـاتصفـبهـمنـماسنـاحاات،ـوماـفقدـغرُهـمنـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسامـ
كـناـيذـلكمـصيبنـسامنمـنـسوءاـأدبمـعـخواصّهوـأحبابه،ـ منبـعضهـذهاـأشياء؛
وإاـفإنـسوءَـاأدب،ـوالوقوعَـيـالنشب،ـازمٌـلناـلزوماًـرورياًـاـميصـعنه؛ـكاـ
فعلـأئمتناـرىاـهـعنهم،ـواـأقول:ـإهمـيـذلكـبمنـزلةـمنـهدمـقراًـوبنىـمراً،ـ
أوـبنىـقراًـوهدمـمراً،ـولكنهـبمنـزلةـمنـهدمهاـميعاً؛ـأنـاأفضلـاـجبـأنـ
يُفضَلـبيءٍـمـجعلهـمواهـسبباًـيـوجودـأفضليته،ـواـجبـأيضاًـأنـحُطَـالفاضلـ
عنـمرتبته؛ـكاـقالـعليهـالصاةـوالسام:ـ»اـتفضلواـبنـاأنبياء،ـواـخرويـعىـ

موسى،ـواـيقولنـأحدكم:ـأناـخرـمنـيونسـبنـمتى«.ـ
وامفضولـأيضاًـاـحبـأنـجعلـمفضوليتـهـعلةـمـجعلهاـمواهـسبباً،ـوهوـ
فقدهـماـاتصفـبهـاأفضل،ـواـجبـأيضاًـأنـيُـفرّقـبينهـوبنـاأفضل،ـوهمـميعاًـ
رسلـاهـعزـوجل،ـوعدمـمبةـكلـواحدـمنهمـهذاـكلّه،ـإناـهوـحقّـاهـتعاىـاـهم،ـ

فقدـآلـسوءـاأدبـمعهمـإىـسوءـاأدبـمعـاهـتعاى،ـوهذاـأمرـعظيم....
ثمـقال:ـواـمعنىـعنـديـلقولـمنـقالـيـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أناـسيـدـولدـآدمـواـ
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أـمرـمذمومـمطلقاً،ـ اـلفخر اـلفخرُـيبـالعبودية؛ـأن أـي:ـافـخرـيبـالسيادة،ـوإنا فخر«))(
بـعضُـمنـسمعـ يـنسبه نـفسهـعنهـفقال:ـ»واـفخر«؛ـخافـصلى الله عليه وسلمأـن اـلذينـفاهـصلى الله عليه وسلمـونزّه وهو
اـلفتنةـمنـقلوباـلسامعن،ـفقال:ـ»واـفخر«،ـ اـفتخر،ـفحفظـموضع أولـكامهـإىـأنه
بـواجبـحقّـري،ـ بـذلكـمنـزلتيـومكانتي،ـولنقوم لـتعلموا بـسيادي؛ أـعلمتُكم إـنا أي:

ولنعملـبأمرهـيـالتحدُثـبنعمه،ـوإشهارـأمرها،ـوإشادةـذكرها.
وقولهـمنـقالـيـمعنىـاحديث:ـإناـالفخرـيـبالعبوديةـكامٌـاـأفهمه؛ـأنـ
العبوديةـنسبتُهاـإليهـوإىـغرِهـنسبةٌـواحدة،ـفإنـقالوا:ـإناـعنىـبذلكـالعبوديةـالتيـ

هيـحالهـومقامه.ـ
قلنا:ـإناـيصحـالفخرـهاـــإنـصحّـــمنـحيثـكوهاـمنـّةـمنـاهـتعاىـعليه،ـ
فإنـصحّـالفخرـهاـمنـهذاـالوجه،ـفلمـاـيصحُـالفخرُـهاـإنـصحّـافتخارُهـبالسيادة،ـ
وهيـأيضاًـمنةـمنـاهـتعاى،ـفالظاهر:ـأنهـعليهـالصاةـوالسامـنفىـالتفاخرَـامطلَق،ـ
ومـيصـذلكـبسيادة،ـواـغرهاـكاـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»وأناـسيدـولدـآدمـواـفخر،ـوأناـحاملـ
لواءـاحمدـيومـالقيامةـواـفخر،ـوأناـأولـمنـتنشقـعنهـاأرضـواـفخر،ـوأناـأولـ
شافعـوأولـمشفعـواـفخر،ـوأناـأولـمنـحرّكـحلَقَـاجنةـفأدخلُهاـمعـفقراءـامؤمننـ

واـفخر،ـوأناـأكرمـاأولنـواآخرينـواـفخر«.ـ
فبانـلكـهذاـكله:ـأنـإطاقـاأوليةـواأرفيةـيـبعضـاأسمـاءـدونـبعضـ
ــمنـغرـنظرـإىـماـذكرناهـمنـتسميةـاهـتعاىـوتسميةـغرهـــقصورٌـيـالنظر«)2(.

))(ـأخرجـابنـحبانـيـ»صحيحه«،ـكتابـالتاريخ،ـبابـبدءـاخلق،ـ)6242(.
)2(ـانظر:ـ»رحـصغرىـالصغرى«ـلإمامـالسنوي،ـبتحقيقنا،ـمعـحاشيتناـعليه،ـدارـالبروي،ـ

429)هــ-ـ2009م،ـص95)ـ-ـ98).
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قال الطحاوي:ـ)وأهل الكبائر من أمة حمد صلى الله عليه وسلم ي النار ا خلّدون إذا ماتوا 

وهم موحِدون ـ وإنْ م يكونوا تائبن ـ بعد أن لقُوا اه عارفن مؤمنن(
هذهـالفقرةـتشتملـعىـأمرين:ـ

اأول:ـبيانـمفهومـالكبرة،ـوالفرقـبينهاـوبنـالصغرة.
والثاي:ـبيانـحكمـفاعلـالكبرة،ـواخافـفيهاـبنـالناس.ـ

وهوـــكاـترىـــيرتبـحكمـفاعلـالكبرةـعىـمفهومـاإيانـالذيـقررهـسابقاً،ـ
بـحيثإـنمـنقـالبـبعضـ اـلعقائديـرتببـعضهاـعىبـعض، مـنأـحكام ولذلكفـإنكـثراً
اأحكامـلزمهـالقولُـبأحكامـمعينة،ـورفضُـغرها،ـولذلكـبعضـيعرفـأصحابـ
اـلتيـقالواـها. امذاهبـبأحكامـوعقائدَـويرفضونـأخرى،ـوقدـيعودـذلكـإىاـأصول
فاخوارجـــهناـلـاـاعتقدواـأنّـالعملـيدخلـيـاإيانـدخولَـاجزءـيـالكلـــ

حكمواـبالرورةـعىـفاعلـالكبرةـبالكفر؛ـأنـمنـهدمـركناـفقدـهدمـالبناء.
وكذلكـامعتزلةـلـاـحكمواـعىـالعملـبأنهـجزءـمنـاإيان،ـحكمواـعىـفاعلـ
الكبرةـبأنهـخرجـمنـاإيان،ـولكنهمـمـيقولوا:ـدخلـيـالكفرـيـالدنيا،ـبلـيعاملـ

معاملةـامسلمن،ـولكنهـعندهمـيـاآخرةـمنـاخالدينـيـالنار.
أـناـلعمللـيسبـركنـ فـقرّروا اـلفضلمـنـميعـجوانبه، فـقدـحازوا أـهلاـلسنة وأما
منـأركانـاإيان،ـولكنهـيتبعهـويبنىـعليه،ـوهوـواجبـمنـالواجباتـالتيـتلزمـعىـ
اإيان،ـفإذاـمـيقُمـبهـاإنسان،ـفإنهـيعيـويأثم،ـوتنقصـمرتبته،ـولكنهـاـيرجـمنـ
اإيانـإاـبارتكابـبعضـاأعالـالتيـجعلهاـالشارعـدالةـعىـاخروجـمنـاإيان.ـ

مفهوم الكبرة وتعريفها:
الكبرة،ـوالفرقـ بيانـماـقيلـيـتعريفـ الفقرةـهوـ نبدأـبهـرحَـهذهـ أولـماـ
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اـلناسـ اـخافـبن اـلكبرةـوتصوُرـحقيقة بينهاـوبناـلصغرة؛ـأنـمعرفةـحكمـفاعل

اـيتمّـإاـبمعرفةـمفهومـالكبرةـوامرادـمنها.ـ
روىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـعبدـالرمنـبنـأيـبكرة:ـعنـأبيهـريـاهـ
عنهـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أاـأنبئكمـبأكرـالكبائر؟«،ـقلنا:ـبىـياـرسولـاه،ـقال:ـ
»اإراكبـاهوـعقوقاـلوالدين«،وـكانمـتكئاً،فـجلس،فـقال:»ـأاوـقولاـلزور،وـشهادةـ

الزور،ـأاـوقولـالزور،ـوشهادةـالزور«ـفاـزالـيقوهاـحتىـقلتُ:ـاـيسكتُ))(.
وعنـعُبيدـاهـبنـأيـبكرـقال:ـسمعتُـأنسـبنـمالكـريـاهـعنهـقال:ـذكرـ
اـلنفسـوعقوقـ ـفقال:ـ»الركـباهـوقتل اـلكبائرــ ـأوـسئلـعن اـهـصلى الله عليه وسلماـلكبائرــ رسول
اـلزور«،ـ اـلزور«،ـأوـقالـ»شهادة اـلكبائر؟«،ـقالـ»قول بـأكر أـنبئكم الوالدينـفقالـ»أا

قالـشعبة:ـوأكثرـظنيـأنهـقال:ـ»شهادةـالزور«)2(.
ويـ»صحيحـابنـخزيمة«:ـعنـأيـهريرةـوأيـسعيدـاخدريـيرانـعنـالنبيـ
اـمنر،ـثمـقال:ـ»والذينـفيبـيده«،ـثاثـمرات،ـثمـيسكت،ـفأكبـ صلى الله عليه وسلمأـنهـجلسـعى
كلـرجلـمناـيبكيـحزيناًـليمنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـثمـقال:ـ»ماـمنـعبدـيأيـبالصلواتـ
اـلقيامة،ـ يـوم أـبواباـجنة إـافـتحتلـه اـلسبع، اخمس،ـويصومـرمضان،ـوجتنباـلكبائر
حتىإـهالـتصطفق«،ثـمتـا﴿ـگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ

]النساء:ـ)3[)3(.
وقدـوردـيـبعضـاأحاديثـأنـعددهاـتسع،ـووردـذكرُـبعضـالكبائرـمفردةـيـ

))(ـكتابـاأدب،ـبابـعقوقـالوالدينـمنـالكبائر،ـ))563(.
)2(ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـاأدب،ـبابـعقوقـالوالدينـمنـالكبائرـ)5632(.

اـلذنوبـدونـكبائرهاـ تـكفرـصغائر اـلصلواتاـخمسإـنا اـلدليلـعىأـن بـابـذكر )3(ـكتاباـلصاة،
.)3(5(
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أحاديثـمثلـأنـيسبّـالرجلـأباه،ـوغرـذلكـوهوـمشهور،ـفلرُجَعـإليه،ـوإناـأردناـ

ذكرـأطرافـاأمرـلتقريبـالفهمـلـاـيتعلقـبهـمنـأصولـاعتقادية.ـ
تـتفاوتبـينها،ـ مـنهاـصغائر،ـومنهاـكبائر،ـوأها أـناـمعايـيـحكماـلدين؛ وأوها:
وليسـكلـالكبائرـعىـنفسـالرتبة،ـواـكلـالصغائرـكذلكـيـنفسـالدرجة،ـوحكمـ

الكبرةـغرـحكمـالصغرة.
إـىـ اـخمس،ـواجمعة أـنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمقـال:ـ»الصاة روىـمسلمـعنأـيـهريرة:

اجمعةـكفارةـلـِاـبينهنـماـمـتُغشَـالكبائر«))(.
وجوازـتكفرـالصغائرـبأداءـالواجباتـواجتنابـالكبائرـواردٌـثابتـيـالريعة،ـ

وهوـمنطوقـاآية.
تـعاى:ـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  تـفسرـقوله اـلبيضاويـي قال

ڳ ڱ﴾:ـ
»واختُـلفـيـالكبائر؛ـواأقربـأنـالكبر:ـكلّـذنبـرتّبـالشارعـعليهـحدّاً،ـ

أوـرحـبالوعيدـفيه،ـوقيل:ـماـعُلمـحرمتهـبقاطع.
وعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأهاـسبع:ـ»اإراكـباه،ـوقتـلـالنفسـالتيـحرمـاه،ـوقـذفـ

امحصنة،ـوأكلـمالـاليتيم،ـوالربا،ـوالفرارـمنـالزحف،ـوعقوقـالوالدين«.ـ
وعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـالكبائرـإىـسبعـمئةـأقربـمنهاـإىـسبع.
وقيل:ـأرادـــهاهناـــأنواعـالرك؛ـلقوله:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے﴾ـ]النساء:ـ48[.

هاـباإضافةـإىـماـفوقهاـوماـحتها،ـفأكرـالكبائرـ وقيل:ـصِغَـرُـالذنوبـوكِرَُ
))(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالطهارة،ـبابـالصلواتـاخمسـواجمعةـواجمعةـإىـاجمعة،ـ

ورمضانـإىـرمضانـمكفراتـماـبينهنّـماـاجتنبتـالكبائر،ـ)233(.
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الرك،ـوأصغرـالصغائرـحديثـالنفس،ـوبينهاـوسائطُـيصدُقـعليهاـاأمران،ـفمنـ
عَنَـلهـأمرانـمنهاـودَعتـنفسُهـإليهاـبحيثـاـيتالكـفكفّهاـعنـأكرهاـكفّرـعنهـماـ
ارتكبه؛ـلـاـاستحقـمنـالثوابـعىـاجتـنابـاأكر،ـولعلـهذاـماـيتفاوتـباعتبارـ
اأشخاصـواأحوال،ـأاـترىـأنهـتعاىـعاتبـنبيهـصلى الله عليه وسلمـيـكثرـمنـخطواتهـالتيـمـتعدَـ

عىـغرهـخطيئةـفضاًـعنـأنـيؤاخذهـعليها«.ـاهـ))(.
وقالـاإمامـالقرطبيـيـ»تفسره«ـعندـكامهـعىـهذهـاآية:ـ»فيهـمسألتان:

اأوى:ـلـاـهىـتعاىـيـهذهـالسورةـعنـآثامٍـــهيـكبائرُـــوعَدَـعىـاجتناهاـ
التخفيفَـمنـالصغائر،ـودلّـهذاـعىـأنـيـالذنوبـكبائرـوصغائر،ـوعىـهذاـماعةـ
أهلـالتأويلـوماعةـالفقهاء،ـوأنـاللمسةـوالنظرةـتُكفَرـباجتنابـالكبائرـقطعاًـبوعدِهـ
الصدق،ـوقولهِـاحق،ـاـأنهـجبـعليهـذلك،ـونظرـالكامـيـهذا:ـماـتقدمـبيانهـيـ
اـلصغائرـ فـاهتـعاىيـغفر تـعاى:ـ﴿چ چ چ چ﴾]ـالنساء:ـ7)[، اـلتوبةـيقـوله قبول

باجتنابـالكبائر،ـلكنـبضميمةٍـأخرىـإىـااجتناب،ـوهيـإقامةـالفرائض.
وـاجمعةـ »ـالصلواتاـخمس، قـالرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم: قـال: روىمـسلمـعنأـيهـريرة

إىـاجمعة،ـورمضانـإىـرمضانـمكفّراتـماـبينهنّـإذاـاجتُنبتـالكبائر«.
وروىـأبوـحاتمـالبستيـيـ»صحيحـمسنده«ـعنـأيـهريرةـوأيـسعيدـاخدري:ـ
أنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـجلسـعىـامنبـر،ـثمـقال:ـ»والذيـنفيـبيده«ـثـاثـمرات،ـثمـ
سكت،ـفأكبّـكلُـرجلـمنـاـيبكيـحزيناًـليمنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـثمـقال:ـ»ماـمنـعبدـ
يؤديـالصلواتـاخمس،ـويصومـرمضان،ـوجتنبـالكبائرـالسبع،ـإاـفتحتـلهـثانيةـ

أبوابـمنـاجنةـيومـالقيامة،ـحتىـإهاـلتصفق«،ـثمـتاـ﴿گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ﴾.

))(ـ»تفسرـالبيضاوي«ـ)2:ـ)7(.
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فقدتـعاضداـلكتابوـصحيحُاـلسنةبـتكفراـلصغائرقـطعاً؛كـالنظروـشبهه،وـبيّنتـ

السنةـأنـامرادـبـ﴿گ﴾ـليسـكلَـااجتنابـجميعـالكبائر،ـواهـأعلم.
وأماـاأصوليونـفقالوا:ـاـجبـعىـالقطعـتكفرـالصغائـرـباجتنابـالكبائر،ـ
وإناـمملـذلكـعىـغلبةـالظنّـوقوةـالرجاء،ـوامشيئةـثابتـة،ـودلّـعىـذلك:ـأنهـلوـ
قطعناـمجتنبـالكبائرـومتثلـالفرائضـتكفرَـصغائرهـقطعاً؛ـلكانتـلهـيـحكمـامباحـ

الذيـيقطعـبأاـتباعةـفيه،ـوذلكـنقضٌـلعرىـالريعة،ـواـصغرةـعندنا.
قالـالقشريـعبدـالرحيم:ـوالصحيحـأهاـكبائر،ـولكنّـبعضَهاـأعظمُـوقعاًـمنـ

بعض،ـواحكمةـيـعدمـالتمييز:ـأنـجتنبـالعبدُـميعـامعاي.ـ
إـىـصغرـ بـعضهم:ـاـتنظر نـفساـمخالفة؛ـكاـقال إـى نـظر قلت:ـوأيضاً:ـفإنـمَن

الذنبـولكنـانظرـمنـعصيت!ـكانتـالذنوبـهذهـالنسبةـكلُهاـكبائر.
وعىـهذاـالنحوـيرجـكامـالقايـأيـبكرـبنـالطيبـواأستاذـأيـإسحاقـ
اإسفراينيـوأيـامعايـوأيـنرـعبدـالرحيمـالقشريـوغرهم،ـقالوا:ـوإنمـاـيقالـ
لبعضها:ـ»صغرة«ـباإضافةـإىـماـهوـأكرـمنها؛ـكاـيقال:ـالزنىـصغرةـبإضافتهـإىـ
الكفر،ـوالقبلةـامحرمةـصغرةـبالنسبةـإىـالزنى،ـواـذنبـعندناـيغفرـباجتنابـذنبـ

تـعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  لـقوله بـلـكلـذلكـكبرة،ـومرتكبهـياـمشيئةـغراـلكفر؛ آخر،
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾،ـواحتجواـبقراءةـمنـقرأـ﴿گ گ گ 
گ ڳ ڳ﴾ـــعىـالتوحيدـــوكبرـاإثم:ـالشـرك،ـقالوا:ـوعىـاجمع؛ـفامراد:ـ
أجناسـالكفر،ـواآيةـالتيـقيدتـاحكم،ـفردـإليهاـهذهـامطلقاتـكلهاـقولهـتعاى:ـ

﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾.
واحتجواـباـرواهـمسلمـــوغيـرهـــعنـأيـأمامةـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـ
لـهـرجل:ـ اـجنة«،ـفقال اـلنارـوحرمـعليه أـوجباـهلـه بـيمينهـفقد اـمرئـمسلم اقتطعـحق
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ياـرسولـاهـوإنـكانـشيئاـيسراً؟ـقال:ـ»وإنـكانـقضيباًـمنـأراك«،ـفقدـجاءـالوعيدـ

الشديدـعىـاليسرـكاـجاءـعىـالكثر«.ـاهـ))(.
ثمـرعـاإمامـالقرطبيـيـبيانـعددـالكبائرـواأقوالـفيها،ـفقال:

أـوـعذاب. أـولـعنة، أـوـغضب، اـهبـنار، ذـنبـختمه كـلُ اـلكبرة: »قولاـبنـعباس:
وقالـابنـمسعود:ـالكبائر:ـماـهىـاهـعنهـيـهذهـالسورةـإىـثاثـوثاثنـآية،ـ

وتصديقهـقولهـتعاى:ـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ﴾.
وقالـطاوس:ـقيلـابنـعباس:ـالكبائرـسبع؟ـقال:ـهيـإىـالسبعنـأقرب.

وقالـسعيدـبنـجبر:ـقالـرجلـابنـعباس:ـالكبائرـسبع؟ـقال:ـهيـإىـالسبعـ
مئةـأقربـمنهاـإىـالسبع،ـغرـأنهـاـكبرةـمعـاستغفار،ـواـصغرةـمعـإرار.

ورويـعنـابنـمسعودـأنهـقال:ـالكبائرـأربعة:ـاليأسـمنـروحـاه،ـوالقنوطـمنـ
رمةـاه،ـواأمنـمنـمكرـاه،ـوالركـباه؛ـدلـعليهاـالقرآن.

اـليتيم،ـورميـ اـلربا،ـوأكلـمال اـلنفس،ـوأكل اـبنـعمر:ـهيتـسع:ـقتل ورويـعن
امحصنة،ـوشهادةـالزور،ـوعقوقـالوالدين،ـوالفرارـمنـالزحف،ـوالسحر،ـواإحادـ

يـالبيتـاحرام.
ومناـلكبائرعـنداـلعلاء:اـلقار،وـالرقة،وـرباـخمر،وـسباـلسلفاـلصالح،ـ
اـه،ـوسبـ وعدولاـحكامـعناـحق،ـواتباعاـهوى،ـواليمناـلفاجرة،ـوالقنوطـمنـرمة
أـبويه،ـوالسعيـياـأرضفـساداً...ـ فـيسبـذلكاـلرجل يـسبـرجاً بـأن أـبويه اإنسان
اـأئمة،ـ بـياهاـياـلقرآنـويأـحاديثـخرجها تـعدادهـحسبـماـجاء يـكثر إىـغرـذلكـما

وقدـذكرـمسلمـيـكتابـاإيانـمنهاـملةـوافرة.

))(ـ»تفسرـالقرطبي«ـ)5:ـ58)(ـوماـبعدها.



1000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر
إـنهـ فـيها،ـوالذيأـقول: اـختلفاـلناسـيتـعدادهاـوحرهاـاختافاـآثار وقد
قدـجاءتـفيهاـأحاديثُـكثرةٌـصحاحٌـوحسانـمـيُقصدـهاـاحر،ـولكنـبعضَهاـأكرُـ
منـبعضـبالنسبةـإىـماـيكثرـررُه،ـفالركـأكرُـذلكـكلِه،ـوهوـالذيـاـيُغفر؛ـلنصـ
ـوقولهـ يـقولــ إـذ اـلقرآن؛ تـكذيبَ اـه؛ـأنـفيه اـليأسـمنـرمة اهتـعاىـعىـذلك،ـوبعده
احقــ:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]اأعراف:ـ56)[ـوهوـيقول:ـاـيغفرـله؛ـفـقدـ

لـذلك،ـولذلكقــالاـهتـعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  إـذاـكانمـعتـقداً حجّرـواسعاً،ـهذا
ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]يوسف:ـ87[،ـوبعـدهـالقنـوطـقـالـاهـتعـاى:ـ﴿ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]احجر:ـ56[،ـوبعدهـاأمنُـمنـمكرـاه،ـفيسرسلـيـ

تـعاى:ـ﴿ڃ ڃ چچ چ   اـه اـهـمنـغرـعمل،ـقال امعاي،ـويتـكلـعىـرمة
چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ﴾ـ]اأعـراف:ـ99[،ـوقـالـتعـاى:ـ﴿چ چ 
]فصلت:ـ23[،ـوبعدهـالقتـل؛ـأنـ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ
فيهـإذهابَـالنـفوس،ـوإعدامـالوجود،ـواللواطُـفيهـقطعـالنسـل،ـوالزنىـفيهـاختاطـ
اأنسـابـبامياه،ـواخمرُـفيهـذهابـالعقلـالذيـهوـمناطـالتـكليف،ـوتركـالصاةـ
واأذانـفيهـتركُـإظهارـشعائرـاإسام،ـوشهادةُـالزورـفيهاـاستباحةـالدماءـوالفروجـ
بـناـلرر،ـفكل ذنب عظّم الرعُ التوعُدَ عليه بالعقاب  إـىـغرـذلكـماـهو واأموال،
وشدّده، أو عظّم رره ي الوجود ـ كمـا ذكرنا ـ فهو كبرة، وما عداه صغرة،ـفهذاـ

يربطـلكـهذاـالبابـويضبطه،ـواهـأعلم«.ـاهـ))(.
حكم فاعل الكبرة:

هذهـهيـامسألةـامشهورة:ـفاعلـالكبرةـهوـخالدـيـالنار،ـأمـيُعذّبـثمـيرج؟ـ
أهلـالسنةـعىـالقولـبأنـأهلـالكبائرـاـيلدونـيـالنار،ـبلـيُعذَبون،ـواـيبقىـ

يـالنارـمنـكانـيـقلبهـمثقالـذرةـمنـإيان.
))(ـ»تفسرـالقرطبي«ـ)5:ـ59)(.
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الكذب،ـالرقة،ـالزنى...ـمنـفعلـهذاـوهوـمؤمنـاـيرجـعنـأصلـاإيان؛ـ
أنـحقيقةـالتصديقـتبقىـموجودةًـثابتةـيـقلوهم،ـولكنـغايةـماـحصلـأهاـتنقُص،ـ

وإذاـفعلـاإنسانـاخرَـيزيدـإيانه.
هذاـخافٌـبنـأهلـالسنةـوعدةِـفرقـإسامية:ـ

اخوارجـيقولون:ـالعايـمطلقاًـكافر،ـفامعصيةـخرجهـمنـاإيانـإىـالكفر،ـ
وهوـخالدـيـالنار.ـ

أماـامعتزلةـفقالوا:ـفاعلـالكبرةـاـيقالـعنه:ـمؤمنـواـكافر،ـوإنْـبقيـمرّاًـ
عىـكبرتهـففيـاآخرةـيلّدـيـالنار،ـفحكمهـحكمـالكافر؛ـفهمـاتفقواـمعـاخوارجـ

يـاحكم،ـواختلفواـيـااسم.ـ
أمّاـأهلـالسنةـفيقولون:ـهوـمؤمن،ـولكنهـفاسق.ـ

قـالهاـمعتزلةمـنأـضعفاـأصولعـندهم،فـايـوجدلـدهمعـليهأـيُدـليلمـعتر،ـ ما
وهوـأحدـاأصولـاخمسةـامشهورةـعندهم:ـامنزلةـبنـامنزلتنـ)اإيانـوالكفر(.ـ

اـأحاديثُـ أـهلاـلسنةـعىأـنفـاعلاـلكبرةـيرجـمناـلنار: ومنأـقوىاـأدلةـعند
الكثرةـالواردةـيـشفاعةـالرسول:ـ»شفاعتيـأهلـالكبائرـمنـأمتي«،ـوالشفاعةـدعاءٌـ
إىـاهـبتخليصهمـمنـالعذاب،ـإذنـيستحيلـأنـيكونـأهلـالكبائرـمنـالكفار؛ـأنـ
تـكونـ بـلـهمـمجوبونـعنـهذا،ـواأـملـهمـياـجنة،ـفالشفاعة الشفاعةـاتـكونـهم،

منـانتسبـإىـأهلـاإيان،ـولكنـافرقـعنهمـبمعصيةـأوـكبرة.
روىـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـجابر:ـأنـالنـبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»شفاعتيـأهلـ

الكبائرـمنـأمتي«))(.ـ

))(ـكتابـالتاريخ،ـبابـاحوضـوالشفاعة،ـ)6467(.
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ورواهـاحاكمـيـ»امستـدرك«:ـعنـجابرـبنـعبدـاهـريـاهـتعاىـعنها:ـأنـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـتاـقولـاهـعزـوجل:ـ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اأنبياء:ـ28[،ـ

فقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـشفاعتيـأهلـالكبائرـمنـأمتي«))(.ـ
»ـشفاعتيـ قـالرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم: وي»ـمسندأـييـعى«:ـعنيـزيداـلرقاي:ـعنأـنس:

عـلينا:ـ﴿گ گ  أهلاـلكبائرمـنأـمتي«قـال:فـقال:تـصديقهـذاـياـلقرآن!قـال:فـقرأ
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـفهؤاءـ
شفاعةُـممدـصلى الله عليه وسلم،ـ همـ بقيتـ الكبائرـ واقعواـ الذينـ وهؤاءـ الكبائر،ـ جتنبونـ الذينـ

قال:ـفقال:ـيزيدـأنس:ـصدقت)2(.
ويـ»رحـاإمامـالنووي«ـعىـ»صحيحـمسلم«:ـ»بابـالدليلـعىـأنـمنـماتـ

عىـالتوحيدـدخلـاجنةـقطعاً:ـ
امطلبـ العباسـبنـعبدـ فيهـأحاديثُـكثيـرة،ـوتنـتهيـإىـحديثـ البابـ هذاـ

ريـاهـعنه:ـ»ذاقـطعمـاإيانـمنـريـباهـربّـاً...«.
واعلمـأنـمذهبـأهلـالسنةـــوماـعليهـأهلـاحقـمنـالسلفـواخلفــ:ـأنـمنـ
ماتـموحّداًـدخلـاجنةـقطعاًـعىـكلـحال،ـفإنـكانـسالـاًـمنـامعاي؛ـكالصغر،ـ
وامجنون،ـوالذيـاتصلـجنونهـبالبلوغ،ـوالتائبُـتوبةـصحيحةـمنـالركـأوـغرِهـ
منـامعايـإذاـمـحُدثـمعصيةـبعدـتوبته،ـواموفَقـالذيـمـيُبتلَـبمعصيةـأصاً،ـفكلـ
هذاـالصنفـيدخلونـاجنةَـواـيدخلونـالنارـأصاً،ـلكنهمـيَرِدوهاـــعىـاخافـ

اـلشيخنـ اـأنبياءـ)3442(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرط تـفسرـسورة ))(ـكتاباـلتفسر،
ومـيرجاه.

)2(ـ)5))4(،ـ)7:ـ47)(.
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امعروفـيـالورودـــوالصحيح:ـأنـامرادـبه:ـامرورـعىـالراط،ـوهوـمنصوبٌـعىـ

ظهرـجهنم،ـأعاذناـاهـمنهاـومنـسائرـامكروه.
وأماـمنـكانتـلهـمعصيةٌـكبرةـوماتـمنـغرـتوبةـفهوـيـمشيئةـاهـتعاى؛ـفإنـ
شاءـعفاـعنهـوأدخلهـاجنةـأواً،ـوجعلَهـكالقسمـاأول،ـوإنـشاءـعذّبهـالقدرـالذيـ
يريدهـسبحانهـوتعاى،ـثمـيدخلهـاجنة،ـفاـيلدـيـالنارـأحدٌـماتـعىـالتوحيد،ـولوـ
عملـمنـامعايـماـعمل؛ـكاـأنهـاـيدخلـاجنةـأحدـماتـعىـالكفر،ـولوـعملـمنـ

أعالـالرـماـعمل.
هذاـخترـجامعـمذهبـأهلـاحقـيـهذهـامسألة،ـوقدـتظاهرتـأدلةُـالكتابـ
والسنةـوإماعُـمنـيعتدُـبهـمنـاأمةـعىـهذهـالقاعدة،ـوتواترتـبذلكـنصوصٌـحصلـ
العلمـالقطعي،ـفإذاـتـقرّرتـهذهـالقاعدةـمُلـعليهاـميعـماـوردُـمنـأحاديثـالبابـ
وغيـره،ـفإذاـوردـحديثٌـيـظاهرهـخالفةٌـوجبـتأويلُهـعليها؛ـليجمعـبنـنصوصـ
اـهـ))(. اـهتـعاى«. إـنـشاء اـلباقي، تـأويل يُـعرَفبـه تـأويلبـعضهاـما الرع،ـوسنذكرـمن
أـويـغفرلـهـعنها،ـ بـعدأـنيـعذببـمقدارمـعاصيه، وامقصودبـدخولاـلعاياـجنة:
أوـعنـبعضها،ـواـيرادـأنهـبمجردـحقيقـاإيانـوصدقهـفيهـاـحُاسبـعىـيءـمنـ

امعايـالعمليةـالتيـيقومـها،ـومنـهناـافرقـأهلـالسنةـعنـامرجئةـامذمومة.ـ
قال الطحاوي: )وهم ي مشيئته وحكمه إنْ شاء غفر هم، وعفا عنهم بفضله، 

كا ذكر عز وجلّ ي كتابه: ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾( 
واآيةـالدالةـعىـأنـفاعلـالكبرةـليسـبكافرـهيـقولهـتعاىـيـسورةـالنساء:ـ

))(ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)):ـ7)2(.
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 

ۇ﴾ـ]48[.ـ
وقالـيـنفسـالسورةـأيضاً:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ـ]6))[.

فهاتانـاآيتانـتداّنـعىـأنـفاعلـالكبرةـليسـبكافرـمجردـفعلهـالكبرة؛ـأنهـ
اـمعايـ اـلركـمن اـهتـعاىـمغفرةَـذنبٍـماـدون اـلكفرـوالرك؛ـحيثـعلق أُخرجـمن

عىـامشيئة،ـفيُفهمـمنـذلكـأنّـفعلـالكبرةـاـيُدخلـامرءـيـالكفر.ـ
اـلتوبةـ إـذاـماتواـقبل أـهم بـلـحكمُهم: بـثواهم، اـلكبائرـوا أـهل بـعقوبة نـقطع وا
فهمـيـمشيئةـاه،ـإنـشاءـعفاـعنهمـبفضلهـورمته،ـأوـبشفاعةٍ،ـوإنـشاءـعذّهمـبقدرـ

جنايتهم،ـثمـأدخلهمـاجنة.ـ
بـأنـعذيبهمقـطعيّ،ـواـجوزـ اـلذينقـطعوا مـذهباـخوارجـوامعتزلة وهذاـخافاً
العفوـعنهم،ـوردٌـمذهبـامرجئةـالذينـيزعمونـأنـامؤمنـاـيدخلـالنارـأصاً،ـوإنـ

أتىـبجميعـامعايـوماتـقبلـالتوبة.ـ
احظْـيهـذهاـآيةكـيفنـفىأـنيـغفرمـنأـركبـه،أـي:مـنمـاتمـركاً:ـ﴿ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ے﴾،ـإذنـماـدونـالكفرـواإراكـيمكنـأنـ
يغـفرهـاه،ـإماـبتـفضُلٍـمنهـباـشفاعة،ـأوـبشفاعةـالشافعيـنـمنـاأنبياءـوامؤمنن.

قال الطحاوي: )وإنْ شـاء عذهم ي النـار بعدله، ثم خرجهم منها برمته 
وشفاعة الشافعن من أهل طاعته، ثم يبعثهم إى جنـته. وذلك بأن اه تعاى 
توىّ أهل معرفته وم جعلهم ي الدارين كأهل نُكرته الذين خابوا من هدايته 

وم ينالوا من وايته(. 
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ويـنسخةـالغنيمي:ـ»ذلكـبأنـاهـموىـأهلـمعرفته..«ـأي:ـنارهم.ـ

هذهـامسألةـعليهاـأدلةـقوية،ـمنهاـهذهـاآية،ـوقدـدلّتـاأحاديثـالصحيحةـ
أـوـغره،ـوالقرآنـ اـلنبي، فـيهم إـاـمنيـشفع تـعذيبأـصحاباـلكبائر، الكثرةـعىـوقوع

اـلصاحاتلـيسواـكالذينـعصَوا:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ  آـمنواـوعملوا اـلذين دلَـعىأـن
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]ص:ـ28[.ـ

واأحاديثُـالصحيحةـقاصمةـللمخالف،ـمنـهاـحديثـالبـيعة:ـرواهـاإمامـ
البخاريـومسلمٌـوكثرـمنـأصحابـالسننـوحفّاظـاحديث.

روىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـعبادةـبنـالصامتـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـ
كناـعندـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـملسـفقال:ـ»بايعويـعىـأنـاـتركواـباهـشيئاً،ـواـتسـرقوا،ـ
واـتزنوا«ـوقرأـهذهـاآيةـكلَهاـ»فمنـوىـمنكم،ـفأجرهـعىـاه،ـومنـأصابـمنـذلكـ
اـهـعليه:ـإنـشاءـغفرـ شيئاً،ـفعوقبـبه،ـفهوـكفارته،ـومنـأصابـمنـذلكـشيئاً،ـفسره

له،ـوإنـشاءـعذبه«))(.
ومنهاـماـرواهـاإمامـأبوـداودـيـ»سننه«:ـعنـابنـمريز:ـأنـرجاـًمنـبنيـكنانةـ
بالشامـــيدعىـأباـممدـــيقول:ـإنـالوتـرـواجب،ـ ــيدعىـامخدجيـــسمعـرجاـً
قالـامخدجي:ـفرُحتُـإىـعبادةـبنـالصامت،ـفأخرته،ـفقالـعبادة:ـكذبـأبوـممد!ـ
سمعتُـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»مسـصلواتـكتبهنـاهـعىـالعباد،ـفمنـجاءـهن،ـمـ
يضيّعـمنهنـشيئاًـاستخفافاًـبحقهنّـكانـلهـعندـاهـعهدٌـأنـيُدخلهـاجنة،ـومنـمـيأتِـ

هنـفليسـلهـعندـاهـعهدـإنـشاءـعذّبه،ـوإنـشاءـأدخلهـاجنة«)2(.

))(ـكتابـاحدود،ـبابـاحدودـكفارةـ)6402(.
)2(ـكتابـالوتر،ـبابـفيمنـمـيوترـ)422)(.
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إـنفـعلوهاـ مـعينة أـموراً اـلصاةـوالسام اـحديثيـوضحفـيهـرسولاـهـعليه وهذا
أُدخلواـاجنة،ـوإنْـقرّواـبيءـمنها؛ـفإنـعوقبواـيـالدنياـسقطتـعنهمـيـاآخرة،ـ
ومنـفعلـمنـذلكـشيئاًـومـيُقَمـعليهـاحدّـيـالدنياـفسُر،ـإنْـشاءـغفرـله،ـوإنْـشاءـ

عذبه،ـويكونـهذاـيـيومـالقيامة.
اـمسألة،وـلكنـحصلاـخافُبـناـلفقهاءـ وايـوجدـخافبـنأـهلاـلسنةـيهـذه
منـبابـآخر،ـفرُويـعنـاإمامـأمدـأنهـيقولـبكفرـتاركـالصاة،ـولكنهـمـيقُلـبذلكـ
منـأجلـأنـفاعلـكلّـمعصيةـفهوـكافر،ـولذلكـخافُهـليسـخافاًـأصلياًـبلـفرعياً،ـ

فخصّصـتاركـالصاة.
ووجهُـدليلهم:ـ»احدّـالذيـبينـناـوبينهمـتركـالصاةـفمنـتركهاـفقدـكفر«))(؛ـ
حيثـأخذواـبظاهرـهذاـاحديث،ـوالقرائنـالدالةـعىـعدمـملهـعىـالظاهر،ـوعىـ
عدمـالكفرـتظهرـرجحانـماـذهبـإليهـاأئمةـالثاثة،ـوقدـحصلتـمناظرةـبنـاإمامـ

الشافعيـوأمدـيـهذهـامسألة،ـنسوقهاـكاـذكرهاـاإمامـتاجـالدينـالسبكي.ـ
قالـالتاجـالسبكيـيـالطبقاتـالكرى:ـ»حكىـأنـأمدـناظرـالشافعيـيـتاركـ

الصاةـفقالـلهـالشافعيـياـأمدـأتقولـإنهـيكفر.ـ
قال:ـنعم.ـ

قال:ـإذاـكانـكافراًـفبمـيسلم؟
قال:ـيقولـاـإلهـإاـاهـممدـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم.

))(ـأخرجهـابنـحبانـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـبريدةـاحصيبـريـاهـعنه،ـكتابـالصاة،ـبابـ
الوعيدـعىـتركـالصاة،ـ)454)(.ـوالنسائيـيـ»السننـالكرى«،ـكتابـصاةـااستسقاء،ـ
بابـماـجاءـيـتكفرـمنـتركـالصاةـعمداًـمنـغرـعذر،ـ)6734(.ـوفيه:ـ»إنـالعهد«ـبدلـ

»إنـاحد«.
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قال:ـالشافعيـفالرجلـمستديمـهذاـالقولـمـيركه!

قال:ـيسلمـبأنـيصي.
قال:ـصاةـالكافرـاـتصح،ـواـحكمـباإسامـها.

فانقطعـأمد،ـوسكت.
حكىـهذهـامناظرةـأبوـعيـاحسنـبنـعارـمنـأصحابنا،ـوهوـرجلـموصيـمنـ

تامذةـفخرـاإسامـالشاي«))(.ـاهـ.ـ
فغالبـالفقهاءِـعارضواـاحنابلة،ـفقالواـهم:ـإنْـاحتججتُمـهذاـاحديث،ـفقدـ
اـمسلمن،ـوعىـ أـواـخروجـمناـمسلمنـعىـمنيـغشّ أطلقاـلرسولـصلى الله عليه وسلملـفظ»ـالكفرِ«،
منـحلفـبغرـاه،ـوعىـأمورـكثرة،ـفهلـتقولونـبأنـهؤاءـكفروا؟ـوهمـاـيقولونـ
بكفرـميعـهؤاء،ـفينجرحـاستداهمـحيثـأجرَوُاـاحديثـيـكفرـتاركـالصاةـعىـ

ظاهرِه،ـومنعواـالظاهرَـهنا،ـوالقرائنـالصارفةـموجودةـيـالطرفن.ـ
وهذاـيسمّىـنقضاًـللدليل،ـوهذاـكـافٍـعندـاأصوليـنـلرفـمعنىـظاهرـ

احديثـإىـمعنىـآخر،ـفيصبحـامعنى:ـأنـهذاـالفعلـيشبهـفعلـالكفار.
اـلفعل،وـحملـظاهراـحديثـعىهـذا،وـمهورـ لـزيادةـشناعة فإطاقلـفظاـلكفر
أهلـالسنةـعىـأنـتاركـالصاةـفاسقـوليسـبكافر،ـومنـقالـمنهم:ـإنهـيُقتل،ـفقدـ

قالـبقتلهـحدّاً،ـومـيقُلـبقتلهـكفراً.
واـيُسوّيـاهـتعاىـيـيومـالدينـبنـأهلـمعرفتهـوبنـمنـأنكرهـومـيؤمنـبه.

))(ـ»طبقاتـالشافعيةـالكرى«،ـتاجـالدينـبنـعيـبنـعبدـالكايـالسبكيـت:ـ)77هــ)2:ـ)6(،ـ
هجـرـللطباعةـوالنشـرـوالتـوزيعـــ3)4)هـ،ـالطبعة:ـط2،ـت:ـد.ـممودـممدـالطنـاحيـ

د.ـعبدـالفتاحـممدـاحلو.
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وقدـذكرناـمنـقبلـحديثـالبخاريـيـالذينـيُـخرجونـمنـالنارـويدخلونـيـ
هرـاحياة،ـوروىـالبخاريـيـ»الصحيح«:ـعنـعبدـاهـريـاهـتعاىـعنه:ـقالـالنبيـ
اـجنةـدخواً،ـرجلـيرجـمنـ اـلنارـخروجاًـمنها،ـوآخرـأهل صلى الله عليه وسلم:ـ»إيـأعلمـآخرـأهل
النارـحبواً،ـفيقولـاه:ـاذهبْ،ـفادخلِـاجنة،ـفيأتيها،ـفيُخيَلـإليهـأهاـمأى،ـفرجع،ـ
فيقول:ـياـربّ،ـوجدهُاـمأى،ـفيقول:ـاذهبْ،ـفادخلِـاجنة،ـفيأتيها،ـفيخيلـإليهـأهاـ
مأى،ـفرجع،ـفيقول:ـياـربـوجدهُاـمأى،ـفيقول:ـاذهبْ،ـفادخلِـاجنة؛ـفإنـلكـ
ـ»فيقول:ـأتسخرـمنيـ اـلدنيا«ــ ـأوـ»إنـلكـمثلـعرةـأمثال اـلدنياـوعرةـأمثاها«ــ مثل

ــأوـ»تضحكـمني«ـــ»وأنتـاملك؟«.ـ
فلقدـرأيتُـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـضحكـحتىـبدَتـنواجذه!ـوكانـيقالـذلكـأدنىـ

أهلـاجنةـمنزلة))(.
بـعدأـنـحمدـ اـلبخاريعـنأـنسبـنمـالك، اـلطويلاـلذيرـواه ويـحديثاـلشفاعة
النبيـعليهـالصاةـوالسامـربّهـبمحامدَـويُرجـأناساًـمنـالنار،ـيقولـصلى الله عليه وسلم:ـ»فأقول:ـياـ

رب،ـماـبقيـيـالنارـإاـمنـحبسهـالقرآن،ـووجبـعليهـاخلود«.
قالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»يرجـمنـالنارـمنـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـوكانـيـقلبهـمنـاخرـماـ
اـخرـماـيزنـبرّة،ـ اـه،ـوكانـيـقلبهـمن اـلنارـمنـقال:ـاـإلهـإا يزنـشعرة،ـثمـيرجـمن

ثمـيرجـمنـالنارـمنـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـوكانـيـقلبهـماـيزنـمنـاخرـذرة«)2(.
وقدـاعتمدـامخالفونـيـقولـهمـبخلودـأهلـالكبائرـيـالنارـعىـأفهامٍـسقيمةـ
لبعضـآياتـمنـالقرآنـالكريم،ـوأملواـكثراًـمنـاأحاديثـالنبويةـامرّحةـبخروجـ
بعضـأهلـالنـارـمنها،ـغرـملتفتيـنـإليها،ـوأنكروهاـمدّعيـنـأهمـاـيأخذونـهذهـ

))(ـكتابـالرقاق،ـبابـصفةـاجنةـوالنار،ـ))657(.
)2(ـكتابـالتوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ۉ ۉ ې﴾ـ]ص:ـ75[،ـ)0)74(.
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اأحاديثـيـهذاـامقام،ـوهذاـإنكارٌـمنهمـوخالفةٌـأوامرَـهـتعاى،ـأمُهاـباأخذـبقولـ
الرسول!ـوياـليتـهمـاعتمدواـعىـنصوصـرحةـمنـالقرآن،ـفكناـنقولـبعدـذلك:ـ
قدّمواـريحَـالقرآنـعىـآحادـالسنة،ـولكنهمـاعتمدواـعىـأفهامٍـمنحرفةـلبعضـآياتـ

اـلصحيح.ـ اـلنظر اـلثبوتأـمام تَـقوىـعى بـدااتـا القرآن،ـومسّكوا
وقدـيقولـقائل:ـفمـاـبالناـنشغلـأنفسناـبمناقشةـهذهـاآراءـالتيـأفناهاـالزمانـ

وماتـأصحاها،ـومـيبقـمنهمـباقٍ؟ـ
فنقول:ـإنناـننظرـيـالشبهةـمنـحيثـهيـسواءـكانـصاحبُهاـحيّاًـأوـميتاً؛ـأنـ
الشبهةـالتيـعرضتـلبعضـامتقدمنـرباـتعرضـنفسُهاـللمعارين،ـفيجبـالتنبيهُـ
عىـبطاهاـوامبالغةـيـالردـعليها،ـوهذاـهوـأصلُـوأساسـعلمـالتوحيد،ـاـسياـمعـ

قربـورودـهذهـالشبهة.ـ
ثمـنقولـهذاـالقائل:ـومنـأدراكـأنـأصحابـهذهـالشبهةـماتواـواندثروا،ـبلـ
ايزالونـموجودين،ـحتىـهذاـالزمان،ـواـتعدمـأنـجدـأحداًـمنهمـإماـمرتدياًـثوبـ
أـواـخوارج،ـورباـجدبـعضاـلعلانناـمنحرفنـعنأـصلاـلدينـ أـواـإباضية، ااعتزال،
هتمّونـبتحريفـآياتـالقرآن؛ـليسوِغواـأنفسهمـاابتعادَـعنـأصولـالدين،ـمُومِنـ

اجهلةـمنـالعوام،ـأنـقوهمـموافقـللقرآن.ـ
ومنـقالـبذلكـــيـهذاـالزمانـــالشيخُـأمدـاخلييـصاحبـكتابـ»احقـ
الدامغ«،ـفقدـرحـبقوله:ـ»وعقيدتناـــمعرَـاإباضيةــ:ـأنـكلـمنـدخلـالنارـمنـ
عصاةـاموحدينـوامركنـخلَدونـفيهاـإىـغرـأمد،ـكاـأنـمنـدخلـاجنةـمنـعبادـاهـ
اأبرارـاـيرجونـمنها،ـإذـالدارانـدارـخلود،ـووافَـقَناـعىـذلكـامعتزلةُـواخوارجـ

عىـاختافـطوائفهم«.ـاهـ))(.

))(ـ»احقـالدامغ«ـص)9).
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وماـاعتمدـعليهـيـتبينـقولهـوااحتجاجِـلهـمنـالقرآنـقولَهـتعاى:ـ﴿ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   * ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ80-)8[،ـومـيذكرـاخلييـاآيةـ

الثالثةـمنـهذهـاآيات!
واستأنساـلشيخاـخلييبـرأيـممدـرشيدـرضاـصاحبـممدـعبدهـيـ»تفسره«ـ
يـكنـمنهمـ إـذـم اـلعلاء؛ آـراء إـىـقولهـعندناـيـمقابل يُـركَنُ يـعرفأـنـهذاـا للقرآن،ـوم
واـبمنزلتهم،ـواـالتزمـبقواعدهم،ـوأنـلهـكثراًـمنـاأقوالـالباطلة،ـهوـوشيخه،ـ
اـلسنة،ـولكنـهيهات!ـكيفـ اـمنتسبنـأهل اـمشهور:ـأنهـمن اـستأنسبـقوله؛ـأن ولعله
اـنتسبإـليهمـوهوـمناقضٌـ يكونـمنهمـمنـيالفهمـيأـصولـوفروع.ـوكيفيُـسلَمـمن

همـيـكثرـمنـاأقوال؟ـ
وعىـكلـحال،ـفليسـمرادناـالردـعىـرشيدـرضا،ـواـشيخِهـهنا،ـبلـمرادُناـ

بيانـضعفـاحتجاجـمنـاحتجّـهذهـاآيةـونحوها.ـ
قالـاخلييـيـتوجيهـاستداله:ـ»ودالتهـعليهـمنـوجوه:

وقدـ النص،ـ هذاـ منـ ظاهرـ هوـ كاـ الـمَنبت؛ـ هوديةُـ العقيدةـ هذهـ أنـ أوها:ـ
ذكرتـيـمساقـالتنديدـهم،ـوالتشهرـبضاهم.ـ

بهـ امقصودـ ااستفهامـ موردَـ الواردـ القولـ هذاـ ااستنكارـ منـ فيهـ ماـ ثانيها:ـ
اه،ـوإناـهيـمنـ إىـعهدـمنـ مقالتهمـهذهـ يستندواـيـ مـ بأهمـ والتقريرـ التحدي،ـ
فياـ همـ التأيـ عنـ ردعاًـ بذلكـ وناهيكـ علم،ـ بغرـ تعاىـ عليهـ يتقوّلونهـ ماـ ضمنـ

يقولون،ـواخوضـمعهمـفياـيوضون.ـ
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ثالثها:ـماـفيهـمنـالبيانـالريحـبأنـمصرـكلّـمنـارتكبـسيئةـوأحاطتـبهـ
خطيئتهـــلعدمـخلصهـمنهاـبالتوبةـالنصوحــ:ـأنهـخالدٌـيـالنارـمعـاخالدين،ـوهوـردٌـ
اـهـ))(. اـإثم«. اـإرارـعى اـلنجاةـمع اـلطامعنـي أـطاعَ اـلدعوىـيستأصل عىـهذه
هذاـهوـحاصلُـماـاعتمدـعليهـيـتقريرـقوله،ـوسوفـنبنـــفياـييـــبطانـ
ميعـماـاستدلـبهـواعتمدـعليه،ـمعـأنهـيكفيـيـبطانهـأنهـمـجدـلهـنصراًـيـهذاـ

الزمانـإاـممدـعبدهـوممدـرشيدـرضا!ـ
فأماـالردـعىـماـقالهـأواً:ـفاـنملكـإاـأنـنقولـله:ـكيفـسوَلتـلكـنفسكـ
لـليهود،ـومستمدّينـ مـساوين بـخالدينـياـلنار، لـيسوا اـلكبائر أـهل بـأن أنـجعلمـنقـال
علاءـ قولُـماهرـ هوـ القولـ هذاـ أنـ ــ احاذقـ أهاـ ــ تعلمـ أاـ ومتبعنـهم؟ـ منهم،ـ
امسلمن،ـوقدـأمعـعىـهذاـعلاءُـأهلـالسنة،ـفهلـترىـأنـعلاءـأهلـالسنةـأخذواـ
هذاـاأصلَـمنـاليهود،ـومـيكنـهمـمرجعٌـمنـنبيِهم،ـأهِذاـاحدِـبلغـبكـالتعصُبُـ

واللجاجةـيـاخصومة؛ـلنرةـمثلـهذاـالرأيـالضعيف.ـ
ثمـكيفـتقول:ـإهمـمثلـاليهود؟ـواليهودـقدـكفرواـباهـالعظيمـوذلكـبعدمـ
إياهمـبسيدناـممد،ـوبعنادهمـهـتعاى،ـوعدمـخضوعهمـأمرهـجلـشأنه،ـفهلـأهلـ

السنةـيساوونـهؤاءـاخبثاءـيـهذاـاأمرـأيضاً؟ـ
النبيـ السنةـعنـ التيـرواهاـأهلـ أيضاًـأنـاأحاديثـ تعتقدـ له:ـهلـ نقولـ ثمـ
بعدـ النارـ منـ الكبائرـ أهلـ خروجـ يـ الكتب،ـ منـ الصحاحـ يـ وذلكـ السامـ عليهـ
دخوهمـفيها،ـهيـأحاديثُـدسَهاـاليهودُـأيضاًـعىـعلاءـأهلـالسنة؟ـإنكـإنـرأيتـ

ذلك،ـفقدـبالغتَـــواهـــيـتعصبك.

))(ـ»احقـالدامغ«ـص202.
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اـلباحثنـ مـناـليهود،إـاـمرّدكـذبٍـايـليقبـالعلاء اـلرأيمـأخوذٌ قـولهبـأنهـذا وما

عنـاحقّـوامجتهدينـالصادقن،ـالذينـيستحقّونـاأخذَـعنهمـوااعتدادَـبقوهم.ـ
وأماـماـقالهـثانياً،ـفاـوجهـله؛ـأنـالذيـقالـبعدمـخلودـأهلـالكبائرـيـالنار،ـ

إناـالتجأـيـهذاـالقولـإىـكامـاهـتعاىـورسوله؛ـكاـقلنا.ـ
وهؤاءـمـيصّصواـأنفسهمـــكاـادّعىـاليهودـــذلكـأنفسهمـخاصةًـدونـ

سائرـالناس،ـفأيُـوجهـشبهـبنـهؤاءـوهؤاء؟ـ
وأماـعلاءـأهلـاحق،ـفإناـأخذواـهذاـالقولـماـفهموهـمنـآياتـالقرآن،ـوماـ
ــ سابقاًـ أخرناكـ كاـ ــ ومنهاـ ذلك،ـ الواضحةـيـ العظيمـ النبيـ أحاديثـ منـ بلغهمـ
شفاعتهـالتيـادخرهاـأهلـالكبائرـمنـأمته،ـوإخراجـمنـليسـيـقلبهـإاـمقدارـحبةـمنـ
خردلـمنـإيان...ـوغرـذلكـماـنبهناكـعليه،ـفكيفـجيزـهذاـالرجلـلنفسهـأنـيقول:ـ
إنـعلاءـأهلـالسنةـيـقوهمـهذاـيتأسونـباليهود؟ـأليسـيـذلكـاادعاءـكذبٌـمض،ـ

ومرّدـاهامـيدفعهـإليهـاهوى.ـ
وأماـثالثاً:ـفإنـاهـتعاىـحكمـباخلودـيـالنارـعىـمنـفعلـأمرين:ـ

اأول:ـمنـاكتسبـسيئة،ـوالثاي:ـأحاطتـبهـخطيئته،ـفمنـحقّقـفيهـاأمران،ـ
فهؤاءـالذينـوردـالتوعُدـهمـبالنارـواخلودـفيها.ـ

ومنـالواضح:ـأنـامرادَـبالسيئةـغرُـامرادـباإحاطةـهنا،ـولذلكـفقدـوجبـأنـ
نفرّـالسيئة:ـبسيئةـخاصة،ـوهيـالكفر،ـواإحاطة:ـبإحاطةـالذنوبـواستغراقِهِـفيهاـ

بعدـكفره،ـوهذاـهوـاموافقـمقتىـاآيةـالكريمة.ـ
اـلكفر،ـ مـنأـناـلسيئة:ـهيمـطلَقاـلكبرة،ـحتىيـدخلفـيها وليساـلذياـدّعاهـهذا

وأيـكبرةـأخرى.ـ
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ــموافقٌـموضوعها،ـحيثـإهاـوردتـيـ الذيـذكرناهـلآيةـ ــ التفسرـ وهذاـ
حقـاليهود،ـومعلومٌـأنـهؤاءـكفارـأصاً،ـوهمـمبالغونـيـالتلبُسـبالذنوب،ـحتىـ

صارتـميطةـهم.ـ
تعـاى:ـ﴿ھ ھ  قـولهـ أعنيـ بعدها،ـ التيـ أيضـاًـموافـقـلآيـةـ وهوـ
ھ...﴾ـإلخ،ـوالتيـمـيذكرهاـاخلييـيـكتابه،ـفهيـتقارنـبنـحالـاليهودـالذينـ
النار،ـ باخلودـيـ عليهمـ فيحكمـ الكثرة،ـ وامعايَـ الباطلةـ اأعالَـ كفرواـوعملواـ
ويقابلـحاهمـبحالـالذينـآمنواـوعملواـالصاحات،ـفيحكمـعليهمـباخلودـيـاجنةـ

أيضاً.ـ
ومـيشرطـإحاطةَـاأعالـالصاحةـهؤاءـبلـأطلقـالقولَـفيها،ـحتىـيصدقـ
عليهماـلقول:وـإنفـعلوابـعضاـمعاي؛فـاإيانمـقابللـلسيئةاـلتيهـياـلكفر،وـاأعالـ

مقابلـللخطيئة.
ثمـإنـاهـتعاىـعلَقـاحكمـباخلودـيـالنارـعىـإحاطةـاخطيئةـبه،ـوليسـعىـ
مرّدـاخطيئة،ـفاـبدـأنـيكونـإحاطةـاخطيئةـمعنىًـزائـدٌـعىـمردـاخطيئة،ـوهذاـ
عملـ لهـ يبقىـ اـ حتىـ امعايـ وتكاثرـ الكفرـ بأنهـ قولناـ يـ ذكرناهـ الذيـ هوـ امعنىـ

صالح؛ـأنـالكافرـاـعملـيُقبلـمنه.ـ
واـينطبقـهذاـامعنىـــأعني:ـإحاطةـاخطيئةـــعىـامؤمن؛ـأنـأصلـاإيانـ
معه،ـواـيتصوّرـمؤمنـيصدُقـعليهـأنهـأحاطتـبهـخطيئته؛ـأنهـماـدامـيشهدـويؤمنـ
اآيةـورطُـ مفهومُـ يتحقّقـ فاـ للخطيئة،ـ إحاطةَـ فاـ الكريم،ـ وبرسولهـ تعاىـ باهـ

اندراجهـيـاحكمـباخلودـيـالنار.ـ
أنـ النار،ـوبنـ فهوـخالدـيـ بىـمنـكسبـسيئةـوأخطأـ يقال:ـ أنـ وفرقـبنـ

يقال:ـبىـمنـكسبـسيئةـوأحاطتـبهـخطيئتهـفهوـخالدـيـالنار.ـ
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وامذكورـيـاآيةـالكريمة،ـهوـالنمطـالثاي،ـوإذاـثبتـهذا،ـوهوـكذلك،ـفاـ
يتحققـ اـ اإحاطةـ مفهومـ أنـ يكفُر؛ـ فقط،ـ واحدةـ كبرةـ فاعلـ بأنـ قوهمـ يتحققـ
العربية،ـ اللغةـ يفهمـ منـ يُنكَـرُـ اـ ماـ التعبرين،ـ بنـ الفرقـ لوجودـ واحدة؛ـ بكبرةـ
فيلزمهمـأنـيقولوا:ـإنـالواحدـاـيكفرـإاـإنـفعلـعدةَـكبائر،ـوإنـقالواـذلكـأفسدواـ
مذهبَهم؛ـأنـحديدَـعددٍـمعنـدونـغره،ـمرّدـحكُمـمنهم،ـوعدمـاإقرارـبالفرقـ

معاندةـللّغة،ـومنـوقعـبنـهذاـوذاك،ـفمذهبهـباطلـباـريب!ـ
وقدـيقولـقائل:ـإذاـكانـالكفرـوحدَهـيرتّبـعليهـاخلودُـيـالنار،ـفاـفائدةـذكرـ

إحاطةـاخطيئةـبهـبعدـذلك،ـفاـأثرـهاـمعـالكفر؟ـ
نقولـهذاـالقائل:ـنعم!ـإنـالكفرـوحدهـكافٍـيـترتبـاخلودـيـالنارـللكافر،ـ
ولكنـماذاـيكونـاحالـإذاـانضمّـهذاـالكفرـأيضاًـفعلُـمعاصٍـوخطاياـعديدةٍـحيطـ
بالفاعل؟ـأاـيزيدـهذاـمنـعذابه؟ـومـتقول:ـإنهـاـأثرـللخطاياـبوجودـالكفر؟ـبلـهاـ
أثر!ـأاـتعلمـأنـمراتبَـتعذيبـالكفارـختلف،ـوذلكـبحسبـعنادهمـومصادمتهمـ

لأوامرـاإهية؟ـفللنارـدركات،ـكاـللجنةـدرجات.ـ
اتبعهمـيـسرهم،ـوهذاـيناسبهـ ثمـإنـامقامـمقامـوعيدـوهديدـلليهودـومنـ
بلـ الكفر،ـ ليسـهوـمرّدـ فعلوهـ وماـ بعضِه،ـ وليسـعىـ فعلوه،ـ ماـ التهديدُـعىـكلـ
أضافواـإىـالكفرـاخطاياـوامعايَـالعديدة؛ـفناسبـهناـأنـيضافـيـسببـخلودهمـ

يـالنارـمعاصيهم،ـلرَواـأنـسيئاهِمـومعاصيَهمـوذنوهَمـتزيدـيـتعذيبهم.ـ
وفرقٌـعظيمـبنـأنـتقول:ـهذاـكفَرَـباهـولكنـكانتـسرتهـحسنةـبنـالناس،ـ
ومـيعادِـأنبياءـاهـتعاى،ـومـيُؤذـالناس،ـومـحرّفـقولـاهـتعاى،ـوبنـمنـأضافـإىـ
كفرِهـذلكـكلَه،ـهلـيستويانـيـالعذابـاأخروي؟ـاـبلـشتانـماـبينهاـمعـخلودماـ

يـالنار.
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وإذاـعرفناـأنـيـاآيةـالكريمةـكلمتَنـاثنتن:ـاأوى:ـقولهـتعاى:ـ﴿ں﴾،ـ
تلك،ـوليسـ قوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾،ـوأنـمعنىـهذهـغرـمعنىـ والثانية:ـ
ذكرُماـمردـتكرار،ـبلـلكلـواحدةـفائدةٌـمستقلة،ـفنقول:ـإنـامفتيـاخلييـاإبايـ
تـفسربـعضاـلسلفلـكلمةـ ـــذكر اـلنار اـلكبرةـخالدـي فـاعل أـن ـــوهو ليدللـعىقـوله
﴿ڻ﴾ـفقط،ـوأملـذكرـتفسرـ»السيئة«،ـوهذاـالفعلـمنهـيدلُـعىـطريقةـغرـ
سليمةـيـالتفسر،ـإنـكانتـمقصودةً،ـفهوـعىـخطرـعظيم،ـوإاـفهيـتدلُـعىـعدمـ

انتباهـلـِاـذكرناه،ـوهذاـيُضعفـاستداله،ـبلـيُبطله.ـ
إىـذلكـ ثمـأضافـواـ السلفـفسـرواـكلمةـ﴿ں﴾،ـ أنـ نقوله:ـ ماـ وبيانـ
تفسرهمـلكلمةـ﴿ڻ﴾،ـوذلكـمعـعدمـإمالـمفهومـاإحاطةـالذيـذكرناه،ـ
أـوـسيئةـخاصة.ـ كـلاـلسيئات، بـالسيئة: أـنيـكوناـمراد إـما يـي: وااحتااتتـدورـعىمـا
واأصلـهناـاخصوص؛ـأنهـنكرةـيـسياقـاإثبات،ـفاـيعم،ـفامراد:ـسيئـةـ
اـلكبرةـمطلقاً،ـ فـيها بـحيثيـدخل أـيُـسيئة؛ يـرادـها أـن فـإما إـذن،ـوماـدامـكذلك، خاصة
أوـيرادـهاـعنـالكفرـوالرك؛ـفهناـاحتاانـراجحانـفقط:ـأنـتكونـالسيئةـإماـالكفرـ
والرك،ـأوـمطلقـالكبرة،ـوحتملـأنـيكونـمطلقـامعصيةـامتوعدـعليهاـبالعذابـ

فتدخلـالكبرةـفيهاـباأوى.ـ
وأماـاخطيئةـفتحتملـعنـااحتمـالنـأيضاً،ـإماـالكفرـوالرك،ـوإماـمطلقـ

امعصيةـوالكبرة.ـ
اـمعصيةـوالذنوبـ إـناـخطيئة يـقول: أـن فـإما بـالكفر، نـقول:ـمنفـراـلسيئة واآن

الكبرة،ـأوـأنـيقولـها:ـهيـآثارـالكفرـالتيـحيطـبقلبـاإنسان.ـ
ومنـفرـالسيئـةـبمطلقـامعصية،ـفاـيمكنـأنـهملـمفهومـإحاطةـاخطيئة،ـ

ويصبـفكرهـعىـمردـاخطيئة،ـبلـإنهـيلتفتـإىـمفهومـاإحاطةـقطعاً.ـ
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اـلكلمتنـ لـكلـواحدةـمن أـنّ إـى يـلتفتـمطلقاً اـخلييـم إـن والذينـريدـقولهـهنا:
مـفهوماـخطيئةفـقط،ـوأملمـفهومـ معنىمـستقاّ،ـوصباـهتامهـعىـجلببـعضاـآراء
وـليسـمرداـخطيئة،وـجعلاـخافـ مـعأـنههـواـمذكورـياـآية، بـالفاعل، إحاطةاـخطيئة
بنـالعلاءـيـمفهومـمطلقِـاخطيئةـدلياًـلهـعىـأنـمطلقـامعصيةـتستلزمـاخلودـيـ

الكفر.ـ
وهذاـاأسلوبـمنـالتفسرـأسلوبٌـانتقائيـباـريب،ـواـيائمـالباحثَـعنـ

احق.ـ
اـمرادـ اـلسلفـيريدـهاـأنـيؤيدـقوله،ـبأن اـستحراـخلييـعدةـنصوصـعن وقد
باخطيئةـإناـهوـمطلقـالكبرة،ـوسوفـنوردـأقوالـالسلفـمنـهذهـاأمة،ـونحلّلهاـ

ونبنـحقيقةـالقولـيـهذهـاآية،ـونعلقـعليها.
قالـاإمامـالسيوطيـيـ»تفسره«:

اـبنـعباسـرياـهـعنهـيـقوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ﴾ـ أـيـحاتم:ـعن اـبن »أخرج
قال:ـالرك.

وأخرجـعبدـبنـميد:ـعنـماهدـوعكرمةـوقتادةـمثله.
وأخرجـابنـايـحاتم:ـعنـأيـهريرةـيـقوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـ

أحاط به ركه.ـ
وأخرجـابنـاسحاقـوابنـامنذرـوابنـأيـحاتم:ـعنـابنـعباسـيـقوله:ـ﴿ڱ 
ڱ ڱ ں ﴾ـأي:ـمنـعملـمثلـأعالكمـوكفر باـكفرتمـبهـحتىـحيطـكفرهـ

باـلهـمنـحسنةـ﴿ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ * ھ ھ ھ 
ھ ﴾ـأي:ـمنـآمنـباـكفرتمـبه،ـوعملـباـتركتمـمنـدينه،ـفلهمـاجنةـخالدينـ
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فيها،ـيرهمـأنـالثوابـباخرـوالرـمقيمـعىـأهلهـأبداً،ـاـانقطاعـلهـأبداً.

قـتادةـيقـوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ بـنـميدـوابنـجرير:ـعن وأخرجـعبد
قال:ـهيـالكبرةـاموجبةُـأهلهاـالنارَ.

وأخرجـوكيـعـوابنـجريـر:ـعنـاحسنـأنهـسئـلـعنـقـوله:ـ﴿ں ڻ 
ڻ﴾ـماـاخطيئـة؟ـقال:ـاقـرؤواـالقرآن،ـفكلـآيةـوعدـاهـعليهاـالنـارَ،ـفهيـ

اخطيئة.ـ
عـنـماهدـيقـوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ وأخرجعـبدبـنـميدوـابنـجرير:
اـلقلبـحتىيـكونـ اـرتفعت،ـحتىتـغشى فـكلاـعملـذنباً اـلذنوبـحيطبـالقلوب، قال:

هكذا،ـوقبضـكفّه،ـثمـقال:ـواخطيئة:ـكلُـذنبـوعدـاهـعليهـالنارَ.ـ
وأخرجـابنـايـشيبةـوعبدـبنـميدـوابنـجرير:ـعنـالربيعـبنـخيثمـيـقوله:ـ

﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـهوـالذيـيموتـعىـخطيئتهـقبلـأنـيتوب.ـ
وأخرجـوكيعـوابنـجرير:ـعنـاأعمشـيـقوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ

قال:ـماتـبذنبه«.ـاهـ))(.
وقالـابنـجريرـالطريـيـ»تفسره«ـيـامرادـمنـالسيئةـماـتلخيصه:

»عنـابنـعباسـقال:ـوأماـالسيئةـالتيـذكرـاهـيـهذاـامكانـفإهاـالركـباه.ـ
وعنـأيـوائل:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ـقال:ـالركـباه.

وعنـابنـأيـنجيح:ـعنـماهد:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾:ـركاً.ـ
ويـروايةـأخرى:ـعنـابنـأيـنجيح:ـعنـماهد:ـمثله.ـ

))(ـ»الدرـامنثور«ـ)):ـ209(.
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اـلسيئةفـالرك.ـ أـما وعنـسعيد:عـنقـتادة:قـوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾قـال:

وعنـمعمر:ـعنـقتادةـمثله.ـ
اـلذنوبـ اـلسيئةـفهي: أـما اـلسدي:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾: وعنأـسباط:ـعن

التيـوعدـعليهاـالنارَ.
وعنـابنـجريجـقال:ـقلتـلعطاء:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾؟ـقال:ـالرك.

قالـابنـجريجـقال:ـقالـماهدـ﴿ں﴾:ـركاً.ـ
وعنـالربيع:ـقوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ـيعني:ـالرك«.ـاهـ))(.

تـعاى:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ اـلتيـوردتـيـقوله اـلطرياـأقوال أـورد ثم
فقالـماـحاصله:ـ

»عنـالضحاك:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـماتـبذنبه.ـ
وعنـالربيعـبنـخثيم:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـماتـعليها.ـ

وعنـسعيدـبنـجبرـــأوـعكرمةـــعنـابنـعباس:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ
قال:ـحيطـكفرهـباـلهـمنـحسنة.ـ

وعنـماهد:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـماـأوجبـاهـفيهـالنار.ـ
وعنـقتادة:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـأماـاخطيئةـفالكبرةـاموجبة.ـ

ويـروايةـأخرىـعنـعبدـالرزاق:ـعنـقتادة:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـ
اخطيئة:ـالكبائر.ـ

وعنـسـامـبنـمسكيـنـقال:ـسـألـرجلـالـحسنـعنـقوله:ـ﴿ں ڻ 

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)):ـ384(.
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ڻ﴾ـفقال:ـماـتدريـماـاخطيئة؟ـياـبني،ـاتلـالقرآنـفكلـآيةـوعدـاهـعليهاـ

النارَ،ـفهيـاخطيئة.ـ
وعـنـمنـصور:ـعنـمـجاهدـيـقـوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ﴾ـقال:ـكلـذنبـميطـفهوـماـوعدـاهـعليهـالنار.ـ
وعنـأيـرزين:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـماتـبخطيئته.ـ

وعنـأيـرزين:ـعنـالربيعـبنـخثيمـيـقوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـ
هوـالذيـيموتـعىـخطيئتهـقبلـأنـيتوب.ـ

وقالـوكيع:ـسمعتـاأعمشـيقولـيـقوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾:ـماتـ
بذنوبه.ـ

وعنـالربيع:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾:ـالكبرةـاموجبة.ـ
وعنـأسباط:ـعنـالسدي:ـأحاطتـبهـخطيئته،ـفاتـومـيتب.ـ

اـلرك،ـثمـ اـبنـجريجـقال:ـقلتـلعطاء:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال: وعن
تاـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]النمل:ـ90[«))(.

وسوفـنلخصـلكـأقواهمـيـهاتنـالكلمتن:ـأعنيـ﴿ی﴾ـو﴿ں 
ڻ ڻ﴾ـأوـ»اخطيئـة«ـبجدولـيُظهرـلكـمقدارـاخطأـالذيـوقعـفيهـاخلييُـ
عندماـاقترـعىـذكرـتفسرهمـلكلمةـ»اخطيئـة«،ـوأملـتفسرَهمـلكلمةـ»السيئة«ـ
ــمعـأهاـهيـاأصلـــلتعلمـبعدـذلكـأنـهذاـالصنيعـمنهـيبعُدـأنـيكونـعنـغفلة،ـ

وإاـكانتـقادحةـيـأصلـعلمهـوأحكامهـالتيـيقولـها.ـ

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)):ـ287-286(.



1020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر

تفسر قوله تعاى: ﴿ں ڻ تفسر كلمة ﴿ئۇ﴾اسم امفر
ڻ﴾، أو ﴿ۓ﴾ فقط

حيطـكفرهـباـلهـمنـحسنةالركـباهابنـعباس
الركـباهأبوـوائل

ماهدـ)الروايةـاأوى(
ماهدـ)الثانية(
ماهدـ)الثالثة(

الركـ)الروايةـاأوى(
الركـ)الثانية(
الركـ)الثالثة(

ماـأوجبـاهـفيهـالنار
كلـذنبـميطـفهوـماـوعدـاهـعليهـالنار

قتادةـ)الروايةـاأوى(
قتادةـ)الثانية(

الركـ)الروايةـاأوى(
الركـ)الثانية(

الكبرةـاموجبة
الكبائر

الذنوبـالتيـوعدـعليهاـالسُدِيّ
ماتـعليهاـومـيتبالنار

الركالركعطاء

الركالربيعـبنـخيثم
-ـالكبرةـاموجبة
-ـماتـعلها

اـلذييـموتـعىـخطيئتهـقبلأـنيـموت -
ماتـبذنبهالضحاك
ماـوعدـعليهـالناراحسنـ
ماتـبخطيئتهأبوـرزين
ماتـبذنوبهاأعمش
الركعكرمة

الركأبوـهريرة

اـمفرين،ـ بـالركـمنـميع أـنـهناكإـماعاًـعىتـفسرـ)السيئة( فناحظـمنـهذا
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إاـالسدي،ـفإنهـعرـعنـذلكـبعبارةـحتمله،ـفقال:هيـالذنوبـالتيـوعدـعليهاـالنار،ـ
ـاـيرقىـإىـغرهـ ـيـالتفسرــ وعبارتهـعامة،ـومتملةـللركـولغره،ـعىـأنـالسديــ

منـامفرّين،ـويكفيـعنهمـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنه.
واخلييـلـاـاقترـعىـإيرادـتفسرـابنـعباسـوماهدـوقـتادةـواحسنـوأيـ
رزينـوالربيعـواأعمشـوالسديـلكلمةـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـمهماًـتفسيـرـ
كلمةـ﴿ئۇ﴾،ـرآهمـميعهمـيقولون:ـإنـتفسرهاـهوـالذنوب،ـإاـابنـعباسـالذيـ

فرّهـباـذكرناه.
»ـوالكفرـ فـقالتـعليقاًـعىقـولاـبنـعباس: وقدأـوّلاـخلييتـفسراـبنـعباسأـيضاً
اـأئمةـحتىـ فـبالغـياـلغلطـعىـهؤاء اـهـ))(، اـلنعم«. مـنـكفران اـلكبائرـكلها؛ـأها يعمُ
بـناءًـعىـمذهباـإباضية،ـابـناءـعىـ فـأوّله اـبنـعباسـعىـظاهره، قـول أـنـجُريَ يُـطقِ م
مذهبـأهلـالسنة،ـفحملـ»الكفر«ـيـقولـابنـعباسـعىـكفرـالنعمة،ـمعـأنـالظاهرـ

منـقولـابنـعباس:ـأنهـاـيريدـإاـالكفرـاحقيقي،ـوهوـالكفرـباه.
يـتمسكـ أـنـما يـتبنلـكم اـآية، اـلعرضاـمختراـمستعجللـتفسرـهذه ومنـهذا
اـلسنةـيـأقواهمـهوـمرّدـشبهاتٍـوحريفاتـوأوهامـفاسدةـاـقيامـ اـمخالفونـأهل به
هاـأمامـالنظرـالصحيح،ـولوـأردناـتتبعـبقيةـاستدااتهـعىـهذاـامطلب،ـلطالـامقام،ـ
ولكناـاكتفيناـبأولـوأعظمِـدليلـعنده،ـوبيَـناّـماـيـاستدالهـمنـضعفـوحكُم،ـوباقيـ

أدلتهـضعيفةـمتهاوية،ـواهـاموفق.ـ
قال الطحاوي: )اللهم يا وي اإسام وأهله، مسّكنا باإسام حتى نلقاك به(
هذاـدعاءٌـمنـاإمامـالطحاويـمناسبـلـِاـمىـمنـاموتـعىـاإسام،ـوهوـ

))(ـ»احقـالدامغ«ـص204.
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مبنيٌـعىـأصولـعقائدية،ـوهي:ـأنـالفوزـهوـيـاموتـعىـاإسام،ـاـيـأنـتكونـ
ثـمتـنقلبأـموركـوترتكس،ـوتنقلبـعىـعقبيك،ـوهذاـ مـنـحياتك، مـعينة مسلاًـيمـدة
اـلصدق،ـوالتوكلـعليهـ نـية إـابـتوفيقاـهتـعاى،ـواستمرار البقاءـعىاـلديناـلقويمـايـتمُ

جلـشأنه،ـقالـالبابري:
»إناـطلبـالثباتَـعىـاإسامـإىـاموت؛ـأنـالسعادةـاأبديةـــوهيـاخلودـيـ
إـىـ بـالثباتـعىاـإسام إـناـحصل اـلروحـوالرحانــ أـنواع اـلرمن،ـمع اجنان،ـيـجوار
ـــ ـــمعـعصمتهم بـاخواتيم،ـواأنبياءـعليهماـلسام أنيـلقىاـهبـعداـموت؛ـأناـاعتبار
اـلسام:ـ قـالاـهتـعاىإـخباراًـعنيـوسفـعليه اـلثباتـعىاـإسامـواموتـعليه؛ طلبوا
﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ]يوسف:ـ)0)[.ـفغيـرُهمـأوى،ـوااقـتداءـهمـ
امؤمنـبنـاخوفـوالرجاءـإىـأنـيموتـعىـملةـاإسام،ـفـوجبـ حسنٌ،ـوأنـ

ااهتامـبطلبـالثباتـعليهاـإىـاموت«))(.
قال الطحاوي: )ونرى الصاةَ خلف كل بَـرٍ وفاجر من أهل القبلة، وعى من 
مات منهم، وا نُـنزل أحداً منهم جنة وا ناراً، وا نشهد عليهم بكفرٍ وا 
برك وا بنفاق، ما م يظهر منهم يء من ذلك، ونذر رائرهم إى اه تعاى(
اـلطحاويـذكرهاـللتنبيهـعىـبعضـ اـإشارةـإليها،ـوسببـإعادة اـمعايـسبق هذه

امعايـالتفصيلية،ـفهوـتفصيلـبعدـإمال.ـ
»ونرىـالصاة«:ـأهلـالسنـةـيعتـقدونـبصحةـالصاةـخلفَـكلـبـرـوفاجر،ـ
وهذاـالكامـظاهرهـالعموم،ـونحنـنعلمـأنهـقدـيثورـيـنفسكـيءـمنـالصاةـخلفـ
شخصـتعرفـأنهـيرقـأوـيظلمـأوـيفعلـغرـذلكـمنـاأمور،ـوقدـيتوجّسـاإنسانـ
تـكونـ فـإها ـــوإنـجازتــ اـلصاةـخلفـهؤاء أـن أـحكامٌ: مناـلصاةـخلفَه،ـوياـلفقه

))(ـ»شرحـالبابرتي«ـص5)).
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مفضولة،ـفإنـاستطعتَـالصاةـخلفَـمنـاـتعرفـعنهـذلك،ـفإنـذلكـيكونـأفضلـ

اـلصاةَـتصحُـخلفـمنـذكرناه.ـ باـريب،ـولكن
ومنـامعلوم:ـأنهـاـجبـعىـاإنسـانـالفحصـوالسـؤالـعنـالشخصـقبلـ
اـلعوارضاـلقادحة. اـلذمّةـمن بـريئي يـكونوا اـمسلمنأـن اـأصلـي الصاةـخلفه؛ـأن

والفاجر:ـهوـالفاسق،ـسواءـفعلـكبرة،ـأمـكانـمرّاًـعىـصغرة.
ماذاـقالـاإمامـالطحاوي:ـنصيـعىـمنـماتـمنهم،ـومعروفٌـأنـكلـمنـماتـ
منـأهلـاإيانـنصيـعليه؟ـربمـاـيتوهمـبعضـالناسـأنـالفاسقـاـنصيـعليه؛ـبناءًـ
عىـبعضـالرواياتـالتيـمـيصلِـفيهاـالنبيـعليهـالصاةـوالسـامـعىـبعضـالناس،ـ
فيحسبونـأنـكلـواحدـفعلـمعصيةًـاـيُصىـعليه،ـويُتوهمـبعدـذلكـأنـذلكـعقيدةٌ،ـ
مـناـلناسيـعتقدونـ يـنقدحإـيانُه،ـوقدـرأيناـكثراً اـلذيإـذاـخالفه ونوعمـناـلواءـوالراء
فـاأصل:ـ اـإيانـواإسام؛ أـيـشخصثـبتلـهـحكمُ أـنّ اـأفكار،ـولكناـحقّ مثلـهذه
أنـنصيَـعليه،ـواـيمنعُناـمنـذلكـحوادثـجزئيةـقدـاـنفهمهاـعىـسبيلـصحيح،ـ
اـلكاممـنـحيثاـلصحةـواجواز؟ـونحنـ أـناـإنسانيـتقيدبـأصولـكلية،ـهذا فاأصل:
اـنـنكرـأنـبعضـالفقهاءـقدـيقولونـبعدمـالصاةـعىـمنـفعلـبعضـامعاي،ـكمـاـ

سنبنـذلك.ـ
فقدـروىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـيـ)بابـتركـالصاةـعىـالقاتلـنفسَه(:ـ
عنـجابرـبنـسمرةـقال:ـأُيـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبرجلـقتلـنفسهـبمَِشاقِصَ،ـفلمـيُصَلِـعليه))(.
اـمسألةـي»ـرحه«ـعى»ـصحيحـ مـذاهباـلعلاءـيـهذه اـلنوويمـبيناً قالاـإمام
مسلم«:ـ»امشاقص:ـسِهامـعِراضٌ،ـواحدهاـمِشْقَصـــبكرـاميمـوفتحـالقافـــويـ
هذاـاحديثـدليلـمنـيقول:ـاـيُصىـعىـقاتلـنفسهـلعصيانه،ـوهذاـمذهبُـعمرـبنـ

))(ـكتابـاجنائزـ)978(.
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عبدـالعزيزـواأوزاعي.ـوقالـاحسنـوالنخعيـوقتادةـومالكـوأبوـحنيفةـوالشافعيـ

وماهرـالعلاء:ـيُصىَـعليه.
وأجابواـعنـهذاـاحديث:ـبأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمـيصلّـعليهـبنفسه؛ـزجراًـللناسـعنـ
ـعىـ اـأمرــ ـيـأول اـلنبيـصلى الله عليه وسلماـلصاةَــ اـلصحابة،ـوهذاـكاـترك مثلـفعله،ـوصلتـعليه
مَنـعليهـدَين؛ـزجراًـهمـعنـالتساهلـيـااستدانة،ـوعنـإمالـوفائه،ـوأمرـأصحابهـ

بالصاةـعليه،ـفقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»صلواـعىـصاحبكم«))(.
قالـالقاي:ـمذهبُـالعلمـاءـكافةًـالصاةُـعىـكلـمسلم،ـومدود،ـومرجوم،ـ

وقاتلـنفسه،ـوولدـالزنى.ـ
أـهلاـلفضلـ أـناـامامـجتنباـلصاةـعىـمقتولـيـحدٍ،ـوأن وعنـمالكـوغره:
اـيصلونـعىـالفسـاقـزجراًـهم،ـوعنـالزهري:ـاـيُصىـعىـمرجوم،ـويصىـعىـ

امقتولـيـقصاص.
وقالـأبوـحنيفة:ـاـيُصىـعىـماربـواـعىـقتيلـالفئةـالباغية،ـوقالـقتادة:ـاـ
يصىعـىوـلداـلزنى،وـعناـحسن:ـايـصىعـىاـلنفساءمـوتمـنزـنى،وـاعـىوـلدها،ـ
فـقالـ ومنعبـعضاـلسلفاـلصاةـعىاـلطفلاـلصغر،ـواختلفواـياـلصاةـعىاـلسقط،
هاـفقهاءـامحدثنـوبعضـالسلفـإذاـمىـعليهـأربعةـأشهر،ـومنعهاـمهورـالفقهاءـ
فـقالمـالكـ اـمقتولـيـحرباـلكفار، اـلشهيد بـغرذـلك.ـوأما حتىيـستهلّـوتُعرَفـحياتُه

النفقات،ـبابـ البخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـ ))(ـأخرجهـ
كتابـ »صحيحه«،ـ يـ ومسلمـ ))537(.ـ فإي«ـ ضياعاًـ أوـ كاّـ تركـ »منـ صلى الله عليه وسلم:ـ النبيـ قولـ
الفرائض،ـبابـمنـتركـمااـًفلورثتهـ)9)6)(.ـولفظه:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـكانـيؤتىـبالرجلـ
ــعليه،ـوإاـ امتوىـعليهـالدين،ـفيسأل:ـ»هلـتركـلدينهـفضاً؟«ـفإنـحُدّثـأنهـتركـوفاء،ـصى
قالـللمسلمن:ـ»صلواـعىـصاحبكم«ـفلاـفتحـاهـعليهـالفتوح،ـقال:ـ»أناـأوىـبامؤمننـمنـ

أنفسهم،ـفمنـتويـمنـامؤمننـفركـديناًـفعيـقضاؤه،ـومنـتركـمااـًفلورثته«.



ـــ1025 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
يـغسلـوايـصىـعليه،ـ والشافعيـواجمهور:ـايـغسلـوايـصىـعليه،ـوقالأـبوـحنيفة:

يـغسلـويصىـعليه«))(.ـ وعناـحسن:
اـاقتداءبـكلبـروـفاجر،ـ وقولاـإماماـلطحاوي:»ـنرىاـلصاة«،أـي:نـعتقدـصحةَ
اـلفاسقـ بـلقـالاـلرخي:ـ»تقديم أـفضل، اـلبَـرّ اـلصاةـخلفَ اـلفقهاءـعىأـن نـصَ وقد
اـهـــ رـمه فـهوــ اـلطحاويلـيسـياـلتفضيل، لإمامةـجائزـعندناـويكره«)2(،ـولكنـكام

يبنـمسألةـعامة،ـوقاعدةـكلية.ـ
وينبغيـأنـيراعيَـالناسُـيـأحواهمـأنـااقـتداءـوالتدافعـخلفَـالفاجر،ـأوـ
امبتدعـوامخالفـأهلـاحقِـيـالصاة،ـوااقـتداءـبهـيقوّيـمنـشوكته،ـويزيدُـمنـ
انتشارـبدعته،ـفعليهمـأنـحرصواـعىـأنـاـيقتدواـإاـبالرّـالصالحـامتبعـأهلـاحقـ
ماـوسعهمـذلك،ـولكنـاـيؤديـهمـذلكـإىـعدمـتصحيحـالصاةـخلفَـغره،ـفإنهـ

اـيرجـأحدـمنـأهلـالقبلةـبذنبـاقرفه.
روىـاخطيبـيـ»تاريخـبغداد«:ـعنـابنـعمر:ـأنّـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»صلواـ

خلفـمنـقال:ـاـالهـااـاه،ـوصلواـعىـمنـقال:ـاـالهـااـاه«)3(.
وأماـخرـالصاةـخلفَـكلـبرـوفاجر،ـفقدـقالـالزيلعيـيـ»نصبـالراية«:

»قالـعليهـالسام:ـ»صلُواـخلفـكلـبرـوفاجر«.
قلت:ـأخرجهـالدارقـطنيـيـ»سنـنه:ـعنـمعاويةـبنـصالح:ـعنـالعـاءـبنـ
احارث:ـعنـمكحول:ـعنـأيـهريرة:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»صلواـخلـفـكلـبـرـ
))(ـ»صحيحـمسلمـبرحـالنووي«،ـأبوـزكرياـحيىـبنـرفـبنـمريـالنووي،ـدارـإحياءـالراثـ

العريـــبروتـــ392)،ـط2ـ)7:ـ47(.
)2(ـ»امبسوط«،ـشمسـالدينـالرخي)483هـ(،ـدارـامعرفةـــبروتـ)):ـ40(.

)3(ـ»تاريخـبغداد«ـ)6:ـ402(.
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وفاجر،ـوصلواـعىـكلـبرـوفاجر،ـوجاهدواـمعـكلـبرـوفاجر«ـانتهى«))(،ـواخرـ

منـالناحيـةـاحديثـيةـضعيـفٌ.
وأماـاحكمـالفقهي،ـفقالـالغنيميـيـ»رحه«ـنقاًـعنـ»رحـالعقائد«:ـ

»علاءـاأمةـكانواـيصلونـخلفـالفسقةـوأهلـاأهواءـوالبدعةـمنـغرـنكر،ـ
وماـنُقلـعنـبعضـالسلفـمنـامنعـعنـالصاةـخلفـامبتدعـفمحمولٌـعىـالكراهة؛ـ
إذـاـكامـيـكراهةـالصاةـخلفـالفاسقـوامبتدع،ـوهذاـإذاـمـيؤدِـالفسقـأوـالبدعةـ

إىـحبِـالكفر،ـوإاـفاـكامـيـعدمـجوازـالصاةـخلفه«)2(.

))(ـ»نصبـالراية«ـ)2:ـ26(.
أـبوـداودـ اـجوزي:ـمنقطعـمعلول،ـورواه اـبن أـنهـمنقطع،ـوقال اـلدارقطني: اـلزيلعي:ـعن ونقل ـ
يـ»سننه«ـيـكتاباـجهاد،ـولفظه:ـقال:ـ»اجهادـواجبـعليكمـمعـكلـأمرـبراًـكانـأوـفاجراً،ـ
والصاةـواجبةـعليكمـخلفـكلـمسلمـبراًـكانـأوـفاجراً،ـوإنـعملـالكبائر،ـوالصاةـواجبةـ
عىـكلـمسلمـبراًـكانـأوـفاجراً،ـوإنـعملـالكبائر«.ـانتهى.ـولهـطريقـآخرـعندـالدارقطني:ـ
عنـأيـصالحـالسمـان:ـعنـأيـهريرةـمرفوعاً:ـ»سيليكمـمنـبعدي،ـواـالرـبره،ـوالفاجرـ
بفجوره،ـفاسمعواـلهـوأطيعواـفياـوافقـاحق،ـوصلواـوراءهم،ـفإنـأحسنواـفلكم،ـوهمـوإنـ
أساؤواـفلكمـوعليهم«.ـانتهى.ـوسئـلـأمدـعنـحديثـ»صلواـخلفـكلـبرـوفاجر«،ـفقال:ـ

ماـسمعناـبه،ـانتهى.ــ
وقدـخصـابنـحجرـكامهـفقالـيـ»تلخيصـاحبر«ـ)2:ـ35(ـيـحديثـ»صلواـخلفـكلـ ـ

برـوفاجر«:ـ
»قالـالعقييـليسـيـهذاـامتنـإسنادـيثبتـونقلـابنـاجوزيـعنـأمدـأنهـسئـلـعنه؟ـفقال:ـ ـ
ماـسمعناـهذاـوقالـالدارقطني:ـليسـفيهاـيءـيثبت،ـوللبيهقيـيـهذاـالبابـأحاديثُـكلهاـ
ضعيفةـغايةـالضعف،ـوأصحّـماـفيهـحديثـمكحولـعنـأيـهريرةـعىـإرساله،ـوقالـأبوـأمدـ

احاكم:ـهذاـحديثـمنكر«.ـاهـ.
)2(ـ»رحـالغنيمي«ـص08).
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وقدـكانتـهذهـامسألةـتـندرجـيـالعقائدـعندـبعضـالفرقـاإسامية،ـوذلكـ
اـلطحاويـ أـباـجعفر أـمحنا،ـولذلكفـإناـإمام خللٍـيتـصوُرهمـيتـعريفاـإيان؛ـكا

تلكـعىـهذهـامسألةـهنا،ـمعـأهاـتندرجـيـالفقهـعندـأهلـالسنة.
قالـابنـحزمـيـبابـالكامـيـالصاةـخلفـالفاسق:

»واجهادـمعه،ـواحج،ـودفعـالزكاةـإليه،ـونفاذـأحكامهـمنـاأقضيةـواحدودـ
اـلصاةـإاـخلفاـلفاضل،ـوهوـ وغرـذلك،ـقالـأبوـممد:ـذهبتـطائفةـإىـأنهـاـجوز

قولـاخوارجـوالزيديةـوالروافضـومهورـامعتزلةـوبعضـأهلـالسنة.ـ
وقالـآخرون:ـإاـاجمعةـوالعيدين،ـوهوـقولـبعضـأهلـالسنة،ـوذهبـطائفةـ
الصحابةـكلهمـدونـخافـمنـأحدـمنهم،ـوميعُـفقهاءـالتابعنـكلُهمـدونـخافـ
أـمدـوالشافعيـ أـصحاباـحديث،ـوهوـقول بـعدهمـومهور أـحدـمنهم،ـوأكثرُـمن من
وأيـحنـيفةـوداودـوغرهمـإىـجوازـالصاةـخلفـالفاسقـاجمعةَـوغرها،ـوهذاـ
نقول،ـوخافُـهذاـالقولـبدعةٌـمدَثة،ـفاـتأخرـقطُـأحدٌـمنـالصحابةـــالذينـأدركواـ
بـنـعبيد،ـواحجاج،ـوعبيداـهبـنزـياد،ـوحُبيشبـندـجة،ـوغرهمـــعناـلصاةـ امختارَ
خلفَهم،ـوهؤاءـأفسقُـالفساق،ـوأماـامختارـفكانـمتّهاًـيـدينه،ـمظنوناًـبهـالكفر«))(.

وقالـأبوـإسحقـالشرازي:
»وجوزـالصاةـخلفـالفاسق؛ـلقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»صلواـخلفـمنـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـ
وعىمـنقـال:ـاإـلهإـااـه،وـأناـبنعـمررـياـهعـنهـصىخـلفاـحجاجمـعفـسقه«)2(.

»ـالفصلـياـمللوـاأهواءوـالنحل«،عـيبـنأـمدبـنـسعيدبـنـحزماـلطاهريأـبوـممد)ـ548هـ(،ـ )((
مكتبةـاخانجيـــالقاهرةـ)4:ـ35)(.

)2(ـ»امهذبـفقهـاإمامـالشافعي«،ـإبراهيمـبنـعيـبنـيوسفـالشرازيـأبوـإسحاقـ)476هـ(،ـ
دارـالفكرـــبروتـ)):ـ97(.
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نـرىأـنبـعضاـمسائلاـلتييـعترهاأـهلاـلسنةفـقهيةعـمليةهـتمونبـذكرهاـ وهكذا
يـكتبـالعقيدةـتنبيهاـعىـأمور:ـإماـأنـدليلهاـقطعي،ـومنـأنكرـالقطعيّـفقدـأصابهـ
اـلباب،ـإعاءـ اـمسائلـيـكتباـاعتقادـيكونـمنـهذا خللـيـعقيدته،ـفبحثـمثلـهذه
لشأها،ـوتنبيهاـًعىـخطورةـاخطأـفيها،ـوإماـأنـاآخرينـأخطأواـعندماـأدخلوهاـيـ
العقيدةـوهيـليستـمنـااعتقاد،ـأوـرفعواـمنـشأهاـفجعلوهاـقطعيةـوهيـظنية،ـأوـ
العكس،ـومنـهناـاهتمّـالطحاويـبذكرهاـيـهذاـامتنـامؤلفـيـااعتقاد؛ـتنبيهاًـعىـ

غلطهمـيـبعضـامسائلـالتيـأدرَجوهاـيـااعتقادـوليستـمنها.ـ
وقدـغفلـبعضُـمنـتكلّمـعىـالطحاويـعنـهذاـاأمر،ـوانـتقدـالطحاويَ؛ـ
إدراجهـهذهـامسائلـهنا؛ـزعمـاًـمنهـأنـهذاـغلطٌـمضـوخلطٌـيـامسائل،ـبلـتعدّىـ
ورعـيبنّـللطحاويّـأنـموقعـمسـألةـامسحـعىـاخفنـيـبابـالطهارةـيـالفقه،ـ

وليستـيـالعقائد؛ـهكاًـمنه،ـواستهانةـبشأنه،ـوماـيستهنـإاـبنفسه))(.
قولـالطحاوي:ـ»واـننـزلـأحداًـمنهمـجنةـواـناراً«:ـيقولـالرسولـصلى الله عليه وسلم:ـ»إذاـ
اـلناسـمنـهذاـ بـعضُ يـتوهّم فـربا بـاإيان«)2(، لـه فـاشهدوا اـمساجد اـلرجليـرتاد رأيتهم
احديث:ـأنـكلـمنـحرـالفجرـوالعشاء،ـفهوـمنـأهلـاجنة،ـوقدـيتوهّمـالبعض:ـأنـ

كلـمنـوعدـوأخلف،ـفهوـمنافق.ـ
ولكنـنحنـنقول:ـفيهـخصلةـمنـخصالـالنفاق،ـوذاكـفيهـخصلةـمنـخصالـ

))(ـانظرـ»رحـحسنـالسقافـعىـالطحاوية«،ـعندـمسألةـامسحـعىـاخفنـوغرها.
)2(ـأخرجهـالرمذيـيـ»سنـنه«ـمنـحديثـأيـسعيدـريـاهـعنه،ـكتابـالتفسر،ـسورةـالتوبةـ
)3039(.ـوابنـماجهـ»سننه«،ـكتابـامساجدـواجاعات،ـبابـلزومـامساجدـوانتظارـالصاةـ
باإيانـ لهـ فاشهدواـ امسجدـ يعتادـ الرجلـ رأيتمـ »إذاـ قالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ )802(.ـولفظه:ـ
اـهـتعاى:ـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]التوبة:ـ8)[«.ـوقالـ قال

الرمذي:ـهذاـحديثـحسنـغريب.
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بـذلك،ـ لـه اـإيانُـشهدنا فـإنـظهر مـنه، لـنا بـاـظهر لـه أـننـشهد أـمَرَنا اإيان،ـولكناـلرع
واـنجزمـبخامته،ـواـنقطعـبآخرته،ـإاـبخرٍـمنـاهـورسوله،ـأوـباـيدلـعىـذلك.ـ
فاخاتـمةـغيبٌـعناـاآن،ـاـنملكـإاـأنـندعوَـاهَـتعاىـبحسنـاخاتـمةـلناـ
وللمسلمن،ـفإنـالواجبـأنـنحبّـامسلمن،ـوأنـنحبـهمـماـنحبـأنفسنا،ـواـ

نحبّـأحدـأنـيكفر،ـواـندعوـعىـأحدـبالكفر.ـ
وجبـاجزمـبأنـمنـشـهدـلهـالنبيـعليهـالسامـباجنةـفهوـفيها،ـومنـشهدـلهـ
أنهـيـالنارـفهوـفيها،ـإذاـثبتـذلكـعنـنبيناـعليهـــوعىـسائرـاأنبياءـــأفضلـالصاةـ

والسام.ـ
وكذلكـاخذـبعضـالعلاءـبعضـالدائلـالواردةـيـاأحاديثـالتيـيُفهمـمنهاـ
قَبولـ فيكونـ امسلمن،ـ عندـ مقبواـً يكونـ أنـ اه،ـ عندـ امسلمـ قَبولـ عامةـ منـ أنـ

امسلمنـلهـدلياًـعىـمكانتهـعندـاهـتعاى.ـ
روىـالبخاري:عنـأنسـبنـمالكـريـاهـعنهـيقول:ـمَـرُواـبجنازة،ـفأثـنوَاـ
عليهاـخراً،ـفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»وجبت«،ـثمـمرّواـبأخرى،ـفأثـنواـعليهاـشـرّاً،ـفقال:ـ
»وجبت«،ـفـقالـعمرـبنـاخطابـريـاهـعنه:ـماـوجبت؟ـقال:ـ»هذاـأثـنيتُمـعليهـ
خراً،ـفوجبتـلهـاجنةُ،ـوهذاـأثنيتمـعليهـرّاً،ـفوجبتـلهـالنار،ـأنـتمـشهداءُـاهـيـ

اأرض«))(.
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

لـإساعييمـنـ اـجنة«،ـونحوه »ـمنأـثنيتمـعليهـخراًـوجبتلـه مـسلم: »ويرـواية
آـدم،ـوفيهـردٌـعىـمنـ أـبنـياـلعمومـمنـرواية بـنـمرزوق:ـعنـشعبة،ـوهو طريقـعمرو

))(ـأخرجهـيـ»صحيحـالبخاري«،ـكتابـاجنائز،ـبابـثناءـالناسـعىـاميتـ)367)(.
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زعمـأنـذلكـخاصـباميتَنـامذكورَين؛ـلغيبٍـأطلعـاهُـنبيَهـعليه،ـوإناـهوـخرٌـعنـ

حُكمـأعلمهـاهـبه.ـ
قوله:ـ»أنتمـشهداءـاهـيـاأرض«ـأي:ـامخاطَبونـبذلكـمنـالصحابةـومنـكانـ
عىـصفتـهمـمنـاإيان،ـوحكىـابنـالتن:ـأنـذلكـخصوصـبالصحابة؛ـأهمـكانواـ
أـنذـلكـيتصبـالثقاتوـامتقن.ـ قـال:وـالصواب: ينطقونبـاحكمةبـخافمـنبـعدهم،

انتهى.ـ
وسيأيـيـالشـهاداتـبلفظـ»امؤمنونـشهداءـاهـيـاأرض«،ـوأيـداودـمنـ

حديثـأيـهريرةـيـنحوـهذهـالقصة:ـ»أنـبعضكمـعىـبعضـلشهيد««.ـاهـ))(.
وقدـروىـاحديثَـالبـيهقيـيـ»سنـنهـالكرى«)2(ـوقال:ـ»رواهـالبخاريـيـ
»الصحيح«عـنآـدماـبنأـيإـياس،وـأخرجهمـسلممـنـحديثاـبنعـلية:عـنعـبداـلعزيز«.ـ

اهـ.
واـشكـأنـامعترَـيـذلكـشهادةُـأهلـالفضلـوالعلمـوالصدقـوالتقوى،ـاـ

شهادةـغرهم،ـفإهمـقدـيشهدونـمنـهوـمثلهمـمنـغرـحقّ.
وقالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»ونـقلـالطيبيـعنـبعضـشـرّاحـ»الـمصابيح«ـقال:ـليسـمعنىـقوله:ـ»أنـتمـ
شهداءـاهـيـاأرض«:ـأنـالذيـيقولونهـيـحقّـشخصـيكونـكذلكـحتىـيصرـمنـ
يستحقّـاجنةـمنـأهلـالنارـبقوهم،ـواـالعكس،ـبلـمعناه:ـأنـالذيـأثنوَاـعليهـخراًـ

رأَوهـمنهـكانـذلكـعامةَـكونهِـمنـأهلـاجنةـوبالعكس.ـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3:ـ229(.
)2(ـ)7435(،ـ)4:ـ74(.
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اـلثناءـحكمـعقبـوصفاًـمناسباً،ـفأشعرـ اـلطيبيـبأنـقوله:ـ»وجبت«ـبعد وتعقبه
بالعلّية،ـوكذاـقوله:ـ»أنتمـشهداءـاهـيـاأرض«؛ـأنـاإضافةـفيهـللتشـريف؛ـأهمـ
بمنزلةـعاليةـعندـاه،ـفهوـكالتزكيةـلأمةـبعدـأداءـشهادهم،ـفينبغيـأنـيكونـهاـأثر.
اـآيةـ]البقرة:ـ يـومئـقـولهـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ قال:ـوإىـهذا

43)[ـاآية«.ـاهـ))(.
قوله:ـ»واـنشهدـعليهمـبركـواـنفاقـماـمـيظهرـمنهمـيءـمنـذلك«:ـأي:ـ
إذاـمـنعرفـالكفرـوالنفاقـبدالةـبينةـواضحةـاـلبسـفيهاـكاـاعترهاـالشارعُ،ـفاـ

نحكمـبذلكـعليه.ـ
نـعاملـ أـن اـمؤمنن،ـواـجوز نـعاملهـمعاملة أـصلاـإيان إذن:ـكلُـواحدـظهرـمنه
منـظهرتـمنهـخصلةٌـمنـخصالـامنافقنـمعاملةـامنافقن،ـ»منـقال:ـاـإلهـإاـاهـ

خالصاًـمنـقلبهـدخلـاجنة«.
قالـالعامةـالغنيمي:ـ

مـنهمـجنةـوانـاراً،ـوانـشهدـعليهمبـكفرـواـركـوانـفاق(،ـ »)وانـنزلأـحداً
وإنـكانـازمـمذهبهم؛ـأنـازمـامذهبـليسـبمذهب.

قاليـ»ـرحاـمواقف«:قـالاـلشيخأـبواـحسنيـأـولكـتاب»ـمقااتاـإسامين«:ـ
بـعضُهمعـنبـعض،ـ وـترأ اختلفاـمسلمونبـعدنـبيهمـصلى الله عليه وسلمـيأـشياءـضلَلبـعضهمبـعضاً،

فصارواـفرقاًـمتبايننـإاـأنـاإسامـجمعهمـويعُمُهُم.ـ
فهذاـمذهبهـوعليهـأكثرـأصحابنا،ـوقدـنقلـعنـالشافعيـأنهـقال:ـاـأردُـشهادةـ
اـلكذب،ـوحكىاـحاكمـصاحبـ فـإهميـعتقدونـحلَ إـااـخطابية؛ أحدمـنأـهلاـأهواء

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3:ـ)23(.
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اـلقبلة،ـوحكىـ أـهل أـحداًـمن يـكفر أـنهـم أـيـحنيفة: »امختر«ـيـكتابـ»امنـتقى«ـعن

أبوـبكرـالرازيـمثلـذلكـعنـالكرخيـوغره«.ـاهـ))(.ـ
ثمـقال:ـ»وليسـلنـاـأنـنلزمهمـبازمـمذهبهم،ـونحكمـعليهمـعىـمقتـضاهـ
بكفر،ـأوـرك،ـأوـنفاق،ـفإنـيـذلكـجرأةـعىـاهـتعاى؛ـففيـالبخاريـومسلمـعنـ
ابنـعمرـريـاهـعنهاـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»أياـرجلـقالـأخيه:ـياـكافر؛ـفقدـباءـ

هاـأحدما««.ـاهـ)2(.ـ
اـلازمـ وـالتحقيقفـيها:أـنهـذا وهذهمـسألة»ـازماـمذهبهـلهـومـذهبأـوـا؟«،
إنـكانـبيِناً،ـفهوـازمٌـلصاحبـامذهب،ـوإنـمـيكنـبيّناً،ـفليسـجوزـلناـأنـنلزمهـبه.ـ

وقدـبنـامناطقةـماـهوـالفارقـبنـمفهومـالازمـالبنـوغرـالبن؟ـ
قالـالسيدـالريفـاجرجاي:ـ»والدالةـهيـكونـاليءـبحالةـيلزمـمنـالعلمـ
بهـالعلمـبيـآخر،ـواليءـاأولـهوـالدالُـوالثايـهوـامدلول،ـوالدالُـإنـكانـلفظاًـ

فالدالةـلفظية،ـوإاـفغرـلفظية«)3(.ـاهـ.ـ
وإنـكانتـالدالةـعىـأمرـخارجـعىـالدالِـيازمهـيـالذهنـأيـيمتنعـانفكاكـ
تصورـامسمىـعنـتصورهـكدالةـاإنسانـعىـقابلـالعلم،ـوصنعةـالكتابة،ـسميتـ
التزاماً،ـلكونـالدالةـبسببـاللزومـالذهني،ـوإناـيشرطـاللزومـالذهنيـومـيشرطـ
اللزومـاخارجي؛ـأنـاالتـزامـمتحققـبدونهـكالعمى،ـفإنهـيدلـعىـالبرـباالتزامـ

معـامعاندةـبينهاـيـاخارج)4(.

))(ـ»رحـالعقيدةـالطحاوية«،ـص09).
)2(ـامصدرـالسابق.

)3(ـ»رحـإيساغوجي«،ـالسيدـالريفـاجرجاي،ـمطبعةـامؤيدـبمرـسنةـ)322)هـ،ـص4.
)4(ـانظرـ»رحـالسيدـالريفـعىـإيساغوجي«ـص5.
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واللزومـالذهنيـالبنـبامعنىـاأخصـهوـالذيـيكونـمردـتصورـاملزومـكافياًـ
اـلذييـتوقفـ اـلبنبـامعنىاـأعمـفهو اـلذهني اـللزوم بـينها،ـوأما بـاللزوم اـلذهن يـجزم
اـلنوعـ اـملزومـفقط.ـوهذا أـياـلازمـواملزوم،ـا اـلدالـوامدلول اـلتازمـعىـتصور فهم
متحققبـناـإنسانوـقابلاـلعلموـصنعةاـلكتابة،فـإنمـنتـصوراـإنسانبـأنهحـيوانمـدركـ
بـينهاـرورةً))(.ـ بـاللزوم اـلكتابة،ـجزم اـلعلم،ـوصنعة للكليات،ـوتصورـمفهومـقابل

وـالازمـ اـالتزامهـومـطلقاـللزوم، »ـوظنيأـناـمعترـيدـالة قالاـلسيداـلريف:
اـنفكاكتـصورـ اـمتناع اـلذهني،ـوهو إـناـهوـمطلقاـللزوم اـانفهام اـلدالةـودوام منـكلية
امسمىـعنـتصورـاأمرـاخارجـسواءـكانـمردـتصورـاملزومـكافياًـيـجزمـالذهنـ
باللزومـبينهاـأوـمـيكن،ـإذـلوـكانـامعترـهوـاللزومـالبنـبامعنىـاأخصّ،ـيلزمـأنـاـ
اـلتزامياً،ـ إـدراكهامـدلواً بـعد اـمسمىـعنه اـخارجاـلذييـمتنعاـنفكاكتـصور يكوناـأمر
يـلزمـ بـاالتزام، تـكن بـالتضمن،ـفلوـم اـللفظـعليهـليستبـامطابقةـوا واـشكأـنـدالة

عدمـانحصارـالدالةـاللفظيةـالوضعيةـيـالثاثة«)2(.ـاهـ.ـ
فليُنظرـيـكتبـامنطقـبابـدااتـاألفاظ.

وأماـكيفيةـاحكمـبأنـهذاـازمٌـبنّـأوـاـيـكلـمسألةـمسألةـفيحتاجـاأمرـإىـ
علمـوحكمة،ـولذلكـاـبدَـمنـالرجوعـإىـالعلاءـيـهذهـامضايق.ـ

وأماـإنـالتـزمـصاحبُـالـمذهبـببعضـاللوازمـوأنكـرَـبعضها،ـكمنـالتـزمـ
احدَـهـتعاىـوأنكرـالتجسيم،ـأوـالتـزمـاجهةـوأنكرـاحدَ،ـفكذلكـاأمر،ـينظر:ـهلـ

ـأمـا؟ـ ـأوـا؟ـوهلـلزومـاحدِـعىـاجهةـبنٌِ لزومـالتجسيمـعىـاحدـبنٌِ

))(ـ»رحـالسيدـالريفـعىـإيساغوجي«،ـص6.
)2(ـامصدرـالسابقـص6.
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قال الطحاوي: )وا نرى السيف عى أحد من أمة حمد صلى الله عليه وسلم إا من وجب 

عليه السيف(
اـإسام،ـ إـابـحقّ اـلنهيُـعنقـتلاـمسلم اـلقتل،ـوقدـورد ـــكنايةٌـعن السيفـــهنا
اـمسلمنبـالسيف،ـ بـاخروجـعى اـمصطلحـخاصاً اـمعنىـمشـهور.ـوقدـصارـهذا وهذا

وكانـالعلاءـيصفونـبعضـالرجالـبأهمـيرونـالسيف،ـيتهموهم.ـ
وهاكمـأمثلةـعىـذلك:ـ

قالـأبوـزرعةـيـ»تاريه«:ـ»أماـعكرمةـفقالـابنـعمرـريـاهـتعاىـعنهمـلنافع:ـ
اـتكذبـعيـكاـكذبـعكرمةـعىاـبنـعباسـرياـهـتعاىـعنها،ـوكذبهـماهدـوابنـ
يرىـ امديني:ـ ابنـ وقالـ الصفرية.ـ اخوارجـ رأيـ يرىـ أمد:ـ وقالـ ومالك،ـ سرينـ
مـيكنـ بهـولعلهـ السيف.ـواجمهورـوثقوهـواحتجواـ يرىـ رأيـنجدة،ـويقال:ـكانـ

داعية«))(.ـاهـ.ـ
»ـحدثنيـعبداـهبـنأـمدـ أـيـحنيفة: وقالـعبداـهبـنأـمدبـنـحنبلـيـحقاـإمام
بـنـ يـقول:ـسمعتـعبدـاه أـيـرزمة، بـن اـلعزيز أـي:ـيقولـسمعتـعبد ابنـشبويه،ـقال
امبارك،ـيقول:ـقلتـلأوزاعيـعندـالوداعـأوصني،ـفقال:ـكانـمنـرأييـأنـأفعلهـولوـ
مـتقلـإنكـأطريتـعنديـرجاًـكانـيرىـالسيفـعىـاأمةـفقلت:ـأفاـنصحتني،ـ

قال:ـكانـمنـرأييـأنـأفعله«)2(.ـاهـ.ـ
اـلنبيـ اـمبارك:ـ»أرويـلكـعن اـهبـن ويـكتابـ»السنة«ـأيضاًـ)):ـ3)2(ـعنـعبد

صلى الله عليه وسلمـوأصحابهـتأتينيـبرجلـكانـيرىـالسيفـعىـأمةـممدـصلى الله عليه وسلم«.ـاهـ.

))(ـ»تاريخـأيـزرعةـالدمشقي«،ـعبدـالرمنـبنـعمروـبنـعبدـاهـبنـصفوانـالنريـامشهورـ
بأبوـزرعةـالدمشقيـاملقبـبشيخـالشبابـ)ت:ـ)28هـ(ـ)):ـ65(.

)2(ـ»السنة«،ـعبدـاهـبنـأمدـبنـحنبلـالشيبايـ)ت:ـ290هـ(،ـدارـابنـالقيمـــالدمامـــ406)،ـ
الطبعة:ـاأوى،ـت:ـد.ـممدـسعيدـسامـالقحطايـ)):ـ87)(.



ـــ1035 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
ويـ»الضعفاءـالكبر«ـللعقييـعن:ـ»عبدـاهـبنـأمدـبنـحنبلـقال:ـسمعتـأباـ
معمرـيقول:ـكناـعندـوكيعـفكانـإذاـحدثـعنـحسنـبنـصالحـأمسكناـأيديناـفلمـ
نكتب،ـفقال:ـماـلكمـاـتكـتبونـحديثـحسن؟ـفقالـلهـأخيـبيدهـهكذا،ـــيعني:ـأنهـ

اـهـ.ـ ـفسكتـوكيع«))(. كانـيرىاـلسيفــ
وروىـاخطيبـالبغداديـعن:ـ»أيـعبيدـممدـبنـعيـاآجري،ـقال:ـسمعتـ
أباـداودـسليمـانـبنـاأشعثـسئلـعنـعيـبنـأيـطلحةـفقال:ـهوـإنـشاءـاهـيـ

احديثـمستقيمـولكنـلهـرأيـسوءـكانـيرىـالسيف«)2(.ـاهـ.
اـللفظة؛ـوذلكـ اـمتقدمنـمنـهذه اـلعسقايـموضحاًـمراد اـبنـحجر وقالاـإمام
يتـرمتهلـلحسنبـنـصالح:»ـوقوهمكـانيـرىاـلسيف،يـعني:كـانيـرىاـخروجبـالسيفـ
قـدـ رـأوه مـا لـكناـستقراـأمرـعىتـركذـلك، مـذهبلـلسلفقـديم، اـجور،ـوهذا عىأـئمة
أفىـإىـأشدـمنه،ـففيـوقعةـاحرةـووقعةـبنـاأشعثـوغرماـعظةـمنـتدبر،ـوبمثلـ
هذاـالرأيـاـيقدحـيـرجلـقدـثبتتـعدالته،ـواشتهرـباحفظـواإتقانـوالورعـالتام،ـ
واحَسَنُـمعـذلكـمـيرجـعىـأحد،ـوأماـتركـاجمعةـففيـملةـرأيهـذلك:ـأنـاـيصيـ
خلفـفاسقـواـيصححـوايةـاإمامـالفاسق،ـفهذاـماـيُعْتَذَرُـبهـعنـاحسن،ـوإنـكانـ

الصوابـخافَه،ـفهوـإمامـمتهد«)3(.ـاهـ.ـ
وهذاـحقيقـوإنصافـاـيستغربـمنـابنـحجر.ـ

))(ـ»الضعفاءـالكبر«،ـأبوـجعفرـممدـبنـعمرـبنـموسىـالعقييـت:ـ322ـ)):ـ232(،ـدارـامكتبةـ
العلميةـــبروتـــ404)هــــ984)م،ـط)،ـت:ـعبدـامعطيـأمنـقلعجي.

أـمدبـنـعيبـنثـابتاـخطيباـلبغداديـت:3ـ46)ـ):ـ353(،ـ »ـموضحأـوهاماـجمعـوالتفريق«، )2(
دارـامعرفةـــبروتـــ407)،ـط)،ـت:ـد.ـعبدـامعطيـأمنـقلعجي.

اـلفضلاـلعسقاياـلشافعيـت:ـ852)ـ2:ـ250(،ـ أـبو أـمدبـنـعيبـنـحجر »ـهذيباـلتهذيب«، )3(
دارـالفكرـــبروتـــ404)ـــ984)،ـط).
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وقدـجاءـيـالريعةـحريمـالقتلـوإيذاءـامسلمنـماـهوـمشهور،ـونسوقـبعضـ

النصوصـيـذلك.ـ
ومنـذلكـماـرواهـاإمامـالبخاري:ـعنـابنـعمرـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»أُمِرتُـ
أنـأقاتلـالناسـحتىـيشهدواـأنـاـإلهـإاـاه،ـوأنـممداًـرسولـاه،ـويقيمواـالصاة،ـ
ويـؤتواـالزكاة،ـفإذاـفعلواـذلكـعصمواـمنيـدماءهمـوأموالـهمـإاـبحقـاإسام،ـ

وحساهمـعىـاه«))(.
اـلدين،ـووقعـعىـ قـرّرهـعلاء إـابـحقه.ـهذاـما اـلدم، اـمسلمـمعصوم أـن فاأصل:

ذلكـإماعُهم.ـ
اـلتيـهيأـساسـ اـلعلمية اـلرؤية إـى اـاعتقاد،ـوترجع تُـطلقـويرادـها: و»الرؤية«

ااعتقاد،ـكاـقدـتطلقـبمعنىـالنظرـبالعنـوهيـالرؤيةـالبرية.ـ
وامعنى:ـنعتقدـأنهـاـيصحُـقتلُـأحدـمنـأمةـممدـإاـمنـوجبـعليهـالسيف،ـ
وهوـمَنـثبتـبنصّـريحـــأوـظاهرـــبأنهـيستحقـالقتل،ـواـيصحـقتلـأحدـغره.ـ
وقدـروىـالرمذيـيـ»سننه«:ـعنـسهلـبنـحنيف:ـأنـعثانـبنـعفانـأرفـ
يومـالدارـفقال:ـأنشدكمـاه،ـأتعلمونـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»اـحلـدمُـامرئـمسلمـ
إاـبإحدىـثاث:ـزنىـبعدـإحصان،ـأوـارتـدادـبعدـإسام،ـأوـقـتلـنفساًـبغرـحقـ
فقتلـبه«؟ـفواهـماـزنيتُـيـجاهليةـواـيـإسام،ـواـارتددتُـمنذـبايعتُـرسولـاهـ

صلى الله عليه وسلم،ـواـقتلتُـالنفسـالتيـحرّمـاه،ـفبمـتقتلونني؟)2(.

))(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـاإيان،ـباب:ـ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ﴾ـ]التوبة:ـ5[ـ)25(.

)2(ـأبوابـالفتن،ـبابـماـجاءـاـحلـدمـامرئـمسلمـإاـبإحدىـثاثـ)58)2(.
قال الرمذي:ـويـالبابـعنـابنـمسعودـوعائشةـوابنـعباس،ـوهذاـحديثـحسن،ـورواهـمادـ  
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اـمرئـ اـهـبنـمسعودـبلفظ:ـ»اـحلـقـتلُ اـلبخاريـعنـعبد ومتنـاحديثـرواه
اـلنفسبـالنفس،ـوالثيباـلزاي،ـ إـااـهـوأيـرسولاـهإـابـإحدىثـاث: أـنـاإـله يشهد
وامفارقـلدينهـالتاركـللجاعة«))(،ـويُفهَمـمنهـحرمةُـقتلـأيّـمسلمـإاـبإحدىـهذهـ

الثاث.ـ
وروىـاحاكمـيـ»مستدركه«ـعنـعائشةـريـاهـتعاىـعنهاـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ
يـقتلـمتعمداًـ إـاـيثـاثـخصال:ـزانـمُصَنٌـفرجم،ـوالرجل اـمرئـمسلم »اـحلـدم

فيقتلـبهـويُصلب،ـأوـينفىـمنـاأرض«)2(.ـ
وبعدـبيانـهذهـالثاثةـالتيـيقتلـهاـامسلم،ـوقعـكامٌـيـبعضـالتفاصيلـبنـ

العلاء،ـنوجزهـهنا.ـ
ـــكابنـ فـذهبأـمدـوبعضاـمالكيةـوبعضاـلشافعية اـختُلفـيتـاركاـلصاة؛ قد
خزيمةـــإىـأنهـيكفرـبذلكـولوـمـجحدـوجوها،ـوذهبـاجمهورـإىـأنهـيقتلـحداً،ـ

وذهبـاحنفيةـــووافقهمـامزيـــإىـأنـاـيكفرـواـيقتل.
قالـابنـحجرـيـرحـحديثـ»اـحلـدمـامرئـيشهد...«:ـ

=

بـنـ ـعنـحيى ـوغرـواحدــ اـلقطانــ ابنـسلمة:ـعنـحيىبـنـسعيدـفرفعه،ـوروىـحيىبـنـسعيد =ـ
سعيدـهذاـاحديثـفأوقفوهـومـيرفعوه،ـوقدـرويـهذاـاحديثـمنـغرـوجهـعنـعثانـعنـ

النبيـصلى الله عليه وسلمـمرفوعاً.
تعاى:ـ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ  اهـ قولـ بابـ الديات،ـ كتابـ يـ»صحيحه«،ـ أخرجهـ ))(ـ
ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾]ـامائدة:5ـ4[ـ)6878(.

)2(ـكتابـاحدودـ)8095(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاه.
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»ومنـأقوىـماـيستـدلـبهـعىـعدمـكفرهـحديثُـعبادةـرفعَه:ـ»مسـصلواتـ
كـتبهنّـاهـعىـالعباد...«ـاحديثَ،ـوفيهـ»ومنـمـيأتـهنّـفليسـلهـعندـاهـعهد،ـإنـ
شاءـعذّبه،ـوإنـشاءـأدخلهـاجنة«.ـاهـ،ـواستُدلـبحديثـ»اـحلـدمـامرئ...«ـعىـ

أنَـتاركهاـاـيقتلـبركها؛ـلكونهـليسـمنـاأمورـالثاثة«))(.ـ
وأشـارـابنـحجرـأيضاًـإىـأنـبعضهمـاستـثنىـمنـالثاثةـقـتلـالصائلـونحوهـ

فـيباحـقـتلهـيـالدفـع.ـ
وذكرـأيضاًـأنـابنـالتيـنـحكىـعنـالـداوديـقال:ـأنـهذاـاحديثـمنسوخـ
بآيةـالـمحاربةـ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]امائـدة:ـ32[،ـقال:ـ
فأباحـالقتلـمجردـالفسادـيـاأرض،ـوقدـوردـيـالقتلـبغرـالثاثـأشياءـمنهاـقولهـ
تعاى:ـ﴿ ہ ہ ہ﴾ـ]احجرات:ـ9[ـوحديثـ»منـوجدموهـيعملـعملـقومـلوطـ

))(ـتلخيص أقوال الفقهاء ي حكم تارك الصاة:
قالـالشيخـزكرياـاأنصاري:ـ»)منـأخرج(ـمنـامكلفنـ)مكتوبةـكساً،ـولوـمعة(ـوإنـقال:ـ ـ
أصليهاـظهراًـ)عنـأوقاها(ـكلهاـ)قتلـحداً(ـاـكفراً؛ـخرـالشيخن:ـ»أمرتـأنـأقاتلـالناسـ
حتىـيشهدواـأنـاـإلهـإاـاهـوأنـممداًـرسولـاه،ـويقيمواـالصاة...«ـاحديث،ـوخرـأيـ
داودـوغره:ـ»مسـصلواتـكتبهنـاهـعىـالعبادـمنـجاءـهنـفلمـيضيعـمنهنـشيئاًـاستخفافاًـ
بحقهنـكانـلهـعندـاهـعهدـأنـيدخلهـاجنة،ـومنـمـيأتـهنـفليسـلهـعندـاهـعهد،ـإنـشاءـ
عذبه،ـوإنـشاءـأدخلهـاجنة«،ـواجنةـاـيدخلهاـكافر،ـفاـيُقتَلـبالظهرـحتىـتغربـالشمس،ـ
واـبامغربـحتىـيطلعـالفجر،ـويقتلـيـالصبحـبطلوعـالشمس،ـويـالعرـبغروها،ـويـ
العشاءـبطلوعـالفجر،ـوطريقه:ـأنهـيطالبـبأدائهاـإذاـضاقـوقتها،ـويتوعدـبالقتلـإنـأخرجهاـ
عنـالوقت،ـفإنـأرّـوأخرجـاستحقّـالقتل،ـنعم،ـاـيُقتلـبركهاـفاقدُـالطهورين؛ـأنهـختلفـ
فيه.ـذكرهـالقفال.ـوإناـيقتلـغرهـ)بعدَـاستـتابة(ـله؛ـأنهـليسـأسوأـحااـًمنـامرتد،ـفإنـتابـ
لـكنـصححـ كـامرتد، أـناـستتابتهـواجبة كـأصلهاـو»امجموع«: »ـالروضة« وإاقـتل،ـوقضيةكـام
يـ»التحقيق«ـندها،ـواأولـأوجه،ـوإنـفرقـاأسنويـبينها،ـوتكفيـاستتابتهـيـاحال؛ـأنـ=
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تأخرهاـيفوّتـصلوات،ـوقيل:ـيُمهلـثاثةـأيام،ـوالقوانـيـالندب،ـوقيل:ـيـالوجوب،ـ =ـ
وامعنى:ـأهاـاحالـــأوـبعدـالثاثةـــمندوبة،ـوقيل:ـواجبة،ـفإنـمـيتبـقتلـ)ثم(ـبعدـقتلهـ
)لهـحكمـامسلم(ـالذيـمـيركـالصاة،ـفيجهزـويصىـعليه،ـويدفنـيـمقابرـامسلمن،ـواـ

يطمسـقره،ـكسائرـأصحابـالكبائر«.
»فتح الوهاب برح منهج الطاب«،ـزكرياـبنـممدـبنـأمدـبنـزكرياـاأنصاريـأبوـحيىـ ـ

)926هـ(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ8)4)،ـط)ـ)):ـ54)(.
تـاركاـلصاةـعامداً،ـوهوـعىفـعلهاـقادر: اـختلفاـلعلاءـيـحكم وي »التمهيد« ابن عبد الر:  
)ــمن روي عنه تكفره:ـرُويـعنـعيـبنـأيـطالبـوابنـعباسـوجابرـوأيـالدرداءـتكفيـرـ ـ

تاركـالصاة.ـ
قالوا:ـمنـمـيصلـفهوـكافـر،ـوقالـإبراهيمـالنخعي،ـواحكمـبنـعتيبة،ـوأيوبـالسخـتياي،ـ ـ
اـمبارك،ـوأمدـبنـحنبل،ـوإسحاقـبنـراهويه:ـمنـتركـصاةـواحدةـمتعمداًـحتىـيرجـ وابن
وقتهاـلغرـعذرـوأبىـمنـقضائهاـوأدائها،ـوقال:ـاـأصي!ـفهوـكافر،ـودمهـومالهـحال،ـواـ
كـحكممـالاـمرتدّ. مـاـوصفنا مـالهِ فـإنتـابـوإاقـتل،ـوحكمُ مـناـمسلمن،ـويستتاب، يرثهـورثته
وـأبوبـكربـنأـيـشيبةوـقالإـسحاقبـنرـاهويه:وـكذلكـ وـأبوـخيثمة اـلطيالي، قـالأـبودـاود وهذا ــ
كانـرأيـأهلـالعلمـمنـلدنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـإىـزمانناـهذا:ـأنـتاركـالصاةـعمداًـمنـغرـعذرـ

حتىـيذهبـوقتهاـكافرٌـإذاـأبىـمنـقضائها،ـوقال:ـاـأصليها.
اـلفجر. إـىـغروباـلشمس،ـوامغربإـىـطلوع اـلظهر يـؤخّر أـن إـسحاق:ـوذهاباـلوقت: قال ــ
قال:ـوقدـأمعـالعلاءـأنـمنـسبّـاهـعزـوجل،ـأوـسبّـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـأوـدفعـشيئاًـأنزلهـاه،ـ ـ
أوـقتلـنبياًـمنـأنبياءـاهـــوهوـمعـذلكـمقرٌـباـأنزلـاهـــأنهـكافر،ـفكذلكـتاركـالصاةـحتىـ

يرجـوقتهاـعامداً.ـ
قال:ـولقدـأمعواـيـالصاةـعىـيءـمـجمعواـعليهـيـسائرـالرائع؛ـأهمـــبأمعهمـــقالواـ ـ
يـعلمواـ يـصياـلصاةـيـوقتهاـحتىـصىـصلواتٍـكثرةـيـوقتها،ـوم ثـمـرأوه منـعُرفبـالكفر،
منهـإقراراًـباللسان:ـأنهـحكمـلهـباإيان،ـومـحكمواـلهـيـالصومـوالزكاةـواحجـبمثلـذلك.ـ
قالـإسحاق:ـفمنـمـجعلـتاركـالصاةـكافراً،ـفقدـناقضـوخالفـأصلـقوله،ـوقولـغرهـ ـ
قال:ـولقدـكفرـإبليس؛ـإذـمـيسجدـالسجدةـالتيـأمرـبسجودها،ـقال:ـوكذلكـتاركـالصاةـ=
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فاقتُلوه«ـوحديثُـ»منـأتىـهيمةًـفاقتلوه«ـوحديثـ»منـخرجـوأمرـالناسـمعـيريدـ

عمداًـ)حتىـيذهبـوقتهاـكافرـإذاـأبىـمنـقضائها(ـوقالـأمدـبنـحنبل:ـاـيكفرـأحدـبذنبـ ـ=ـ
إاـتاركـالصاةـعمداً،ـثمـذكرـاستتابتهـوقتله.

حجتهم:ـوحجةـمنـقالـهذاـالقولـماـروىـمنـاآثارـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـتكفرـتاركـالصاة،ـ ـ
منها:ـحديثـجابرـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـقال:ـ»ليسـبنـالعبدـوبنـالكفر«ـــأوـقال:ـ»بنـالرك«ـــ
اـلصاةـفمنـ بـينناـوبينهم اـلذي اـلنبيـصلى الله عليه وسلمأـنهـقال:ـ»العهد اـلصاة«،ـوحديثبـريدةـعن »إاـترك

تركهاـفقدـكفر«،ـوقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـتركـصاةـالعر«ـــيعنيـمتعمداًـــ»فقدـحبطـعمله«.
واحتجـأيضاًـبأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـكانـإذاـغزاـقوماًـمـيُغِرـعليهمـحتىـيصبح،ـفإذاـأصبحـكانـإذاـ ـ
سمعـأذاناًـأمسك،ـوإذاـمـيسمعـأذاناًـأغارـووضعـالسيف،ـواحتجـأيضاًـبقولـاهـعزـوجلّ:ـ

﴿ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ﴾ـ]مريم:ـ59[،ـوبقولهـعـزـوجـلّ:ـ﴿ ئۆ 
]الروم:ـ)3[،ـوبقـولهـعـزـوجـلّ:ـ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ـ
ئې ئې ئې ئى ئى﴾ـ]فاطر:ـ8)[،ـوبحديثـأنـسـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـصىـ
يـستقبلـ دـليلٌـعىأـنمـنـميـصلـصاتنا،ـوم قـالوا:ـهذا فـذلكاـمسلم«. صاتنا،ـواستقبلقـبلتنا،

قبلتنا،ـفليسـبمسلم.
2ــقول من م حكم بكفره:ـقالـالشافعي:ـيقولـاإمامـلتاركـالصاة:ـصلّ،ـفإنـقال:ـاـأصي،ـ ـ
سئـل؟ـفإنـذكرـعلةـحبسهـأُمرـبالصاةـعىـقدرـطاقته،ـفإنـأبىـمنـالصاةـحتىـيرجـوقتهاـ
قتلهـاإمام،ـوإناـيُستـتابـماـدامـوقتـالصاةـقائاً،ـيستـتابـيـأدائهاـوإقامتها،ـفإنـأبىـقتلـ

وورثهـورثتُه.ـ
وهذاـقولـأصحابـمالكـومذهبهم،ـوبعضهمـيرويهـعنـمالك،ـوروىـممدـبنـعيـالبجيـ ـ
مـنآـمنبـاهـوصدقـ قـالمـالك: يـونسبـنـعبداـأعىقـال:ـسمعتاـبنـوهبيـقول: قال:ـحدثنا
امرسلنـوأبىـأنـيصيـقُـتل.ـوبهـقالـأبوـثورـوميعـأصحابـالشافعي،ـوهوـقولـمكحول،ـ

ومادـبنـزيد،ـووكيع.ـ
اـلزكاة،ـ اـستحلّـدماءـمانعي اـلصديقـرياـهـعنه اـمذهب:ـأنـأباـبكر ومنـحجةـمنـذهبـهذا ـ
وقال:ـواهـأقاتلنـمنـفرقـبنـالصاةـوالزكاة.ـفقاتلهمـعىـذلكـيـمهورـالصحابةـوأراقـ
أـحرىـ= إـقامتهاـكان اـلصاةـوأبىـمن اـمتنعـمن أـدائها،ـفمن اـلزكاةـوأبايتهمـمن دماءهمـمنعهم
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تفرقهمـفاقتلوه«والزنديقـإذاـتابـعىـرأي،ـوالساحر.ـ

مـقرّينبـاإسامـوالشهادة،ـ أـهمـكانوا بـالصاة،ـومعلوم: اـلزكاةَ بـكرـشبّه أـبا أـاتـرىأـن بذلك، ـ=ـ
يوضحـلكـذلكـقولُـعمرـأيـبكر:ـكيفـتقاتلهمـوقدـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أُمرتـأنـأقاتلـ
الناسـحتىـيقولوا:ـاـالهـااـاه،ـفإذاـقـالوهاـعصمواـمنيـدماءهمـوأمواهمـإاـبحـقها،ـ
وحساهمـعىـاه«؟ـفقالـأبوـبكر:ـهذاـمنـحقها،ـواهـلوـمنعويـعناقاًـــأوـعقااـًــماـكانواـ
يعطونـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـلقاتلتُهمـعىـذلك،ـولوـكفرـالقومـلقالـأبوـبكر:ـقدـتركواـاـإلهـإاـاهـ
وصارواـمركن،ـوقدـقالواـأيـبكرـبعدـاإسار:ـماـكفرناـبعدـإياننا،ـولكنـشححناـعىـ

أموالنا.
هذاـكلهـاحتجّـبهـالشافعيـرمهـاهـوقال:ـففيـهذاـدالةـعىـأنـمنـامتنعـماـافرضـاهـعليهـ ـ
كانـعىـاإمامـأخذُهـبهـوقتالُهـعليه،ـوإنـأتىـذلكـعىـنفسه،ـوأماـتوريثـورثتهمـأمواهَم؛ـ
اـلناس. اـلزكاةـكلَـماـوجدـمنـأمواهمـبأيدي اـخطابـماـويـردّـعىـورثةـمانعي فأنـعمرـبن
جواهمـعاـاحتجـبهـامكفرون:ـاعتلواـيـدفعـاآثارـامرويةـيـتكفرـتاركـالصاةـبأنـقالوا:ـ ـ
بـفرضِها.ـقالوا:ـويلزمـمَنـكفّرهمـ اـلصاةـجاحداًـ)هاـمعانداً(ـمستكراًـغرـمقرٍ معناهاـمنـترك
الزاي،ـ يكفرـ للمسلم،ـوأنـ القاتلـوالشاتمـ يكفرـ أنـ فيهمـ اآثارـوقبلَِهاـعىـظاهرهاـ بتلكـ
وشاربـاخمر،ـوالسارق،ـوامنـتهب،ـومنـرغبـعنـنسبـأبيه؛ـفقدـصحّـعنهـصلى الله عليه وسلمـأنهـقال:ـ
»سبابـامسلمـفسوقـوقتالهـكفر«،ـوقال:ـ»اـيزيـالزايـحنـيزيـوهوـمؤمن،ـواـيرقـ
السارقـحنـيرقـوهوـمؤمن،ـواـيربـاخمرـحنـيرهاـوهوـمؤمن،ـواـينتهبـهبةـ
ذاتـرفـيرفعـالناسـاليهـفيهاـأبصارهمـحنـينتهبهاـوهوـمؤمن«.ـوقال:ـ»اـترغبواـعنـ
آبائكمـفإنهـكفرـبكمـأنـترغبواـعنـآبائكم«.ـوقال:ـ»اـترجعواـبعديـكفاراًـيربـبعضكمـ
رقابـبعض«،ـإىـآثارـمثلـهذهـاـيُرجـهاـالعلاءُـامؤمنَـمنـاإسام،ـوإنـكانـبفعلـذلكـ

فاسقاًـعندهم،ـفغرـنكرـأنـتكونـاآثارـيـتاركـالصاةـكذلك.
قالوا:ـومعنىـقوله:ـ»سباباـمسلمـفسوقـوقتالهـكفر«:ـأنهـليسـبكفرـيرجـعنـاملة،ـوكذلكـ ـ
كلـماـوردـمنـتكفرـمنـذكرناـمنـيربـبعضهمـرقابـبعضـونحوـذلك.ـوقدـجاءـعنـ
ابنـعباســـوهوـأحدـالذينـرويـعنهمـتكفرـتاركـالصاةـــأنهـقالـيـحكمـاحاكمـاجائر:ـ
كفرٌـدونـكفر،ـقالـابنـعباس:ـليسـبالكفرـالذيـتذهبونـاليه،ـإنهـليسـبكفرـينقلـعنـاملة،ـ=
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وقال:ـوقدـحكىـابنـالعريـعنـبعضـأشياخهـأنـأسبابـالقتلـعرة،ـقالـ
ابنـالعري:ـواـخرجـعنـهذهـالثاثةـبحال؛ـفإنـمنـسحر،ـأوـسبّـنبيَـاهـكفر،ـفهوـ

داخلـيـ»التاركـلدينه«،ـواهـأعلم))(.ـ
ويـامسألةـتفاصيلـأخرىـفلتنظرـيـمظاها.ـ

قال الطحاوي: )وا نرى اخروجَ عى أئمتنا وواة أمورنا ـ وإنْ جاروا ـ وا 
ندعو عى أحد منهم، وا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتَهم من طاعة اه 

عز وجلّ فريضة، ما م يأمروا بمعصية، وندعو هم بالصاح وامعافاة(
هذهـمسألةـمشهورة،ـوهي:ـهلـجوزـاخروجُـعىـاحاكمـامسلمـإنْـفسقـوظلمـ

وعى،ـأمـحرُمـاخروجـعليهـمطلقاً؟ـ

بـقولـ ثمـقرأـ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ـ]امائدة:ـ44[.ـواحتجواـأيضاً =ـ
عبدـاهـبنـعمر:ـاـيبلغـامرءـحقيقةـالكفرـحتىـيدعوـمثنىـمثنى،ـوقالواـحتملـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اـ
يزيـالزايـحنـيزيـوهوـمؤمن«،ـيريدـمستكملـاإيان،ـأنـاايانـيزيدـبالطاعةـوينقصـ

بامعصيةـوكذلكـالسارقـوشاربـاخمرـومنـذكرـمعهم
3ــقول من قال: ا يقتل وا يكفر:ـوقدـقالـبهـابنـشهاب،ـقال:ـإذاـتركـالرجلـالصاةـفإنـ ـ
كانـإناـتركها؛ـأنهـابتدعـديناًـغرـااسامـقُتلِ،ـوإنـكانـإناـهوـفاسق،ـفإنهـيربـرباًـ
مرحاً،ـويسجنـحتىـيرجع.ـقال:ـوالذيـيفطرـيـرمضانـكذلك.ـقالـأبوـجعفرـالطحاوي:ـ
وهوـقولنا،ـوإليهـيذهبـماعةـمنـسلفـاأمةـمنـأهلـاحجازـوالعراق،ـوهذاـيقولـداودـ

ابنـعي،ـوهوـقولـأيـحنيفةـيـتاركـالصاة:ـأنهـيسجنـويربـواـيقتل. 
»التمهيد ما ي اموطأ من امعاي واأسانيد«،ـأبوـعمرـيوسفـبنـعبدـاهـبنـعبدـالر،ـالنمريـ ـ
)463هـ(،ـوزارةـعمومـاأوقافـوالشؤونـاإساميةـــامغربـــ387)،ـت:ـمصطفىـبنـ

أمدـالعلوي،ــممدـعبدـالكبرـالبكريـ)4:ـ237-225(.
))(ـ»فتحـالباريـ)2):ـ204(.
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سأذكرـاآنـخاصةـالكامـيـهذهـامسألة:ـالوايـواخليفةـليسـمنـرطهـأنـ

يكونـمعصوماً،ـولكنـبعضَـالعلاءـاشرطواـحالـتوليتهـأنـاـيكونـفاسقاً.
عـليهفـسقٌ،فـقداـختلفواـيهـذهاـمسألة:هـليُـعزلبـمجرداـلفسق؟ـ ولووـي،ثـمطـرأ

أمـجوزـعزله؟ـأمـجب؟ـبعضهمـقال:ـينعزلـبمجردـالفسق.ـ
اـلسنـة:ـأنهـاـينعزلـبمجرّدـذلك،ـواختلفوا:ـهلـجوزـعزلُهـ وامعتمدـعندـأهل

أمـا؟ـ
اـلذياـستبدلـ اـمسلم،ـوليساـحاكم اـلسنةـياـحاكم واـيفىـأنَـملـكامـأهل

بالكتابـوالسنةـالقواننَـالوضعية.
التحقيق:ـأنـمَنـكانـحاكاًـوظلمـوكثُرـظلمه،ـبحيثـصارـاستمرارُهـيـاحكمـ
عىـهذهـالصورةـيرتّبـعليهـمفسدةٌـكبرةٌـأكثرـمنـإزالته،ـثمـكانـباستطاعةـالناسـ
أنـيزيلوهـدونـأنـيرتبـعىـذلكـمفسدةٌـأكرـمنـهذا،ـفقدـرّحـاجوينيـبأنهـإذاـ
استـطاعـأهلـاحلـوالعقدـأنـيزيلواـاحاكمَـدونـأنـيرتّبـعىـهذاـمفسدةـأكر،ـ

فليفعلوا.
بـالكتابـوالسنةـ أـصاً اـلذيـحكم اـحاكم اـلسنةـقالوا:ـاـيُرَجـعى أـهل مهور
ثمـظلم؛ـأهمـيرونـأنـامصلحةـيـعدمـاخروجـعليهـوخلعِهـأكرـمنـعكسها؛ـلـِاـ
يرتبـعىـذلكـمنـقتلـللمسلمن،ـوظلمٍـلبعضهم،ـورباـتطولـامنازعةُـبينهمـفاـ
يرجّحـجانبٌـعىـآخر،ـفتؤديـماولةـخلعهـإىـعكسـامطلوب،ـوهوـالتخلصـمنـ

ظلمهـللمسلمن،ـودفعـاأذىـعنهم.ـ
فظهرـمنـتعليلهمـلعدمـاخروجـبرتبـامفسدةـاأعظمـعىـالفتن:ـأنهـإنـأمكنـ

ــمعـجنبـالفتنـــجاز.
واستدلَـبعضـالعلمـاءـبقولهـتعاى:ـ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾ـ
كـاناـلناسـ بـناـليانيـقول: كـانـحذيفة ]النساء:ـ59[،ـوروىاـإماممـسلمـي»ـصحيحه«:
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يسألونـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعنـاخر،ـوكنتـأسألهـعنـالر؛ـخافةَـأنـيدركني،ـفقلت:ـياـ
رسولـاهـإناـكناـيـجاهليةـورّ،ـفجاءناـاهـهذاـاخر،ـفهلـبعدـهذاـاخرـرٌ؟ـقال:ـ
»نعم«،ـفقلت:ـهلـبعدـذلكـالرـمنـخر؟ـقال:ـ»نعم،ـوفيهـدخن«ـقلت:ـوماـدخنه؟ـ
قال:ـ»قومـيستنونـبغرـسنتي،ـوهدونـبغرـهديي،ـتعرفـمنهمـوتُنكر«،ـفقلت:ـهلـ
فـيها«،ـ قـذفوه مـنأـجاهمإـليها »ـنعمدـعاةـعىأـبوابـجهنم، بعدذـلكاـخرمـنـرّ؟قـال:
قـلت:ـ وـيتكلمونبـألسنتنا«، »ـنعمقـوممـنـجلدتنا، قـال: رـسولاـه،ـصفهملـنا، يـا فقلت:
اـمسلمنـوإمامهم«،ـفقلت:ـ أـدركنيـذلك؟ـقال:ـ»تلزمـماعة تـرىإـن اـه،ـفا ياـرسول
فإنـمـتكنـهمـماعةـواـإمام؟ـقال:ـ»فاعتزلـتلكـالفرقـكلَها،ـولوـأنـتعَضَـعىـ

أصلـشجرةـحتىـيدرككـاموتـوأنتـعىـذلك«))(.
ويـروايةـأخرىـعنهـيـ»صحيحـمسلم«:ـقال:ـ»يكونـبعديـأئمةـاـهتدونـ
هداي،ـواـيستنونـبسنتي،ـوسيقومـفيهمـرجالـقلوهمـقلوبـالشياطنـيـجثانـ
إنس«ـقال:ـقلتُ:ـكيفـأصنعـــياـرسولـاهـــإنـأدركتـذلك؟ـقال:ـ»تسمعـوتطيعـ

لأمر،ـوإنـربـظهرك،ـوأخذـمالك،ـفاسمَعْـوأطِع«)2(.
ويـمسلم:ـعنـأيـهريرةـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنهـقال:ـ»منـخرجـمنـالطاعة،ـوفارقـ
اجاعة،فـات،مـاتمـيتةـجاهلية،وـمنقـاتلحـترـايةعـمية،يـغضبلـعصبة،أـويـدعوإـىـ
عصبة،أـويـنرعـصبة،فـقُتل،فـقِتلةجـاهلية،وـمنخـرجعـىأـمتييـرببـرَهاوـفاجرها،ـ

فـليسـمني،ـولستـمنه«)3(. وايـتحاشـمنـمؤمنها،ـوايـفيلـذيـعهدـعهده،
»ـإنهـستكونـ وي»ـصحيحمـسلم«:عـنعـرفجةقـال:ـسمعترـسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقول:

))(ـكتابـاإمارة،ـبابـاأمرـبلزومـاجاعةـعندـظهورـالفتنـوحذيرـالدعاةـإىـالكفرـ)847)(.

)2(ـكتابـاإمارة،ـبابـاأمرـبلزومـاجاعةـعندـظهورـالفتنـوحذيرـالدعاةـإىـالكفرـ)847)(.

)3(ـكتابـاإمارة،ـبابـاأمرـبلزومـاجاعةـعندـظهورـالفتنـوحذيرـالدعاةـإىـالكفرـ)848)(.



ـــ1045 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
بـالسيفـكائناًـ ـفاربوه ـوهيـميعــ اـأمةــ أـمرـهذه أـنـيفرّق أـراد هناتـوهنات،ـفمن

منـكان«))(.
روىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـعلقمةـبنـوائلـاحرمي:ـعنـأبيهـقال:ـ
سألـسلمةُـابنُـيزيدـاجعفيـرسولَـاهـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـياـنبيـاه،ـأرأيتـإنـقامتـعليـناـ
أمراءـيسألوناـحقَهم،ـويمنعوناـحقَنا،ـفاـتأمرنا؟ـفأعرَضـعنه،ـثمـسأله،ـفأعرضـعنه،ـ
ثمـسأله،ـيـالثانية،ـأوـيـالثالثة،ـفجذبهـاأشعثُـبنـقيس،ـوقال:ـ»اسمعواـوأطيعوا؛ـ

فإناـعليهمـماـمُّلوا،ـوعليكمـماـملتم«.
وهوـيـ»سننـالرمذي«،ـو»سننـالبيهقيـالكرى«،ـويـ»امعجمـالكبر«)2(.

وترجمـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـ»ذكر الزجر عن اخروج عى أمراء السوء وإن 
جاروا بعد أن يكره باخلَد ما يأتون«)3(.

وهذاـعنوانـدقيـق،ـيدلـعىـأنهـاـجوزـأحدـالرضاـــيـداخلهـــعنـاجورـ
والظلمة،ـثمـإنـمـيستطعـفعلَـيءـيُزيلـبهـرَهم،ـفاـيصحـمنهـقطعاًـأنـيؤيّدهم،ـ

ويثبتـأركاهمـبأفعالهـوتقريراته،ـوبسائرـموافقاتهـهم.ـ
ثمـروىـعنـعوفـبنـمالكـاأشجعيـقال:ـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»خياركمـوخيارُـ
أئمتـكم:ـالذينـحبوهم،ـوحبونكم،ـويصلّونـعليكم،ـوتصلونـعليهم،ـوراركمـ

))(ـكتابـاإمارة،ـبابـحكمـمنـفرقـأمرـامسلمنـوهوـمتمعـ)852)(.
)2(ـكتابـاإمارة،ـبابـيـطاعةـاأمراءـوإنـمنعواـاحقوقـ)846)(.ـ

اـمنكرـمنـ بـاباـلصرـعىـأذىـيصيبهـمنـجهةـإمامهـوإنكار اـلبغي، والبيهقي،ـكتابـقتالـأهل ـ
أمورهـبقلبهـوتركـاخروجـعليهـ)7067)(.ـوالطرايـ)6322(،ـ)7:ـ40(.

بـابـماـجاءـستكونـفتنـكقطعـ أـبواباـلفتن، والرمذيـمنـروايةـوائلبـنـحجرـرياـهـعنه، ـ
الليلـامظلمـ)99)2(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح.

)3(ـ)0):ـ449(.
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ورارـأئمتكم:ـالذينـتبغضوهم،ـويبغضونكم،ـوتلعنوهم،ـويلعنونكم«،ـقيل:ـأفاـ
يـأيـ أـاـومنـلهـوالٍـفراه اـخمسَ، اـلصلواتِ أـقاموا اـه؟ـقال:ـ»ا!ـما يـاـرسول ننابذهم

اـه،ـواـينزعـيداًـمنـطاعته«))(. اـه،ـفليكرهـماـيأيـمنـمعصية شيئاًـمنـمعصية
ويـ»مسنـدـاإمامـأمد«:ـعنـابنـمسعود:ـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»كـيفـبكـــياـ
عبدـاهـــإذاـكانـعليكمـأمراءُـيُضيعونـالسنة،ـويؤخرونـالصاةـعنـميقاها؟«ـقال:ـ
كيفـتأمريـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»تسألنيـــابنَـأمـعبدـــكيفـتفعل!ـاـطاعةَـمخلوقـ

يـمعصيةـاهـعزـوجل«)2(.
ويـ»مسنـدـاإمامـأمد«ـأيضاً:ـعنـهشامـعنـممدـقال:ـجاءـرجلـإىـعمرانـ
ابنـحصنـــونحنـعندهـــفـقال:ـاستعملـاحكمـبنـعمروـالغفاريـعىـخراسان،ـ
اـلقوم:ـأاـندعوهـلك؟ـفقالـله:ـا!ـثمـقامـعمران،ـ فتمناهـعمرانـحتىـقالـلهـرجلـمن
أـمرهـوهاهـ ثـم اـمسلمنـعظياً، أـمراًـمنأـمر إـنكقـدـوليتَ فـقالـعمران: بـناـلناس، فلقيَه
ووعظَه،ـثمـقال:ـهلـتذكرـيومَـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اـطاعةـمخلوقـيـمعصيةـاهـ

تباركـوتعاى«؟ـقالـاحكم:ـنعم.ـقالـعمران:ـاهـأكر)3(.
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«ـتعليقاًـعىـقولهـعليهـالسام:ـ»حدّثواـالناسـ

باـيعرفون«:ـ
كتابـ إياسـيـ أيـ بنـ آدمـ وزادـ يفهمون.ـ أي:ـ يعرفون«ـ »باـ بقوله:ـ »وامرادـ
»العلم«ـلهـعنـعبدـاهـبنـداودـعنـمعروفـيـآخره:ـ»ودعواـماـينكرون«ـأي:ـيشتبهـ

عليهمـفهمه،ـوكذاـرواهـأبوـنعيمـيـ»امستخرج«.

))(ـكتابـالسر،ـبابـطاعةـاأئمةـ)4589(.
)2(ـ)3889(،ـ)6:ـ432(.

)3(ـ)20656(،ـ)34:ـ253(.ـ
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اـبنـمسعود:ـ اـلعامة،ـومثلهـقول يـذكرـعند يـنبغيأـن اـمتشابهـا أـن وفيهـدليلـعى:

ماـأنتـمدثاًـقوماًـحديثاًـاـتبلغهـعقوهمـإاـكانـلبعضهمـفتنة.ـرواهـمسلم.
ومن كره التحديثَ ببعضٍ دون بعض: أمدُ ي اأحاديث التي ظاهرُها اخروج 
عى السلطان، ومالكٌـيـأحاديثـالصفات،ـوأبوـيوسفـيـ»الغرائب«،ـومنـقبلهمـ
أبوـهريرةـكاـتقدّمـعنهـيـاجِرابَن،ـوأنـامراد:ـماـيقعـمنـالفتن،ـونحوهـعنـحذيفة،ـ
وعنـاحسن:ـأنهـأنكرـحديثَـأنسـللحجاجـبقصةـالعُرنين؛ـأنهـاخذهاـوسيلةـإىـ

ماـكانـيعتمدهـمنـامبالغةـيـسفكـالدماءـبتأويلهـالواهي.
وضابطـذلك:ـأنـيكونـظاهرُـاحديثـيقـوّيـالبدعة،ـوظاهرُهـــيـاأصلـــ
غرـمرادـفاإمساكـعنهـــعندـمنـيشىـعليهـاأخذـبظاهرهـــمطلوب،ـواهـأعلم«.ـ

اهـ))(.
ونقلـابنـحجرـيـ»فـتحـالباري«ـعنـابنـبطالـقولهـأخذاًـمنـقولـالنبيـعليهـ

السام:ـ»منـفارقـاجاعةـشراًـفكأناـخلعـربقةـاإسامـمنـعنقه«:
اـلفقهاءـعىـ اـلسلطانـولوـجار،ـوقدـأمع »ياـحديثـحجةـيـتركاـخروجـعى
وجوبـطاعةـالسلطانـامتغلِب،ـواجهادـمعه،ـوأنـطاعتهـخرٌـمنـاخروجـعليه؛ـلـِاـ
يـذلكـمنـحقنـالدماء،ـوتسكنـالدماء،ـوحجتهم:ـهذاـاخرُـوغرُهـماـيساعده،ـ
ومـيستثنواـمنـذلكـإاـإذاـوقعـمنـالسلطانـالكفرُـالريح،ـفاـجوزـطاعتُهـيـذلك،ـ

بلـجبـماهدتُهـلـِمنـقدرـعليها«.ـاهـ)2(.
أـوىبـهـوأحقّ،ـحتىـ أـنه اـلواحد أـهله،ـحتىلـواـعتقد اـأمر مـنازعة وامقصود:ـعدم

))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ225(.
)2(ـامصدرـالسابقـ)3):ـ7(.
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يصرـإليهـولوـبعدـزمانـمنـغرـخروجـعنـالطاعة،ـوالعلةـيـذلك:ـماـجرهـاخروجـ

منـمفاسدـومظامـعىـالناسـومقتلةـفيهم.ـ
وبعضهمـمـيقيدـذلكـبالكفرـالريحـبلـعمّمهـيـامعصية،ـقالـابنـحجرـيـ
»فتحـالباري«ـــوذلكـيـرحـاحديثـالذيـرواهـالبخاريـعنـعبادةـبنـالصامتـ
اـلسمعـوالطاعةـ ـفياـأخذـعليناـأنـبايعناـعى اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـفقالــ برقمـ)7055(ـقال:ـدعانا
ناـويُرنا،ـوأُثرةٍـعلينا،ـوأنـاـننازعـاأمرـأهلهــ:ـ»إاـأنـ يـمنشطناـومَكرَهنا،ـوعُرِْ

ترواـكفراًـبواحاًـعندكمـمنـاهـفيهـبرهان«.ـ
وطرفـهذاـاحديثـحتـرقمـ)7200(ـوي:ـ»وأنـاـننازعـاأمرـأهلهـوأنـ

نقوم«ـــأوـ»نقول«ـــ»باحقـحيثاـكناَـواـنخافـيـاهـلومَةَـائم«))(.ـاهـ:
أـوـخرـصحيحـاـحتملاـلتأويل،ـ بـرهان«أـي:نـصآـية »ـعندكممـناـهفـيه »قوله:

ومقتضاه:ـأنهـاـجوزـاخروجـعليهمـماـدامـفعلهمـحتملـالتأويل.
اـأمورـ تـنازعواـواة اـمعصية،ـومعنىاـحديث:ـا بـالكفرـهنا: اـمراد اـلنووي: قال
يـوايتهم،ـواـتعرضواـعليهم:ـإاـأنـترَواـمنهمـمنكراًـمقَقاًـتعلمونهـمنـقواعدـ

اإسام،ـفإذاـرأيتُمـذلكـفأنكِرواـعليهمـوقولواـباحقـحيثاـكنتم.ـانتهى.
وقالـغره:ـامرادـباإثمـهنا:ـامعصيةـوالكفر،ـفاـيعرضـعىـالسلطانـإاـإذاـ

وقعـيـالكفرـالظاهر.
بـاـ فـايـنازعه إـذاـكانتاـمنازعةـياـلواية، اـلكفرـعىـما والذييـظهر:ـملُـرواية
اـمعصيةـعىـماـإذاـكانتاـمنازعةُـفياـ اـرتكباـلكفر،ـوملُـرواية اـاـإذا اـلواية يقدحـي
عداـالواية،ـفإذاـمـيقدحـيـالوايةـنازعهُـيـامعصيةـبأنـيُنكرـعليهـبرفق،ـويتوصّلـ

إىـتثبيتـاحقـلهـبغرـعنف،ـوملـذلك:ـإذاـكانـقادراً،ـواهـأعلم.

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ8(.
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ونقلـابنـالتنـعنـالداوديـقال:ـالذيـعليهـالعلاءـيـأمراءـاجور:ـأنهـإنـقدرـ

عىـخلعهـبغرـفتنةـواـظلمـوجب،ـوإاـفالواجبُـالصر.
وعنـبعضهم:ـاـجوزـعقدـالوايةـلفاسقـابتداءً،ـفإنـأحدثـجَوراًـبعدـأنـكانـ
عداً،ـفاختلفواـيـجوازـاخروجـعليه،ـوالصحيحـامنع،ـإاـأنـيكفرـفيجبـاخروجـ

عليه«.ـاهـ))(.
فـتعرفونـوتنكرون،ـ »ـستكونأـمراءُ، اـلنوويـيـرحـحديثمـسلم: وقالاـإمام
فمنـعرفـفقدـبرئ،ـومنـأنكرـسلم،ـولكنـمنـريـوتابع«،ـقالوا:ـأفاـنقاتلهم؟ـ

قال:ـ»اـماـصلوا،ـ...«:
اـحديثـفيهـمعجزةـظاهرةـباإخبارـبامستقبل،ـووقعـذلكـكاـأخرـصلى الله عليه وسلم. »وهذا
وأماـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»فمنـعرفـفقدـبرئ«،ـويـالروايةـالتيـبعدها:ـ»فمنـكرهـفقدـ
برئ«،ـفأماـروايةـمنـروى:ـ»فمنـكرهـفقدـبرئ«ـفظاهرةـومعناه:ـمنـكرهـذلكـامنكرـ
فـليكرههـ بـيدهـوالـسانه، إـنكاره بـرئـمنإـثمهـوعقوبته،ـوهذاـيـحقّـمنـايـستطيع فقد

بقلبهـوليرأ.ـ
وأماـمنـروى:ـ»فمنـعرفـفقدـبرئ«ـفمعناهـــواهـأعلمــ:ـفمنـعرفـامنكرـ
ومـيشتبهـعليهـفقدـصارتـلهـطريقـإىـالراءةـمنـاثمهـوعقوبتهـبأنـيغرهـبيديه،ـأوـ

بلسانه،ـفإنـعجز،ـفليكرههـبقلبه.
وقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ولكنـمنـريـوتابع«،ـمعناه:ـولكناـإثمـوالعقوبةـعىـمنـريـ
وتابع.ـوفيهـدليلـعى:ـأنـمنـعجزـعنـإزالةـامنكرـاـيأثمـبمجردـالسكوت،ـبلـإناـ

يأثمـبالرىـبه،ـأوـبأنـاـيكرههـبقلبه،ـأوـبامتابعةـعليه.

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ8(.
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أـنه ا جوز اخروج  فـفيهمـعنىمـاـسبق: أـفانـقاتلهمقـال:»ـامـاـصلوا«، قـوله: وأما
عى اخلفاء بمجرد الظلم ـ أو الفسق ـ ما م يغرّوا شيئاً من قواعد اإسام«.ـاهـ))(.
وهذاـالذيـذكرهـالنوويـهناـهوـالقاعدةـامحقّقة،ـوتأملـزيادةـتأملـيـمدلولـ

»تغيرـقواعدـاإسام«.ـ
مـهاـكانـ بـاقـيد، مـطلقاً وقديـرىبـعضُاـلناسأـناـخروجـعىاـحاكماـلظامـجائزٌ
ذلكـاحاكم،ـويستدلُـعىـذلكـبمـاـحصلـمنـخروجـعبدـالرمنـبنـاأشعثـعىـ
احجاج،ـوخافةـعبدـاهـبنـالزبرـحالَـوجودـخافةـاأموين،ـومقاتلةـيزيدَـله،ـثمـ

مقاتلةـعبدـاملكـبنـمروانـلهـوقتله.ـ
ولكنـالذيـيستـدلّـبذلكـكلّهـــعىـماـذكرناهـــيغـفلـعنـأحداًـمنـهؤاءـ
اـمسلمن،ـومـحصلإـماعٌـعليهمـمناـمسلمن،ـ اـخافةـعىـميع لـه يـستقرّ امذكورينـم

بلـكانـاأمرـمتفرقاًـبينهم.ـ
وأماـاخروجـعىـاحَجّاجِـفَلِظُلمهـولتجره،ـفمنـكانـيعتقدـأنهـقادرٌـعىـذلكـ
خرجـعليه،ـوهوـليسـخروجاًـعىـاخليفةـبلـعىـأمرـأوـوالٍ،ـفليسـمطلقـاخروجـ
يـستندإـليهاـخارج،وـمقداراـمفاسدـ منوعاً،بـلذـلكيُـقدّربـحسباـمفسدةوـامصلحة،وـما

التيـاقرفهاـمنـيرُجونَـعليه.ـ
وهذاـكلهـاـجوزـقياسهـعىـالدولـواحكوماتـامعارةـباـشكّـواـريب؛ـ
فإهاـكلهاـاـحكُمـباـأنزلـاهـتعاى،ـبمعنى:ـأهاـمـتلتزمـعىـنفسهاـاحكمـبالريعةـ
اإسامية،ـوإنـأخذتـمنهاـأحكاماًـيـعدةـجوانب؛ـكاأحكامـالشخصيةـوالبيوعـ
أـوـمنـ مـنقـواننَـغربيةٍ، بـلأـتتـها مـنها، تـأخذها أـحكاماًـم وغرها،ـولكنهاـخلطتـها
عندـأنـفسها،ـوإناـاخافـالسابقـكانـفيمنـحكمـباإسامـوالتزمـبهـإاـأنهـظلم،ـ

))(ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)2):ـ242(.
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وأماـمنـغرّـوبدلـرائعـالدينـوالدولة،ـفأمرُهـبنّ،ـوهذاـهوـامندرجـقطعاًـحتـقولـ

الرسولـعليهـالسام:ـ»إاـأنـترواـكفراًـبواحاً«،ـواهـأعلم.ـ
اإمامـ كتابـ نستمدهاـمنـ به،ـ امتعلّقةـ القواعدـ بأهمـ البابـ هذاـ نختمـ ونحنـ
بــ»الغِياثي«،ـ اـمسمىبــ»غِيَاثاـأمَُمِـياـلْتيِاثاـلظُلَمِ«ـوامشهور اجوينياـمتميزـوامفيد،

فقدـمعـفيهـقواعدـحساناً،ـوفوائدَـندرـأنـجدهاـالقارئـيـغرهـمنـالكتب:
أواً:ـإنـصفةـاإسامـهيـاأصل،ـوالعصام،ـفلوـفُـرِضَـانسالـاإمامـعنـ
الدين،ـمـيَْفَـانخاعه،ـوارتفاعـمنصبهـوانقطاعه،ـفلوـجددـإساماً،ـمـيعُدـإماماًـإاـ
أـهلـ اـجتاع يـتوقفاـرتفاعـمنصبهـعى أـي:ـا أـنهـينخلع، اـختيارُه.ـومعنى أـنـجَُدَدَ بعد

احلـوالعقدـوخلعه،ـبلـاـحكمـلهـمبارة.ـ
ثانياً:ـذهبـبعضـالفقهاءـإىـأنـطروءـالفسـقـعىـاإمام،ـيستلزمـاانخاعـ
مبارة،ـوهؤاءـيعترونـالدوامـباابتداء.ـوقطعـاإمامـاجوينيـأنـالفسقـالصادرـ
عنـاإمامـاـيقطعـنظره،ـومنـاممكنـأنـيتوبـويسرجعـويـؤوب،ـوأماـالفاسقـ

أصاًـفمنـسوءـااختيارـأنـيُعنَـهذاـاأمرـالعظيم،ـوهذاـمنعهـاإمام.ـ
اـلسداد،ـ اـلفساد،ـوزال اـلعدوان،ـوظهر اـلعصيان،ـوفشاـمنه تـواصلـمنع إـذا ثالثاً:
فاـبدـمنـاستدراكـهذاـاأمرـامتفاقمـعىـماـسنـقرّره،ـفإنـبقاءهـــعىـهذاـاحالـــ
يؤديـإىـنقيضـامقصودـمنـاإمامة،ـفإنـعسُـرَـالقبضـعىـيدهـاممتدّة؛ـاستظهارهـ
بالشوكةـالعتيدة،ـوالعُدَةـامعدَة،ـفقدـشغرـالزمانـعنـالقيامـباحقّ،ـودُفعَِـإىـمُصابرةـ

امحنـطبقاتُـاخلق.ـ
وإنـتيسّـرـنصبـإمامـمستجمعٍـللخصالـامرضية،ـواخالـامعترةـيـرعايةـ
الطاعةـعىـ لهـ واتسقتـ اإمامة،ـ لهـ انعقدتـ فإذاـ اختياره،ـ إىـ البدِارـ تعنـ الرعية،ـ

ااستقامة،ـفهوـإذـذاكـيدرأـمنـكان.ـ
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وإنـعلمناـأنهـاـيتأتىـنصبُـإمامـدونـاقتحامـداهية،ـوإراقةـدماء،ـومصادمةـ
اـلناسُمـدفوعونـ أـنيـقاسمـا فـالوجه: اـأهوال،وـإهاكأـنفُسٍوـنزفأـموال، أحوال،ـمَةِ
إليهـمبتلَونـبه،ـباـيُفرَضـوقوعُهـيـماولةـدفعه،ـفإنـكانـالواقعُـالناجزُـأكثرَـماـيقدَرـ
وـإنكـاناـمرتَقَباـمتطَلَعـ اـلناجز، اـمتوقَعلـدفعاـلباء فـيجباـحتالُ اـلدفع، وقوعُهـيرـوم
بـليـتعنّـ بـالدفع، اـلتشاغلُ فـايـسوغ إـليه، اـخلقـمدفوعون اـلظنونـعىـما يزيدـيـظاهر

ااستمرارُـعىـاأمرـالواقع.ـ
رابعاً:ـوإذاـعظمتـجنـايةُـامتصديـلإمامة،ـوكثرتـعاديتُـه،ـوفشاـاحتكامُهـ
اـلبيضة،وـتبدُددـعائمـ واهتضامُه،وـبدتفَـضَحاته،وـتتابعتعـثراته،وـخيفبـسببهـضياعُ
اإسام،ـومـنجدـمَنـنـنصبهـلإمامةـحتىـينتهضـلدفعهـحسبـماـيدفعـالبغاة،ـفاـ
نُطلقـلآحادـيـأطرافـالبادـأنـيثـوروا؛ـفإهمـلوـفعلواـذلكـاصطُلِمواـوأُبروا،ـ
وكانـذلكـسبباًـيـزيادةـامحن،ـوإثارةـالفتن،ـولكنـإنـاتفقـرجلـمطاع،ـذوـاتباعـ
وأشياعٍ،ـويقومـمتسباًـآمراًـبامعروفـناهياًـعنـامنكر،ـوانتصبـلكفايةـامسلمنـماـ
دُفعِواـإليه،ـفليَمضِـيـذلكـقُدُماً،ـواهـنصرُهـعىـالرطـامقدَمـيـرعايةـامصالح،ـ

والنظرـيـامناجح،ـوموازاةـماـيُدفع،ـويرتفعـباـيُتَوقَعُ))(.ـ
قال الطحاوي: )ونتبع السنة واجاعة، ونجتنب الشذوذ واخاف والفرقة، 

ونحب أهل العدل واأمانة، ونبغض أهل اجور واخيانة(
اـلسنة،ـوهذاـاـشكّـيـوجوبه،ـ مـنـصفاتأـهلاـحقأـنيـتبعوا اـلطحاويأـنّ ذكر
اـلوجوبَـفهوـواجب،ـوماـكانـمندوباًـ أـفادـمنها اـلسنة،ـفا اـلتيـوردتـعليها اـهيئة عى

فهوـمندوب،ـوهكذا،ـواـنضعـميعـالسنةـعىـمرتبةـواحدة.ـ
))(ـ»غِيَـاثـاأمَُمِـيـالْتـِياثـالظُـلَمِ«ـص89.ـبترف،ـواختصار.ـت:ـد.ـمصطفىـحلمي،ـد.ـ

فؤادـعبدـامنعم.ـدارـالدعوةـاإسكندرية.
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اـلوصفـ يـنطبقهـذا مـا وـغالباً اـمسلمن، هـيـماعة فـإناـمقصودمـنها اـجاعة، وأما
اـختلفواـ اـلفضل،ـفهؤاءـاـجتمعونـعىـضالة،ـوإذا اـلدين،ـوالعلاء،ـوأهل عىـأئمة

فياـبينهم،ـفاـبدـأنـيكونـبعضُهمـعىـحق،ـفاحقـاـيتعدّاهم.ـ
وأماـمبةـأهلـالعدلـواأمانة،ـفهوـأمرـازمـاـحتاجـإىـتنبيه،ـوتعساًـمنـحبـ

أهلـاجورـواخيانـة،ـفإنـمنـأحبـقوماًـفـهوـمنهم،ـقالـتعاى:ـ﴿ۋ ۋ ۅ 
ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئە ئوئو ئۇ﴾ـ]النساء:ـ46)[.

روىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـموسىـقال:ـقيلـللنبيـصلى الله عليه وسلم:ـالرجلـحبـ
القومـولـاّـيلحقـهمـقال:ـ»امرءُـمعـمنـأحب«))(.ـ

وإنـمبةـاإنسانـللصاحنـجعلهـيتمثّلـهم،ـويرىـعنـأعاهم،ـويؤيدهم،ـ
ويـهذاـمنـاخرـللمسلمنـماـاـيفىـعىـأحد،ـولذلكـأُمرناـأنـنحبـاهـتعاىـ
النوويـيـ الكثرة،ـقالـاإمامـ باخراتـ النبيـتعودـعىـاإنسانـ ورسوله،ـفمحبةـ

»رحـمسلم«:
»رواياتـ»امرءـمعـمنـأحب«ـفيه:ـفضلـحبّـاهـورسولهـصلى الله عليه وسلمـوالصاحنـوأهلـ
اخرـاأحياءـواأموات،ـومنـفضلـمبةـاهـورسولهـامتثالـأمرما،ـواجتنابـهيها،ـ
والتأدبـباآدابـالرعية،ـواـيشرطـيـاانتفاعـبمحبةـالصاحنـأنـيعملـعملهم؛ـ
اـلسلطانُـ بـاإنسانـماـايـفعله تـفعل اـمحبة اـهـ)2(،ـفإن لـكانـمنهمـومثلهم«. لـوـعمله إذ

والرهبة.ـ

))(ـكتابـاآداب،ـبابـقولـالرجلـللرجلـاخسأـ)70)6(.
)2(ـ»رحـالنووي«ـعىـ»صحيحـمسلم«ـ)6):ـ86)(.
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قال الطحاوي: )ونقول: اه أعلم فيا اشتبه علينا علمه(

قاعدةـأصليةـنبّهـعليهاـعلمـاءـاأحناف،ـوهي:ـكلُـمسألةـيشتبهـعىـاإنسانـ
احكمـفيهاـــوخصوصاًـيـالعقائدـــجبـعليهـأنـيفوضـأمرهـإىـاهـبأنـيعتقدـماـ
هوـاحقـعنـاه،ـثمـيبحثـعنـعامـحلّـلهـااشتباه،ـفاـجوزـلهـأنـيبقىـعىـشكّه.ـ

معـرورةـاستحضارـأنـالعلومـالروريةـاـيعذرـاإنسانـبجهلها.ـ
وـتعييناً،ـ يـعلمهاـإنسانتـفصياً آـمنتُبـاحقكـاهـوعـنداـهـحتىلـومـ يـقول: فأواً
ثمـجبـأنـيزيلـالتساؤاتـالتيـيـنفسه،ـبأنـيُسارِعَـبالبحثـعنـعامـأوـطريقةـماـ

منـطرقـالعلمـامعترةـحلـهاـلهـهذاـااشكال.
قالـاهـتعاى:ـ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ]اإراء:ـ36[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   * ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
تـعاى:ـ﴿ڄ ڄ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ـ]احج:ـ3-4[،ـوقوله
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ـ]غافر:ـ35[.ـ
قالـالعامةـالبابري:

»إناـذكرـهذاـلئاـيقعـيـالشكـفياـذكرناـمنـالعقائدـعندماـيشتبهـعليهـيء،ـ
أوـيعريهـسؤالـواـيمكنـدفعه،ـفحينئذـجبـعليهـأنـيفوّضـأمرـذلكـوعلمهـإىـاه؛ـ
فإنهـهوـالعامـبحقائقـاأشياء،ـاـيعزبـعنـعلمهـمثقالـذرةـيـالساءـواـيـاأرض،ـ
واـيمكنـللبرـمعرفةُـكنـهـدقائـقـاأشياءـوحقائـقهاـإاـبتعليمٍـوإلـهامـمنـاه،ـ
العلمـمنـذواهم،ـحيثـ بالعجزـعنـ اعرفواـ ــ ــمعـصفاءـجواهرهمـ امائكةـ فإنـ
قالوا:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـ]البقرة:ـ32[ـفكيفـالبرـمعـشواغلهمـعنـالتوجهـ
إىـجنابـالقدس؟ـوقدـقالـتعاى:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ـ]اإراء:ـ85[،ـ
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﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـفـإنـعقـولـالبشـرـقارةـ
عنـإدراكـكثرـمنـاأشياء،ـفإذاـاشتبهـعليهـيءـجبـأنـيفوضـعلمـذلكـاليءـ
إىـاهـويقولـاهـأعلم،ـلقوله:ـ﴿ڈ ڈ ژ        ژڑ ڑ ک ک ک﴾«))(.

قال الطحاوي: )ونرى امسح عى اخفن ي السفر واحر كا جاء ي اأثر(
مناـمعلوم:أـنّمـسألةاـمسحعـىاـخفنفـقهيةتـتعلقبـأعالاـجوارح،ـابـااعتقاد،ـ

فاـفائدةـذكرهاـهنا،ـهلـهاـتعلقـبالعقائد؟
قالـيـمقدمةـهذاـالـمتن:ـ»هذاـذكرـبيان...ـوماـيعتقدونـمنـأصولـالدين«،ـ
فكلـمسألةـمنـ»أصولـالدين«،ـوكلـمسألةـتـؤثرـيـأصولـالدينـــمنـحيثـقيامهـ
مـدخليةـيأـصولـ رـأىأـنـها إـذا لـينبهـعىنـظائرها، اـلطحاوييـذكرها فـإناـإمام ــ وثبوته
الدينـوجاءـهاـمناسبة،ـمـيشرطـالطحاويـعىـنفسهـأنـيذكرـفقطـامسائلـالعقائديةـ
التيـاـمدخليةـهاـيـالعمل،ـوإاـفلاذاـيذكرـأنهـجوزـالصاةـخلفـالرـوالفاجر،ـمنـ

نفسـالبابـقال:ـونرىـامسحـعىـاخفن.ـ
امسحـعىـاخفنـجاءـبأحاديثـمتواترة.ـ

بـامسحـ أـقل اـمسحـعىاـخفن،ـوعنه:ـم أـخافاـلكفرـعىـمنكر أـيـحنيفة: وعن
عىـاخفنـحتىـجاءيـمثلـضوءـالصبح،ـوقدـثبتـامسحـعنـسبعنـصحابياًـكاـ

قالـامحدثون)2(.ـ
اـلتواتر،ـ اـمسحـعىاـخفنـيُافأـنـيرُدّـكلـماـثبتـي فإذاـردّـماـثبتبـالتواترـي

إذاـجوّزتـردّـفرعيةـوردَتـبالتواتر،ـفقدـينسحبـهذاـعىـباقيـامسائل.ـ

))(ـ»رحـالبابري«ـص)2).
)2(ـ»العرفـالشذيـرحـسننـالرمذي«،ـممدـأنورشانـابنـمعظمـشانـالكشمريـ)):ـ28)(،ـ
اـلشيخـممودـشاكر. 2004م،ـط)،ـت: ـ425)هـــ لـبنانــ بـروت، اـلراثاـلعريــ اـحياء دار



1056 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر
منـهناـنبّهـاإمامـالطحاويـعىـهذهـامسألة،ـوكذلكـاإمامـالنسفيـيـمتنهـ

امشهور،ـومـيكونواـجاهلنـبأنـهذهـامسألةـفقهية.ـ
روىـالبخاري:ـعنـامغرةـبنـشعبةـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـأنهـخرجـحاجتهـفاتبعهـ
فـتوضأ،ـومسحـعىاـخفن))(. فـصبـعليهـحنفـرغـمنـحاجته، فـيهاـماء، بـإداوة امغرة
ويـ»صحيحـمسلم«:ـعنـمامـقال:ـبالـجرير،ـثمـتوضأ،ـومسـحـعىـخفيه،ـ
فقيل:ـتفعلـهذا؟ـفقال:ـنعم!ـرأيتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـبال،ـثمـتوضأ،ـومسحـعىـخفيه،ـ
يُعجبهمـهذاـاحديث؛ـأنـإسامـجريرـكانـبعدـ إبراهيم:ـكانـ قالـاأعمش:ـقالـ

نزولـامائدة)2(.
قالـاإمامـالنوويـيـ»رحه«ـعىـ»صحيحـمسلم«:

»أمعـمنـيُعتـدـبهـيـاإماعـعىـجوازـامسحـعىـاخفنـيـالسفرـواحر،ـ
سواءـكانـحاجة،ـأوـلغرها،ـحتىـجوزـللمرأةـامازمةـبيتها،ـوالزمِنـالذيـاـيمي،ـ
واناـأنكرتهـالشيعةـواخوارج،ـواـيُعتدُـبخافهم،ـوقدـرُويـعنـمالكـرمهـاهـتعاىـ
اخفنـ امسحـعىـ روىـ وقدـ اجاهر،ـ كمذهبـ مذهبهـ منـ وامشهورـ فيه،ـ رواياتـ

خائقُـاـحُصَونـمنـالصحابة.ـ
قالـاحسنـالبريـرمهـاهـتعاى:ـحدثـنيـسبعونـمنـأصحابـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلم:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـكانـيمسحـعىـاخفن،ـوقدـبيّنتـأساءَـماعاتٍـكثرينـمنـ
الصحابةـالذينـروَوهـيـ»رحـامهذب«،ـوقدـذكرتـفيهـمُاًـنفيسةـماـيتعلقـبذلك،ـ

وباهـالتوفيق«.ـاهـ)3(.
))(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالوضوء،ـبابـامسحـعىـاخفنـ)203(.

)2(ـكتابـالطهارة،ـبابـامسحـعىـاخفنـ)272(.
)3(ـ»رحـالنووي«ـعىـ»صحيحـمسلم«ـ)3:ـ64)(.
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قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»نقلـابنـالـمنذرـعنـابنـامباركـقال:ـليسـيـامسحـعىـاخفنـعنـالصحابةـ
اـلر:ـاـ اـبنـعبد إـثباته،ـوقال إـنكارهـفقدـرُويـعنه اختاف؛ـأنـكّلـمنـرُويـعنهـمنهم
اـلرواياتاـلصحيحةـ أـن إـاـعنـمالك،ـمع اـلسلفإـنكاره أعلمـروىـعنأـحدـمنـفقهاء
ذـلكـعىاـمالكية،ـوامعروفـ إـىإـنكار اـلشافعيـي»ـاأم« بـإثباته،ـوقدأـشار عنهمـرحة
امستقرـعندهمـاآنـقوان:ـاجوازـمطلقاً،ـثانيها:ـللمسافرـدونـامقيم،ـوهذاـالثايـ
مقتىـماـيـ»امدونة«،ـوبهـجزمـابنـاحاجب،ـوصحّحـالباجيُـاأول،ـونقلهـعنـابنـ
وهب،ـوعنـابنـنافعـيـ»امبسوطة«ـنحوه،ـوأنـمالكاًـإناـكانـيتوقفـفيهـيـخاصّةـ

نفسه،ـمعـإفتائهـباجواز،ـوهذاـمثلـماـصحـعنـأيـأيوبـالصحاي«))(.
وعلقـالبابريـعىـذكرـالطحاويـهذاـاحكمـيـمتنـيـعلمـالتوحيدـفقال:

»إنمـاـذكرـهذاـرداًـعىـأهلـالرفـض؛ـفإهمـأنكَرواـجوازـامسحـعىـاخفن،ـ
وهذاـــوإنـكانـمنـأحكامـالفقه،ـلكنهـلـاـاشتُهرتـفيهـاآثارـــأحقهـبالعقائد؛ـدفعاًـ
إنكارـامنكرين،ـقالـأبوـاحسنـالكرخي:ـإيـأخشىـالكفرَـعىـمنـاـيرىـامسحَـ

عىـاخفن«)2(.
وبعدـهذاـالتوضيح؛ـفإنـالعجبـيزدادـمنـجرأةـالسقافـومسارعتهـإىـالقولـ

عندـتعليقهـعىـهذهـالفقرة:
اـمسألةـيكـتباـلعقائد،وـإنامـكاهاـيبـاباـمسحعـىاـخفنـ »امـعنىـإيرادهـذه
يـكتابـالطهارةـمنـكتبـالفقه،ـويـمسائلـالفقهـامجمَعـعليهاـماـهوـأوىـأنـيوردهـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ305(.
)2(ـ»رحـالطحاوية«ـللسقافـصـ646.
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هناـلوـقَبلِْناـطرحَـأمثالـهذهـامسألةـهنا،ـمثلـقولنا:ـونرىـأنـصاةـالصبحـركعتن،ـ

وأنـيـكلـركعةـركوعـواحدـوسجودـواحدـوسجدتن… إلخ،ـفتنبه«.ـاهـ.
أقول:ـقدـتنبهنا،ـورأيناـأنكـمـتـتنبّه،ـوالعجبـمنـإطاقـمثلـهذاـااعراضـ
هناـهذهـاجرأة،ـمعـأنـكلـمنـتكلمـعىـعقيدةـالطحاويـذكرـوجهـإيرادـهذهـامسألةـ
هنا،ـبلـإنـصاحبـ»العقائـدـالنسفية«ـقدـذكرـهذهـامسألةـهنا،ـبلـوذكرـغرَهاـمنـ
فـهلكـاناـلنسفيـ أـنت! إـليه تـتنبه وـم نـحن، لـنفساـلسبباـلذيوـضحناه امسائلاـلفقهية؛

اـلفقه؟!ـ اـمسائلـإناـهوـي اـلنسفية«ـاـيعرفونـأنـموضعـهذه والتفتازايـ»شارح
فـأنأـحداًـمـيالفـ رـكعتن، اـلفجر مـنـكونـصاة اـقرحتَه لــِا ذـكرهم وأماـعدمُ
يـذلكـومـيُنكره،ـولوـأنكرهـأحدهمـحسُنـذكرهـواإتيانُـبهـيـضمنـمسائلـهذاـ

العلمـالريفـحضّاًـللناسـعىـالعلمـباحق،ـوإفهاماًـهمـخطورةـامسألة.ـ
ولذلكـفإنناـنقول:ـإنّـذِكرـمسائلَـتتعلقـبامساواةـالتيـينادونـفيهاـبنـالرجلـ
اـلديمقراطية،ـ نـحو اـإسام اـحكمـونظرة اـلعر،ـومسائلتـتعلقبـطريقة وامرأةـيـهذا
ونقدـالعلانيةـونحوهاـمنـنظراتـتؤثرـعىـحقيقةـاإسامـكمسألةـتارييةـاأحكامـ
اـلتوحيدـوعلمـ اـآنـيـعلم اـمسائلـواجبٌ نـحوـهذه إـيراد أـرىأـن أـنا أـقول: اإسامية،

الكام.ـ
فكاماـلسقافعـجيبٌإـذن،وـكأناـلسقافيـقوللـإماماـلطحاوي:أـنتـاتـدريـ
فـهمـمعنىـ يـكلّفاـلسقافنـفسَهـماولةَ أـدبٍـوراءهـماـوراءه!ـوم تـكتب؟ـوهذاـسوءُ ماذا

سائغـللطحاويـلذكرهـامسألةـهنا!ـ
وقدـذكرـالطحاويـمسائلَـفقهيةـمنـقبل:ـ»نرىـالصاة...«،ـفلاذاـمـيعرضـ

أحدٌـعليه؟.
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ثمـقالـالسقاف:ـ»وإناـمكاهاـيـبابـامسحـعىـاخفنـيـكتابـالطهارةـمنـ
اـمجمعـعليهاـماـهوـأوىـأنـيوردهـهناـلوـقبلناـطرحـأمثالـ اـلفقه كتباـلفقه،ـويـمسائل
هذهـامسألةـهنا«،ـكأنهـيدلـالطحاويـأنـيضعـهذهـامسألةـيـكتابـالطهارة،ـوهذاـ

استصغارٌـلشأنـالعلاء.
قالـاإمامـالتفتازايـيـ»رحه«ـعىـ»العقائدـالنسفية«،ـوذلكـيـرحهـمسألةـ
التكوينـــوبيانـوجهـاخافـبنـاأشاعرةـواماتريديةـــذكرـكاماًـللاتريديةـظاهرُهـ

أنهـاـمعنىـصحيحاًـله،ـفنبّهـعىـقاعدةٍـأحببتـأنـأذكرهاـمناسبتهاـهنا:ـ
»ولكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل ي أمثال هذه امباحث وا ينسب إى الراسخن 

ي علاء اأصول ما يكون استحالته بدهية عى من له أدنى مييز، بل يطلب لكامهم 
حماً صحيحاً يصلح حاً لنزاع العلاء، واختاف العقاء«))(.

والسقافـابتعدـكثراًـعنـتلكـالنصيحةـالغالية،ـفوقعـيـأمورـكانـينبغيـاحذرُـ
منها.

قال الطحاوي: )واحجّ واجهاد فرضان ماضيان مع أوي اأمر من امسلمن، 
برّهم وفاجرهم إى قيام الساعة، ا يبطلها يء وا ينقضها(

وإناـخصَهمـاـبالذكر؛ـأهاـعبادتانـيـغايةـامشقّة،ـاـحصانـإاـببذلـامالـ
واهجرـعنـاأهلـواأوطان.ـ

قالـتعاى:ـ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]آلـعمران:ـ97[،ـ
وقولهـعليهـالصاةـوالسام:ـ»اجهادـماضٍـإىـيومـالقيامة«،ـوقالـاهـتعاى:ـ﴿ۇ ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

))(ـ»رحـالعقائدـالنسفية«ـص34)،ـطبعةـالعثانية.
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ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ]التوبة:ـ)))[.
روىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـأنـرسـولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
قال:ـ»منـأنفقـزوجنـيـسبيلـاهـنوديـمنـأبوابـاجنة:ـياـعبدـاه،ـهذاـخرـفمنـ
كانـمنـأهلـالصاةـدُعيـمنـبابـالصاة،ـومنـكانـمنـأهلـاجهادـدُعيـمنـبابـ
اجهاد،ـومنـكانـمنأـهلاـلصيامـدُعيـمنبـاباـلريان،ـومنـكانـمنأـهلاـلصدقةـدعيـ
منـبابـالصدقة«،ـفقالـأبوـبكرـريـاهـعنه:ـبأيـوأميـــياـرسولـاهـــماـعىـمنـ
دعيـمنـتلكـاأبوابـمنـرورة!ـفهلـيُدعىـأحدٌـمنـتلكـاأبوابـكلها؟ـقال:ـ

»نعمـوأرجوـأنـتكونـمنهم«))(.
إـرسااً)2(. إـاأـنـيـسنده أـناـجهادوـاجبمـعكـلبـروـفاجر، ووردـعنأـيـهريرة:

قالـالبابريـيـ»رحه«:
اـلعساكرـ بـالسفرـواجتاع أـوياـأمر«؛ـأناـحجـواجهادـمتعلّقان »ـمع قـال: »إنا
والقوافل،ـواـبدّـفيهـمنـضابطـيضبطـأمورـالناسـعندـاختافهم،ـويقاومـالعدو،ـ
فـيحتاجونإـىـمنـ اـأمور، يـقعاـخللـيأـكثر أـمرٌ يـكنفـيهم فـلوـم اق، اـلرُّ وحسمـمادة
نُوّابهـ يرجعونـإليهـيـاأمورـويطيعونه،ـويكونـنافذـاأمرـفيهم،ـوهوـالسلطانـأوـ
منـاأمراء،ـسواءٌـكانـبراًـأوـفاجراً؛ـأنـالعصمةـليستـبرطـيـاأمر،ـفإذاـكانـفيهـ
نفعـعامٌ،ـوانتظامـمصلحةـالرعية،ـيصلحـلإمامةـوإنـكانـفاجراً،ـفإنـفجورهـاـيرُـ

إاـنفسه«.ـاهـ)3(.

))(ـكتابـالصوم،ـبابـالريانـللصائمنـ)897)(.
)2(ـسبقـالكامـعىـهذاـاحديثـص026).

)3(ـ»رحـالبابري«ـص25).
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واـيفهمـمنـكامـامصنفـأنـاإمامـرطـيـاحجـواجهاد،ـبلـغايةـماـيريدهـ
هنا:ـأنـاإمامـإنـكانـفاجراً،ـفإنـذلكـاـيقدحـيـجوازـاحجـمعه،ـأوـمعـمنـينيبه،ـ

وكذلكـاجهاد.
قالـالغنيميـيـ»رحه«:

»أنـبرـاإمامـليسـبرطـلصحتها،ـوقدـكانـالسلفـمنـالصحابةـوالتابعنـ
حجّونـوجاهدونـمعـكلـإمامـبَرٍـأوـفاجر،ـمنـغرـنكر،ـفكانـذلكـإماعاً«.ـاهـ))(.
ويـ»صحيحـمسـلم«:ـعنـجريرـبنـعبدـاهـقال:ـرأيتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيلويـ
ناصيةَـفرسـبإصبعه،ـوهوـيقول:ـ»اخيلـمعقودـبنواصيهاـاخرـإىـيومـالقيامة:ـاأجرـ

والغنيمة«)2(.
وقدـقالـالرسولـعليهـالسام:»اخيلـمعقودـيـنواصيهاـاخرـإىـيومـالقيامة:ـ
اأجرـوالـمغنم«.ـرواهـالبخاري.ـوترجمـلهـالبخاريـبابـ»اجهادـماضٍـمعـالبـرـ

والفاجر«)3(.
قالـابنـبطالـيـ»رحه«:

»وقالـامهلب:ـاستدالـالبخاريـصحيحٌ:ـأنـاجهادـماضـمعـالرـوالفاجرـ
إىـيومـالقيامة؛ـمنـأجلـأنهـأبقىـعليهـالسامـاخرَـيـنوايـاخيلـإىـيومـالقيامة،ـ
اـحديثُـ فـأوجبـهذا بـامغانم، أـئمةـجَورـايـعدلون،ـويستأثرون أـئمته أـنـمن وقدـعلم

))(ـ»رحـالغنيمي«ـص3)).ـ
)2(ـكتابـاإمارة،ـبابـاخيلـيـنواصيهاـاخرـإىـيومـالقيامةـ)872)(.

)3(ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـعروةـالبارقيـريـاهـعنه،ـكتابـاجهادـوالسرـ
.)2852(
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الغزوَـمعهم،ـويقويـهذاـامعنىـأمرُهـبالصاةـوراءَـكلـبرـوفاجرـمنـالساطن،ـوأمرُهـ

بالسمعـوالطاعةـولوـكانـعبداًـحبشياً«.ـاهـ))(.
ويـ»سنـنـالبيهقيـالكرى«:ـعنـأنسـبنـمالكـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـقالـ
بـذنب،ـ إـااـهـايُـكفره اـلكفُـعمّنقـال:ـاإـله رسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ثاثـمنأـصلاـإيان:
واـيرجهـمنـاإسامـبعمل،ـواجهادـماضـمنذـبعثنيـاهـعزـوجلـإىـأنـيقاتلـآخرـ

أمتيـالدجال،ـا يبطله جور جائر، وا عدل عادل،ـواإيانـباأقدار«.
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»اجهادـواجبـعليكمـمعـكلـ أـيـهريرة:ـعن وحديثـمكحول:ـعن

أمرـبراًـكانـأوـفاجراً«،ـقدـمىـيـبابـاإمامةـوكتابـاجنائز)2(.
أنـيكونـخليفةـ امعترينـجوازـاحجـ الفقهاءـ أنهـمـيشتـرطـأحدٌـمنـ واعلمـ
امسلمنـموجوداً،ـحتىـلوـمـيوجدـإمامٌـعادلـفاـيبطلـركنـاحج،ـواـركنُـاجهاد،ـ
بلـيبقيانـواجبَن،ـوأولوـاأمرـأعمُـمنـأنـتكونـعىـاخليفة،ـفحتىـلوـكانـسلطاناًـ

عاداـًأوـفاجراً،ـفاجهادـجائزـمعه.
ماذاـأدرجـاحجَـمعـاجهاد؟ـذكرـاحجّـأوا؛ًـأنـاحجيجـاـبدـهمـمنـأمرـحتىـ

اـيتلفواـوهذاـليسـبرط.ـ
وبعدـذلكـفإنـلكـأنـتتعجبـماـقالهـالسقافـيـتعليقهـعىـهذهـالفقرة:

مـعأـوياـأمرمـناـمسلمن،ـ »اعلمأـنهلـيسمـنـرطمـياـحجوـاجهادأـنيـكونا
سواءـبرهمـوفاجرهم«.ـاهـ)3(.

))(ـ»رحـصحيحـالبخاري«ـابنـبطالـ)5:ـ57(.
)2(ـكتابـالسر،ـبابـالغزوـمعـأئمةـاجورـ)8947)(.

)3(ـ»رحـالطحاوية«ـللسقافـصـ647.
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ثمـقالـإراراًـمنهـعىـالغلطـيـحقـهؤاء:ـ»ومسلموـالدولـالغرـاإساميةـ
كمسلميـفرنساـوالنرويجـوأمريكاـوأشباهها...ـحتـرايةـأيـأمرـسيحجون،ـبراًـكانـ

أوـفاجراً،ـوبأيـدليلـيتمـالتعين؟!ـ
لذاـنرىـأنـهذاـالذيـقالهـامصنفـرمهـاهـتعاىـغيـرـصوابـفضاًـعنـأنـ
ماـذكرهـليسـمناسباًـيـأبوابـالعقائد،ـوالظاهر:ـأنـالزمنـالذيـكانواـيعيشونـفيهـ
اـجبابرةـ اـأموي،ـثمـفكر اـلفكر اضطرهمـلقولـذلكـتقليداًـمنـكانـقبلهمـمنـأثرـفيهم
اـلقضية،ـوالـمُكرَهُـلهـأحكام،ـوهـيـخلقهـ اـلنهجـيـهذه اـلذينـهجواـنفسه العباسين

شؤون!!«.ـاهـ))(.
اـلشأنَـيـشأنه،ـوماـيـكامِهـمنـمفاسدَـ أـعظمَ لـيتهـماـقاله!ـوما انتهىـكامُهـويا

وهجُاتـوحامُات،ـوانسياقٍـوراءـعاطفته،ـاـيفىـعىـعاقل،ـواهـامستعان.
ويرىـالسقافـأنـهذاـغرـصواب؛ـأنهـظنّـأنـالطحاويـاشرطـويّـاأمرـ
اـجهادـسواءٌـ اـستمرار أـكثرـمن يـقُل اـلطحاويـم للحجـواجهاد،ـوهذاـفهمٌـعجيب،ـفإن

كانـاإمامـبراًـأمـفاجراً،ـفهلـيُفهَمـمنـهذاـأنهـاشرطـاإمامـللجهاد؟ـ
لـيسمـناسباًـإدراجهـيأـبواباـلعقائد،ـوالظاهر:ـ ذـكره »ـفضاـًعنأـنمـا ثمقـال:
قـبلهمـمنأـثرـفيهـ مـنـكان تـقليداً لـقولـذلك؛ اـضطرهم فـيه يـعيشون اـلزمناـلذيـكانوا أن
الفكرـاأموي،ـثمـفكرـاجبابرةـالعباسينـالذينـهجواـنفسَـالنهجـيـهذهـالقضية،ـ

والـمُكرَهـلهـأحكام،ـوهـيـخلقهـشؤون«.ـ
هذاـكامـعجيبـواـيليق!ـوإرجاعـالسقافـقولَـالطحاويـإىـتأثرهـبالفكرـ
اأمويـقدحٌـيـالطحاويـويـكلّـمنـقالـبقوله،ـثمـهذهـالنـزعةـمنـالسقّافـتأثرـ

))(ـ»رحـالطحاوية«ـللسقافـصـ647.
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بالشيعةـوالزيديةـوبعضـامتأثرينـهمـمنـامعتزلةـيـهذاـالعر،ـولوـأنصفـلـاـتفوهـ

بذلك.ـ
وجعلُهـالطحاويـبحكمـامكرَهـفيهـاستخفافٌـكبرـبهـــكاـاـيفىـــوفيهـقدحٌـ
يـعدالةـالطحاوي،ـفإنـالذيـيُودعـيـمتنٍـمنـامتونـمثلـهذهـامسائـل؛ـمجردـكونهـ
مضطراً،ـثمـاـيشرـإىـأنهـإناـفعلـذلكـاضطراراً،ـوسكتـعنه،ـوتابعهـالعلمـاءُـمنـ
بعدهـعىـذلك،ـفاـشكـأنهـهذاـيرىـأنـينسبـإىـالدينـماـليسـمنه،ـويروجـذلكـ

عندـالناس،ـويـهذاـقدحٌـبكلـالعلاءـالذينـرضُواـهذاـالفعل.
اـهـ اـلصغرى«ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسول اـلبيهقيـيـ»السنن اـإمام وأخرج
صلى الله عليه وسلم:ـ»اجهادـواجبـعليكمـمعـكلـأمر،ـبراًـكانـأوـفاجراً،ـوالصاةـواجبةـعليكمـ
خلفـكلـمسلم،ـبراًـكانـأوـفاجراً،ـوإنـعملـالكبائر،ـوالصاةـواجبةـعىـكلـمسلم،ـ

براًـكانـأوـفاجرا،ـوإنـعملـالكبائر«))(.ـ
وذكرـالبيهقيُـصاةـابنـعمرـخلفَـاحجاج،ـوصاةـاحسنـواحسنـخلفـ

مروان،ـوأهاـكاناـاـيزيدانـعىـصاةـاأئمة.
وروىـالبيهقيـيـبابـالغزوـمعـأئمةـاجور:ـعنـعروةـالبارقي:ـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
قال:ـ»اخيلـمعقودـيـنواصيهاـاخرـإىـيومـالقيامة:ـاأجرـوالغنيمة«،ـلفظـحديثـ

أيـنعيم،ـوليسـيـروايةـاأزرق:ـ»اأجرـوالغنيمة«)2(.ـ
وروىـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـأيضاً:ـعنـأنسـبنـمالكـريـاهـعنهـقال:ـ

))(ـكتابـالصاة،ـبابـصفةـاأئمةـيـالصاةـ)506(.
)2(ـأخرجهـيـ»السننـالكرى«،ـكتابـالسر،ـبابـالغزوـمعـأئمةـاجورـ)8946)(.

وقال:ـرواهـالبخاريـيـ»الصحيح«ـعنـأيـنعيمـوأخرجهـمسلمـمنـوجهـآخرـعنـزكريا. ـ
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قالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ثاثـمنـأصلـاإيان:ـالكفُـعمنـقال:ـاـإلهـإاـاهـاـيكفّرهـ
بذنب،ـواـيُرجهـمنـاإسامـبعمل،ـواجهادـماضـمنذـبعثنيـاهـعزـوجلـإىـأنـ
يقاتلـآخرـأمتيـالدجّال،ـاـيبطلهـجورـجائر،ـواـعدلـعادل،ـواإيانـباأقدار«))(.
اـلطحاوي،ـوتثبتأـنـهذاـليسـ اـإمام اـأحاديثـواآثارـتؤيدـماـقرّره فكلـهذه
مـنأـصلاـلريعةـ بـلـهومـستمدٌ اـأمويـــكاـزعمبـعضاـمنحرفنــ بـالفكر تـأثره نتيجة

وجوهرها.ـ
قالـاإمامـممدـبنـاحسنـالشـيباي:ـ»واـينبغيـللرجلـأنـيرجـإىـاجهادـ
ولهـأبـأوـأمـإاـبإذنه؛ـأنـبرماـواجبـوالتحرزـعنـعقوقهمـاـفرضـعليهـبعينه،ـ
قالـصلى الله عليه وسلم:ـ»ليعملـالبارـماـشاءـفلنـيدخلـالنـار،ـوليعملـالعاقـماـشاءـفلنـيدخلـ
اجنة«،ـوقالـعليهـالسام:ـ»منـأصبحـووالداهـراضيانـعنهـفلهـبابانـمفتـوحانـإىـ
اجنة«،ـفاـينبغيـلهـأنـيسدـهذاـالبابـباخروجـبغرـإذهمـاـوهوـاـيدريـأنهـهلـ
ينتفعـبخروجهـهوـأوـغرهـأوـاـينـتفع.ـوذكرـعنـابنـعباسـبنـمرداسـأنهـقال:ـياـ
رسولـاه،ـإيـأريدـاجهاد،ـقال:ـألكـأم؟ـقال:ـنعم،ـقال:ـالزمنـأمكـفإنـاجنةـعندـ

رجلـأمك«)2(.ـاهـ.ـ
قالـاإمامـممدـبنـاحسنـالشيباي:ـ»قالـأبوـحنيفةـرمهـاه:ـاجهادـواجبـ
عىـامسلمنـإاـأهمـيـسعةـمنـذلكـحتىـحتاجـإليهم،ـفكانـالثوريـيقول:ـالقتالـ
معـامركنـليسـبفرض،ـإاـأنـتكونـالبدايةـمنهمـفحينـئذـجبـقتاهمـدفعاًـلظاهرـ

قوله:ـ﴿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]البقرة:ـ)9)[،ـوقوله:ـ﴿ ۅ ۉ ۉ 

))(ـأخرجهـيـ»السننـالكرى«،ـكتابـالسر،ـبابـالغزوـمعـأئمةـاجورـ)8947)(.
اـلقاهرة،ـ اـمخطوطاتــ بـناـحسناـلشيبايـت:ـ98)هــ)):ـ83)(،ـمعهد )2(ـ»السراـلكبر«،ـممد

ت:ـد.ـصاحـالدينـامنجد.
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]التوبة:ـ36[،ـولكناـنستـدلـبقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ  ې ې ې﴾ـ
ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ]التوبة:ـ23)[،ـوبقوله:ـ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ـ
]التـوبة:ـ29[،ـوبقـوله:ـ ]البقرة:ـ90)[،ـوبقوله:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ـ

﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ]احج:ـ78[.ـ
واحاصلـأنـاأمرـباجهادـوبالقتالـنـزلـمرتباًـفقدـكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمأموراًـيـ

اـهتـعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ  اـلرسالةـواإعراضـعناـمركنـقال بـتبليغ اابتداء
ٿ ٿ﴾ـ]احجر:ـ94[.ـوقـالـتعاى:ـ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]احجر:ـ85[،ـثمـ
أمرـبامجادلةـباأحسنـكمـاـقال:ـ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ـ
]العنكبوت:ـ ]النحل:ـ25)[،ـوقال:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ـ
46[،ـثمـأذنـهمـيـالقتالـبقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]احج:ـ39[،ـ
بـالقتالبـرطاـنساخـ أـمروا ثـم آـيات، بـاـتاـمن إـنـكانتاـلبدايةـمنهم بـالقتال أـمروا ثم
ثـمـ قـالتـعاى:ـ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾]ـالتوبة:ـ5[، اـحرمـكا اأشهر
أمرواـبالقتالـمطلقاًـبقولهـتعاى:ـ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ـ
]البقرة:ـ244[،ـفاستقرـاأمرـعىـهذاـومطلقـاأمرـيقتيـاللزوم،ـإاـأنـفريضةـالقتالـ
مقصودـإعزازـالدينـوقهرـامركن،ـفإذاـحصلـامقصودـبالبعضـسقطـعنـالباقن،ـ
بمنزلةـغسلـاميتـوتكفينهـوالصاةـعليهـودفنه،ـإذـلوـافرضـعىـكلـمسلمـبعينه،ـ
وهذاـفرضـغرـموقتـبوقت،ـمـيتـفرغـأحدـلشغلـآخرـمنـكسبـأوـتعلمـوبدونـ
سائرـاأشغالـاـيتمـأمرـاجهادـأيضاًـفلهذاـكانـفرضاًـعىـالكفاية.ـحتىـلوـاجتمعواـ
عىـتركهـاشركواـيـامأثم،ـوإذاـحصلـامقصودـبالبعضـسقطـعنـالباقن،ـويـمثلـ
أـنـ لـلمسلمن،ـأنهـمنصوبلـذلكنـائبـعنـماعتهمـفعليه اـلنظر هذاـجبـعىاـإمام
نـدباـلناسـ إـىاـلدين،ـوحثاـمسلمنـعىاـجهادـوإذا اـلدعاء ايـعطلاـلثغور،ـوايـدع
إىـذلكـفعليهمـأنـاـيعصوهـباامتناعـمنـاخروج،ـواـينبغيـأنـيدعـامركنـبغرـ
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اـلتكليفبـحسباـلوسع.ـوإنـ إـذاـمكنـمنـذلك؛ـأن إـعطاءـجزية أـو إـىاـإسام دعوة
كانواـقوماًـاـتقبلـمنهمـاجزيةـكعبدةـاأوثانـمنـالعربـوامرتدين،ـفإنهـيدعوهمـإىـ
اـجزيةـ أـخذ اـلعجمـيـجواز اـأوثانـمن اـمجوسـوعبدة اإسام،ـفإنـأبواـقاتلهم،ـوأما
منهمـعندناـبمنـزلةـأهلـالكتاب،ـفيدعوهمـإىـإحدىـهاتنـاخصلتنـوجبـالكفـ
مـنها،فـحينئذيـقاتلون،وـيأـهلاـلكتاباـلعري،ـ وـإناـمتنعوا إـىإـحداما أـجابوا عنهمإـذا

تـعاى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ  لـقوله وغراـلعريـسواء،
ڳ ڳ ڳ﴾ـ]التوبة:ـ29[،ـوكلـمسلمـيـهذاـخليفةـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفقدـبعثـ
أـبى.ـقال:ـوإنـقالواـللمسلمن:ـوادعوناـ بـالقتالـعىـذلكـمعـمن بـينا،ـوأمر إـىـما داعياً
عىـأنـاـنقاتلكمـواـتقاتلوناـفليسـينبغيـللمسلمنـأنـيعطوهمـذلكـلقولهـتعاى:ـ
فإناـ فرض،ـ اجهادـ وأنـ عمران:ـ39)[؛ـ ]آلـ ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ـ
لـوـطلبواـ اـلوادعة،ـكا إـجابتهمإـىـمثلـهذه اـموادعةـعىأـنتـركـفريضة،ـواـجوز طلبوا
اموادعةـعىـأنـاـيصلواـواـيصوموا.ـإاـأنـيكونـهمـشوكةـشديدةـاـيقوىـعليهمـ
قـالاـهـ ثـميـنبذإـليهم، فـحينئذـابـأسبـأنيـوادعهمإـىأـنيـظهرلـلمسلمنقـوة امسلمون،
تعاى:ـ﴿ی ی ی ی ئج﴾ـ]اأنفال:ـ)6[،ـوصالحـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـأهلـمكةـ
عامـاحديبيةـعىـأنـيضعـاحربـبينهـوبينهمـعرـسنن،ـوأنـحقيقةـاجهادـيـحفظـ
امسلمنـقوةـأنفسهمـأواً،ـثمـيـقهرـامركنـوكرـشوكـتهم،ـفإذاـكانواـعاجزينـ
عنـكرـشوكتهمـكانـعليهمـأنـحفظواـقوةـأنفسهمـباموادعة،ـإىـأنـيظهرـهمـقوةـ
اـميرة،ـ اـمعرإـى إـنظار بـمنزلة إـليهمـويقاتلوهم،ـوهو يـنبذون كرـشوكتهم،ـفحينئذ
كاـقالـاهـتعاى:ـ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ]البقرة:ـ280[«))(.ـاهـ.ـ

مـعهداـمخطوطاتـــ )ـ):ـ89)-)9)(، »ـالسراـلكبر«،ـممدبـناـحسناـلشيباياـلوفاة:ـ98)هـ )((
القاهرة،ـالطبعة:،ـت:ـد.ـصاحـالدينـامنجد.
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اـلكفايةـدونـ اـآنـمستـقرـعى اـماوردي:ـ»فإذاـثبتـأنـفرضاـجهاد قالـاإمام

اأعيانـفالذيـيلزمـمنـفرضـاجهادـشيئان:ـ
أحدما:ـكفـالعدوـعنـبادـاإسامـأنـيتخطفهاـلينترـامسلمونـفيهاـآمننـ
عىـنفوسهمـوأمواهم،ـفإنـأظلـالعدوـعليهمـوخافوهـعىـبادهمـتعنـفرضـاجهادـ
بـاقياًـ اـلعدو،ـوكانـفرضهـعىـغرهم اـلتيأـظلها اـلباد أـطاقهـوقدرـعليهـمن عىـكلـمن

عىـالكفاية.ـ
والثاي:ـأنـيطلبـامسلمونـبادـامركنـليقاتلوهمـعىـالدينـحتىـيسلموا،ـ
أوـيبذلواـاجزيةـإنـمـيسلموا،ـأنـاهـتعاىـفرضـاجهادـلنرةـدينه،ـفقالـتعاى:ـ
﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]البقرة:ـ93)[.ـوهذاـمـاـاـيتعنـفرضـ
اجهادـفيه،ـواـيكونـإاـعىـالكـفاية،ـوإنـجازـأنـيتعنـيـاأول،ـواـجوزـلإمامـ
فـيذبواـ بـينها، اـمسلمنأـنيـقترواـياـجهادـعىأـحدـهذيناـأمرينـحتىـجمعوا وكافة
فـإنـوقعاـاقتصارـعىأـحدما:ـحرجأـهلـ اـلرك، اـإسام،ـويقاتلواـعىبـاد عنبـاد
اجهادـإخاهمـبفرضـالكفاية،ـوفرضـالكفايةـماـإذاـقامـبهـبعضهمـسقطـفرضهـعنـ
إـاـعنـفاعله،ـوالكفايةـياـجهادـتكونـمنـ الباقن،ـوفرضاـأعيانـماـاـيسقطـفرضه

وجهن:ـ
مـبارةـ فـيسقطفـرضهـعناـلكافة بـحقه فـيه بـنفسهـويقوم اـإمام أـنيـتواه أحدما:

اإمامـلهـبأعوانه.
بـمنيـذبـعنهاـويقاتلـمنـ اـمقاتلة اـمسلمنـمشحونةـمن ثـغور تـكون أـن والثاي:
فـإنـضعفواـواستنفرواـوجبـعىـمنـ فـيسقطـهمفـرضاـجهادـعمنـخلفهم، يتصلـها
قتالـعدوهم،ـ بهـعىـ يتـقوونـ بمنـ أنفسهمـ يمدوهمـمنـ أنـ امسلمنـ وراءهمـمنـ
بأهلـ يمدوهمـ حتىـ الكفايةـ فرضـ يـ داخاًـ إمدادهمـ عنـ خلفـ منـ ميعـ ويصرـ
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الكفايةـلقولـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»امسلمونـتتكافؤـدماؤهمـوهمـيدـعىـمنـسواهمـويسعىـ

بذمتهمـأدناهم««))(.ـاهـ.ـ
قال الطحاوي: )ونؤمن بالكرام الكاتبن، فإن اه قد جعلهم علينا حافظن(
ـوهذاـأمرـمشهورـومذكورـيـالقرآنـالكريم.ـقالـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ﴾ـ]ق:ـ8)[.

أـونـسياناً،ـ أـوذـهواً، فـعلوه،قـصداً، »ـأي:ـاـهملونمـنـشأهمـشيئا قالاـلغنيمي:
صحة،ـأوـمرضاً،ـقالـاإمامـمالك:ـيكتبونـعىـالعبدـكلـيء،ـحتىـأنينهـيـمرضه،ـ
متجّاًـبإفادةـاآيةـالعموم،ـوهيـقولهـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ...﴾،ـوحينئذـيدخلـيـ

العبدـالكافر؛ـأنهـتضبطـأنفاسهـوأعالهـله،ـأوـعليه.
قالـالنووي:ـوالصوابـــالذيـعليهـامحققون،ـبلـنقلـفيهـبعضهمـاإماعــ:ـ
أنـالكافرـإذاـفعلـأفعااـًميلةـكالصدقةـوصلةـالرحم،ـثمـأسلمـوماتـعىـاإسام،ـ

أنـثوابـعملهـيكتبـله،ـأماـدعوىـخالفتهـللقواعدـامقرّرةـفغرـمسلمة«.ـاهـ)2(.
وقالـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ * ڎ ڎ 

ڈ﴾ـ]اإنفطار:ـ2-9)[.
يـعىبـنـعبيدـقال:ـدخلناـعىـممدـ وأخرجاـبنأـيـشيبةـيـ»مصنفه«ـقال:ـحدثنا
ابنـسوقةـفقال:ـأحدثكمـبحديث؛ـلعلهـينفعكم؛ـفإنهـقدـنفعني!ـقال:ـقالـلناـعطاءـبنـ

بـنـحبيبـ اـلشافعي«ـوهوـرحـختراـمزي،ـعيبـنـممد ))(ـ»احاوياـلكبرـيـفقهـمذهباـإمام
اماورديـالبريـالشافعيـ)ت:ـ450(ـ)4):ـ3))(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــلبنانـــ

9)4)ـهــــ999)ـم،ـط)،ـت:ـالشيخـعيـممدـمعوضـــالشيخـعادلـأمدـعبدـاموجود.
)2(ـ»رحـالطحاوية«ـللغنيميـص4)).
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أيـرباح:ـياـابنـأخي،ـإنـمنـكانـقبلكمـكانـيكرهـفضولـالكام،ـماـعداـكتابـاهـ
أـوـهياًـعنمـنكر،ـوأنتـنطقبـحاجتكـيمـعيشتكاـلتيـ بـمعروف، أـمراً أـو تعاىأـنتـقرأه،
اـبدـلكـمنها،ـأتنكرونـأنـ﴿ڇ ڇ * ڍ ڌ﴾ـ]اإنفطار:ـ0)-))[؟ـوأنـ
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]ق:ـ7)-8)[؟ـأماـيستحيـ
أحدكمـلوـنشـرـصحيفتهـالتيـأمىـصدرـهاره،ـوأكثرـماـفيهاـليسـمنـأمرـدينهـواـ

دنياه؟))(.
قالـاإمامـالطريـيـ»تفسره«:

»وقوله:ـ﴿ڍ ڌ﴾ـيقول:ـوإنـعليكمـرقباءـحافظن،ـحفظونـأعالكمـ
وحصونـهاـعليـكم،ـ﴿ـڍ ڌ﴾ـيقـول:ـ﴿ـڍ ﴾ـعىـاه،ـ﴿  ڌ﴾ـيكـتبونـ

أعالكم،ـوبنحوـالذيـقلناـيـذلكـقالـأهلـالتأويل.ـ
ذكرـمنـقالـذلك:ـحدثنيـيعقوبـقال:ـثناـابنـعليةـقال:ـقالـبعضـأصحابنا:ـ
عنـأيوبـيـقوله:ـ﴿ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ﴾ـقال:ـيكتبونـماـتقولونـوماـ
تـفعلونـ اـحافظونمـا يـعلمـهؤاء يـقول: تعنون،ـوقولهـ﴿ڎ ڎ ڈ﴾]ـاإنفطار:ـ2)[

منـخرـأوـر،ـحُصونـذلكـعليكم«.ـاهـ)2(.
وقالـاإمامـالقرطبيـيـ»تفسره«:ـ»وهاهناـثاثـمسائل:ـ

اأوى:ـرويـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أكرِمواـالكرامَـالكاتبنـالذينـاـيفارقونكمـ
إاـعندـإحدىـحالتن:ـاخراءةـأوـاجاع،ـفإذاـاغتسلـأحدكمـفليسترْـبجرمـحائط،ـ
أوـبغره،ـأوـليسرهـأخوه«،ـوروىـعنـعيـريـاهـعنهـقال:ـاـيزالـاملكـمولياًـعنـ

العبدـماـدامـباديـالعورة،ـوروي:ـإنـالعبدـإذاـدخلـاحامـبغرـمئزرـلعنهـملكاه.

))(ـكتابـالزهد،ـكامـعكرمةـ)35469(.
)2(ـ»تفسرـالطري«ـ)30:ـ88(.



ـــ1071 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
الثانية:ـواختلفـالناسـيـالكفار:ـهلـعليهمـحفظةـأمـا؟ـفقالـبعضهم:ـا؛ـ
أنـأمْرَهمـظاهر،ـوعملهمـواحد،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ـ]الرمن:ـ

)4[،ـوقيل:ـبلـعليهمـحفظة؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ 
* ڍ ڌ * ڎ ڎ ڈ﴾ـ]اإنفطار:ـ9-2)[،ـوقال:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ـ
]احاقة:ـ25[،ـوقال:ـ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ـ]اإنشقاق:ـ0)[،ـفأخرـأنـالكفارـيكونـ

همـكتاب،ـويكونـعليهمـحفظة.
فإنـقيل:ـالذيـعىـيمينهـأي:ـيءـيكتبُـواـحسنةـله؟ـقيلـله:ـالذيـيكتبـ

عنـشالهـيكونـبإذنـصاحبه،ـويكونـشاهداًـعىـذلكـوإنـمـيكتب،ـواهـأعلم.
الثالثة:ـسئلـسفيان:ـكيفـتعلمـامائكةـأنـالعبدـقدـهمـبحسنةـأوـسيئة؟ـقال:ـ
إذاـهمـالعبدـبحسنةـوجدواـمنهـريحـامسك،ـوإذاـهمـبسيئةـوجدواـمنهـريحـالنتن،ـ
وقدـمىـيـ﴿ٱ﴾ـ]ق:ـ)[ـعندـقوله:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]ق:ـ8)[ـ
زيادةُـبيانـمعنىـهذهـاآية،ـوقدـكرهـالعلاءـالكامـعندـالغائطـواجاع؛ـمفارقةـاملكـ

العبدـعندـذلك.ـ
يـعلمونـاـيفىـعليهمـ اـلقولـيـهذا،ـوعناـحسن: آـلـعمران وقدـمىـيآـخر
يءـمنـأعمـالكم،ـوقيل:ـيعلمونـماـظهرـمنكمـدونـماـحدثـتمـبهـأنفسكم،ـواهـ

أعلم«.ـاهـ))(.
قال الطحاوي: )ونؤمن بملك اموت اموكل بقبض أرواح العامن(

ـوهذاـمشهورـواـخافـفيه؛ـقالـتعاىـيـسورةـالسجدة:ـ﴿ئا ئە ئە 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى   * ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ـ]السجدة:ـ0)-))[.

))(ـ»تفسرـالقرطبي«ـ)9):ـ248(.
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بـنـعازبرـياـهتـعاىـعنه:ـ﴿ٱ  وروىاـحاكمـي»ـمستدركه«:ـعناـلراء
ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اأحزاب:ـ44[ـقال:ـيومـيلقَونـملَكـاموت،ـليسـمنـمؤمنـيقبضـ

روحَهـإاـسلّمـعليه))(.ـ
قالـالسنديـيـ»حاشيته«ـعىـ»سننـالنسائي«ـمعلقاًـعىـاسمـملكـاموت:ـ

اـسمعهـعزرائيل.ـ أـن تـسميتهـيـحديثـمرفوع،ـووردـعنـوهببـنـمنبه: يـرد »م
رواهـأبوـالشيخـيـ»العظمة«ـذكرهـالسيوطي«.ـاهـ)2(.

»ـشهيداـلبحرـ يـقول:ـسمعترـسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقول: وروىاـبنمـاجه:ـعنأـيأـمامة
مثلـشهيدَيـالر،ـوامائدـيـالبحرـكامتشحطـيـدمهـيـالر،ـوماـبنـاموجتنـكقاطعـ
اـلبحر،ـ اـهـعزـوجلـوكلـملكاـموتبـقبضاـأرواحإـاـشهيد اـه،ـوإن الدنياـيـطاعة
فإنهـيتوىـقبضـأرواحهم،ـويغفرـلشهيدـالرـالذنوبَـكلَهاـإاـالدين،ـولشهيدـالبحرـ

الذنوبَـوالدين«)3(.
وقدـوردـيـالقرآنـأنـاهـتعاىـيتـوىـاأنفس،ـوذكرناـيـآيةـأنـالذيـيتوىـ
اأنفسـهمـامائكة،ـفرباـيسألـسائلـماـالتوفيقـبنـهاتنـاآيتن،ـوللجوابـعىـ

ذلكـنوردـماـقالهـالعامةـابنـالعريـيـ»أحكامـالقرآن«:
فـيهاـعناـإسفراينيـ قـيّدنا اـآيةـي»ـامشكلَن«،ـوأحسنـما تـكلّمناـعىـهذه »وقد
منـطريقـالشهيدـأيـسعيدـامقدي:ـأنـاهـهوـاخالقـلكلـيء،ـالفاعلـحقيقةـلكلـ
فعل،ـيـأي:ـملـكان،ـومتىـترتبـامحال،ـوتناسقتـاأفعال،ـفالكلـإليهـراجعون،ـ

اـلسامـ)3340(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحاـإسنادـ إـبراهيمـعليه تـفسرـسورة ))(ـكتاباـلتفسر،
ومـيرجاه.

)2(ـ»حاشيةـالسندي«ـعىـ»سننـالنسائي«ـ)4:ـ20)(.
)3(ـكتابـاجهاد،ـبابـفضلـغزوـالبحرـ)2778(.
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وعىـقدرتهـمالون،ـومنـفعلهـمسوب،ـويـكـتابهـمكتوب،ـوقدـخلقـملكـاموت،ـ
وخلقـعىـيديهـقبضـاأرواح،ـواستاهاـمنـاأجسام،ـوإخراجهاـمنها؛ـعىـكيفيةـ
بـأمره،ـمثنىـوفرادى،ـ يـعملونـعمله يـكونونـمعه، بيناهاـيـكتباـأصول،ـوخلقـجنداً

والباريـتعاىـخالقـالكلّ،ـفأخرـعنـاأحوالـالثاثةـبثاثـعباراتـفقال:ـ﴿ٹ 
عنـ إخباراًـ 42[ـ ]الزمر:ـ اآيةـ ڦ﴾ـ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

الفعلـاأولـوهوـاحقيقة،ـوقالـيـاآيةـاأخرى:ـ﴿ی ی ی ی ئج ئح 
ئم﴾ـاآيةـ]السجدة:ـ))[ـخراًـعنـامحلـاأولـالذيـنيطـبهـوخلقـفعلهـفيه،ـوقال:ـ
﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ﴾ـ]اأنفال:ـ50[،ـوماـأشبهـذلكـمنـألفاظـ
إـهية،ـوالثانيةـ فـاأوىـحقيقةـعقلية اـلتيتـبارفـيهاـذلك، اـلثانية احديثـخراًـعناـحالة
حقيقةـعرفيةـرعيةـبحكمـامبارة.ـوقال:ـملَكـاموتـإنـبارـمثلها،ـوإنـأمر،ـفهوـ

كقوهم:ـحدـاأمرـالزاي،ـوعاقبـاجاي،ـوهذهـهايةـيـحقيقـالقول«.ـاهـ))(.
بحث ي تفسر قوله تعاى: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]اإراء: 85[: 

جاءـلفـظـالروحـيـالقـرآنـبمعنىـالوحي:ـقـالـتعاى:ـ﴿گ گ گ 
]النحـل:ـ2[،ـ﴿ۈ  ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ
]غافـر:ـ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾ـ

.](5
وجاءـدااـًعىـجريلـعليهـالسـام:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشـعراء:ـ93)[،ـ

]امعارج:ـ4[،ـ﴿ڃ  ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ـ
38[،ـ ]النـبأ:ـ ڌ﴾ـ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ 

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]القدر:ـ4[.ـ

))(ـ»أحكامـالقرآن«ـابنـالعريـ)3:ـ534(.
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وجاءـدااـًعىـالقرآنـالكريمـأنهـحياـبهـالقلوب،ـقالـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]الشورى:ـ52[.

وجاءتـوامرادـهاـغالباًـماـبهـاإنسانـإنسان،ـويقالـعليهـماـبهـحياةـاإنسان:ـ
تـعاى:ـ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ـ قال

]اإراء:ـ85[.
وهذاـامعنىـملـبحثنا.ـ

روىـالبخـاريـيـ»صحيحه«ـبرقمـ]25)[ـعنـعبدـاهـقالـبَيْـناَـأناـأَمْشِـيـمعـ
اـلْيَهُودِـفقالـبَعْضُهُمْـ اـمدِينةَِـوهوـيَتَوَكَأُـعىـعَسِيبٍـمعهـفمَرَـبنفََرٍـمن النبيـصلى الله عليه وسلمـيـخَرِبِ
ءٍـتَـكْرَهُونَهُـفقالـ لبَِعْضٍـسَلُوهُـعنـالرُوحِـوقالـبَعْضُهُمْـاـتَسْألُوهُـاـجَِيءُـفيهـبيَْ
بَعْضُهُمْـلَنسَْألَنهَُـفقَامَـرَجُلٌـمنهمـفقال:ـياـأَبَاـالْقَاسِمِـماـالرُوحُ؟ـفسَكَتَ،ـفقلت:ـإنهـ

اـنْجَىَـعنهـفقال:ـ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  يُوحَىـإليه.ـفقُمْتُـفلا
ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ـقالـاأْعَْمَشُـهَكَذَاـيـقِرَاءَتنِاَ))(.ـ

ويـروايةـأخرىـيـالبخاريـ]4444[ـعنـعبدـاهـبنـمسعودـريـاهـعنهـ

))(ـكتابـالعلم،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ـ]اإراء:ـ85[.ـ
»ـقوله:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ـ قالاـبنـحجرتـعليقاًـعىقـولاـأعمش:هـكذاـيقـراءتنا: ـ
كذاـللكشميهني،ـهناـوكذاـهمـيـااعتصام،ـولغرـالكشميهنيـهنا:ـ)وماـأوتوا(،ـوكذاـهمـيـ
العلم،ـوزادـقالـاأعمش:ـهكذاـقراءتنا،ـوبنَـمسلمـاختافَـالرواةـعنـاأعمشـفيها،ـوهيـ
بقراءةـغره،ـوقراءةـ يذكرهاـ أنـ مانعـ أوتوا(،ـواـ بلفظ:ـ)وماـ أعنيـ مشهورةـعنـاأعمشـ

اجمهور:ـ﴿ئې ئې﴾.ـ
واأكثرـعىـأنـامخاطبـبذلكـاليهود،ـفتتحدـالقراءتان،ـنعمـوهيـتـتناولـميعـعلمـاخلقـ ـ

بالنسبةـإىـعلمـاه«.ـاهـ.ـ]فتحـالباريـ)8:ـ404([.
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قالـبَيْناَـأناـمعـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـحَرْثٍـوهوـمُتَـكِئٌـعىـعَسِيبٍـإذْـمَرَـاليَهُودُـفقالـبَعْضُهُمْـ
تَـكْرَهُونَهُـ ءٍ بـيَْ يَـسْتَقْبلُِكُمْ بَـعْضُهُمْـا إـليهـوقال مـاـرابكم فـقال: اـلرُوحِ لبَِعْضٍـسَلُوهُـعن
أنَهُـ فعَلِمْتُـ يَرُدَـعليهمـشيئاًـ فلمـ النبيـصلى الله عليه وسلمـ فأمْسَكَـ الرُوحِـ فسَألُوهُـعنـ سَلُوهُـ فقَالُواـ

يُوحَىـإليهـفقُمْتُـمَقَامِيـفلاـنَـزَلَـالْوَحْيُـقال:ـ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾))(.ـ

لَـكُمْـاـ قُـلْناَـ لبَِعْضٍـقدـ بَـعْضُهُمْـ ويـروايةـبرقمـ]8)70[ـزيـادة:ـ»فـقالـ
تَسْـألُوهُ«)2(.ـ

قَالَتْـ قَالَ:ـ عَبَاسٍـ ابْنِـ عَنِـ عِكْرِمَةَـ عَنْـ برقمـ]99[ـ ابنـحبان«ـ ويـ»صحيحـ
الرَجُلَـفـقَالُواـسَلُوهُـعَنِـالرُوحِـفسَـألُوهُـ هَذَاـ عَنهُْـ نَسْألُـ شَيْئًاـ للِْيَهُودِـأعْطُونَاـ قُرَيْشٌـ
فنـَزَلَتْـويَسْألُونَكَـعَنِـالرُوحِـقُلِـالرُوحُـمِنْـأمْرِـرَيِـومَاـأُوتيِتُمْـمِنَـالْعِلْمِـإاِـقَلِياً،ـ
ـ فقَالَوا:ـمَـْنُؤْتَـمِنَـالْعِلْمِـنَحْنُـإاـقَلِياًـوقَدْـأُوتيِناَـالتَوْرَاةَـومَنْـيُؤْتَـالتَوْرَاةَـفقَدْـأُويَِ

اـكَثرًِا؟ـفنزََلَتْـقُلْـلَوْـكَانَـالْبَحْرُـمِدَادًاـلكَِلِاَتِـرَيِ)3(. خَرًْ
قالـابنـحجر:ـ»)قولهـالروح(ـاأكثرـعىـأهمـسألوهـعنـحقيقةـالروحـالذيـيـ
احيوان،وـقيل:عـنـجريل،وـقيل:عـنعـيسى،وـقيل:عـناـلقرآن،وـقيل:عـنـخلقعـظيمـ
روحاي،ـوقيلـغرـذلك.ـوسيأيـبسطـذلكـيـكتابـالتفسرـإنـشاءـاهـتعاى،ـونشرـ
اـهـ.ـ اـهبـعلمه«)4(. اـستأثر قـيلـياـلروحاـحيواي،ـوأناـأصحأـنـحقيقتهـما هناكإـىـما

))(ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ﴿ئو ئو ئۇ﴾ـ]اإراء:ـ85[ـ))472(.
)2(ـكتابـالتوحيد،ـبابـقولهـتعاى:ـ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ـ]الصافات:ـ)7)[ـ)7456(.

)3(ـكتابـالعلم،ـبابـالزجرـعنـكتبةـامرءـالسننـخافةـأنـيتكلـعليهاـدونـاحفظـهاـ)99(.
)4(ـ»فتحـالباريـرحـصحيحـالبخاري«،ـأمدـبنـعيـبنـحجرـأبوـالفضلـالعسقايـالشافعي،ـ

ت:ـ852ـهــ)):ـ224(،ـدارـامعرفةـــبروت،ـت:ـمبـالدينـاخطيب.
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قالـابنـحجر:ـ»قالـابنـالتن:ـاختلفـالناسـيـامرادـبالروحـامسؤولـعنهـيـ

هذاـاخرـعىـأقوال:
اأول:ـروحـاإنسـان.ـالثاي:ـروحـاحيوان.ـالثالث:ـجبـريل،ـالرابع:ـعيسى،ـ
اـلثامن:ـ اـلقيامة، يـوم مـلكيـقومـوحدهـصفا اـلسابع: اـلوحي، اـلسادس: اـلقرآن، اخامس:
ملكـلهـأحدـعشـرـألفـجناحـووجه،ـوقيل:ـملكـلهـسبعونـألفـلسان،ـوقيل:ـلهـ
سبعونـألفـوجهـيـكلـوجهـسبعونـألفـلسان،ـلكلـلسانـألفـلغةـيسبحـاهـتعاىـ
يلقـاهـبكلـتسبيحةـملكاًـيطرـمعـامائكة،ـوقيل:ـملكـرجاهـيـاأرضـالسفى،ـ
اـلتاسع:ـخلقكـخلقبـنيآـدميـقالهـماـلروح،يـأكلونوـيربونـ ورأسهعـندقـائمةاـلعرش.
يـأكلونوـيربون.ـ بـلهـمـصنفمـناـمائكة وـقيل: إـانـزلمـعه. ايـنزلمـلكمـناـلساء

انتهىـكامهـملخصاًـبزياداتـمنـكامـغره.ـ
وهذاـإناـاجتمعـمنـكامـأهلـالتفسرـيـمعنىـلفظـالروحـالواردـيـالقرآن،ـ

اـخصوصـهذهـاآية.ـ
فمناـلذيـياـلقرآنـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشعراء:ـ93)[ـوكذلكـ﴿ٻ ٻ 
]غافر:ـ5)[ـ﴿ڤ ڤ  ]الشـورى:ـ52[ـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ ٻ ٻ پ﴾ـ
ڦ﴾ـ]امجادلة:ـ22[ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]النبأ:ـ38[ـ﴿ٿ ٿ ٹ 
ٹ﴾ـ]القدر:ـ4[ـفاأول:ـجريل،ـوالثاي:ـالقرآن،ـوالثالث:ـالوحي،ـوالرابع:ـالقوة،ـ

واخامسـوالسادس:ـمتملـجريلـولغره.
ووقعـإطاقـروحـاهـعىـعيسى.

وقدـروىـابنـإسحاقـيـتفسرهـبإسنادـصحيحـعنـابنـعباسـقال:ـالروحـ
اـلروح. يـنزلـملكإـاـومعهـواحدـمن آـدمـا اـه،ـوخلقـمنـخلقاـه،ـوصورـكبني من
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وثبتـعنـابنـعباسـأنهـكانـاـيفرـالروح،ـأيـاـيعنـامرادـبهـيـاآية.ـ

]امراد من الروح ي اآية[
وقالـاخطاي:ـحكواـيـامرادـبالروحـيـاآيةـأقوااً:

قيل:ـسألوهـعنـجريل،ـوقيل:ـعنـملكـلهـألسنة،ـوقالـاأكـثر:ـسألوهـعنـ
الروحـالتيـتكونـهاـاحياةـيـاجسد،ـوقالـأهلـالنظر:ـسألوهـعنـكيفيةـمسلكـالروحـ
يـالبدنـوامتزاجهـبه،ـوهذاـهوـالذيـاستأثرـاهـبعلمه.ـوقالـالقرطبي:ـالراجحـأهمـ
سألوهـعنـروحـاإنسان،ـأنـاليـهودـاـتعرفـبأنـعيسىـروحـاه،ـواـجهلـأنـ

جريلـملك،ـوأنـامائكةـأرواح.ـ
أـهمـسألوهـعناـلروحاـلذيـهوـسببـ اـمختار اـلديناـلرازي))(: فـخر وقالاـإمام
احياة،ـوأنـاجوابـوقعـعىـأحسنـالوجوه،ـوبيانه:ـأنـالسؤالـعنـالروحـحتملـعنـ
ماهيته،ـوهلـهيـمتحيزةـأمـا؟ـوهلـهيـحالَةـيـمتحيزـأمـا؟ـوهلـهيـقديمةـأوـ
حادثة؟ـوهلـتبقىـبعدـانفصاهاـمنـاجسدـأوـتفنى؟ـوماـحقيقةـتعذيـبهاـوتنعيمها؟ـ
وغرـذلكـمنـمتعلقاها،ـقال:ـوليسـيـالسؤالـماـيصصـأحدـهذهـامعاي،ـإاـأنـ
اـلروحـقديمةـأوـحادثة،ـواجوابـيدلـعىـأها:ـ اـماهية،ـوهل اأظهر:ـأهمـسألوهـعن
بـسيطـمردـاـحدثإـاـ لـلطبائعـواأخاطـوتركيبها،ـفهو:ـجوهر يءـموجودـمغاير
بمحدث،ـوهوـقولهـتعاى:ـ﴿ۅ﴾ـفكأنهـقال:ـهيـموجودةـمدثةـبأمرـاهـوتكوينه،ـ
وهاـتأثرـيـإفادةـاحياةـللجسد،ـواـيلزمـمنـعدمـالعلمـبكيفيتهاـامخصوصةـنفيه.ـ
قال:وـحتملأـنيـكوناـمرادبـاأمرـيقـوله:ـ﴿ ئۈ ئۈ ئې﴾]ـاإراء:5ـ8[اـلفعل،ـ

اـلعزوفـ يـنبغي اـبنـحجرـهنا،ـففيهـفوائدـا اـلذيأـمله تـفسره اـلرازيـمن نـقلـكام ))(ـسيأيـقريباً
عنها.
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اـلروحـمنفـعلـ فـيكوناـجواب: أـيفـعله كقوله:ـ﴿ی ی ئج ئح﴾ـ]هود:ـ97[

ري.ـ
وإنـكانـالسؤالـهلـهيـقديمةـأوـحادثة؟ـفيكونـاجواب:ـإهاـحادثة.

إىـأنـقال:ـوقدـسكتـالسلفـعنـالبحثـيـهذهـاأشياءـوالتعمقـفيها.ـاهـ.
فـقيل:هـياـلنفساـلداخلوـاخارج،وـقيل:اـحياة،ـ فـتباينتأـقواهم: وقدتـنطعقـوم
اـلدم،ـوقيل:ـهيـعرض،ـحتىـقيل:ـ اـلبدن،ـوقيل:ـهي وقيل:ـجسمـلطيفـحلـيـميع

إنـاأقوالـفيهاـبلغتـمئة.ـ
ونقلـابنـمندهـعنـبعضـامتكلمن:ـأنـلكلـنبيـمسةـأرواح،ـوأنـلكلـمؤمنـ

ثاثة،ـولكلـحيـواحدة.ـ
وقالـابنـالعري:ـاختلفواـيـالروحـوالنفس؛ـفقيل:ـمتغايرانـوهوـاحق،ـوقيل:ـ

ماـيءـواحد.ـ
قال:ـوقدـيعرـبالروحـعنـالنفس،ـوبالعكسـكاـيعرـعنـالروحـوعنـالنفسـ
بالقلبـوبالعكس،ـوقدـيعرـعنـالروحـباحياة،ـحتىـيتعدىـذلكـإىـغرـالعقاء،ـ

بلـإىـاجادـمازاً.
تـعاى:ـ﴿ئە ئە ئو  اـلروحوـالنفسقـولُه يـدلعـىمـغايرة وقالاـلسهيي:
تـعاى:ـ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾]ـامائدة:ـ وـقوله ئو ئۇ ئۇ﴾]ـاحجر:9ـ2[
6))[ـفإنهـاـيصحـجعلـأحدماـموضعـاآخر،ـولواـالتغايرـلساغـذلك«))(.ـاهـ.

تـعاى:ـ﴿ئو ئو ئۇ﴾]ـاإراء:ـ85[:ـ اـلرازيـيتـفسرقـوله قالاـإمام
»للمفرينـيـالروحـامذكورةـيـهذهـاآيةـأقوالـأظهرهاـأنـامرادـمنهـالروحـالذيـهوـ

))(ـانظرـ»فتحـالباري«،ـابنـحجرـالعسقايـ)8:ـ402-ـ403(.
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سببـاحياة،ـروىـأنـاليهودـقالواـلقريش:ـاسألواـممداًـعنـثاثـفإنـأخركمـباثنتنـ
وأمسكـعنـالثالثـةـفهوـنبي:ـاسألوهـعنـأصحابـالكـهفـوعنـذيـالقرننـوعنـ
الروح،ـفسألواـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعنـهذهـالثاثةـفقالـعليهـالسام:ـغداًـأخركمـومـيقلـ

إنـشاءـاهـفانقطعـعنهـالوحيـأربعنـيوماًـثمـنزلـالوحيـبعده:ـ﴿ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ * ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ـ]الكهف:ـ23-24[ـثمـفرّـهمـقصةـأصحابـ

الكهفـوقصةـذيـالقرننـوأهمـقصةـالروح،ـونزلـفيهـقولهـتعاى:ـ﴿ئو 
ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ـوبنـأنـعقولـاخلقـقارةـعنـمعرفةـحقيقةـالروحـ
اـلروايةـمنـوجوه.ـ اـلناسـمنـطعنـيـهذه فقال:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ـومن
اـهـ مـناـهتـعاىفـإذاـكانتمـعرفة أـناـلروحلـيسأـعظمـشأناًـواأـعىمـكاناً أوها:

تعاىـمكنةـبلـحاصلةـفأيـمانعـيمنعـمنـمعرفةـالروح.ـ
ذـياـلقرننـ إـنأـجابـعنقـصةأـصحاباـلكهفـوقصة قـالوا: اـليهود أـن وثانيها:
ومـجبـعنـالروحـفهوـنبيـوهذاـكامـبعيدـعنـالعقلـأنـقصةـأصحابـالكهفـ
أنـيكونـ يمتنعـ ليستـإاـحكايةـمنـاحكايات،ـوذكرـاحكايةـ القرننـ وقصةـذيـ
دلياًـعىـالنبوة،ـوأيضاًـفاحكايةـالتيـيذكرهاـإماـأنـتعترـقبلـالعلمـبنبوته،ـأوـبعدـ
اـلعلمـبنبوتهـفحينئذـ اـلعلمـبنبوته،ـكذبوهـفيها،ـوإنـكانـبعد العلمـبنبوته،ـفإنـكانـقبل

صارتـنبوتهـمعلومةـقبلـذلك،ـفاـفائدةـيـذكرـهذهـاحكاية.
وأماـعدمـاجوابـعنـحقيقةـالروحـفهذاـيبعدـجعلهـدلياًـعىـصحةـالنبوة.ـ

وثالـثها:ـأنـمسألةـالروحـيعرفهاـأصاغرـالفاسفةـوأراذلـامتكلمن؛ـفلوـقالـ
اـجهلـبمثلـ الرسولـصلى الله عليه وسلمـإيـاـأعرفها،ـأورثـذلكـماـيوجباـلتحقرـوالتنفر،ـفإن
هذهـامسألةـيفيدـحقرـأيَـإنسانـكان،ـفكيفـالرسولـالذيـهوـأعلمـالعلاءـوأفضلـ

الفضاء؟!
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]الرمن:ـ)-2[ـ چ﴾ـ ڃ   * أنهـتعاىـقالـيـحقـه:ـ﴿ڃ  ورابعها:ـ
وقـال:ـ ]النساء:ـ3))[ـ ئم﴾ـ ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې 

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]طه:ـ4))[ـوقالـيـصفةـالقرآن:ـ﴿بج بح بخ بم بى بي تج 
تح﴾ـ]اأنعام:ـ59[.ـ

وكانـعليهـالسامـيقول:ـ»أرناـاأشياءـكاـهي«ـفمَنْـكانـهذاـحالهـوصفته،ـ
اـمذكورةـ اـمشهورة اـمسائل أـهاـمن اـمسألة،ـمع أـعرفـهذه أـناـا يـقول: أـن بـه كيفيـليق
بنـمهورـاخلق،ـبلـامختارـعندناـأهمـسألوهـعنـالروح،ـوأنهـصلى الله عليه وسلمـأجابـعنهـعىـ

أحسنـالوجوه.ـ
وتقريره:ـأنـامذكورـيـاآيةـأهمـسألوهـعنـالروح،ـوالسؤالـعنـالروحـيقعـ

عىـوجوهـكثرة.ـ
أحدها:ـأنـيقالـماهيةـالروحـأهوـمتحيزـأوـحالـيـامتحيز؟ـأوـموجودـغرـ

متحيزـواـحالـيـالتحيز؟
وثانيها:ـأنـيقالـالروحـقديمةـأوـحادثة؟

وثالثها:ـأنـيقالـاأرواحـهلـتبقىـبعدـموتـاأجسامـأوـتفنى؟
ورابعها:ـأنـيقالـماـحقيقةـسعادةـاأرواحـوشقاوها؟ـ

وباجملةـفامباحثـامتعلقةـبالروحـكثيـرة،ـوقوله:ـ﴿ئو ئو ئۇ﴾ـ
ليسـفيهـماـيدلـعىـأهمـعنـهذهـامسائلـسألوا،ـأوـعنـغرها،ـإاـأنهـتعاىـذكرـلهـ
اـجوابـاـيليقـإاـ اـلسؤالـقوله:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾،ـوهذا اـجوابـعنـهذا ي

بمسألتنـمنـامسائلـالتيـذكرناها:
إحداما:ـالسؤالـعنـماهيةـالروح.

والثانية:ـعنـقدمهاـوحدوثها.ـ
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أماـالبحث اأول:ـفهمـقالواـماـحقيقةـالروحـوماهيتـه؟ـأهوـعبارةـعنـأجسامـ
موجودةـيـداخلـهذاـالبدنـمتولدةـمنـامتزاجـالطبائعـواأخاط،ـأوـعبارةـعنـنفسـ
هذاـامزاجـوالركيبـأوـهوـعبارةـعنـعرضـآخرـقائمـهذهـاأجسام،ـأوـهوـعبارةـ
عنـموجودـيغايرـهذهـاأجسامـواأعراض؟ـفأجابـاهـعنهـبأنهـموجودـمغايرـهذهـ
اأجسامـوهذهـاأعراضـوذلكـأنـهذهـاأجسامـأشياءـحدثـمنـامتزاجـاأخاطـ
بـسيطـمردـاـحدثإـابـمحدثـ لـيسـكذلكبـلـهوـجوهر اـلروحفـإنه والعنار،ـوأما

قوله:ـ﴿ۅ ۅ﴾ـ]النحل:ـ40[.
فقالوا:ـمـكانـشيئاًـمغايراًـهذهـاأجسامـوهذهـاأعراض؟

فأجابـاهـعنهـبأنهـموجودـحدثـبأمرـاهـوتكوينهـوتأثرهـيـإفادةـاحياةـهذاـ
اجسد،ـواـيلزمـمنـعدمـالعلمـبحقيقتهـامخصوصةـنفيُـه؛ـفإنـأكثرـحقائقـاأشياءـ
وماهياهاـمهولة.ـفإناـنعلمـأنـالسكنجبنـلهـخاصيةـتقتيـقطْعَـالصفراء،ـفأماـإذاـ
أردناـأنـنعرفـماهيةـتلكـاخاصيةـوحقيقتهاـامخصوصة،ـفذاكـغرـمعلوم؛ـفثبتـ
أنـأكثرـاماهياتـواحقائقـمهولة،ـومـيلزمـمنـكوهاـمهولةـنفيها،ـفكذلكـهاهنا.ـ

وهذاـهوـامرادـمنـقوله:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾.ـ
اـمبحث الثاي:ـفهوـأنـلفظـاأمرـقدـجاءـبمعنىـالفعلـقالـتعاى:ـ﴿ی ی  وأما
ئج ئح﴾ـوقال:ـ﴿ڈ ڈ ژ﴾ـ]هود:ـ66[ـأيـفعلناـفـقوله:ـ﴿ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ﴾ـأيـمنـفعلـريـوهذاـاجوابـيدلـعىـأهمـسألوهـأنـالروحـقديمةـأوـ

حادثة،ـفقال:ـبلـهيـحادثة،ـوإناـحصلتـبفعلـاهـوتكوينهـوإجاده.
ثمـاحتجـعىـحدوثـالروحـبقوله:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ـيعنيـأنـ
العلومـ فيهاـ ثمـحصلـ وامعارفـ العلومـ تكونـخالـيةـعنـ الفطرةـ مبدأـ اأرواحـيـ
وامعارف،ـفهيـاـتـزالـتكونـيـالتغيـرـمنـحالـإىـحال،ـويـالتبديلـمنـنقصانـ
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إىـكال،ـوالتغيرـوالتبديلـمنـأماراتاـحدوث،ـفقوله:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ـيدلـ
عىأـهمسـألوهأـناـلروحهـلهـيحـادثة؟فـأجاببـأهاحـادثة،وـاقعةبـتخليقاـهوـتكوينه،ـ
بـتغرهاـ اـستدلـعىـحدوثاـأرواح، اـمرادـمنـقوله:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ثـم وهو
منـحالـإىـحال،ـوهوـامرادـمنـقوله:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ـفهذاـماـنقولهـ

يـهذاـالبابـواهـأعلم«))(.ـاهـ.ـ
بيانـاأقوالـامقولةـيـامرادـمنـالروحـيـهذهـاآية:ـ

أـخرى:ـ اـلناسأـقوااً فـقدذـكر اـإماماـارزياـلذيعـليهاـجمهور، فضاًعـاذـكره
القولـاأول:ـأنـامرادـمنـهذاـالروحـهوـالقرآن.ـ

قالوا:ـوذلكـأنـاهـتعاىـسمىـالقرآنـيـكثيـرـمنـاآياتـروحاً،ـوالائـقـ
بالروحـامسؤولـعنهـيـهذاـاموضعـليسـإاـالقرآن،ـفاـبدـمنـتقريرـمقامن.ـ

امقامـاأول:ـتسميةـاهـالقرآنـبالروح
يدلـعليهـقولهـتعاى:ـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ـ]الشورى:ـ52[ـوقوله:ـ
﴿گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]النحل:ـ2[،ـوأيضاًـالسببـيـتسميةـالقرآنـبالروحـ
اـأرواحوـالعقول،ـأنبـهـحصلمـعرفةاـهتـعاىوـمعرفةمـائكتهـ أنبـالقرآنـحصلـحياة

ومعرفةـكتبهـورسله،ـواأرواحـإناـحياـهذهـامعارف.
امقامـالثاي:ـوهوـأنـالروحـالائـقـهذاـاموضعـهوـالقرآنـأنهـتـقدمهـقوله:ـ
]اإسـراء:ـ82[ـوالذيـتـأخرـعنـهـ ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـ

قوله:ـ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى﴾ـ]اإراء:ـ86[ـإىـقـوله:ـ﴿ڀ ڀ 

))(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعيـت:ـ
604هــ))2:ـ30-)3(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط).ـ
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ﴾ـ]اإراء:ـ88[،ـفلمـاـكانـقبلـهذهـاآيةـيـوصفـالقرآن،ـوماـبعدهاـ
كذلك،ـوجبـأيضاًـأنـيكونـامرادـمنـهذاـالروحـالقرآن،ـحتىـتكونـآياتـالقرآنـ
كلهاـمتناسبةـمتناسقة،ـوذلكـأنـالقومـاستعظمواـأمرـالقرآنـفسألواـأنهـمنـجنسـ
الشعر،ـأوـمنـجنسـالكهانة؟ـفأجاهمـاهـتعاىـبأنهـليسـمنـجنسـكامـالبر،ـوإناـ
اـلقرآنـظهرـ فـقال:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾أـي: اـهـووحيهـوتنزيله، بـأمر هوـكامـظهر

بأمرـري،ـوليسـمنـجنسـكامـالبر.ـ
والقولـالثاي:ـأنـالروحـامسؤولـعنهـيـهذهـاآيةـملكـمنـمائكةـالساواتـ
وهوـأعظمهمـقـدراًـوقوةـوهوـامرادـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ
]النبأ:ـ38[ـونقلواـعنـعيـبنـأيـطالبـريـاهـعنهـأنهـقال:ـهوـملكـلهـسبعونـألفـ
وجه،ـلكلـوجهـسبعونـألفـوجه،ـلكلـوجهـسبعونـألفـلسان،ـلكلـلسانـسبعونـ
ألفـلغةـيسبحـاهـتعاىـبتلكـاللغاتـكلهاـويلقـاهـمنـكلـتسبيحةـملكاًـيطرـمعـ
امائكةـإىـيومـالقيامة.ـقالوا:ـومـيلقـاهـتعاىـخلقاًـأعظمـمنـالروحـغرـالعرش،ـ
ولوـشاءـأنـيبتلعـالساواتـالسبعـواأرضنـالسبعـومنـفيهنـبلقمةـواحدةـلفعل.

ولقائلـأنـيقولـهذاـالقولـضعيف.ـوبيانهـمنـوجوه:
فـلممــيرهمـ فـالنبيأـوىأـنيـكونقـدـعرفه اـلتفصيلمـاـعرفهـعي، أـنـهذا اأول:
به،ـوأيضاًـأنـعلياًـماـكانـينزلـعليهـالوحي،ـفهذاـالتفصيلـماـعرفهـإاـمنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ

فلمـذكرـالنبيـصلى الله عليه وسلمـذلكـالرحـوالبيانـلعيـومـيذكرهـلغره.ـ
الثاي:ـأنـذلكـاملكـإنـكانـحيواناًـواحداًـوعاقاًـواحداً،ـمـيكنـيـتكثرـتلكـ
اللغاتـفائدة،ـوإنـكانـامتكلمـبكلـواحدةـمنـتلكـاللغاتـحيواناًـآخر،ـمـيكنـذلكـ

ملكاًـواحداًـبلـيكونـذلكـمموعـمائكة.ـ
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والثالث:ـأنـهذاـيءـمهولـالوجودـفكيفـيسألـعنه،ـأماـالروحـالذيـهوـ
اـلسؤالـإليهـأوى.ـ اـلعقاءـعىـمعرفتهـفرفـهذا سبباـحياةـفهوـيءـتتوفرـدواعي

والقولـالرابع:ـوهوـقولـاحسنـوقتادة:ـأنـهذاـالروحـجريل.
قوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ *  بالروحـيـ تعاىـسمىـجريلـ أنهـ والدليلـعليه:ـ
ڱ ں﴾ـ]الشعراء:ـ93)،ـ94)[ـويـقوله:ـ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ـ]مريم:ـ7)[ـويؤكدـ
هذاـأنهـتعاىـقال:ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ـ)يـجريل(ـوقالـ)حكايةـعن(ـجريل:ـ
]مريم:ـ64[ـفسألواـالرسولـكيفـجريلـيـنفسهـوكيفـ ﴿بح بخ بم بى بي﴾ـ

قيامهـبتبليغـالوحيـإليه.ـ
آـدمـ بـني اـمائكةـعىـصورة لـيسواـمن اـلروحـخلق اـخامس:ـقالـماهد: والقول
يأكلونـوهمـأيدـوأرجلـورؤوس،ـوقالـأبوـصالح:ـيشبهونـالناسـوليسواـبالناس.
قالـالرازي:ـ»ومـأجدـيـالقرآنـواـيـاأخبارـالصحيحةـشيئاًـيمكنـالتمسكـ
إليهـ القولـوأيضاًـفهذاـيءـمـجهولـفـيبعدـرفـهذاـالسـؤالـ إثباتـهذاـ بهـيـ
فحاصلـماـذكرناهـيـتفسرـالروحـامذكورـيـهذهـاآيةـهذهـاأقوالـاخمسةـواهـ

أعلمـبالصواب«))(.ـاهـ.ـ
]اعراض عى ابن القيم[

قالـابنـحجر:ـ»وجنحـابنـالقيمـيـكتابـالروحـإىـترجيحـأنـامرادـبالروحـ
امسؤولـعنهاـيـاآيةـماـوقعـيـقولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]النبأ:ـ38[ـ
قال:ـوأماـأرواحـبنيـآدمـفلمـيقعـتسميتهاـيـالقرآنـإاـنفساً،ـكذاـقال،ـواـدالةـيـ
ذلكـماـرجحه،ـبلـالراجحـاأول،ـفقدـأخرجـالطريـمنـطريقـالعويـعنـابنـعباسـ

))(ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ33(.
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يـهذهـالقصةـأهمـقالوا:ـعنـالروحـوكيفـيعذبـالروحـالذيـيـاجسد،ـوإناـالروحـ

منـاه،ـفنزلتـاآية.ـ
]اختاف العلاء ي معرفة الروح[

وقالـبعضهم:ـليسـيـاآيةـدالةـعىـأنـاهـمـيطلعـنبيهـعىـحقيقةـالروح،ـ
بلـحتملـأنـيكونـأطلعه،ـومـيأمرهـأنهـيطلعهم،ـوقدـقالواـيـعلمـالساعةـنحوـهذا،ـ

واهـأعلم.ـ
فقالـ القاسم،ـ أبوـ الطائفةـ أستاذـ الروحـ يـ الكامـ عنـ اإمساكـ رأىـ ومنـ
فيمـاـنقلهـيـ»عوارفـامعارف«ـعنهـبعدـأنـنقلـكامـالناسـيـالروح:ـوكانـاأوىـ
الروحـ قال:ـ أنهـ اجنيدـ عنـ نقلـ ثمـ النبيـصلى الله عليه وسلم.ـ بأدبـ والتأدبـ ذلك،ـ عنـ اإمساكـ
استأثرـاهـتعاىـبعلمه،ـومـيطلعـعليهـأحداًـمنـخلقه،ـفاـجوزـالعبارةـعنهـبأكثرـمنـ

موجود،ـوعىـذلكـجرىـابنـعطية،ـومعـمنـأهلـالتفسر.
وأجابـمنـخاضـيـذلك:ـبأنـاليهودـسألواـعنهاـسؤالـتعجيزـوتغليطـلكونهـ
اـهـكيدهم،ـ اـمراد،ـفرد أـجاب،ـقالوا:ـليسـهذا بـأيـيء أـنه يطلقـعىأـشياء،ـفأضمروا

وأجاهمـجواباًـمماًـمطابقاًـلسؤاهمـامجمل.ـ
يـكونـمنـخاضفـيها،ـسلكـسبيلـ أـن اـلسـهرورديـيـ»العوارف«:ـجوز وقال
التأويل،ـاـالتفسر،ـإذـايسوغـالتفسرـإاـنقاً،ـوأماـالتأويلـفتمتدـالعقولـإليهـبالباعـ
الطويل،ـوهوـذكرـماـاـحتملـإاـبهـمنـغرـقطعـبأنهـامراد،ـفمنـثمـيكونـالقولـفيه.ـ

قال:ـوظاهرـاآيةـامنعـمنـالقولـفيها،ـختمـاآيةـبقوله:ـ﴿ئې ئې ئى ئى 
ئى ی﴾ـأيـاجعلواـحكمـالروحـمنـالكثرـالذيـمـتؤتوه،ـفاـتسألواـعنه،ـفإنهـ

منـاأرار.ـ
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وقيل:اـمرادبـقوله:ـ﴿ئۈ ئې﴾كـوناـلروحمـنعـاماـأمراـلذيهـوعـاماـملكوت،ـ

اـعامـاخلقـالذيـهوـعامـالغيبـوالشهادة.
وقدـخالفـاجنيدـومنـتبعهـمنـاأئمةـماعةٌـمنـمتأخريـالصوفية،ـفأكثرواـ

منـالقولـيـالروح،ـورحـبعضهمـبمعرفةـحقيقتها،ـوعابـمنـأمسكـعنها.
ونقلـابنـمندهـيـكتابـالروحـلهـعنـممدـبنـنرـامروزي،ـاإمامـامطلعـعىـ
اختافـاأحكامـمنـعهدـالصحابةـإىـعهدـفقهاءـاأمصار،ـأنهـنقلـاإماعـعىـأنـ

الروحـخلوقة،ـوإناـينقلـالقولـبقدمهاـعنـبعضـغاةـالرافضةـوامتصوفة.
واختُـلِفَ:ـهلـتفنىـعندـفـناءـالعامـقبلـالبعث،ـأوـتستمرـباقية؟ـعىـقولن.ـ

واهـأعلم.ـ
ووقعـيـبعضـالتفاسرـأنـاحكمةـيـسؤالـاليهودـعنـالروح،ـأنـعندهمـيـ
التوراةـأنـروحـبنيـآدمـاـيعلمهاـإاـاه،ـفقالوا:ـنسألهـفإنـفرَهاـفهوـنبيٌ،ـوهوـ

معنىـقوهمـاـجيءـبيءـتكرهونه.ـ
فـقالوا:ـ فـنزلتاـآية، اـلقصة، إـبراهيمـيـهذه وروىاـلطريـمنـطريقـمغرةـعن

هكذاـنجدهـعندنا،ـورجالهـثقات،ـإاـأنهـسقطـمنـاإسنادـعلقمة«))(.ـ
مذاهب الناس ي حقيقة اإنسان: 

قالـ امحسوسة،ـ البنيةـ يقولونـاإنسانـهوـجسمـوهوـهذهـ امتكلمنـ مهورـ
الرازي:ـ»واعلمـأنـهذاـالقولـعندناـباطل«)2(.ـاهـ،ـثمـساقـحججاًـعىـأنـاإنسانـ

اـيمكنـأنـيكونـعبارةـعنـهذاـاجسمـامحسوسـمنها،ـنذكرـبعضها:ـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)8:ـ404(.
)2(ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ33(.
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احجةـاأوى:ـأنـالعلمـالبدهيـحاصلـبأنـأجزاءـهذهـاجثـةـمتبدلةـبالزيادةـ
اـلروريـ بـحسباـلسمنـواهزالـوالعلم بـحسباـلنموـوالذبولـوتارة تـارة والنقصان
اـمقدماتاـلثاثةـ لـلثابتاـلباقيـوحصلـمنـمموعـهذه اـمتغرـمغاير اـمتبدل بـأن حاصل

العلمـالقطعيـبأنـاإنسانـليسـعبارةـعنـمموعـهذهـاجثة.ـ
اـهمةنـحوأـمرمـعنـ يـكونمـشتغلاـلفكرمـتوجه أـناـإنسانـحالمـا اـلثانية: احجة
خصوصـفإنهـيـتلكـاحالةـيكونـغافاًـعنـميعـأجزاءـبدنهـوعنـأعضائهـوأبعاضهـ
مموعهاـومفصلهاـوهوـيـتلكـاحالة،ـغيـرـغافلـعنـنفسهـامعينةـبدليلـأنهـيـتلكـ
احالةـقدـيقولـغضبتـواشتهيتـوسمعتـكامكـوأبرتـوجهك،ـوتاءـالضمرـ
كنايةـعنـنفسهـفهوـيـتلكـاحالةـعامـبنفسهـامخصوصةـوغافلـعنـملةـبدنهـوعنـ
كلـواحدـمنـأعضائهـوأبعاضهـويكونـامعلومـغرـمعلوم،ـفاإنسانـجبـأنـيكونـ

مغايراًـجملةـهذاـالبدنـولكلـواحدـمنـأعضائهـوأبعاضه.ـ
احجةـالثالثة:ـأنـاإنسانـقدـيكونـحياًـحالـماـيكونـالبدنـميتاًـفوجبـكونـ

اإنسانـمغايراًـهذاـالبدنـوالدليلـعىـصحةـماـذكرناهـقولهـتعاى:ـ﴿گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]آلـعمران:ـ69)[ـفهذاـالنصـريحـ

يـأنـأولئكـامقتولنـأحياءـواحسـيدلـعىـأنـهذاـاجسدـميت.ـ
احجةـالرابعة:ـأنـقولهـتعاى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]غافر:ـ46[ـ
وقوله:ـ﴿ۅ ۅ ۉ﴾ـ]نوح:ـ25[ـيدلـعىـأنـاإنسانـحياـبعدـاموتـوكذلكـ
إـىـدار«ـوكذلكـ اـهـايـموتونـولكنيـنقلونـمنـدار »ـأنبياء اـلصاةـوالسام: قولهـعليه
قولهـعليهـالسام:ـ»القرـروضةـمنـرياضـاجنةـأوـحفرةـمنـحفرـالنار«ـوكذلكـقولهـ
عليهـالصاةـوالسام:ـ»منـماتـفقدـقامتـقيامته«ـكلـهذهـالنصوصـتدلـعىـأنـ
اـلعقلـوالفطرةـشاهدانـبأنـهذاـاجسدـميت.ـ اإنسانـيبقىـبعدـموتـاجسد،ـوبدهة
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ولوـجوزناـكونهـحياًـجازـمثلهـيـميعـاجاداتـوذلكـعنـالسفسطة.ـوإذاـثبتـأنـ

اإنسانـيءـوكانـاجسدـميتاًـلزمـأنـاإنسانـيءـغرـهذاـاجسد.ـ
احجةـاخامسـة:ـقولهـتعاى:ـ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
أـثبتـكوهمـمردودينإـىاـهـ چ * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾]ـاأنعام:ـ)62-6[
الذيـهوـمواهمـحالـكونـاجسدـميتاًـفوجبـأنـيكونـذلكـامردودـإىـاهـمغايراًـ

لذلكـاجسدـاميت.ـ
احجةـالسادسة:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـكانـيرىـجريلـعليهـالصاةـوالسامـيـ
صورةـدحيةـالكلبيـوكانـيرىـإبليسـيـصورةـالشيخـالنجديـفهاهناـبنيةـاإنسانـ
وهيكلهـوشكلهـحاصلـمعـأنـحقيقةـاإنسانـغرـحاصلة،ـوهذاـيدلـعىـأنـاإنسانـ
أـنهـحصلتـ وـالتيقـبلها اـحجة وـالفرقبـنهـذه اـهيكل. وـهذا اـلبنية، ليسـعبارةـعنهـذه

صورةـهذهـالبنيةـمعـعدمـهذهـالبنيةـوهذاـاهيكل.ـ
قول من قال إن اإنسان جسم موجود ي هذا البدن: 

بعدـأنـبنـالرازيـأنـاإنسانـليسـعنـهذاـالبدن،ـذكرـاختـافـالناسـيـ
اإنسان،ـفمنهمـمنـقالـإنهـجسمـموجودـيـهذاـالبدن،ـواختلفواـفـتعيينه،ـفمنهمـ
منـذهبـإىـأنهـفمنهمـمنـقالـإنهـالدم،ـأنهـيمونـعندماـيرجـالدم،ـومنهمـمنـيقولـ
إـنهـجزءـايـتجزأـياـلدماغ،ـومنهمـ اـلروحاـلذيـياـلقلب،ـومنهمـمنيـقول اإنسانـهو
منـيقولـالروحـعبارةـعنـأجزاءـناريةـختلطةـهذهـاأرواحـالقلبيةـوالدماغيةـوتلكـ

اأجزاءـالناريةـوهيـامساةـباحرارةـالغريزيةـوهيـاإنسان.ـ
نورانيةـساويةـ أجسامـ عبارةـعنـ الروحـ يقولـ منـ الناسـ »ومنـ الرازي:ـ قالـ
لطيفة،ـواجوهرـعىـطبيعةـضوءـالشمسـوهيـاـتقبلـالتحللـوالتبدلـواـالتفرقـ



ـــ1089 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
واـالتمزقـفإذاـتكونـالبدنـوتمـاستعدادهـوهوـامرادـبقوله:ـ﴿ۀ ہ﴾ـ]ص:ـ72[ـ
اـلنارـياـلفحمـ نـفاذ اـلبدن اـإهيةـيـداخلأـعضاء اـلساوية اـلريفة نفذتتـلكاـأجسام
ونفاذـدهنـالسمسمـيـالسمسم،ـونفاذـماءـالوردـيـجسمـالورد،ـونفاذـتلكـاأجسامـ
اـلبدنـ إـن ثـم بـقوله:ـ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ـ]ص:ـ72[ اـمراد اـلبدنـهو الساويةـيـجوهر
لنفاذـتلكـاأجسامـالريفةـبقيـحياً،ـفإذاـتولدتـيـالبدنـ ماـدامـيبقىـسلياًـقاباـً
أخاطـغليظةـمنعتـتلكـاأخاطـالغليظةـمنـريانـتلكـاأجسامـالريفةـفيهاـ
فانفصلتـعنـهذاـالبدنـفحينئذـيعرضـاموت،ـفهذا مذهب قوي ريف جب التأمل 
فيه فإنه شديد امطابقة ما ورد ي الكتب اإهية من أحوال احياة واموت،ـفهذا تفصيل 

مذاهب القائلن بأن اإنسان جسم موجود ي داخل البدن.
البدنـفاـأعرفـأحداًـذهبـإىـهذاـ وأماـأنـاإنسـانـجسمـموجودـخارجـ

القول«))(.ـاهـ.ـ
واـيقولـعاقل: اإنسان عرض حال ي البدن،ـأنـمنـامعلومـبالرورةـأنـ
اإنسانـجوهرـأنهـموصوفـبالعلمـوالقدرةـوالتدبرـوالترف،ـومنـكانـكذلكـ

كانـجوهراًـواجوهرـاـيكونـعرضاً.
يـكونـموصوفاًـ يـشرطأـن اـإنسان أـن بـهـكلـعاقل:ـهو يـقول أـن اـلذييـمكن بل

بأعراضـخصوصة،ـوعىـهذاـالتقديرـفللناسـفيهـأقوال.ـ
قالـاإمامـالرازي:ـ»القول اأول:ـأنـالعنارـاأربعةـإذاـامتزجتـوانكرتـ
سورةـكلـواحدةـمنهاـبسورةـاآخرـحصلتـكيفيةـمعتدلةـهيـامزاج:ـومراتبـهذاـ
امزاجـغرـمتناهيةـفبعضهاـهيـاإنسانيةـوبعضهاـهيـالفرسية،ـفاإنسانيةـعبارةـعنـ

))(ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ38(.ــ
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أجسامـموصوفةـمتولدةـعنـامتزاجاتـأجزاءـالعنارـبمقدارـخصوص،ـهذا قول 

مهور اأطباء ومنكري بقاء النفس وقول أي احسن البري من امعتزلة.
والقول الثاي:ـأنـاإنسانـعبارةـعنـأجسامـخصوصةـبشـرطـكوهاـموصوفةـ
اـلروحوـالنفس،ـ أـنكروا وـاحياةعـرضقـائمبـاجسموـهؤاء وـالعلموـالقدرة بصفةاـحياة
اـحياةـ اـأعراضاـمخصوصةـوهي وقالوا:ـليسـهاهناـإاـأجسامـمؤتلفةـموصوفةـهذه

والعلمـوالقدرة،ـوهذا مذهب أكثر شيوخ امعتزلة.ـ
والقول الثالث:ـأنـاإنسانـعبارةـعنـأجسامـموصوفةـباحياةـوالعلمـوالقدرةـ
واإنسانـإناـيمتازـعنـسائرـاحيواناتـبشكلـجسدهـوهيئةـأعضائهـوأجزائه؛ـإاـأنـ
هذاـمشكلـفإنـامائكةـقدـيتشبهونـبصورـالناسـفهاهناـصورةـاإنسانـحاصلةـمعـ
اـلصورةـغرـحاصلةـ اـمسخمـعنىاـإنسانيةـحاصلمـعأـنـهذه اـإنسانيةـويـصورة عدم

فقدـبطلـاعتبارـهذاـالشكلـيـحصولـمعنىـاإنسانيةـطرداًـوعكساً.ـ
أما القسم الثالث:ـوهوـأنـيقالـاإنسانـموجودـليسـبجسمـواـجسانيةـفهوـ
قولـأكثرـاإهيـنـمنـالفاسفةـالقائلنـببقاءـالنفسـامثبتنـللنفسـمعاداًـروحانياًـ
وثواباًـوعقاباًـوحساباًـروحانياًـوذهبـإليهـماعةـعظيمةـمنـعلمـاءـامسلمنـمثـلـ
الشيخـأيـالقاسمـالراغبـاأصفهايـوالشيخـأيـحامدـالغزايـرمهاـاه،ـومنـقدماءـ
اـملقبعـندهمبـالشيخاـمفيد،وـمناـلكراميةـ امعتزلةمـعمربـنعـباداـلسلمي،وـمناـلشيعة

ماعة«))(.ـاهـ.ـ
القائلون بإثبات النفس فريقان: 

اـجوهراـمخصوص،ـ اأول:وـهماـمحققونمـنهممـنقـال:اـإنسانعـبارةعـنهـذا

))(ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ38(.
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وهذاـالبدن،ـوعىـهذاـالتقديرـفاإنسانـغرـموجودـيـداخلـالعامـواـيـخارجه،ـ
بـالعامـواـمنفصلـعنه،ـولكنهـ اـلعامـواـيـخارجه،ـوغرـمتصل وغرـمتصلـيـداخل
متعلقـبالبدنـتعلقـالتدبرـوالترفـكاـأنـإلهـالعامـاـتعلقـلهـبالعامـإاـعىـسبيلـ

الترفـوالتدبر.
والفريق الثاي:ـالذينـقالواـالنـفسـإذاـتعلقتـبالبدنـاحدتـبالبدنـفصارتـ
النفسـعنـالبدن،ـوالبدنـعنـالنفسـومموعهاـعندـااحادـهوـاإنسان،ـفإذاـجاءـ

وقتـاموتـبطلـهذاـااحادـوبقيتـالنفس،ـوفسدـالبدن.ـ
فهذهـملةـمذاهبـالناسـيـاإنسان.ـ

لـطيفةـ نـورانية بـأجسامـساوية إـهاـمتعلقة يـثبتاـلنفسـويقول ثـابتبـنـقرة وكان
اـلبدن،ـ اـلتفرقـوالتمزق،ـوأنـتلكاـأجسامـتكونـساريةـي غرـقابلةـللكونـوالفساد
وماـدامـيبقىـذلكـالريانـبقيتـالنفسـمدبرةـللبدن،ـفإذاـانـفصلتـتلكـاأجسامـ

اللطيفةـعنـجوهرـالبدنـانقطعـتعلقـالنفسـعنـالبدن))(.ـ
أدلة مثبتي النفس من ناحية العقل:

اـلقويةبـعضهاـ وـالوجوه قـويوـبعضهاـضعيف، كـثرة،بـعضها احتجاـلقومبـوجوه
قطعيةـوبعضهاـإقناعية،ـوذكرـاإمامـالرازيـعدةـحجج،ـنوردـاأولـمنهاـهنا:ـ

احجة اأوى:ـاـشكـأنـاإنسانـجوهر،ـفإماـأنـيكونـجوهراًـمتحيزاًـأوـغرـ
متحيز،ـواأولـباطلـفتعنـالثاي.ـ

والذيـيدلـعىـأنهـيمتنعـأنـيكونـجوهراًـمتحيزاً:

))(ـوهذاـمذهبـفلسفيـغرـإساميّ.
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أنهـلوـكانـكذلك،ـلكانـكونهـمتحيـزاًـ]عن[))(ـتلكـالذات،ـولوـكانـكذلكـ
بـمقدارـخصوص،ـ اـمخصوصةـوجبأـنيـعلمـكونهـمتحيزاً لكانـكلاـعلماـإنسانـذاته

وليسـاأمرـكذلك،ـفوجبـأنـاـيكونـاإنسانـجوهراًـمتحيزاً.ـ
فنفتقرـيـتقريرـهذاـالدليلـإىـمقدماتـثاثة.ـ

امقدمة اأوى:ـلوـكانـاإنسانـجوهراًـمتحيزاً،ـلكانـكونهـمتحيزاًـعنـذاتـهـ
امخصوصة

والدليلـعليه:ـأنهـلوـكانـحيزهـصفةـقائمة،ـلكانـذلكـامحلـمنـحيثـهوـمعـ
اـلصفة:ـإماـأنـيكونـمتحيزاً،ـأوـاـيكون.ـوالقسانـباطان،ـفبطلـ اـلنظرـعنـهذه قطع

القولـبكونـالتحيزـصفةـقائمةـبامحل.
إناـقلناـإنهـيمتنعـأنـيكونـملـالتحيز:

ــأنهـيلزمـكونـاليءـالواحدـمتحيزاًـمرتن.ـ
ــوأنهـيلزمـاجتاعـامثلن.ـ

ــوأنهـليسـجعلـأحدماـذاتاًـواآخرـصفة،ـأوىـمنـالعكس.ـ
ــوأنـالتحيـزـالثايـإنـكانـعيـنـالذاتـفهوـامقصود،ـوإنـكانـصفةـلـزمـ

التسلسل،ـوهوـمال.ـ
التحيزـهوـ التحيزـغرَـمتحيز:ـأنـحقيقةـ أنـيكونـملـ يمتـنعـ إنهـ قلناـ وإناـ
اـختصاصـ لـه يـكن اـلذيـايـكونـمتحيزاًـم الذهابـياـجهاتـواامتدادـفيها،ـواليء

باجهات،ـوحصولهـفيهاـليسـبمتحيزـمال.ـ

ــ994)م.ـت:ـخليلـ اـلفكرـ4)4)هـ دـار »ـالتفسراـلكبر«، أـيضاًـطبعة »ـغر«،ـوانظر ))(ـياـمطبوع:
اميسـ))):ـ46(.ـوالصحيح:ـعن.ـكاـأثبتناها.
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اـمخصوصة.ـ لـكانـحيزهـغرذـاته مـتحيزاً، كـاناـإنسانـجوهراً لـو أـنه فثبتـهذا:
امقدمة الثانية:لـوكـانحـيزذـاتهاـمخصوصةعـنذـاتهاـمخصوصة،لـكانمـتىعـرفـ
اـمخصوصةـ أـنهـلوـصارتـذاته اـمخصوصةـفقدـعرفـكوهاـمتحيزة،ـوالدليلـعليه ذاته
معلومةـوصارـحيزهـمهواً،ـلزمـاجتاعـالنفيـواإثباتـيـاليءـالواحدـوهوـمال.
قـدنـعرفذـاتناـحالكـونناـجاهلنبـالتحيزوـاامتدادـياـجهاتـ أـنا امقدمة الثالثة:
الثاثة،ـوذلكـظاهرـعندـااختبارـواامتحان:ـفإنـاإنسانـحالـكونهـمشتغاـًبيءـ
منـامهات،ـمثلـأنـيقولـلعبدهـمـفعلتـكذا،ـومـخالفتـأمري،ـوإيـأبالغـيـتأديبكـ
يـعلمذـاتهـ لـوـم إـذ اـمخصوصة، بـذاته يـقولـمـخالفتأـمرييـكون،ـعاماً فـعندما وربك،
بـأنهـعىـ امخصوصة،ـامتنعأـنيـعلمأـنذـلكاـإنسانـخالفه،ـوامتنعأـنـيرـعننـفسه
عزمـأنـيؤدبهـويربه،ـففيـهذهـاحالةـيعلمـذاتهـامخصوصة،ـمعـأنهـيـتلكـاحالةـاـ

اـلتحيزـواامتدادـياـجهاتـواحصولـياـحيز.ـ بـبالهـحقيقة يطر
فـثبتـباـذكرناـأنهـلوـكانـذاتـاإنسانـجوهراًـمتحيزاً،ـلكانـحيزهـعبارةـعنـ
عينهـامخصوصة،ـولوـكانـكذلكـلكانـكلاـعلمـذاتهـامخصوصة،ـفقدـعلمـالتحيز،ـ
وثبتـأنهـليسـكذلك،ـفيلزمـأنـيقالـذاتـاإنسانـليسـجوهراًـمتحيزاً،ـوذلكـهوـ

امطلوب.
لـكانـكلـمنـعرفـذاتنـفسهـ لـوـكانـجوهراًـمرداً، فإنـقالوا:ـهذاـمعارضبـأنه

عرفـكونهـجوهراًـمرداً،ـوليسـاأمرـكذلك.
قلنا:ـالفرقـظاهر،ـأنـكونهـمرداًـمعناهـأنهـليسـبمتحيزـواـحااـًيـامتحيز،ـ
وهذاـالسلبـليسـعنـتلكـالذاتـامخصوصة،ـأنـالسلبـليسـعنـالثبوت،ـوإذاـ
تـلكاـلذاتاـمخصوصةـمعلومةـوأنـايـكونـذلكاـلسلبـ تـكون أـن يـبعد كانـكذلكـم

معلوماً،ـبخافـكونهـمتحيزاً.



1094 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر
فإناـقدـدللناـعىـأنـتقديرـكونـاإنسانـجوهراًـمتحيزاً:ـيكونـحيزهـعنـذاتـهـ
معلومةـويكونـحيزهـمهواً،ـ ذاتهـ تكونـ أنـ يمتنعـ التقديرـ امخصوصة،ـوعىـهذاـ

فظهرـالفرق.ـ
ثمـذكرـوجوهاـللدالةـعىـأنـالنفسـليستـبجسم:ـ

بـالضدمـنأـحوالـ أـحواها تـأملناـيأـحوالاـلنفسرـأينا مـا أـنا وحاصل ااستدال:
اجسم،ـوذلكـيدلـعىـأنـالنفسـليستـجساً،ـوتقريرـهذهـامنافاةـمنـوجوه.ـ

اأول:ـأنـكلـجسمـحصلتـفيهـصورة،ـفإنهـاـيقبلـصورةـأخرىـمنـجنسـ
الصورةـاأوى،ـإاـبعدـزوالـالصورةـاأوىـزوااـًتاماً.ـ

اـلربيعـ أـنـحصلـفيهـشكل اـمتنع اـلتثليث، إـذاـحصلـفيهـشكل اـلشمع أـن مثاله:
والتدوير،ـإاـبعدـزوالـالشكلـاأولـعنه.

ثمـإناـوجدناـاحالـيـتصورـالنـفسـبصورـامعقواتـبالضدـمنـذلك،ـفإنـ
النفسـالتيـمـتقبلـصورةـعقليةـالبتةـيبعدـقبوهاـشيئاًـمنـالصورـالعقلية،ـفإذاـقبلتـ
صورةـواحدة،ـصارـقبوهاـللصورةـالثانيةـأسهل،ـثمـإنـالنفسـاـتزالـتقبلـصورةـ
بعدـصورةـمنـغرـأنـتضعفـألبتة،ـبلـكلاـكانـقبوهاـللصورـأكثرـصارـقبوهاـللصورـ
اآتيةـبعدـذلكـأسهلـوأرع،ـوهذاـالسببـيزدادـاإنسانـفهمـاًـوإدراكاًـكلاـازدادـ
اـلعقليةعـىـخافقـبولاـجسمـ فـثبتأـنقـبولاـلنفسلـلصور وـارتباطاًـياـلعلوم، خرجاً

للصورة،ـوذلكـيوهمـأنـالنفسـليستـبجسم.
أـماـأثرهاـ اـلبدن، اـلنفسـوأثرـي أـثرـي اـلدقيقةـها اـمواظبةـعىاـأفكار أـن والثاي:
اـلتعقاتـواإدراكات،ـ اـلفعلـي اـلقوةـإى اـلنفسـمن اـلنفسـفهوـتأثرهاـيـإخراج ي
وكلاـكانتـاأفكارـأكثرـكانـحصولـهذهـاأحوالـأكمل،ـوذلكـغايةـكاهاـوهايةـ
اـليبسعـىاـلبدنوـاستياءـ تـوجباـستياء أـثرهاـياـلبدنفـهوأـها وـأما رفهاوـجالتها،
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الذبولـعليه،ـوهذهـاحالةـلوـاستمرتـانتقلتـإىـاماليخولياـوسوقـاموتـفثبتـباـ
ذكرناـأنـهذهـاأفكارـتوجبـحياةـالنفسـورفها،ـوتوجبـنقصانـالبدنـوموته،ـفلوـ
كانتـالنفسـهيـالبدنـلصارـاليءـالواحدـسبباًـلكالهـونقصانهـمعاًـوحياتهـوموتهـ

معاً،ـوأنهـمال.ـ
والثالث:ـأناـإذاـشاهدناـأنهـرباـكانـبدنـاإنسانـضعيفاًـنحيفاً،ـفإذاـاحـلهـنورـ
منـاأنوارـالقدسية،ـوجىـلهـرـمنـأرارـعامـالغيب،ـحصلـلذلكـاإنسانـجراءةـ
عظيمةـوسلطنـةـقوية.ـومـيعبأـبحضورـأكابرـالساطنـومـيقمـهمـوزناً،ـولواـأنـ

النفسـيءـسوىـالبدنـماـكانـاأمرـكذلك.ـ
الرابع:ـأنـأصحابـالرياضاتـوامجاهدات،ـكلاـأمعنواـيـقهرـالقوىـالبدنيةـ
وجويعـاجسد،ـقويتـقواهمـالروحانية،ـوأرقتـأرارهمـبامعارفـاإهية،ـوكلمـاـ
اـلشهوةاـجسدانية،ـصاركـالبهيمةوـبقيـمروماًـ أمعناـإنسانـياـأكلوـالربوـقضاء

عنـآثارـالنطقـوالعقلـوامعرفة،ـولواـأنـالنفسـغرـالبدنـماـكانـاأمرـكذلك.
اخامس:ـأناـنرىـأنـالنـفسـتفعلـأفاعيلهاـبآاتـبدنية،ـفإهاـتبصـرـبالعنـ
وتسمعـباأذن،ـوتأخذـباليدـوتـميـبالرجل،ـأماـإذاـآلـاأمرـإىـالعقلـواإدراكـ
فإهاـمستقلةـبذاهاـيـهذاـالفعلـمنـغرـإعانةـيءـمنـاآات،ـولذلكـفإنـاإنسانـ
اـيمكنهـأنـيبرـشيئاًـإذاـأغمضـعينيه،ـواـيسمعـصوتاًـإذاـسدـأذنيه.ـكاـاـيمكنهـ
البتةـأنـيزيلـعنـقلبهـالعلمـباـكانـعاماًـبه،ـفعلمناـأنـالنفسـغنيةـبذاهاـيـالعلومـ

وامعارفـعنـيءـمنـاآاتـالبدنية.ـ
فهذهـالوجوهـاخمسةـأماراتـقويةـيـأنـالنفسـليستـبجسم))(.ـ

))(ـانظر:ـ»التفسرـالكبر«،ـفخرـالدينـالرازيـ))2:ـ42-39(.
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قالـاإمامـالرازي:ـ»امسألةـالسابعة:ـيـدالةـاآيةـالتيـنحنـيـتفسرهاـعىـ
اـلروحـلوـكانـجساًـمنتقاًـمنـحالةـإىـحالة،ـومنـصفةـإىـصفة،ـ صحةـماـذكرناه:ـأن
لكانـمساوياًـللبدنـيـكونهـمتولداًـمنـأجسامـاتصفتـبصفاتـخصوصة،ـبعدـأنـ
كانتـموصوفةـبصفاتـأخرى،ـفإذاـسئـلـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعنـالروح،ـوجبـأنـيبنـ
أنهـجسمـكانـكذاـثمـصارـكذا،ـحتىـصارـروحاً،ـمثلـماـذكرـيـكيفيةـتولدـالبدنـأنهـ
كانـنطفةـثمـعلقة،ـثمـمضغةـفلاـمـيقلـذلكـبلـقال:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې﴾ـ]اإراء:ـ85[ـ
إـاـأجلأـناـهتـعاىقـاللـه:ـ﴿ۅ ۅ﴾ـ أـنهـاـحدثـوايـدخلـياـلوجود بمعنى:
]البقرة:ـ7))[ـدلـذلكـعى:ـأنه جوهر ليس من جنس اأجسـام، بل هو جوهر قدي 

جرد. 
اـلعارفناـمكاشفنـمنأـصحاباـلرياضات،ـوأرباباـمكاشفاتـ أـكثر واعلمأـن

وامشاهدات،ـمرونـعىـهذاـالقول،ـجازمونـهذاـامذهب.
قالـالواسطي:ـخلقـاهـاأرواحـمنـبنـاجالـوالبهاء،ـفلواـأنهـسرهاـلسجدـ

هاـكلـكافر.ـ
اـهـ.ـ اـأعضاء«))(. إـىـملة ثـمبـواسطتهيـصلتـأثره وتعلقاـلروحاـأولبـالقلب،

احتج امنكرون بوجوه. 
اأول:ـلوـكانتـمسـاويةـلذاتـاهـيـكونهـليسـبجسمـواـعرض،ـلكانتـ

مساويةـلهـيـمامـاماهية،ـوذلكـمال.
اجواب عن اأول:ـأنـامساواةـيـأنهـليسـبمتحيزـواـحالـيـامتحيزـمساواةـ

يـصفةـسلبية،ـوامساواةـيـالصفةـالسلبيةـاـتوجبـاماثلة.ـ

))(ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ44(.



ـــ1097 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
واعلمـأنـماعةـمنـاجهالـيظنونـأنهـماـكانـالروحـموجوداًـليسـبمتحيـز،ـ
واـحالـيـامتحيز،ـوجبـأنـيكونـمثاًـلإله،ـأوـجزءاًـلإله،ـوذلكـجهلـفاحشـ

وغلطـقبيح.ـ
وحقيقهـماـذكرناهـمنـأنـامساواةـيـالسلوبـلوـأوجبتـاماثلة،ـلوجبـالقولـ
باستـواءـكلـامختلفات،ـوأنـكلـماهيتنـختلفتن،ـفاـبدـأنـيشركاـيـسلبـكلـماـ

عداما،ـفلتكنـهذهـالدقيقةـمعلومة،ـفإهاـمغلطةـعظيمةـللجهال.ـ
الثاي:ـقـولهـتعاى:ـ﴿ک ک     گ     گ   *گ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ڱ*ـ
بأنـ تصـريحـ وهذاـ ]عـبس:ـ7)-22[ـ ہ   ہ  ہ  ھ﴾ـ         * ڻ ۀ  ۀ     * ڻ  ڻ  ں   
اـلقر،ـ اـلقرـثمـإنهـتعاىـيرجهـمن اـلنطفة،ـوأنهـيموتـويدخل اإنسانـيءـخلوقـمن
اـآيةـصحيحة.ـ تـكناـأحوالاـمذكورةـيـهذه مـ اـجثة يـكناـإنسانـعبارةـعنـهذه ولومـ
واجواب عن الثاي:ـأنهـماـكانـاإنسانـيـالعرفـوالظاهرـعبارةـعنـهذهـاجثة،ـ

أطلقـعليهـاسمـاإنسانـيـالعرف.ـ
الثالث:قـوله:ـ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾إـىقـوله:ـ﴿ ڻ * ڻ﴾ـ
]آلـعمران:ـ69)،ـ70)[ـوهذاـيدلـعىـأنـالروح:ـجسـم،ـأنـاأرزاقـوالفرحـمنـ

صفاتـاأجسام.ـ
واجواب عن الثالث:ـأنـالرزقـامذكورـيـاآية،ـممولـعىـماـيقويـحاهمـ

ويكملـكاهم،ـوهوـمعرفةـاهـومبته.ـ
بلـنقول:ـهذاـمنـأدلـالدائـلـعىـصحةـقولنا؛ـأنـأبداهمـقدـبليتـحتـ
الراب،ـواهـتعاىـيقولـإنـأرواحهمـتأويـإىـقناديلـمعلقةـحتـالعرش،ـوهذاـيدلـ

عىـأنـالروحـغرـالبدن))(.ـ

))(ـانظر:ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ44(.



1098 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر
قالـاإمامـالسعدـالتفتازايـيـالتعريفـبالنفس:ـ»وكثرـمنـامتكلمنـعىـأها:ـ
اـهيكلـ إـىآـخره،ـوكأنـهذاـمرادـمنقـالـهيـهذا اـلعمر اـلباقيةـمنأـول اـاصلية اأجزاء

امحسوسـوالبنيةـامحسوسة،ـأيـالتيـمنـشأهاـأنـحسـها.
ومهورهمـعىـأها:ـجسمـخالفـباماهيةـللجسمـالذيـيتـولدـمنهـاأعضاءـ
نورايـعلويـخفيف،ـحيـلذاتهـنافذـيـجواهرـاأعضاء،ـسارـفيهاـريانـماءـالوردـ
يـالورد،ـوالنارـيـالفحم،ـاـيتطرقـإليهـتبدلـواـانحال،ـبقاؤهـيـاأعضاءـحياة،ـ

وانتقالهـعنهاـإىـعامـاأرواحـموت.ـ
مـتكونةـياـلقلب،ـساريةـياـأعضاءمـنـطريقاـلراينـ أـجساملـطيفة إـها وقيل:
اـلبدن. إـىـملة نـافذةـياـأعصاباـلنابتةـمنه أـوـمتكونةـياـلدماغ أياـلعروقاـلضاربة،
واختيارـامحققنـمنـالفاسفةـوأهلـاإسامـأها:ـجوهرـمردـيـذاتهـمتعلقـ

بالبدنـتعلقـالتدبرـوالترف«))(.ـاهـ.
قال الطحاوي: )وبعذاب القر لـِمن كان له أهاً، وسؤالِ منكر ونكر ي قره 
عن ربه ودينـه ونبيـه، عى ما جاءت به اأخبار عن رسول اه صلى الله عليه وسلم، وعن 

الصحابة رضوان اه عليهم(
لناـوقفةـقصرةـمعـعذابـالقر،ـنُوضحـفيهاـبعضـاأصولـيـهذهـامسألة.

:ـعذابـالرزخ،ـوهوـالعامـالذيـبنـاحياةـ ـحيثاـوردــ وامقصودـبعذابـالقرــ
الدنياـواحياةـاآخرة،ـواـشكـأنـالروحـباقيةـأثناءـذلك،ـفهيـإماـتكونـمنعَمة،ـأوـ

معذَبة،ـسواءـقُرـاجسد،ـأوـحُرق،ـأوـغَرِق.

اـلتفتازايـت:ـ)79هــ اـه بـنـعبد بـنـعمر اـلدينـمسعود اـلكام«،ـسعد اـمقاصدـيـعلم ))(ـ»رح
)2:ـ30(،ـدارـامعارفـالنعانيةـــباكستانـــ)40)هــــ)98)م،ـط).



ـــ1099 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
وـلكناـختلفواـيبـعضـ مـجادلأـحدمـنأـهلاـلسنةـيأـناـلقرفـيهـعذابأـونـعيم،

امسائلـالفرعية،ـنحو:ـهلـالعذابـواقعـعىـالروح،ـأمـعىـالروحـواجسدـمعاً؟ـ
الراجحـوامشهور:ـأنهـعليهاـمعاً،ـوقالـبعض:ـعىـالروح،ـومـيقُلـأحد:ـإنـ

العذابـواقعٌـعىـاجسدـفقط.ـ
وامشهورـعندـالنـاس:ـأنَـامعتـزلةـيُنكرونـعذابـالقر،ـولكنـالصحيحَ:ـأنـ
مهورـامعتزلةـيرونـأنـهناكـعذاباًـأوـنعياًـيـالقر،ـومـيالفـيـهذاـإاـواحدـاسمهـ
رار،ـحدثـعنهـالقايـعبدـاجبارـيـ»رحـاأصولـاخمسة«،ـوقالـعنه:ـإنهـكانـ
منـامعتـزلةـثمـخرجـمنهم،ـوأصبحـمنـاجهمية،ـفاـيصحُـنسبةـقولهـإىـامعتـزلةـ

إذن))(.ـ
وأماـالشيعةـوباقيـالفرقـفيـؤمنونـبعذابـالقر،ـولذلكـفلنـأُفَـصّلـيـهذاـ

اموضوعـأكثرـمنـذلك،ـوسوفـنكتفيـبإيرادـبعضـاأحاديثـالدالةـعىـذلك.
وـنتبعهاـ اـلعلاءعـىثـبوتعـذاباـلقر، سنذكربـعضآـياتاـلقرآناـلتياـستدلـها

بذكرـبعضـاأحاديثـالنبويةـالريفة.ـ
أدلةـعذابـالقرـمنـالقرآنـالكريم:ـ

اآية اأوى: 
قالـتعاى:ـ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ـ

]نوح:ـ25[.
قالـالزخري:ـ»﴿ۅ ۉ﴾ـجعلـدخولـهمـالنارـيـاآخرةـكأنهـمتعقبـ
إغراقهم،ـاقرابه،ـوأنهـكائـنـاـمالة،ـفكأنهـقدـكان.ـأوـأريدـعذابـالقر.ـومنـ

))(ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـسيأيـقريبـنقلـكامـالقايـعبدـاجبارـص24)).



1100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر
ماتـيـماءـأوـيـنارـأوـأكلـتهـالسباعـوالطر:ـأصابهـماـيصيبـامقبورـمنـالعذاب.ـ

وعنـالضحاك:ـكانواـيغرقونـمنـجانبـوحرقونـمنـجانب«))(.
قالاـبنعـطية:»ـوقالـ﴿ۅ ۉ﴾يـعنىـجهنموـعرعـنذـلكبـفعلاـمايمـنـ
مـتحقق،ـوقيلأـرادـعرضهمـعىاـلنارـغدواًـوعشياًـعرـعنهمبـاإدخال«)2(.ـ حيثاـأمر

اهـ.ـ
اـلثالثة:ـمسكأـصحابناـيإـثباتـعذاباـلقربـقوله:ـ﴿ۅ  »ـامسألة قالاـلرازي:

ۅ ۉ﴾ـوذلكـمنـوجهن:ـ

اـلفاءـيـقوله:ـ﴿ۅ ۉ﴾تـدلـعىأـنهـحصلتتـلكاـحالةـعقيبـ أـن اأول:
اإغراقـفاـيمكنـملهاـعىـعذابـاآخرة،ـوإاـبطلتـدالةـهذهـالفاء.ـ

الثاي:ـأنهـقال:ـ﴿ۅ﴾ـعىـسبيلـاإخبارـعنـاماي.ـوهذاـإناـيصدقـلوـ
وقعـذلك.ـ

قالـمقاتلـوالكلبي:ـمعناهـأهمـسيدخلونـيـاآخرةـناراًـثمـعرـعنـامستقبلـ
بلفظاـمايلـصحةكـونهوـصدقاـلوعدبـهكـقوله:ـ﴿ۅ ۉ ۉ﴾]ـاأعراف:0ـ5[ـ

﴿ڌ ڎ ڎ﴾ـ]اأعراف:ـ46[.ـ
واعلمـأنـالذيـقالوهـتركـللظاهرـمنـغرـدليل.ـ

))(ـ»الكشافـعنـحقائقـالتنزيلـوعيونـاأقاويلـيـوجوهـالتأويل«،ـأبوـالقاسمـممودـبنـعمرـ
اـلرزاقـ بـروت،ـت:ـعبد اـلراثاـلعريــ إـحياء الزخرياـخوارزميـت:ـ538)ـ4:ـ622(،ـدار

امهدي.
)2(ـ»امحررـالوجيزـيـتفسرـالكـتابـالعزيز«،ـأبوـممدـعبدـاحقـبنـغالبـبنـعطيةـاأندليـ
اـلسامـ لـبنانـــ3)4)هـــ993)م،ـط)،ـت:ـعبد ــ اـلكتباـلعلمية دـار )ـ5:ـ376(، ت:ـ546هـ

عبدـالشايـممد.



ـــ1101 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
نـشاهدهـهناك،ـ فـإنا أـنمـنمـاتـياـماء لـدليل،ـوهو اـلظاهر تـركناـهذا إـنا فإنقـيل:

فكيفـيمكنـأنـيقال:ـإهمـيـتلكـالساعةـأدخلواـناراً؟ـ
واجواب:ـهذاـاإشكالـإناـجاءـاعتقادـأنـاإنسانـهوـمموعـهذاـاهيكل،ـ
وهذاـخطأـماـبيناـأنـهذاـاإنسانـهوـالذيـكانـموجوداًـمنـأولـعمره،ـمعـأنهـكانـ
صغرـاجثةـيـأولـعمره،ـثمـإنـأجزاءهـدائاًـيـالتحللـوالذوبان،ـومعلومـأنـالباقيـ
غرـامتبدل،ـفهذاـاإنسانـعبارةـعنـذلكـاليءـالذيـهوـباقـمنـأولـعمرهـإىـاآن،ـ
اـهـتعاىـنقلـتلكاـأجزاءـ اـماءـإاـأن اـجثةـي فلمـاـجوزـأنـيقال:ـإنهـوإنـبقيتـهذه

اأصليةـالباقيةـالتيـكانـاإنسانـامعنـعبارةـعنهاـإىـالنارـوالعذاب«))(.ـاهـ.
قالاـلبيضاوي:»ـ﴿ۅ﴾بـالطوفانـ﴿ۅ ۉ﴾اـمرادعـذاباـلقرأـوعـذابـ
اآخرةـوالتعقيبـلعدمـااعتدادـباـبنـاإغراقـواإدخال،ـأوـأنـامسببـكامتعقبـ
للسببـوإنـتراخىـعنهـلفقدـرطـأوـوجودـمانعـوتنكرـالنارـللتعظيم،ـأوـأنـامرادـ

نوعـمنـالنران«)2(.ـاهـ.ـ
قالـالنـسفي:ـ»﴿ۅ ۉ﴾ـعظيمةـوتقديمـمـاـخطيئاهمـلبيانـأنـمـيكنـ
بـزيادةـ اـمعنى أـجلـخطيئاهم،ـوأكدـهذا إـاـمن اـلنران بـالطوفانـوإدخاهمـي إغراقهم
ما،ـوكفىـهاـمزجةـمرتكبـاخطايا،ـفإنـكفرـقومـنوحـكانـواحدةـمنـخطيئاهمـوانـ
كانتـكبـراهن،ـوالفاءـيـفأدخلواـلإيذانـبأهمـعذبواـباإحراقـعقيبـاإغراق،ـ

فيكونـدلياًـعىـإثباتـعذابـالقر«)3(.ـاهـ.ـ

))(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«ـ)30:ـ376(.
)2(ـ»تفسرـالبيضاوي«ـ)5:ـ396(،ـدارـالفكرـــبروت.

)3(ـ»تفسرـالنسفي«ـ)4:ـ285(.
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اآية الثانية: 

قـالـتعـاى:ـ﴿گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  *ں 

ھ﴾ـ]غافر:ـ46-45[.
قالـابنـقـتيبة:ـ»قالـأبوـممدـونحنـنـقول:ـإنهـإذاـجازـيـامعقول،ـوصحـيـ
النظرـوبالكتابـواخرـأنـاهـتعاىـيبعثـمنـيـالقبور،ـبعدـأنـتكونـاأجسادـقدـ
بليت،ـوالعظامـقدـرمت،ـجازـأيضاًـيـامعقولـوصحـيـالنظرـوبالكتابـواخرـأهمـ

يعذبونـبعدـاممـاتـيـالبـرزخ،ـفأماـالكتابـفإنـاهـتعاىـيقول:ـ﴿ں ں 
46[ـ ]غافـر:ـ ھ﴾ـ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
فهمـيعرضونـبعدـماهمـعىـالنارـغدواًـوعشياًـقبلـيومـالقيامةـويومـالقيامةـيدخلونـ

أشدـالعذاب«))(.ـاهـ.ـ
وقالـابنـقتيبة:ـ»وقدـأعلمناـاهـتعاىـيـكتابهـأنهـيعذبـقوماًـقبلـيومـالقيامةـ

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  يقول:ـ إذـ
ھ ھ﴾ـواـجوزـأنـيعرضـهؤاءـعىـالنارـغدواًـوعشياًـيـالدنياـواـيـيومـ
القيامةـلقولهـتعاى:ـ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾؛ـوأنـيومـ

القيامةـليسـفيهاـغدوـواـعيـإاـعىـمازـيـقولهـجلـوعز:ـ﴿ـئې ئې ئې ئى   
ئى ﴾ـجوزـيـذلكـاموضعـواـجوزـيـهذاـاموضع«)2(.ـاهـ.ـ

اـلعذاباـلذيـ »ـيقولتـعاىـذكرهـمبيناًـعنـسوء اـآية: وقالاـلطريـيتـفسرـهذه

))(ـ»تأويلـختلفـاحديث«،ـعبداهـبنـمسلمـبنـقتيبةـأبوـممدـالدينوريـت:ـ276،ـص50)،ـ
دارـاجيلـــبروتـــ393)ـــ972)،ـت:ـممدـزهريـالنجار.

)2(ـ»تأويلـختلفـاحديث«ـص247.
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حلـبـهؤاءـاأشقياءـمنـقومـفرعونـذلكـالذيـحاقـهمـمنـسوءـعذابـاهـ﴿ں      
ں ڻ﴾ـإهمـماـهلكواـوغرقهمـاهـجعلتـأرواحهمـيـأجوافـطرـسودـ

فهيـتعرضـعىـالنارـكلـيومـمرتنـغدواًـوعشياًـإىـأنـتقومـالساعة«))(.ـاهـ.ـ
تـعاى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ »ـوقالـماهدـيقـوله اـلنحاس: قال

قالـمنـأيامـالدنيا،ـقالـالفراء:ـليسـيـالقيامةـغدوـواـعيـولكنـمقدارـذلك.ـ
قالـأبوـجعفر:ـالتفسيـرـعىـخافـماـقالـالفراءـوذلكـأنـالتفسيـرـعىـأنـ
هذاـالعرضـإناـهوـيـأيامـالدنيا،ـوامعنىـأيضاًـبنـأنهـعىـذلك؛ـأنهـقالـجلـوعز:ـ

اـلقيامةـبقولهـ﴿ۀ  ﴿ں      ں ڻ ڻ ڻ﴾ـثمـدلـعىـأنـهذاـقبلـيوم
بمنـزلةـعذابـ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـفـدلـعىـأنـاأولـ

القر«)2(.ـاهـ.ـ
أـنكرـعذاباـلقرـ »ـوقالأـبوـعثانبـناـحداد:ـوإنا قالاـلطيبيـيـرحاـلبخاري:

برـامرييـواأصمـورار،ـواحتجواـبقولهـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ﴾ـ]الدخان:ـ56[ـواحتجواـبمعارضةـعائشةـابنـعمر.ـقالـالقايـأبوـ
بكرـبنـالطيبـوغره:ـقدـوردـالقرآنـبتصديقـاأخبارـالواردةـيـعذابـالقر،ـقالـ
تعاى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـوقدـاتفقـامسلمونـأنهـاـغدوةـواـعيـ
القيامة،ـويومـ النارـقبلـيومـ الدنيا،ـفهمـيعرضونـماهمـعىـ يـاآخرة،ـوإناـماـيـ

القيامةـيدخلونـأشدـالعذاب،ـقالـتعاى:ـ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

))(ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«،ـممدـبنـجريرـبنـيزيدـبنـخالدـالطريـأبوـجعفرـت:ـ
0)3ـ)24:ـ)7(،ـدارـالفكرـــبروتـــ405).

ـــ409)،ـ اـمكرمة مـكة اـلقرىــ أـم اـلنحاسـت:ـ338)ـ6:ـ230(،ـجامعة »ـمعاياـلقرآناـلكريم«، )2(
ط)،ـت:ـممدـعيـالصابوي.
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ھ﴾،ـفإذاـجازـأنـيكونـامكلَفـبعدـموتهـمعروضاًـعىـالنارـغدواًـوعشياً،ـجازـ
كـانكـذلكـ فـإذا بـاإحساس، أنيـسمعاـلكامـويمنعاـجواب،ـأناـللذةـوالعذابـجيء
وجبـاعتقادـردـاحياةـيـتلكـاأجساد،ـوساعهمـللكام،ـوالعقلـاـيدفعـهذا،ـواـ
يوجبـحاجةـإىـبلةـورطوبة،ـوإناـيقتيـحاجتهاـإىـامحلـفقط،ـفإذاـصحـردـاحياةـ
إىـأجسامهمـمعـماـهمـعليهـمنـنقصـالبنية،ـوتقطعـاأوصال،ـصحـأنـيوجدـفيهمـ
ساعـالكام،ـوالعجزـعنـردـاجواب.ـوقدـذكرـالبخاريـيـغزوةـبدرـبعدـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ
»ماـأنتمـبأسمعـماـأقولـمنهم«،ـقالـقتادة:ـأحياهمـاهـحتىـأسمعهم،ـتوبيخًاـونقمةـ
وحرةـوندمًا.ـوعىـتأويلـقتادةـفقهاءـاأئمةـوماعةـأهلـالسُنـَة،ـوعىـذلكـتأولهـ
عبدـاهـبنـعمر،ـراويـاحديثـعنـالنبي،ـصلى الله عليه وسلم.ـقالـالقاي:ـوليسـيـقولـعائشةـماـ
يعارضـقولـابنـعمر،ـأنهـيمكنـصلى الله عليه وسلمـأنـيكونـقدـقالـيـقتىـبدرـالقولنـميعًا،ـومـ
حفظـعائشةـإاـأحدما،ـأنـالقولنـغرـمتنافين،ـأنـماـدعواـاهـاـينفيـردـاحياةـإىـ

اـهـ. أـحياء«))(. إـذاـعادوا بـعدـموهم أجسامهم،ـوساعهمـللنداء
قالـاماوردي:ـ»قولهـعزـوجل:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـفيهـثاثةـ

أقاويل:ـ
أحدها:ـأنهـيعرضـعليهمـمقاعدهمـمنـالنارـغدوةـوعشية،ـفيقال:ـآلِـفرعونـ

هذهـمنازلكم،ـتوبيخاً،ـقالهـقتادة.ـ
تـغدوـعىـجهنمـوتروحفـذلكـعرضها،ـ أـنأـرواحهمـيأـجوافـطرـسود الثاي:

قالهـابنـمسعود.ـ
وـهذاـآلفـرعونـخصوصاً.ـ وـعشياً، بـالنارـيقـرهمـغدواً أـهميـعذبون الثالث:

قالـماهد:ـماـكانتـالدنيا.

اـلبكريـ)3:ـ358- اـملكـبنـبطال اـحسنـعيـبنـخلفـبنـعبد اـلبخاري«،ـأبو ))(ـ»رحـصحيح
.)359
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اـلسوقـوهوـ قـيام ﴿ۀ ۀ ہ﴾ـوقيامهاـوجودـصفتهاـعىاـستقامة،ـومنه
حضورـأهلهاـعىـاستقامةـيـوقتـالعادة.ـ﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـأنـ

عذابـجهنمـمُـخْتَلِف«))(.ـاهـ.
قالـابنـحزم:ـ»وقالـاهـتعاىـيـآلـفرعون:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻڻ 
امذكورـهوـعذابـ العرضـ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـفهذاـ
القر،ـوإناـقيلـعذابـالقرـفأضيفـإىـالقر،ـأنـامعهودـيـأكثرـاموتىـأهمـيقرون،ـ
وقدعـلمناأـنفـيهمأـكيلاـلسبعوـالغريقتـأكلهدـواباـلبحروـامحرقوـامصلوبوـامعلق،ـ
فلوـكانـعىـماـيقدرـمنـيظن:ـأنهـاعذابـإاـيـالقرـامعهود،ـماـكانـهؤاءـفتنة،ـواـ
عذابـقر،ـواـمسألة،ـونعوذـباهـمنـهذاـبلـكلـميتـفاـبدـمنـفتنةـوسؤال،ـوبعدـ
اـلنار. أـو إـىاـجنة أـجورهم،ـوينقلبون اـلقيامة،ـفيوفونـحينئذ يـوم إـى نـكد أـو ذلكـرور
وأيضاًـفإنـجسدـكلـإنسانـفاـبدـمنـالعودـإىـالرابـيوماًـماـكمـاـقالـاهـ
ذكرناـ منـ فكلـ ]طه:ـ55[ـ ڌ﴾ـ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڇ  تعاى:ـ﴿ڇ ڇ 
رجيعاً،ـ أوـ رماداًـ يعودـ فإنهـ دابة:ـ أوـ سبعـ أكيلـ أوـ مرقـ أوـ معلقـ أوـ مصلوبـ منـ
أوـيتقطعـفيعودـإىـاأرض،ـواـبدـوكلـمكانـاستقرتـفيهـالنفسـأثرـخروجهاـمنـ

اجسدـفهوـقرـهاـإىـيومـالقيامة«)2(.ـاهـ.ـ
وقالاـلبيهقي:»ـوقاليـآـلفـرعون:﴿ـں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ 
وجوههمـ امائكةـ بربـ عليهمـ فحكمـ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـ
وأدبارهمـحنـتتوفاهمـوإنـكناـاـنشاهدهـوباـتقولـهمـامائكةـعندـاموتـوهمـ

))(ـ»النكتـوالعيون«ـ)تفسرـاماوردي(ـ)5:ـ359(.
)2(ـ»الفصلـيـامللـواأهواءـوالنحل«،ـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزمـالطاهريـأبوـممدـت:ـ

548ـ)4:ـ56(،ـمكتبةـاخانجيـــالقاهرة.
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باسطواـأيدهمـوإنـكناـاـنسمعه،ـوعىـآلـفرعونـبعرضهمـعىـالنارـغدواًـوعشياًـ

ماـدامتـالدنياـوإنـكناـاـنقفـعليهـويـكلـذلكـدالةـعىـماـقلناه«))(.ـاهـ.ـ
اآية الثالثة: 

قالتـعاى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک﴾ـ]غافر:ـ))[.

ثـاثةـ اـماوردي:ـ»قولهـعزـوجل:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾فـيه قال
تأويات:ـ

أحدها:ـأنهـخلقهمـأمواتاًـيـأصابـآبائهم،ـثمـأحياهمـبإخراجهمـثمـأماهمـ
عنداـنقضاءآـجاهم،ثـمأـحياهملـلبعث،فـهامـيتتان:إـحدامايـأـصاباـلرجال،وـالثانية:ـ

يـالدنيا.ـوحياتان:ـإحداماـيـالدنياـوالثانيةـيـاآخرة،ـقالهـابنـمسعودـوقتادة.ـ
اـميثاقـيـظهرـآدمـقوله:ـ﴿ٹ ٹ ٹ  اـهـأحياهمـحنـأخذـعليهم الثاي:ـأن

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]اأعراف:ـ72)[ـاآية.ـ
ثمـإنـاهَـأماهمـبعدـأخذـاميثاقـعليهم،ـثمـأحياهمـحنـأخرجهم،ـثمـأماهمـ
عندـانقضاءـآجاهم،ـثمـأحياهمـللبعثـفـتكونـحياتانـوموتـتانـيـالدنياـوحياةـيـ

اآخرة،ـقالهـعبدـالرمنـبنـزيدـبنـأسلم.ـ
أـجاهم،ـ اـنقضاء فـيهاـعند أـماهم ثـم أـناـهأـحياهمـحنـخلقهمـياـلدنيا، الثالث:
ثمـأحياهمـيـقبورهمـللمساءلة،ـثمـأماهمـإىـوقتـالبعث.ـثمـأحياهمـللبعث،ـقالهـ

السدي«)2(.ـاهـ.
ـعانـ اـلفرقانــ ))(ـ»إثباتـعذابـالقر«،ـأمدـبنـاحسنـالبيهقيـأبوـبكرـت:ـ458،ـص70،ـدار

اأردنـــ405)،ـط2،ـت:ـد.ـرفـممودـالقضاة.
اـحسنـعيـبنـممدـبنـحبيباـماوردياـلبريـ= اـماوردي(،ـأبو )2(ـ»النكتـوالعيون«ـ)تفسيـر
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قالـالبغوي:ـ»﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـقالـابنـعباسـريـاهـ
تعاىـعنهاـوقتادةـوالضحاك:ـكانواـأمواتاًـيـأصابـآبائهمـفأحياهمـاهـيـالدنيا،ـثمـ
أماهمـاموتةـالتيـاـبدـمنهاـثمـأحياهمـللبعثـيومـالقيامةـفهاـموتتانـوحياتانـوهذاـ

كـقولهـتعـاى:ـ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې 
ې﴾ـ]البقرة:ـ28[ـوقالـالسدي:ـأميتواـيـالدنياـثمـأحيواـيـقبورهمـللسؤالـثمـ

أميتواـيـقبورهمـثمـأحيواـيـاآخرة«))(.ـاهـ.ـ
»التسهيل«:ـ»﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـهذهـ ابنـجزيـيـ وقالـ

اآيةـكقوله:ـ﴿ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴾.
فاموتةـاأوى:ـعبارةـعنـكوهمـعدماً،ـأوـكوهمـيـاأصاب،ـأوـيـاآرحام.

واموتةـالثانية:ـاموتـامعروف.
واحياةـاآوى:ـحياةـالدنيا.ـ

واحياةـالثانية:ـحياةـالبعثـيـالقيامة.ـ
وقيل:

احياةـاأوى:ـحياةـالدنيا،ـوالثانية:ـاحياةـيـالقر.
واموتةـاأوى:ـاموتـامعروف،ـواموتةـالثانيةـبعدـحياةـالقر.

وهذاـقولـفاسدـأنهـابدـمنـاحياةـللبعثـفتجيءـاحياةـثاثـمرات.ـ
فإنـقيل:ـكيفـاتصالـقوهمـأمتناـاثنتنـوأحييتناـاثنتنـباـقبله.ـ

اـبنـ اـمقصود اـبنـعبد اـلسيد ـت: ـبروت،ـلبنانــ اـلكتباـلعلميةــ ت:ـ450هــ)5:ـ46)(،ـدار ـ=ـ
عبدـالرحيم.

))(ـ»تفسرـالبغوي«ـ)4:ـ93(،ـدارـامعرفةـــبروت،ـت:ـخالدـعبدـالرمنـالعك.
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أـنفسهمعـىـ مـقتوا اـلنار، يـكفرونبـالبعثفـلادـخلوا فاجواب:أـهمكـانواـياـلدنيا
ذلك،ـفأقرواـبهـحينئذـلرضواـاهـبإقرارهمـحينئذ،ـفقوهم:ـأمتناـاثنتنـوأحييتناـاثنتن،ـ
إقرارـبالبعثـعىـأكملـالوجوهـطمعاًـمنهمـأنـيرجواـعنـامقتـالذيـمقتهمـاهـإذـ

كانواـيدعونـإىـاإسامـفيكفرون«))(.ـاهـ.ـ
ولكنـقدـيكونـامرادـباحياتنـقبلـاحياةـالباقية،ـأيـأنـكلـحياةـمنهاـأعقبهاـ
الـموت،ـبخافـهذهـاحياةـالدايمةـالتيـاـيعقبهاـموت،ـفلذلكـمـتعدّـيـاأربعةـ

السابقة.ـ
ولذلكقـالاـإماماـلرازييـتـفسرقـولهتـعاى:﴿ـۇٴ ۋ ۋ ۅ 
هذهـ قـومـ »احتـجـ ئا﴾:ـ ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 
اآيةـعىـبطانـعذابـالقر،ـقالوا:ـأنهـتعاىـبنـأنهـحيـيهمـمرةـيـالدنياـوأخرىـ

يـاآخرةـومـيذكرـحياةـالقرـويؤكدهـقوله:ـ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ * ۉ ۉ ې 
ې ې﴾ـ]امؤمنون:ـ5)-6)[ـومـيذكرـحياةـفياـبنـهاتنـاحالتن،ـقالوا:ـ
واـجوزـااستدالـبقولهـتعاى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـ]غافر:ـ))[ـ
أنهـقولـالكفار،ـوأنـكثراًـمنـالناسـأثبتواـحياةـالذرـيـحلبـآدمـعليهـالسامـحنـ
اـلتقديرـحصلـحياتانـ استخرجهمـوقال:ـ﴿ڄ ڄ﴾ـ]اأعراف:ـ72)[ـوعىـهذا
وموتـتانـمنـغرـحاجةـإىـإثباتـحياةـيـالقر،ـفاجوابـمـيلزمـمنـعدمـالذكرـيـ
هذهـاآيةـأنـاـتكونـحاصلة،ـوأيضاًـفلقائلـأنـيقول:ـإنـاهـتعاىـذكرـحياةـالقرـيـ
هذهـاآية،ـأنـقولهـي:ـ﴿ې﴾ـليسـهوـاحياةـالدائمةـوإاـماـصحـأنـيقول:ـ
تعاىـ اهـ إىـ والرجوعـ الراخي،ـ تقـتيـ كلمةـ﴿ى﴾ـ ئا﴾ـأنـ ى  ﴿ى 

اـلكلبيـت:ـ)74هــ)4:ـ3(،ـ اـلغرناطي بـنـممد بـنأـمد اـلتنزيل«،ـممد لـعلوم ))(ـ»كتاباـلتسهيل
دارـالكتابـالعريـــلبنانـــ403)هــــ983)م،ـط4.
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حاصلـعقبـاحياةـالدائمةـمنـغرـتراخـفلوـجعلناـاآيةـمنـهذاـالوجهـدلياًـعىـ

حياةـالقرـكانـقريباً«))(.ـاهـ.ـ
اآية الرابعة: 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعـاى:ـ قـالـ
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو﴾ـ]اأنعام:ـ93[.

قالـابنـحزم:ـ»)قالـأبوـممد(ـوقدـاحتـجـمنـأنكرهـبقـولـاهـتعاى:ـ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـوبقـولهـتعاى:ـ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ﴾ـاآية.ـ
)قالـأبوـممد(ـوهذاـحقـاـيدفعـعذابـالقر؛ـأنـفـتنةـالقرـوعذابهـوامسألةـ
إنمـاـهيـللروحـفقطـبعدـفراقـهـللجسدـأثرـذلكـقرـأوـمـيقبـرـبرهانـذلكـقولـاهـ

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  تعـاى:ـ﴿ڭ 
اـموتـوهذاـعذاباـلقرـوقال:ـ بـاـشكـوأثر اـلقيامة قـبل ۋۅ ۅـ﴾اـآيةـوهذا

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ـ]آلـعمران:ـ85)[«)2(.ـاهـ.ـ
»ـ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  أـيضاً: وقالاـبنـحزم
ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ـفصحـأنـالنفسـمعذبةـكمـاـ

))(ـ»التفسيـرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشـافعيـ
ت:ـ604ـ)2:ـ3(ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط).

)2(ـ»الفصلـيـامللـواأهواءـوالنحل«،ـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزمـالطاهريـأبوـممدـت:ـ
548ـ)4:ـ56(،ـمكتبةـاخانجيـــالقاهرة.
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ترىـمنـحنـموهاـإىـيومـالقيامةـدونـاأجساد،ـفإذاـكانـيومـالقيامةـأحياـاهـتعاىـ
العظام،ـوأخرجهاـمنـالقبورـوركبـعليهاـاأجسادـوردـإليهاـاأنفس،ـودخلـأهلـ

اجنةـاجنةـوأهلـالنارـالنار.
وإناـخافتاـمجرمونبـينهم:ـ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾]ـطه:ـ03)[ـ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾ـ
فـيهـهيناًـ اـلعذاباـلذيـكانوا ]طه:ـ04)[ـ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾]ـيس:ـ52[ـأنهـصار
يسراًـباإضافةـإىـعذابـجهنم،ـأعاذناـاهـمنـعذابه.ـوهذاـالذيـتتفقـبهـاآياتـ
كلها،ـوإناـهلكـمنـهلكـبأخذهـآيةـوتركهـأخرى،ـوأخذهـحديثاًـوتركهـآخر،ـوأخذهـ
الفرضـ آية،ـوهذاـخطأـاـحل،ـوإناـ يبينها،ـوأخذهـحديثاًـوتركهـ آيةـوتركهـحديثاًـ
عىـامسلمنـأخذـكلـماـجاءـبهـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمنـقرآنـوسنـةـوضمـكلـذلكـبعضهـإىـ

بعض«))(.ـاهـ.ـ
قالـالبيهقي:ـ»وقال:ـ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
أرواحهمـ نزعـ عليهمـيـ يعنفـ الكفارـ أنـ اآياتـعىـ فدلتـهذهـ اآية،ـ ۇٴ﴾ـ
كاـ الشديدـ والعذابـ اهونـ عىـ قادمونـ أهمـ ذلكـ معـ ويعرفونـ أنفسهمـ وإخراجـ

يرفقـبامؤمننـويبرونـباـهمـقادمونـعليهـمنـاأمنـوالنعيمـامقيم«)2(.ـاهـ.ـ
وروىـالبيهقيـيـإثباتـعذابـالقرـبعدـذكرـهذهـاآية:ـ»عنـأيـهريرةـقالـ

إذاـخرجتـروحـامؤمنـتلقاهاـملكانـيصعداها.ـ

))(ـ»رسالةـيـحكمـمنـقالـإنـأرواحـأهلـالشقاءـمعذبةـإىـيومـالدين«،ـأبوـممدـعيـبنـأمدـ
ابنـسعيدـبنـحزمـاأندليـت:ـ456ـهــ)3:ـ9)2(ـامؤسسةـالعربيةـللدراساتـوالنرـــ

بروت،ـلبنانـــ987)ـم،ـط2،ـت:ـد.ـإحسانـعباس.
)2(ـ»شعبـاإيان«،ـأبوـبكرـأمدـبنـاحسنـالبيهقيـت:ـ458ـ)):ـ354(،ـدارـالكتبـالعلميةـ

ــبروتـــ0)4)،ـط)،ـت:ـممدـالسعيدـبسيويـزغلول.
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قالـماد:ـفذكرـمنـطيبـرحهاـوذكرـامسك.ـ

قال:ـويقولـأهلـالساء:ـروحـطيبةـجاءتـمنـقبلـاأرض:ـصىـاهـعليك،ـ
وعىـجسدـمنـتعمرينهـفينطلقـبهـإىـربه.ـ
ثمـيقول:ـانطلقواـبهـإىـآخِرِـاأجل.ـ

قال:ـوإنـالكافرـإذاـخرجتـروحهـقالـماد:ـذكرـمنـنتنها،ـوذكرـلعناً،ـويقولـ
أهلـالساء:ـروحـخبيثةـمنـقبلـاأرض.ـ

قال:ـوـيقال:ـانطلقواـبهـإىـآخِرِـاأجل.ـ
قالـأبوـهريرة:ـفردـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـربطةـكانتـعليهـعىـأنفهـهكذا.
رواهـمسلمـيـ»الصحيح«ـعنـعبدـاهـبنـعمرـالقواريري«))(.ـاهـ.ـ

عـبداـهـ وقالأـبوـحيانـي»ـالبحر«:»ـ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾أـياـهوان،وـقرأ
وعكرمةـ﴿ۉ﴾ـباألفـوفتحـاهاءـواليومـمنـقال:ـإنـهذاـيـالدنياـكانـعبارةـ
عنـوقتـاإماتةـوالعذابـماـعذبواـبهـمنـشدةـالنزعـأوـالوقتـاممتدـامتطاولـالذيـ
اـلقيامةـ يـوم اـلقيامةـكانـعبارةـعن إـنـهذاـي اـلرزخ،ـومنـقال: اـلعذابـي يلحقهمـفيه
أوـعنـوقتـخطاهمـيـالنار،ـوأضافـالعذابـإىـاهونـلتمكنهـفيه؛ـأنـالتنكيلـقدـ
يكونـعىـسبيلـالزجرـوالتأديب،ـواـهوانـفيهـوقدـيكونـعىـسبيلـاهوان«)2(.ـاهـ.

ـ اـأردنــ ـعانــ اـلفرقانــ ))(ـ»إثباتـعذاباـلقر«،ـأمدـبناـحسناـلبيهقيـأبوـبكرـت:ـ458،ـدار
405)،ص44،ـط2،ـت:ـد.ـرفـممودـالقضاة.

)2(ـ»تفسرـالبحرـامحيط«،ـممدـبنـيوسفـالشهرـبأيـحيانـاأندليـت:ـ745هــ)4:ـ44(،ـدارـ
الكتبـالعلميةـــلبنان،ـبروتـــ422)هـــ)200م،ـط)،ـت:ـالشيخـعادلـأمدـعبدـاموجودـــ
اـلنجويـ أـمد اـلنوقيـ2(ـد. اـمجيد الشيخـعيـممدـمعوض،ـشاركـياـلتحقيقـ)(ـد.ـزكرياـعبد

اجمل.
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اآية اخامسة:ـ

قالـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 
]التـوبة:ـ ڌ﴾ـ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ  ڃ  ڃ 

.](0(
قالـالطبـري:ـ»وقوله:ـ﴿ڇ ڇ﴾،ـيقول:ـسنعذبـهؤاءـامنافقنـ

مرتنـإحداماـيـالدنياـواأخرىـيـالقر.ـ
ثمـاختلفـأهلـالتأويلـيـالتيـيـالدنياـماـهي:

فقالـبعضهم:ـهيـفضيحتهمـفضحهمـاهـبكشفـأمورهمـوتبيـنـرائـرهمـ
للناسـعىـلسانـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم...

وقالـآخرون:ـمعنىـذلكـسنعذهمـعذاباًـيـالدنياـوعذاباـيـاآخرة....
وقالـآخرون:ـكانـعذاهمـإحدىـامرتنـمصائبهمـيـأمواهمـوأوادهمـوامرةـ

اأخرىـيـجهنم.ـ
قالـأبوـجعفر:ـوأوىـاأقوالـيـذلكـبالصوابـعندي،ـأنـيقال:ـإنـاهـأخرـ
أنهـيعذبـهؤاءـالذينـمردواـعىـالنفاقـمرتن،ـومـيضعـلناـدلياًـنتوصلـبهـإىـعلمـ
أنبئناـعنهم،ـ ماـ القائلنـ ذكرناـعنـ ماـ بعضـ يكونـ أنـ العذابن،ـوجائزـ ذينكـ صفةـ

ڍ  ڍ  ثناؤه:ـ﴿ڇ  وليسـعندناـعلمـبأيـذلكـمنـبأي،ـعىـأنـيـقولهـجلـ
ڌ ڌ﴾ـدالةـعىـأنـالعذابـيـامرتنـكلتيهاـقبلـدخوهمـالنارـواأغلبـمنـ

إحدىـامرتنـأهاـيـالقر.ـ
وقوله:ـ﴿ـڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـيقول:ـثمـيردـهـؤاءـالـمنافقونـبعدـ

تعذيبـاهـإياهمـمرتنـإىـعذابـعظيمـوذلكـعذابـجهنم«))(.ـاهــ.

))(ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«ـ))):ـ2-9)(.
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قالـالسمرقندي:ـ»﴿ڇ ڇ﴾ـقالـمقاتل:ـأحدـالعذابنـعندـاموتـ
ربـامائكةـالوجوهـواأدبار،ـالثاي:ـعذابـالقرـوهوـربـمنكرـونكر.ـوقالـ

الكلبي:ـأولـالعذابنـأنهـأخرجهمـمنـامسجد.ـوالعذابـالثاي:ـعذابـالقر.
وروىأـسباطبـناـلنراـهمدايـعنإـساعيلبـنـعبداـملكاـلسديـعنأـيمـالكـ
عنـابنـعباسـأنهـقال:ـقامـصلى الله عليه وسلمـخطيباًـيومـاجمعة،ـفقال:ـياـفانـأخرجـفإنكـمنافق،ـ
ثمـقال:ـياـفانـأخرجـإنكـمنافق.ـفأخرجهمـبأسائهم.ـوكانـعمرـمـيشهدـاجمعةـ
حاجةـكانتـله،ـفلقيهمـوهمـيرجونـمنـامسجدـفاختبأـمنهمـاستحياءـأنهـمـيشهدـ
أنهـقدـعلمـ الناسـقدـانرفوا،ـوهمـقدـاختبؤواـمنـعمرـوظنواـ اجمعة،ـوظنـأنـ
بأمرهم،ـفدخلـعمرـامسجد،ـفإذاـالناسـمـيصلوا،ـفقالـلهـرجلـمنـامسلمن:ـأبرـ

ياـعمر،ـقدـفضحـاهـامنافقن.
وهذاـهوـالعذابـاأول.ـ

والعذابـالثاي:ـعذابـالقر.
ـوروىـإبنـأيـنجيحـعنـماهدـ﴿ڇ ڇ﴾ـقال:ـاجوعـوالقتل.

ويقال:ـالقتلـوالسبي.ـ
وقال:ـاحسنـعذابـالدنياـوعذابـاآخرة.ـ

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـيعنيـعذابـجهنمـأعظمـماـكانـيـالدنيا«))(.ـ
اهـ.ـ

قالـالعامةـالطيبيـيـرحـالبخاري:ـ»واختلفـأهلـالتأويلـيـقولهـتعاى:ـ
﴿ڇ ڇ﴾،ـقالـاحسن،ـوابنـجريج:ـعذابـالدنياـوعذابـالقر،ـوقالـ

))(ـ»تفسرـالسمرقنديـامسمىـبحرـالعلوم«،ـنرـبنـممدـبنـأمدـأبوـالليثـالسمرقنديـت:ـ
367ـ)2:ـ85(،ـدارـالفكرـــبروت،ـت:ـد.ممودـمطرجي.
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ماهد:ـالقتلـوالسباء،ـوأماـقوله:ـ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ـيـاآخرة«))(.ـاهـ.

اآية السادسة:ـ
قالتـعاى:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  

ی﴾ـ]طه:ـ24)[.
وردـيـ»صحيحـابنـحبان«ـعَنْـأيـهُرَيرَةَـعَنِـالنبَيِِـصلى الله عليه وسلمـيـقَـوْلهِـجَلَـوعَا:ـ

.)2( ﴿ئې ئې ئى ئى﴾ـقَالَ:ـعَذَابُـالْقَرِْ
هـلَفِيـرَوْضَةٍـ وفيهـأيضاً:ـعَنْـأيـهُرَيْرَةَـعَنْـرَسُولِـاهـصلى الله عليه وسلمـقَالَ:ـ»إنَـامؤْمِنَـيـقَرِْ
فيِاَـ أَتَدْرُونَـ الْبَدْرِ،ـ لَيْلَةَـ كالْقَمَرِـ لَهُـ ويُنـَوَرُـ ذِرَاعاً،ـ سَبْعُونَـ هُـ قَرُْ لَهُـ وَيُرْحَبُـ اءَـ خَرَْ
أتَدْرُونَـ ی﴾ـ ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ﴿ئې  اآيةُ؟ـ هَذِهِـ أُنْزِلَتْـ
هـوالَذِيـ قَرِْ الْكَافرِِـيـ قَالَ:ـ»عَذَابُـ أعْلَمُ،ـ قَالُوا:ـاهـورَسُولُهـ الضَنكَْةُ«،ـ امعِيشَةُـ مَاـ
نَـفْيِـبيَدِهِـإنَهُـيُسَلَطَـعَلَيْهِـتسِْعَةٌـوَتسْعُونَـتنِيِناً،ـأَتَدْرُونَـمَاـالتِـننُِ؟ـسَبْعُونَـحَيَةًـلكُِلِـ

حَيَةٍـسَبْعُـرُؤوسٍـيَلْسَعُونَهُـويَْدِشُونَهُـإىـيَوْمِـالْقِيَامَةِ«)3(.ـ
اـهـ﴿ئې ئې ئى ئى﴾قـال:ـعَذَابُـ لـلطراي:ـعنـعبد اـلكبر« ويـ»امعجم

)4(.ـ الْقَرِْ
قالـالسمرقـندي:ـ»﴿ئې ئې ئى ئى﴾ـيعني:ـمعيشةـضيقـة،ـرويـعنـ

))(ـ»رحـصحيحـالبخاري«،ـأبوـاحسنـعيـبنـخلفـبنـعبدـاملكـبنـبطالـالبكريـالقرطبيـ
ت:ـ449هــ)3:ـ85(،ـمكتبةـالرشدـــالسعوديةـــالرياضـــ423)هــــ2003م،ـط2،ـت:ـ

أبوـميمـيارـبنـإبراهيم.
)2(ـكتابـاجنائز،ـبابـامريضـوماـيتعلقـبهـ)9))3(.
)3(ـكتابـاجنائز،ـبابـامريضـوماـيتعلقـبهـ)22)3(.

)4(ـ)43)9(،ـ)9:ـ233(.
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ابنـمسعودـوأيـسعيدـاخدريـأهمـاـقاا:ـ﴿ئى ئى﴾ـيقول:ـعذابـالقبـر،ـ
وروىـأبوـسلمةـعنـأيـهريرةـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـقوله:ـ﴿ئى ئى﴾ـقال:ـعذابـ

القر«))(.ـاهـ.
قالـالثعلبي:ـ»﴿ئې ئې ئى ئى﴾ـضيقاًـيقال:ـمنزلـضنكـوعيشـضنك،ـ

اـلذكرـواأنُثىـوالواحدـوااثنانـواجمع،ـقالـعنرة:ـ يستويـفيه
وإذاـهمـنزلواـبضنكـفانزلـ

واختلفـامفرّونـيـامعيشةـالضنك:ـ
بـنـ بـكرـممد أـبو أـخرنا اـحريـقال: بـنـممد بـنـممد أـبوـعثانـسعيد فأخري
أمدـامفيدـقال:ـحدّثناـأبوـخليفةـالفضلـبنـاحبابـقال:ـحدّثناـأبوـالوليدـالطياليـ
قال:ـحدّثناـمادـبنـسلمةـعنـعمروـعنـأيـسلمةـعنـأيـهريرةـأنّـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـيـ
قولهـسبحانه:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾،ـقال:ـ)عذاباـلقر(.ـ
وقالـابنـعباس:ـالشقاء،ـماهد:ـالضيق،ـاحسنـوابنـزيد:ـالزقومـوالغسلنـ
والريع،ـقتادة:ـيعنيـيـالنار،ـعكرمة:ـاحرام،ـقيسـبنـأيـحازم:ـالرزقـيـامعصية،ـ
مـنـعباديـ مـالأـعطيتهـعبداً اـلكسباـخبيث،ـعطيّةـعناـبنـعباسيـقول:ـكلّ الضحاك:
قلَـأوـكثرـاـيتّقينيـفيهـفاـخرـفيهـوهوـالضنكـيـامعيشة،ـوإنّـقوماًـضُاّاـًأعرضواـ
عنـاحقـوكانواـأُويـسعةـمنـالدنياـمكـثرينـفكانتـمعيشتـهمـضنكاً،ـوذلكـأهّمـ
كانواـيرَونـأنّـاهـليسـبمخلفـهمـمعائشهمـمنـسوءـظنهّمـباهـوالتكذيبـبه،ـفإذاـ
كانـالعبدـيكذبـباهـوييءـالظنّـبهـاشتـدتـعليهـمعيشتهـفذلكـالضنكـأبوـسعيدـ
اخدري:ـيضيقـعليهـقرهـحتىـختلفـأضاعهـويسُـلّطـعليهـيـقرهـتسعةـوتسعونـ
تنيّناً،ـلكلّـتننّـسبعةـرؤوسـتنهشهـوخدشـحمهـحتىـيُبعث،ـولوـأنّـتنيّناًـمنهاـينفخـ

))(ـ»تفسرـالسمرقنديـامسمىـبحرـالعلوم«ـ)2:ـ6)4(.



1116 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر
بـنـجبر:ـسلبهـ تـنبتـزرعاً.ـمقاتل:ـمعيشةـسوءـأهّاـيـمعاياـه.ـسعيد ياـأرضـم

اـهـ. القناعةـحتىـايـشبع«))(.
وروىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـعائشةـزوجـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
كانـيدعوـيـالصاة:ـ»اللهمـإيـأعوذـبكـمنـعذابـالقر،ـوأعوذـبكـمنـفتنةـامسيحـ
الدجال،ـوأعوذـبكـمنـفتنةـامحيا،ـوفتنةـامات،ـاللهمـإيـأعوذـبكـمنـامأثمـوامغرم«ـ
فقالـلهـقائل:ـماـأكثرـماـتستعيذـمنـامغرم!ـفقال:ـ»إنـالرجلـإذاـغرمـحدثـفكذب،ـ

ووعدـفأخلف«)2(.ـ
ويـ»البخاري«ـعنـعائشةـأيضاًـريـاهـتعاىـعنها:ـأنـهوديةـجاءتـتسأهاـ
فقالت:ـأعاذكـاهـمنـعذابـالقر،ـفسألتـعائشةـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـأيُعذّبـالناسـيـ
قبورهم؟ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»عائذاًـباهـمنـذلك«،ـثمـركبـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـذاتَـ
غداةـمركباًـفكسفتـالشمس...ـويـاحديث:ـأنهـعلّمهمـكيفيةـصاةـالكسوف...ـ
يـتعوذواـ أـن أـمرهم ثـم يـقول، اـهأـن فـقالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـشاء ثـماـنرف، ويآـخره:

منـعذابـالقر«)3(.
وزادـالبيهقيـيـ»سنـنهـالكرى«:ـفلاـانرفـقعدـعىـامنر،ـفقالـفياـيقول:ـ
»إنـالناسـيفتنونـيـقبورهمـكفتنةـالدجال«،ـقالتـعائشة:ـوكناـنسمعُهـبعدـذلكـمنـ

عذابـالقر)4(.

اـلنيسابوريـ اـلثعلبي إـبراهيم بـن بـنـممد إـسحاقأـمد أـبو اـلثعلبي(، ))(ـ»الكشفـوالبيان«ـ)تفسر
ت:ـ427ـهــــ035)مـ)6:ـ6)4(،ـدارـإحياءـالراثـالعريـــبروتـــلبنانـــ422)هــــ

2002م،ـط)،ـت:ـاإمامـأيـممدـبنـعاشور،ـمراجعةـوتدقيقـاأستاذـنظرـالساعدي.
)2(ـكتابـاأذان،ـبابـالدعاءـقبلـالسامـ)832(.

)3(ـأبوابـالكسوف،ـبابـالتعوذـمنـعذابـالقرـيـالكسوفـ)049)ـو050)(.
اـلكرى«ـوليساـلبيهقي:ـكتابـكسوفاـلشمسـوالقمر،ـ اـلنسائي اـلروايةـيـ»سنن )4(ـوردتـهذه

بابـآخرـمنـصاةـالكسوفـ)873)(.



ـــ1117 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
ويـ»البخاري«ـأيضاً:ـعنـعائشةـريـاهـتعاىـعنها:ـأنـهوديةًـدخلتـعليها،ـ
فذكرتـعذابـالقر،ـفقالتـها:ـأعاذكـاهـمنـعذابـالقر،ـفسألتـعائشةـرسولـاهـ
قـالتـعائشةرـياـهتـعاىـعنها:ـ »ـنعم!ـعذاباـلقرـحقّ«، صلى الله عليه وسلمـعنـعذاباـلقر؟فـقال:

فاـرأيتُـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـبعدُـصىـصاةًـإاـتعوذـمنـعذابـالقر))(.
وقالـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـبابـماـجاءـيـعذابـالقر:ـوقولهـتعاى:ـ﴿ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 
اـلرفق،ـوقولهـجلـذكره:ـ﴿ڇ  اـهوان،ـواهون: ۉ ې﴾]ـاأنعام:ـ93[ـهو
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ]التـوبة:ـ)0)[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ﴾ـ]غافر:ـ46-45[)2(.
بـنـعازبرـياـهتـعاىـعنها:ـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ وي»ـصحيحاـلبخاري«:ـعناـلراء
فـذلكـ إـااـهـوأنـممداًـرسولاـه، أـنـاإـله ثـمـشهد أـي، اـمؤمنـيقـره، أُـقعد قال:ـ»إذا

قوله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ]إبراهيم:ـ27[«.
حدثناـممدـبنـبشار:ـحدثناـغندر:ـحدثناـشعبةـهذا،ـوزادـ﴿ڤ ڦ ڦ 

ڦ﴾،ـنزلتـيـعذابـالقر)3(.
كـانرـسولاـهـصلى الله عليه وسلميـدعو:ـ قـال: وروىاـلبخاري:ـعنأـيـهريرةرـياـهتـعاىـعنه
»اللهمـإيـأعوذـبكـمنـعذابـالقر،ـومنـعذابـالنار،ـومنـفتنةـامحياـوامات،ـومنـ

فتنةـامسيحـالدجال«)4(.
))(ـكتابـاجنائز،ـبابـماـجاءـيـعذابـالقرـ)372)(.

)2(ـكتابـاجنائز.
)3(ـكتابـاجنائز،ـبابـماـجاءـيـعذابـالقرـ)369)(.
)4(ـكتابـاجنائز،ـبابـالتعوذـمنـعذابـالقرـ)377)(.
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ويـ»حفةـاأحوذيـبرحـالرمذي«:ـ

اـمجهول،ـ بـصيغة اـلرسولـصلى الله عليه وسلم:ـ)إذاـقراـميت( »عنأـيـهريرةـرياـهـعنه:ـقال
قـال:ـ»أحدكم«ـ أـو أـي: اـلراوي، أـحدكم(ـشكـمن قـال: أـدخلـياـلقرـودُفنـ)أو إـذا أي:
مكانـلفظـ»اميت«ـ)أتاهـملكانـأسودانـأزرقان(ـبزاءـفراء،ـأي:ـأزرقانـأعيُنها.ـزادـ
الطرايـيـ»اأوسط«ـمنـطريقـأخرى:ـعنـأيـهريرة:ـ»أعينهاـمثلـقدورـالنحاس،ـ

اـلرعد«. وأنياهاـمثلـصياياـلبقر،ـوأصواهاـمثل
ونحوهـلعبدـالرزاقـمنـمرسلـعمروـبنـدينار،ـوزاد:ـ»حفرانـبأنياها،ـويطآنـ
يـأشعارما،ـمعهاـمرزبةـلوـاجتمعـعليهاـأهلـمِنىـمـيُقلّوها«.ـكذاـيـ»فتحـالباري«ـ
يـعرفأـحداًـ)ولآخرـ إـذاـم بـمعنىـ»نكر«: اـمنكر(ـ»مفعول«ـمنـ»أنكر« )يقالـأحدما:
فـهاكـاماـضدـ يـعرفهأـحد، مـ إـذا بـالكرــ: ــ »ـفعيل«بـمعنى»ـمفعول«مـن»ـنكِر« النكر(
امعروف،ـسمّياـها؛ـأنـاميتـمـيعرفهاـومـيرـصورةًـمثلـصورها.ـكذاـيـ»امرقاة«.ـ
وقالـاحافظـيـ»الفتح«:ـذكرـبعضـالفقهاء:ـأنـاسمـاللذينـيسأانـامذنب:ـ»منكرـ
ونكر«،ـواسمـاللذينـيسأانـامطيع:ـ»مبرـوبشر«ـ)فيقوان:ـماـكنتـتقول(ـزادـيـ
حديثـأنسـريـاهـعنهـعندـالبخاريـومسلم:ـ»فيقعدانه«،ـوزادـيـحديثـالراء:ـ
»فتعادـروحهـيـجسده«،ـوزادـابنـحبانـمنـطريقـأيـسلمة:ـعنـأيـهريرةـريـاهـ
عنه:ـ»فإذاـكانـمؤمناًـكانتـالصاةـعندـرأسه،ـوالزكاةـعنـيمينه،ـوالصومـعنـشاله،ـ
وفعلـامعروفـمنـقبلـرجليه،ـفيقالـله:ـاجلس،ـفيجلسـوقدـمثلتـلهـالشمسُـعندـ
ابنـماجهـمنـحديثـجابر:ـ»فيجلس،ـفيمسحـعينيهـويقول:ـدعويـ الغروب«،ـزادـ
اـلرجل؟«ـ كـنتتـقولـيـهذا »ـما اـلرجل(وـيـحديثأـنسـعنداـلبخاري: أصي«)ـيـهذا

محمد.
وأمدـمنـحديثـعائشة:ـ»ماـهذاـالرجلـالذيـكانـفيكم؟ـقالـالقسطاي:ـ
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يـكشفلـلميتـحتىيـرىـ قـيل: اـلقائل، لـئايـتلقّنتـعظيمهـعنـعبارة عربـذلكاـمتحاناً؛

النبيـصلى الله عليه وسلم،ـوهيـبرىـعظيمةـللمؤمنـإنـصحـذلك.
اـإشارةـ أـن اـستندـمجرد إـنا بـه نـعلمـحديثاًـصحيحاًـمروياًـيـذلك،ـوالقائل وا
اـتكونـإاـللحار،ـلكنـحتملـأنـتكونـاإشارةـلـِاـيـالذهن،ـفيكونـماز.ـانتهىـ
أـنكـ نـعلم أـي:ـقبلاـموتـ)قدـكنا يـقول:( اـميتـ)ماـكان أـي: اـلقسطايـ)فيقول:( كام
اـهـتعاىـإياماـ اـإقرارـبالوحدانيةـوالرسالة،ـوعلمُهاـبذلكـإماـبإخبار تقولـهذا(ـأي:

بذلك،ـأوـبمشاهدهاـيـجبينهـأثرـالسعادة،ـوشعاعَـنورـاإيانـوالعبادة.
أـي:ـيـعرضـسبعنـ يُـوسعـ)ذراعاًـيـسبعن( أـي: اـمجهول بـصيغة يُـفسَح( )ثم

ذراعاً،ـيعني:ـطولهـوعرضهـكذلك.
لـلسبعن،ـ اـلقرـظرفاً فـجعل يـفسحـقرهـمقدارـسبعنـذراعاً، أـصله: اـلطيبي: قال
وأسندـالفعلـإىـالسبعنـمبالغةـيـالسعةـ)ثمـيُنوَرـلهـفيه(ـأي:ـجعلـالنورـلهـيـقرهـ
الذيـوسعـعليه،ـويـروايةـابنـحبان:ـ»وينورـلهـكالقمرـليلةـالبدر«ـ)نم(ـأمرٌـمنـ»نامـ
اـلرجوعَ،ـ أـريد أـي: )ـأرجعإـىأـهي( اـميتلـعظيممـاـرأىمـناـلرور أـي: )ـفيقول:( ينام«

كذاـقيل.
بأنـحايـطيبـ القاريـ)فأخرهم(ـأي:ـ قالهـ أنـااستـفهامـمقدر،ـ واأظهر:ـ
واـحزنـي؛ـليفرحواـبذلكـ)كـنومةـالعروس(ـهوـيطلقـعىـالذكرـواأنثىـيـأولـ
اـجملةـصفةـ»العروس،ـوإناـشبهـ اـلعريسـ)الذيـايـوقظه( يـقاللـلذكر اجتاعها،ـوقد
اـمظهر:ـعبارةـ قـال إـليه( يـكونـيـطيباـلعيشـ)إاأـحبأـهله اـلعروس؛ـأنه بـنومة نومه
عنـعزتهـوتعظيمهـعندـأهله،ـيأتيهـغداةـليلةـزفافهـمنـهوـأحبـوأعطف،ـفيوقظهـعىـ
بـلمـنكـامهـصلى الله عليه وسلم،وـ»حتى«ـ لـيسمـنمَـقولاـملكن، الرفقوـاللطف)ـحتىيـبعثهاـه(هـذا
متعلقـبمحذوف،ـأي:ـينـامـطيبـالعيـشـحتىـيبعثهـاهـ)سمعتـالناسـيقولون(ـ
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ويـبعضـالنسخ:ـ»يقولونـقواً«،ـوكذلكـيـ»امشكاة«،ـوامرادـبالقول:ـهوـأنـممداًـ
رسولـاهـ)فقلتـمثله(ـأي:ـمثلـقوهمـ)اـأدري(ـأي:ـأنهـنبيـيـاحقيقةـأمـا؟ـوهوـ
استئناف،ـأي:ـماـشعرتـغرـذلكـالقولـوحتملـأنـيكونـيـملـالنصبـعىـاحالـ
)التـئمي(ـأي:ـانضمّيـواجتمعيـ)فـتختلفـأضاعه(ـبفتحـاهمزة:ـمعـضِلَع،ـوهوـ
اـلتئامهاـعليه،ـوشدةـ مـنـشدة اـلتيكـانتـعليها اـمستوية تـزولـعناـهيئة عظماـجنبأـي:
الضغطة،ـوجاوزـجنبيهـمنـكلـجنبـإىـجنبـآخرـ)فاـيزالـفيها(ـأي:ـيـاأرض،ـ
أوـيـتلكـاحالة،ـقوله:ـ)ويـالبابـعنـعيـريـاهـعنه(ـمـأقـفـعليهـ)وزيدـبنـ
اـلبخاريـ أـخرجه بـنـعازب( أـقفـعليهـ)والراء أـخرجهـمسلمـ)وابنـعباس(ـم ثابت(
ومسلمـوأمدـوأبوـداود،ـوأخرجـأمدـحديثهـالطويل،ـوذكرهـصاحبـ»امشكاة«ـيـ
بابـماـيقالـعندـمنـحرهـاموت،ـوصححهـأبوـعوانةـوغرهـكاـرحـبهـاحافظـيـ
»التلخيص«ـ)وأيـأيوب(ـمـأقفـعليهـ)وأنس(ـأخرجهـالبخاريـومسلمـ)وجابر(ـ
البخاريـومسلمـ)وأيـسعيد(ـأخرجهـ أخرجهـأمدـوابنـماجهـ)وعائشة(ـأخرجهـ

الدارميـوالرمذي«.ـاهـ))(.
ذـكرناهـ وـما يـضيقاـمقامُـعنـحرها، أـحاديثُكـثرةٌ اـلقروـعذابه وقدوـردـيفـتنة

منهاـكافٍـإثباتـأصله،ـوهذاـيكفيـامؤمنَـالصادق.ـ
اـلنبيـ بـنـعازب:ـعن اـلسؤالـياـلقر:ـماـرواهـمسلم:ـعناـلراء وماـوردـيـكيفية
صلى الله عليه وسلمـقال:ـ»﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾«،ـقال:ـ»نزلتـيـعذابـالقر،ـ

فيقالـله:ـمنـربك؟ـفيقول:ـريـاه!ـونبيّيـممدـصلى الله عليه وسلم،ـفذلكـقولهـعزـوجل:ـ﴿ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾«)2(.

))(ـ»حفةـاأحوذيـبرحـالرمذي«ـ)4: 155).
)2(ـكتابـصفةـالقيامةـواجنةـوالنار،ـبابـعرضـمقعدـاميتـمنـاجنةـأوـالنار،ـوإثباتـعذابـ

القرـوالتعوذـمنهـ))287(.
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وماـرواهـصاحبـ»امستـدركـعىـالصحيحن«:ـعنـالراءـبنـعازبـيقول:ـ
خرجناـمعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـجنازةـرجلـمنـاأنصار،ـفانتهيناـإىـالقرـــولـاّـيُلحَدـ
بعدـــقال:ـفقعدناـحولَـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفجعلـينظرـإىـالساء،ـوينظرـإىـاأرض،ـوجعلـ
يرفعـبرهـويفضهـــثاثاًـــثمـقال:ـ»اللهمـإيـأعوذـبكـمنـعذابـالقر«،ـثمـقال:ـ
فـقعدـ اـموت، اـلدنيا،ـجاءـملكُ إـذاـكانـيقـبلـمناـآخرةـوانقطاعـمن اـلرجلاـمسلم »إن
عندـرأسه،ـوينزلـمائكةـمنـالساءـكأنـوجوههمـالشمس،ـمعهمـأكفانـمنـأكفانـ
اجنة،ـوحَنوطـمنـحنوطـاجنة،ـفيقعدونـمنهـمدَـالبر«،ـقال:ـ»فيقولـملكـاموت:ـ
أيتهاـالنفسـامطمئنة،ـاُخرُجيـإىـمغفرةـمنـاهـورضوان«،ـقال:ـ»فتخرجـتسيلُ،ـكاـ
تسيلـالقطرةـمنـالسقاء،ـفاـيركوهاـيـيدهـطرفةـعن،ـفيصعدونـهاـإىـالساء،ـفاـ
يمرّونـهاـعىـجندـمنـمائكةـإاـقالوا:ـماـهذهـالروحـالطيبة؟ـفيقولون:ـفانـابنـ
فان،ـبأحسنـأسائه،ـفإذاـانـتهىـإىـالساءـفتحتـلهـأبوابـالساء،ـثمـيُشيّعهـمنـكلّـ
اـكتبواـكتابهـ يـقال: ثـم اـلسابعة، اـلساء يـنتهيإـى تـليها،ـحتى اـلتي اـلساء إـى ساءـمقرّبوها
يـعلين،ـثمـيقال:ـارجعواـعبديـإىـاأرض،ـفإيـوعدهُمـإيـمنهاـخلقتهم،ـوفيهاـ
فـيقولون:ـ اـمائكة، فـتأتيه إـىـجسده، فـردُـروحه أـخرى، تـارة أـخرجهم أعيدهم،ـومنها
منـربك؟«،ـقال:ـ»فيقول:ـاه!ـفيقولون:ـماـدينك؟ـفيقول:ـاإسامـفيقولون:ـماـهذاـ
الرجلـالذيـخرجـفيكم؟«ـقال:ـ»فيقول:ـرسولـاه!«ـقال:ـ»فيقولون:ـوماـيدريك؟«ـ
قال:ـ»فيقول:ـقرأتـكتابـاهـفآمنتُـبهـوصدقت«،ـقال:ـ»فيناديـمنادـمنـالساء:ـأنـ
صدقـفأفرشوهـمنـاجنة،ـوألبسوهـمنـاجنة،ـوأروهـمنزلهـمنـاجنة«،ـقال:ـ»ويُمدُـلهـيـ
قره،ـويأتيهـروحـاجنةـورحها«،ـقال:ـ»فيفعلـذلكـبه،ـويمثلـلهـرجلـحسنـالوجه،ـ
حسنـالثياب،ـطيبـالريح،ـفيقول:ـأبرـبالذيـيرك،ـهذاـيومكـالذيـكنتـتوعد،ـ
أـناـعملكاـلصالح«،ـقال:ـ يـبربـاخر«،ـقال:ـ»فيقول: فيقول:ـمنأـنت؟ـفوجهكـوجهٌ
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»فهوـيقول:ـربـأقمـالساعة؛ـكيـأرجعـإىـأهيـوماي«،ـثمـقرأ:ـ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾،ـ»وأماـالفاجر،ـفإذاـكانـيـقبلـ
منـاآخرةـوانقطاعـمنـالدنياـأتاهـملكـاموت،ـفيقعدـعندـرأسه،ـوينزلـامائكةـسودـ
أيتهاـ اموت:ـأخرجيـ فيقولـملكـ البر،ـ منهـمدـ فيقعدونـ امسوح،ـ الوجوه،ـمعهمـ
اـلعروقُـ فـينقطعمـعها »ـفتفرقـيـجسده، قـال: النفساـخبيثةإـىـسخطمـناـهوـغضب«،
والعصب،ـكاـيستخرجـالصوفـامبلولـبالسّفّودـذيـالشُعَب«،ـقال:ـ»فيقومونـإليه،ـ
فـايـمرونـعىـجندمـناـمائكةـ إـىاـلساء، فـيصعدونـها فايـدعوهاـييـدهـطرفةـعن،
إاـقالوا:ـماـهذهـالروحـاخبيثة؟«ـقال:ـ»فيقولون:ـفانـبأقبحـأسائه«ـقال:ـ»فإذاـانتهىـ
قـال:ـ اـكتبواـكتابهـيـسجن«، قـال:ـ»ويقال: أـبواباـلساوات«، إـىاـلساءـغلقتـدونه به
»ثمـيقال:ـأعيدواـعبديـإىـاأرض،ـفإيـوعدهمـأيـمنهاـخلقتهم،ـوفيهاـأعيدهم،ـ
ثمـ قال:ـ تقعـيـجسده«،ـ بروحه،ـحتىـ »فرُمىـ قال:ـ تارةـأخرى«،ـ ومنهاـأخرجهمـ

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   ﴿ قـرأ:ـ
ٿ ٹ﴾ـ]احج:ـ)3[،ـقال:ـ»فتأتيهـامائكة،ـفيقولون:ـمنـربك؟«ـقال:ـ»فيقول:ـ
اـأدري!ـفيناديـمنادـمنـالساء:ـأنـقدـكذب،ـفأفرِشوهـمنـالنار،ـوألبسِوهـمنـالنار،ـ
قـال:ـ»ويأتيهـ أـضاعه«، قـرهـحتىـختلففـيه قـال:ـ»فيضيقـعليه اـلنار«، وأروهـمنزلهـمن
رحهاـوحرُها«،ـقال:ـ»فيفعلـبهـذلك،ـويمثلـلهـرجلـقبيحـالوجه،ـقبيحـالثياب،ـمنتنـ
الريح،ـفيقول:ـأبرـبالذيـيسوؤك،ـهذاـيومكـالذيـكنتـتُوعَد«،ـقال:ـ»فيقول:ـمنـ
أنت؟ـفوجهكـالوجهـيبرـبالرّ!«ـقال:ـ»فيقول:ـأناـعملكـاخبيث«،ـقال:ـ»وهوـ

يقول:ـربـاـتقمـالساعة«))(.
ورواهـأبوـداود:ـعنـالراءـبنـعازبـقال:ـخرجناـمعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـجنازةـ

))(ـ)07)(،ـ)):ـ93(.
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رجلـمنـاأنصارـفانتهيناـإىـالقرـــولـاّـيُلحَدـــفجلسـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـوجلسناـ
حولهـكأناـعىـرؤوسناـالطر،ـويـيدهـعودـينكتـبهـيـاأرض،ـفرفعـرأسهـفقال:ـ

»استعيذواـباهـمنـعذابـالقر«ـمرتنـأوـثاثاً.ـ
زادـيـحديثـجريرـهاهنا:ـوقال:ـ»وإنهـليسمعـخفقـنعاهمـإذاـولَواـمدبرين،ـ
قـال:ـ»ويأتيهـملكانـ قـالـهناد: يـاـهذا،ـمنـربك؟ـوماـدينك؟ـومننـبيك؟« لـه: حنيـقال
فيجلسانه،ـفيقوان:ـلهـمنـربك؟ـفيقول:ـرياـه!ـفيقوان:ـلهـماـدينك؟ـفيقول:ـدينيـ
اإسام!ـفيقوان:ـلهـماـهذاـالرجلـالذيـبعثـفيكم؟«ـقال:ـ»فيقول:ـهوـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلم!ـفيقوان:ـوماـيدريك؟ـفيقول:ـقرأتـكتابـاه،ـفآمنتـبهـوصدقت«ـــزادـيـ
حديثـجرير:ـ»فذلكـقولـاهـعزـوجل:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ﴾«ـاآية،ـثمـاتفقاـ
ــقال:ـ»فيناديـمنادـمنـالساء:ـأنـقدـصدقـعبدي،ـفافرشوهـمنـاجنة،ـوافتحواـلهـ
باباًـإىـاجنة،ـوألبسوهـمنـاجنة«،ـقال:ـ»فيأتيهـمنـروحهاـوطيبها«،ـقال:ـ»ويفتحـلهـ
فيهاـمدَـبره،ـقال:ـوإنـالكافر...«ـفذكرـموته،ـقال:ـ»وتُعادـروحهـيـجسده،ـويأتيهـ
ملَكان،ـفيُجلسانه،ـفيقوان:ـلهـمنـربك؟ـفيقول:ـهاهـهاهـهاه،ـاـأدري!ـفيقوانـله:ـ
اـلرجلاـلذيبـعثفـيكم؟ـفيقول:ـ فـيقوان:ـماـهذا فـيقول:ـهاهـهاه،ـاأـدري! ماـدينك؟
هاهـهاه،ـاـأدري!ـفيناديـمُنادٍـمنـالساء:ـأنـكذب،ـفافرشوهـمنـالنار،ـوألبسِوهـمنـ
النار،ـوافتحواـلهـباباًـإىـالنار«،ـقال:ـ»فيأتيهـمنـحرهاـوسمومها«،ـقال:ـ»ويضيقـعليهـ

قره،ـحتىـختلفـفيهـأضاعه«.
زادـيـحديثـجريرـقال:ـ»ثمـيُقيَـضُـلهـأعمىـأبكمُـمعهـمرزبةـمنـحديد،ـلوـ
رُبـهاـجبلـلصارـتراباً«،ـقال:ـ»فيربهـهاـربةًـيسمعهاـماـبنـامرقـوامغربـ

إاـالثقلن،ـفيصرـتراباً«،ـقال:ـ»ثمـتعادـفيهـالروح«))(.

))(ـأخرجهـيـ»سننه«،ـكتابـالسنة،ـبابـيـامسألةـيـالقرـوعذابـالقرـ)4755(.
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فسؤالـالقرـثابتـقطعاً،ـوأماـالعذابـفـتدلّـعليهـأدلةـكثيـرة،ـومنهـالضمّة،ـ
وتفاصيلـالعذابـمهولةـلدينا؛ـأهاـموقوفةـعىـأخبارـتفصيليةـصحيحة،ـوماـعندناـ

منهاـقليلٌـيفيدناـعلاًـإمالياً،ـواهـأعلم.
واعلمـأنـاأدلةـعىـثبوتـعذابـالقرـكثرة،ـوامرادـبعذابـالقرـأعمُـمنـأنـ
يكونـعذاباـفقطـيـالقر،ـبلـيشملـاحياةـالرزخية،ـوهيـاحياةـامتوسطةـبنـالدنياـ
واآخرة،ـوكاـأنهـيوجدـعذابـيـالقر،ـفإنهـكذلكـيوجدـنعيمـفيه؛ـكاـسيأيـبيانهـ

احقاً.ـ
قالـالبقاعيـيـكتابـ»رـالروح«:ـ

»واعلمـأنـعذابـالقرـهوـعذابـالرزخـفكلـميتـأرادـتعذيبهـنالهـماـأرادهـ
أـوـحرقـحتىـصارـ اـلدواب، أـكلته أـوـغرقـياـلبحر،ـولو لـوـصلب، ، يُـقْرَْ أـوـم قُـرَِ منه،
رماداً،ـوذُريـيـالريح،ـفسبحانـذيـالقدرةـالشاملة،ـوالعظمةـالباهرةـالكاملة«))(.

قالـاإمامـأبوـامعنـالنسفيـيـ»التبرة«:
»أثبتـمهوراـأمةعـذاباـلقرلـلكافرين،وـلبعضاـلعصاةمـناـمؤمنن،وـاإنعامَـ
يـالقر،ـوسؤالَـمنكرـونكر؛ـلورودـالدائلـالسمعيةـيـذلك«،ـثمـقالـبعدـأنـذكرـ

بعضـاأدلةـمنـالقرآنـوالسنة:ـ»وأنكرتـاجهميةُـوبعضـامعتزلةـذلك«.ـاهـ)2(.
فالذيـأنكرـعذابـالقرـونعيمهـهمـاجهمية،ـوبعضـامعتـزلة،ـومـينكرـميعـ
امعتزلةـعذابـالقر،ـويؤيدـهذاـالنقلـماـقالهـالقايـعبدـاجبارـيـ»رحـاأصولـ

اخمسة«:ـ
»فصلـيـعذابـالقر:ـوملةـذلكـأنهـاـخافـفيهـبنـاأمة،ـإاـيءـحكىـ

))(ـ»رـالروح«ـص245.
)2(ـ»التبرة«ـ)2:ـ763(.
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عنـرارـابنـعمرو،ـوكانـمنـأصحابـامعتزلةـثمـالتحقـبامجرة،ـوهذاـترىـابنـ
الراونديـيشنعـعليناـويقول:ـإنـامعتزلةـينكرونـعذابـالقرـواـيقرونـبه«.ـاهـ))(.
ـــهوـرار،ـوتأمّلـحكايةَـعدمـوجودـ إـذن ــ اـمعتزلة فالذييـنكرـعذاباـلقرـمن
بـمنـزعمأـناـمعتزلةـ بـعدذـلكــ ــ فـاتـغرّ خافـيـعذاباـلقرمـناـلقايـعبداـجبار،
ــأي:ـميعهمـــينكرونـذلك،ـبلـاـجوزـنسبةُـذلكـإليهمـأصاً،ـإاـمعـاإشارةـإىـ

أنـمهورَهمـأثبته.ـ
إـنكارَـعذاباـلقرـعنبـراـمرييـورارـ اـمرتىـيـكتابـ»القائد« اـبن ونقل

وابنـكامل،ـوأثبتَـلأكثرـإثباتَه،ـوهذاـموافقٌـلقولـأيـامعنـالنسفي)2(.
قال الطحاوي: )والقر روضة من رياض اجنة، أو حفرة من حفر النران(
اـلعبارةـوردتـيـبعضاـأحاديث،ـولكنهاـأحاديثـضعيفة،ـولكنـمعنىـ هذه

هذهـالعبارةـصحيحٌـبناءـعىـإثباتـعذابـالقر.
روىـالرمذي:ـعنـأيـسعيدـاخدري،ـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إناـروضةـ

منـرياضـاجنة،ـأوـحفرةـمنـحفرـالنار«)3(.ـ
وـالرزخ:ـ أـوتـعذها، وعذاباـلقر:هـوعـبارةعـنتـنعُماـلروحوـاجسدـياـلرزخ،
هوـاحياةـماـبنـاحياةـالدنياـواحياةـاآخرة،ـوعىـكلـاأحوال،ـفإنهـمـيردـالعذابُـ

إاـعىـأصحابـالكفر،ـأوـالكبائر،ـفيُفهمـمنـهذا:ـأنّـغرَهمـيـنعيم.ـ

))(ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـص730.
)2(ـ»القائد«ـص28).

)3(ـكتابـصفةـالقيامةـوالرقائقـوالورع،ـبابـ)2460(.ـوقال:ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـ
غريبـاـنعرفهـإاـمنـهذاـالوجه.
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لـلتنعموـالتعذب،ـ اـلروحقـابلة وـأنَ أـناـلروحتـبقىوـاتـفنىـياـلرزخ، عـلمنا وإذا
وللسعادةـوالشقاوة،ـفإهاـاـبدـأنـتكونـعىـإحدىـاحالتنـأثناءـكوهاـيـالرزخ؛ـ
يـستحيلـكوهاـمنعَمةـمعذَبةـمعاً،ـويستحيلـكوهاـاـمنعَمةـواـمعذَبة؛ـاستحالةـ أنه
ارتفاعـالضدَينـعنـالقابلـها،ـفثبتـأنـالروحـإماـمنعمةـأوـمعذبة،ـفثبتـبذلكـأنـ

القرــأي:ـحياةـالرزخـــإماـروضةـمنـرياضـاجنة،ـأوـحفرةـمنـحفرـالنار.ـ
فهذاـدليلـعقيـــتوصّلتـإليهـــيثبتـأصلـعذابـالقرـونعيمه.ـ

وأُضيفـالعذابُـإىـالقر؛ـأنـاإنسانـعادةـيُقر،ـفأُضيفـإىـماـهوـمنـعادةـ
الناسـوأغلبُـيءـفيهم.ـ

قال الطحاوي: )ونؤمن بالبعث وجزاء اأعال يوم القيامة(
البعث،ـأي:ـبعثةـالناسـوإخراجهمـمنـقبورهم،ـواجزاء:ـهوـمطلقـاجزاء،ـ

سواءـكانـثواباًـأوـعقاباً،ـوأخرـاهـتعاىـبإمكانـالبعث؛ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ﴾ـإىـقـوله:ـ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉې ې ې ې ى﴾ـ]يس:ـ)8[.ـ
تعاى:ـ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  فـقولهـ بوقـوعهـ وأخرـ

ې﴾ـ]يس:ـ)5[.ـ
وقالـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]الزمر:ـ68[،ـوهوـمنـرورياتـالدين.ـ
أـوبـعدـحللاـأجزاءوـتفرقها؟وـأنهـ اـلبعث،وـهليـكونبـعدعـدمكـيّ، وأماـحقيقة
هلـتعادـنفسـاأجزاءـالتيـكانتـتؤلفـاجسدـأمـمثلها؟ـفهوـملـبحثـعميقـبنـ

أهلـالسنة.ـ
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ولكنهمـكلَهمـاتفقواـعىـجوازـإعادةـامعدوم،ـوأماـالفاسفةـــومنـاتبعهمـمنـ

الشيعةـوالقائلنـبوحدةـالوجودـــفقالوا:ـاـينعدمـيء،ـفاـيعادـبعدـعدمٍـيءٌ.
تـعاى:ـ﴿ئى ئى ئى ی ی﴾ـ]التحريم:ـ7[،ـوقولهـ اـجزاء،ـفثابتـيـقوله وأما

تعاى:ـ﴿ہ ھ ھ ھ﴾ـ]السجدة:ـ7)[.ـ
قال الطحاوي: )والعَرْضِ(

اـهتـعاى:ـ اـلكتبـوالصحائفـعىأـصحاها،ـقال أي:ـعرضاـأعالـعنـطريق
﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الكهف:ـ48[،ـوقولهـتعاىـيـ

سورةـاحاقة:ـ﴿چ چ ڇ *ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ *ڎ ڎ ڈڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک * ک گ گ گ گ ڳ﴾ـ]احاقة:ـ5)-8)[.

قال الطحاوي: )واحساب وقراءة الكتاب(
اـلناسـبأعاهم،ـبأنـيُرىـكلـإنسانـماـعملهـمنـخرـأوـرـ احساب:ـهوـتقرير

ويقرَرـبه،ـأي:ـيعرف.
قالـاهـتعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ * ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ﴾]ـاإراء:3ـ)-4)[،وـقولهتـعاى:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾]ـغافر:7ـ)[.
*ڌ  * ڇ ڇ ڍ ڍ  وقـالـتعـاى:ـ﴿چ چ چ چ ڇ 
]اإنشقاق:ـ * گ ڳ﴾ـ * ک گ گ  * ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڎ ڎ ڈ 

7-2)[.ـ
وقولهـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ﴾ـ]اأنبياء:ـ47[.ـ
والكتب:ـهيـالصحائفـالتيـيتمُـهاـعرضُـاأعال.
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قال الطحاوي: )والثواب والعقاب(

اـلتيـسبقـذكرُها،ـوترتبهاـعىاـأعالإـناـهوـ وماـمرتبانـعىاـأعالـواأمور
بإرادةـاهـتعاى،ـفاـيوجدـعاقةُـعلّيّةـازمةـبنـاأعالـوبنـالنتائجـيـاليومـاآخر؛ـ
اـجزاءـ اـلصورة،ـوجعلاـأعالَـمرتباًـعليها اـلعامـعىـهذه اـلذيـخلق اـهـتعاىـهو فإن
يـاحياةـاأخرى،ـوهذهـامناسباتـالواقعةـبنـاأعالـالتيـيعلمهاـالناسـيـالدنيا،ـ

إـناـهيـمناسباتـجعلية،ـوليستـمناسباتـذاتية.ـ وبناـلثوابـوالعقابـياـآخرة،
وهذاـهوـامقصودـبأنـاهـتعاىـيعذبـمنـيشاء،ـويثيبـمنـيشاء،ـوهوـامعنيّـ
بقولنـا:ـإنـعقابـاهـتعاىـللكفارـوالعصاةـعدلٌـمنه،ـوثوابهـللمؤمننـوالطائعنـ
فضلٌـمنه،ـفاـفعِلَـجبُـعىـاهـتعاى؛ـكاـيقولـامعتزلةـوالفاسفةـوالشيعةـوغرهمـ

منـسارـسرهم.ـ
وإناـالعذابـامقصودـوالنعيمـاللذانـماـيـاآخرة،ـاـماـزعمهـبعضـالناسـ
منـأنهـالتناسخ،ـواستندواـإىـاحديثـالذيـوردـفيه:ـأنـأرواحـالشهداءـيـحواصلـ

طيورـخر،ـقالـالنوويـيـ»رحه«ـعىـ»مسلم«:ـ
»قالـالقاي:ـوقدـتعلقـبحديثـناـهذاـــوشبههـــبعضـالـماحدةـالقائـلنـ
بالتناسخـوانتقالـاأرواحـوتنعيمهاـيـالصورـاحسانـامرفّهة،ـوتعذيـبهاـىـالصورـ
القبيحةـامسخرة،ـوزعمواـأنـهذاـهوـالثـوابـوالعقاب،ـوهذاـضالٌـبنّ،ـوإبطالٌـ
لـِاـجاءتـبهـالرائـعـمنـاحرـوالنرـواجنةـوالنار،ـوهذاـقالـيـاحديث:ـ»حتىـ

يرجعهـاهـإىـجسدهـيومـيبعثهـيعني:ـيومـجيءـبجميعـاخلق«))(.
وقالـاإمامـالسيوطيـيـ»الديباجـعىـمسلم«:

»وقالـالقرطبيـيـ»رحـمسلم«:ـقدـتضمنـهذاـاحديثـتفسرـقولهـتعاى:ـ

))(ـ»رحـالنووي«ـعىـ»صحيحـمسلم«ـ)3):ـ33(.
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﴿ں ں ڻ ڻ﴾ـ]آلـعمران:ـ69)[ـوإنـمعنىـحياةـالشهيد:ـأنـأرواحهمـ
منـخصوصـالكرامةـماـليسـلغرهمـوذلكـبأنـجعلتـيـأجوافـطر؛ـكاـيـهذاـ
لتلكـاأرواح،ـ أوـيـحواصلـطرـخر؛ـكاـيـاحديثـاآخر؛ـصيانةًـ احديث،ـ
ومبالغةًـيـإكرامها؛ـاطاعهاـعىـماـيـاجنةـمنـامحاسنـوالنعم،ـكاـيطلعـالراكبـ
امظللـعليهـبالـهودجـالشفافـالذيـاـحجبـعاـوراءه،ـثمـيدركونـيـتلكـاحالـ
التيـيرحونـفيهاـمنـروائحـاجنةـوطيبهاـونعيمهاـورورهاـماـيليقـباأرواحـماـ
إىـأجسادهاـ اأرواحـ تلكـ أعيدتـ فإذاـ اللذاتـاجسانيةـ به،ـوأماـ وتنتعشـ ترتزقـ
استوفتـمنـالنعيمـميعـماـأعدّـاهـها،ـثمـإنـأرواحهمـــبعدـرحهاـيـاجنةـــترجعـ
أنوارهاـ لكثرةـ بالقناديل؛ـ عنهاـ منورةـعرّـ إىـمواضعـمكرمةـمرقةـ الطرـهمـ تلكـ
اـحديث،ـ اـآيةـوهذا بـالشهداء؛ـكاـدلتـعليه اـلكراماتـكلهاـخصوصة وشدها،ـوهذه
وأماـحديثـمالكـالذيـقالـفيه:ـ»إناـنسمةامؤمنـطائرـيعلقـيـشجرـاجنة«،ـفامرادـ
بامؤمنـفيه:ـالشهيد،ـواحديثانـواحدـيـامعنى،ـوهوـمنـبابـملـامطلَقـعىـامقيَـد،ـ
وقدـدلـعىـصحةـهذاـقولُهـيـاحديثـاآخر:ـ»إذاـماتـاإنسانـعرضـعليهـمقعدهـ
بالغداةـوالعيـمنـاجنةـوالنار،ـفيقال:ـهذاـمقعدكـحتىـيبعثكـاهـإليهـيومـالقيامة«،ـ
فامؤمنـغرـالشهيدـهوـالذيـيعرضـعليهـمقعدهـمنـاجنة،ـوهوـموضعهـمنـالقر،ـ
أوـالصور،ـأوـحيثـشاءـاه،ـغرُـسارحـيـاجنة،ـواـداخلـفيها،ـوإناـيدركـمنزلتهـ
فيها،ـبخافـالشهيد؛ـفإنهـيبارـذلكـويشاهده،ـوهوـفيها،ـعىـماـتقدم،ـوهذاـتلتئمـ

اـهـ))(. اأحاديثـوتتفق«.
قال الطحاوي: )والراط(

اـأحاديث،ـوهيـأمورـجائزة،ـأي:ـاـيرتبـعىـإثباهاـ كلـهذهـأمورـوردتـها

))(ـ»الديباجـعىـمسلم«ـ)4:ـ484(.
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فـاأصلـ أـحاديثـصحيحة قـدـوردتـها دـام فـا اـمعروفة، تـناقضاـلقواعداـلرعية أمور

أنـنؤمنـها.
اأصلـيـهذهـامسائل:ـأنـاـنتكلمـعليهاـبتفصيل؛ـأهاـليستـمنـاأصولـ
اـلراطـسنناقشـ ثـارـعىـمسألة لــِا اـلرع،ـولكن أـمورٌـوردـها لـلدين،ـولكنها الكبرة
اـلوجوه،ـبلـسنكتفيـببعضـذلك:ـ اـأدلة،ـواـميعَ اـمسألة،ـولكنـلنـنذكرـميعَ هذه
والراط:ـعبارةـعنـجرـواصلـبنـأرضـامحرـواجنة،ـأوـعىـمتنـجهنم،ـ
يمرُـعليهـاخائقـكلٌـبحسبـأعالهـمنهمـكالرقـاخاطف،ـومنهمـكالريح،ـومنهمـ
كاجواداـمرع،وـمنهمكـاماي،وـمنهمكـالنملةتـدبّ،مـنـجازاـلراطدـخلإـىأـطرافـ

اجنة،ـومنـمـجتزـالراطـذهبـإىـالنار.
لوـعرضناـعىـالعقلـهذاـامعنى،ـفليسـهذاـاأمرـمستحياً،ـبلـيقبلهـالعقل،ـ
وإذاـوردـبهـالرعُـفاـداعيَـأنـنردّهـأوـنـؤوّله،ـبخافـماـلوـذُكرـيـالرعـأنـاهـ
نُثبتهـعىـظاهرِهـالعريـامحسوس،ـوكذاـيـكلـ ينزلـإىـالساءـالدنيا،ـفاـيليقـأنـ
ماـيستحيلـعقاًـيـحقـاه،ـبلـنلجأـإىـتأويله،ـفنقول:ـيأمرُـملكاًـفينـزل،ـأوـيتنزلـ

برمته،ـفيكونـاستجابةـالدعاءـيـالثلثـاأخرـمنـالليل.
لكنـإذاـوردتـأحاديثـتـتعلقـبالراطـأوـاميزان،ـفاـداعيَـلـتأويله؛ـحيثـ
يتمـكتابةـاأعالـيـالصحف،ـوتوزنـيـاميزان،ـوهذاـاأمرـغرُـمستحيلـعقاً،ـفإذاـ

وردـبهـالرع،ـفيجبـأنـنؤمنـبه.
سنستعرضـآراءـالفرقـاإساميةـيـهذاـاموضوع،ـونحاولـأنـنقترـعىـ
أمها،ـسنوضحـرأهمـالراجحـعندهم،ـثمـنشرـإىـأطرافٍـمنـاأدلةـالتيـثبتتـعىـ

الراط،ـثمـنقومـبإيرادـالشُبهـالتيـوردتـعىـالراط،ـوالردـعليها:
نبدأـيـبيانـمذاهبـالفرقـاإساميةـيـهذهـامسألة:ـ
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مذهب أهل السنة ي الراط: 

فأماـأهلـالسنةـفقدـأثبتواـأصلـالراط،ـواختلفواـيـكيفيته،ـفإثباتُـأصله؛ـكاـ
هوـمذكورـيـكامـامصنفـأعاه،ـومشهورـيـكتبـأهلـالسنة.

قالـالعامةـالبيجوريـيـ»حاشيتـه«ـعىـ»اجوهرة«ـبعدـأنـذكرـأنـالراطـ
ــلغةــ:ـالطريقـالواضح:ـ

»ورعاً:ـجسـرـمدودـعىـمتنـجهنم،ـيردهـاأولونـواآخرونـحتىـالكفار،ـ
اـلتيتُـرمىـيـ اـلطائفةَ أـراد لـلحليمي؛ـحيثـذهبإـىأـهمـايـمرّونـعليه،ـولعله خافاً
بـغرـ اـلنبينـوالصديقن،ـومنيـدخلاـجنة جهنمـمناـموقفبـاـراط،ـوشملـماـذُكر
حساب،ـوكلهمـساكتونـإاـاأنبياءـفيقولون:ـاللهمـسلمـسلم،ـكاـيـ»الصحيح«.ـ
اـمشهور،ـونازعـ أـدقـمناـلشعرة،ـوأحدـمناـلسيف،ـهو أـنه ويبـعضاـلروايات:
يـذلكـالعزـبنـعبدـالسامـوالشيخـالقرايـوغرماـكالبدرـوالزركي،ـقالوا:ـوعىـ
فرضـصحةـذلكـفهوـممولٌـعىـغرـظاهره،ـبأنـيؤولـبأنهـكنايةـعنـشدّةـامشقة،ـ
وحينـئذـفاـينايـماـوردـمنـاأحاديثـالدالّـةـعىـقيامـامائكةـعىـجنبيه،ـوكونـ

الكاليبـفيه.
فـأهلاـلسعادةـ يـمنىـويرى، أـنهـعريض،ـوفيهـطريقان: اـلقراي:ـوالصحيح: زاد
يُـسلكـهمـذاتاـلشال،ـوفيهـطاقات،ـكلُـطاقةـ اـلشقاوة يُسلَكـهمـذاتاـليمن،ـوأهل
منهاـتـنفذـإىـطبقةـمنـطبقاتـجهنم،ـوقالـبعضهم:ـإنهـيدقّـويتسعـبحسبـضيقـ
اـنتشارـنوره،ـفإنـنورـكلـإنسانـاـيتعدّاهـ النورـوانتشاره،ـفعرضُـراطـكلّـأحدـبقدر
إىـغره،ـفاـيميـأحدٌـيـنورـأحد،ـومنـهناـكانـدقيقاًـيـحقّـقوم،ـوعريضاًـيـحقـ

آخرين«))(.

))(ـ»حاشيةـالبيجوري«ـعىـ»جوهرةـالتوحيد«ـص80).
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بـقطعاـلنظرعـنإـبقائهعـىـظاهره؛ـ أـي: اـلكلمةـياـجملة، »ـواتفقتعـليه ثمقـال:
كاـهوـمذهبـأهلـالسنة،ـورفهـعنه؛ـكاـهوـمذهبـكثرـمنـامعتزلة،ـفإهمـذهبواـ
إىـأنـامرادـبه:ـطرقـاجنةـوطريقـالنار.ـوقيل:ـامرادـبه:ـاأدلةـالواضحة«.ـاهـ))(.

وهذاـالكامـعىـطولهـيبنـحاصلـاأقوالـيـمسألةـالراط.
مذهب امعتزلة ي الراط:ـ

إـاأـحدأـئمتهماـمشهودـ اـلقيامــ ـــحقَ بـيانـحاصلمـذهباـمعتزلةفـايـقومبـه وأما
قـالـي»ـرحاـأصولاـخمسة«:ـ فـقد اـجبار، اـلقايـعبد أـوىبـذلكـمن هم،ـواأـحدَ
»ومنـملةـماـجبـاإقرارـبهـواعتقادُه:ـالراط،ـوهو:ـطريقـبنـاجنةـوالنارـ
يتسعـعىـأهلـاجنة،ـويضيقـعىـأهلـالنارـإذاـرامواـامرورـعليه،ـوقدـدلّـعليهـالقرآن،ـ
قالـاهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]الفاحة:ـ6-7[،ـفلسنـاـ
نقولـفيهـماـيقولهـاحشـوية:ـمنـأنـذلكـأدقـمنـالشعر،ـوأحـدّـمنـالسيف)2(،ـوأنـ
يُـمكنهـذلكـ فـهوـمنأـهلاـجنة،ـومنـم فـمناـجتازه بـه، امكلّفنيـكلَفوناـجتيازَهـوامرور
اـمؤمنـوتكليفُهـ إـيامُ تـكليف،ـحتىيـصحّ لـيستبـدار فـإنتـلكاـلدار اـلنار، فهوـمنأـهل
امرورَـعىـماـهذاـسبيلهـيـالدّقةـواحدّة،ـوأيضاً:ـفقدـذكرنا:ـأنـالراطـهوـالطريق،ـ

بـسبيل،ـففسدـكامُهمـفيه.ـ اـلطريق لـيسـمن وماـوصفوه
اـلدالةـ اـأدلة إـناـهو: اـلراط أـن وقدـحكىـيـ»الكتاب«ـعنـكثرـمنـمشاينا:
عىـهذهـالطاعاتـالتيـمنـتـمسكـهاـنجا،ـوأفىـهاـإىـاجنة،ـواأدلةـالدالةـعىـ

الـمعايـالتيـمنـركبـهاـهلك،ـواستحقـمنـاهـتعاىـالنار.ـ

))(ـ»حاشيةـالبيجوري«ـعىـ»جوهرةـالتوحيد«ـص80).
)2(ـيشرـإىـبعضـالرواياتـالواردةـيـذلك،ـفقدـكانـامعتزلةـيسمونـأهلـالسنةـباحشوية.ـوكونـ

الراطـأحدـوأدق،ـمسألةـخافيةـبنـأهلـالسنةـكاـتقدمـقريباً.
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وذلكـماـاـوجهـله؛ـأنـفيهـماـًلكامـاهـتعاىـعىـماـليسـيقتضيهـظاهره،ـ
اـلواجبـ فـذلكـهو ــ أـمكنـملهـعىـحقيقته اـهتـعاىـــمها اـلقولـيأـنـكام وقدـكررنا

دونـأنـيرفـعنهـإىـامجاز.
وعىـأناـاـنعرفـمنـاأصحابـمنـذكرـذلكـإاـشيـئاًـحُكىـعنـعباد:ـأنـ
الراطـإناـهو:ـاأدلةـالدالةـعىـوجوبـهذهـالواجباتـوالتمسكـها،ـوقبحـهذهـ
امقبحاتـوااجتنابـمنها،ـوالفائدةـــيـأنـجعلـاهـتعاىـإىـدارـاجنةـطريقاًـحالـ
ماـذكرناـــهو:ـلكيـيتعجّلـبهـللمؤمنـمرّة،ـوللكافرـغمّـاً،ـوليضمنهـاللطفـعىـماـ

سبقـيـنظائره.ـ
فـنقترـمنهاـعىـ اـموضع، أـكرـمنأـنـحتملهـهذا اـإعادة اـلقيامةـوكيفية وأحوال
إـنـسائلهـاـييب،ـوهوقـريبـ بـثوابه، اـمقدار،ـونسألاـهاـلسامةـعنـعذابه،ـوالفوز هذا

ميب.ـاهـ))(.
فهذاـهوـقولـامعتزلةـمنـالراطـكاـيوضحهـأحدُـأكرـعلائهم،ـوتراهـيستنكرـ
عىمـنأـوّلاـلراطبـأنهاـأدلة،فـتحصلمـنهـذا:أـنـمهوراـمعتزلةعـىإـثباتاـلراط،ـ

اـعىـنفيه؛ـكاـيظنهـبعضـالقارين.
ومعلومـأنـعبّاداًـصارـجهمياً،ـومـيستمرـعىـمذهبـامعتزلة،ـفرباـقالـذلكـ

وهوـجهمي.ـ
مذهب اإباضية ي الراط:ـ

أـنـ بـعد اـلعقول«ـفقالــ اـلساميُـكاـيـ»مشارقـأنوار وقدـحكىـمذهباـإباضية
:ـ»وهذاـكلهـمـمكن،ـوليستـامسألةـ اـأشاعرةـيـإثباتاـلراطـوأنهـجرــ ذكرـقول

))(ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـص737.
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منـبابـالدين،ـفقدـذهبـإىـمثلـماـذهبواـإليهـبعضـأصحابنا،ـمنهمـالشيخـهودـبنـ
مكمـالقاسمـالرادي،ـوالشيخـإساعيلـيـ»القناطر«،ـوقطبـاأئمةـيـ»اهيميان«،ـ

و»جامعـالشمل«،ـومعوَلـاستدالـالقائلنـباجريةـقولهـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ 
* بحبخ بم  تعاى:ـ﴿ ئح ئم ئى ئي  وقـولهـ ]يس:ـ66[،ـ ڭ ڭ﴾ـ
بى﴾ـ]الصافات:ـ23-24[... ثمـقالـ...ـوالذيـيظهرـيـإبقاءُـاأحاديثـعىـأصلهاـ
منـغرـتعرُضٍـلردِهاـعىـراوها،ـوتفويضُـأمرهـإىـاه،ـفمنـصدّقهاـــمنـغرـقطعٍـ
بكفرِـمنـخالفهـفيهاـــفقدـأحسنـظنهَـبالراوي،ـواـبأسـعليهـإنـشاءـاه«.ـاهـ))(.ـ

واحاصلـــواهـأعلمــ:ـأنـاجمهورـمنـاإباضيةـعىـنفيـالراطـبااعتادـ
لـيستـمناـأصولـ اـجميع بـه،ـوامسألةـعند قـالوا بـعضأـئمتهم اـلسامي،ـوأنّ عىـكام

القطعية،ـعىـكلـاأحوال.
مذهب الشيعة اإثني عرية ي الراط:ـ

قالـالشيخـالطويـامتوىـيـسنةـ460هــيـكتابهـ»ااقتصادـيـااعتقاد«:ـ
»وأماـالراطـفقالـقوم:ـإنهـطريقـأهلـاجنةـوالنار،ـوإنهـيتسعـأهلـاجنة،ـ
آخرون:ـ وقالـ سلوكه،ـ عليهمـ ويشقـ النار،ـ أهلـ عىـ ويضيقـ سلوكه،ـ همـ ويتسهلـ
امرادـبه:ـاحججـواأدلةـامفرقةـبنـأهلـاجنةـوالنارـامميزةـبينهم«.ـاهـ)2(،ـومـيوضحـ

اـمختار،ـولكنـظاهرـكامهـهوـوجودُـخافبـينهم. اـلشيعة بالتحديدـقول
ولكنـقـدـنصـالعامةـجعفرـالسـبحايـعىـمذهبهمـفـيهـيـكـتابهـامسمىـ

بـ»اإهيات«،ـوذلكـبعدماـذكرـبعضَـالكامـعنـمفهومـالراطـمطلقاً:ـ
»ويـضوءـهذاـيتبنـأنـهـسبحانهـيـهذهـالنشأةـالدنيويةـراطن:ـأحدما:ـ

))(ـ»مشارقـأنوارـالعقول«ـ)2:ـ29)(.
)2(ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«ـص222.
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تكوينيـيـسلوكهـكالـاموجودـوبقاؤه،ـواآخر:ـتريعيـيتصـباإنسانـفيهـفوزهـ
وسعادته.ـنعم،ـويستظهرـمنـالذكرـاحكيمـــويدلُـعليهـريحـالرواياتِـــوجودـ
راطـآخرـيـالنشأةـاأخرويةـيسلُكهـكلُـمؤمنـوكافر...«إلخ))(،ـوهذاـتريحـمنهـ

بأنـاحقّـوجودـالراط.
وقالـنصرـالطويـيـ»جريدـااعتقاد«ـمعـ»رحـاحي«:ـ

»وسائـرـالسمعياتـمنـاميزانـوالراطـواحسابـوتطايرـالكتبـمكنة،ـدلّـ
السمعـعىـثبوها،ـفيجبـالتصديقـها«.ـاهـ)2(.

وأيدهـجالـالدينـاحيـعىـذلكـيـ»رحه«ـمعـزيادةـبيانـاخافـيـصورتهـ
كاـسبق.

إذن ماهر الناس من الفرق امعترة عى إثبات الراط.
اـلفرقـ أـنـماهر اـلكتباـمعتمدةـللفرقاـإساميةــ اـلنقولـمن ـعنـطريق رأيناــ
اإساميةتـثبتاـلراط،بـمعنى:أـنهجـرمـدوديـمرعـليهاـمؤمنون،وـبالنسبةلـلكافرين،ـ
بـليُـرمَونمـناـموقفإـىـجهنمـ اـلكافرونـعىاـلراطمـطلقاً، قالبـعضاـلعلاء:ـايـمر

مبارة.
أماـأصلـالراط،ـفقدـأثـبتهـماهرـالفرقـاإسامية،ـوهوـامعتمَدـعندهم،ـ
وامعتمدـعندـاأشاعرةـهوـوجودـالراط،ـوامختَلَفـفيهـعندهمـبالنسبةـإىـشكله:ـ
اـماتريدية. هلهـوـحادّ،ـضيقأـموـاسع؟هـلهـوـطريقوـاحدأـمـطريقان؟وـكذلكاـلسادة
اـجبارـيـكتابهـ»رحاـأصولـ اـلقايـعبد أماـبالنسبةـللمعتزلة،ـفقدـرأيناـكام
اخمسة«ـقال:ـاـأعلمـشيخاًـمنـمشايخـامعتزلةـنصّـعىـأنهـاـراط،ـبلـهذاـالقولـ

))(ـ»اإهيات«ـ)2:ـ766(.
)2(ـ»جريدـااعتقاد«ـمعـ»رحـاحي«ص338.
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منقولـعنـعباد،ـوهذاـانتقلـمنـامعتزلةـإىـاجهميةـوأثناءـكونهـيـاجهميةـرّحـهذاـ

القول.
وبالنسبةلـلشيعة،فـقدنـقلناعـننـصراـلديناـلطويمـنكـتابه»ـالتجريد«وـشارحهـ
أـيضاًـعناـلطويـصاحبـ اـلكتباـمعتمدةـعندهم،ـونقلنا اـلديناـحي،ـوهوـمن جال
كتابـ»ااقتصادـيـااعتقاد«ـأنهـينقلـعنـالشيعةـقولن:ـبعضهمـيقول:ـإنـامرادـمنـ
اـلسبحايـ إـنهـجر،ـونقلناـعنـجعفر اـلثاي: اـجنة،ـوالقول إـى اـموصلة الراطاـأدلة
اـلراط،ـوأنـ ـينصـراحةـعىـوجود اـلزمانــ اـمعتمدينـيـهذا ــوهوـمنـمشايهم
النصوصـتدلـبظواهرهاـعىـهذا،ـوأهاـغرـقابلةـللتأويلـإىـمعنىـآخر؛ـلتضافرهاـ

عىـهذاـامعنىـالذيـهوـاجر.
ونقلناـأيضاًـكاماًـللسالـميـمنـكتابهـ»مشارقـالعقول«ـمنـكـتبـاإباضيةـ

امعتمدة،ـينصـفيهـعىـوجودـخافـبنـاإباضيةـيـوجودـالراط.
حاصلـماـتوصلناـإليهـبعدـكلـهذهـالنقول:ـأنـالراطـبمفهومـاجر،ـبغضـ
النظرـعنـصورتهـوهيئـته:ـأهوـضيقـأمـواسع؟ـهذاـاأمرـملـاتفاقـبنـسائرـالفرقـ
اإساميةـاتباعـابنـتيمية،ـومنـمـيقُلـبهـمـيقُلـباستحالته،ـوتوقّفـفقطـيـأنـهذهـ

النصوصـثابتة،ـأمـغرـثابتة.ـ
اـلكاماـلذيـخصّناه. اـلذينـفىكـوناـلراطـجراً،هـواـأقل؛بـعدهـذا وتبنأـنَ
سنكملـموضوعـالراط،ـوسنـقترـعىـذكرـبعضـاأدلةـالتيـاستـدلـهاـ
العلاءـمنـالقرآنـوالسنة،ـولنـنناقشهاـبتفصيل،ـثمـسنناقشـأدلةـمنـأنكرـالراط،ـ

وسنرعـيـذكرـبعضـاأدلةـعىـإثباتـالراط.
اـيوجدـنصّـصـريحـجداًـيـالقرآنـيدلـعىـإثباتـالراط،ـولكنـتوجدـ

إشاراتـحتملـالراطـوغره،ـوهيـألفاظـممَلةـحددهاـالسنة:
عبدـ القايـ هاـ احتجـ 6[ـ ]الفاحة:ـ ٹ﴾ـ ٹ  ﴿ٹ  تعاى:ـ قولهـ *ـ
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اجبارـيـكتابهـ»امغني«ـعىـإثباتـالراط،ـواحتجاجهـهذاـليسـقوياً،ـفهوـبعيدـعنـ

أنـيرادـبالراطـهناـمعنىـاجر.
*ـقولهـتعاىـيـسورةـامؤمنون:ـ﴿ئج ئح ئم ئى ئي * بح بخ بم 

بى بي تج تح تخ﴾ـ]امؤمنون:ـ74-73[.
قدـيُفهمـمنها:ـأهمـناكبونـعنـالراطـامنصوبـعىـمتنـجهنم،ـفهمـناكبون،ـ
اـنحرفـ فـإذا اـهإـىـطريقاـحق، اـلتينـصبها اـأدلة يُـفهمـمنها: أي:ـمنحرفونـعنه.ـوقد
اـآيةـ اـآية،ـلكنـدالةـهذه ـيكونـقدـوافقـمفهوم ـبأيـمفهومــ اـلراطــ اإنسانُـعن

عىـالراطـــبمعنىـاجرـــليستـقوية،ـمعـاحتالـذلك.
يـس:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  *قـولهـيـسورة
* ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ 
ۅ﴾ـ ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   *
اـلسابقةـعىاـلراط؛ـ اـآية اـآيةـعىاـلراطأـقوىـمنـدالة ]يس:ـ65-67[ـدالةـهذه
أنـاهـيتحدثـهناـعنـحالـالكافرينـيومـالقيامة:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ﴾،ـأماـ

يـاآيةـالسابقةـفهوـيتحدّثـبشكلـعام،ـلذلكـاحتملتـامعنيَن.
بعضـالعلاءـقالواـعنـمعنىـ﴿ۓ ڭ﴾:ـإهمـتعجلواـيـالدنياـعىـ
انتهازـالطريقـ)طريقـالضالة(ـفأنىـيبرونـطريقـاهداية،ـوأنىـيبرونـاجنةـيـ

اآخرة.ـ
هذهـاآيةـــواهـأعلمـــدالتهاـعىـالراطـأقوىـمنـدالةـاآيةـالسابقة.

مريم:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  قولهـيـسـورةـ *ـ
*ڎ ڈ ڈ ژ ژ  * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ چ 
ڑ ڑ ک * ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ں ں 
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ڻ ڻ ڻ﴾ـ]مريم:ـ68-72[ـدالتهاـقويةـجداًـبانضامـالقرائنـعىـالراط،ـ
وذلكـلـِاـوردـيـتفسرـهذهـاآية،ـفقدـوردـيـ»الصحاح«ـأنـمعناها:ـ»يومـمرّونـ

عىـالراط«))(.ـ
بـاأحاديثـ بـاعتضادها اـلدالةـعىاـلراط،ـولكن لـيستـرحةـي اـآية هذه
الواردةـيـتفسرهاـتكونـدالتهاـعىـوجودـالراطـقوية،ـواـيلزمـإثباتـالراطـ

أنـيردـنصٌـريحـمنـالقرآن.
قالـالعامةـأبوـالسعودـيـ»تفسره«:ـ

»أي:ـواصلُهاـوحارٌـدوهَا،ـيمرـهاـامؤمنون،ـوهيـخامدة،ـوتنهارـبغرهم،ـ
وعنـجابر:ـأنهـصلى الله عليه وسلمـسئلـعنهـفقال:ـ»إذاـدخلـأهلـاجنةِـاجنةَـقالـبعضهمـلبعض:ـ
أليسـقدـوعدَناـربُناـأنـنردـالنار؟ـفيقالـهم:ـقدـوردمُوهاـوهيـخامدة«،ـوأماـقولهـ
تعاى:ـ﴿ى ى ئا﴾ـ]اأنبياء:ـ)0)[،ـفامرادـبه:ـاإبعادـعنـعذاها.ـوقيل:ـ

ورودها:ـاجوازـعىـالراطـاممدودـعليها«.ـاهـ)2(.
وقالـالواحديـيـ»الوسيط«:

»قالـابنـزيد:ـورودـامسلمنـالنار:ـالعبورـعىـاجر،ـوورودـالكافرين:ـأنـ
يدخلوها«.ـاهـ)3(.ـ

))(ـأخرجـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـعنهم،ـبابـمنـفضائلـأصحابـ
الشجرةـأهلـبيعةـالرضوانـريـاهـعنهم،ـ)2496(ـمنـحديثـأمـمبرـريـاهـعنهاـأهاـ
سمعتـرسـولـاهـصلى الله عليه وسلمـعندـحفصةـريـاهـعنهاـيقول:ـ»اـيدخلـالنار،ـإنـشاءـاه،ـمنـ
اـه،ـفانتهرها،ـفقالتـحفصة:ـ اـلذينـبايعواـحتها«ـقالت:ـبى،ـياـرسول أصحاباـلشجرةـأحد،

اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـقدـقالاـهـعزـوجل:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں    ﴿ک ک گ  گ﴾ـ]مريم:ـ)7[ـفقال
ں   ڻ    ڻ  ڻ﴾ـ]مريم:ـ72[.

)2(ـ»تفسرـأيـالسعود«ـ)5:ـ276(.
)3(ـ»الوسيط«ـ)3:ـ92)(.
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اأدلة من احديث عى الراط: 
الناسـقالوا:ـياـرسولـاه،ـ أواً:ـماـرواهـاإمامـالبخاري:ـعنـأيـهريرة:ـأنـ
هلـنرىـربناـيومـالقيامة؟ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»هلـتضارّونـيـالقمرـليلةـالبدر؟«ـ
ياـرسولـاه،ـقال:ـفهلـتضارّونـيـالشمسـليسـدوهاـسحاب؟«ـقالوا:ـ قالوا:ـاـ
اـياـرسولـاه،ـقال:ـ»فإنكمـترونهـكذلك!ـجمعـاهـالناسَـيومَـالقيامةـفيقول:ـمنـ
كانـيعبدـشيئاًـفليتبعْه،ـفيتبعـمنـكانـيعبدـالشمسَـالشمسَ،ـويتبعـمنـكانـيعبدـالقمرَـ
أـوـ اـأمةـفيهاـشافعوها«ــ اـلطواغيتَ،ـوتبقىـهذه اـلطواغيتَ يـعبد القمرَ،ـويتبعـمنـكان
»منافقوها«ـشكـإبراهيمـــفيأتيهمـاه،ـفيقول:ـأناـربكم،ـفيقولون:ـهذاـمكاننا،ـحتىـ
أـناـربكم،ـ فـيقول: اـلتييـعرفون، اـهـيـصورته فـيأتيهم يأتيناـربنا،ـفإذاـجاءناـربناـعرفناه،
فيقولون:ـأنتـربنا،ـفيتبعونه،ـويُرَبـالراطـبنـظهريـجهنم،ـفأكونـأناـوأمتيـ
أولـمنـجيزها،ـواـيتكلمـيومئذـإاـالرسلُ،ـودعوىـالرسلـيومئذ:ـاللهمـسلِمْـسلِمْ!ـ
اـه،ـ نـعمـياـرسول اـلسعدان؟«ـقالوا: اـلسعدان،ـهلـرأيتُم ويـجهنمَـكاليبُـمثلـشوك
قال:ـ»فإهاـمثلـشوكـالسعدان،ـغرـأنهـاـيعلمـماـقدرُـعظمهاـإاـاه،ـخطفـالناسـ
بأعاهم،ـفمنهمـامؤمنـيبقىـبعمله،ـــأوـ»اموبقـبعمله«ـأوـ»اموثقـبعمله«ـــ»ومنهمـ
بـناـلعباد،ـ اـهـمناـلقضاء فـرغ يـتجى،ـحتىإـذا ـــ»ثم نـحوه أـو أـوـ»امجازى«، ــ امخردل«
اـلنارـمنـكانـاـ أـنـيُرجواـمن اـمائكة أـمر اـلنار، أـهل أـرادـمن أـنـيرجبـرمتهـمن وأراد
بـأثرـ فـيعرفوهمـياـلنار إـااـه، أـنـاإـله يـرمه،ـمنيـشهد اـهأـن أـراد يركبـاهـشيئاًـمن
السجود،ـتأكلـالنارُـابنَـآدمـإاـأثرـالسجود،ـحرّمـاهـعىـالنارـأنـتأكلـأثرـالسجود،ـ
فيخرجونـمنـالنارـقدـامتُحشوا،ـفيصبُـعليهمـماءـاحياة،ـفينبتونـحتهـكاـتنبتـاحبةـ
اـلنار،ـ بـوجههـعى بـناـلعباد،ـويبقىـرجلٌـمُقبلٌ اـلقضاء اـهـمن اـلسيل،ـثمـيفرغ يـميل
قـشَبَنيـ قـد فـإنه اـرِفْـوجهيـعناـلنار؛ أـيْـربّ فـيقول: اـجنةَ، أـهلاـلناردـخواً آـخر هو
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رحها،ـوأحرقنيـذُكاؤها،ـفيدعوـاهـباـشاءـأنـيدعوه،ـثمـيقولـاه:ـهلـعسيتَـإنـ
أُعطيتَـذلكـأنـتسألَنيـغرَه؟ـفيقول:ـاـوعزتك،ـاـأسألكـغره،ـويعطيـربَهـمنـ
عهودٍـومواثيقَـماـشاء،ـفيرفـاهـوجههـعنـالنار،ـفإذاـأقبلـعىـاجنةـورآها،ـسكتـ
ماـشاءـاهـأنـيسكت،ـثمـيقول:ـأيْـربّ،ـقدِمنيـإىـبابـاجنة،ـفيقولـاهـله:ـألستَـ
اـبنآـدمـــ يـا أـعطيتَـعهودَكـومواثيقكأـنـاتـسألَنيـغراـلذيأُـعطيتأـبداً،ـويلكــ قد
ماـأغدرك،ـفيقول:ـأيـربّ،ـويدعوـاهـَحتىـيقول:ـهلـعسيتـإنـأُعطيتـذلكـأنـ
تسألـغره؟ـفيقول:ـاـوعزتك،ـاـأسألكـغره،ـويُعطيـماـشاءـمنـعهودٍـومواثيقَ،ـ
فيقدّمهـإىـبابـاجنة،ـفإذاـقامـإىـبابـاجنة،ـانفهقتـلهـاجنةُ،ـفرأىـماـفيهاـمنـاحرةـ
فـيقولاـه:ـ أـدخلنياـجنةَ، أـيـربّ، يـقول: ثـم اـهأـنيـسكت، فـيسكتـماـشاء والرور،
اـبنـ يـا فـيقول:ـويلكــ أُـعطيت، أـعطيتَـعهودَكـومواثيقَكأـنـاتـسألـغرَـما قـد ألستَ
فـايـزاليـدعوـحتىيـضحكـ أـشقىـخلقِك، أـيـربّ،ـاأـكوننّ فـيقول: أـغدرك، ـــما آدم
اهـمنه،ـفإذاـضحكـمنهـقالـله:ـادخلـاجنةَ،ـفإذاـدخلهاـقالـاهـله:ـتَـمنهَْ،ـفسألـربَهـ
ومنى،ـحتىـإنـاهـليذكّره،ـيقول:ـكذاـوكذا،ـحتىـانقطعتـبهـاأمايُ،ـقالـاه:ـذلكـ

لكـومثلهـمعه«.ـ
أـيـهريرةـاـيردـعليهـمنـحديثهـشيئاًـ اـخدريـمع بـنـيزيد:ـوأبوـسعيد قالـعطاء
قـالأـبوـسعيدـ مـعه« »ـذلكلـكـومثله أـناـهتـباركـوتعاىقـال: حتىإـذاـحدثأـبوـهريرة:
إـاـقولَه:ـ»ذلكلـكـ أـبوـهريرة:ـماـحفظتُ أـباـهريرة!ـقال يـا أـمثالهـمعه اخدري:ـوعرة
ومثلهـمعه،ـقالـأبوـسعيدـاخدري:ـأشهدُـأيـحفظتُـمنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقولَه:ـ»ذلكـ

لكـوعرةـأمثاله«،ـقالـأبوـهريرة:ـفذلكـالرجلـآخرُـأهلـاجنةـدخواـًاجنةَ))).

)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـالراطـجرـجهنم،ـ)6573ـو6574(.ـوكتابـ

التوحيد،بـابقـولاـهتـعاى:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾]ـالقيامة:2ـ2-23[،)ـ7437وـ7438).
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اـلنسائيـيـ اـلراط.ـورواه بـعضاـاختاف،ـاـمنـجهة بـلفظفـيه اـحاكم ورواه

»السننـالكرى«،ـويـالرمذيـعنـأيـهريرة،ـواإمامـأمدـيـ»مسنده«))).
أـيـهريرةـ اـلبخاريـعن اـإمام إـثباتاـلراطـماـرواه ومناـأحاديثاـلدالّةـعى
جهنم،ـ ظهريـ بنـ الراطـ »ويربـ وفيه:ـ الشفاعة،ـ حديثـ الطويلـ احديثـ يـ
فأكونـأناـوأمتيـأولـمنـجيزها،ـواـيتكلمـيومئذٍـإاـالرسل،ـودعوىـالرسلـيومئذٍ:ـ

اللهمـسلمـسلم«)2).
مـثلأـناـهيـتصوّربـصورة...ـ اـحديثفـيهأـمورـاتُـعقَل، إـنهـذا بعضاـلناسقـال:
إلخ.ـنقولـبصورةـمُمَلة:ـإذاـثبتـهذاـاحديث،ـفإنهـيمكنُـتأويلـهذهـالكلاتـعىـ
مَمَلٍـسليم،ـفإذاـأمكنـتأويلُهاـفكيفـيمكنـردُـاحديثـملة؟ـولوـسلّمناـمعهـأنـهذهـ
الكلمـاتـاـيمكنـتأويلُهاـفكيفـلناـأنـنردّهـكاماًـمجردـوجودـكلاتـمعيّنةـفيهـ
مردودة،ـخاصةًـأنهـوردـمنـطرقـأخرىـوردـفيهاـذكـرُـالصـراط،ـوليسـفيهاـتلكـ

الكلات.
ثانياً:ـجاءـيـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأيـعاصمـقال:ـحدثنيـيزيدـالفقر،ـقال:ـ
أـننـحجّ،ـ نـريد مـنذـويـعدد فـخرجناـيـعصابة مـنـرأياـخوارج، كنتقـدـشغفنيـرأيٌ

)))ـأخرجهـأمد،ـ)7)77(،ـ)3):ـ43)(.ـو)7927(،ـ)3):ـ303). )0906)(،ـ)6):ـ526). 

تـعاى:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ   ٺ ٺ﴾،ـ)573))). والنسائي،ـكتاباـلتفسر،ـقوله ـ
والرمذي،ـأبوابـصفةـاجنة،ـبابـماـجاءـيـصفةـأهلـاجنة،ـ)2537(.ـوبابـماـجاءـيـسوقـ ـ
اـلنار،ـ)2557). أـهلاـجنةـوأهل اجنة،ـ)2549(.ـوبابـمنه،ـ)2554(.ـوبابـماـجاءـيـخلود
واحاكم،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـعنهم،ـذكرـمناقبـعكاشةـبنـمصنـبنـقيسـبنـمرةـ ـ
ابنـكثرـأبوـمصنـشهدـبدراًـوأحداًـواخندقـوامشاهدـكلهاـمعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـ)0)50). 

وقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـمسلمـومـيرجاه.
اـهـتعاى:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ   ٺ ٺ﴾،ـ)7437ـو7438). )2)ـكتابـالتوحيد،ـبابـقول



1142 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
إـىـساريةـعنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم،ـقال:ـفإذاـهوـقدـ اـهـحدثاـلقومَـجالسٌ بـنـعبد فإذاـجابر
ذكرـاجهنميـن،ـفقلتُـله:ـياـصاحبـرسولـاه،ـماـهذاـالذيـحدثون،ـواهـيقول:ـ

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ـ]آلـعمران:ـ92)[،ـو﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې﴾ـ]احج:ـ22[؟ـفقال:ـأتقرأـالقرآن؟ـقلت:ـنعم.ـقال:ـفهلـسمعتَـ
بمقامـممدـعليهـالسامـيعنيـالذيـيبعثهـاهـفيه؟ـقلت:ـنعم.ـقال:ـفإنهـمقامـممدـصلى الله عليه وسلمـ

امحمودـالذيـيُرجـاهـبهـمنـيُرج.
ثمـقال:ـقال:ـثمـنعتَـوضعَـالراطـومرّـالناسـعليهـقال:ـوأخافـأنـاـأكونـ
أحفظـذاكـقال:ـغرـأنهـقدـزعمـأنـقوماًـيرجونـمنـالنارـبعدـأنـيكونواـفيها،ـقال:ـ
يعنيفـيخرجونكـأهمعـيداناـلساسم،قـال:فـيدخلونهـراًمـنأـهاراـجنة،فـيغتسلونفـيه،ـ
اـلشيخيـكذبـعىـرسولاـهـ أـترون فـرجعناـقلنا:ـوحكم، اـلقراطيس، فيخرجونـكأهم

صلى الله عليه وسلم؟ـفرجعنا،ـفاـــواهـــماـخرجـمناـغرـرجلـواحد.ـأوـكاـقالـأبوـنعيم))). 
يقصدـالصحايـأنـامقامـامحمودـهوـالشفاعة،ـومستلزماتُـالشفاعةـأنـيرجـ
فكأنـ الرجل،ـ ذلكـ الذيـيالفهـ امضمونـهوـ فيها،ـوهذاـ بعضـمنـدخلـ النارـ منـ
الصحايـقالـله:ـمـيثبتـيـهذهـاآيةـأنهـيرجـمِنـالنارـمَنـدخلـفيها،ـإاـأنهـثبتـيـ

اـلقرآن،ـفيجبـأنـنقولـها. اـلتيـتفرّ السنة،ـوالسنةـهي
وهذاـالكامـيقعـيـالراط،ـفلوـقلنا:ـإنهـاـيثبتـعليهـنصٌـريحـيـالقرآن،ـ

بلـإشاراتـفقط،ـوثبتَـراحةـيـالسنة،ـفهذاـكافٍـلوجوبـأنـنقولـبه.
إذنـكانـمنـضمنـماـحدثهمـبهـوضعُـالراطـعىـمتنـجهنم،ـوذكرـأنهـقالـ
كاماًـكثراً،ـولكنـالراويـاقترـعىـاموضعـالذيـهوـملـاإشكالـعنده،ـوأوردـ

بـابأـدنىأـهلاـجنةـمنزلةـفيها،ـ))9)). )))ـكتاباـإيان،
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الباقيـعرَضاً،ـوهذاـكلٌهـيُفهَمـمنه:ـأنّـالراطـمنـضمنـماـكانـالصحابةـيتكلّمونـ

بـعضهم. يـزعم لـيسأـمراًـمبتدعاًـكا عنه،ـفهو
ثالثاً:ـويـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأيـهريرةـوأيـمالك:ـعنـربعي:ـعنـحذيفةـ
قاا:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»جمعـاهـتباركـوتعاىـالناس،ـفيقومـامؤمنون،ـحتىـتزلفـ
همـاجنة،ـفيأتونـآدم،ـفيقولون:ـياـأبانا،ـاستفتحـلناـاجنةَ،ـفيقول:ـوهلـأخرجكمـمنـ
اجنةـإاـخطيئةـأبيكمـآدم؟ـلستـبصاحبـذلك،ـاذهبواـإىـابنيـإبراهيمـخليلـاه،ـ
قال:ـفيقولـإبراهيم:ـلستـبصاحبـذلك،ـإناـكنتـخلياًـمنـوراءـوراء،ـاعمدواـإىـ
موسىـصلى الله عليه وسلمـالذيـكلمهـاهـتكلياً،ـفيأتونـموسىـصلى الله عليه وسلم،ـفيقول:ـلستـبصاحبـذلك،ـ
اذهبواـإىـعيسىـكلمةـاهـوروحه،ـفيقولـعيسىـصلى الله عليه وسلم:ـلستـبصاحبـذلك،ـفيأتونـ
ممداًـصلى الله عليه وسلم،ـفيقومـفيؤذنـله،ـوتُرسَلـاأمانةـوالرحم،ـفتقومانـجنبتيـالراطـيميناًـ
وشااً،ـفيمرـأولكمـكالرق«،ـقال:ـقلت:ـبأيـأنتـوأميـأيـيءـكمرّـالرق؟ـقال:ـ
»أمـترواـإىـالرقـكيفـيمرـويرجعـيـطرفةـعن؟ـثمـكمرـالريح،ـثمـكمرـالطرـوشدـ
يقول:ـربـسلمـسلم،ـحتىـ الراطـ قائمـعىـ ونبيكمـ أعاهم،ـ الرجال،ـجريـهمـ
تعجزـأعالـالعباد،ـحتىـجيءـالرجلـفاـيستطيعـالسرـإاـزحفاً«،ـقال:ـ»ويـحافتيـ
ناج،ـومكدوسـيـ فمخدوشـ به،ـ أُمرتـ منـ بأخذِـ مأمورةٌـ معلَقةٌـ الراطـكاليبُـ

بـيده،ـإنـقعرـجهنمـلسبعونـخريفاً))). النار«،ـوالذينـفسـأيـهريرة
هذاـحديثـالشفاعة،ـوهوـنفسهـالذيـرُويـيـالبخاري،ـوليسـيـهذهـالطريقـ
الناس،ـولكنـفيهاـذكرـالراط،ـ التيـاعرضـعليهاـبعضُـ تلكـاألفاظـامستنكرةـ
وهذاـطريقـصحيحـومرويـعنـصحابين،وذاكـطريقـصحيحـومرويـعنـبعضـ
الصحابة،ـفالذيـأقوله:ـباـأنـاحديثـقدـوردـبعدةـطرق،ـبعضُـالطرقـفيهاـألفاظـ

بـابأـدنىأـهلاـجنةـمنزلةـفيها،ـ)95)). )))ـكتاباـإيان،
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مـنتـلكاـألفاظ،ـوكلـ ذـلكـــوبعضُاـلطرقلـيسفـيهاـيء مـنيـستنكر ـــعندَ مستنكرة
طريقـصحيح،ـوكلـالطرقـمتمعةـعىـذكرـالراط،ـفاـجوزـلناـبعدـذلكـأنـنقول:ـ

باـأنـبعضاـلطرقـوردـفيهاـألفاظـمستنكرة،ـفاـنقولـبالراط.
قدـنقول:ـتلكـاألفاظـشاذة،ـنعم،ـولكنـاـجوزـأنـنقول:ـكلـاحديثـشاذ،ـ
ثمـهيـمـتثبُتـيـميعـالروايات،ـكاـقلناـمنـقبل:ـإنهـقدـوردـألفاظـشاذةـيـبعضـ

اأحاديث.
وإنـوصفـاحديثـدقيقـجداً،ـفإنَـالذيـيميـبالرجلـعىـالراطـأعالُه،ـ
اـلعبادـعىأـنتـسرـ أـعال أـي:ـحتىتـعجز اـلعباد، أـعال وتأمّلواـفياـوردـفيه:حتىتـعجز

بالرجل.
يـقول:ـهذاـ »ـونبيكمقـائمـعىاـلراطيـقول:ـربـسلمـسلم«. قولاـلرسولـصلى الله عليه وسلم:
خوفاًـعىـأمتهـواـيصحُـأنهـيقوهاـعىـنفسه،ـوالناسـيـمرّـالراط،ـويـاخوفـمنـ

الراطمـتفاوتون.ـ
فقولهـغرـسليم،ـ متساويةـ الراطـ اخوفـمنـ الناسـيـ إنـحالةـ قال:ـ ومنـ
وكذلكـتساوهمـيـأرضـامحرـغرـسليم،ـفهناكـمنـهوـموقنـأنهـمنـأهلـاجنة،ـ
فمنهماـأنبياءوـالشهداء...فـكيفيـتساوىهـؤاءوـغرهمـياـخوفـيأـرضاـمحر؟
بـسندقـالفـيهاـحاكم:ـ اـحديثـي»ـامستدرك«عـنـحذيفةوـأيهـريرة وقدوـردهـذا

هذاـحديثـصحيح.
رابعاً:ـويـ»صحيحـمسلم«ـأيضاً:ـعنـعائشةـقالت:ـسألتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعنـ
يكونـ فأينـ ]إبراهيم:ـ48[ـ قولهـعزـوجل:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ

الناسـيومئذـياـرسولـاه؟ـفقال:ـ»عىـالراط«))).

اـلقيامة،ـ))279). اـأرضيـوم بـابـياـلبعثـوالنشورـوصفة اـلقيامةـواجنةـوالنار، )))ـكتابـصفة
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ورواهـابنـحبانـعنـالسيدةـعائـشةـأيضاً،ـعنـعائـشة:ـأهاـقالت:ـياـرسولـ
اهـ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ـ]الزمر:ـ

اـمؤمنونـيومئذ؟ـقال:ـ»عىاـلراطـياـعائشة«))).  67[ـفأين
ورواهـأيضاًـاحاكمـيـ»امستدرك«،ـوالدارميـيـ»سننه«،ـورواهـاإمامـأمدـيـ

»مسنده«)2).
بـلفظآـخر:عـناـلقاسمبـناـلفضلقـال:ـ رـوايةعـنعـائشة وي»ـمسنداـإمامأـمد«:
قالـاحسن:ـقالتـعائشة:ـياـرسولـاهـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـأينـ
اـلناسـعىاـلراط«)3). أـحدمـنأـمتيقـبلك! مـاـسألنيـعنه لـيء »ـإنَـهذا قـال: الناس؟
فهذاـاحديثـرواهـغرـمنـواحدـمنـحفاظـاأمة،ـوكلهمـروَوهـتقريباًـبنفسـ

اللفظـونفساـلسياق.
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»ليمرـ اـخدريـعن خامساً:ـيـ»صحيحاـبنـحبان«:ـعنأـيـسعيد
وـشااً،ـ الناسعـىـجرـجهنموـعليهـحسكٌوـكاليبُوـخطاطيفُـخطفاـلناسيـميناً
وبجنبتيهـمائكةـيقولون:ـاللهمـسلمـسلم،ـفمنـالناسـمنـيمرـمثلـالريح،ـومنهمـمنـ
يمرـمثلـالفرسـامجرى،ـومنهمـمنـيسعىـسعياً،ـومنهمـمنـيميـمشياً،ـومنهمـمنـ
ـفاـيموتونـواـ اـلذينـهمـأهلهاــ اـلنارــ حبوـحبواً،ـومنهمـمنـيزحفـزحفاً،ـفأماـأهل
بـابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعناـلبعثـوأحوالاـلناسـيـذلكاـليوم،ـ )))ـكتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقباـلصحابة،

.(7380(

الرقـاق،ـبابـقـولـاهـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾،ـ الدارمي،ـكـتابـ )2)ـ

.(2809(

وأمد،ـ)24069(،ـ)40:ـ79(.ـو)25023(،ـ))4:ـ477). )25828(،ـ)43:ـ25(،ـواحاكم،ـ ـ
)ـ3344). اـلسام، إـبراهيمـعليه تـفسرـسورة كتاباـلتفسر،

)3) )24697(،ـ))4:ـ226).
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حيون،ـوأماـأناسـفيؤخذونـبذنوبـوخطايا،ـفيُحرقونـفيكونونـفحاً،ـثمـيؤذنـيـ
الشفاعة،ـفيؤخذونـضباراتـضبارات،ـفيُقذفونـعىـهرـمنـأهارـاجنة،ـفينبتونـكاـ
تنبتـاحبةـيـميلـالسيل«،ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أماـرأيتمـالصبغاءـشجرةـتنبتـيـ
الفضاء؟ـفيكونـمِنـآخرـمنـأُخرجـمنـالنارـرجلـعىـشفتها،ـفيقول:ـياـربّـارفـ
وجهيـعنها،ـفيقول:ـعهدكـوذمتكـاـتسألنيـغرها؟«ـقال:ـ»وعىـالراطـثاثـ
شجراتـفيقول:ـياـرب،ـحولنيـإىـهذهـالشجرة،ـآكلـمنـثمرها،ـوأكونـيـظلها،ـ
فـيقول:ـ ثـميـرىأـخرىأـحسنمـنها، قـال: فيقول:ـعهدكـوذمتكـاتـسألنيـشيئاًـغرها؟
ياـربّ،ـحولنيـإىـهذهـآكُلـمنـثمرها،ـوأكونـيـظلها،ـقال:ـفيقول:ـعهدكـوذمتكـ
اـتسألنيـغرها؟ـثمـيرىـأخرىـأحسنـمنها،ـفيقول:ـياـرب،ـحولنيـإىـهذهـآكلـ
منـثارهاـوأكونـيـظلها،ـقال:ـثمـيرىـسوادـالناسـويسمعـكامهم،ـفيقول:ـياـربـ

أدخلنياـجنة«.
قالـأبوـنرة:ـاختلفـأبوـسعيدـورجلـمنـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفقالـأحدما:ـ
فيدخلهـاجنة،ـفيُعطىـالدنياـومثلها،ـوقالـاآخر:ـفيدخلـاجنة،ـفيعطىـالدنياـوعرةـ
أمثاها،ـقالـأبوـحاتمـريـاهـتعاىـعنه:ـهكذاـحدثناـأبوـيعى:ـ»وعىـالراطـثاثـ

شجرات«ـوإناـهو:ـ»عىـجانبـالراطـثاثـشجرات«))).
سادساً:ـويـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـأنسـبنـمالك:ـعنـعبدـاهـبنـمسعود:ـ
عنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنـآخرـمنـيدخلـاجنةـرجلـيميـعىـالراط،ـفهوـيكبوـ
مرة،ـوتسفعهـالنارـأخرى،ـحتىـإذاـجاوزهاـالتفتـإليها،ـفيقول:ـتباركـالذيـنجايـ
لهـشجرةـ ترفعـ »ثمـ قال:ـ العامن!«ـ أحداًـمنـ أعطاهـ ماـ أعطايـشيئاًـ لقدـ فواهـ منها،ـ
يـاـ اـه: بـظلها،ـوأربـمنـمائها«ـقال:ـ»فيقول أـدننِيـمنها؛ـلعيأـستظل يـاـرب، فيقول:

بـابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعناـلبعثـوأحوالاـلناسـيـذلكاـليوم،ـ )))ـكتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقباـلصحابة،

.(7379(
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ابنـآدم،ـلعيـانـأعطيتُـكَهـسألتـنيـغرها؟«ـفيقول:ـاـياـرب،ـويعاهدهـأنـاـيفعلـ
فـيستظلبـظلها،ـويربـ فـيدنيهـمنها، ــ يـرىـماـاـصرلـهـعليه لــِا فـاعله أـنه يـعلم ــوهو
أـدننيـمنها؛ـ يـاـرب، فـيقول: أـخرىـــهيأـحسنـمناـأوىــ لـهـشجرة تـرفع ثـم منـمائها،
أستظلـبظلها،ـوأربـمنـمائها،ـفيقول:ـأمـتعاهديـأنـاـتسألنيـغرها؟ـفيقول:ـ
بىـياـرب!ـولكنـأدننيـمنهاـأستظلـبظلّها،ـوأربـمنـمائها،ـفيعاهدهـأنـاـيسألهـ
»ـفرفعـ قـال: يـرىـماـاـصرلـهـعليه«، لــِا أـنهـسيسألهـغرها؛ فـيدنيهـمنها،ـويعلم غرها،
لهـشجرةـأخرىـعندـبابـاجنةـــهيـأحسنـمنـاأوُليَنـــفيقول:ـياـرب،ـأدننيـمنها؛ـ
أستظلـبظلها،ـوأربـمنـمائها،ـفيقول:ـأمـتعاهديـأنـاـتسألنيـغرها؟ـفيقول:ـ
بىـياـرب!ـولكنـأدننيـمنها،ـفإذاـدناـمنهاـسمعـأصواتـأهلـاجنة،ـفيقول:ـياـربّ،ـ
أدخلنيـاجنة،ـفيقولـاهـجلـوعا:ـأيرضيكـــياـابنـآدمـــأنـأعطيَكـالدنياـومثلهاـ
معها؟ـفيقول:ـأتستهزئـي،ـوأنتـربـالعامن؟ـفيقول:ـماـأستهزئـبك،ـولكننيـعىـ
ماـأشاءـقادر،«ـقال:ـفكانـابنـمسعودـإذاـذكرـقوله:ـأتستهزىءـيـضحك؟ـثمـقال:ـ
أاـتسألويـماـأضحك؟ـفقيل:ـماـتضحك؟ـفقال:ـكانـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـإذاـذكرـذلكـ

ضحك))).
سابعاً:ـويـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»يؤتىـ
باموتيـوماـلقيامة،فـيوقفعـىاـلراطاـمستقيم،فـيقال:يـاأـهلاـجنة،فـينطلقونخـائفنـ
وجلنـأنـيرجواـمنـمكاهمـالذيـهمـفيه،ـثمـيقال:ـياـأهلـالنارـفينطلقونـفرحنـ
مستبرينـأنـيرجواـمنـمكاهمـالذيـهمـفيه،ـفيقال:ـهلـتعرفونـهذا؟ـفيقولون:ـ
نعمـــربَناـــهذاـاموت!ـفيأمرـبه،ـفيُذبحـعىـالراط،ـثمـيقالـللفريقنـكاما:ـخلودـ

واـموتَـفيهـأبداً)2).

بـابـوصفاـجنةـوأهلها،ـ)7430). )))ـكتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقباـلصحابة،

بـابـوصفاـجنةـوأهلها،ـ)7450). )2)ـكتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقباـلصحابة،
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بـنـشعبةـقال:ـقالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ اـمغرة ثامناً:ـروىاـحاكمـيـ»امستدرك«:ـعن

اـللهمـسلِمـسلم«))).  اـلقيامة: اـمسلمنـعىاـلراطيـوم »شعار
تاسعاً:ـويـ»امستدركـعىـالصحيحن«ـللحاكم:ـعنـأيـاأحوصـعنـعبدـاهـ
رياـهتـعاىعـنهـ﴿ک ک گ گ﴾]ـمريم:)ـ7[قـال:اـلراطعـىـجهنممـثلـحدـ
السيف،ـفتمرـالطائفةـاأوىـكالرق،ـوالثانيةـكالريح،ـوالثالثةـكأجودـاخيل،ـوالرابعةـ

اـإبلـوالبهائم،ـثمـيمرون،ـوامائكةـتقول:ـربـسلِمـسلّم)2).  كأجود
عاراً:ـروىـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـسامـبنـأيـاجعد:ـعنـعبدـاهـريـ
قـسممـسندـ﴿ک ک ک﴾]ـالفجر:ـ قـال: )ـ[ مـسندـ﴿ٱ﴾]ـالفجر: اهتـعاىـعنه:
اـلرحم،ـوجرـعليهـ اـأمانة،ـوجرـعليه اـلراطـثاثةـجسور:ـجرـعليه 4)[:ـمرور

الربـعزـوجل)3).
أـنـقوله:ـ»جرـ اـهنـفسهـعىاـجر،ـكا أـن اـلرب« ليسـمعنىـقوله:ـ»جرـعليه
عليهـاأمانة،ـجرـعليهـالرحم«ـليستـاأمانةـنفسهاـوالرحمـموجودَينـعىـاجر،ـ
ولكنـامعنى:ـمنـأدّىـحقـاأمانةـمرّـعىـاجرـاأول،ـومنـأدّىـحقّـالرحمـمرّـعىـ

اجرـالثاي،ـومنـأدّىـحقّـاهـــفياـسوىـذلكـــمرـعىـاجرـالثالث.
اـجوزـأنـيقول:ـأحدـإنـهذاـاحديثـشاذ؛ـأنهـذكرـمكانـالربـبعدـأنـاتضحـ

امقام.
اـخدريـرياـهتـعاىـ أـيضاً:ـعنأـيـسعيد احاديـعر:ـيـ»مستدركاـحاكم«

التفسر،ـتفسرـسورةـطه،ـ)3422(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـمسلمـومـ )))ـكتابـ

يرجاه.
تـفسرـسورةـمريم،ـ)3423(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطاـلشيخنـومـ )2)ـكتاباـلتفسر،

يرجاه.
تـفسرـسورةـوالفجر،ـ)3930(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحاـإسنادـومـيرجاه. )3)كتاباـلتفسر،
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اـلراطـعىـقنطرةـفيؤخذـ اـجنةـبعدماـجاوزون اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»ليحبسـأهل عنه:ـعن
لبعضهمـمنـبعضـمظامهمـالتيـتظاموهاـيـالدنياـحتىـإذاـهذبواـونقواـأذنـيـدخولـ

اـلدنيا«))). اجنةـفأحدهمـأعرفـبمنزلهـياـآخرةـمنهـبمنزلهـكانـي
الثايـعر:ـويـ»سننـأيـداود«،ـويـ»امستدرك«ـللحاكم:ـعنـاحسن:ـعنـ
عائشةـريـاهـتعاىـعنهاـقالت:ـذكرتُـالنارـفبكيتُ،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـلكـياـ
عائشة؟«ـقالت:ـذكرتـالنارـفبكيت،ـفهلـتذكرونـأهليكمـيومـالقيامة؟ـفقالـرسولـ
اهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أماـيـثاثـمواطنـفاـيذكرـأحدـأحداً:ـحتىـيعلمـأيفـميزانهـأمـيثقل،ـ
وعندـالكتبـحتىـيقال:ـهاؤمـأقرءواـكتابيهـحتىـيعلمـأينـيقعـكتابهـأيـيمينهـأمـيـ
شالهـأوـمنـوراءـظهره،ـوعندـالراطـإذاـوضعـبنـظهريـجهنم،ـحافتاهـكاليبُـ

كثرة،ـوحسكـكثرـحبسـاهـهاـمنـشاءـمنـخلقه،ـحتىـيعلم:ـأينجوـأمـا«)2).
الثالثـعر:ـوقدـرواهـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـأيـعثان:ـعنـسلان:ـعنـ
النبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»يوضعـاميزانـيومـالقيامة،ـفلوـوزنـفيهـالساواتـواأرضـلوسعت،ـ
فتقولـامائكة:ـياـرب،ـمنـيزنـهذا؟ـفيقولـاهـتعاى:ـلـمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقولـ
امائكة:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـعبادتك،ـويوضعـالراطـمثلـحدـاموسى،ـفتقولـ
امائكة:ـمنـجيزـعىـهذا؟ـفيقول:ـمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقول:ـسبحانكـماـعبدناكـ

حقـعبادتك«)3). 

إـاأـهلـ يـشبه بـنـعبداـهبـنمـسعود:ـما قـالأـبوـعبيدة قـالقـتادة: )ـ8706(.ـوقال: )))ـكتاباـأهوال،

اـنرفواـمنـمعتهم.ـهذاـحديثـصحيحاـإسنادـومـيرجاه. معة
وـقال:ـ كـتاباـأهوال،)ـ8722(. وـاحاكم، اـميزان،)ـ4757(. بـابـيذـكر كـتاباـلسنة، اـلرمذي، (2(

هذاـحديثـصحيحـإسنادهـعىـرطـالشيخنـلواـإرسالـفيهـبنـاحسنـوعائشة،ـعىـأنهـقدـ
صحتاـلرواياتأـناـحسنـكانيـدخلـوهوـصبيـمنزلـعائشةـرياـهتـعاىـعنهاـوأمـسلمة.

)3)ـكتاباـأهوال،ـ)8739(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـمسلم،ـومـيرجاه.
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الرابعـعر:ـرواهـاإمامـالرمذيـيـ»اجامعـالصحيح«:عنـالنرـبنـأنسـبنـ
مالك:ـعنـأبيهـقال:ـسألتـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنـيشفعـيـيومـالقيامة،ـفقال:ـ»أناـفاعل«،ـقال:ـ
قلت:ـياـرسولـاه،ـفأينـأطلبك؟ـقال:ـ»اطلبنيـأولـماـتطلبنيـعىـالراط«،ـقال:ـ
قلت:ـفإنـمـألقكـعىـالراط؟ـقال:ـ»فاطلبنيـعندـاميزان،ـ«قلت:ـفإنـمـألقكـعندـ

اـلثاثاـمواطن«))).  اميزان«،ـقال:ـ»فاطلبنيـعندـاحوض؛ـفإيـاـأخطئـهذه
اـإمامـأمد:ـعنـأنسـقال:ـحدثنيـنبياـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إيـلقائمـ اخامسـعر:ـماـرواه
يـاـممدـــ قـدـجاءتكــ اـأنبياء فـقال:ـهذه إـذـجاءيـعيسى، أـمتيتـعرـعناـلراط؛ أنتظر
يشـتكون«ـــأوـقال:ـ»يـجتمعونـإليك«ـــ»ويدعونـاهـعزـوجلـأنـيفرقـمعـاأممـ
إىـحيثـيشاءـاه؛ـلغمِـماـهمـفيه،ـواخلقـملجَمونـيـالعرق،ـوأماـامؤمنـفهوـعليهـ
كالزكمة،ـوأماـالكافرـفيتغشـاهـاموت«،ـقال:ـ»قالـلعيسى:ـانـتظرـحتىـأرجعـإليك،ـ
قال:ـفذهبـنبيُـاهـصلى الله عليه وسلمـحتىـقامـحتـالعرش،ـفلقيـماـمـيلقـملكٌـمصطفى،ـواـنبيـ
مرسل،ـفأوحىـاهـعزـوجلـإىـجريل:ـاذهبـإىـممد،ـفقلـله:ـارفعـرأسك،ـسلـ
تعط،ـواشفعـتشفع«،ـقال:ـ»فشفعتـيـأمتي:ـأنـأخرجـمنـكلـتسعةـوتسعنـإنساناًـ
إـاـشفعتـحتىأـعطايـ مـقاماً فـاأـقوم »ـفاـزلتأـترددـعىـريـعزـوجل، قـال: واحداً«،
اـهـعزـوجلـمنـشهدـ أـمتكـمنـخلق أـدخلـمن يـاـممد، اهـعزـوجلـمنـذلكأـنـقال:

أنهـاـإلهـإاـاهـيوماًـواحداًـخلصاًـوماتـعىـذلك«)2).
بـكرةـ السادسعـر:وـي»ـمسنداـإمامأـمد«:عـنعـقبةبـنـصهبانقـال:سـمعتأـبا
عنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»حملـالناسـعىـالراطـيومـالقيامة،ـفتقادعـهمـجنبةـالراطـ
»ـثميـؤذنـ قـال: مـنيـشاء«، »ـفينجياـهتـباركـوتعاىبـرمته قـال: اـلفراشـياـلنار«، تقادع

)ـ2433(.ـوقال:ـهذاـحديثـ بـابمـاـجاءـيـشأناـلراط، اـلقيامةـوالرقائقـوالورع، أـبوابـصفة (((

اـلوجه. إـاـمنـهذا حسنـغريبـانـعرفه
)2)ـأخرجهـيـ»مسنده«،ـ)2824)(،ـ)20:ـ209).
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للمائكةـوالنبينـوالشهداءـأنـيشفعوا،ـفيشفعونـويُرجون،ـويشفعونـويُرجون،ـ
ويشفعونـويُرجون«،ـوزادـعفانـمرة،ـفقالـأيضاً:ـ»ويشفعونـويرجونـمنـكانـيـ

قلبهـماـيزنـذرةـمنـإيان«))).
ثوبانـموىـ أنـ الرحبي:ـ السابعـعر:ـروىـاإمامـمسـلم:ـعن:ـأيـأسمـاءـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـحدّثهـقال:ـكنتـقائاًـعندـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفجاءـحرـمنـأحبارـاليهود،ـ
فقال:ـالسامـعليكـياـممد،ـفدفعتهـدفعةـكادـيُرعـمنها،ـفقال:ـمـتدفعني؟ـفقلت:ـ
أاـتقول:ـياـرسولـاه؟ـفقالـاليهودي:ـإناـندعوهـباسمهـالذيـسمـاهـبهـأهله،ـفقالـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـاسميـممدـالذيـسايـبهـأهي«،ـفقالـاليهودي:ـجئتـأسألك،ـ
فـنكترـسولاـهـ أـسمعبـأذي، قـال: إـنـحدثتك؟« »ـأينفعكـيء فقاللـهرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم:

صلى الله عليه وسلمـبعودـمعه،ـفقال:ـ»سل«،ـفقالـاليهودي:ـأينـيكونـالناسـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ﴾؟ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»همـيـالظلمةـدونـاجر«،ـقال:ـفمنـأولـ
الناسـإجازة؟ـقال:ـ»فقراءـامهاجرين«،ـقالـاليهودي:ـفاـحفتهمـحنـيدخلونـاجنة؟ـ
قال:ـ»زيادةـكبدـالنون«،ـقال:ـفاـغذاؤهمـعىـأثرها؟ـقال:ـ»ينحرـهمـثورـاجنةـالذيـ
كانـيأكلـمنـأطرافها«،ـقال:ـ»فاـراهمـعليه؟ـقال:ـ»منـعنـفيهاـتسمىـسلسبياً«،ـ
قال:ـصدقت!ـقال:ـوجئتُـأسألكـعنـيءـاـيعلمهـأحدٌـمنـأهلـاأرضـإاـنبي،ـ
بـأذي،ـقال:ـجئتأـسألكـ أـسمع أـوـرجان،ـقال:ـ»ينفعكإـنـحدثتك؟«ـقال: أوـرجل،
عنـالولد؟ـقال:ـ»ماءـالرجلـأبيض،ـوماءـامرأةـأصفر،ـفإذاـاجتمعاـفعاـمنيـالرجلـ
منيـامرأةـأذْكراـبإذنـاه،ـوإذاـعاـمنيـامرأةـمنيـالرجلـآنثاـبإذنـاه«،ـقالـاليهودي:ـ
»ـلقدـسألنيـهذاـعنـ فـقالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم: ثـماـنرففـذهب، لقدـصدقتَ،ـوإنكلـنبيٌ،

الذيـسألنيـعنه،ـوماـيـعلمـبيءـمنهـحتىـأتايـاهـبه«)2).

))) )20440(،ـ)34:ـ90).

اـلولدـخلوقـمنـمائها،ـ)5)3). بـاببـيانـصفةـمنياـلرجل،ـوامرأةـوأن )2)ـكتاباـحيض،
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وقالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»وأماـماـأخرجهـمسلمـعنـعائشةـأهاـسألتـالنبي:ـصلى الله عليه وسلم:ـعنـهذهـاآيةـ﴿ڻ 
الناسـحينئذ؟ـقال:ـ»عىـالراط«،ـ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾:ـأينـيكونـ
اـبنـعباسـعنـعائشة:ـ»عىـ اـلرمذي:ـ»عىـجرـجهنم«،ـوأمدـمنـطريق ويـرواية
متنـجهنم«،ـوأخرجـمسلمـأيضاًـمنـحديثـثوبانـمرفوعاً:ـ»يكونونـيـالظلمةـدونـ
بيانهـيـترمةـ امرادـباجر:ـالراط؛ـكاـسيأيـ بأنـ البيهقيـ بينهاـ اجر«،ـفقدـمعـ
مستقلة،ـوأنـيـقوله:ـ»عىـالراط«،ـمازاً؛ـلكوهمـجاوزونه؛ـأنـيـحديثـثوبانـ

لـثبوها«))). يـتعناـمصرإـليها زيادة
فـإناـلراطـ أـهمـايـكونونـعىاـلراطبـلـجاوزونه،ـعىـكلاـأحوال؛ يعني:

مذكورـأيضاًـيـهذاـاحديث،ـواحديثـمذكورـيـأكثرـمنـكتابـمنـكتبـالسنة.ـ
الثامنـعر:ـروىـابنـحبانـيـ»صحيحه«ـعنـأيـسعيدـاخدري:ـعنـالنبيـ
صلى الله عليه وسلمـقال:ـ»ليمرـالناسـعىـجرـجهنم،ـوعليهـحسكـوكـاليبُـوخطاطيفُـخطفـ
الناسـيميناًـوشااً،ـوبجنبتيهـمائكةـيقولون:ـاللهمـسلمـسلم،ـفمنـالناسـمنـيمرـ
مثلـالريح،ـومنهمـمنـيمرـمثلـالفرسـامجرى،ـومنهمـمنـيسعىـسعياً،ـومنهمـمنـ
يمشىـمشياً،ـومنهمـمنـحبوـحبواً،ـومنهمـمنـيزحفـزحفاً...«ـإلخ.ـورواهـاإمامـ

أمد،ـوأبوـيعىـيـ»مسنده«)2).
وي»ـامستدرك«لـلحاكم:عـنـماهدقـال:قـالـياـبنعـباس:أـتدريمـاـسعةـجهنم؟ـ
قلت:ـاـقال:ـأجلـــواهـــماـتدريـأنـبنـشحمةـأذنـأحدهمـوبنـعاتـقهـمسرةـ

اـلباري«ـ))):ـ377). )))ـ»فتح

)2)ـكتابـإخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقبـالصحابةـرجاهمـونسائهمـبذكرـأسائهمـرضوانـاهـعليهم،ـبابـ

اـلناسـيـذلكاـليوم،ـ)7379). اـلبعثـوأحوال إخبارهـصلى الله عليه وسلمـعن
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سبعنـخريفاًـأوديةـالقيحـوالدم!ـقلت:ـلهـأهار؟ـقال:ـاـبلـأودية،ـثمـقال:ـأتدريـ
ماـسعةـجهنم؟ـقلت:ـا،ـقال:ـأجلـــواهـــماـتدري!ـحدثتنيـعائشةـريـاهـتعاىـ

عنها:ـأهاـسألتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعنـقولـاهـعزـوجل:ـ﴿ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ـقلت:ـفأينـالناسـيومئذـياـرسولـاه؟ـ

قال:ـ»عىـجرـجهنم«))). 
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ أـبيه:ـعن أـنساـجهني:ـعن بـن بـنـمعاذ أـيـداود«:ـعنـسهل ويـ»سنن
قال:ـ»منـمىـمؤمناًـمنـمنافق«ـأراهـقال:ـ»بعثـاهـملكاًـحميـحمهـيومـالقيامةـمنـ
نارـجهنم،ـومنـرمىـمسلاًـبيءـيريدـشينهـبهـحبسهـاهـعىـجرـجهنمـحتىـيرجـ

ماـقال«)2). 
بـناـخطابـرياـهـ أـنـعمر اـلكبر«:ـعنأـيـوائلـشقيقبـنـسلمة: ويـ»امعجم
اـستعملبـربـنـعاصمـعىـصدقاتـهوازن،ـفتخلفبـر،ـفلقيهـعمرـفقال:ـ تعاىـعنه
ماـخلفك؟ـأماـلناـعليكـسمعـوطاعة؟ـقال:ـبى،ـولكنـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ
فـإنـكانـ اـلقيامةـحتىيـوقفـعىـجرـجهنم؛ يـوم اـمسلمنأـتىبـه »منـويـشيئاًـمنأـمر
مسناًـجاوز،ـوإنـكانـمسيئاًـانخرقـبهـاجر،ـفهوىـفيهـسبعنـخريفاً«،ـقال:ـفخرجـ
عمرـريـاهـتعاىـعنهـكئيباًـحزيناً،ـفلقيهـأبوـذرـفقال:ـماـيـأراكـكئيباًـحزيناً؟ـقال:ـماـ
يمنعنيـأنـأكونـكئيباًـحزيناًـوقدـسمعتـبرـبنـعاصمـيقول:ـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
يقول:ـ»منـويـشيئاًـمنـأمرـامسلمنـأتىـبهـيومـالقيامةـحتىـيوقفـعىـجرـجهنم،ـ
فإنـكانـمسناًـجاوز،ـوإنـكانـمسيئاًـانخرقـبهـاجرـفهوىـفيهـسبعنـخريفاً«؟ـقالـ

)ـ3630(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحاـإسنادـومـيرجاهـهذهـ اـلزمر، تـفسرـسورة كـتاباـلتفسر، (((

السياقة،)ـ3630).
بـابـمنـردـعنـمسلمـغيبة،ـ)4885). )2)ـكتاباـأدب،
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أبوـذر:ـوماـسمعتَهـمنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـاـقال:ـأشهدـأيـسمعتُـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
يقول:ـ»منـويـأحداًـمنـالناسـأتىـبهـيومـالقيامةـحتىـيوقفـعىـجرـجهنم،ـفإنـ
اـجرـفهوىـفيهـسبعنـخريفاًـوهيـسوداءـ اـنخرقـبه كانـمسناًـجاوز،ـوإنـكانـمسيئاً
مظلمة«،ـفأيـاحديثنـأوجعـلقلبك؟ـقال:ـكاماـقدـأوجعـقلبي،ـفمنـيأخذُهاـباـ
فيها؟ـوقالـأبوـذر:ـمنـسلتـاهـُأنفه،ـوألصقـخدَهـباأرض،ـأماـإناـاـنعلمـإاـخراً،ـ

وعسىـإنـوليتَهاـمَنـاـيعدلـفيهاـأنـاـتنجوَـمنـإثمها))). 
اـمتناثرـمناـحديثاـمتواتر«: اـلكتايـيـ»نظم التاسعـعر:ـقال

»أحاديثـالراطـواميزانـوإنطاقـاجوارحـوتطايرـالصحفـوأهوالـاموقف،ـ
أـبوـعيبـنـ وـنقلهـعنه مـتواترة، أـها نـقلاـلرزيـعنـرح»ـاإرشاد« وـالنار، وأحوالاـجنة
رحالـيـ»رحه«ـلـ»خترـخليل«،ـويـ»الشهابـعىـالشفا«ـيـالكامـعىـحديثـ
اـلكرىـعىـقولهـفيه:ـ»وتأياـأمانةـوالرحم،ـفتقومانـعىـجنبياـلراط«ـماـ الشفاعة
نصه:ـويـهذاـــونحوهـماـبلغـحدـالتواترـامعنويـــردٌـعىـامعتزلةـامنكرينـللراط،ـ

اـهـ)2). اـلكتباـلكامية. كاـبنّـي
وانظرـ»الدرـامنثور«ـلدىـقوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ـ]اأعراف:ـ8[ـفقدـذكرـ

فيهـهناكـكثراًـمنـأحاديثاـميزان«)3).
لـلتواتراـمعنويـأحاديثاـلراط،وـحقهـاأـنتـكونكـذلك،وـامنصفـ نـقلٌ فهذا
بـعدماـقرّرناـلهـماـمىـمناـأحاديثـوالرواياتاـلواردةـياـلراط،ـ بـذلكـخاصةً يقرّ

وأقوالـفرقـاإسامـامعترة،ـواهـاموفق.ـ

))) )9)2)(،ـ)2:ـ39).

اـمتناثرـمناـحديثاـمتواتر«ـص243. )2)ـ»نظم

اـمنثور«ـ)3:ـ7)4(. )3)ـ»الدر
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فـكاناـأصلأـنتـبقىـعىـظاهرها؛ـ أقول:ـواأحاديثـياـلراطأـكثرـمنـذلك،
لـاـكانـمكناًـغرـمستحيلـعقاً،ـوإنـكانـبعضـاأحاديثـضعيفاً،ـفإهاـإذاـكانتـ
ـــوهوـوجودُـجريـسمىاـلراط،ـوذلكبـغضّـ بـينها اـمعنىاـمشرك فـإن بتلكاـلكثرة،
اـأحاديثبـارـيب،ـواهـ اـلضعيفمـنـهذه يـتقوىبـه ــ النظرـعنـحقيقةـشكلهـوصورته

تعاىأـعلم.
مـنأـحوالـ أـنأـحاديثاـلراطـوغرها ذـكروا لـنعلمأـناـلعلاء اـلكام جئتُـهذا

اـمعنوي. اـلتواتر بـعضاـلعلاء بـلغتـعىـحدّـقول القيامةـقد
إىـهناـنكونـقدـانتهيناـمنـذكرـبعضـاأدلةـالتيـوردـفيهاـذكرـالراط،ـولوـ
إـشاراتإـىـ اـلراطمـعاـآياتاـلتيـوردتفـيها ذـكر فـيها نظرتمـياـأحاديثاـلتيـورد
اـتفقواـعىإـثباتاـلراط؛ـ اـأمةـمناـلفرقاـمختلفةـومعظمهم أـقوالـعلاء الراطـمع
اـلقولبـأناـلراطـعبارةـ اـلسهولةـايـتأتىـأحد،ـوأما اـلراطـهذه إـنكار أـن لتبنلـكم

اـليهود،ـهذاـقولـخطرـوليسـعليهـدليل. اـمسلمنـمن عنـفكرةـهوديةـتربتـإى
اـنتهيناـمنـمرحلتنـمنـثاثـمراحلـيـاحديثـعنـالراط: هذاـنكونـقد

امرحلةـاأوى:ـأقوالـالفرقـاإساميةـيـإثباتـالراط،ـ
اـلدالةـعىـإثباتاـلراط.ـ اـلرواياتـواأدلة اـلثانية:ـذكر امرحلة

اـاعراضاتـوالتشكيكاتاـلتيـأوردهاـ اـلثالثةـوهيـذكر واآنـسنأيـللمرحلة
اـلنقاطـ هـذه وـهيـعبارةـعنـعرنـقاط، البعضـياـلكامـعىاـلراطوـماواتلـنفيه.
التيـذكرهاـبعضـالذينـشككواـيـالراطـيـ»رحهـللعقيدةـالطحاوية«،ـوسنذكرـ

اـلردـعليه.ـ نـذكرـكيفية ثـم بـنصه، اـلشاهدـمنـكامه موضع
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الروع ي نقد كام حسن السقاف: 

اـلطحاوية،ـونحنـ اـلراطـيـرحاـلعقيدة اـلشيخاـلسقافـعىـمسألة تـكلم لقد
سنبنـخاصةـماـذكرهـهناـونشرـإىـمواضعـالضعفـيـكامه:ـ

أواً:ـقالـالسقاف:ـ»قضيةـالراطـبمعنىـأنهـجرـمدودـعىـمتنـجهنمـأدقـ
منـالشعرةـوأحدـمنـالسيفـيمرـعليهـالناسـواحداًـواحداًـفمنهمـمنـيقعـعنهـفيسقطـ
يـالنار،ـومنهمـمنـينجوـوعليهـكاليبـمثلـشوكـالسعدانـخطفـالناسـفيقعونـيـ

اـهـ))). النار،ـقضيةـمرجوحة«.
اجواب:أـطلقاـلسقافعـىهـذهاـلقضايابـمجموعها،أـهامـرجوحة،أـي:ـضعيفة،ـ
أي:ـأنـغرهاـنفيهاـأقوىـمنها،ـفإنـقصدـبالرجحان:ـالرجحانـعندهـالذيـقدـيكونـ
اـلرجحانـ يـذكرـدليلاـلرجحان،ـوذلكلـرجحانـينـفسهـايـستلزم فـإنهـم اـهوى، مجرد
يـنفسـاأمر،ـوإنـقصدـالرجحانـعندـأئمةـاإسامـمنـختلفـالفرق،ـفقدـبيناـأنـ
اـأحاديثـ أـن بـالرجحان: اـلراط،ـوإنـقصد اـمسلمنيـثبتون إـنـماهر هذاـغلط،ـبل
نـعمـمنهاـضعيف،ـولكنـهكذاـشأنـ أـنـكثراًـمنهـصحيح، بـينا الواردةـفيهاـضعيفة،ـفقد
غالبـامنقوات،ـمنهاـضعيف،ـومنهاـصحيح،ـولوـأجزناـأنفسناـأنـنردـالصحيحـ

أجلـالضعيف،ـمـيثبتـيءـمنـاأحاديث.ـ
وإنـقصدـأنـبعضـهذهـالقضاياـضعيف،ـفقدـيسلمـله،ـولكنـكامهـاـيفيدـ

بـاطل. اـلقضايا،ـوهذا اـلقولـبضعفـميعـهذه مردـذلك،ـبلـيفيد
اـلقرآنـ يـأتـي اـلسيفـم اـلشعرةـوأحدّـمن اـلراطأـدقّـمن ثانياً:ـقولهـي:ـ»كون

الكريم...«)2). 
لـلسقافـص539. )))ـ»رحاـلطحاوية«

اـلسابق. اـمصدر (2(
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اـلعلاء،ـورّحاـلكثرمـنهمـ قـداـختلفـحوها اـلفكرة أـنـهذه اـلصحيح: اجواب:
فـاخافـحاصلـ بـنفيها،ـوبعضهمـقال:ـاـمانعـمنها، أهاـرباـاتـثبت،ـوبعضهمـرّح

اـلسقافـوبعدـوجوده! حوها،ـوهذاـأمرـثابتٌـقبلـوجود
نـصاًـياـلقرآن،ـ بـناهـعىـوجوبِـذكرـكلّـعقيدة فـقد تـردـياـلقرآن؛ إـهاـم قـوله: أما
وهذاـاـيسلّمـــكاـسنشرـإليهـاحقاًـــوقدـخالفـهوـهذاـاأصلـالذيـقرره؛ـكاـ

سنبينهأـيضاً.
ولكنـالذيـيمكنـأنـيقالـهنا:ـإنهـحتىـلوـفُرضـأنـهذاـالوصفـمنازعـفيه،ـ

فهلـجوزـلناـأنـننفيـفكرةـالراطـمنـاأصل؟ـ
إنهـمنـالبنّـبنفسهـأنـهذهـالطريقةـمنـالتفكرـباطلة،ـفااختافـيـوصفـ
الناسـهذاـامسلكـاستلزمـنفيـكثرـمنـ انتفاءـأصله،ـولوـسلكـ اليءـاـيستلزمـ

اأصولاـلدينية.ـ
يعني:ـلوـحصلـاخافـيـهيئةـالراطـوصورته،ـهلـيستلزمـهذاـااختافـ
بهـكحدـ السيف،ـويرادـ أنهـقدـيطلقـأنـالراطـكحدـ يُنفىـأصلـالراط؟ـعىـ أنـ

اـلسبيلـإىـجهنم.ـ اـلقطع،ـفإنـمنـيمرُـعليهـإنـجتزهـينقطعـبه السيفـي
ثالثاً:ـقولهـي:ـ»إنـالراطـــيـلغةـالعربــ:ـهوـالطريقـالواسعـالسهل«.

أقول:ـإنـالعلاءـكاـبيّناـقدـاختلفواـيـأنـالراطـهلـهوـواسعـأمـضيق،ـأوـأنهـ
يتسعـويضيقـبحسبـأعالـاإنسانـالصاحة،ـومردـكونـمعنىـالراطـلغةـكاـذكرـ

اـلراطـرعاً.ـ اـيستلزمـنفيـأصل
بـلـهوـ بـالضبطاـلطريقاـلواسع، لـيسمـعناه عىأـناـلراطكـاـوردـيـكتباـللغة
»ـهواـلطريقاـمستسهل«،وـمـ قـال: ذـكرهاـأصفهايـي»ـامفردات«، الطريقاـلواضح،هـذا
يقيدهـبكونهـواسعاً،ـوقال:ـهوـالطريقـامستقيم،ـوأصله:ـرطتـالطعام،ـأي:ـبلعته،ـ



1158 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
فغابـيـاجوفـبرعة))).ـوكاـتعلمون:ـأنـمنـيأيـعىـالراطـيغيبـبرعةـإماـ
يـاجنةـأوـيـجهنم،ـفهذاـمناسبةـكونهـالراط،ـومـيُذكرـيـاللغة:ـأنـالراطـمعناه:ـ
التبادرـلاستعالـالعريـ امتبادرـمنهاـالسعةـامكانية،ـإاـإنـقيل:ـإنـ الواسعـ الطريقـ

اـمحسَةـثمـجتازهاـإىـغرها. اـألفاظـموضوعةـأصاـًلأمور الشائع،ـوبناءـعىـأن
رابعاً:ـقال:ـ»إنـالراطـبمعنىـأنهـجرـمنصوبـعىـمتنـجهنم،ـأوـفوقها،ـأوـ

اـلذيـهوـاأصلـيـمعرفةـالعقائد«)2). اـلقرآنـالكريم بنـحافتيها،ـمـيردـي
العقائد،ـبلـهوـأمرـجزئي،ـوكونهـ بيّناـأنـالراطـليسـمنـأصولـ أقول:ـقدـ
مـيردـراحةـيـالقرآنـقدـيُسلّمـمنـينازعـيـدالةـاآياتـالتيـذكرناهاـفيه،ـولكنـ
القولـبعدمـورودهـعىـاإطاقـــأي:ـإطاقـالقولـبعدمـورودهـــأمرـآخر،ـفإنـهذاـ
معارَضـبدالةـالقرآنـعليه،ـولوـباإشارة،ـخصوصاًـإذاـوردـمنـاأحاديثـماـيفرّـ
تلكـاآياتـبالراط،ـوبأنهـجرـعىـجهنم؛ـكاـأوردناهـسابقاً،ـفاآيةـامحتملةـإذاـ
وردـحديثـصحيحـيـتفسرهاـتصبحـدلياـًعىـذلكـباـريب،ـفإطاقُـقولهـبعدمـ

ورودـذلكـباطلٌ.
بـلاـعتمدـ مـناـلقرآن، يـستطعأـنيـثبتاـحوضبـآيةـرحة ثمإـناـلسقافنـفسهـم
يـ فالواردـ باطل؛ـ احوضـ هوـعنـ الكوثرـ أنـ وادعاؤهـ فيه،ـ الواردةـ اأحاديثـ عىـ
اأحاديث:ـأنـالكوثرـغرـاحوض،ـفالكوثر:ـعبارةـعنـهرـيـاجنةـيصبّـيـاحوضـ

الذيـهوـإماـيـساحاتـاجنة،ـأوـيـأرضـامحر.ـ
هوـقال:ـ»إنـاحوضـهوـنفسـالكوثر«،ـوهذاـاأمرـباطلـوخالفـلأحاديث،ـ

ويـنفسـالوقتـأثبتـاحوضـمعـأنـاحوضـمـيردـذكرهـيـالقرآن.

)))ـ»مفرداتاـلقرآن«ـص407.

لـلسقافـص544. )2)ـ»رحاـلطحاوية«
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وادعاؤه:ـأنـالكوثرـهوـعنـاحوض؛ـخافـالصوابـكاـأرناـإليهـيـمله،ـ
فالكوثرـهرـيصبـيـاحوض،ـفثبوتـاحوضـباحديثـوثبوتـالكوثرـبالقرآن،ـفلمَـ

اـإشارةـإليهـيـالقرآن. يعارضـهناـإثباتـالراطـباحديثـمع
أـناـأحاديثاـلواردةـ نـقلناـسابقاً: فـقد فإناـدعىأـناـأحاديثبـاحوضمـتواترة،
يـالراطـمتواترةـبامعنى،ـوالتواترـامعنويـحجةـــكاـاـيفىـــكتواترـعذابـالقرـ
بامعنى،ـوهلـوردـذكرـعذابـالقرـيـالقرآنـراحة؟ـأمـإنـماـوردـفيهـهوـدااتـ
وإشاراتـإليهـــوإنـكانتـأقوىـمنـدااهاـعىـالراطـــفاحاصل:ـأنهـاـيوجدـ
ـبلـعذابـالقرـواردـباحديثـأصالة،ـوهوـيثبتـمعايـ ـكاـيريدهـالسقّافــ نصّـعليهــ

القرآن.
لـورودهـعنـ لـه، اـلراطإـىأـصلـهودي؛ـايـسلَمُ اـلسقافإـرجاعَـفكرة وماولة
قـدـوردتـ اـلفكرة كـامـىبـيانه،ـوكونـهذه النبيـصلى الله عليه وسلمبـأحاديثـصحيحةـوبطرقـختلفة

بـاطلة،ـفافهم. أـها اـليهودـايـستلزم عند
خامساً:ـقوله:ـ»إنـاأحاديثـالتيـوردتـيـالراطـهيـأحاديثـآحادـاـتفيدـ

إاـالظن،ـوهيـمعارَضةـبقطعيـالدااتـكاـسرىـإنـشاءـاهـتعاى«))).
أقول:ـلوـتنزلناـعنـالقولـبأنـاأحاديثـالواردةـفيهـمتواترةـامعنىـوسلّمناـأهاـ
آحاد،ـفإنناـاـنسلّمـأهاـغريبةـأوـقليلةـاوـليستـمشهورة،ـومعلومـأنـاأحاديثـالتيـ
وإنـكانتـآحاداًـمشهورة،ـفإهاـتفيدـالعلمـالنظريـكاـنصّـعليهـأهلـالسنة،ـومعلومـ
أيضاًـأنهـاـيقال:ـإنـكلـحديثـآحادـاـيفيدـإاـالظنَ،ـبلـبعضـأحاديثـاآحادـتفيدـ
القطعـبالقرائنـالواردة،ـواـريبـأنـاأحاديثـالواردةـيـالراطـأكثرـمنـأنـتطبقـ

لـلسقافـص)55. )))ـ»رحاـلطحاوية«
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عليهاـهذهـالقاعدة،ـفاـيقالـفيها:ـإهاـمردـآحادـوبالتايـفاـتفيدـإاـالظن؛ـبمثلـهذاـ

اأسلوباـلظاهرياـجلف.ـ
فـهوـغرـصحيحـكاـسرىـاحقاً.ـ بـقطعياـلداات«، قـوله:ـ»إهاـمعارضة وأما
اـآياتـتعارضاـأحاديثـ اـلسقافـعىأـنـهذه اـآياتاـلتياـحتجـها نحنـسنوردـكل
كاـقالـونبنـأنـمعنىـاآياتـغرـامعنىـالذيـفهمهـهو،ـأوـأهاـاـتعارضـاأحاديثـ

التيـوردتـيـذكرـالراط.
لوـسلمناـأهاـأحاديثـآحادـمطلقاًـفهذهـاآحادـاـتعارضـالقرآنـوقالـهاـكثرـ
منـامتقدمنـمنـالسلفـواخلفـوقالتـهاـكثرـمنـالطوائفـاإسامية.ـأليسـهذاـ
فـالكامـعىـ اـأحاديثمـقبولة إـذاـسُلّمبـأنـهذه ثـم بـالطبع. اـآحاد. قـبلوا دلياـًعىأـهم

آـخر. أـمر قطعيتها
وأماـادعاؤهـبعدـذلكـيـقوله:ـ»وعمدةـاستداهمـعىـاجرـذيـالكاليبـهوـ
حديثـأيـهريرةـوأيـسعيد...« )))،ـفكامـباطلـاـقيمةـله،ـوذلكـبعدـأنـماـرأيناـ

اأحاديثـالكثرةـالتيـوردتـيـالراط.
أقول:ـوحتىـلوـكانـعمدةـيـاستداهمـعىـهذاـاحديثـوفيهـبعضـاأمورـ
إليهـيـكامناـعىـ بامرّةـكاـأرناـ احديثـ ردّـ يستلزمـ فإنـهذاـاـ قال،ـ كاـ امردودةـ
اإراءـوامعراج،ـعىـأنهـلوـاقترناـيـااستدالـعىـالراطـبمثلـتلكـاأحاديثـ

اـلعقاء.ـ لكفىـعند
اـلناسيـمرونـعليهـ اـلراطاـلذيـفوقـجهنمـعىأـن سادساً:ـقوله:ـ»تنصـفكرة
ويكونونـقريبنـمنـالنار،ـبلـيمرونـماـبنـحافتيهاـفيجوزونـعليهاـمنـفوقها،ـوهذهـ

لـلسقافـص)55. )))ـ»رحاـلطحاوية«
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الفكرةـتعارضـماـهوـمقرَرـيـالقرآنـالكريمـمنـأنـامؤمننـاـيقربونـمنـنارـجهنم،ـ

وايـسمعونـصوها«))).
يمرّونـفوقـجهنمـعىـاجرـ امؤمننـ فإنـكونـ الكامـضعيف،ـ أقول:ـهذاـ
برعاتـختلفةـحتىـإنـمنهمـكالرق،ـوتتفاوتـمراتبـرعاهم،ـيفيدـأهمـليسواـ
كلهمـيتأذَونـمنـالنارـعندـمرورهم،ـفإنهـاـيفىـعىـعاقلـأنهـكلاـازدادتـرعةـ
بـلإـنعاماًـمنـ لـه، تـعذيباً اـلنارـعليهـوايـعترـهذا آـثار بـأيأـثرـمن فـإنهـرباـاـحسّ الواحد
اهـسبحانهـوتعاىـأنـمرّـعليهاـهذهـالرعة،ـوأماـإنـأرادـأنهـيُفهمـمنـالقرآنـأنـسائرـ
أـنـ بـاطلـخالفـماـوردـمن اـلنارـواـيسمعونـحسيسهاـفإنـهذا امؤمننـاـيقربونـمن

منـامؤمننـمَنـيُعذبـيـالنار،ـوأنـعذاهمـمتفاوتـقدـيطولـوقدـيقر.
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  تعاى:ـ﴿ۉ  قـولهـ أنـ والـحاصلـ
]اأنبياء:ـ)0)-02)[ـخصوصـببعضـامؤمنن،ـ ئا * ٱ ٻ ٻ﴾ـ
واـيُسلّمـبأنـامرادـمنه:ـعدمـساعـحسيسهاـبامرة؛ـلـِاـوردـيـبعضـاأحاديثـأنـ
امؤمننـيرونـالنارـويعرفونـماـفيهاـمنـالعذاب،ـولوـكانـمرّدـساعـحسيسهاـعذاباًـ
حتىـيكونـمعارضاًـلآية،ـلـاـسمعـاأنبياءُـحسيسَهاـبامرة؛ـماِـأهمـاـيعذّبون،ـولكنـ
الذيـيدركـمعايـالكامـوطريقةـالقرآنـيـالتعبرـيفهمـأنـامراد:ـأهمـاـيسمعونـ

تـعاى:ـ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  اـلفهمـقوله اـمبينةـهذا اـلقرائن تـعذيب،ـمن حسيسهاـساعَ
ڦ﴾ـ]فاطر:ـ22[،ـفأهلـالسنةـاحتجواـهذهـاآيةـعىـأنـأهلـالقبورـيسمعونـكامـ

إـدراك. بـليـسمعونهـساع اـستجابة، الرسولـصلى الله عليه وسلم،ـولكنهمـايـسمعونهـساع
بـامرة،ـ أـهمـايـسمعوها اـمؤمننـايـسمعونـحسيساـلنارـايـستلزم بـأن فالقول

لـلسقافـص555. )))ـ»رحاـلطحاوية«
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بلـاـحسوهاـحسيسـتعذيب،ـبلـحسيسـإدراكـلوجودها،ـوهذاـكامـقويـجداًـيردـ

اـلسقافاـلذيـمرّـسابقاً.ـ كام
سابعاً:ـقوله:ـ»فكرةـالراطـبمعنىـاجرـاممدودـعىـمتنـجهنمـبنـحافتيهاـ
الذينـ اأنبياءـ ينفيهـحتىـعنـ أنـ أحدـ يستطيعـ ماـاـ والفزعـ واخوفـ اهلعـ منـ فيهاـ

يقولون:ـكاـجاءـيـذلكـاحديث:ـ»اللهمـسلّمـسلّم««))). 
هذاـكامـساذجـاـيقولـبهـعاقل،ـوظاهرـكامه:ـأنهـحتىـاأنبياءـيافونـعىـ
أنفسهم،ـأوـحتىـعىـاأقل،ـفإنـظاهرـكامهـيدلـعى:ـأنـكلـامؤمننـيشركونـيـ
اخوفـمنـامرورـعىـالراط،ـوقدـبينتـاأحاديثـأنهـليسـكلـامؤمننـيافونـمنـ
الراط،ـبلـمنـامؤمننـمنـيمرـعليهـواـيلتفتـإليه،ـواأنبياءـيقولون:ـ»اللهمـسلمـ

أـنفسهم. سلم«ـخوفاًـعىأـمتهم،ـوليسـخوفاًـعى
أقول:ـأماـأنـفكرةـالراطـفيهاـهلعـوخوفـفمسلّم،ـولكنـالثابتـأيضاً:ـأنـ
التيـ اأعالـ بحسبـ يكونـ إناـ عليهـ امرورـ وأنـ اأعال،ـ بقدرـ يتفاوتـ منهـ اخوفـ
يقدمهاـاإنسانـيـاحياةـالدنيا،ـاـبحسبـامهارةـيـالركضـكاـيتوهمـالسقاف،ـومنـ
يوجّهـهذاـااعراض،ـفإنـهذاـااعراضـإناـيدلـعىـسذاجةـقائله،ـوعدمـمعرفتهـ

بأحوالـأمورـاآخرة،ـوأهاـاـتُقاسـبأمورـالدنيا.
ذـاكـ أـدراكأـهميـقولون: فـمسلّم،ـولكنمـا »ـسلمـسلم«، يـقولون: أـناـأنبياء وأما
أنفسهم؟ـأي:ـأهمـيافونـعىـأنفسهمـالسقوطـيـالنار،ـفإنـهذاـاـيطرـعىـبالـ
اـلسامـأمهمـوأتباعهم،ـوهذاـ يـطلبون يـقولون:ـذلكـخوفاًـعىأـمتهمـفإهم بـل عاقل،

واردـيـنصـاأحاديثـتقريباً.
ثمإـنوـقوعاـخوفـيـحالةوـوقتمـعنـاـيالفعـدموـقوعهـيغـالباـأوقات،ـ

لـلسقافـص555. )))ـ»رحاـلطحاوية«



ــ 1163 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
فافهم!ـأي:ـحتىـلوـوقعـاخوفـيـحظةـمنـاللحظات،ـفهذاـاـيعنيـأهمـاـيافونـ
أـنيـوحي،ـ يـريد أـوـمكانتهم،ـكا مطلقاًـيـكلاـأحيانـحتىيـكونـذلكقـادحاًـيإـياهم

اـهـتعاىـمعـغايةـمبتهـوالرجاءـمنه. اـخوفـمن اـلعظيمـيقتيـمنهم بلـإنـمقامهم
امؤمننـ بنـ اخوفـ يـ التساويـ تفيدـ الراطـ فكرةـ بأنـ قولهـ وأماـ سابعاً:ـ
والكافرين؛ـكاـنصّـعليهـحيثـقال:ـ»إنـفكرةـالراطـتفيدـالتساويـيـاخوفـبنـ
امؤمننـوالكافرين«)))،ـفهذاـقريبـمنـالتحريفـلأحاديثـالواردةـيـذلك،ـوهيـ
تفيدـالتفريقـبنـمرورـالناسـعليه،ـفمجردـتفاوهمـيـذلكـيفيدـتفاوهمـيـاخوفـ
ومردـعلمـامؤمنـبأنهـمؤمنـــخاصةـأنـذلكـيكونـبعدـاحسابـوعرضـاأعالـــ

اـلكافرينـياـخوف.ـ يفيدـعدمـتساوهمـمع
وبعد،ـفإنـخوفـكلـواحدـمنـالراطـإناـيكونـبقدرـأعالهـالباطلةـوامخالفةـ
أوامرـاهـتعاىـيـاحياةـالدنياـكاـهوـامقررـيـأحوالـاآخرةـوحياةـالرزخ،ـفإذنـ

كامهـاـحاصلـلهـواـوجهـله.
اـلناسيـمرونـعىاـلراطاـلذيـهوـ اـلراطـعىأـنَ قـولهـي:ـ»تنصفـكرة ثامناً:
جرـعىـجهنمـواحداًـواحداًـوليسواـماعات،ـوهذاـأيضاًـخالفـلـِاـجاءـيـالقرآنـ
أـفواجاًـ أـفواجاً يُـذهَببـالناسـمنأـرضاـحسابـوامحرإـىاـجنةـوالنار الكريمـمنأـنه

قـالاـهتـعاى:ـ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ  وزمراًـزمراً،
ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]الزمر:ـ70-)7[«)2). 

أقول:ـليستـكلـاأحاديثـتفيدـذلكـمنـأهمـيمرّونـواحداًـواحداً،ـبلـيـ
بعضهاـأهمـيمرونـعىـالراطـماعات،ـثمـإنـماـأفادـمنهاـذلكـاـيعارضـاآياتـ

لـلسقافـص556. )))ـ»رحاـلطحاوية«
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عـىاـلراطيـساقونبـالصورةـ فـإناـمعنىرـبايـكونأـهمبـعدأـنيـسقطوا إـليها، التيأـشار

التيـذُكرت.
ثمـإنـاآياتـتقول:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـوهذاـاـيالفـ
بـعضاـلكفارـيرمَونـعىـجهنمـمنـدونـ إـن اـلراط؛ـأنناـقلنا: ماـمىـمنـذكرـصورة

امرورـعىـالراط،ـفرباـتكونـهذهـاآيةـيـذكرـحالةـهؤاءـالكفار.
امحشـرـ إىـجهنمـمنـأرضـ يساقونـمبارةـ أهمـ تدلـعىـ اآياتـاـ إنـ ثمـ
اـلبعديةـيقبلـتوسُطاـلراط،ـ واحساب،ـبلـتفيدـأهمـيساقونـإليهاـبعدـذلك،ـومطلق
فـالسوقُـ اـنتقاليةـعارضةـادـائمة، بـلـهوـحالة إـنهمـوقفـوأرض، أـنهـايـقالـعنه: خاصة
منـأرضـاحسابـإىـجهنمـإنـكانـعنـطريقـالراطـفاـتعارض،ـبلـهوـمطردـمعـ

اآيات.
تاسعاً:ـقولهـي:ـ»تنصـفكرةـالراطـالذيـهوـجرـعىـمتنـجهنمـأنـكيفيةـ
دخولـالنارـتتمـبالسقوطـمنـهذاـاجرـامنصوبـعىـحافتيهاـواهويـيـالنار،ـوهذاـ
أـبواهاـ إـى اـلكفارـوالعصاة يـتمبـمجيء اـلنار خالفلــِاـهوـمقررـياـلقرآنـمنأـنـدخول

مثلـميءـامؤمننـإىـأبوابـاجنةـوالدخولـفيهاـبعدـإذن،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾«.ـاهـ))).

أقول:ـهذاـغرـمعارضـلأحاديث،ـوامعارضةـلوـحققتـغرـقطعية؛ـإذـرباـ
يكونـالسوقـإىـجهنمـالواردـيـاآياتـبعدـسقوطهمـعنـالراط،ـوأيضاًـفإنهـاـ
يوجدـدليلـعىـأنـميءـالكفارـوالعصاةـإىـأبوابـجهنم،ـهوـمثلـميءـامؤمننـإىـ
أبوابـاجنة،ـبلـالواردـهوـمطلقـامجيء،ـوهذاـاـيستلزمـاماثلةـبالصورة،ـبلـاأصلـ

اـلفريقنـكاـاـيفى. اـلتاثلـاختافـأحوال هنا:ـهوـعدم

لـلسقافـص556. )))ـ»رحاـلطحاوية«
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أـوـيـحالةـ اـجنةـمشياًـمثاً يـأتوا أـن يـستلزم اـمؤمننـمكرّمنـــوهذا فإنـكانـكون
اـمؤمنن،ـوكلـمنـ اـلنارـيـحالةـخالفـحالة يـأتون اـلكافرين ـفإنـهذاـيستلزمـأن معينةــ

هذاـيسمّىـميئاًـكاـاـيفىـعىـعاقل.
السَوْقُـهوـالقيادةـإىـجهةـاـيريدهاـامسوق،ـهذاـالكامـاـيتعارضـمعـالقولـ
بانـالكافرينـإماـأنـيلقونـإىـجهنمـإلقاء،ـأوـأنـيمشواـعىـالراطـثمـيسقطونـثمـ

بعدـذلكيـساقون.
أـوـ إـلقاء، يـلقون اـلكافرين يـتعارضـمعـكون أـنـمطلقاـآيةـ﴿ڍ﴾ـا القصد

إـىـمواضعهم.ـ يـساقون ثـم يـسقطون، ثـم يـمشون، أهم
أماـالقول:ـإنـهذهـاآيةـدالتهاـقطعيةـعىـنفيـالراط،ـفالذيـأراهـــمنـدونـ

أـنهـقولـمبالغـفيه. مبالغةــ
عاراً:ـقولهـي:ـ»تفيدـفكرةـالراطـالذيـهوـجرـبأنـالـارَـعليهـاـيعرفـ
الكريمـويـ القرآنـ تـقررـيـ لـِاـ أيضاًـمضادٌـوخالفـ وهذاـ ...ـ قولهـ إىـ ...ـ مصرهـ
اأحاديثـالصحيحةـاأخرى،ـمنـأنـامؤمنـوغرَهـمنـساعةـموتهـيعرفـمصرَه«.ـ

اهـ))).
نـزيدـهناـفنقول:ـ تـكرار،ـولكن بـيانبـعضـماـفيهـسابقاً،ـففيه أقول:ـكامهـهذاـمرّ
امؤمنـالعايـــواـيلوـمؤمنـمنـمعصيةـولوـمنـالصغائرـلعدمـعصمةـميعهمـــاـ
جزمـبأنـاهـسبحانهـوتعاىـسوفـيغفرـله،ـفكيفـواحالـالقائمـيـاحقيقةـأنـامؤمننـ
قـيلـعنـ يـنكرـهذا،ـوقد أـن بـلـوبالكبائر؟ـايـستطيعأـحد فـقطـعاصنبـالصغائر، ليسوا

اـلناس؟ بـالكبـعوام اـلكبائرـفا إـهمـفعلوا بعضاـلصحابة:

لـلسقافـص557. )))ـ»رحاـلطحاوية«
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إذاـكانتـهذهـحالةـامؤمننـــوهيـالتلبسـبامعايـــفكيفـيستطيعـأحدهمـ
أنـجزمـبنجاته،ـحتىـبعدـاحساب؛ـأنهـبعدـاحسابـإماـأنـيُغفرـلهـوإماـأنـيُعذب؟ـ

أمـيردـعنـالرسولـصلى الله عليه وسلمـأنهـكانـيعوذـباهـمنـاخوف،ـوقدـملـالعلاءـهذاـعىـ
اـلبرـياـموقف. اـمائمـحالة اـلنفساـلبرية،ـوهذا طبيعة

،ـواأـظنـ بـنجاتهـياـآخرةــ أـحد أـنـجزم ـوهو أـنهـايـقول:ـهذاـقائلــ مناـجي
اـمرورـعىاـلراطـ تـقررـهذاـفلمَـايـكوناـخوفـعند بـذلكأـيضاً،ـفإذا السقافيـقول:
إنمـاـهوـنتيجةـلعدمـمعرفةـحصولـامغفرة،ـبلـإنـهذاـهوـظاهرـاأحاديثـالكثرةـ

الواردةـيـالراط،ـوإذاـكانـكذلكـفاـقالهـالسقافـباطلـملةـوتفصياً.
تـقومـكدليلـ نـقطةـمنها اـلسقاف،ـوايـوجد هذهـهياـلنقاطاـلعراـلتيتـبنـرؤية

اـلسقافـعىـوجوبـنفياـلراط.ـواهـسبحانهـوتعاىـأعلم. قطعيـكاـيدعي
احقيقة:ـأنـهناكـطرقاًـأخرىـإبطالـأدلةـالسقاف،ـوهيـطرقـأقوىـمنـهذهـ
بكثرـتعودـإىـتأصيلـاأدلةـالواردةـيـالريعة،ـولكنيـاقترتـعىـاأدلةـالسهلة،ـ
واحتياجـتلكـإىـالتفكرـالعميقـوإىـتقعيدِـقواعدَ،ـوهوـماـاـيناسبـهذاـالرحـ

اموجَز.
اـلسقاف،ـقدـبيّـناّـبطانه،ـوأنهـاـيقوىـعىـنفياـلراطـ هذاـهوـحاصلـماـقال
نـقدـ أـنهـايـقوىأـمام بـينا قـد قـطعي، أـنفـهمه فـهمهـمناـلقرآنـوتوهم مناـأصل،ـوأنمـا

اـمجالـكافياًـللتفصيل!؟ بـهـهنا،ـفكيفـلوـكان ريعـمننـحوـماـقمنا
هذاـوقدـأعرضناـعنـذكرـكثرٍـمنـاأخطاءـوامغالطاتـالتيـوقعـفيهاـالسقافـ
أـحاديثَكـثرةٍـ اـمغالطاتأـنواعمـنهاـجاهلُ اـلراطكـايـقول!وـهذه لـفكرة مـناقشته أثناء
واردة،ـومنهاـقطعُهـأقوالـبعضـالعلاءـيـالراط،ـومعايـاآيات،ـومنهاـعدمُـذكرهـ
اـتّباعهـيـمثلـ اـلذيـايـليق أـسلوبه اـمسألة،ـومنها اـلفرقاـإساميةـيـهذه أـقوال حقيقة
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اـمخترةـلـِاـقالهـ اـلريعة اـمناقشة اـمباحث،ـوغرـذلك،ـورجوناـأنـيكونـيـهذه هذه

يـالراط،ـكفايةـعنـالردـعليهـتفصياـًيـماـأمحناـإليه،ـواهـاموفق.
ثم قال اإمام الطحاوي: )واميزان يُوزن به أعال امؤمنن من اخر والرّ، 

والطاعة وامعصية(
اميزانـواردٌـذكرهـيـالقرآن،ـوردـالقرآنـباميزانـفقدـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڦ ڄ 
ڇ   * ڇ  چ  چ  چ   * ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ 
]القارعة:ـ6-9[،ـوقالـتعاىـيـسورةـاأنبياء:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ  ڇ﴾ـ
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ﴾ـ]47[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ﴾ـ]اأعراف:ـ8[. 
روىـاإمامـالبخاريـومسلمـوالتـرمذي:ـعنـأيـهريرة:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ
اهـ سبحانـ الرمن:ـ إىـ حبيبتانـ اميزان،ـ يـ ثقيلتانـ اللسان،ـ عىـ خفيفتانـ »كلمتانـ

العظيم،ـسبحاناـهـوبحمده«))).
»ـالطهورـ »ـقالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم: وي»ـصحيحمـسلم«ـعنأـيمـالكاـأشعريقـال:
شطرـاإيان،ـواحمدـهـمأـاميزان،ـوسبحانـاهـواحمدـهـمآن«ـــأوـ»مأ«ـــ»ماـ
بـرهان،ـوالصرـضياء،ـوالقرآنـحجةـ نـور،ـوالصدقة بناـلساواتـواأرض،ـوالصاة

أـوـموبقها«)2).  نـفسهـفمعتقها، اـلناسيـغدو،ـفبايع أـوـعليك،ـكل لك،
بـابإـذاـقالـ اـلتسبيح،ـ)6043(.ـوكتاباـإيانـوالنذور، بـابـفضل اـلبخاري،ـكتاباـلدعوات، (((

أـوـهللـفهوـعىنـيته،ـ)6304(.ـومسلم،ـ أـوـسبحأـوـكرأـوـمد اـليومـفصىأـوـقرأ واهـاأـتكلم
التهليلـوالتسبيحـوالدعاء،ـ)2694).  الذكرـوالدعاءـوالتوبةـوااستغفار،ـبابـفضلـ كتابـ

بـاب،ـ)3467(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيحـغريب. أـبواباـلدعوات، والرمذي،
بـابـفضلاـلوضوء،ـ)223). )2)ـكتاباـلطهارة،



1168 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
»امستدرك«:ـعنـأيـسلمىـ أيضاًـاحاكمـيـ ابنـحبان«،ـورواهـ ويـ»صحيحـ
اـهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ ـقال:ـسمعتـرسول بـالكوفةـيـمسجدهاــ ـولقيته اـهـصلى الله عليه وسلمــ راعيـرسول
»بخـبخ«ـوأشارـبيدهـ»بخمسـماـأثقلهنـيـاميزان:ـسبحانـاه،ـواحمدـه،ـواـإلهـإاـ

اـمسلمـفيحتسبه«))). اـلصالحيـتوىلـلمرء اه،ـواهأـكر،ـوالولد
ويـ»مستدركـاحاكم«:ـعنـسلمـانـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»يوضعـاميزانـيومـ
القيامة،ـفلوـوزنـفيهـالساواتـواأرضـلوسعت،ـفتقولـامائكة:ـياـرب،ـلـمنـيزنـ
هذا؟ـفيقول:ـاهـتعاىـمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقولـامائكة:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـ
عبادتك،ـويوضعـالراطـمثلـحدّـاموسى،ـفتقولـامائكةـمنـجيزـعىـهذا؟ـفيقول:ـ

منـشئتـمنـخلقي،ـفتقول:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـعبادتك«)2). 
وي»ـصحيحاـبنحـبان«:عـنعـبداـهبـنعـمروقـال:قـالرـسولاـهـصلى الله عليه وسلم:»ـخصلتانـ
اـحصيهاـعبدـإاـدخلـاجنة،ـوماـيسر،ـومنـيعملـهاـقليل،ـيسبحـاهـأحدكمـيـ
بـاللسان،ـوألفـ دبرـكلـصاةـعراً،ـوحمدهـعراً،ـويكرهـعراً،ـفتلكـمسونـومئة
ومسـمئةـيـاميزان،ـوإذاـأوىـإىـفراشهـيسبّحـثاثاًـوثاثن،ـوحمدـثاثاًـوثاثن،ـ
بـاللسان،ـوألفـياـميزان«ــقالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»فأيكمـ ويكرأـربعاًـوثاثن،ـفتلكـمئة
يعملـيـيومـوليلةـألفنـومسـمئةـسيئة؟«ـقالـعبدـاهـبنـعمرو:ـورأيتـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلمـيعقدهنـبيده،ـقال:ـفقيل:ـياـرسولـاه،ـوكيفـاـحصيها؟ـقال:ـ»يأيـأحدكمـ

اـذكرـكذا،ـويأتيهـعندـمنامهـفينوّمه«)3).  اـذكرـكذا، الشيطانـوهوـيـصاته،ـفيقول:

بـاباـأذكار،ـ)833). )))ـكتاباـلرقائق،

)2)ـكتاباـأهوال،ـ)8739(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـمسلمـومـيرجاه.

بـنـزيد:ـكانأـيوبـحدثناـعنـعطاءـ قـالـماد اـلصاة،ـ)8)20(.ـوقال: بـابـصفة )3)ـكتاباـلصاة،

قـدقـدمـصاحبـحديثاـلتسبيح،ـ أـيوب: قـاللـنا اـلبرة فـلاقـدمـعطاء اـحديث، ابناـلسائبـهذا
فاذهبوا،فـاسمعوهمـنه.
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أـثقلـماـوُضعـ اـلدرداء،ـعنأـياـلدرداء،ـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:ـ»إن أـيضاً:ـعنأـم وفيه

اـهـيبغضاـلفاحشاـلبذيء«))).  اـلقيامةـخلقٌـحسن،ـوإن اـمؤمنـيوم يـميزان
وروىـالرمذيـيـ»سننه«،ـوأمدـيـ»مسنده«:ـعنـالنرـبنـأنسـبنـمالك:ـ
عنـأبيهـقال:ـسألتـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنـيشفعـيـيومـالقيامةـفقال:ـ»أناـفاعل«،ـقال:ـقلت:ـياـ
رسولـاه،ـفأينـأطلبك؟ـقال:ـ»اطلبنيـأولـماـتطلبنيـعىـالراط«،ـقال:ـقلت:ـفإنـ
قـال:ـ اـميزان؟ أـلقكـعند فـإنـم قـلت: اـميزان«، »ـفاطلبنيـعند قـال: أـلقكـعىاـلراط؟ م

اـلثاثاـمواطن«)2).  اـحوض؛ـفإيـاـأخطئـهذه »فاطلبنيـعند
فاحاصل:ـأنـأصلـاميزانـثابت،ـوأماـصفتهـوصورتهـفاـتثبتـبطريقـقطعي،ـ

لـه. بـصورةـمعينة فايـنبغياـجزم
وقدمـالاـإماماـماتريديـي»ـتفسره«إـىعـدماـجزمبـأناـمرادمـناـميزانوـاموازينـ
هوـاميزانـاحيـامعروف،ـوتوقفـيـبعضـامواضعـمنـتفسره.ـوقالـيـتفسرـقولهـ
تعاى:ـ﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]الرمن:ـ7[،ـومالـإىـتفسرـاميزانـبالعدلـ
اميزانـ ـ:ـ﴿ڑ ڑ﴾ـحتملـحقيقةـ وَجَلَـ عَزَـ ــ امواضع:ـ»وقولهـ يـبعضـ
الذيـيزنـالناسـبهـاأشياء،ـوبهـيتحققـاإيفاءـوااستيفاء،ـامتحنهمـبذلك؛ـليعرفواـ
بذلكـقبحـالتقصرـفياـأمرواـبهـوامجاوزةـعاـهواـعنه،ـوذلكـحتملـيـاأحكام،ـ
اـلتقرـ لـيعلموا إـىـغراـلذييـستحقه؛ والرائعـوالتوحيد،ـورفاـألوهيةـوالعبادة

يـذلك،ـواهـأعلم.

)))كـتاباـحظروـاإباحة،بـاباـاستاعاـمكروهوـسوءاـلظنوـالغضبوـالفحش،)ـ5،5693ـ569).

بـابـماـجاءـيـشأناـلراط،ـ اـلقيامةـوالرقائقـوالورعـعنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم، أـبوابـصفة اـلرمذي، (2(

)ـ0:20ـ)2(.ـوقالأـبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـغريبـانـعرفهـ )2433(.ـوأمد،)ـ2825)(،

اـلوجه. إاـمنـهذا
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وحتملـامرادـباميزان:ـاأحكامـالتيـوضعتـبنـاخلق،ـوالرائعـالتيـجعلتـ

اـلتقصرفـيها،ـوالتعديـعنـحدودها. بـوفائهاـوينتهواـعن لـيقوموا عليهم؛
وقيل:ـاميزان:ـالعدل،ـوهوـماـذكرنا،ـواهـَأعلم.

وذكرـأنـاموازينـثاثة:
أحدها:ـالعقول،ـوهيـالتيـيعرفـهاـماسنـاأشياءـومساوئها،ـوقبحـاأشياءـ

وحسنها.
اـحقوقـوااستيفاء. اـلذيـجعلبـناـخلقـإيفاء اـميزان والثاي:

والثالث:ـالذيـجعلـيـاآخرة؛ـليوىـبهـثوابـاأعالـوجزاؤها،ـواهـأعلم«.ـ
اهـ.

ـ:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ  وجَلَـ عَزَـ ــ »وقولهـ التفسر:ـ يـ اماتريديـ وقالـ
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
وـالقسطهـواـلعدل؛ـأنهقـال:ـ﴿ڤ  ڇ﴾ـيـظاهراـآيةأـناـموازينهـياـلقسط،
ڤ ڤ﴾؛ـفكأنهـقال:ـونضعـاموازينـالتيـتوضعـيـالدنياـويعرفـهاـحقوقـ
اـموازيناـلعدلـ فـيكون اـأشياءـوأقدارها، اـلذييـعرفبـهـحدود اـلعدل الناسـياـآخرة
ماـذكرـبقوله:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾،ـأي:ـاـينقصـمنـحسناتهـأوـيزادـعىـجزاءـ

يـوىـكلـجزاءـعمله. سيئاته،ـولكن
نـضعاـموازينـ أـي: وحتملأـنيـكونقـوله:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ـعىاـإضار،
التيـتكونـيـالدنياـيومـالقيامةـبالعدلـاـتطففـواـتنقصـواـحر،ـكاـتفعلونـيـ
الدنيا،ـولكنـالعدلـاـتطففـواـتنقصـذلكـتسوىـوتستوىـمستوياًـمنـغرـزيادةـ
أـوـ لـلحاجة، أـو اـجهالة، تـكونـياـلشاهدلـوجوه: إـنا اـلزيادةـوالنقصان وانـقصان؛ـأن
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يـتعاىـعنذـلككـله؛ـ كـلهـعىاـلزيادةـوالنقصان،ـواهـــسبحانهـوتعاىــ فـيحمله للجور،

أنهـعامـبذاتهـغنىـبذاتهـعادل،ـفاـوجهـللخرانـمنهـوالزيادةـفيه«.ـاهـ.
لـهـيبـيانـعدلاـهتـعاى،ـ أـنهـاـحاجة بـحجة فـينكره؛ واـداعيـأنيـتكلفأـحد،
فاهـتعاىـاـحاجةـلهـبامائكةـأيضاً،ـولكنـاقتضتـحكمتُهـأنـيلقـالكونـعىـهذهـ
مـيزانزـنركيأـوذـوكـفتن...!ـ فـنقول:ـهو الصورة،ـواـحاجةـأننـتكلفـحديدـهيئته،

نـعلمـهيئتهـواـكيفيته. بلـهوـميزانـا
أـمراـهاـمائكةبـكتابةاـأعال؟ـ ماذاـخلقهاـه؟مـاذاـخلقاـهاـللوحاـمحفوظ؟مـاذا
ماذاـتُعرضـاأعالـعىـامؤمنن؟ـأليسـاهـسبحانهـوتعاىـبصادق،ـأاـيكفيهمـقوله؟ـ

فلاذاـإذنـأرادـذلكـكله؟ـ
اجوابـعنـهذهـاأسئـلةـوماـيشاهها:ـحكمةـهوـسبحانهـيعلمها،ـيمكنـأنـ
نخوضـيـهذهـاحكمة،ـونحاولـالوصولـإىـبعضـأطرافها،ـولكنـالكامـيـذلكـ
حتاجـإىـجهودـكبرةـجداً،ـقدـندركـحكمةـمنـحِكمـاميزانـمثاً...ـيمكنـللعقلـأنـ
يوضـيـهذاـكله،ـولكنهـخوضٌـليسـقطعياً،ـولذلكـفاـدامـالعقلـجيزـذلكـكله،ـ
فاأصل:ـأنـنؤمنـبه،ـوأماـالبحثـعنـتفاصيلـذلك،ـفليسـمنـقدرةـالعقل؛ـأهاـ
تتوقفـعىـالنقل،ـوعدمـالعلمـبالتفاصيلـاـيقدحـيـاإيانـهاـإمااً،ـهذهـطريقةـ
أهلـالسنة،ـوقدـخلقـاهـتعاىـامائكة،ـوهوـغنيـعنهم،ـوخلقـالعرش،ـوهوـغنيـ

اـلبرأـنفسهم،ـوهوـغنيـعنهم.ـ بـلـخلق عنه،
ورباـتكونـحكمتهـاأقرب:ـهيـإقامةـالعدلـوحجةـاهـتعاىـعىـبنيـالبرـ
بشكلـحيـاـيمكنـأنـيُنكرهـأحد،ـواـجادلـفيهاـأحد،ـوهوـــجلَـشأنهـــليسـ

بـعباده.ـ لـطيفٌ لـذلك،ـولكنهَ بحاجة
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قال الطحاوي: )واجنة والنار خلوقـتان، ا تفنيان وا تبيدان وإن اه تعاى 

خلق اجنة والنار قبل اخلق(
هذهـعقيدةـأهلـالسنة،ـبلـعقيدةـسائرـالطوائفـاإساميةــفاجنةـوالنارـدائمتاـ

أـهلها.ـ الوجودـومعها
وامرادـباخلق:ـالبر،ـوليسـامراد:ـأنَـاجنةـوالنارـخلوقتانـقبلـميعـاخلقـباـ

اـلعرشـوالقلمـكاـهوـظاهر.ـ فيه
اجنة والنار هل ما خلوقتان اآن أم ا؟

أهلاـلسنةعـىأـناـجنةوـالنارمـوجودتاناـآن،وـبعضاـمعتزلةقـالوا:بـلسـتخلقانـ
اـلقيامة.ـ يوم

اـلقرآنوـاحديثاـلدالّةـعىأـهاـ هـوـظواهر أـهلاـلسنة: والدليلاـلذياـعتمدعـليه
تـعاى:ـ﴿ڑ ک ک ک * گ گ گ * ڳ  وـذلكنـحوقـوله موجودتاناـآن،
ڳ ڳ﴾ـ]النجم:ـ3)-5)[،ـوماـوردـيـالكتابـمنـوصفـللجنةـوالنار،وكذلكـماـ
وردـيـاحديثـمنـذلك،ـنحوـماـوردـيـسؤالـالقرـبأنـالرجلـيُرىـمقعدهـمنـاجنةـ
أوـمنـالنار،ـوكذلكـماـوردـيـحديثـاإراءـمنـأنـالنبيـدخلـاجنةـوماـقالهـمنـ

وصفها،ـوماـوردـمنـأنـأرواحـالشهداءـيـجوفـطيورـخرـيـاجنة.ـ
ومنـذلكـماـرواهـالبخاري:ـعنـابنـعباسـقال:ـانخسفتـالشمسُـعىـعهدـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفصىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفقامـقياماًـطوياـًنحواًـمنـقراءةـسورةـالبقرة،ـ
ثمـركعـركوعاًـطوياً...ـوذكرـوصفـالصاة،ـثمـقال:ـثمـسجد،ـثمـانرفـوقدـ
جلتـالشمس،ـفقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـالشمسـوالقمرـآيتانـمنـآياتـاه،ـاـيسفانـموتـ
تناولتـ رأيناكـ اه،ـ ياـرسولـ قالوا:ـ اه«،ـ فاذكرواـ ذلكـ رأيتمـ فإذاـ أحدـواـحياته،ـ
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شيئاًـيـمقامك،ـثمـرأيناكـكعكعت!ـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»إيـرأيتـاجنة،ـفتناولتـعنقوداً،ـولوـ
أصبتهـأكلتمـمنهـماـبقيتـالدنيا،ـوأريتـالنار،ـفلمـأرـمنظراًـكاليومـقطـأفظع،ـورأيتـ
أكثرـأهلهاـالنساء«،ـقالوا:ـبمـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»بكفرهن«،ـقيل:ـيكفرنـباه؟ـقال:ـ
»يكفرنـالعشر،ـويكفرنـاإحسان،ـلوـأحسنتـإىـإحداهنـالدهرـكله،ـثمـرأتـمنكـ

شيئاًـقالت:ـماـرأيتـمنكـخراًـقط«))).
ورواهـابنـخزيمةـيـ»صحيحه«:ـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـصليناـمعـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلمـصاةـالصبح،ـقال:ـفبيناـهوـيـالصاةـمدّـيده،ـثمـأخرها،ـفلاـفرغـمنـالصاةـ
قلنا:ـياـرسولـاه،ـصنعتَـيـصاتكـهذهـماـمـتصنعـيـصاةـقبلها!ـقال:ـ»إيـرأيتـ
أتناولـ أنـ فأردتُـ كالدُبّاء،ـ حبُهاـ دانية،ـ قطوفهاـ فيهاـ ورأيتُـ عيّ،ـ عُرضتـ قدـ اجنةـ
بينيـوبينكم،ـ النارُـ إليها:ـأنـاستأخِري،ـفاستأخرَت،ـثمـعُرضتـعيّـ منها،ـفأوحىـ
حتىـرأيتـظيـوظلكم،ـفأومأتُـإليكم:ـأنـاستأخِروا،ـفأوحىـإي:ـأنـأقرَهم،ـفإنكـ
أسلمتَـوأسلموا،ـوهاجرتَـوهاجروا،ـوجاهدتَـوجاهدوا،ـفلمـأرَـيـعليكمـفضاًـ

إابـالنبوة«)2).
ومنهاـماـرواهـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـأنسـقال:ـصىـبناـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـذاتـ
يومـفلاـقيـالصاةـأقبلـعليناـبوجههـفقال:ـ»أهاـالناس،ـإيـإمامكمـفاـتسبقويـ
بالركوعـواـبالسجود،ـواـبالقيامـواـباانراف،ـفإيـأراكمـأمامي،ـومنـخلفي«،ـ
ثمـقال:ـ»والذيـنفسـممدـبيده،ـلوـرأيتمـماـرأيتُ،ـلضحكتمـقلياً،ـولبكيتمـكثراً«،ـ

قالوا:ـوماـرأيتـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»رأيتـاجنةـوالنار«)3).

اـلكسوفـماعة،ـ)004)). بـابـصاة )))ـكتاباـلكسوف،

اـحادثةـحدث،ـ)892). بـاباـلرخصةـيتـناولاـليءـعند )2)ـكتاباـلصاة،

أـوـسجودـونحوما،ـ)426). بـالركوع بـاباـلنهيـعنـسبقاـإمام )3)ـكتاباـلصاة،
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تـعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]ـالرمن:ـ26[ـو﴿ـڳ  قـوله اـمخالفنـحو بـه اـستدل وأماـما
بـاقيتان،ـ فـاجنةـوالنار اـمخصوص، فـهوـمناـلعام ڳ ڳ ڳ ڱ﴾]ـالقصص:ـ88[
ثمـماـالبعدـيـأنـيكوناـموجودتنـاآن،ـثمـتفنيانـيـيومـالقيامة،ـثمـيعيدـاهـتعاىـ

اـمطلوب.ـ إجادما؟ـوهذاـاـيناقضـكوهاـموجودتناـآنـوهو
الكام عى مذهب ابن تيمية والرد عليه:

قالـابنـتيميةـوابنـقيمـاجوزيةـومنـتبعها:ـإنـأهلـالسنةـقولَنـيـفناءـالنار،ـ
لـشيخهـ تـبعاً اـجوزيةــ اـبنـقيم تـفنى،ـوقدـرجّح إـها بـاقية،ـوالثاي: اـلنار إـن اـأول: القول

اـلقول.ـ ـهذا ابنـتيميةــ
فجعلواـأهلـالسنةـختلفنـيـبقاءـالنار،ـوذلكـتقريباًـلبدعتهمـيـالقولـبفناءـ
النار،ـليقال:ـإنـماـاختاروهـأحدُـأقوالـأهلـالسنةـأوـالسلف،ـفلوـاعرفواـبأنـاإماعـ
مـردوداًـعنداـجميع،ـ اـلناريـصبحمـنبوذاً فـإنـخافهمـيبـقاء وـالنار، واقعٌـعىـخلوداـجنة
أـنـ فـزعموا اـلتييـقومـعليها، اـإماع،ـوالقدحـياـأدلة اـلتشكيكـيـهذا أـرادوا ولكنهم
اـلكامـمنهم،ـهونـعليهـبعدـذلكـقبولُـ اـلسنةـقولنـيـذلك،ـفالذيـيصدّقـهذا أهل

فـيهاـخاف!ـ فـامسألة اـلقولن، اختيارهمـأحد
اـلنارـيءمـعلوموـمطّردوـمشهور،ـ اـاتفاقعـىبـقاء أـنَ هـاــ: نـعلمـــخافاً ولكننا
أماـأنـيأيـبعدـذلكـشخصـويقول:ـإنـأهلـالسنةـختلفونـيـهذهـامسألة؛ـقريبـمنـ
القولـبأنـهناكـعقيدةـاشتهرتـعندـأهلـاإسام،ـوهيـأصاًـإرائيلية،ـهذاـقريبـ

منـذاك،ـنفسـاأسلوب،ـونفسـامنهجية،ـوهيـمردودةـعندـأوىـاحِجا))). 

لـيستـ فـإها بـبعضاـلرواياتاـمنقطعةـعناـبنـعباسـوالتيلـوـكانتمـوصولة )))ـويتمسكاـبنتـيمية

نصاًـرحاًيـفـناءاـلنار،بـليُـمكنأـنحـملعـىفـناءجـهنماـلتييـعذبفـيهاعـصاةاـمؤمنن،وـمنها:=



ــ 1175 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
وقدـادعىـابنـأيـالعزـاأذرعيـــتبعاًـابنـالقيمـوابنـتيميةـــيـ»رحه«ـعىـ
»الطحاوية«،ـأنـمسألةـفناءـالنارـقدـاختلفـفيهاـأهلـالسنةـوالعلاءـمنهمـمنـالسلفـ
تـفنى،ـونسباـلقولـ إـها تـبقىـكاجنة،ـوالثاي: إـها اـأول: قـولن: فـيها واخلف،ـوأنـهم

اـلسلفـواخلف،ـوقال:ـ اـلنارـإىـماعةـمن بفناء
منـ اأئمةـ قولـمهورـ هذاـ تبيدان،ـ واـ تفنيانـ اـ ـ:ـ الطحاويـ أيـ ــ »وقولهـ
السلفـواخلف،ـوقالـببقاءـاجنةـوبفناءـالنارـماعةـمنـالسلفـواخلف،ـوالقوانـ
مذكورانـيـكثرـمنـكتبـالتفسرـوغرها،ـوقالـبفناءـاجنةـوالنارـاجهمـبنـصفوانـ

اـهـ))). اـمعطلة«. إمام
فـقولهـ وـأنهمـشهور، اـلقولاـلذياـدعىأـنهمـوجودٌـيكـثرمـنكـتباـلتفسر، وهذا
ليسـصحيحاًـواـمطابقاًـللحق،ـواـلأمرـيـنفسه؛ـفإنـماـوردـعنـبعضـالسلفـإناـ
هوـبعضـرواياتٍـاـيصحُـهاـسند،ـواـيَقوىـمعناهاـعىـمعارضةـالقولـببقاءـالنار،ـ
فاـيصحّـأنـيعترـذلكـقواـًأحدـمنـالسلف،ـفضاـًعنـأنـينسبـإىـبعضـأكابرـ

الصحابة.ـ
وهوـيقولـبأنـاجنةـباقية،ـوأهاـاـتفنى،ـولكنهـذكرـأنـالناسـاختلفواـيـفناءـ

أـقوال،ـفقال: النارـوبقائهاـعىثـانية

أـهميـبقونـياـلنارمـقداررـملـعالجلـكانـهميـومـيرجونفـيه،ـولكنـهذهـ لـوـعلموا أنأـهلاـلنار =ـ
ـحملـعىـجهنمـوأنـهذاـهوـملـعذاباـمؤمنن.ـ إـنْـصحَتْــ الروايةــ

اـلعليل«ـ اـبنقـيماـجوزيةـي»ـشفاء اـمسألةـخافية؟وـقدذـكرها يـأياـبنتـيميةوـجعلمـنهـذه فلاذا ـ
و»حاديـاأرواح«ـونقلهاـهذاـالنصـابنـأيـالعزـاحنفيـيـ»رحـالعقيدةـالطحاوية«،ـوسيأيـ

تفصيلذـلكقـريباًـص67)).
اـحنفيـص480. )))ـ»رحاـلطحاوية«ـابنأـياـلعز
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اـلنارـودوامها،ـفللناسـيـذلكـثانيةـأقوال:ـ »وأماـأبدية

أحدها:ـأنـمنـدخلهاـاـيرجـمنهاـأبدـاآبادـوهذاـقولـاخوارجـوامعتزلة.
يـتلذذونـ اـلنارية وـتبقىـطبيعة ثـمتـنقلبـطبيعتهم، فـيها يـعذبون، أـنأـهلها والثاي:

اـلطائي. اـبنـعري اـاحادية إـمام ها؛ـموافقتهاـلطبعهم،ـوهذاـقول
ويلفهمـ منها،ـ يرجونـ ثمـ مدودـ وقتـ إىـ فيها،ـ يعذبونـ أهلهاـ أنـ الثالث:ـ
فيهاـقومـآخرون،ـوهذاـالقول،ـحكاهـاليهودـللنبيـوأكذهمـفيهـوقدـأكذهمـاهـتعاىـ

قائل:ـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ  فقالـعزـمنـ
ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ80-)8[.

أـحد. الرابع:ـيرجونـمنهاـوتبقىـعىـحاهاـليسـفيها
اخامس:ـأهاـتفنىـبنفسها؛ـأهاـحادثة،ـوماـثبتـحدوثهـاستحالـبقاؤهـوهذاـ

قولـاجهمـوشيعته،ـواـفرقـعندهـيـذلكـبنـاجنةـوالنار؛ـكاـتقدم.
بأم،ـوهذاـقولـأيـ أهلهاـويصرونـماداًـاـحسونـ تفنىـحركاتـ السادس:ـ

اـلعافـكاـتقدّم. اهذيل
السابع:ـأنـاهـيرجـمنهاـمنـيشاءـــكاـوردـيـاحديثـــثمـيبقيهاـشيئاً،ـثمـ

اـليه. تـنتهي أـمداً يفنيها،ـفإنهـجعلـها
بـقاءـ اـلكفار ـــويبقىفـيها ـــكاـوردـياـلسنة مَـنـشاء أـناـهتـعاىـيُرجمـنها الثامن:

اـانقضاءـله؛ـكاـقالـالشيخـرمهـاه.
وماـعداـهذينـالقولنـاأخرينـظاهرُـالبطان،ـوهذانـالقوانـأهلـالسنةـ

اـهـ))). أـدلّتها؟«. يُنظرـي

اـلطحاوية«ـابنأـياـلعزـص483. )))ـ»رح
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فهذهـهيـاأقوالـالثانيةـالتيـذكرهاـاأذرعيـيـ»رحه«،ـوماـهمناـهناـهوـماـ
ادعاهـمنـأنـالقولنـاأخرينـمتمان،ـوأهاـقوانـأهلـالسنة،ـفأناـأسأله:ـمَنـمِنـ
أهلـالسنةـقالـبأنـالنارـتفنى؟ـدعكَـمنـالرواياتـالفاسدةـالضعيفةـالتيـحتجُـهاـابنـ
بـقولهـــ اـلذيقـالبـذلكـــمنيـعتد تيميةـعىأـنبـعضاـلسلفقـالبـذلك،ـولكنـمنـهو
عداـابنـتيمية؟ـولنـجدـإىـذلكـسبياً،ـفإنـكانـاأمرـكذلك،ـفلاذاـيقول:ـإنـهذينـ

اـلفعلـتدليساً؟ أـليسـيـهذا اـلسنة؟ القولنـقوانـأهل
ومنـاأدلةـالتيـاستحرهاـللقولـاأولـــوهوـفناءـالنارـــقولهـص484:

»فمنـأدلةـالقولـاأولـمنها:ـقولهـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہہ ھ ھ ھ ھ﴾ـ]اأنعـام:ـ28)[،ـوقـولهـتعاى:ـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   * ى  ې  ې  ې 
اـاستثناءـ أـتىبـعد يـأتبـعدـهذيناـاستثناءينـما ئې ئې ئى﴾ـ]هود:ـ06)-07)[،ـوم

تـعاى:ـ﴿ۓ  قـوله:ـ﴿تح تخ تم﴾]ـهود:ـ08)[،ـوقوله امذكورـأهلاـجنة،ـوهو
ڭ ڭ﴾ـ]النبأ:ـ23[.

وهذاـالقولـــأعنيـالقولـبفناءـالنارـدونـاجنةـــمنقولـعنـعمرـوابنـمسعودـ
وأيـهريرةـوأيـسعيدـوغرهم،ـوقدـروىـعبدـبنـميدـيـ»تفسرهـامشهورـبسندهـاىـ
عمرـريـاهـعنهـأنهـقال:ـلوـلبثـأهلـالنارـيـالنارـكقدرـرملـعالجـلكانـهمـعىـ

ذلكـوقتـيرجونـفيه.ـذكرـذلكـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ﴾.
قالوا:ـوالنارـموجبـغضبه،ـواجنةـموجبـرمته،ـوقدـقال:ـ»ماـقىـاهـاخلقـ
إـنـرمتيـسبقتـغضبي«ـويـروايةـ»تغلبـغضبي«ـ فـوقاـلعرش: فـهوـعنده كتبـكتاباً

رواهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه.
قالوا:ـواهـسبحانهـيرـعنـالعذابـأنهـعذابـيومـعظيم،ـوأليم،ـوعقيم،ـومـ
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يرـــواـيـموضعـواحدـــعنـالنعيمـأنهـنعيمـيوم،ـوقدـقالـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ 
عنـ حكايةـ تعاىـ وقالـ 56)[،ـ ]اأعراف:ـ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ
امائكة:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]غافر:ـ7[،ـفاـبدـأنـتسعـرمتهـ
هؤاءـامعذبن،ـفلوـبقواـيـالعذابـاـإىـغايةـمـتسعهمـرمته،ـوقدـثبتـيـالصحيحـ
لـبثهمـياـلعذابـ فـيهاـمتفاوتونـيـمدة بـخمسنأـلفـسنة،ـوامعذَبون اـلقيامة يـوم تقدير
بحسبـجرائمهم،ـوليسـيـحكمةـأحكمـاحاكمن،ـورمةـأرحمـالرامن،ـأنـيلقـ
اـآبادـعذاباًـرمداًـاـهايةـله،ـوأماـأنهـيلقـخلقاًـيُنعمـعليهمـوحُسنـ خلقاًـيعذهمـأبد
بـالعرض. لـذاته،ـواانتقامـمراد فـمنـمقتىاـحكمةـواإحسانـمرادٌ نـعياًـرمداً إليهم
قالوا:ـوماـوردـمنـاخلودـفيها،ـوالتأييد،ـوعدمـاخروج،ـوأنـعذاهاـمقيم،ـوأنهـ
غرام،ـكلهـحقـمسلَمٌـاـنزاعـفيه،ـوذلكـيقتيـاخلودـيـدارـالعذابـماـدامتـباقية،ـ
فـفرقبـنمـنـيرجمـناـحبســـوهوـحبسـ اـلتوحيد، أـهلُ بـقائها وإناـيرجمـنهاـيـحالَ

اـهـ. ـوبنـمنـيبطلـحبسُهـبخراباـحبسـوانتقاضه«. عىـحالهــ
اـمذهب،ـفيكفيـ بـعضاـلسلفـقائلونـهذا لـيثبتأـن اـلرواياتاـلتيأـوردها وأما
يـردهاـماـقررهـمقّقـالكتابـوخرّجُـأحاديثهـاألبايـــوهوـمنـأتباعهـومنـأنصارـابنـ

ـحيثـقالـيـحاشيةـمعلقاًـعىـماـذكرهـعنـعمرـمنـ»تفسرـعبدـبنـميد«: تيميةــ
»ضعيف؛ـأنهـمنـروايتهـعنـاحسن،ـقال:ـقالـعمر،ـواحسنـمـيدركـعمرـ
»ـواحسنـميـسمعمـنـ )ـ2:ـ)7(ـعقبه: رياـهـعنه،ـوقالاـبناـلقيمـي»ـحادياـأرواح«
عمر«،ـومعـذلكـحاولـتقويتهـبكامـخطايـاـغناءـفيه:ـ»وقدـرويـنحوهـعنـعبدـاهـ

اـهـ))). أـمامةـمرفوعاًـبسندـفيهـتالف«. ابنـعمروـموقوفاًـبسندـضعيف،ـوعنـأي

اـحنفيبـحاشيةـص484. )))ـ»رحاـلطحاوية«ـابنأـياـلعز
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وأماـماـادعاهـمنـأنـالنارـتفنى،ـوفرّقـبنـفناءـالنارـبمَنـفيها،ـوبنـخروجـمَنـ
فيهاـمنها،ـفيكفيـيـردّهـأنهـمرّدـقولٍـباـدليل،ـبلـالدليلـقائمـعىـخافه،ـفالقرآنـ
اـلنار،ـوماـ اـخروجـمن يـتمنوَن اـلكافرين تـبقىـخالدة،ـوأن اـلنار بـأن ـكاـسرىــ مرِحــ

همـبخارجنـمنها،ـوغرـذلكـماـسراهـيـردِـاإمامـتقيـالدينـالسبكي.ـ
وقدـكتبـيـالردـعىـقولـابنـتيميةـهذاـــومنـتبعهـفيهـــاإمامـامجتهدُـتقيـ
الدينـالسبكيـــالذيـشهدـلهـالعلاءـبالوصولـإىـدرجةـااجتهادـامطلق،ـوسلمـلهـ
امحققونـبالدقةـواأمانةـيـالنظرـوالنقلـعنـاخصومـــوسمىـرسالتهـهذهـ»ااعتبارـ
اـلنار))). اـبنتـيميةـياـاحتجاجلـفناء اـلتيأـلفها عـىاـلرسالة فـيها رـادّاً وـالنار«، ببقاءاـجنة

وقدـثبتـيـظهرـاأصلـبخطـاحافظـالشمسـابنـطولون:ـ
»فائدة:ـقالـشيخـاإسامـتقيـالدينـالسبكيـيـ»فتاويه«ـيـأثناءـمسألةـ)إذاـ
وقفـعىـبنيهـالثاثةـإىـآخرها(:ـوهذاـالرجلـــأي:ـابنـتيميةـــكنتُـرددتُـعليهـيـ
حياتهـيـإنكارهـالسفرـلزيارةـامصطفىـصلى الله عليه وسلم،ـويـإنكارهـوقوعَـالطاقـإذاـحلفـبه،ـثمـ
ظهرـيـماـيقتيـأنهـليسـمنـيُعتمدـعليهـيـنقلـينفردـبه؛ـمسارعتهـإىـالنقلـلفهمهـ
كاـيـهذهـامسألة،ـواـيـبحثـينشئهـخلطهـامقصودـبغره،ـوخروجهـعنـاحدـجداً،ـ
وهوـكانـمُكثراًـمنـاحفظ،ـومـيتهذّبـبشيخ،ـومـيرتضـيـالعلوم،ـبلـيأخذهاـبذهنهـ
معـجسارتهـواتساعـخيالـوشغبـكثر،ـثمـبلغنيـمنـحالهـماـيقتيـاإعراضـعنـ
النظرـيـكامهـملةً،ـوكانـالناسـيـحياتهـابتُلواـبالكامـمعهـللردّـعليهـوحُبسـبإماعـ

امسلمنـوواةـاأمورـعىـذلكـثمـمات.ـ
ومـيكنـلناـغرضـيـذكرهـبعدـموته؛ـأنـتلكـأمةـقدـخلت،ـولكنْـلهـأتباعٌـ

)))ـوسوفـأنقلـأغلبـرسالتهـلكـثرةـفوائدها،ـوأعتمدـعىـالنسخةـالتيـطبعهاـأصحابـكتابـ

اـحرايـ)وذلكـمنـص43)-57)). تـيمية اـلرباي،ـياـلردـعىاـبن التوفيق
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إـىـ لـلناسـروراتٌ أـمثاهم،ـولكن بـالكامـمعهمـومع نـترّم يَـعُون،ـونحن ينعقونـوا

اجوابـيـبعضاـمسائل«))). 
اـلبسملةـواحمد: بـعد اـلسبكيـيـرسالتهـ»ااعتبار« اـإمام قال

»وبعد؛ـفإنـاعتقادـامسلمن:ـأنـاجنةـوالنارـاـتفنيان،ـوقدـنقلـأبوـممدـابنـ
معلومـ فإنهـ ذلك؛ـ بإماع،ـواـشكـيـ كافرـ وأنـمنـخالفهـ اإماعـعىـذلك،ـ حزمـ

منـالدينـبالرورةـوتواردتـاأدلةـعليهـقالـاهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]البقرة:ـ39[،ـوقالتـعاى:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ)8[،ـوقالـ

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعاى:ـ
]البقرة:ـ)6)-62)[،ـوقالـتعاى:ـ * ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴾ـ
﴿ھ ھ ے ے﴾ـ]النساء:ـ68)[ـإىـقوله:ـ﴿ۇٴ ۋ ۋ﴾ـ]النساء:ـ69)[،ـ
-64 ]اأحزاب:ـ * ڤ ڤ ڤ﴾ـ تعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  وقالـ

65[ـوقالـتعاى:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ـ]اجن:ـ23[. 
ومنهاـيـمعنىـالتأبـيد:ـ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ـ]البقرة:ـ86[،ـوقولهـتعاى:ـ

﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ـ]البقرة:ـ67)[،ـوقولـهـتعاى:ـ﴿ک گ گ گ 
]النسـاء:ـ56[،ـوقـوله:ـ﴿پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ گ ڳ﴾ـ

]امائدة:ـ37[،ـوقوله:ـ﴿ی ی ی ی﴾]ـالعنكبوت:3ـ2[،ـوقوله:ـ﴿ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]اإراء:ـ97[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ﴾ـ]الشورى:ـ45[. 

اـلسبكي«ـ)2:ـ0)2). اـبنـطولونـموجودـيـ»فتاوىاـإمام اـلذينـقله اـلكام )))ـوهذا
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وغرهاـمنـاآياتـكثرـيـهذاـامعنىـجداً،ـوذلكـيمنعـمنـاحتالِـالتأويل،ـ
يمتنعـ ــ لكثرهاـ ــ اجسايـ البعثـ عىـ الدالّةـ اآياتـ أنـ كاـ بذلك،ـ لقطعـ ويوجبـ

بـمقتىاـلعلمـملة. بـكفره أـوَهاـحكمنا تأويلها،ـومَن
وكذلكـاأحاديثـمتظاهرةـجداًـعىـذلكـكقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أماـأهلـالنارـالذينـهمـ
أهلهاـفإهمـاـيموتونـفيهاـواـحيون«.ـصحيحـمنـحديثـأيـسعيد،ـوقولهـعليهـ
باموتـحتىـجعلـ النارـجيءـ إىـ النارـ وأهلـ اجنةـ إىـ اجنةـ أهلـ »إذاـصارـ السام:ـ
بنـاجنةـوالنارـفيذبحـفينادىـياـأهلـاجنةـاـموتـوياـأهلـالنارـاـموت«ـويـروايةـ

صحيحة:ـ»فخلودـفاـموت،ـوياـجنةـمثلـذلك«.
وأماخـلودأـهلاـجنةيـاـجنة،فـهوأـيضاًقـطعيثـابتيـاـلقرآنوـالسنة،وـمايـدلعـىـ

تـعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ذلكقـوله
تعاى:ـ﴿ڃ  وقالـ ]النساء:ـ22)[،ـ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـ
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ﴾ـ]امائدة:ـ85[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ ی 
ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم بى  بي تج تح﴾ـ]امائدة:ـ9))[،ـ
وقالتـعاى:ـ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]ـاحجر:ـ48[،ـوقالتـعاى:ـ

ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]البينة:ـ8-7[. 

فهذهـبعضـاآياتاـلدالةـعىـذلك،ـوهيـكافية.ـ
قال اإمام السبكي:ـوبدأنا بالنار؛ أنا وقفنا عى تصنيف لبعض أهل العر ي 
أـربعنـياـجنة،ـوقدـذكرـ نـحوـستنـياـلنارـونحو آـيةـمنها نـحوـمئة فنائها)))،ـوقدـذكرنا

اـبنقـيماـجوزية. اـبنتـيمية،ـوتلميذه بـه )))يقصد
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اخلدـأوـماـاشتقـمنهـيـأربعـوثاثنـيـالنار،ـوثانـوثاثنـيـاجنة،ـوذكرـالتأبيدـيـ
أربعـيـالنارـمعـاخلود،ـويـثانـيـاجنةـمنهاـسبعـمعـاخلود،ـوذكرـالتريحـبعدمـ
اخروجـأوـمعناهـيـأكثرـمنـثاثن،ـوتضافرـهذهـاآياتـونظائرهاـيفيدـالقطعـبإرادةـ
حقيقتهاـومعناها،ـوأنـذلكـليسـماـاستعملـفيهـالظاهرـيـغرـامرادـبه،ـولذلكـأمعـ
امسلمونـعىـاعتقادـذلكـوتلقوهـخلفاًـعنـسلفـعنـنبيهمـصلى الله عليه وسلم،ـوهوـمركوزـيـفطرةـ
امسلمن،ـمعلومـمنـالدينـبالرورة،ـبلـوسائرـامللـغرـامسلمنـيعتقدونـذلك،ـ
ومنـردَـذلكـفهوـكافر،ـومنـتأولهـفهوـكمنـتأولـاآياتـالواردةـيـالبعثـاجساي،ـ

بـمقتىاـلعلم.ـ أـيضاً وهوـكافر
وقد وقفت عى التصنيف امذكور))) وذكر فيه ثاثة أقوال ي فناء اجنة والنار: 

أحدها: إهاـتفنيان،ـوقال:ـإنهـمـيقلـبهـأحدـمنـالسلف.ـ
والثاي: إهاـاـتفنيان.

والثالث: إناـجنةتـبقى،وـالنارتـفنى،وـمالإـىهـذاوـاختاره،وـقال:إـنهقـولاـلسلف. 
قـاله،ـوإناـرويـ أـنأـحداًـمنهم أـبرئاـلسلفـعنـذلك،ـواأـعتقد اـه!ـوأنا ومعاذ
عنـبعضهمـكلاتـتُتأوَل،ـكاـتتأولـالـمُشكاتـالتيـتَرِدُـوحُمَلـعىـغرـظاهرها،ـ
فـيهـماـجبـ يـقع اـلعلاء فـيهاـماـجبتـأويلُه،ـكذلكـكام أـناـآياتـواأحاديثيـقع فكا

تأويلُه.ـ

ثـابتـيـكتابـابنقـيمـ فـيه اـلسبكيـعىمـاـجاء اـإمام اـلذييـرد اـلنقلمـناـلتصنيفاـمذكور )))ـوهذا

اجوزيةـهوـكتابـ»حاديـاأرواحـإىـبادـاأفراح«،ـوقدـقالـفيهـيـص244:ـ»وهذاـموضعـ
أـقوال:ـ اـمتأخرونـعىثـاثة اختلففـيه

)أحدها(:ـإنـاجنةـوالنارـفانيتانـغرـأبديتن،ـبلـكاـماـحادثتانـفهاـفانيتان.ـ)والقولـالثاي(:ـ ـ
اـهـ. فـانية«. أـبديةـوالنار بـاقية إـناـجنة اـلثالث(: بـاقيتانـدائمتانـاتـفنيان.ـ)والقول إها
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ومنـجاءـإىـكلمـاتـتردُـعنـالسلفـيـترغيٍبـأوـترهيبٍـأوـغرـذلك،ـفأخذـ
بظاهرهاـوأثبتهاـأقوااـًضلَـوأضلَ،ـوليسـامرادـذلكـمنـدأبـالعلاء،ـودأبـالعلاءـ
التنقرُـعنـمعنىـالكامـوامرادـبه،ـوماـانتهىـإليناـعنـقائله،ـفإذاـحققناـأنـذلكـمذهبهـ
واعتقادهـنسبناهـإليه،ـوأماـبدونـذلكـفا،ـواـسياـيـمثلـهذهـالعقائدـالتيـامسلمونـ

مطبقونـفيهاـعىـيء.ـ
كيفـيعمدـإىـخافـماـهمـعليهـينسبهـإىـجلةـامسلمن،ـوقدوةـامؤمنن،ـ
وجعلهاـمسألةـخافـكمسألةـالوضوءـيـبابـالوضوء،ـماـأبعدـمنـصنعـهذاـعنـ

العلمـواهدى؟ـوهذهـبدعةـمنـأنحسـالبدعـوأقبحها،ـأضلَـاهـمنـقاهاـعىـعلم.
فإنـقلت:ـقدـقالـاهـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ﴾.ـ

اـلقليلـوالكثر،ـوعىـماـاـهايةـله. قلت:ـهوـمعـمنكَرـيصدُقـعى
فإنـقلت:ـهوـمعـقلة؛ـأنـ»أفعااً«ـمنـموعـالقلة.

اـلزمان،ـوالزمانيـصدقـعىاـلقليلـ أـيضاً،ـفاحقبة: اـلكثرة بـجمع قلت:ـقدـجمع
اـمفردـكذلك،ـفاـظنكبـاجمع؟ـ والكثر،ـفإذاـكان

وتفسرـاخلودـبعدمـاخروجـمنهاـماـدامتـباقية،ـفليسـبصحيح،ـوليسـذلكـ
اـلتأبيدُ،ـ اـخلود اـلفانية،ـايـصحُ.ـوحقيقة اـلدار فـانـخالدٌـيـهذه قـلت: فـإنكإـذا بخلود،
وقدـيستعملـيـامكثـالطويلـمازاً،ـوأماـاستعالهـيـاخلودـيـمكانـإىـحنـفنائهـ

اـلعرب.ـ فهذاـمعنىـثالثـمـيسمعـمن
فإنـقلت:ـقولهـتعاىـيـسورةـاأنعام:ـ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک کک 
إـىقـوله:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾،ـ گ گ گ گ﴾]ـاأنعام:ـ28)[
وأولياؤهمـهمـالكفارـلقوله:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک  ک﴾ـ]اأنعام:ـ)2)[ 
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وقولهـيـسورةـهودـيـأهلـاجنةـوأهلـالنار:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]اأنعام:ـ28)[،ـعىـ

بـاقيتن؟ إـذاـكانتا ماذاـحمل
قلت:ـقدـتكلمـالناسـيـذلكـوأكثروا،ـوذكرـأبوـعمروـالدايـيـتصنيفـلهـيـ
ذلكسـبعةوـعرينقـواً،لـيسفـيهاأـناـلكفاريـرجونمـناـلنار،وـإناأـقوالأُـخرمـنها:أـنهـ
وـنحوه.ـ فـيهاـياـلزمهرير، اـلتييـكونأـهلاـلنار أـواـأزمنة اـلتيقـبلدـخوهم، اـمدة استثناء
وأهلـاجنةـفياـهوـأعىـمنهاـمنـرضوانـاهـوماـاـيعلمهـإاـهو،ـأوـأنهـاستثناءـمعلّقـ
بامشيئة،ـوهوـاـيشاءـخروجهم،ـفهوـأبلغـيـالتابيد،ـأوـأنـ»إا«ـبمعنىـالواو،ـكقوله:ـ
»إاـالفرقدان«،ـأوـأهاـبمعنىـ»سوى«ـحكاهـالكوفيون،ـكقوله:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾ـ
]النساء:ـ22[،ـوقوله:ـ﴿ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې﴾ـ]اأنبياء:ـ22[ـأوـأنـااستثناءـلـِاـبعدـ
الساواتـواأرض،ـكقوله:ـ»اـتكسلـحواـًإاـماـشئت،ـمعناهـالزيادةـعىـاحول،ـأوـ
أنهـلعصاةـامؤمنن،ـوالذيـيدلـعىـالتأبيدـقولهـيـاجنة:ـ﴿تح تخ تم﴾،ـفلوـمـ
اـاستثناءُـعىـ فـبقييـقيناً فـيتعناـجمعبـنأـولاـآيةـوآخرها، لـكانمـقطوعاً، يكنمـؤبداً
ظاهرـهذاـامجازـيـقوله:ـ﴿تح تخ تم﴾،ـوليسـالتجوزـفيهـبأوىـمنـالتجوزـيـ

ااستثناء،ـويرجحـالتجوزـيـااستثناءـاأدلةـالدالةـعىـالتخليد،ـوقولهـيـالنار:ـ﴿ئۈ 
ئې ئې ئې ئى﴾يـناسباـلوعيدـوالزيادةـياـلعذابـوايـناسباـانقطاع.

اـستثناءُـمدةـزمانيةـمنـقوله:ـ﴿ئە ئە ئو  أـنـ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـظاهرُه واعلم
يـرادـها:ـظرفـمكان،ـويكوناـاستثناءـمناـلضمرـيـ﴿ئا﴾،ـ ئو﴾،ـوحتملأـن
ويرادـبهـالطبقةـالعلياـالتيـهيـلعصاةـامؤمنن،ـفكأنهـقال:ـإاـماـشاءـربكـمنـأمكنةـ

جهنم.ـ
فإنـقلت:ـقدـقالـأبوـنرة:ـالقرآنـكلهـينتهيـإىـهذهـاآيةـ﴿ئۈ ئې ئې ئې 

ئى﴾.ـ
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اـلكفارـمنـ قلت:ـهذاـكامـصحيح،ـواهـيفعلـماـيريد،ـوليسـيـذلكـأنهـيرج

النار.ـ
فإنـقلتَ:ـقدـروىـعبدـبنـميدـيـ»تفسره«:ـعنـسليانـبنـحرب:ـناـمادـبنـ
سلمة:ـعنـثابت:ـعنـاحسن:ـقالـعمرـريـاهـعنه:ـلوـلبثـأهلـالنارـيـالنارـبقدرـ

رملـعالج،ـلكانـهمـعىـذلكـيومـيرجون.ـ
اـأثرـي»ـتفسرعـبد«ـيمـوضعن:ـ يـسمعمـنعـمر،وـقدرـأيتهـذا قلت:اـحسنمـ
يـأحدما:ـ»يرجون«،ـويـاآخرـ»يرجون«،ـاـتريحـفيهـفقدـحصلـهمـرجاءـثمـ
ييأسون،ـويرجونـحتملـأنـيكونـمنـالنارـإىـالزمهرير،ـوحتملـأنـيكونـذلكـيـ

عصاةـامؤمنن،ـفلمـجئـيـيءـمنـاآثارـأنهـيـالكفار«.ـاهـ.ـ
أقول:ـأواـًنقول:ـكيفـجيزـابنـتيميةـومنـتبعهـنسبةـهذاـالقولـأعنيـفناءـالنارـ
يـزعمونـ اـمنقطع،ـمنـحيثاـلرواية،ـوالذيـايـدلـعىـما اـأثر لعمرـمعتمدينـعىـهذا
منـحيثـالدراية؟ـثمـإنهـيتعنـملُـهذهـالروايةـعىـالعصاةـمنـامؤمنن،ـفهؤاءـهمـ
الذينـيرجونـمنـالنار،ـوهذاـاحملـحصلـالتوافقـمعـاأحاديثـواآياتـامتكاثرةـ
اـلضعيفة!ـ اـلرواية بـناءـعىنـحوـهذه اـلدين قـولـيأـصول إـىاـخراع الواردة،ـوانـضطر
ثمـإنـابنـتيميةـوالشارحـاأذرعيّـومنـيتبعهمـيدّعونـأنـالكفارـاـيرجونـ
منـالنارـبلـخرب،ـفاـيتحققـماـقالهـعمرـمنـأهمـيرُجون،ـفإنـاخروجـاـيتحققـ
اـلروايةـ يـستدلـهذه أـن اـدّعىـخراها،ـفكيفيـصحلـه تـيمية بـقاءـوجودها،ـوابنُ إاـحال

التيـخالفهـعىـقوله؟!ـ
اـلروايةـعىاـلعصاةـ يـتعنـملـهذه إـنه يـستدعياـلعجب،ـولذلكقـلنا: أليسـهذا
يـعارضـ ـعندـذاكــ اـمسلمن؛ـأنهــ يـنبغيـعدمـملهـعىـعصاة اـأثر اـمؤمنن،ـوهذا من
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اـلنار:ـإنكمـماكثونـ اـلطرايـ»الكبر«ـمرفوعاً:ـ»لوـقيلـأهل اـبنـمسعودـي ماـوردـعن

يـالنارـعددـكلـحصاةـيـالدنياـلفرحوا«.ـ
اـلسبكي:ـ اـلتقيُ اـإمام ثمـقال

»فإنـقلت:ـقدـقالـهذاـامصنفـأنهـحتجـعىـفناءـالنارـبالكتابـوالسنةـوأقوالـ
الصحابة،ـوإنـالقائلنـببقائهاـليسـمعهمـكتابـواـسنةـواـأقوالـالصحابةـريـاهـ

عنهم.ـ
اـه،ـوماـدااّنـعىـبقائها.ـ اـلكتابـوالسنةـبنـأظهرناـبحمد قلت:ـهذا

فإنـقلت:ـقدـقال:ـيـ»مسندـأمد«ـحديثـذكرـأنهـينبتـفيهـاجرجر.ـ
وـلوـصحـمُلِعـىـطبقةـ لـيسـي»ـمسندأـمد«وـلكنهـيغـره،وـهوـضعيف، قلت:

العصاة.ـ
فإنـقلت:ـقالـحربـالكرماي:ـسألتـإسحاقـعنـقولـاهـتعاى:ـ﴿ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ﴾ـفقال:ـأتتـهذهـاآيةُـعىـكلـوعيدـيـالقرآن.ـ
وعنـأيـنرة:ـعنـبعضـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـقال:ـهذهـاآيةـتأيـعىـالقرآنـ

كلّهـحيثـكانـيـالقرآنـ﴿ئح ئم﴾ـ]هود:ـ08)[ـتأيـعليه.ـ
قلت:ـإنـصحتـهذهـاآثارـمُلتـعىـالعصاة؛ـأنـالقرآنـمـيردـفيهـخروجُـ
العصاةـمنـالنارـرحاً،ـإناـوردـيـالسنةـبالشفاعة،ـفامرادـهذهـاآثارـموافقةُـالقرآنـ
للسنةـيـذلك،ـفإنـالسلفـكانواـشديديـالوقفـومـجدواـيـالقرآنـخروجـاموحدينـ

اـمعتزلة.ـ تـقوله اـخلود؛ـكا اـلنار،ـوكانواـيافون من
فإنـقلت:ـقالـابنـمسعودـريـاهـعنه:ـليأتنـعىـجهنمـزمانـنخفقـأبواهاـ

أـحقاباً.ـ يـلبثونـفيها أـحد،ـوذلكبـعدما ليسـفيها
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قلت:ـإنـصحَـهذاـعنـابنـمسعودـمُلـعىـطبقةـالعصاة،ـوقوله:ـأحقاباًـحملـ

اـلقرآنـحتىـيصحـاحملـعىـالعصاة«.ـاهـ. عىـاأحقابـغرـامذكورةـي
أقول:ـاأثرـالواردـعنـابنـمسعودـيدلـعىـأنـالنارـتبقىـوذلكـقوله:ـ»ليأتنـ
عىـجهنمـزمانـخفقـأبواهاـليسـفيهاـأحد«،ـفإذاـكانتـصفةـجهنمـكذلكـأهاـتبقى،ـ
فكيفـيدّعيـابنـتيميةـأهاـتـفنى؟ـثمـامفهومـمنـقولـابنـمسعود:ـإنـمنـكانـفيهاـ
تـفنى،ـاأـهمـيرجونـ بـأها يـقول: فـإنه اـبنتـيمية يرجونمـنهاـوهيتـبقىمـوجودة،ـوأما

منهاـوهيبـاقية.ـ
فكيفـجيـزـابنـتيميةـلنفسهـااستدالـهذاـاأثرـلقوله؟ـأليسـهذاـنوعاًـمنـ
اـأثرـعنه،ـ إـنـثبتـهذا أـنه : اـلسبكيــ أـشار ـكا اـلدين؟ـولذلكنـحننـجزمــ التدليسـي
بـعدـسننـ ـــولو اـلنار فـإهمـهماـخارجونـمن فإنهـممولقـطعاًـعىاـلعصاةـمناـمؤمنن؛
عديدةـــبفضلـاهـتعاى،ـوهذاـاـيكونـابنـمسعودـقولٌـيالفـبهـقولـعلاءـأهلـ

السنة.ـ
اـلصحابةـاـتثبت؛ـكاـ اـلقولـأيـهريرةـوغرهـمن نـسبةـهذا وأقولـكذلك:ـوإن
زعمـالشارحـنقاـًعنـابنـتيمية،ـوأنتـترىـأنـاستدالهـبامفهومـمنـاأثرـاـيصح،ـ
ـــوإنـكانـ بـه ثـمـجزم اـمعنى، يـريدهـمن بـحملهـعىـما بـلـهجمـعليه وأنهـاـحُسنفـهمُه،

ـوهذاـهوـشأنـامبتدعة،ـفاـيغرَنَـأحدٌـباـيقول.ـ امعنىـخطراًــ
اـلسبكي:ـ ثمـقال

اـلدارينـعمراناً،ـوأرعهاـخراباً.ـ اـلشعبي:ـجهنمـأرع »فإنـقلت:ـقال
اـلشعبيـمنـذلك،ـفإنهـيقتيـخراباـجنة.ـ قلت:ـأناـأعيذ

اـمسائلـ فـإنهـذه اـمصنفـعىاـإماع؛ـأنهـغرمـعلوم؛ قـداـعرضـهذا فإنقـلت:
اـيقطعـفيهاـبإماع،ـنعمـقدـيظنـفيهاـاإماع،ـوذلكـقبلـأنـيعرفـالنزاع،ـوقدـعرفـ

اـلساعة.ـ بـلـإى النزاعـقدياًـوحديثاً،
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بـليـعرضبـنقلـخافـريح،ـ بـأنهـغرـمعلوم، اـإماعـايُـعرَضـعليه قلت:
بـإماعدـعوىـ فـيها اـمسائلـايـقطع إـنـهذه يـنقله،ـوإناـهوـمنتـرفهـوفهمه،ـوقوله: وم

مرّدة.ـ
فإنـقلت:ـقدـقال:ـمـأعلمـأحداًـمنـالصحابةـريـهـعنهمـقال:ـاـتفنى،ـوإناـ

نُـقلـعنهمـهذاـوهذا.ـ اـلتابعون امنقولـعنهمـضدُـذلك،ـلكن
بالنـقلـعنـالصحابةـريـاهـعنهمـوالتابعن،ـولنـجدهـ قلت:ـهوـمطالَبٌـ
وغايتهـــكاـقلتـلكـــيأخذهـمنـكلاتـوردتـفَهِمـمنهاـذلك،ـوجبـتأويلُهاـحسيناًـ

للظنّـهم.ـ
فإنـقلتَ:ـقدـقال:ـإنهـليسـيـالقرآنـماـيدلـعىـأهاـاـتفنى،ـبلـالذيـيدلُـ
يـقتيـخلودهمـفيهاـماـدامتبـاقيةـاـ أـبداً،ـوأنه أـهمـخالدونـفيها اـلقرآنــ ــعىـظاهر

اـلتوحيد.ـ بـقائهاـوبقاءـعذاها؛ـكاـيرجأـهل يرجونـمنهاـمع
اـخلودـيـمكانـيقتيـبقاءـذلكاـمكان. قلت:ـقدـقلتـلك:ـإنـحقيقة

وقدـتأملتـكامـامصنفـفلمـأرَـفيهـزيادةـعىـذلك،ـبلـاندفعـيـذكرـاآياتـ
اـلنار.ـ اـلكفارـبعدـفناء وأحاديثاـلشفاعة،ـومـيبنـماـيؤولـإليهـأمر

فإنـقلتَ:ـقدـفرقـبنـبقاءـاجنةـوالنارـرعاًـوعقاً،ـأماـرعاًـفمنـوجوه:ـ
أحدها:ـأنـاهـتعاىـأخرـببقاءـنعيمـأهلـاجنةـودوامها،ـوأنهـاـنـفادـلهـواـ
انقطاع،ـيـغرـموضعـمنـكتابه،ـكاـأخرـأنـأهلـاجنةـاـيرجونـمنها،ـوأماـالنارـ

وعذاها،ـفلمـيرـببقاءـذلكـبلـأخرـأنـأهلهاـاـيرجونـمنها.ـ
أـهمـيعـذابمـقيم،وـأهمـايـفرعـنهم،وـاـيففـ قلت:قـدأـخرـياـلناروـأهلها
اـلقرآنـبنفيه.ـ عنهم،ـفلوـفنيتـلكانـإماـأنـيموتواـفيها،ـأوـيرجوا،ـوكلٌـمنهاـأخرـي
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فإنـقلت:ـقدـذكرَـمنـالوجوهـالرعية:ـأنـاجنةـمنـمقتىـرمته،ـوالنارـمنـ
اـنتهاءـ لـه يـكون عذابه،ـفالنعيمـمنـموجبأـسائه،ـوالعذابـمنـخلوقاته،ـوامخلوقـقد

بـغره.ـ تـتعلق اـسياـخلوقـخُلقـحكمة
ومنـأسائهـتعاى:ـشديدـالعقاب،ـواجبار،ـوالقهار،ـوامذل،ـوامنتقم،ـفيجبـ

دوامهـبدوامـذاتهـوأسائهـأيضاً.ـ
فنقولـهذاـالرجل:ـإنـكانتـهذهـاأساءـوالصفاتـتقتيـدوامـماـيقتضيهـمنـ
اأفعالـفيلزمـقدمـالعام،ـوإنـكانتـاـتقتيـفاـيلزمـدوامـاجنة،ـفأحدـاأمرينـازمـ

لكامـهذاـالرجل،ـوكلـمنـاأمرينـباطل،ـفكامـهذاـالرجلـباطل.ـ
فإنـقلت:ـقدـقال:ـإنهـخرـأنـرمتهـوسعتـكلـيء،ـو»سبقتـرمتيـغضبي،ـ

فإذاـقدرـعذابـاـآخرـلهـمـيكنـهناكـرمةـالبتة.ـ
اـآخرةـداران:ـدارـرمةـايـشوهاـيء،ـوهياـجنة،ـودارـعذابـايـشوبهـ قلت:
يء،ـوهيـالنار،ـوذلكـدليلـعىـالقدرة،ـوالدنياـختلطةـهذاـوهذا،ـفقوله:ـإذاـقدّرـ
عذابٌـاـآخرَـلهـمـيكنـهناكـرمةٌـالبتة،ـإنـأرادـنفيـالرمةـمطلقاًـفليسـبصحيح؛ـ
أنـهناكـكالـالرمةـيـاجنة،ـوإنـأرادـمـيكنـيـالنار،ـقلنا:ـمه،ـوإنـقال:ـإهاـيء،ـ

والعقابـيء،ـوقدـقالـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ـ]اأعراف:ـ56)[. 
لـعادتـ اـلدنيا لـوـردتإـى ثـبتأـنهـحكيمـرحيم،ـوالنفوساـلريرة فإنـقلت:ـقد
اـتصلحـأنـتسكنـدارـالسام،ـفإذاـعذبواـعذاباًـخلصـنفوسهمـمنـذلكـالر،ـكانـ
هذاـمعقواـًيـاحكمة،ـأماـخلقـنفوسـتعملـالرـيـالدنياـويـاآخرةـاـتكونـإاـ
اـحكمةـوالرمةـماـاـيظهرـيـغره،ـوهذاـكانـ للعذاب،ـفهذاـتناقضـيظهرـفيهـمناقضة
جهمـينكرـأنـيكونـاهـتعاىـأرحمَـالرامن،ـبلـيفعلـماـيشاء،ـوالذينـسلكواـطريقتهـ
كاأشعريـوغرهـليسـعندهمـــيـاحقيقةـــلهـحكمةـواـرمة.ـوإذاـثبتـأنهـحكيمـ
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رحيمـــوعُلمـبطانـقولـجهمـــتعنـإثباتـماـتقتضيهـاحكمنةـوالرمة،ـوماـقالهـ
قـالوه،ـوقدأـخرتـعاىـ مـا فـإنذـلكمـستلزم تـأبيدُـجهنم؛ أـعظمُـغلطهماـعتقادُهم امعتزلة
أهلـاجنةـوالنارـاـموت،ـفاـبدـهمـمنـدار،ـومالـأنـيعذبواـبعدـدخوهمـاجنةـفلمـ

يبقـإاـدارـالنعيم،ـواحيـاـيلوـمنـلذةـأوـأم،ـفإذاـانتفىـاأمـتعينتـاللذةـالدائمة.ـ
إبليسـوهامانـوسائرـ أنـ فيقتيـ بهـيـآخرـكامهـ قلت:ـقدـرّحـباـرحـ
الكفارـيصرونـإىـالنعيمـامقيمـواللذةـالدائمة،ـوهذاـماـقالـبهـمسلم،ـواـنراي،ـ

واـهودي،ـواـمرك،ـواـفيلسوف))). 
أماـامسلمونـفيعتقدونـدوامـاجنةـوالنار،ـوأماـامركـفيعتقدـعدمـالبعث،ـوأماـ
نـعرفـ اـلرجلمـا اـلقولاـلذيقـالهـهذا فـهذا اـلنفوساـلريرةـيأـم، أـن الفيلسوففـيعتقد

أحداًـقاله،ـوهوـخروجـعناـإسامـبمقتىاـلعلمـإمااً.ـ
كـاناـهتـعاىيـقول:ـ﴿ی ی ی ی﴾]ـالعنكبوت:3ـ2[،ـ وسبحاناـهإـذا
تـعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]ـاإراء:ـ97[،ـونبيهـصلى الله عليه وسلمـيربـذبحـ وكذلكقـوله
اموتـبنـاجنةـوالنار،ـواـشكـأنـذلكـإناـيُفعلـإشارةًـإىـإياسهمـوحقُقهمـالبقاءـ
يـنتقلونإـىاـللذةـوالنعيملـكانـذلكـرجاءًـعظياًـهمـوخراًـ فـلوـكانوا الدائمـياـلعذاب،
منـاموت،ـومـحصلـهمـإياسٌ،ـفمنـيصدّقـهذهـاآياتـواأحاديثـكيفـيقولـهذاـ
الكام؟ـوماـقالهـمنـخالفةـاحكمةـجهل،ـوماـينسبهـإىـاأشعريـريـاهـعنهـافراءـ

بـاهتـعاىـمنه.ـ نـعوذ عليه
بـذلكاـلعذابـفيُسلمون.ـ اـلرّ، فإنـقلت:ـقدـيقول:ـإنهـخلصنـفوسهمـمن

اـلعذاب،ـ يـبقونـيـدار اـلنار أـهل اـلوجود،ـمنأـن اـمائلنإـىـوحدة يـنقلـعنبـعضاـمتصوفة إـاـما (((

اـمسألةـ فـيهـهذه فـقدـوضحنا »ـأصحاباـلنارـومصرهم«، كـتابنا: اـنظر ولكنـعذاهميـنقلبنـعياً!
اـستداهمـعىأـقواهم. اـلفرقـووجه آـراء فـيها بتفصيلـوذكرنا
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قلت:ـمعاذـاه،ـأماـإسامهمـيـاآخرةـفاـينفعهم،ـبإماعـامسلمن،ـوبقولهـ
]اأنعام:ـ58)[،ـوأماـخلوصهمـمنـ تعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ
الشـرـفـباطل؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]البقرة:ـ7[ـو﴿پ پ پ﴾ـ

ـأوـيدخلـفيهاـخر.ـ ]التوبة:ـ87[،ـفهذاـيستحيلـأنـيرجـالرـمنـقلوهمــ
فإنـقلت:ـماـيـخلقـهؤاءـمنـاحكمة؟ـ

اـهتـعاىاـلقادرـعىأـنـ اـمؤمنن،ـوفكرهمـيـعظمة اـلقدرة،ـواعتبار إـظهار قلت:
اـلطرفـ يلقـامائكةـوالبرـالصاحنـواأنبياءـوممداًـسيدـاخلق،ـوعىـأنـيلقـمن

اآخرـفرعونـوهامانـوأباـجهلـوشياطنـاإنسـواجنـوإبليسـرأسـالضال.ـ
والقادرـعىـخلقـدارين،ـمتمحضةـكلـواحدةـمنها،ـهذهـللنعيمـامقيم،ـوهذهـ
للعذابـامقيم،ـودارـثالثةـــوهيـالدنياـــمتزجةـمنـالنوعن،ـفسبحانـمنـهذهـقدرته،ـ
وجلتـعظمته،ـوكانـاهـسبحانهـقادراًـأنـيلقـالناسـكلَهمـمؤمننـطائعن،ـولكنـ
أرادـسبحانهـأنـيبنـاليءـوضده،ـعَلِمَهـمنـعلِمَه،ـوجهلهـمنـجهله،ـوالعلمـمنشأـ
السعادةـكلها،ـنشأـعنهـاإيانـوالطاعة،ـواجهلـمنشأـالشقاوةـكلها،ـنشأـعنهـالكفرـ

وامعصية.ـ
وماـرأيتـمفسدةـمنـأمورـالدنياـتنشأـإاـعنـاجهلـفهوـأرـاأشياء.ـ

فإنـقلت:ـقدـنُـقلـعنـجهمـوأصحابهـأهمـقالواـبفناءـاجنةـوالنار،ـوإنـأئمةـ
اإسامـكفروهمـبذلكـأربعـآياتـمنـالقرآن:ـقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ﴾ـ]الرعد:ـ

35[،ـو﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]ص:ـ54[،ـو﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]الواقعة:ـ33[،ـو﴿ تح 
تخ تم﴾،ـوماـرواهـالطرايـوابنـماجهـيـالتفسر.ـ

اـلنارـواجنةـأوـأحدما،ـفهوـكافر.ـ قلت:ـمنـقالـبفناء
فإنـقلت:ـقدـقالـهذاـامصنف:ـإنـهذاـقالهـاجهمـأصلهـالذيـاعتقده،ـوهوـ
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بـهـعىـحدوثـ اـستدلوا أـهلاـلكام امتناعـوجودـماـايـتناهىـمناـحوادث،ـوهوـعمدة

اأجسام،ـوحدوثـماـاـيلوـمنـاحوادث.ـ
قلت:ـيـهذاـدسيـسةٌـيشبهـأنـيكونـهذاـامصنفـقصدـبهـالتطرقـإىـحلولـ
احوادثـبذاتـالباريـتعاىـوتنزه)))،ـوقدـأطالـالكامـيـذلك،ـوقالـبعده:ـإنهـاشتبهـ
هذاـعىـكثرـمنـأهلـالكام،ـهذاـماـاعتقدوهـحقاً،ـحتىـبنواـعليهـحدوثـماـمـيلـ
عنـاحوادث،ـثمـقال:ـوعليهـأيضاًـنـفيـالصفات؛ـأهاـأعراضـاـتقومـإاـبجسمـ
هذاـكامه.ـويشبهـأنـيكونـعملـهذاـالتصنيفـوسيلةـإىـتقريرـذلك،ـنسألـاهـتعاىـ
العافيةـوالسامة،ـواحمدـهـوحدهـوصىـاهـعىـسيدناـممدـوآلهـوصحبهـوأزواجهـ

اـهـ.ـ تـسلياًـكثراً«. بـإحسانـوسلم وذريتهـوالتابعنـهم
هذاـهوـغالبـتلكـالرسالةـمـنحذفـمنهاـإاـالعديدـمنـاآياتـاأخرىـالتيـ

أتىـهاـامصنفـيـمقامـبقاءـاجنةـوالنار؛ـاكتفاءَـباـأوردناه.ـ
رحمـاهـاإمامـالسبكيـفانهـكانـمققاًـعاماًـكبراًـقائاًـبالدعوةـوالدفاعـعنـهذاـ

اـلعاملون)2).  اـلعلاء يـكون الدين،ـوهكذاـجبأـن
)))ـواـيفىـانـابنـتيميةـوابنـقيمـاجوزيةـيقوانـبحلولـاحوادثـيـذاتـاإلهـعزـوجل،ـوهذاـ

يثبتـأنـآراءـابنـتيميةـمـتكنـواضحةـمشهورةـبنـعلاءـعره،ـويدلّـذلكـعىـأنهـكانـحاولـ
اـلذينـكانواـغالبنـيـذلكاـلعر. يـستطيعإـخفاءـشذوذهـوخالفاتهـأهلاـلسنة قدرـما

)2)ـوقدـجرأـبعضـامعارينـمنـاستخفـقومهـفأطاعوهـيـاابتداعـبدعوىـاانفتاحـومراجعةـ

الراثـالقديم،ـورورةـاانفتاحـعىـالقولـبأنـماـقالهـابنـتيميةـهوـالصحيح،ـوقدـرددتـ
عليهـبرسالةـخاصةـأبطلتـلهـماـاعتمدـعليهـمنـشبهاتـودعاوى،ـوأكثرهاـأخذهـمنـابنـقيمـ
وـالنصارىـاـجبـ إـناـليهود وـهيقـوله: مـنها اـلردئيةأـخرىأـردأ اـلبدعة وـقدأـضافهـذه اجوزية،
بـليـكفيهماـاعرافبـنبوته،ـوالبقاءـعىـ اـلصاةـوالسام، اـتباعـريعةـسيدناـممدـعليه عليهم
بـعضفـرقاـليهودـ قـاله بـا اـلباطليـذكرنا اـلقول ماـهمـعليهـمنـعملـومنـدينـومنـريعة.ـوهذا

نـبيإـىاـلعربفـقطـاإـىـغرهم. نـبيفـعاً،ـولكنه السابقنـمنأـنـسيدناـممداً
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اـلتطرُقـإىـحلولـاحوادثـ اـبنـتيميةـيقصد اـلسبكيـمنـأن اـإمام وماـأشارـإليه
اـلذيـاـشكقـدـ اـبنأـياـلعز فـلذلكنـرىأـن اـبنتـيمية، قـصده فـعاًـما بذاتاـلباري،ـهو
قـدـشددـعى:ـ»أنـ اـلنار«،ـيـ»رحه«ـعىـ»الطحاوية«، اـبنتـيميةـيفـناء اخترـ»رسالة
امتناعـوجودـماـاـيتناهىـمنـاحوادث،ـوهوـعمدةـأهلـالكامـامذمومـالتيـاستدلواـ
هاـعىـحدوثـاأجسام،ـوحدوثـماـمـيلـمنـاحوادث،ـوجعلواـذلكـعمدهمـيـ

اـهـ))). حدوثاـلعام«.
وكامهـهذاـاـقيمةـله،ـبلـهوـتكرارـلـِاـقالهـابنـتيمية،ـواحقـــكاـقررناهــ:ـ
أنـحوادثـاـأولـهاـأمرـباطل،ـاـسبيلـإىـإثباتهـوالقولـبه،ـفضاـًعنـنسبتهـإىـأهلـ
السنة؛ـكاـجرأـهذاـوشيخه!ـوأماـماـاستنكرهـمنـاستدالـامتكلمنـعىـحدوثِـماـ
مـيلـمنـاحوادث،ـفهذاـااستنكارـناشئـعندهـمنـأنهـيقولـفعاً:ـإنـاهـتعاىـاـ
لـلزمهـ لـلمتكلمنبـأنـماـاـيلوـمناـحوادثـفهوـحادث، اـحوادث،ـولوـسلّم خلوـمنه
تيمية،ـ ابنـ بهـ الذاتـاإهيةـقالـ الذاتـاإهية،ـوأصلـحدوثُـاحوادثـيـ حدوثـ
وادّعىـأنـهذاـقولـالسلفـوأهلـالسنة،ـوادّعىـأنـهذاـماـتدلـعليهـالنصوص،ـوهوـ
أمرـباطلـاـقيامـلهـإاـيـذهنـابنـتيميةـوأشياعه!ـواهـتعاىـاـتقومـبهـاحوادث،ـواـ

حلُـيـذاتهـكاـزعمـهؤاءـامشبهة.ـ
اـلكامـمنهـمردـترجيعٍـ اـلكام،ـفهوـمردودٌـعليه،ـوهذا اـستنكارهـعىـعلاء وأما
منهمـأصولين،ـومنهمـ أنـ كاـ متكلمون،ـ منهمـ السنةـ أيضاً،ـوأهلـ تيميةـ ابنـ لكامـ
فقهاء،ـومدثونـوغرهم،ـفامتكلمونـمنـأهلـالسنةـيدافعونـعنـالعقائدـالصحيحةـ

اـأخرى.ـ اـمبتدعة اـلفرق اـمتكلمنـمنـسائر مقابل
وابنـتيميةـيرفـضُـالقولَـبأنـنوعـالعامـحادثٌـولهـأول،ـويرفضـالقول:ـإنـ

اـلطحاوية«ـابنأـياـلعزـص480. )))ـ»رح
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للمخلوقاتـبداية،ـبلـيقول:ـإنـنوعَـامخلوقاتـاـأولـهاـواـبدايةـها.ـبمعنى:ـإنهـماـ

منـخلوقـإاـوقبلهـخلوقـاـإىـبداية.ـ
اـلسام:ـ عـليه وـقوله تـعاى:ـ﴿ئۈ ئۈ﴾]ـاحديد:3ـ[، قـوله اـلكامبـاطليـردُه وهذا

»كانـاهـومـيكنـيءـمعه«،ـوقولهـعليهـالسام:ـ»كانـاهـقبلـكلـيء«.
قال الطحاوي: )وإن اه تعاى خلق اجنة والنار وخلق ها أهاً، فمن شاء إى 

اجنة أدخله فضاً منه(
أيـمنـدونـإجابـووجوبـعىـاهـتعاى.ـ

ومنـاأحاديثـالواردةـيـذلكـماـرواهـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـعبدـالرمنـ
ابنـقتادةـالسلميـــوكانـمنـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـــقال:ـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ
»خلقـاهـآدم،ـثمـخلقـاخلقـمنـظهره،ـثمـقال:ـهؤاءـللجنةـواـأباي،ـوهؤاءـللنارـ

واـأباي«،ـقال:ـفقيل:ـياـرسولـاهـفعىـماذاـنعمل؟ـقال:ـ»عىـموافقةـالقدر«))). 
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»خلقـ اـلدرداءـعن أـي أـمدـيـ»مسنده«:ـعن اـإمام ومنهاـماـرواه
اهـآدمـحنـخلقه،ـفربـكتفهـاليمنى،ـفأخرجـذريةـبيضاءـكأهمـالذر،ـوربـكتفهـ
إـىاـجنةـواأـباي،ـوقالـ فـقاللـلذيـييـمينه: اليرىفـأخرجـذريةـسوداءـكأهماـحمم،

للذيـيـكفهـاليرى:ـإىـالنارـواـأباي«)2). 
وكلـذلكـمبناهـعىـعلمـاهـالتفصييـباـيفعلهـالعبادـيـحياهم،ـوذلكـمنـقبلـ
أنـيلقهم،ـفقدـعلمـاهـتعاىـمنـيؤولـمنهمـإىـاجنةـومنـيؤولـمنهمـإىـالنار،ـوكلـ

)))ـكتابـاإيان،ـ)84(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـقدـاتفقاـعىـااحتجاجـبرواتهـعنـآخرهمـإىـ

الصحابة.
)2) )27488(،ـ)45:ـ)48).



ــ 1195 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
ذلكـبحسبـكسبهمـوأعاهم،ـولذلكـقالـالرسول:ـ»اعملواـفكلـميرـماـخلقـله«،ـ

اـلقدر. اـلعملـعىـموافقة وأن
قال الطحاوي: )ومن شاء منهم إى النار أدخله عداً منه، وكل يعمل ما قد 

فرغ منه، وصائر إى ما خُلق، واخر والر مقدّران عى العباد(
رحـهذاـالكامـكلهـذكرناهـفياـسبق،ـويعتمدـعىـأصولـاـخفىـعىـالنبيه:ـ
منهاـأنـاهـتعاىـفاعلٌـختار،ـاـجبـعليهـيءـمنـعذابـالكفار،ـواـنعيمـاأبرار،ـ
وكلـماـيفعلهـفإناـيفعلهـبإرادتهـواختياره،ـباـسبقـوجوبـعليه،ـواـترتبـتشنيعـإذاـ
مـيقمـبه،ـوكذلكـيعتمدـعىـأصل:ـأنّـاهـتعاىـفاعلُـكلـيءـباـفيهاـأفعالـالعباد،ـ
بـااـستلزامإـجابـواـجرـعىاـلعباد،ـولذلكـ اـلسابقن، اـهتـعاىـعلمهـوإرادته وتقدير
صحّـالتكليفـمعـالقضاءـوالقدرـكاـهوـعقيدةـأهلـالسنة،ـخافاًـللقدريةـواجريةـ

وامبتدعة.
قال الطحاوي: )وااستطاعة التي جب ها الفعل من نحو التوفيق الذي ا 
جوز أن يوصف امخلوق به فهي مع الفعل، وأما ااستطاعة من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسامة اآات ـ فهي قبل الفعل، وها يتعلق اخطاب، 

وهو كا قال اه تعاى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة: 286[).
اـآي: هذهـالفقرةـيـنسخةـالبابريـعىـالوجه

»وااستطاعةـالتيـجبـهاـالفعلـمنـنحوـالتوفيقـالذيـاـجوزـأنـيوصفـبهـ
امخلوقمـعاـلفعل،وـأمااـاستطاعةمـنجـهةاـلصحةوـالتوسعوـالتمكنوـصحةاـآاتـ

ــوهيـقبلـالفعل،ـوهوـكاـقالـاهـتعاى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾«))).

أـكملاـلديناـلبابري،ـص35).  اـلطحاوية«، )))ـ»رحاـلعقيدة
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فتوجدـكاـترىـفروقاتـطفيفةـاتؤثر،ـونحنـيـرحناـنعتمدـعىاـأصل.ـ

يعني:ـإذاـكانـاإنسانـسليمـاأعضاءـواآات...ـهذهـالسامةـيُطلقـعليهاـ
اـآاتـمنـعقلـوأعضاءـوغرـذلك. اـلتكليف:ـهوـسامة »استطاعة«،ـورط

إذاـقامـاإنسانـيصيـفليسـرطُـالقيامـللصاةـهوـسامةَـاآاتـفقط،ـبلـ
تـسمىـ»استطاعة«.ـ أـيضاً اـلقدرة لـفعله،ـهذه اـمصاحبة اـلقدرة يضافإـليه

رطـالتكليفـيرتبـعىـسامةـاآاتـوليسـعىـالقدرةـامصاحبةـللفعل؛ـ
يـتمُـ اـلتي اـلقدرة بـالقدرة: اـلفعلـاـقبله،ـويقصد اـلقدرةـمع اـأشعري: اـإمام لذلكـقال

اـتفاقاً. اـلتكليفـفهيـقبلَه اـلتييـرتبـعليها اـلقدرة اـلفعل،ـوأما ها
والقدرةـالتيـتكونـمعـالفعلـهيـالتيـهاـحصلـالفعل،ـأوـيتمُـاكتسابه،ـوأماـ
اـلفعل،ـوهيـبمعنىـسامةـ اـلتيـقبل اـإنسانـفهي اـلتيـيصحـبناءًـعليهاـتكليفُ القدرة

اأعضاءـواحواسـوالعقل.ـ
قالـالبابريـيـ»رحه«:

»اعلمـأنـااستطاعةـعىـقسمن:ـباطنةـوظاهرة،ـأماـالباطنةـفهيـالتيـيوجدـ
هاـالفعلـحدثهاـاهـتعاىـمقرونةـبالفعل،ـففيـالطاعاتـتسمىـتوفيقاً،ـويـامعايـ
الفعلـكحركةـ امخلوق؛ـأهاـمنـاه،ـفهذهـااستطاعةـمعـ بهـ خذاناً،ـواـيوصفـ

اإصبعـمعـحركةـاخاتمـليكونـالعبدـدائاًـمفتقراًـإىـتوفيقـاهـمشيئتهـوتأييدهـ﴿ڃ 
ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اإنسان:ـ30[،ـواـاستقالـللعبدـيـإجادـلفعل،ـوهوـيـ

كلـمحةـوحظةـمتاجـإىـاه،ـوهيـحقيقةـالعبوديةـواافتقار،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ہ 
ہ ہ ھ﴾ـ]فاطر:ـ5)[،ـوفيهـردـلقولـامعتزلةـحيثـقالوا:ـإنـهذهـالقدرةـسابقةـ

لـلعبد.  عىاـلفعلـمقدورة
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وأماـااستطاعةـالظاهرةـفهيـالقدرةـمنـجهةـالوسعـوالتمكنـوصحةـاآاتـ
اخطابـ التكليفـعىـهذهـأنـ الفعل،ـومدارـ مقدَمةـعىـ اأعضاء،ـوهيـ وسامةـ
بالتكاليفـمنـوطـها،ـإذـاأوىـباطنةـواـيقـفـالعبدـعليـها،ـفمنـكانـقادراًـعىـ
العباداتـمنـالصاةـوالصومـواحجـجبـعليهـبناءـعىـالقدرةـالظاهرةـوإنـمـيوجدـ
منهـيءـمنهاـبناءًـعىـإحداثـاهـااستطاعةـالتيـهاـيوجدـالفعل.ـويـقولهـتعاى:ـ
اـلتكليفـايـكونإـاـعىـماـياـلوسعـ ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾،ـدليلـعىأـن
ا  با  التكليف  جوزوا  حيث  اأشاعرة  لقول  ردٌ  وفيه  الظاهرة.ـ ااستطاعةـ بناءًـعىـ

اـهـ))). يطاق«.
مـيرحـ اأشعريـ الشيخـ فإنـ اأخر،ـ البابريـ العامةـ قولـ تعليقـعىـ ولناـ
بالقولـبجوازـالتكليفـباـاـيطاق،ـقالـالتاجـالسبكيـيـ»رحـخترـابنـاحاجب«ـ

اأصوي:ـ»وهوـمـيرحـبه«.ـاهـ)2).
ونصـعىـذلكـكثرٌـغيـرُه،ـكاإمامـاجوينيـيـ»الرهان«)3)،ـولكنـبعضـ
اـلتكليفبـاـايـطافـ إـناـلقولبـجواز قـالوا: أصحاباـإماماـأشعريـومنهماـجويني،

اـأشعري:ـ اـإمام هوـازمـمذهبه،ـوقضيته،ـوفرّعواـذلكـعىـمقدمتنـقالـها
اأوى:ـأنـالتكليفـيكونـقبلـالفعلـاـمعهـواـبعده،ـواأشعريـيقول:ـإنـ
هـوتـكليفمـاـايـطاق.ـ فـالتكليفـحاصلإـذنقـبلاـلقدرة،وـهذا القدرةتـكونمـعاـلفعل،
وامقدمةـالثانية:ـأنـأفعالـالعبادـبقدرةـاهـتعاى،ـوالعبدـمطلوبـمنهـفعلـغره،ـ

وهوـاـيطاق.ـ
اـلبابري«ـص35). )))ـ»رح

)2)ـ»رحـخترـابنـاحاجب«ـ)2:ـ33).

)3)ـانظرـ»الرهانـيـأصولـالفقه«،ـاإمامـأبوـامعايـاجويني،ـ)):ـ89(،ـت.ـد.ـعبدـالعظيمـممودـ

ـ992). لـلطباعةـوالنر.ـط)،ـ2)4)هـــ اـلوفاء الديب.ـدار
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ويـعىاـستلزامهمـذلكاـلقولَـمنـهاتناـمقدمتنتـعليق:

اـلتيهـيبـمعنىـسامةـ إـناـلتكليفمـتوقفـعىاـلقدرة فـأقول: اـمقدمةاـأوى، أما
اـأشعري.ـ اـلفعلـعند اـتفاقاًـقبل اأعضاء،ـوهذهـحاصلة

وأماـالقدرةـالتيـقالواـإهاـمعـالفعل،ـفهيـالقدرةـالتيـيكونـهاـالفعل،ـوهذهـ
القدرةـليستـهيـرطـالتكليف،ـفرطـالتكليفـإذنـحاصلٌـقبلـالتكليف،ـفانتفىـ

التكليفبـاـايـطاق.ـ
وأماـامقدمةـالثانية:ـفهمـاعترواـأنـالتكليفـمتعلقـبإجادـالفعل،ـواخراعهـمنـ
العدم،ـوهذاـليسـبصحيح؛ـإذـاخلقـمستحيلـأصاً،ـوالتكليفـامتعلقـبالعبادـهوـ
كسبـاأفعالـالتيـيلقهاـاهـتعاىـهم،ـوليسـخلقـأفعالـمنـالعدم،ـوهذاـهوـقولـ
إـنهـكسب،ـ بـليـقول اـلفعلاـلصادرـمناـإنسانـخلق، إـن فـهوـايـقول اـأشعري، اأمام
نـقولإـنـكوناـهتـعاىـ أـننـخلق.ـوبناءًـعىـذلك، يـأمرنا أـننـكتسب،ـوم واهتـعاىأـمرنا
هوـاخالقـأفعالناـاـيستلزمـأنناـمكلفونـباـاـنطيقه؛ـأناـمـنكلفـاخلق،ـبلـكُلِفناـ

بالكسب.ـ
اـلتكليفبـاـايـطاقـ اـلقولبـجواز بـعضاـأئمةـمناـستلزام فانتفىبـذلكـماـقاله

اـلبابري.ـ اـلعامة اـاعراضاـلذيـذكره عىـمذهباـأشعري.ـوانتفىـأيضاً
وهذاـالذيـقلناـهوـالذيـحقـقهـالعامةـابنـاحاجب،ـونصـعليهـيـ»خترـ
اأصول«:ـفقال:ـ»رطـامطلوبـاإمكان،ـونُسِبَـخافهـلأشعري«.ـاهـ)))،ـفأشارـ
بقوله:ـ»نُـسب«ـبالبناءـللمجهولـإىـتضعيفـهذهـالنسبة،ـوقالـالعضدـيـ»رحه«:ـ

)))ـ»رحـخترـاأصول«،ـعضدـالدينـاإجيـمعـحوايـالسعدـالتفتازايـوالسيدـالريفـ

اـأوىبـمراـمحميةـ اـلبواقية ـــ983)م،ـمصورةـعناـلطبعة اجرجاي،ـ)2:ـ9(.ـط2 402)هـ
بـروت. اـلكتاباـلعلميةــ سنةـ6)3)ـهـ.ـدار
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»رطـامطلوبـاإمكان،ـفاـجوزـطلبـامحالـوالتكليفـبهـعندـامحققن،ـونسبـ
خافهـإىـاأشعريّ،ـومـيثبتـترحهـبه)))«.ـاهـ،ـوإنـمـيوافقهـعليهـاإمامـالسبكيـ

اـأصحاب،ـوسيظهرـوجههـقريباً.ـ موافقةـأكثر
وبناءـعىـهاتنـامقدمتن:ـفلوـصحـخريجـقولـالشيخـامنسوبـإليه،ـلكانتـ
ميعـالتكاليفـتكليفاًـباـاـيطاق،ـوتكليفاًـبامحال،ـوهذاـملـنظرـكاـاـيفى!ـوإنـ
رحـبذلكـاإمامـاجويني،ـعلاًـبأنـاإمامـاجوينيـاختارـعدمـالتكليفـباـاـيطاق،ـ
اـمطلوب،ـوذلكـ اـلتكليفـمنبـاباـلطلب،ـوالطلبـايـقتيـوقوع وبنىـذلكـعىأـن
اـلذينـ لـلمعتزلة اـإرادة،ـخافاً اـأمرـومفهوم بـالفرقبـنـمفهوم بناءًـعىقـولاـأشاعرة
بنواـقوهمـعىـأنـالطلبـيستلزمـإرادةـامطلوبـبناءًـعىـخلطهمـبنـمفهومـاإرادةـ

واأمر.ـ
اـجوينيـياـختيارهـوتفريعه،ـ قـرره يـعارضمـا اـإماماـأشعريمـا ويوجدـيكـام

وهوـماـنقلهـابنـفوركـيـ»مقااتـاأشعري«:
تـارةـ اـأمورـعىـقسمن، بـاـايـستطيعه اـأمر إـن : اـأشعريــ أـي: يـقولــ »وكان
يكونـلركـامأمورـذلكـواشتغالهـبضدهـاختيارهـلهـوعليه،ـوتارةـيكونـلعجزه،ـوأماـ
احالـالتيـيفقدـفيهاـاستطاعةـامأمورـبهـللركـفإنهـاـينكرـأنـيقرنـهاـاأمرـباأمورـ
به،ـوعىـذلكـوردتـاأوامر،ـفأماـاحالةـالتيـيفقدـفيهاـااستطاعةـللعجز،ـفإنـذلكـ
ماـمـيوجدـالتكليفـيـمثلها،ـولوـقُدِرَـورودهـوتُوُهِمَـكونهـمـيكنـمستحياً،ـواـكانـ

يـصفتهـسفهاً،ـواـمنهـعبثاً«)2).
بـاـايـطاقلـلعجزـوهوـملاـلكامـيـ اـأمر إـن يـدلـعىأـناـأشعرييـقول فهذا

اـلعضدـعىاـمختراـأصوي«ـ)2:ـ9). )))ـ»رح

)2)ـ»مقااتاـأشعري«ـابنـفوركـص))).
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أـنـهذاـواقعـيـ اـجوينيـوغرهـمن اـلتكليفبـه،ـوهوـخافـماـقاله يـقع اـمسألة،ـم أصل
كلـاأوامر،ـبناءـعىـامقدمتنـاللتنـذكرناما،ـولكنهـيقولـبعدمـاستحالته،ـفهوـمكنـ

ولكنـمـيقع.ـ
وقالـاإمامـابنـفوركـناقاـًعنـاأشعري:

»وذكرـيـكتابـ»النوادر«ـيـبابـالركـأنهـلوـوردـأمرهـباجمعـبنـالضدينـمـ
اـهـ))). يكنـمنهـسفهاًـواـكانـمنهـمستحياً«.

وهذاـبناءًـعىـأنـالتكليفـمبناهـعىـاأمرـوالنهيـالراجعَنـإىـالكامـاـإىـ
بأنـمذهبـ اجوينيـ ادعاءـ أنـ فاحاصـلـ قوله.ـ اجوينيـيـ اعتمدهـ ماـ اإرادة،ـوهوـ
اـأمرـ بـأن لـه،ـوأماـقوله اـلتكاليفـهيبـاـايـطاق،ـغرـمسلم اأشعرييـلزمهـكونـميع
باـاـيطاقـجائز؛ـلعدمـلزومـحصولهـبعدـذلك،ـفهوـصحيح؛ـأنهـاـتازمـبنـاأمرـ

بـه.ـ اـمأمور والنهيـ)الطلب(ـوبنـوقوع
اـلبابعـىـ دـائاًـيهـذا بـناـلقدرةوـبناـآلة،وـكامه واإماماـأشعرييـفرقدـائاً
اـلتيـهيمـعاـلفعلـاـعىاـآلةـوسامتها،ـوهوأـحداـمعنينلـلقدرةـوااستطاعةـ القدرة
فـإناـاستطاعةـ اـاعراضـوالتشنيع؛ اـلبابريـوغره،ـوبذلكـايـرِدُـعليه اللذينذـكرما
التيـهيـقبلـالفعلـبمعنىـسامةـاآات،ـليستـهيـموضعـاخافـمعـاآخرين.ـ
فوجبـأنـيكونـملـاخافـإناـهوـااستطاعةـالتيـهيـمعـالفعل،ـفامخالفـيقولـ

نـقولـا.ـ اـلفعل،ـونحن إهاـتتقدم
وأماـماـيتعلقـبالقدرةـالتيـقبلـالفعلـوالتيـمعه،ـفإنناـنكتفيـبنقلـكامـاإمامـ

الرازيـيـ»معامـأصولـالدين«ـيـامسألةـالثالثةـمنـالبابـالسادس:

)))ـ»مقااتاـأشعري«ـابنـفوركـص2)).
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»قالـأبوـاحسنـاأشعري:ـااستطاعةـاـتوجدـإاـمعـالفعل،ـوقالتـامعتزلة:ـ

اـتوجدـإاـقبلـالفعل.ـ
وامختارعـندنا:أـناـلقدرةاـلتيهـيعـبارةعـنـسامةاـأعضاءوـعناـمزاجاـمعتدل؛ـ
فإهاـحاصلةـقبلـحصولـالفعل،ـإاـأنـهذهـالقدرةـاـتكفيـيـحصولـالفعلـالبتة،ـ
فإذاـانضمتـالداعيةُـاجازمةـإليهاـصارتـتلكـالقدرةـمعـهذهـالداعيةـاجازمةـسبباًـ
مقتضياًـللفعلـامعن،ـثمـإنّـذلكـالفعلـجبـوقوعُهـمعـحصولـذلكـامجموع؛ـأنـ

اـلبتةَ.ـ اـأثرُ يـتخلّفـعنه اـلتامّـا امؤثر
اـلفعلـصحيح؛ـمنـحيثـإنـذلكـامزاجـ اـاستطاعةـقبل فنقول:ـقولـمنـيقول:
امعتـدلـالسابق،ـوقولـمنـيقول:ـااستطاعةـمعـالفعلـصحيح؛ـمنـحيثـإنـعندـ
اـهـ))).ـوهوـ اـلفعلـمعه«. اـلتامـجبـحصول اـمؤثر اـلقدرةـوالداعي،ـهو حصولـمموع

كامـمقّقـكاـترى.ـ
وهذهـااستطاعةـالتيـهيـمنـقبيلـالتمكنـوسامةـاأعضاءـواآاتـتتقدمـ

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  تعاى:ـ قالـ الرازي،ـ قالهـ كاـ الفعلـ عىـ
ڭ﴾ـ]آلـعمران:ـ97[ـفأثبتـااستطاعةـقبلـالفعلـعينه،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ہ ہ ہ 

اـاستطاعة.ـ بـناءـعىـوجود ھ﴾ـ]التغابن:ـ6)[،ـفأوجباـلتقوى
وأماـااستطاعةـالتيـمعـالفعل،ـفـنحوـقولهـتعاى:ـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ
]الكهف:ـ67[،ـوهذهـااستطاعةـدخلتـفيهاـالنيةـوالداعيةـكاـترى،ـولذلكـكانتـمعـ
تـعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾]ـهود:ـ20[،ـ الفعلقـطعاً،ـوقوله
اـلسمعـ وـلكنهمـايـريدونـحقيقلـوازم يـملكونأـسباباـلسمعوـالبر، وهمـياـحقيقة

لـذلك.ـ فـنفىـعنهماـاستطاعة والبر،

)))ـ»معامـأصولـالدين«،ـاإمامـفخرـالدينـالرازي،ـص05)،ـاعتنىـبه:ـنزارـمادي،ـدارـالضياء.ـ

ط) 433)هــــ2)20م.
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قال الطحاوي: )وأفعال العباد خلق ه وكسب من العباد(

اـهـ))).  اـلعباد«. اـهـوكسبـمن اـلعبادـبخلق اـلبابري:ـ»وأفعال يـنسخة
وينـسخةاـلغنيمي:»ـوأفعالاـلعبادهـيـخلقاـه...اـلخ«)2)،وـمعنىاـلنسخـميعهاـ

متوافق.ـ
تكلمتُـيـهذهـامسألةـسابقاً،ـووعدتـأنـأتكلمـعليهاـبتفصيل،ـوقدـكتبتـ
أـصولـ اـآنلـطوها،ـولكنـسأذكر نـوردها أـن اـمسألة،ـولننـستطيع رسالةـخاصةـيـهذه

امسألة:
أواً:ـهناكـأمرـاسمهـاخلق،ـواخلق:ـهوـاإجادـمنـالعدم،ـأيـاإجادـاـمنـ
يءٍ،ـوهناكـأمرـاسمهـ»الكسب«،ـفاـهوـالكسب؟ـسأوردـبعضـاآياتـلنفرّقـبنـ

اخلقـوالكسب:ـ
تـعاىـيـسورةـ قـوله مـنها كـثرة، لـكلـيء اـلنقليةـعىكـوناـهتـعاىـخالقاً واأدلة

الرعد:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ـ]الرعد:ـ6)[.
اـلبيضاويـيـ»تفسره«:ـ قال

العبادةـوازمـ العبادةـجعلـالـخلقـموجبـ »أيـاـخالقـغرهـفيـشاركهـيـ
اـهـ)3). بـاألوهية«. اـمتوحد اـلواحد نـفاهـعمنـسواهـليدلـعىـقولهـوهو ثـم استحقاقها

اـلبابري«،ـص37). )))ـ»رح

اـلغنيمي،ـص)2). نـسخةـرحاـلعامة (2(

ـبروت،ـ)3:ـ325). اـلفكرــ اـلبيضاوي«،ـت:ـ685،ـدار )3)ـ»تفسر
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وقالاـلقرطبي:

»واآيةـردـعىـامركنـوالقدريةـالذينـزعمواـأهمـخلقواـكاـخلقـاهـوهوـ
الواحدـقبلـكلـيءـالقـهارـالغالبـلكلـيءـالذيـيغلبـيـمرادهـكلـمريد.ـقالـ
القشريـأبوـنر:ـواـيبعدـأنـتكونـاآيةـواردةـفيمنـاـيعرفـبالصانع،ـأي:ـسلهمـ
عنـخالقـالساواتـواأرض،ـفإنهـيسهلـتقريرـاحجةـفيهـعليهمـويقربـاأمرـمنـ
اـجادـوعجزـكلـخلوقـعنـخلقاـلساواتـواأرضـمعلوم،ـوإذاـ فـإنـعجز الرورة،
تقررـهذاـوبانـأنـالصانعـهوـاهـفكيفـجوزـاعتدادـالريكـله،ـوبنـيـأثناءـالكامـ
أنهـلوـكانـللعامـصانعانـاشتبهـاخلقـومـيتميزـفعلـهذاـعنـفعلـذلكـفبمـيعلمـأنـ

اـهـ))). اـثنن«. الفعلـمن
اـلسيوطيـيـ»تفسره«:ـ وقال

»أخرجـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«:ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـقال:ـقالـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ليسألنـكمـالناسـعنـكلـيء،ـحتىـيسـألوكم:ـهذاـ﴿ہ ہ ہ 
ہ﴾ـفمنـخلقـاه؟ـفإنـسُئلتمـفقولوا:ـاهـكانـقبلـكلـيء،ـوهوـخالقـكلـيء،ـ

وهوـكائنـبعدـكلـيء««.ـاهـ)2).
اـلنسفيـيـ»تفسره«: وقال

»﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـأيـخالقاـأجسامـواأعراضـاـخالقـغراـهـواـيستقيمـ
أنـيكونـلهـريكـيـاخلق،ـفاـيكونـلهـريكـيـالعبادة،ـومنـقال:ـإنـاهـمـيلقـ
بالربوبيةـ امتوحدـ الواحدـ وهوـ قوهم،ـ اخلقـعىـ فتشابهـ وهمـخلقوهاـ اخلقـ أفعالـ

اـهـ)3). القهارـاـيغالب،ـوماـعداهـمربوبـومقهور«.

)))ـ»تفسراـلقرطبي«ـ)9:ـ304).

)2)ـ»تفسراـلسيوطي«ـ)7:ـ243).

)3)ـ»تفسراـلنسفي«ـ)2:ـ4)2).
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وقـولهـتعاىـيـسـورةـالزمر:ـ﴿ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ـ

]الزمر:ـ62[.
ويـسورةـفاطر:ـ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی ی ئجئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم﴾ـ]فاطر:ـ3[.
اـلبيضاويـيـ»التفسر«: قال

»ثمـماـبنـأنهـاموجدـللملكـواملوكـوامترفـفيهاـعىـاإطاقـأمرـالناسَـ
بمعرفـةـحقها،ـ احفَظواـ فـقال:ـ﴿ئۇ  ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ـ إنعامهـ بشـكرـ
وااعرافـها،ـوطاعةـمُوليِها،ـثمـأنكرـأنـيكونـلغرهـيـذلكـمدخلـفيستحقّـأنـ

بقوله:ـ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بجبح بخ  بهـ يشـركـ
بم﴾ـفمنـأيّـوجهـترفونـعنـالتوحيدـإىـإراكـغرهـبه؟ـورفعـ﴿ئى﴾ـ
اـهـ))). بـمعنىاـلنفي«. فـإناـاستفهام بـدل؛ للحملـعىـملـ﴿ئى ئى﴾بـأنهـوصفأـو

قالـاألويـيـ»تفسره«:
»وماـكانتـنعمـاهـتعاىـــمعـتشعُبـفنوهاـــمنحرةـيـنعمةـاإجادـونعمةـ
أـنيـكونـياـلوجودـيءغـرهـسبحانهيـصدرعـنهإـحدىاـلنعمتن،ـ نـفىـسبحانه اإبقاء،

بطريقـااستفهامـالذيـهوـإنكارـالتصديق،ـوتكذيبـاحكم،ـفقالـعزـوجل:ـ﴿ئې 
ئى ئى ئى ی﴾«.ـاهـ)2).

ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  غافـر:ـ سـورةـ ويـ
ک﴾ـ]غافر:ـ62[.

ويـهذهـاآيةـأثبتـاهـتعاىـأنهـخالقـكلـيء،ـوتأملـكيفـرتبـكونـاإلهـ

)))ـ»تفسراـلبيضاوي«ـ)4:ـ253(.

)2)ـ»تفسراـألوي«ـ)22:ـ65)).
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واحداًـعىـمردـكونهـخالقاًـلكلـيء،ـفاخالقـلكلـيءـإذنـهوـاإلهـالذيـيستحقـ
العبادة،ـوليسـكلـمعبودـبالفعلـفهوـإله؛ـأنـاإلهـهوـامستحقّـللعبادة،ـواـيكونـ

كذلكـإاـإذاـكانـخالقاً،ـواـخالقـإاـاه.ـ
ويـسورةـالنحل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ7)[.

ڈ﴾ـ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  أيضاً:ـ النحلـ ويـ
]النحل:ـ20[.

وهذهـآيةـعظيمة،ـحتويـعىـإشاراتـوفوائدَـعديدةـسنذكرـبعضهاـهنا؛ـلـِاـهاـ
اـمسألة.ـ اـلسنةـيـهذه منـتأسيسـنظرةـأهل

اـلبيضاوي: اـإمام قال
»قولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـإنكارـبعدـإقامةـالدائلـامتكاثرةـعىـ
كالـقدرتهـوتـناهيـحكمتهـوالتفردـبخلقـماـعددـمنـمدعاتهـأنـيساويهـويستحقـ

مشاركتهـماـاـيقدرـعىـخلقـيءـمنـذلكـبلـعىـإجادـيءـما.ـ
وكانحـقاـلكام:»ـأفمناـيـلقكـمنيـلق«لـكنهعـكستـنبيهاًعـىأـهمبـاإراكـ

باهـسبحانهـوتعاىـجعلوهـمنـجنساـمخلوقاتاـلعجزةـشبيهاـها.ـ
وامرادـبـ»منـاـيلق«:ـكلـماـعُبدـمنـدونـاهـسبحانهـوتعاىـمغلباًـفيهـأولوـ
آـهة،ـومنـحقاـإلهـ اـأصنام،ـوأجرَوهاـمرىأـوياـلعلم؛ـأهمـسمَوها أـو العلمـمنهم،

أـوـمبالغةٍ.ـ بـينهـوبنـمنـيلق، أـوـللمشاكلة أنـيعلم،
وكأنـقيل:ـإنـمنـيلقـليسـكمنـاـيلقـمنـأويـالعلم،ـفكيفـباـاـعلمـ
عنده؟ـأفاـتذكرون،ـفتعرفواـفسادـذلك!ـفإنهـــجائهـــكاحاصلـللعقلـالذيـحرـ
بـأدنىـتذكُرـوالتفات،ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]النحل:ـ8)[ـاـتضبطواـ عنده
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اـحجةـعىتـفرُدهـ اـلنعمـوإلزامَ أـتبعـذلكتـعدادَ بـشكرها. اـلقيام يـطيقوا أـن عددها،ـفضاً

اـهـ))). باستحقاقاـلعبادة«.
اـآية: اـلنسفيـيـ»تفسره«ـهذه وقال

»﴿ٿ ٿ﴾ـكلـيءـ﴿ــٿ ٹ ٹ﴾ـشيئـاًـأصاً،ـوهوـتبكيتـللكـفرةـ
وإبطالـإراكهمـوعبادهمـلأصنامـبإنكارـماـيستلزمهـذلكـمنـامشاهةـبينهاـوبينهـ
سبحانهـوتعاىـبعدـتعدادـماـيقتيـذلكـاقتضاءًـظاهراً،ـوتعقيبـاهمزةـبالفاءـلتوجيهـ
اإنكارإـىتـوهُماـمشاهةاـمذكورةعـىمـافـصلمـناـأموراـلعظيمةاـلظاهرةاـاختصاصـ

بهـتعاى،ـامعلومةـكذلكـفياـبينهم،ـحسباـيؤذنـبهـماـتلوناهـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ھ 
ے...﴾ـاآيتن،ـوااقتصارـعىـذكرـاخلقـمنـبينها؛ـلكونهـأعظمهاـوأظهرها،ـ

لـكونـكلـمنهاـخلقاًـخصوصاً.ـ أـو إـياها، واستتباعه
أبَعْدَـظُهورِـاختصاصهـتعاىـبمبدئيةـهذهـالشؤونـالواضحةـالدالةـعىـ أي:ـ
يُتَصَوَرُـامشاهةـبينهـ وحدانيتهـتعاىـوتفرُدهـباألوهية،ـواستبدادهـباستحقاقـالعبادة،ـ
وبنـماـهوـبمعزلـمنـذلكـبامرّة؟ـكاـهوـقضيةـإراككم،ـومدارهاـــوإنـكانـعىـ
تشبيهـغرـاخالقـباخالقـــلكنـالتشبيهـحيثـكانـنسبةٌـتقومـبامنتسبن،ـاخترـماـعليهـ
النظمـالكريمـمراعاةًـحقّـسبقـاملكةـعىـالعدم،ـوتفادياًـعنـتوسيطـعدمهاـبينهاـوبنـ
تـنبيهاًـعىـكالـقبحـماـفعلوه،ـمنـحيثإـنـذلكلـيسـمردـرفعـ اـمفصلةـقبلها، جزئياها
اأصنامـعنـملها،ـبلـهوـحطٌـمنزلةـالربوبيةـإىـمرتبةـاجادات،ـواـريبَـيـأنهـأقبحـ
بـاـيتصـ بــ»منـاـيلق«:ـكلـماـهذاـشأنهـكائناًـماـكان،ـوالتعبرـعنه مناـأول،ـوامراد
فـإنَـمنـ اـلنص؛ لـدالة اـلعقاءـخاصة،ـويعرفـمنهـحالـغرهم؛ أـو لـلمشاكلة، بالعقاء

يلقـحيثـمـيكنـكمنـاـيلقـوهوـمنـملةـالعقاء،ـفاـظنكـباجاد؟

)))ـ»تفسراـلبيضاوي«ـ)3:ـ223(.
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بـطريقاـاندراجـ إـما اـماثلةـوامشاهة؛ فـدخولاـأصنامـيـحكمـعدم مـاـكان، وأيّاً
حتـاموصولـالعام،ـوإماـبطريقـاانفهامـبدالةـالنصـعىـالطريقةـالرهانية،ـاـبأهاـ
امرادةـباموصولـخاصةـ﴿ٹ ڤ﴾ـأي:ـأاـتاحظون،ـفاـتتذكرونـ هيـ
ذلك؛ـفإنهـلوضوحهـبحيثـاـيفتقرـإىـيءـسوىـالتذكر،ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ
]النحل:ـ8)[ـتذكرـإمايـلنعمهـتعاىـبعدـتعدادـطائفةـمنهاـوكانـالظاهرـإيرادهـعقيبهاـ
تكملةـهاـعىـطريقةـقولهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ8[،ـولعلـفصلـماـ
بينهاـبقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ7)[ للمبادرة 
إى إلزام احجة وإلقام احجر إثر تفصيل ما فصل من اأفاعيل التي هي أدلة الوحدانية، 
ـ اـخلقــ تـكنـمقصورةـعىـحيثية ـوإنـم معـماـفيهـمنـرـستقفـعليه،ـودالتهاـعليهاــ

اـهـ))). اـإنعامـأيضاً«. رورةـظهورـدالتهاـمنـحيثية
اخطابـ﴿ڎ ڈ﴾ـ للمفعولـوعىـ امبنيـ »وقرئـعىـصيغةـ قال:ـ ثمـ
]النحل:ـ20[ من اأشياء أصاً أي: ليس من شأهم ذلك،ـوماـمـيكنـبنـنفيـاخالقيةـ
وبنـامخلوقيةـتازمـبحسبـامفهوم،ـوإنـتازَماـيـالصدقـأثبتـهمـذلكـترحاً،ـ
فقيل:ـ﴿ڎ ڈ﴾، أي: شأهم ومقتى ذاهم امخلوقية؛ أها ذوات مكنة مفتقرة 
بـنـماـ اـلتضادّـوامقابلة اـلفعلـللمفعولـلتحقيق ي ماهياها ووجوداها إى اموجد،ـوبناء
إـىـ اـافتقار بـعدم نُـفيـعنهمـمنـوصفَياـمخلوقيةـواخالقية،ـولإيذان أُثبتـهمـوبنـما

اـهـ)2). بـفاعلهـجلـجاله«. اـختصاصاـلفعل اـلفاعللـظهور بيان
وقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـأنـالذيـمِنـشأنهـأنـيلق،ـاـيمكنـ
أنـيشابهـالذيـليسـمنـشأنهـأنـيلق،ـوليسـمعناهـــكاـادعىـابنـتيميةــ:ـأنـالذيـ

)))ـتفسرأـياـلسعودـ)5:ـ04)(.

اـلسابقـ)5:ـ05)(. اـمصدر (2(
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اـهتـعاىلـكييـكونـغرـ أـن بـالفعل،ـواستلزمـمنـذلك، بـالفعللـيسـكمنـاـيلق يلق
بـلـ يـكونـدائاًـخالقاً!ـوهذاـمنطقـعجيب،ـوفهمـغريبلـآيات، مشابهـخلقه،ـجبأـن
لعمري،ـإنهـليسـبفهمـأصاـًها،ـبلـهوـصبُـماـيعتقدـبهـهوـعليها،ـوإلصاقُهـها،ـباـ
بـكلاتـمناـلصحابةـاتـدلـعىـمراده.ـ اـلنار يـفعلـياـستدالهـعىفـناء وجهٍ،ـكاـرأيناه
بـالفعل،ـأي:ـأوجبـ اـهـتعاىـخالقاً اـبنـتيميةـلزومـدوامـكون ومنـذلكاـستنتج
بذلكـكونـالعامـاـبدايةـلهـبالنوع،ـأي:ـماـمنـعالَـمـإاـوقبلهـعالَـمٌـآخرـغرُه،ـاـإىـ
قـاعدةـ قـولـمردودٌـشاذٌـاتـدلـعليه اـلعام،ـوهو نـوع بـقدم بـقوله اـمقصود بداية،ـوهذاـهو

واـفهم،ـبلـهوـخالفـلآياتـواأدلةـالعقلية،ـكاـأوضحناهـلكـيـغرـمل.ـ
فأنتـترىـــأهاـالقارئـــكيفـأثبتـاهـتعاىـلنفسهـاخلقـيـآيات،ـونفاهـعنـ
غرهـيـآياتـأخرى؟ـفثبتـمنـهذاـحرـاخلقـيـاهـتعاى،ـوبعدـذلكـاـجوزـأنـ

اـلقدرةـعىاـخلقـمطلقاً. لـنفسه يدعيـواحد
اخلق واجر والكسب:

قـلنا:ـ اـلعبادـكلهمـمبورونـعىأـفعاهم؟ أـن هلـحراـخلقـياـهتـعاىيـلزمـمنه
اـجرـواخلق،ـواشراطـ نـاتجـعنـسوءـفهم،ـوضيقـفكر،ـفاخلطبـنـمفهوم هذاـسؤال

ااختيارـباخلق،ـبمعنىـأنـادعاءـأنهـاـاختيارـإاـباخلق،ـهوـالسببـيـذلك.ـ
وحريرـهذاـامحل:ـأنـنـقول:ـإنـاخلقـهوـاإجادـبعدـالعدم،ـوامخلوقـهوـ

اـلعدم.ـ بـعد اموجود
وااختيار:ـهوـحصولـإرادةـالفعلـفيك،ـواـيشرطـيـااختيارـأنـخلقـأنتـ
الفعل،ـبلـلوـأوجدهـلكـغركـوأنتـاخرتهـفقط،ـلصحـأنـيقال:ـإنكـالذيـاخرتـ

اـلكسب،ـمعـأنكـمـتوجده.ـ اـلفعلـإليكـعىـطريق اـلفعل،ـوصحـنسبة هذا
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فكونكـختاراًـاـيشرطـلهـأنـتكونـخالقاً،ـبلـالعكسـهوـالصحيح،ـأي:ـإذاـ
سلمناـأنكـخالق،ـفيجبـأنـتكونـختاراً؛ـأنـرطـاخلقـهوـااختيار،ـواـيقال:ـإنـ

اـخلق،ـفافهمـهذا.ـ رطاـاختيارـهو
هـا،وـكلوـاحديـشعرـ فـهوـختارـأفعالهوـليسـخالقاً فاإنسانـختاروـليسـخالقاً،

يـداخلهـأنهـختارـأفعاله،ـغرـمبورـعليها،ـأوـعىاـأقلـعىـغالبها.ـ
وايـرتبـعىـذلكـكونهـمبوراً؛ـأناـجر: هو حصول الفعل فيك عى خاف 
إـناـلناسـمبورون؟ـ فـكيفيـقال: مــحصلاـلفعلإـاـعىوـفاقاـإرادة، وـهاهنا إرادتك،
ولكنـغايةـماـوقع:ـهوـأنـاإنسانـليسـهوـالذيـخلقـالفعل،ـبلـاهـهوـالذيـ
إـىاـإنسانـكسباً،ـوإىاـهتـعاىـ فـالفعلـمنسوبٌ اـلذياـكتسبه، اـإنسانفـهو خلقه،ـوأما

خلقاً.
ـعىـ ـمطلقاًــ اـلعباد،ـومـيُطلَقــ اـلقرآن،ـوأُريدـبهـأفعال والكسبـقدـوردـذكرهـي
اهـتعاى،ـولذلكـقالـأهلـالسنةـبأنـالعبادـكاسبونـأفعاهم،ـواهـتعاىـخالقـها،ـواـ

تناقض.ـ
قالـاهـتعاىـيـسورةـالبقرة:ـ﴿ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی یی 
البقرةـأيضاً:ـ﴿گ گ گ ڳ ڳ  ]34)[،ـويـ ئج  ئح  ئم    ئى  ئي﴾ـ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ـ]267[.
رـأيتَـكيفـ اـأوى؟ـوقد احظـكيفنـسباـهتـعاىاـلكسبإـىاـإنسانـياـآية

نسبـاخلقـإىـذاتهـاجليلةـيـاآياتـالسابقة؟ـوتأملـكيفـقال:ـ﴿ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾؟ـفاهـتعاىـنسباـإخراجـمناـأرضـإىـ

ذاته،ـونسبـلإنسانـالكسب،ـفدلّـذلكـعىـأنـاإنسانـاـيلُق.
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  البقرة:ـ سورةـ يـ تعاىـ وقالـ
اـآيةـرّحاـهتـعاىبـأناـلتكليفـمرتّبـ ڀ  ڀڀ ڀ ٺ ٺ﴾]ـ225[،ـيـهذه

عىاـلكسب،ـوليسـمرتباًـعىاـخلق.ـ
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  وأيضاً:ـ
بخ﴾ـ])28[،ـوهذهـاآيةـهاـنفسـالدالةـالسابقة،ـمنـأنـالتكليفـإناـينبنيـعىـ

الكسب،ـاـعىاـخلق.
وأيضاً:ـقـولهـتعـاى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
بم  بحبخ  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
فـقدنـسباـهتـعاىإـىاـخلقـ بى بي تج تح تخ﴾]ـالبقرة:ـ286[،
أهمـاـيطيقونـإاـالكسب،ـوقدـنفىـعنهمـاخلقـيـاآياتـالسابقة،ـفدلّـذلكـعىـ
أـنـ اـخلق،ـوقالـيآـخرها:ـ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾ـوقدـعرفتَ أهمـايـطيقون

اـلكسب.ـ اـخلق،ـوماـنُسبـإىـطاقتهمـإناـهو اخلقـاـيطيقون
ويـهذهـاآيةـدليلـأيضاًـعى:ـأنـاجزاءـاـيكونـإاـبحسبـماـكسبتـالنفس.ـ
وقدـأعلَمَناـاهـتعاىـيـسورةـإبراهيمـأنـاجزاءـاـيكونـإاـعىـالكسبـفقال:ـ
﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې﴾ـ])5[،ـفـدلـذلكـعىـأنـ
اخلقـليسـرطاًـيـالتكليف،ـبلـالكسبـهوـالرطـفيه.ـوماـذكرناهـهناـفيهـكفايةٌـ

اـهداية. لـِمنيـريد
وقدـجأـالعلاءـمنـأهلـالسنةـإىـمفهومـالكسبـــالذيـهوـغرـمفهومـاخلقـــ
لـِاـرأَوهُـمِنـآياتٍـعديدةـيـالقرآنـالكريم،ـتنسبـإىـاهـتعاىـاخلق،ـوتـنفيـاخلقـ
عنـغرـاهـتعاى،ـوآياتٍـتنسبـالكسبـإىـالعبد،ـفعلمواـأنـالعبدـفاعلٌـعىـسبيلـ



ــ 1211 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
الكسب،ـوأنـاهـتعاىـفاعلـــاـعىـسبيلـالكسبـــبلـعىـسبيلـاخلق.ـ

وعلمواـأنـالكسبـليسـخلقاً،ـوعلمواـأنّـالكسبـكـافٍـيـترتبـالثـوابـ
اـلتّـكاليفـعىاـإنسان،ـفاـيصحُـقولـمنـقال:ـإنـ والعقاب،ـبلـيكفيـأيضاًـيـترتُبِ

اـمكلَفـخالقاًـلعمله.ـ إـذاـكان إـا التكليفـاـيصحُ
وحاصلُـمعنىـالكسب:ـهوـأنـاهـتعاىـلـاّـعلمـمنذـاأزلـماـسوفـيفعلهـ
فـإنهـ بـعدـوجوده، أـفعال،ـوذلكـكلُهـعىـحسبإـرادته،ـوياـأوقاتاـمعينة اإنسانـمن

اـلذيـعَلِمَـأنهـسوفـيريده. اـلفعل جلَـشأنهـيلُقـللعبد
اـلوصفلـلعبد،ـ فـيهـشبهُ فـيكون اـهتـعاى،ـوكسبٍـمناـلعبد، فالفعليـكونبـإجاد
فـإنـ وـهذا؛ تـأينـتيجةـصفاته، بـلأـفعاله بـفعلمـنأـفعاله، اـهتـعاىفـايـتصفمـطلقاً وأما
أـنهـ فـيهـياـلوقتاـلذيـعلم لـه،ـويُودِعه فـإنهـيلقه اـلكفر اـلعبدـسوفـيتار اهإـذاـعلمأـن
فـاهتـعاىـهوـ مـنـصفاتاـهتـعاى، مـنـصفاتاـلعبدـاـصفةً فـيصبحاـلكفرـصفةً يتاره،

اـلعبد. مُوجِدـالكفر،ـولكنـعىـوِفاقـماـأراده
العبدـ فيصرـ له،ـ فإنهـيلقهـ اإيان،ـ العبدـيتارـ أنـ تعاىـ اهـ إذاـعلمـ وكذلكـ
ـــعىـسبيلاـلكسبـــ اـإيانـوالكفر فـالذييُـنسبإـليه مؤمناً،ـواهتـعاىـخالقاـإيان،
أـرادـ اـهتـعاىفـيُنسبإـليهـذلكـعىـسبيلاـخلقـواإجاد،ـوكذلكإـذا اـلعبد،ـوأما إناـهو

اإنسانـالرَ،ـأوـاخر.
وايـلزمـمنـذلكأـنيـكوناـهتـعاىـريراً؛ـأناـلريرـهوـمنيـتصفبـالر،ـاـ
منـيُوجده،ـواإنسانـهوـالذيـيتصفـبالرّ؛ـاكتسابهـله،ـوأماـاهـتعاىـفهوـخالقه،ـ

تـعاىبـصفةـحادثة.ـ اـتصافه أـفعاله؛ـاستحالة فايـكتسبـشيئاًـمن
اـلرّـايـوجدـيـ بـأن هذاـكلهـعىاـلقولبـأناـلرـحقيقةًـموجود،ـوأماـعىاـلقول

اـعتباريةـمنسوبةـللعبد،ـفاإـشكالـهناـمطلقاً. إـناـهوـصفة بـل نفساـأمر،
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اـلعبدـ إـرادة اـلعبدـعند اـلفعلـي اـهـتعاىـيلق بـأن اـلكسب: اـلسنةـعن ويعرأـهل
اإتيانـبالفعل،ـويلقـلهـكذلكـالقدرةـامصاحبةـلفعله،ـفقدرةـالعبدـوفعلهـمتازمان،ـ
وليسـالفعلـموجوداًـبإجادـقدرته،ـبلـقدرتهـوفعلهـموجودانـبإجادـقدرةـاهـتعاى،ـ

وذلكـكلّهـعىـحسبـتعلقـعلمـاهـاأزي.
وحاصلـمعنىـالكسبـهو:ـأنـاهـتعاىـخلقـلإنسـانـقدرةًـهاـيستطيعـأنـ
يكتسبـماـخلَقَهـله،ـوالكسبُـإماـفقدٌـأوـكسب،ـفاهـتعاىـخلقـلإنسانـقوىًـفيه،ـ
كالعنـواحواسـاأخرى،ـوكالعقل،ـوأمرهـأنـيستـنفذـهذهـالقوىـويستعملهاـيـماـ
أمرهـبه،ـفاإنسانـاـيلقـهذهـالقوىـمنـعدم،ـبلـهوـيستعملهاـفقط،ـواخالقـهاـهوـ

اهـتعاى.ـ
اـهـتعاىبـحسباـلقابليةـللمخلوقاتاـمريدة،ـ بـاـخلَقَه فالكسبإـناـهوـترُفٌ

اـلتيـوضّحناها.ـ مناـجهة
وـالعبدـ إـناـهتـعاىـخالق، مـدىعـمقمـذهبأـهلاـلسنةـحنقـالوا: يـتبنلـنا وهذا
مكتسب،ـوحنـقالوا:ـكسبـالعبدـصفةٌـلهـبخافـخلقـاهـتعاى،ـوحنـقالوا:ـاـ
خالقـإاـاهـتعاى،ـومعـذلكـفالعبدـمكلّف،ـفالتكليفـصحيحـبناءًـعىـمبدأـالكسبـ
بـمعنى:ـ مـوجودة،ـولكناـإرادةـاتـتعلّقإـابـأمرمـوجودـابـمعدوم، أيضاً؛ـأناـإرادة
تـتعلقبـأنيـكتسبـ بـلإـنا بـأنيُـوجدـشيئاًـمنـعدم، تـتعلقإـرادته أناـإنسانيـستحيلأـن
بـخافـ اـإنسان، إـياه،ـوهذاـهوـمدىقـدرة يـفقده أـو أـويـكسبأـمراًـأمر يـفقده، أـو شيئاً

اـخالق.ـ قدرة
اـهتـعاىـخارجَـجسدـ قـدأـقدراـهتـعاىاـإنسانَـعىاـمتاكأـمورـخلقها وكذلك،
اـإنسانـقابلة،ـوليستـفاعلة«،ـومنـذلكنـرىاـإنسانـ اإنسان،ـولذلكنـقول:ـ»قدرة
أحياناًـيكونـقوياً،ـوأحياناًـيكونـضعيفاً،ـفإذاـوظفـقواهـليمتلكـقوةـبحسبـماـخلقهـ

يـكونـقوياً.ـ أـن اهـعليه،ـفبإمكانه



ــ 1213 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
واحقيقة:ـأنـالكسبـوالفـقدـقانونٌـعامـللمخلوقاتـميعاً،ـوليـسـأفعالـ
اإنسانـفقط،ـفكلـماـيـالعامـإماـأنـيكسبـأمراًـمنـخارج،ـأوـيفقدـأمراًـمنـداخل.ـ

اـإنسانـاتـتعلقإـابـاموجودات،بـخافـ إـنقـدرة أـهلاـلسنة: ولذلكقـالـعلاء
قدرةـاهـتعاىـالتيـتتعلقـبامعدوماتـواموجودات،ـوالرُـيـذلك:ـأنـقدرةـاإنسانـ
كاسبة،ـوقدرةـاهـخالقةـومبدعة،ـوامكتسبـاـيستطيعـاكتسابـامعدوم،ـأماـاخالقـ

فيخلقاـمعدومـويوجده.ـ
اـإنسان،ـ يـكنـقبلـمنـصفته،ـوأماـقدرة اـهتـعاىـكااـًم تـفيد اـهتـعاىـا وقدرة

فإهاـتفيدهـكااـًمـيكنـقبلـمنـصفته،ـوهذاـمبنيّـعىـأنـاإنسانـكاسبٌـاـخالق.ـ
قال الطحاوي: )وم يُكَلِفْهُمُ اه تعاى إا ما يُطيقونَ وا يُطيقونَ إا ما كَلَفَهُمْ(
هذهـالفقرةـكلُهاـملحقةـبالفقرةـالسابقة،ـوقوله:ـ»مـيكلّفهمـاهـإاـماـيطيقون«،ـ
هذاـملـاتفاقـبنـالناسـأيـمـيقعـتكليفـللناسـبغرـماـيطيقون،ـولكنـقوله:ـ»واـ
لـيستمـوجودةـ اـلعبارة بـأنهـذه عـلاً فـيهإـشكالبـناـلرّاح، هـذا كـلفهم«: يطيقونإـامـا

يـكتبـعليهاـرحاً!ـ اـلبابري،ـفلم ينـسخة
ومعـأنـوظيفةـالشارحـهوـأنـحلّـاإشكاات،ـوميعـرّاحـوجرّاحـالعقيدةـ
يـبنأـنـحسنـ إـىـيء،ـوهذا يُـرِْ اـلسّقّافـم إـاأـن اـإشكال، إـىـهذا أـشاروا الطحاوية
السقافـمـيكنـقصدُهـحنـكتبـ»رحـالعقيدةـالطحاوية«ـأنـيرحها،ـولكنهـقصدـ
يـنتهجـ يـكن يـكتبها؛ـأنهـم أـن اـلتيأـراد اـلطحاويةـعناوينَـعىاـمواضيع اـلعقيدة أنـجعل

اـلشارح؛ـكاـبيناـيـغرـموضع. منهج
أماـابنـبازـفقدـاعتـرضـعىـالطحاويـوقال:ـ»هذهـامسألةـخطأ«،ـوغفلـعنـ

اـلعبارة.ـ تـكونـحتـهذه أـن اـلتييـمكن اـلعميقة امعاي
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اـعرضـ ــ اـلتيمية وـهومـنـعالقة ــ وابنمـانعـصاحب»ـاحاشية«ـعى»ـالطحاوية«

عليه،ـواألبايـكذلك،ـوابنـأيـالعزـاحنفيـأشارـإىـوجودـإشكالـفيها.ـ
وأماـالغنيميـفقدـرحـهذهـالفقرةـرحاًـموجزاًـومـحلَهاـحاّـجيداً،ـوالعامةـ

اـلفقرةـأيضاً.ـ اـلبابريـمـحلّـهذه اـلدين أكمل
والوحيدـمنـراحـالطحاويةـالذيـحاولـأنـحلـهذهـالفقرةـويبنـهاـمعنىـ
اـلفقرةـملإـشكال«،ـ »ـإنهـذه قـال: هـواـلشيخعـبداـهاـهرريفـقدبـذلـجهداًـجيداً، جيداً
وقال:ـ»إنهـيقرحـمعنىـهذهـالفقرةـبعدـجهدـعميقـوفكرـدقيق«،ـوسنبنـهذاـكلهـيـ

اـلذيـأرناـإليه.ـ امحلّ
اـإشكالَـ إـاأـنهـحاولأـنـحلَ أـيضاًـضعيفـعندي، اـهرريُ ومعأـناـلذياـقرحه

واجتهدـيـذلك.
أماـحسنـالسقاف،ـفلمـيتعرّضـهذهـالعبارة،ـكاـقلنا،ـشأنهـدائاًـيـاأمورـالتيـ

حتاجـإىـفهمـودقةـنظر،ـبلـمرَـعليهاـكأهاـمـتكن.ـ
ووجهـالعجبـمنـترفـالسقاف:ـأنهـهوـامتصدّيـوامدّعيـلاجتهادـيـهذاـ

الباب.
وأماـابنـباز،ـفقدـقالـبكلـجرأةـيـالتعليقـعىـهذهـالعبارة:ـ»هذاـغرـصحيح،ـ
بلـامكلفونـيطيقونـأكثرـماـكلّفهمـبهـسبحانه،ـولكنهـعزـوجلـلطفَـبعباده،ـويرّـ
اـهـ. اـلتوفيق«. عليهم،ـومـجعلـعليهمـيـدينهمـحرَجاً؛ـفضاًـمنهـوإحساناً،ـواهـوي

فهذهـعبارتهـوسوفيـأيـكامُناـعليها،ـونقدـماـفيها.ـ
وأماـالشـيخـعبدـاهـالـهرريـيـكتابهـ»إظهارـالعقيدةـالسنيةـبشـرحـالعقيدةـ

الطحاوية«،ـفقدـقالـي:
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ـــ يُـطِيْقُون« يـقصدقـوله:»ـوميـكلفهماـهتـعاىإـامـا ــ »اجملةاـأوىمـعناهاـظاهر«
»أي:ـليسـللعبادـأنـيلزموهمـإاـماـكلّفهمـاهـبه،ـفــ»يطيقون«ـيـاجملةـاأوىـبضمـ
الياءـوكرـالطاء،ـوأماـالثانيةـفيتعنـقراءهاـبضمـالياءـوفتحـالطاءـوتشديدـالياءـالتيـ
لـظهورـ اـلوجه إـاـعىـهذا اـلثانية اـجملة بعدهاـ»أي:ـوايُـطَيَقون«،ـوايـصحـمعنىـهذه
اـلعبادـايـستطيعونأـنيـفعلواـسوىمـاـكلفهمـ يـنحلإـىأـن فساده؛ـأناـمعنىـعىذـلك:
اهـبه،ـوالواقع:ـأنـالعبادـقادرونـعىـأنـيالفواـماـكلّفهمـبهـوذلكـحالُـأكثرـالبر،ـ

وهذاـالتحقيقُـماـفتحـاهـبه،ـومـنرَـشارحاًـعرجـعليه،ـوهـاحمد«))).
واحق:ـأنـامعنىـالذيـاقـرحهـالشيخـاهرريـجيدٌ،ـوماولةـطيبةٌـلتفسرـهذهـ

مـتكلَف!ـ العبارة،ـولكنه
وعىـكلـاأحوال،ـفإنهـقدـبذلـجهداًـبعدماـاحظـاإشكالـالذيـيمكنـأنـ

اـحل. اـلطحاويـهذه،ـفاقرَحَـهذا ينشأـعنـعبارة
كـانتمـبنيةـعىأـنمـعنىـ إـذا اـلطحاويـهذه أـنـعبارة اـلفكر: ولكنقـدـظهرـيبـعد
اـهـ بـه اـإنسانـيطيقـأكثرـماـكلفه اـلفكرـقدـينتجـعنه:ـأن اـمشقة،ـفإنـظاهر التكليفـهو
تعاى،ـوذلكـأنهـاـشكّـأنـاإنسانـيمكنـأنـيصيَـزيادةـعنـالصلواتـاخمسة،ـ
ويزكيَـزيادةـعنـماـفرضهـالرع...ـوهكذا،ـفيكونـاهـبناءًـعىـهذاـامعنىـقدـلطَـفـ

يـطيقون.ـ يـكلفهمـميعـما بالعبادـوم
قـدـجعلـ فـإنه اـلطحاوي؛ اـمعنىـظاهريٌـعندي،ـوايـناسبتـتمةـكام ولكنـهذا

هذهـالعبارةـتفسراًـلقولنا:ـ»اـحولـواـقوةـإاـباه«.ـ
وإذاـكانتـهيـكذلكـفاـجوزـأنـيرادـبالتكليفـامشقّةـفقط،ـبلـماـهوـشاملـ

اـلطحاوية«ـص205. اـلسنيةبـرحاـلعقيدة اـلعقيدة »ـإظهار (((
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هاـولغرها،ـفيدخلـحتـالتكليفـميعُـاأحكامـالرعيةـاخمسة،ـفالتوفيقـيكونـيـ

اـلواجبات. الواجب،ـوامندوب،ـوامباح،ـوليسـفقطـي
واعتاداـعىـهذهـامقدمةـنقول:ـالتكليفـإذاـأُطلقـعمَـأنواعـاأحكامـالرعيةـ
اخمسة،ـوهي:ـالوجوب،ـواحرمة،ـوالندب،ـوالكراهة،ـواإباحة،ـوهذهـتشتملـعىـ

كلـماـيمكنـأنـيُتَصَوَرَـمنـمراتبـالطلبـيـالرائع.ـ
ومنـامعلوم:ـأنـالرائعـأنزلتـحكمةـوعاقبةـميدة،ـمصلحةـاخلقـأمعن،ـ
وذلكـلتوصلـاإنسانـوغرهـإىـكالـوجوده،ـفإذاـوقفـامكلفـعندـحدودـالرع،ـ
ووقفـيـكلـنوعٍـمنـأنواعـاأحكامـحسبـمرتبته،ـفأتىـبالواجبـعىـأنهـواجب،ـ
وبامندوبـعىـأنهـمندوب،ـوبامباحـعىـأنهـمباح...ـإىـآخره،ـفإنهـيصلـإىـكمـالـ

وجودهـعىـحسبـطاقتهـووسعه،ـوبالتدريج.ـ
فأوامرـاهـتعاىـومطلوباتهـمنـعبيدهـتعلّقتـبكلـيءـماـيُـتصّورـأنـيتلبسـ

اإنسانُـبه،ـأوـيكونـلهـمدخلٌـيـحياتهـيـالدنياـواآخرة.ـ
وباـأنـأوامرـاهـتعاىـعامةُـالتعلق،ـواهـتعاىـاـيأمرـإاـباـيرى،ـوإذاـأمرـأمرـ
بهـعىـالوجهـالذيـيرضاه،ـواـينهىـإاـعاـاـحب،ـوإذاـهىـهىـعىـالوجهـالذيـ
أحب،ـواـنتصورـأمراًـخارجاًـعنـأوامرـاهـونواهيهـلهـمدخلٌـيـالرسالةـوالرائع.ـ

فـيهنـقصوـاقـصور،ـ اـهتـعاىـايُـتصوّر أـناـلرعاـلذيأـنزله فيتحصلمـامـى:
بـالرورة. اـلدين وهذاـمعلومـمن

و»اهـاـيأمرـالعبادَـإاـباـيُطيقون«،ـو»ماـيأمرهمـبهـاـيكونـرّاً«،ـفيتحصلـ
لناـمنـهاتنـالكلمتن:ـأنـالرَـاـيطيقهـالعباد،ـوماـيظهرـلناـمنـاإنسانـحنـيربـ
اخمرـأنهـيطيقه،ـفهذهـإطاقةٌـظاهريةـومؤقتةـغرُـمعترة،ـوذوـالعقلـالسليمـاـيلتفتـ
نـفسه،ـ يُطيقـهاكـ اخمرـهوـهاكـاجسد،ـواإنسانـاـ إليها؛ـأنـحاصلـربـ
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بـعضه؛ـأناـإطاقةَـ اـموجود،ـواموجودـايُـطيقـعدمَ إـناـهينـقصانٌـيـوجود والرور
فعلٌـيتعلقـبموجود،ـوامعدومـليسـبيءـفاـتتعلقـبهـإطاقة،ـهذاـقرّرـامحققونـمنـ

بـفعلٍ،ـفالفعلـوجوديـمطلقاً.ـ أـنهـاـتكليفإـا اـأصول: علاء
وماـمىـيتبنـذوـالتحقيق:ـأنـكامـمنـاعرضـعىـالطحاويـيـهذهـالعبارةـ

باطل،ـملةـوتفصياً.ـ
ومنـالوجوهـالتيـيمكنـأنـيتبنـهاـبطانـكامـامعرضن:ـأهمـيقولونـبأنـ
اخلقـيطيقونـمنـاأفعالـأكثرـماـكلفهمـالرع،ـولكنهـمـيكلفهمـبه،ـإذنـيوجدـيءـ
يـلزمهـ اـلقول يـتعلقبـهـحكمـرعي،ـولكناـلرعـايـطالُهـوايـتعلّقبـه،ـوهذا يمكنأـن

اـخمسة.ـ اـلتكليفبـامعنىاـلشامللـأحكام أـخذنا إـذا اـلريعةـخصوصاً نقصان
ـإماـأنـيكونـخراًـأوـرّاً،ـ ـوهمـيطيقونهــ اـلرعــ اـلذيـمـيكلّفهمـبه وأيضاًـهذا
فإنـكانـرّاً،ـفيلزمـأنـيرىـاهـأنـتكونـريعتُهـناقصةًـعىـقوهم؛ـأنهـمـيدهّمـعىـ
ـفعدمـ ـوهمـيطيقونهــ بـاطلٌ،ـوإنـكانـخراًــ حُكمهـومـينبههمـعىـأنهـيمتنعـفعله،ـوهو
ـمنافلـلحكمة؛ـفقدـوردـ لـكونهـخراًـومصلةـهمــ بـلـعدمُـدالتهـهمـعليه بـهــ تكليفهم
يـالريعة:ـأنـاهـتعاىـقدـدلّناـعىـاخرـيـهذهـاحياةـالدنيا،ـواـيصحُـأنـنبغيـاخرـ

منـغرـطريقها.
لـطفاـهإـنايـمكنـيـعدمـ فـأقول: إـلخ، »ـولكنهـعزَـوجللـطف…« قـوهم: وأما
تكليفـالعبادـماـاـيطيقونـماـيصعبـعليهمـواـيفيدهم،ـأوـكانـيوجدـغرهـمفيداًـ
همـويسدـمسدَهـماـكلفهمـبه،ـاـيـعدمـتكليفهمـباـيوصلهمـإىـكاهم،ـفالتكليفُـ
اـللطف؟! فـأينيـذهبُ اـلتريف، يـضادُ يـدخلـحتاـلطاقة اـلتكليفبـا تريف،ـوعدم
وماـينبغيـالتنبيهـعليه،ـقولـالسمرقنديـيـتفسرهـامسمىـبــ»بحرـالعلوم«ـيـ

تـعاى:ـ»الرحيم«: تفسرقـوله
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»إناـسمىـنفسهـ»رحيمـاً«؛ـأنهـاـيكلفـعبادهـميعَـماـيطيقون،ـوكلـملِكٍـ

اـهـ))). يـطيقونـفليسبـرحيم«. يكلفـعبادهـميعـما
فقولهـيندرجـيـضمنـماـذكرناه،ـفإنـكانـماـيطيقونـمـيكلفهمـبه،ـبمعنى:ـأنهـ
مـيدخلـحتـأيُـحكمـرعيـمنـاخمسة،ـفهذاـينايـاحكمة،ـومنايـاحكمةـمنافٍـ
للرمةـقطعاً،ـفالرمةـيـاحكمة،ـواحكمةـيـدالةـاخلقـعىـماـيرتفعـهمـعىـأيـ

اـلدالةـمنافـللرمة.ـ صورةـكان،ـوتركـهذه
يـطيقونمـنافلـلرمة«،ـايـسلملـهإـاإـنكـاناـلتكليفـ »ـإنتـكليفـميعمـا فقوله:

لـلمكلفن،ـوهوـمردود.ـ اـمتحاناًـمضاًـاـمصلحةـفيه كله
وعىـكلـحالـفتفسرـقولـالطحاويـالسابقـمتملٌـللوجوهـالسابقةـبحسبِـ

اـلسابق. مرادهـمناـإطاقةـوالتكليفـعىاـلتفصيل
وهذاـجهدناـيـماولةـتفسيـرـقولهـعىـوجهـلهـفائـدة،ـونرجوـأنـنكونـمنـ

امصيبن.
قال الطحاوي: )وهو تفسر »ا حول وا قوة إا باه«، نقول: ا حيلة أحد، 
وا حركة، وا حوّل أحد عن معصية اه إا بمعونة اه، وا قوة أحد عى 
إقامة طاعة اه، والثبات عليها إا بتوفيق اه، وكل يء جري بمشيئة اه تعاى 
وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته امشيئات كلها، وغلب قضاؤه احيل 

كلها، يفعل ما يشاء، وهو غر ظام أبداً(
هذاـامعنىـالسابقـمنـكونـاهـتعاىـخالقَـكلـيء،ـومنـضمنـماـخلقهـاهـ
تعاىـأفعالُـالعبادـمنـحيثـكوهاـموجودة،ـوكذلكـسائرـامخلوقاتـاأخرى،ـهوـ

اـلعلوم«ـ)):ـ77). )))ـ»بحر
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حقيقةـقولنا:ـ»اـحولـواـقوةـإاـباه«،ـفاـقوةـإاـباهـفعاً،ـفقوتناـعىـاكتسابـ

اأشياءـهيـمنـاهـتعاى،ـأي:ـهيـبخلقـاهـتعاى؛ـإذـاـخالقـسواه.
ولكنـجعلـماـمىـتفسراًـلقولنا:ـ»اـحولـواـقوةـإاـباه«ـفيهـإشكالـإذاـ
اـلعباد...«ـ بـاـمىـقوله:ـ»وأفعال إـذاـقصد بـاـمىـقوله:ـ»وايـكلفنا...«،ـولكن قصد

فاإـشكال.ـ
وملـاإشكالـعىـااحتالـاأول،ـأنـتفسرـ»اـحولـواـقوةـإاـباه«،ـأي:ـ
يـطيقون،ـ يـكلفهمإـاـما قـال،ـولكنقـوله:ـ»وم اـهتـعاى،ـكا إـابـمعونة اقـوةـواـحركة
اـلتكليف،ـوذلكـملُهـ فـهذاـملُه بـمعنىاـحوقلة، كـلفهم«،ـااـرتباطلـه وايـطيقونإـامـا

القدرةـواخلق.ـ
لـلحوقلة.ـ يـعترـتفسراً إـاـماـكلفهم«،ـا وأيضاًـفقوله:ـ»وايـطيقون

اـلشيخـ اـأمرـفيهاـبن،ـإاـعىـتفسر وذلكـعىـكلاـاحتااتاـلسابقة،ـوكلها
اهرري،ـفهوـقرأـعبارةـالطحاوي:ـ»واـيُطَيَـقون...«ـإلخ،ـواـمعنىـلذلكـأيضاً؛ـأنـ
يُـقدرـخلقهـ اـهـا بـأن لـلقول يُـقْدِرهم،ـفاـمعنى أـو »يُطَيَـقون«ـمعناها:ـجعلهمـقادرين،
إاـعىـماـكلّفهمـبه،ـفإنهـيلزمـعىـذلكـأنهـكلفهمـبامعايـوالكبائر؛ـأهمـقدرواـ

عليهاـكاـهوـظاهر.ـ
ويبقىـالكامـعىـأنـاهـتعاى:ـهلـيظلمـأوـا؟ـأوـيمكنـأنـيظلمـالبرـأوـا؟
قالـاهـتعاى:ـ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ـ]ق:ـ29[،ـوقال:ـ﴿ڳ ڳ 

ڳ ڱ﴾ـ]الكهف:ـ49[. 
اـهـ ـفياـروىـعن اـلنبيـصلى الله عليه وسلمــ وروىاـإمامـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـذر:ـعن
تباركـوتعاىـــأنهـقال:ـ»ياـعبادي،ـإيـحرّمتُـالظلمـعىـنفي،ـوجعلتهـبينكمـمرماً،ـ

فاتـظالَـموا.
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ياـعبادي،ـكلكمـضالـإاـمنـهديته،ـفاستهدويـأهدِكم.

إـاـمنأـطعمته،ـفاستطعمويأـطعمْكم. ياـعبادي،ـكلكمـجائع
إـاـمنـكسوته،ـفاستكسويأـكسُكم. ياـعبادي،ـكلكمـعار

ياـعبادي،ـإنكمـخطئونـبالليلـوالنهار،ـوأناـأغفرـالذنوبـميعاً،ـفاستغفرويـ
لـكم.ـ أغفرْ

نـفعي،ـفتنفعوي. تـبلغوا تـبلغواـرّي،ـفتروي،ـولن لـن إـنكم ياـعبادي،
ياـعبادي،ـلوـأنـأولكمـوآخركم،ـوإنسكمـوجنكم،ـكانواـعىـأتقىـقلبـرجلـ

واحدـمنكم،ـماـزادـذلكـيـملكيـشيئاً.
ياـعبادي،ـلوـأنـأولكمـوآخركم،ـوإنسكمـوجنكم،ـكانواـعىـأفجرـقلبـرجلـ

واحد،ـماـنقصـذلكـمنـملكيـشيئاً.
واحد،ـ قامواـيـصعيدـ وجنكم،ـ وإنسكمـ وآخركم،ـ أولكمـ أنـ لوـ عبادي،ـ ياـ
فسألوي،ـفأعطيتـكلـإنسانـمسألته،ـماـنقصـذلكـماـعنديـإاـكاـينقصـامخيط،ـ

اـلبحر. إذاـأدخل
ياـعبادي،ـإناـهيـأعالكمـأحصيهاـلكم،ـثمـأوفيكمـإياها،ـفمنـوجدـخراً،ـ

فليحمدـاه،ـومنـوجدـغرـذلك،ـفاـيلومنـإاـنفسه«.
قالـسعيد:ـكانـأبوـإدريسـاخوايـإذاـحدثـهذاـاحديثـجثاـعىـركبتيه))).

وروىـابنـحبان:ـعنـابنـالديلميـقال:ـأتيتـأيـبنـكعب،ـفقلتـله:ـوقعـيـ
نفيـيءـمنـالقدر،ـفحدِثنيـبيء؛ـلعلّهـأنـيذهبـمنـقلبي،ـفقال:ـإنـاهـلوـعذبـ
أهلـساواتهـوأهلـأرضهـعذهمـغرـظامـهم،ـولوـرمهمـكانتـرمتهـخراًـهمـمنـ

اـلظلم،ـ)2577). بـابـحريم )))ـكتاباـلرـوالصلة،
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أعمـاهم،ـولوـأنفقتـمثلـأحدـيـسبيلـاهـماـقبلهـاهـمنكـحتىـتؤمنـبالقدرـوتعلمـ
أنـماـأصابكـمـيكنـليخطئك،ـوأنـماـأخطأكـمـيكنـليصيبك،ـولوـمتـعىـغرـهذاـ

لدخلتاـلنار.ـ
قال:ـثمـأتيتـعبدـاهـبنـمسعود،ـفقالـمثلـقوله،ـثمـأتيتـحذيفةـبنـاليان،ـ

فقالـمثلـقوله،ـثمـأتيتـزيدـبنـثابت،ـفحدثنيـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمثلـذلك))). 
وقدـنسبـالشرخيتيـيـ»رحه«ـعىـ»اأربعنـالنووية«ـالقولـبأنـالظلمـعىـ

اـمعتزلة،ـولكنهـاـيفعلهـعداـًمنه،ـفقال:ـ اهـتعاىـمكنـإى
»وذهبتـامعتزلةـإىـأنـاهـتعاىـقادرـعىـالظلم،ـوهوـمتصورـمنه،ـولكنـاـ

اـهـ)2). يفعلهـعداـًمنهـوتنزُهاً«.
أقول:ـوهوـالقولـالذيـقالـبهـابنـقيمـاجوزيةـكاـيـ»الصواعقـامرسلة«،ـوابنـ
أيـالعزـاحنفيـيـ»رحه«ـللطحاوي،ـتبعاًـابنـتيمية،ـوقالـبهـابنـرجبـاحنبيـيـ

»رحه«ـعىـ»اأربعن«ـأيضاً.ـ
قالـابنـحجرـاهيتميـيـرحـهذاـاحديثـمنـ»اأربعنـالنووية«:

»)إيـحرمت(ـمنـالتحريم،ـوهوـــلغةًــ:ـامنع،ـفسمىـتعاىـتقدُسَهـعنـالظلمـ
حرياًـله؛ـمشاهتهـاممنوعـيـحققـالعدمـ)الظلم(ـهوـــلغةًــ:ـوضعـاليءـيـغرـملهـ
)عىـنفي(ـأي:ـتعاليتـعنهـوتقدست؛ـاستحالتهـعليهـتعاى؛ـإذـهو الترف ي حق 
الغر بغر حق، أو جاوزة احدِ،ـوكاماـمال؛ـإذـاـمُلكـواـحقّـأحدـمعه،ـبلـهوـ
فـاـ الذيـخلقاـمالكنـوأماكهم،ـوتفضلـعليهمـها،ـوحدـهماـحدود،ـوحرمـوأحل،

حاكمـمعهـيتعقبه،ـواـحقـيرتبـعليه،ـتعاىـعنـذلكـعلواًـكبراً.ـ

بـاباـلورعـوالتوكل،ـ)727). )))ـكتاباـلرقائق،

)2)ـ»رحاـلشرخيتي«ـعىـ»اأربعناـلنووية«ـص0)2.
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وماـذكرـمنـاستحالةـالظلمـعليهـتعاىـهوـقولـاجمهور،ـوقيل:ـبلـهوـمتصورـ

منه،ـلكنهـاـيفعلهـعداـًمنهـوتنزهاًـعنه؛ـأنهـتعاىـمدَحـبنفيهـيـقولهـتعاى:ـ﴿ئۆ ئۆ 
ئۈ   ئۈ﴾ـ]ق:ـ29[ـأي:ـظامـ﴿ـئۈ﴾،ـواحكيمـاـيتمدحـإاـباـيصحُـمنه،ـأاـ

اـستُهزئـبه؟ـ اـأعمىـلوـمدحـبأنهـاـينظرـللمحرمات، ترىـأن
وأيضاًـقوله:ـ»حرمتـالظلمـعىـنفي«ـحقيقته:ـإيـمنعتـنفيـمنه،ـوإنمـاـ
يمنعـاحكيمـنفسهـماـيقدرـعىـفعله،ـأاـترىـأنـآدمياًـلوـقال:ـمنعتـنفيـمنـصعودـ
بـقولهـأهلـ مـستأجرـأجرائه، مـعاملة تـعاىـعاملـعبادَه فـهو اـستُهزئبـه؟ـوأيضاً الساء،
الكتاب:ـ»هلـظلمتكمـمنـأجوركمـشيئاً،ـقالوا:ـاـقال:ـفذلكـفضيـأوتيهـمنـأشاء«،ـ
وامستأجرـيصحُـمنهـظلمـاأجراء،ـوأيضاًـتركـالظلمـمعـإمكانهـوالقدرةـعليهـأمدحـ
منـتركهـمعـاستحالتهـوالعجزـعنه،ـكاـأنـتركـالفحلـللزناـأمدحُـلهـبالعفافـمنـتركـ

اـنتهى.ـ لـه. اخيّـوالعننّ
وهوـغرـسديدـــوإنـنقلهـبعضـالشارحنـوأقرهـــلـِاـتقررـأنـحقيقةـالظلم:ـ

وضعـاليءـيـغرـملهـبالترفـيـملكـالغرـأوـماوزةـاحد.ـ
ومعـالنظرـهذاـجزمـكلُـمنـلهـأدنىـبصرةـباستحالتهـعليهـتعاى؛ـإذـاـيتعقلـ
تـصوُرهـمنهـسبحانهـوتعاىيـفرهـ تـعاىـيـغرـملّه،ـوكأنـمدّعيَ وقوعـيءـمنتـرُفه
باـهوـظلمٌـعندـالعقلـلوـخُيّـونفسَهـمنـحيثـعدمـمطابقتهـلقضيته،ـفحينئذـيكونـ
لكامهـنوعـاحتال،ـبخافـماـإذاـفرهـباأول؛ـفإنـدعوىـتصوُرهـمنهـحينئذـيـغايةـ

السقوط.ـ
وجُابـعاـاحتُجّـبهـمنـالتمدُحـبنفيهـومنعـنفسهـمنه،ـبأنـهذاـخارجـعىـقضيةـ
اخطابـالعاديـامقصودـمنهـزجرُـعبادهـعنهـوإعامُهمـبامتناعهـعليهمـباأوى،ـفهوـ
عىـحدـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـ]الزمر:ـ65[،ـوهذاـفنـبليغـمنـأساليبـالباغةـاـ
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ينكرهـإاـكلـجامدـالطبع،ـفامتنعـقياسُهـعىـقولـاأعمى:ـاـأبر،ـواآدمي:ـمنعتـ
نفيـمنـصعودـالساء،ـبلـشتانـماـبينها!ـفإنـكاـمنـهاتنـامقالتنـمضُـسفسافـ
ولغو،ـبخافـقولهـتعاى:ـ»إيـحرمتـالظلمـعىـنفي«،ـالذيـوطأـبهـلقولهـتعاى:ـ
»وجعلتهـبينكمـمرماً«ـثمـوطأـهاـلقولهـتعاى:ـ»فاـتظاموا«،ـفاتضحـأنـهذاـالسياقـ
يـغايةـالباغة،ـوأنهـاـينايـاستحالةـالظلمـعليهـتعاى،ـوأنـمَنـفهمـتنافياًـبينهاـوفرـ
الظلمـبغرـمعناهـامتعارفـكانـلكامهـأدنىـاحتال،ـوإاـكانـكامهـباهذيانـأشبه،ـ

نـفيس.ـ فـإنه فتأمل،
ثمـرأيتُـبعضهمـأجاب:ـبأنـهـتعاىـيـخلقهـترُفنـظاهراًـوباطناً،ـفترُفهـ
الظاهرـيُنهىـعنهـرعاً،ـوترفهـالباطنـيقيـبهـويلقهـحقيقة،ـوهوـاأولـواآخر،ـ

اـنتهى.ـ والظاهرـوالباطن.
وهذاـصحيح،ـولكنهـاـيدفعـتلكـالشبهـبخافـماـذكرته؛ـفإنهـالذيـيدفعهاـ

ويدحضها.ـ
تـعاى:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  وفربـعضهماـلظلمـيقـوله
يـفرّهـ تـعاى تـصورهـمنه اـلسابق،ـوكأنـمدّعيَ يـؤيدـقوي بـا ی ئج ئح﴾ـ]طه:ـ2))[
باـهوـظلمٌـعندـالعقل...ـإلخ،ـفقال:ـاهضم:ـأنـينقصـمنـأجرـحسناته،ـوالظلم:ـأنـ
يعاقبـبذنوبـغره،ـومثلـهذاـكثرـيـالقرآن،ـوهذاـماـيدلـعىـأنـاهـتعاىـقادرـعىـ
الظلم،ـلكنـاـيفعلهـفضاًـمنه،ـوقدـفرّهـكثرونـبأنه:ـوضعـاليءـيـغرـموضعه،ـ

اـنتهى. إـنهـمستحيلـعليهـتعاى. بـالترفـيـملكاـلغر،ـفيقول: وأماـمنيـفره
اـلظلمـــايـقتيـ ـــوفيها تـعاىـخالقاًـأفعالاـلعباد فـياذـكرته،ـوكونه وهوـريحٌ
وصفهـتعاىـبه؛ـأنهـإناـيوصفـباـقامـبهـمنـصفاتهـوأفعاله،ـومنهاـخلقـأفعاهمـاـ
لهـعىـ أنـاـحكمـ تعاىـ اهـ منعـسؤالـ وفيهـ قيل:ـ منها،ـ يوصفـبيءـ فلمـ ذواها،ـ
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تـعاى:ـ﴿ې ې ې ى﴾ـ بـقوله بـسؤاله!ـورُدَ فـافـائدة اـلواقع، إـابـاحق؛ـأنه خصمه

]اأنبياء:ـ2))[،ـوهوـتعاىـاـيأمرـباـاـجوزـالدعاءـبه،ـواـفرقـبنـاحرـوغره.ـ
بـعدلكـدونـفضلك،ـفيكونـدعاءًـعليهم.ـ وأجيببـأنـمعناه:ـعاملهم

قيل:ـوقريبـمنـهذاـقولـبعضهمـي:ـ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا﴾ـ
اـهتـعاىـ اـآية؛ـأن قـراءةـهذه اـلتأمنـعند بـالدعاء إىـ﴿ی ی ی ی ئج﴾ـمناـاعتداء
أـنهـ اـلذيـيـ»مسلم«: بـأن يـؤمّن.ـورُدَ فـإنه فـعلتبـخافهـيـ﴿ئم ئى﴾إـلخ، قـد قال:

تعاىـقال:ـ»نعم«ـياـجميع.ـاهـ))).
وهوكـامنـفيس،وـلعلهيـشربـقولهأـحداـلشارحن،إـىاـلطويـيكـتابه»ـالتعين«،ـ
لـعلهـ أـو اـلطويـي»ـرحه«ـعى»ـاأربعن«)2)، قـريبـجداًـماـذكره اـبنـحجرـهو نـقله فا
يشرـإىـابنـرجبـاحنبي،ـوهذاـقدـاتبعـابنـتيميةـوابنـقيمـاجوزيةـيـكامه،ـومنهاـ
اـلعزـيـ»رحه«ـللطحاوية،ـ أـي اـبن اـبنـحجر،ـوكذلكـفعلاـأذرعي إـليه أـشار أخذـما
فجعلـالقولـبأنـاهـتعاىـيمكنهـأنـيظلمـلوـشاء،ـهوـالقولَـالصحيح،ـوأيّدهـباـأشارـ

إليهـابنـحجرـفياـردناهـلك.ـ
واحقـأنـهذاـالرجلـــأعني:ـابنـأيـالعزـــمتابعـيـ»رحه«ـمتنـالطحاويـ
شراًـبشرـفياـيقولـلـِاـيقولـبهـابنـتيميةـوابنـقيمـاجوزية،ـوهوـإناـجعلـ»رحه«ـ
هذاـامتنـمرّدـمناسباتـلذكرـخاصةـكامها،ـوإنـكانـظاهرـالبطان،ـكاـيـقولهـ
اـلنار،ـوإثباتـكوناـهتـعاىـمدوداًـولهـحدّ،ـوإثباتأـنـهتـعاىـصفاتٍـهيأـعيانـ بفناء

)))ـ»رحـاأربعنـالنووية«ـابنـحجرـاهيتميـ»صحيحـمسلم«ـكتابـاإيمان،ـبابـبيانـقولهـ

تعالى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ   ڌ  ﴾ـ)25)).
اـلطوي«ـعىـ»اأربعن«ـص84)-85). )2)ـ»رح



ــ 1225 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
كاليدـوالعنـوغرـذلك؛ـماـأرناـإليهـيـموضعه؛ـفليحذرـالقارئـهذاـالرحـماـفيه،ـ
اـلذينـرَه،ـوليسـ تـيمية،ـوعىـمذهباـلتجسيم اـبن يـقرأـرحاًـعىـطريقة أـنه وليعلم

اـلسنة.ـ عىـمذهبأـهل
قـدرتَهـعىاـلظلم،ـولكنـ يـستلزم والقائلبـأنـمدّحاـهتـعاىبـنفياـلظلمـعننـفسه

اـلتمدُح.ـ يمتنعـهوـبإرادتهـعنـذلك،ـفهذاـهوـمل
فاجواب:ـأنـالتمدّحـيكونـباـيتصّـبهـاهـتعاىـوحده،ـويستحيلـعىـغره،ـ
كقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]النحل:ـ7)[،ـفـفيهـحرـاخلقـفيهـجلـشأنهـ

تـعاى:ـ﴿ ٺ  يـتمدحبـذلك،ـونحوقـوله ونفيهاـعنكـلمـاـسواه،ـونفيقـابليتهملـه،ـوهو
ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـفهوـمدح،ـباـينحرـفيهـجلـشأنه،ـواـيصحـلقائلـ
أنـيمنعـذلك،ـواحجةـالتيـنقلهاـابنـحجرـعنـالطويـوغرهـضعيفة،ـوردُـابنـحجرـ
عليهاـجيدٌـوكافٍ،ـولكنناـأردناـتكملتهـهذاـالكام؛ـفإنـابنـقيمـاجوزيةـتطاولـعىـ

أهلـاحقـيـبعضـكتبهـمعتمداًـعىـهذهـاحجة،ـوهيـباطلةـكاـترى.ـ
وفرقـبنـأنـيتمدحـاهـتعاىـبامستحيلـيـذاته،ـوبنـأنـيتمدحـبنفيـمستحيلـ
عنـذاته،ـفامستحيلـيـذاتهـأصاًـنقص،ـويصحّـأنـيتمدحـالواحدـبنفيـالنقصـعنـ
فـايـصحـ فـقط، إـليه بـالنسبة أـوـمستحياً أـصاً، اـلنقصـمستحياً ذاتهـمطلقاً،ـسواءـكان
التمدُحـبنفسـامستحيل،ـولكنـيصحُـالتمدحـبنفيـامستحيلـعنـالذات،ـوهذاـبنـ

ظاهر.ـ
ولذلكـمدحـاهـتعاىـذاتهـبأنـنفىـعنهاـالشبيهَ،ـوالشبيهـأصاًـمستحيل،ـويلزمـ
لـكانـ اـلقوللـوقـالوه لَــاـجازاـلتمدحبـنفيه!وـهذا لـوكـاناـلشبيهمـستحياً عىقـانوهمأـنه
مطرداًـمعـقانوهمـالذيـيسرونـعليهـمنـالتشبيهـوالتجسيمـامتضمنـإثباتـالشبيه.ـ
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قـالـحتـعنوانـ)التعبربـنفياـلتمثيلأـوىـ فـقد بـعضـرحاـلطحاوية قـرره تأملـمثلـما
منـالتعبرـبنفيـالتشبيه(:ـ»أهلـالسنةـواجاعةـيتقيدونـباألفاظـالرعيةـالواردةـيـ
الكتابـوالسنة،ـفلمـيردـلفظـنفيـالتشبيهـوإناـوردـنفيـالتمثيل،ـواهـسبحانهـوتعاىـ
التشبيهـ بيناـ التمثيلـيقتيـامساواةـمنـكلـوجه،ـ أعلمـباـيتكلمـبهـوأحكم،ـثمـإنـ
اـلتشبيه،ـوهذاـفيهـماـ بـنفي اـلتعطيلـفيعرون أـهل أـما آـخر، يقتياـمساواةـمنـوجهـدون

فيه،ـواأوىـالتعبرـباللفظـالواردـيـرعـاه)))«.ـاهـ.ـ
اـلنصـماحظات:ـ وعىـهذا

التشبيهـواردـيـالريعة،ـفسورةـاإخاصـواردةـيـنفيـ أوها:ـأنـلفظـنفيـ
الكفؤ،ـوهوـشاملـللشبيهـأيضاًـولوـمنـبعضـاجهات،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ ٺ ٿ 
فـإنـحرفاـلكافلـلتشبيهـ ذـلكـيـمله، بـينا فـقط،ـوقد ٿ﴾يـنفياـمشاهةـااـماثلة

تـرى.ـ والنفيتـسلطـعليهـكا
أمـيسمعـهذاـالقائلـقولـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسام:ـ»ومـيكنـلهـشبهـواـ

اـلكتابـوالسنة!؟ اـلشبيهـمـيردـي عدل«؟ـفكيفـيقولـإنـنفي
وأوردـابنـكثرـيـتفسرـسورةـاإخاص:ـ»عنـأيـبنـكعبـأنـامركنـقالواـ

للنبيـصلى الله عليه وسلمـياـممدـانسبـلناـربكـفأنزلـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ 
وكذاـ )-4[ـ ]اإخاص:ـ ٿ﴾ـ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ  ڀ  پ   *
رواهـالرمذيـ]3364[ـوابنـجريرـعنـأمدـبنـمنيعـزادـابنـجريرـوممودـبنـخداشـ

عنـأيـسعيدـممدـبنـميرةـبهـزادـابنـجريرـوالرمذي.
إاـسيموت،ـ يولدـ ليسـيءـ يولد،ـأنهـ يلدـومـ مـ الذيـ قال:ـ﴿پ﴾ـ

اـلرمناـخميّس،ـ)):ـ اـلطحاوية«،ـللدكتورـممدـبنـعبد اـلعقيدة )))ـ»التوضيحاتاـجليةـعىـرح

73)(،ـدارـابنـاجوزي.
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وليسـيءـيموتـإاـسيورث،ـوإنـاهـعزـوجلـاـيموتـواـيورثـ﴿ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ﴾ـوم يكن له شبيه وا عدل،ـوليسـكمثلهـيءـورواهـابنـأيـحاتمـ

منـحديثـأيـسعدـممدـبنـميرـبه.ـ
ثمـرواهـالرمذيـ]3365[ـعنـعبدـبنـميدـعنـعبيدـاهـبنـموسى،ـعنـأيـ
قـالاـلرمذي:ـوهذاـ ثـم أـخرنا، يـذكر ثـمـم فـذكرهـمرساً جعفرـعناـلربيعـعنأـياـلعالية

أصحـمنـحديثـأيـسعد)))«.ـاهـ.ـ
قالـابنـحجر:ـ»وجاءـيـسببـنزوهاـمنـطريقـأيـالعاليةـعنـأيـبنـكعب:ـأنـ
اـلرمذيـوالطري،ـويآـخرهـ أـخرجه فـنزلت، اـنسبلـناـربك. لـلنبيـصلى الله عليه وسلم: امركنقـالوا
قال:ـ﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾ـأنهـليسـيءـيولدـإاـسيموتـواـيءـيموتـإاـ
يورثـوربناـاـيموتـواـيورثـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـشبهـواـعدل.ـ
وأخرجهاـلرمذيمـنوـجهآـخرعـنأـياـلعاليةمـرساًوـقال:هـذاأـصحوـصححاـموصولـ
ابنـخزيمةـواحاكمـولهـشاهدـمنـحديثـجابرـعندـأيـيعىـوالطري،ـوالطرايـيـ

اـهـ.ـ اأوسط)2)«.
معـأهمـكانـينبغيـأنـعرفواـورودـنفيـالتشبيهـوالشبيهـفقدـروىـهذاـاحديثـ

أـقواله)3). اـبنـتيميةـي اـلتشبيه،ـومرجع اـلدارميـمرجعهمـي أبوـسعيد
أـنهـ نـفيه!ـمع إـنـلفظاـلشبهـممل،ـوهذهـينـظرهمـعلةـعدم ثانياً:ـتأملـكيفـقال

)))ـ»تفسرـالقرآنـالعظيم«،ـإساعيلـبنـعمرـبنـكثرـالدمشقيـأبوـالفداءـت:ـ774،ـ)4:ـ566(،ـ

. ـبروتــ اـلفكرــ دار
اـلفضلاـلعسقاياـلشافعيـت:ـ أـبو بـنـعيبـنـحجر أـمد )2)ـ»فتحاـلباريـرحـصحيحاـلبخاري«،

ـبروت،ـت:ـمباـلديناـخطيب. اـمعرفةــ 852،ـ)8:ـ739(،ـدار
اـبناـأثرـ اـلدارميأـبوـسعيدـت:ـ280هـ،ـص29،ـدار »ـالردـعىاـجهمية«،ـعثانبـنـسعيد اـنظر: (3(

ـ995)م،ـط2،ـت:ـبدرـبنـعبدـاهـالبدر. ـ6)4)هـــ ــالكويتــ
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تبنـلناـنفيهـيـالرع!ـولكنهـعندهمـمملـأنهـحتملـحقاً،ـلفهمـيعتقدونـبوجهـشبهـ
بنـاهـتعاىـوبنـعباده،ـولكنهمـينفونـالتشبيهـمنـميعـاجهات،ـوهوـمعنىـالتمثيل،ـ

فاماثلةـمنوعةـعندهمـوامشاهةـواجبةـاـحاصلةـفقط.ـ
واحاصل:ـأنـهؤاءـقدـقاسواـاهـتعاىـعىـالعباد،ـفقالوا:ـإنـاهـتعاىـيوصفـ
بالقدرةـعىـالظلمـكاـيوصفـهاـالعباد،ـوامخلوقات،ـولكنـقالوا:ـإنهـمنعـنفسهـمنه،ـ

بـيناه.ـ بـاطلـكا اـلفعل،ـوقوهم فهناـكانتـمكرُمتهـوملـمدحه،ـوهذاـتشبيهٌـي
تـعاىـياـلنصوصاـلسابقة:ـ»إيـحرمت«،ـ﴿ئۆ ئۆ ئۈ...﴾ـ نـقولإـنقـوله ولكننا
النفيـفيهـمسلّطـعىـمفهومـالظلمـالذيـيعرفهـالبرـوينسبونهـإىـأنفسهم،ـفيقولـهمـ
اهـتعاى:ـإنـهذاـالظلمـمتنعـعيّـكذلك،ـوتنزّلـهمـتنزاـًلرويضـنفوسهم،ـفعرـعنهـ
بأنهـحرّمهـعىـنفسه،ـطالباًـمنهمـأنـيفعلواـيـحقـأنفسهمـكذلك،ـفيجتنبواـالعقابَـ

الكبراـلذييـنتظرهم.ـ
أنـ ثابتـعىـظاهره،ـونسُواـ أنـهذاـاحكمـ اعتقدواـ امخالفن،ـ ولكنـهؤاءـ
ـعىاـهـ اـلتعريفــ ـهذا اـلظلمــ اـبنـحجر،ـوجويزُ تـعريفٌـمعن،ـوهوـماـذكره لـه الظلم
لـيسبـمريدـ بـاأحكامـجراًـعنه،ـوأنه يـفعلاـأمورـوحكم إـنا اـهتـعاى أـن تعاىيـستلزم
يـأفعالهـوأحكامه؛ـأنهـأحكامهـجبـأنـتكونـعىـنسقِـنظامٍـثابتـاـبإثباتهـهوـجلـ
شأنه،ـبلـالثبوتُـهاـيـأنفسها،ـوهوـعنـقولـامعتـزلةـبوجوبـالصاحـواأصلحـ
اـلعلمبـطانه،ـوهوـموضحـيـعلمـ أـهل اـتضحـعند وبالتحسنـوالتقبيحاـلعقلين،ـوقد

اأصول.ـ
اـلقولبـاطلٌـملةوـتفصياً،ـ اـلكاماـموجزيـتبنّأـنمـااـستدلّبـهأـصحابهـذا وهذا
فاـتغرّـبالعباراتـالطويلةـالتيـقدـجدُهاـيـكتبـامخالفن،ـومعَنْـيـامعايـاحقيقيةـ

اـأحكام،ـواهاـموفق.ـ التيـتدورـعليها
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قال الطحاوي: )تقدَس عن كلّ سوء وحَنْ، وتنزّه عن كلّ عيب وشَن، ﴿ئو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ـ]اأنبياء:ـ23[).
«:ـهوـاهاكـوامحنة.ـ و»احَنْ«ـجاءتـيـبعضـالنسخـاـيـكلها،ـو»احنَُْ

النقصـ هوـ و»الشن«:ـ وشَيْـنٍ«،ـ سوءـ كلـ عنـ »تـقدسـ النسخ:ـ بعضـ ويـ
والعيب.ـ

هـونـفساـلسوء،وـهواـلنقص. وـ»الشن«: »ـتقدسعـنكـلـسوء«)))، ويبـعضها:
وامناسبةـلذلكـهذاـالكام،ـهوـتنزيهـاهـتعاىـيـأفعالهـعنـالظلمـوالنقص،ـ
وعنـعدمـالتناسقـوالتوافق،ـوالتكامل،ـوعنـاخلل،ـولذلكـعقبـذلكـبقولهـتعاى:ـ
أنـ عنـ تعاىـ اهـ أفعالـ تنزيهـ أرادـ أنهـ ليدلـعىـ ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾؛ـ

نـاقصة.ـ أـو تكونـمقدوحاًـفيها
وكذلكـاـيعرضـعليهـتعاىـيـأيّـفعلـمنـأفعاله،ـفاـيقالـله:ـ»لـِمَ؟«؛ـأنهـ
اـعلةـلفعله،ـبلـهوـفاعلـمحضـإرادته،ـواـغايةـلفعله،ـبمعنى:ـاـتوجدـعلةـغائيةـ
دفعتـاهـتعاىـإىـخلقـاخلق،ـفإنـالفاعلـبحسبـالعلةـالغائيةـمضطرٌـهاـومتكمّلٌـ

ها.ـ
ولكنـهذاـاـيلزمـعنهـــكاـيتصوّرـبعضـالناســـنفيُـاحكمةـواإتقانـعنـ
أفعالهـجلَـشأنه،ـبلـإنـالكالـإناـيرزـللخلقـإذاـعرفواـأنـأفعالـاهـتعاىـــمعـتنزههـ
أـكرـمنـ بـصورة اـإتقان،ـفهذاـدالٌـعىـكالـحكمتهـوعلمه، ـيـغاية اـلعلةـوالغايةــ عن

اـلفاعلية.ـ أـو اـلغائية بـالعلة اـلفاعل فـعل دالة

)))ـ»شرحاـلغنيمي«ـص30).
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اـمتبعـلطريقةـ وقدـوضحتـذلكبـتفصيلـيـ»الردـعىـمناهجاـأدلةـابنـرشد«
الفاسفة،ـومـيطبعـبعد،ـولكنيـوضحتـطرفاًـمنـذلكـيـكتابـ)موقفـابنـرشدـ

اـلكام( ))).  الفلسفيـمنـعلم
قال الطحاوي: )وي دعاء اأحياء وصدقاهم منفعة لأموات(

يمكنـلأحياءـأنـيفيدواـاأمواتـبالصدقاتـوالدعاء،ـأمـيأمرناـالرسولـصلى الله عليه وسلمـ
بأنـندعوَـلأموات؟ـلوـمـيكنـالدعاءـنافعاًـلَـاـأمرنا،ـوكذلكـوردـأحاديثُـباأمرـ

لـلدعاءـفائدة. يـكون أـن أـنكر اـمعتزلة،ـفبعضُهم أـنكرـذلكـمن بالصدقات؛ـخافاًـمن
قـالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
فـائدةٌـونفعـعائدـ يـكنلـلدعاءـوااستغفار ڀ ڀ ڀ﴾]ـاحر:ـ0)[.ـولوـم
اـهتـعاىلـدعائهمـإخواهمـ اـلذينـدعَواـإخواهمـمدحاًـعند اـستحق عىاـأمواتلَــا

الذينـسبقوهم.ـ
يـكنـهذاـ اـلصاةـعىاـميت،ـهيأـصاـًدعاءـله،ـفلوـم أـي: اـميت، وكذلكـصاة

نافعاًـله،ـماـكانـيـإجاهاـأيُـحكمة.ـ
اـإمامـمالكـ اـلصدقةـعناـأموات،ـمنهاـماـرواه يـفيدـجواز اـلنبيـما وقدـوردـعن
أـبيه:ـعنـ بـنـعبادة:ـعن بـنـسعد بـنـرحبيلبـنـسعيد بـنـعمرو يـ»اموطأ«:ـعنـسعيد
جدهـأنهـقال:ـخرجـسعدـبنـعبادةـمعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـبعضـمغازيه،ـفحرتـأمَهـ
الوفاةُـبامدينة،ـفقيلـها:ـأَوي،ـفقالت:ـفيمـأُوي؟ـإناـامالـمالـسعد!ـفتوفيتـقبلـ
يـاـرسولاـه،ـهليـنفعهاـ فـقالـسعد: ذـلكلـه، ذُـكر بـنـعبادة قـدمـسعد فـلا أنيـقدمـسعد،

)))ـانظرـالفصلـالثايـيـأفعالـاهـتعاىـوالقضاءـوالقدرـوالعدل،ـص85)ـوماـبعدها،ـدارـالفتح،ـ

430)هــــ2009م.
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فـقالـسعد:ـحائطـكذاـوكذاـصدقةـعنها.ـ »ـنعم«. فـقالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم: أنأـتصدّقـعنها؟

حائطٍـساه))).
ـــوهوـ تـوفيتأـمه بـنـعبادة أـنـسعد اـلبيهقياـلكرى«:ـعناـبنـعباس: ويـ»سنن
غائبـعنهاـــفأتىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفقال:ـياـرسولـاه،ـإنـأميـتوفّيتـوأناـغائبـعنها،ـ
ينفعهاـإنـتصدقتـعنها؟ـقال:ـ»نعم«،ـقال:ـفإيـأشهدكـأنـحائطيـامخرافـصدقةـ

عنها.
قالاـلبيهقي:رـواهاـلبخاريـي»ـالصحيح«عـنمـمدبـنعـبداـلرحيم:عـنرـوح)2).

قالـابنـعبدـالرـيـ»ااستذكار«:
»واأحاديثـيـقصةـأمـسعدـبنـعبادةـهذهـمتواترةـمسندةـومرسلة،ـوقدـذكرناـ
كثراًـمنهاـيـ»التمهيد«،ـوالعلاءـكلهمـممعونـعىـأنـصدقةـاحيـعنـاميتـجائزةـ

بـالقَبولـوالعمل«.ـ اـحديثـوماـكانـمثلهـمتلقّىًـعندهم مستحبة،ـوهذا
يـدلكـعىأـناـلصدقةـعىاـموتىبـامالـخافأـعالاـأبدانـ »ـوذلكـكله ثمقـال:
عندهم؛ـأهمـاـجوزـأنـتـقىـصاةـعنـأحدـعندـاجميع،ـوكذلكـالصيامـعنـدـ

اـهـ)3). اجمهورـواأكثر«.
وأخرجـابنـخزيمةـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـهريرة:ـأنـرجاـًقالـللنبيـصلى الله عليه وسلم:ـإنّـ

أيـماتـوتركـمااـًومـيُوصِ،ـفهلـيُكفّرـعنهـإنـتصدقتـعنه؟ـفقال:ـ»نعم«)4).

اـحيـعناـميت،ـ)450)). بـابـصدقة )))ـروايةـحيى،ـكتاباـأقضية،

بـاباـلصدقةـعناـميت،ـ))263)). )2)ـكتاباـلوصايا،

)3)ـ»ااستذكار«ـ)7:ـ256).

)4)ـكتابـالزكاة،ـبابـالصدقةـعنـاميتـعنـغرـوصيةـمنـمالـاميتـوتكفيـرـذنوبـاميتـها،ـ

.(2498(
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قالـالشيخـالغنيميـيـ»شـرحه«ـعىـ»العقيدةـالطحاوية«ـبعدـأنـذكرـأنـدعاءـ

لـأموات: فـيهـمنفعة اأحياء
»وقدـتوارث)))ـالسلفـله،ـفلوـمـيكنـلأمواتـنفعـفيه،ـماـكانـلهـمعنى،ـوقالـ
عليهـالصاةـوالسام:ـ»ماـمنـميتـيصيـعليهـأمةـمنـامسلمنـيبلغونـمئة،ـكلهمـ
أـمـسعدـماتت،ـ يـاـرسولاـهإـن قـال: أـنه بـنـعبادة فـيه«،ـوعنـسعد إـاـشفعوا لـه يشفعون
بـئراًـوقال:ـهذهـأمـسعد.ـواأحاديثـواآثارـيـ فـحفر أـفضل،ـقال:ـ»اماء«، فأيُـصدقة

هذاـالبابـأكثرـمنـأنـحر،ـكذاـيـرحـالعقائد«.ـاهـ)2).
وهذاـالكامـقدـنقلهـالغنيميـعنـالسعدـيـ»رحـالعقائدـالنسفية«ـكمـاـنبه،ـ

وتكملةـكامهـهناك:
»ـالدعاءيـرداـلباء،وـالصدقةتـطفئغـضباـلرب«،ـ »وقالعـليهاـلصاةوـالسام:
وقالـعليهـالسام:ـ»إنـالعامـوامتعلمـإذاـمراـعىـقريةـفإنـاهـتعاىـيرفعـالعذابـعنـ
مقرةـتلكـالقريةـأربعنـيوماً«،ـواأحاديثـواآثارـيـهذاـالبابـأكثرـمنـأنـحى«.ـ

اهـ)3).
ولواـأنـصاةـاجنازةـتفيدـاميتـماـرعتـيـالصاة،ـولذلكـطلبـالشارعـ
اـلغيبمـشهورـ بـظهر اـلواحدـأخيه مناـمصلنـعىاـميتاـإخاصـيـدعائهم،ـودعاء

معروفـاـينكرـجوازهـأحدـواـمروعيتهـوفائدته.ـ
الدعاءـوالصدقاتـلأمواتـــيمكنـ نـفعـ واحقيقة:ـأنـهذهـامسألةـــوهيـ

اـلسلف«،ـويبـعضهاـتواترـله،ـوبعضها:ـ اـلنسفية«ـص206:ـ»وقدـتواتره اـلعقائد )))ـينـسخـ»رح

توارثه.
اـلطحاوية«ـص)3). »ـرحاـلغنيمي«ـعى»ـالعقيدة (2(

اـلنسفية«ـص207. )3)ـ»رحاـلعقائد
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ااستدالـعليهاـعقاً،ـولكنـامجالـاـيتسعـلذلك،ـفهذاـامقامـاـيسمحـأنـنأيـ
بأدلةـعقليةـعميقةـعىـهذهـامطالب،ـمعـأنـأغلبـمسائلـااعتقادـيمكنـااستدالـ
بـدليلعـقي،وـلكنـحتاجاـأمرإـىمـقدّماتمـنطقية،وـفهمدـقيقلـلريعةوـللكونـ عليها

وللوجود،ـومنـهناـتتفاوتـمراتباـلبرـمنـحيثاـلعلم.
مبحث: )ما ينتفع به اميت وما ا ينتفع(

سأوردـهناـخاصةـماـذكرهـصاحبـ»هذيباـلفروق«ـللقراي))):
»القرباتـباعتبارـوصولـثواهاـللغرـاتفاقاً،ـوعدمـوصولـثواهاـللغرـاتفاقاً،ـ

واخافـيـوصولهـوعدمـوصولهـعىـثاثةـأقسام:ـ
القسمـاأول:ـاتفقـالناسـعىـأنـاهـتعاىـحجرـعىـعبادهـيـثوابه،ـومـجعلـ

لـغرهمـكاإيانـوالتوحيدـواإجالـوالتعظيمـهـسبحانهـوتعاى.ـ نـقله هم
نـظراًـياـخافاـلذينُـقلـيمـذهباـلشافعيـ اـإماع؛ وكذلكـحكيـياـلصاة

اـلشيخـأيـإسحق،ـقدـيقال:ـإنهـمسبوقـباإماعـكاـتقدم.ـ فيهاـعن
الناسـعىـأنـاهـتعاىـأذنـيـنقلـثوابهـللميت،ـوهوـ اتفقـ الثاي:ـماـ القسمـ

الدعاءـوالقرباتاـماليةـكالصدقةـوالعتق.ـ
اـلقرآن،ـ أـمـا؟كـالصيامـواحجـوقراءة فـيه اـختلففـيهـهلـحُجِرَ مـا القسماـلثالث:
اـمعروفـمنـمذهبـمالك،ـوكذاـ فقيل:ـايـصلثـوابـيءـمنـذلكـمنأـهديلـهـوهو

اـلقراءةـفقط. اـمشهورـمنـمذهباـلشافعيـي هو

اـلفروق«لـإمامأـياـلقاسماـبنـ بـعداـمئةمـن»ـإدراراـلروقـعىأـنواء وـالسبعية اـلثانية اـلقاعدة اـنظر (((

عبدـاهـابنـالشاطـتـ723هـ،ـ)3:ـ342(،ـدارـالكتبـالعلمية،ـهامشـ»أنوارـالروقـيـأنواءـ
اـلقرايأـياـلعباساـلصنهاجيـت684هـ. لـإمام الفروق«
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وقيل:ـيصل،ـوبهـقالـأمدـبنـحنبلـوأبوـحنيفة،ـوهوـاأصحـعندـالشافعيـيـ
اـلراجحـعندهـياـلصومـ اـإسام،ـوكذاـحجتـطوعأـوىبـه،ـوهو احجـعناـميتـحجة
عمنـماتـوعليهـصوم،ـوقالـبهـغرـواحدـمنـامالكية،ـوماعةـمنـأصحابـالشافعيـ

اـلقراءةـفقط.ـ ي
وأماـ الورياجي:ـ اهـ عبدـ الشيخـ قولـ ولعلـ الفاي:ـ زيدـ أبوـ قالـ كنون:ـ قالـ
القارئـعىـوجهـ يقرأـ أنـ إاـ آكلِهاـ فاـجوز،ـوذلكـجرحةـيـ القراءةـ اإجارةـعىـ
التطوع،ـويعطيهـويـاميتـعىـوجهـالصلةـوالعطية،ـاـعىـوجهـاإجارة.ـاهـ،ـمبنيـ
اـميتيـنتفعـ اـلنفعـكاـحكاهـعنـمعروفـمذهبـمالك،ـويـجوابٍـللعبديني: عىـعدم

اـهــ. اـلصحيحـواخافـفيهـمشهورـواأجرةـعليهـجائزة. اـلقرآنـهذاـهو بقراءة
القياسُـعىـالصاةـونحوهاـماـهوـعملـبدي،ـ وحجةُـالقولـبعدمـالوصولـ

واأصلـفيه:ـأنـاـينوبـفيهـأحدـعنـأحد،ـوظاهرُـقولهـتعاى:ـ﴿ئم ئى ئي بج 
يـنتفعـ إـاـمنثـاث:علم اـنقطعـعمله بح بخ﴾]ـالنجم:ـ39[،ـوحديثـ»إذاـماتاـبنآـدم

به،ـوصدقةـجارية،ـوولدـصالحـيدعوـله«.ـ
بـالوصول:ـ اـلقول وحجة

أواً:ـالقياسُـعىـالدعاءـامجمَعـعىـوصوله؛ـللنصوصـالواردةـيـذلكـالتيـ
منهاـحديثـ»إذاـماتـابنـآدم...«ـإلخ؛ـإذـالكلـعملـبدي.

وثانياً:ـقولهـعليهـالسام:ـ»صلـهاـمعـصاتك،ـوصمـهاـمعـصيامك«ـيعني:ـ
أبويه،ـوقولهـأيضاً:ـ»منـماتـوعليهـصومـصامـعنهـوليه،ـونصـالسنةـأيضاًـعىـأنـ
احجـامفروضـيسقطـعنـاميتـبحجّـوليه،ـوكذاـاحجـامنذورـيسقطُـعنـاميتـبعملـ
اـه،ـ يـاـرسول :ـقلت: ـكاـيـ»امواهب«ـوغرهاــ غره،ـوظاهرـحديثـكعببـنـعجرةــ
إيـأكثرـالصاةـعليكـفكمـأجعلـلكـمنـصاي؟ـقال:ـ»ماـشئت،ـقلتـالربع؟ـقال:ـ
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اـلنصف؟ـقال:ـ»ماـشئتـوإنـزدتـفهوـخرـ »ماـشئت،ـوإنـزدتـفهوـخرـلك،ـقلت:

لك،ـقلت:ـأجعلـصايـكلهاـلك؟ـقال:ـ»إذاًـتُكفىـمَكـويُغفرـذنبُك«.
وثالثاً:ـدخولـأوادـامؤمننـاجنةـبعملـآبائـهمـوانـتفاعـالغامنـاليتيميـنـ
اللذينـقالـاهـيـقصتها:ـ﴿ې ې ى﴾ـ]الكهف:ـ82[ـبصاحـأبيها،ـوالنفعـ
باجارـالصالحـيـامحياـواممـاتـكاـيـاأثر،ـورمةـجليسـأهلـالذكر،ـوهوـمـيكنـ
منهم،ـومـجلسـلذلك،ـبلـحاجةـعرضتـله،ـو»اأعمـالـبالنيات«،ـوقولهـلنبيه:ـ

تعـاى:ـ﴿ ڄ ڄ  ]اأنفال:ـ33[،ـوقـولهـ ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ـ
ڄ ڃ ڃ﴾ـ]الفتح:ـ25[،ـوقـولهـتعـاى:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
اـلعذابـعنـبعضاـلناسـبسببـبعض،ـوماـذلكـ اـه ڭ﴾ـ]البقرة:ـ)25[ـفقدـرفع

اـلصاحة. بـأعالـغرهم إاـانتفاعهم
وأجابـأصحابُـهذاـالقولـعنـالقياسـعىـالصاة:ـبأنهـمُعارَضٌـهذهـاأدلةـ
وغرهاـماـيدلُـعىـانتفاعـاإنسانـبعملـغره،ـوعنـاآية:ـإماـبأهاـعامةـقدـخصصتـ
لـيسلـهـمناـخرإـاـماـعملـهو،ـ اـلكافر،ـوامعنى: بـاإنسان: اـمراد أـن بأمورـكثرة،ـوإما
لـهـياـآخرةـ يـبقى يـوسعـعليهـيـرزقه،ـويعاىـيبـدنهـحتىـا بـأن اـلدنيا، فيثابـعليهـي
خر،ـوإماـبأنـقولهـتعاى:ـ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ﴾ـمنـبابـالعدل،ـوأماـمنـ

بابـالفضل،ـفجائزـأنـيزيدهـاهـماـيشاءـمنـفضله،ـوأماـبغرـذلك.ـ
اـلخ،ـونحوهـماـوردـيـذلكـبأنهـ اـنقطعـعمله...« وعنـحديثـ»إذاـماتاـبنـآدم
فـإنـ لـعامله، فـهو اـنتفاعه،ـوإناأـخرـعناـنقطاعـعمله،ـوأماـعملُـغرِه اـنقطع يـقل: صلى الله عليه وسلمـم
فـامنقطعـيء،ـوالواصلـ اـلعاملـاثـوابـعمله،ـهو ثـوابـعمل إـليه فـقدـوصل لـه وهبه

إليهـيءـآخر.ـ
يـلحقاـميتـمنـحسناتهـ اـلسام:ـ»إنـما قـولهـعليه ـــوهو وكذلكاـحديثاـآخر
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وعملهـبعدـموتهـعلاًـنره،ـأوـولداًـصاحاًـتركه،ـأوـمصحفاًـورثه،ـأوـمسجداًـبناه،ـأوـ
تـلحقهـ أـخرجهاـمنـمالهـيـصحتهـوحياته، أـوـصدقة أـكراه، أـوـهراً بيتاًـابناـلسبيلبـناه،

ـفإنهـمـينفـأنـيلحقهـغرُـذلكـمنـعملـغرِهـوحسناته.ـ منـبعدـموته«ــ
وأجابـأصحابُـالقولـاأولـعنـالقياسـعىـالدعاءـبأنهـغرـصحيح؛ـأنـيـ

أـمرين: الدعاء
اـلذييُـرجىـحصولهـ لـه،ـوهذاـهو اـللهماـغفر كـامغفرةـيقـولك: مُـتَعَلَقُه أحدما:

للمدعوـله،ـإذـلهـطلب،ـاـللداعي،ـوإنـوردـأنـاملكـيقولـبه:ـولكـمثله.ـ
بـعملـ لـلداعيـفقط،ـوعاـوردـمناـأحاديثبـاانتفاع ثـوابه،ـوهو اـلثاي: واأمر
تـقدمـمنـ بـا اـلتأويلـــمعارضة ـــمعاـحتاها بـأها الغراـلبديـمناـلصومـواحجـوالصاة

اـلذيـهوـعدمـاانتقال،ـفتُقَدَم.ـ اأدلةـامعضودةـبأهاـعىـوفقـاأصل
اـلدالةعـىدـخولاـجنةوـحصولاـلرمةوـرفعاـلعذابـ وعناـأحاديثوـاآياتــ
بعملـالغرـالصالحــ:ـبأنـاحاصلـيـنحوـهذا:ـبركةُـامؤمننـاـثوابُـأعاهم،ـوبركةـ
صاحـاأبـاـثوابـعمله،ـوبركةـأهلـالذكرـاـثوابـعملهم،ـوبركةـالرسولـاـ

ثوابـعمله،ـوهكذا.ـ
لـلغرـحتىلـلبهائمـ تـوقُفهاـعىاـأمرـوالنهيـــايـنكرـحصوها لـعدم والركاتــ
التيـاـيتأتىـفيهاـأمرـواـهي،ـفقدـكانـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـحصلـبركتُهـللخيلـواحمرـ
بـعدـذلكـايُـسبق،ـوقدـكانـ بـسوطـفكان اـلبهائم،ـكاـرُويأـنهـربـفرساً وغرهاـمن
اـلسامـ اـحركة.ـورُويأـنـمارهـصلى الله عليه وسلمـكانيـذهبإـىبـيوتأـصحابهـعليه قبلـذلكبـطيء
فينطحـبرأسهـالباب،ـيستدعيهمـإليه؛ـإىـغرـذلكـماـهوـمرويـيـمعجزاتهـوكراماتهـ

اـلسامـمنـذلك.ـ عليه
وأماـالثواب،ـفقدـانعقدـاإماعـبأنهـيتبعـاأمرـوالنهي،ـبدليلـامباحات،ـوأهلـ
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الفرات،ـفاـحصلـإاـمنـتوجهـلهـاأمرـوالنهي،ـفمنـهناـيتضحـعدمـصحةـقولـ
بعضـالفقهاءـــيعنيـأمدـبنـحنبلـوأباـحنيفةـكاـيـ»امعيار«ــ:ـإذاـقرئـعندـالقرـ
أنـ انقطعتـعنهاـاأوامرـوالنواهي،ـفكاـ قدـ اموتىـ إذـ امستمع؛ـ أجرُـ للميتـ حصلـ
البهائمـتسمعـأصواتناـبالقراءةـــواـثوابـهاـــلعدمـاأمرـهاـبااستاع؛ـكذلكـاموتىـ

ـلعدمـاأمرـهمـبااستاع.ـ ـوإنـكانواـمستمعنــ اـيكونـههمـثوابــ
ثـواهاـكاـ اـلقراءةـا بـركة أـنهـحصلـهم يـقعـفيهـخاف: يـقالـوا أـن والذييـتجه
فـإناـلركةـاتـتوقفـعىـ يـدفنونـعنده، اـلرجلاـلصالحيـدفنـعندهمأـو حصلـهمبـركة

اأمرـوالنهيبـخافاـلثواب،ـكاـعلمت.ـ
لكنـالذيـينبغيـلإنسانـأنـاـهملـهذهـامسألة،ـفلعلـاحقـهوـالوصولـإىـ
اموتى؛ـفإنـهذهـأمورـمغيبةـعنا،ـوليسـفيهاـاختافـيـحكمـرعي،ـوإناـهوـيـأمرـ
واقع:ـهلـهوـكذلكـأمـا؟ـوكذلكـالتهليلـالذيـجرتـعادةـالناسـيعملونهـاليوم،ـ
ينبغيـأنـيعملـويعتمدـيـذلكـعىـفضلـاهـتعاىـوماـييرهـويلتمسـفضلـاهـبكلـ

سببـمكن،ـومنـاهـاجودـواإحسان.ـاهـ.
قالـالرهوي:ـوالتهليلـالذيـقالـفيهـالقراي:ـينبغيـأنـيُعمل،ـهوـفديةـ»اـإلهـ
إاـاه«ـسبعنـألفـمرة؛ـحسبمـاـذكرهـالسنويـوغره،ـهذاـالذيـفهمهـمنهـاأئمة،ـ
وأماـماـيفعلهـالناسـاليومـمنـالتهليلـعندـملـاميتـوتوجههمـبهـإىـالدفنـفجزمـيـ

ـأنهـبدعة. ـيـالفصلـالذيـعقدهـيـالبدعـقبيلـنوازلـالنكاحــ »امعيار«ــ
ونقلـأبوـزيدـالفايـــيـبابـاحجـــمنـجوابـللفقيهـامحدثـأيـالقاسمـ
العبدوي:ـوأماـالقراءةـعىـالقرـفـقدـنصـابنـرشدـيـ»اأجوبة«،ـوابنـالعريـيـ
بـالقراءةـقرئتـعىاـلقر،ـ اـميتيـنتفع أـن اـلقرآن«،ـوالقرطبيـيـ»التذكرة«ـعى: »أحكام

أوـيـالبيت،ـأوـيـبادـإىـباد،ووُهبـالثواب«.ـاهـ.
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قالـابنـاحاجـيـ»امدخل«:ـمنـأرادـوصولـقراءتهـباـخافـفليجعلـذلكـ

دعاءًـبأنـيقول:ـاللهمـاجعلـثوابـماـأقرأـإىـفان«))).
قال الطحاوي: )واه تعاى يستجيب الدعوات ويقي احاجات، ويملك 
كل يء وا يملكه يء، وا غنى عن اه تعاى طَرْفة عن، ومن استغنى 

عن اه طرفة عن فقد كفر وصار من أهل احَنْ(
ذكرـالعامةـالطحاويـهذاـهنا؛ـلئاـيتوهَمَـمُتَـوَهِمٌـأنَـالدعاءـيؤثّرـبنفسِهـباـ
اختيارـهـتعاى،ـأوـأنـالدعاءـيؤثـرـيـاهـتعاىـفيدفعهـإىـاإجابة!ـبلـاهـتعاىـهوـ
الذيـيستجيبـللدعاءـباختياره،ـفاأثرـإناـهوـصادرـمنـاهـتعاى،ـوهوـالذيـيقيـ

اـمعنىـواضح. احاجات.ـوهذا
أـنههـواـلعبادة،ـ إـنااـستحبّتاـلدعاءإـىاـه،بـلـجاءـيبـعضاـأحاديث: والريعة
بـيّنهاـ أـحكامٌ مـراتبُ،ـوله أومـخاـلعبادة،ـوارـيبأـناـهتـعاىيـستجيباـلدعاء،ـوالدعاء

العلاءـيـكتبـخاصة.ـ
اـهـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ـ]غافر:ـ60[،ـوقال:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ  قال
ۈ﴾ـ]النمل:ـ62[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ]البقرة:ـ86)[.
قالـالقرطبيـيـ»تفسره«ـ)2:ـ308(:ـ

»قولهـتعاى:ـ﴿ى ئا﴾ـامعنى:ـوإذاـسألوكـعنـامعبود،ـفأخرِهمـأنهـ
قريبـيثيبـعىـالطاعة،ـوجيبـالداعيَ،ـويعلمـماـيفعلهـالعبدـمنـصومـوصاةـوغرـ

ذلك«)2).
بـاختصار. اـلشاط،ـ)3:ـ345(. اـلفروق«ـابن اـلروقـعىأـنواء )))ـ»إدرار

)2)ـ»تفسراـلقرطبي«ـ)2:ـ308).
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واختلفـيـسببـنزوها،ـذكرـأقوالـبعضـالعلاء،ـثمـقال:

»روىـالكلبي:ـعنـأيـصالح:ـعنـابنـعباسـقال:ـقالتـاليهود:ـكيفـيسمعـ
ربناـدعاءنا،ـوأنتـتزعمـأنـبينناـوبنـالساءـمسـمئةـعام،ـوغلظـكلـساءـمثلـذلك؟ـ

اـآية. فنزلتـهذه
وقالـاحسن:ـسببها:ـأنـقوماًـقالواـللنبيـصلى الله عليه وسلم:ـأقريبـربناـفنـناجيه؟ـأمـبعيدـ

فنناديه؟فـنزلت.
وقالـعطاءـوقتادة:ـماـنزلتـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـقالـقوم:ـيـ

نـدعوه؟ـفنزلت. أيـساعة
الثانية:ـقولهـتعاى:ـ﴿ئە ئو﴾ـأي:ـباإجابة،ـوقيل:ـبالعلم،ـوقيل:ـقريبـ

أـوليائيبـاإفضالـواإنعام. من
الثالثة:ـقولهـتعاى:ـ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ـأي:ـأقبلـعبادةـمنـعبدي؛ـ

بـمعنىاـلقبول.ـ بـمعنىاـلعبادة،ـواإجابة فالدعاء
دليله:ـماـرواهـأبوـداود:ـعنـالنعمـانـبنـبشر:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»الدعاءـهوـ
تـعاى:ـ العبادة«ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾فـسمىاـلدعاءـ»عبادة«،ـومنهـقوله
أي:ـ ]غافـر:ـ60[ـ ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾ـ

دعائي،ـفأمرـتعاىـبالدعاء،ـوحضـعليه،ـوساهـعبادة،ـووعدـبأنـيستجيبـهم.
بـناـلصامتـقال:ـسمعتـرسولاـهـ بـنـحوشب:ـعنـعبادة روىـليث:ـعنـشهر
صلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»أعطيتـأمتيـثاثاًـمـتعطـإاـاأنبياء:ـكانـاهـإذاـبعثـنبياًـقال:ـادعنيـ
أستجبـلك،ـوقالـهذهـاأمة:ـ﴿ ٺ ٺ ٺ﴾،ـوكانـاهـإذاـبعثـالنبيـقالـ

له:ـماـجعلـعليكـيـالدينـمنـحرج،ـوقالـهذهـاأمة:ـ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے 
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ۓ﴾ـ]احج:ـ78[،ـوكانـاهـإذاـبعثـالنبيـجعلهـشهيداًـعىـقومه،ـوجعلـهذهـاأمةـ

اـلناس. شهداءـعى
وكانـخالدـالربعيـيقول:ـعجبتـهذهـاأمةـيـ﴿ ٺ ٺ ٺ﴾ـأمرهمـ
لـهـقائلـمثلـماذا؟ـقال:ـمثلـقوله:ـ بـاإجابة،ـوليسبـينهاـرط،ـقال بالدعاء،ـووعدهم

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]البقرة:ـ25[ـفهاهناـرط،ـوقوله:ـ﴿ ٿ 
فـليسفـيهـرطاـلعمل،ـومثلقـوله:ـ﴿ڭ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾]ـيونس:ـ2[
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـ]غافر:ـ4)[ـفهاهناـرط،ـوقوله:ـ﴿ٺ 

ٺ ٺ﴾ـليسـفيهـرط.
اـأنبياءـهمـذلك. وكانتاـأممـتفزعـإىـأنبيائهاـيـحوائجهمـحتىـتسأل

فإنـقيل:ـفاـللداعيـقدـيدعوـفاـجاب؟
فاجواب:ـأنـيعلمـأنـقولهـاحقـيـاآيتن:ـ﴿ئۇ﴾ـ﴿ٺ﴾ـاـيقتيـ
ااستجابةـمطلقاًـلكلـداعـعىـالتفصيل،ـواـبكلـمطلوبـعىـالتفصيل،ـفـقدـقالـ
ربناـتباركـوتعاىـيـآيةـأخرى:ـ﴿ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ﴾ـ
]اأعراف:ـ55[ـوكلـمرٍـعىـكبيـرةـعالـاًـهاـأوـجاهاًـفهوـمعتـدٍ،ـوقدـأخبـرـأنهـ
يـأيبـياهاـهناـويـ اـاعتداءـكثرة، فـكيفيـستجيبلـه؟ـوأنواع ﴿ے ے ۓ﴾،

اأعرافـإنـشاءـاهـتعاى.
وقالـبعضـالعلاء:ـأجيبـإنـشئت؛ـكاـقال:ـ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ
]اأنعام:ـ)4[ـفيكونـهذاـمنـبابـامطلقـوامقيد،ـوقدـدعاـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيـثاث،ـفأُعطيـ

اثنتن،ـومُنعـواحدة،ـعىـماـيأيـبيانهـيـاأنعامـإنـشاءـاهـتعاى.
وـصفُرـهمـسبحانهـ هـذا اـإخبارتـعريفُـميعاـمؤمننأـنّ هـذا إـنامـقصودُ وقيل:
أنـجيبـدعاءـالداعنـيـاجملة،ـوأنهـقريبـمنـالعبدـيسمعـدعاءه،ـويعلمـاضطراره،ـ



ــ 1241 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
ئۈ﴾ـ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  شاء،ـ وكيفـ شاء،ـ باـ فيجيبهـ
]اأحقاف:ـ5[ـاآية،ـوقدـجيبـالسيدـعبده،ـوالوالدـولده،ـثمـاـيعطيهـسؤله،ـفاإجابةـ
اـلدعوة؛ـأنـ﴿ئۇ﴾ـو﴿ٺ﴾ـخرـايُـنسخ،ـ كانتـحاصلةـاـمالةـعندـوجود
»ـمنفـتحـ رـوىاـبنـعمر:ـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال: اـلتأويلمـا يـدلـعىـهذا فيصراـمخرِـكذاباً؛

لهـيـالدعاءـفتحتـلهـأبوابـاإجابة«.
وقالـقوم:ـإنـاهـجيبـكلـالدعاءـفإماـأنـتظهرـاإجابةـيـالدنياـوإماـأنـيكفرـ
عنهـوإماـأنـيدخرـلهـيـاآخرةـماـرواهـأبوـسعيدـاخدريـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ماـ
منـمسلمـيدعوـبدعوةـليسـفيهاـإثمـواـقطيعةـرحمـإاـأعطاهـاهـهاـإحدىـثاث:ـ
إـذنـ بـمثلها«ـقالوا اـلسوء أـنيـكفـعنهـمن لـه،ـوإما يـدخر أـن لـهـدعوته،ـوإما يـعجل أـن إما

نكثرـقال:ـ»اهـأكثر«.
خرجهـأبوـعمرـابنـعبدـالبـرـوصحّحه،ـأبوـممدـعبدـاحق،ـوهوـيـ»اموطأ«ـ

منقطعاـلسند.ـ
قالـأبوـعمر:ـوهذاـاحديثـيرجـيـالتفسرـامسندـلقولـاهـتعاى:ـ﴿ ٺ 

ٺ ٺ﴾ـفهذاـكلهـمنـاإجابة.
وقالـابنـعباس:ـكلـعبدـدعاـأستجيبـله،ـفإنـكانـالذيـيدعوـبهـرزقـاًـلهـيـ

الدنياـأُعطيَه،ـوإنـمـيكنـرزقاًـلهـيـالدنياـذُخرـله.
قلت:ـوحديثـأيـسعيدـاخدريـوإنـكانـإذناًـباإجابةـيـإحدىـثاث،ـفقدـ
دلكـعىـصحةـماـتقدمـمنـاجتنابـااعتداءـامانعـمنـاإجابة؛ـحيثـقالـفيه:ـ»ماـمـ
يدعـبإثمـأوـقطيعةـرحم«،ـوزادـمسلمـ»ماـمـيستعجل«،ـرواهـعنـأيـهريرة:ـعنـالنبيـ
قـيل:ـ يـستعجل« مـ مـا أـوقـطيعةرـحم، يـدعبـإثم، مـ »ـايـزاليـستجابلـلعبدمـا قـال: صلى الله عليه وسلمأـنه
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يـستجيبـي،ـ أـر فـلم قـدـدعوت،ـوقدـدعوت، اـاستعجال؟ـقال:ـ»يقول: يارسولاـهـما

اـلدعاء«. فيستحرـعندـذلك،ـويدع
وروىـالبخاريـومسـلمـوأبوـداود:ـعنـأيـهريـرة:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ

»يستجابـأحدكمـماـمـيعجلـيقولـدعوتـفلمـيستجبـي«.
قالـعلمـاؤناـرمةـاهـعليهم:ـيـحتملـقولهـ»يستجابـأحدكم«ـاإخبارـعنـ
اإخبارـعنـ بمعنىـ فإذاـكانـ اإجابةـواإخبـارـعنـجوازـوقـوعهاـ وجوبـوقوعـ
الوجوبـوالوقوعـفإنـاإجابةـتكونـبمعنىـالثاثةـاأشياءـالـمتقدمةـفإذاـقال:ـقدـ
اـأشياء،ـوعرياـلدعاءـمنـميعها،ـ اـلثاثة أـحدـهذه دعوتـفلمـيستجبـيبـطلـوقوعُ
وإنـكانـبمعنىـجوازـاإجابة،ـفإنـاإجابةـحينئذـتكونـبفعلـماـدعاـبهـخاصةـويمنعـ
منـذلكـقولـالداعيـقدـدعوتـفلمـيستجبـيـأنـذلكـمنـبابـالقنوطـوضعفـ

اليقنوـالسخط.
قلت:ـويمنـعـمنـإجابةـالدعاءـأيضاًـأكلـاحرامـوماـكانـيـمعناهـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ
»الرجلـيطيلـالسفرـأشعثـأغر،ـيمدـيديهـإىـالساء:ـياـرب،ـياـرب،ـومطعمهـحرام،ـ

ومربهـحرام،ـوملبسهـحرام،ـوغذيبـاحرام،ـفأنّىيُـستجابـلذلك«.
إجابةـ فإنـ قَبولـدعاءـمنـهذهـصفته؛ـ ااستبعادـمنـ استفهامٌـعىـجهةـ وهذاـ

الدعاءـاـبدـهاـمنـروطٍـيـالداعيـويـالدعاءـويـاليءـامدعوـبه.
اـلوسائطـ إـااـه،ـوأن بـأنـاقـادرـعىـحاجته أـنيـكونـعالـاً فمنـرطاـلداعي:
فـإناـهـايـستجيبـ وـأنيـدعوبـنيةـصادقةوـحضورقـلب، بـتسخره، يقـبضته،وـمسخرة

دعاءـمنـقلبـغافلـاه،ـوأنـيكونـمتنباًـأكلـاحرام،ـوأاـيملَـمنـالدعاء.
اـلطلبـوالفعلـرعاً؛ـكاقـال:ـ أـنيـكونمـناـأموراـجائزة فـيه: ومنـرطاـمدعو
»ماـمـيدعـبإثمـأوـقطيعةـرحم«ـفيدخلـيـاإثمـكلُـماـيأثمـبهـمنـالذنوب،ـويدخلـيـ

الرحمـميعُـحقوقاـمسلمنـومظامهم.
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وقالـسهلـبنـعبدـاهـالتسري:ـروطـالدعاءـسبعة:ـأوهاـالترع،ـواخوف،ـ

والرجاء،ـوامداومة،ـواخشوع،ـوالعموم،ـوأكلاـحال.
وقالـابنـعطاء:ـإنـللدعاءـأركاناًـوأجنحةًـوأسباباًـوأوقاتاً،ـفإنـوافقـأركانهـ
قوي،ـوإنـوافقـأجنحتهـطارـيـالساء،ـوإنـوافقـمواقيتهـفاز،ـوإنـوافقـأسبابهـأنجح،ـ
فأركانه:ـحضورـالقلبـوالرأفةـواإستكانةـواخشوع،ـوأجنحتهـالصدق،ـومواقيتـهـ

اأسحار،ـوأسبابهـالصاةـعىـممدـصلى الله عليه وسلم.
وقيل: رائطه أربع:

أوها:ـحفظاـلقلبعـنداـلوحدة،وـحفظاـللسانمـعاـخلق،وـحفظاـلعنعـناـلنظرـ
إىـماـاـحل،ـوحفظـالبطنـمنـاحرام.

وقدـقيل:ـإنـمنـرطـالدعاءـأنـيكونـسلياًـمنـاللحنـكاـأنشدـبعضهم:ـ
 كذاكَـإذاًـدُعاهُـاـجيبُيناديـربَهـباللحنـليثٌ

وقيلـإبراهيمـبنـأدهم:ـماـبالناـندعوـفاـيستجابـلنا؟ـقال:ـأنكمـعرفتمـاهـ
فلمـتطيعوه،ـوعرفتمـالرسولـفلمـتتبعواـسنته،ـوعرفتمـالقرآنـفلمـتعملواـبه،ـوأكلتمـ
نعمـاهـفلمـتؤدواـشكرها،ـوعرفتمـاجنةـفلمـتطلبوها،ـوعرفتمـالنارـفلمـهربواـمنها،ـ
ودفنتمـ له،ـ تستعدواـ فلمـ اموتـ وعرفتمـ ووافقتموه،ـ حاربوهـ فلمـ الشيطانـ وعرفتمـ

بـعيوباـلناس. تـعتروا،ـوتركتمـعيوبكمـواشتغلتم اأمواتفـلم
قالـعيـريـاهـعنهـلنوفـالبكاي:ـياـنوف،ـإنـاهـأوحىـإىـداؤد:ـأنـمرـبنيـ
إرائيل:ـأاـيدخلواـبيتاًـمنـبيويـإاـبقلوبـطاهرة،ـوأبصارـخاشعة،ـوأيدـنقية؛ـفإيـ

اـأستجيبـأحدـمنهمـماـدامـأحدـمنـخلقيـمظلمة.ـ
ياـنوف،ـاـتكوننـعاراً،ـواـعريفاً،ـواـرطياً،ـواـجابياً،ـواـعشّاراً؛ـفإنـ
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داؤدـقامـيـساعةـمنـالليل،ـفقال:ـإهاـساعةـاـيدعوـعبدـإاـأستجيبـلهـفيها،ـإاـأنـ
يكونـعريفاً،ـأوـرطياً،ـأوـجابياً،ـأوـعشاراًـأوـصاحبـعرطبةـــوهيـالطنبورـــأوـ

اـلطبل. صاحبـكوبة؛ـوهي
قالـعلاؤنا:ـواـيقُلـالداعي:ـ»اللهمـأعطنيـإنـشئت،ـاللهمـاغفرـيـإنـشئت،ـ
اللهمـارمنيـإنـشئت«،ـبلـيعرّيـسؤالهـودعاءهـمنـلفظـامشيئة،ـويسألـسؤالـمنـ

يعلمـأنهـاـيفعلـإاـأنـيشاء.
وأيضاًـفإنـيـقوله:ـ»إنـشئت«ـنوعـمنـااستغناءـعنـمغفرتهـوعطائهـورمته؛ـ
كقولـالقائل:ـإنـشئتـأنـتعطيَنيـكذاـفافعل،ـاـيُستعملـهذاـإاـمعـالغنيّـعنه،ـوأماـ

امضطرّـإليهـفإنهـيعزمـيـمسألتهـويسألـسؤالَـفقرـمضطرّـإىـماـسأله.
:ـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ ـواللفظـللبخاريــ وروىـاأئمةــ
لـه«. فـإنهـامـستكره اـللهمإـنـشئتفـأعطني؛ أـحدكمفـليعزماـمسألة،وـايـقولنَ: دـعا »إذا

ويـ»اموطأ«:ـ»اللهمـاغفرـيـإنـشئت،ـاللهمـارمنيـإنـشئت«.
قالـعلمـاؤنا:ـقوله:ـ»فليعزمـامسألة«ـدليلـعىـأنهـينبغيـللمؤمنـأنـجتهدـيـ

الدعاء،ـويكونـعىـرجاءـمنـاإجابة،ـواـيقنطـمنـرمةـاه؛ـأنهـيدعوـكرياً.
قالـسفيانـبنـعيـينة:ـاـيمنعنـأحداًـمنـالدعاءـماـيعلمهـمنـنفسه؛ـفإنـاهـ

إبليـس؛ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ * چ چ چ  قـدـأجابـدعاءـشـرّـاخلقـ
چ﴾ـ]احجر:ـ37-36[. 

وللدعاءـأوقاتـوأحوالـيكونـالغالبـفيهاـاإجابة،ـوذلكـكالسحر،ـووقتـ
اأربعاء،ـوأوقاتـ يومـ والعصـرـيـ الظهرـ بنـ اأذانـواإقامة،ـوماـ بنـ الفطر،ـوماـ
ااضطرار،ـوحالةـالسفر،ـوامرض،ـوعندـنـزولـامطر،ـوالصفـيـسبيلـاه؛ـكلـهذاـ

اـآثار،ـويأيـبياهاـيـمواضعها. جاءتـبه
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وروىـشهرـبنـحوشب:ـأنـأمـالدرداءـقالتـله:ـياـشهر،ـأاـجدـالقشعريرة؟ـ

اـلدعاءـمستجابـعندـذلك.ـ اـه؛ـفإن قلتُ:ـنعم!ـقالت:ـفادع
اـإثننـويومـ يـوم اـلفتحثـاثاً دـعاـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـيمـسجد بـنـعبداـه: وقالـجابر
قـالـجابر:ـ فـعرفتاـلرورـيـوجهه، بـناـلصاتن، اـأربعاء يـوم فـاستجيبلـه الثاثاء،

ماـنزلـيـأمرـمهمـغليظٌـإاـتوخّيتـتلكاـلساعة،ـفأدعوـفيها،ـفأعرفاـإجابة.
الرابعة:ـقولهـتعاى:ـ﴿ئې ئې﴾ـقالـأبوـرجاءـاخرساي:ـفليدعواـي.ـ
أـي:ـطلباـليءـ بـاب»ـاستفعل« أـنأـجيبهم،ـوهذاـهو فـليطلبوا اـمعنى: وقالاـبنـعطية:
إاـماـشذـمثلـ»استغنىـاه«ـوقالـماهدـوغره:ـامعنى:ـفليجيبواـإىـفياـدعوهمـإليهـ

اـلطاعةـوالعمل.ـ اـإيان،ـأي: من
اـلشاعر:ـ بـمعنى،ـومنهـقول ويقال:ـ»أجاب«ـو»استجاب«

يـستجبهـعندـذاكـميبـ فلم
أي:ـمـجبه،ـوالسنـزائدة،ـوالامـامـاأمر،ـوكذاـ﴿ئې﴾ـوجزمتـامـ
اأمر؛ـأهاـجعلـالفعلـمستقباـًاـغر،ـفأشبهتـ»إن«ـالتيـللرط،ـوقيل:ـأهاـاـ

اـلفعل«))). تقعـإاـعى
وهذاـالكامـعىـطولهـيـغايةـاإفادةـواحسن.ـ

وروىـاإمامـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«:ـعنـأمـالدرداءـقالت:ـحدثنيـسيدي:ـ
أنهـسمعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»منـدعاـأخيهـبظهرـالغيبـقالـاملكـاموكلـبهـآمنـ

ولكـبمثل«.ـرواهـمسلمـيـ»الصحيح«:ـعنـإسحاقـبنـإبراهيم)2). 
)))ـ»تفسراـلقرطبي«ـ)):ـ308(.

)2)ـكتابـصاةـااستسقاء،ـبابـاستسقاءـإمامـالناحيةـامخصبةـأهلـالناحيةـامجدبةـوجمـاعةـ

امسلمن،)ـ)643).
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اـلناسفـصاحواـ فـقام كـانرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمـيطبيـوماـجمعة، وروىـعنأـنسقـال:
فقالوا:ـياـرسولـاه،ـقحطـامطر،ـوامرـالشجر،ـوهلكتـالبهائم،ـفادعـاهـأنـيسقينا،ـ
فقال:ـ»اللهمـاسقناـاللهمـاسقنا«،ـقال:ـوأيمـاه،ـماـنرىـيـالساءـقزعةـمنـسحاب،ـ
فأنشأتـسحابة،ـفانترت،ـثمـأمطرت،ـونزلـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفصىـوانرف،ـفلمـ
تزلـمطرـإىـاجمعةـاأخرى،ـفلاـقامـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيطبـصاحواـفقالوا:ـياـرسولـاه،ـ
ثـمـقال:ـ نـبياـهـصلى الله عليه وسلم، اـهأـنـحبسهاـعنا،ـفتبسم هدمتاـلبيوت،ـوانقطعتاـلسبل،ـفادع
اـمدينة،ـفجعلتـمطرـحوها،ـوماـمطرـبامدينةـ »اللهمـحواليناـواـعلينا«،ـفتقشعتـعن
قطرة،ـفنظرتـإىـامدينةـكأهاـلفيـمثلـاإكليل.ـرواهـالبخاريـيـ»الصحيح«:ـعنـ

ممدـبنـأيـبكرـامقدمي،ـورواهـمسلم))). 
ماـثبتـأنـاهـتعاىـهوـاموجودـالواجبـالوجود،ـوثبتـأنـكلـماـسواهـفإناـهوـ
مكنـالوجود،ـفقدـلزمـأنـكلـماـسوىـاهـتعاىـفهوـمتاجـإىـاهـتعاى،ـواـيمكنـأنـ
قـررهـ لــِا يستغنيـكلـماـسواهـعنهـطرفةـعن،ـوإاـأصبحـمنأـهلاـهاك،ـوهذاـمطابق
أئمةـالكامـمنـأنـاممكنـمتاجـإىـاهـتعاىـحالـاإجاد،ـوبعدـذلك،ـأي:ـإنهـمتاجـ

إىـاهـتعاىـاستمرارـوجودهـأيضاً.
قاعدة: ما حرم الدعاء به ويؤدي إى الكفر

أـناـلدعاءمـنـحيثـهومـندوب،ـ لـه اـلقرايـوختروكـتاب»ـالفروق« ذكراـإمام
وقدـيعرضـلهـماـيوجبهـأوـحرمه،ـوالتحريمـقدـينتهيـللكفرـوهوـعىـأربعةـأقسام:ـ

اأول:ـطلبـماـدلّـالقاطعـعىـخافه،ـنحو:ـاللهمـاـتعذبـالكفرةـوشبهه،ـ
أنهـطلبـتكذبـاهـتعاى.ـ

اـجمعةـعىاـمنر،ـ)6432). بـغرـصاةـويوم بـاباـاستسقاء اـاستسقاء، )))ـكتابـصاة
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اـلنار.ـ اـمسلمـي اـللهمـخلِدـفاناً الثاي:ـكذاـضده:

الثالث:ـطلبـنفيـماـدلّـالقاطعـعىـثبوتهـكاـلوـسألـاهـتعاىـسلبـعلميتهـ
سبحانهـوشبههـوقدرتهـواستيائهـعليه.ـ

الرابع:ـعكسهـنحو:ـأنـيسألـاهـتعاىـاحلولـيـبعضـخلوقاتهـأوـأنـيفوضـ
إليهـأمرـالعامـأوـأنـجعلـبينهـوبينهـتعاىـنسباً،ـواجهلـباـتؤديـإليهـهذهـاأدعيةـليسـ
اـلعاقلـمنـدفعه،ـواجهلاـلذيـهوـعذرـهوـماـايـمكناـمكلفـدفعهـعادةـ لـتمكن عذراً

كاـلوـربـمراًـيظنهـخاً))). 
أـقسام:ـ اـلدعاء اـمحرمـمن قاعدة:

اأول:ـأنـيطلبـامستحياتـكااستغناءـيـذاتهـوأنـيكونـيـمكاننـيـوقتـ
واحد،ـهذاـمالـعقاً.ـ

الثاي:ـامحالـالعاديـكااستغناءـعنـالنفسـوالولدـمنـغرـماع،ـومنهـقوهم:ـ
اللهمـاـترمـنفساًـيـشدة،ـآتناـخرـالدنياـواآخرة،ـوارفـعناـرـالدنياـواآخرة،ـ

إنـأرادـالعموم.ـ
الثالث:ـطلبـنفيـماـدلـالسمعـعىـنفيه،ـنحو:ـاـتؤاخذناـإنـنسيناـأوـأخطاناـ
أوـأكرهنا،ـأنهـاـفائدةـله،ـبقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»رفعـعنـأمتيـاخطأـوالنسيانـوماـاستكرهواـ

اـلرسلـيقـوله:ـ﴿ئو ئۇ  مـاـوعد إـنجاز مـناـاستهزاءـعادة،ـوإناـسألوا فـهذا عليه«،
اـلوعدـمقق؛ـأنهـمروطبـاموافاةـعىـ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ـ]آلـعمران:ـ94)[،ـوإنجاز

بـاعتبارـرطه.ـ اإيان،ـوهيـمشكوكةـفهوـمشكوك
قـولهـ نـحو:ـجعلاـهلـكـموتأـوادكـحجاباًـمناـلنار،ـوليسـمنه الرابع:ـعكسه

)))ـانظر:ـ»خترـالفروق«،ـللعامةـشمسـالدينـممدـبنـأيـالقاسمـبنـعبدـالسامـالتونيـ

اـبنـحزم. اـلدمياطي.ـدار اـلفضل بـنـعيأـبو أـمد امالكي،ـت5)7هـ،ـت:
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صلى الله عليه وسلم:ـ»سلواـيـالوسيلة«ـمعـقوله:ـ»وأرجوـأنـأكونـأناـهو«،ـجوازـأنـيكونـيعطاهاـ

مرتباًـعىـدعائناـلهـها.ـ
اـلتواترـلكانـكفراً،ـ اـآحادـعىـثبوته،ـإذـلوـدل اخامس:ـطلبـنفيـماـدلّـبطريق
نحو:ـاللهمـاغفرـللمسلمنـميعـذنوهم،ـاللهمـاـتعَرِيـيومـالقيامة،ـاللهمـاـحينيـ

اـلقيامة.ـ اـموتيـوم بعد
السادس:ـعكسه،ـنحو:ـاللهمـاجعلنيـأولـمنـتنشقـعنهـاأرض،ـوأولـداخلـ

اـلفقراءـوشبهه.ـ اـجنةـقبل يـدخلون اجنةـواجعلاـأغنياء
السابع:ـأنـيدعوـمعلقاًـعىـامشيئةـغرـعازمـنحو:ـاللهمـاغفرـيـإنـشئت،ـأنهـ

اـلرغبةـواافتقار.ـ بـااستهزاءـوعدم يدلّ
الثامن:ـأنـيدعوـمعلقاًـعىـشأنـاهـتعاىـنحو:ـاللهمـافعلـيـماـأنتـأهله،ـفإنـ
اهـتعاىـهوـالفاعلـللخرـوالر،ـوهوـتعاىـأهلـللمؤاخذةـواانتقام،ـوليسـأحدماـ
فـالداعيبـذلكإـناـعتَقَدَـ اـأمرينإـليهـواحدة فـنسبة مـناـآخرـعندأـهلاـحق، أوىبـشأنه
أنهـتعاىـاـيفعلـإاـاخرـفهذاـاعتزال،ـوإنـاعتَقَدَـأنهـتعاىـيفعلـاخرـوالر،ـفكأنهـ

قال:ـافعلـيـإماـاخرـوإماـالرـفهذاـمـيعزمـامسألة،ـفرجعـللقسمـالذيـقبله.
الشاطـرأيتهـ ابنـ تعليقاتـ امثال،ـوماـرجعتـإىـ قلتُ:ـوقدـتوقفتـعندـهذاـ
يقولـمقيداًـماـقررهـالقرايـماـأودناـتلخيصهـآنفاً:ـ»حكمهـبامعصيةـيـمثلـهذاـالدعاءـ
فـإنـكاناـأول،ـ اـلداعيـمنيـعتقدمـذهباـاعتزالأـوـا، أـنيـكون فـإنهـاـيلو نـظر، فيه
فذلكـضالـكاـقال.ـوهوـختلفـفيهـهلـهوـكفرـأوـضالـغرـكفر؟،ـوإنـكانـاـ
إـااـخرمـعـسامتهـ اـحالـيكـوناـإنسانـايـريدلـنفسه فـقرينة يعتقدمـذهباـاعتزال،

اـهـ.ـ اـاعتزالـتقيدـمطلقـدعائه،ـفاـكفرـواـمعصية)))«. اـعتقاد من

)))ـ»أنوارـالروق«ـابنـالشاط،ـ)4:ـ482).
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يـريدـماـ إـاأـنه أـنتأـهله، إـنأـطلقـما اـلصحيح، اـاعتقاد واحاصلأـناـإنسانـذا

اـمغفرةـوالرمة،ـاـمطلقاً.ـ أنتـأهلهـمن
التاسع:ـالدعاءـعىـغرـالظام،ـأنهـسعيٌـيـإرارٍـغرـمستحقٍ،ـفيحرُم.ـوأماـ
مـالكلـقولهتـعاى:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ﴾]ـالشورى:)ـ4[،ـ الدعاءعـىاـلظامفـقدـجوَزه

فإنـعفىـوصرـفهوـأحسن.ـ
اـسْقِهِـمراً))).  اـللهمـأمتهـكافراً،ـأو: نـحو: اـلدعاءـبامحرَم، العار:

قال الطحاوي: )واه يغضب ويرى ا كأحد من الورى(
إنَـغضبـاهـليسـكغضبنا،ـغضبـاهـيعنيـإرادتهـاانتقامـوالتعذيب،ـورضاهـ

اـإنعام. يعنيإـرادته
قالـاهـتعاى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]الفتـح:ـ8)[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ې 
ى ى ئا﴾]ـالبقرة:ـ)6[،ـوقالتـعاى:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾]ـالنساء:ـ93[. 

عـليهمـ عـليهممـتجلياً فـيكونرـضاه وكاأـناـهتـعاىـحباـمؤمننفـرىعـليهم،
بالنعمةـوالثوابـالعميم،ـفكذلكـيغضبـاهـتعاىـعىـالكفار،ـوغضبهـإناـهوـإرادتهـ

العذابـهمـيـاليومـاآخر.ـ
فالغضبـمنـاهـتعاىـهوـفعلـله،ـوليسـصفةـله،ـوإاـلزمـأنـاهـتعاىـيتغرـ
ماـبذاتهـبحسبـتغرـماـيـنفسـاإنسان،ـوتوضيحـذلكـبأنـنقول:ـلوـكانـزيدـكافراً،ـ
بـذاتـجلـشأنه،ـ قـائمة لـه إـناـهتـعاىيـكونـغاضباًـعليه،ـوإنـغضبهـصفةٌ اـلقائل: وقال

اـبنـ بـاختصار،ـوترف.ـدار اـلتوني،ـص424-42، اـلسام اـنظر:ـ»ختراـلفروق«،ـابنـعبد (((

حزم.
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فلوـفرضناـأنـزيداًـآمنـواتبعـاهدى،ـفهلـيبقىـغضبُـاهـتعاىـقائاًـيـنفسهـعليه؟ـأمـ

يقال:ـإنهـاآنـقدـريـعليه،ـاـريبـأنهـيـحالـاإيانـيكونـاهـتعاىـراضياًـعنه.ـ
ـقدـزالـ اـلقائلــ بـحسباـدعاءـهذا اـلقائمـيـذاتهـجلَـشأنهــ اـلغضباـلسابق إذن

اآن،ـوقامـيـنفسهـتعاىـرضاً؛ـتبعاًـاختيارـهذاـالعبدـاإيانَ.ـ
أليسـهذاـكاماًـريـحاًـيـأنـاهـتعاىـيتوقـفـحدوثـصفـةـلهـعىـفعلـ
مخلوقاته،ـومنـقالـهذاـاحالِـفاـريبَـأنهـيقول:ـإنهـيـكلـأوصافهـــغضباًـكانـأوـ
اـلقولـبأنهـبعضـأحوالهـنقصٌـلهـجلـشأنهـكفرٌـباهـتعاى،ـإذنـ رضاًـــكالٌـهـتعاى؛ـإذ
اـلعبيدـوامخلوقاتاـلتيـ اـمتواليةـعىـذاتهـمتوقفةـعىـفعلٍـمنـأفعال فكااتاـهـتعاى

خلقهاـاهـتعاى،ـواـيشكـعاقلٌـأنـهذاـالقولـزورٌـوهتانـعىـاهـتعاى.ـ
وهذاـاأمر؛ـفإنـعلمـاءناـامحققنـرّحواـأنـغضبـاهـتعاىـليسـكغضبنا،ـ
فإنـكانـغضبناـحالةٌـقائمةـبنا،ـتابعةٌـلتأثُرناـمنـغرناـإذاـفعلـأمراًـشيناً،ـفغضبـاهـ
تعاىـليسـكذلك،ـبلـيطلقـالغضبـعىـاهـتعاى،ـويرادـمنهـفقطـازمهـعندنا،ـوهيـ
العذاب،ـأوـاجزاءـالذيـيريدهـالغاضبـلعاقبـبهـالعايـأوـالظام؛ـأنهـليسـهاهناـ

إاـأمور:ـ
اأول:ـالصفةـالتيـهيـالغضب،ـأوـالرضا،ـونـتيجةـهذهـالصفة،ـأعني:ـنفسـ

العذاب.ـ
فإماـأنـيقال:ـإنـالصفةـقديمة،ـأوـحادثة،ـفإنـكانتـقديمة،ـيلزمـأنـاهـتعاىـ
أـنهـراضٍـمنذـ إـيانه،ـوكذلكيـلزم غاضبـمنذاـأزلـوايـزالـعىـزيدـحالـكفرهـوحال
اأزلـواـيزالـعىـزيدـحالـكفرهـوحالـإيانه.ـوواضحـأنـهذاـالكامـفاسدـمردود.ـ
اـلعبيدـوامخلوقاتـكاـ بـأفعال اـلصفةـحادثة،ـفهيـاـشكـمروطة إـن وإنـقيل:
وضحناهـسابقاً،ـفتكونـصفاتـاهـتعاىـحادثةـأوـا،ـوهذاـباطل،ـوتكونـمروطةـ
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بفعلـغره،ـوهذاـاحتياجٌـوافتقارـيـكالـالذاتـإىـالغر،ـوهوـمالٌـاـيليقـإثباتهـهـ

تعاى.ـ
واـيبقىـبعدـذلكـإاـأنـنقول:ـإنـالغضبـوالرضاـيُطلقانـعىـاهـتعاىـويُرادـ
همـاـالفعلـامرتبـعىـالغضبـوالرضا،ـوهوـقولـأهلـالسنة،ـأوـيقال:ـإنـالغضبـ
والرضاـهوـتعلُقـاإرادةـامرجّحـوامخصصـهذاـالفعل؛ـفإنـقيلـباأول،ـفهوـحادثـ
تـعلقلـصفةـ فـهو لـه،ـوإنقـيلبـالثاي، فـعلـهتـعاى،ـوليسـصفة غرقـائمبـاهتـعاى،ـوهو
قديمةـهـتعاى،ـوهوـأمرـاعتباريٌـاـإشكالـيـنسبتهـه،ـواـإشكالـيـالقولـبقدمه،ـ

اـلسنة.ـ أـهل اـستقرّـعليهاـمقّقو اـللذان اـلقوان اـلقوانـما وهذان
ونحنـعندماـنقول:ـاهـيغضب،ـأوـنقول:ـغَضِبَـاهُ،ـفهذاـوصفٌـهـتعاىـمنـ
اـلعلية،ـفالوصفُـصحيح،ـوالصفةُـ حيثـهوـفاعل،ـوليسـعبارةـعنـصفةـقامتبـذاته

بـيانه.ـ اـلتعبرـهياـإرادةـكاـسبق التيـيقومـعليهاـهذا
ومالُـبعضـأهلـالسنةـإىـإبقاءـالغضبـالواردـوالرضاـعىـماـهوـعليه،ـوعدمـ
تأويلهـباـمى،ـبلـيقولون:ـإنـاهـتعاىـيتصفـبغضبـورضاـائقَنـبهـجلـشأنه،ـ
ليساـبصفاتٍـحادثة،ـواـفيهاـحول،ـوأجرَواـهذهـعىـماـوردت،ـكمـاـهوـمنهجُـكثرـ

منهمـيـغرهاـماـوردـإضافتهـإىـاهـتعاى.ـقالـالغنيميـيـ»رحه«:
»واـيؤوَانـبأنـامرادـببغضهـورضاه:ـإرادةـاانتقام،ـومشيئةـاإنعام،ـأوـامرادـ
إـثباتاـليدـوالوجهـ : اـلبزدويــ أـي: اـإسامــ اـلنقمةـوالنعمة،ـقالـفخر ها:ـغايتهاـمن
حقـعندنا،ـلكنهـمعلومـبأصله،ـمتشابهـبوصفه،ـواـجوزـإبطالـاأصلـبالعجزـعنـ
دركـالوصف،ـوإنمـاـضلتـامعتـزلةـمنـهذاـالوجه؛ـفإهمـردواـاأصولـجهلهمـ
بالصفاتـعىـوجهـامعقول،ـفصارواـمعطلة،ـكذاـذكرهـشمسـاأئمة،ـثمـقال:ـوأهلـ
السنةـواجاعةـأثبتواـماـهوـاأصلُـامعلومـبالنصّـــأي:ـاآياتـالقطعية،ـوالدااتـ
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ـومـجوّزواـااشتغالـبطلبـذلك؛ـكاـ ـوهوـالكيفيةــ ـوتوقفواـفياـهوـامتشابهــ اليقينيةــ

اـلعلم«.ـاهـ))). وصفـبهـالراسخنـي
وهذهـهيـطريقةـاأحنـاف،ـوهيـالوقوفـعندـامتشاهاتـوعدمـالكامـفيها،ـ
إـثباتاـلوجهـواليدـمثاًـصفاتٍـ اـلقطعـعى نـظراًـيـدعوىـقيام إـنـهناك يـقال: ولكنـقد
هـتعاى،ـواـيتمـإثباتُـالتعطيلـإاـبعدـإثباتـأصلـالوجودـللصفة،ـثمـدعوىـمدّعٍـ
بنفيها،ـفإنـالتعطيلـفرعـعنـنفيِـماـهوـثابتٌـعىـسبيلـالقطع،ـوكونُـالوجهـواليدـ
والغضبـصفةًـمستقلةـوالرضاـكذلك،ـليستـثابتةـعىـسبيلـالقطع،ـبلـغايةُـماـيقالـ
اـحتااـًراجحاًـعندنا،ـوإنـ اـهـتعاى،ـواحتملـمعناهاـماـقلناه إـى نـسبتها إـهاـورد هاهنا:

لـيستـعطياً.ـ يـثبتـقطعاً اـلبعض،ـفنفيُـماـم توقفـفيها
وأماـالكيف،ـفاـكيفـهاهنا،ـبلـالواجبـنفيُـالكيف،ـإاـإنـقُصدـبالكيفـ
احقيقةُـاـالوضعُـامعنّـالذيـيستلزمـالتجسيم،ـوهوـقطعاًـيريدـبالكيفـاحقيقة،ـوإنـ
بـناءـموقفأـصيـ بـهـعدمُ اـأوى تـرِد،ـفكان إـطاقهاـعىاـهتـعاىـغرـسائغ؛ـأهاـم كان

عىـمثلـهذاـاللفظـالذيـمـيرِد.ـ
اـلبابريـيـ»رحه«: اـلعامة ولذلكـقال

»فنقولـبأنـامرادـمنـغضبـاه:ـهوـإرادةـاانتقامـمنـالعصاةـوإنزالـالعقوبةـ
هم،ـوأنـيفعلـهمـكاـيفعلـاملكـإذاـغضبـعىـمنـحتـيده؛ـنعوذـباهـمنـغضبه،ـ
وامرادـمنـرضاـاه:ـهوـإرادةـاانتقامـمنـأطاعهـوالعفوـعمنـعصاه،ـوأنـيفعلـبعبيدهـ
إذاـريـمنـاإكرامـوزيادةـاإنعام؛ـنسألـاهـرضاهـ يدهـ املكـبمنـحتـ كاـيفعلـ

اـهـ)2). ورمته«.

)))ـ»رحاـلغنيمي«ـص33).

اـلبابري«ـص40). )2)ـ»رح
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اـلتامّـ اـلتحقيق بـاطل،ـوأن اـمقام أـهلاـلسنةـيـهذا قـالهـغرُ ويتحررـمنـذلكأـنـما

اـمحقّقون.ـ هوـماـقررهـعلاؤنا
بحث ي التوسل

لقدـاشتدـاخافـيـالتوسّلـبنـامانعنـوامجوزين،ـوسوفـنذكرـهناـخاصةـ
ماـدارـبنـهذينـالفريقن،ـمعـذكرـاأدلةـمنـالطرفن.ـ

مفهوم التوسل: 
يمكنـأنـيكونـالتوسلـبسؤالـاهـتعاىـبواسطةـأعالكـالتيـصدرتـعنك؛ـ
ـعماًـصاحاًـمدَداً،ـفتسألـاهـ كأنـتقول:ـياـربّـأسألكـبأعايـالصاحة،ـأوـأنـتُعَنَِ

اـلعمل.ـ تعاىـحاجتَكـهذا
والتوسلـباأعمـالـالصاحةـاـخافـفيه،ـأي:ـإنـميعـالناسـمتّفقونـعىـ
جوازه،ـوأشهرـأدلته:ـحديثـالثاثةـالذينـكانواـيـالغارـفنزلتـصخرةـعظيمةـسدّتـ
اـلصاحة،ـفجعلتـ أـعاله بـعملـمن اـهـتعاى اـلباب،ـفصارـكلـواحدـمنهمـيدعو عليهم

اـخروج.ـ اـستطاعوا أـن إـى تـنفرجـعنهمـشيئاًـفشيئاً الصخرةُ
التوسل:ـهوـأنـتـتوجهـإىـاهـتعاىـبالسؤال،ـبواسطة،ـوهيـالرسول،ـأوـأحدـ
الصاحنـالـمشهودـبصاحهم.ـكأنـتـقول:ـياـربّـأسألكـبجاهـالنبيـعليهـالصاةـ

والسام.ـ
أدلة التوسل: 

أواً: دليلٌ كي عام:
الكتابـبقولهـتعاى:ـ﴿ڭ ڭ  التوسلـمنـ الكوثريـعىـ استدلـاإمامـ

ۇ﴾ـ]امائدة:ـ35[،ـقالـيـ»مقـالتقول«ـماـحاصله:ـ
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»قولهـتعاى:ـ﴿ڭ ڭ ۇ﴾ـبعمومهاـتشملـالتوسلـباأشخاص،ـ
والتوسلـباأعال،ـبلـامتبادرـمنـالتوسلـيـالرعـهوـهذاـوذاك،ـومنـادّعىـالتفريقـ
بنـالتوسلـباحيّـفأجازه،ـوالتوسلـبميتـفمنعه،ـفإناـينبعثـيـهذاـعنـاعتقادِـفناءـ
اأرواح،ـامؤدّيـإىـإنكارـالبعث،ـوعىـادعاءـانتفاءـاإدراكاتِـاجزئيةـمناـلنفسـبعدـ

اـلرعيةـيـذلك«))).  اـأدلة اـمستلزمِـإنكار اـلبدن، مفارقتها
وجهةـاستلزامـذلك:ـماـقالهـالكوثري:ـإنـامفرقـبنـاحالتن،ـإناـفرّق؛ـأنـماـ
اـلقدرةـعىاـلدعاءـوإدراكـ أـجازهـهو اـموت،ـوما بـحالة اـموت،ـمنتفٍـعنده بـحجة أجازه
حاجةـامتوسّلـبك،ـأوـأنـالروحـالتيـيزعُمـالقائلونـبالتوسلـأهاـتبقىـبعدـانفصاهاـ
اـلتوسلـقائاًـ اـمانعُـمن يـكون أـن اـلتوسلـها،ـفابـد عناـجسد،ـوبناءـعىـذلكـجوّزون
لـتوسلـمنيـتوسلـها،ـوقدرهاـ بـبقائها،ـوإدراكِها قـال بـقائها،ـوإالـو اـلروحـوعدم بعدم

اـلتوسل؟! اـلدعاءـمنـاهـتعاىـاإجابة،ـفكيفـيسوغـلهـأنـينكر عى
بـعضه،ـولكنـمنعـ أـنكرـذلكـكلَه،ـأو اـلتوسلـقد اـمانعـمن يـكون أـن لذلكـفابـد

اـلثابتة. بـاأدلة اـلدين ذلك،ـوإنكارهـخالفـلـِاـعُلمـثبوتهـمن
يعتـرفـبجوازـ أوـ الديـن،ـ ثبوتـهـمنـ ماـعلمـ يـخالفـ أنـ إماـ أنهـ فاحاصل:ـ

التوسل.
أماـمعـعدمـقولهـبإنكارـماـأرناـإليه،ـفإنـأنكرـالتوسل،ـفهوـمغالطـاـغر.ـ

التوسل،ـعبارةـعنـمتنٍـمركزـمتوٍـعىـ الكوثريـيـ واحق:ـأنـرسالةـاإمامـ
برهانـجوازـ كافيةـيـ بذاهاـ السلف،ـوهيـ والعقلـوعملـ والسنةـ القرآنـ اأدلّةـمنـ

لــمنفـهمها.ـ التوسلفـضاـًعنـمروعيته،

لـلراث. اـأزهرية اـمكتبة اـلكوثري،ـص4، اـإمامـممدـزاهد اـلتقول«، )))ـ»مق
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ثانياً: أدلة التوسل من احديث واأثر: 

قـال:ـسمعتـ اـلبخاري:عـنعـبداـهبـندـينار:عـنأـبيه احديث اأول:رـوىاـإمام
اـلغام...ـ أـيـطالب:ـوأبيضيـستسقى يـتمثلبـشعر ابنـعمر

ـوأناـأنظرـإىـ وقالـعمرـبنـمزة:ـحدثناـسام:ـعنـأبيه:ـرباـذكرتـقولـالشاعرــ
: وجهـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيستقي،ـفاـينزلـحتىـجيشـكلُـميزابــ

اـهـ))). اـلغام...ـوهوـقولـأيـطالب. وأبيضـيستسقى
اـلرـيـ»التمهيد«: اـبنـعبد قال

أـتيناكـ اـه، اـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفقال:ـياـرسول ـقال:ـجاءـأعرايإـى بـغرـهذاــ أـنســ »عن
وماـلناـصبيٌـيغطّ،ـواـبعرـيئطّ،ـوأنشد:ـ
لباهــا تدمــيـ والعــذراءـ اـلطفلِأتينــاكـ اـلصبــيـعن وقدـشُــغلتأـم
ــرّـاستكانــــةً منـاجــوعـموتــاًـماـيمــرـوماـحيوألقـــىـبكفَيـــهـوخـ
اـلفَسْلِواـيءـمــاـيــأكلـالنــاسُـعندنا اـلعاميـوالعِلْهِزِ سوىاـحنظل
الرُسْــلِوليـــسـلنـــاـإاـإليـــكـفرارنـــا إىـ إاـ الناسـ فــرارُـ وأينـ

اـسقناـ يـديهـثمـقال:ـ»اللهم اـمنر،ـفرفع اـهـصلى الله عليه وسلمـجرـرداءه،ـحتىـصعد فقامـرسول
غيثاًـمغيثاً،ـغدقاًـطبقاً،ـنافعاًـغرـضار،ـعاجاًـغرـرايث،ـوكذلكـخرجون«،ـقال:ـفاـ
ردـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيديهـحتىـالتقتـالساءُـبأبراقها،ـوجاءـأهلـالبطاحـيضجّون:ـالغرقَـ
الغرقَ!ـفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»اللهمـحواليناـواـعلينا«،ـفانجابـالسحابـعنـامدينةـحتىـ
أحدقـهاـكاإكليل،ـفضحكـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحتىـبدتـنواجذُهـثمـقال:ـ»هـدرّـأيـطالب،ـ

لوـكانـحيّاًـقرّتـعيناه!ـمنـيُنشدناـقوله؟«،ـفقالـعيٌ:ـأناـياـرسولـاه،ـلعلكـتريد:

إـذاـقحطوا،ـ)963). اـاستسقاء اـلناساـإمام بـابـسؤال )))ـكتاباـاستسقاء،
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بـوجهه يُـسْتسقىاـلغامُ ثـِـالُـاليتامىـعصمةٌـلأراملوأبيضُ
فَهُمْـعنــدَهُـيـنعِمةٍـوفواضليطيفـبهـاهاكـمنـآلـهاشم
ومــاـنقاتــلـدونــهـونناضلُكذبتمـوبيــتـاهـنَبْزَىـممداً
عَـحوله ونَذْهّلُـعــنـأبنائناـواحائلُونُسْــلِمُهـحتىـنُــرَْ

فقال:ـ»نعم«،ـفقالـاأعرايـــوكانـمنـمزينةــ:ـ
ـــيـامطـــرْلكـاحمدـواحمدـمنـشــكرْ ـــهـالنب ســـقيناـبوج
فأســلمـمعهــاـإليــهـالنظــرْدعــاـربــهـامصطفــىـدعوة
وأرعـحتــىـرأينــاـالــدررْفلمـيــكـإاـأنـألقــىـالرداء
إىـالنحرـحتــىـأفاضـالغدُرْومـيرجعـالكــفـعندـالدعاء
ســحابـيراهـاحديــدـالبرْســحابـوماـيـأديمـالســاء
بــهـذوـغدرْفـــكانـكـــاـقالـــهـعمـــه وأبيضـيســقىـ
ـــاء ـــثـالس ـــزلـاهـغي ـــهـين اخرْب لــذاكـ العيــانـ فهــذاـ
امزيدَ يلــقَـ اهـَ يشــكرِـ )))فمنـ الغِرَْ يلــقَـ اهـ يكفرِـ ومنـ

احديث الثاي: ماـرواهـالبخاري:ـعنـأنس:ـأنـعمرـبنـاخطابـريـاهـعنهـ
نـتوسلإـليكبـنبيناـ إـناـكنا اـللهم فـقال: اـمطلب، اـستسقىبـالعباسبـنـعبد قـحطوا إـذا كان

فـيُسقون)2). قـال: فـاسقنا، نـبينا إـليكبـعم نـتوسل فتسقينا،ـوإنا
قالـاحافظـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»وقدـبنـالزبرـبنـبكارـيـ»اأنساب«ـصفةـماـدعاـبهـالعباسـيـهذهـالواقعة،ـ
)))ـ»التمهيد«ـ)22:ـ63(.

)2)ـكتابـااستسقاء،ـبابـسؤالـالناسـاإمامـااستسقاءـإذاـقحطوا،ـ)964(.ـوكتابـفضائـلـ

اـمطلبـرياـهـعنه،ـ)3507). اـلعباسبـنـعبد بـابـذكر الصحابة،
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والوقتـالذيـوقعـفيهـذلك،ـفأخرجـبإسنادـله:ـأنـالعباسـماـاستسقىـبهـعمر،ـقال:ـ
اللهمـإنهـمـينزلـباءـإاـبذنب،ـومـيكشفـإاـبتوبة،ـوقدـتوجهـالقومـيـإليك؛ـمكايـ
اـلغيث.ـفأرختـ منـنبيك،ـوهذهـأيديناـإليكـبالذنوب،ـونواصيناـإليكـبالتوبة،ـفاسقنا

اـحبال،ـحتىـأخصبتاـأرضُ،ـوعاشاـلناس. الساءـمثل
وأخرجـأيضاً:ـمنـطريقـداود:ـعنـعطاء:ـعنـزيدـبنـأسلم:ـعنـابنـعمرـقال:ـ
اـحديث،ـوفيه:ـ فـذكر اـمطلب... بـالعباسبـنـعبد اـلرمادة بـناـخطابـعامَ استسقىـعمر
فخطبـالناسـعمرـفقال:ـإنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـكانـيرىـللعباسـماـيرىـالولدُـللوالد،ـ
فاقتدواـــأهاـالناســـبرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـعمهـالعباس،ـواخذوهـوسيلةًـإىـاه.ـوفيه:ـفاـ

اـه. برحواـحتىـسقاهم
»ـعنأـبيه«ـ فـقال: بـنـسعد:ـعنـزيدبـنأـسلم، اـلباذريمـنـطريقـهشام وأخرجه

يـكونـلزيدـفيهـشيخان. أـن بدلـ»ابنـعمر«،ـفيحتمل
وذكرـابنـسعدـوغره:ـأنـعامـالرمادةـكانـسنةـثانـعرة،ـوكانـابتداؤهـمصدرـ
احاجـمنها،ـودامـتسعةـأشهر،ـوالرمادةـــبفتحـالراءـوخفيفـاميمـــسميـالعامـهاـلـِاـ

حصلـمنـشدةـاجدب،ـفاغرّتـاأرضُـجدّاًـمنـعدمـامطر«))).
ثمـقالـابنـحجر:ـ»ويستفاد من قصة العباس استحبابُ ااستشفاع بأهل اخر 
والصاح وأهل بيت النبوة، وفيه فضل العباس، وفضل عمر؛ لتواضعه للعباس ومعرفته 

اـهـ)2). بحقّه«.
قالـاإمامـالعينيـيـ»رحـالبخاري«ـعندـهذاـاحديث:ـ»وفيهـمنـالفوائـد:ـ
العباسـ وفيه:ـفضلـ النبوة.ـ بيتـ والصاحـوأهلـ اخرـ بأهلـ ااستشفاعـ استحبابـ

اـلباري«ـ)2:ـ497). )))ـ»فتح

اـلسابق. اـمصدر (2(
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وفضلعـمر،رـياـهتـعاىعـنها،لـتواضعهلـلعباسوـمعرفتهبـحقه.قـالاـبنبـطال:وـفيه:ـ
أنـاخروجـإىـااستسقاءـوااجتاعـاـيكونـإاّـبإذنـاإمامـماـيـاخروجـوااجتاعـ

تـعاى:ـ﴿پ پ  اـلسالفةـقال مناـآفاتاـلداخلةـعىاـلسلطان،ـوهذهـسنناـأمم
پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]اأعراف:ـ60)[ )))«.ـاهـ.ـ

وي»ـامستدركعـىاـلصحيحن«:عـناـبنعـمرأـنهقـال:اـستسقىعـمربـناـخطابـ
عامـالرمادةـبالعباسـبنـعبدـامطلبـفقال:ـاللهم،ـهذاـعمُـنبيِكـالعباسُ،ـنتوجهـإليكـ
به،ـفاسقِنا،ـفاـبرحواـحتىـسقاهمـاه!ـقال:ـفخطبـعمرـالناس،ـفقال:ـأهاـالناسـإنـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـكانـيرىـللعباسـماـيرىـالولدـلوالده،ـيُعظمهـويُفخمهـويبـرُـقسمه،ـ
فاقتدواـــأهاـالناســـبرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـعمهـالعباس،ـواخذوهـوسيلةـإىـاهـعزـوجلـ

بـكم)2). نـزل فيا
احديث الثالث:ـماـرواهـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«ـ)9:ـ30(ـعنـعثمـانـبنـ
حنيف:ـأنـرجاـًكانـيتلفـإىـعثانـبنـعفانـريـاهـعنهـيـحاجةـله،ـفكانـعثانـ
اـيلتفتـإليه،ـواـينظرـيـحاجته،ـفلقيـابنـحنيف،ـفشكىـذلكـإليه،ـفقالـلهـعثانـ
ابنـحنيف:ـائتـاميضأةـفتوضأ،ـثمـائتـامسجد،ـفصلّـفيهـركعتن،ـثمـقل:ـ»اللهمـ
ايـأسألكـوأتوجهـإليكـبنبيناـممدـصلى الله عليه وسلم،ـنبيـالرمة،ـياـممد،ـإيـأتوجهـبكـإىـري،ـ

فتقيـيـحاجتي«،ـوتذكُرُـحاجتَك،ـورُحـحتىـأروحـمعك.
فانطلقـالرجلُ،ـفصنعـماـقالـله،ـثمـأتىـبابـعثمـانـبنـعفانـريـاهـعنه،ـ

)ـ3:7ـ3(،ـ بـدراـلدينـممودبـنأـمداـلعينيـت:5ـ85هـ، اـلقاريـرحـصحيحاـلبخاري«، »ـعمدة (((

بـروت. اـلراثاـلعريــ إـحياء دار
)2)ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـعنهم،ـذكرـإسامـالعباسـريـاهـعنهـواختافـالرواياتـيـ

وقتإـسامه،ـ)5438).
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فجاءـالبوابـحتىـأخذـبيده،ـفأدخلهـعىـعثانـبنـعفانـريـاهـعنه،ـفأجلسهـمعهـ
لـه:ـماـذكرتـحاجتكـ قـال ثـم لـه، فـذكرـحاجته،ـوقضاها فـقال:ـحاجتك، عىاـلطنفسة،

اـلساعة،ـوقال:ـماـكانتـلكـمنـحاجة،ـفاذكُرْها. حتىـكان
ثمـإنـالرجلـخرجـمنـعنده،ـفلقيـعثانـبنـحنيف،ـفقالـله:ـجزاكـاهـخراً،ـ

. ماـكانـينظرـيـحاجتي،ـواـيلتفتُـإيّـحتىـكلّمتَهـيَِ
فقالـعثانـبنـحنيف:ـواهـماـكلّمتُه،ـولكنيـشهدتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـــوأتاهـ
اـهلـيسـ يـاـرسول اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»فتصر«،ـفقال: لـه إـليهـذهاببـره،ـفقال ـفشكى ريرــ
يـقائد،ـوقدـشقّـعيّ،ـفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»ائتـاميضأةـفتوضّأْ،ـثمـصلّـركعتن،ـثمـادعُ«ـ

اـلدعوات. هذه
قالـابنـحنيف:ـفوـاهـماـتفرّقناـوطالـبناـاحديثُـحتىـدخلـعليناـالرجلُـكأنهـ

مـيكنـبهـرٌـقط))). 
احديث الرابع:ـماـرواهـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«ـ)24:ـ)35(ـبرقمـ])87[ 
عنـأنسـبنـمالكـقال:ـماـماتتـفاطمةـبنتـأسدـبنـهاشمـأمـعيـبنـأيـطالبـدخلـ
عليهاـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفجلسـعندـرأسهاـفقال:ـ»رمك اه يا أمي، كنت أمي بعد أمي، 
وتشبعيني وتعرين، وتكسيني ومنعن نفسك طيباً، وتطعميني، تريدين بذلك وجه اه 
والدار اآخرة«،ـثمـأمرـأنـتُغسلـثاثاً،ـفلاـبلغـاماءـالذيـفيهـالكافورـسكَبَهـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلمـبيده،ـثمـخلعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقميصَه،ـفألبسهاـإياه،ـوكفنـهاـببُـردـفوقه،ـثمـدعاـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـأسامةـبنـزيدـوأباـأيوبـاأنصاريـوعمرـبنـاخطابـوغاماًـأسودـ
بـيده،ـ تـرابه اـهـصلى الله عليه وسلمبـيده،ـوأخرج اـللحدَـحفَرَهـرسول بـلغوا حفرون،ـفحفرواـقرها،ـفلا

))) )))83(،ـ)9:ـ30).
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فلاـفرغـدخلـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفاضطجعـفيه،ـثمـقال:ـ»اه الذي حيي ويميت، وهو 
حي ا يموت، اغفر أمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق 
أربعاً،ـوأدخَلوهاـ الرامن«،ـوكرّـعليهاـ فإنك أرحم  الذين من قبي؛  نبيك واأنبياء 

اـلصديقـرياـهـعنهم))). واحديث حسن. اللحد،ـهوـوالعباسـوأبوـبكر
احديث اخامس: ماـرواهـالبزار:ـعنـعبدـاهـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»حيايـ
خرـلكم،ـحدثونـوحدثـلكم،ـووفايـخرـلكم،ـتعرضـعيّـأعالكم،ـفاـكانـمنـ

حسنـمدتُـاهـعليه،ـوماـكانـمنـسيئٍـاستغفرتُـاهـلكم«)2).
إسنـاده جيـد، وصححـه السيـوطي ي  قـالـاحافـظـيـ»طـرحـالتـثريب«:ـ

»اخصائص«)3).
احديث السادس:ـماـرواهـابنـماجهـي»سننه«:ـعنـأيـسعيدـاخدريـقال:ـقالـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـخرجـمنـبيتهـإىـالصاةـفقال:ـاللهمـإيـأسألكـبحقـالسائلنـ
عليك،ـوأسألكـبحقـمشايـهذا؛ـفإيـمـأخرجـأراًـواـبطراً،ـواـرياءـواـسمعة،ـ
وخرجتـاتقاءـسخطك،ـوابتغاءـمرضاتك،ـفأسالكـأنـتعيذيـمنـالنار،ـوأنـتغفرـيـ
ذنوي؛ـإنهـاـيغفرـالذنوبـإاـأنت؛ـأقبلـاهـعليهـبوجهه،ـواستغفرـلهـسبعونـألفـ

ملك«)4).
وقالـابنـبطال:ـ»ومثلـهذاـاـيُدركـبالرأي،ـواـيكونـإاـعنـالرسول«)5). 

))) ))87(،ـ)24:ـ)35).

)2) )925)(،ـ)5:ــ308).

اـلتثريب«ـ)3:ـ297(،ـو»اخصائص«ـ)2:ـ)28). )3)ـ»طرح

بـاباـميإـىاـلصاة،ـ)778). )4)ـكتاباـمساجدـواجاعات،

)5)ـ»رحـصحيحـالبخاري«،ـأبوـاحسنـعيـبنـخلفـبنـعبدـاملكـبنـبطالـالبكريـالقرطبيـ

)449هـ(،ـمكتبةـالرشدـــالسعودية:ـالرياضـــ423)هــــ2003م،ـط)،ـتـأبوـميمـيارـبنـ

إبراهيم،ـ)2:ـ274).
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قـال:ـ أـخرجاـلطرايـي»ـامعجماـلكبر«:ـعنـعبداـهبـنمـسعود احديث السابع:
قالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إذاـانفلتتـدابةـأحدكمـبأرضٍـفَاةٍ،ـفَليُنادِ:ـياـعبادـاه،ـاحبسِواـ

عيَ،ـفإنـهـيـاأرضـحاراًـسيحبسهـعليكم«))).
اـلصغر«ـللمناوي: ويـ»رحاـجامع

قـفرـاـ أـي: )ـبأرضفـاة( فـرّتـوخرجتمـرعة أـي: أـحدكم( اـنفلتتدـابة »)إذا
ماءـفيها،ـلكنـامرادـهنا:ـبريةـليسـفيهاـأحد؛ـكاـيدلـلهـرواية:ـليسـهاـأنيسـ)فليناد(ـ
اـمنعوهاـمناـهرب)ـفإنـهـياـأرضـ أـي: اـهاـحبسواـعيّـدابتي( بأعىـصوته:ـ)ياـعباد
حاراً(ـأي:ـخلقاًـمنـخلقِهـإنسيّاًـأوـجنيّاًـأوـملَكاًـاـيغيبـ)سيحبسهـعليكم(ـأي:ـ
احيوانـامنفلتَـفإذاـقالـذلكـبنيةـصادقةـوتوجهـتامّـحصلـامرادُـبعونـاملكـاجوادـ
)عـوابنـالسنيـطبـعنـابنـمسعود(ـعبدـاه.ـقالـابنـحجر:ـحديثـغريبـتفردـبهـ

اـحديث«)2).  معروفبـنـحسان،ـوهوـمنكر
اـمناويـيـ»فيضاـلقدير«: وقال

اـلكبارـياـلعلم:ـ اـحديث:ـحكىـيبـعضُـشيوخنا اـلنوويـعقبإـيرادهـهذا »قال
اـهـعليهـحااً،ـقال:ـوكنتُـ اـحديث،ـفحبسها ـفقالـهذا بـغلةــ أـظنها اـنفلتتلـهـدابةٌــ أنه
أناـمرةـمعـماعةـفانفلتتـهيمةٌ،ـوعجزواـعنها،ـفقلته،ـفوقفتـيـاحالـبغرـسببـ

سوىـهذا.ـ
وأخرجـابنـالسنيـعنـالسيدـاجليلـامجمَعـعىـزهدهـوورعهـيونسَـبنِـعبيدـ

التابعيـامشهورـقال:ـليسـرجلٌـيكونـعىـدابةـصعبةـفيقولـيـأذهاـ﴿ى ئا ئا 

بـرقمـ]8)05)[. اـلكبر«ـ)0):ـ7)2( )))ـ»امعجم

)2)ـ»التيسرـبرحـاجامعـالصغر«،ـاإمامـاحافظـزينـالدينـعبدـالرؤوفـامناويـ))03)هـ(،ـ

ـ988)م،ـط3،ـ)):ـ82). ـ408)هـــ اـلرياضــ اـلشافعيــ اـإمام مكتبة
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ئې﴾ـ ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

]آلـعمران:ـ83[ـإاـوقفتـبإذنـاه.ـ
وقالـالقشري:ـوقعـجعفرـاخلديـيـدجلة،ـوعندهـدعاءـمرَبـللضالّةـترد،ـ
فدعاـبه،ـفوجدهـيـأوراقـيتصفحها،ـوهو:ـياـجامعـالناسـليومٍـاـريبـفيه،ـامعْـعيـ

ضالتي.ـ
وقالـالنوويـيـ»بستانه«:ـجرّبتهـفوجدتُهـنافعاًـلوجودـالضالّةـعنـقرب،ـوقدـ

اـنتهى.ـ اـلبقاء. أـبو علّمنيهـشيخنا
وأخرجـالبيهقيـيـ»الشُعب«:ـعنـابنـعباسـريـاهـعنها:ـأنـهـمائكةـيـ
أـصابأـحدكمـ فـإذا يـقعـياـأرضمـنـورقاـلشجر، يـكتبونمـا اأرضيـسمَوناـحفَظة،
عرجة،ـأوـاحتاجـإىـعونـبفاةٍـمنـاأرض،ـفليقل:ـأعينواـعبادَـاه،ـرمكمـاه،ـفإنهـ
ـيُعان.ـ)عـوابنـالسنيـطب(ـمنـحديثـاحسنـبنـعمر:ـعنـمعروفـبنـ ــإنـشاءـاهــ
حسان:ـعنـسعيدـبنـأيـعروبة:ـعنـأيـبريدة:ـ)عنـابنـمسعود(ـريـاهـعنه.ـقالـ
ابنـحجر:ـحديثـغريب،ـومعروفـقالوا:ـمنكرـاحديث،ـوقدـتفردـبه،ـوفيهـانقطاعـ
اـهيثمي:ـفيهـمعروفبـنـحسانـضعيف.ـ اـنتهى.ـوقال بـنأـيبـريدةـوابنـمسعود. أيضاً
قال:ـوجاءـيـمعناهـخرٌـآخرُـأخرجهـالطرايُـبسندـمنقطعـعنـعتبةـبنـغزوانـمرفوعاًـ
»إذاـأضلـأحدكمـشيئـاً،ـأوـأرادـعوناً،ـوهوـبأرضـليسـهاـأنيس،ـفليقل:ـياـعبادـاهـ
أعينوي!ـثاثاً؛ـفإنـهـعباداًـاـيراهم«ـوقدـجُرّبـذلك؛ـكذاـيـاأصل،ـومـأعرفـ

تعينقـائله،ـولعلهـمصنفـ»امعجم««))).
أـبويـعىاـموصيـي»ـمسنده«:عـنـجابرأـنرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمـ رـواه »ـما احديث الثامن:

اـلكرىـ اـلتجارية اـمكتبة اـلرؤوفاـمناويـ))03)ـهـ(، )))ـ»فيضاـلقديرـرحاـجامعاـلصغر«،ـعبد

ــمرـــ356)هـ،ـط)،ـ)):ـ82).



ــ 1263 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
فـيُقال:ـهلفـيكمأـحدـصحبـ قال:»ليأتنَـعىاـلناسـزمانـيرجاـجيشُـمنـجيوشهم،
فـمنـ فـيقال:ا. يـقال:هلفـيكمـمنـصحبـممداً؟ ثـم فـتنروا؟ بـه فـتستنرون ممداً،
بـهـمنـوراءـ أـصحابه؟ـفلوـسمعوا أـصحابَه؟ـفيقال:ـا.ـفيقال:ـرأىـمنـصَحِبَ صَحِبَ

البحرـأتَوه«))).
ومن اآثار:ـماـرواهـالدارميـيـ»سننه«:ـعنـأيـاجوزاءـأوسـبنـعبدـاهـقال:ـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمفـاجعلواـ قـرَ اـنظروا فـقالت: إـىـعائشة، فـشكَوا قحطأـهلاـمدينةقـحطاًـشديداً،
منهـكوّةًـإىـالساء،ـحتىـاـيكونـبينهـوبنـالساءـسقف،ـقال:ـففعلوا،ـفمُطرناـمطراًـ

اـلفتق)2). اـلشحم،ـفسميـعام تـفتقتـمن نـبتاـلعشب،ـوسمنتاـإبلـحتى حتى
اـلسيدةـعائشةـقال: اـلسمهوديأـثر اـلعامة أـورد ولـاّ

يـفتحونـ أـهلاـمدينةـحتىاـآن، »قالاـلزيناـمراغي:ـوفتحاـلكوّةـعنداـجدبـسُنةُّ
اـلقبلة،ـ مـنـجهة يـفتحوها ــ اـمحرقةـيـزماننا اـلزرقاء اـلقبة أـي: ــ اـحجرة كوةـيـسفلقـبة

وإنـكانـالسقفـحائاـًبنـالقرـالريفـوبناـلساء.ـ
قلت:ـوسنتهمـاليومـفتحـالبابـامواجهـللوجهـالريفـمنـامقصورةـامحيطةـ
باحجرةـالريفة،ـوااجتاعـهناك،ـثمـإنـالشجاعيّـشاهنـاجايـلـاّـبنىـأعايـالقبةـ
اخراءـــاآيـذكرهاـيـالفصلـبعدهـــاخذـيـذلكـكوةـعليهاـشباكُـحديد،ـثمـفتحـ
يـ ذكرهاـ اآيـ ــ الريفةـ احجرةـ بدلـسقفـ امتخَذَةـ السفىـ بالقبةـ ماذاهاـ يـ كوةـ
الثايـعرـــوجعلـعىـهذهـالكوةـشبّاكاًـأيضاً،ـوجعلـعىـهذاـالشبّاكـباباًـيُفتحـعندـ

ااستسقاءلـلجدب«)3). 

))) )82)2(،ـ)4:ـ32)).

نـبيهـصلى الله عليه وسلمبـعدـموته،ـ)93). اـهـتعاى أـكرم بـابـما (2(

اـحسنياـلسمهودي)ـ))9هـ(ـ اـهبـنأـمد اـلـمصطفى«،ـعيبـنـعبد بـأخبارـدار اـلوفا »ـخاصة (3(

)):ـ42)).
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اـمصطفى«ـابنـاجوزي: وجاءـيـ»الوفاـبأحوال

يُـؤذَنـيـمسجدـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـ اـحرَةـم أـيام مـاـكان قـال: اـلعزيز بـنـعبد »عنـسعيد
ثاثاًـومـيُقَمْ،ـومـيَرحـسعيدـبنـامسيَبـمنـامسجد،ـفكانـاـيعرفـوقتَـالصاةـإاـ

اـهـصلى الله عليه وسلم.ـ هَمْهمةٍـيسمعُهاـمنـقرـرسول
عنـأيـامنِقَْريّـقال:ـكنتُـأنا،ـوالطَرَاي،ـوأبوـالشيخـيـحَرَمـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـ
قـرَـ فـلاـكانـوقتاـلعشاءـحرتُ فـواصَلْناـذلكاـليوم، اـجوع، فـينا فـأثَر وكناـعىـحالة،
اـلشيخ:ـ أـبو اـجوعَ!ـوانرفتُ.ـفقالـي اـجوعَ يـاـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم، رسولاـهـصلى الله عليه وسلم،ـوقلت:

اجلسْ،ـفإماـأنـيكونـالرزقـأوـاموت.ـ
قالـأبوـبكر:ـفـنمتُـأناـوأبوـالشيخـــوالطرايُـجالسٌـينظرـيـيءـــفحرـ
بالبابـعَلَويّـفدقَـالباب،ـفإذاـمعهـغامانـمعـكلـواحدـمنهاـزنبيلـكبرـفيهـيءـ
فـرغناـ فـلا اـلباقيَ، فـوىّـوتركـعندنا اـلغام، اـلباقييـأخذه أـن فـجلسناـوأكلنا،ـوظننا كثر،
إـىـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم؟ـفإيـرأيتـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـ أـشكوتم يـاـقوم، اـلعلوي: اـلطعام،ـقال من

اـلنومـفأمريـبحملـيءٍـإليكم«))). ي
اـحصنيـيـ»رده«ـعىـابنـتيمية: اـلعامة وقال

»وروىـالبيهقيـبسنده:ـإىـاأعمش:ـعنـابنـصالحـقال:ـأصابـالناسـقحطـ
يـزمنـعمرـريـاهـعنه،ـفجاءـرجلـإىـقبـرـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفقال:ـياـرسولـاه،ـهلكـ
الناس،ـاستـسقـأمتك،ـفأتاهـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـامنام،ـفقال:ـائـتـعمر،ـفأقرئهـمنيـ
اـلرجلـعمر،ـفأخره،ـ لـه:ـعليكاـلكيس.ـقال:ـفأتى أـهمـمسقون،ـوقل السام،ـوأخره

)))ـ»الوفاـبأحوالـامصطفى«،ـأبوـالفرجـعبدـالرمنـبنـعيـبنـاجوزيـ)597هـ(،ـدارـالكـتبـ

اـلقادرـعطا،ـ)):ـ8)8). ـ988)م،ط)ـت:ـمصطفىـعبد ـ408)هـــ العلميةـــبروت:ـلبنانــ
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فبكىـعمرـريـاهـعنه،ـوقال:ـياـرب،ـماـآلوـإاـماـعجزتـعنه))).

فـلوكـانذـلكـجهاًـ مـنهـصلى الله عليه وسلم، قـدأـتىقـرَهـصلى الله عليه وسلموـطلباـاستسقاءَ رـجلمـباركٌ فهذا
اـلزائغُـباستسقائهـبالعباس،ـوقدـ اـلذياـحتجّ وضااـًوركاًـلـمَنعََهُـعمرـرياـهـعنه
تقدمتـقصةـعثانـبنـحنيفـوهيـمنـاأمورـامشهورة،ـفسكوتُـهذاـالزائغـالقائلـ
اـمشهورة،ـوالعدولـ اـجليلة اـلواضحة اـأمور اـليهودـعنـهذه لـسالة اـلفرقتـبعاً بمسألة
إىـالفجورـفيهاـمنـأقوىـاأدلةـعىـخبثـطويته،ـومثلـهذاـاـحلُـأحدـتقليدهـفياـ

يقوله،ـواـينظرـيـكامهـإاـمنـيكونـأهاًـمعرفةـدسائسـأهلـالبدع«)2).
واخاصة:ـأنـالتوسلـلهـأصلٌـاـيصحُـااستهانـةـبه،ـواـاادّعاءـبأنهـكفر،ـأوـ

بدعة،ـأوـركـأصغر،ـأوـغرـذلكـماـيتفوّهـبهـأدعياءـاتّباعـالسلف.
إشارة إى أدلة امانعن للتوسل وردها:

اـلكوثريـيـ»رسالته«: اـإمام قال
يـحديثـالشفاعةـعندـالبخاري»استغاثواـبآدمـثمـبموسىـثمـبمحمدـصلى الله عليه وسلم«،ـ

اـلتوسل.ـ اـاستغاثةـيـصدَد اـستعال وهذاـيدلـعىـجواز

إـسنادـصحيح«. اـحديث:ـ»وهذا أـورد اـبنـكثرـما )))ـقال

»البدايةـوالنهاية«،ـإسمـاعيلـبنـعمرـبنـكثرـالقريـأبوـالفداء)774هـ(ـمكتبةـامعارفـــ ـ
بروت،ـ)7:ـ92). 

اـلبخاريـيـ اـلوجه بـرقم]ـ32002[،وأخرجهـمنـهذا )ـ6:ـ356( اـبنأـيـشيبهـي»ـامصنف« رواه ـ
»التاريخ«ـوابنأـيـخيثمةـكاـيـ»اإصابة«ـابنـحجرـ)3:ـ484).

وقالـاحافظـيـ»الفتح«ـ)2:ـ495(:ـ»وقدـروىـسيفـيـالفتوحـأنـالذيـرأىـامنامـامذكورـهوـ ـ
اـهـ. اـلصحابة«. بالبـناـحارثاـمزيأـحد

اـأزهريةـ اـمكتبة اـلدمشقيـ)829هـ(، اـحصني بـكر أـي اـلدين تـقي )2)ـ»دفعـشبهـمنـشبهـوتـمرد«،

ـمر،ـص93. للراثــ



1266 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
وأماـحديثـ»اـيستغاثـي«،ـفهوـضعيف،ـوممولـثانـياًـعىـماـاـيقدرـعليهـ

امخلوق.
وأماـحديثـ»وإذاـاستعنتـفاستعنـباه«ـفمعنىـذلك:ـعندـاستعانـتكـبأيـ
ـيـطرقِهاـكلّهاـــماًـعىـاحقيقة،ـفامسلمـاـينسىـ مستعانـفاستعنـباهـــعىـلنٍِْ

يـستعنبـسببـمناـأسباب. اـأسبابـعندما مسبِبَ
اـستسقىـبالعباسـريـاهـعنهـمـينسـأنـيقولـ وهاهوـعمرـريـاهـعنهـحينا

اـأدباـإسامي.ـ اـاستسقاء:ـ»اللهمـفاسقنا«،ـوهذاـهو آنَ
آـياتكـقولهـ وـلعارضتهعـدة اـمجاز، لـتكلفنا اـمعنى، نـحملاـحديثعـىهـذا ولومـ
تعاى:ـ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]الصافات:ـ96[،ـوقوله:ـ﴿ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ]النساء:ـ
78[،ـوقـوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اأنفال:ـ7)[،ـمـعـقولـهمـتعاى:ـ

﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
تـعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]النساء:ـ93[ـوقـوله
ۀ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ)25[،ـوماـيُظَنُـأنـأحداًـينكرـاأسبابـالعاديةـبعدـ

قولهـتعاى:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ـ]اأنفال:ـ60[. 
وإنـبالغـواحدـيـمغالطتهـوادّعىـأنـامتوسلـمطلقاًـمركٌـباهـتعاى،ـواحتجـ
باآيةـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـ]الزمر:ـ3[،ـفهوـمعـخطئـهـيـااستدال،ـ
قدـأبانـعنـجهله؛ـفإنـاآيةـالكريمةـتدلُـوتنصُـعىـأنـالكفارـيـاجاهليةـقدـعبدواـ
إـنـكلـمنـدعاـمنـفانـ يـقال: إـاـأهمـعبدوهم،ـولكنـا يـدعوهم مَنيـدعوهم،ـفلم
إـليهـ لـلمتوسل بـلـهوـعابد لـه، فـهوـعابد يـعبده،ـوكذلكلـيسـمنيـتوسلبـأحد فـإنه أمراً؛
اـبه،ـفهمـاعتقدواـأهمـآهةـمعـاهـتعاى،ـولواـذلكـماـعبدوهم،ـفأينـهذاـاحالـمنـ
حالـمنـيتوسلـإىـاهـتعاىـبالنبيـأوـببعضـالصاحن؟ـأي:ـمنـيقولـمنـامتوسلن:ـ
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فـسبحاناـهـ لـلمتوسللـه؟؟ أـم لـلمتوسلبـه، يـعبدـمنيـتوسلبـه،ـوهلاـلتوسُلـعبادة إنه
كيفـحكمون!!ـولكنـاـشكـأنـكلـمنـعبدـأمراً،ـفإنهـمشـركـمعـاهـتعاىـغرَه،ـ

بـه. لـلمتوسل لـيسـعبادة فالتوسل
اـلعبادةـواهدايةـ وأماـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]الفاحة:ـ5[،ـففي
بقرينةـالسباقـوالسياق؛ـكاـهوـاجديرـبحالـامناجاة،ـفاـيكونـفيهـتعطيلـاأسبابـ

العاديةاـلدنيوية.
ماحظة:ـ

قالـاإمامـالكوثري:ـ»وأماـإذاـكانـبنـالعامةـمنـيطئـيـمراعاةـأدبـالزيارةـ
اـهـ. اـلعلمـإرشادهمـإىـالصوابـبرفق«. والتوسل،ـفمنـواجبـأهل

واحقُ:ـأنـمنـطلبـمنـغرـاهـتعاىـأمراً،ـفإماـأنـيكونـقادراًـبإقدارـاهـتعاى:ـ
ـأي:ـإنـمـيكنـقادراًـ عىـمساعدته،ـأوـا،ـفإنـكانـاأول،ـفاـإشكال،ـوإنـكانـالثايــ

ـفهوـخطأـمنـالطالب،ـوليسـركاًـكاـيصوّرهـبعضُـاجهلة))).  عىـذلكــ
تعاىـ اهـ وبمحبةـ عنده،ـ معنـ بكرامةـشخصـ تعاىـ اهـ منـ يطلبـ منـ وأماـ

لشخصـمعن،ـفاـإشكالـيـذلك.
قال الطحاوي: )ونحب أصحاب رسول اه صلى الله عليه وسلم، وا نُـفرِط ي حبّ أحد 
منهم، وا نترّأ من أحد منهم، ونُبغض من يبغضهم، وبغر اخر يذكرُهم)2)، 

وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان(
بـعضمـنـصحبـ وـنحننـعلمأـنّ كـلُهوـردـياـأحاديث،وـعىـسبيلاـلعموم، هذا

اـه،ـص22. اـلكوثريـرمه اـإمام اـلتوسل«، اـلتقولـيـمسألة )))ـ»مق

إـابـخر،ـوحبهمـدينـوإيانـوإحسان«. يـوجدـفقرةـزائدةـيبـعضاـلنسخ،ـوهي:ـ»وانـذكرهم (2(
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رسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـقدـارتدّـوانـقلبـعىـعقبيه،ـولكنهـبعدـفعلتهـهذهـمـ
يعُدـصحابياً،ـوليسـلهـحكمـالصحابة،ـوكانـمنـمعـرسولـاهـعليهـالسامـوأظهرـ
اإيانـوأبطنـالكفر،ـوهؤاءـالذينـأشارـرسولـاهـإليهمـبأهمـامنافقون،ـولكنـهذاـ
فـانـسلبـهذاـ اـمذكورـيـحقاـلصحابةرـضواناـهـعليهم، كلهـايـقدحـياـحكماـلكيّ
احكمـعنـأحدـمنهمـإاـمنـقامـعليهـدليلٌـخاص،ـوهذاـالدليلـليسـباجتهادـمتهدـ

وإناـبنصـعنـالرسولـصلى الله عليه وسلم،ـأوـباستدالـمنـكامه.
مفهوم الصحاي: 

سنذكرـالتعريفاتـالتيـوردتـعنـالعلمـاءـيـتعريفـالصحاي،ـلكيـيزدادـ
اـخصائصلـه. بـالصحايـيأـذهاننا،ـقبلاـحكمـعليهـونسبة اـمقصود وضوحتـصور

التعريف اأول: 
وهو امعروف عند امحدثن: أنه كل مسلم رأى رسول اه صلى الله عليه وسلم.

اـلبخاريـوغره))).  كذاـقالـابنـالصاحـونقلهـعن
واعرُضـعىـهذاـالتعريف،ـبأنهـيرجـمنهـاأعمىـمعـأنـابنـأمـمكتومـمتفقـ
عىـصحبته،ـويدخلـفيهـمنـرآهـكافراً،ـثمـأسلمـبعدـموته،ـكرسولـقير،ـوهوـليسـ
صحابياً،ـويدخلـفيهـمنـرآهـبعدـموتهـوقبلـدفنه،ـوقدـحصلـذلكـأيـذُؤيبـخويلدـ
اـرتدَ. اـلنبيـثم اـهذي،ـولكنهـليسـصحابياً،ـوكذاـيردـعليهـمنـأسلمـيـعهد ابنـخالد

هذاـإنـكانـامقصودـبالرائيـالصحاي،ـوإاـفإنـكانـالرائيـهوـالرسولـعليهـ
كلهاـ أمتهـ إنـ يقال:ـ فاـ ذلكـ ومعـ اإراء،ـ ليلةـ يـ كلَهاـ أمّتهـ رأىـ قدـ فإنهـ السام،ـ

صحابته،ـكاـاـيفى.ـ

اـبناـلصاح«ـص293. )))ـ»مقدمة
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التعريف الثاي: 

ولـِاـمىـعرفـالعلاءـالصحايـبأنه: مَنْ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمـاً ومات عى 
إسامه))).

أمّاـمنـارتدـبعده،ـثمـأسلم،ـوماتـمسلاً؛ـفقالـالعراقي:ـيـدخولهـفيهمـنظر؛ـ
فقدـنصَـالشافعيـوأبوـحنيفةـعىـأنـالردّةـمبطةـللعمل)2).ـقال:ـوالظاهرـأهاـمبطةـ

بـنـميرة،ـواأشعثبـنـقيس.ـ اـلسابقة؛ـكقرة للصحبة
أمَاـمَنـرجعـإىـاإسامـيـحياتهـكعبدـاهـبنـأيـرح،ـفاـمانعـمنـدخولهـيـ

الصحبة.
اـلصحبةـ اـسم بـبقاء اـلعسقايـيـهذاـوالذيـقبله اـبنـحجر وجزمـشيخاـإسام

له)3).
وهلـيشتـرطـلُقيُـهـيـحالـالنبوةـأوـأعمـمنـذلكـحتىـيدخلـمنـرآهـقبلهاـ
وماتـعىـاحنيفيةـكزيدـبنـعمروـبنـنفيل،ـوقدـعدَهـابنـمندهـيـالصحابة؟ـوكذاـلوـ
رآهـقبلهاـثمـأدركـالبعثةـوأسلَمـومـيره،ـقالـالعراقي:ـومـأرَـمَنْـتعرَضَـلذلك.ـقال:ـ
ويدلُـعىـاعتبارـالرؤيةـبعدـالنبوةـذكـرُهمـيـالصحابةـولدَهـإبراهيمـدونـمنـماتـ

قبلَهاـكالقاسم.ـ
اـلتميـيز؟ـحتىـايـدخلـمنـرآهـوهوـايـعقل،ـواأطفالـ اـلرائي وهليـشرطـي

اـلتمييزـأوـاـيشرط،ـمـيذكروهـأيضاً. الذينـحنـّكهمـومـيروهـبعد

)))ـ»إسبالاـلمطرـعلىقـصباـلسكر«ـص8)3،ـو»التقييدـواإيضاح«ـص292.

»ـالتقييدـواإيضاح«ـص292بـتصرف. (2(

)3)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ668(.
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وقالـابنـحجرـيـ»النكت«))):ـظاهرـكامـاأئمةـابنـمعنـوأيـزرعةـوأيـ
حاتمـوأيـداودـوغرهمـاشراطُه،ـفإهَمـمـيثبتواـالصحبةـأطفالٍـحنـَكَهُمْـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ
أوـمسحـوجوههم،ـأوـتفلـيـأفواههم؛ـكمحمدـبنـحاطب،ـوعبدـالرمنـبنـعثانـ

اـهبـنـمعمر،ـونحوهم. التيمي،ـوعبيد
قال:ـوايـشرطاـلبلوغـعىاـلصحيح،ـوإاـخرجمـنأُـمعَِـعىـعَدِهِـياـلصحابة؛ـ

اـلزبرـونحوهم. كاحسن،ـواحسن،ـوابن
واشرطـابنـحبان)2):ـأنـيكونـرآهـيـسنـمنـحفظـعنه،ـفإنـكانـصغراًـمـ
بـنـ اـلتابعن،ـوإنـرأىـعمرو أـتباع بـرؤيته،ـكخلفبـنـخليفةـعدهـمن فـاـعرة حفظـعنه

حريثلـكونهـكانـصغراً.ـ
اـبنـحبانلـهـوجهٌ،ـكااـشرطـياـلصحايـرؤيتهـوهوـ اـختاره قالاـلعراقي)3):ـوما
ميز،ـقال)4):ـوقدـأشارـالنبيـصلى الله عليه وسلمـإىـالصحابةـوالتابعنـبقوله:ـ»طوبىـمنـرآيـوآمنـ

ي،ـوطوبىـمنـرأىـمنـرآي...«ـاحديث،ـفاكتفىـفيهاـمجرّدـالرؤية.
التعريف الثالث: 

أـنَ الصحاي من طالت  وعنبـعضأـصحاباـأصولوـبعضأـصحاباـحديث:
جالستُه له عى طريق التبع له، واأخذ عنه، بخاف من وفد عليه وانرف با مصاحبة 

وا متابعة)5).
قالوا:ـوذلكـمعنىاـلصحايلـغة.ـ

)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ668(.ـومـأجدهـيـالنكت.

بـعدها. )2)ـ»تدريباـلراوي«ـ)2:ـ700(ـوما

)3)ـ»التقييدـواإيضاح«ـص9)3.

)4)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ700(.

بـتصرف. اـبناـلصاح«ـص293 )5)ـ»تدريباـلراوي«ـ)2:ـ669(،ـو»مقدمة
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ورُدّـبإماعـأهلـاللغةـعىـأنهـمشتـقٌـمنـالصحبة،ـاـمنـقدرـمنهاـخصوص،ـ
وذلكـيطلقـعىـكلـمنـصحبـغرهـقلياًـكانـأوـكثراً؛ـيقال:ـصحبتُـفاناًـحواً،ـ

وشهراً،ـويوماً،ـوساعةً.ـ
وعنـبعضـأهلـاحديث:ـموافقةُـماـذكرـعنـأهلـاأصولـلـِاـرواهـابنـسعدـ
بسندـجيدـيـ»الطبقات«ـعنـعيـبنـممد:ـعنـشعبة:ـعنـموسىـقال:ـأتيتُـأنسـبنـ
مالكـفقلتـله:ـأنتـآخرُـمنـبقيـمنـأصحابـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم.ـقال:ـقدـبقيـقومٌـمنـ

اأعراب،ـفأماـمنـأصحابهـفأناـآخرـمنـبقي))).
قلت:ـوقوهم:ـإنـهذاـامعنىـمأخوذـمنـأصلـاشتقاقـاللغة،ـغرـدقيق،ـبلـهوـ

اـعتبار.ـ اـلعريـله اـلعرف،ـوحينذاكـفقدـيكونـلهـوجهٌـقوي؛ـأنـامعنى مأخوذٌـمن
التعريف الرابع: 

عنـسعيدـبنـامسيِبـأنهـكانـاـيَعُدُـصحابياًـإاـمن أقام مع رسول اه صلى الله عليه وسلم سنة 
أو سنتن، أو غزا معه غزوة أو غزوتن)2).

ووجهه:ـأنـلصحبتهـصلى الله عليه وسلمـرفاًـعظياً،ـفاـتُنالـإاـبأنـيظهرـفيهـاخلقـامطبوعـ
اـمشتملةـ وـالسنة اـلذيهـوقـطعةمـناـلعذاب، كـالغزواـمشتملـعىاـلسفر اـلشخص؛ عليه

اـمزاج. اـلتيـيتلفـها اـأربعة اـلفصول عى
فإنـصحـهذاـالقولـعنه،ـفهوـضعيف،ـفإنـمقتضاه:ـأنـاـيُعَدَـجريرـبنـعبدـاهـ
اـشرطَه؛ـكوائلـبنـحجرـصحابياً،ـواـخافـأهّمـصحابة. البجيـوشبهُهـمنـفقدـما

)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ670(،ـولمـأقـفـعليهـفيـ»طبقاتـابنـسعد«،ـورواهـابنـعساكرـفيـ

»تاريخـدمشق«ـ)9:ـ379(.
اـبنـسعدفـي»ـالطبقات«ـ اـبناـلصاح«ـص293،ـوأورده )ـ2:ـ670(.ـو»مقدمة »ـتدريباـلراوي« (2(

)):ـ8)8(.
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قالـالعراقي:ـواـيصحُـهذاـعنـابنـامسيِب،ـفـفيـاإسنادـإليهـممدـبنـعمرـ

الواقدي،ـوهوـضعيفـياـحديث))).
وقال:ـوقدـاعرُضـبأنـجريراًـأسلمـيـأولـالبعثة؛ـلـِاـروىـالطرايـعنهـقال:ـ
قـال:ـجئتـأسلمـ »ـأيـيءـجئتيـاـجرير؟«، فـقال: أـتيتهـأبايعه، اـلنبيُـصلى الله عليه وسلم، بُـعِثَ لـاّ
اـمكتوبة،ـ إـااـه،ـوأيـرسولاـه،ـوتقيماـلصاة فـدعايإـىـشهادةـ»أنـاإـله عىيـديك!

اـحديث.ـ اـمفروضة...« اـلزكاة وتؤي
قال:ـواجواب:ـأنهـغرـصحيح،ـفإنهـمنـروايةـاحصنـبنـعمرـاأمي،ـوهوـ
منكرـاحديث،ـولوـثبتـفاـدليلـفيه؛ـأنهـيلزمـالفوريةـيـجوابـ)لـمَـا(ـبدليلـذكرـ

اـلبعثة. الصاةـوالزكاةـوفرضُهاـمراخٍـعن
والصوابُ:ـماـثبتـعنهـأنهـقال:ـماـأسلمتُـإاـبعدـنـزولـامائدة.ـرواهـأبوـداودـ
قـالاـلواقديـ تـوياـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوكذا أـسلمـعام أـنه وغره)2)،ـوي»ـتاريخاـلبخارياـلكبر«:

وابنـحبانـواخطيبـوغرهم)3).
قلت:ـوالظاهرُـأنـرطـابنـامسيبـإنـصحـعنه،ـفهوـمنـنفسـجنسـاشراطـ
طولـالصحبةـكالذيـقَبلَه،ـوعلتهـماـذكرهـمنـأنـالصحبةـرفـعظيم،ـومرتبةـعالية،ـ
الكلـيتـشوفـلـها،ـفينبغيـأنـاـحُكمـهاـإاـعىـمنـيُقطَعـبأنهـاكـتسبها،ـولذلكـ
فـقال:ـسنةـ مـعينة، فـبعضُهمأـطلق،ـوبعضهمـضبطاـلطولبـمدة اـلصحبة، اشرطواـطولَ

أوـسنتن.ـ
وكاـقلنا:ـإنـالسابقـلهـوجهـفهذاـأيضاًـلهـوجه،ـولكنـقدـينازعـيـامدةـنفسِها،ـ

)))ـ»التقييدـواإيضاح«ـص297.

بـاباـلمسحـعلىاـلخفين،ـ)54)(. )2)ـ»سننأـبيـداود«،ـكتاباـلطهارة،

)3)ـ»التاريخاـلكبير«ـ)2225(ـ)2:ـ))2(،ـ»تدريباـلراوي«ـ)2:ـ)67(.
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فينبغيـأنـيكونـالضابطُـالعرفـكاـنبّهناـسابقاً،ـولصعوبةـالتحديد،ـفَـكُلُـمَنـيُـعَدُـ

بـحث. تـكونـملّ صحابياً،ـفلهـحالةـخاصة
التعريف اخامس: أنه من طالت صحبته، وروي عنه))).

التعريف السادس:أنه من رآه بالغاً، حكاه الواقدي، وهو شاذٌ كا تقدم)2).
التعريف السابع: أنه من أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وإن م يره)3).

قالهـحيىـبنـعثانـبنـصالحـامري،ـوعَدَـمِنـذلكـعبدـاهـبنـمالكـاجيشايـ
اـلقرايُـيـ اـلقولَ بـاتفاق،ـومنـحَكَىـهذا إـاـيـخافةـعمر اـمدينة إـى يـرحل أباـميم،ـوم

»رحاـلتنقيح«)4).
التعريف الثامن: مَن حُكم بإسامه تبعاً أبوَيه، وعليه عملُ ابن عبد الر وابن 

منده)5).
اـلصحبة. اـلعلاءـمفهوم اـلتعريفاتاـلواردةـعن فهذهـهيأـشهرُ

بيان مسألة عدالة الصحابة: 
حرير مفهوم العدالة: 

سنبنـتعريفاتـالعدالةـوضوابطهاـبحسبـماـوردـعىـألسنةـالعلمـاء؛ـأنـ
إـىاـمحكومـ وـمناـمهمأـننـتصوراـحكمقـبلأـننـنسبه هـذه، العدالةهـياـحكمـيمـسألتنا

عليهـبه.ـ
)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ)67(.

اـلسابق. اـلمصدر (2(

اـلسابق. اـلمصدر (3(

اـلتنقيح«ـص360. ــ»شرح (4(

)5)ـ»ااستذكار«ـ)3:ـ7))(،ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ672(.
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وـيوضحـ فـهوـيـغايةاـأمية لـلمنار، اـلنسفيـي»ـرحه« اـإمام قـاله مـا سننقلـهنا

اـلعدالة. إىـحدٍـكبرـمفهوم
قالاـإماماـلنسفيرـمهاـهتـعاىـي»ـرحاـمنارـيأـصولاـلفقه«اـمسمىبــ»كشفـ

اأرار«:
»اعلمـأنـالعدالةـهيئـةـراسخةـيـالنفسـحملهاـعىـااجتـنابـعاـهوـمظورـ
رديئة،ـوهيـيـاأصل:ـااستقامة.ـيقال:ـطريقـعدل:ـللجادة،ـوفانـعدل:ـإذاـكانـ
مستقيمـالسرة،ـاـيميلـعنـسننـاإنصافـواحق،ـوضدّه:ـاجور،ـوهوـاميل،ـيقال:ـ

اـلثنيات.ـ طريقـجائر:ـإذاـكانـمن
وهينـوعان:ـ

)ــقار:ـوهوـماـثبتـبظاهرـاإسام،ـواعتدالـالعقلـبالبلوغ؛ـأهاـحمانهـ
يـصدعـ آـخر يـعارضهـظاهر اـلظاهر إـاأـنـهذا عىاـاستقامةـويزجرانهـعنـغرهاـظاهراً
عنـااستقامة،ـوهوـهوىـالنفس،ـفإنهـاأصلـقبلـالعقل،ـوحنـرُزقـالنهىـماـزايلهـ
اهوى،ـفإذاـاجتمعاـفيهـيكونـعداـًمنـوجهـدونـوجه،ـكامعتوهـوالصبيـالعاقل،ـفاـ

يكونـعداـًمطلقاً.ـ
2ــوكامل:ـوهوـماـظهرـبالتجربةـرُجحانـجهةـالدينـوالعقلـعىـطريقـاهوىـ
والشهوة،ـفيكونـمتنعاًـبقوةـدينهـعاـيعتقدهـمرماًـفيهـمنـالشهوات،ـوهذاـأنهـليسـ
لكالـااستقامةـغاية؛ـأهاـتتفاوتـبتقديرـاهـومشيئته،ـفاعترـيـذلكـماـاـيؤدّيـ
اـجتناباـلكبائر،ـوتركاـإرارـعىاـلصغائر،ـ اـلريعةـوهو إىاـحرج،ـوتضييعـحدود
فقيل:ـمنـارتكبـكبرة،ـأوـأرـعىـصغرة،ـسقطتـعدالتهـوصارـمتهاًـبالكذب؛ـ
أنـمنـاـيتحامىـجنسَـالفسوقـاـيتحامىـالكذبَـالذيـهوـنوعٌـمنه،ـفأماـمنـابتُيـ
بيءـمنـالصغائرـباـإرارٍـفعدلٌـكاملـالعدالة،ـوخرُهـحُجّةـيـإقامةـالريعة؛ـأناـ
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لوـشـرطناـالعصمةَـعنـالكلـلتعطّلتـاحقوق؛ـأنـهـتعاىـيـكلـحظةـأمراًـوهياًـ

بـبعضاـلصغائر.ـ فـيُبتلَون بـحقِها اـلقيام يتعذرـعىاـلعباد
اـلعدالة؛ـأناـلكاموـقعـيـخرِمَـنهـوغـرمـعصومعـناـلكذب،فـاـ وإناـرطنا
يثبُتـجهةُـالصدقـيـخرهـإاـبااستدال،ـوذلكـبالعدالة؛ـأنـالكذبـمظورـدينه،ـ

اـلكذباـلذييـعتقدهـمظوراً. اـنزجارهـعن بـانزجارهـعنـمظوراتـدينهـعى فيستدل
وكمـاهَا؛ـأنـامطلَقـمنـكلـيءـيقعـعىـكمـاله،ـفلهذاـمـجعلـخرـالفاسقـ

ـحجة.ـ ـوهوـمنـاـيُعرفـارتكابُهـالكبائرَـواـاحرازُهـعنهاــ وامستورــ
اـعتادرـوايةاـحديث؛ـ يـكنـخراـمستورـحجةمـعأـنه لــامـ وقالاـلشافعيرـمهاـه:

ـأوى. ـوهوـغرـامعروفـبالعدالةـوالروايةــ أنهـمـتُعرفـعدالته،ـفخرـامجهولــ
وقلنا:ـامجهولـمنـالقرونـالثاثةـعدلٌـبتعديلـالنبيـعليهـالسامـإياه،ـفخرهـ

اـهـ. يكونـحجةـعىاـلرطاـلذيـبيّـناّ«))).
اـهـتعاىـيـ»التلخيص«:ـ اـإمامـاجوينيـرمه وقال

»ومنـاأوصافـامروطةـيـالرواية:ـالعدالة،ـفاعلمـأنـالفسقـمهاـظهرـذلكـ
ردـالروايةـإماعاً،ـثمـاختلفـالعلاءـبعدـذلكـفذهبـأصحابـأيـحنيفةـرمهـاهـإىـ
اـلروايةـعدل،ـقالواـكذلكـيـ نـعلمـمنهـفسقاًـفهوـيـحكم أنـمنـثبتـإسامهـظاهراًـوم
يـتعلقـ اـلشهادةـعىاـحدودـوما اـشراطـثبوتاـلعدالةـي الشهادةـعىاـأموال،ـوأمعوا

اـلفراغـمنتـفصيلـمذاهبهم.ـ بـعد اـلكامـعليهم باأبضاع،ـوسنفرد
وماـاختارهـالدماءـمنـالعلاءـالقائلنـبأخبارـاآحادـأناـاـنكتفيـباـاكتفواـبه،ـ

اـلظن.ـ اـلشهادةـوالعلمـهاـأوـغلبة نـشرطـثبوتـأوصافاـلعدالةـي ولكنا

)))ـ»رحـامنارـيـأصولـالفقه«ـ)2:ـ35).
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اـلتيـذكرموها؟ـ اـلعدالة فإنـقيل:ـفا

قيلـقدـأكـثرواـيـذلكـومـحققـأحدـيـذلكـقواـًجامعاًـمانعاً،ـوأكـثرـماـقالهـ
بـمعصيةـ فـايـمزجها لـيسـياـلناسمـنيـمحضاـلطاعة أـنقـال: الشافعيرـياـهـعنه،
اـلكلـواـإىـ واـيـامسلمنـمنـيمحضاـمعصيةـفاـيمزجهاـبطاعة،ـواـسبيلـإىـرد
قبولـالكلـوإذاـكانـاأغلبـعىـالرجلـمنـأمرهـالطاعةـوامروءةـقبلتـشهادته،ـوإذاـ

كانـاأغلبـمنـأمرهـامعصيةـوخافـامروءةـردتـشهادتهـوروايته.ـ
قالـأبوـبكرـالصريـفيمنـقارفـكبرة:ـردتـشهادته،ـومنـقارفـصغرةـمـ
ثـبتـكذبـ لـو أـيضاً: اـلكبائر،ـوقالـهو اـلصغائرـكمقارفة تردـشهادتهـواـروايته،ـوتتابع
الراويـلردتـشهادتهـإذاـتعمده،ـوإنـكانـاـيعدـالكذبـفيهـمنـالكبائر؛ـأنهـقادحـيـ

بـالرواية.ـ نفساـمقصود
اـهـ أـمر اـتباع اـلعدالة فـقال: اـلقايـرياـهـعنهـعبارةـجامعةـياـلعدالة وقدذـكر
اـهـ بـاتباعـأمر اـلعدالة،ـثمـتثبتاـلعدالةـيـيء اـهـتعاى:ـتضاد عىاـجملة،ـوخالفةـأمر

فيه،ـواـيمنعـمنـحققهـثبوتاـمخالفةـيـغره.ـ
فإنـقيل:ـفهذاـذكرـعىـاجملةـفاـعدالةـالراوي.ـ

أـنـ اـلقولفـيه قـدمناه،ـولكنإـماع مـا مـنـكلـوجه فـيه قلنا:ـانـشرطـحققاـلعدالة
يقالـالعدلـامشتهرـبأداءـالفرائضـوامتثالـاأوامرـوتوقيـامزاجرـواجتنابـماـيمرضـ
أـنّاـ فـيخرجلـناـمنـمضمونـذلكـعبارةـوحيدةـوهي فـياـجلَـوقلَ القلوبـويورثاـلتهم
نشرطـأنـاـيقدمـالراويـعىـماـإذاـأقدمـعليهـأورثـذلكـهمةًـظاهرةـيـروايته،ـواـ

فرقـبنـأنـيكونـمنـالصغائرـأوـمنـالكبائر.ـ
وأماـالكبائرـفاـشكـأنـاإقدامـعليهاـيورثـالتهمـوالصغائرـعىـاانقسام،ـ
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أوـ أوـماـأشبههاـ باذنجانةـ الرجلـيسـرقـ إذاـرأيتـ فإنكـ فربـصغرةـتورثـذلك،ـ
بـمجارياـلعاداتـ يـكونـكبرةـورباـكنا أـن يطففاـمكيالـواميزانـيـحبةـفهذاـايـقطع
نعلمـأنـمنـأقدمـعىـمثلـذلكـفيؤديـبقلةـنزاهتهـورقةـأمانتهـفاضبطـذلكـوايأسـ
منـضبطـأوصافـمصورةـيقالـأهاـالعدالةـامروطةـوإناـعظمـااجتهادـيـالتعديلـ

اـلضبطـواحر«))).  واجرحـخروجـصفاهاـعن
ثمـقالـرمهـاهـتعاى:ـ

»اعلمـأنـماـصارـإليهـاجمهورـمنـأصحابناـأنـالرواةـمنـأصحابـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلمـمنـامهاجرينـواأنصارـمعدلونـبنصـالكتاب،ـوهمـمقرونـعىـالعدالةـإىـأنـ

يتحققـقطعاًـماـيقدحـيـواحدـمنهم.ـ
اـشتاهاـعىتـعديلهم؟ـ تـعنون فإنـقيل:ـفأيآـية

قلنا:ـهيـأكثرـمنـواحدةـفمنها،ـقولهـتعاىـيـخاطبةـالصحابة:ـ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ0))[،ـومنهاـقولهـتعاىـيـخاطبتهم:ـ﴿ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾]ـالبقرة:3ـ4)[،وـمنهقـوهميـأـهلبـيعةاـلرضوان:ـ
﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]الفتح:ـ8)[،ـومنهاـاآياتـ

امشتملةـعىـحسنـالثناءـعىـامهاجرينـواأنصار،ـمنهـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]التوبة:ـ00)[،ـإىـغرـذلكـماـيطولـتتبعهـمنـالكتابـ
والسنة،ـثمـاـتظننّّـأنهـمندرجـحتـهذهـاجملةـكلُـمنـلقيـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـوإناـذلكـ

اـهـ. اـمسمَون«)2). اـمعرفون اـمهجـوهم اـمتثلواـأمرهـوبذلواـعليه اـلذين ي

)))ـ»التلخيص«ـ)2:ـ)35).

)2)ـ»التلخيص«ـ)2:ـ373).
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حرير اأقوال وامذاهب ي مسألة عدالة الصحابة: 

اأكثرـمنـالعلاءـعىـأنـالصحابةـكلهمـعُدُولٌـباـاستـثناءـأحدـمنهم،ـوهذاـ
يعنيـأنـامخالفـيـهذهـامسألةـهمـقلّةـمنـالعلاء،ـوقوهمـشاذٌـومردود.ـ

والقلةـالتيـمـتُـسَلِمْـبعدالةـالصحابةـمطلقاًـاختلفواـيـتطبيقـذلكـعىـميعـ
بـعضهمـعىأـقوال: أـو الصحابة

)ــذهبـقومٌـإىـأنـالصحابةـــكغرِهمـمنـالناســـفيهمـالعدلـوغرـالعدل،ـ
اـلعدالةـاـتثبتـهمـبمجردـصحبتهم،ـواـبدّـهمـمنـتعديلـخاص. وبالتاي؛ـفإن

2ــوذهبـآخرونـإىـأنـالصحابةـقبلـظهورـالفتنـبنـعيـومعاويةـريـاهـ
عنهاـعدولٌ،ـأوـإىـأيامـقتلـعثان،ـوأماـبعدـظهورـالفتنـفكلـمنـاشركـفيهاـودخلـ
فـايـتميّزـ اـلفريقن،ـوهوـغرمـعلومـوغرمـعن، نـقطَعبـفسقأـحد فـليسبـعدل؛ـأنا فيها

اـلقبول. فـيتعذر اـلفاسق، العدلُـعن
اـلباقونـ فـاسقلـيسبـعدل،ـوأما فـهو قـاتلـعلياً أـنه مـنـعُلم 3ــوقالتاـمعتزلة:ـكلُ

فعدول.
4ــقالـاخطيبـالبغدادي:ـ»وذهبتـطائفةـمنـأهلـالبدعـاىـأنـحالـالصحابةـ
كانتـمَرضيّةـاىـوقتـاحروبـالتيـظهرتـبينهمـوسفكـبعضهمـدماءـبعض،ـفصارـ
بـأهلاـلنزاهةـوجباـلبحثـعنأـمورـ اـختلطوا أهلتـلكاـحروبـساقطياـلعدالة،ـولـا

الرواةـمنهم«))). 
5ــونقلـالزركيـعنـامازري:ـ»وقالـامازِرِيُ:ـالعَدَالَـةُـلـِمَنْـاشْتُـهِرَـمنهمـ

)))ـ»الكفايةـيـعلمـالرواية«،ـأمدـبنـعيـبنـثابتـأبوـبكرـاخطيبـالبغداديـت:ـ463،ـص46،ـ

إـبراهيمـمدياـمدي. أـبوـعبداهاـلسورقي، اـمنورة،ـت: اـمدينة ــ اـلعلمية امكتبة
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بالصُحْبَةِـدُونَـمنـقَلَتْـصُحْبَتُهُـأوـكانـلهـمُـَرَدُـالرُؤْيَة،ـفقال:ـاـنَعْنيـبالْعَدْلِـكُلَـمنـ
فَـمنـقَرِيبٍ،ـلَكِنْـإنَاَـنُرِيدُـبهِِـالصَحَابَةَـالَذِينَـ رَآهُـاتِفَاقًا،ـأوـزَارَهُـمَِامًا،ـأوـأمَـَبهِِـوانْرََ

وهُـواتَبَعُواـالنوُرَـالذيـأُنزِلَـمعه«.ـاهـ.ـ ازَمُوهُـوعَزَرُوهُ،ـونَرَُ
امشْهُورِينَـ كَثرًِاـمنـ رِجُـ يُْ غَرِيبٌ،ـ قَوْلٌـ »وهَذَاـ فقال:ـ الزركيُـعليهـ ثمـعلقـ
بالصُحْبَةِـوالرِوَايَةِـعنـاحْكُْمِـبالْعَدَالَةِ،ـكوَائِلِـبنـحُجْرٌـومَالكِِـبنـاحْوَُيْرِثِ،ـوعُثْاَنَـ
فَ،ـوكَذَلكَِـ اـنْرََ مْـمِنَْـوَفَدَـعليهـصلى الله عليه وسلم،ـومـيُقِمْـإاَـأَيّامًاـقَاَئِلَـثُمَ اـلْعَاصِـوأمْثَاهِِ ابنـأي
اـلصَوَابُ،ـكاـهوـقَضِيَةُـ ،ـفالْقَوْلُـبالتَعْمِيمِـهو اـاثْننَِْ اـلْوَاحِدِ،ـأو منـمـيُعْرَفْـإاَـبرِوَايَةِ

اـهـ.ـ اـجْمُْهُورِ«))). إطْاَقِ
حرير اأدلة: 

ــاحتجـاأولونـالقائلونـبأنـالصحابةـكغرهم،ـبأنـالعدالةـليستـهيـاأصلـ
يـالناس،ـواـفرقـبنـالصحابةـوغرهمـيـذلك.ـ

ــواحتجـأصحابـالقولـالثايـبأنـالذينـوقعواـيـالفتنـاـيُعلمـالفاسقُـمنـ
فـاسقاً،ـوهوـغرـ أـيٌـمنهم فـيحتملأـنيـكون فـالفاسقـغرـمعنَ، بـينهم، غراـلفاسقـمن

اـلسبب.ـ اـجميعـهذا معروف،ـفتسقطـعدالة
ــواحتجـأصحابـالقولـالثـالثـبأنـاإمامـعلياًـهوـاإمامـاحق،ـوأنـالذينـ
اـلذينـ خرجواـعليهـهمـفرقةـمنـالبغاة،ـفكانـقتالُـعيٍـهمـقتالَـحق،ـفاـيفسقـهوـوا
بـغاة،وـبخروجهمعـىاـإماماـحق،وـقتاهمـ كـانوا عـلياً مـعه،ـيـحنإـناـلذينقـاتلوا قاتلوا

فـسقطتـعدالتُهم.ـ فـسقوا له،
)))ـ»البحرـامحيطـيـأصولـالفقه«،ـبدرـالدينـممدـبنـهادرـبنـعبدـاهـالزركيـت:ـ794هـ،ـ

ـــ2000م،ـط)،ـت:ـضبطنـصوصهـ بـروتـــ)42)هـ لـبنان: ــ اـلكتباـلعلمية دـار )3:ـ358(،

تـامر. وخرجأـحاديثهـوعلقـعليه:ـد.ـممدـممد
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بـأدلةـمنها:ـ اـلصحابةـكلهمأـمعن، بـعدالة اـلقائلون ــواحتجاـجمهور

)ــماـوردـمنـاآياتـواأحاديثاـلدالةـعىـعدالتهمـوفضلهم،ـومنها:ـ
أـــ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]البقرة:ـ43)[ـأيـعدواً.ـ

اـستثناءـ ووجهـالدالة:ـأنـاخطابـيـاآيةـموجّهـإىـالصحابةـبأهمـعدولٌـدون
أحدـمنهم،ـفاآيةـشاملةـجميعـالصحابة،ـوصادقةـعىـمنـبعدهمـإذاـالتزمواـسرهم،ـ
وأُوردَـعىـااحتجاجـهذهـاآيةـبأنـاخطابـفيهاـموجّهـإىـعمومـاأمة،ـبمعنىـأنـ

عمومـاأمةـعدول،ـوليسـفيهاـدالةٌـعىـعدالةـكلِـفرد.ـ
وأجيببـأنـهذاـخافاـمدلولاـللغويلـلخطاببـقوله:ـ﴿ڤ﴾،ـولوـكانـ

بـحث.ـ لـقال:ـجعلناكمـميعاً،ـوفيه اـأمة امقصودـميع
بـــقـولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ0))[،ـووجـهـ

اـلردـكسابقتها. فـفيها،ـووجه الدالة
تعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  قولهـ ــ جـ
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ
]الفتح:ـ29[.ـووجهـالدالةـفيها:ـأنهـوصفـالصحابةـالذينـمعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـبأهمـ

تـعديلهم.ـ يـستلزم أشدّاءُـعىاـلكفار،ـورماءُـعىاـمؤمنن،ـوهذا
دـــوقولهـتعاى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]الفتح:ـ8)[.
وـقولهتـعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ــ هـ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]التوبة:ـ00)[. 
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تـعاى:ـ﴿ڭ ۇ * ۆ ۆ * ۈ ۇٴ ۋ﴾]ـالواقعة:ـ ـــوقوله و

.](2 -(0
زـــوقـولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اأنفال:ـ

.]64
تعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  وقولهـ ــ حـ
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې * ې ې ى ى 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
]احشـر:ـ ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ـ

.]9 -8
اـهتديتم«. اـقتديتم بـأهم ـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أصحايـكالنجوم، طــ

روىـاخطيبـالبغداديّـعنـابنـعباسـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»مهاـأوتيتمـ
منـكتابـاه،ـفالعملـبهـاـعذرـأحدكمـيـتركه،ـفإنـمـيكنـيـكتابـاه،ـفسنةـمنيـ
ماضية،ـفانـمـتكنـسنةـمنيـماضية،ـفاـقالـأصحاي؛ـإنـأصحايـبمنزلةـالنجومـيـ

اـهتديتم،ـواختافأـصحايـلكمـرمة«))). بـه أـخذتم الساء،ـفأها

اـلرواية«،ـص48. )))ـ»الكفايةـيـعلم

قالـالسخاوي:ـ»ومنـهذاـالوجهـأخرجهـالطرايـوالديلميـيـمسندهـبلفظهـسواءـوجويرـ ـ
لنرـ احجةـ كتابـ إىـ الزركيـ منقطع،ـوقدـعزاهـ ابنـعباسـ والضحاكـعنـ ضعيفـجداًـ
بـنأـيإـياسـيـكتابـ اـلعراقيـآدم مـنـغربـيانلـسندهـواـصحابيه،ـوكذاـعزاه امقديمـرفوعاً
العلمـواحكمـبدونـبيانـبلفظـ)اختافـأصحايـرمةـأمتي(ـقالـوهوـمرسلـضعيف«.ـاهــ
أـبواـخرـممدبـنـعبداـلرمنـ ]امقاصداـحسنةـيبـيانـكثرمـناـأحاديثاـمشتهرةـعىاـألسنة،
ـ985)م،ـ ـ405)ـهـــ بـروتــ اـلكتاباـلعريــ اـلسخاويـت:ـ902ـهـ،ـص69،ـدار ابنـممد

ط)،ـت:ـممدـعثاناـخشت[.
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وروىـاخطيبـالبغداديـعنـسعيدـبنـامسيب:ـعنـعمرـبنـاخطابـريـاهـ
تعاى:ـعنهـقالـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»سألتـريـفيمـاـاختلفـفيهـأصحايـمنـبعدي؟ـ
فأوحىـاهـإيّ:ـياـممد،ـإنـأصحابكـعنديـبمنزلةـالنجومـيـالساءـبعضُهاـأضوأـمنـ

اـختافهم،ـفهمـعنديـعىـهدى«))).  بعض،ـفمنـأخذـبيءـماـهمـعليهـمن
بـالصحابة،ـ أـنهـصلى الله عليه وسلمـحثاـأمةعـىاـاقتداء اـحديثوـأمثاله: اـلدالةـيهـذا ووجه
ونصّـعىـأنـااقتداءـهمـطريقٌـللهداية،ـواـيكونـاأمرـكذلكـماـمـيكونواـعدواً.

وقدـيقال:ـإنـاحديثـاـيصحّ،ـففيهـكامـعىـعدمـصحته،ـوجابـبأنهـينضمُـ
مـناـمشهوراتـيـ مـعنىً فـيتألّفمـنـمموعها اـلتيـيمـعناه، اـلكثرة مـناـأخبار إىـغره

اـلضعفـاـيتقوىـبمثله.ـ اـلضعيفـالشديد الدين.ـعىـأنـيـهذاـماـفيه،ـأن
ـالْقرُونِـ يـــماـرواهـالبخاريـعنـعِمْرَانَ،ـريـاهـعنه،ـقَالَـالنبَىِّـصلى الله عليه وسلم:ـ»خَرُْ
يَـفُونَ،ـويَُونُونَـواـ يَـنذِْرُونَـوا ثُـمَـجَِيءُـقَوْمٌ يَـلُوهَمُْ، اـلَذِينَ ثُـمَ يَـلُوهَمُْ، اـلَذِينَ ثُـمَ قَرْيِ،

اـلسِمَنُ«. فـيِهمُ يُـسْتَشْهَدُونَ،ـويَظْهَرُ يُؤْتَـمَنوُنَ،ـويَشْهَدُونَـوا
أـثبتاـخريةـللصحابةـملة،ـفدلـعىـعدالتهم.ـ أـنه اـلدالة: ووجه

اـلرواية«،ـص48.  )))ـ»الكفايةـيـعلم

قالـتاجـالدينـالسبكي:ـ»وهذاـحديثـقالـفيهـأمدـاـيصحـثمـأنهـمنـقطعـقالـابنـامسيبـ ـ
مـيسمعـمنـعمرـشيئاً«.ـاهـ.ـ]اإهاجـيـرحـامنهاجـعىـمنهاجـالوصولـإىـعلمـاأصولـ
للبيضاويـعيـبنـعبدـالكايـالسبكيـت:ـ756،ـ)2:ـ378(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ

اـلعلاء[ 404)،ـط)،ـت:ـماعةـمن
ويـالكامل:ـ»قالـالشيخـوهذاـمنكرـامتن«.ـاهـ.ـ]الكاملـيـضعفاءـالرجال،ـعبدـاهـبنـعديـ ـ
ابنـعبدـاهـبنـممدـأبوـأمدـاجرجايـت:ـ365،ـ)3:ـ200(،ـدارـالفكرـــبروتـــ409)ـــ

988)،ـط3،ـت:ـحيىـختارـغزاوي[.
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وقدـيقال:ـإنهـأثبتـاخريةـجملتهم؛ـلكوهمـيـقرنه،ـواـيلزمـمنهـتعديلـكلـ

واحدـمنهم.
قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اـتسبواـأصحاي،ـفوالذيـنفيـبيده،ـلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـأُحدـ

ذهباًـماـأدركـمُدَـأحدهمـواـنَصيفَه«))).
فـمنـ بـعدي، اـهـَيأـصحاي،ـاتـتخذوهمـغرضاً »ـاهَ اـلصاةـوالسام: قولهـعليه
أحبّهمـفبحبّيـأحبّهم،ـومنـآذاهمـفقدـآذاي،ـومنـآذايـفقدـآذىـاه،ـومنـآذىـاهـ

يوشكـأنـيأخذه«)2). 
وروىـاخطيبـالبغداديـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـاهـ
فـجعلهمأـصهاري،ـوجعلهمأـنصاري،ـوإنهـسيجيءـيآـخرـ اختاري،ـواختارأـصحاي،
أـافـاتـصلواـمعهم،ـ إـليهم، أـافـاتـنكحوا أـافـاتـناكحوهم، يـنتقصوهم، الزمانقـوم

أاـفاتـصلواـعليهم،ـعليهمـحلتاـللعنة«)3).
2ـــثبتـبالتواترـعنـالصحابةـأهمـكانواـمازمنـللجدّـوااجتهادـيـامتثالـ
اأوامرـوالنواهي،ـوبذهمـأمواهَمـوأنفُسَهمـيـسبيلـاه،ـونرـالدين،ـولوـمـيكونواـ

عدواـًلَـاـأقدمواـعىـذلك.ـ

كـتابأـصحاباـلنبيـ اـلبخاريـي»ـصحيحه«مـنـحديثأـيـسعيداـخدريرـياـهعـنه، أـخرجه (((

»ـلوكـنتمـتخذاًـخلياً«،)ـ3673(.ـومسلمـي»ـصحيحه«مـنـحديثـ بـابقـولاـلنبيـصلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم،
بـابـحريمـسباـلصحابةـ كـتابفـضائلاـلصحابةرـياـهتـعاىـعنهم، أيـهريرةرـياـهـعنه،

رياـهـعنهم،ـ)2540).
بـابفـيمنـ أـبواباـمناقب، مـنـحديثـعبداـهبـنمـغفلـرياـهـعنه، اـلرمذيـي»ـسننه« أـخرجه (2(

اـلوجه. إـاـمنـهذا سبأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ)3862(.وقال:ـهذاـحديثـغريبـانـعرفه
اـخطيباـلبغدادي،ـص48. اـلرواية«، )3)ـ»الكفايةـيـعلم
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لــاـوردـيـ اـمعنىتـتسع،ـوكلُهاـمطابقة قالاـخطيباـلبغدادي:ـ»واأخبارـيـهذا
نصـذلكـيقتيـطهارةـالصحابة،ـوالقطعـعىـتعديلهمـونزاهتهم،ـفاـحتاجـأحدـ
منهمـمعـتعديلـاهـتعاىـهم،ـامطّلِعـعىـبواطنهمـإىـتعديلـأحدـمنـاخلقـله،ـفهوـ
عىـهذهـالصفةـإاـأنـيثبتـعىـأحدـارتكابُـماـاـحتملـإاـقصدـامعصيةـواخروجـ
منـبابـالتأويل،ـفيحكمـبسقوطـالعدالة،ـوقدـبرأهمـاهـمنـذلك،ـورفعـأقدارهمـ

عنه.ـ
عىـأنهـلوـمـيَردـمنـاهـعزـوجلـورسولهـفيهمـيءٌـماـذكرناهـأوجبتـاحالُـ
التيـكانواـعليهاـمنـاهجرةـواجهادـوالنرة،ـوبذلـالـمُهَجـواأموال،ـوقتلـاآباءـ
واأواد،ـوامناصحةـيـالدين،ـوقوةـاإيانـواليقن،ـالقطعَـعىـعدالتهم،ـوااعتقادـ
وـأهمأـفضلمـنـميعاـمعدِلنوـامزكّناـلذينـجيئونمـنبـعدهمأـبداـآبدين؛ـ لنزاهتهم،

اـلفقهاء«))). بـقولهـمن يُـعتدّ اـلعلاء،ـومن هذاـمذهبـكافة
السبب ي القول بعدالتهم: 

قالاـلسيوطي:»ـقالإـماماـحرمنوـالسببـيعـدماـلفحصعـنعـدالتهمأـهمـملةـ
اـسرسلتـ ثـبتتـوقفـيـروايتهمـانحرتاـلريعةـعىـعرهـصلى الله عليه وسلمـوما فـلو الريعة

اـهـ.ـ اـأعصار«)2). سائر
وقالـالتاجـالسبكيـيـ»رحـابنـاحاجب«:ـ

»والقولـالفصل:ـأناـنقطعـبعدالتهمـمنـغرـالتفاتـإىـهذيانـاهاذين،ـوزيغـ
امبطلن،ـوقدـسلفـاكتفاؤناـيـالعدالةـبتزكيةـالواحدـمناَ،ـفكيفـبمنـزكّاهمـعاّمُـ

اـلرواية«،ـص49-48. )))ـ»الكفايةـيـعلم

)2)ـ»تدريبـالراويـيـشـرحـتقريبـالنواوي«،ـعبدـالرمنـبنـأيـبكرـالسيوطيـت:ـ))9،ـ)2:ـ

اـللطيف. اـلوهابـعبد اـلرياض،ـت:ـعبد ــ اـلرياضاـحديثة 4)2(،ـمكتبة
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مـثقالذـرةـياـأرضوـاـياـلساءـيغـرآـية؟وـأفضلُـ الغيوباـلذيـايـعزبـعنـعلمه
خلقـاهـالذيـعصمهـاهـعنـاخطأـيـاحركاتـوالسكناتـممدـصلى الله عليه وسلمـيـغرـحديث،ـ
ونحنـنسلّمـأمرهمـفيمـاـجرىـبينهمـإىـرهمـجلـوعا،ـونرأـإىـاملكـسبحانهـمنـ
يطعنـفيهم،ـونعتقدـالطاعنَـعىـضالـمهن،ـوخرانـمبن،ـمعـاعتقادناـأنـاإمامـ
احقّـكانـعثانـيـاهـعنه،ـوأنهـقُتلـمظلوماً،ـومىـاهـالصحابةـمنـمبارةـقتله،ـ
فامتويّـقتلَهـكانـشيطاناًـمريداً،ـثمـاـحُفظـعنـأحدـمنهمـالرضاـبقتله،ـإناـامحفوظـ

إـنكارُـذلك.ـ الثابتُـعنـكلٍـمنهم
مسألةـاأخذـبالثأرـاجتهادية،ـرأىـعيـكرمـاهـوجههـالتأخرـمصلحةًـورأتـ
عائشةـريـاهـعنهاـالبدارَـمصلحة،ـوكلٌـجرىـعىـوفقـاجتهاده،ـوهوـمأجورٌـإنـ

شاءـاه.ـ
ثمـكانـاإمامـاحقُـبعدـذيـالنورينـعثمـانـريـاهـعنهـعيٌـكرمـاهـوجهه،ـ

وكانـمعاويةُـريـاهـعنهـمتأوّاـًهوـوماعة.ـ
وفيهممـنقـعدعـناـلفريقن،وـأحجمعـناـلطائفتن؛لــاأـشكلاـأمر،وـكلٌعـملـ
اـلذينـ اـلدين،ـوملته نـقَلةـهذا اـجتهاده،ـوالكلـعدول،ـرياـهـعنهم،ـوهم إـليه أـداه با
بأسيافهمـظهر،ـوبألسنتهمـانتر،ـولوـتلوناـاآسىـوقصصناـاأحاديثـيـتفضيلهمـ

لطالاـخطاب.ـ
هذهـكلمـاتٌـمنـاعتقدـخافهاـكانـعىـزللـوبدعة،ـفليُضمرـذوـالدينـهذهـ
فـانـلوّثـهاـ أـيديَنا، اـهـمنها فـتلكـدماءٌـطهّر لـيكفَـعاـجرىبـينهم، ثـم الكلاتـعقداً،

اـهـ. ألسنتنا«))).
وأجابـاجمهورـعنـشُبهـالقادحنـيـعدالةـمنـدخلـيـالفتنـبفسقه،ـبأنـماـ

)))ـ»رحـابنـاحاجب«ـ)2:ـ400- )40).
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فـاـ اـرتكبه،وـحينئذٍ حدثـممولعـىاـاجتهاد،أـي:اـجتهدكـلفـريقفـأداهاـجتهادهإـىمـا
إشكالـسواءـقلنا:ـإنـكلـمتهدـمصيبـأوـامصيبـواحد،ـلوجوبـالعملـبااجتهادـ
اتفاقاً،ـواـتفسيقـبواجب.ـوقدـيقالـبأنـالذينـخرجواـعىـعيـبغاة،ـوالبغاةـليسواـ

أـصاً.ـ فساقاً
قلتُ:ـعددـالصحابةـيربوـعىـامئةـألف،ـوالرواةـاـيبلغونـعرهم،ـفينـتقلـ

الكامـيـعدالةـهؤاءـأهمـامقصودون.ـ
الناسـيـعدالتهمـلوجدناـ ولوـنظرناـيـهؤاءـالرواةـكمـعددـالذينـاختلفـ
عددهمـقلياـًبالقياسـإىـعددـالرواة؟ـثمـإذاـنظرناـيـعددـاأحاديثـالتيـرواهاـرواةـ

اـأحاديثاـإماي.ـ بـعدد لـوجدناهاـقليلةـجداًـقياساً اـمختلفـيـعدالتهم، الصحابة
ثمـبالنظرـيـمعنىـهذهـاأحاديثـسنجدـأنـمنـهذهـاأحاديثـماـلهـشواهدُـ
منـطرقـصحابةـآخرينـغرـختلفـيـعدالتهم،ـوبذلكـيسلمـكثرـماـنُقلـإليناـمنـ

اأحاديثـمناـلطعنـوالتشكيكفـيه.ـ
اـحاكمـ رـواه اـلصدقـااـلكذبمـا اـلقولبـأناـأصلـياـلصحابةـخاصة يـؤيد وما
يـ»امستدركـعىـالصحيحن«:ـعنـعامرـبنـسعدـبنـأيـوقاص:ـعنـأبيهـقال:ـوقفـ
إـيـرأيتـرسولاـهـ فـقال:ـرحماـهـرجاـًسمعمـقالتيفـوعاها، عمربـناـخطاببـاجابية
اـلذينـ ثـم اـلذينيـلوهم، »ـاحفظويـيأـصحايثـم ثـمقـال: صلى الله عليه وسلمـوقففـيناـكمقاميفـيكم،
يلوهم«ـثاثاًـ»ثمـيكثرـاهرج،ـويظهرـالكذب،ـويشهدـالرجلـواـيستشهد،ـوحلفـ
فـإناـلشيطانمـعاـلواحد،ـ بـاجاعة، فـعليه اـجنة، مـنأـحبمـنكمبـحبوحة وايـستحلف،
وهوـمنـااثننـأبعد،ـأاـاـيلونّـرجلـبامرأةـفإنـالشيطانـثالثها،ـمنـرتهـحسنتهـ

فـهوـمؤمن))). وساءتهـسيئته

)))ـكتاباـلعلم،ـ)390).
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بنـاخطابـ قال:ـخطبنـاـعمرـ ابنـماجه:ـعنـجابرـبنـسمرةـ ويـروايةـعندـ
فـقال:ـ»احفظويـيأـصحاي،ـ فـيناـمثلـمقاميفـيكم إـنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمقـام فـقال: باجابية
ثمـالذينـيلوهم،ـثمـالذينـيلوهم،ـثمـيفشوـالكذبـحتىـيشهدـالرجلـوماـيستشهد،ـ

يُـستحلف«))). وحلفـوما
اـلصحبةـفضيلةـعالية.ـ اـلصحبة؛ـفإن أـي:ـراعواـفيهمـحقّ ومعنىـ»احفظوي«

اـلرسولـصلى الله عليه وسلم:ـ»احفظويـيـ اـلكذبـيفشوـبعدَهم،ـوقول وملاـاستدالـيـأنّ
أصحاي«،ـدليلـعىـتعديلهم،ـواهـأعلم،ـواحمدـهـرباـلعامن.

وهذاـالذيـمرَـكانـعنـمفهومـالصحايـوعدالتـه،ـوامقصودـمنـالقولـها،ـ
والسببـيـذلك.ـ

حبة الصحابة وااعراف بمكانتهم: 
وأماـلزومـمبتهم،ـفأنـاهـتعاىـريـعليهمـورضُواـعنه،ـوأثـنىـعليهمـيـ

التوراةـواإنجيلـوالفرقانـحيثقـال:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ژ ڑ﴾ـ]الفتح:ـ29[.
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعـاى:ـ﴿ٱ  وقـالـ
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]التوبة:ـ00)[.

يـستشهد،ـ)2363). مـنـم اـلشهادة بـابـكراهية )))ـكتاباـأحكام،
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وقالـتعاى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]الفتح:ـ

 .](8
تعاى:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج  وقـالـ

ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى﴾]احديد:ـ0)[.
تـعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾]ـاحر:ـ8[  وقوله

إىـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]احر:ـ0)[. 
وقـالـتعـاى:ـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى﴾ـ

]احجرات:ـ3[.
وقالـتعاى:ـ﴿ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]الزمر:ـ8)[. 

وقـالـتعاى:ـ﴿ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ
]البقرة:ـ57)[. 

وقالـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الفتح:ـ26[. 
تعـاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ـ وقـالـ

]الفتح:ـ4[. 
وقالـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ]آلـعمران:ـ74)[. 
وقالـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اأنفال:ـ64[. 

وقـالـتعـاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   * ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ﴾ـ]التوبة:ـ88- 89[.
بـحبّأـصحابه،ـوقدـوردـذلكـيأـحاديثـكثرة،ـ اـلسام اـلرسولـعليه أـمَرَنا وقد

ويـذلكـآياتٌـنذكرهاـفياـيي.ـ
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روىـاإمامـالبخاري:ـعنـأيـسعيدـاخدريـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـقالـالنبيـ
صلى الله عليه وسلم:ـ»اـتسبواـأصحاي،ـفلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـأُحدـذهباًـماـبلغـمُدّـأحدهمـواـ

نَصيفه«))).
ورواهـالرمذيـوالطرايـيـ»امعجمـالصغر«،ـوأبوـداودـيـ»سنـنه«،ـورواهـ
البيهقيـيـ»سنـنهـالكبـرى«ـعنـأيـهريرة،ـومثـلهـالطرايـيـ»امعجمـاأوسط«،ـ

وغرهم)2).
ورواهـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اـتسبواـ
أصحاي،ـاـتسبواـأصحاي،ـفوالذيـنفيـبيده،ـلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـأُحدـذهباًـماـ

أدركـمدّـأحدهمـواـنصيفه«)3). 
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«ـيـرحـهذاـاحديث:ـ

»وكذاـيـروايةـعاصم:ـعنـأيـصالحـذكرُـسببـهذاـاحديث،ـوهوـماـوقعـيـ
أولهـقال:ـكانـبنـخالدـبنـالوليدـوعبدـالرمنـبنـعوفـيء،ـفسبهـخالدٌ...ـفذكرـ

بـيانُـمنأـخرجه. احديث،ـوسيأي
قوله:ـ»فلوـأنـأحدكم«ـفيهـإشعارـبأنـامرادـبقولهـأواً:ـ»أصحاي«ـأصحابـ
»ـلوأـنأـحدكمأـنفق«،ـوهذاـكقولهـ خصوصون،ـوإافـاخطابـكانلـلصحابة،ـوقدقـال:

اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»لوـكنتـمتخذاًـخلياً«،ـ)3673). بـابـقول )))ـكتابأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،

)2)ـأخرجهـالطرايـيـ»الـمعجمـالصغر«ـمنـحديثـأيـسعيـدـريـاهـعنه،ـ)982(،ـ)2:ـ

76)(.ـوأيـداود،ـكتابـالسنة،ـبابـيـالنهيـعنـسبـأصحابـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـ)4660).
بـابفـيمنـسباـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ))386(.ـوقال:ـهذاـحديثـ أـبواباـمناقب، والرمذي،
حسنـصحيح.ـوأخرجهـالطرايـيـ»امعجمـاأوسط«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـ

)687(،ـ)):ـ2)2).

)3)كـتابفـضائلاـلصحابةرـياـهتـعاىعـنهم،بـابحـريمسـباـلصحابةرـياـهعـنهم،)ـ2540).
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]ـاحديد:ـ0)[،ـومعذـلكفـنهيـ تعاى:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾اـآية
بعضـمنـأدركَـالنبيَـصلى الله عليه وسلمـوخاطَبهَـبذلكـعنـسبّـمنـسبقهـيقتيـزجرَـمنـمـيدركـ
النبيَـصلى الله عليه وسلمـومـيُاطبهـعنـسبّـمنـسبقهـمنـبابـاأوى،ـوغفلـمنـقال:ـإنـاخطابـ
مـنـ اـمرادـمَنـسيُوجَدـمناـمسلمناـمفروضنـياـلعقلتـنزياً بذلكلـغراـلصحابةـوإنا

بـوقوعه.ـ لـلقطع اـموجود سيُوجدـمنزلة
بـنـ اـمخاطَببـذلكـخالد بـأن اـلتريحـينـفساـخر اـلتعقبـعليه:ـوقوع ووجه

اـهـ. اـموجودينـإذـذاكـبااتفاق«))). اـلصحابة الوليد،ـوهوـمن
ثمـقال:ـ»تكملة:ـاختُـلفـيـسابّـالصحاي،ـفقالـعياض:ـذهبـاجمهورـإىـ
اـلشافعيةـذلكبـالشيخنـواحسنن،ـ يـقتل،ـوخصّبـعضُ يُـعزَر،ـوعنبـعضاـمالكية: أنه
اـلشيخن،ـوكذاـ اـلسبكيـيـحقّـمنـكفّر اـلقايـحسنـيـذلكـوجهن،ـوقوّاه فحكى
لــِاتـضمّنـ تـواتراـخربـذلكـعنه إـذا ــ بـاجنة تـبشره أـو منـكفّرمـنـرّحاـلنبيـصلى الله عليه وسلمبـإيانه

منـتكذيبـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم«)2).ـاهـ.
اـلسيوطيـيـ»الديباج«: قال

اـلفتح.ـ بـعد آـخِراً اـخطابـفيهـمنـصحِبَه اـلظاهر:ـأن اـلسبكي: »قال
وقوله:»ـأصحاي«اـمرادهـم:مـنأـسلمقـبلاـلفتح.قـال:وـيُرشدإـليهقـوله:»ـأنفق..«ـ
]احديد:ـ0)[،ـ اآيةـ آخرِهـمعـقوله:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ إىـ
لـيكوناـمخاطبونـغراـأصحاباـموىـهم.ـ بـغره؛ أـو لـناـمنتـأويلهـهذا، قال:ـوابـد
تـأوياًـ اـهيـذكرـيـملسوـعظِه اـلشيختـاجاـلديناـبنـعطاء قال:وـسمعتـشيخنا
آخرـيقول:ـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـلهـجلّياتٌـيَرىـفيهاـمنـبعده،ـفيكونـالكامـمنهـصلى الله عليه وسلمـيـتلكـ

اـلباري«ـ)7:ـ36). )))ـ»فتح

اـلسابق. اـمصدر (2(
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اجلياتـخطاباًـمنـبعدهـيـحقّـميعـالصحابةـالذينـقبلـالفتحـوبعده.ـقالـالسبكي:ـ
وهذهـطريقةـصوفية؛ـفإنـصحّـذلك،ـفاحديثـشاملـجميعـالصحابة،ـوإاـفهوـيـ
حقـامتقدمنـقبلـالفتح،ـويدخلـمنـبعدهمـيـحكمهم؛ـفإهمـبالنسبةـإىـمنـبعدهمـ

اـهـ. اـنتهى«))). إـليهم. بـالنسبة كالذينـمنقـبلهم
رـويـعناـلنبيلـلتشكيكـيـميعاـلصحابة،ـ وبعضاـلناسقـدـحتجّونبـبعضمـا
فيحتملونـكوهمـقدـخانواـالرسولـعليهـالسام،ـواـيستـثنونـمنهمـإاـأقلـالقليل،ـ
وهوـماـرواهـالبخاري:ـعنـابنـعباسـريـاهـتعاى:ـعنهاـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنكمـ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ  قرأـ﴿ـ ثمـ عراةًـغراً«،ـ مشـورونـحفاةًـ
ڃ  چ﴾ـ]اأنبياء:ـ04)[ـ»وأولـمنـيُكسىـيومـالقيامةـإبراهيم،ـوإنـأناساًـمنـ
أصحايـيُؤخذـهمـذاتـالشمـال،ـفأقول:ـأصحايـأصحاي!ـفيقول:ـإهمـمـيزالواـ

اـلصالح:ـ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ  اـلعبد قـال فـأقولـكا فـارقتَهم، مرتدينـعىأـعقاهمـمنذ
ۋ ۅ﴾«ـإىـقوله:ـ﴿ڑ﴾ـ]امائدة:ـ7))[)2).

ويـ»صحيحـمسلم«:ـعنـعبدـاهـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أناـفَرَطُكمـعىـ
فـيُقال:ـ رـبّأـصحايأـصحاي! يـا فـأقول: ثـمـأغُلبنَـعليهم، أـقواماً، احوض،ـوأنازعنَ

إنكـاـتدريـماـأحدَثواـبعدك«)3).
وهذاـاحديثـقدـيفهمُـمنهـالبعضُـأنـبعضـالصحابةـقدـغيـرواـوبدلوا،ـومـ
أـهمـ اـلفهمــ إـنـصحـهذا ـقطعاً نـعلمــ اـلسام،ـونحن اـلرسولـعليه بـه أـمرَهم بـا يلتزموا

)))ـ»الديباج«ـ)5:ـ486).

)2)ـكـتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 

]امائدة:ـ7))[،ـ)4625(.ـوبابـ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  ى ئا ئا ئە ئە﴾ـ
ڃ﴾ـ]اأنبياء:ـ04)[،ـ)4740).

بـابإـثباتـحوضنـبيناـصلى الله عليه وسلمـوصفاته،ـ)2297). )3)ـكتاباـلفضائل،
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ليسواـمنـالصحابةـامقرّبنـالذينـشهدـهمـالنبيـعيهـالسامـكأيـبكرـوعمر،ـوخافاًـ
لـِاـيقولهـالشيعة،ـبلـواـيكونونـمنـالصحابةـامشهورينـبحسنـالصحبة؛ـأنـالنبيـ
ماـكانـيُقرّهمـوهمـيبطنونـالنفاق،ـكاـيدّعيـالشيعة!ـوماـكانـليمدحهمـويبقىـعىـ

مودهمـطوالَـحياتهـوهمـعىـماـهمـعليه.ـ
ولوجـازلـناأـننـفهمهـذاـلفهم،لـناقضمـاـرّحبـهاـلنبيُمـناـلشهادةهـم،وـالتحذيرـ
اـلسامـوهوـراضٍـعنهم،ـويالفمـاـ منـسبِهمـوإيذائهم،ـويالفمـاـكانمـنمـوتهـعليه

اـلقرآنـمنـالشهادةـهمـبالفضل.ـ وردـي
فمناقضةـهذاـبذاكـيؤدّيـإىـخللـعظيم،ـوفسـادٍـيـأولـالنظر،ـوتناقضـبنـ
اأخبارـاـتسلمـمنـبعدهـالريعةُـإذاـعُمِمَ!ـولذلكـفإنهـجبـعليناـأنـنخصّصـموردَـ

اـلعامَـعىـعمومه.ـ اخاصـونُبقيَ
فـيزعمـ اـللفظـعىـظاهره اـلفهماـلذييـأخذـهذا ولكنبـعضاـلرواياتـخالفـهذا
أنـالصحابةـهمـامقصودون،ـوتردُهـراحةً!ـومنهاـماـرواهـاحاكمـيـ»امستـدركـعىـ
اـهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـخرجـمناـجاعةـقِيدَـشرٍـفقدـ اـبنـعمر:ـأنـرسول الصحيحن«:ـعن
خلعـربقةَـاإسامـمنـعنقهـحتىـيُراجعه«،ـقال:ـ»ومنـماتـوليسـعليهـإمامُـماعة،ـ
فإنـموتتهـموتةـجاهلية«،ـوخطبـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفقال:ـ»ياـأهاـالناس،ـإيـفرطـلكمـ
عىـاحوض،ـوإنـسَعَتهـماـبنـالكوفةـإىـاحجرـاأسود،ـوآنيتهـكعددـالنجوم،ـوإيـ
رأيتـأناساًـمنـأمتيـلـاـدَنَواـمنيـخرجـعليهمـرجلٌـقالـهمـعني،ـثمـأقبلتـزمرةـ
يـاـ لـعيّـمنهم بـكر: أـبو اـلنعَم«،ـفقال إـاـكمثل يُـفلتـمنهم أخرى،ـففعلـهم،ـكذلكـفلم

اـلقهقرى«))).  بـعدكم،ـويمشون نبياـه؟ـقال:ـ»ا،ـولكنهمـقومٌـيرجون

)ـ259(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطاـلشيخن،ـوقدـحدثبـهاـحجاجبـنـ كـتاباـإيان، (((

اـلذهبي. أـيضاًـعناـلليث،ـومـيرجاه.ـووافقه ممد
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فهذاـنصٌـصـريحٌـدالٌـعىـأنـكبارـالصحابةـالكبارـليسواـمقصودين،ـبلـإنـ

امقصودـهمـغراـلصحابة.ـواهأـعلم.
وماـحتجـبهـالعلاءـعىـمبتهمـقولُـالرسولـعليهـالسامـفياـرواهـالرمذيـيـ
»سننه«:ـعنـعبدـاهـبنـمغفلـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اهـَاهـَيـأصحاي،ـاهـَاهـَيـ
بـعدي،فـمنأـحبهمفـبحبيأـحبهم،وـمنأـبغضهمفـببغيـ أصحاي،ـاتـتخذوهمغـرضاً
أبغضهم،ـومنـآذاهمـفقدـآذاي،ـومنـآذايـفقدـآذىـاه،ـومنـآذىـاهـفيـوشكـأنـ

يأخذه«))). 
اـمطلب.ـ اـحديثـلوـثبتـيكونـفيهـدالةٌـقويةـعى وهذا

ولكنـاحديثـالذيـذكرناهـآنفاًـعنـعمرـبنـاخطابـريـاهـعنه،ـدالٌـأيضاًـ
عىـأفضليتهم؛ـحيثـإهمـالذينـنُـقلـالدينـإليناـبواسطتهم،ـمعـشهادةـالنبيـعليهـ

السامـهمـإمااـًبالعدالةـوالصدق.ـ
وماـيدلـعىـفضلهمـوعلوّـكعبهم،ـماـرواهـالبخاري:ـعنـعمرانـبنـحصنـ
ريـاهـعنهاـقال:ـقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»خركمـقري،ـثمـالذينـيلوهم،ـثمـالذينـيلوهم«ـ
»ـإنبـعدكمـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم: قـال قـرننأـوثـاثة؟ قـرنه اـلنبيـصلى الله عليه وسلمبـعد قالـعمران:ـاأـدريأـذكر
وـيظهرفـيهمـ وـينذرونوـايـفون، وـيشهدونوـايـستشهدون، قوماًـيونونوـايـؤمنون،

السِمَن«)2).

قـالأـبوعـيسى:هـذاـحديثغـريبـ بـابفـيمنـسبأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،)ـ3862(. أـبواباـمناقب، (((

اـلوجه. إـاـمنـهذا انـعرفه
بـابـماـحذرـ أـشهد،ـ))265(.ـوكتاباـلرقاق، إـذا بـابـايـشهدـعىـشهادةـجور )2)ـكتاباـمكاتب،

منـزهرةـالدنياـوالتنافسـفيها،ـ)6428(.ـوكتابـاأيانـوالنذور،ـبابـإثمـمنـاـيفيـبالنذر،ـ
.(6695(
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قالـالنوويـيـ»رحـمسلم«:ـ

»قالـالقايـعياض:ـذهبـأبوـعمرـابنـعبدـالبـرـيـهذاـاحديثـوغرهـمنـ
اـلصحابةـمنـهوـ يـأيبـعد يـكونـفيمن أـنهـقد إـى اـلزمان يـأيآـخر اأحاديثـيـفضلـمن
مـعناه:ـ »ـخركمقـري«ـعىاـخصوص، اـلصحابة،ـوأنقـولهـصلى الله عليه وسلم: أفضلُـمنـكانمـنـملة
اـلسابقوناـأولونمـناـمهاجرينـواأنصارـومنـسلكمـسلكهم،ـ أـي: خراـلناسقـري،
فهـؤاءـأفضلـاأمة،ـوهمـامرادونـباحديث،ـوأماـمنـخلطـيـزمنـهـصلى الله عليه وسلمـــوإنـرآهـ
وصحبهـأوـمـيكنـلهـسابقةـواـأثرـيـالدينـــفقدـيكونـيـالقرونـالتيـتأيـبعدـالقرنـ

اـآثار.ـ اأولـمنـيفضلهمـعىـماـدلتـعليه
قالـالقاي:ـوقدـذهبـإىـهذاـأيضاًـغرُهـمنـامتكلمنـعىـامعاي.ـ

قال:ـوذهبـمعظمـالعلاءـإىـخافـهذا،ـوأنـمنـصحبـالنبيـصلى الله عليه وسلمـورآهـمرةًـ
منـعمرهـوحصلتـلهـمزيةُـالصحبةـأفضلُـمِنـكلـمَنـيأيـبعدُ؛ـفإنـفضيلةـالصحبةـ
اـيعدهاـعمل،ـقالوا:ـوذلكـفضلـاهـيؤتيهـمنـيشاء،ـواحتجواـبقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لوـأنفقـ
اـلقاي،ـواهأـعلم«))).  أـحدهمـوانـصيفه«ـهذاـكام بـلغـمد أحدكمـمثلأـحدـذهباًـما

اهـ.
اـلصحابة،ـ اـحبلـعموم اـلصحابةـسواءًـكانـهذا نـغايـيـحبّ ولكنـايـنبغيأـن

نـنزهمـعنها.ـ نـرفعهمـفوقـدرجتهم،ـوا أـن يـنبغي لـبعضهم،ـفا أو
فالقولـبأنـالصحابةـمعصومونـكلُهمـقولٌـباطل،ـبلـاـأحدـمنهمـبمعصوم،ـ
فالعصمةـمـتثبتـإاـلأنبياءـعليهمـالصاةـوالسام،ـوكذاـالقولـبتبديعهمـكلّهمـــأوـ

بـاطل.ـ أـيضاً اـاثناـعرية، اـلشيعة يـزعمه ـكا غالبهمــ
وماولةـنفيـالغلطـعنـكلّـواحدـمنهمـنوعٌـمنـامغااةـأيضاً،ـوإلصاقـالغلطـ

اـلنوويـعىـصحيحـمسلم«ـ)3:ـ38)). )))ـ»رح
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بكلـواحدٍـمنهمـــخصوصاًـإذاـكانـالغلطـكبرةـأوـكفراًـكالردةـكمـاـيزعمـالشيعةـ

ـمغااةـوتنكُبٌـعناـلراطاـمستقيم.ـ اإماميةــ
فكاـهذينـالطرفنـمذموم،ـفالصحابةـبرـيصيبونـويطئون،ـوماـعليهمـإنـ
أخطأـبعضهمـثمـاستغفرـاهـتعاىـربَه،ـولكنـالعيبـكلَـالعيبـيـمنـتاهمـفاخذهمـ
هدفاًـله،ـفجعلـينبشـعنهم،ـوعنـفعاهم،ـويضخّمـماـأخطأـفيهـبعضُهمـويعظمهـيـ

أعنـالناس،ـويتناسىـماـقامـبهـجلُهمـيـخدمةـهذاـالدين.ـ
والعجبـمنـهذاـيفعلـذلكـويدعيـأنهـمنـامحقّقن،ـومنـالعلاءـالناقدينـ

اأحرارـالذينـاـيقلّدونـغرهمـمنـسبقهم،ـوأهمـاـيافونـيـاهـلومةـائم!
الكام فيا شجر بن الصحابة: 

إنـعلاءـأهلـالسنةـمـهُملواـالبحثـيـالـمُقاتَاتِـوالشِجارِـالذيـحصلـبنـ
الصحابة،ـوقدـاتفقواـميعُهمـــمهاـكانـرأهمـيـأسبابـذلكـــعىـأنـالسكوتـهوـ
الواجبـاآن،ـوليسـامقصودـبالسكوتـالسكوتـعنـغرـعلم،ـبلـالسكوتـبعدـ
اـلصوابـكانـمعـعيٍـعليهـ يـتوقفـيأـن أـن أـنهـايـصحُـأحد أـعني: بـواقعاـحال، العلم
السامـأوـا،ـبلـعليهـأنـجزمـبأنـاحقـوالصوابـكانـمعـاإمامـعيٍ،ـوأنـمنـقاتلهـ
كانـخطئاً،ـولكنـسببـاخطأ...ـهلـيقال:ـإهمـكانواـيريدونـالدنياـاـالدين؟ـأمـإهمـ
كانواـيبغونـمصلحةـالدينـواجتهدواـيـذلكـفأخطؤوا؟ـوهذاـهوـالذيـبنىـمهورـ
أهلـالسنةـقوهمـبأنـكِاـمنـالفريقنـكانـمأجوراً،ـولكنـأحدماـأصابـوهوـاإمامـ

عي،ـواآخرـأخطأـاـعنـقصدـوسوءـنية.ـ
قالـاإمامـالباقايـيـ»اإنصاف«:ـ

»وجبـأنـيُعلمـأنـماـجرىـبنـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـوريـعنهمـمنـامشاجرةـ
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نكفّـعنهـونرحّمـعىـاجميع،ـونُثنيـعليهم،ـونسألـاهـتعاىـهمـالرضوانـواأمان،ـ

والفوزـواجنان.ـ
أـجران،ـوأناـلصحابةـرياـهـ اـلسامأـصابفـيافـعل،ـوله ونعتقدأـنـعلياًـعليه
اـهـ. اـأجر،ـواـيفسقونـواـيبدَعون«))). عنهمـإناـصدرـمنهمـماـكانـباجتهادـفلهم

أـنمـنقـاتلعـلياًرـياـهعـنهممـأجورون؛ـأهمـمتهدون،ـ فالباقاييـرحهـنا
ولكنهـمـيتوقفـيـالقولـبأنـاإمامـعلياًـكانـهوـامصيبـوهوـامُحِقّ،ـوهذاـنصـعليهـ

اـلبابري:ـ لـلطحاوية،ـقال اـلبابريـيـ»رحه« العامة
»واـنخوضـفياـشجرـبينهم،ـونحملـحاهمـعىـااجتهاد،ـواـنذكرهمـإاـ
بخر؛ـأهمـأصولـهذاـالدين،ـفالطعنـفيهمـطعنـيـالدين،ـوحبهمـإيانـوإحسان،ـ

اـهـ. وبغضهمـكفرـونفاقـوطغيان،ـوهذاـكلهـظاهرـمنـرورياتاـلرع«)2).
اـلسنة.ـ اـموقفـهوـموقفـأغلبـعلاءـأهل وهذا

اـلرأي،ـفقالـيـ»التمهيد«:ـ اـمعتزلةـخافـهذا اـلباقايـعن ونقل
»ومنأـئمةاـمعتزلةمـنيـقفيـعـيوـطلحةوـالزبروـعائشة،وـايـدريمَـناـمصيبـ
منهمـومنـامخطئ؟ـكعمروـبنـعبيدـوواصلـبنـعطاء،ـومنـمالـإىـقوهم«)3).ـاهـ.

ليتبنـ واأهوالـ امحنـ تلكـ يـ اأمرـ يكنـ فلمـ علياًـ اإمامـ خالفـ منـ وأماـ
للجميعـبسهولةـوير،ـولوـكانـاأمرـيسراًـلـاَـسُميتـتلكـاأحداثـبالفتنة!ـولـاـ

أـنفُسهمـفيها.ـ اـختلفاـلصحابة اـأمةـحوها،ـوما اختلفـعلاء

لـلباقايـص67. )))ـ»اإنصاف«

لـلبابريـ42). )2)ـ»رحاـلطحاوية«

لـلباقايـص552. »ـالتمهيد« (3(
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اـلباقاي:ـ وقال

إـىأـمرـعظيمـمنـقتلةـعثانـوامطالبنبـدمه،ـ اـلسامـمدفوعاً »وقدـكانـعيٌـعليه
وامنكرينـلقـتله،ـفكانـاـيمكنهـإقامةـالقودـواحدّـعىـقومـقـتلواـرجاًـاـيعرفهمـ
بـالرءاءـمنأـهلـعسكره،ـمنـحيثـ أـهمـحتـكنفه،ـوختلطون يـعلم بأعياهم،ـوإنـكان
اـيمكنهـمييزهمـوالوصولـإىـمعرفةـأعياهم،ـواـأنـيُقيدَـللوي،ـوهمـأهلـحربـلهـ
وغرـمطالبنـبالدمـأحدـبعينه،ـواـمقيمنـبيِنةًـعىـذلك،ـواـحصلـهمـإقرارـواـ
اعرافـمنـأحدـبالقتـلـعىـوجهٍـيصحُـمثله،ـويمكنـالعملـبه،ـوكانتـاحاميةـمنـ
مـثلمـالكاـأشراـلنخعي،ـوابنبُـديلبـنـورقاء،ـوابنـسبأ،ـوممدبـنأـيبـكر،ـ أصحابه
والغافقي،ـوغرهمـــمنـيرىـرأهَمـــيكثرونـالطعنـعىـعثان،ـوامقالةـفيه،ـوالراءةـ

منهـومنـتواه«))).ـاهـ.
وقالـاإمامـأبوـمنصورـالبغداديـيـ»أصولـالدين«:ـ

وـأمعواـ إـىأـنقُـتل، »أمعأـهلاـلسنةـعىأـنـعثانكـانإـماماًـعىـرطاـاستقامة
عىـأنـقاتليهـقتلوهـظلاً،ـفإنـكانـفيهمـمَنـاستحلـدمَهُـفقدـكفر،ـومنـتعمَدَـقتلهـمنـ

غراـستحالـكانـفاسقاًـغرـكافر.ـ
والذينـهجمواـعليهـواشركواـيـدمهـمعروفونـيُقطعـبفسقهم،ـمنهمـممدـبنـ
بـنـرافع،ـ اـهـوجهه،ـورفاعة بـنـعبداهبـنـعثانـكانـربيبـعيـكرم أيبـكر،ـوهوـممد
واحجاجـبنـغزنة،ـوعبدالرمنـبنـخصلـاجمحي،ـوكنانةـبنـبرـالنخبي،ـوسندانـ
بـنرـهم،ـوممدبـنأـيـحذيفة،ـوابنـعيينة،ـوعمروبـناـحمقـ اـمرادي،ـوبرة ابنـمران

اخزاعي.ـ

لـلباقايـص554. »ـالتمهيد« (((
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اـلذينـقعدواـعنـنرةـعثانـفهمـفريقان:ـ وأما

فريقٌـكانواـمعهـيـالدار،ـفدافعواـعنه،ـكاحسنـبنـعيـبنـأيـطالب،ـوعبدـاهـ
ابنـعمر،ـوامغرةـبنـاأخنس،ـوسعيدـبنـالعاص،ـوسائرـمنـكانـيـالدارـمنـموايـ
عثان،ـإىـأنـأقسمـعليهمـعثانـبركـالقتالـوقالـلغلانه:ـمَنـوضعـساحهـفهوـحرٌ،ـ

أـهلـطاعةـوإحسان.ـ فهؤاء
اـلقَعَدةـعننـرتهـفريقان: اـلثايـمن والفريق

بـنأـيـ فـنهاهمـعثانـعنها،ـكعيبـنأـيـطالب،ـوسعد نـرةـعثان، أـرادوا فريق
وقاص،ـوأسامةـبنـزيد،ـوممدـبنـمسلمة،ـوعبدـاهـابنـالسام،ـفهؤاءـمعذورون؛ـ

بـأمره.ـ أهمـقعدواـعنه
واهـ الفسق،ـ يـ فشاركوهمـ اهامن،ـ أعانواـ السوقةـ منـ قومـ الثاي:ـ والفريقـ

حسيبهم.ـ
بـنـعبيدـيـعثانـ واختلفتاـلقدَريةـيـهؤاء،ـفتوقّـفـواصلبـنـعطاءـوعمرو
وقاتليهوـخاذليه؛ـأنأـحداـلفريقنعـندهمفـاسق،كـاأـنأـحداـمتاعننَفـاسق،وـالفاسقـ

عندهمـاـمؤمنـواـكافر.ـ
اـجبُّائيـوابنهـ أـتوىّـعثانـعىـحياله،ـوقَـتَلَتهـعىـحياهم،ـوقال اـهذيل: أـبو وقال
بموااةـعثانـوالراءةـمنـقاتليه،ـوزعمـامعروفـمنهمـبامردار:ـأنـعثانـفسق،ـوأنـ
قاتليهـفسقواـأيضاً؛ـأنـفسقـعثانـمـيوجبـقـتله،ـفعىـقولهـيكونـكِاـالفريقنـيـ

النار.ـ
ودليلناـعىـبراءةـعثانـماـقُذِفَـبهـورودُـالرواياتـالصحيحةـبشهادةـالرسولـ
لهـصلى الله عليه وسلمـباجنةـعندـجهيزـالعُرة،ـوماـرُويـمنـأنهـيدخلـاجنةـباـحساب،ـواـيدخلـ
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اجنةـإاـمؤمن،ـوقدـرويـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـصعدـجبلـحراءـومعهـأبوـبكرـوعمرـوعثانـ
وعيٌـفقال:ـ»اسْكُنْـحراءُ،ـفاـعليكـإاـنبيٌ،ـأوـصِدِيق،ـأوـشهيد«،ـويـهذاـدليلـعىـ

أنـعثانـقتلـشهيداً.ـ
ودليلـصحةـإمامتهـإماعـاأمةـبعدـقـتلـعمرـعىـأنـاإمامةـلواحدـمنـأهلـ

اـهـ. إـمامته«))). اـأمةـعى الشورى،ـوكانواـستة،ـفاجتمعـمسة،ـفحصلـإماع
مـسلم:ـعنأـيـهريرة:ـ رـواه مـا أـبومـنصورـهو اـإمام إـليه اـحديثاـلذيأـشار وهذا
فـمـاـ فـقالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»اسكنـحراء، فـتحرك، أنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـكانـعىـجبلـحراء
عليكـإاـنبي،ـأوـصديق،ـأوـشهيد«،ـوعليهـالنبيـصلى الله عليه وسلمـوأبوـبكرـوعمرـوعثانـوعيـ

وطلحةـوالزبرـوسعدـبنـأيـوقاصـريـاهـعنهم)2).
بـكرـوعمرـوعثان،ـ أـبو اـلذيـكانـمعه أـنسبـنـمالكإـاـأن اـلبخاري:ـعن ورواه

وكانواـعىـجبلـأُحد)3).
اـلسلميـقال:ـماـحرـعثانـ اـلرمن اـبنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنأـيـعبد ورواه
وأُحيطـبدارهـأرفـعىـالناس،ـفقال:ـنشدتكمـباه،ـهلـتعلمونـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
قـالوا:ـ أـوـشهيد«؟ أـوـصديق، فـاـعليكإـانـبي، »ـاثبتـحراء، قـال: حناـنتفضبـناـحراء
اللهمـنعم،ـقال:ـنشدتكمـباه،ـهلـتعلمونـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقالـيـغزوةـالعرة:ـ
نـفقةـمتقبلة؟«،ـوالناسيـومئذـمعرِونـمهَدون،ـفجهزتثـلثـذلكاـجيشـ يـنفق »من

اـلدين«ـص287. )))ـ»أصول

بـابـمنـفضائلـطلحة،ـوالزبرـرياـهـعنها،ـ)7)24). )2)ـكتاباـلفضائل،

)3)ـكتابـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـقولـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»لوـكنتـمتخذاًـخليـاً«،ـ)3675(.ـوكتابـ

أصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـمناقبـعمرـبنـاخطابـأيـحفصـالقريـالعدويـريـاهـعنه،ـ
)3686(.وـكتاباـمناقب،بـابمـناقبعـثانبـنعـفانأـيعـمرواـلقريرـياـهعـنه،)ـ3699).



1300 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
يـكنيُـرَبـ أـنـرومةـم بـاه،ـهلتـعلمون نـشدتكم قـال: ثـم نـعم، اـللهم فـقالوا: منـماي؟
منهاـإاـبثمن،ـفابتعتُهاـباي،ـفجعلتهاـللغنيـوالفقرـوابنـالسبيل؟ـفقالوا:ـاللهمـنعم،ـ

يـأشياءـعدّدها))).
وهوـمرويـعندـغرهم.ـ

اـلبغدادي:ـ أـبوـمنصور اـإمام قال
»أمعـأصحابناـعىـأنـعلياًـريـاهـعنهـكانـمصيباًـيـقتالـأصحابـاجمل،ـ
عـىاـخطأ،ـ إـهمكـانوا بـالبرة: وـقالواـياـلذينقـاتلوه بـصِِفّنَ، ويقـتالأـصحابمـعاوية
وقالواـيـعائشةـويـطلحةـوالزبيـر:ـإهمـأخطؤواـومـيفسقوا؛ـأنـعائـشةـقصدتـ
اإصاحـبنـالفريقَن،ـفغلبهاـبنوـضبَـةـوبنوـاأزدـعىـرأها،ـفقاتلواـعلياًـفهمـالذينـ

فسقواـدوها.ـ
وأماـالزبر،ـفإنهـماـكلمهـعيٌـيومـاجملـعرفـأنهـعىـاحق،ـفركـقتالهـوهربـ
إـىـ بـواديـسباع،ـفقتلهـوملـرأسه بـنـجُرموز إـىـمكة،ـفأدركهـعمرو اـمعركةـراجعاً من

بـالنار.ـ ه عيٍـفبرََ
وأماـطلحة،ـفإنهـماـرأىـالقتالـبنـالفريقنـهمَـبالرجوعـإىـمكة،ـفرماهـمروانـ

فـقتله.ـ ابناـحكمبـسهم
اـلذينـقاتلواـعلياًـفسقة.ـ أـتباعهم اـلفسق،ـوالباقونـمن بـريئونـمن اـلثاثة فهؤاء
»ـيقتلكـ لـعار: فـإهمبَـغَوا،ـوساهماـلنبيـصلى الله عليه وسلم»ـبُغاةً«ـيقـوله أـصحابمـعاوية وأما
بغَواـعلينا.ـوأنهـقالـ البغي؛ـأنـعلياًـقال:ـإخوانـناـ الباغية«،ـومـيكفرواـهذاـ الفئةـ

كـتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنمـناقباـلصحابةرـجاهمـونسائهمبـذكرأـسائهمرـضواناـهـعليهمأـمعن،ـ (((

.(69(6(
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أصحابه:ـاـتـتبعواـمُدبراًـواـتُـذَفِفواـعىـجريح،ـفلوـكانواـكفرةًـأباحـذلكـفيهم.

يومـاجملـكفرواـيـ أنـطلحةـوالزبرـوعائشةـوأتباعَهمـ الروافضُ:ـ وزعمتـ
قتاهمعـلياً،وـكذلكقـالواـيمـعاويةأـصحابهبـصِفِن،وـكذلكقـولاـخوارجـيأـصحابـ

اجملـوأصحابـمعاوية.ـ
وزعمـقومٌ:ـأنـالفريقنـكانواـعىـاخطأ،ـوإناـأصابـالقَعَدةُـعنـالقتالـيـذلكـ
اـأنصاري،ـوأسامةـ بـنـمسلمة بـنـأيـوقاص،ـوعبداهبـنـعمر،ـوممد الزمان؛ـكسعد

ابنـزيد.ـ
وقالـأكثرـالكراميةـبتصويبـالفريقَنـيومـاجمل،ـوقالـآخرونـمنهم:ـإنـعلياًـ
أـوىـ لـكان أـرفقـهم، أـهلاـجملـوأهلـصفن،ـولوـصاحهمـعىـيء أصابـيـماربة

لـلخوارجـفقدـكانتـفرضاًـعليه.ـ وأفضل،ـفأماـماربته
وـأصحابهـ وقالوـاصلبـنعـطاءوـعمروبـنعـبيدوـالنظََاموـأكثراـلقدرية:نـتوىعـلياً

اـهـ. اـنفرادما«))). اـنفرادهم،ـونتوىـطلحةـوالزبرـوأتباعهاـعى عى
تـفتنـصاحبـ ذـلكإـالـكوها اـختلفتـيتـلكاـلوقائع،ـوما فنحننـرىأـناـآراء

العقلـاختاطها.ـ
فـيهـعىـكثرـمناـخلق؛ـاختاطهـخاصةـ إـدراكاـحقّ اـأمرـوصعوبة ولشدّةـهذا
بـعدـ اـلكامـفيهــ اـلسكوتـعن أـنّ اـلسنةـعى أـهل اـتفقـعلاءُ يتـلكاـأوقاتاـلعصيبة،

ـهوـالواجب.ـ بيانـماـحقّقواـفيهـاحقــ
وامقصودبـالسكوت:هـواـلسكوتُعـناـلتشنيععـىاـلصحابة،وـعنتـكريرأـخطاءـ

منـأخطأـمنهم؛ـأنـذلكـيُثرـالنفوسـكاـاـيفىـعىـأحد.ـ

لـلبغداديـص289. اـلدين« )))ـ»أصول
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وبعضاـلناساـلعارينعـناـلتحقيقيـظنونأـنأـهلاـلسنةيـسكتون؛ـأهميُـسَوُونَـ
مـعأـيـطائفةـكان؟ـ أـوـأهميـشكّونـويردّدونـياـحقّ اـهـوجههـومعاوية، بنـعيـكرم

اـلصواب.ـ اـلسذج،ـفاـبيَنـاَهـهو اـأغرار اـلذينـيظنونـذلكـمن وهؤاء
القول ي معاوية ري اه عنه: 

اـستنكرهاكـثرمـناـمتقدمنوـامتأخرين،ـ مـعاويةُرـياـهعـنهفـقدفـعلأـموراً وأما
منهاـمقاتلةُـاإمامـعيـريـاهـعنه،ـوماـترتبـعلهـمنـشقّـماعةـامسلمن،ـوحويلُهـ
اخافةـإىـمُلكـعضوض،ـفقدـكانـعىـيده،ـوهوـليسـمنـأعىـالصحابةـمنزلة،ـوهوـ
أـخطأـ أـنّـمعاوية لـلناظر يـبدو اـلرسولـصلى الله عليه وسلم،ـوقد بـنصّ لـعيّـرياـهـعنه امخطئـيقـتاله
اـلتشكيكـيـدينهـكاـ يـذلكـهدفـدنيويـيريده،ـومعـذلكـأقول:ـإنـذلكـاـيستدعي
يزعمـبعضـامتعصبن؛ـأنـكلـامخالفاتـاـتقدحـيـعدالتهـكاـهوـمعلوم،ـوهوـمـ

ينكرـأمراًـدينياً،ـومـيغرّـيـأصلـقواعدـاإسام.ـ
وامسألةـتـحتاجـإىـبحثـتفصيي،ـوطريقةـأهلـالسنةـامنعُـمنـالكامـيـهذهـ
امسألة،ـوجزمونـأنـقتالـمعاويةـلإمامـعيٍـــريـاهـعنـميعـالصحابةـــخطأ،ـمعـ

اـمقاتاتـوامخالفات. اـلنظرـياـأسباباـلتيـأدتـإىـهذه إمكان
أـحاديث))).  ثـانية أـناـلبخاريأـخرجـعنمـعاوية اـبنـحجرـي»ـمقدمته« وقدذـكر
بـنأـيـسفيان،ـ يـزيد أـخيه بـعد بـناـخطابـرياـهـعنهـعىاـلشام وقدـواَهـعمرُ
وأقرّهـعثانـعليها،ـوبقيبـعدذـلكـخليفةـعرينـسنة،ـحتىقـالـممدبـنإـسحاق:ـكانـ
معاويةـأمراًـعرينـسنة،ـوخليفةـعرينـسنة.ـوكانـمعاويةـاـيتّهمـيـاحديثـعنـ
اـلكتابةوـاحساب،ـ »ـاللهمعـلمه وـرُويعـناـلنبيـيـحقمـعاوية: رسولاـهـعليهاـلسام،

اـلباري«ـ)):ـ476(. )))ـ»فتح



ــ 1303 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
يـوماـلفتح،وـوردأـنهكـانمـسلاًـيـصلحاـحديبيةـ وقهاـلعذاب«)))،وـهومـناـلذينأـسلموا

إاـأنهـأخفىـإسامه.
قالـابنـحجرـيـ»اإصابةـيـمييزـالصحابة«:ـ

ـمعـأمهـإذـعثر،ـفقالت:ـقمْ،ـاـرفعكـاه!ـفقالـ ـوهوـغامــ »كانـمعاويةـبمِنىــ
هاـأعراي:ـمـتقولنـلهـهذا؟ـواهـإيـأراهـسيسودـقومه!ـفقالت:ـاـرفعهـاهـإنـمـيسُدـ

إاـقومه.
قالـأبوـنعيم:ـكانـمنـالكتبةـاحسبةـالفصحاءـحليمـاًـوقوراً،ـوعنـخالدـبنـ

معدان:ـكانـطوياـًأبيضَـأجلح،ـوصحبـالنبيَـصلى الله عليه وسلمـوكتبـله.
يـبايعـ فـلم ثـماـستمر، يـزيدبـنأـيـسفيان،ـوأقرهـعثان، بـعدأـخيه اـلشام وواهـعمر
بـعداـحكمن،ـ ثـمتـسمَىبـاخافة مـر، ثـمأـضافإـليها بـالشام، ثـمـحاربه،ـواستقلّ علياً

اـجاعة«. اـلناسُ،ـفسميـذلكاـلعامـ»عام اـستقلّـلـاـصالحاـحسن،ـواجتمعـعليه ثم
وأخرجـالبغويـمنـطريقـمباركـبنـفضالة:ـعنـأبيه:ـعنـعيـبنـعبدـاه:ـعنـ
عبدـاملكـبنـمروانـقال:ـعاشـابنـهندـــيعني:ـمعاويةـــعرينـسنةـأمراً،ـوعرينـ

سنةـخليفة.
وجزمـبهـممدـبنـإسحاقـوفيهـجوز؛ـأنهـمـيكملـيـاخافةـعرين،ـإنـكانـ
أوهاـقتلـعي،ـوإنـكانـأوهاـتسليمـاحسنـبنـعي،ـفهيـتسعـعرةـسنةـإاـيسراً)2). 

اهـ.
اـلنسائي:ـ قالـيـ»هذيباـلكال«ـأثناءـكامهـعىاـحافظ

)))ـأخرجهـالطرايـي »امعجمـالكبر«ـمنـحديثـمسلمةـبنـخلدـريـاهـعنه،ـ)066)(،ـ)9):ــ

.(439
اـلصحابة«ـ)6:ـ52)). )2)ـ»اإصابةـيـمييز
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»وسمعتـقوماًـينكرونـعليهـكتابـ»اخصائص«ـلعيـريـاهـعنه،ـوترْكَـهُـ
لتـصنيفـفضائـلـأيـبكرـوعمرـوعثمـانـريـاهـعنهم،ـومـيكنـيـذلكـالوقتـ
صنـفهاـفحكيتـلهـماـسمعت،ـفقال:ـدخلناـإىـدمشقـوامنحرفُـعنـعيـهاـكثرٌ،ـ
أـصحابـ ثـمـصنفبـعدذـلكفـضائلَ أـنـهدهَماـه، رـجاء فصنفتكـتاب»ـاخصائص«؛
:ـأاـخرجـفضائلـمعاوية؟ـ ـوأناـحارــ اـهـصلى الله عليه وسلم،ـوقرأهاـعىـالناس،ـوقيلـلهــ رسول

فقال:ـأيـيءـأخرج؟ـ»اللهمـاـتشبعـبطنه«؟ـوسكتـوسكتـالسائل«))).ـاهـ.
قالـابنـمنظور:ـ»قالـبعضـأهلـالعلم:ـوهذهـأفضلـفضيلةـمعاويةـأنـالنبيـ
فـاجعلـذلكـ أـوـسببته فـمنلـعنـته يـغضباـلبر، أـغضبـكا بـر، أـنا إـنا اـللهم صلى الله عليه وسلمـقال:

لهـزكاةًـورمةً«)2).ـاهـ.
يـقالـهذهـمنقبةـمعاويةـ اـلنباء:ـ»قلتلـعلأـن اـلذهبيـيـسرأـعام يشرإـىقـول

اـهـ.ـ اـللهمـمنـلعنتهـأوـسببتهـفاجعلـذلكـلهـزكاةـورمة«)3). لقولهـصلى الله عليه وسلم:
وتبعهـعىـذلكـالصفديـيـ»الوايـبالوفيات«،ـفقدـقال:ـ»هذاـفضيلةـلهـلقولـ

اـهـ.ـ النبيـصلى الله عليه وسلماـللهمـمنـلعنتهـأوـسببتهـفاجعلـذلكـلهـزكاةـورمة«)4).

)))ـ»هذيباـلكال«ـ)):ـ338).

تـأويات،ـ فـكيفإـنـكانلـلبعضفـيه اـجتهادـمنه، اـهلـوـمُلأـسوأـمملـمرّد فعلاـلنسائيـرمه ـ
فليُنتبَه!

اـأفريقياـمريـ)ت:ـ))7هـ(،ـ)):ـ345). بـنـمنظور بـنـمكرم )2)ـ»خترتـاريخـدمشق«،ـممد

»ـسرأـعاماـلنباء«،ـممدبـنأـمدبـنعـثانبـنقـايازاـلذهبيأـبوعـبداـهـت:8ـ74،)ـ4):0ـ3)(،ـ (3(

بـروتــ3ـ)4)،ـط9،ـت:ـشعيباـأرناؤوط،ـممدنـعيماـلعرقسوي.وـذكرـ اـلرسالةــ مؤسسة
الذهبيـذلكأـيضاًـيـ»تاريخاـإسام«ـ)23:ـ08)).

اـلراثـ دـارإـحياء »ـالوايبـالوفيات«ـصاحاـلدينـخليلبـنأـيبكاـلصفديـت:4ـ76،)ـ7:6ـ25(، (4(

اـأرناؤوطـوتركيـمصطفى. ـ2000م،ـت:ـأمد ـ420)هـــ ــبروتــ
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قال الطحاوي: )ونثبت اخافـة بعد رسول اه صلى الله عليه وسلم أواً أي بكر الصديق 
ري اه عنه؛ تفضياً له وتقدياً عى ميع اأمة، ثم لعمر بن اخطاب ري 
اه عنه، ثم لعثمـان بن عفان ري اه عنه، ثم لعي بن أي طالب ري اه 

عنه، وهم اخلفاء الراشدون، واأئمة امهديّون(
إثباتـاإمامةـواخافةـلأربعةـامعروفن،ـهوـمذهبـأهلـالسنةـخافاًـللشيعةـ

ااثنيـعرية،ـفالشيعةـمـيعرفواـإاـباإمامـعيـريـاهـعنه.ـ
وبيّـنـاإمامـأبوـنعيمـاأصبهايـاختافـالناسـيـاخلفاءـيـكتابـ»تـثبيتـ

فـقال:ـ اإمامة«
»واعلمـأنـالناسـقدـتشتـتتـآراؤهم،ـواختلفتـأهواؤهم،ـوانـشعبواـشُعباً،ـ
مـناـبنأـيقـحافة،ـ قـدـعظمتـمنتهمـياـإمامة مـتباينن، فـرِقاًـختلفن،ـوأحزاباً فصاروا

وثبتتـمبتهمفـيهم.ـ
فمنـقائلـقال:ـأفضلُـالناسـبعدـالرسولـصلى الله عليه وسلم،ـوأواهمـباإمامةـبعدهـأبوـبكرـ

الصديقـريـاهـعنه،ـثمـعمرـبنـاخطابـريـاهـعنه.ـ
ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعيـريـاهـعنهم.ـ

ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثان،ـووقف.ـ
ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثان،ـثمـعيـريـاهـعنهمـأمعن.ـ

وذلكـقولـأهلـاجاعةـواأثرـمنـرواةـاحديثـومهورـاأمة.ـ
ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكرـوعمر،ـويقفـعندـعثمـانـوعي،ـومنهمـمنـيقول:ـ
أحقُـهمـوأفـضلهمـباإمامةـبعدـالرسولـصلى الله عليه وسلمـعيُـبنـأيـطالبـريـاهـعنه،ـوهمـ

اإمامية.ـ
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وكلـمنـهذهـالفرقـمقلِدٌـفياـانتحلـسلفاًـحتجّـبهـويرتضيه،ـويترّأـمنـيالفهمـ

اـهـ. ويعاديه«))).
اـمسلمونـمبارةـ يـبايعه ـوإنـم اـإمامــ اـهـوجههـهو أـنـعلياًـكرم وادّعتاـلشيعة
بعدـالنبيـــأنـاإمامةـعندهمـتكوينية،ـفاـتثبتـإاـبإثباتـاهـتعاىـلإمام،ـومعنىـ
»تكوينية«:ـأنـلإمامـمدخليةـيـتدبيـرـالعام،ـوليستـاإمامةـعندهمـمرّدـخافـةـ
اـإسامـوامسلمن،ـواحفاظـعىـ اـمسلمن،ـوحفظـحوزة إـدارةـشؤون ووايةـلوظيفة

اـلسنة.ـ أـهل اـلدنيويةـواأخروية،ـكاـهيـعند مصاحهم
اـلنبيـمصورةـيـعيبـنأـيـطالبكـرماـهتـعاىـ بـعد أـناـإمامة وقداـدعىاـلشيعة
اـلصديقـرياـهـعنه،ـقالـ بـكر أـبا اـلذينـقدموا وجهه،ـوطعنواـياـمهاجرينـواأنصار

اأصبهايـيـ»تثبيتاـإمامة«:ـ
اـلصدِيقـ اـلطاعننعـىاـمهاجرينوـاأنصاراـجتاعهمعـىتـقدمة »فيقاللـإمامية
أـوـ بـال، تـألُفـمنهـهم أـو بـالسيف، اـجتاعهمـعليهـعىإـكراهٍـمنهـهم أـكان رياـهـعنه:
بعشرة؟ـفإنـااجتاعـاـيلوـمنـهذهـالوجوه،ـوكلـذلكـمستحيلـمنهم؛ـأهمـأهلـ

امدحـوامنقبةـوالدينـوالنصيحة.ـ
ولوـكانـيءـمنـهذهـالوجوهـأوـأُريدـواحدـمنهمـعىـامبايعةـكارهاًـلكانـذلكـ
منقواـًعنهـومنتراً،ـفأماـإذاـاجتمعتـاأمةـعىـأنـاإكراهـوالغلبةـوالتألفـغرـمكنـ
لــِاـعلمواـمنهـمناـاستحقاقـوالسابقة،ـوقدموهـ اـجتاعهم ثـبتأـن فـقد منهمـوعليهم،

اـهـ. اـمناقبـوالفضائل«)2). بـهـمن اـهـتعاى وبايعوهـلـِاـخصه
فأهلـالسنةـيقولونـبأنـالطريقـاأسايـلتنصيبـاخليفةـهوـاختيارهـمنـقبلـ
فـيقولون:ـ اـلشيعة أـوـمنيـنوبـعنهمـكأهلاـحلـوالعقد،ـهذاـهواـأساس،ـوأما الناس،

)))ـ»تثبيتاـإمامة«ـص45.

اـلسابقـص53. اـمصدر (2(
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اـلنبيـ اـلسام،ـوهميـدّعونأـن مـناـلنبيـعليه اـلنصـعليه إـناـهو إنـطريقتـنصيباـإمام

عليهـالسامـقدـنصَـنصاًـعىـإمامةـوخافةـعيـكرمـاهـوجهه.ـ
وباـأنـأهلـالسنةـيقولونـبااختيار،ـفإنـوظيفةـاإمامـعندهمـظاهرة،ـأي:ـإهاـ
تدورـعىـامصالحـالظاهرة،ـوهيـوظيفةٌـاـيُشرطـفيهاـالعصمة،ـبلـبحسبـالقدرةـ

البرية،ـبعدـحقُقـروطـخاصةـلإمامـكأيـوظيفةـأخرى.ـ
وأماـعندـالشيعة،ـفلمـاـكانـالنبيـهوـالذيـيعنّـوينصـعىـاإمام،ـفإنـاإمامـ
إـاـ لـلنبيـيـميعـخصائصهوـصفاته بـلـهومـشاركٌ اـلنبوة، لـوظيفة جبأـنيـكونمُـكماً
أـفضلـمنـميعـ اـهـوجهه إـنـعليهاـكرم اـلوحي!ـولذلكيـقولون: أناـإمامـايـنزلـعليه
اأنبياءـإاـنبيناـممداًـعليهـالسام،ـفإنـمنزلةـعيـنفسُـمنزلةـسيدناـممد،ـوحتجّونـ

عىـذلكبـحججـواهية.ـ
وعلمـاإمامـعندـالشيعةـهوـعلمـإهي،ـبمعنى:ـأنهـميطٌـبالكلياتـواجزئيات،ـ
ولواـاإمامـلسـاختـاأرضُـعندهم!ـأي:ـلزالتـوذابتـواهدمتـأركاها،ـوهذاـ
مرتّبـعىـاعتقادهمـبأنـاإمامةـتكوينيةـأيضاً،ـوليستـإمامةـأمريةـقائمةـعىـمردـ

اـلسنة.ـ الريعةـكاـهيـعندـأهل
وماـطعنـالشيعةـيـخافةـاإمامـأيـبكرـالصديق،ـفإنـناـنطالبهمـباحجةـالتيـ
دلتهمـعىـذلك،ـوقدـبنـاإمامـاأصبهايـطريقةًـسديدةـيـالردّـعليهمـوبيانـضعفـ

نـذكرـلكـخاصته:ـ نـحن استداهم،ـوها
إنـاحتجـالشيعةـللطعنـبإمامةـالصديقـوالقولـبإمامةـعيـريـاهـعنهاـبمـاـ
خصَـاهـتعاى:ـبهـعلياًـمنـالفضائـلـوامدائح،ـفلسنـاـبمنكريهـواـدافعيه،ـفإهمـإنـ
مـنـخالفيهم،ـوإاتـكونأـخبارهمـاـهمـواـعليهم،ـ لـزمهماـلقبولـها بـاأخبار احتجوا

اـأخبارـقبلتـمنهمـفكانتـهمـوعليهم.ـ وإنـقبلوا
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اـلسامـلعي:ـ»منـكنتـمواهـفعيـمواه«. اـلنبيـعيه اـحتجواـبقول فإن

وهيـماـرواهـمعـمنهمـاإمامـالنسائيـيـ»السننـالكرى«:ـعنـزيدـبنـيثيعـ
قال:ـسمعتُـعيـبنـأيـطالبـيقولـعىـمنرـالكوفة:ـإيـمُنشدـاهـرجاًـــواـأنشدـ
ـمنـسمعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقولـيومـغديرـخمّ:ـ»منـكنتـمواهـ إاـأصحابـممدـصلى الله عليه وسلمــ
فـقامـستةـمنـجانباـمنر،ـوستةـمنـ اـللهمـوالـمنـوااه،ـوعادـمنـعاداه«؟ فعيٌـمواه،
فـقلتـأيـ قـالـريك: أـهمـسمعواـرسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقولـذلك. فـشهدوا اجانباـآخر،

إسحاق:ـهلـسمعتـالراءـبنـعازبـحدثـهذاـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم؟ـقال:ـنعم))).
عليهـ طالبـ أيـ بنـ لعيـ بيِنةٌـ فضيلةٌـ وهذهـ نقول،ـ وبهـ منك،ـ مقبولٌـ هم:ـ قيلـ

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـمواهـفعيٌـوامؤمنونـمواليه.ـ السام،ـومعناه:ـمنـكان
دليلـذلكـقـولـاهـتبـاركـوتعاى:ـ﴿ک گ گ گ گ﴾ـ
]التوبة:ـ)7[ـوقالـتعاى:ـ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ـ]اأنفال:ـ73[،ـو»الويُ«ـ

اـلعربـواحد،ـوالدليلـعليهـقولهـتعاى:ـ﴿ئى ئي بج بح بخ بم  و»اموى«ـيـكام
بى بي تج تح تخ﴾ـ]ممد:ـ))[،ـأي:ـواـويـهمـوهمـعبيده،ـوهوـمواهمـوإناـ
أرادـاـويـهم،ـوقال:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]التحريم:ـ4[ـوقال:ـ

]البقرة:ـ257[،ـوقـال:ـ﴿ئۆ  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ـ
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾ـ]امائدة:ـ56[. 

وإناـكانتـهذهـمنقبةـمناـلنبيـصلى الله عليه وسلملـعيّـرياـهـعنه،ـوحثّـعىـمبتهـوترغيبـ
اـمنافقنـعليهـوبغضهمـله.ـ يـوايته؛ـلـِاـظهرـمنـميل

وكذلكـقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»اـحبكـإاـمؤمنـواـيبغضكـإاـمنافق«.ـ

اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـكنتـوليهـفعيـوليه«ـ)9)84). بـابـقول )))ـكتاباـخصائص،

لـيسبـقويٍـياـحديث. أـبان بـن اـلرمن:ـعمران أـبوـعبد قال ـ
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وحكيـعنـابنـعيينة:ـأنـعلياًـريـاهـعنهـوأسامةـخاصاـفقالـعيـأسامة:ـ
أنتـمواي،ـفقال:ـلستـلكـموى،ـإناـموايـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ

»منـكنتـمواهـفعيـمواه«.
قلت:ـوهذاـيـامعنىـمثلـماـرواهـالنسائيـيـ»السننـالكرى«:ـعنـبريدةـقال:ـ
خرجتـمعـعيـإىـاليمن،ـفرأيتُـمنهـجفوة،ـفقدمتـعىـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفذكرتـعليّاً،ـ
اـهـصلى الله عليه وسلمـيتغرـوجهُه،ـوقال:ـ»ياـبريدة،ـألستُـأوىـبامؤمننـمنـ فتنقّصته،ـفجعلـرسول

أنفسهم؟«،ـقلت:ـبىـياـرسولـاه!ـقال:ـ»منـكنتُـمواهـفعيٌـمواه«))).
وهذاـكاـيقولـالناس:ـفانـموىـبنيـهاشمـوموىـبنيـأمية،ـوإناـاحقيقةـواحدـ
»ـاأنصارـ يـؤيدمـاـحكيعـناـبنعـيينةـحديثأـيهـريرةأـنرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمقـال: منهم.وـما
وقريشـومزينـةـوغـفارـوأسلمـوأشجعـبعضٌـموايـبعض،ـليسـهمـموىـدونـاهـ

اـلبخاريـومسلم)2).  ورسوله«.ـرواه
وظاهرـهذاـرافعـماـتومهـالشيعةـمنـقوله:ـ»منـكنتـمواه«؛ـأنهـصلى الله عليه وسلمـأخرـأنـ

اـهـورسوله. اـلقبائلـمواي لكلـهؤاء
فإنـاحتجـالشيعةـبمـاـثبتـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـأنهـقالـلعي:ـ»أنتـمنيـبمنـزلةـ

هارونـمنـموسى«)3).

بـابقـولاـلنبيـصلى الله عليه وسلم»ـمنـ )ـ8089(.ـوكتاباـخصائص، فـضائلـعيـرياـهـعنه، )))ـكتاباـمناقب،

فـعيـوليه«،ـ)3)84). كنتـوليه
)2)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـامناقب،ـبابـمناقبـقريش،ـ)3504(.ـوبابـذكرـأسمـ

وغفارـومزينةـوجهينةـواشجع،ـ)2)35(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائـلـالصحابةـ
بـابمـنفـضائلـغفار،ـوأسلم،ـوجهينة،ـواشجع،ـومزينة،ـوميم،ـودوس،ـ رياـهتـعاىـعنهم،

وطيء،ـ)2520).
)3)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـسعدـبنـأيـوقاص،ـكتابـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ=
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بـمنزلةهـارونمـنمـوسى،ـ قيلهـم:كـذلكنـقولـياـستخافهعـىاـمدينةـيـحياته
وإناـخرجـهذاـالقولـلهـمنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـعامـتبوك؛ـإذـخلفهـبامدينةـفذكرـامنافـقونـأنهـ
ملَهـوكرهـصحبته،ـفلحقـبالرسولـصلى الله عليه وسلمـفذكرـلهـقوهم،ـفقالـصلى الله عليه وسلم:ـ»خلفتكـكاـخلفـ

موسىـهارون«.
ورواهـالبخاري:عنـسعدـعنـأبيه:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـخرجـإىـتبوكـواستخلفـ
بـمنزلةـهارونـ تـكونـمني أـخلفنيـياـلصبيانـوالنساء؟ـقال:ـ»أاـترىأـن علياً،ـفقال:

منـموسى؟ـإاـأنهـليسـنبيـبعدي))). 
وروىـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـعامرـبنـسعدـيقول:ـقالـمعاويةـلسعدـبنـ
أيـوقاصـريـاهـعنها:ـماـيمنعكـأنـتسبّـابنـأيـطالب؟ـقال:ـفقال:ـاـأسبُـماـ
اـلنعم،ـ إـيـمنـمر تـكونـيـواحدةٌـمنهنأـحبُ لـهـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم،ـأن ثـاثاًـقاهنّ ذكرتُ
قالـلهـمعاوية:ـماـهنـياـأباـإسحاق؟ـقال:ـاـأسبهـماـذكرتُـحنـنـزلـعليهـالوحي،ـ
بـيتي«،ـواـ أـهل ثـمـقال:ـ»ربإـنـهؤاء فأخذـعلياًـوابنيهـوفاطمة،ـفأدخلهمـحتثـوبه،
أسبهـماـذكرتـحنـخلفهـيـغزوةـتبوكـغزاهاـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفقالـله:ـعيـخلفتـنيـ
معـالصبيانـوالنساء؟ـقال:ـ»أاـترىـأنـتكونـمنيـبمنزلةـهارونـمنـموسى؟ـإاـأنهـ
اـنبوةـبعدي«،ـواـأسبهـماـذكرتـيومـخيرـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أعطنـهذهـالرايةـ
رجاـحبـاهـورسوله،ـويفتحـاهـعىـيديه«،ـفـتطاولناـلرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفـقال:ـأينـ
عي؟ـقالوا:ـهوـأرمدُ!ـفقالـ»ادعُوه«،ـفدعَوهُ،ـفـبصقـيـوجهه،ـثمـأعطاهـالرايـة،ـ

بابـمناقبـعيـبنـأيـطالبـالقريـاهاشميـأيـاحسنـريـاهـعنه،ـ)3706(.ـومسلمـيـ =ـ
»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـبابـمنـفضائلـعيـبنـأيـطالبـ

ريـاهـعنه،ـ)2404).
اـلعرة،ـ)6)44). تـبوكـوهيـغزوة بـابـغزوة )))ـكتاباـمغازي،
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فـفتحـاهـعليه،ـقال:ـفاـــواهـــماـذكرهـمعاويةـبحرفـحتىـخرجـمنـامدينـة))). 

اـمدينة.ـ اـستخافَهـعى اـلطاعن:ـمـيُرِد فإنـقال
قيلـله:ـهلـشاركهـيـالنبوةـكاـشاركـهارونُـموسى.ـ

فإنـقال:ـنعم،ـكفرَ،ـوإنـقال:ا،ـقيلـله:ـفهلـكانـأخاهـيـالنسب؟
فإنـقال:ـنعم،ـفقدـكذب.ـ

فإذاـبطلـأخوّةـالنسبـومشاركةـالنبوةـفقدـصحّـوجهـااستخاف،ـوإنـجعلـ
استخافَهـيـحياتهـعىـامدينةـأصاًـفقدـكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيستخلفـيـكلـغزاةـغزاهاـ
غرَهـمنـأصحابهـكابنـأمـمكتوم،ـوخُفافـبنـأياءـبنـرحضةـالغفاري،ـوغرماـمنـ

خلفائه.ـ
فإنـاحتجـبقولهـعليهـالسامـفياـرواهـابنـماجهـيـ»سننه«:ـعنـحبيـبنـجنادةـ

قال:ـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»عيـمني،ـوأناـمنه،ـواـيؤديـعنيـإاـعي«)2). 
قيلـله:ـنحنـاـننكرـهذهـالرواية،ـوأهاـفضيلةـريفةـلهـوقدـقالـمثلـذلكـيـ

العباسـوجلبيبـغرما.ـ
اـبنـ روىاـحاكمـيـ»امستدركـعىاـلصحيحن«ـ)3/)37(برقم])542[:ـعن
عباسـريـاهـعنها:ـأنـرجاًـذكرـأباـالعباس،ـفنالـمنهـفلطمهـالعباس،ـفاجتمعواـ
فقالوا:ـواهـلنلطمنـالعباسـكاـلطمه،ـفبلغـذلكـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفخطب،ـفقال:ـ»منـ

)))ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـمنـمناقبـأمرـامؤمننـعيـبنـأيـطالبـريـاهـ

عنهـماـمـيرجاه،ـ)4575(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاهـهذهـ
اـتفقاـميعاًـعىإـخراجـحديثاـمؤاخاةـوحديثاـلراية. السياقة،ـوقد

)2)ـ»افتتاحـالكتابـيـاإيانـوفضائلـالصحابةـوالعلم«،ـفضلـعيـبنـأيـطالبـريـاهـعنه،ـ

.(((9(
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أكرمـالناسـعىـاه؟«،ـقالوا:ـأنتـياـرسولـاه،ـقال:ـ»فإنـالعباسـمنيـوأناـمنه،ـاـ

اـأحياء«)3).  بـه أـمواتناـفتؤذوا تسبوا
اـلكرى«:ـ اـلنسائيـيـ»السنن ويـرواية

قالوا:ـأنت،ـقال:ـ»فإنـالعباسـمني،ـوأناـمنهـاـتسبواـأمواتنا،ـفتؤذواـأحياءنا«،ـ
اـستغفرـلنا)4). اـه،ـنعوذـباهـمنـغضبك، اـلقومـفقالوا:ـياـرسول فجاء

له،ـ النبيـصلى الله عليه وسلمـكانـيـمغـزىًـ أنـ برزة:ـ وروىـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـ
فأفاءـاهـعليه،ـفقالـأصحابه:ـ»هلـتفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـنعمـفانـاًـوفانـاًـ
وفاناً،ـثمـقال:ـ»هلـتفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـنعمـفاناًـوفاناًـوفاناً،ـثمـقال:ـ»هلـ
تفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـا،ـقال:ـ»لكنيـأفقدـجليبيباً،ـفاطلبوه«،ـفطُلبـيـالقتى،ـ
فوجدوهـإىـجنبـسبعة،ـقدـقتلهمـثمـقتلوه،ـفأتىـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـفوقفـعليه،ـفقال:ـ»قتلـ
سبعة،ـثمـقتلوه!ـهذاـمنيـوأناـمنه،ـهذاـمنيـوأناـمنه«،ـقال:ـفوضعهـعىـساعدَيهـليسـ

لهـإاـساعداـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـقال:ـفحُفرـله،ـووُضعـيـقره،ـومـيذكرـغساً)5).
فإنـاحتجواـبأنـعلياًـريـاهـعنهـكانـختنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم.ـ

فـإنـعثانـ اـأمر، قـدـشاركهـعثانبـنـعفانـوغرهـرياـهـعنهاـيـهذا قيلـهم:
اـبنته.ـ اـلربيعـعى اـلعاصبـن اـبنتيه،ـوأبا كانـختنهـعى

فإنـقالوا:ـهوـالذيـقالـيـالرسـولـعليهـالصاةـوالسـام:ـ»أدفعنـالرايةـ
إىـرجلـحبـاهـورسولهـوحبهـاهـورسوله«،ـوهوـجزءـمنـحديثـصحيحـرواهـ

البخاريوـمسلم.
)3)ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـعنهم،ـذكرـإسامـالعباسـريـاهـعنهـواختافـالرواياتـيـ

وقتإـسامه،ـ))542(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحاـإسنادـومـيرجاه.
بـاباـلقودـمناـللطمة،ـ))695). )4)ـكتاباـلقسامة،

بـابـمنـفضائلـجليبيبـرياـهـعنه،ـ)2472). )5)ـكتاباـلفضائل،
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قيل:ـقدـشاركهـيـهذهـالفضيلةـعددـمنـالصحابة:ـمنهمـأبوـبكرـوعمرـوعثانـ

وزيدـوأسامةـواحسنـواحسنـوعائشةـريـاهـعنهم.ـومنـذلك:ـ
اـلسكسكيـ اـبنـعساكرـواأصبهاي:ـعنيـزيدبـنأـيـحبيبـعناـبنـيامر رـواه ما
اـللهمـصلـ اـهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»اللهمـصلـعىأـيبـكر؛ـفإنهـحبكـوحبـرسولك، أنـرسول
فـإنهـحبكـوحبـرسولك،ـ اـللهمـصلـعىـعثان؛ فـإنهـحبكـوحبـرسولك، عىـعمر؛
اللهمـصلـعىـأيـعبيدةـبنـاجراح؛ـفإنهـحبكـوحبـرسولك،ـاللهمـصلـعىـعمروـ
ابنـالعاص؛ـفإنهـحبكـوحبـرسولك«.ـقالـابنـعساكر:ـهذاـاحديثـعىـإرسالهـفيهـ

انقطاعٌـبنـيزيدـومالكـبنـيامرـواهـأعلم))). 
اـمخزوميةـ أـمهمـشأناـمرأة أـنقـريشاً وروىاـلبخاري:ـعنـعائشةرـياـهـعنها:
إـاأـسامةـ فـقالوا:ـومنـجرئـعليه فـيهاـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم؟ فـقالوا:ـومنيـكلم التيـرقت،
ابنـزيدـحبُـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم؟ـفكلمهـأسامة،ـفقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أتشفعـيـحدـمنـ
حدودـاه؟«،ـثمـقامـفاختطب،ـثمـقال:ـ»إناـأهلكـالذينـقبلكمـأهمـكانواـإذاـرقـ
اـه،ـلوـأنـفاطمةـ اـلضعيفـأقامواـعليهـاحد،ـوأيم فيمـالريفـتركوه،ـوإذاـرقـفيهم

يـدها«)2). بنتـممدـرقتلـقطعتُ
والسيدةـعائشةـكانـالنبيـحبهاـكاـرواهـالبخاري:ـقالـعمرـابنتهـحفصة:ـياـ
بنية،ـإنكـلراجعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـحتىـيظلـيومهـغضبانَ،ـفقالتـحفصة:ـواهـإناـ
لنراجعه،ـفقلت:ـتعلمنـأيـأحذّركـعقوبةـاهـوغضبـرسولهـصلى الله عليه وسلم،ـياـبنية،ـاـتغرنكـ

اـهـصلى الله عليه وسلمـإياها.ـيريدـعائشة)3). اـلتيـأعجبهاـحسنهُاـحبُـرسول هذه

)))ـ»تاريخـمدينةـدمشق«ـ)46:ـ36)(ـو»تثبيتاـإمامة«ـص64.

بـابـحديثاـلغار،ـ)3475). )2)ـكتابأـحاديثاـأنبياء،

بـابـ﴿ڀ   ڀ ڀ﴾،ـ)3)49). اـلقرآن، )3)ـكتابـتفسر
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بـناـلعاصـ أـنرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمبـعثـعمرو وي»ـصحيحاـلبخاري«:ـعنأـيـعثان:
عىـجيشـذاتـالساسل،ـقال:ـفأتيته،ـفقلت:ـأيـالناسـأحبُـإليك؟ـقال:ـ»عائشة«،ـ
قلت:ـمنـالرجال؟ـقال:ـ»أبوها«،ـقلت:ـثمـمن؟ـقال:ـ»عمر«،ـفعدّـرجااً،ـفـسكتُـ

خافةَـأنـجعلنيـيـآخِرهم))).
السام:ـ السامـحبهاـوقالـعليهـ الرسولـعليهـ أنـ ووردـيـاحسنـواحسنـ

اـلبخاري)2). إـيأـحبهـفأحبه«،كاـي »اللهم
ويـ»سننـالرمذي«:ـعنـعمرـبنـأيـسلمةـبنـعبدـالرمن:ـعنـأبيه:ـأخريـ
أسامةـبنـزيدـقال:ـكنتـجالساًـعندـالنبيـصلى الله عليه وسلمـإذـجاءـعيـوالعباسـيستأذنان،ـفقاا:ـ
ياـأسامةـاستأذنْـلناـعىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفقلت:ـياـرسولـاه،ـعيٌـوالعباسـيستأذنان،ـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»لكنيأـدري«،ـفأذنـها،ـ فقال:ـ»أتدريـماـجاءـها؟«،ـقلت:ـاأـدري،ـفقال
فدخا،ـفقاا:ـياـرسولـاه،ـجئناكـنسألك:ـأيـأهلكـأحبـإليك؟ـقال:ـفاطمةـبنتـ
ممد،ـفقاا:ـماـجئناكـنسألكـعنـأهلك،ـقال:ـ»أحبـأهيـإيـمنـقدـأنعمـاهـعليه،ـ
اـلعباس:ـ ثـمـمن؟ـقال:ـ»ثمـعيبـنأـيـطالب«،ـقال بـنـزيد«،ـقاا: أـسامة وأنعمتـعليه

ياـرسولـاهـجعلتـعمَكـآخرهم؟ـقال:ـ»أنـعلياًـقدـسبقكـباهجرة«)3). 
وروىـالبخاري:ـعنـعبدـاهـبنـعمرـريـاهـعنهاـقال:ـبعثـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبعثاًـ
وأمّرـعليهمـأسامةَـبنـزيد،ـفطعنـبعضـالناسـيـإمارته،ـفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـتطعنواـ

كـتاباـمغازي،ـ بـابقـولاـلنبيـصلى الله عليه وسلم»ـلوكـنتمـتخذاًـخلياً«،)ـ3662(. كـتابأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم، (((

بابـغزوةـذاتاـلساسل،ـ)4358).
)2)ـمنـحديثـالبـراءـريـاهـعنه،ـكـتابـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـمنـاقبـاحسنـواحسنـ

ريـاهـعنها،ـ)3749).
)3)ـأبوابـامناقب،ـبابـمناقبـأسامةـبنـزيدـريـاهـعنه،ـ)9)38(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـ

صحيح.
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لـإمارة،ـوإنـ إـنـكانـخليقاً اـه، أـبيهـمنـقبل،ـوأيم تـطعنونـيإـمارة يإـمارته،ـفقدـكنتم

كانـمنـأحبـالناسـإيّ،ـوإنـهذاـمنـأحبـالناسـإيـبعده«))). 
فمحبةـالنبيـهؤاءـفضيلةـهمـميعاً،ـثمـإنـالنبيـأحبّـهؤاءـواعرفـبحبهمـ
فـمنأـينتـقتياـمحبةـ اـأنصارـميعاً،ـوإنتـفاوتتاـمراتب، بـلـوبحبّ وبحبّـغرهم،

اـلشيعةـغريبـوباطل.ـ اـستدالٌـمن إـنـهذا إـماماًـللمسلمن؟ اـمحبوبُ يـكون أن
وإنـاحتجواـبأنهـجبـأنـيكونـاإمام؛ـأنهـأولـالناسـإساماً،ـقيلـهم:ـ

أواً:ـاـعاقـةـلكونهـأولـالناسـإساماًـيـكونهـاإمام،ـثمـاـنسلمـأنهـكانـ
اأول،ـفقدـسألـأبوـعمروـبنـعبسةـالسلميـالنبيَـعليهـالسامـوهوـنازلـبعكاظ:ـياـ
فـأسلمتـعندـ قـال: بـكرـوبال«، أـبو فـقال:ـ»رجان: اـأمر؟ رسولاـهـمنـمعكـيـهذا

اـإسام)2).  ذلك،ـفلقدـرأيتنيـربع
وأماـاأخبارـالتيـحتجـهاـالشيعةـيـالوصية،ـويدَعونـأنـالنبيـعليهـالسامـقدـ
بـعهده،ـوماـشاكله،ـ اـلقايلـدينه،ـوالقائم إـليه،ـوأنه أوىإـىـعيـرياـهـعنهـوعهد

فهوـمنـموضوعاهمـوأباطيلهم.ـ
نـقول:ـ أـن فالردـعليهم

روىـأمدـيـ»مسنده«:ـعنـطلحةـبنـمرفـقال:ـقلتـلعبدـاهـبنـأيـأوى:ـ
أوىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبيء؟ـقال:ـا،ـقلت:ـفكيفـأمرـامسلمنـبالوصية؟ـقال:ـأوىـ
بكتابـاهـعزـوجل،ـقالـمالكـبنـمغول:ـقالـطلحة:ـوقالـالـهذيلـبنـرحبيل:ـ
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـ)3730(.ـوكتاباـمغازي،ـ )))ـكتابـأصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـمناقبـزيدـبنـحارثةـموى

باب،ـ)4469).
)2)ـأخرجهـاحاكمـيـ»امستدرك«،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـذكرـبالـبنـرباحـ

مؤذنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـوقدـروىـعنهـأبوـبكرـوعمرـرياـهـعنها،ـ)5246).
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أبوـبكرـريـاهـتعاىـعنهـكانـيتأمرـعىـويـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـودـأبوـبكرـريـاهـ

تعاىـعنهـأنهـوجدـمعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعهداًـفخزمـأنفهـبخزام))).
فأبوـبكرـمـيكنـحريصاًـعىـاإمامة،ـولوـكانتـلغرهـلريـأنـينقادـلهـبتسليمـ

تام.ـ
وأيضاًـماـرواهـاإمامـالبخاري:ـعنـابنـعباسـريـاهـعنهاـقال:ـلـاـحرـ
رسولـاهـصلى الله عليه وسلمـــويـالبيتـرجالـــفقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»هلمواـأكتبْـلكمـكتاباًـاـتضلونـ
بعده،ـفقالـبعضهم:ـإنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـقدـغلبهـالوجعـوعندكمـالقرآن،ـحسبناـكتابـ
يـكتبلـكمكـتاباًـاتـضلونـ قـربوا فـمنهممـنيـقول: فـاختلفأـهلاـلبيتوـاختصموا، اه،
بعده،ـومنهمـمنـيقولـغرـذلك،ـفلاـأكثرواـاللغوـوااختاف،ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ
اـلرزيةـماـحالبـنـرسولاـهـ اـلرزيةـكل إـن اـبنـعباس: يـقول فـكان اـه: قـالـعبيد »قوموا

صلى الله عليه وسلمـوبنـأنـيكتبـهمـذلكاـلكتابـاختافهمـولغطهم)2). 
بـناـخطابـرياـهـ اـلوجع«ـهوـعمر أـنـمنقـال:ـ»قدـغلبه يـ»صحيحـمسلم«:
عنه،ـوهوـماـرواهـمسلمـيـ»صحيحه«:ـفـقالـعمر:ـإنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـقدـغلبـعليهـ
الوجع،ـوعندكمـالقرآن،ـحسبناـكتابـاه،ـفاختلفـأهلـالبيت،ـفاختصموا،ـفمنهمـ
منـيقول:ـقربواـيكتبـلكمـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـكتاباًـلنـتضلواـبعده،ـومنهمـمنـيقولـماـ

قالـعمر)3). 
لـعمرـرياـهـعنه)4).  اـلوجعـقدـغلبـعليه بـأن اـلقول لـلبخارينـسبةُ ويـرواية

))) )9408)(،ـ)32:ـ)5)).

بـابـمرضاـلنبيـصلى الله عليه وسلمـووفاته،ـ)4432). )2)ـكتاباـمغازي،

يـويـفيه،ـ)637)). بـابتـركاـلوصيةـمنلـيسلـهـيء )3)ـكتاباـلوصية،

اـمريضـقومواـعني،ـ)5669). بـابـقول )4)ـكتاباـمرى،
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قالـاإمامـالنوويـيـ»رحـمسلم«:ـ

فـلمـ قـلت: فـقالـا، اـهبـنأـيأـوىـهلأـوىـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم؟ »قوله:ـسألتـعبد
ـقال:ـأوىـبكتابـاهـتعاى. ـأوـفلمـأُمرواـبالوصية؟ــ كتبـعىـامسلمنـالوصية؟ــ

ويـروايةـعائشةـريـاهـعنها:ـماـتركـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـديناراًـواـدرماًـواـشاةًـ
واـبعراًـواـأوىـبه.ـ

أـنـعلياًـرياـهـعنهـكانـوصيّاً،ـ قـال:ـذكرواـعندـعائشةـرياـهـعنها ويـرواية
فقالت:ـمتىـأوىـإليه؟ـفقدـكنتـمسندتـهـإىـصدريـــأوـقالت:ـحجريـــفدعاـ

اـنخنثـيـحجري،ـوماـشعرتـأنهـمات،ـفمتىـأوى؟ بالطست،ـفلقد
أماـقوها:ـانخنث،ـفمعناه:ـمالـوسقط،ـوأماـحجرـاإنسانـــوهوـحجرـثوبهـــ

فبفتحاـحاءـوكرها.
وأماـقوله:ـ»مـيوص«،ـفمعناه:ـمـيوصـبثلثـمالهـواـغره؛ـإذـمـيكنـلهـمال،ـ

واـأوىـإىـعيـريـاهـعنهـواـإىـغره،ـبخافـماـيزعمهـالشيعة.
وأماـاأرضـالتيـكانتـلهـصلى الله عليه وسلمـبخيرـوفـدك،ـفقدـسلبهاـصلى الله عليه وسلمـيـحياته،ـونجزـ

الصدقةـهاـعىاـمسلمن.
بـأهلبـيته،وـوصيتهـ اـأحاديثاـلصحيحةـيوـصيتهـصلى الله عليه وسلمبـكتاباـه،وـوصيته وأما
إـناـ »ـميـوص، بـقوله: فـليستمـرادة اـلوفد، وـبإجازة اـلعرب، بإخراجاـمركنمـنـجزيرة
بـناـأحاديثـوقوله:ـ اـلوصية،ـفاـمناقضة اـلسائلـعن بـهـماـقدمناه،ـوهوـمقصود امراد
وـقدقـالاـهتـعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ بـالعملبـافـيه، »أوىبـكتاباـه«أـي:
نـصاً،ـومنهاـماـحصلبـااستنباط،ـوأماـ يـعلمـمنه أـنـمناـأشياءـما ]اأنعام:ـ38[ـومعناه:

قولـالسائل:ـ»فلمـكتبـعىـامسلمنـالوصية؟«،ـفمرادهـقولهـتعاى:ـ﴿ۇٴ ۋ 
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾ـ]البقرة:ـ80)[ـوهذهـاآيةـمنسوخةـعندـ

إـليها،ـواهأـعلم. اـلندبَ بـكتباـلوصية اـلسائلـأراد اجمهور،ـوحتملـأن
قولهـعنـابنـعباس:ـ»يومـاخميسـوماـيومـاخميس؟«.ـمعناه:ـتفخيمـأمرهـيـ
اـلرزيةـ قـالاـبنـعباس: اـمتناعاـلكتاب،ـوهذا اـبنـعباس،ـوهو يـعتقده فـيا الشدةـوامكروه
اـبنـعباس،ـ اـلكتاب!.ـهذاـمراد كلاـلرزيةـماـحالبـنـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـوبنأـنيـكتبـهذا

وإنـكانـالصوابـتركـالكتاب؛ـكاـسنذكرهـإنـشاءـاهـتعاى.
قولهـصلى الله عليه وسلمـحنـاشتدـوجعه:ـ»ائـتويـبالكتفـوالدواة«ـــأوـ»اللوحـوالدواة«ـــ
»أكتبـلكمـكـتاباًـلنـتضلواـبعدهـأبداً«،ـفقالوا:ـإنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـهجر،ـويـرواية:ـ
»فـقالـعمرـريـاهـعنه:ـإنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقدـغلبـعليهـالوجع،ـوعندكمـالقرآن،ـ
حسبُناـكتابـاه،ـفاختلفـأهلـالبيت،ـفاختصموا«،ـثمـذكرـأنـبعضهمـأرادـالكتاب،ـ

اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»قوموا«. اـللغوـوااختافـقال وبعضهمـوافقـعمر،ـوأنهـماـأكثروا
اعلمـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمعصومٌـمنـالكذبـومنـتغيرـيءـمنـاأحكامـالرعيةـيـ
حالـصحتهـوحالـمرضه،ـومعصومٌـمنـتركِـبيانـماـأُمرـببيانه،ـوتبليغـماـأوجبـاهـ
لـأجسامـونحوها؛ـماـاـ اـلعارضة تـبليغه،ـوليسـمعصوماًـمناـأمراضـواأسقام عليه
نقصـفيهـمنزلتهـواـفسادَـلـِاـمهدـمنـريعته،ـوقدـسُحرـصلى الله عليه وسلمـحتىـصارـيُيّلـإليهـأنهـ
فعلـاليءَـومـيكنـفعَلَه،ـومـيصدرـمنهـصلى الله عليه وسلمـيـهذاـاحالـكامٌـيـاأحكامـخالفٌـلـِاـ

اـلتيـقرّرها. سبقـمناـأحكام
فإذاـعلمتـماـذكرناه،ـفقدـاختلفـالعلاءـيـالكتابـالذيـهمّـالنبيـصلى الله عليه وسلمـبه،ـ
فقيل:ـأرادـأنـينصـعىـاخافةـيـإنسانـمعن؛ـلئاـيقعـنزاعـوفتن،ـوقيل:ـأرادـكتاباًـ
يبنـفيهـمهاتـاأحكامـملخّصة؛ـلرتفعـالنزاعـفيها،ـوحصلـااتفاقـعىـامنصوصـ
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عليه،ـوكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـهمّـبالكتابـحنـظهرـلهـأنهـمصلحة،ـأوـأوحيـإليهـبذلك،ـثمـ

ظهرـأنـامصلحةـتركه،ـأوـأوحيـإليهـبذلك،ـونُسخـذلكـاأمرـاأول.
وأماـكامُـعمرـريـاهـعنه،ـفقدـاتفقـالعلاءـامتكلمونـيـرحـاحديثـعىـ
رـباـعجزواـ مـندـائلفـقهـعمرـوفضائلهـودقيقنـظره؛ـأنهـخشىأـنيـكتبـصلى الله عليه وسلمأـموراً أنه
فـقالعـمر:ـحسبناـ مـنصوصةـاـماللـاجتهادفـيها، اـلعقوبةعـليها؛ـأها وـاستحقوا عنها

كتابـاه؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ]اأنعام:ـ38[،ـوقـوله:ـ﴿چ 
اـلضالـعىاـأمة،ـ أـكملـدينهـفأمن اـهـتعاى أـن چ چ ڇ﴾ـ]امائدة:ـ3[،ـفعلم

وأرادـالرفيهَـعىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفكانـعمرـأفقهَـمنـابنـعباسـوموافقيه.ـ
اـلنبوة«:ـإناـقصدـعمرـ اـلبيهقيـيـأواخرـكتابهـ»دائل اـحافظـأبوـبكر اـإمام قال
التخفيـفـعىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـحنـغلبهـالوجع،ـولوـكانـمرادهـصلى الله عليه وسلمـأنـيكـتبـماـاـ
يستغنونـعنهـمـيركهـاختافهمـواـلغره؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ]امائدة:ـ
67[،ـكاـمـيركـتبليغـغرـذلك،ـمخالفةـمنـخالفه،ـومعاداةـمنـعاداه،ـوكاـأمرـــيـ

ذلكـاحالـــبإخراجـاليهودـمنـجزيرةـالعرب،ـوغرـذلكـماـذكرهـيـاحديث.
قالـالبـيهقي:ـوقدـحكىـسفيانـبنـعيـينةـعنـأهلـالعلمـقبلَه:ـأنهـصلى الله عليه وسلمـأرادـأنـ
اـهـ يكتباـستخافـأيـبكرـرياـهـعنه،ـثمـتركـذلكاـعتاداًـعىـماـعلمهـمنـتقدير
تعاىـذلك،ـكمـاـهمـبالكتابـيـأولـمرضهـحنـقال:ـ»وارأساه«ـثمـتركـالكتاب،ـ
وقالـ»يأبىـاهـوامؤمنونـإاـأباـبكر«،ـثمـنبهـأمتهـعىـاستخافـأيـبكرـبتقديمهـإياهـ

يـالصاة.
قالـالبيهقيـوإنـكانـامرادـبيانـأحكامـالدينـورفعـاخافـفيها،ـفقدـعلمـعمرـ
حصولـذلكـلقولهـتعاى:ـ﴿چ چ چڇ﴾ـ]امائدة:ـ3[،ـوعلمـأنهـاـتـقعـ
واقعةـإىـيومـالقيامةـإاـويـالكتابـأوـالسنةـبياهاـنصاًـأوـدالة،ـويـتكلفـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
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يـمرضهـمعـشدةـوجعهـكتابةـذلكـمشقة،ـورأىـعمرـااقتصارَـعىـماـسبقـبيانهـإياهـ
نصاًـــأوـدالةـــخفيفاًـعليه،ـولئاـينسدّـبابـااجتهادـعىـأهلـالعلمـوااستـنباطـ

بـاأصول. اـلفروع وإحاق
وقدـكانـسبقـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إذاـاجتـهدـاحاكمـفأصابـفلهـأجرانـوإذاـاجتـهدـ
فأخطأـفلهـأجر«،ـوهذاـدليلـعىـأنهـوكلـبعضـاأحكامـإىـاجتهادـالعلاء،ـوجعلـ
مـنفـضيلةـ فـيه لــِا اـجملة؛ اـلصوابتـركهمـعىـهذه فـرأىـعمر هماـأجرـعىاـاجتهاد،
العلمـاءـبااجتهاد،ـمعـالتخفيفـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـويـتركهـصلى الله عليه وسلمـاإنكارَـعىـعمرـدليلٌـ

عىـاستصوابه.
قالـاخطاي:ـواـجوزـأنـحملـقولـعمرـعىـأنهـتوهّمـالغلطـعىـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلم،ـأوـظنـبهـغرـذلك،ـماـاـيليقـبهـبحال،ـلكنهـماـرأىـماـغلبـعىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
منـالوجعـوقربـالوفاة،ـمعـماـاعراهـمنـالكربـخافـأنـيكونـذلكـالقولـماـيقولهـ
امريض،ـماـاـعزيمةـلهـفيه،ـفتجدـامنافـقونـبذلكـسبياًـإىـالكامـيـالدين،ـوقدـ
كانـأصحابهـصلى الله عليه وسلمـيراجعونهـيـبعضـاأمورـقبلـأنـجزمـفيهاـبتحتيمـكاـراجعوهـيومـ
احديبيةـيـاخافـويـكتابـالصلحـبينهـوبنـقريشـفأماـإذاـأمرـباليءـأمرـعزيمةـ

أـحدـمنهم. فايـراجعهـفيه
قالـوأكثرـالعلاءـعىـأنهـجوزـعليهـاخطأـفياـمـينـزلـعليه،ـوقدـأمعواـكلهمـ
عىـأنهـاـيقرـعليهـقالـومعلومـأنهـصلى الله عليه وسلمـوإنـكانـاهـتعاى:ـقدـرفعـدرجتهـفوقـاخلقـ
كلهمـفلمـينزههـعنـساتـاحدثـوالعوارضـالبرية،ـوقدـسهىـيـالصاةـفاـينكرـ
أنـيظنـبهـحدوثـبعضـهذهـاأمورـيـمرضهـفيتوقفـيـمثلـهذاـاحالـحتىـتتبنـ

اـمعايـوشبههاـراجعهـعمرـرياـهـعنه. حقيقتهـفلهذه
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمأـنهـقال:ـ»اختافأـمتيـرمة«ـفاستصوبـ قالاـخطاي:ـوقدـروىـعن
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قـالهقـالوـقداـعرضعـىحـديث»ـاختافأـمتيرـمةرـجان:أـحدمامـغموضـ عمرمـا
عليهـيـدينه،ـوهوـعمروـبنـبحرـاجاحظ،ـواآخرـمعروفـبالسخفـواخاعة،ـوهوـ

اـهـ. اـموصي))). إـبراهيم بـن إسحاق
ثمـقال:ـ»وقالـامازري:ـإنـقيلـكيفـجازـللصحابةـااختافـيـهذاـالكتابـ

معـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ائتويـأكتب«؟ـوكيفـعصوهـيـأمره؟.
فاجواب:ـأنهـاـخافـأنـاأوامرـتقارهاـقرائنُـتنقلهاـمنـالندبـإىـالوجوبـ
عندـمنـقال:ـأصلهاـللندب،ـومنـالوجوبـإىـالندبـعندـمنـقال:ـأصلهاـللوجوب،ـ
وتنقلـالقرائنـأيضاًـصيغةـ»افِعَلْ«ـإىـاإباحةـوإىـالتخيرـوإىـغرـذلكـمنـروبـ
امعاي،ـفلعلهـظهرـمنهـصلى الله عليه وسلمـمنـالقرائـنـماـدلـعىـأنهـمـيوجبـعليهم،ـبلـجعلهـإىـ
اختيارهم،فـاختلفاـختيارهمبـحسباـجتهادهم،وـهودـليلعـىرـجوعهمإـىاـاجتهادـ
يـالرعيات،ـفأدّىـعمرَـريـاهـعنهـاجتهادُهـإىـاامتناعـمنـهذا،ـولعلهـاعتقدـأنـ
ذلكـصدرمنهـصلى الله عليه وسلمـمنـغرـقصدـجازم،ـوهوـامرادـبقوهم هجر، وبقول: »عمر غلب 
مـنأـصولهـصلى الله عليه وسلمـ يـعهدونه مـا مـناـلقرائناـلدالةـعىذـلكـعىنـحو قـارنه عليه الوجع«،ـوما
يـتبليغـالريعة،ـوأنهـجريـمرىـغرهـمنـطرقـالتبليغـامعتادةـمنهـصلى الله عليه وسلم،ـفظهرـذلكـ

لعمرـدونـغرهـفخالفوه.
ولعلـعمرـخافـأنـامنافقيـنـقدـيتطرقونـإىـالقدحـفيمـاـاشتـهرـمنـقواعدـ
اإسام،ـوبلغهـصلى الله عليه وسلمـالناسـبكتابـيكتبـيـخلوة،ـوآحادـويضيفونـإليهـشيئاًـلشبهواـ

اـلقرآنـحسبناـكتابـاه. بهـعىـالذينـيـقلوهمـمرض،ـوهذاـقال:ـعندكم
هـوـي»ـصحيحمـسلم«ـ »ـأهجررـسولاـهـصلى الله عليه وسلم«هـكذا وقالاـلقايعـياض:وـقوله
وغرهـ»أهجر«ـعىـااستفهام،ـوهوـأصحـمنـروايةـمنـروىـ»هجر«ـو»هجر«؛ـأنـ

)))ـ»رحـمسلم«ـ))):ـ)9).
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اـستفهاماًـ هذاـكلهـايـصحـمنهـصلى الله عليه وسلم؛ـأنـمعنىـ»هجر«:ـ»هذى«،ـوإناـجاءـهذاـمنـقائلة
لإنكارـعىـمنـقال:ـ»اـتكتبوا«ـأي:ـاـتـركواـأمرـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـوجعلوهـكأمرـمنـ

هجرـيـكامه؛ـأنهـصلى الله عليه وسلمـاـهجر.
وإنـصحتـالرواياتـاأخرىـكانتـخطأًـمنـقائلهاـقاهاـبغرـحقيق،ـبلـلـِاـ
أصابهـمنـاحرةـوالدهشةـلعظيمـماـشاهدهـمنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمنـهذهـاحالةـالدالةـعىـ
اهجرـمرىـشدةـ بعده،ـوأجرىـ الفتنـوالضالـ به،ـوخوفـ امصابـ وفاتهـوعظيمـ
الوجع،ـوقولـعمرـريـاهـعنه:ـحسبناـكتابـاه؛ـردٌـعىـمنـنازَعهـاـعىـأمرـالنبيـ

صلى الله عليه وسلمـواهـأعلم.
قولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»دعوي،ـفالذيـأناـفيهـخر«ـمعناه:ـدعويـمنـالنـزاعـواللغطـالذيـ
رعتمـفيهـفالذيـأناـفيهـمنـمراقبةـاهـتعاى:ـوالتأهبـللقائهـوالفكرـيـذلكـونحوهـ

اـهـ))). أفضلـماـأنتمـفيه«.
ويـ»صحيحـالبخاري«ـعنـابنـعباسـريـاهـعنهمـاـأنهـقال:ـيومـاخميسـ
وماـيومـاخميس؟ـثمـبكىـحتىـخضبـدمعهـاحصباء،ـفقال:ـاشتـدّـبرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
أبداً«،ـ بكتابـأكتبـلكمـكتاباًـلنـتضلواـبعدهـ »ائـتويـ فقال:ـ وجعُهـيومـاخميس،ـ
فـالذيـ قـالـ»دعوي، فـقالوا: هجرـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم، ــ نـبيتـنازع ـوايـنبغيـعند فتـنازعواــ
أناـفيهـخرـماـتدعوننيـإليه«،ـوأوىـعندـموتهـبثاث:ـ»أخرجواـامركنـمنـجزيرةـ
وـقاليـعقوببـنـممد:ـ وـنسيتاـلثالثة. كـنتأـجيزهم«، اـلوفدبـنحومـا وـأجيزوا العرب،
سألتـامغرةـبنـعبدـالرمنـعنـجزيرةـالعرب؟ـفقال:ـمكةـوامدينةـواليامةـواليمن،ـ

وقالـيعقوب:ـوالعرجـأولـهامة)2).

)))ـ»رحـمسلم«ـ))):ـ93).

بـابـهليـستشفعإـىأـهلاـلذمةـومعاملتهم؟ـ)3053). )2)ـكتاباـجهادـوالسر،
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فهذاـاحديثـيوضحـأنـالذيـقال:ـ»هجر«،ـغيـرـمعن،ـواحديثـالذيـقبلهـ
يوضحـأنـعمرـإنمـاـقال:ـ»غلبـعىـالرسولـعليهـالسامـامرض«،ـفاـيصحـنسبةـ

القولـباهجرـلعمرـرياـهـعنهـإاـبدليل.ـ
اـلطريـيـ»تفسره«:ـ قال

»واـمعنىـللهجرـيـكامـالعربـإاـعىـأحدـثاثةـأوجه:ـ
يـقالـمنه:ـهجرـ اـلرجلـوحديثه،ـوذلكـرفضهـوتركه، اـلرجلـكام أحدها:ـهجر

أـهلهـهجرهاـهجراًـوهجراناً. فان
واآخر:ـاإكثارـمنـالكامـبرديدـكهيئةـكامـاهازئ،ـيقالـمنه:ـهجرـفانـيـ
كامهـهجرـهجراً:ـإذاـهذىـومدد،ـوماـزالتـتلكـهجراهـوإهجراه،ـومنهـقولـذيـ

الرمة:ـ
وـاحربُرمــىـفأخطــأـواأقــدارـغالبةـ فانصعنوـالويلهـجراه

والثالث:ـهجرـالبعر:ـإذاـربطهـصاحبهـبالـهجار،ـوهوـحبلـيربطـيـحقوهاـ
اـمرئاـلقيس: ورسغها،ـومنهـقول

فكادتـجدـلذاكـاهجارارأتـهلكاـبنجافاـلغبيط
فـانـ أـهجر فـإنمـاـهواـإهجار،ـويقالـمنه: اـلغلظةـواأذى، اـلقولاـلذيفـيه فأما

يـمنطقه،ـإذاـقالـاهجرـــوهوـالفحشـمنـالكامـــهجرـإهجاراًـوهجراً«))).ـاهـ.
وقالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ

اـخميس«ـهوـخرـمبتدأـمذوفـأوـعكسه. »قوله:ـ»يوم
وقوله:ـ»وماـيومـاخميس«ـيستعملـعندـإرادةـتفخيمـاأمرـيـالشدةـوالتعجبـ

منه،ـزادـيـأواخرـاجهادـمنـهذاـالوجه:ـثمـبكىـحتىـخضبـدمعهـاحى.ـ

)))ـ»تفسراـلطري«ـ)5:ـ65).
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بـنـجبر:ـثمـجعلـتسيلـدموعهـ بـنـمرف:ـعنـسعيد ومسلمـمنـطريقـطلحة

اـللؤلؤ. نـظام حتىـرأيتهاـعىـخديهـكأها
وبكاءـابنـعباسـحتملـلكونهـتذكَرـوفاةـرسولـاه،ـفـتجددـلهـاحزنـعليه،ـ
وحتملـأنـيكونـانضافـإىـذلكـماـفاتـــيـمعتقدهـــمنـاخرـالذيـكانـحصلـلوـ
كتبـذلكـالكتابـــوهذاـأطلقـيـالروايةـالثانية:ـأنـذلكـ»رزية«،ـثمـبالغـفيهاـفقال:ـ

اـلرزية«. »كل
وقدـتقدمـيـكتابـالعلمـاجوابـعمنـامتنعـمنـذلكـكعمرـريـاهـعنه.

قوله:ـ»اشتدـبرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـوجعه«،ـزادـيـاجهاد:ـ»يومـاخميس«،ـوهذاـيؤيدـ
أنـابتداءـمرضهـكانـقبلـذلك،ـووقعـيـالروايةـالثانية:ـ»ماـحُرـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم«ـبضمـ
فـإنهعـاشـ اـموت،وـيإـطاقذـلكـجوز، اـمهملةوـكراـلضاداـمعجمة،أـي:ـحره احاء

بعدـذلكـإىـيومـاإثنن.
قوله:ـ»كـتاباً«،ـقيل:ـهوـتعيـنـاخليفةـبعده،ـوسيأيـيءـمنـذلكـيـكتابـ

اأحكامـيـباباـاستخافـمنه.
اـلكشميهني:ـ»اتـضلون«ـوتقدمـياـلعلم،ـوكذاـيـ قوله:ـ»لنتـضلوا«،ـيـرواية

تـوجيهه. اـلثانية،ـوتقدم الرواية
»ـوايـنبغيـعندنـبيتـنازع«،ـهومـنـملةاـحديثاـمرفوع،وـحتملأـنيـكونـ قوله:
»ـايـنبغيـعنديـ وـقدتـقدمـياـلعلمبـلفظ: وـالصواباـأول، مـنقـولاـبنـعباس، مدرجاً

التنازع«.
قوله:ـ»فقالوا:ـماـشأنه؟ـأهجر«ـهمزةـجميعـرواةـالبخاري،ـويـالروايةـالتيـيـ
اجهادـبلفظ:ـ»فقالواـهجر«،ـبغرـمزةـووقعـللكشميهنيـهناك:ـ»فقالوا:ـهجرـهجرـ
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رسولـاهـصلى الله عليه وسلم«،ـأعادـ»هجر«ـمرتن،ـقالـعياض:ـمعنىـ»أهجر«:ـأفحش،ـيقال:ـهجرـ

الرجل:ـإذاـهذى،ـوأهجر:ـإذاـأفحش.
وتعقبـبأنهـيستلزمـأنـيكونـبسكونـاهاء،ـوالرواياتـكلهاـإناـهيـبفتحها،ـ
وقدـتكلمـعياضـوغرهـعىـهذاـاموضعـفأطالوا،ـوخصهـالقرطبيـتلخيصاًـحسناً،ـ
ثمـخصتهـمنـكامه،ـوحاصله:ـأنـقوله:ـ»هجر«ـالراجحـفيهـإثباتـمزةـااستفهامـ
وبفتحاتٍ؛ـعىـأنهـفعلـماضٍ،ـقال:ـولبعضهم:ـ»أهجراً؟«ـبضمـاهاءـوسكونـاجيمـ
والتنوينـعىـأنهـمفعولـبفعلـمضمَر،ـأي:ـ»قالـهجراً،ـواهجرـــبالضمـثمـالسكونــ:ـ
اـمريضاـلذيـاـينتظمـواـيعتدـبهـلعدمـفائدته،ـ اهذيان،ـوامرادـبه:ـهناـماـيقعـمنـكام
ووقوعـذلكـمنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـمستحيل؛ـأنهـمعصومـيـصحتـهـومرضه،ـلقولهـتعاى:ـ
إـاـحقاً«. »ـإيـاأـقولـياـلغضبوـالرضا وـلقولهـصلى الله عليه وسلم: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ﴾]ـالنجم:3ـ[،
وإذاـعرفـذلك،ـفإناـقالهـمنـقالهـمُنكراًـعىـمنـتوقفـيـامتثالـأمرهـبإحضارـ
الكتفـوالدواة،ـفكأنهـقال:ـكيفـتتوقف؟ـأتظنـأنهـكغرهـيقولـاهذيانـيـمرضه؟ـ

امتثلِْـأمرَهـوأحرْهُـماـطلب؛ـفإنهـاـيقولـإاـاحق،ـقال:ـهذاـأحسنـاأجوبة.
قال:ـوحتملـأنـبعضهمـقالـذلكـعنـشكِـعرضـله،ـولكنـيبعدهـأنـاـينكرهـ
الباقونـعليهـمعـكوهمـمنـكبارـالصحابة،ـولوـأنكروهـعليهـلنقل،ـوحتملـأنـيكونـ
الذيـقالـذلكـصدرـعنـدهشـوحرة؛ـكاـأصابـكثراًـمنهمـعندـموته،ـوقالـغره:ـ
وحتملـأنـيكونـقائـلـذلكـأراد:ـأنهـاشتدـوجعُه،ـفأطلقـالازمـوأرادـاملزومـأنـ

اـلذييـقعـللمريضـينشأـعنـشدّةـوجعه. اهذيان
وقيل:ـقالـذلكـإرادةـسكوتـالذينـلغطواـورفعواـأصواهمـعنده،ـفكأنهـقالـ

إنـذلكـيؤذيهـويفيـيـالعادةـإىـماـذكر.ـ
وحتملـأنـيكونـقوله:ـ»أهجر«ـفعاًـماضياًـمنـالـهجْرـــبفتحـاهاءـوسكونـ
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ـأي:ـاحياة،ـوذكرهـبلفظـامايـمبالغةً؛ـلـِاـرأىـمنـعاماتـ اجيمـوامفعولـمذوفــ

اموت.
قلت:ـويظهرـيـترجيحُـثالثـااحتااتـالتيـذكرهاـالقرطبي،ـويكونـقائلـ
اـلوجعقـديـشتغلـ ذلكبـعضُمـنقـربدـخولهـياـإسام،ـوكانيـعهدأـنمـناـشتدـعليه
بهـعنـحريرـماـيريدـأنـيقوله؛ـجوازـوقوعـذلك،ـوهذاـوقعـيـالروايةـالثانية:ـفـقالـ
بعضهم:ـ»إنهـقدـغلبهـالوجع،ـووقعـعندـاإسمـاعيي:ـمنـطريقـممدـبنـخاد:ـعنـ
سفيانـيـهذاـاحديثـفقالوا:ـ»ماـشأنهـهجر؟«ـاستفهموه،ـوعنـابنـسعدـمنـطريقـ
أخرىـعنـسعيدـبنـجبر:ـ»أنـنبيـاهـليهجر«،ـويؤيدهـأنهـبعدـأنـقالـذلكـاستفهمِوهـ
اـلذيـأرادهـوابحثواـ اـخترِواـأمره،ـبأنـيستفهموهـعنـهذا اـأمرـبااستفهامـأي: بصيغة

معهـيـكونهـاأوىـأوـا؟
ويـقولهـيـالروايةـالثانية:ـ»فاختصمواـفمنهمـمنـيقول:ـقـرِبواـيكتبـلكم«ـماـ
يشعرـبأنـبعضهمـكانـمصماًـعىـاامتثالـوالردّـعىـمنـامتنعـمنهم،ـوماـوقعـمنهمـ
ااختافـارتفعتـالركةـكاـجرتـالعادةـبذلكـعندـوقوعـالتنازعـوالتشاجر،ـوقدـ
قـالـ فـرفعت، فـرأىـرجلنـيتصان، اـلقدر، بـليلة أـنهـصلى الله عليه وسلمـخرجـيرهم مىـياـلصيام:
امازري:ـإناـجازـللصحابةـااختافـيـهذاـالكتابـمعـريحـأمرهـهمـبذلك؛ـأنـ
ااوامرـقدـيقارهاـماـينقلهاـمنـالوجوب،ـفكأنهـظهرتـمنهـقرينةـدلتـعىـأنـاأمرـ
اـلتحتمـبلـعىاـاختيار،ـفاختلفاـجتهادُهم؛ـوصمّمـعمرـعىاـامتناع؛ـلـِاـ ليسـعى

قامـعندهـمنـالقرائنـبأنهـصلى الله عليه وسلمـقالـذلكـعنـغرـقصدـجازم.ـ
وعزمهـصلى الله عليه وسلمـكانـإماـبالوحي،ـوإماـبااجتهاد،ـوكذلكـتركه؛ـإنـكانـبالوحيـ
فبالوحي،وـإافـبااجتهادأـيضاً،وـفيهحـجةمـنقـالبـالرجوعإـىاـاجتهاديـاـلرعيات.
وقالـالنووي:ـاتفقـقولـالعلاءـعىـأنـقولـعمر:ـ»حسبناـكتابـاهـمنـقوةـ
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لـكوهاـ اـلعقوبة فـاستحقوا رـباـعجزواـعنها وـدقيقنـظره؛ـأنهـخيأـنيـكتبأـموراً فقهه
منصوصة،ـوأرادـأنـاـينسدـبابـااجتهادـعىـالعلاء،ـويـتركهـصلى الله عليه وسلمـاإنكارـعىـعمرـ

تعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ  قولهـ إىـ اهـ بقوله:ـ»حسبناـكتابـ رأيَه،ـوأشارـ إشارةٌـإىـتصويبهـ
ڍ ڌ ڌ﴾ـ]اأنعام:ـ38[،ـوحتملـأنـيكونـقصدـالتخفيفـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم؛ـ
اـلذيـأرادـكتابتهـليسـماـاـ اـلكرب،ـوقامتـعندهـقرينةـبأن لـِاـرأىـماـهوـفيهـمنـشدة
يـركهـصلى الله عليه وسلمـأجلاـختافهم،ـوايـعارضـذلكـ اـلقبيلـم لـوـكانـمنـهذا إـذ يستغنونـعنه؛

قولـابنـعباس:ـ»إنـالرزية...«ـإلخ؛ـأنـعمرـكانـأفقهـمنهـقطعاً.
وقالـاخطاي:ـمـيتوهمـعمرـالغلطَـفياـكانـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيريدـكتابته،ـبلـامتناعهـ
ممولٌـعىـأنهـلـاـرأىـماـهوـفيهـمنـالكربـوحضورـاموتـخيـأنـجدـامنافقونـ
سبياًـإىـالطعنـفياـيكتبه،ـوإىـملهـعىـتلكـاحالةـالتيـجرتـالعادةـفيهاـبوقوعـ
بعضـماـيالفـااتفاق،ـفكانـذلكـسببـتوقفـعمر،ـاـأنهـتعمدـخالفةـقولـالنبيـ

صلى الله عليه وسلم،ـواـجوازـوقوعـالغلطـعليه،ـحاشاـوكاّ!
وقدـتقدمـرحـحديثـابنـعباسـيـأواخرـكتابـالعلم.

يـعيدونـ أـي: يـردونـعليه، اـمراد: يـردونـعنه«ـحتملأـنيـكون »ـوقدذـهبوا وقوله:
اـمذكورـعىـمنـ اـلقول اـمراد:ـيردونـعنه عليهـمقالتهـويستثبتونهـفيها،ـوحتملـأنـيكون

قالهـقوله،ـفقال:ـدعوي؛ـفالذيـأناـفيهـخرـماـتدعوننيـإليه.
قالـابنـاجوزيـوغره:ـيـحتملـأنـيكونـامعنى:ـدعوي؛ـفالذيـأعاينـهـمنـ
كرامةـاهـالتيـأعدّهاـيـبعدـفراقـالدنياـخرٌـماـأناـفيهـيـاحياة،ـأوـأنـالذيـأناـفيهـمنـ
امراقبةـوالتأهبـللقاءـاهـوالتـفكُرـيـذلكـونحوهـأفضلُـمنـالذيـتسألوننيـفيهـمنـ
أـنـ اـمتناعيـمن اـمعنى:ـفإن يـكون أـن أـوـعدمها،ـوحتمل اـلكتابة اـمصلحةـي امباحثةـعن

اـلكتابة. إـليهـمن أكتبلـكمـخرـماـتدعونني
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قلت:ـوحتملـعكسه،ـأي:ـالذيـأرتـعليكمـبهـمنـالكتابةـخرـماـتدعوننيـ
إليهـمنـعدمها،ـبلـهذاـهوـالظاهر،ـوعىـالذيـقبلهـكانـذلكـاأمرـاختباراًـوامتحاناًـ

فهدىـاهـعمرـمرادهـوخفيَـذلكـعىـغره.
يـكتفاـبنـ أـفقهـمناـبنـعباسـحيثاـكتفىبـالقرآن،ـوم اـبنبـطال:ـعمر قـول وأما
عباسـبه،ـوتُعُقِبَـبأنـإطاقـذلكـــمعـماـتقدمـــليسـبجيد؛ـفإنـقولـعمر:ـحسبناـ
كتابـاه،ـمـيردـأنهـيكتفىـبهـعنـبيانـالسنة،ـبلـلـِاـقامـعندهـمنـالقرينةـوخيـمنـ
اـلقرآنـاـ اـاعتادـعى اـلكتابـماـتقدمتاـإشارةُـإليه،ـفرأىـأن الذيـيرتبـعىـكتابة

يرتبـعليهـيءـماـخشيه.ـ
وأماـابنـعباسـفاـيقالـيـحقه:ـمـيكتفِـبالقرآن؛ـمعـكونهـحرـالقرآن،ـوأعلمـ
أـوىـ لـكونه بـالتنصيصـعليه؛ فـاتهـمناـلبيان أـسفـعىـما الناسبـتفسرهـوتأويله،ـولكنه

مناـاستنباط،ـواهأـعلم.
وسيأيـيـكفارةـامرضـيـهذاـاحديثـزيادةٌـابنـعباسـورحها،ـإنـشاءـاهـ

تعاى.
قوله:ـ»وأوصاهمـبثاث«،ـأي:ـيـتلكـاحالة،ـوهذاـيدلـعىـأنـالذيـأرادـأنـ
يكتبهـمـيكنـأمراًـمتحتمـاً؛ـأنهـلوـكانـماـأمرـبتبليغهـمـيكنـيركهـلوقوعـاختافهم،ـ
ولعاقبـاهـمنـحالـبينهـوبنـتبليغه،ـولبلغهـهمـلفظاً؛ـكاـأوصاهمـبإخراجـامركنـ
فـيحتملأـنيـكونـ لـفظاً، أـشياء أـياماً،ـوحفظواـعنه اـمقالة وغرذـلك،ـوقدـعاشبـعدـهذه

مموعهاـماـأرادـأنـيكتبه،ـواهـأعلم«))).ـاهـ.
قـال:ـ قـد أـنيـكونـعمرـرياـهـعنه نـفيُ اـأعام اـلتحقيقاتـمناـلعلاء ويـهذه

اـلباري«ـ)8:ـ34)(ـبرقمـ]68)4[. )))ـ»فتح
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إنـالنبيـهجر،ـبلـقاهاـبعضُـمنـكانـيـالبيت،ـوأماـعمرـفاـقال:ـإاـأنـامرضـغلبـ

فـزالتبـذلكتـشنيعاتاـلشيعةـعليه.ـ عىاـلنبي،
وماـيـؤيدـبطانـماـيدعيهـالشيعةـاإماميةـيـأنـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـ
اختصـعلياًـريـاهـعنهـبأمرـدونـغره،ـمنـخافة،ـأوـكتابـخاصّ،ـأوـصحيفة،ـماـ

رواهـاإمامـالبخاري:ـعنـأيـجحيفةـقال:ـقلتـلعيٍ...ـ
وحدثناـصدقةـبنـالفضل:ـأخرناـابنـعيينة:ـحدثناـمطرف:ـسمعتـالشعبيـ
حدثـقال:ـسمعتـأباـجحيفةـقال:ـسألتُـعلياًـريـاهـعنه:ـهلـعندكمـيءـماـ
فـقال:ـوالذي فلق احبة، وبرأ  اـلناســ لـيسـعند مـا مـرةً: ـــوقالاـبنـعيينة ليسـياـلقرآن؟
النَسَمة، ما عندنا إا ما ي القرآن إا فهاً يُعطى رجل ي كتابه، وما ي الصحيفة، قلت: 

وما ي الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك اأسر، وأن ا يقتل مسلم بكافر))).
بـوصيتهـ مـناـختصاصـعيرـياـهـعنه اـلشيعة اـدعاه مـا إـبطالُ اـأخبار ففيـهذه

اـمسلمنـكافة.ـ وعهدِهـمنـدون
وأماـادعاؤهمـأنـالنبيـأرادـأنـيويـباخافةـلعيـريـاهـعنه،ـفواهـلوـشاءـ
وـالسامـعاشبـعدهاـ اـلصاة ثـمإـنهـعليه اـللغطـعناـلتريحبـذلك، ذلكلَــامـنعهـمرّد

لـلمسلمن.ـ يـريدـكتابته،ـأعلنه أياماً،ـولوـكانـذلكـما
وأماـإنـاحتجواـبمؤاخاةـالنبيـصلى الله عليه وسلمـلعيـريـاهـعنه،ـفاـتوجبـهذهـامؤاخاةـ
اـلنبيـ قـال اـمؤاخاة.ـوقد فـمنأـينتـوجبهاـهذه اـإمامةـواخافة فـضلـعي،ـوأما إاـزيادة
عليهـالسامـأيـبكرـــكاـرواهـاإمامـالبخاريــ:ـ»لوـاخذتـخلياً،ـاخذتـأباـبكرـ

اـهـصاحبكمـخلياً«)2). اـخذ أـخيـوصاحبيـوقد خلياً،ـولكنه

بـالكافر،ـ)5)69). بـابـايـقتلاـمسلم )))ـكتاباـلديات،

بـاباـخوخةـواممرـيـ= اـلبخاريـمنـحديثاـبنـعباسـرياـهـعنها،ـكتاباـلصاة، أـخرجه (2(
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فإنـاحتجـالشيعةـبقولـالنبيـعليهـالسامـلعي:ـ»إنهـاـحبكـإاـمـؤمن،ـواـ

يبغضكإـاـمنافق«))). 
قلنا:ـهكذاـنقول،ـوهذهـمنـأشهرـفضائلهـوأبنـمناقبه،ـولوـأوجبـهذاـاخرـ
فـقالـكاـياـحديثاـلذيأـخرجهـ قـاهاـياـأنصار، فـإنهـصلى الله عليه وسلم، لـأنصار، اإمامةـأوجبها
اـه،ـومنأـبغضهمـ مسلم:ـ»اـحبهمإـاـمؤمن،ـوايـبغضهمإـاـمنافق،ـمنأـحبهمأـحبه

اـه«)2).  أبغضه
وإنـاحتجـالشيعةـبأنـعلياًـريـاهـعنه،ـكانـشجاعاً،ـوأنهـكانـمنـأشدـالقومـ

بأساً،ـوأربطهمـجأشاً.ـ
قيلـهم:ـالشجاعةـــوإنـحيزـهاـالفضلـــفليسـبحجةـاستحقاقـاخافة،ـ
فلقدـكانـيـاأنصارـمنـالشجعانـواأبطالـغرـواحد،ـمنهمـأبوـدجانة،ـوعاصمـبنـ
ثابتـبنـأيـاأقلح،ـوالراءـبنـمالك،ـوغرهمـمنـإخواهمـمنـامهاجرينـمنهمـعمرـ
اـه،ـ أـسد ثـبتتاـلشجاعةُـيـكلـموطن،ـومزة ابناـخطاب،ـولطلحة،ـوالزبربـناـلعوام
وخالدـبنـالوليدـسيفـاه،ـكلـأولئكـهمـمواقفُـمذكورة،ـومشاهدُـمشهورة،ـوأيامـ

معروفة.ـ
امسجد،ـ)467(.ـولفظه:ـخرجـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـمرضهـالذيـماتـفيه،ـعاصبـرأسهـبخرقة،ـ =ـ
اـلناسـأحدـأمنـعيـيـنفسهـومالهـ اـهـوأثنىـعليه،ـثمـقال:ـ»إنهـليسـمن فقعدـعىاـمنر،ـفحمد
منـأيـبكرـبنـأيـقحافة،ـولوـكنتـمتخذاًـمنـالناسـخلياـًاخذتـأباـبكرـخلياً،ـولكنـخلةـ

أـيبـكر. اـمسجد،ـغرـخوخة أـفضل،ـسدواـعنيـكلـخوخةـيـهذا اإسام
بـاب،ـ)3736(.ـوقال:ـ أـبواباـمناقب، اـلرمذيـيـ»سننه«ـمنـحديثـعيـرياـهـعنه، أـخرجه (((

هذاـحديثـحسنـصحيح.
بـابـحبـ كـتابمـناقباـأنصار، اـلبخاريـي»ـصحيحه«مـنـحديثاـلراءرـياـهـعنه، أـخرجه (2(

اأنصار،ـ)3783(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـاإيان،ـبابـالدليلـعىـأنـحبـاأنصارـ
وعيـرياـهـعنهمـمناـإيانـوعاماته،ـوبغضهمـمنـعاماتاـلنفاق،ـ)75).
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اـختصبـبعضاـلفضائلـواخصائص،ـولكنـ رـياـهـعنه أـنـعلياً ونحنـانـنكر
لكلـواحدـمنـكبارـالصحابةـخصيصةٌـوفضيلة،ـوتأمَلْـقولـالنبيـعليهـالسامـيـأيـ
بكرـالصديقـريـاهـعنهـيـاحديثـالذيـرواهـالبخاريـوغره:ـ»يأبىـاهـوامؤمنونـ

إاـأباـبكر«.
روىـاإمامـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«:ـعنـعائشةـريـاهـعنهاـقالت:ـدخلـ
عيّـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـاليومـالذيـبُدئـفيه،ـفقلت:ـوارأساهـقال:ـ»لوددتـأنـذلكـكانـ
وأناـحيـفأصيـعليكـوأدفنك«ـقالت:ـفقلتـغرى:ـكأيـبكـيـذلكـاليومـمعرساًـ
فـإيـ أـباكـوأخاكـحتىأـكتبـأيبـكرـكتاباً، اـدعيـي قـال:ـ»أناـوارأساه، ببعضنـسائك،

أخافـأنـيتمنىـمتمنٍ،ـويقولـقائل،ـويأبىـاهـوامؤمنونـإاـأباـبكر.ـ
قالـالبيهقي:ـرواهـمسلمـيـ»الصحيح«:ـعنـعبـيدـاهـبنـسعيد:ـعنـيزيدـبنـ
هارون،ـوأخرجهـالبخاريـمنـحديثـالقاسمـبنـممد:ـعنـعائشةـريـاهـعنها))). 

اهـ.
ويـاحديثـالذيـرواهـالبخاريـومسلمـــواللفظـمسلمــ:ـعنـممدـبنـجبرـ
ابنـمطعمـعنـأبيه:ـأنـامرأةـسألتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـشيئاًـفأمرهاـأنـترجعـإليه،ـفقالت:ـ
ياـرسولـاه،ـأرأيتـإنـجئتـفلمـأجدك؟ـــقالـأي:ـكأهاـتعنيـاموتـــقال:ـ»فإنـمـ

بـكر«)2). أـبا جدينيـفأي
ومنـاأحاديثـامحفوظةـعنـالنبيـماـيدلـعىـخافةـالشيخنـأيـبكرـوعمرـ

بـعده،ـ))703)). لـلخافة أـهاً يـراه اـإمامـعىـما بـابـماـجاءـيتـنبيه اـلبغي، )))ـكتابـقتالأـهل

)2)ـكتابـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـقولـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ»لوـكـنتـمتخذاًـخلياً«،ـ)3659(.ـوكتابـ

اأحكام،ـبابـااستخاف،ـ)7220(.ـكتابـااعتصامـبالكتابـوالسنة،ـبابـاأحكامـالتيـ
كـتابمـنفـضائلاـلصحابةـ تعرفبـالدائل،وـكيفمـعنىاـلدالةوـتفسرها،)ـ7360(.وـمسلم،

ريـاهـعنه،ـبابـمنـفضائلـأيـبكرـالصديقـريـاهـعنه،ـ)2386).
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ريـاهـعنها،ـدالةـأقوىـمـاـحتجـبهـالشيعةـعىـخافةـاإمامـعيـريـاهـعنه،ـ
ومنـذلكـماـرواهـاحاكم:ـعنـحذيفةـبنـاليانـريـاهـعنهاـقالـسمعتـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»اقـتدواـباللذينـمنـبعديـأيـبكرـوعمر،ـواهتدواـهديـعار،ـومسكواـ

بعهدـبنـأمـعبد«))).
ورواهـالتـرمذيـعنـحذيفةـوعنـابنـمسـعود،ـوفيـه:ـ»وتـمسكواـبعهدـابنـ
مسعود«)2)،ـوعندـاحاكمـ»وإذاـحدثكمـابنـأمـعبدـفصدِقوه«)3)،ـورواهـالبيهقيـيـ

اـلكرى«ـعنـحذيفة)4)،ـوغرهم. »سننه
وروىـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـقتادةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـيطعـ

الناسـأباـبكرـوعمرـفقدـأرشدوا«)5).
ورواهـاإمامـأمد،ـوفيه:ـ»يرشدوا«)6).

قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ
»وقدـصحـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»إنـيطعـالناسـأباـبكرـوعمرـيرشدوا«.«)7).ـاهـ.

اـلصديقبـنأـيـقحافةـرياـهـعنها،ـ))445). بـكر أـبو اـلصحابةـرياـهـعنهم، )))ـكتابـمعرفة

)2)ـمنـحديثـابنـمسعودـريـاهـعنه،ـأبوابـامناقب،ـبابـمناقبـعبدـاهـبنـمسعودـريـاهـ

عنه،ـ)3805(.ـوقال:ـهذاـحديثـغريبـمنـهذاـالوجه.ـومنـحديثـحذيفةـريـاهـعنه،ـ
)3807(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح.

)3)ـمنـحديثـحذيفةـريـاهـعنه،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـعنهم،ـأبوـبكرـبنـأيـقحافةـ

رياـهـعنها،ـ)4453).
بـعده،ـ)7033)). لـلخافة أـهاً يـراه اـإمامـعىـمن بـابـماـجاءـيتـنبيه اـلبغي، )4)ـكتابـقتالأـهل

)5)ـكتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنـمناقباـلصحابة،ـ))690).

)6) )22546(،ـ)37:ـ235).

اـلباري«ـ)):ـ309). )7)ـ»فتح
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اـأصبهاي:ـ نـعيم أـبو اـإمام قال

»وللصديقـرياـهـعنهـمناقبُـمشهورةـوفضائلُـمعدودة،ـواكتفيناـهاهناـمنهاـ
اـأمةـوأفاضلاـلصحابةـمناـمهاجرينـواأنصارـمنـ اـلذيأـمعتـعليه اـلقدر؛ـأن هذا
تفضيلهـوتقديمهـيُغنيـعنـإيرادـكثرـمنـالرواياتـيـشأنه،ـولعمريـإنـاأمةـامختارةـ

امشهودـهاـبأهاـخرـاأمم،ـاـجتمعـإاـعىـحقـهدى«))).ـاهـ.
واـيلتفتـبعدـهذا،ـإىـاخافـالذيـحصلـبنـامسلمنـقبلـإماعهمـعىـ
أيـبكر،ـفإنـنفسـاتفاقهمـعليهـدليلـعىـبطانـماـادعوهـقبلـااتفاق؛ـكاـاـيصحـأنـ
يكونـعىـامسلمنـأمران،ـفإنهـغرـموافقـمصلحةـامؤمنن،ـوقدـتكلمناـعىـذلكـيـ

موضعه.ـ
الكام عى قول عمر: »كانت فلتة«

وإنـاحتجـالشيعةـباـقالهـعمرـبنـاخطابـمنـأنـبيعةـأيـبكرـكانتـفلتة.ـ
فإنناـنقولـهمـهذاـالقولـمنهـمـيكنـتوهيناًـأمرهـوبيعته،ـوهاكَـماـقالهـكاـرواهـ
لـيسبـمستقيموـاـصواباً.ـ أـمراـإمامة لـزعزعة لـتعرفأـنمـاـحتجونبـه اـلبخاري؛ اإمام
رجااـً أقرئـ كنتـ قال:ـ عباسـ ابنـ عنـ البخاريـيـ»صحيحه«ـ اإمامـ روىـ
منـامهاجرينـمنهمـعبدـالرمنـبنـعوف،ـفبيناـأناـيـمنزلهـبمنىـــوهوـعندـعمرـبنـ
اخطابـيـآخرـحجةـحجهاـــإذـرجعـإيـعبدـالرمن،ـفقال:ـلوـرأيتـرجاـًأتىـأمرـ
بـايعتـ لـقد لـوقـدمـاتـعمر أـمراـمؤمنن،ـهللـكـيفـانيـقول: يـا فـقال: امؤمنناـليوم،

فاناً،ـفواهـماـكانتـبيعةـأيـبكرـإاـفلتة،ـفتمت.

)))ـ»تثبيتاـإمامة«ـص93.
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فغضبـعمر،ـثمـقال:ـإيـإنـشاءـاهـلقائمـالعشيةـيـالناس،ـفمحذرهمـهؤاءـ

أـمورهم.ـ يـغصبوهم أـن يـريدون الذين
قالـعبدـالرمن:ـفقلت:ـياـأمرـامؤمننـاـتفعل؛ـفإنـاموسمـجمعـرعاعـالناسـ
وغوغاءهم؛ـفإهمـهمـالذينـيغلبونـعىـقربكـحنـتقومـيـالناس،ـوأناـأخشىـأنـ
تقوم،فـتقولمـقالةيـطرهاعـنككـلمـطر،وـأنـايَـعوها،وـأنـايـضعوهاعـىمـواضعها،ـ
اـلفقهـوأرافاـلناسـ اـهجرةـوالسنة،ـفتخلصبـأهل اـمدينة؛ـفإهاـدار فأمهلـحتىـتقدم

اـلعلمـمقالتك،ـويضعوهاـعىـمواضعها. فتقولـماـقلتـمتمكناً،ـفيعيأـهل
فقالـعمر:ـواه،ـإنـشاءـاهـأقومنـبذلكـأولـمقامـأقومهـبامدينة.

قالـابنـعباس:ـفقدمناـامدينةـيـعقبـذيـاحجة،ـفلاـكانـيومـاجمعةـعجلتـ
إـىـركنـ بـننـفيلـجالساً بـنـعمرو بـنـزيد الرواحـحنـزاغتاـلشمس،ـحتىأـجدـسعيد
امنر،ـفجلستـحولهـمسـركبتيـركبته،ـفلمـأنشبـأنـخرجـعمرـبنـاخطاب،ـفلاـ
رأيتهـمقباً،ـقلتـلسعيدـبنـزيدـبنـعمروـبنـنفيل:ـليقولنـالعشيةـمقالةًـمـيقُلهاـمنذـ

استخلف!ـفأنكرـعيّـوقال:ـماـعسيتـأنـيقولـماـمـيقُلـقبله.
فجلسـعمرـعىـامنر،ـفلاـسكتـامؤذنونـقامـفأثنىـعىـاهـباـهوـأهله،ـثمـ
قال:ـأماـبعد،ـفإيـقائلـلكمـمقالةـقدـقدرـيـأنـأقوها،ـاـأدريـلعلهاـبنـيديـأجي،ـ
فمنـعقلهاـووعاها،ـفليحدّثـهاـحيثـانتهتـبهـراحلته،ـومنـخيـأنـاـيعقلهاـفاـ

أحلّـأحدـأنـيكذبـعيّ.
إنـاهـبعثـممداًـصلى الله عليه وسلمـباحق،ـوأنزلـعليهـالكتاب،ـفكانـماـأنزلـاهـآيةـالرجم،ـ
فـقرأناها،ـوعقلناها،ـووعينـاها،ـرجمـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـورمناـبعده،ـفأخشىـإنـطالـ
بالناسـزمانـأنـيقولـقائل:ـواه،ـماـنجدـآيةـالرجمـيـكتابـاه،ـفيضلواـبركـفريضةـ
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أنزهاـاه،ـوالرجمـيـكتابـاهـحقـعىـمنـزنىـإذاـأحصنـمنـالرجالـوالنساء،ـإذاـ

قامتـالبينة،ـأوـكانـاحبل،ـأوـااعراف.
ثمـإناـكناـنقرأـفياـنقرأـمنـكتابـاه:ـأنـاـترغبواـعنـآبائكم؛ـفإنهـكفرـبكمـأنـ

ترغبواـعنـآبائكم،ـأوـإنـكفراًـبكمـأنـترغبواـعنـآبائكم.
أاـثمـإنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»اـتطرويـكاـأطريـعيسىـبنـمريم،ـوقولوا:ـ

اـهـورسوله«. عبد
بـايعتُـفاناً،ـفايـغرنـ لـوـقدـماتـعمر يـقول:ـواه، بـلغنيأـنـقائاـًمنكم إـنه ثم
امرؤـأنـيقول:ـإناـكانتـبيعةـأيـبكرـفلتةـومت،ـأا وإها قد كانت كذلك، ولكن اه 
وقى رَها، وليس فيكم من تُـقطع اأعناق إليه مثل أي بكر، من بايع رجاً من غر 
مشورة من امسلمن فا يتابع هو وا الذي تابعه تغرّةَ أن يُقتا،ـوإنهـقدـكانـمنـخرناـ
حنـتوىـاهـنبيهـصلى الله عليه وسلم:ـأنـاأنصارـخالفوناـواجتمعواـبأرهمـيـسقيفةـبنيـساعدة،ـ
اـمهاجرونـإىـأيبـكرـفقلتـأيبـكر:ـياـ وخالفـعناـعيـوالزبرـومنـمعها،ـواجتمع
لـقِيَناـ فـلاـدنوناـمنهم نـريدهم، فـانطلقنا إـىإـخوانناـهؤاءـمناـأنصار، بـنا اـنطلقْ بـكر، أبا
مـعراـمهاجرين؟ـ أـينتـريدونيـا فـقاا: اـلقوم، مـاـماأـعليه منهمرـجانـصاحانفـذكرا
أـمركم،ـ اـقضوا أـنـاتـقربوهم، إـخوانناـهؤاءـمناـأنصار،ـفقاا:ـاـعليكم نـريد فقلنا:

فقلت:ـواهلـنأتينهم.
فـقلتـ رـجلمـزمّلٌبـنـظهرانيهم، فـإذا بـنيـساعدة فانطلقناـحتىأـتيناهمـيـسقيفة
منـهذا؟ـفقالوا:ـهذاـسعدـبنـعبادة،ـفقلت:ـماـله؟ـقالوا:ـيُوعَك،ـفلاـجلسناـقلياًـ
تشهدـخطيبهم،ـفأثنىـعىـاهـبمـاـهوـأهله،ـثمـقال:ـأماـبعد،ـفنحنـأنصارـاه،ـوكتيبةـ
اإسام،ـوأنتمـمعرـامهاجرينـرهط،ـوقدـدفتـدافةـمنـقومكم،ـفإذاـهمـيريدونـأنـ

يتزلوناـمنأـصلناـوأنـحضنوناـمناـأمر.
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فلاـسكتـأردتُـأنـأتكلم،ـوكنتـقدـزوّرتـمقالةًـأعجبتنيـأردتُـأنـأقدمهاـ
بنـيديـأيـبكر،ـوكنتـأداريـمنهـبعضـاحد،ـفلاـأردتُـأنـأتكلمـقالـأبوـبكر:ـعىـ
رِسلِك،ـفكرهتـأنـأغضبه،ـفتكلمـأبوـبكر،ـفكانـهوـأحلمـمنيـوأوقر،ـواهـماـتركـ

منـكلمةـأعجبتنيـيـتزويريـإاـقالـيـبدهتهـمثلها،ـأوـأفضلـمنها،ـحتىـسكت.
فقال:ـماـذكرتمـفيكمـمنـخر،ـفأنـتمـلهـأهل،ـولنـيعرفـهذاـاأمرـإاـهذاـ
احيـمنـقريش،ـهمـأوسطـالعربـنسباًـوداراً،ـوقدـرضيتـلكمـأحدـهذينـالرجلنـ
فبايعواـأهمـاـشئتم،ـفأخذـبيدي،ـوبيدـأيـعبيدةـبنـاجراح،ـوهوـجالسـبينـنا،ـفلمـ
أكرهـماـقالـغرها،ـكانـــواهـــأنـأقدّمـفتربـعنقي،ـاـيقربنيـذلكـمنـإثمٌـأحبَـ
إيـمنـأنـأتأمّرـعىـقومـفيهمـأبوـبكر،ـاللهمـإاـأنـتسولـيـنفيـعندـاموتـشيئاًـاـ

أجدهـاآن.
أـمر،ـومنكمـ اـمرجب،ـمنا اـمحكك،ـوعذيقها أـناـجذيلها فقالقـائلـمناـأنصار:
أمر،ـياـمعرـقريش،ـفكثرـاللغط،ـوارتفعتـاأصوات،ـحتىـفرقتـمنـااختافـ
فقلت:ـابسطـيدكـياـأباـبكر،ـفبسطـيده،ـفبايعته،ـوبايعهـامهاجرون،ـثمـبايعتهـاأنصارـ
بـنـعبادة،ـفقلت:ـقتلاـهـسعدـ بـنـعبادة،ـفقالـقائلـمنهم:ـقتلتمـسعد ونزوناـعىـسعد

ابنـعبادة.
قالـعمر:ـوإناـــواهـــماـوجدناـفياـحرناـمنـأمرـأقوىـمنـمبايعةـأيـبكر،ـ
بـايعناهمـعىـماـاـ فـإما بـعدنا، يـبايعواـرجاـًمنهم أـن تـكنبـيعة اـلقومَـوم فـارقنا إـن خشينا
اـمسلمن،ـفاـ بـايعـرجاًـعىـغرـمشورةـمن نـخالفهم،ـفيكونـفساد،ـفمن نرى،ـوإما

يتابعـهوـواـالذيـبايعهـتغرّةـأنـيُقتا))).ـاهـ.
هذاـهوـميعـماـقالهـعمرـريـاهـعنه،ـومنـيقرأـكامهـويقول:ـإنهـيشككـيـ

أـحصنت،ـ)6830). إـذا اـلزنا اـحبىـمن بـابـرجم )))ـكتاباـحدود،
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يـقومـينـفوسـ اـلرهاتـما أـوـغرـذلكـما إـهاـغرـصحيحةــ يـقول: أـو أـيبـكر، خافة

اـلصواب،ـولراجعْـنفسه. ـفقدـأخطأـوابتعدـعن اـحقــ بعضاـمنحرفنـعن
اـأصبهاي:ـ اـإمام قال

أـناـجتاعاـأنصارـياـلسقيفةـ »ـكانتفـلتة«: بـقوله: »وإناـعنىـعمرـرياـهـعنه
ــعنـغرـميعادـمنـامهاجرينـوإعامـهمـــكانتـفلتةـخوفاًـأنـيرمواـواـيتابعوهمـ
عليه،ـفيوجبـاإنكارـعليهم،ـوامقاتلةـهمـإنـامتنعوا،ـفوقىـاهـرّـالقتالـواإنكار،ـ
بـيعتهـ إـن اـلقول: اـإنكارـعىـمنـقالـهذا فإناـخرجـهذاـمنـعمرـرياـهـعنهـعىـوجه

كانتـفلتة،ـاـعىـوجهـاإخبارـبهـأصاً«))).ـاهـ.
اـبنـحبانـيـ»صحيحه«:ـ قال

»قالـأبوـحاتمـريـاهـعنه:ـقولـعمر:ـ»إنـبيعةـأيـبكرـكانتـفلتـةـولكنـاهـ
وقىـرها«ـيريد:ـأنـبيعةـأيـبكرـكانـابتداؤهاـمنـغرـمأ،ـواليءـالذيـيكونـعنـ
غرـمأـيقالـله:ـالفلتة،ـوقدـيتوقعـفياـاـجتمعـعليهـامأـالرُ،ـفقال:ـوقىـاهـرها،ـ

يريدـالرَـامتوقعـيـالفلتات،ـاـأنـبيعةـأيـبكرـكانـفيهاـرٌ«)2).ـاهـ.
والفلتة:ـهيـالبغتة،ـأي:ـمنـدونـتدبرـمسبق،ـونقلـابنـحجرـعنـاخطايـيـ

اـلباري«:ـ اـلفلتةـيـ»فتح تفسرـمعنى
اـلذيـايـلحقـياـلفضلـايـصلإـىـمنزلةـ اـلسابقـمنكم أـن يـريد: »قالاـخطاي:
أـواـًياـمأاـليسر،ـ لـه لـهـمثلـماـوقعـأيبـكرـمناـمبايعة أـنيـقع فـايـطمعأـحد أيبـكر،
ثمـاجتاعـالناسـعليهـوعدمـاختافهمـعليه؛ـلـِاـحققواـمنـاستحقاقه،ـفلمـحتاجواـيـ

أمرهـإىـنظرـواـإىـمشاورةـأخرى،ـوليسـغرهـيـذلكـمثله.ـانتهىـملخصاً.

)))ـ»تثبيتاـإمامة«ـص98.

اـلوالدين،ـ)4)4). بـابـحق )2)ـكتاباـلرـواإحسان،
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وفيهـإشارةـإىـالتحذيرـمنـامسارعةـإىـمثلـذلكـحيثـاـيكونـهناكـمثلـأيـ
لـلمسلمن،ـ اـه،ـولنـجانبه اـلصفاتاـمحمودةـمنـقيامهـيأـمر اـجتمعـفيهـمن لــِا بكر؛
وحسنـخلقه،ـومعرفتهـبالسياسة،ـوورعهـالتامّ،ـمنـاـيوجدـفيهـمثلـصفاتهـاـيؤمنـ

اـهـ. اـلر«))). اـاختافاـلذيـينشأـعنه منـمبايعتهـعنـغرـمشورة
الكام عى خلف عيٍ ري اه عنه ستةَ أشهر عن البيعة:

روىـالبخاري:ـعنـعائشة:ـأنـفاطمةـعليهاـالسامـبنتـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأرسلتـإىـ
أيـبكرـتسألهـمراثهاـمنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـماـأفاءـاهـعليهـبامدينةـوفدك،ـوماـبقيـمنـ

مسـخير.
فقالـأبوـبكر:ـإنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»اـنورثـماـتركناـصدقة«،ـإنمـاـيأكلـآلـ
ممدـصلى الله عليه وسلمـيـهذاـامال،ـوإيـواهـاـأغرـشيئاًـمنـصدقةـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعنـحاهاـالتيـ
كانتـعليهاـيـعهدـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـوأعملنـفيهاـباـعملـبهـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـفأبىـأبوـ

بكرـأنـيدفعـإىـفاطمةـمنهاـشيئاً.
فـلمتـكلمهـحتىتـوفيت،وـعاشتـ فـهجرته، فوجدتفـاطمةعـىأـيبـكرـيذـلك،
بـكر،ـوصىـ أـبا يُـؤذِنـها تـوفيتـدفنهاـزوجهاـعيلـياً،ـوم فـلا أـشهر، اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـستة بعد
عليها،ـوكانـلعيٍـمنـالناسـوجهٌـحياةَـفاطمة،ـفلاـتوفيتـاستنكرـعيٌـوجوهـالناس،ـ
فالتمسـمصاحةَـأيـبكرـومبايعته،ـومـيكنـيبايعـتلكـاأشهر،ـفأرسلـإىـأيـبكر:ـ
أنـائتناـواـيأتناـأحدـمعك.ـكراهيةًـمحرـعمر،ـفقالـعمر:ـاـواهـاـتدخلـعليهمـ

وحدك،ـفقالـأبوـبكر:ـوماـعسيتهمـأنـيفعلواـي؟ـواهـآتينهّم.
فدخلـعليهمـأبوـبكر،ـفتشهدـعي،ـفقال:ـإناـقدـعرفناـفضلك،ـوماـأعطاكـاه،ـ

اـلباري«ـ)2):ـ50)). )))ـ»فتح
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نـرىلـقرابتناـ بـاأمر،ـوكنا اـهإـليك،ـولكنكاـستبددتَـعلينا نـنفسـعليكـخراًـساقه وم

منـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـنصيباً،ـحتىـفاضتـعيناـأيـبكر.
فلمـاـتكلمـأبوـبكرـقال:ـوالذيـنفيـبيده،ـلقرابةُـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـأحبُـإيـأنـ
اـأموالـفلمـآلُـفيهاـعناـخر،ـ اـلذيـشجرـبينيـوبينكمـمنـهذه أصلـمنـقرابتي،ـوأما
ومـأتركـأمراًـرأيتُـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيصنعهـفيهاـإاـصنعتُه،ـفقالـعيـأيـبكر:ـموعدكـ

لـلبيعة. العشيةَ
اـلظهر،ـرقيـعىاـمنرفـتشهّد،ـوذكرـشأنـعيـوخلفهـعناـلبيعة،ـ فلاـصىأـبوبـكر
وعذرهـبالذيـاعتـذرـإليه،ـثمـاستغفر،ـوتـشهدـعيـفعظّمـحقَـأيـبكر،ـوحدّثـأنهـمـ
نـرىلـناـيـ اـهبـه،ـولكنا لـلذيفـضله نـفاسةًـعىأـيبـكرـواإـنكاراً حملهـعىاـلذيـصنع

نـصيباً،ـفاستبدـعليناـفوجدناـيأـنفسنا. اـأمر هذا
ـبذلكـامسلمون،ـوقالوا:ـأصبت،ـوكانـامسلمونـإىـعيـقريباًـحنـراجعـ فرُّ

اـمعروف))). اأمر
قالـابنـحجرـيـ»الفتح«:ـ

»قوله:ـ»وكانـلعيـمنـالناسـوجهـحياةـفاطمةـأي:ـكانـالناسـحرمونهـإكراماًـ
ذلكـ عنـ الناسـ قرّـ بكر،ـ أيـ عندـ احضورـ عدمـ واستمرـعىـ ماتت،ـ فلاـ لفاطمةـ
لــاـ اـحديث: اـلناس،ـولذلكـقالتـعائشةـيآـخر فـيه فـياـدخل ااحرام؛ـإرادةـدخوله
جاءـوبايعـكانـالناسـقريباًـإليهـحنـراجعـاأمرـبامعروف،ـوكأهمـكانواـيعذرونهـيـ
التخلفـعنـأيـبكرـيـمدةـحياةـفاطمة؛ـلشغلهـهاـومريضِهاـوتسليتهاـعاـهيـفيهـمنـ
اـمراثـرأىـ أـيبـكرـعليهاـفياـسألتهـمن لــاـغضبتـمنـرد أـبيهاـصلى الله عليه وسلم،ـوأها احزنـعى

عىـأنـيوافقهاـياـانقطاعـعنه.

بـابـغزوةـخير،ـ)4240). )))ـكتاباـمغازي،
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فـالتمسمـصاحةأـيبـكروـمبايعته،ـ اـلناس، اـستنكرعـيوـجوه »ـفلاتـوفيت؛ قوله:
العذرـلعيـيـخلفهـ امازري:ـ يبايعـتلكـاأشهر«ـأي:ـيـحياةـفاطمة،ـقالـ ومـيكنـ
معـماـاعتذرـهوـبه:ـأنهـيكفيـيـبيعةـاإمامـأنـيقعـمنـأهلـاحلـوالعقد،ـواـجبـ
اـلتزامـطاعتهـ ااستيعاب،ـواـيلزمـكلـأحدـأنـحرـعندهـويضعـيدهـيـيده،ـبلـيكفي
واانقيادـلهـبأنـاـيالفه،ـواـيشقـالعصاـعليه،ـوهذاـكانـحالـعيـمـيقعـمنهـإاـ

التأخرـعنـاحضورـعندـأيـبكر،ـوقدـذكرتـسببـذلك.
اـأكثر:ـ»محرـعمر«،ـوالسببـيـذلك:ـ قوله:ـ»كراهيةـليحرـعمر«ـيـرواية
فـكأهمـخشُواـ لـيناً، بـكرـرقيقاً أـبو أـلفوهـمنقـوةـعمرـوصابتهـياـلقولـوالفعل،ـوكان ما
اـهـ. تُـفيإـىـخافـماـقصدوهـمناـمصافاة«))). اـلتيـقد اـمعاتبة منـحضورـعمرـكثرة

وقال:ـ
»قالـالقرطبي:ـمنـتأملـماـدارـبنـأيـبكرـوعيـمنـامعاتبةـومنـااعتذار،ـوماـ
تضمّنـذلكـمنـاإنصاف،ـعرفـأنـبعضهمـكانـيعرفـبفضلـاآخر،ـوأنـقلوهمـ
لـكناـلديانةـ وـإنكـاناـلطبعاـلبريقـديـغلبأـحياناً، وـامحبة، كانتمـتفقةـعىاـاحرام

تردـذلك،ـواهـاموفق.
وقدـمسكـالرافضةـبتأخُرـعيـعنـبيعةـأيـبكرـإىـأنـماتتـفاطمة،ـوهذياهمـ
يـدفعـيـحجتهم،ـوقدـصححاـبنـحبانـوغرُهـمنـ اـحديثـما يـذلكـمشهور،ـويـهذا

حديثـأيـسعيدـاخدريـوغره:ـأنـعلياًـبايعـأباـبكرـيـأولـاأمر.
وأماـماـوقعـيـمسلم:ـعنـالزهريـأنـرجاـًقالـله:ـمـيبايعـعيٌـأباـبكرـحتىـ
يُـسنده،ـ اـلبيهقيبـأناـلزهريـم فـقدـضعّفه قـال:ـاـواأـحدمـنبـنيـهاشم؛ ماتتفـاطمة،
لـأوى؛ـ مـؤكّدة ثـانيةً بـيعة بـايعه بـأنه اـموصولةـعنأـيـسعيدأـصحّ،ـومعـغره وأناـلرواية

اـلباري«ـ)7:ـ494). )))ـ»فتح
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يـبايعهـعيـ فـيحملقـولاـلزهري:ـم تـقدم،ـوعىـهذا مـاـكانـوقعبـسبباـمراثـكا إزالة
أـشبهـذلك؛ـفإنـياـنقطاعـمثلهـ لـه،ـواحضورـعنده،ـوما اـمازمة يتـلكاـأيامـعىإـرادة
عنـمثلهـماـيُوهمـمنـاـيعرفـباطنَـاأمرـأنهـبسببـعدمـالرضاـبخافته،ـفأطلقـمنـ
أطلقـذلك،ـوبسببـذلكـأظهرـعىـامبايعةـالتيـبعدـموتـفاطمةـعليهاـالسامـإزالةـ

اـهـ. اـلشبهة«))). هذه
فهذاـخاصةـماـيتعلقـبتأخرـبيعةـاإمامـعيـريـاهـتعاىـعنهـتلكـاأشهرـ

الستة.ـ
فمنـاحتجـها،ـفاأمرـدائرـعندهـبنـأنـيكونـاإمامـعيٌـقدـأمرهـالنبيـعليهـ

السامـبعدـالبيعةـأحدـغرـنفسه،ـأوـأنهـتأخرـاجتهادـرآهـثمـرجعـعنه.ـ
يـستلزمـخالفةاـأمر؟ـ إـذنبـايعبـعدذـلك؟أـليسهـذا فـلمَ كـانمـأموراً، فإنقـيلبـأنه
ولكنهـاـيصحـالظنـباإمامـعيـأنـيالفـأمرـالنبيـعليهـالسام،ـفلمـيبقـإاـأنهـكانـ

رأياًـارتآه،ـثمـرجعـعنه،ـوهذاـأوىـبه،ـوأليقُـبدينهـوعلمهـريـاهـعنه.ـ
وقـدـثبتـعنـعيـريـاهـعنهـأنهـكانـيقول:ـأاـأخبـركمـبخرـالناسـبعدـ

رسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـأبوـبكرـوبعدهـعمرـريـاهـعنها)2). 
وعنـابنـعمرـأنهـقال:ـكناـنقولـعىـعهدـرسولـاه:ـخرـالناسـرسولـاه،ـثمـ

أبوـبكر،ـثمـعمرـعليهمـالسام)3).ـويـرواية:ـثمـعثان،ـثمـنسكت)4).

اـلباري«ـ)7:ـ495). )))ـ»فتح

)2)ـأخرجهـابنـماجهـي»سننه«،ـافتـتاحـالكتابـيـاإيانـوفضائلـالصحابةـوالعلم،ـفضلـعمرـ

ريـاهـعنه،ـ)06)(.ـوأمدـيـ»مسنده«،ـ)054)(،ـ)2:ـ492).
)3)ـأخرجهـأمدـي»مسنده«،ـ)4797(،ـ)8:ـ6)4(.ـوابنـأيـشيبةـيـ»مصنفه«،ـكتاباـلفضائل،ـماـ

اـلصديقـرياـهـعنه،ـ)32598). ذكرـيـأيـبكر
أـبوـيعىـي»مسنده«،ـ)5602(،ـ)9:ـ454). )4)ـأخرجه
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ادعاؤهم أن علياً إنا بايع تقيّـةً!

قالـاإمامـاأصبهايـرادّاًـعىـمنـادعىـذلك:ـ
فـلوكـانتـعنـ أـشهر، قـعدـعنبـيعتهـستة فـياـسلفمـنكـامكأـنه »قداـحتججتَ
بـمكروهـومـحُملـعىبـيعته؟ـ يُـلقَ أـشهرـم فـكيفـوبقيـستة أـمهلـساعةًـواحدة، لَــا تقيةً
فمنـأيـيءـكانـياف؟ـوهلـبايعـإاـماـظهرـلهـمنـاحق؟ـووجبتـعليهـمتابعةـاحقـ

اـلذيـكانـعليهـقبلـذلك.ـ ومفارقةـرأيه
فأيُـقبحـأقبحُـماـنسبتمـإليهـأمرـامؤمننـعلياًـريـاهـعنه،ـإذـقلتم:ـإنهـفارقـ
احقـالذيـكانـعليه،ـوتابعـالباطلـواجورـخوفاًـوتقية،ـأليسـكانـعامةـالصحابةـمنـ
مـعهـويتبعهـعىـرأيه؟ يـقوم أـماـكانمـنهمـواحد بـامدينة؟ السابقنـوامهاجرينـواأنصار
يـقتيمـنقـولكممـاتـضمرونهمـنـسوءاـاعتقادـياـلصحابةرـياـهعـنهم،ـ هذا
ففيـذلكـجوزـماـطعنـبهـاخوارجُـامرّقُـمنـتكفرـأمرـامؤمننـعيـوعثانـريـاهـ

عنها،ـوهذاـماـاـيقولهـذوـعقلـودين«))).ـاهـ.
وـبيانـسوءـ مـزاعماـلشيعة، كـافٍـياـلدالةـعىبـطانه اـلكامـعىاـختصاره وهذا
اعتقادهم،ـواحقيقةـأنـمذهبـالشيعةـيقومـعىـمردـتومُاتـوخيُاتـاـحاصلـمنـ

حتها.ـ
وهذا يكون قد ثبت أن اإمام أبا بكر كان خليفة للمسلمن حقّاً، وا يوجد ما 

يعارض ذلك ما عرض ي بعض اأوهام امنحرفة. 
وإثباتـإمامةـاأئمةـاأربعةـبعدـأيـبكرـأسهلُـوأير،ـولذلكـنقولـفيهاـقواـً

اـهـتعاى:ـ ختراًـكافياًـبإذن

)))ـ»تثبيتاـإمامة«ـص06).
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اـمسلمون،ـ بـكررـشحهلـإمامةوـارتضاه فـإنأـبا عـمر بن اخطابرـياـهعـنه، أما

فإنـقيل:ـ»مـيكنـأيـبكرـأنـيفوضـأمرـاخافةـإىـعمرـدونـامسلمن!
قيلـله:ـلـاـعلمـالصديقـريـاهـعنهـمنـفضلـعمرـريـاهـعنهـونصيحتـهـ
يـكنلـيسَعَهـيذـاتاـهـ مـ اـلثاقبة كـانيـعينهـعليهـيأـيامهمـناـمعونة وـما يُـقلَد، وقوتهعـىمـا
ونصيحتهـلعبادـاهـتعاىـأنـيعدلـهذاـاأمرـإىـغره،ـوماـكانـيعلمـمنـشأنـالصحابةـ
ريـاهـعنهمـأهمـيعرفونـمنهـماـعرف،ـواـيشكلـعليهمـيـيءـمنـأمرهـفوّضـ
إليهـذلك،ـفريـامسلمونـلهـذلكـوسلّموه،ـولوـخالطهمـيـأمرهـارتيابٌـأوـشبهةـ
أنكروه،ـومـيتـابعوهـكاتباعهمـأباـبكرـريـاهـعنهـفيها،ـفريـاهـملّهـااجتمـاع،ـ
وإنـإمامتهـوخافتهـثبتتـعىـالوجهـالذيـثبتـللصديق،ـوإناـكانـكالدليلـهمـعىـ

اأفضلـواأكملـفتبعوهـعىـذلكـمستسلمنـله،ـراضنبـه«))). 
اـأصبهاي:ـ»فإنـقيل:ـلـِمـلَـمـجعلهاـشورى؟ـ قال

عـنداـإيضاحوـالبيانفـامـعنىلـلشورى،ـ وـأما إـنااـلشورىعـنداـاشتباه، قيللـه:
أاـتراهمـرضُواـبهـوسلّموهـوهمـمتوافرون.ـ

وـتقديمه؟ـ فـااـلذييـوجبتـفضيلهوـخيره فـإناـستُصلحعـمرلـلخافة، فإنقـال:
أفضلهمـوخيـرهم،ـمعـقولـأيـبكرـوعيـ يقدمونـإاـ الصحابةـاـ له:ـ قيلـ

ريـاهـعنها،ـومنـذلكـماـقالهـأبوـبكر:ـ»اللهمـإيـأمّرتـعليهمـخرـأهلك«)2). 
وهذاـعىـقولـمنـيقول:ـإنـإمامةـاأفضلـواجبة،ـواـجوزـإمامةـامفضولـيـ
اـأفضلـ إـمامة إـن يـقول: اـأفضل،ـولكنـهذاـملّـخافبـناـلعلاءـفمنهمـمن وجود

)))ـ»اإمامةـوالردـعىاـلرافضة«ـص274.

اـلسابقـص277. اـمصدر (2(
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أـناـمفضوللـوـويفـسدتـوبطلتـ أحسنـوأوىـوليستاـلواجبة،ـوذلككـلهـايـستلزم

إمامته.ـ
وأخبارعـمررـياـهعـنهوـمناقبهأـكثرمـنأـننـستطيعاـستيعاهاهـنا،وـلكننانـقترـ

اـلكفايةـيـموضعـكامنا.ـ عىـماـفيه
وأماـخافةـعثان بن عفانـريـاهـعنه،ـفقدـقالـاإمامـأبوـنعيم:ـ

بـحسناـلنظرـ أـمدّهماـهبـهـمناـلتوفيقـــوأُيِدوا بـا ــ »فأمعأـهلاـلشورىـونظروا
واحياطةـوالنصيحةـللمسلمن،ـوهمـالبقيةـمنـالعرةـامشهودـهمـباجنة،ـواختارواـ
ـعثانَـبنـعفانـريـاهـعنه؛ـ ــبعدـالتشاورـوااجتهادـيـنصيحةـاأمةـواحياطةـهمــ
لـِاـخصّهـاهـبهـمنـكمـالـاخصالـاحميدة،ـوالسوابقـالكريمة،ـوماـعرفواـمنـعلمهـ
الغزير،ـوحلمهـالكبر،ـومـيتلفـعىـماـاختاروه،ـوتشاورواـفيهـأحد،ـواـطعنـفياـ
بـيعتهـمنـخلفـعنأـيبـكر،ـواـ يـتخلفـعن بـيعته،ـوم إـى اتفقواـعليهـطاعن،ـفأرعوا

بـلاـجتمعواـعليهـراضنبـه،ـمبنلـه.ـ سخطهاـمتسخط،
أـليساـلعلةـ عـىعـثانأـووـقفعـندعـيوـعثانرـياـهعـنها: فيقالمـنقـدمعـلياً
اـإسامـ اـلسوابقاـلريفةـمنـقدم بـهـمن بـانا اـلشيخنـهوـما تـقدمة التيـسلّمتـأجلها
كـلـ اـمرضيةعـىبـيعتهاوـتقدمتها، ثـماـجتاعاـلصحابة بـالنفسوـامال، وـالنرة واهجرة

اـلذيأـوجباـلتوقفـفيهـوالتقديمـعليه؟ـ تلكـموجودةـفيه،ـومعلومةـمنه،ـفا
اـلرضوان.ـ بـيعة بـدرـوعن بـتغيُبهـعن وإنـطعنـعليه

قيلـله:ـالغيبةـالتيـيستحقـهاـالـمتغيّبـالطعن:ـهوـأنـيقصدـخالفةـالرسولـ
صلى الله عليه وسلم؛ـأنـالفضلـالذيـحازهـأهلُـبدرـطاعةـالرسولـصلى الله عليه وسلمـمتابعته،ـولواـطاعةـالرسولـ
ومتابعتهـلكانـكلـمنـشهدـبدراًـمنـالكفارـكانـهمـالفضلـوالرف،ـوإنمـاـالطاعةـ
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اـلرسولـصلى الله عليه وسلمـ فـردَه التيبـغتـهماـلفضيلة،ـوهوكـانرـياـهـعنهـخرجفـيمنـخرجمـعه،
للقيامـعىـابنته،ـفكانـيـأجلّـفرضـلطاعتهـلرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيـخليفه،ـوقدـربـلهـ
بسهمِهـوأجرِه،ـفشاركهمـيـالغنيمةـوالفضلـواأجرـلطاعتهـورسولهـوانقيادهـها.ـ

وأماـبيعةـالرضوان،ـفأجلـعثانـريـاهـعنهـوقعتـهذهـامبايعة!ـوذلكـأنـ
النبيـصلى الله عليه وسلمـبعثهـرسواـًإىـأهلـمكة؛ـلـِاـاختصـبهـمنـالسؤددـوالدينـووفورـالعشرة،ـ
ـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـبقتله،ـفبايعـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـوامسلمونـلهـعىـاموت،ـليواقعواـ وأُخرَِ

أهلـمكة«))). 
وأماـاإمامـعيـريـاهـتعاىـعنه،ـفلسناـبحاجةـإىـأنـنذكرـفضله،ـوقدـأمعـ
امسلمونـعىـأنهـهوـاإمامـاحقـبعدـعثان،ـومـيرّهـمنـقاتله،ـبلـيرّـعىـمنـأرَـ
منهمـعىـخالفتهـومعارضته،ـوسلّمـلهـباإمامةـمنـبقيـمنـالعرةـامبرَينـباجنة،ـ
وقدـثبتتـرجعةُـطلحةَـوالزبرـريـاهـعنها،ـوكلـمنـخالفـاإمامـعلياًـيـذلكـ

الوقتـكانـهوـامخطئـباـريب.ـ
عىـ ومبنيةٌـ الدين،ـ عىـ مقاتلةٌـ فإهاـ فيها،ـ عليهـ طعنـ فاـ غرَه،ـ مقاتلتهـ وأماـ
ااجتهاد،ـخاصةًـماـكانـبنـعيـوبنـطلحةـوالزبر،ـولذلكـفإنـسعدـبنـأيـوقاصـ

اـمقاتلة.ـ وابنـعمرـرأياـالقعودـوالكفّـعناـاشراكـي
وقدـرويـعنـاإمامـعيـريـاهـعنه:ـماـكذَبتـواـكُـذِبت،ـواـضللتـواـ
ضلـي،ـواـخَدَعتـواـخُدِعت،ـوإيـعىـبينةـمنـري،ـوتبعنيـمنـتبعني،ـوعصايـ

منـعصاي)2).

)))ـ»تثبيتاـإمامة«ـصـ33).

يـعلىـفيـ»مسنده«ـ)8)5(ـمختصراً. أـبو )2)ـ»تثبيتاـإمامة«ـص369ـوقدـرواه
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قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ

»وقدـمعـعمرـبنـشبّـةـيـكتابـ»أخبارـالبرة«ـقصةـاجملـمطوّلةً،ـوهاـأناـ
أخصهاـواقترـعىـماـأوردهـبسندـصحيح،ـأوـحسن،ـوأُبنِـماـعداه.

كـاناـلغدمـنقـتلـعثانـ مـا قـال: فأخرجمـنـطريقـعطيةبـنـسفياناـلثقفي:ـعنأـبيه
أقبلتـمعـعي،ـفدخلـامسجد،ـفإذاـماعةـعيـوطلحة،ـفخرجـأبوـجهْمـبنُـحذيفة،ـ
يـقتلاـبنـعمي،ـ قـال: ثـم فـأكل، فـأتىبـثريد يـتكلمـودخلبـيته، فـلم يـاـعيأـاتـرى؟ فقال:

تـركواـطلحة. اـلناّس، تـسامع ونغلبـعىـملكه،ـفخرجإـىبـيتاـمالـففتحه،ـفلا
وـالزبرـ رـأيتـطلحة قـالاـأشر: قـال: ومنـطريقمـغرة:عـنإـبراهيم:عـنعـلقمة
بايعاـعلياًـطائعَنـغرـمكرهَن،ـومنـطريقـأيـنرةـقال:ـكانـطلحةـيقول:ـإنهـبايعـ

وهوـمكره.
اـلناسـعلياًـوهوـ أـتى اـلشعبيـقال:ـماـقُتلـعثان بـنأـيـهند:ـعن ومنـطريقـداود
فـقالبـعضهم:ـ اـلناسُ، فـقال:ـحتىيـتشاور اـبسطيـدكنـبايعك، لـه: فـقالوا يـسوقاـمدينة،
يـؤمناـاختافـوفسادـ قـائم،ـم بـعده يـقم بـقتلـعثان،ـوم اـلناسإـىأـمصارهم لئنـرجع

بـيدهـفبايعوه. اـأشر اأمة،ـفأخذ
ومنـطريقـابنـشهابـقال:ـماـقُتلـعثان،ـوكانـعيـخَاَـبينهم،ـفلاـخيـأهمـ
أـرسلإـىـطلحةـ ثـم بـهـطلحةـواـغره، يـعدلوا فـلم بـيعته، اـلناسإـى يبايعونـطلحة،ـدعا

والزبرفـبايعاه.
ومنـطريقـابنـشهاب:ـإنـطلحةـوالزبرـاستأذناـعليّاًـيـالعمرة،ـثمـخرجاـإىـ

يـقتلواـقتلته. مكة،ـفلقياـعائشة،ـفاتفقواـعىاـلطلببـدمـعثانـحتى
ومنـطريقـعوفـاأعرايـقال:ـاستعملـعثانـيعىـبنـأميّةـعىـصنعاء،ـوكانـ
فـأعانـطلحةـوالزبربـأربعـمئةـ يـعىقـدمـحاجّاً، قُـتلـعثانـوكان فـلا اـلشأنـعنده، عظيم
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ألف،ـوملـسبعنـرجاًـمنـقريش،ـواشرىـلعائشةـماـًــيقالـله:ـعسكرـــبثاننـ

ديناراً.
ومنـطريقـعاصمـبنـكليب:ـعنـأبيهـقال:ـقالـعي:ـأتدرونـبمنـبُليت؟ـأطوعـ
الناسـيـالناسـعائـشة،ـوأشدـالناسـالزبر،ـوأدهىـالناسـطلحة،ـوأيرـالناسـيعىـ

أـمية. ابن
ومنـطريقـابنـأيـليـىـقال:ـخرجـعيـيـآخرـشـهرـربيعـاآخر،ـسنـةـستـ

وثاثن.
ومنـطريقـممدـبنـعيـبنـأيـطالبـقال:ـسارـعيـمنـامدينةـومعهـتسعـمئةـ

راكبـفنزلـبذيـقار.ـ
بـنيـعامر،ـ فـنزلتبـعضمـياه أـقبلتـعائشة، مـا قـال: ومنـطريققـيسبـنأـيـحازم
نبحتـعليهاـالكابـفقالت:ـأيـماءـهذاـقالوا:ـاحوأبـــبفتحـاحاءـامهملةـوسكونـ
بـعضـمنـكانـمعها:ـ أـظننيإـاـراجعةً،ـفقالـها ـقالت:ـما ثـمـموحدةــ بـعدهاـمزة الواو
اـلنبيّـصلى الله عليه وسلمـقالـلناـذاتـ اـمسلمون؛ـفيُصلحاـهـُذاتـبينهم،ـفقالت:ـإنّ بلـتقدُمن؛ـفراك

اـحوأب؟«. تـنبحـعليهاـكابُ يوم:ـ»كيفبـإحداكنّ،
اـبنـحبانـواحاكم،ـوسندهـعىـ وأخرجـهذاـأمد،ـوأبوـيعى،ـوالبزار،ـوصححه

اـلزبر:ـتقدُمن...ـفذكره))). رطاـلصحيح،ـوعندـأمد:ـفقالـها

)))ـأمدـيـ»مسنده«،ـ)24254(،ـ)40:ـ298(،ـ)24654(،ـ))4:ـ97)(،ـوأبوـيعىـيـ»مسنده«،ـ

)4868(،ـ)8:ـ282(،ـوالبزارـيـ»مسنده«،ـ)4777(،ـ)2:ـ66)(،ـواحاكمـيـ»الـمستدرك«،ـ

كتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـذكرـإسامـأمرـامؤمننـعيـريـاهـتعاىـعنه،ـ
يـكونـيأـمتهـمناـلفتنـ بـابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعا )3)46(،ـوابنـحبانـي»ـصحيحه«،ـكتاباـلتاريخ،

واحوادث،ـ)6732). 
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اهـصلى الله عليه وسلمـ ابنـعباس:أنـرسولـ قدامة:ـعنـعكرمة:ـعنـ بنـ ومنـطريقـعصامـ
قالـلنسائه:ـ»أيتكنـصاحبةـاجملـاأدْبب؟ــهمزةـمفتوحةـودالـساكنةـثمـموحدتنـ
اأوىـمفتوحةـــخرجـحتىـتنبحهاـكابـاحوأب،ـيقتلـعنـيمينهاـوعنـشاهاـقتىـ

كثرة،ـوتنجوـمنـبعدـماـكادت«،ـوهذاـرواهـالبزار))) ورجالهـثقات.
إـذـقال:ـكيفـ نـحنـحولـحذيفة بـينا بـنـوهبـقال: اـلبزار:ـمنـطريقـزيد وأخرج
أنتم،ـوقدـخرجـأهلـبيتـنبيكمـفرقتن،ـيربـبعضكمـوجوهـبعضـبالسيف،ـقلناـياـ
إـىأـمرـعيـ اـلتيتـدعوا اـلفرقة إـى اـنظروا قـال: أـدركناـذلك؟ إـذا فـكيفنـصنع اـه: أباـعبد

ابنـأيـطالب،ـفإهّاـعىـاهدى)2).
وأخرجـالطراي:ـمنـحديثـابنـعباسـقال:ـبلغـأصحابـعيـحنـسارواـمعهـ
وـالذيـ وـوقعـيقـلوهمفـقالـعي: فـشقَـعليهم، بـطلحةـوالزبر، اـجتمعوا أنأـهلاـلبرة
اـإلهـغره،ـلنظهرنـعىـأهلـالبرة،ـولنقتلنـطلحةـوالزبر،ـاحديث...ـويـسندهـ

اـلبجيـوفيهـضعف)3). إساعيلبـنـعمرو
وأخرجـالطراي:ـمنـطريقـممدـبنـقيسـقال:ـذُكرـلعائـشةـيومـاجملـقالت:ـ
والناسـيقولون:ـيومـاجمل؟ـقالوا:ـنعم،ـقالت:ـوددْتـأيـجلستـكاـجلسـغري،ـ
فكانـأحبـإيـمنـأنـأكونـوَلدتـمنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعرةًـكلهمـمثلـعبدـالرمنـبنـ

احارثـبنـهشام،ـويـسندهـأبوـمعرـنجيحـامديـوفيهـضعف)4). 
وأخرجـإسحاقـبنـراهويه:ـمنـطريقـسامـامرادي:ـسمعتـاحسنـيقول:ـماـ
قَدِمـعيٌـالبرةـيـأمرـطلحةـوأصحابه،ـقامـقيسـبنـعبّاد،ـوعبدـاهـبنـالكوَاء،ـفقااـ

)))ـ»مسندـالبزار«،ـ)4777ـ(،ـ))):ـ73).

)2) )0)28(،ـ)7:ـ236).

اـلكبر«،ـ)0738)(،ـ)0):ـ305). )3)ـيـ»امعجم

اـلطراي. إـى اـلزوائد«ـ)2040)(،ـوعزاه اـهيثميـيـ»ممع أـورده (4(



ــ 1349 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
له:ـأخرناـعنـمسركـهذا؟ـفذكرـحديثاًـطوياـًيـمبايعتهـأباـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثان،ـ
ثمـذكرـطلحةـوالزبرـفقال:ـبايعايـبامدينة،ـوخالفايـبالبرة،ـولوـأنـرجاـًمنـبايعـ

لـقاتلناه،ـوكذلكـعمر))).  بـكرـخالفه أبا
وأخرجـأمدـوالبزارـبسندـحسن:ـمنـحديثـأيـرافع:ـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقالـ
لعيـبنـأيـطالب: »إنهـسيكونـبينكـوبنـعائشةـأمر،ـقال:ـفأناـأشقاهمـياـرسولـاه،ـ

قال:ـا،ـولكنـإذاـكانـذلك،ـفاردُدهاـإىـمأمنها«)2).
وأخرجـإسحاق:ـمنـطريقـإساعيلـبنـأيـخالد:ـعنـعبدـالسامـــرجلـمنـ
حيّهـــقال:ـخَاـعيـبالزبرـيومـاجملـفقال:ـأَنشدكـاهـهلـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
:ـ»لتقاتلنهّـوأنتـظامـله،ـثمـليُنرنّـعليك؟«ـقال:ـقدـسمعتـ يقول ــوأنتـاوٍـيديــ

اـجرم،ـاـأقاتلك)3).
أبوـبكرـبنـأيـشيبة:ـمنـطريقـعمرـبنـاهجنع:ـــبفتحـاهاءـواجيمـ وأخرجـ
تـقاتلـمعأـهلاـلبرة،ـ ـــعنأـيبـكرةـوقيللـه:ـماـمنعكأـن اـلنونبـعدهاـمهملة وتشديد
قـائدهمـ »ـيرجقـومـهلكىـايـفلحون، فـقال:ـسمعتـرسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقول: يوماـجمل؟
امرأةـيـاجنة«)4)،ـفكأنّـأباـبكرةـأشارـإىـهذاـاحديث،ـفامتنعـمنـالقتالـمعهم،ـثمـ

استصوبـرأيهـيـذلكـالرّكـمّاـرأىـغَلبةـعي.

اـبنـحجرـيـ»امطالباـلعالية«ـ)4394). أـورده (((

)2)ـأمدـي»مسنده«،ـ)98)27(،ـ)45:ـ75)(.ـوالبزارـيـ»مسنده«،ـ))388(،ـ)9:ـ326).

اـبنـحجرـيـ»امطالباـلعالية«ـ)4404). أـورده (3(

وأخرجهـابنـأيـشيبةـيـ»مصنفه«،ـكتابـاجمل،ـبابـيـمسرـعائشةـوعيـوطلحةـوالزبر،ـ ـ
.(37827(

)4)ـ»مصنفـابنـأيـشيبة«،ـكتابـاجمل،ـبابـيـمسرـعائشةـوعيـوطلحةـوالزبر،ـ)37786(،ـ

اـمرأة،ـقال:ـهمـياـجنة«. »ـ...قائدهم بلفظ:



1350 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
وقدـأخرجـالتـرمذيـوالنسائيـاحديثـامذكور:ـمنـطريقـميدـالطّويل:ـعنـ
احسنـالبري:ـعنـأيـبَكرةـبلفظ:ـعصمنيـاهـبيءـسمعتهـمنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـ

اـحديث...قال:ـفلاـقدمتـعائشة،ـذكرْتـذلك،ـفعصمنياـه))). فذكر
أـرسلتـ أـنـعائشة مـنـطريقمـباركبـنفـضالة:ـعناـحسن: بـنـشبَة: وأخرجـعمر
إىـأيـبَكرةـفقال:ـإنّكـأَمٌُ،ـوإنَـحقكـلعظيم،ـولكنـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ

اـمرأة«)2). يـفلحـقومـملكهم »لن
قوله:ـمّاـبلغـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأنـفارساً...ـقالـابنـمالك:كذاـوقعـمروفاً،ـوالصوابـ
يـرف،ـ يـطلقـعىاـلفرسـوعىبـادهم،ـفعىاـأول: اـلكرماي:ـهو عدمـرفه،ـوقال
بـعضأـهلـ اـنتهى،ـوقدـجوَز اـلباد، اـأمرانـكسائر اـلقبيلة،ـوعىاـلثاي:ـجوز يـراد إاأـن

اللغةـرفاـأساءـكلها.
قوله:ـ»ملَـكواـابنةـكرى...«:ـيـروايةـميد:ـلـاـهلكـكرىـقالـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ

اـبنته)3). »مناـستخلفوا؟«قالوا:
قوله:ـ»لنـيفلحـقومـولّواـأمرَهمـامرأةً«)4):ـبالنصبـعىـامفعولية،ـويـروايةـ
ـأمرَهمـامرأةٌ«)5):ـبالرفعـعىـأهاـالفاعل،ـو»كرى«ـامذكور:ـهوـشرويهـ ميد:ـ»وَيَِ

)))ـالرمذيـيـ»سننه«،ـأبوابـالفتن،ـباب،ـ)2262(.ـوالنسائيـيـ»سننه«،ـكتابـآدابـالقضاة،ـ

اـلنساءـياـحكم،ـ)5388). باباـلنهيـعناـستعال
)2)ـمـأقفـعىـكتابـابنـشبة،ـواحديثـمنـهذاـالطريقـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)7)205(،ـ

)34:ـ49)(،ـوسيأيـخريجاـحديثـي»ـالبخاري«ـمنـطريقآـخر.

اـلسالفة. »ـالرمذي«ـو»النسائي« )3)ـهيـرواية

اـلتيـموجـكموجاـلبحر،ـ)7099). بـاباـلفتنة اـلبخاريـ»صحيحه«،ـكتاباـلفتن، أـخرجه (4(

)5)ـمـأقفـعىـهذهـالرواية،ـووردـهذاـاللفظـيـ»مسندـأمد« )20455) )34:ـ06)(،ـيـغرـقصةـ

هاكـكرى.
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ابنـأبرويزـبنـهرمز،ـواسمـابنتهـامذكورة:ـبوران،ـوقدـتقدمـيـآخرـامغازي،ـيـباب:ـ
كتابـالنبيـصلى الله عليه وسلمـإىـكرىـرحـذلك،ـوقوله:ـ»ولَواـأمرهمـامرأةً«ـزادـاإساعييـمنـ
طريقـالنرـبنـشميل:ـعنـعوفـيـآخره:ـقالـأبوـبكرة:ـفعرفتـأنّـأصحابـاجملـ

لنيـفلحوا.
اـمهلّب:ـأنّـظاهرـحديثـأيـبكرةـيوهمـتَوْهِنـرأيـعائشةـ اـبنـبطّال:ـعن ونقل
فياـفعلت،ـوليسـكذلك:ـأنّـامعروفـمنـمذهبـأيـبكرةـأنهـكانـعىـرأيـعائشةـ
يـطلبـاإصاحـبنـالناس،ـومـيكنـقصدهمـالقتال،ـلكنـماـانتشبتـاحربـمـيكنـ
يُـغلبونـمّاـ تـفرّسبـأهّم بـكرةـعنـرأيـعائشة،ـوإنّا أـبو يـرجع اـمقاتلة،ـوم بـدٌـمن منـمعها

رأىـالذينـمعـعائشةـحتـأمرها؛ـماـسمعـيـأمرـفارس.
قال:ـويدلـلذلكـأنـأحداًـمـينقلـأنـعائشةـومنـمعهاـنازعواـعلياًـيـاخافة،ـ
واـدعَواـإىـأحدـمنهمـليولُوهـاخافة،ـوإنّاـأنكرتـهيـومنـمعهاـعىـعيـمنعهـمِنـ
يـتحاكمواـ أـن أـولياءـعثان قتلـقتلةـعثان،ـوتركاـاقتصاصـمنهم،ـوكانـعييـنتظرـمن
إليه،ـفإذاـثبتـعىـأحدـبعينهـأنهـمنّـقتلـعثان،ـاقتصـمنه،ـفاختلفواـبحسبـذلك،ـ
اـحرببـينهمإـىأـنـكانـ فـأنشبوا اـلقتلأـنيـصطلحواـعىقـتلهم، وخيـمننُـسِبإـليهم
ماـكان...ـفلاـانترـعيـعليهم،ـمَدِـأبوـبكرةـرأيهـيـتركـالقتالـمعهم،ـوإنـكانـرأيهـ

اـنتهىـكامه. اـلطّلببـدمـعثان، كانـموافقاًـلرأيـعائشةـي
اـلتقىاـمسلانـ يـبـاب:»ـإذا ويبـعضهنـظريـظهرمـاذـكرتهوـماسـأذكره،وـتقدمقـريباً
بسيفيها...«ـمنـحديثـاأحنفـأنه:ـكانـخرجـلينرـعلياًـفلقيهـأبوـبكرة،ـفنهاهـعنـ
يـدلـعىأـنهـكانـ بـبابـمنقـولأـيبـكرة:ـماـحرقاـبناـحرمي،ـما القتال،ـوتقدمـقبله:
فـليسـهوـعىـرأيـعائشة،ـواـعىـرأيـعيـيـجوازـ ايـرىاـلقتالـيـمثلـذلكأـصاً،
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اـلكف،ـوفاقاًـلسعدـبنـأيـوقاص،ـوممدـبنـ القتالـبناـمسلمنـأصاً،ـوإناـكانـرأيه

مسلمة،ـوعبدـاهـبنـعمرـوغرهم،ـوهذاـمـيشهدـصفنـمعـمعاويةـواـعي.
قالـابنـالتِن:ـاحتجـبحديثـأيـبكرةـمنـقال:ـاـجوزـأنـتوىـامرأةـالقضاء،ـ
وهوـقولـاجمهور،ـوخالفـابنـجريرـالطريـفقال:ـجوزـأنـتقيـفياـتقبلـشهادهاـ
أنهـ التِنـأيضاً:ـكامـأيـبكرةـيدلـعىـ ابنـ امالكيةـاجواز،ـوقالـ فيه،ـوأطلقـبعضـ
لواـعائشةـلكانـمعـطلحةـوالزبر؛ـأنهـلوـتبنّـلهـخطؤماـلكانـمعـعي،ـكذاـقال،ـ
وأغفلـقساًـثالثاً:ـوهوـأنهـكانـيرىـالكفَـعنـالقتالـيـالفتنةـكاـتقدمـتقريره،ـوهذاـ
أـنـايـكونـ ـللحديثاـمذكورـ بـلدهــ أـهل اـلقتالـمع يـلزمـمنـكونهـترك اـمعتمد،ـوا هو
القتال،ـواحتجاجهـ القتالـسببـآخر،ـوهوـماـتقدمـمنـهيهـاأحنفـعنـ مانعهـمنـ

تـقدمـقريباً. بـسيفيها...« ))) كا اـلتقىاـمسلان بحديث:ـ»إذا
احديثـالثاي:ـحديثـعمـارـيـحقـعائـشة)2)،ـأخرجهـمنـوجهيـن،ـمطواًـ

اـهـ)3). وختراً.
وعىـكلـحال:ـفإنـاحقَـكانـمعـاإمامـعيـريـاهـعنه،ـوالعلاءـقالوا:ـإنـ
نعيمـاأصبهاي:ـفمنـسبَهم،ـ أبوـ منـخالفهـمنـذكرنا،ـكانواـمتـهدين،ـقالـاإمامـ
وأبغضهم،ـوملـماـكانـمنـتأويلهمـوحروهمـعىـغرـاجميلـاحسن،ـفهوـالغافلـ
عنـأمرـاهـتعاى،ـوتأديبهـووصيتهـفيهم،ـواـيبسطـلسانهـفيهمـإاـمِنـسوءـطويّتهـيـ

اـهـ)4). النبيـصلى الله عليه وسلمـوصحابتهـواإسامـوامسلمن«.

بابـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ـ اإيان،ـ كتابـ البخاري«،ـ »صحيحـ  (((

]احجرات:ـ9[،ـ))3). 
بـابـفضلـعائشةـرياـهـعنها،ـ)3772). )2) »صحيحاـلبخاري«،ـكتابأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،

اـلباري«ـ)3):ـ54). )3)ـ»فتح

)4)ـ»تثبيتاـإمامة«ـصـ4)2.
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وروىـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـسفينةـقال:ـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ
»اخافةـبعديـثاثونـسنةـثمـتكونـمُلكاً«ـقال:ـأمسكـاخافةـأبوـبكرـريـاهـعنهـ
سنتن،ـوعمرـريـاهـعنهـعراً،ـوعثانـريـاهـعنهـاثنتيـعرة،ـوعيـريـاهـ

اـلقائلـأمسك،ـقال:ـنعم))). اـجعد:ـقلتـحادـبنـسلمةـسفينة عنهـستاً،ـقالـعيـبن
وهذاـاحديثـدليلـصحةـاخلفاءـاأربعة،ـوأهمـعىـطريقةـالنبوة،ـخافاًـمنـ

بـاخلفاء. تَـسَمَوا بعدهمـفقدـكانواـملوكاً،ـوإن
قال ابن حجر ي »فتح الباري«: »وأما معاوية ومن بعده، فكان أكثرهم عى طريقة 

املوك، ولو سموا خلفاء، واه أعلم«)2). اهـ.
اـلبابريـيـ»رحه«: اـلعامة قال

»اإماماـحقّبـعدرـسولاـهـصلى الله عليه وسلمأـبوبـكراـلصديق،وـخالفاـلشيعةمـهورَاـمسلمن،ـ
وزعمواـأنـاإمامـاحقـبعدـالرسولـصلى الله عليه وسلمـعيٌـريـاهـعنه،ـوحجةـمهورـامسلمن:ـ
أنـالصحابةـمنـامهاجرينـواأنصارـأمعواـعىـإمامةـأيـبكرـريـاهـعنه،ـوهوـمنـ
أقوىـاحججـيـإثباتـاإمامة،ـوسنـدـذلكـاإماعـقولهـعليهـالسام:ـ»مرواـأباـبكرـ
فليصلِـبالناس«)3) استخلفهـيـحياتهـيـالصاةـالتيـهيـأعظمـأركانـالدين،ـفيـبقىـ
قـالـعمرـرياـهـعنه:ـ اـأوى،ـوهذا بـطريقِ بعدمـوتهـخليفتهـياـلصاةـويـغراـلصاة
أـفانـرضاكلـدُنيانا؟وـأنهأـفضلاـلناسبـعداـأنبياء؛لـقولهـصلى الله عليه وسلم:ـ رضيَكرـسولاـهلـدِِيننا
كـتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنمـناقباـلصحابةرـجاهمـونسائهمبـذكرأـسائهمرـضواناـهـعليهمأـمعن،ـ (((

)6943(،ـوأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«،ـكتابـالسنة،ـبابـيـاخلفاء،ـ)4646(،ـوالرمذيـيـ

لـرمذي:ـحديثـحسن. اـ بـنحوه،ـقال بـابـماـجاءـياـخافة،ـ)2226(، أـبواباـلفتن، »سننه«،
اـلباري«ـ)2):ـ392). )2)ـ»فتح

)3)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـاأذان،ـبابـحدـامريضـأنـيشهدـاجاعة،ـ)664(،ـمنـ

حديثـعائشةـرياـهـعنها.
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»واهـماـطلعتـالشمسـواـغربتـعىـأحدـبعدـالنبينـأفضلـمنـأيـبكر«))). 

لـعمرـريـ بـاإماع،ـوقدأـوىبـاخافة أـيبـكرـرياـهـعنه ثـبتتـخافة وإذا
اهـعنه،ـواتفقتـكلمةـالصحابةـعىـبيعته؛ـثبتتـخافةـعمرـريـاهـعنهـبعده،ـوإليهـ

بـعديـأيبـكرـوعمر«)2). بـاللَذينـمن اـلصاةـوالسام:ـ»اقتدوا اـلنبيـعليه أشار
اـأمرـشورىـبنـستةـ ثمـعمرـرياـهـعنهـمـيستخلفـأحداًـعندـوفاتـه،ـوترك
منـالصحابةـكلهمـمشهودـهمـباجنة:ـعثان،ـوعي،ـوعبدالرمنـبنـعوف،ـوطلحة،ـ
اـلباقونـمنـ والزبر،ـوسعدـبنـأيـوقاص،ـفبايعـعبدالرمنـبنـعوفـعثانَ،ـوريـبه

اـلصحابة.ـ بـإماع اـلشورىـوغرهمـمناـلصحابة،ـفثبتتـخافته أهل
فـاتّفقمَـنبـقيمِـنأـهلاـلشورىـوغرهمـ يـستخلفأـحداً، ثماـستُشهدـعثان،ـوم

اـهـ. اـلصحابة.«)3). عىـخافةـعيـرياـهـعنه،ـفثبتتـخافتهـبإماع
وقالأـهلاـلسنة:كـاـرحبـهاـإمامأـبومـنصوراـلبغداديـيكـتابه»ـأصولاـلدين«:ـ
إـمامةـعيٍرـيـ »ـأمعأـهلاـحقـعىـصحة اـلبغدادية«ـعنداـلبعضــ اـمسمىبــ»التبرة ـ

بـعدـقتلـعثانـرياـهـعنه،ـوخالفهمـيـذلكـطوائف: اهـعنهـوقتاـنتصابهـها
وـالطائفةـ قـتالأـيبـكروـعمر، بـركه عـلياً فـإهمكـفروا اـلروافض؛ اـلكاملية أُـوْاها:
الثانية:ـاخوارج؛ـفإهمـقالوا:ـإنـعلياًـكانـعىـاحقـإىـوقتـخروجـاحكَمنـللحُكمـ
اـلقدرية؛ـفإنـ أـصَمّية اـلثالثة: بينهـوبنـمعاوية،ـثمـكفرـوكفرـمعاويةـوأتباعها،ـوالطائفة

)))ـأخرجهـالطرايـيـ»امعجمـاأوسط« )7306) )7:ـ3)2(،ـمنـحديثـجابرـبنـعبدـاهـريـ

اهـعنهابـنحوه.
افتتاحـ باب،ـ)3662(،ـوابنـماجهـيـ»سننه«،ـ امناقب،ـ أبوابـ الرمذيـيـ»سننه«،ـ )2)ـأخرجهـ

الكتابـيـاإيانـوفضائلـالصحابةـوالعلم،ـفضلـأيـبكرـالصديقـريـاهـعنه،ـ)97(،ـمنـ
اـلرمذي:ـحديثـحسن. حديثـحذيفةـرياـهـعنه،ـوقال

اـلبابري«ـص43). )3)ـ»رح
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وـاتـثبتبـالشورىوـاختيارـ لـه، زـعمأـناـإمامةـاتـنعقدإـابـاإماعـعىاـمعقود اأصمَ
بـعدـعي،ـوكفاهـخزياًـ اـأمةـعليه بـإمامةـمعاويةـإماع يـقول: بعضاـأمة،ـوكاناـأصم

رَدُهُـإمامةَـعيّـمعـإثباتهـإمامةـمعاوية« ))).ـاهـ.
كام حول رواية ااثني عر أمراً:

وأماـاحتجاجـالشيعةـااثنيـعريةـباـوردـمنـبعضـرواياتـفيهاـذكرـعددـاثناـ
عر،ـيريدونـاستغالـهذهـالرواية،ـواادعاءَـبأنـامقصودـهمـأئمتهمـالذينـيزعمونـ
اـلصاةـوالسام،ـفكامهمـاـشكبـاطلٌ،ـفإنّاـ اـلرسولـعليه أهّمـمنصوصـعليهمـمن
الواردـأنه:ـ»يكونـعليكم«)2)،ـومعنى:ـ»يكونـعليكم«ـأي:ـيتولونـعليكم،ـومـيتولَـ

يـزعمون.ـ اـلذين اأمرـهؤاء
بـنـسَمُرَةـقال:ـسمعتاـلنبيـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»يكونـ اـلبخاري:ـعنـجابر روىاـإمام

اثناـعرـأمراً«،ـفقالـكلمةًـمـأسمعها؛ـفقالـأي:ـإنّهـقال:ـ»كلهمـمنـقريش«)3). 
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ

اـثناـ اـملكـبنـعمرـقوله:ـ»يكون »يـروايةـسفيانـبنـعيينة:ـعندـمسلمٍ:ـعنـعبد
عرأمراً«.

يـروايةـسفيانـبنـعيـينةـامذكورة:ـ»اـيزالـأمرـالناسـماضياًـماـوليهمـاثـناـ
عررجاً«)4).

اـلبغدادية«ـص286. أـوـ»التبرة اـلدين« )))ـ»أصول

قريش،ـ لقريش،ـواخافةـيـ تبعـ الناسـ بابـ اإمارة،ـ )2)ـأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـ

بـنـسمرةـرياـهـعنها. )822)(،ـمنـحديثـجابر

بـاباـاستخاف،ـ)7222). أـخرجهـي»ـصحيحه«،ـكتاباـأحكام، (3(

)4)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـاإمارة،ـبابـالناسـتبعـلقريش،ـواخافةـيـقريش،ـ))82)) 

بـنـسمرةـرياـهـعنها. )6(،ـمنـحديثـجابر
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أـسمعهاـيرـوايةـسفيان:ثـمتـكلماـلنبيـصلى الله عليه وسلمبـكلمةـخفيتعـيَ. مـ قوله:فـقالكـلمةً
قوله:ـفقالـأي:ـإنّهـقال:ـ»كلّهمـمنـقريش«ـيـروايةـسفيانـفسألتـأيـماذاـقالـ

رسولـاهـصلى الله عليه وسلم؟ـفقال:ـ»كلّهمـمنـقريش«.
ووقعـعندـأيـداود:ـمنـطريقـالشعبي:ـعنـجابرـبنـسَمُرة:ـسببـخفاءـالكلمةـ
امذكورةـعىـجابرـولفظه:ـ»اـيزالـهذاـالدينـعزيزاًـإىـاثنيـعرـخليفةً«.ـقال:ـفكرّـ

الناسـوضجّوا،ـفقالـكلمةًـخفيَةً،ـفقلتـأي:ـياـأبةُـماـقال؟ـفذكره))).
اـلناّسـوضجّوا. وأصلهـعندـمسلمٍـدونـقوله:ـفكرّ

ووقعـعندـالطرايـــمنـوجهـآخرـــيـآخره:ـفالتفتُـفإذاـأناـبعمرـبنـاخطابـ
وأيـيـأناس،ـفأثبتواـإيَ...،ـاحديث)2)ـ.

وأخرجهـمسلم:ـمنـطريقـحصيـنـبنـعبدـالرمن:ـعنـجابرـبنـسمُرةـقال:ـ
دخلتـمعـأيـعىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفـذكرهـبلفظ:ـ»إنـهذاـاأمرـاـينقيـحتىـيميـفيهمـ

اثناـعرـخليفةً«.
بـلفظ:ـ»ايـزالاـإسامـ بـنـسمرة وأخرجهـمنـطريقـسِاَكبـنـحرب:ـعنـجابر

اـثنيـعرـخليفةً«. إـى عزيزاً
»ـمنيعاً«)3). بـنـسمرةـوزادـيرـوايةـعنه: مـنـطريقاـلشعبي:ـعنـجابر ومثلهـعنده
اـخليفةـ أـمر أـي:ـماضياً اـلروايةـمعنىـقولهـيـروايةـسفيان:ـ»ماضياً« وعُرِفـهذه

بـمعناه. »ـعزيزاً«:ـقوياً،ـو»منيعاً« فيهـومعنىـقوله:

»ـكلمةًـخفيفةً«ـمكان»ـكلمةًـخفيَةً«. بـلفظ: )ـ4280(، )))ـكتاباـمهدي،

اـلكبر«،ـ)2073(،ـ)2:ـ256). )2)ـأخرجهـيـ»امعجم

لـقريش،ـواخافةـيـقريش،ـ))82)). بـاباـلناستـبع أـخرجهـي»ـصحيحه«،ـكتاباـإمارة، (3(
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ووقعـيـحديثـأيـجُحَيفةـعندـالبزارـوالطرايـنحوـحديثـجابرـبنـسمرةـ

بلفظ:ـ»اـيزالـأمرـأمتيـصاحاً«))).
وأخرجهـأبوـداود:ـمنـطريقـاأسودـبنـسعيد:ـعنـجابرـبنـسمرةـنحوهـقال:ـ

وزادـ»فلاـرجعـإىـمنزله،ـأتتهـقريش،ـفقالوا:ـثمـيكونـماذا؟ـقال:ـاهرج«)2).
وأخرجـالبزارـهذهـالزيادةـمنـوجهـآخرـفقالـفيها:ـ»ثمـرجعـإىـمنـزله،ـفأتيتهـ

فقلت:ـثمـيكونـماذاـقال:ـاهرج«)3).
قالـابنـبطّال:ـعنـامهلّب:ـمـألقـأحداًـيقطعـيـهذاـاحديثـيعني:ـبيءـمعنّـ
فقومـقالوا:ـيكونونـبتوايـإمارهم،ـوقومـقالوا:ـيكونونـيـزمنـواحدـكلهمـيدعيـ
اإمارة،ـقال:ـوالذيـيغلبـعىـالظَنِـأنهـعليهـالصاةـوالسامـأخرـبأعاجيبَـتكونـ
أـرادـغرـ قـال:ـولو بعدهـمناـلفتنـحتىيـفرقاـلناسـيـوقتـواحدـعىاـثنيـعرأـمراً،
هذاـلقال:ـيكونـاثناـعرـأمراًـيفعلونـكذا،ـفلاـأعرَاهمـمنـاخرـعرفناـأنهـأرادـإهمـ

اـنتهى. يكونونـيـزمنـواحد،
وهوـكامـمنـمـيقفـعىـيءٍـمنـطرقـاحديثـغرـالروايةـالتيـوقعتـيـ

»البخاري«ـهكذاـخترة.
وقدـعرفتـمنـالرواياتـالتيـذكرهُاـمنـعندـمسلمٍـوغره،ـأنهـذكرـالصّفةـالّتيـ
ختصـبوايتهم:ـوهوـكونـاإسامـعزيزاًـمنيعاً،ـويـالروايةـاأخرىـصفةـأخرى:ـ

)))ـالبزارـيـ»مسنده« )4230(،ـ)0):ـ58)(،ـبلفظ:ـ»اـيزالـأمرـأمتيـقائاً...«،ـوأماـاللفظـالواردـ

فهوـيـ»مسنده« )4248(،ـ)0):ـ97)(،ـمنـحديثـجابرـبنـسمرةـريـاهـعنها،ـوالطرايـ
بـاللفظاـلوارد. ي»ـامعجماـأوسط«،ـ)))62) )6:ـ209(،

)2)ـكتاباـمهدي،ـ))428).

)3)ـأخرجهـيـ»مسنده«،ـ)4279(،ـ)0):ـ94)).
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وهوـأنّـكلّهمـجتمعـعليهـالناّس،ـكاـوقعـعندـأيـداود،ـفإنّهـأخرجـهذاـاحديثـمنـ
طريقـإساعيلـبنـأيـخالد:ـعنـأبيه:ـعنـجابرـبنـسمرةـبلفظ:ـ»اـيزالـهذاـالدِينـ

اـأمة«))). اـثناـعرـخليفةً،ـكلّهمـجتمعـعليه قائاً،ـحتىيـكونـعليكم
بـلفظ:ـ بـنـسعيد:ـعنـجابربـنـسمرة آـخر:ـعناـأسود اـلطرايمـنـوجه وأخرجه

»اـترهمـعداوةـمنـعاداهم«)2).
وقدـخصّـالقايـعياضـذلكـفقال:ـتوجهـعىـهذاـالعددـسؤاان:

أـصحابـ اـلذيأـخرجه يـعني: يـعارضهـظاهرـقولهـيـحديثـسفينة، أـنه أحدما:
ثـمتـكونـمُلكاً«)3)؛ـأنـ بـعديثـاثونـسنة اـبنـحبانـوغره:ـ»اخافة السنن،ـوصححه

الثاثنـسنةـمـيكنـفيهاـإاـاخلفاءـاأربعة،ـوأيامـاحسنـبنـعي.
والثاي:ـأنهـوَيـاخافةـأكثرـمنـهذاـالعدد.

قال:ـواجوابـعنـاأول:ـأنهـأرادـيـحديثـسفينة،ـخافةـالنبوة،ـومـيقيدهـيـ
بـذلك. بـنـسمرة حديثـجابر

اـثناـعر«،ـوقدـوَيِـ اـثناـعر،ـوإناـقال:ـ»يكون اـلثاي:ـأنهـمـيقل:ـاـييـإا وعن
اـلعدد،ـواـيمنعـذلكاـلزيادةـعليهم. هذا

قال:ـوهذاـإنـجعلـاللفظـواقعاًـعىـكلـمنـوَي،ـوإاـفيحتملـأنـيكونـامراد:ـ
منـيستحقـاخافةـمنـأئمةـالعدل،ـوقدـمىـمنهمـاخلفاءـاأربعة،ـواـبدـمنـتـامـ

اـلسّاعة. العدّةـقبلـقيام

)))ـكتاباـمهدي،ـ)4279).

اـلكبر«،ـ)2073(،ـ)2:ـ256). )2)ـأخرجهـيـ»امعجم

)3)ـسبقـخرجهـقريباًـص343).
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وقدـقيل:ـإهّمـيكونونـيـزمنـواحد،ـيفرقـالناّسـعليهم،ـوقدـوقعـيـامئةـ
كـلّهميـتسمّىبـاخافة،ـومعهمـصاحبمـر،ـ أـنفس، اخامسةـياـأندلسـوحدهاـستة

اـأرضـمنـالعلويةـواخوارج. والعبّاسيةـببغداد،ـإىـمنـكانـيدعىـاخافةـيـأقطار
قال:ـويعضدـهذاـالتـأويلـقولهـيـحديثـآخرـيـ»مسلم«:ـ»ستـكونـخلفاءـ
فيكثرون«)))،ـقال:ـوحتملـأنـيكونـامراد:ـأنـيكونـااثناـعرـيـمدةـعزِةـاخافة،ـ

اـإسام،ـواستقامةـأموره،ـوااجتاعـعىـمنـيقومـباخافة. وقوة
اـأمة«)2)،ـوهذاـقدـوجدـفيمنـ ويؤيدهـقولهـيبـعضاـلطرق:ـ»كلهمـجتمعـعليه
اجتمعـعليهـالناسـإىـأنـاضطربـأمرـبنيـأمية،ـووقعتـبينهمـالفتنةـزمنـالوليدـبنـ
يزيد،ـفاتصلتـبينهمـإىـأنـقامتـالدولةـالعباسية،ـفاستأصلواـأمرهم،ـوهذاـالعددـ

اـعتر. إـذا موجودٌـصحيحٌ
اـنتهى. قال:ـوقدـحتملـوجوهاًـأُخَر،ـواهـأعلمـبمرادـنبيّه،

وااحتمـالـالذيـقبلـهذاـوهوـاجتاعـاثنيـعرـيـعرـواحدـكلهمـيطلبـ
يـردإـاقـوله:ـ وـلومـ اـلردعـليه، وـقدذـكرتوـجه اـمهلبكـاتـقدم، اخافةهـواـلذياـختاره
فـاـ يـوجِدـعناـافراق، فـإنـيـوجودهمـيـعرـواحد؛ اـلناس«، »كلهميــجتمعـعليه

يصحـأنـيكونـامراد.
ويؤيدـماـوقعـعندـأيـداودـماـأخرجهـأمدـوالبزار:ـمنـحديثـبنـمسعودـبسندـ

)))ـكتابـاإمارة،ـبابـاأمرـبالوفاءـببيعةـاخلفاء،ـاأولـفاأول،ـ)842)(،ـوأخرجهـالبخاريـ

يـ»صحيحه«،ـكتابـأحاديثـاأنبياء،ـبابـماـذكرـعنـبنيـإرائيل،ـ)3455(،ـلفظـمسلم:ـ
»فتكثر«،ـمنـحديثأـيـهريرةـرياـهـعنه.

)2)ـسبقـخرجهـقريباًـمن»ـسننأـيـداود«.
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حسنـأنهـسُئلـكمـيملكـهذهـاأمةـمنـخليفة؟ـفقال:ـسألناـعنهاـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـفقال:ـ

بـنيإـرائيل)))«. نـقباء »اثناـعر،ـكعدَة
اـحديث،ـ قـدأـطلتاـلبحثـعنمـعنىـهذا وقالاـبناـجوزيـي»ـكشفاـمشكل«:
أـنّـ أـلفاظهـختلِفة،ـواأـشكُ بـه؛ـأن أـقعـعىاـمقصود فـلم وتطلّبتـمظانّه،ـوسألتـعنه،
التخليطـفيهاـمنـالرواة،ـثمـوقعـيـفيهـيء،ـوجدتـاخطّايـبعدـذلكـقدـأشارـإليه.

اـأول:ـفإنهـ اـلوجه لـغره،ـفأما اـمنادي،ـوكاماً ثـمـوجدتـكاماًـأياـحسنبـن
أشارـإىـماـيكونـبعدهـوبعدـأصحابه،ـوأنـحكمـأصحابهـمرتبطـبحكمه،ـفأخرـعنـ
الواياتـالواقعةـبعدهم،ـفكأنهـأشارـبذلكـإىـعددـاخلفاءـمنـبنيـأميّة،ـوكأنّـقوله:ـ
أـخرىأـشدـ يـنتقلإـىـصفة ثـم اـثناـعرـخليفةً«، يـي أـن اـلوايةـ»إى أـي: اـلدين« يـزال »ا

منـاأوى.
ـوأولـبنيـأميّة:ـيزيدـبنـمعاوية،ـوآخرهم:ـمروانـاحار،ـوعدهمـثاثةـعر،ـ
واـيعدـعثان،ـومعاوية،ـواـابنـالزبر؛ـلكوهمـصحابةً،ـفإذاـأسقطناـمنهمـمروانـبنـ
احكمـلاختافـيـصحبته،ـأوـأنهـكانـمتغلِباًـبعدـأنـاجتمعـالناسـعىـعبدـاهـبنـ

الزبر،ـصحتاـلعِدَة.
وعندـخروجـاخافةـمنـبنيـأميةـوقعتـالفتنـالعظيمةـواماحمـالكثرة،ـحتىـ

بـيناً. اـلعباس،ـفتغرتاـأحوالـعاـكانتـعليهـتغراً بـني استقرتـدولة
قال:ـويؤيدـهذاـماـأخرجهـأبوـداود:ـمنـحديثـابنـمسعودـرفعه:ـ»تدورـرحىـ
اإسامـخمسـوثاثن،ـأوـستـوثاثن،ـأوـسبعـوثاثن،ـفإنـهلكواـفسبيلـمنـ

هلك،ـوإنـيَقمـهمـدينهُم،ـيَقمـهمـسبعنـعاماً«)2).

بـنحوه. )))أـمدـي»ـمسنده«،ـ))378(،ـ)6:)ـ32(،ـوالبزارـي»مسنده«،ـ)937)(،ـ)5:ـ320(،

)2)كـتاباـلفتنوـاماحم،بـابذـكراـلفتنوـدائلها،)ـ4254(،لـفظه:»ـ...فإنهـلكوا...«،وـزادبـعده:=ـ
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ـزادـالطرايـواخطاي:ـفقالوا:ـسوىـماـمى؟ـقال:ـ»نعم)))«،ـقالـاخطاي:ـ
يـكونـفيهاـمنـ اـلتيتـطحناـحبََ؛ـمَِا بـالرّحى »رحىاـإسام«ـكنايةـعناـحرب،ـشبّهها

تلفاـأرواح.
ـوامرادـبالدِينـيـقوله:ـ»يَقمـهمـدينهُم«:ـامُلك،ـقال:ـفيشبهـأنـيكونـإشارةًـإىـ
مدةـبنيـأميةـيـامُلك،ـوانتقالهـعنهمـإىـبنيـالعباس،ـفكانـماـبنـاستقرارـاملكـلبنيـ

نـحوٌـمنـسبعنـسنةً. اـلوهَنـفيه أميّة،ـوظهور
قلت:ـلكنـيعكِرـعليهـأنّـمنـاستقرارـاملكـلبنيـأميّةـعندـاجتاعـالناّسـعىـ
معاويةـسنةـإحدىـوأربعنـإىـأنـزالتـدولةـبنيـأميّةـــفقُتلـمروانـبنـممدـيـأوائلـ
سنةـاثنتنـوثاثنـومئةـــأزْيدَـمنـتسعنـسنةً،ـثمـنقلـعنـاخطيبـأيـبكرـالبغداديـ
قوله:ـ»تدورـرحىـاإسام«ـمثلٌ،ـيريد:ـأنـهذهـامدةـإذاـانتهتـحدثـيـاإسامـأمرٌـ
عظيمٌ،ـيافـبسببهـعىـأهلهـاهاك،ـيُقالـلأمرـإذاـتغرّـواستحال:ـدارتـرحاه،ـقال:ـ

ويـهذاـإشارةـإىـانتقاضـمدّةـاخافة.
ـوقوله:ـ»يَقمـهمـدينهُم«ـأي:ـمُلكهم،ـوكانـمنـوقتـاجتاعـالناسـعىـمعاويةـ
إىـانتقاضـملكـبنيـأميةـنحواًـمنـسبعن،ـقالـابنـاجوزي:ـويؤيدـهذاـالتأويلـماـ
اـلعاصـرفعه:ـ»إذاـمَلكاـثناـعرـمنـ بـن اـهبـنـعمرو اـلطراي:ـمنـحديثـعبد أخرجه

اـنتهى. اـلقيامة«)2)، اـلنقَفُـوالنقِافـإىـيوم بنيـكعبـبنـلؤيـكان

اـلزيادةـعندأـمدـي»ـمسنده«،ـ »ـمامـى«.ـووردتـهذه بـقيأـوـمامـى؟قـال: أـما قـلت: قـال: ...«  =

بـقي«. »ـما بـقي؟ـقال: أـماـمىأـمـما »ـ...ـقال:ـقلت: بـلفظ: )3730(،ـ)6:ـ276(،

)))ـأوردهاـاخطايـيـغريبـاحديثـ)):ـ549(،ـومـأقفـعىـهذهـالزيادةـعندـالطراي،ـوأوردهاـ

الثاثـ ياـرسولـاهـسوىـ بلفظ:ـ»...قالوا:ـ ابنـاأعرايـيـ»معجمه« )834) )2:ـ427(،ـ
والثاثنقـال:»ـنعم«.

اـأوسط«،ـ)3853(،ـ)4:ـ54)(،ـبلفظ:ـ»إذاـهلكاـثناـعرـمنـ=ـ اـلطرايـيـ»امعجم )2)ـأخرجه
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و»النقَْف«ـظهرـي:ـأنهـبفتحـالنونـوسكونـالقاف،ـوهوـكرـاهامةـعنـالدماغـ
القتلـوالقتال،ـويؤيدهـقولهـيـبعضـ و»النقِاف«:ـبوزنـفعالـمنه،ـوكَنىّـبذلكـعنـ
طرقـجابرـبنـسمرة:ـ»ثمـيكونـاهرج«،ـوأماـصاحبـ»النهاية«ـفضبطهـبالثاءـامثلثةـ
بدلـالنون،ـوفره:ـباجدِـالشديدـيـاخصام،ـومـأرـيـاللغةـتفسرهـبذلك!،ـبلـمعناهـ

الفِطنةـواحذْقـونحوـذلك...،
ويـقوله:ـ»منـبنيـكعبـبنـلؤي«ـإشارةـإىـكوهمـمنـقريش؛ـأنـلؤياًـهوـ
ابنـغالبـبنـفهِر،ـوفيهمـمِاعـقريش،ـوقدـيؤخذـمنهـأنّـغرهمـيكونـمنـغرـقريش؛ـ

اـمقدمـذكرهـيـكتاباـلفتن. اـلقحطاي فتكونـفيهـإشارةـإى
اـلذيـمعهـياـمهدي:ـ اـلثايفـقالأـبواـحسنبـناـمنادىـياـجزء اـلوجه قال:ـوأما
حتملـيـمعنىـحديثـ»يكونـاثناـعرـخليفةً«ـأنـيكونـهذاـبعدـامهدي،ـالذيـيرجـ
إـذاـماتاـمهدي؛ـمَلكبـعدهـمسةـرجالـ فـقدـوجدتـيـكتابـ»دانيال«: اـلزمان، يآـخر
مِنـوَلدـالسِبطـاأكر،ـثمـمسةـمِنـوَلدـالسّبطـاأصغر،ـثمّـيويـآخرهمـباخافةـ
بـذلكاـثناـعرمـلكاً،ـكلـواحدـ فـيُتمّ يـملكبـعدهـولده؛ ثـمّ اـلسّبطاـأكر، لرجلمِـنـوَلد

إـمامـمهدي. منهم
قالـابنـامنادى:ـويـروايةـأيـصالح:ـعنـابنـعباس:ـامهدي:ـاسمهـممدـبنـ
اـأمةـكلَـكرب،ـويرفـ يـفرجاـهبـهـعنـهذه عبداـه،ـوهوـرجلـرَبْعةمُـرببـحمرة،
اـحسن،ـومسةـمنـولدـ اـثناـعرـرجاً:ـستةـمنـولد بـعده يـياـأمرَ ثـمّ بعدلهـكلَـجَورٍ،
احسن،ـوآخرـمنـغرهم،ـثمّـيموت؛ـفيفسدـالزمان،ـوعنـكعبـاأحبار:ـيكونـاثناـ

اـه؛ـفيقتلـالدجالَ. عرـمهدياًـثمّـينزلـروح

اـخطيبـيـ اـلساعة«،ـواللفظاـأولأـخرجه تـقوم اـلنقفـوالنقافإـىأـن بـنـكعبـكان بنيـعمرو =ـ
»تاريخبـغداد«،ـ)7:ـ243).
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قال:ـوالوجهـالثالث:ـأنـامرادـوجودـاثنيـعرـخليفةًـيـميعـمدةـاإسامـإىـ
يومـالقيامة،ـيعملونـباحق،ـوإنـمـتتواىـأيامهم،ـويؤيدهـماـأخرجهـمسددـي»مسندهـ
الكبر«:ـمنـطريقـأيـبحر:ـأنّـأباـاجَلدـحدّثه:ـإنهـاـهلِكـهذهـاأمةـحتىـيكونـمنهاـ
اثناـعرـخليفةً،ـكلهمـيعملـباهدىـودينـاحق،ـمنهمـرجانـمنـأهلـبيتـممد:ـ

أـربعنـسنةً،ـواآخرـثاثنـسنةً. يعيشأـحدما
وعىـهذا...ـفامرادـبقوله:ـ»ثمّـيكونـاهرج«،ـأي:ـالفتنـامؤذنةـبقيامـالساعة:ـ
اـبناـجوزيـ اـنتهىـكام منـخروجـالدجال،ـثمّـيأجوجـومأجوج،ـإىـأنـتنقياـلدنيا،

بـزياداتيـسرة. ملخصاً
فـكأنهـماـوقفـ اـلقايـعياض؛ اـشتملـعليهاـكام قـد والوجهاناـأولـواآخر
أـوجه:ـ ذـكراه مـنـمموعمـا وـينتظمُ كـامُه، يـشتملـعليها مـ زـيادة بـدليلأـنّـيكـامه عليه،
أرجحهاـالثالثـمنـأوجهـالقاي؛ـلتأييدهـبقولهـيـبعضـطرقـاحديثـالصحيحة:ـ

اـلناس«. »كلهمـجتمعـعليه
أـناـمرادبـااجتاعاـنقيادهملـبيعته،وـالذيوـقعأـناـلناساـجتمعواـ وإيضاحذـلك:
عىـأيـبكر،ـثمّـعمر،ـثمـعثان،ـثمـعي،ـإىـأنـوقعـأمرـاحَكمنـيـصفِن؛ـفسمِيـ
معاويةـيومئذـباخافة،ـثمـاجتمعـالناسـعىـمعاويةَـعندـصلحـاحسن،ـثمـاجتمعواـ

عىـولدهـيزيد،ـومـينتظمـللحسنـأمرٌـبلـقُتلِـقبلـذلك.
ثمّـماـماتـيزيدـوقعـااختافـإىـأنـاجتمعواـعىـعبدـاملكـبنـمروانـبعدـ
اـلوليد،ـثمـسليان،ـثمـيزيد،ـثمـهشام،ـ قتلـابنـالزبر،ـثمـاجتمعواـعىـأوادهـاأربعة:

اـلراشدين. اـخلفاء بـعد اـلعزيز،ـفهؤاءـسبعة بـنـعبد وخللبـنـسليانـويزيد:ـعمر
والثايـعر:ـهوـالوليدـبنـيزيدـبنـعبدـاملك،ـاجتمعـالناّسـعليهـماـماتـعمُهـ
ثـمـقامواـعليهـفقتلوه،ـوانترتاـلفتن،ـوتغرتاـأحوالـ أـربعـسنن، نـحو هشام،ـفوَيِ
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اـلذيـقامـ اـلوليد بـن اـلناسـعىـخليفةـبعدـذلك؛ـأنـيزيد منـيومئذ،ـومـيتفقـأنـجتمع
أـبيهـمروانـ يـموتاـبنُـعم ثـارـعليهـقبلأـن بـل تـطلـمدته، بـنيـزيدـم اـلوليد عىاـبنـعمه:

ابنـممدـبنـمروان،ـوماـماتـيزيدـوَىِـأخوهـإبراهيم،ـفغلبهـمروان.
ثمـثارـعىـمروانـبنوـالعبّاسـإىـأنـقُتل،ـثمـكانـأولـخلفاءـبنيـالعباسـأبوـ
العباســـالسفاحـــومـتطُلـمدتهـمعـكثرةـمنـثارـعليه،ـثمـوَيِـأخوهـامنصور،ـفطالتـ
اـمروانينـعىاـأندلس،ـواستمرتـيـ اـمغرباـأقىبـاستياء لـكنـخرجـعنهم مدته،

بـعدـذلك. بـاخافة تـسمَوا أـن إـى أيدهمـمتغلبنـعليها
إـااـاسمـيبـعضـ يـبقـمناـخافة إـىأـنـم اـأرض، أـقطار وانفرطاـأمرـيـميع
الباد،ـبعدـأنـكانواـيـأيامـبنيـعبدـاملكـبنـمروانـيُطَبـللخليفةـيـميعـأقطارـ
اأرض:ـرقاً،ـوغرباً،ـوشااً،ـويميناً،ـماـغلبـعليهـامسلمون،ـواـيتوىـأحدٌـيـبلدـ
البادـكلِهاـاإمارةـعىـيءـمنهاـإاـبأمرـاخليفة،ـومَنـنظرـيـأخبارهمـعرَفـ منـ

صحةـذلك.
فعىـهذاـيكونـامرادـبقوله:ـ»ثمـيكونـاهرج«ـيعني:ـالقتلـالناشئـعنـالفتنـ

وقوعاًـفاشياً،ـيفشوـويستمرـويزدادـعىـمدىاـأيام،ـوكذاـكانـواهاـمستعان.
والوجهـالذيـذكرهـابنـامنادىـليسـبواضح،ـويعكِرـعليهـماـأخرجهـالطّراي:ـ
منـطريقـقيسـبنـجابرـالصَديّ:ـعنـأبيه:ـعنـجدهـرفعه:ـ»سيكونـمنـبعديـخلفاء،ـ
ثمـمنـبعدـاخلفاءـأمراء،ـومنـبعدـاأمراءـملوك،ـومنـبعدـاملوكـجبابرة،ـثمـيرجـ
رجلـمنـأهلـبيتي،ـيمأـاأرضـعداـًكاـمُلئتـجَوراً،ـثمّـيُؤَمَرـالقطحايـفوالذيـ
بعثنيـباحق،ـماـهوـدونه«)))،ـفهذاـيردـعىـماـنقلهـابنـامنادىـمنـكتابـ»دانيال«ـوأماـ

ماـذكرهـعنـأيـصالحـفواهـجداً،ـوكذاـعنـكعب.

اـلكبر«،ـ)937(،ـ)22:ـ374). اـلطرايـيـ»امعجم أـخرجه (((
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اإسام«ـوحديثـ »تدورـرحىـ بنـحديث:ـ اجمعـ اجوزيـ ابنـ وأماـماولةـ

اـخطيببـعيد. اـخطّايـثم بـه اـلذيـفره اـلتّكلّف،ـوالتفسر الباب،ـظاهر
امرادـبقوله:ـ»تدورـرحىـاإسام«ـأنـتدومـعىـااستقامة،ـ والذيـيظهرـأنـ
وأنّـابتداءـذلكـمنـأولـالبعثةـالنبوية،ـفيكونـانتهاءـامدةـبقتلـعمرـيـذيـاحجة،ـسنةـ
اـمبعثـيـ أـشهرـمن إـىـذلكاـثنتاـعرةـسنةًـوستة اـنضم أربعـوعرينـمناـهجرة،ـفإذا
اـلنبويةـومدةـ اـمدة رمضانـكانتاـمدةـمساًـوثاثنـسنةًـوستةـأشهر،ـفيكونـذلكـميع
اخليفتنـبعدهـخاصةً،ـويؤيدـحديثـحذيفة)))ـــامايـقريباًـــالذيـيشرـإىـأنّـبابـ

اـأمرـعىـماـذكر. اـلفتنةـيُكرـبقتلـعمر؛ـفيفتحـباباـلفتن،ـوكان اأمنـمن
وأماـقولهـيـبقيةـاحديث:ـ»فإنـهَلِكواـفسبيلـمنـهلك،ـوإنـمـيَقمـهمـدينهُم،ـ
يَقمـسبعنـسنةً«،ـفيكونـامرادـبذلك:ـانقضاءـأعارهم،ـوتكونـامدةـسبعنـسنةً:ـإذاـ
اـبتداءـ فـإن اـنقضاءـستـسننـمنـخافةـعثان، ثـاثن،ـعند اـبتداؤهاـمنأـولـسنة جُعل
اـنقضاءـ بـعدـستـسننـمضتـمنـخافته،ـوعند إـىـقَتْلهـكان اـأمر آـل أـن إـى الطعنـفيه

أـحد. اـلصحابة يـبقـمن السبعنـم
فهذاـالذيـيظهرـيـيـمعنىـهذاـاحديث،ـواـتَعَرُضـفيهـماـيتعلقـباثنيـعرـ
خليفةً،ـوعىـتقديرـذلك،ـفاأوىـأنـحُملـقوله:ـ»يكونـبعديـاثناـعرـخليفةً«ـعىـ
أـربعةـعرـ مـناـلصديقإـىـعمربـنـعبداـلعزيز، اـخافة فـإنـميعمَـنوَـيِ اـلبَعدية، حقيقة
اـثنان،ـمـتصحـوايتها،ـومـتطلـمدها،ـوما:ـمعاويةـبنـيزيد،ـومروانـبنـ نفساً،ـمنهم

احكم،ـوالباقونـاثناـعرـنفساًـعىـالواء،ـكاـأخرـصلى الله عليه وسلم.
وكانتـوفاةـعمرـبنـعبدـالعزيزـسنةـإحدىـومئـة،ـوتغيـرتـاأحوالـبعده،ـ

بـاباـلصاةـكفارة،ـ)525). اـلبخاريـي»ـصحيحه«،ـكتابـمواقيتاـلصاة، أـخرجه (((
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وانقىـالقرنـاأولـالذيـهوـخرـالقرون،ـواـيَقدحـيـذلكـقوله:ـ»جتمعـعليهمـ
الناس«ـأنهـحُملـعىـاأكثرـاأغلب،ـأنّـهذهـالصفةـمـتفقدـمنهمـإاـيـاحسنـبنـ
عيـوعبدـاهـبنـالزبر،ـمعـصحةـوايتها،ـواحكمـبأنّـمنـخالفهاـمـيثبتـاستحقاقهـ

اـبنـالزبرـواهـأعلم. اـحسن،ـوبعدـقتل إاـبعدـتسليم
وكانتـاأمورـيـغالبِـأزمنةـهؤاءـااثنيـعرـمنـتظمةً،ـوإنـوُجدـيـبعضـ

مدَهمـخافـذلك،ـفهوـبالنسبةـإىاـاستقامةـنادر،ـواهـأعلم.
بـقوله:ـ اـمراد اـبنـحبانـعىـمعنىـحديثـ»تدورـرحىاـإسام«ـفقال: تـكلم وقد
إـىبـنيأـميّة،ـ اـخافة اـنتقالأـمر »تدورـرحىاـإسامـخمسـوثاثنأـوـستـوثاثن«:
اـلتحكيم،ـهوـمبدأـمشاركةـبنيـأميّة. وذلكـأنّـقيامـمعاويةـعنـعيـبصفنـحتىـوقع

ثمّـاستمرـاأمرـيـبنيـأميّةـمنـيومئذـسبعنـسنةً،ـفكانـأولـماـظهرتـدعاةـ
اـلعباسبـخراسانـسنةـستـومئة،ـوسَاقـذلكبـعبارةـطويلة،ـعليهـفيهاـمؤاخذاتـ بني

كثرة:
أوها:ـدعواهـأنـقصةـاحَكمنـكانتـيـأواخرـسنةـستـوثاثن،ـوهوـخافـ
ماـاتفقـعليهـأصحابـاأخبار،ـفـإهّاـكانتـبعدـوقعةـصفنـبعدـأشهر،ـوكانتـسنةـ
سبعـوثاثن،ـوالذيـقدمْتهـأوى:ـبأنـحُملـاحديثـعليهـواهـأعلم«))).ـانتهىـبطولهـ

منـكامـابنـحجر.ـ
بـاخلفاءـ بـأناـمقصود اـلشيعة: اـدعاه اـنتفىمـا اـبنـحجر، اـلتحقيقاـلذيذـكره وهذا
بـعدـواحدٍ،ـوأنـكلَـ اـلنبّيُـواحداً اـلذينيـدّعونأـهّمقـدأـوىـهم اـاثناـعر، هماـأئمة
واحدـمنهمـمعصوم،ـمعـماـنسبواـإليهـمنـالصفاتـالتيـاـجوزـإاـلأنبياء،ـوبعضهاـ

هـتعاىـوحده.

اـلباري«ـ)3):ـ5)2). )))ـ»فتح
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ثابتـ الطحاويـ اإمامـ ماـوضحهـ وتثبيتهاـعىـ الدين،ـ يـ مهمـ أمرـ فاإمامة:ـ
وحق،ـولذلكـأدرجـاإشارةـإليهـيـعلمـالتوحيد،ـويـهذاـامتن،ـلينبهـامسلمنـإىـ

خطورته.
بـعضاـليءـ بـاختصاركـاف،ـوركزنا اـأمر، نَـألُـجهداًـيتـوضيحـحقيقة ونحنمـ
عىـمواضعـمهمة،ـوردَدْناـعىـامخالفنـفيها،ـتثبيتاًـلفؤادـامسلمن،ـوترسيخاًـلقاعدةـ
أـصاًـها:ـكاخوارجـوالشيعةـ اـإمامة اـخذتمـنأـمر مـناـلفرقاـمبتدعة فـإنّـكثراً الدين،

والزيديةـوغرهم.
ولذلكـكلّهـنصَـاإمامـالطحاويـعىـوجوبـااعتقادـبأنـاأربعةـامذكورينـ
همـاأئمة،ـأنّـهذاـصارـميزاًـبنـأهلـالسّنةـوالشّيعة،ـالذينـينفونـذلك،ـوهذاـليسـ
مردـخافـظاهريـيـأمرـعمي،ـبلـإنهـيعتمدـعىـعقائدـأصليةـكاـأرناـإليه،ـفإنـ
الذيـيالفـيـذلك،ـويعتمدـعىـنظرةـالشيعة،ـفإنّهـاـشكَـسيجرهـذلكـإىـااعتقادـ

بـعضـماـيلزمـعليهاـهنا.ـ اـلتيـذكرنا لـوازمـتلكاـلنظرة، بكل
إـاأـنهـ اـخافـوإنـكانـيـظاهرهـعملياً، أـنّـهذا فالتنبيهـعىاـخافـهنا:ـمنشؤه
فـضاـًعايـرتبـ اـلتهاونفـيها،ـواـجاهلها، ينبنيـعىأـصولـعقائدية،ـايـصحلـلعقاء

اـلعملية. اـلناحية اـأمورـمن عليهـمنـعظائم
قال الطحاوي: )وأن العرة الذين سمـاهم رسول اه صلى الله عليه وسلم، وبرهم باجنة 
نشهد هم باجنة عى ما شهد هم رسول اه صلى الله عليه وسلم، وقوله احق، وهم: أبو بكر 
وعمر وعثان وعي وطلحة والزبر وسعد وسعيد وعبد الرمن بن عوف 

وأبو عبيدة بن اجراح وهو أمن هذه اأمة ري اه عنهم أمعن(.
كاـجبـعليناـأنـنحرمـالصحابة،ـونوقرهمـإمااً،ـبسببـورودـنصوصـمنـ
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النبيـتدلـعىـذلك،ـفإنهـجبـعليناـأنـنوقرـونحرمـمنـنصـعليهـالنبيـعليهـالصاةـ

أـحاديثـمنها: بـاجنة،ـوقدـوردتـفيهم اـمبرين بـعينه،ـكالعرة والسام
ماـرواهـأبوـداودـيـ»سننه«:ـعنـعبدـالرمنـبنـاأخنس:ـأنهـكانـيـامسجد،ـ
فذكرـرجلٌـعلياًـعليهـالسام،ـفقامـسعيدـبنـزيدـفقال:ـأشهدـعىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـأيِـ
سمعتهـوهوـيقول:ـ»عرةـيـاجنة:ـالنبّيّـيـاجنةّ،ـوأبوـبكرـيـاجنةّ،ـوعمرـيـاجنة،ـ
وعثانـيـاجنة،ـوعيـيـاجنة،ـوطلحةـيـاجنة،ـوالزبرـبنـالعوامـيـاجنة،ـوسعدـ
ابنـمالكـيـاجنة،ـوعبدـالرمنـبنـعوفـيـاجنة«،ـولوـشئتـلسمّيتـالعار،ـقال:ـ

فقالوا:ـمنـهو...؟ـفسكتـقال:ـفقالوا:ـمنـهو...؟ـفقال:ـهوـسعيدـبنـزيد)))«.
ويـ»مستدركـاحاكم«:ـعنـعبدـالرمنـبنـاأخنس:ـأنهـكانـيـامسجد،ـفذكرـ
امغرةُـعلياً،ـفنالـمنه..،ـفقامـسعيدـبنـزيدـفقال:ـأشهدـعىـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـأيـسمعتهـ

يقول:ـ»عرة...«،ـإلخ)2). 
ورواهـابنـحبانـعنـعبدـالرمنـبنـعوف،ـورواهـغرهم)3).

الصحابة،ـويوجدـغرهمـشهدـهمـ أفاضلـ إذن،ـوهؤاءـمنـ ثابتـ فاحديثـ
الرسولـعليهـالصاةـوالسامـبأنهـيـاجنةّ،ـكاـوردـيـأحاديثـأخرى.ـ

بـابـياـخلفاء،ـ))465). )))ـكتاباـلسنة،

)2)ـمـأجدهـهذاـاللفظـيـ»امستدركـعىـالصحيحن«،ـوقدـأخرجهـيـكتابـامغازيـوالرايا،ـذكرـ

مناقبـسعيدـبنـزيدـبنـعمروـبنـنفيلـعارـالعرةـريـاهـعنه،ـ)5858(،ـمنـطريقـعمرـ
أـنـسعيدبـنزـيدـ أـظنه،ـعنأـبيه، أـنـعبداـلرمنبـنـميدبـنـعبداـلرمنـحدثه ابنـسعيدبـنـريح،
اـهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»عرةـياـجنةـأبوـبكر،ـوعمر،ـوعثان،ـوعي،ـوالزبر،ـوطلحة،ـ حدثه،ـأنـرسول
وعبدـالرمن،ـوسعد،ـوأبوـعبيدةـبنـاجراحـوهؤاءـتسعة«،ـثمـسكتـفقالوا:ـننشدكـاهـإاـ

اـأعورـياـجنة. نـشدمويبـاهأـبو أخرتناـمناـلعار،ـفقال:
كـتابإـخبارهـصلى الله عليه وسلمـعنمـناقباـلصحابةرـجاهمـونسائهمبـذكرأـسائهمرـضواناـهـعليهماـمعن،ـ (3(

.(7002(
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القولَ ي أصحاب رسول اه صلى الله عليه وسلم، وأزواجه  قال الطحاوي: )ومَن أحسنَ 
الطاهرات من كلّ دنس، وذرِياتـِه امقدّسن من كل رجس، فقد بَـرِئ من 

النفاق(.
اـأظنُـأنّـأحداًـمنـأهلـالسنةـيالفـيـهذاـالكام،ـواأصلـإحسانـالظَنِـ
بأصحابـالنبيـعليهـالصاةـوالسام،ـفقدـارتضاهمـهوـصحابةًـله،ـولواـأهَمـعىـ

لـه. لَــاَـصاحبهم،ـولَـاَـريـصحبتهم خر
فيجبأـنـانـاريَعـىاـلرسولعـليهاـلصاةوـالسامكـايـفعلاـلشيعة،فـيُظهرونـ
فـرَدُونبـعضهم!ـويُكفِرونـ اـلصاةـوالسام!، اـلنبَيمِـناـلنبيـعليه أهَمأـعرفبـصحابة
اـلفعلـمنهمـ أـنـهذا اـلنبي،ـوايـعرفون تـعالياًـعى بـنفاقبـعضهم!، بعضهم!،ـوحكمون

بـالنقص.ـ نـفسِه اـلصاةـوالسام اـلنبيـعليه يعودـعى
اـلصحابةـقدـأثنىاـهـعليهمـسبحانهـوتعاىـيـمواضعـ اـلبابري:ـ»وذلكـأنَ قال
قـولهتـعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾]ـالتوبة:0ـ0)[،ـ كثرة،مـنها

وقـوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]التحريم:ـ8[،ـوقـوله:ـ﴿پ پ 
]الفـتح:ـ29[،ـفـيجبـ پ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ

اـهـ. اـلنفاق«))). بَـرئـمن اـلقولَـفيهمـفقد تعظيمهمـفمَنأـحسنَ
اـلكريم،ـ ثـبتتبـراءهاـياـلقرآن وأماـزوجاتاـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوماـوردـيبـعضهن،ـفقد
والقِصةـمعلومة،ـوالتَـنبيهـإليهاـيـكتبـالعقيدةـلهـفائدة،ـهيـنفسـفائدةـذكرـأفاضلـ
نبَهناـإليه،ـوأزواجـالنبيـعليهـ الصحابة،ـوالقطعـبإمامةـوخافةـاخلفاءـاأربعة،ـكاـ

اـلنبين.ـ بـركةُـصحبةِـخاتم أـمَهاتاـمؤمنن،ـومعهن الصاةـوالسامـهنَ

اـلبابري«ـص45). )))ـ»رح
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القول ي آل النبي عليه الصاة والسام وأزواجه:

»ـقالاـهـعزـوجل:ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  اـلبيهقي: قالاـإمام
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـوخيرهنَ،ـ اـآيةـينـساء ڑ ک ک ک﴾ـ]اأحزاب:ـ33[،ـوابتدأ
فلاّـاخرنـاهـَورسولهَـوالدارـاآخرةَ،ـكانـهنَـماـأعدَـاهـهنَـمنـاأجرـالعظيم،ـثمـ

اـلعذابـواأجر. اـلعامنـي ميَزهنَـعنـنساء
فـقال:ـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  مـنهنَ ثمأـباهَنَ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]اأحزاب:ـ32[،ـفساقـالكامـإىـقوله:ـ﴿ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ـ]اأحزاب:ـ33[،ـوإناـوردـ

اـلذكور؛ـإدخالـغرهنَـمعهنَـيـذلك. بلفظ
ثمـأضافـالبيوتـإليهنَـبقوله:ـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ﴾ـ]اأحزاب:ـ34[،ـوجعلهـنَـأمهاتـالـمؤمننـفـقال:ـ﴿ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ﴾ـ]اأحزاب:ـ6[،ـوحرَمـنكاحهنَـبعدـوفاةـنبيِـهـ

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  فـقال:ـ﴿ئە  صلى الله عليه وسلمـ
ئى﴾ـ]اأحزاب:ـ53[«))).

حادثة اإفك:
قالـاحافـظـأبوـممدـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزم:ـ»ويـمرجعـالناسـمنـ
براءةـ تعاىـيـذلكـمنـ قالوا...،ـوأنزلـاهـ ماـ قالـأهلـاإفكـ بنيـامصطلق،ـ غزوةـ
عائشةـريـاهـعنها،ـماـأنزل،ـوقدـرُويناـمنـطرقٍـصحاح،ـأنّـسعدـبنـمعاذـكانتـ

)))ـ»ااعتقاد واهداية إى سبيل الرشاد عى مذهب السلف وأصحاب احديث«،ـأمدـبنـاحسنـ

الكاتب،ـ عصامـ أمدـ ت:ـ ط)،ـ )40)،ـ ــ بروتـ ــ اجديدةـ اآفاقـ دارـ البيهقي)458هـ(،ـ
ص324.
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لهـيـيءـمنـذلكـمراجعةًـمعـسعدـبنـعبادة،ـوهذاـعندناـوَهْمُ،ـأنَـسعدـبنـمعاذـ
ماتـإثرـبنيـقريظةـباـشك!ـوفتحُـبنيـقريظةـيـآخرـذيـالقعدةـمنـالسنةـالرابعةـمنـ
اهجرة،ـوغزوةـبنيـامصطلقـيـشعبانـمنـالسنةـالسادسة،ـبعدـسنةـوثانيةـأشهرـمنـ
موته،ـوكانتـامقالةـبنـالرجلنـامذكورينـبعدـالرجوعـمنـغزوةـبنيـامصطلقـبأزيدـ

منـمسنلـيلة«))).
تعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ  »وقولهـ اجصاص:ـ وقالـ
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]النور:ـ))[،ـنزَلتـيـاللَذينـقذفواـعائشةـريـاهـعنها،ـفأخرَـ

اهـأنَـذلكـكَذِب.
واإفك:ـهوـالكذب،ـونالـالنبيَـصلى الله عليه وسلمـوأباـبكرـوماعةـمنـامسلمنـغمٌـشديد،ـ
وأذىـوحزن،ـفصرواـعىـذلك،ـفكانـذلكـخراًـهم،ـومـيكنـصرهمـواغتامهمـ
بذلكـراًـهم،ـبلـكانـخراًـهمـلـِاـنالواـبهـمنـالثواب،ـوماـحقهمـأيضاًـمنـالرورـ

اـلقاذف. اـهـبراءَةـعائشةـوطهارهَا،ـولـِاـعرفواـمناـحكمـي ببيان
وقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]النور:ـ))[،ـيعنيـواهـأعلم:ـ

اـكتسبه. اـإثمـعىـقدرـما اـكتسبـمن عقابـما
أـنهـعبداـهبـنأُـيبـنـسلول،ـ رـوي: تـعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾]ـالنور:)ـ)[، وقوله
وكانـمنافقاً،ـو﴿ڤ﴾:ـهوـعِظَمه،ـوإنـعِظمـماـكانـفيه؛ـأهمـكانواـجتمعونـعنده،ـ
وبرأيهـوأمرهـكانواـيُشيعُونـذلك،ـويظهرونه،ـوكانـهوـيقصدـبذلكـأذىـرسولـاهـ

صلى الله عليه وسلم،ـوأذىـأيـبكر،ـوالطَعنـعليها«)2).
أـبوـممدعـيبـنأـمدبـنـسعيدبـنـحزماـأندلياـلقرطبياـلظاهري)ـ456هـ(،ـ )))»ـجوامع السرة«،

ص5.
)2)ـ»أحكام القرآن«،ـأمدـبنـعيـالرازيـاجصاصـأبوـبكر)370ـهـ(،ـدارـإحياءـالراثـالعريـــ

اـلصادقـقمحاويـ)5:ـ60)). ـ405)،ـت:ـممد بروتــ
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وردـيـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـعائشةَـريـاهـعنها،ـحنـقالـهاـأهلُـاإفكِـ
ماـقالوا:ـقالت:ـوَدَعاـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـعَيـبنـأيـطالبٍـوأسامةَـبنـزيدٍـريـاهـعنهاـ

أـهلِهِ؟. يـستشرُمُاـيـفراقِ يـسأهُاُـوهو اـلوحيُ حناـسْتَلبَثَ
اـهـعليكَ،ـ يُـضيِقِ أـهلهِ،ـوأمّاـعيفـقال:ـم بـالذييـعلَمُـمنبـراءةِ فـأشار أُـسامةُ فـأمّا
يَريبُكِ؟«ـ ءٍـ يَْ منـ رأيتِـ »هلـ فقال:ـ تَصدُقْكَ،ـ اجاريةَـ وَسَلِـ كَثرٌ،ـ سِواهاـ والنسِاءُـ
قالت:ـماـرأيتُـأمراًـأكثرَـمنـأهَاـجاريةٌـحديثـةُـالسِنِ،ـتـنامُـعنـعَجنِـأهْلِها،ـفتأيـ
الدّاجِنُـفَتأكُلُهُ!ـفقامَـعىـامنرِـفقال:ـ»ياـمعرَـامسلمنَ،ـمنـيعذِرُيـمنـرجلٍـبلَغَنيـ

أذاهُـيـأهي؟ـواه،ـماـعلمتُـعىـأهيـإاـخراً«،ـفذكرَـبراءةَـعائشةَ))).
وفيهـأيضاً:ـعنـعُروةَ:ـعنـعائشةَ:ـأنّـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـخَطَبَـالناس،ـفحَمِدَـاه،ـ
ـيـقَوْمٍـيَسُبُونَـأهْي؟ـماـعَلِمْتُـعليهمـمنـسُوءٍـ وأثنىـعليه،ـوقال:ـ»ماـتُشرُونَـعَيََ

قَطُ«.
ـوعنـعروةَـقال:ـماـأُخرَِتـعائشةُـباأمرِـقالت:ـياـرسولـاهـأتأذنُـيـأنـأنطلقَـ
إىـأهي؟،ـفأذِنَـها،ـوأرسلَـمعهاـالغامَ،ـوقالـرجلٌـمنـاأنصارِ:ـسُبْحانَكَ،ـماـيَكُونُـ

نَـتَـكَلَمَـهذاـسُبْحانَكَـهذاـهُْتانٌـعَظيمٌ)2). أـنْ لنا

]الشورى:ـ38[،ـ تعاى:ـ﴿ں ں ڻ﴾ـ اهـ بابـقولـ بالكتابـوالسنة،ـ )))ـكتابـااعتصامـ

لقوله«:ـ﴿ڦ ڄ  العزمـوالتبنـ امشاورةـقبلـ ]آلـعمران:ـ59)[ـ»وأنـ ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ
ڄ ڄ ڄ﴾ـ]آلـعمران:ـ59)[ـ»فإذاـعزمـالرسولـصلى الله عليه وسلمـمـيكنـلبرـالتقدمـعىـاهـورسوله«،ـ

.(7369(

]الشورى:ـ38[،ـ تعاى:ـ﴿ں ں ڻ﴾ـ اهـ بابـقولـ بالكتابـوالسنة،ـ )2)ـكتابـااعتصامـ

لقوله«:ـ﴿ڦ ڄ  العزمـوالتبنـ امشاورةـقبلـ ]آلـعمران:ـ59)[ـ»وأنـ ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ
ڄ ڄ ڄ﴾ـ]آلـعمران:ـ59)[ـ»فإذاـعزمـالرسولـصلى الله عليه وسلمـمـيكنـلبرـالتقدمـعىـاهـورسوله«،ـ

.(7370(
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اـلصِديقـماَـرُميتبـهـيـقوله:ـ﴿ٱ ٻ  بـنتِ بـراءةـعائشةَ اـلبيهقي:ـ»وأُنزلـي قال
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ﴾ـ]النور:ـ))[،ـإىـآخرـاآيات،ـفهيـتـتىـيـمساجدـ
اـلدين. وـتُكتَبـيمـصاحفهموـألواحهمإـىيـوم امسلمن،وـيـصلواهم،وـيـماريبهم،
وفيها:ـبيانـعِفتهِا،ـوحصانـتهِا،ـوطهارهِا،ـوكبرِـإثمـمنـرماهاـوعظيمِـعذابهـ
فـيهاـعذاباًـمُعدّاً،ـولعناًـمتتابعاًـ بـذلكـرفاً،ـومنـوقع ولَعنهـياـلدنياـواآخرة،ـوكفىـها

عاجاًـوآجاً«.
ورويـعنـزيدـبنـأرقمـقال:ـقامـفيناـذاتـيومـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـخطيباً،ـفحمدـاهـ
يـأيَـرسولـريفـأجيبَه،ـ يـوشكأـن بـر، أـنا اـلناسإـنَا أـها بـعد: ثـمـقال:ـ»أما وأثنىـعليه،
وإيـتاركـفيكمـالثقلن،ـأوها:ـكتابـاهـفيهـاهدىـوالنور،ـفاستمسكواـبكتابـاه،ـ

وخذواـبه«ـفحثَـعىـكتابـاه،ـورغَبـفيه.
ثمـقال:ـ»وأهلـبيتي،ـأذكركمـاهـيـأهلـبيتي«،ـثاثـمرات،ـفقالـلهـحصن:ـ
ياـزيد،ـمنـأهلـبيته؟ـأليسـنساؤهـمنـأهلـبيته؟ـقال:ـبىـإنّـنساءهـمنـأهلـبيته،ـولكنـ
أهلـبيتهـمنـحُرمـالصدقةـبعدهـقال:ـومنـهم؟ـقال:ـآلـعيـوآلـجعفرـوآلـالعباسـ

وآلـعقيل،ـفقال:ـكلـهؤاءـحُرَمـالصدقةَ؟!ـقال:ـنعم))). 
بيته،ـواسمـأهلـ أنّـنساءهـمنـأهلـ بنَـزيدـبنـأرقمـ قالـاأستاذـاإمام:ـ»قدـ
البيتـلكلـمنـالنساءـحقيق،ـوهوـمتناولـلآل،ـواسمـاآلـلكلـمنـحُرمـالصدقةَـ
منـأوادـهاشمـوأوادـامطلب؛ـلقولـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»إنـالصدقةـاـحلـمحمدـواـآلـ

ممد«)2).
بـابـمنـفضائلـعيـ أـخرجهـمسلمـي»ـصحيحه«،ـكتابـفضائلاـلصحابةـرياـهتـعاىـعنهم، (((

بـنحوه. ابنـأيـطالبـرياـهـعنه،ـ)2408(
)2)ـأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«،ـكتابـاخراجـواإمارةـوالفيء،ـبابـيـبيانـمواضعـقسمـاخمس،ـ

بـناـحارثـرياـهـعنه. وسهمـذياـلقربى،ـ)2985(،ـمنـحديثـربيعة
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إـناـ اـمطلب،ـوقال: بـنيـهاشمـوبني اـلصدقة اـخمُساـلذيـعوضهمـمن وإعطائه
بنوـهاشمـوبنوـامطلبـيءـواحد،ـوقدـيُسمىـأزواجه:ـآاً،ـبمعنى:ـالتشبيهـبالنسَب،ـ

فأرادـزيدـخصيصاـآلـمنـأهلـالبيتـبالذكر.
بـالصاةـعىـ أَـَمرنا يـتناولاـآلـواأزواج،ـوقد ولفظاـلنبيـصلى الله عليه وسلمياـلوصيةـهمـعام
ميعهمـفقالـفياـروىـالبيهقي:ـعنـأيـهريرة:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـرَهـأنـيَكتالـ
بامكيالـاأوىـإذاـصىّـعليناـأهلَـالبيت؛ـفليقل:ـاللَهمـصلِـعىـممدـالنبي،ـوأزواجهـ

بـيته،ـكاـصليتـعىـإبراهيمـإنكـميدـميد«))). أمهاتاـمؤمنن،ـوذرِيّتهـوأهل
قالـالشيخ:ـ»وأمَرـيـحديثـأيـمُيدـالسَاعدي)2) بالصاةـعليهـوعىـأزواجهـ
اـلذريةـ كـاأـفرد اـلتأكيد، أـهلاـلبيتـعىوـجه بـالذكرمـنـملة أـفردهنَ وذريته،وـحتملأـنه
عىـوجهـالتأكيد،ـثمـرجعـإىـالتعميمـيـحديثـأيـهريرة؛ـليدخلـفيهاـغرـاأزواجـ

اـلبيتـواهـأعلم. اـسمـأهل اـلذينـيقعـعليهم والذريةـمنـآله،
وروىـالبيهقيُ:ـبسندهـعنـعطاءـبنـيسار:ـعنـأمـسلمةـقالت:ـيـبيتيـأُنزلت:ـ
]اأحزاب:ـ33[،ـقالت:ـفأرسلـ ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ
رسولُـاهـصلى الله عليه وسلمـإىـفاطمةـوعي،ـواحسنـواحسن،ـفقال:ـ»هؤاءـأهي«قالت:ـفقلت:ـ

ياـرسولـاه،ـأمَاـأناـمنـأهلـالبيت؟قال:ـ»بىـإنـشاءـاه«)3).

)))ـماعـأبوابـصفةـالصاة،ـبابـالدليلـعىـأنـأزواجهـصلى الله عليه وسلمـمنـأهلـبيتهـيـالصاةـعليهن،ـ

اـلنبيـ )2866(،ـوأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«،ـتفريعـأبواباـلركوعـوالسجود،ـباباـلصاةـعى

اـلتشهد،ـ)982). صلى الله عليه وسلمبـعد
بـابـ)3369). اـلبخاريـي»ـصحيحه«،ـكتابأـحاديثاـأنبياء، أـخرجه (2(

)3)ـماعـأبوابـصفـةـالصاة،ـبابـالدليلـعىـأنـأزواجهـصلى الله عليه وسلمـمنـأهلـبيتـهـيـالصاةـعليهن،ـ

.(286((
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قالـأبوـعبدـاه:ـهذاـحديثـصحيحـسنده،ـثقاتـرواته.ـ

قالـالشيخ:ـ»وهذاـيؤكدـماـذكرناـمنـدخولـآلهـوأزواجهـيـأهلـبيته،ـوعليناـ
مبتهمـميعهمـوموااهمـياـلدين«.

ورويـعنـابنـعباسـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»أحبواـاهـلـاـيَغذُوكمـبهـمنـ
نعمة،ـوأَحبُويـحبِـاه،ـوأَحبُواـأهلـبيتيـحبِي«))). 

قـال:ـسمعتـرسولاـهـصلى الله عليه وسلميـقولـ بـنأـيـسعيداـخدري:ـعنأـبيه ورويـعنـمزة
عىـامنر:ـ»ماـبالـرجالـيقولونـإنـرحمـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـاـينفعـقومهـيومـالقيامة!ـبىـ
اـلناسـفَرَطـلكمـعىاـحوض«)2). اـلدنياـواآخرة،ـوإيِـأهَا واه،ـإنَـرميـموصولةـي
»ـوقدـرويناـيفـضائلأـهلاـلبيتـوالصحابةـرياـهـعنهمـيـكتابـ قالاـلشيخ:
الفضائلـماـوردـفيها،ـوفياـرُويناـعنـعائشة:ـعنـفاطمةـريـاهـعنها:ـأنّـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ

قالـها:ـ»أاـترضنـأنـتكويـسيدةـنساءـهذهـاأمةـأوـنساءـامؤمنن؟«)3).
أـهلـ نـساء »ـفاطمةـسيدة وـأيـسعيدوـغرماـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلم: وفيارـويـعنـحذيفة
بـنتـمزاحم«)4)،ـ بـنتـعمرانـوآسية أـحدماـيـروايته:ـ»إاـماـكانـمنـمريم اجنة«،ـزاد

)))ـأخرجهـالرمذيـيـ»سنـنه«،ـأبوابـامناقب،ـبابـمناقبـأهلـبيتـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ)3789(،ـقالـ

الرمذي:ـهذاـحديثـحسنـغريب.
بـطوله. )2)ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)38)))(،ـ)7):ـ9)2(،

الناس،ـومنـمـ )3)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـااستـئذان،ـبابـمنـناجىـبنـيديـ

يرـبرـصاحبه،ـفإذاـماتـأخرـبه،ـ)6285(،ـوأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـ
)ـ2450)  اـلصاةـوالسام، بـنتاـلنبيـعليها بـابفـضائلفـاطمة الصحابةـرياـهتـعاىـعنهم،

.(99(

)4)ـأخرجهـالرمذيـيـ»سننه«،ـأبوابـامناقب،ـبابـمناقبـأيـممدـاحسنـبنـعيـبنـأيـطالبـ

اـخدريـ= بـطوله،ـوحديثأـيـسعيد واحسنبـنـعيبـنأـيـطالبـرياـهـعنهم،ـ))378(،



1376 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
ويـروايةـابنـعباس:ـ»أفضلـنساءـأهلـاجنةـخدجةـبنتـخويلدـوفاطمةـبنتـممد،ـ

بـنتـمزاحم«))). بـنتـعمرانـوآسية ومريم
اـلنساءـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»فضلـعائشةـعى ويـحديثأـيـموسىـوأنسبـنـمالك:ـعن
قـالت:ـ أـحب؟ فـاطمة:ـ»ألستـحبنـما اـلطعام«)2)،ـوقالـابنته اـلثريدـعىـسائر كفضل

يـعنيـعائشة«)3). بىـقال:ـفأحبيـهذه
وقالـعاربـنيـاربـمشهدـعيرـياـهـعنهامـننـالمـنـعائشة:اـسكتمـقبوحاًـ
اـلدنياـ اـهـصلى الله عليه وسلمـي اـهـصلى الله عليه وسلم،ـوقالـعمـار:ـ»إهَاـزوجةـرسول منبوحاً؛ـتـؤذيـحبيبةـرسول
»ـاحسنوـاحسنـسيداـشبابـ واآخرة«)4)،وـيـحديثأـيـسعيدوـغره:عـناـلنبيـصلى الله عليه وسلم:

أهلاـجنة«)5). 
وقالـاإمامـالنووي:ـ»براءةـعائشةـريـاهـعنهاـمنـاإفكـوهيـبراءةـقطعية،ـ

ريـاهـعنهـمعـالزيادةـدونـذكرـآسيةـبنتـمزاحم،ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)8)6))(،ـ =ـ
)8):ـ)6)).

)))ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)2668(،ـ)4:ـ409).

)2)ـأخرجهاـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـأصحابـالنبيـصلى الله عليه وسلم،ـبابـفضلـعائشةـريـاهـعنها،ـ

)3769(ـو)3770(،ـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـبابـ

فضائلـخدجةـأمـامؤمننـريـاهـتعاىـعنها،ـ))243(،ـوبابـيـفضلـعائشةـريـاهـتعاىـ
)ـ2446). عنها

بـابـيـفضلـعائشةـ أـخرجهـمسلمـي»ـصحيحه«،ـكتابـفضائلاـلصحابةـرياـهتـعاىـعنهم، (3(

رياـهتـعاىـعنهاـ)2442(،ـمنـحديثـعائشةـرياـهـعنها،ـمطواً.
قـريباً. )4)ـسبقـخرجه

قـريباًـمنـسنناـلرمذي. )5)ـسبقـخرجه

انظرـيـذلكـكله:ـ»ااعتقاد واهداية إى سبيل الرشاد عى مذهب السلف وأصحاب احديث«،ـ ـ
ص325.
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بنصـالقرآنـالعزيز،ـفلوـتَشكَكـفيهاـإنسانٌـــوالعياذـباهـــصارـكافراًـمرتداًـبإماعـ
اهـوسامهـ اأنبياءـصلواتـ نبيـمنـ امرأةـ تَزْنـ مـ ابنـعباسـوغره:ـ قالـ امسلمن،ـ

عليهمـأمعن،ـوهذاـإكرامـمنـاهـتعاىـهم«))).
وكذلكـعرتهـالطاهرة،ـقدـاختُصواـبأحكام،ـتريفاًـهم،ـلقرهمـمنـالنبيـعليهـ
السام،ـوذلكـحفاظاًـعىـمقامـالنبوة،ـفأوجبـعليهمـوهمـأموراًـاـكغرهم،ـتكليفاًـ
تـوجَهـعليهـمناـخطابـ بـا اـلدِين،ـورفعاًـمنزلتهم،ـفمنـعملـمنهم بـالعملـمنأـجل هم
فـإنهـعامةمـنـعاماتاـلنفاق،ـ اـلقولـيهـؤاء فـمنأـساء صارمـناـلطَاهريناـمطهَرين،

اـاعتقاد.ـ وخُبثاـلباطنـوسوء
ويـ»تفسيـرـاجالن«:ـ»﴿ٱ ٻ ٻ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـمنـالبشِارةـخففاًـ
بـه،ـ﴿ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـعىـ ومثقاً
تبليغـالرسالة،ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـاستـثناءـمنقطع،ـأي:ـلكنـ
أسألكمـأنـتودواـقرابتيـالتيـهيـقرابتكمـأيضاً،ـفإنَـلهـيـكلِـبطنـمنـقريشـقرابة،ـ
]الشـورى:ـ23[:ـيكـتسب،ـ﴿ۅ﴾:ـطاعـةً،ـ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ـ ﴿ٿ ٹ﴾ـ
للـذنوب،ـ﴿ڦ﴾ـ ]الشـورى:ـ23[:ـ بتـضعيفها،ـ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ ]الشـورى:ـ23[:ـ

]الشورى:ـ23[:ـللقليلـفيضاعفه«.
وقالـأبوـالسـعود:ـ»﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـأي:ـإاـأنـتَـودُويـ
لقرابتي،ـأوـتَودواـأهلـقرابتي،ـوقيل:ـااستثناءـمنقطع،ـوامعنى:ـاـأسألكمـأجراًـقط،ـ
ولكنـأسألكمـامودة،ـو﴿ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـحالـمنهاـأي:ـإاـامودةـثابتـةًـيـ
اـلقرابة. بـمعنى اـلقرابة،ـوالقربى:ـمصدرـكالزلفى، أـوـيـحق القربىـمتمكنةًـيأـهلها،

اـلنووي«ـ)7):ـ7))). )))ـ»صحيحـمسلمبـرح



1378 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
الذينـوجبتـعليناـ ياـرسولـاه،ـمَنـقرابتكـهؤاءـ نزَلتـقيل:ـ رويـأهاـماـ
مودهم؟ـقال:ـ»عيـوفاطمةـوابناما«)))،ـوعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»حُرِمتـاجنةـعىـمنـظلمـ
اـمطلبـومـجُازه،ـ إـىأـحدـمنـولدـعبد بـيتي،ـوآذايـيـعري،ـومناـصطنعـصنيعة أهل

اـلقيامة«)2). يـوم لـقيني إـذا أـجازيهـعليهاـغداً فأنا
ـوقيل:ـ﴿ٿ﴾:ـالتقربـإىـاه،ـأي:ـإاَـأنـتَودُواـاهـورسولهـيـتقربكمـإليهـ

بالطاعةـوالعملاـلصالح«)3).
وقالـابنـجُزَي:ـ»﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـفيهـأربعةـأقوال:

اأول:ـأنـالقربىـبمعنى:ـالقرابة،ـوي:ـبمعنى:ـمنـأجل،ـوامعنى:ـاـأسألكمـ
عليهـأجراً،ـإاَـأنـتَودويـأجلـالقرابةـالتيـبينيـوبينكم،ـفامقصدـعىـهذاـاستعطافـ

قريش،ـومـيكنـفيهمـبطنـإاَـوبيْنهـوبنْـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقرابة.
الثاي:ـأنـالقربىـبمعنى:ـاأقاربـأوـذويـالقربى،ـوامعنى:ـإاـأنـتَودواـأقاريـ

اـلبيت. بـأهل وحفظويـفيهم،ـوامقصدـعىـهذاـوصية
الثالث:ـأنـالقربى:ـقرابةـالناسـبعضهمـمنـبعض،ـوامعنى:ـأنـتَودواـأقاربكم،ـ

اـأرحام. بـصلة وامقصودـعىـهذاـوصية
الرابع:ـأنـالقربى:ـالتقربـإىـاه،ـوامعنى:ـإاـأنـتتقربواـإىـاهـبطاعته.

وااستثناءـعىـالقولـالثالثـوالرابعـمنقطع،ـوأماـعىـاأولـوالثايـفيحتملـ

اـلطرايـي»ـامعجماـلكبر«،ـ))264(،ـ)3:ـ47(،ـمنـحديثاـبنـعباسـرياـهـعنها. أـخرجه (((

اـلثعلبيـي»ـتفسره«،ـ)8:ـ2)3). )2)ـرواه

)3)ـ»إرشادـالعقلـالسليمـإىـمزاياـالقرآنـالكريم«،ـأبوـالسعودـممدـبنـممدـالعادي،ـدارـإحياءـ

ـبروتـ)8:ـ30). الراثـالعريــ
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اانقطاع؛ـأنـامودةـليستـبأجر،ـوحتملـااتصالـعىـامجاز،ـكأنهـقال:ـاـأسألكمـ

عليهـأجراًـإاـامودة،ـفجعلـامودةـكاأجر«))).
قـالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»إيـ اـخدريقـال: أـمد«:ـعنأـيـسَعيدٍ اـإمام جاءـيـ»مسند
قدـتركتُـفيكمُـالثَقَلَنِ،ـأحدُماـأكرُـمنَـاآخَرِ:ـكتابُـاهـعزـوجل:ـحبلٌـمدودـمنَـ

الساءـإىـاأرض،ـوعري:ـأهلُـبيتي،ـأاـإهَاـلنـيَفرقاـحتىـيَرِداـعيَـاحوضَ«)2). 
وروىـاإمامـالنسائيـيـ»خصائصـأمرـامؤمننـعيـبنـأيـطالب«:ـعنـزيدـ
بـدوحات،ـ أـمر اـلوداع،ـونزلـغديرـخُمٍ، أـرقمـقال:ـماـرجعـرسولاـهـصلى الله عليه وسلمـعنـحَجة ابن
أـكرـمنـ اـلثقلنأـحدما تـركتفـيكم قـد قـال:ـ»كأيقـدـدُعيتفـأجبتُ،ـوإيِ ثـم فقُمِمْنَ،
اآخر:ـكتاباـه،ـوعريـأهلـبيتي،ـفانظرواـكيفـخلُفويـفيها،ـفإهاـلنـيتفرقاـحتىـ
يَرِداـعيَـاحوض«،ـثمـقال:ـ»إنـاهـمواي،ـوأناـويـكلِـمؤمن،ـثمـأخذـبيدـعيِـفقال:ـ
منـكنتـوليهـفهذاـوليه،ـاللهمَـوالِـمنـوااهـوعادِـمنـعاداه«،ـفقلتـلزيدـسمعتَهـمنـ

رسولـاهـصلى الله عليه وسلم؟ـفقال:ـماـكانـيـالدوحاتـأحدـإاـرآهـبعينيهـوسمعهـبأذنيه«)3).
قالـاإمامـأبوـجَعْفَرـالطحاوي:ـ»فهَذاـاحديثُـصحيحُـاإسنادِ،ـاـطعنَـأحَدٍـ
يـأحَدٍـمنـرُواتهِِ،ـفيهـإنْـكانـذلكـالقَوْلُـكانـمنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـلعَِيـبغَديرِـخُمٍـيـ

رُجُوعِهِـمنـحَجِهِـإىـامدينة،ـاـيـخروجِهِـحجِهِـمنـامدينةِ«)4).

)))ـ»كتابـالتسهيلـلعلومـالتنزيل«،ـممدـبنـأمدـبنـممدـالغرناطيـالكلبي،ـدارـالكتابـالعريـ

ــلبنانـــ403)هــــ983)م،ـط4،ـ)4:ـ20).
)2) )))2))(،ـ)7):ـ309).

اـلرمنـ)303هـ(،ـ أـبوـعبد بـنـشعيباـلنسائي أـمد )3)ـ»خصائصأـمراـمؤمننـعيبـنأـيـطالب«،

بـرقمـ]79[. اـلبلوي،ـصـ96 أـمدـمرين ـ406)،ـط)،ـت: اـلكويتــ اـمعاــ مكتبة
اـلرسالةـ اـلطحاويـ))32هـ(،ـمؤسسة بـنـسامة بـنـممد أـمد أـبوـجعفر )4)ـ»رحـمشكلاـآثار«،

ـ987)م،ـط)،ـت:ـشعيبـاأرناؤوطـ)5:ـ9)). ـ408)هـــ ــلبنان،ـبروتــ
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قال الطحاوي: )وعلاء السلف من السابقن ومن بعدهم من التابعن أهل 
اخر واأثر، وأهل الفقه والنظر ا يُذكَرون إا باجميل، ومَن ذكرهم بسوء 

فهو عى غر السبيل).
أـكانـمدِثاًـ أـنهـكانـمنحرفاً،ـسواء إـاـمنثـبتـمنهم هذاـطبعاًـعىـسبيلاـإمال،
أوـفقيهاً،ـأماـعىـسبيلـاإمالـفاـيُتكلمـفيهم.ـولذلكـقالـالطحاويـمنـأهلـاخرـ
واأثر،ـأيـهؤاءـالذينـثبتـهمـأهمـعىـاجادةـيشهدـهمـباخر،ـواـيشهدـلعمومـ
السلفـكاـيتوهمـبعضـالناس،ـفإنـمنـهمـالصالحـومنهمـالطالح،ـفالسلفـيطلقـ
باإطاقـاللغويـعىـكلـمنـسلفناـيـالزمان،ـوعىـأهلـفرةـمعينة،ـحددهاـالعلاءـ

بالقروناـلثاثة.
وهذاـامعنىـالذيـوضحهـالطحاويـهنا،ـوهوـأفضليةـالقرونـاأوى،ـلهـأصلـ
البخاري:ـعنـعِمرانـبنـحصنـريـاهـ السنةـامرفة،ـفقدـروىـاإمامـ ثابتـيـ
عنهـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»خركمـقري،ـثمـالذينـيلُوهم«،ـوقالـعمران:ـفاـأدريـقالـ
النبيـصلى الله عليه وسلمـبعدـقولهـمرتنـأوـثاثاً؟،ـ»ثمـيكونـبعدكمـقومـيَشهدونـواـيُستشهدون،ـ

اـلسِمَنُ«))). ويَونونـواـيُؤمنون،ـويَنذُرونـواـيُوفون،ـويظهرـفيهم
»ـخراـلناسقـري،ـ وروىاـلبخاريـعنـعبداـهـرياـهـعنه:ـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:
أَـياهم،ـوأَياهمـ تـسبقـشهادهم بـعدهمـقوم ثـمـجيء يـلوهم، اـلذين ثـم يـلُوهم اـلذين ثم

شهادهم«)2).

)))ـكتابـالشهادات،ـبابـاـيشهدـعىـشهادةـجورـإذاـشهد،ـ)2508(.ـوكتابـالرقـاق،ـبابـماـ

حذرـمنـزهرةـالدنياـوالتنافسـفيها،ـ)6064(.ـوكتابـاإيانـوالنذور،ـبابـإثمـمنـاـيفيـ
النذر،ـ)7)63).

إـذاـشهد،)ـ2652(.ـوكتابفـضائلاـلصحابة،ـ= بـابـايـشهدـعىـشهادةـجور كـتاباـلشهادات، (2(
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فهذهـاأحاديثـونحوهاـفيهاـشهادةـرحةـمنـالنبيـعليهـالصاةـوالسام،ـ
أـفضلـمنـ لـيسـكلأـحدـفيها أـنه بـمعنى: أـفضليةًـعامةً، اـمذكورة اـأوى اـلقرون بأفضلية
اـلتفصيل. اـلعمومـاـعى اـلشهادةـكانتـللقرونـعى اـلتاليةـها،ـبل اـلقرون كلـأحدـي

قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:
»والقرنـأهلـزمانـواحدـمتقاربـاشركواـيـأمرـمِنـاأمورـامقصودة،ـويقال:ـ
إنـذلكـخصوصـباـإذاـاجتمعواـيـزمنـنبيـأوـرئيس،ـجمعهمـعىـملةـواحدةـأوـ
مذهبـأوـعمل،ـويطلقـالقرنـعىـمدةـمنـالزمان،ـواختلفواـيـحديدهاـمنـعرةـ
أعوامـإىـمئةـوعرين،ـلكنْـمـأرَـمنـرَحـبالسبعنـواـبمئةـوعرة،ـوماـعداـذلكـ
اـهبـنـ بـناـلثاثنـوالثانن،ـوقدـوقعـيـحديثـعبد اـجوهري: قـائل،ـوذكر بـه قـال فقد
اـمشهور،ـوقالـصاحب»ـامطالع«:ـ يـدلـعىأـناـلقرنمـئةـعامـوهو مـا بُرـعندمـسلم))):

اـهـ. القرنـأمةـهلكتـفلمـيبقـمنهمـأحد«)2).
اـلصحابة،وـيظهرمـناـحديثأـنـسبباـأفضليةيـركزـ وامرادبـقرناـلرسولـصلى الله عليه وسلم:
يـملةـمنـاأخاقـالعامةـوااتباعـأحكامـاإسام،ـفـقدـكانـذلكـأكـثرـظهوراًـيـ

بـعدها.ـ اـأوىـمنهـفيا القرون

وـالتنافسـ بابفـضائلأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،)ـ)345(.وـكتاباـلرقاق،بـابمـاـحذرمـنزـهرةاـلدنيا =ـ
فيها،)ـ6065).

مـسلمـي»ـصحيحه«،ـكتابفـضائلاـلصحابةـرياـهـ )))ـمأـقفـعىذـلكـيمـسلم،ـوالذيأـخرجه

)ـ2537(مـنـحديثـ اـليوم«، بـابقـولهـصلى الله عليه وسلم:»ـاتـأيمـئةـسنة،ـوعىاـأرضنـفسمـنفوسة عنهم،
عبدـاهـبنـعمرـريـاهـعنها،ـبلفظ:ـ»قال:ـصىـبناـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـذاتـليلة،ـصاةـالعشاء،ـ
فـإنـعىـرأسـمئةـسنةـمنهاـايـبقىـمنـ لـيلتكمـهذه؟ فـقال:ـ»أرأيتكم فـلاـسلمـقام يآـخرـحياته،

اـأرضأـحد«. هوـعىـظهر
اـلباري«ـ)7:ـ5). )2)ـ»فتح
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لـلدينمـناـلفرقـ اـمخالفة اـلبدِعـوانتشار إـىـشيوع اـأفضلية بـعضاـلعلاء وأرجعَ

أـيضاًـياـأفضلية. أـنـهذاـلهـمَدخلية امختلفةـوالطوائفاـمعاديةـللدين،ـواـريبَ
اـبنـحجر: قال

»واقتىـهذاـاحديثـأنـتكونـالصحابةـأفضلـمنـالتابعن،ـوالتابعونـأفضلـ
منـأتباعـالتابعن،ـلكنْـهلـهذهـاأفضليةـبالنسِبةـإىـامجموعـأوـاأفراد؟ـملـبحث،ـ

وإىـالثايـنحاـاجمهور،ـواأولـقولـابنـعبدـالر.
والذيـيظهرـأنـمنـقاتلـمعـالنبيـصلى الله عليه وسلمـأوـيـزمانهـبأمره،ـأوـأنفقـشيئاًـمنـمالهـ
بسبـبه،ـاـيعدِلهـيـالفضلـأحدـبعدهـكائـناًـمنـكان،ـوأماـمنـمـيقعـلهـذلكـفهوـملُـ

تـعاى:ـ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی  البحث،ـواأصلـيـذلكقـوله
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ـ]احديد:ـ0)[ـاآية.

آـخره«،ـ أـم اـمطرـاـيُدرىـأوَلهـخر اـلرـبحديث:ـ»مَثَلـأمتيـمَثَل اـبنـعبد واحتج
اـىاـلصحة،ـوأغرباـلنوويفـعزاهـي»ـفتاويه«:ـ يـرتقيـها وهوـحديثٌـحسنلـهـطرققـد
إى»مسندـأيـيعى«ـمنـحديثـأنسـبإسنادـضعيف،ـمعـأنهـعندـالرمذيـبإسنادـأقوىـ

منهـيـحديثـأنس«.
وصححهـابنـحبانـمنـحديثـعار،ـوأجابـعنهـالنوويـباـحاصلهـأنـامراد:ـ
»مَنـيشتبهـعليهـاحالـيـذلكـمنـأهلـالزمانـالذينـيدركونـعيسىـابنـمريمـعليهـ
اـلكفر،ـ اـإسامـودحضـكلمة مـناـخرـوالركة،ـوانتظامـكلمة السام،ـويرونـيـزمانه
اـاشتباهـمُندفعبـريحـقولهـ أـياـلزماننـخر؟ـوهذا اـحالـعىـمنـشاهدـذلك، فيشتبه

صلى الله عليه وسلم:ـ»خرـالقرونـقري«ـواهـأعلم.
وقدـروىـابنـأيـشيبة:ـمنـحديثـعبدـالرمنـبنـجبرـبنـنفرـــأحدـالتابعنـــ
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بإسنادـحسن،ـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ليُدركنَـامسيحُـأقواماًـإهَمـلـمثلكمـأوـخرٌـ

ــثاثاًـــولنـيزيَـاهـأُمَةًـأناـأوهاـوامسيحـآخرها«))).
وروىـأبوـداودـوالرمذي:ـمنـحديثـأيـثعلبةـرفعه:ـ»تأيـأيامـللعاملـفيهنـ
»ـمَثَلـ بـلمـنكم«)2)ـوهوـشاهدـحديث: قـال: يـاـرسولاـه؟ مـناِ مـنهمأـو أجرُـمسنقـيل:

اـمطر...« )3). أمتيـمثل
قـومـيأـصابـ »ـأفضلاـخلقإـياناً رـفعه: بـحديثـعمر واحتجاـبنـعبداـلرأـيضاً
الرجال،ـيؤمنونـيـومـيرَوي«،ـاحديثـأخرجهـالطياليـوغره،ـلكنـإسنادهـضعيفـ

فاـحجةـفيه.
وروىـأمدـوالدارميـوالطراي:ـمنـحديثـأيـمعةـقال:ـقالـأبوـعبيدة:ـياـ
رسولـهلـاهـأحدـخرـمنا؟ـأسلمناـمعكـوجاهدناـمعك!ـقال:ـ»قومـيكونونـمنـ

اـحاكم)4). بعدكم،ـيؤمنونـيـومـيروي«ـوإسنادهـحسن،ـوقدـصححه
القرون؛ـأهمـكانواـغرباءـ القرنـاأولـخرـ السببـيـكونـ بأنـ أيضاًـ واحتُجـ
يـإياهم؛ـلكثرةـالكفارـحينئذ،ـوصرْهمـعىـأذاهمـومسكِهمـبدينهمـقال:ـفكذلكـ
اـمعايـوالفتنـ بـه،ـوصرواـعىاـلطاعةـحنـظهور اـلدِينـومسكوا أـقاموا إـذا أواخرهم

كانواـأيضاًـعندـذلكـغرباء،ـوزَكَتْـأعاهمـيـذلكـالزمانـكاـزكتـأعالـأولئك.

بـابـماـذكرـيـفضلاـجهادـواحثـعليه،ـ)9690)). )))ـيـ»مصنفه«،ـكتاباـجهاد،

وـأبودـاودـي»ـسننه«،ـ اـمائدة،)ـ2058(. بـابوـمنـسورة أـبوابتـفسراـلقرآن، اـلرمذيـي»ـسننه«، (2(

بـاباـأمرـوالنهي،ـ)4343(.ـوقالاـلرمذي:ـ»هذاـحديثـحسنـغريب«. كتاباـماحم،

بـاب،ـ)2869). أـبواباـأمثال، اـلرمذيـيـ»سننه«ـمنـحديثأـنسـرياـهـعنه، )3)ـأخرجه

)4)ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)6976)(،ـ)28:ـ82)(.ـوالطرايـيـ»امعجمـالكبر«،ـ)3537(،ـ

اـأمة،ـ)2744). بـابـيـفضلآـخرـهذه )4:ـ22(.ـوالدارميـيـ»سنننه«،ـكتاباـلرقاق،
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اـإسامـغريباًـوسيعودـغريباًـ لـهـماـرواهـمسلم:ـعنأـيـهريرةـرفعه:ـ»بدأ ويشهد
كاـبدأ،ـفطوبىـللغرباء«)))ـوقدـتُعُقِبـكامـابنـعبدـالر:ـبأنـمقتىـكامهـأنـيكونـ
اـلقرطبي. أـفضلـمنبـعضاـلصحابة،ـوبذلكـرَح اـلصحابةـمنيـكون فيمنـيأيبـعد
لكنـكامـابنـعبدـالرـليسـعىـاإطاقـيـحقـميعـالصحابة،ـفإنّهـرَحـيـ
كامهـباستثناءـأهلـبدرـواحديبية،ـنعم،ـوالذيـذهبـإليهـاجمهورـأنـفضيلةـالصحبةـ
بـاهجرةـ إـليه اـلذَبـعنهـوالسبق لـه اـتفق ايـعدهاـعمل؛ـمشاهدةـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم،ـوأماـمن
أـحدـمنيـأيبـعده؛ـ فـإنَهـايـعدله مـنبـعده اـمتلقَىـعنه،ـوتبليغه اـلنرُة،ـوضبطاـلرع أو
أنَهـماـمنـخَصلةـمنـاخصالـامذكورةـإاـوالذيـسَبَقـهاـمثلـأجرـمنـعملـهاـمنـ

فـظهرفـضلهم. بعده،
ومُصََلـالنزِاعـيتمحضـفيمنـمـحصلـلهـإاـمرَدـامشاهدةـكاـتقدم،ـفإنـمُعَِـ
بنـختلفـاأحاديثـامذكورةـكانـمتَجهاًـعىـأنـحديث:ـ»للعاملـمنهمـأجرـمسنـ
اـأجرـايـستلزمـ منكم«ـايـدلـعىأـفضليةـغراـلصحابةـعىاـلصحابة؛ـأنَـمرَدـزيادة
فـأماـ يـاثلهـيذـلكاـلعمل، إـىمـا بـالنسبة تـفاضُله يـقع إـنَا فـاأجر ثبوتاـأفضلية،ـوأيضاً

اـلنبيـصلى الله عليه وسلمـمِنـزيادةـفضيلةـامشاهدةـفاـيعدلهـفيهاـأحد. ماـفازـبهـمَنـشاهد
فبهذهـالطريقـيمكنـتأويلـاأحاديثـامتقدِمة،ـوأماـحديثـأيـمُعةـفلمـتـتفقـ
الرواةـعىـلفظه:ـفقدـرواهـبعضهمـبلفظ:ـاخريةـكاـتقدم،ـورواهـبعضهمـبلفظ:ـ»قلناـ
ياـرسولـاهـهلـمنـقومـأعظمـمناـأجراً؟...«ـاحديثـأخرجهـالطراي،ـوإسنادـهذهـ
الروايةـأقوىـمنـالروايةـامتقدمة،ـوهيـتوافقـحديثـأيـثعلبة،ـوقدـتقدمـاجوابـعنهـ

واهـأعلم.

بنـ يأرزـ وأنهـ بدأـغريباًـوسيعودـغريباً،ـ أنـاإسامـ بيانـ بابـ اإيان،ـ كتابـ )))ـيـ»صحيحه«،ـ

امسجدين،)ـ45)).
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اـلشكـيـحديثاـبنـ ثـاثة،ـوقعـمثلـهذا قـرننأـو قـرنه بـعد فـاأـدريأـذَكر قوله:
مسعودـوأيـهريرةـعندـمسلم،ـويـحديثـبُريدةـعندـأمدـوجاءـيـأكثرـالطرقـبغرـ
قـالـرجل:ـ شك،ـمنهاـعناـلنعانبـنبـشرـعندأـمد،ـوعنـمالكـعندـمسلمـعنـعائشة:
ياـرسولـاهـأيـالناسـخر؟ـقال:ـ»القرنـالذيـأناـفيه،ـثمـالثاي،ـثمـالثالث«)))ـووقعـ
يـروايةـالطرايـوسَمُويْهـماـيفرـبهـهذاـالسؤال،ـوهوـماـأخرجاهـمنـطريقـبالـبنـ
سعدـبنـميم:ـعنـأبيهـقال:ـقلت:ـياـرسولـاهـأيُـالناسـخر؟ـفقال:ـ»أناـوقري...«ـ

مـثله. فذكر
وللطّياليـمنـحديثـعمرـرفعه:ـ»خرـأمتيـالقرنـالذيـأناـمنهم،ـثمـالثايـثمـ

الثالث«)2).
ووقعـيـحديثـجَعْدةـبنـهُبرةـعندـابنـأيـشيبةـوالطرايـإثباتـالقرنـالرابعـ
ثمـ يلوهم،ـ الذينـ ثمـ يلوهم،ـ الذينـ ثمـ يلوهم،ـ الذينـ ثمـ الناسـقريـ ولفظه:ـ»خرـ

اآخرونـأردأ«)3)ـورجالهـثقاتـإاـأنـجَعدةـختلفـيـصحبتهـواهـأعلم.
قوله:ـ»ثمـإنَـبعدهمـقوماً...«ـكذاـلأكثرـولبعضهم:ـ»قوم«ـفيحتملـأنـيكونـ
تـقريريةـ اـلناسخـعىـطريقةـمنـايكتباـألفـياـمنصوب،ـوحتملأـنتـكونـ»إنِ« من

بُـعدٌـوتكلُف. نـعم،ـوفيه بمعنى:
واستُدلـهذاـاحديثـعىـتعديلـأهلـالقرونـالثاثةـوإنـتفاوتتـمنازهُمـيـ
اـلقرننـ اـلصحابةـمن بـعد اـلغالبـواأكثرية،ـفقدـوُجِدـفيمن الفضل،ـوهذاـممولـعى
)))ـي»ـصحيحه«،كـتابفـضائلاـلصحابةرـياـهعـنهم،بـابفـضاـلصحابةاـلذينيـلوهمثـماـلذينـ

يلوهم،)ـ2536).
)2) )32(،ـ)):ـ36).

)ـ2:ـ285(.ـوابنأـيـشيبةـي»ـمصنفه«،ـكتاباـلفضائل،ـ )ـ87)2(، اـلطرايـي»ـامعجماـلكبر«، (3(

بابـماـذكرـياـلكفـعنأـصحاباـلنبيـصلى الله عليه وسلم،ـ))3307).
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اـلثاثة،ـ اـلقرون بـخافـمنبـعد بـقلَة، لـكن اـمذمومة، اـلصفاتاـمذكورة منـوُجدتفـيه

فإنـذلكـكَثُرـفيهمـواشتُهر.
وفيهـبيانـمنـتُـرَدُـشهادهُم،ـوهمـمنـاتصفـبالصفاتـامذكورة،ـوإىـذلكـ
اإشارةبـقوله:»ـثميـفشواـلكذبُ«أـي:يـكثُر،وـاستُدلبـهعـىجـوازاـمفاضلةبـناـلصحابةـ

اـهـ))). اـمازري«. قاله
وهذاـالنقلـــوإنـكانـطوياـًــإاـأنَـفيهـمنـالفوائدـماـاـيوجدـيـغره،ـوجبـ

اـبنـحجرـقدـقالهـوقرره.ـ أنـننسباـلفضلـأهله،ـويكفيناـأنَـمثل
اـمضيةـيـطبقاتاـحنفية«: ومنـ»اجواهر

مـنأـسبابـ يُـعدَمـشيئاً وـم فـقيهاً »ـكانأـبوهـريرة قـالعـبداـلعزيزـياـلتحقيق: فائدة:
ااجتهاد،ـوقدـكانيـفتيـيـزمناـلصحابة،ـوماـكانيـفتيـيذـلكاـلزمانإـافـقيهٌـمتهدٌ«ـ

انتهى.
قلت:ـأبوـهريرةـريـاهـعنهـمنـفقهاءـالصحابة،ـذكرهـابنـحزمـيـالفقهاءـمنـ
الصحابة،ـوقدـمعـشيخناـشيخـاإسامـتقيـالدينـالسبكيـجزأًـيـفتاويـأيـهريرةـ

رياـهـعنه،ـسمعتُهـعليه.
فـعلقمةـ أـفضلاـلتابعنـسعيدبـناـمسيّبفـقيل: »ـقالاـإمامأـمدبـنـحنبل: فائدة:
واأسود،ـفقيل:ـهوـوما،ـوعنه:ـاـأعلمـفيهمـمثلَـأيـعثانـالنهديـوقَيس،ـوعنه:ـ

أفضلهمـقيسـوأبوـعثانـوعلقمةـومروق.ـ
وقالأـبوعـبداـهبـنـحنيف:أـهلاـمدينةيـقولون:أـفضلاـلتابعنسـعيدبـناـمسيب،ـ

اـلبري.ـ اـحسن اـلبرة: اـلكوفة:ـأويساـلقُري،ـوأهل وأهل

اـلباري«ـ)7:ـ8). )))ـ»فتح
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اـلرمنـ بـنتـعبد بـنتـسرينـوعَمرة اـلتابعياتـحَفصة اـبنأـيـداود:ـسيِدتا وقال

اـلدرداء«. أـم وتليها
فائدة:ـ»قالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»كَـمُلـمنـالرجالـكثر،ـومـيكملـمنـالنساءـإاـ
أربع:ـمريم،ـوآسيةـامرأةـفرعون،ـوخدجةـبنتـخويلد،ـوفاطمةـبنتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـ

اـلطعام،ـواهأـعلم«. اـلثريدـعىـسائر اـلنساءـكفضل وفضلـعائشةـعى
اـلنعانبـنثـابت،ـومالك،ـوالشافعي:ـ أـبوـحنيفة: اـمتبوعة: اـأربعة »ـاأئمة فائدة:

ممدـبنـإدريس،ـوأمدـبنـحنبلـريـاهـعنهمـأمعن:
اـبنـسبعن.ـ أبوـحنيفة:ـماتبـبغدادـسنةـمسنـومئة،

ومالك:ـماتـبامدينةـسنةـسبعـوسبعنـومئـة،ـوقيل:ـولدـسنةـثاثـوتسعنـ
وقيل:ـإحدى...ـوقيل:ـأربع...ـوقيل:ـسبع...،ـ

والشافعي:ـماتـبمرـآخرـرجب،ـسنةـأربعـومئتن،ـوولدـسنةـمسنـومئة.
وأمدـبنـحنبل:ـماتـببغدادـيـشهرـربيعـاآخر،ـسنةـإحدىـوأربعنـومئتنـ

وولدـسنةـأربعـوستنـومئةـريـاهـعنهمـأمعن.
فائدة:ـ»داودـبنـعي:ـاأصبهايـالظاهريـالفقيهـأبوـسليان،ـمولدهـسنةـمئتنـ
وقيل:ـاثنتنـومئتنـبالكوفة،ـونشأـببغدادـوفيهاـماتـسنةـسبعنـومئتن،ـوإناـقيلـلهـ
اـلعلمـواحديثـعنإـسحاقـوأيأـيوبـ أـخذ أـصبهانيةـوكانـعراقياً، أـمه اأصبهايـأنَ

وغرما...،
قالـاخطيبـيـ»تاريه«ـكانـإماماًـورعاًـزاهداًـناسكاًـويـكتبهـحديثـكثر،ـ
قـالاـبنـحزم:ـكتبثـانيةـعرأـلفـورقة،ـ اـلكثر، لكناـلروايةـعنهـعزيزةـجداً،ـوصنفَ
قالـأبوـإسحاق:ـقيل:ـكانـيـملسهـأربعـمئةـصاحبـطيلسان،ـوكانـمنـامتعصِبنـ

للشافعي،وـصنفَمـناقبه.ـ
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أـبوبـكرـممداـإمامـ اـبنه مـاتـخلفه اـلعلمبـبغداد،ـوما اـنتهترـياسة وإىدـاودـهذا
يج،ـقالـلهـ امشهورـيـحلقته،ـوكانـفقيهاًـأديباًـشاعراً،ـوكانـيناظرـأباـالعباسـبنـرَُ
يوماً:ـأبلِعْنيـريقي،ـقالـلهـأبوـالعباس:ـأبلعتُـكـدجلة،ـوقالـلهـيوماً:ـأمهلنيـساعةـ

اـلساعة.ـ اـلساعةـإىـأنـتقوم فقال:ـأمهلتكـمن
وقالـلهـيوماً:ـأناـأكلمكـمنـالرِجلـوجيبنيـمنـالرَأس،ـفقالـلهـأبوـالعباس:ـ

إـذاـحَفِيتأـظافُهاـذهبتْـقروهُا.ـ اـلبقر هكذا
اـلسُكْر،ـفقال:ـ إـليهـمَنـسألهـعنـحَدِ اـستصغروه،ـوقدموا أـبيه وماـجلسـيـمكان
عُـرِفتعـنهاـهموم،وـباحبـرِهاـمكتوم،فـاستُحسنذـلكمـنه،وـعُلممـوضعهمـناـلعلم. إذا
اـلطِيبـقال:ـكنتـجالساًـعندـ اـلقايأـبا إـسحاق:ـسمعتـشيخنا اـلشيخأـبو قال
تـقولـيـرجللـهـزوجة،ـاـهوـمُسكها،ـ فـقالت:ـما اـمرأة، فـجاءته بـنـداود، أيبـكرـممد
واـهوـمطلِقها؟ـقالـأبوـبكر:ـاختلفـيـذلكـأهلـالعلم،ـفقالـقائلون:ـتُؤمرـبالصَرـ
باإنفاق،ـواـ يُؤمرـ قائلون:ـ وقالـ وااكتساب،ـ التطلبـ عنـ وتبحثـ وااحتساب،ـ
حُملـعىـالطَاق،ـفلمـتفهمـامرأةـقوله،ـوأعادتـمسألتها،ـفقالـها:ـياـهذهـامرأة،ـقدـ
وـلستبـسلطانفـأميَ،وـاقـاضفـأقيَ،ـ وـأرشدتكإـىـطلبكِ، أجبتكـعنمـسألتكِ،

واـزوجـفأُريَ،ـفانرفتـامرأة،ـومـتفهمـجوابه!.
ماتـسنةـسبعـوتسعنـومئتنـولهـاثنتانـوأربعونـسنة،ـولهـأصحابـينتحلونـ

مذهبهـخلفاًـعنـسلفـإىـيومناـهذا«.
فائدة:ـ»أئمةـاحديثـالستة،ـأصحابـالكتبـامعتمدة:ـالبخاري،ـومسلم،ـوأبوـ

داود،ـوالرمذي،ـوالنسائي،ـوابنـماجه:
البخاري:ـهوـممدـبنـإساعيل،ـولدـيومـاجمعةـلثاثـعرةـخَلَتـمنـشوالـ

اـلفطرـسنةـستـومسنـومئتن. أـربعـوتسعنـومئة،ـوماتـليلة سنة
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بَقِنـمنـرجب،ـسنةـإحدىـوستنـومئتن،ـ بنيسابور،ـخمسـ ومسلم:ـماتـ

وهوـابنـمسـومسن.
وأبودـاود:ـسليانبـناـأشعثمـاتبـالبرةـيـشوالـسنةـمسوـسبعنوـمئتنـ

اـثنتنـوثاننـومئة. وولدـسنة
وأبوـعيسى:ـممدـبنـعيسىـالرمذيـماتـبرمذـلثاثـعرةـليلةـمضتـمنـ

اـلثانن. بـعد رجب،ـسنةـتسعـوتسعنـومئتن،ـوقيل:ـمسـوسبعن،ـوقيل:
وأبوـعبدـالرمنـالنسائي:ـأمدـبنـشعيبـماتـسنةـثاثـوثاثـمئةـبدمشق،ـ

وقيل:بـفلسطن.
وابنمـاجه:هـوأـبوعـبداـهـممدبـنيـزيدبـنمـاجهاـلقزويني،وـلدـسنةتـسعوـمئتن،ـ
اـلثاثاء،ـلثانٍـبَقِنـمنـشهرـرمضان،ـسنةـثاثـوسبعنـ اـإثنن،ـودُفنـيوم وتويـيوم

أـمعن«. اـهـعليهم ومئتن،ـرمة
فائدة:ـ»الفقهاءـالسبعة:ـسعيدـبنـامسيب،ـوعروةـبنـالزبر،ـوالقاسمـبنـممدـ
ابنأـيبـكراـلصديق،وـخارجةبـنزـيدبـنثـابت،وـعبداـهبـنعـبداـهبـنعـتبةبـنمـسعود،ـ

اـلسابعـثاثةـأقوال: وسليانـبنـيسار،ـوي
نـقلهاـحاكمأـبوـعبداـهـعنأـكثرـعلاءـ أـبوـسلمةبـنـعبداـلرمنبـنـعوف، أحدها:

أهلاـحجاز.
والثاي:ـإنهـسامـبنـعبدـاهـبنـعمرـبنـاخطاب.ـقالهـابنـامبارك.

وـقدـمعهمـ اـلزناد. أـبو قـاله أـبوبـكربـنـعبداـلرمناـحارثبـنـهشام. إـنه والثالث:
اـلقول: الشاعرـعىـهذا

فقسْمَتهـضِيزىمـناـحقِـخارجَهْأاـإنـمــنـاـيقتــديـبأئمــة
ســعيدـأبوـبكرـسليانـخارجَهْفخذهم:ـعبيدـاهـعروةـقاســم
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اـلزهري،ـوأبوـ بـنـمسعود:ـروىـعنـعائشة،ـوأيـهريرة،ـوعنه: اـهبـنـعتبة عبيد

الزِناد،ـماتـسنةـثانـوتسعن،ـروىـلهـاجاعة.
وعروةـبنـالزُبرـبنـالعوَام:ـعنـأبيه،ـوعي،ـوعنه:ـأواده،ـالزهري،ـوخلق..،ـ

ماتـسنةـأربعـوتسعن،ـروىـلهـاجاعة.
اـلزهري،ـماتـسنةـ اـلصديق:ـعنأـيـهريرة،ـوعنه: بـنأـيبـكر بـنـممد والقاسم

ثانـومئة،ـروىـلهـاجاعة.
وسعيدـبنـامسيب:ـعنـعمرـوعثان،ـوعنه:ـالزهري،ـماتـسنةـأربعـوتسعنـ

روىـلهـاجاعة.
وأبوـبكرـبنـعبدـالرمنـبنـاحارثـبنـهشام:ـعنـأيـهريرة،ـوعائشة،ـوعنه:ـ

أواده،ـوالزهري،ـماتـسنةـأربعـوتسعن،ـروىـلهـاجاعة.
وـربيعة،ـ وـعنه:ـحيىبـنـسعيد، وـأيـهريرة، وسليانبـنيـسارمـوىمـيمونة:ـعنها،

ماتـسنةـتسعـومئة،ـروىـلهـاجاعة.
مـاتـ اـبنهـسليان، بـنـزيد،ـوعنه: بـنزـيدبـنثـابت:ـعنأـبيه،ـوعنأـسامة وخارجة

اـجاعة«. سنةـتسعـوسبعن،ـروىـله
اـلقراء: أـئمة اـلسبعة فائدة:ـ»البدور

اأول:ـعبدـاهـبنـكثرـبنـامطلب،ـامكيـالقريـمواهمـأبوـسعيد،ـوهوـمنـ
اـثنتنـ اـلزبرـوغره،ـتويـبمكةـسنةـعرينـومئةـوقيل:ـسنة اـهـبن التابعن،ـسمعـعبد

وعرين.
الثاي:ـنافعـبنـعبدـالرمنـابنـأيـنُعيم،ـموىـحجونةـبنـشعيبـالليثي،ـهوـ

بـامدينةـسنةـتسعـوستنـومئة. مَديـأصلهـمنـأصبهان،ـكنيتهـأبوـرُوَيم،ـتوي
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الثالث:ـابنـعامر،ـهوـعبدـاهـبنـيزيدـبنـميمـبنـربيعةـاليحصبيـالدمشقي،ـ
قايـدمشقـمنـكبارـالتابعن،ـولدـيـأولـسنةـإحدىـوعرينـمنـاهجرة،ـوتويـ
بدمشقـيومـعاشوراءـسنةـثانـعرةـومئةـوقيل:ـولدـسنةـثانـمنـاهجرةـوماتـوهوـ

اـلقول.ـ ابنـمئةـوعرينـسنةـعىـهذا
الرابع:ـأبوـعمروـبنـالعاءـبنـعمـارـبنـعبدـاهـامقرئـالبري،ـقيل:ـاسمهـ
الريَانـوقيل:ـالعريان،ـوقيل:ـحيى،ـوقيل:ـعثان،ـوقيل:ـمبوب،ـوقيلـغرـذلك...،ـ

أـربعـومسنـومئة. بـالكوفةـسنة تـوي اـسمهـكنيته، وقيل:
اخامس:ـعاصمـابنـأيـالنجَودـــبفتحـالنونـــأبوبكرـاأسدي،ـتويـبالكوفةـ
سنةـسبع،ـوقيل:ـثمـانـوعرينـومئة،ـقالـسفيانـوأمدـبنـحنبلـوغرما:ـبَـهدلةـ
هوـأبوـالنجود،ـوقالـعمروـبنـعيـالفاس:ـهدلةـأُمُه،ـقال:ـأبوـبكرـابنـأيـداودـهذاـ

خطأ.ـ
مـواهماـلكويـ بـنإـساعيلاـلزَيَاتاـلتميمي، بـنـحبيببـنـعُارة السادس:ـمزة

أبوـعُارةـتويـبحلوانـسنةـثانـــوقيل:ـستـــومسنـومئة.
السابع:ـالكسائي،ـأبواحسنـعيـبنـمزةـاأسَدي،ـمواهمـالكويـتويـسنةـ
تسعـوعرينـومئة،ـوكانـقرأـعىـمزةـاأسدي،ـوليسـيـهؤاءـالسبعةـمنـالعربـ

إاـابنـعامرـوأبوـعمرو«.
اـلصغر،ـ ـــيـكتبهمـيمـسائلاـخاف:ـوهوقـولـعمر أـصحابنا »ـيقولونــ فائدة:

اـمشهور«. اـخليفة اـإمام اـلعزيز بـنـعبد بـهـعمر يريدون
فائدة:ـ»اخلفاءـالراشدونـمسة:ـأبوـبكرـوعمرـوعثانـوعيـواحسن،ـوأولـ

اـملقَبـباحار،ـوهمـأربعةـعر.ـ اخلفاءـمنـبنيـأميةـمعاوية،ـوآخرهمـمروان
اـهبـناـلعباسبـنـ بـنـعيبـنـعبد اـهبـنـممد وأولاـخلفاءـمنبـنياـلعباس:ـعبد
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لـيلةـخلتـمنـشهرـربيعاـأول،ـ لـثاثـعرة اـجمعة يـوم بـاخافة لـه بـويع اـمطلب، عبد

اـثنتنـوثاثنـومئة. سنة
اـلتيـوُلدـ اـلليلة اـهبـنـعباسـي أـبيهـعبد اـهبـنـعباسـمع دخلـجدهـعيبـنـعبد
فيهاـعىـعيـبنـأيـطالبـــوهيـالليلةـالتيـقُتلـفيهاـعيـــفقالـلهـعي:ـخذـإليكـأباـ

اأربعنـخليفة.
وكانـممدـبنـعيـأبوـالسفاحـعبدـاهـبويِعـلهـراًـسنةـمئةـيـأيامـعمرـبنـعبدـ
أـبيهـعي،ـودخلـعىـممدـهذاـ بـخراسان،ـوكانـذلكـيـحياة لـه العزيز،ـوكانتاـلدعوة
ماعةـيـسنةـمسـوعرينـومئة،ـفقالـهم:ـإيـميِتـيـسنتيـهذه،ـوصاحبكمـابنيـ
إبراهيمـــعىـأنهـمقتولــ،ـفإذاـقىـاهـتعاىـعليهـبقضائهـفصاحبكمـابنيـعبدـاهـبنـ
أـميةـعىيـديهـومات. بـني اـأمر،ـويكونـهاك اـلقائمـهذا ـفهو اـلسفاحــ يـعنيــ احارثية
ـوانتقلتـالدعوةـإىـابنهـإبراهيم،ـفقتلهـمروانـاحارـسنةـإحدىـوثاثنـومئة،ـ

وكانـقدـأوىـإىـأخيهـعبدـاهـالسفاح.
ثـانـ لـهـيـسنة بـويع بـناـحسناـمهدي، اـهـممد أـبوـعبد اـلفاطمية: ـوأولـخلفاء
إـساعيلـ أـنهـمنـولد بـالغرب،ـوكانـيزعم اـلقروان وتسعنـومئتن،ـوكانـخروجهـمن

ابنـجعفرـبنـممدـبنـعيـبنـاحسنـبنـعيـبنـأيـطالب،ـونسبهـمطعونـفيه.ـ
وكانـظهورهـإذـذاكـيـخافةـامقتدرـباهـالعباي،ـوهيـببغدادـفأقامـبالغربـ

بـمر. بـاقِيهم اـبنه،ـوأقام اـمنصور بـاهبـعده،ـثم اـلقائم دولته،ـثم
ـفأوهمـها:ـامعزـلدينـاهـأبوـميمـالـمَعدـبنـإساعيلـبنـممدـامهدي،ـبويعـلهـ
ثـمـخرجإـىـمرـيـ اـحدىـوأربعنـوثاثـمئة، بـامهديةـسنة اـمنصور أـبيه بـعد باخافة
سنةـثانـومسنـوثاثـمئة،ـواستوىـعليهاـوهوـالذىـبنىـالقاهرة،ـمولدهـسنةـتسعـ
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عرةـوثاثـمئة،ـوعاشـمساًـوأربعنـسنةـوسبعةـأشهر،ـوماتـعىـفراشهـيـربيعـ

اآخرـسنةـمسـوستنـوثاثـمئةـودفنـبقرافةـمر.ـ
لـديناـه،ـماتـعىفـراشهـسنةـسبعـوستنـومسـمئة،ـودفنـ اـلعاضد وآخرهم:

اـلرب. اـمعروفبـدار بـامكان بالقربـالقاهرة
أـربعةـعرـخليفة«. والفاطميون

اـهـعليها«. بـنـعيينةـرمة اـلثوري،ـوسفيان فائدة:ـ»السفيانان:ـسفيان
اـمؤدب،ـوكاماـ اـمرادي،ـوالربيعبـنـسليان اـلربيعبـنـسليان فائدة:ـ»الربيعان:

اـهـعليهم«. بـه،ـرمة منأـصحاباـلشافعياـخصيصان
بـناـخطابـوعمرـ اـلتغليبـوقيل:ـعمر بـكرـوعمرـعى أـبو فائدة:ـ»العمرانـقيل:

ابنـعبدـالعزيزـريـاهـعنهم«))).ـاهـ.
قال الطحاوي: )وا نـفضّل أحداً من اأولياء عى أحد من اأنبياء عليهم 
السام، ونقول: نبي واحد أفضل من ميع اأولياء، ونؤمن بمـا جاء من 

كراماهم وصحّ عن الثقات من رواياهم(.
تفضيل النبي عى الويِ:

اـلبغدادي:ـ اـلقاهر اـإمامـعبد قال
»أمعـأصحابناـمعـأكـثرـاأمةـعىـأنـكـلَـنبيـأفضلـمنـكلـويٍـليسـبنبيٍ،ـ
الروافضـأنـاأئمةـأفضلـمنـاأنبياء،ـوزعمتـاخطابيةـمنهمـ وزعمتـالغاةـمنـ

اـلقريأـبوـممدـ بـنأـياـلوفاء بـنأـياـلوفاءـممد اـلقادر اـمضيةـيـطبقاتاـحنفية«،ـعبد )))ـ»اجواهر

ـكراتي. ت:ـ775،ـ)2:ـ8)4(،ـمرـممدـكتبـخانهــ
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أنـأباـاخطابـكانـأفضلـمنـجعفرـالصادق،ـمعـقوهمـبنـبوةـجعفرـوقولـبعضهمـ

بألوهيته،ـوزعمتاـلكرَاميةـأنـياـأولياءـمنـهوـأفضلـمنـبعضاـأنبياء«))).
قالـاهجويري:ـ»اعلمـأنـملةـمشايخـهذهـالطريقةـممعونـعىـأنـاأولياءـيـ
ميعـاأوقاتـواأحوالـمتابعونـلأنبياءـومصدقونـلدعوهم،ـواأنبياءـأفضلـمنـ
اأولياء،ـأنـهايةـهذهـالوايةـبدايةـالنبوة،ـوميعـاأنبياءـأولياء،ـولكنـاـيكونـمنـ
أـهلاـلسنةـومققيـهذهـ أـيأـحدـمنـعلاء قـال:ـ»واـيتلفـيـهذا إـىأـن نـبي«، اأولياء
بـكامـمتناقضـ اـمتكلمون الطريقة،ـغرـفريقـمناـحشوية،ـوهمـمسمةـأهلـخراسان،
أـولياء،ـوهمـ أـنفسهم اـلطريقة،ـويسمون اـلتوحيد،ـأهمـايـعرفونأـصلـهذه يأـصول

اـهـ.ـ اـأنبياء«)2). اـأولياءـأفضلـمن إـن اـلشيطان،ـويقولون أولياءـحقاًـولكنـأولياء
واـيصحُـأحدـأنـيالفـيـأنـاأنبياءـأفضلـمنـاأولياء،ـفإنّـالنبُوةـاـتكونـ
إاـبعدـالواية،ـوالوايةـمرتبةـأقلـمنـالنبوة،ـورطـها،ـفالنبوةـزائدةـعىـالوايةـكاـ
اـأعامـ اـأئمة اـلتينـقلـعليها اـأمور نـاقشـيـهذه يـلتفتإـىبـعضـمن هوـظاهر،ـوا
استحقاقـ فتكونـبحسبـ غالباً،ـ بعدـعملـكسبيـ تكونـ والوايةـ الواضح.ـ اإماعَـ
العبدـوجهده،ـبخافـالنبوة،ـفإهاـعطيةـخاصةـمنـاهـتعاىـيتصـهاـمنـيشاءـمنـ

يـودعـفيهمـويعطيهمـمنـخصائص.ـ بـا عبادهـويفضلهمـعىـغرهم
الكرامة وأحكامها 

النبوة،ـوهيـعونـ الكرامة:ـأمرـخارقـيظهرـعىـيدـالويـغرـمقارنـلدعوىـ
لهـعىـطاعته،ـومقويةـليقينهـوحاملةـلهـعىـحسنـاستقامته،ـودالةـعىـصدقـدعواهـ

اـلريعة.ـ اـدعاهاـحاجةـوشهدتـله الواية،ـإن

اـلدين«ـص298. )))ـ»أصول

اـهجويري،ـص474. )2)ـ»كشفاـمحجوب«،
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والكرامةـجائزة،ـواعتمدـمنـجوزهاـوهماـجمهور،ـعىأـنـكلأـمرـمكنـيـذاتهـ
فاهـتعاىـجوزـأنْـيُوجِدهـكاـيشاء،ـواـمانعـمنـخلقهـبعضَـاخوارقـعىـيدـبعضـ

اـعتادـمنهمـعىـمطلقاـإمكان.ـ اأولياء،ـوهذا
تعريف الوي: 

قالـاإمامـالرازيـيـتعريفـالوي:ـ»هاهناـوجهان:ـ
مـبالغةمـناـلفاعلكـالعليموـالقديرفـيكونمـعناهمـنتـوالتـ اأول:أـنيـكونفـعياً

طاعاتهـمنـغرـخللـمعصية.ـ
وـهوـ بـمعنىمـفعولكـقتيلوـجريحبـمعنىمـقتولوـمروح. أـنيـكونفـعياً الثاي:
الذيـيتوىـاحقـسبحانهـحفظهـوحراستهـعىـالتوايـعنـكلـأنواعـامعاي،ـويديمـ

توفـيقهـعىـالطاعاتـواعلمـأنـهذاـااسمـمأخوذـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
]اأعراف:ـ96)[ـوقولهـتعاى:ـ ]البقرة:ـ257[ـوقوله:ـ﴿پ پ ڀ﴾ـ ٻ﴾ـ

﴿بم بى بي تج تح تخ﴾ـ]البقرة:ـ286[ـوقوله:ـ﴿ئى ئي بج 
بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴾ـ]ممد:ـ))[ـوقـوله:ـ﴿ې ې ې ى﴾ـ
العبدـقريـباًـمنـحرةـاهـ اللغة،ـفإذاـكانـ القريبـيـ ]امائدة:ـ55[ـوأقول:ـالويـهوـ
فـهناكـ بـرمتهوـفضلهـوإحسانه، مـنه بسببكـثرةـطاعاتهوـكثرةإـخاصهـوكاناـلربقـريباً

اـهـ. حصلتاـلواية«))).
قالـاإمامـالتـفتازاي:ـ»الويـهو:ـالعارفـباهـتعاىـوصفاتـه،ـامواظبـعىـ

اـللذاتـوالشهوات. اـمعرضـعناـاهاكـي اـمعاي، اـمجتنبـعن الطاعات،
يـمتازـ أـمرـخارقلـلعادةـمنقـبلهـغرـمقارنلـدعوىاـلنبوة،ـوهذا وكرامته:ـظهور

عناـمعجزة.ـ
)))ـ»التفسراـلكبرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ))2:ـ83)).
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وبمقارنةـااعتقادـوالعملـالصالحـوالتزامـمتابعةـالنبيـعنـااستدراج،ـوعنـ
مؤكداتـتكذيبـالكذابن،ـكمـاـرويـأنـمسيلمةـدعاـأعورـأنـتصرـعينهـالعوراءـ
إـهانة.وـقدتـظهراـخوارقمـنقـبلـ صحيحةفـصارتعـينهاـلصحيحةعـوراء،وـيسمىهـذا
عوامـامسلمنـخليصاًـهمـمنـامحنـوامكاره،ـوتسمىـمعونة؛ـفلذاـقالواـأنـاخوارقـ

اـهـ.ـ أـربعةـمعجزةـوكرامةـومعونةـوإهانة«))). أنواع
بيان مفهوم الكرامات: 

قالـاإمامـالغزاي:ـ»فإنـقيلـفهلـجوزونـالكرامات؟ـقلنا:ـاختلفـالناسـفيه،ـ
أـوـعندـحاجتهـوذلكـ إـنسان بـدعاء يـرجعإـىـخرقاـهتـعاىاـلعادة فـإنه واحقـذلكـجائز
ماـاـيستحيلـيـنفسهـأنهـمكن،ـواـيؤديـإىـمالـآخر،ـفإنهـاـيؤديـإىـبطانـ
امعجزةـأنـالكرامةـعبارةـعاـيظهرـمنـغرـاقرانـالتحديـبه،ـفإنـكانـمعـالتحديـ
فإناـنسميهـمعجزةـويدلـبالرورةـعىـصدقـامتحدي؛ـوإنـمـتكنـدعوىـفقدـجوزـ

ظهورـذلكـعىـيدـفاسقـأنهـمقدورـيـنفسه«)2).ـاهـ.ـ
قالـالسعدـالتفتازاي:ـ»وذهبـمهورـامسلمنـإىـجوازـكرامةـاأولياءـومنعهـ
اـحرمن«)3).  قـالإـمام أـبوإـسحقيـميلإـىقـريبـمنـمذهبهمـكذا اـمعتزلةـواأستاذ أكثر

اـلكرامة.ـ اـمعتزلةـاـميعهمـمنع اهـ.ـفدلّـكامهـعىـأنـأكثر
امعتـزلة:ـ أثناءـالكامـعىـفرقةـاحسينيةـمنـ الرازيـمبيناًـذلكـيـ قالـاإمامـ
)))ـ»رحـامقاصدـيـعلمـالكام«،ـسعدـالدينـمسعودـبنـعمرـبنـعبدـاهـالتفتازايـت:ـ)79هـ،ـ

ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ بـاكستانــ اـمعارفاـلنعانيةــ )2:ـ203(،ـدار

ـ ـلبنانــ )2)ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«،ـأبوـحامدـالغزايـالوفاة:ـ505هـ،ـص220،ـدارـومكتبةـاهالــ

993)م،ـط).
اـلتفتازاي،ـت:ـ)79هـ،ـ اـه بـنـعبد بـنـعمر اـلدينـمسعود اـلكام«،ـسعد اـمقاصدـيـعلم )3)ـ»رح

ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ بـاكستانــ اـمعارفاـلنعانيةــ )2:ـ302(،ـدار
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»احسينيةـأتباعـأيـاحسنـعيـبنـممدـالبري،ـوهوـتلميذـالقايـعبدـاجبارـبنـ
أمد،ـثمـخالفهـونفىـاحالـوامعدومـوامعاي،ـوجوزـكراماتـاأولياء،ـوتوقفـيـ
السمعـوالبر«))).ـاهـ.ـوهذاـالقولـماـيبنـأنـبعضـامعتزلةـأثبتواـالكرامات،ـكمـاـ

سيأيـاإشارةـإليهـغرـمرة.
وماـيؤيدـماـبينهـالتفتازايـوالرازيـماـنصَـعليهـركنـالدينـاماميـاخوارزميـ
منـامعتزلةـفقدـقال:ـ»منعـشيوخناـأبوـعيـوأبوـهاشمـوأصحاهاـمنـجوازـظهورـ
لـنبوته،ـوحكىـ امعجزـعىاـلصالحـوالكذاب،ـعىاـلعكس،ـوعىـمنـسيبعثإـرهاصاً
شيخناـأبوـاحسنـجويزـكلـذلكـعنـابنـاإخشادـمنـجهةـالعقل،ـغرـأنهـقال:ـإنـ
السمعـمنعـمنـظهورهـعىـالصالح،ـوذكرـشيخناـأبوـاحسنـيـرسالةـأماهاـيـهذهـ

اـلصالحـوبنـأنـالسمعـمـيمنعـمنه«)2).ـاهـ.ـ امسألةـجوازـظهورهـعى
قالـاإمامـالرازي:ـ»إذاـظهرـفعلـخارقـللعادةـعىـاإنسانـفذاكـإماـأنـيكونـ

اـلدعوى.ـ مقروناًـبالدعوىـأوـاـمع
والقسمـاأولـوهوـأنـيكونـمعـالدعوىـفتلكـالدعوىـإماـأنـتكونـدعوىـ
أـربعةـ فـهذه اـلشياطن، أـوـدعوىاـلسحرـوطاعة أـوـدعوىاـلواية أـوـدعوىاـلنبوة اإهية

أقسام:ـ
القسمـاأول:ـإدعاءـاإهيةـوجوزـأصحابناـظهورـخوارقـالعاداتـعىـيدهـمنـ
غرـمعارضةـكاـنقل،ـأنـفرعونـكانـيدعيـاإهيةـوكانتـتظهرـخوارقـالعاداتـعىـ

)))ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،ـاإمامـفخرـالدينـالرازي،ـص42،ـت:ـطهـعبدـالرؤوفـ

سعد،مـكتبةاـلكلياتاـأزهرية.
)2)»ـكتاباـلفائقـيأـصولاـلدين«،تـأليفرـكناـلدينبـناـمامياـخوارزمي)ـت6ـ53هــــ)ـ4))م(،ـ

إـيران. بـروهيـحكمتـوفلسفة ص8)3،ـت:ـويلفردـمادلونك،ـمارتنـمكدرمت،ـمؤسسة
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وـإناـجازذـلكـأنـشكلهوـخلقتهـ قـالأـصحابنا: يدهوـكانـقلذـلكأـيضاًـيـحقاـلدجال.

تدلـعىـكذبهـفظهورـاخوارقـعىـيدهـاـيفيـإىـالتلبيس.ـ
والقسمـالثاي:ـوهوـادعاءـالنبوةـفهذاـالقسمـعىـقسمنـأنهـإماـأنـيكونـذلكـ
امدعيـصادقاًـأوـكاذباًـفإنـكانـصادقاًـوجبـظهورـاخوارقـعىـيدهـوهذاـمتفقـعليهـ
اـخوارقـعىيـدهـوبتقديرـ اـأنبياء،ـوإنـكانـكاذباًـمـجزـظهور نـبوة بنـكلـمنأـقربـصحة

اـمعارضة.ـ أنـتظهرـوجبـحصول
وأماـالقسمـالثالث:ـوهوـادعاءـالوايةـوالقائلونـبكراماتـاأولياءـاختلفواـيـ

أنهـهلـجوزـأنـيدعيـالكراماتـثمـإهاـحصلـعىـوفقـدعواهـأمـا.ـ
اـلشيطانفـعندأـصحابناـجوزـظهورـ اـلسحرـوطاعة اـدعاء اـلقسماـلرابع:ـوهو وأما

خوارقـالعاداتـعىـيدهـوعندـامعتزلةـاـجوز.ـ
وأماـالقسمـالثاي:ـوهوـأنـتظهرـخوارقـالعاداتـعىـيدـإنسانـمنـغرـيءـ
منـالدعاوى،ـفذلكـاإنسانـإماـأنـيكونـصاحاًـمرضياًـعندـاه،ـوإماـأنـيكونـخبيثاًـ

مذنباً.ـ
واأولـهوـالقولـبكراماتـاأولياء،ـوقدـاتفقـأصحابناـعىـجوازهـوأنكرهاـ

اـخوارزمي.ـ اـحسناـلبريـوصاحبهـممود أـبا إـا امعتزلة
وأماـالقسمـالثالث:ـوهوـأنـتظهرـخوارقـالعاداتـعىـبعضـمنـكانـمردوداًـ

اـهـ.ـ اـهـتعاىـفهذاـهوـامسمىـبااستدراج«))). عنـطاعة
الدليل عى جواز الكرامات: 

مـناـلقرآنـواأخبارـواآثارـوامعقول.ـ اـلرازيـعىاـلكراماتبـأدلة استدلاـإمام
)))ـ»التفسراـلكبرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ))2:ـ72).
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أواً: اأدلة عى الكرامات من القرآن الكريم: 

احجةـاأوى:ـقصةـمريمـعليهاـالسام،ـوقدـرحناهاـيـسورةـآلـعمرانـفاـ
نعيدها))).

اـلسام.ـ وننقلـهناـماـذكرهـيـقصةـمريمـعليها
قالـاإمامـالـرازيـيـتفسيـرـقولهـتعاى:ـ﴿ئى ئى ی ی ی ی 
ئج ئح﴾ـ]آلـعمران:ـ37[:ـ»احتجـأصحابناـعىـصحةـالقولـبكرامةـاأولياءـهذهـ
اآية،ـووجهـااستدالـأنهـتعاىـأخرـأنـزكرياـكلاـدخلـعليهاـامحرابـوجدـعندهاـ
رزقاًـقالـياـمريم:ـأنىـلكـهذا؟ـقالتـهوـمنـعندـاه،ـفحصولـذلكـالرزقـعندهاـإماـ
بـاطلـمنـمسةـ إـنهـغرـخارقـللعادةـفهو يـكونـخارقاًـللعادة،ـأوـاـيكون،ـفإنـقلنا: أن

أوجه:ـ
اأول:ـأنـعىـهذاـالتقديرـاـيكونـحصولـذلكـالرزقـعندـمريمـدلياـًعىـ
علوـشأهاـورفـدرجتـهاـوامتيازهاـعنـسائرـالناسـبتلكـاخاصيةـومعلومـأنـامرادـ

اـمعنى. اـآيةـهذا من
والثـاي:ـأنهـتعاىـقـالـبعدـهذهـاآية:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـوالقرآنـدلـعىـأنهـكانـآيسـاًـمنـالولدـبسببـ
شيخوختهـوشيخوخةـزوجته،ـفلاـرأىـانخراقـالعادةـيـحقـمريمـطمعـيـحصولـ
الذيـ كانـ لوـ أماـ عمران:ـ38[.ـ ]آلـ قوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ فيستقيمـ الولدـ
شاهدهـيـحقـمريمـمـيكنـخارقاًـللعادةـمـتكنـمشاهدةـذلكـسبباًـلطمعهـيـانخراقـ

اـلعاقر.ـ اـلشيخة اـمرأة اـلولدـمن بـحصول العادة
الثالث:ـأنـالتنكرـيـقوله:ـ﴿ی ئج ئح﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـيدلـعىـتعظيمـ

)))ـ»التفسراـلكبرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ))2:ـ72).
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حالـذلكـالرزق،ـكأنهـقيل:ـرزقاً.ـأيـرزقـغريبـعجيب،ـوذلكـإناـيفيدـالغرضـ

اـآيةـلوـكانـخارقاًـللعادة.ـ الائقـلسياقـهذه
تـعاىقـال:ـ﴿پ پ ڀ ڀ﴾]ـاأنبياء:ـ)9[  أـنـه الرابع:ـهو

ولواـأنهـظهرـعليهاـمنـاخوارق،ـوإاـمـيصحـذلك.ـ
اـهـتعاىـخلقـهاـولداًـمنـغرـ اـمرادـمنـذلكـهوـأن فإنـقيل:ـمـاـجوزـأنـيقال:

ذكر؟ـ
قلنا:ـليسـهذاـبآية،ـبلـحتاجـتصحيحهـإىـآية،ـفكيفـنحملـاآيةـعىـذلك،ـ
بلـامرادـمنـاآيةـماـيدلـعىـصدقهاـوطهارها،ـوذلكـاـيكونـإاـبظهورـخوارقـ

اـلسام.ـ العاداتـعىـيدهاـكاـظهرتـعىـيدـولدهاـعيسىـعليه
اخامس:ـماـتواترتـالرواياتـبهـأنـزكرياـعليهـالسامـكانـجدـعندهاـفاكهةـ
الشتاءـيـالصيف،ـوفاكهةـالصيفـيـالشتاء،ـفثبتـأنـالذيـظهرـيـحقـمريمـعليهاـ
السامـكانـفعاـًخارقاًـللعادة،ـفنقول:ـإماـأنـيقال:ـإنهـكانـمعجزةـلبعضـاأنبياءـأوـ
ماـكانـكذلك،ـواأولـباطلـأنـالنبيـاموجودـيـذلكـالزمانـهوـزكرياـعليهـالسام،ـ
ولوـكانـذلكـمعجزةـلهـلكانـهوـعاماًـبحالهـوشأنه،ـفكانـجبـأنـاـيشتبهـأمرهـعليهـ

تـعاى:ـ﴿ٱ ٻ  وأنـايـقولـمريم:ـ﴿بج بح بخ﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـوأيضاًـفقوله
إـهاـذكرتـلهـ بـأنهـماـسأهاـعنـأمرـتلكاـأشياءـثم ٻ ٻ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـمشعر
أنـذلكـمنـعندـاهـفهنالكـطمعـيـانخراقـالعادةـيـحصولـالولدـمنـامرأةـالعقيمةـ
الشيخةـالعاقر،ـوذلكـيدلـعىـأنهـماـوقفـعىـتلكـاأحوالـإاـبأخبارـمريم،ـومتىـ
كانـاأمرـكذلكـثبتـأنـتلكـاخوارقـماـكانتـمعجزةـلزكرياـعليهـالسامـفلمـيبقـ
إاـأنـيقال:ـإهاـكانتـكرامةـلعيسىـعليهـالسام،ـأوـكانتـكرامةـمريمـعليهاـالسام،ـ

وعىاـلتقديرينفـامقصودـحاصل.ـ
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فهذاـهوـوجهـااستدالـهذهـاآيةـعىـوقوعـكراماتـاأولياء.ـ

اعرضـأبوـعيـاجبائيـوقال:ـمـاـجوزـأنـيقالـإنـتلكـاخوارقـكانتـمنـ
اـلسام،ـوبيانهـمنـوجهن: معجزاتـزكرياـعليه

اأول:ـأنـزكرياـعليهـالسامـدعاـهاـعىـاإمالـأنـيوصلـاهـإليهاـرزقاً،ـوأنهـ
رباـكانـغافاـًعنـتفاصيلـماـيأتيهاـمنـاأرزاقـمنـعندـاهـتعاى،ـفإذاـرأىـشيئاًـبعينهـ
يـوقتـمعنـقالـها:ـ﴿بج بح بخ بى بي تج تح تخ﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـفعندـذلكـ

اـهـتعاىـأظهرـبدعائهـتلكاـمعجزة.ـ يعلمـأن
يـأتيهاـمنـ إـاأـنهـكان يـشاهدـعندـمريمـرزقاًـمعتاداً والثاي:ـحتملأـنيـكونـزكريا
إـليها،ـ يـبعثه إـنسان يـأتيهاـمنـعند يـسأهاـعنـذلكـحذراًـمنأـنيـكون الساء،ـوكانـزكريا

فقالتـهوـمنـعندـاهـاـمنـعندـغره.ـ
بـلـ اـلعادات، أـنهـكانـقدـظهرـعىـمريمـيءـمنـخوارق اـلثاي:ـأناـانـسلم امقام
معنىـاآيةـأنـاهـتعاىـكانـقدـسببـهاـرزقاًـعىـأيديـامؤمننـالذينـكانواـيرغبونـيـ
إـذاـرأىـشيئاًـمنـذلكـخافـ اـلسام اإنفاقـعىاـلزاهداتاـلعابدات،ـفكانـزكرياـعليه
أنهـرباـأتاهاـذلكـالرزقـمنـوجهـاـينبغي،ـفكانـيسأهاـعنـكيفيةـاحال،ـهذاـمموعـ
ماـقالهـاجبائيـيـتفسرهـوهوـيـغايةـالضعف،ـأنهـلوـكانـذلكـمعجزاًـلزكرياـعليهـ
اـهتـعاىـيـطلبـذلك،ـومتىـكانـمأذوناًـيـذلكاـلطلبـ لـهـمنـعند السامـكانـمأذوناً
كانـعاماًـقطعاًـبأنـحصل،ـوإذاـعلمـذلكـامتـنعـأنـيطلبـمنهاـكيفيةـاحال،ـومـيبقـ
أيضاًـلقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـفائدة،ـوهذاـهوـاجوابـبعينهـ

اـلثاي.ـ اـلوجه عن
اـلتقديراـيـبقىفـيهوـجهاـختصاصـ وأماسـؤالهاـلثالث:فـفيغـايةاـلركاكة؛أـنهـذا
مريمـبمثلـهذهـالواقعة،ـوأيضاًـفإنـكانـيـقلبهـاحتمـالـأنهـرباـأتاهاـهذاـالرزقـمنـ
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فـعلمناـسقوطـهذهـ إـخبارهاـكيفيـعقلزـوالتـلكاـلتهمة اـلذيـايـنبغيفـبمجرد الوجه

اأسئلةـوباهاـلتوفيق.ـ
بأهاـدااتـصدقـاأنبياء،ـ الكراماتـ امتـناعـ امعتزلة:ـفقدـاحتجواـعىـ أماـ
ودليلـالنبوّةـاـيوجدـمعـغرـاأنبياء،ـكاـأنـالفعلـامحكمـماـكانـدلياـًعىـالعلمـاـ

جرمـاـيوجدـيـحقـغرـالعام.ـ
واجواب من وجوه:

اأول:ـوهوـأنـظهورـالفعلـاخارقـللعادةـدليلـعىـصدقـامدعي،ـفإنـادعىـ
صاحبهـالنبوّةـفذاكـالفعلـاخارقـللعادةـيدلـعىـكونهـنبياً،ـوإنـادعىـالوايةـفذلكـ

يدلـعىـكونهـولياً.ـ
مـأمورونبـإخفائها.ـ مـأمورونبـإظهارها،ـواأولياء اـأنبياء قـالبـعضهم: والثاي:
والثالث:ـوهوـأنـالنبيـيدعيـامعجزـويقطعـبه،ـوالويـاـيمكنهـأنـيقطعـبهـ
والرابع:ـأنـامعجزةـجبـانفكاكهاـعنـالـمعارضة،ـوالكرامةـاـجبـانفكاكهاـعنـ

اـهـ.ـ اـلتوفيق«))). اـلبابـوباه اـلكامـيـهذا امعارضة،ـفهذاـملة
أـحياءـسامنـعناـآفاتـ أـصحاباـلكهفـوبقاؤهمـياـلنوم اـلثانية:ـقصة احجة
مدةـثاثـمئةـسنةـوتسعـسنن،ـوأنهـتعاىـكانـيعصمهمـمنـحرـالشمسـكمـاـقال:ـ

﴿ڑ ڑ ک ک﴾ـ]الكهف:ـ8)[ـإىـقوله:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]الكهف:ـ7)[،ـومنـالناسـمنـمسكـيـهذهـامسألةـبقولهـ
بـيناـ تعاى:ـ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾]ـالنمل:ـ40[،ـوقد

أنـذلكـالذيـكانـعندهـعلمـمنـالكتابـهوـسليانـفسقطـهذاـااستدال.
)))ـ»التفسيـرـالكبرـأوـمفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعي،ـت:ـ

ـ2000م،ـط). ـ)42)هـــ ـبروتــ 604،ـ)8:ـ28)(،ـدارـالكتبـالعلميةــ
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نـبييـصرـ أـوـيـذلكاـلزمان يـكونـفيهم بـأنـقال:ـابـدـمنأـن أجاباـلقايـعنه
ذلكـعلاًـلهـماـفيهـمنـنقضـالعادةـكسائرـامعجزات،ـقلنا:ـإنهـيستحيلـأنـتكونـهذهـ
الواقعةمـعجزةـأحدمـناـأنبياءـأنإـقدامهمعـىاـلنومأـمرغـرـخارقلـلعادةـحتىـجعلـ
اـلواقعةـأهمـايـعرفونـكوهمـصادقنـيـ اـلناسـايـصدقونهـيـهذه ذلكـمعجزةـأن
هذهـالدعوىـإاـإذاـبقواـطولـهذهـامدةـوعرفواـأنـهؤاءـالذينـجاؤواـيـهذاـالوقتـ
نامواـقبلـذلكـبثاثـمئةـسننـوتسعـسننـوكلـهذهـالرائطـمـتوجدـ الذينـ همـ
فامتنعـجعلـهذهـالواقعةـمعجزةـأحدـمنـاأنبياءـفلمـيبقـإاـأنـجعلـكرامةـلأولياءـ

إـليهم))).  وإحساناً
ثانياً: اأدلة عى الكرامات من اأخبار

اخرـاأول:ـماـأخرجـيـالصحيحنـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
قال:ـ»مـيتكلمـيـامهدـإاـثاثةـعيسىـابنـمريمـعليهـالسامـوصبيـيـزمنـجريجـ
ببنيـ عابداًـ رجاًـ فكانـ وأماـجريجـ عرفتموه،ـ فقدـ عيسىـ أماـ آخر،ـ الناسكـوصبيـ
إرائيلـوكانتـلهـأمـفكانـيوماًـيصيـإذـاشتاقتـإليهـأمهـفقالت:ـياـجريجـفقالـياـ
ربـالصاةـخرـأمـرؤيتها،ـثمـصىـفدعتهـثانياًـفقالـمثلـذلكـحتىـقالـثاثـمرات،ـ
امومسات،ـ تريهـ اللهمـاـمتهـحتىـ قالت:ـ أمهـ فاشتدـذلكـعىـ وكانـيصيـويدعهاـ
تـقدرـعىـيء،ـوكانـ أـفتنـجرجاًـحتىيـزيـفأتتهـفلم أـنا وكانتـزانيةـهناكـفقالتـهم:
هناكـراعٍـيأويـبالليلـإىـأصلـصومعته،ـفلاـأعياهاـراودتـالراعيـعىـنفسهاـفأتاهاـ
بـنوـإرائيلـوكرواـصومعتهـوشتموهـ فولدت،ـثمـقالت:ـولديـهذاـمنـجريجـفأتاها
فصىـودعاـثمـنخسـالغام.ـقالـأبوـهريرة:ـكأيـأنظرـإىـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحنـقال:ـبيدهـياـ
نـبنيـ إـليه.ـوقالوا: اـلقومـعىـماـكانـمنهمـواعتذروا اـلراعيـفندم أـبوك؟ـفقال: غامـمن

)))ـ»التفسراـلكبرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ))2:ـ72).
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فـإناـمرأةـ اـلصبياـآخر كـاكـانت،ـوأما فـأبىـعليهم،ـوبناها صومعتكمـنذـهبأـوفـضة
كانـمعهاـصبيـهاـترضعهـإذـمرـهاـشابـميلـذوـشارةـحسنةـفقالت:ـاللهمـاجعلـ
ابنيـمثلـهذاـفقالـالصبي:ـاللهمـاـجعلنيـمثله،ـثمـمرتـهاـامرأةـذكرواـأهاـرقتـ
ابنيـمثلـهذا،ـفقالـالصبي:ـاللهمـاجعلنيـ وزنتـوعوقبتـفقالت:ـاللهمـاـجعلـ
أـكونـ اـجبابرةـفكرهتأـن اـلشابـكانـجباراًـمن إـن أـمهـيـذلك،ـفقال: مثلها.ـفقالتـله
مثلهـوإنـهذهـقيلـإهاـزنتـومـتزنـوقيلـإهاـرقتـومـترقـوهيـتقولـحسبيـاه.ـ
اخرـالثاي:ـوهوـخرـالغارـوهوـمشهورـيـالصحاحـعنـالزهريـعنـسامـعنـ
امبيتـ انطلقـثاثةـرهطـمنـكانـقبلكمـفأواهمـ ابنـعمرـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ
إىـغارـفدخلوهـفانحدرتـصخرةـمنـاجبلـوسدتـعليهمـبابـالغارـفقالوا:ـواهـاـ

اـهـبصالحـأعالكم.ـ اـلصخرةـإاـأنـتدعوا ينجيكمـمنـهذه
أـغبقـقبلهاـفناماـيـظلـ أـبوانـشيخانـكبرانـوكنتـا فقالـرجلـمنهم:ـكانـي
نـائمنفـكرهتأـنـ فـوجدها بـه أـبرحـعنهاـوحلبتـهاـغبوقهافـجئتها فـلم يـوماً شجرة
أوقظهاـوكرهتـأنـأغبقـقبلها،ـفقمتـوالقدحـيـيديـانتظرـاستيقاظهاـحتىـظهرـ
الفجرـفاستيقظاـفرباـغبوقهاـاللهمـإنـكنتـفعلتـهذاـابتغاءـوجهكـفافرجـعناـماـ

اـخروجـمنه.ـ اـلصخرةـفانفرجتاـنفراجاًـايـستطيعون نحنـفيهـمنـهذه
ثمـقالـاآخر:ـكانتـيـابنـةـعمـوكانتـأحبـالناسـإيـفراودهاـعنـنفسهاـ
فامتنعتـحتىـأمتـهاـسنةـمنـالسننـفجاءتنيـوأعطيتهاـمااـًعظياًـعىـأنـخيـبينيـ
فـتحرجتـمنـ إـابـحقه لـكأـنتـفكاـخاتم قـالت:ـاـجوز قـدرتـعليها فـلا وبننـفسها
اـللهمإـنـكنتفـعلتـذلكاـبتغاءـوجهكفـافرجـ ذلكاـلعملـوتركتهاـوتركتاـمالـمعها

اـخروجـمنه.ـ نـحنـفيهـفانفرجتاـلصخرةـغرأـهمـايـستطيعون عناـما
الثالث:ـاللهمـإيـاستأجرتـأجراءـفأعطيتـهمـ قالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم،ـثمـقـالـ
أجورهمـغرـرجلـواحدـتركـالذيـلهـوذهب،ـفثمرتـأجرهـحتىـكثرتـمنهـاأموالـ
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فجاءيـبعدـحنـوقال:ـياـعبدـاهـأدـإيـأجري،ـفقلتـله:ـكلـماـترىـمنـأجرتكـمنـ
فـأخذـ إـيـاأـستهزىءبـك، عـبداـهأـتستهزىءـي؟فـقلت: يـا اإبلوـالغنموـالرقيقفـقال:
ذلكـكلهـاللهمـإنـكنتـفعلتـذلكـابتغاءـوجهكـفافرجـعناـماـنحنـفيه،ـفانفرجتـ

يـمشون.ـوهذاـحديثـحسنـصحيحـمتفقـعليه.ـ اـلغارـفخرجوا الصخرةـعن
أـقسمـعىاـهـ لـو لـه قـولهـصلى الله عليه وسلم:ـ»ربأـشعثأـغرـذيـطمرينـايـؤبه اخراـلثالث:

أبره«ـومـيفرقـبنـيءـويءـفياـيقسمـبهـعىـاه.ـ
اخرـالرابع:ـروىـسعيدـبنـامسيبـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ
»بيناـرجلـيسوقـبقرةـقدـملـعليهاـفالتفتتـإليهـالبقرةـفقالت:ـإيـمـأخلقـهذا،ـوإناـ
أـناـوأبوـ اـلنبيـصلى الله عليه وسلم:ـ»آمنتـهذا فـقال تـتكلم اـهبـقرة اـلناسـسبحان خلقتلـلحرثفـقال

بكرـوعمرـريـاهـعنها«.ـ
أـوـصوتاًـ »ـبيناـرجليـسمعـرعداً اخراـخامس:ـعنأـيـهريرةـعناـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:
يـالسحاب:ـأنـاسقـحديقةـفان،ـقالـفعدوتـإىـتلكـاحديقةـفإذاـرجلـقائمـفيهاـ
فقلتـلهـماـاسمك؟ـقال:ـفانـبنـفانـبنـفانـقلت:ـفاـتصنعـبحديقتكـهذهـإذاـ
رمتها؟ـقال:ـومـتسألـعنـذلك؟ـقلت:ـأيـسمعتـصوتاًـيـالسحابـأنـاسقـ
ثلثاًـوأجعلـ إذـقلتـفإيـأجعلهاـأثاثاًـفأجعلـلنفيـوأهيـ أماـ حديقةـفان،ـقال:ـ

ثـلثاً«))). ثـلثاًـوأنفقـعليها للمساكنـوابناـلسبيل
ثالثاً: اأدلة من اآثار

ذكرـاإمامـالرازيـشواهدـعىـالكراماتـمنـأخبارـالسلف،ـنقترـمنهاـعىـ
بـالكرامات.ـ اـلكتباـمختصة إـى اـلتوسع أـراد اـلراشدين،ـونحيلـمن بـاخلفاء يـتعلق ما

)))ـ»التفسراـلكبرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ))2:ـ74-73).
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أماـأبوـبكرـريـاهـعنهـفمنـكراماتهـأنهـماـملتـجنازتهـإىـبابـقرـالنبيـصلى الله عليه وسلمـ
ونوديـالسامـعليكـياـرسولـاهـهذاـأبوـبكرـبالبابـفإذاـالبابـقدـانفتحـوإذاـهاتفـ

اـحبيب.ـ اـحبيبـإى اـدخلوا اـلقر هتفـمن
وأماـعمرـريـاهـعنهـفقدـظهرتـأنواعـكثرةـمنـكراماتهـوأحدهاـماـرويـأنهـ
بعثـجيشاًـوأمرـعليهمـرجاًـيدعىـساريةـبنـاحصنـفبيناـعمرـيومـاجمعةـيطبـ

اـجبلَ.ـ اـجبلَ اـمنر:ـياـسارية جعلـيصيحـيـخطبتهـوهوـعى
قالـعيـبنـأيـطالبـكرمـاهـوجهه:ـفكتبتـتاريخـتلكـالكلمة.

يـوماـجمعةـيوـقتاـخطبةـ أـمراـمؤمننـغزونا يـا فقدمرـسولمـقدماـجيشفـقال:
فهزموناـفإذاـبإنسانـيصيحـياـساريةُـاجبلَـاجبلَ!ـفأسندناـظهورناـإىـاجبل،ـفهزمـاهـ

بـركةـذلكاـلصوت.ـ اـلعظيمة بـالغنائم الكفار،ـوظفرنا
مـحمدـ كـانذـلكمـعجزة اـلرازيــ:ـسمعتبـعضاـمذكرينقـال: أـياـإمام قلتــ
اـلبرـ بـمنزلة اـلسمعـوالبرـفلاـكانـعمر أـنتاـمنيبـمنزلة صلى الله عليه وسلمـأنهـقالـأيبـكرـوعمر

محمدـصلى الله عليه وسلم،ـاـجرمـقدرـعىـأنـيرىـمنـذلكـالبعدـالعظيم))).
رابعاً: اأدلة العقلية عى الكرامات

ذكرـاإمامـالرازيـحججاًـعىـجوازـالكرامات.ـ
احجةـاأوى:ـأنـالعبدـويـاهـقالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
تعاى:ـ﴿ٻ ٻ  قالـ العبـدـ والـربـويـ ]يونس:ـ62[ـ پ پ پ ڀ﴾ـ
وقـال:ـ﴿ې  ]اأعراف:ـ96)[ـ وقـال:ـ﴿پ پ ڀ﴾ـ ]البقرة:ـ257[ـ ٻ﴾ـ
]البقرة:ـ286[ـوقـال:ـ﴿ئى  ]امائدة:ـ55[ـوقـال:ـ﴿بم بى﴾ـ ې ې ى﴾ـ

)))ـ»التفسراـلكبر«ـ))2:ـ74).
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الربـ العبدـويـ العبدـوأنـ الربـويـ أنـ فـثبتـ ]ممد:ـ))[ـ ئي بج بح بخ بم﴾ـ
تـعاى:ـ﴿ہ ہ﴾ـ]امائدة:ـ54[  اـلربـحبيباـلعبدـوالعبدـحبيباـلربـقال وأيضاً

]البقرة:ـ65)[ـوقـال:ـ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  وقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ
ۋ﴾ـ]البقرة:ـ222[ـوإذاـثبتـهذاـفنقول:ـالعبدـإذاـبلغـيـالطاعةـإىـحيثـ
يفعلـكلـماـأمرهـاهـوكلـماـفيهـرضاهـوتركـكلـماـهىـاهـوزجرـعنهـفكيفـيبعدـأنـ
يفعلـالربـالرحيمـالكريمـمرةـواحدةـماـيريدهـالعبدـبلـهوـأوى؛ـأنـالعبدـمعـلؤمهـ
وعجزهـماـفعلـكلـماـيريدهـاهـويأمرهـبهـفأنـيفعلـالربـالرحيمـمرةـواحدةـماـأرادهـ

العبدـكانـأوىـوهذاـقالـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾ـ]البقرة:ـ40[. 
اـهـليسـأهاـًأنـ اـلكرامةـلكانـذلكـإماـأجلـأن إـظهار اـمتنع اـلثانية:ـلو احجة
اـلعطية،ـواأول:ـ اـهـهذه يـعطيه اـمؤمنلـيسأـهاًـأن اـلفعلأـوـأجلأـن يفعلـمثلـهذا
بـاطلفـإنـمعرفةـذاتاـهـوصفاتهـوأفعالهـوأحكامهـ اـهـوهوـكفر،ـوالثاي: قدحـيقـدرة
أـرفـمنـ تـقديسهـوتـمجيدهـوهليله، اـهـوطاعاته،ـوامواظبةـعىـذكر وأسمـائهـومبة
إعطاءـرغيفـواحدـيـمفازةـأوـتسخرـحيةـأوـأسد،ـفلاـأعطىـامعرفةـوامحبةـوالذكرـ

والشكرـمنـغرـسؤالـفأنـيعطيهـرغيفاًـيـمفازةـفأيـبعدـفيه؟ـ
احجةـالثالثة:ـقالـالنبيـصلى الله عليه وسلمـحكايةـعنـربـالعزة:ـ»ماـتقربـعبدـإيـبمثلـأداءـ
ماـافرضتـعليهـواـيزالـيتـقربـإيـبالنوافلـحتىـأحبهـفإذاـأحببتهـكنتـلهـسمعاًـ
وبراًـولساناًـوقلباًـويداًـورجاً،ـيـيسمعـويـيبرـويـينطقـويـيمي«ـوهذاـاخرـ
يدلـعىـأنهـمـيبقـيـسمعهمـنصيبـلغرـاهـواـيـبرهمـواـيـسائرـأعضائهمـإذـ

لوـبقيـهناكـنصيبـلغرـاهـماـقالـأناـسمعهـوبره.ـ
اـمقامأـرفـمنتـسخراـحيةـوالسبعـوإعطاءـ فـنقول:ـاـشكأـنـهذا ثـبتـهذا إذا
الرغيفوـعنقودمـناـلعنبأـوـربةمـناـماءفـلاأـوصلاـهبـرمتهعـبدهإـىهـذهاـلدرجاتـ

العاليةـفأيـبعدـيـأنـيعطيهـرغيفاًـواحداًـأوـربةـماءـيـمفازة.ـ
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فقدـ ولياًـ آذىـيـ العزة:ـ»منـ السامـحاكياًـعنـربـ قالـعليهـ الرابعة:ـ احجةـ
بارزيـبامحاربة«ـفجعلـإيذاءـالويـقائمـاًـمقامـإيذائـهـوهذاـقريبـمنـقولهـتعاى:ـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ـ]الفتـح:ـ0)[ـوقال:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ﴾ـ]اأحزاب:ـ36[ـوقال:ـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ﴾ـ]اأحزاب:ـ57[ـفجعلـبيعةـممدـصلى الله عليه وسلمـبيعةـمعـاهـورضاءـممدـصلى الله عليه وسلمـ
رضاءـاهـوإيذاءـممدـصلى الله عليه وسلمـإيذاءـاهـفاـجرمـكانتـدرجةـممدـصلى الله عليه وسلمـأعىـالدرجاتـإىـ
بـارزيبـامحاربة«ـدلـذلكـعىأـنهـ فـقد قـال:ـ»منآـذىـيـولياً مـا اـلغاياتفـكذاـهاهنا أبلغ
تعاىـجعلـإيذاءـالويـقائاًـمقامـإيذاءـنفسهـويتأكدـهذاـباخرـامشهورـأنهـتعاىـيقول:ـ
»يومـالقيامةـمرضتـفلمـتعدي،ـاستسقيتـكـفاـسقيتـني،ـاستطعمتكـفاـأطعمتني،ـ
فيقول:ـياـربـكيفـأفعلـهذاـوأنتـربـالعامينا،ـفيقول:ـإنـعبديـفاناًـمرضـفلمـ
تعدهـأماـعلمتـأنكـلوـعدتهـلوجدتـذلكـعندي«ـوكذاـيـالسقيـواإطعامـفدلتـ
اـهـكرةـ يـعطيه اـلدرجاتـفأيبـعدـيأـن إـىـهذه اـهيـبلغون أـولياء اـأخبارـعىأـن هذه

خبزـأوـربةـماءـأوـيسخرـلهـكلباًـأوـورداً.ـ
وـأذنلـهـ اـملكبـاخدمةاـخاصة، نـشاهدـياـلعرفأـنمـنـخصه أـنا اـخامسة: احجة
يـقدرـعليهـغره،ـ يـقدرهـعىـماـا بـأن أـيضاً ياـلدخولـعليهـيـملساـأنس،ـفقدـيصه
بلـالعقلـالسليمـيشهدـبأنهـمتىـحصلـذلكـالقربـفإنهـيتبعهـهذهـامناصب،ـفجعلـ
أـوصلهـ بـأنه فـإذاـرفـعبداً القربأـصاًـوامنصبتـبعاً،ـوأعظماـملوكـهورـباـلعامن،
إىـعتباتـخدمتهـودرجاتـكرامته،ـوأوقفهـعىـأرارـمعرفتهـورفعـحجبـالبعدـبينهـ
وبنـنفسهـوأجلسهـعىـبساطـقربه،ـفأيـبعدـيـأنـيظهرـبعضـتلكـالكراماتـيـهذاـ
الروحانيةـوامعارفـ بالنسبةـإىـذرةـمنـتلكـالسعاداتـ العامـ العام،ـمعـأنـكلـهذاـ

اـمحض.ـ الربانيةـكالعدم
البدنـواـشكـأنـ الروحـاـ امتويـلأفعالـهوـ السادسة:ـاـشكـأنـ احجةـ
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تعاى:ـ﴿گ  قولهـ تفسيـرـ قررناهـيـ ماـ للبدنـعىـ كالروحـ للروحـ تعاىـ اهـ معرفةـ
يطعمنيـ ريـ عندـ »أبـيتـ السام:ـ عليهـ وقالـ ]النحل:ـ2[ـ گ گ ڳ ڳ﴾ـ
أـقوىـقلباًـ اـلغيبـكان بـأحوالـعام أـكثرـعلاً نـرىأـنـكلـمنـكان اـمعنى ويسقيني«ـوهذا
وأقلـضعفاًـوهذاـقالـعيـبنـأيـطالبـكرمـاهـوجهه:ـواهـماـقلعتـبابـخيرـبقوةـ
جسدانيةـولكنـبقوةـربانية.ـوذلكـأنـعلياًـكرمـاهـوجههـيـذلكـالوقتـانقطعـنظرهـ
عنـعامـاأجسادـوأرقتـامائكةـبأنوارـعامـالكرياءـفتقوىـروحهـوتشبهـبجواهرـ
مـناـلقدرةـ فـاـجرمـحصللـه اـلقدسـوالعظمة أـضواءـعام اأرواحاـملكيةـوتأأتفـيه
اـمقامـ اـلطاعاتـبلغـإى ماـقدرـهاـعىـماـمـيقدرـعليهـغرهـوكذلكاـلعبدـإذاـواظبـعى
الذيـيقولـاهـكنتـلهـسمعاًـوبراًـفإذاـصارـنورـجالـاهـسمعاًـلهـسمعـالقريبـ
والبعيدـوإذاـصارـذلكـالنورـبراًـلهـرأىـالقريبـوالبعيدـوإذاـصارـذلكـالنورـيداًـلهـ

قدرـعىاـلترفـياـلصعبـوالسهلـوالبعيدـوالقريب.ـ
بيناـأنـ أناـقدـ العقليةـاحكمية،ـوهيـ القواننـ السابعة:ـوهيـمبنيةـعىـ احجةـ
جوهرـالروحـليسـمنـجنسـاأجسامـالكائنةـالفاسدةـامتعرضةـللتفرقـوالتمزق،ـبلـ
هوـمنـجنسـجواهرـامائكةـوسكانـعامـالساواتـونوعـامقدسنـامطهرينـإاـأنهـ
ماـتعلقـهذاـالبدنـواستغرقـيـتدبرهـصارـيـذلكـااستغراقـإىـحيثـنيـالوطنـ
اـلفاسدفـضعفتقـوتهـوذهبتـ اـجسم مـتشبهاًـهذا بـالكلية اأولـوامسكناـمتقدمـوصار
اـنغاسهاـ اـهـومبتهـوقل اـستأنستبـمعرفة إـذا أـما اـأفعال، مكنتهـومـيقدرـعىـيءـمن
يـتدبرـهذاـالبدن،ـوأرقتـعليهاـأنوارـاأرواحـالساويةـالعرشيةـامقدسة،ـوفاضتـ
اـأرواحاـلفلكيةـ اـلعاممـثلقـوة مـنتـلكاـأنوارقـويتـعىاـلترفـيأـجسامـهذا عليها
عىـهذهـاأعال،ـوذلكـهوـالكرامات،ـوفيهـدقيقةـأخرىـوهيـأنـمذهبناـأنـاأرواحـ
النورانيةـوالكدرة،ـوفيهاـاحرةـ البريةـختلفةـباماهيةـففيهاـالقويةـوالضعيفة،ـوفيهاـ
والنـذلةـواأرواحـالفلكيةـأيضاًـكذلك،ـأاـترىـإىـجريلـكيفـقالـاهـيـوصفه:ـ
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﴿ڳ ڱ ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ * ۀ ہ ہ﴾ـ]التكوير:ـ9)- )2[ـوقالـ
يـقومـآخرينـمنـامائـكة:ـ﴿بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم﴾ـ]النجم:ـ
26[ـفكذاـهاهناـفإذاـاتـفقـيـنفسـمنـالنفوسـكوهاـقوية،ـالقوةـالقدسيةـالعنريةـ
مرقةـاجوهرـعلويةـالطبيعة،ـثمـانضافـإليهاـأنواعـالرياضاتـالتيـتزيلـعنـوجههاـ
غرةـعامـالكونـوالفسادـأرقتـوتأأتـوقويتـعىـالترفـيـهيويـعامـالكونـ

اـجالـوالعزة.ـ اـلصمديةـوتقويةـأضواءـحرة اـحرة نـورـمعرفة بـإعانة والفساد
ولنقبضـهاهناـعنانـالبيانـفإنـوراءهاـأراراًـدقيقةـوأحوااـًعميقةـمنـمـيصلـ

إليهاـمـيصدقـها،ـونسألـاهـاإعانةـعىـإدراكـاخرات))). 
خامساً: احجج التي احتج ها امنكرون للكرامات: 

لـلكراماتبـوجوه.ـ احتجاـمنكرون
الشبهة اأوى:ـوهيـالتيـعليهاـيعولونـوهاـيضلونـأنـظهورـاخارقـللعادةـ
اـلدالة،ـأنـحصولاـلدليلـ فـلوـحصللـغرنـبيلـبطلتـهذه اـهدـلياـًعىاـلنبوة، جعله

معـعدمـامدلولـيقدحـيـكونهـدلياً،ـوذلكـباطل.
واجواب عن الشبهة اأوى:أـناـلناساـختلفوايـأـنههـلجـوزلـلويدـعوىاـلواية؟ـ
فقالـقومـمنـامحققن:ـإنـذلكـاـجوز،ـفعىـهذاـالقولـيكونـالفرقـبنـامعجزاتـ
بـدعوىـ بـدعوىاـلنبوةـوالكرامةـاتـكونمـسبوقة تـكونمـسبوقة والكراماتأـناـمعجزة
الواية،ـوالسببـيـهذاـالفرقـأنـاأنبياءـعليهمـالسامـإناـبعثواـإىـاخلقـليصرواـ
دعاةـللخلقـمنـالكفرـإىـاإيانـومنـامعصيةـإىـالطاعةـفلوـمـتظهرـدعوىـالنبوةـمـ
يؤمنواـبهـوإذاـمـيؤمنواـبهـبقواـعىـالكفرـوإذاـادعواـالنبوةـوأظهرواـامعجزةـآمنـالقومـ

)))ـ»التفسراـلكبر«ـ))2:ـ74).
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همـفإقدامـاأنبياءـعىـدعوىـالنبوةـليسـالغرضـمنهـتعظيمـالنفسـبلـامقصودـمنهـ
ينتقلواـمنـالكفرـإىـاإيان،ـأماـثبوتـالوايةـللويـ إظهارـالشفقةـعىـاخلقـحتىـ
فـعلمناـ اـلنفس، لـشهوة فـكانـدعوىاـلوايةـطلباً إـياناً فليساـجهلـهاـكفراًـواـمعرفتها
أنـالنبيـجبـعليهـإظهارـدعوىـالنبوةـوالويـاـجوزـلهـدعوىـالوايةـفظهرـالفرق.ـ

اـلفرقبـناـمعجزةـوالكرامةـ فـقدذـكروا لـلويدـعوىاـلواية اـلذينقـالوا:ـجوز أما
منـوجوه:ـ

اأول:ـأنـظهورـالفعلـاخارقـللعادةـيدلـعىـكونـذلكـاإنسانـمبـرءاًـعنـ
امعصية،ـثمـإنـاقرنـهذاـالفعلـبادعاءـالنبوةـدلـعىـكونهـصادقاًـيـدعوىـالنبوة،ـ
وإنـاقرنـبادعاءـالوايةـدلـعىـكونهـصادقاًـيـدعوىـالواية،ـوهذاـالطريقـاـيكونـ

اـلسام. اـلكرامةـعىاـأولياءـطعناًـيـمعجزاتاـأنبياءـعليهم ظهور
الثاي:ـأنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـيدعيـامعجزةـويقطعـها،ـوالويـإذاـادعىـالكرامةـاـيقطعـ

اـمعجزةـجبـظهورها،ـأماـالكرامةـفاـجبـظهورها.ـ هاـأن
اـلكرامة.ـ اـمعجزةـواـجبـنفيهاـعن اـمعارضةـعن الثالث:ـأنهـجبـنفي

الرابع:ـأناـاـنجوزـظهورـالكرامةـعىـالويـعندـادعاءـالوايةـإاـإذاـأقرـعنـدـ
تلكـالدعوىـبكونهـعىـدينـذلكـالنبيـومتىـكانـاأمرـكذلكـصارتـتلكـالكرامةـ
اـلكرامةـطاعناًـينـبوةـ اـلتقديرـايـكونـظهور لـرسالتهـوهذا لـذلكاـلنبيـومؤكدة معجزة

النبيبـليـصرـمقوياًـها.ـ
والشبهة الثانية:ـمسكواـبقولهـعليهـالسامـحكايةـعنـاهـسبحانه:ـ»لنـيتقربـ
امتقربونـإيـبمثلـأداءـماـافرضتـعليهم«ـقالوا:ـهذاـيدلـعىـأنـالتقربـإىـاهـبأداءـ
الفرائضـاـ بأداءـ إليهـ امتقربـ النوافل،ـثمـإنـ بأداءـ إليهـ التقربـ الفرائضـأعظمـمنـ

حصلـلهـيءـمنـالكراماتـفامتقربـإليهـبأداءـالنوافلـأوىـأنـاـحصلـلهـذلك.ـ
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واجواب عن الشبهة الثانية:ـأنـالتقربـبالفرائضـوحدهاـأكملـمنـالتـقربـ
بالنوافل؛ـأماـالويـفإناـيكونـولياًـإذاـكانـآتياًـبالفرائضـوالنوافل،ـواـشكـأنهـيكونـ

اـلفرق. اـقترـعىـالفرائضـفظهر حالهـأتمـمنـحالـمن
الشبهة الثالثة:ـتـمسكواـبقولـهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
بـعيدـاـعىـ بـلد إـى بـلد يـنتقلـمن اـلوي بـأن پ پ پ ڀ﴾ـ]النحل:ـ7[ـوالقول
الوجهـطعنـيـهذهـاآية،ـوأيضاًـأنـممداًـصلى الله عليه وسلمـمـيصلـمنـمكةـإىـامدينةـإاـيـأيامـ
كثرةـمعـالتعبـالشديدـفكيفـيعقلـأنـيقالـأنـالويـينتقلـمنـبلدـنفسهـإىـاحجـيـ

يومـواحد.ـ
الشبهة الرابعة:ـقالوا:ـهذاـالويـالذيـتظهرـعليهـالكراماتـإذاـادعىـعىـإنسانـ
درماًـفهلـنطالبهـبالبينةـأمـا؟ـفإنـطالبناهـبالبينةـكانـعبثاًـأنـظهورـالكراماتـعليهـ
نـطالبهـ اـلدليلاـلقاطعكـيفيـطلباـلدليلاـلظني،ـوإنـم يدلـعىأـنهـايـكذب،ـومعقـيام
هاـفقدـتركنـاـقولهـعليهـالسام:ـ»البينةـعىـامدعي«ـفهذاـيدلـعىـأنـالقولـبالكرامةـ

باطل.ـ
واجواب عى الشبهة الثالثـة:ـأنـقـولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
امتعارف،ـوكراماتـ امعهودـ ]النحل:ـ7[ـممولـعىـ پ پ پ پ ڀ﴾ـ

نـادرةـفتصرـكامستثناةـعنـذلكاـلعموم.ـ أـحوال اأولياء
وقالـاإمامـالرازيـيـتفسرـقولهـتعاىـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾]ـالنحل8ـ[:»ـاحتجمـنكروكـراماتاـأولياءهـذهاـآيةفـقالوا:ـ
إـابـشقاـأنفس؛ـوملـ بـلد إـى بـلد اـانتقالـمن اـإنسانـايـمكنه تـدلـعىأـن اـآية هذه
يـنتقلونمـنبـلدإـىبـلدآـخرـ قـد إـناـأولياء اـلكراماتيـقولون: اأثقالـعىاـجالـومثبتو
فـيكونـ اـآية فـكانذـلكـعىـخافـهذه مـنـغرتـعبـوحملمـشقة، بعيدـيلـيلةـواحدة
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باطاً،ـوماـبطلـالقولـبالكراماتـيـهذهـالصورةـبطلـالقولـهاـيـسائرـالصور،ـأنهـ

بـالفرق.ـ اـقائل
وجوابه:ـأناـنخصصـعمومـهذهـاآيةـباأدلةـالدالةـعىـوقوعـالكرمات.ـواهـ

اـهـ. أعلم«))).
اـلبينةـعىـ اـلسام اـلتمسكـبقولهـعليه اـلشبهة الرابعةـوهي اـجوابـعن وهذاـهو

امدعي.ـ
الشبهة اخامسة:ـإذاـجازـظهورـالكرامةـعىـبعضـاأولياءـجازـظهـورهاـعىـ
الباقن،ـفإذاـكثرتـالكراماتـحتىـخرقتـالعادةـجرتـوفقاًـللعادةـوذلكـيقدحـيـ

وـالكرامة.ـ امعجزة
تعاى:ـ﴿ئۆ ئۈ  قالـ قلةـكاـ فيهمـ امطيعنـ أنـ اخامسةـ الشبهة  واجواب عن 
إـبليس:ـ﴿ک گ گ گ﴾ـ]اأعراف:ـ7)[  ئۈ ئې﴾ـ]ـسبأ:ـ3)[ـوكاـقال
اـلكراماتـياـأوقاتاـلنادرةـقادحاًـ يـظهرـعليهمـمن يـكنـما وإذاـحصلتاـلقلةـفيهمـم

يـكوهاـعىـخافـالعادة)2). 
الشبهة السادسة:ـأنـمشاركةـاأولياءـلأنبياءـيـظهورـاخوارقـخلـبعظمـقدرـ

اأنبياء،ـووقعهمـياـلنفوس.ـ
أـقدارهمـوالرغبةـياـتباعهم،ـ بـليـزيدـيـجالة بـامنع، واجواب عن هذه الشبهة:
اـاقتداءـبريعتهمـوااستقامةـعىـ اـلدرجةـبركة حيثـنالتـأمهمـوأتباعهمـمثلـهذه

طريقتهم)3). 
)))ـ»التفسراـلكبرأـوـمفاتيحاـلغيب«ـ)9):ـ82)).

اـلسابقـ))2:ـ78-74). اـمصدر (2(

)3)ـ»رحـامقاصدـيـعلمـالكام«،ـسعدـالدينـمسعودـبنـعمرـبنـعبدـاهـالتفتازايـت:ـ)79هـ،ـ

ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ بـاكستانــ اـمعارفاـلنعانيةــ )2:ـ204(،ـدار
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اـأولياءـوخرجتـعنـكوهاـخارقةـ لـوـظهرتلـكثرتـكثرة أـها الشبهة السابعة:

لـلعادة.ـ للعادة،ـوهذاـمناقضلـكوهاـخارقة
واجواب عن هذه الشبهة:ـبامنع،ـأيـنمنعـأهاـخرجـعنـكوهاـخارقة،ـبلـغايتهـ

نـقضاـلعادة،ـوكثرته))).  استمرار
بـامعجزة،ـ بـابإـثباتاـلنبوة لـوـظهرتـالـغرضاـلتصديقـانسد الشبهة الثامنة:

اـلتصديق.ـ اـلنبيـلغرضـآخرـغر جوازـأنـيكونـماـيظهرـمن
واجواب عن هذه الشبهة:بـامـرمـنأـناـمعجزةعـندمـقارنةاـلدعوىتـفيداـلتصديقـ

قطعاً)2). 
بعض أحكام الكرامات: 

قالـاإمامـعبدـالقاهرـالبغداديـأبوـمنـصورـيـوصفـعقيدةـأهلـالسنـةـيـ
الكرامات:ـ»وقالوا:ـجوزـظهورـالكراماتـعىـاأولياء،ـوجعلوهاـدالةـعىـالصدقـ

ىـأحواهم،ـكاـكانتـمعجزاتـاأنبياءـدالةـعىـصدقهمـىـدعاوهم.
الكراماتـاـ امعجزةـإظهارهاـوالتحديـها،ـوصاحبـ وقالوا:ـعىـصاحبـ
يتحدىـهاـغره،ـورباـكتمها)3)،ـوصاحبـامعجزةـمأمونـالعاقبة،ـوصاحبـالكرامةـ

بـعدـظهورـكراماته.ـ بـاعورا بـن بـلعم يـأمنـتغيرـعاقبته،ـكاـتغرتـعاقبة ا
وأنكرتـالقدريةـكراماتـاأولياء،ـأهمـمـجدواـمنـفرقهمـذاـكرامة!ـوقالواـ

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ204).

اـلسابقـ)2:ـ204). اـمصدر (2(

)3)ـقالـالعارفـباهـأمدـالرفاعيـيـ»الرهانـامؤيد«:ـ»واـترغبـللكراماتـوخوارقـالعاداتـفإنـ

اأولياءيـسترونمـناـلكراماتكـاتـستراـمرأةمـناـحيض«]ـالرهاناـمؤيد،أـمداـلرفاعياـحسينيـ
اـلغنينـكهـمي[. لـبنانـــ408)هـ،ـط)،ـت:ـعبد اـلكتاباـلنفيســ ت:ـ578هـ،ـص28)،ـدار



ــ 1415 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
بإعجازـالقرآنـيـنظمه،ـخافـقولـمنـزعمـمنـالقدريةـأنـاـإعجازـيـنظمـالقرآن،ـ

اـهـ. اـلنظام«))). كاـذهباـليه
اـلشهرستاي:ـ»وأماـكراماتاـأولياء:ـفجائزـعقاًـوواردـسمعاً،ـومنأـعظمـ قال
كراماتـاهـتعاىـعىـعباده:ـتيسيـرـأسبابـاخرـهم،ـوتعسيـرـأسبابـالرـعليهم،ـ

اـلتيسرـأشدـوإىاـخرـأقربـكانتـالكرامةـأوفر. وحيثاـكان
وماـينقلـعنـبعضهمـمنـخوارقـالعادات،ـوصحَـالنقل،ـوجبـالتصديق،ـواـ

جوزـاإنكارـعليه.ـأليسـقدـوردـيـالقرآنـقصةـعرشـبلقيسـوقولـذلكـالويـ﴿گ 
]النمل:ـ40[،ـ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ
أوـمـتكنـقصةـأمـموسىـومريمـأمـعيسىـعليهـالسام،ـوماـظهرـهاـمنـاخوارق:ـ
منـإلقاءـموسىـيـاليمـكرامةًـها،ـورزقـالشتاءـيـالصيف،ـورزقـالصيفـيـالشتاء،ـ

اـلسام؟ اـلكراماتـمريمـعليها اـلنخلةـياـلصحراء،ـمنأـعظم وظهور
تـفدناـعلاًـ إـنـم أـكثرـمنأـنـحى،ـوهيبـآحادها اـأمة يـنقلـعنـصاحيـهذه وما
بوقوعها،ـفهيـبمجموعهاـأفادتناـعلاًـقطعياً،ـويقيناًـصادقاًـبأن:ـخوارقـالعاداتـقدـ

اـهـ. ظهرتـعىـأيديـأصحاباـلكرامات«)2).
قالـالقرطبي:ـ»قالـالقشري:ـوقدـأنكرـكراماتـاأولياءـمنـقالـإنـالذيـعندهـ
علمـمنـالكتابـهوـسليانـقالـللعفريت:ـأناـآتيكـبهـقبلـأنـيرتدـإليكـطرفكـوعندـ
هؤاءـماـفعلـالعفريتـفليسـمنـامعجزاتـواـمنـالكراماتـفإنـاجنـيقدرونـعىـ

اـلبغداديأـبوـمنصور،ـت:ـ بـنـممد بـنـطاهر اـلقاهر اـلناجية«،ـعبد »ـالفرقبـناـلفرقـوبياناـلفرقة (((

429،ـص334،ـدارـدارـاآفاقـاجديدةـــبروتـــ977)،ـط2.
أـبواـلفتحـممدبـنعـبداـلكريماـلشهرستايـت:8ـ54هـ،ـص277،ـ )2)»ـهايةاـإقدامـيعـلماـلكام«،

اـمزيدي. أـمدـفريد 2004م،ـط)،ـت: ـ425)هـــ لـبنانــ بـروت، اـلكتباـلعلميةــ دار
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مثلـهذاـواـيقطعـجوهرـيـحالـواحدةـمكاننـبلـيتصورـذلكـبأنـيعدمـاهـاجوهرـ
اـلعدمـيأـقىاـلغربأـوـ اـلتيبـعد اـلثانيةـوهياـحالة يـعيدهـياـحالة يأـقىاـلرقثـم
يعدمـاأماكنـامتوسطةـثمـيعيدهاـقالـالقشري:ـورواهـوهبـعنـمالكـوقدـقيل:ـبلـ
اـهـ.ـ بـناـلكوفةـواحرة«))). بـنـسليانـوالعرشـكا بـهـياـهواءـقالهـماهدـوكان جيء
وذكرـاإمامـالبيهقيـأنـأباـيزيدـالبسطاميـقال:ـ»لوـنظرتمـإىـرجلـأعطيـمنـ
كـيفـجدوهعـنداـأمروـالنهي،ـ بـهـحتىتـنظروا الكرامات،ـحتىيُـرفعـياـهواء،فـاتـغروا

وحفظـاحدودـوأداءـالريعة«)2).ـاهـ.ـ
وقالـاإمامـالبيهقيـيـبابـالقولـيـكراماتـاأولياء:ـ»قالـاهـعزـوجلـيـ

قصةـمريمـعليـهاـالسام:ـ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئى ئي بج 
بح بخ بى بي تج تح تخ تى تي ثج ثم ثى ثي جح﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـوقالـيـ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  السام:ـ عليهـ سليمـانـ قصةـ
ڱ﴾ـ]النمل:ـ40[،ـوآصفـمـيكنـنبياً.

فـأماعـىاـلصادقنفـإنهـجوز،وـيكونـ وإناـاـجوزظـهوراـلكراماتعـىاـلكاذبن،
ذلكـدلياًـعىـصدقـمَنْـصدَقهـمنـأنبياءـاهـعزـوجل.

وقدـحكىـنبيناـصلى الله عليه وسلمـمنـالكراماتـالتيـظهرتـعىـجريحـالراهب،ـوالصبيـ
الذيـتركـالسحر،ـوتبعـالراهب،ـوالنفرـالذينـآوواـإىـغارـمنـبنيـإرائيلـفانحطتـ
عليهمـالصخرة،ـوغرهمـماـيدلـعىـجوازـذلك.ـوقدـظهرـعىـأصحابهـيـزمانه،ـ

وبعدـوفاتهـثمـعىـالصاحنـمنـأمتهـماـيوجباـعتقادـجوازه«)3).ـاهـ.ـ

أـبوعـبداـهـممدبـنأـمداـأنصارياـلقرطبي،ـت:)ـ67،)ـ3):6ـ20(،ـ »ـاجامعـأحكاماـلقرآن«، (((

اـلقاهرة. اـلشعبــ دار
)2) )9)7)(،ـ)3:ـ304).

بـناـحسنـ= أـمد اـلرشادـعىـمذهباـلسلفـوأصحاباـحديث«، إـىـسبيل )3)ـ»ااعتقادـواهداية



ــ 1417 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
قالـالشهرستـاي:ـ»واعلمـأنـكلـكرامةـتظهرـعىـيدـويّ،ـفهيـبعينـهاـمعجزةـ
لنبي،ـإذاـكانـالويـيـمعاماتهـتابعاًـلذلكـالنبي،ـوكلّـماـيظهرـيـحقهـفهوـدليلـعىـ
صدقـأستاذه،ـوصاحبـريعته،ـفاـتكونـالكرامةـقطـقادحةـيـامعجزات،ـبلـهيـ

اـهـ.ـ إـليها«))). مؤيدةـها،ـدالةـعليهاـراجعةـعنهاـوعائدة
قالـابنـحجرـالعسقاي:ـ»وامشهورـعنـأهلـالسنة:ـإثباتـالكراماتـمطلقاً،ـ
بهـالتحديـلبعضـ القاسمـالقشريـماـوقعـ لكنـاستثنىـبعضـامحققنـمنهمـكأيـ

اأنبياء،ـفقال:ـواـيصلونـإىـمثلـإجادـولدٍـمنـغرـأبـونحوـذلك.
وهذاـأعدلـامذاهبـيـذلك؛ـفإنـإجابةـالدعوةـيـاحال،ـوتكثرـالطعامـواماءـ
وامكاشفةـباـيغيبـعنـالعن،ـواإخبارـباـسيأي،ـونحوـذلكـقدـكثرـجداًـحتىـصارـ
وقوعـذلكـمنـينسبـإىـالصاحـكالعادة،ـفانحرـاخارقـاآنـفياـقالهـالقشري،ـ
وتعنـتقيـيدـقولـمنـأطلقـانـكلـمعجزةـوجدتـلنبيـجوزـأنـتـقعـكرامةـلوي«)2). 

اهـ.ـ
تنبيه: 

واـبدـأنـتكونـالكرامةـفعاـًناقضاًـخارقاًـللعادة،ـيـأيامـالتكليفـاـيـأيامـ
اآخرة؛ـأهاـليستـدارـتكليف،ـوأنـيكونـهذاـالفعلـظاهراًـعىـموصوفـبالواية،ـ

البـيهقيـت:ـ458،ـص307،ـدارـاآفاقـاجديدةـــبروتـــ)40)،ـط)،ـت:ـأمدـعصامـ =ـ
الكاتب.

)))ـ»هايةـاإقـدامـيـعلمـالكام«،ـأبوـالفـتحـممدـبنـعبدـالكريمـالشهرستـاي،ـت:ـ548هـ،ـ

لـبنانــ5ـ42)هـــ2004م،ـط)،ـت:أـمدفـريداـمزيدي. بـروت، ــ دـاراـلكتباـلعلمية ص277،
أـبواـلفضلاـلعسقاياـلشافعي،ـت:ـ أـمدبـنـعيبـنـحجر »ـفتحاـلباريـرحـصحيحاـلبخاري«، (2(

ـبروت،ـت:ـمباـلديناـخطيب. اـمعرفةــ 852ـهـ،ـ)7:ـ383(،ـدار
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اـلكرامةـعامةـصدقمَـنـظهرتـ اـلذياـتصفبـه،ـأنَ وأنيـكونـيمـعنىتـصديقهـحاله

عليهـيـأحواله،ـفمنـمـيكنـصادقاً،ـفظهورـمثلهاـعليهـاـجوز.
لـلهجويري:ـ وجاءـيـ»كشفاـمحجوب«

»والكرامةـعامةـصدقـالوي،ـواـجوزـظهورهاـعىـالكاذب،ـإاـكعامةـعىـ
كذبـدعواه،ـوهيـفعلـناقضـللعادةـيـحالـبقاءـالتكليف،ـوتقولـطائفةـمنـأهلـ
السنة:ـإنَـالكرامةـصحيحة،ـلكنـاـإىـحدِـاإعجازـــأي:ـخرقـالعادةـــوذلكـمثلـ

اـمراد،ـوماـشابهـهذاـماـاـينقضاـلعادة«))).  اـلدعوة،ـوحصول استجابة
اـلتكليف،ـ لـلعادةـيـزمان يُـتصورـمنـظهورـفعلـخارج بـأنهـاـفساد ورُدَـعليهم:
اـلنبوةـوانـفيـخصيصها،ـواـخلطبـناـلويـ إـبطال فهوـمقدورـهـتعاى،ـوايـؤديإـى
والنبي،ـفإنَـمرتبةـالنبوةـليستـفقطـبامعجزة،ـبلـرفهمـبعلوـالرتبةـوصفاءـالعصمة،ـ

واـيصحُـأحدـدعوىـأنـالويـمساوٍـلنبيٍـفضاـًعنـأنهـأفضلـمنه)2).
نـبوَة،ـفإنـرطاـلوايةـ يـسمِها وايـصحلـويـدعوىاـلنبوةـوماـيـمعناها،ـوإنـم
صِدقـالقول،ـواادعاءـبخافـامعنىـكذبٌ،ـوالكاذبـاـيكونـولياً،ـودعوىـالنبوةـ

كذباًـقدحـيـالنبوة،ـوهوـكفرٌـمض.ـ
واـيمكنـالقولـباستحالةـالكرامات،ـأهاـجائزةـكاـمرَ،ـواخافـإناـهوـيـ
اـلطحاويـيقـوله:ـ اـإمام أـشار اـلنقلـكا يـتوقفـعىـصحة وقوعبـعضـجزئياها،ـوهذا
»ونؤمن با جاء من كراماهم، وصحّ عن الثقات من رواياهم«،ـفاـداعيَـإنكارـتلكـ
مـناـلنقضأـواـإحالة.ـ اـلنقل،وـسامتها فـامعولعـليهـصحة اـلنقل، الكراماتمـعـصحة

اـلنهضةـ اـهاديقـنديل.ـدار إـسعادـعبد لـلهجويري،ـدراسةـوترمةـوتعليقـد. »ـكشفاـمحجوب«، (((

بـروت،ـ980)م.ـص453. العربيةــ
اـلسابقـص454. اـمصدر (2(
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وقدـأكـثرـالناسـمنـادعاءـالكرامات،ـحتىـصارـالواحدـإنـوقعـيـومِهـماـ
سيقولهـصاحبهـقبلـأنـيقوله،ـادعىـأنـهذاـكرامة!ـوصارـالناسـيدَعونـالكراماتـ
منـيتلبَسونـبأمورـمرمةـعليهمـيـالريعة،ـبلـصارـأناسـيدعونـالكراماتـيـأمورـ

مرمةـرعاً.
الناس،ـويلزمـعليهـاختاطـ وهذاـيرتبـعليهـاضطرابـاأمورـالرعيةـبنـ

اأمورـعىـالعوامـبلـعىـاخواصـمنـالعلاء.ـ
وكمـانترـبنـالناسـمنـيقولـبعقائدـفاسدةـخالفةـلعقائدـأهلـالسنة،ـويدعيـ
لهـأصحابُـهـمنـالكراماتـماـلوـعددناهاـلكانـعددُهاـوقدرهاـأكرَـبكثرـمنـميعـ

الكراماتاـلتيـظهرتـعىأـيدياـلصحابة.ـ
ولذلكـبحثـالعلاءـيـالكراماتـزيادةـبحث،ـفنـقلـالقشريـعنـاأستـاذـ
أيـإسحقـاإسفرايينيـرمهـاهـأنهـقال:ـ»)امعجزاتـدااتـصدقـاأنبياء(ـعليهمـ
الصاةـوالسام،ـ)ودليلـالنبوةـاـيوجدـمعـغرـالنبي،ـكاـأنـالعقلـامحكمـلـاَـكانـ

دلياـًللعامِ(ـبهـ)يـكونهـعالـِاً،ـمـيوجدـمِـمـَنـاـيكونـعاماً(ـبه«))). 
بـمجيءـ اـلدعاء(،ـكاإخبار إـجابة »ـ)اأولياءـهمـكرامات،ـشبه وكانيـقولأـيضاً:
زيدـمنـسفره،ـوبعافيتهـمنـمرضه،ـ)فأماـجنسـماـهوـمعجزةـلأنبياء(،ـكإحياءـاموتىـ

تـكونلـأولياء«)2).  وتسبيحاـحصاـ)فا(
قالـالعرويـ)48/4)(:ـ»مصلهـأنـنوعـامعجزةـاـيصحـأنـيكونـكرامة«.ـ
الكرامات،ـ اهـ،ـوهذاـعىـوجازتهـرحـقولـاإمامـاإسفراييني،ـفهوـإذنـاـينكرـ

)))ـ»الرسالةـالقشرية«،ـاإمامـأبوـالقاسمـالقشري،ـت:465هـ،ـ)):ـ562(،ـت:ـد.ـعبدـاحليمـ

بـناـلريف. ممود،ـد.ـممود
اـلسابقـ)):ـ562). اـمصدر (2(
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كاـاشتهرـعنه،ـبلـينكرـأنـتكونـكرامةـلويـماثلةـمعجزةـحصلتـلنبيٍ.ـومنـنسبـ
الكراماتـ إنكارـ امعتزلةـيـ مذهبـ منـ قريبـ إىـ أنهـذهبـ اإسفرايـينيـ اإمامـ إىـ
اإمامُـاجويني)))ـفقدـقال:ـ»فالذيـصارـإليهـأهلـاحقـجوازـانخراقـالعاداتـيـحقـ
اأولياء،ـوأطبقتـامعتزلةـعىـمنعـذلك،ـواأستاذـأبوـإسحاقـريـاهـعنهـيميلـإىـ
اـلسعدـعىـ اـإمام اـهـ،ـوسبقتـقريرـمذهباـإسفرايينيبـعبارة قريبـمنـمذاهبهم«)2).
لـهـفيهاـمذهبيـقربـ بـل اـلكرامات، يـنكر اـأستاذـم أـن اـلنحو،ـويستفادـمنـعبارته هذا
فيهـمنـامعتزلة،ـوهوـماـوضحناهـيـعبارةـالقشري،ـوماـيرجحـأنـاأستاذـاـينكرـ
اـبناـأمرـحيثـ مـنه اـجوينيـياـلشاملـيأـصولاـلدينـعىمـاـخصه قـرره الكراماتمـا
قال:ـ»القولـيـكراماتـاأولياء،ـوقد أنكرها معظم امعتزلة،ـوأجازهاـأهلـاحقّ،ـومـ
ينكرهاـأحدـمنهم«)3).ـاهـ،ـفنفيهـالعامـأنـأحداًـمنـأهلـالسنةـأنكرـالكراماتـماـيؤكدـ

)))ـقالـاإمامـاجوينيـيـحقـاأستاذـأيـإسحاقـاإسفرايـينيـيـأجوبتهـعنـأسئلةـاإمامـابنـ

اـمستنر«ـ فـقدـرأيتهـي»ـهذيباـمستبرـومعونة اـلكامـعناـمنجمن، »ـوأما اـحقاـلصقي: عبد
ابنـماهدـرمهـاه،ـوذكرـالقايـطرفاًـمنهـيـكتابهـامرجمـبـ»الدقائـق«،ـوليسـواحدـمنـ

الكتابنـيـصحبتي.
أـيإـسحاقاـإسفراييني،ـوكانـشيخـوحدهـووحيدـعرهـ لـأستاذ فـيه ولكنأـحسنـكتابـرأيته ـ
يـهذاـالعلم،ـواقترـيـالكامـعىـامنجمنـباـمـيزاحمـعليهـومـيساهمـفيه،ـأنهـكانـمنـ
تدرسـيـالتنجيمـوحلـالزجاتـوالكامـعىـالتعدياتـواهيئاتـبرهةًـمنـدهره،ـوكانـمطاًـ
وـآثرـ أـترابه فـاقبـه ثـمقـيضلـهمـنـعلماـلتوحيدمـا وـالفلسفة، لـلرجالـياـهندسة للرحالـومقصداً

اـهـ. أـحدـقبلهـ«. أـهلـزمانه،ـوقدـمعـياـلردـعىاـمنجمنـماـمـجمعه عىـكافة
أـ.ـعيـ اـحرمناـجويني،ـص6)3،ـت:ـد.ـممديـوسفـموسى، إـمام )2)ـ»اإرشادـيأـصولاـلدين«،

ـــ950)م. اـخانجي.ـ369)هـ اـمنعمـعبداـحميد،ـمكتبة عبد
)3)ـ»الكاملـيـأصولـالدين«،ـابنـاأمر،ـتـ736هـ،ـوهوـاختصارـالشـاملـيـأصولـالدينـ

لإمامـاجوينيـتـ478هـ،ـ)2:ـ774(،ـت:ـمالـعبدـالنارـعبدـامنعم،ـدارـالسام،ـط) 
)43)هــ-ـ0)20م.
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اـشتهرعـناـأستاذـ مـا وـبعدأـننـقلاـلفرهاريـشارحـرحاـلعقائداـلنسفية ذـكرناه، عىمـا
منـنفيهـالكراماتـمعـامعتزلة،ـقال:ـ»ومنـالعجيبـأنـقرـاأستاذـينقضـدعواه،ـأنـ
كـرامة،وـلكناـمحقق:أـناـأستاذـايـنكراـلكراماترـأساً،ـ الدعاءعـندهمـستجاب،وـهذه
اـمحققونـمنأـهلاـلسنةـ أـمع لـلويّ،ـوقد لـلنبيـايـكونـكرامة بليـقول:ـماـكانـمعجزة
بـالنقضـعىمـذهبهـ مـذهباـأستاذـايـعود بـه نـاقضه اـهـ،ـوما اـلكرامات«))). عىـحقية

اـلدعاءـكاـمرَ.ـ اـلقشري،ـفهوـجوزـإجابة كاـنقلناهـعن
وماـينبغيـالتنبهـإليهـأنـأكثرـامعتزلةـاـميعهمـالذينـأنكرواـالكرامات،ـوهذاـ
ماـيفهمـمنـعبارةـاجوينيـامنقولةـعنـختصـرـالشامل،ـفيقيدـاإطاقـامنقولـعنهمـ

بامعظممـنهم.ـ
قالـالقشريـمعـرحـالشيخـزكريا:ـ»وأماـاإمامـأبوـبكرـابنـفوركـرمهـاهـ
تعاىـفكانـيقول:ـ»امعجزاتـدااتـالصدق«ـأي:ـصدقـاأنبياء)2)،ـ»ثمـإنـادَعىـ
اـلوايةـدلتـ إـى أـشارـصاحبها تـدلـعىـصدقهـيـمقالته،ـوإن اـلنبوة،ـفامعجزة صاحبها
امعجزةـعىـصدقهـيـحالته،ـفتسمىـكرامةًـله«ـوإنـكانـنبياًـ»واـتسمىـمعجزةً،ـوإنـ
كانتـمنـجنسـامعجزاتـللفرق«ـبينها،ـبأنَـامعجزةـماـقارهاـدعوىـالنبوةـبخافـ
الكرامة؛ـفعندهـأنـماـيكونـمنـجنسـامعجزاتـيكونـللويـأيضاً،ـوهوـامختارالذيـ

اـلقشري،ـفياـيأي.ـ اـمصنف، دلَـعليهـكام
)وكانـرمهـاهـيقول(ـأيضاً:ـ)منـالفرقـبنـامعجزاتـوالكراماتـأنـاأنبياءـ
اـمعجزات،ـ)والويـجبـعليهـسَرهاـ أـي: بـإظهارها( اـلصاةـوالسامـمأمورون عليهم

)))ـ»النراسـرحـالعقائدـالنسفية«،ـالعامةـعبدـالعزيزيـالفرهاري،ـص628،ـطبعةـاآستانة،ـ

2009مـــ430)هـ.
)2)ـوينبغيـأنـيكونـالرحـاـعىـالوجهـالذيـعرـبهـالشيخـزكرياـرمهـاه:ـبلـيبقيـالصدقـعىـ

فـتأمل. اـلقشريبـعد. بـدليلاـلتفريعوـالتقسيماـلذيـسيذكره إطاقه،
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وإخفاؤها(ـأي:ـالكرامات،ـ)والنبَيـيدعيـامعجزة(ـأيـماـذكرـمنـامعجزةـ)ويقطَعـ
أـنـ بـكرامتهـجواز اـلكرامةـ)وايـقطع أـي: قـوَةـحاله،ـ)والويـايـدعيها( لـشدة بـه( القول
اـلنبيَـاـبدَـمنـعلمهـبأنَهـنبي،ـومِنـقصدهـ يكونـذلكـمكراً(ـواستدراجاً.ـواحاصلـأن

بـخافاـلوي«))).  بـأهَاـمعجزات، اـخوارق،ـومِنـقطعه إظهارَ
وأماـالباقـايـفـوضحـالقشيـريـحاصلـقولهـفـقال:ـ»)وقالـأوحدـفـنهـيـ
وقتهـالقايـأبوـبكرـاأشعري(ـالباقايـ)رمهـاه:ـإنـامعجزاتـتـختصـباأنبياء،ـ
والكراماتـتكونـلأولياءـكمـاـتكونـلأنبياء،ـواـتكونـلأولياءـمعجزة،ـأنـمِنـ
رطـامعجزةـاقرانـدعوىـالنبوةـها،ـوامعجزةـمـتكنـمعجزةًـلعينها،ـوإنمـاـكانتـ
اـلفعلاـخارقـ إـذ اـلكرامة؛ معجزةًـحصوهاـعىأـوصافـكثرة(ـوإنـشاركتهاـيبـعضها
للعادةـمنـحيثـإنهـخارقـاـيدلـعىـكرامةـواـمعجزةـإاـإذاـاقرنـبهـماـدلَـالرعـ
عىـاستقامته)2)،ـ)فمتىـاختلـرطـمنـتلكـالرائط،ـاـتكونـمعجزةً،ـوأحدـتلكـ
فـالذييـظهرـعليهـايـكونمـعجزة.ـوهذاـ الرائطدـعوىاـلنبوة،ـوالويـايـدعياـلنبوة،
القولـهوـالذيـنعتمدهـونقولـبه،ـبلـندين(ـاهـ)به،ـفرائطـامعجزاتـكلهاـأوـأكثرهاـ
كـرامةً؛ـ فـاتـكوناـمعجزة اـلرطاـلواحد(،وـهودـعوىاـلنبوة توجدـياـلكراماتإـاـهذا
)ـأنـماـكانقـدياًـمـ فـهيـحادثةـاقـديمة، )ـفعل(ـمناـه)ـاـمالة( )فالكرامة(ـكامعجزة
أـيـذلكاـلفعلـ )ـوهو( فـيهـغرُه، بـلـوايـشاركاـهَ اـختصاصبـأحد(ـمناـخلق، يكنلـه
مـنأـزمنةـ )ـيزـماناـلتكليف(،ـاـيـغره اـلكرامة أـيـخارق)ـللعادة.ـوحصل( )ناقض(
اـليافعيبـأهاـحصلـ أـهاـاـحصلـمنـغرـمكلففـقدـرحاـإمام اآخرة،ـوليساـمراد

اـلعروي«ـ)4:ـ48)-49)). اـلقشريةـمعـحاشية )))ـ»رحاـلرسالة

)2)ـولعلهـلذلكـقالـاإمامـالباقايـإنـامعجزـيمكنـأنـيظهرـعىـيديـكاذب،ـأنهـحالـظهورهـ

عىـيدـكاذب،ـواـتوجدـقرائنـعىـصاحـحالهـواـتتحققـتلكـاأوصافـالكثرة،ـفاـيلزمـ
فـتأمل. اـمعجزـعىتـصديقاـلكاذب. الكذبـعىاـهتـعاىلـعدمـدالة



ــ 1423 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
منـالصبيـغرـامميز،ـويدلـلذلكـماـذكرهـاماتنـبعدـمنـتكلمـيـامهدـ)وتظهرـعىـ

عبد(ـمطيعـ)خصيصاًـلهـوتفضياً(ـلهـعىـمنـاـكرامةـله.
)ـوقدـاـحصللـه(ـوإنـ أـي:ـطلبهـها، )ـباختيارهـودعائه( لـه اـلكرامة )وقدـحصل(
اختارهاـوطلبها،ـ)وقدـتكونـبغرـاختياره(ـوطلبهـ)يـبعضـاأوقات،ـومـيؤمرـالويـ
بدعاءـاخلقـإىـنفسه(ـبلـإىـاهـفقطـبخافـالنبيـيـذلك؛ـفإنـامعجزةـإناـحصلـلهـ
باختيارهـوطلبه،ـوهوـمأمورـبدعاءـاخلقـإىـنفسه،ـكاـأنهـمأمورـبدعائهمـإىـاه،ـأنهـ

إـليهم. تعاىبـعثه
أـهاـًهاـ أـيـماـذكرـمنـكراماتهـ)عىـمنيـكون اـلويـ)شيئاًـمنـذلك( أـظهر( )ولو

جاز(ـبلـقدـيندبـماـيرتبـعليهـمنـاخراتـكزيادةـيقينه.ـ
واختلفـأهلـاحقـيـالويـهلـجوزـأنـيعلمـأنهـويّـأمـا،ـفكانـاإمامـأبوـ
بكرـبنـفوركـرمهـيقول:ـاـجوزـذلك،ـأنهـيسلبهـاخوف،ـويوجبـلهـاأمن،ـوكانـ
اأستاذـأبوـعيـالدقاقـرمهـاهـيقولـبجوازه،ـوهوـالذيـنأثرهـأيـننقلهـ)ونقولـبه(ـ
وهوـالصحيح،ـواـنسلمـأنـذلكـيسلبهـاخوف،ـويوجبـلهـاأمن،ـفالعرةـالذينـ
اـه،ـوكانواـمعـذلكـخائفنـمعـكالـ أـولياء أـهم بـبشارته اـلنبيـصلى الله عليه وسلمبـاجنةـعلموا برهم
فضلهمـواجتهادهمـيـالدين،ـوسيأيـهذاـيـكامهـ)وليسـذلك(ـأيـعلمـالويـبأنهـ
)ـولكنـ أـيـوجوباً أـنهـويّـواجباً( )ـبواجبـيـميعاـأولياءـحتىيـكونـكلـوييـعلم ويّ
جوزـأنـيعلمـبعضهمـذلكـكاـجوزـأنـاـيعلمهـبعضهم،ـوإذاـعلمـبعضهمـأنهـويّـ
كانتـمعرفتهـتلكـكرامةـلهـانفردـها،ـوليسـكلـكرامةـلويـجبـأنـتكونـتلكـبعينهاـ
جميعـاأولياء،ـبلـلوـمـيكنـللويـكرامةـظاهرةـعليهـيـالدنياـمـيقدحـعدمهاـيـكونهـ
اـليقن،ـ إـناـهيبـزيادة بـلقـديـكونأـفضلـمنـظهرتـعليهـكرامات،ـأناـأفضلية ولياً(

اـهـ. اـلكرامة(« ))). اـبظهور
اـلعروي،ـ)4:ـ50)). لـلشيخـزكريا،ـوعليهاـحاشية اـلقشريةـمعـرحها« )))ـ»الرسالة
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ولذلكـقالـالقشيـريـبعدُ:ـ»ليسـبواجبـعىـاخلقـواـعىـالويـأيضاًـالعلمـ

بأنهـويٌ«))).ـاهـ.
ويـ»فتحـالباري«:ـ»وعِندْـابْنـإسْحَاقـعَنْـعَبْدـاهـبْنـأيـنَجِيحـقَالَ:ـ»حَدَثَتْـ
بَـيْتي،ـولَقَدْـ قَـالَتْ:ـحُبسَِـخُبَيْبـي أـسْلَمَتْ قَـدْ بْـنأـيإـهَابـوكَانَتْ مَارِيَةـمَوْاَةـحُجَنِْ
فَإنْـكَانَـ مِنهُْ«ـ يَأْكُلُـ رَأْسِـالرَجُلِـ مِثْلَـ مِنْـعِنبٍَـ يَدِهِـلقِطْفًاـ يَوْمًاـوإنَـيـ عَلَيْهِـ اطَلَعْتـ
الَتيِـ يَأْكُلُهُ،ـوأنَـ يَدِهِـ الْقِطْفَـيـ مَارِيَةـوزَيْنبََـرَأتْـ مِنْـ يَكُونَـكُلٌـ مَفُْوظًاـاحْتَمَلَـأنْـ
تَمَلُـأنْـيَكُونَـ ،ـوحُْ ـالرِوَايَتَنِْ رُسُهُـزَيْنبَـمَْعًاـبَنَْ حُبسَِـيـبَيْتهَِاـمَارِيَةـوالَتيِـكَانَتْـحَْ

احْاَرِثُـأباًـمَِارِيَةَـمِنْـالرَضَاعِ،ـووَقَعَـعِندَْـابْنِـبَطَالٍـأنَـاسْمَـامرْأةِـجُوَيْرِيَةُ«)2).ـاهـ.ـ
تـعليقاًـعىـقصةـخُبيب:ـ اـبنـحجر قال

»قالـابنـبطال:ـهذاـيمكنـأنـيكونـاهـجعلهـآيـةًـعىـالكفارـوبرهاناًـلنبـيهـ
لتصحيحـرسالته.ـ

قال:ـفأماـمنـيدعيـوقوعـذلكـلهـاليومـبنـظهرايـامسلميـنـفاـوجهـله،ـإذـ
امسلمونـقدـدخلواـيـالدين،ـوأيقنواـبالنبوةـفأيـمعنىـإظهارـاآيةـعندهم،ـولوـمـ
اـآياتـعىيـدـغرنـبيفـكيفـ إـذاـجازـظهورـهذه يكنـيـجويزذـلكإـاأـنيـقولـجاهل:

نصدقهاـمنـنبي،ـوالفرضـأنـغرهـيأيـهاـلكانـيـإنكارـذلكـقطعاًـللذريعة.
إىـأنـقال:ـإاـأنـيكونـوقوعـذلكـماـاـيرقـعادةًـواـيقلبـعيناً،ـمثلـأنـ
يكرمـاهـعبداًـبإجابةـدعوةـيـاحن،ـونحوـذلكـماـيظهرـفيهـفضلـالفاضلـوكرامةـ

اـنتهى. اـهـتعاىـعاصاً؛ـلئاـينتهكـعدوُهـحرمَته. الوي،ـومنـذلكـماية

اـلقشرية«ـ)4:ـ)5)). اـأنصاريـعىاـلرسالة )))ـ»رحاـلشيخـزكريا

اـلباري«ـ)7:ـ382). )2)ـ»فتح
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واحاصلـأنـابنـبطالـتوسطـبنـمنـيثبتـالكرامةـومنـينفيها،ـفجعلـالذيـ

اـلناسـأحياناً،ـواممتنعـماـيقلباـأعيانـمثاً. اـلعادةـآحاد يَثْبُتُـماـقدـجريـبه
وامشهورـعنـأهلـالسنةـإثباتـالكراماتـمطلقاً،ـلكنـاستثنىـبعضـامحققنـ
منهم،ـكأيـالقاسمـالقشريـماـوقعـبهـالتحديـلبعضـاأنبياء،ـفقال:ـواـيصلونـإىـ
اـلدعوةـ إـجابة اـمذاهبـيـذلك،ـفإن أـعدل مِثلإـجادـولدـمنـغرأـبـونحوـذلك،ـوهذا
بـاـسيأيـونحوـ يـغيبـعناـلعن،ـواإخبار بـا ياـحال،ـوتكثراـلطعامـواماء،ـوامكاشفة

ذلك..ـقدـكثُرـجداًـحتىـصارـوقوعـذلكـماـينسبـإىـالصاحـكالعادة.
كلـ أنـ أطلقـ مَنـ قولـ تقييدـ وتعنَـ القشري،ـ قالهـ فياـ اآنـ اخارقـ فانحرـ
معجزةـوجدتـلنبيـجوزـأنـتقعـكرامةـلوي،ـووراءـذلكـكلهـأنـالذيـاستـقرـعندـ
العامةـأنـخرقَـالعادةـيدلـعىـأنـمنـوقعـلهـذلك،ـمنـأولياءـاهـتعاى،ـوهوـغلطـ
منـيقولهـفإنـاخارقـقدـيظهرـعىـيدـامبطل:ـمنـساحرـوكاهنـوراهب،ـفيحتاجـمنـ

يستدلـبذلكـعىـوايةـأولياءـاهـتعاىـإىـفارق.
بـاأوامراـلرعيةـ فـإنكـانمـتمسكاً أـنـيترـحالمـنوـقعلـهذـلك، ذـكروه وأوىمـا

والنواهيـكانـذلكـعامةـوايته،ـومنـاـفاـوباهـالتوفيق«))).ـاهـ.
قالـاإمامـالنوويـيـ»رحـمسلم«:ـ

»إثباتكـراماتاـأولياء،وـهومـذهبأـهلاـلسنةخـافاًلـلمعتزلة،وـفيهأـنكـراماتـ
اـمتكلمن،ـومنهمـ قـدتـقعبـاختيارهمـوطلبهم،ـوهذاـهواـلصحيحـعندأـصحابنا اأولياء
منـقال:ـاـتقعـباختيارهمـوطلبهم،ـوفيهـأنـالكراماتـقدـتكونـبخوارقـالعاداتـ
عىـميعـأنواعها،ـومنعَهـبعضهمـوادعىـأهاـختصـبمثلـإجابةـدعاءـونحوه،ـوهذاـ

اـلباري«ـ)7:ـ385). )))ـ»فتح



1426 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
اـليءـمنـ بـقلباـأعيان،ـوإحضار بـلاـلصوابـجرَياها لـلحسِ، قـائلهـوإنكار غلطـمن

اـهـ))). العدمـونحوه«.
وقالـابنـحجرـيـ»الفتح«ـيـبابـ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ـ

]اجن:ـ26[:ـ
»قالـالزخري:ـيـهذهـاآيةـإبطالـالكرامات؛ـأنّـالذينـيضافـإليهمـوإنـ
كانواـأولياءـمرْتضنـفليسواـبرسل،ـوقدـخصـاهـالرسلـمنـبنـامرتضعنـبااطاعـ

تـقدم. بـا اـلغيب،ـوتُعُقِبَ عى
وـليسفـيهـصيغةـعموم،ـ قـوله:ـ﴿ئى ئى﴾لـفظمـفرد، اـلدين: وقالاـإمامفـخر
فيصحـأنـيقال:ـإنـاهـاـيظهرـعىـغيبـواحدـمنـغيـوبهـأحداًـإاـالرسل،ـفيحملـ
عىـوقتـوقوعـالقيامة،ـويقويهـذكرهاـعقبـقوله:ـ﴿ئە ئە ئو﴾ـ]اجن:ـ25[،ـ
وتُعقِبـبأن:ـالرسلـمـيُظهَرواـعىـذلك،ـوقالـأيضاً:ـجوزـأنـيكونـااستثناءـمنقطعاً،ـ
فـإنَهـجعللـهـحفظه. لـكنمـناـرتىمـنرـسول، اـمخصوصأـحداً أي:ـايـظهرـعىـغيبه
الغيب،ـ بالـمَلكـيـاطاعهـعىـ البيضاوي:ـيصصـالرسولـ وقالـالقايـ

واأولياءـيقعـهمـذلكـباإهام.
وقالاـبناـمنر:دـعوىاـلزخريعـامة،وـدليلهخـاصٌ،فـالدعوىاـمتناعاـلكراماتـ
كلها،ـوالدليلـحتملـأنـيقال:ـليسـفيهـإاـنـفيـااطاعـعىـالغيب،ـبخافـسائـرـ

اـنتهى.ـ الكرامات.
عىـ يقعـ أنـ قبلـ سيقعـ ماـ عِلمـ الغيب،ـ عىـ بااطاعـ امرادـ يقال:ـ أنـ ومامهـ
تفصيله،ـفاـيدخلـيـهذاـماـيكشفـهمـمنـاأمورـامغيبةـعنهم،ـوماـاـيرقـهمـمنـ

اـلبعيدةـيـمدةـلطيفةـونحوـذلك. اـمسافة اـماءـوقطع العادة،ـكاميـعى

)))ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)6):ـ08)).
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وقالـالطيبي:ـاأقربـخصيصـااطاعـبالظهورـواخفاء،ـفإطاعـاهـاأنبياءـ
عىـامغيبـأمكن،ـويدلـعليهـحرفـااستعاءـيـ﴿ئى ئى﴾،ـفضُمِنـ﴿ٺ﴾ـ
إـليهـمعـملكـ إـالـرسوليـوحى تـاماًـوكشفاًـجلياً إـظهاراً فـايُـظهرـعىـغيبه معنىيـطلع،
وتعليلهـ ]اجن:ـ27[ـ قال:ـ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴾ـ ولذلكـ وحَفَظـة،ـ
]اجن:ـ28[،ـوأماـالكرامات،ـفهيـمنـقبيلـ بقوله:ـ﴿تج تح تخ تم تى تي﴾ـ

التلويحـواللَمحاتـوليسواـيـذلكـكاأنبياء.
وقدـجزمـاأستاذـأبوـإسحاق:ـبأنـكراماتـاأولياءـاـتضاهيـماـهوـمعجزةـ

اـهـ. لأنبياء«))).
فهذاـأهمـماـقالهـأهلـالسنةـوالعلمـاءـيـالكرامات،ـواموضوعـلهـذيولـطويلةـ

وتفاصيلـيـكتباـلتوحيد.ـ
قال الطحاوي: »ونؤمن بأراط الساعة: من خروج الدجال، ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السام من الساء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغرها، وخروج 

دابة اأرض من موضعها«.
كلـهذاـوردـفيهـأحاديث،ـوالكامـفيهاـيكونـنفسـالكامـعىـالراط.

أهلـالسنةـقالوا:ـإنـهذهـأحاديثـبعضهاـوصلـإىـدرجةـالتواترـوبعضهاـفيهـ
خافـبتواتره،ـعىـكلـاأحوالـهذهـاأحاديثـمشهورة،ـإذاـمـتكنـخالفـامعقولـ

اـإيانـها. فاأصل
روىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـفاطمة:ـعنـأساءـقالت:ـأتيتـعائشةـ
الناسـقيام!ـفقالت:ـ الناس؟ـفأشارتـإىـالسمـاء،ـفإذاـ وهيـتصيـفقلت:ـماـشأنـ

اـه!ـقلت:ـآية؟ـفأشارتـبرأسها،ـأيـنعم. سبحان

اـلباري«ـ)3):ـ364). )))ـ»فتح
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فقمتـحتىـجاَيـالغيُـفجعلتـأصبـعىـرأيَـاماء،ـفحمدـاهـعزـوجلـ
النبيُـصلى الله عليه وسلمـوأثنىـعليه،ـثمـقال:ـ»ماـمنـيءـمـأكنـأُريتهـإاـرأيتهـيـمقاميـحتىـاجنةـ
والنار،ـفأوحيـإيَـأنكمـتفتنونـيـقبوركمـمثلـأوـقريباًـــاـأدريـأيـذلكـقالتـأساءـ
أـدريـ ـا اـموقنــ أـو اـمؤمن اـلرجل؟ـفأما اـلدجال،ـيقال:ـماـعلْمكـهذا اـمسيح ــمنـفتنة
بـالبيناتـواهدى،ـفأجبناـواتَبعنا،ـ اـه،ـجاءنا ـفيقول:ـهوـممدـرسول بأهاـقالتأـساءــ

هوـممدـثاثاً،ـفيقال:ـنَمْـصاحاًـقدـعلمناـإنـكنتـموقناًـبه.
فـيقول:ـاأـدري!ـسمعتـ ــ اـمرتابـــاأـدريأـيذـلكقـالتأـساء اـمنافقأـو وأما

فـقلته«))). الناسيـقولونـشيئاً
قالاـلعامةاـلعيني:»ـقوله:»ـامسيحاـلدجال«إـناسـميمـسيحاًأـنهيـمسحاـأرض،ـ
وـقالاـبندـريد:ـسمتـ اـمسيحاـممسوحبـالشؤم، قـالـي»ـالعباب«: أوـأنهمـسوحاـلعن،

اـلدجالَـمسيحاًـأنهـمسوحإـحدىاـلعينن. اليهود
أـي:ـشوَه،ـ اـمسيح،ـمثال:ـسكيت،ـأنهـمسحـخَلقه، فـيه وبعضاـمحدثنيـقولون

اـلسام. اـبنـمريمـعليه بـالفتح،ـفهوـعيسى اـمسيح، وأما
وقالـابنـماكواـعنـشيخه:ـالصوابـهوـباخاءـامعجمة،ـامسيخ،ـيقال:ـمسحهـ

إـذاـخلقهـخلقاًـملعوناً. بـامعجمة: إـذاـخلقهـخلقاًـحسناً،ـومسخه، بـامهملة: اهُ،
والدجّالعـىوـزنفـعَالمـناـلدَجَل،وـهواـلكذبوـالتَمويهوـخلطاـحقبـالباطل،ـ
وهوـكذابـموِهـخاَط،ـوقالـأبوـالعباس:ـسُميـدجَااـًلربهـيـاأرضـوقطعهـأكثرـ

يـتوضأـ بـابمـنمـ اـليدوـالرأس،)ـ86(.وـكتاباـلوضوء، بـإشارة بـابمـنأـجاباـلفتيا كـتاباـلعلم، (((

إاـمنـالغشىـامثقل،ـ)84)(.ـوأبوابـالكسوف،ـبابـصاةـالنساءـمعـالرجالـيـالكسوف،ـ
.((053(



ــ 1429 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
نواحيها،ـيقال:ـدجلـالرجلـإذاـفعلـذلك،ـويقال:ـدجَلـإذاـلبَس،ـويقال:ـالدجلـطيـ

بـالقطرانـوبغره،ـومنهـسمياـلدجال. البعر
يـضمر،ـ يُـظهرـخافـما بـهـأنه اـلدجال بـالضم،ـوشُبه اـلذهب:ـدجال، ويقالـماء
بهـأنهـ ابنـدريد:ـسُميـ ويقال:ـالدجلـالسحرـوالكذب،ـوكلـكذابـدجال،ـوقالـ
يـقال:ـ اـلتغطية، تـغطياـأرضبـائها،ـوالدجل: مـثلدـجلة يغطياـأرضبـاجَمعاـلكثر،
دجلـفانـاحقـبباطله،ـأي:ـغطاه،ـيقال:ـدجلـالرجل،ـبالتخفيفـوالتشديدـمعـفتحـ

بـالضمـخففاً«))). أـيضاً اجيم،ـودجل
ويـ»البخاري«:ـأيضاًـعنـماهدـقال:ـكناـعندـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـ
فذكرواـالدجالـأنهـقال:ـمكتوبـبنـعينـيهـكافر،ـفقالـابنـعباس:ـمـأسمعه،ـولكنهـ

قال:ـأماـموسىـكأيـأنظرـإليهـإذـانحدرـيـالواديـيلبي«)2).
اـلنبيـصلى الله عليه وسلمقـال:ـ»ايـدخلاـمدينةـرعبـ وفيهـعنأـيبـكرةـرياـهتـعاىـعنه:ـعن

اـلدجال،ـهاـيومئذـسبعةـأبوابـعىـكلـبابـملكان«)3). امسيح
وفيهـأيضاً:ـعنـأنسـبنـمالكـريـاهـتعاىـعنه:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»ليسـمنـ
اـمائكةـصافنـ نـقبإـاـعليه نـقاها لـيسلـهـمن إـاـمكةـوامدينة اـلدجال، إـاـسيطؤه بلد

بـأهلهاـثاثـرجفات،ـفيُخرجاـهـُكلـكافرـومنافق«)4). حرسوها،ـثمـترجفاـمدينة

)))ـ»عمدةـالقاريـرحـصحيحـالبخاري«،ـبدرـالدينـممودـبنـأمدـالعينيـ)855هـ(،ـدارـإحياءـ

ـبروت،ـ)2:ـ94). الراثـالعريــ
اـنحدرـياـلوادي،ـ)555)). إـذا بـاباـلتلبية )2)ـكتاباـحج،

اـلدجال،ـ بـابـذكر اـمدينة،ـ)879)(.ـوكتاباـلفتن، اـلدجال بـابـاـيدخل اـمدينة، )3)ـكتابـفضائل

.(7(25(

اـمدينة،ـ))88)). بـابـايـدخلاـلدجال )4)ـكتابـفضائلاـمدينة،
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ويـ»البخاري«:ـعبيدـاهـبنـعبدـاهـبنـعتـبة:ـأنـأباـسعيدـاخدريـريـاهـ
تعاىـعنهـقال:ـحدثناـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـحديثاًـطوياًـعنـالدجال،ـفكانـفياـحدثناـبهـأنـ
قال:ـ»يأيـالدجالـوهوـمرَمـعليهـأنـيدخلـنـقابـامدينة،ـينـزلـبعضـالسباخـالتيـ
بامدينة،ـفيخرجـإليهـيومئذـرجلـهوـخرـالناسـأوـمنـخرـالناسـفيقول:ـأشهدـأنكـ
الدجالـالذيـحدثناـعنكـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـحديثه،ـفيقولـالدجال:ـأرأيتمـإنـقتلتـهذاـ
ثمـأحييته،ـهلـتشكونـيـاأمر؟ـفيقولون:ـا،ـفيقتلهـثمـحييه،ـفيقولـحنـحييه:ـواهـ

اـلدجالـأنـيقتلهـفاـيسلَطـعليه«))). اـليوم،ـفريد ماـكنتـقطُـأشدـبصرةـمني
وقدـرويـيـالدجالـأحاديثـغرـهذه:

روىاـإماممـسلمـي»ـصحيحه«:عـنعـبداـهبـنعـمروقـال:حـفظتمـنرـسولاـهـ
صلى الله عليه وسلمـحديثاًـمـأنسهـبعدُ!ـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»إنـأولـاآياتـخروجاً:ـطلوعـ
الشمسـمنـمغرها،ـوخروجـالدابةـعىـالناسـضحى،ـوأهاـماـكانتـقبلـصاحبتها،ـ

فاأخرىـعىإـثرهاـقريباً«)2).
ويـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأيـهريرةـأنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»بادرواـباأعالـ
ستاً:ـطلوعـالشمسـمنـمغرها،ـأوـالدخان،ـأوـالدجال،ـأوـالدابة،ـأوـخاصةـأحدكم،ـ

اـلعامة«)3). أوـأمر
وروىاـحاكمـي»ـامستدرك«:ـعنقـيسبـنـسعدـعنأـياـلطفيلقـال:ـكناـجلوساًـ

اـلدجال،ـ بـابـذكر اـمدينة،ـ)882)(.ـوكتاباـلفتن، اـلدجال بـابـاـيدخل اـمدينة، )))ـكتابـفضائل

.(7(32(

إـياه،ـ بـابـيـخروجاـلدجالـومكثهـياـأرض،ـونزولـعيسىـوقتله )2)ـكتاباـلفتنـوأراطاـلساعة،

اـأوثان،ـوالنفخـياـلصور،ـوبعثـمنـ اـلناسـوعبادهم وذهابأـهلاـخرـواإيان،ـوبقاءـرار
ياـلقبور،ـ))294).

بـابـيبـقيةـمنأـحاديثاـلدجال،ـ)2947). )3)ـكتاباـلفتنـوأراطاـلساعة،
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»ـإهاـخرجثـاثـخرجاتـ فـقالـحذيفةرـياـهتـعاىـعنه: فـذُكرتاـلدابة، عندـحذيفة،
يـبعضـالبوادي،ـثمـتكمن،ـثمـخرجـيـبعضـالقرىـحتىـيذعروا،ـوحتىـهريقـفيهاـ
اأمراءـالدماء،ـثمـتكمن، قال:ـفبينمـاـالناسـعندـأعظمـامساجدـوأفضلهاـوأشـرفهاـ
ــحتىـقلنا:ـامسجدـاحرامـوماـساهـــإذـارتفعتـاأرض،ـوهربـالناس،ـويبقىـعامةـ
منـامسلمنـيقولون:ـإنهـلنـينجيناـمنـأمرـاهـيء،ـفتخرج،ـفتجلوـوجوههمـحتىـ
اـلناسـجرانـياـلرباع،ـركاءـياـأموال،ـوأصحابـ جعلهاـكالكواكباـلدرِية،ـوتتبع

يـاإسام«))).
ويـ»امستدرك«:ـعنـأيـهريرةـريـاهـتعاىـعنه:ـعنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»خرجـ
الدابةـومعهاـعصاـموسى،ـوخاتمـسليان،ـفتجلوـوجهـامؤمنـبالعصا،ـوخطمـأنـفـ
الكافرـباخاتم،ـحتىـإنـأهلـاخوانـجتمعون،ـفيقولونـهذا:ـياـمؤمن،ـويقولونـهذا:ـ

ياـكافر«)2).
اـهبـنـمسعودـرياـهتـعاىـ ويـ»امستدرك«:ـعنأـياـلزعراءـقال:ـكناـعندـعبد
ـخروجهـعىـ اـلناســ أـها اـهبـنـمسعود:ـتفرقونــ اـلدجال،ـفقالـعبد عنه،ـفذكرـعنده
ثاثـفرق:ـفرقةـتتبعه،ـوفرقةـتلحقـبأرضـآبائهاـبمنابتـالشيح،ـوفرقةـتأخذـشطـ
الفرات،ـيقاتلهمـويقاتلونه،ـحتىـجتمعـامؤمنونـبقرىـالشام،ـفيبعثونـإليهمـطليعةـ

بـر.ـ فيهمـفارسـعىـفرسـأشقرـوأبلق،ـقال:ـفيقتتلونـفاـيرجعـمنهم
قالـسلمة:ـفحدثنيـأبوـصادق:ـعنـربيعةـبنـناجذ:ـأنـعبدـاهـبنـمسعودـقال:ـ

فرسأـشقر.
يـذكرـعنأـهلـ قـال:ـسمعته قالـعبداـه:ـويزعمأـهلاـلكتابأـناـمسيحيـنزلإـليه،

)))ـكتاباـلفتنـواماحم،ـ))849(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطاـلشيخنـومـيرجاه.

)2)ـكتاباـلفتنـواماحم،ـ)8494).
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الكتابـحديثاًـغرـهذا:ـثمـيرجـيأجوجـومأجوج،ـفيمرحونـيـاأرض،ـفيفسدونـ

فيها،ـثمـقرأـعبدـاه:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]اأنبياء:ـ96[.
قال:ـثمـيبعثـاهـعليهمـدابةـمثلـهذاـالنغف،ـفتلجـيـأسمـاعهمـومناخرهم،ـ
قـال:ـ يـطهراـأرضمـنهم، فـرسلمـاء فـيُجأرإـىاـه، فـتنتناـأرضمـنهم، فيموتونمـنها،
ثمـيبعثـاهـرحاًـفيهاـزمهريرـباردة،ـفلمـتدعـعىـوجهـاأرضـمؤمناًـإاـكفتهـتلكـ

الريح،ـقال:ـثمـتقومـالساعةـعىـرارـالناس.
ـفايـبقىـ ـوالصُور:ـقرنــ بـناـلساءـواأرض،ـفينفخـفيهــ اـملكبـالصُور يـقوم ثم
خلقـيـالساواتـواأرضـإاـمات،ـإاـمنـشاءـربك،ـثمـيكونـبنـالنفختنـماـشاءـ
مـنـحتاـلعرش،ـ فـرسلاـهمـاء قـال: فـليسمـنبـنيآـدمـخلقإـامـنهـيء، اهأـنيـكون،

يُـنبتاـأرضـمناـلثرى. فـتنبتـحاهمـوجثاهمـمنـذلكاـماءـكا اـلرجال، كمنيّ
ثمـقـرأـعبـدـاه:ـ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
ۇ ۇ ۆ ۈ ۈ﴾]ـفاطر:9ـ[،قـال:ثـميـقوممـلكبـالصوربـناـلساءوـاأرض،ـ
فينفخـفيه،ـفينطلقـكلـنفسـإىـجسدها،ـحتىـيدخلـفيه،ـثمـيقومون،ـفيَحيونـحياةـ

رجلـواحدـقياماًـلرباـلعامن.
قال:ـثمـيتمثلـاهـتعاىـإىـاخلق،ـفيلقاهم،ـفليسـأحدـيعبدـمنـدونـاهـشيئاًـ
إاـوهوـمرفوعـلهـيتبعه،ـقال:ـفيلقىـاليهودـفيقول:ـمنـتعبدون؟ـقال:ـفيقولون:ـنعبدـ
ثـمقـرأـ قـال: اـلراب، يـرهمـجهنمكـهيئة إـذ نـعم! قـال:ـهليـركماـماء؟فـيقولون: عزيراً،
عبدـاه:ـ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الكهف:ـ00)[،ـقال:ـثمـيلقىـالنصارى،ـ
فيقول:ـمنـتعبدون؟ـفيقولونـامسيح!ـقال:ـفيقول:ـهلـيركمـاماء؟ـقال:ـفيقولون:ـ
اـهـشيئاً،ـقال:ـ اـلراب،ـثمـكذلكـمنـكانـيعبدـمنـدون نعم،ـقال:ـفرهمـجهنمـكهيئة

ثمـقرأـعبدـاه:ـ﴿بحبخ بم بى﴾ـ]الصافات:ـ24[.
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قال:ثـميـتمثلاـهتـعاىلـلخلقـحتىيـمرعـىاـمسلمن،قـال:فـيقول:مـنتـعبدون؟ـ
فيقولون:ـنعبدـاهـواـنركـبهـشيئاً،ـفينتهرهمـمرتنـأوـثاثاً،ـفيقول:ـمنـتعبدون؟ـ
فـيقولون:ـ فـيقولون:ـهلتـعرفونرـبكم؟قـال: قـال: نـعبداـهـوانـركبـهـشيئاً، فيقولون:
سبحانه!ـإذاـاعرفـلناـعرفناه،ـقال:ـفعندـذلكـيكشفـعنـساق،ـفاـيبقىـمؤمنـإاـ

خرَـهـساجداً.
اـلسفافيد،ـقال:ـفيقولون:ـربنا!ـ اـمنافقونـظهورهمـطبقاًـواحداً،ـكأناـفيها ويبقى
فـيُربـعىـ بـالراط، يُـأمر ثـم قـال: قـدـكنتمتُـدعونإـىاـلسجودـوأنتمـسامون، فيقول:
جهنم،ـفيمرـالناسـكقدرـأعاهمـزُمراً:ـكلمحـالرق،ـثمـكمرِـالريح،ـثمـكمرـالطر،ـثمـ
كأرعـالبهائم،ـثمـكذلك..ـحتىـيمرـالرجلـسعياً،ـثمـمشياً،ـثمـيكونـآخرهمـرجاًـ
يتلبطـعىـبطنه،ـقال:ـفيقول:ـأيْـربّ!ـماذاـأبطأتَـي؟ـفيقول:ـمـأبطئـبك،ـإنِاـأبطأـ

بكـعملُك.
قال:ـثمـيأذَنـاهـتعاىـيـالشفاعة،ـفيكونـأولـشافعـروحـالقدسـجريلـصلى الله عليه وسلم،ـ
ثمـإبراهيمـخليلـاه،ـثمـموسى،ـثمـعيسى،ـعليهمـالصاةـوالسام،ـقال:ـثمـيقومـ
اـهـتباركـ اـلذيـذكره اـمحمود اـمقام بـعدهـفياـيشفعـفيه،ـوهو أـحد نبيكمـرابعاً،ـاـيشفع

وتعاى:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]اإراء:ـ79[.
قـال:وـهويـومـ أـوبـيتـياـلنار، فـليسمـننـفسإـاوـهيتـنظرإـىبـيتـياـجنة، قال:
احرة،ـقال:ـفرىـأهلـالنارـالبيتـالذيـيـاجنة،ـثمـيقال:ـلوـعملتم،ـقال:ـفتأخذهمـ
احرة،ـقال:ـويرىـأهلـاجنةـالبيتـيـالنار،ـفيقال:ـلواـأنـمنّـاهـعليكم،ـقال:ـثمـ

فـيشفّعهماـه. اـمائكةـوالنبيونـوالشهداءـوالصاحونـوامؤمنون، يشفع
قال:ـثمَـيقولـاه:ـأناـأرحمـالرامن،ـفيخرجـمنـالنارـــأكثرـماـأخرجـمنـميعـ

اخلقـــبرمته،ـقال:ـثمـيقول:ـأناـأرحمـالرامن،ـقال:ـثمـقرأـعبدـاه:ـ﴿جم حج 
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حم خج * خم سج سح سخ سم * صم ضج ضح ضخ * طح طم ظم عج * غج 
غم فج فح﴾ـ]امدثر:ـ42- 46[،ـقال:ـفعقدـعبدـاهـبيدهـأربعاً،ـثمـقال:ـهلـترونـيـ

هؤاءـمنـخر؟ـماـينزلـفيهاـأحدـفيهـخر.
فـيجيءـ قـال: أـحد،ـغرّوـجوههموـألواهم، أـراداـهـعزوـجلأـنـاـيرجمـنها فإذا
الرجلـفينظرـواـيعرفـأحداً،ـفيناديهـالرجل،ـفيقول:ـياـفان،ـأناـفان!ـفيقول:ـماـ
أعرفك،ـفعندـذلكـيقول:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]امؤمنون:ـ07)[،ـ
فإذاـقالـذلكـأطبقتـ ]امؤمنون:ـ08)[،ـ فيقول:ـعندـذلكـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ

عليهم،ـفاـيرجـمنهمبـر«))).
ويـ»امستدرك«ـأيضاً:ـعنـأيـزُرعةـبنـعمروـبنـجريرـقال:ـجلسـإىـمروانـ
اـلنفرـمنـعندـ اـلدجال،ـفقام أـوهاـخروج بـامدينة،ـفسمعوهـحدثـعناـآيات: نـفر ثاثة
مروان،ـفجلسواـإىـعبدـاهـبنـعمرو،ـفحدّثوهـباـقالـمروان،ـفقالـعبدـاه:ـمـيقلـ
اـلشمسـمنـ اـآياتـخروجاًـطلوع اـهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»إنـأول مروانـشيئاً!ـسمعتُـرسول

مغرها،ـأوـالدابة،ـأهاـكانتـأواـًفاأخرىـعىـأثرهاـقريباً«.
ثمـنشأـحدثـقال:ـ»وذلكـأنـالشمسـإذاـغربتـأتتـحتـالعرش،ـفسجدتـ
واستأذنتـيـالرجوع،ـفلمـيردـعليهاـيء،ـقال:ـثمـتعودـتستأذنـيـالرجوع،ـفلمـيردـ
عليهاـيء،ـقالت:ـياـربـماـأبعدـالـمرق!ـمنـيـبالناس؟ـحتىـإذاـكانـالليلُـأتتـ
فاستأذنت،ـفقالـها:ـاطلعيـمنـمكانك،ـقال:ـوكانـعبدـاهـيقرأـالكتب،ـفقرأـوذلك:ـ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 
ڄ﴾ـ]اأنعام:ـ58)[)2).

)))ـكتابـالفتنـواماحم،ـ)9)85(.ـوكتابـاأهوال،ـ)8772(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـ

رطاـلشيخنـومـيرجاه.
)2)ـكتاباـلفتنـواماحم،ـ)8645(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطاـلشيخنـومـيرجاه.
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قال الطحاوي: »وا نصدق كاهنـاً وا عرّافاً، وا من يدّعي شيئاً خالف 

الكتاب والسنة وإماع اأمة«.
نقلـالعدويـيـ»حاشيتهـعىـرحـخليل«:ـعنـامناويـقال:ـ

»والفرقـبنـالكاهنـوالعرَاف:ـأنـالكاهنـإناـيتعاطىـاخرـعنـالكوائـنـيـ
مستقبلـالزمان،ـويدعيـمعرفةـاأسـرار،ـوالعراف:ـهوـالذيـيتعاطىـمعرفةـاليءـ

اـأمور«.ـاهـ))). اـلضَالِـونحوماـمن امروق،ـومكان
اـلعرب«:ـ ويـ»لسان

اـلكاهن:ـ اـأزهريقـال: بـالغيب، قـىلـه اـأخرنـادرــ ــ وـتكهيناً: »وتـكهَنتـكهُناً
الذيـيتعاطىـاخرـعنـالكائناتـيـمستقبلـالزمان،ـويدعيـمعرفةـاأرار،ـوقدـكانـ
يـالعربـكهَنة:ـكشقٍـوسَطيحـوغرما،ـفمنهمـمنـكانـيزعمـأنـلهـتابعاًـمنـاجنّ،ـ
ورئيّـاًـيُلقيـإليهـاأخبار،ـومنهمـمنـكانـيزعمـأنهـيعرفـاأمورـبمقدّماتـأسباب،ـ
يستـدلّـهاـعىـمواقعهاـمنـكامـمَنـيسأله،ـأوـفعله،ـأوـحاله،ـوهذاـيصُونهـباسمـ

اـلضالةـونحوما. اـمروق،ـومكان اـليء العراف،ـكالذييـدعيـمعرفة
قالاـأزهري:ـوكانتاـلكهانةـياـلعربـقبلـمبعثـسيدناـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم،ـفلمـاـ
وـمنعتاـجنوـالشياطنمـناـسراقاـلسمعوـإلقائهـ بـالشهب، وـحُرستاـلساء بُعثنـبياً
إىـالكهنةـبَطَلـعلمـالكهانة،ـوأزهقـاهـأباطيلـالكهانـبالفرقانـالذيـفرقـعزـوجلـ
بهـبنـاحقـوالباطل،ـوأطلعـاهـسبحانهـنبيهـبالوحيـعىـماـشاءـمنـعلمـالغيوبـ
التيـعجزتـالكهنةـعنـاإحاطةـبه،ـفاـكهانةـاليوم؛ـبحمدـاهـومنهِـوإغنائهـبالتنزيلـ

اـهـ)2). عنها«.
اـلعدويـعىـرحـخليل«ـ)2:ـ)22). )))ـ»حاشية

اـلعرب«ـ)3):ـ363). )2)ـ»لسان
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روىـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـأتىـ

عرافاًـأوـكاهناً،ـفصدقهـفياـيقول،ـفقدـكفرـباـأُنزلـعىـممدـصلى الله عليه وسلم«))).
اـللفظعـنه،وـعناـحسن،ـ اـلبيهقيـي»ـسننهاـلكرى«،وـرواهاـإمامأـمدهـذا ورواه

وإسحاقبـنـراهويه)2).
وي»مسندـأيـيعى«:ـعنـعبدـاهـبنـمسعودـأنهـقال:ـمنـأتىـعرافاً،ـأوـساحراً،ـ

أوـكاهناً،ـفسأله،ـفصدقهـباـيقول،ـفقدـكفرـباـأُنزلـعىـممدـصلى الله عليه وسلم)3).
ويـرواية:ـ»وتيقّنـباـيقول،ـفقدـكفرـباـأُنزلـعىـممد«)4).

وهذاـمرويٌـعنـعبدـاهـبنـمسعودـيـ»اأوسط«ـللطرايـوغره)5). 
ويـ»ممعـالزوائـد«ـللهيثمي:ـعنـعمرانـبنـحصنـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ
وـمنـعقدـعقدةـ أـوـسحرأـوـسُحرلـه، أـوتـكهنأـوتُـكهِنلـه، أـوتُـطرلـه، مـنتـطرَ »ليسمـنا

)))ـكتابـاإيان،ـ)5)(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطهاـميعاًـمنـحديثـابنـسرينـومـ

قـصةـ يرجاهـوحدثاـلبخاريـعنإـسحاقـعنـروحـعنـعوفـعنـخاسـوممدـعنأـيـهريرة
آـدر. أـنه موسى

)2)ـالبيهقي،ـكتابـالقسامة،ـبابـتكفرـالساحرـوقـتلهـإنـكانـماـيسحرـبهـكامـكفرـصـريح،ـ

.((6938(

وأمدـمنـحديثـأيـهريرةـواحسنـرياـهـعنها،ـ)9536(،ـ)5):ـ)33). ـ
ومنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـ)67)0)(،ـ)6):ـ42)). ـ

)3) )5408(،ـ)9:ـ280).

)4)ـأخرجهـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«ـمنـحديثـعبدـاهـبنـمسعودـريـاهـعنه،ـ)0005)(،ـ

يـقول. يـؤمنبـا )0):ـ76(.ـولفظه:

)5) )453)(،ـ)2:ـ22)(.ـوابنـأيـشيبةـيـ»مصنفه«،ـكتابـالطب،ـبابـمنـكرهـإتيانـالكاهنـ

اـلبزارـيـ»مسنده«،ـ)3578(،ـ)9:ـ52).  أـخرجه والساحرـوالعراف،ـ)23528(.
بـابـياـلسحرـوالكهانةـوالطرةـوغرـذلك،ـ)8480). اهيثمي،ـكتاباـلطب، ـ
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ــأوـقال:ـمنـعقدـعقدةـــومنـأتىـكاهناًـفصدقهـباـقالـفقدـكفرـباـأنزلـعىـممد«،ـ

اـلربيعـوهوـثقة))). اـلصحيح،ـخاـإسحقـبن رواهـالبزارـورجالهـرجال
وهذا امعنى كثر ي السنة.

قالـيـ»حفةـاأحوذي«:ـقوله:ـ»فقدـكفرـباـأنزلـعىـممد«:ـالظاهرـأنهـممولـ
عىاـلتغليظوـالتشديدكـاقـالهاـلرمذي،وـقيل:إـنكـاناـمراداـإتيانبـاستحالٍوـتصديقٍ؛ـ

اـهـ)2). اـلنعمة«. فالكفرـممولـعىـظاهره،ـوإنـكانـبدوهاـفهوـعىـكفران
اـحقيقي،ـماـرويـعنـأكثرـمنـواحدـ ويؤيدـماـقالهـمِنـأنهـغرـممولـعىـالكفر
بـالصاة،ـ وـيظلمـطالَباً يـبقىمـؤمناً، وـمفهومذـلكأـنه مِنأـناـلصاةـاتـقبلأـربعنيـوماً،

ولكنـاـثوابـلهـفيها،ـمِنـعِظمـماـأتى.ـ
وماـرويـيـذلك،ـماـذكرهـاهيثميـيـ»ممعـالزوائـد«:ـعنـعمرـبنـاخطابـ
قال:ـسمعتـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـيقول:ـ»منـأتىـعرافاًـمـتـقبلـلهـصاةـأربعنـليلةً«.ـرواهـ
أـعرفهـوبقيةـ اـلدهريـوم إـبراهيمبـنـمزة الطرايـيـ»اأوسط«:ـعنـشيخهـمصعببـن

رجالهـرجالاـلصحيح)3). 
وعنـابنـعمرـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـأتىـعرافاًـمـتقبلـلهـصاةـأربعنـ

ليلةً«.ـرواهـالطرايـيـ»اأوسط«ـورجالهـثقات)4).
)))ـاهيثمي،ـكتابـالطب،ـبابـيـالسحرـوالكهانةـوالطرةـوغرـذلك،ـ)8480(.ـأخرجهـالبزارـيـ

»مسنده«،ـ)3578(،ـ)9:ـ52).
)2)ـ»حفةـاأحوذي«ـ)):ـ355).

اـلطراي،ـ)72)9(،ـ أـخرجه أـوـعرافاً،ـ)8483(. أـتىـكاهناً بـابـفيمن اـهيثمي،ـكـتاباـلطب، (3(

)9:ـ76).

)ـ2:ـ )ـ402)(، اـلطراي، أـخرجه )ـ8484(. أـوـعرافاً، بـابفـيمنأـتىـكاهناً اـهيثمي،ـكتاباـلطب، (4(

.((07
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ورباـيكونـاحكمـبالفرقـبنـماـإذاـصدّقهـعىـسبيلـالقطعـفيكفر،ـوماـإذاـمـ

اـلصاة.ـ يصدقهـفاـيكفر؛ـويرتبـعليهـماـذكرـمنـحكمـعدمـقبول
قـالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـ اـهيثمي:ـعنأـنسبـنـمالكقـال: يـؤيدـذلكـماـذكره وما
أتىـكاهناًـفصدقهـباـيقول؛ـفقدـبرئـماـأُنزلـعىـممدـصلى الله عليه وسلم،ـومنـأتاهـغرـمصدقـلهـ
مـتقبلـلهـصاةـأربعنـليلةً«.ـرواهـالطرايـيـ»اأوسط«.ـوفيهـرشدينـبنـسعدـوهوـ

ضعيف،ـوفيهـتوثيقـيأـحاديثاـلرقاق،ـوبقيةـرجالهـثقات))).
وعنـأيـالدرداءـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»لنـينالـالدرجاتـالعىـمنـتكهن،ـ
أوـاستقسم،ـأوـرجعـمنـسفرـتطراً«،ـويـرواية:ـ»أوـتطرـطرةًـتردهـعنـسفر،ـمـينظرـ

اـلطرايـبإسنادينـورجالـأحدماـثقات)2). إىـالدرجاتاـلعى«ـرواه
بـقرائنـ اـمطلقـعىـمنـفعلـذلكإـا بـالكفر اـحكم أـيضاًـعدم اـحديثيـؤيد وهذا

اـإتيان.ـ أخرىـتنضمـإى
اـبنـعابدينـيـ»حاشيته«:ـ قال
»مطلب ي الساحر والزنديق: 

يـ»الفتح«:ـالسحرـحرامـباـخافـبنـأهلـالعلم،ـواعتقادـإباحتهـكفر،ـوعنـ
أـوـاـــويقتل. اـعتقداـحرمة ـــسواء بـتعلمهـوفعله اـلساحر يـكفر أصحابناـومالكـوأمد:

اـلقتل. يـعني بـالسيف« اـلساحرـربة وفيهـحديثـمرفوع:ـ»حد
اـعتقدـإباحته. اـلشافعي:ـاـيقتلـواـيكفرـإاـإذا وعند

)ـ6:ـ )ـ6670(، اـلطراي، أـخرجه )ـ8485(. أـوـعرافاً، بـابفـيمنأـتىـكاهناً اـهيثمي،ـكتاباـلطب، (((

.(378
أـوـعرافاً،ـ)8487،ـ8488). بـابـفيمنأـتىـكاهناً اـهيثمي،ـكتاباـلطب، (2(
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اـلكاهنفـقيل:هـواـلساحر،وـقيل:هـواـلعرافاـلذيـحدِثوـيتخرَص،وـقيل:ـ وأما

منـلهـمنـاجنـمنـيأتيهـباأخبار.
وقالـأصحابنا:ـإنـاعتقدـأنـالشياطنـيفعلونـلهـماـيشاءـكفر،ـاـإنـاعتقدـأنهـ

خييل.
تـفعلـ مـثلاـلتقربإـىاـلكواكبـوأها يـوجباـلكفر، مـا إـناـعتقد اـلشافعي: وعند

يـلتمسهـكَفَر. ما
وعندـأمد:ـحكمهـكالساحر،ـيـروايةـيقتـل،ـويـروايةـإنـمـيتب،ـوجبـأنـ
اـيعدلـعنـمذهبـالشافعيـيـكفرـالساحرـوالعرافـوعدمه،ـوأماـقتلهـفيجب،ـواـ
يستتابـإذاـعرفتـمزاولتهـلعملـالسحر؛ـلسعيهـبالفسادـيـاأرض،ـاـبمجردـعلمهـ

إذاـمـيكنـيـاعتقادهـماـيوجبـكفره.ـاهـ.
وحاصله:ـأنهـاختارـأنهـاـيكفرـإاـإذاـاعتقدـمكفراً،ـوبهـجزمـيـ»النهر«ـوتبعهـ
الشارح،ـوأنهـيقتلـمطلقاًـإنـعرفـتعاطيهـله،ـويؤيدهـماـيـ»اخانية«:ـاخذـلعبةـليفرقـ
اـللعبةـ اـلتفريقـمن أـثراً،ـويعتقد يـعتقدـها قـالوا:ـهوـمرتدـويقتلإـنـكان بناـمرءـوزوجه،

اـهـ.ـ أنهـكافر.
ويـ»نورـالعن«ـعنـ»امختارات«:ـساحرـيسحرـويدعيـاخلقـمنـنفسهـيكفرـ
ويقتلـلردته،ـوساحرـيسحرـوهوـجاحد،ـاـيستتابـمنه،ـويقتلـإذاـثبتـسحره،ـدفعاًـ

اـهـ))). اـلناس،ـوساحرـيسحرـجربةـواـيعتقدـبهـاـيكفر.«. للررـعن
ثمـقال:ـ»والسحرـيـنفسهـحقـأمرـكائن،ـإاـأنهـاـيصلحـإاـللشـرـوالررـ

اـهـ. اـلرـرـفيصرـمذموماً...« )2). باخلق،ـوالوسيلةـإى

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ240). )))ـ»حاشية

اـلسابقـ)4:ـ240). اـمصدر (2(
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وقال:ـ»نقلـيـ»تبينـامحارم«ـعنـاإمامـأيـمنصور:ـأنـالقولـبأنهـكفرـعىـ
اإطاقـخطأ،ـوجبـالبحثـعنـحقيقته،ـفإنـكانـيـذلكـردـماـلزمـيـرطـاإيانـ

فهوـكفرـوإاـفا.ـاهـ.
والظاهرـأنـماـنقلهـيـ»الفتح«ـعنـأصحابناـمبنيـعىـأنـالسحرـاـيكونـإاـإذاـ

اـهـ. تضمنـكفراً«))).
اـبنـعابدينـيـ»حاشيته«:ـ فائدة:ـقال

»مطلب ي الفرق بن الزنديق وامنافق والدهري واملحد: 
قالـالعامةـابنـكالـباشاـيـ»رسالته«:ـالزنديقـيـلسانـالعربـيطلقـعىـمنـ

اـلباريـتعاى،ـوعىـمنـيثبتاـلريك،ـوعىـمنـينكرـحكمته. ينفي
والفرقـبينهـوبنـامرتدـالعمومـالوجهي؛ـأنهـقدـاـيكونـمرتداً؛ـكمـاـلوـكانـ
زنديقاًـأصلياًـغرـمنتقلـعنـدينـاإسام،ـوامرتدـقدـاـيكونـزنديقاً؛ـكاـلوـتنرَـأوـ

يـكونـمسلاًـفيتزندق. هوَدـوقد
وأماـيـاصطاحـالرعـفالفرقـأظهر،ـاعتبارهمـفيهـإبطالـالكفر،ـوااعرافـ
بنبوةـنبينا،ـعىـماـيـ»رحـامقاصد«ـلكنـالقيدـالثايـيـالزنديقـاإساميـبخافـ

غره.
والفرقـبنـالزنديقـوامنافقـوالدهريـواملحد،ـمعـااشراكـيـإبطانـالكفر،ـ

نـبينا. اـمنافقـغرـمعرفبـنبوة أن
وـاملحد:ـ إـسناداـحوادثإـىاـلصانعـسبحانهوـتعاى، مـعإـنكاره والدهريكـذلك،
وهوـمنـمالـعنـالشـرعـالقويمـإىـجهةـمنـجهاتـالكفر،ـمنـأحدـيـالدين:ـحادـ

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ240). )))ـ»حاشية
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فارقـ تعاى،ـوهذاـ الصانعـ بوجودـ نبينا،ـواـ بنبوةـ فيهـااعرافـ يشتـرطـ وعدل،ـاـ
اـمرتد،ـ اـمنافق،ـواـسبقاـإسام،ـوبهـفارق اـلكفر،ـوبهـفارق الدهريأـيضاً،ـواإـضار

اـلكل.ـاهـ.ـملخصاً.ـ فاملحدـأوسعـفرِقـالكفرـحداً،ـأيـهوـأعمـمن
قلت:ـلكنـالزنديقـباعتبارـأنهـقدـيكونـمسلاً،ـوقدـيكونـكافراًـمنـاأصل،ـاـ
يشرطـفيهـااعرافـبالنبوة،ـوسيأيـعنـ»الفتح«ـتفسرهـبمنـاـيتدينـبدين:ـثمـبنـ

حكمـالزنديق،ـفقال:ـأعلمـأنهـاـيلو،ـإماـأنـيكونـمعروفاًـداعياًـإىـالضالـأوـا.
والثاي:ـماـذكرهـصاحبـ»اهداية«ـيـالتجنيسـمنـأنهـعىـثاثةـأوجه،ـإماـأنـ
يكونـزنديقاًـمناـأصلـعىاـلرك،ـأوـيكونـمسلاًـفيتزندق،ـأوـيكونـذمياًـفيتزندق.
فاأول:ـيركـعىـركهـإنـكانـمنـالعجم،ـأيـبخافـمركـالعربـفإنهـاـ
يرك،ـوالثاي:ـيقتلـإنـمـيسلمـأنهـمرتد،ـويـالثالث:ـيركـعىـحالهـأنـالكفرـملةـ

اـهـ. واحدة.
واأول:ـأيـامعروفـالداعي،ـاـيلوـمنـأنـيتوبـبااختيار،ـويرجعـعاـفيهـ

قبلـأنـيؤخذـأوـا،ـوالثاي:ـيقتلـدونـاأول«))).
مطلب ي الكاهن والعراف: 

مـنـ لـلسيوطيــ »ـوالكاهنـــكاـي»ـختراـلنهاية« قالاـبنـعابدينـي»ـحاشيته«:
وـقالـ وـالعرافاـمنجم، وـيدعيمـعرفةاـأرار، يتعاطىاـخرـعناـلكائناتـياـمستقبل،

اـهـ. اـمروقـوالضالةـونحوما. اـلذييـتعاطىـمعرفةـمكان اخطاي:ـهو
اـنقسمـ فـلذا وـهيـختلفة، اـلغيببـأسباب، أـناـلكاهنمـنيـدعيمـعرفة واحاصل:
إىـأنواعـمتعددة:ـكالعراف،ـوالرمال،ـوامنجم،ـوهوـالذيـيرـعنـامستقبلـبطلوعـ

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ)24). )))ـ»حاشية
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النجمـوغروبه،ـوالذيـيربـاحى،ـوالذيـيدعيـأنـلهـصاحباًـمنـاجنـيرهـعاـ

بـالكفر. سيكون،ـوالكلـمذمومـرعاًـمكومـعليهمـوعىـمصدِقهم
اـلكاهنـوتصديقه.ـ اـلغيبـوبإتيان بـادعاءـعلم يـكفر ويـ»البزازية«:

ويـ»التتارخانية«:ـيكفرـبقوله:ـأناـأعلمـامروقات،ـأوـأناـأخرـعنـإخبارـاجنـ
اـهـ. إياي.

قلت:ـفعىـهذاـأربابـالتقاويمـمنـأنواعـالكاهن؛ـادعائهمـالعلمـباحوادثـ
الكائنة.

وأماـماـوقعـلبعضـاخواصـكاأنبياءـواأولياءـبالوحيـواإهام،ـفهوـبإعامـ
منـاهـتعاىـفليسـماـنحنـفيه.ـاهـ.
اـلغيب:ـ مطلبـيـدعوىـعلم

قلت:ـوحاصلهـأنـدعوىـعلمـالغيبـمعارضةـلنصـالقرآنـفيكفرـها،ـإاـإذاـ
أسندـذلكـرحاًـأوـدالةًـإىـسببـمنـاهـتعاىـكوحيـأوـإهام،ـوكذاـلوـأسندهـإىـ
أمارةـعاديةـبجعلـاهـتعاى،ـقالـصاحبـ»اهداية«ـيـكتابهـ»ختاراتـالنوازل«:ـوأماـ

علمـالنجومـفهوـيـنفسهـحسنـغرـمذمومـإذـهوـقسان:
حساي:ـوإنهـحق،ـوقدـنطقـبهـالكتاب،ـقالـتعاى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ـ

]الرمن:ـ5[،ـأي:ـسرماـبحسبان.
اـهـتعاىـوقدره،ـ اـأفاكـعىـاحوادثـبقضاء واستداي:ـبسرـالنجومـوحركة
وهوـجائز؛ـكاستدالـالطبيبـبالنبضـعىـالصحةـوامرض،ـولوـمـيعتقدـبقضاءـاهـ

اـهـ. اـلغيببـنفسهـيكفر. اـدعىـعلم أـو تعاى
ثمـقال:ـواإباحي:ـهوـالذيـيعتقدـإباحةـامحرمات،ـوهوـمعتقَدـالزنادقة،ـففيـ



ــ 1443 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدةِـالطَحاويةـ
وـيعتقدأـناـأموالوـاحرمـ اـلدهر، اـلزنديق:ـهواـلذييـقولبـبقاء »ـاهداية«: فتاوىقـارىء

اـهـ. مشركة.
وي»ـرسالةاـبنكـال«:عـناـإماماـلغزايـيكـتاب»ـالتفرقةبـناـإساموـالزندقة«:ـ
ومنـجنسـذلكـماـيدعيهـبعضـمنـيدعيـالتصوفـأنهـبلغـحالةًـبينهـوبنـاهـتعاىـ
أسقطتـعنهـالصاة،ـوحلـلهـربـامسكرـوامعايـوأكلـمالـالسلطان،ـفهذاـماـاـ
أشكـيـوجوبـقـتله؛ـإذـررهـيـالدينـأعظم،ـويفتحـبهـبابـمنـاإباحةـاـينسد،ـ
وررـهذاـفوقـررـمنـيقولـباإباحةـمطلقاً،ـفإنهـيُمتنعـعنـاإصغاءـإليهـلظهورـ

كفره.
أماـهذا،ـفيـزعمـأنهـمـيرتكبـإاـخصيصـعمومـالتكليفـبمنـليسـلهـمثلـ

درجتهـيـالدين،ـويتداعىـهذاـإىـأنـيدعيـكلـفاسقـمثلـحاله.ـاهـ،ـملخصاً«))).
اـلطحاوي:ـ»ونرىاـجاعةـحقاًـوصواباً،ـوالفرقةـزيغاًـوعذاباً«: قال

تـعاى:ـ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾]ـآلـعمران:ـ قـوله اأصلـيـهذا
.](03

اـهـ اـبنـعباسـرياـهـعنهاـقال:ـقالـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم:ـ»يد وروىاـلرمذي:ـعن
معاـجاعة«)2).

وروىـالبخاري:ـعنـحذيفةـبنـاليانـيقول:ـكانـالناسـيسألونـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
عنـاخرـوكنتـأسألهـعنـالرـخافةـأنـيدركنيـفقلت:ـياـرسولـاهـإناـكناـيـجاهليةـ
نـعم،ـقلت:ـوهلبـعدـذلكـ اـخرـمنـر؟ـقال: اـخرـفهلبـعدـهذا اـهـهذا ور،ـفجاءنا

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ243). )))ـ»حاشية

)2)ـأبوابـالفتن،ـبابـماـجاءـيـلزومـاجاعة،ـ)66)2(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـغريبـاـنعرفهـ

اـلوجه. منـحديثاـبنـعباسإـاـمنـهذا
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الرـمنـخر؟ـقال:ـنعمـوفيهـدخَن،ـقلت:ـوماـدخنه؟ـقال:ـقومـهدونـبغرـهدييـ
أبوابـ تعرفـمنهمـوتنكر،ـقلت:ـفهلـبعدـذلكـاخرـمنـر؟ـقال:ـنعمـدعاةـعىـ
فقال:ـهمـمنـ لنا؟ـ اهـصفهمـ ياـرسولـ فيها،ـقلت:ـ قذفوهـ إليهاـ أجاهمـ جهنم!ـمنـ
اـمسلمنـ تـلزمـماعة فـاتـأمريإـنأـدركنيذـلك؟قـال: قـلت: وـيتكلمونبـألسنتنا، جلدتنا
وإمامهم،ـقلت:ـفإنـمـيكنـهمـماعةـواـإمام؟ـقال:ـفاعتزلـتلكـالفرقـكلهاـولوـأنـ

تعضـبأصلـشجرةـحتىـيدرككـاموتـوأنتـعىـذلك«))). 
وأخرجـاحاكم:ـعنـممدـبنـجبرـبنـمطعم:ـعنـأبيهـجبرـقال:ـقامـرسولـاهـ
صلى الله عليه وسلمـباخيف،ـفقال:ـ»نرَـاهـعبداًـسمعـمقالتيـفوعاها،ـثمـأدَاهاـإىـمنـمـيسمعها،ـ
فـرُبَـحاملـفقهـاـفقهـله،ـوربـحاملـفقهـإىـمنـهوـأفقهـمنه،ـثاثـاـيغلُـعليهنـ
قلبـمؤمن:ـإخاصـالعملـه،ـوالطاعةـلذويـاأمر،ـولزومـماعةـامسلمن،ـفإنـ

دعوهمـحيطـمَنـورائهم«)2).
وروىـاحاكم:ـعنـأيـذرـقال:ـقالـرسولـاهـصلى الله عليه وسلم:ـ»منـخالفـماعةـامسلمنـ

اـإسامـمنـعنقه«)3). شراًـفقدـخلعـرِبقة
وروىـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـابنـعباس:ـعنـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـقال:ـ»منـكرهـ

)))ـكتابـامناقب،ـبابـعاماتـالنبوةـيـاإسام،ـ)3606(.ـوكتابـالفتن،ـبابـكيفـاأمرـإذاـمـ

تكنـماعة،ـ)7084).
)2)ـكتابـالعلم،ـ)294(.ـوقالـاحاكم:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـقاعدةـمنـقواعدـ

أصحابـالرواياتـومـيرجاه،ـفأماـالبخاريـفقدـروىـيـ»اجامعـالصحيح«ـعنـنعيمـبنـمادـ
أـصلـمنـحديثاـلزهريـمنـغرـحديثـصالحبـنـكيسانـفقدـرواهـ اـإسامـوله أـئمة أـحد وهو

اـبنإـسحاقبـنيـسارـمنأـوجهـصحيحةـعناـلزهري. ممد
)3)ـكتابـالعلم،ـ)402(.ـوقال:ـخالدـبنـوهبانـمـجرحـيـرواياتـه،ـوهوـتابعيـمعروفـإاـأنـ

بـإسنادـصحيحـعىـرطها. اـهبـنـعمر اـمتنـعنـعبد الشيخنـمـيرجاه،ـوقدـرويـهذا
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منـأمرهـشيئاًـفليصرـعليه،ـفإنهـليسـأحدـمنـالناسـخرجـمنـالسلطانـشراًـفاتـ

إـاـماتـميتةًـجاهليةً«))). عليه
»ـميتةًـجاهليةً«: وـالسام: اـلصاة قـولاـلرسولـعليه اـلنوويـيـرحه قالاـإمام

»أي:ـعىـصفةـموهم،ـمنـحيثـهمـفوىـاـإمامـهم«)2).
مـنتـوهمأـنّمـفارقاـجاعةـ اـلقولمـناـإماماـلنوويـيغـايةاـلتحقيق،ـخافاً وهذا

يكفر.ـ
أـقربـ اـلبقاءـمعاـجاعةـعملياً تـرىـعىأـن تـؤكدـكا اـأحاديثـوغرها فكلـهذه
وـيبقىمـعاـجاعةـحتىلـوـ أـنيـغلقاـإنسانعـينيه وـلكنهـذاـايـستلزممـطلقاً إىاـلرشاد،
كانتـعىـضال،ـفإنـالبقاءـمعهاـمروطـببقائهاـعىـاأحكامـالرعيةـملة،ـفأماـإنـ
اـأحاديثـعليها.ـ خرجتبـكليتهاـعناـأحكامـوالدين،ـفاـحكمـها،ـواـتنطبقـهذه
وبناءًـعىـذلك،ـفاـيصحـتطبيقـهذهـاأحاديثـوااستدالـهاـعىـوجوبـ
وـبعضاـلناسيـستدلـهذهاـأحاديثعـىوـجوبـ اـلدولاـلقائمةـحالياً، االتزامبـأحكام
االتزامـباجمـاعاتـاإساميةـواأحزابـالتيـتكونتـيـهذهـالعصور،ـواـيصحـ

ااستدالـهاـعىـذلكـكاـاـيفى؛ـأنـخرجهاـغرـماـيريدون.
وعىـكلـحالـفإنـامرادـباجاعةـماعةـامسلمنـالثابتةـعىـاحق،ـولوـإمااـً
يـأصولـالدين،ـوأقوىـمصاديقـذلك،ـيتحققـيـحالـوجودـخليفةـللمسلمنـقائمـ
اـلدينـملتزمـبالريعة،ـواـيلوـإنسانـمنـظلمـأحياناً،ـواـجوزـأنـيدفعـذلكـ بأحكام

الظلمُـاجزئيُـالناسَـإىـاخروجـعىـهذاـاإمام.

إـىاـلكفر،ـ)849)). اـلدعاة اـلفتنـوحذير اـجاعةـعندـظهور بـلزوم بـاباـأمر ــكتاباـإمارة، (((

)2)ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)2):ـ238).
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قال الطحاوي: »ودين اه ي اأرض والساء واحد، وهو دين اإسام، قال 
]آلـعمران:ـ9)[، وقـال تعاى:  اه تعـاى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾ 
﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]امائدة:ـ3[، وهو بن الغلو والتقصيـر وبيـن 

التشبيه والتعطيل، وبن اجر والقَدَر وبن اأمن واليأس«.
فـاـيتلفونـ أـهلاـلساء فـأما اـلدينـواحدـياـأرضـوياـلساء، بـأن جباـإيان
يـأنـالدينـواحد،ـوأماـأهلـاأرضـمنـأجناسـالبر،ـفكلـمموعةـتدعيـلنفسهاـ
ديناًـخاصاً،ـوامسلمونـيعتقدونـأنهـاـدينـصحيحـإاـدينـاإسام،ـوأنـكلـاأديانـ
سواهـباطلة،ـوليستـنسبتهاـإىـاهـتعاىـصحيحةً،ـفقدـحصلـفيهاـالتحريفـوالزيادةـ
بـواسطةـ اـهتـعاىبـحفظه تـعهد إـاـديناـإسام،ـفقد أـنزل يـستقمـعىـما والنقصان،ـوم

حفظـالقرآن،ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]احجر:ـ9[. 
يـهذهـالفقرةـجملـاإمامـالطحاويـاأوصافـالعامةـالكليةـلإسام،ـوذلكـ

اـلكتاب.ـ بناءًـعىـماـمىـبيانهـمنـتفاصيلـيـهذا
الغلو ويقابله التقصر: 

روىـاإمامـالنسائيـيـ»السننـالكرى«:ـعنـابنـعباسـقالـيـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـ
اـلعقبةـوهوـعىـراحلته:ـ»هاتاـلقُطْـي،ـفلقطتـلهـحصيات،ـهنـحىاـخذف،ـ غداة
فلاـوضعتهنـيـيدهـقال:ـبأمثالـهؤاء،ـبأمثالـهؤاء،ـوإياكمـوالغلوـيـالدين،ـفإناـ

اـلدين«))).  اـلغلوـي أهلكـمنـقبلكم
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ

اـحد،ـوفيهـمعنىاـلتعمقـ بـتجاوز فـيه اـمبالغةـياـليء،ـوالتشديد فـهو اـلغلو »وأما

أـينيـلتقطاـحى،ـ))405). بـابـمن )))ـكتاباـمناسك،
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يقال:ـغاـيـاليءـيغلوـغلواً،ـوغاـالسعرـيغلوـغاءً،ـإذاـجاوزـالعادة،ـوالسهمـيغلوـ
اـلنسائيـ أـخرجه اـلنهيـعنهـرحاًـفيا بـلغـغايةـماـيرمى،ـوورد بـفتحـثمـسكونـإذا غلواً
وابنمـاجه،وـصححهاـبنـخزيمةوـابنـحبانوـاحاكممـنـطريقأـياـلعاليةعـناـبنعـباسـ
قال:ـقالـيـرسولاـهـصلى الله عليه وسلم...ـفذكرـحديثاًـيـحىاـلرمي،ـوفيه:ـ»...ـوإياكمـوالغلوـيـ

اـلدين«))). اهـ. اـلغلوـي الدين،ـفإناـأهلكـمنـقبلكم
التشبيه ويقابله التعطيل:

اأصلـيـذلكـقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[ـوقدـسبقـ
الكامـعليها،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]اإخاص:ـ4[. 

والتشبيه:ـهوـنسبةـمعنىـمنـامعايـالثابتةـللبرـإىـاهـتعاى،ـوقدـمرَـبيانه،ـوأماـ
التعطيل:ـفهوـنفيـمعنىـثبتـعىـسبيلـالقطعـعنـاهـتعاى،ـومنهـنفيـالذاتـاإهية،ـ
أوـنفيـكونهـقادراًـأوـعاماً،ـونحوـذلك...ـوليسـنفيـالتجسيمـواأعضاءـتعطياً،ـكاـ

اـلناس. يروِجـلذلكاـمشبهةُـتشنيعاًـعىـأهلاـحق،ـبلـنفيـذلكـواجبـعى
قالـابنـحجرـيـ»الفتح«:ـ

اـبنـعباس:ـ بـسندـحسنـعن اـلبيهقيـيـكتابـ»اأساءـوالصفات«: أـخرج »وقد
إنـاليهودـأتواـالنبيـصلى الله عليه وسلمـفقالوا:ـصفـلناـربكـالذيـتعبده؟ـفأنـزلـاهـعزوجل:ـ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اإخاص:ـ)[ـإىـآخرها،ـفقال:ـ»هذهـصفةـريـعزوجل«.
وعنـأُيـبنـكعبـقال:ـقالـامركونـللنبيـصلى الله عليه وسلم:ـانسبـلناـربك؛ـفنزلتـسورةـ
اإخاصـاحديث...ـوهوـعندـابنـخزيمةـيـكتابـ»التوحيد«،ـوصححهـاحاكم،ـ
يـموتإـايـورث،ـواهـايـموتـواـ إـايـموت،ـوليسـيء يـولد لـيسـيء وفيه:ـ»إنه

يورث،ـومـيكنـلهـشبهـواـعدل،ـوليسـكمثلهـيء«.

اـلباري«ـ)3):ـ278). )))ـ»فتح
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أـهلاـللغة،ـ قـاله قالاـلبيهقيمـعنىقـوله:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾لـيسكـهوـيء
قال:ـونظرهـقولهـتعاى:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]البقرة:ـ37)[ـيريد:ـبالذيـ
آمنـتمـبه،ـوهيـقراءةـابنـعباس،ـقال:ـوالكـافـيـقوله:ـ﴿ــٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[ 
للتأكيد،ـفنفىـاهـعنهـامثليةـبآكدـماـيكونـمنـالنفي،ـوأنشدـلورقةـبنـنوفلـيـزيدـبنـ

أـبيات: نـفيلـمن بـن عمرو
لـيسـدينـكمثله...، ودينكـدين

ثمـأسنـدـعنـابنـعباسـيـقولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ـ]الروم:ـ27[ـيقول:ـ
ليسـكمثـلهـيءـويـقوله:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]مريم:ـ65[ـهلـتعلمـلهـشبـهاًـأوـ

اـهـ. مثاً«))).
اـلشبيه،ـ نـفي يـردـياـلسنة أـنهـم اـدعى اـلشبيهـعناـهتـعاى،ـخافاًـمن نـفي فهذاـفيه
بلـغايةـماـوردـإناـهوـنفيـامثيل!ـيريدـمنـذلكـااعتادـعليهـلتجويزـتشبيهـاهـتعاىـ

بمخلوقاتهـمنبـعضاـجهات.ـ
اجر ويقابله القدر:

باجرـواـ يقولونـ أهلـاحقـعىـمذهبـمتـوسطـبنـاجرـوالقدر،ـفهمـاـ
بالقدر،ـومعنىـاجرـأنـاهـتعاىـأجرهمـعىـفعلـخافـماـيريدون،ـفإرادهمـتتعلقـ

بأمر،ـألزمهمـاهـتعاىـعىـفعلـخافـهذاـاأمر.
وأماـالقدرـفامقصودـبه،ـأنـالعبادـخالقونـأفعاهم،ـوقدـسبقـبيانـبطانـذلكـ
نفسه،ـ لفعلـ امخلوقاتـخالقـ الكسب،ـوذكرناـهناكـأنـاـأحدـمنـ الكامـعىـ يـ
فـاـخالقـسواه،ـونفياـخلقـعناـإنسانـايـستلزممـطلقاًـ فاخالقاـلوحيدـهواـهتـعاى،

إثباتاـجر،ـكاـمىـبيانه.ـ

اـلباري«ـ)3):ـ358). )))ـ»فتح
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اـإنسانـكاسبـومكتسبـأفعاله،ـوليسـخالقاًـها،ـواـ إـن يـقولون: فأهلاـحق

اـلصدق.ـ اـمذهباـحقـوالطريق مبوراًـعليها.ـوهذاـهو
اأمن ويقابله اليأس:

اأمنـإىـاخاتـمةـيستلزمـعندـالناسـفسادـاأعال،ـوكذلكـاليأسـمنـتعديلـ
اـلبر. اـأعالـعند اـأمرينـيستلزمـبطان اأمور،ـوحسناـأحوال،ـفكلـمنـهذين

ولذلكـفقدـجاءتـالريعةـبإبطالـاأمنـالتام،ـواليأسـالتام.ـووردـيـالقرآن:ـ
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ﴿ئې 
ئى﴾ـ]العنكبوت:ـ23[،ـوقالـتعاى:ـ﴿پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ﴾ـ]يوسف:ـ87[. 
فهذهـاآياتـدالةـعىـحرمةـاليأسـمنـرَوحـاهـتعاى،ـأنـاليأسـيولدـالقنوط،ـ
والقنوطـاـيمكنـلإنسانـالعملـمعه،ـفإنـالعملـاـحصلـإاـمعـالرجاءـيـالنتائج،ـ

اـلذيـيريده،ـفإنهـاـيقومـبه.ـ اـلعمل فإنـيئسـالواحدـمنـنتيجة
ولذلكتـكلمأـصحاباـلنظرـياـلسلوكاـإنسايعـنهـذيناـأمرين،أـعنياـأمنـ
قـديـبعثـعىاـلكسل،ـواخوفيـستلزمـ اـلرجاء،ـوهذا أـناـأمنيـستلزم فـقرروا واليأس،

اـمبالغةـفيهاـمبطان. اـلعمل،ـفكاماـمع يـبعثـعىتـرك اليأسـوهو
اـلدرديرـيـ»رحـاخريدةـالبهية«:ـ اـلشيخـأمد قال

»وغَلِبـيـحالـاشتغالكـبالذكرـامذكورـاخوفَـمنـاهـتعاى،ـماـدمتـيـحالـ
الصحةـعىـالرجاءـيـرمتهـوعفوه«ـيريد:ـإنهـاـبدـللعبيدـمنـاخوفـوالرجاءـمعاًـ
أهاـكجناحيـالطائرـمتىـفقدـأحدماـسقط،ـإاـأنهـيـحالـالصحةـوالسامةـينبغيـ
تغليبـجانبـاخوفـعىـجانبـالرجاء؛ـأنهـكالسوطـينساقـبهـإىـااعتناءـبالعبادةـ
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وبهـتـزولـالرعوناتـالنفسيةـعنـالقلبـإنـشاءـاه،ـفإذاـنزلـبهـامرضـوأرفـعىـ

اـلكريم. اـلقدومـعى اموتـفينبغيـتغليبـجانباـلرجاءـعىاـخوف؛ـأنهـحال
وـالرجاءتـعلقاـلقلببـمرغوبـ فـات، هـوآـت،وـاحزنهـممـا وـقلقمـا واخوفهـمٌ
يـأخذـياـأسبابـفطَمَعٌ،ـوهوـمذمومـ اـأخذـياـأسباب،ـفإنـم حصلـياـمستقبلـمع

اـهـ. رعاً«))).
قال الطحاوي: »فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً، ونحن براء إى اه من كل 
من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل اه تعاى أن يثبتنا عى اإيان وختم 
لنا به، ويعصمنا من اأهواء امختلفة واآراء امتفرقة وامذاهب الردية، مثل: 
امشبِهة وامعتزلة واجهمية واجرية والقدرية، وغرهم من الذين خالفوا السنة 
واجمـاعة، وحالفوا الضالة ونحن منهم براء، وهم عندنا ضُاّل وأردياء. 

وباه العصمة والتوفيق«.
فقدـرحـاإمامـالطحاويـأنـاعتقادـامرءـاـجوزـأنـيكونـلهـوجهان:ـظاهرـ
اـلباطنيةـ بـه،ـوبخافـذلكيـقعـي يـعتقد يـعرـراحةـعمـا أـن اـمرء وباطن،ـفيجبـعى

اـلنفاق.ـ نـوعـمن امذمومة،ـوهي
اـبنـعابدينـيـ»حاشيته«: قال

»مطلب ي اأهواء إذا ظهرت بدعتهم:ـ
إـذاـمـ يـباحـقتلهمـميعاً بـحيثتـوجباـلكفرـفإنه إـذاـظهرتبـدعتهم أهلاـأهواء
إـا:اـإباحية،وـالغالية،وـالشيعةـ تـقبلتـوبتهمـميعاً وـأسلموا تـابوا وـميـتوبوا،وـإذا يرجعوا
بـحالـمناـأحوال،ـ تـوبتهم تـقبل اـلفاسفة،ـا اـلروافض،ـوالقرامطة،ـوالزنادقةـمن من

اـلبهية«ـص80. )))ـ»رحاـخريدة
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إـليه. يـتوبواـويرجعوا تـعاىـحتى بـالصانع يـعتقدوا اـلتوبةـوقبلها؛ـأهمـم بـعد ويقتل

وقالـبعضهم:ـإنـتابـقبلـاأخذـواإظهارـتقبلـتوبتهـوإاـفا،ـوهوـقياسـ
قولـأيـحنيفة،ـوهوـحسنـجداً،ـفأماـيـبدعةـاـتوجبـالكفرـفإنهـجبـالتعزير،ـبأيـ
وجهـيمكنـأنـيمنعـمنـذلك،ـفإنـمـيمكنـباـحبسـورب،ـجوزـحبسهـوربه،ـ
اـمنعـباـسيفـإنـكانـرئيسهمـومقتداهمـجازـقتلهـسياسةًـوامتناعاً. وكذاـلوـمـيمكن

وامبتدعـلوـكانـلهـدالةـودعوةـللناسـإىـبدعته،ـويتوهمـمنهـأنـينرـالبدعة،ـ
وإنـمـحكمـبكفرهـجازـللسلطانـقـتلهـسياسةًـوزجراً؛ـأنـفسادهـأعىـوأعمـحيثـ
يؤثرـيـالدين،ـوالبدعةـلوـكانتـكفراًـيباحـقتلـأصحاهاـعامةً،ـولوـمـتكنـكفراًـيقتلـ

اـهـ. معلمهمـورئيسهمـزجراًـوامتناعاً«))).
اـبنـعابدينـيـ»حاشيته«: قال

»وأماـالذيـاـيتدينـبدين،ـفامرادـبهـالذيـاـيستـقرـعىـدين،ـأوـالذيـيكونـ
اـلظاهر. اـأديان،ـوالثايـهو اعتقادهـخارجاًـعنـميع

ونقلعـنـصاحب»ـالفتح«ـحيثقـال:وـجبأـنيـكونـحكماـمنافقـيعـدمقـبولناـ
توبتهـكالزنديق؛ـأنـذلكـيـالزنديقـلعدمـااطمئنانـإىـماـيظهرـمنـالتوبةـإذاـكانـ

ـوامنافقـمثلهـيـاإخفاء. ـالذيـهوـعدمـاعتقادهـديناًــ يفيـكفرهــ
وعىـهذاـفطريقـالعلمـبحاله؛ـإماـبأنـيعثرـبعضـالناسـعليه،ـأوـيُرهـإىـمنـ

اـهـ. أمنـإليه.
اـلدروزـوالتيامنةـوالنصريةـواإساعيلية: حكم

هـناـحكماـلدروزوـالتيامنة،فـإهمـياـلباداـلشاميةيـظهروناـإسامـ تنبيه:يـعلممـا
اـبنـعابدين«ـ)4:ـ243). )))ـ»حاشية
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والصومـوالصاة،ـمعـأهمـيعتقدونـتناسخـاأرواحـوحلـاخمرـوالزنا،ـوأنـاألوهيةـ
تظهرـيـشخصـبعدـشخص،ـوجحدونـاحرـوالصومـوالصاةـواحج،ـويقولونـ

اـمرادـويتكلمونـيـجنابنـبيناـصلى الله عليه وسلمـكلاتـفظيعة. اـمعنى بـهـغر امسمى
وللعامةاـمحققعـبداـلرمناـلعاديفـيهمفـتوىمـطولة،وـذكرفـيهاأـهميـنتحلونـ
اـلذينذـكرهمـصاحبـ اـلذينيـلقبونبـالقرامطةـوالباطنية، اـلنصريةـواإساعيلية عقائد

»امواقف«.
ونقلـعنـعلاءـامذاهبـاأربعةـأنهـاـحلـإقرارهمـيـديارـاإسامـبجزيةـواـ

أـيضاًـفراجعها.ـ غرها،ـواـحلـمناكحتهمـواـذبائحهمـوفيهمـفتوىـيـ»اخرية«
اـلزنديقـوامنافقـواملحد. اـسم أـهميـصدقـعليهم واحاصل:

واـيفىـأنـإقرارهمـبالشهادتنـمعـهذاـااعتـقادـاخبيثـاـجعلهمـيـحكمـ
امرتدـلعدمـالتصديق،ـواـيصحـإسامـأحدهمـظاهراًـإاـبرطـالتريـعنـميعـماـ
يالفـدينـاإسام؛ـأهمـيدَعونـاإسامـويقرونـبالشهادتن،ـوبعدـالظفرـهمـاـ

تقبلتـوبتهمأـصاً.
إـنهـسألفـقهاءـسمرقندعـنرـجليـظهراـإساموـاإيان،ـ وذكرـي»ـالتتارخانية«:
ثمـأقر:ـبأيـكنتـأعتقدـمعـذلكـمذهبـالقرامطةـوأدعوـإليه،ـواآنـتبتـورجعتـ
وهوـيظهرـاآنـماـكانـيظهرهـقبلـمنـاإسامـواإيان،ـقالـأبوـعبدـالكريمـبنـممد:ـ
قتلـالقرامطةـواستئصاهمـفرض،ـوأماـهذاـالرجلـالواحدـفبعضـمشايناـقال:ـيُتغفَلـ

أـيتـطلبـغفلتهـيـعرفانـمذهبه. ويقتل،
وقالـبعضهم:ـيقتلـباـاستغفال؛ـأنـمنـظهرـمنهـذلكـودعاـالناسـاـيصدقـ
فياـيدعيـبعدـمنـالتوبة،ـولوـقبلـمنهـذلكـهدمواـاإسامـوأضلواـامسلمنـمنـغرـ
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أنـيمكنـقتلهم،ـوأطالـيـذلكـونقلـعدةـفتاوىـعنـأئمتناـوغرهمـبنحوـذلك،ـلكنـ

اـهـ. اـلتوبةـقبلـاأخذـاـبعده«))). اـعتادـقبول تقدم
ويوجدـبعضـالطوائفـمنـامتفلسفةـوالـمتصوفةـتظنُـأنـاخاذـعقيدةـظاهرةـ
يعلنونـعنهاـللناس،ـوأخرىـيبطنوهاـيـأنفسهم،ـواـيطلعونـعليهاـإاـخواصهم،ـ
تظنُـذلكـخُاصةَـاإيان،ـوإذاـاعرضـعليمـأحدـقالواـله:ـإنـالناسـعوامـوخواص،ـ
فنحنـنبطنـيـأنفسناـعقيدةـاخواص،ـونتعاملـمعـالناسـيـظاهرناـبعقيدةـالعوام،ـ

ويدعونـأنـذلكـمنـاحكمةـيـالدعوة،ـوهوـيـحقيقتهـكذبـونفاقـمض.ـ
ولكنـطريقةـأهلـالسنةـتنصـعىـأنـااعتقادـواحدـظاهراًـوباطناً،ـوالفرقـبنـ
العوامـواخواصـإناـهوـيـالتفصيلـواإمال،ـبمعنىـأنـالعوامـيؤمنونـباـيؤمنـبهـ
اخواص،ـولكنـمعرفتهمـبالعقيدةـمعرفةـمملة،ـوأماـمعرفةـاخواصـفأكثرـتفصياً،ـ
فالفرقـإنمـاـهوـيـاإمالـوالتفصيل،ـوهذاـالفرقـفرقـرعيـومروع،ـوليسـمنـ

اـمذاهباـلباطنية،ـكاـاـيفى.ـ اـلنفاق،ـوا قبيل
لـلناسـ ومنيـقولبـوجودعـقيدتنمـتخالفتنـيـحقيقتها،وـلكنوـاحدةيـظهرها
بـعضاـلفاسفة،ـمثلاـبنـرشداـحفيد،ـومنـمشىـعىـ وأخرىـيفيهاـويبطنهاـينـفسه،

اـمذهب. اـلوجودـكاـهوـمعلومـيتـفاصيل بـعضاـلقائلنبـوحدة طريقته،ـومنهم
فالفريقـاأول:ـيبطنـيـنفسهـعقيدةـالفاسفةـويظهرـللعامَـةـعقائدـاإسامـ
وـأماـ اـلتيتـعرضـطريقه، لـيهربمـناـلتناقضاتاـلظاهرة لـلتأويلأـحياناً وـيلجأ الظاهر،
الفريقـالثاي:ـفيبطنـيـنفسهـعقيدةـاإراقـووحدةـالوجود،ـويظهرـللعوامـتعبدهـ
ورسوماًـمنـأقوالـأهلـالسنة،ـمعـعدمـالتزامهـبتفاصيلهاـعىـحسبـماـيرحهـأهلـ

السنةوـيوضحونه.

اـبنـعابدين«ـ)4:ـ244). )))ـ»حاشية
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وأماـامجسمة:ـفاـنفاقـفيهمـغالباًـولكنهـاجهل!ـغارقونـفيه!ـوهمـجهلهمـ
عندماـاـيقدرونـعىـالتريحـبمـاـيعتقدونـبهـمنـباطل،ـواـيستطيعونـإثباتهـعىـ
خصومهم،ـيلجأونـإىـطريقةـأخرىـمقابلةـلطريقةـالظاهرـوالباطلـيـماولةـستـرـ
باطلهم،ـوهيـالتاعبـباألفاظ،ـوإطاقهاـأحياناً،ـونفيهاـأخرى،ـودعوىـأهاـمملةـ
غرـمبينة،ـويستدلونـأحياناًـبكلمـاتـعنـامتقدمنـاـتفيدـمطلوهم،ـأوـتفيدهـولكنـ
قائـلهاـغرـمعصوم،ـولكنهمـيلبسونـاحقـبالباطلـفيـزعمونـأنـهذاـمنـالسلف،ـ
والسلفـجبـاتباعهم،ـويتغافلونـعنـأنـآحادـالسلفـغرـمعصومن،ـوقدـيطئون،ـ
والعرةـأواـًبالدليل،ـأوـباإماع،ـواـإماع،ـومعـذلكـيزعمونـوقوعـاإماعـعىـماـ

فـوقبـعض.ـ يـتلبسونبـظلاتبـعضها يزعمون،ـوهكذا
ثمـبنـاإمامـالطحاوي،ـأنـااعتقادـبامذهبـاحق،ـاـيكفيـامرء،ـبلـاـبدـلهـ
أيضاًـمنـأنـيترأـمنـامذهبـالباطل،ـأنـعدمـالراءةـمنهـجرـإىـالتهاونـمعه،ـوذلكـ

مـفاسدـعمليةـواعتقاديةـكثرة.ـ يستلزم
ومنـهناـفإنـأولـماـبلِغـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـبحقيقةـالرسالة،ـأمرهـاهـ
تعاىـبأنـيبارـفيترأـعلناًـمنـاأصنامـوامذاهبـالباطلة،ـواـيكتملـمعنىـاإيانـإاـ

بالراءةـمناـأغيار.ـ
وهذاـطرفـمنـمعنىـالواءـوالراء،ـوهمـاـأحكامـذكرهاـعلاءـأهلـالسنةـيـ

بـقيودـرعيةـدقيقة.ـ كتبهم،ـوقيَدوها
يـوالونـ اـلعصور،ـوهم اـلسنةـيـهذه إـىأـهل يـنتمون نـتعجبـمنـكثرـمن أـن ولنا
امبتدعةبـلاـلكفار،وـمراتبمـوااهمهـمتـتفاوتمـابـناـلسكوتعـليهموـعدماـإنكار،ـ
أوـالوقوفـمعهمـيـوجهـخالفيهمـمنـأهلـاحق،ـإظهاراًـللتسامحـأوـلسعةـقلوهمـ
أـوـموافقتهمـعىبـدعتهم.ـ إـىـحداـانخداعـهم إـىأـنيـصلوا ــ بـاطلـاـجوز ــوهذاـكله
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فالواجبـعىـمنـأدركـامذهبـاحقـأنـيبارـبالدعوةـإليهـعىـحسبـوسعهـ
وطاقته،ـوعىـحسبـقدرته،ـوأنـيعنـويوايـأتباعـذلكـامذهبـبنرهمـومعاونتهمـ

أـعدائهم.ـ وامدافعةـمعهمـضد
ومعـأنـبدعةـامجسمةـقدـانترتـيـهذاـالزمان،ـإاـأنناـنجدـبعضـأهلـالسنةـ
لـلناسبـدعتهم،ـ مـندـونأـنيـبينوا وـمؤسسيها، بـليـرمونـعىأـصحاها يسكتونـعنها،
إاعـىسـبيلاـلتلويحوـااستحياء،يـدفعهمإـىهـذااـموقفكـلهخـوفوـصفهمبـالتعصبـ

اـانفتاح. والتَزمتـوعدم
ومعلومـأنـمثـلـهذاـاخوفـهوـالذيـدفعـكثراًـمنـالناسـإىـأنـيوايـحتىـ
النصارىـواليهود،ـهرباًـمنـاهامهـبالتعصبـضدـاأديانـاأخرى،ـوغفلـهذاـعنـأنـ
الدينـعندـاهـتعاىـإناـهوـاإسام،ـواـدينـآخرـغره،ـإاـعىـسبيلـالتنزلـبالتسميةـ
اللغويةـامحضة،ـأماـمنـناحيةـرعية،ـفكلـاأديانـاأخرىـباطلةـاـاعتدادـها،ـواـ

اـإسام.ـ اـلوحيدـهو اـحق صحةـها.ـفالدين
ومعـأنـناـنقولـذلكـفإنـهذاـاموقفـاـيستلزمـكمـاـاـيفى،ـأنـاـنتكلمـمعـ
اآخرين،ـواـيستلزمـاانكاشـعىـأنفسناـوعدمـمعرفةـأحوالـاآخرين،ـبلـإنـهذاـ
اموقفـدافعـلناـإىـالنقاشـوامباحثةـوامخالطةـللدالةـوالبيانـوالنقدـبالطريقـاأوى،ـ
أنناـمأمورونـبدعوهمـوإرشادهم،ـوذلكـاـيتمـلناـعىـالصورةـالرعيةـامطلوبةـإاـ
بااختاطهـم،وـمعرفةأـقواهموـالتحاورمـعهمبـالتيهـيأـحسن،وـمادلتهم،وـدعوهمـ

إىـالدينـاحق.ـ
اـلدعوةـايـمكنـ أـنـهذه يـعتقدـظناًـمنه إـىاـلتقريببـناـأديان، فبعضـمنيـدعو
بـاطل،بـلاـلتقريببـناـأديانبـمعنىـ أنتـتمإـابـااعرافبـحقيةاـأدياناـأخرى،وـهذا
التقريبـبنـأهلـاأديان،ـهوـدعوةـإساميةـأصيلة،ـولكنهاـقائمةـعىـأنـاإسامـهوـ
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الدينـاحق،ـوأنـذلكـيوجبـعىـأتباعهـأنـيقربواـمنـاآخرينـليسلكواـهمـمسالكـ

الدعوةـوالبيان،ـوليأمنواـرهمـإنـأرادواـباإسامـراً.
وـتسويتهاـ اـلتقريببـناـأديانعـىـرطاـاعرافبـحقيَةاـأديانـميعاً فمنأـقام

اـإسام،ـووضعهاـميعاًـعىـقدمـواحدة،ـفدعوتهـهذهـباطلة.ـ مع
وكذلكـنقولـبخصوصـامذاهبـاإساميةـاأخرىـمنـامعتـزلةـوامجسمةـ

والشيعةوـغرهم.ـ
ولذلكـنبهـاإمامـالطحاويـعىـوجوبـالراءةـمنـهذهـامذاهب،ـولكنـذلكـ
اـيستلزمـمطلقاًـاانعزالـعنـأصحاها،ـبلـيوجبـعليناـــأهلـاحقـــااختاطـهمـ
لدالتهمـإىـاحق،ـودفعـباطلهم،ـومنـهذاـالبابـقامـكثرـمنـأهلـالسنةـواجاعةـ

اـمذاهباـأخرى،ـوذلكـحققـهدفنـجليلن: بالكامـعى
اأول:ـالتميـيزـبنـحقيقةـمذهبـأهلـالسنةـوبنـامذاهبـاأخرى،ـوالثاي:ـ

اـلتينـسلكهاـيـخاطبةـكلـطائفةـمنهم. اـلطريقة معرفة
وذلكـخافاًـلـمنـظنَـأنّـذلكـيؤديـإىـزيادةـالفرقةـوالتشتتـبنـامسلمن،ـ
فدَفَعَهـذلكـإىـإنكارـأصلـامذاهب،ـوإنكارـميزـمذهبـأهلـاحقـعنـغرهم،ـبلـ
بـاإضافةـ بـينهم، اـلتمييز لـعدم يـكفيـعنده اعتَقدأـهمـكلهمـمشركونـياـإسام،ـوهذا
إىـسائرـااعتقاداتـاأخرى،ـوطريقتهـهذهـباطلةـكاـاـيفىـعىـأحد،ـفإنـالواقعـ
إـىاـإسامـ كـانتمـنتسبة فـرِقـومذاهب،ـسواء أكردـليلـعىأـنهـايـمكنناـجاهلـوجود
أوـكانتـمنتسبةـإىـغره.ـفهذاـاـينفيـوجودـمصبـمنهمـومبطل،ـواـينفيـوجودـ

طوائفـوافقتاـلدينـوأخرىنـافرتهـوأبطلتبـعضأـحكامه.ـ
بـلـ فالتفرقبـناـلناسهـوـسنةاـهتـعاىـياـأرضكـاوـردـيآـياتـرحةبـذلك،
هذاـهوـأحدـأسسـالتكليف،ـفاجهدـالذيـيبذلهـهؤاءـلتجاهلـوجودـهذهـالفروقاتـ
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بنـالبرـيـمذاهبهم،ـاـجديـواـتـنفع،ـبلـهيـطلبـمالـاـيقعـعادة،ـوطلبـ

أـوكرامة.ـ يـساويـطلبتـنزيلـمعجزة امستحيلـعادة،
ثمهـذااـمسلكبـعدذـلكخـالفمـاكـانتعـليهسـرةاـلرسولعـليهاـلصاةوـالسام،ـ
اـلدينـبمحاولةـهدايةـهؤاءـإىـ اـختافاتـبناـلناس،ـوإناـجاء مِنـعدمـجاهلـوجود
احقـعىـحسبـالوسعـوالقدرة،ـوطلبـالعملـعىـالبيانـواهدايةـاـيكونـإاـبعدـ
التسليمـبوجودـافراقاتـوأخطاءـوانحرافات،ـومـجئـبتجاهلـوجودهاـثمـالتعاملـ
معـأصحاهاـكأهمـغرـمفرقنـفعاً!ـوهمـيـالواقعـمفرقون!ـوجاهلـوجودـماـهوـ

موجودـسَفَهٌ.
بـعضاـلفرقـ اـلتياـختلفـعليها اـلكبرة نـبناـأصول أـن يـلزمنا اـلباب، ومنـهذا
اإمامـ نعتمدـأساساًـعىـكتابـ للقارئـعىـهذاـاأصل،ـوسوفـ تنبيهاًـ اإسامية،ـ
»ـاعتقاداتـ اـلرازيـيـكتابه: اـإمام ـــوهو اـأشاعرة ــ مـذهبأـهلاـلسنةـواجاعة امجدد

اـمسلمنـوامركن«ـمعـزياداتـورحـباـنراهـمناسباً.ـ فرق
امعتزلة: 

نـفيهمـ اـلعلمـوالقدرة،ـوامقصودـمن كلهمـمتفقونـعىنـفيـصفاتاـهـتعاىـمن
ها،ـهوـأهمـينفونـكوهاـزائدةـعىـالذات،ـوأيضاًـيتميزونـبنفيـبعضـالصفاتـالتيـ
اـلنفيـوالسمعـوالبر،ـوعىـ أـهلاـحقـكاإرادةـعىاـختافبـينهم،ـوكالكام أثبتها
أنـالقرآنـمدثـوخلوق،ـومعنىـامحدَثـوامخلوق:ـأنهـمـيكنـيـالوجودـاخارجيـ
اـلثابتـياـمصحفمـناـألفاظـ بـه إـنقـصدوا اـهتـعاىبـقدرتهـوإرادته،ـوهذا: ثمأـوجده
بـنفسه،ـ اـلقائم اـهـتعاى اـلدالةـعىبـعضـمدلواتـكام واحروفـوالكلاتاـمحدودة
بـذاتهـفهوـملـ اـلنفياـلقائم اـهتـعاى نـفيـكام بـه أـرادوا فاـريبـيـصوابـذلك،ـوإن

اخافـمعـأهلـاحق،ـوهوـماـيريدونه.
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امسألةـهيـجوهرـ عباده،ـوهذهـ ليسـخالقاًـأفعالـ تعاىـ اهـ أنـ واتفقواـعىـ
الوجود،ـ إىـ العدمـ أنـاإنسانـخالقـأفعاله،ـأيـموجدهاـمنـ مذهبهم،ـوحاصلهاـ
ووجهـاخافـبينهمـوبنـأهلـالسنة،ـهوـأنـأهلـالسنةـيقولون:ـإنـاهـتعاىـهوـخالقـ

اـلعبادـمكتسبونـهاـكاـوضحناهـيـمله. اـلعباد،ـولكن أفعال
وماـتـميزواـبهـقوهم:ـبأنـفاعلـالكبرةـأيـالفاسقـيـمنزلةـبنـمنـزلتن،ـأيـ
اـهوـمؤمنـواـهوـعاص،ـومصرهـيـاآخرةـإىـاخلودـيـالنـار،ـوهوـمنـأضعفـ

أقواهم.
وهمـبعضـاأقوالـاأخرىـالتيـتـميزواـها،ـوامعتزلةـعىـالعمومـمنـفحولةـ

متكلميـاإسام،ـوهمـفوائدـاـتنكر،ـمعـماـهمـمنـأخطاء.
ومؤسسوـامعتـزلةـماـواصلـبنـعطاءـوعمروـبنـعبيدـكاناـمنـتامذةـاحسنـ
البري،ـوماـأحدثاـمذهباًـوهوـأنـالفاسقـليسـبمؤمنـواـكافر،ـاعتزاـحلقةـاحسنـ
البري،ـوجلساـناحيةـيـامسجد،ـفقالـالناس:ـإهاـاعتزاـحلقةـاحسنـالبري،ـ

اـمعتزلة.ـ فسموا
ومنـمذهبـواصل:ـأنـعلياًـوطلحةـريـاهـعنهمـاـلوـشهداـيـيءـواحدـ
فشهادهاـغرـمقبولة.ـوزادـعليهـعمروـبنـعبيدـصاحبهـبأنـشهادةـطلحةـوالزبرـغرـ
اـلفريقنـ أـنـعدالةـواحدـمنهاـابـعينهـساقطة،ـأجلفـسقأـحد لـزعمه بـوجهـما، مقبولة

أـيـمنها! اـلعملبـشهادة نـستطيعـتعيينه،ـمـجز اـلتعين،ـوماـم بامقاتلةـاـعى
بـالقتال،ـأهمـ عـدالةاـلصحابة يـسقطوا مـ مـا يـظهرعـدلمـذهبأـهلاـلسنة ومنهـنا
فـمذهبـ إـىاـلتكفر. اـخوارجاـلذينذـهبوا اـمعتزلةـوخالفوا فـخالفوا كانواـمتهدينفـيه،

أهلـالسنةـأحكمـوأعدلـماـيتصورهـكثرـمنـالناسـيـهذاـالزمان.
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أـنـيلقـ اـنتهتإـىـحدّـايـقدر اـهتـعاىقـد اـهذيلاـلعافأـنـخالقية أـبو قـاله وما

آـخر))).  شيئاً
وهوـقولـباطلـباـريب،ـوبدعةـعظيمة.ـ

وأماـالنـظامـإبراهيمـبنـسيارـفكانـيقول:ـإنـالعبدـقادرـعىـأشياءـاـيقدرـاهـ
الواحدـوالقياس،ـومـيكنـيذكرـعلياًـ تعاىـعىـخلقها،ـوأنكرـحجيةـاإماعـوخرـ

ريـاهـعنهـبسوء.ـ
ومنـمذهبـأيـعيـاجُبَائيّـأنهـجوزـأنـيكونـالعرَضـالواحدـيـحالةـواحدةـ

موجوداًـومعدوماًـمعاً.ـ
إـناـجسمـياـلعدمـ أـياـلقاسماـلكعبييـقول: وكانأـبواـحسناـخياطـوهوأـستاذ

جسمٌ،ـحتىـإهمـألزموهـأنـيكونـراكباًـفرساًـمعدوماً،ـفالتزمـذلكـوجوزه.ـ
وأماـأبوـاحسنـعيـبنـممدـالبريـفقدـنفىـاحالـوامعاي،ـوجوزـكراماتـ

اـمعتزلةـيـهذا)2). اأولياءـخالفاًـمعظم
اخوارج:

فرقهمـاتفقتـعىـأنَـالعبدـيصرـكافراًـبالذنب،ـوهمـيكفرونـعثمـانـوعلياًـ
بـكرـوعمرـريـ أـبا رياـهـعنها،ـوطلحةـوالزبرـوعائشةـرياـهـعنهم،ـويعظمون

اهـعنها)3). 
وأساسـنشوءـهذهـالفرقـسياي،ـومعظمـكامهمـرَدةُـفعلـلبعضـاخافاتـ

اـلرازي،ـص32. اـإمام )))ـ»اعتقاداتـفرقاـمسلمنـوامركن«،

اـلسابقـص42. اـمصدر (2(

اـلسابقـص)5. اـمصدر (3(
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التيـنشأتـيـتلكـاأوقات،ـولذلكـنرىـأهمـمـيستمرـهمـوجودـبعدـذلك،ـومـينشأـ

همـخلفـإاـيـظلـنفسـتلكـالظروفـالتيـنشؤواـفيها.
فأسبابـنشوئهمـنفسيةـانفعاليةـأكثرـمنهاـفكريةـمضة،ـولذلكـاـيدومونـواـ
يظهرونـإاـيـالظروفـامشاهةـلظروفـأجدادهمـاأوائـل،ـوماـرحواـبهـمنـأنـ
فاعلـالكبرةـكافر،ـباطلـباـتوقف،ـويتميزـاخوارجـبأهمـكانواـظاهراًـمنـالدعاةـإىـ
بـحسبـزعمهم،ـعىأـهمـضلواـ اـحكمـوالعدلبـناـلناس، بـاإسامـيـطريقة االتزام
السبيلـيـطريقهمـنحوـذلك،ـوماـيزعمونهـمنـكوهمـعىـاحقـليسـبمنجيهمـواـ

معذراًـهم.ـ
وأجازـاأزارقةـأتباعـأيـنافعـبنـاأزرقـقـتلـخالفيهم.ـوأماـالنجداتـأتباعـ
»ـوأكثراـخوارجـ اـلرازي: قـالاـإمام اـلنخعيفـقالبـوجوبقـتلـخالفيهم. بـنـعامر نجدة

اـهـ.ـ بسجستانـعىـمقالته«))).
وأمااـلبيهسيةأـتباعأـيبـيهسفـمذهبهمأـنمـناـيـعرفاـهتـعاىوـأساءهوـتفاصيلـ
الريعةـفهوـكافر.ـوأنكرـعبدـالكرمـبنـعجردـزعيمـالعجاردةـكونـسورةـيوسفـمنـ
القرآن،ـقالـحمقهـوتعصبه:ـأهاـيـرحـالعشقـوالعاشقـوامعشوق،ـومثلـهذاـاـ

جوزـأنـيكونـكامـاهـتعاى.
وأماـالصلتيةـأتباعـعثمـانـبنـأيـالصلتـفعندهمـأنـمنـدخلـيـمذهبهمـفهوـ

مسلم،ـفاإسامـمصورـيـمذهبهم.ـ
اـلرـمناـهـ أـن نـكاحبـناهم،ـوايـرون بـنـعمرانـجيزون أـتباعـميمون واميمونية

تعاى.ـويقطعـاحمزيةـأتباعـمزةـبنـأدركـأنـأطفالـالكفارـيـالنار.ـ

اـلرازي،ـص55. اـإمام )))ـ»اعتقاداتـفرقاـمسلمنـوامركن«،
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أماـالشعيبيةـأتباعـشعيبـبنـممدـفيقولون:ـإنـالعبدـمكتسبـواـيقولونـإنهـ

اـلتيـقالواـبه))). موجد،ـغرـأهمـيوافقونـبقيةـاخوارجـفياـعداـهذاـمنـبدعهم
وللخوارجـأقوالـأخرىـمذكورةـيـكتباـلفرق.

الروافض والشيعة:
بـالروافضـأنزـيدبـنعـيبـناـحسنبـنعـيبـنأـيطـالبرـياـهعـنه،ـ إناـسموا
فـرفضوهـومـ فـمنعهمـمنـذلك، فـطعنـعسكرُهـيأـيبـكر اـملك، بـنـعبد خرجـعىـهشام
فـبقيـعليهمـهذاـ نـعم، قـالوا: بـنـعي:ـرفضتموي؟ فـقالـهمـزيد فـارس، إـاـمِئَتا يبقـمعه

اـلزيديةـواإماميةـوالكيسانية.ـ ااسم.ـوهمـطوائف:
اـلزيدية:ـ فأما

فمنهمـاجاروديةـأتباعـأيـاجارودـزيادـبنـامنذرـاهمذاي،ـيطعنونـيـأيـبكرـ
وعمرـريـاهـعنها،ـويقولونـإنـالنبيـصلى الله عليه وسلمـنصّـعىـاإمامـبالوصفـدونـالتسمية،ـ

واإمامـبعدهـهوـعيّ.ـ
ومنهمـالسليانيةـأتباعـسليانـبنـجريرـفيعظمونـأباـبكرـوعمرـبنـاخطاب،ـ
ويقولونـاإمامةـشورىـفياـبنـاخلق،ـوبجوازـإمامةـامفضولـمعـوجودـاأفضل،ـ
وأنـاأمةـأخطأتـيـالبيعةـأيـبكرـوعمرـمعـوجودـعي،ـإاـأنهـخطأـاـيبلغـالفسق،ـ

بـنـعفانـوعائشةـوطلحةـوالزبر.ـ ويكفرونـعثان
ومنهمـالصاحيةـأتباعـاحسنـبنـصالح،ـيعظمونـأباـبكرـوعمر،ـويتوقفونـيـ

حقـعثان.

اـلديناـلرازي،ـص60. فـخر )))ـ»اعتقاداتفـرقاـمسلمنـوامركن«،
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اـإمامية اـلروافض: ومن

اـلوصف،ـواإمامةأـصلمـنـ بـالنصاـلظاهر،ـابـمجرد إـمام وهميـقولونإـنـعلياً
أصولـالدين،ـوهيـكالنبوة،ـويقدحونـيـإيانـمنـينفيـاإمامة.ـولذلكـيقدحونـبلـ
يكفرونـأغلبـالصحابة،ـويقولونـإهمـخانواـرسولـاهـصلى الله عليه وسلمـبعدماـعقدـاإمامةـلعيـ

وانقلبواـعىـأعقاهم،ـوصدرتـمنهمـمقواتـيـحريفاـلقرآنـوغرـذلك.ـ
وهمـفرق:

اـلذينيـقولونـ اـاثناـعرية،ـوهم اـلشيعة اـإماميةـوهم ومنهمأـصحاباـانتظار
إناـإمامبـعداـحسناـلعسكريوـلدهمـمدبـناـحسناـلعسكري،وـهوغـائب،وـسيحر،ـ
وهواـمذهباـلذيعـليهإـماميةزـمانناهـذا،فـإهميـقولون:اـللهمـصلِعـىمـمداـمصطفى،ـ
الشهيدـ الزكي،ـواحسنـ الكرى،ـواحسنـ الزهرا،ـوخدجةـ امرتى،ـوفاطمةـ وعيـ
بكربا،ـوزينـالعابدين،ـوممدـبنـعيـالباقر،ـوجعفرـبنـممدـالصادق،ـوموسىـبنـ
جعفرـالكاظم،ـوعيـبنـموسىـالرضا،ـوممدـبنـعيـالتقي،ـوعيـبنـممدـالنقي،ـ

اـمنتظر. اـلقائم اـإمام بـناـحسناـلعسكري، واحسنبـنـعي،ـوممد
ـواإماميةـيزعمونـأنـامعصومنـمنهمـأربعةـعر،ـوأنـاأئمةـاثناـعر،ـوهمـ
يكفرونـالصحابةـريـاهـعنهم،ـويقولونـإنـاخلقـقدـكفَرواـبعدـالنبيـعليهـالصاةـ
وـصهيباً. وـبااً ذـروـمقداداً وـأبا وـفاطمةوـاحسنوـاحسنوـالزبروـعاراً والسامإـاعـلياً
قالـاإمامـالرازي:ـ»وهذاـالذيـذكرناهـيـاإماميةـقطرةـمنـبحر،ـأنـبعضـ
الروافضـقدـصنفـكتاباًـوذكرـفيهـثاثاًـوسبعنـفرقةـمنـاإمامية«)))،ـهذاـماـذكرهـ

اـلرازي.ـ اإمام

اـلديناـلرازي،ـص85. فـخر )))ـ»اعتقاداتفـرقاـمسلمنـوامركن«،
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يـريدبـهـحراـلفرقاـإساميةـ وـسبعنفـرقةمـناـإمامية اـمصنفثـاثاً هـذا وذِكْرُ
يـاإماميةـفقطـوإخراجـغرهمـمنـالدين،ـوهوـحقيقةـمعتقدهم،ـوقدـوضحتـذلكـ

يـغرـهذاـاموضع.ـ
ومنهمـغاةـكالسبئيةـأتباعـعبدـاهـبنـسبأـيزعمـأنـعلياًـهوـاهـتعاى،ـواحتجـ
بأنـعلياًـأحرقـماعةـمنـامخالفنـواـيعذبـبالنارـإاـاإله.ـومنهمـالبنانيةـأصحابـ
بنانـبنـإسمـاعيلـالنـهديـيقولونـإنـاهـحلَـيـعيـريـاهـعنهـوأواده،ـوأنـ

أعضاءـاهـتعاىـكلهاـتعدمـإاـوجهه،ـلقولهـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ * ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ﴾ـ]الرمن:ـ26- 27[. 

ومنهمـاخطابـيةـأتباعـأيـاخطابـيزعمونـحلولـاهـيـعيّـثمـاحسـنـثمـ
احسن،ـوكانواـيعبدونـاإمامـجعفرـالصادق،ـترأـمنهم،ـفزعمـأبوـاخطابـأنـاإلهـ

انفصلـعنـجعفرـوحلـفيهـهو.
ومنهمـالغرابيةـقالواـإنـعلياًـأشبهـبمحمدـمنـالغرابـبالغرابـوقالواـإنـاهـ
بـنـممدـ اـمشاهة لـتأكد إـىـممد فـغلطـجريلـوأدىاـلرسالة تعاىأـرسلـجريلإـىـعيّ

وعي.ـ
إـىأـيبـكر،ـ اـخافة فـوضوا مـا اـلصحابةـكلهمـكفروا أـن يـزعمون اـلكاملية ومنهم

وكفرـعيـأيضاًـماـمـحاربـأباـبكر.ـ
لـنحذرـمنهمـومنـفتنتهم.ـ بـعضهاـهنا بـاطلةـذكرنا ولفرقهمـمصائبـوأقوال

الكيسانية
بـناـحنفية.ـ اـإمامةـكانتـحقاًـمحمد إـن يقولون

ومنهمـالكربيةـزعيمهمـأبوـكربـالرير:ـيزعمونـأنـاإمامةـبعدـعيـكانتـ
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محمدـبنـاحنفيةـوأنهـحيٌـمـيمت،ـومأواهـجبلـرضوىـوعندهـعنـماءـوعنـمنـ
العسل،ـوعنـيمينهـأسدـوعنـيسارهـنمر.ـوامختاريةـأتباعـامختارـبنـأيـعبيدـالثقفيـ
يقولونـاإمامـبعدـاحسنـهوـابنـاحنفية،ـوامختارـنائبـممدـبنـاحنفية،ـوماـعرفـ

فـركه. لـقتله اـمختارـحيلة فـدبر بـمقولتهـقصده، ممد
ومنهمـالرونديةـأتباعـأيـهريرةـالرونديـيزعمونـأنـاإمامةـكانتـأواـًحقاًـ

للعباس))). 
أـقواهم.ـ وهمـفرقـكثرةـماـذكرناهـنبذةـتعلنـعنـمساوئهم،ـوفساد

امشبِهة: 
الروافض،ـ التشبيهـيـاإسامـمنـ بُدُوـ اليهودـأكثرهمـمشبهة،ـوكانـ أنَـ اعلمـ
مثلـبنانـبنـسمعانـالذيـكانـيثبتـهـتعاىـاأعضاءـواجوارح،ـوهشامـبنـاحكم،ـ
وهشامـبنـسامـاجواليقي،ـويونسـبنـعبدـالرمنـالقمي،ـوأبوـجعفرـاأحول،ـالذيـ
كانـيدعى:ـشيطانـالطاق،ـوهؤاءـعلاءـالروافض،ـثمـهافتـيـذلكـمنـامحدِثونـ

اـمعقوات.ـ منـمـيكنـهمـنصيبـمنـعلم
ـمذهبهـ ومنهمـاحكميةـينتسبونـهشامـبنـاحكمـادعىـأنـاهـتعاىـجسم،ـوغرََ
أنهـسبعةـأشبار،ـأنـهذاـ يـسنةـواحدةـعدةـتغيرات،ـواستقرـرأيهـعاقبةـأمرهـعىـ

امقدارـأقربـإىـااعتدالـمنـسائرـامقادير.ـ
تعاىـ أنهـ فيـزعمونـ الرافي،ـ اجواليقيـ بنـسامـ أتباعـهشامـ اجواليقية:ـ وأماـ
ليسـبجسمـلكنـصورتهـصورةـاآدمي،ـوهوـمركبـمنـاليدـوالرجلـوالعن،ـإاـأنـ

أعضاءهـليستـمنـحمـودم.ـ

اـلديناـلرازي،ـص95. فـخر )))ـ»اعتقاداتفـرقاـمسلمنـوامركن«،
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واليونسية:ـأتباعـيونسـالقميـيزعمونـأنـالنصفـاأعىـمنـاهـموفـوأنـ

النصفاـأدنىـمنهـمصمت.ـ
والشيطانية:ـأتباعـشيطانـالطاقـيزعمونـأنـالباريـتعاىـمستقرـعىـالعرش،ـ
وامائكةـحملونـالعرش،ـوهمـوإنـكانواـضعفاءـبالنسبةـإىـاهـتعاىـلكنـالضعيفـ

اـلديك.ـ اـلديكاـلتيـحملـمعـدقتهاـجثة اـلقوي،ـكرجل قدـحمل
وـالسكونوـالسعيـ واجواربية:أـصحابدـاوداـجوارييـثبتوناـأعضاءوـاحركة
هـتعاى،ـوكانـيقول:ـسلويـعنـرحـسائرـأعضائهـتعاىـماـعداـرحـفرجهـوحيته.ـ

تعاىـاهـعنـقوهمـعلواًـكبراً))). 
قالـاإمامـالرازي:ـ»اعلمـأنـماعةـمنـامعتزلةـينسبونـالتشبيهـإىـاإمامـأمدـ
ابنـحنبلـرمهـاهـوإسحاقـبنـراهويهـوحيىـبنـمعن،ـوهذاـخطأ،ـفإهمـمنـزهونـ
يـاعتقادهمـعنـالتشبيهـوالتعطيل،ـلكنهمـكانواـاـيتكلمونـيـامتشاهاتـبلـكانواـ
لـهـوليسـكمثلهـيء،ـ مـعأـهمـكانواـجزمونبـأناـهتـعاىـاـشبيه آـمناـوصدقنا، يقولون:

اـلتشبيه« )2).  بـعيدـجداًـعن اـاعتقاد أـنـهذا ومعلوم
وهذاتـقريرـصحيحدـقيقمـذهبهـؤاءاـأعام،فـهممـنزهة،وـلكنهممـناـمفوضةـ
الذينـيسكتونـعنـالكامـوالتفصيلـيـالنصوص،ـوقدـبيناـذلكـغرـمرةـيـأثناءـهذاـ

اـلشواهدـماـفيهـكفاية.ـ الرح،ـوأوردناـعليهـمن
هذاـماـقررهـاإمامـالرازي.ـ

)))ـوردـاسمـداودـاجواريـيـاعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركنـامطبوع:ـ»داودـاحواري«ـوهوـ

اـجواري. أـنهـداود اـلفرق بـنأـهل غلط،ـفامعلوم
)2)ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،ـاإمامـفخرـالدينـالرازي،ـ)544-606هـ(،ـص99. 

مكتبةاـلكلياتاـأزهرية.



1466 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
والشيعةـقدـتقلبتـهمـاأحوالـواآراء،ـفإهمـكانواـيـبدايةـأمرهمـكاـيقولـ
الرازي:ـأقربـإىـالتجسيم،ـثمـعدلواـعنـذلكـماـرأوهـمنافياًـللعقولـوللثابتـمنـ
الريعة،ـفتحولـالعقاءـمنهم،ـوحاولواـبناءـمذهبهمـيـاإمامةـــوهوـأصلهمـالذيـ
يدورونـحولهـــعىـقواعدـمنـمذاهبـااعتزال،ـحتىـكانـبعضـكرائهمـتاميذـ

إـااـإمامة. للمعتزلة،ـوقائلنبـأقواهم،
أـمامـمذهبأـهلاـحق،ـ أـنـمذاهباـاعتزالـاتـقوىـعىاـلصمود تـبنـهم مـا ثم
بـناءـمذهبهمـعىـ إـى اـلقواعد،ـمالـمتأخروهم ماـكانـفيهاـمنـخللـوضعفـيـكثرـمن
اـبنـسينا،ـفخلطواـمذهبهمـبذلك،ـواستفادواـ اـلفاسفةـوخصوصاً قواعدـأخذوهاـمن

منـذلك.
وماـبنـأهلـالسنةـفسادـمذاهبـالفاسفة،ـوأظهرواـعوارـأقوالـهم،ـوضعفها،ـ
اـمجددـ إـىاـإمام اـلرازي،ـحتىاـنتهىاـلدور اـلباقايـواجوينيـواإمام ومنلـدناـإمام
الرازيـفقدـقـوضـأركاهم،ـوجعلهمـيدورونـحولـماـيقولهـهوـباعتـرافهم،ـوأجأـ

إـىاـانحصارـيـركنـضيقـحقر.ـ يـتبعهم الفاسفةـومن
تـنبهـبعضـحذاقـالشيعةـاإماميةـوهوـنصرـالدينـالطويـإىـماـحلَـهم،ـ
أـدوارهمـعىاـجتهاداتـمأخوذةـمنـ بـناءـمذهباـلشيعةـيـدورـجديدـمن وصارـحاول

الفاسفةـوامعتزلةـوإضافاتـجديدة.
اـلذيتـعمقـ اـلديناـلشرازي، فـيهمـصدر واستمرـهماـحالـعىذـلكإـىأـنـظهر
فـيها،وـاستنبطلـنفسهطـريقةًـ عـاليةً يدـراسةاـمذاهباـلفلسفيةوـالكامية،ـحتىبـلغمـرتبةً
فـلسفةـ فلسفيةًـجديدةًـخلوطةًـومشتقةًـمنـمذهباـبنـسيناـوالسهروردي،ـولبُـمذهبه
ابنـعريـيـقولهـبوحدةـالوجود،ـوأضافـإىـذلكـبعضـنظراتـمبتكرةـمنـعنده،ـ

وأعادـبناءـامذهبـالعقائديـهوـوأتباعهـعىـذلك،ـوهذاـهوـالدورـاحايـهم.ـ
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فـقدـصدقـإذنـماـنسبهـاإمامـالرازيـإىـبعضهمـمنـتـقلبهـيـمعتـقدهـإىـ

مموعهم))). 
الكرَاميَـة:

وهمـأتباعـأيـعبدـاهـممدـبنـكرام،ـوكانـمنـزهادـسجستان،ـواغتـرـماعةـ
بزهدهـثمـأُخرجـهوـوأصحابهـمنـسجستان.ـ

وهمـفرقـشتىـأقرهمـكاـقالـالرازيـاهيصمية،ـأتباعـممدـبنـاهيصم،ـويـ
وـيثبتونـ اجملةفـكلفـرقاـلكراميةيـعتقدونأـناـهتـعاىـجسموـجوهروـمللـلحوادث،
لهـجهةًـوحدّاًـومكاناً،ـإاـأنـالعابديةـمنهمـيزعمونـأنـالبعدـبينهـوبنـالعرشـمتناه،ـ
البعدـغرـمتـناه،ـوهمـيـالفروعـأقوالـعجيبة،ـومدارـ واهيصميةـيزعمونـأنـذلكـ

اـلتزهد.ـ أمرهمـعىاـمخرقةـوالتزويرـوإظهار
ومنـالكراميةـوامشبهةـاستمدـمنـظهرـيـالقرنـالسابعـاهجريّـمنـينتسبـإىـ
السلفـزوراً،ـوأعادـأتباعهـيـهذاـالزمانـإحياءـمذهبه،ـونروهـبقوةـامالـوالسلطاتـ
التيتـدعمهمـوتستفيدـسياسياًـمنـوجودهمـمفرقنلـلمسلمن،ـوزورواـعىاـمسلمنـ
للمسلمنـومـ إقامةـاحجةـعىـصحةـمذهبهمـ يقدرواـعىـ تفرقهم،ـومـ وزادواـمنـ

يقدرواـعىـدفعـاإحادـوالكفرـالذيـانترـبنـالناسـيـهذاـالزمان.ـ
اجرْية:

وهمـيزعمونـأنـالعبدـليسـقادراًـعىـأفعاله،ـوامعتزلةـيسمونـأصحابـهذاـ
الرأيـاجرةـوامجرة،ـويدَعونـأنـأهلـالسنةـاأشاعرةـمرة،ـوهذاـخطأ،ـأهَمـاـ
يقولونـإنـالعبدـليسـبقادر،ـبلـيقولون:ـإنهـليسـخالقاً،ـوهوـقادرـعىـفعله،ـفيوجدـ

أـملتهـهنا. تـفاصيلـما أـبنفـيها أـنأـمكنـمنـكتابةـرسالةـيتـطورـمذاهباـلشيعة أـرجو (((
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اـحق،ـوادعاءـامعتزلةـتعامٍـمنهمـعنـالفرقـالواضح))).  فرقـبنـاجريةـوقولـأهل

ومنـاجهميةـاجهمـبنـصفوان،ـوكانـيقول:ـإنـالعبدـليسـقادراًـالبتة،ـوكانـ
يقول:ـإنـاهـمدِث،ـومـيطلقـعىـاهـتعاىـاسمـاليءـواموجود.ـ

ومنهمـالنجاريةـأتباعـأيـاحسنـبنـممدـالنجارـيوافقونـامعتزلةـيـمسائـلـ
اـجريةـيـخلقاـأعالـوااستطاعة.ـ الصفاتـوالقرآنـوالرؤية،ـويوافقون

تـلميذاًـ أـمره اـلكوي،ـوكانـيبـداية بـنـعمرو أـتباعـرار اـلرارية: ومناـجهمية
لواصلـبنـعطاء،ـثمـخالفهـيـخلقـاأعالـوإنكارـعذابـالقر،ـثمـزعمـأنـاإمامةـ

بـالقري.ـ اـلقريأـوىـمنها بغر
ومنهماـلبكرية:أـتباعبـكراـبنأـختعـبداـلواحدمـنأـصحابأـياـحسناـلبري،ـ

اـأطفالـوالبهائمـاـحسونـباأم.ـ يزعمونـأن
وهذاـالكامـعىـخافـماـعرفـبرورةـالعقل)2). 

امرجئية:
إـناـإيانـايـقبلاـلزيادةـوااـلنقصان،ـ أـتباعيـونسبـنـعون،ـوهميـقولون: وهم
أنـاإيانـعندهمـمردـالقول،ـويقولون:ـإنهـاـيرـمعـاإيانـمعصيةـما،ـوإنـاهـ

اـأمة.ـ تعاىـاـيعذباـلفاسقنـمنـهذه
ومنهمـمنـزعمـأنـالعصاةـمنـامسلمنـيلحقهمـعىـالراطـيءـمنـاحرارةـ
لكنهمـاـيدخلونـجهنمـأصاً،ـومنهمـمنـقال:ـإنـاهـتعاىـيدخلـالعصاةـنارـجهنمـ

اـجنة.ـ بـلـيرجهمـويدخلهم لكنهـايـركهمـفيها،

اـلديناـلرازي،ـص03). فـخر اـإمام اـنظر:ـ»اعتقاداتفـرقاـمسلمنـوامركن«، (((

اـلسابقـص06). اـمصدر (2(
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قالـاإمامـالرازيـمبيناًـالفرقـبنـمذهبـأهلـالسنةـومذهبـامرجئةـأنـكثراًـ
عـىأـهلاـلسنةاـأشاعرةـ اـخلطتـشنيعاً مناـلناسيـلطونبـينها،وـبعضهميـقصدونهـذا
بـأناـهتـعاىـسيعفوـعنـ نـقطع أـنَا اـلبابفـهو »ـوأماـمذهبأـهلاـلسنةـيـهذا واماتريدية:
بعضـالفساق،ـلكننَاـاـنقطعـعىـشخصـمعنـمنـالفساق،ـبأنـاهـاـبدَـوأنـيعفوـ

عنه،ـونعلمـأنهـاـيعاقبـأحداًـمنـالفساقـدائاً،ـأيـاـيلدـالفاسقـيـالعذاب)))«. 
الصوفية:

الصوفيةـهمـيـاأصلـطائـفةـتوجهواـنحوـاهـتعاىـعنـطريـقـالعمل،ـفلمـ
إـاـمنـكانـمنهمـ اـلنظر، يـميلونـعنـطريق اـلنظر،ـوهمـغالباً بـطريق يتميزواـعنـغرهم
ملتزماًـبطريقةـأهلـالسنة،ـفهمـجمعونـبينها،ـولذلكـقالـاإمامـالرازي:ـ»حاصلـ
قولـالصوفيةـأنـالطريقـإىـمعرفةـاهـتعاىـهوـالتصفيةـوالتجردـعنـالعائقـالبدنية،ـ

وهذاـطريقـحسن)2)«.
بـأنهـطريقـحسن،ـومـ اـلرازيوـصفه اـلطريق،ـواإمام اـلتميزـهذا فحاولاـلصوفية

يقلـبأنـحرْـالطرقـيـهذاـالطريقـأمرـحسن.ـ
ومنهمـأصحابـالعادات:ـوهمـقومـمنتهىـأمرهمـوغايتهـتزينـالظاهرـكلبسـ

اـلسجادة.ـ اخرقةـوتسوية
ومنهمـأصحابـالعبادات:ـوهمـقومـيشتغلونـبالزهدـوالعبادةـمعـتركـسائرـ

اأشغال.ـ
بـنوافلـ يـشتغلوا اـلفرائضـم فـرغواـمنأـداء إـذا ومنهمأـصحاباـحقيقة:ـوهمقـوم

)))ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،ـاإمامـفخرـالدينـالرازي،ـ)544-606هـ(،ـص09). 

مكتبةاـلكلياتاـأزهرية.
اـلسابقـص5)). اـمصدر (2(
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العباداتـبلـبالفكرـوجريدـالنفسـعنـالعائقـاجسانية،ـوهمـجتهدونـأنـاـيلوـ

رهمـوباهُمـعنـذكرـاهـتعاى.ـقالـالرازي:ـ»وهؤاءـخرـفرقـاآدمين«))).ـاهـ.ـ
اـلنوريّفـااشتغالـ ومنهماـلنورية:يـقولونإـناـحجابحـجاباننـوري،وـناي،أـما
باكتسابـالصفاتـامحمودةـكالتوكلـوالشوقـوالتسليمـوامراقبةـواأنسـوالوحدةـ
اـلصفاتـ بـالشهوةـوالغضبـواحرصـواأمل،ـأنـهذه اـلناريفـااشتغال أـما واحالة.

صفاتـنارية،ـكاـأنـإبليسـماـكانـنارياًـفاـجرمـوقعـيـاحسد.ـ
اـلذينذـكرناهميـرونـ مـنـهؤاء »ـوهمـطائفة قـالاـلرازي: ومناـلصوفيةـحلولية:
يـأنفسهمـأحوااـًعجيبةـوليسـهمـمنـالعلومـالعلقيةـنصيبـوافر،ـفيتومونـأنهـقدـ
حصلـهمـاحلولـأوـااحاد،ـفيدعونـدعاوىـعظيمة،ـوأولـمنـأظهرـهذهـامقالةـيـ

اإسامـالروافض،ـفإهمـادعواـاحلولـيـحقـأئمتهم«)2).ـاهـ.ـ
اـلرازي:ـ»وهمـقومـحفظونـطاماتـاأـصلـها،ـوتلبيساتـ اـمباحية:ـقال ومنهم
وـليسهـمنـصيبمـنـيءمـناـحقائقبـلـيالفونـ ياـحقيقةوـهميـدعونـمبةاـهتـعاى،
الريعة،ـويقولونـإنـاحبيبـرفعـعنهـالتكليف،ـوهوـاأرـمنـالطوائف،ـوهمـعىـ

اـهـ.ـ احقيقةـعىـدينـمزدكـكاـسنذكرـبعدـهذا«)3).

اـلديناـلرازي،ـص6)). فـخر )))ـ»اعتقاداتفـرقاـمسلمنـوامركن«،

اـلسابقـص6)). اـمصدر (2(

اـلسابقـص7)).  اـمصدر (3(

ومزدكـمنـالثنويةـوذكرـاإمامـالرازي،ـص)4)-42)أنه:ـ»ادعىـالنبوةـوأظهرـدينـاإباحة،ـ ـ
وانتهىـأمرهـإىـأنـألزمـقباذـبنـفروزـوالدـأنوـروانـالعادلـأنـيبعثـامرأتهـليمتعـهاـغره،ـ
فـإنقـطعنيـ اـتركبـينيوـبينهـأناظره، اـلتأذي،وـقاللـوالده: فتأذىأـنوـروانمـنذـلكاـلكامغـاية
أـنوـروانفـقتلهـوأتباعه.ـ اـنقطعمـزدك،ـوظهرـعليه مـعأـنوـروان، نـاظر فـلا طاوعته،ـوإاقـتلته.

أـولئكاـلقوم«. بـقية وكلـمنـهوـعىـديناـإباحةـيـزمانناـهذا،ـفهم
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واأصلـيـالتصوفـأنهـطريقةـعمليةـلتذوقـعبادةـاهـتعاى،ـوللشعورـبنتائجـ
لـلربيةـوالتدرجـيـسلماـأخاقبـاتباعـ بـأوامرهـونواهيه،ـوهوـعبارةـعنـطريقة االتزام

اـلصحيح.ـ اـلسنة اـحنيف،ـوهذاـهوـتصوفأـهل الرع
وأماـغرهمـمنـامتصوفةـالذينـانحرفواـعنـمذهبـأهلـالسنة،ـفقدـادعواـأهمـ
يكشَفـهمـعنـعقائدـخالفةـومغايرةـلعقيدةـأهلـالسنةـبالكشف،ـوهوـنتيجةـزوالـ
فـيدعونـ احجُبوـانقطاعهمعـناـلقيوداـلبرية،ـحتىـايـبقىبـينهموـبناـهتـعاىـيء،
اـلذيـصارـكثرـ اـلوجود، اـهتـعاى،ـوهذاـهوـمذهبـوحدة أنـوجودهمـهوـعنـوجود

اـلسنة. بـه،ـوهوـخالفـقطعاًـمذهبأـهل اـلصوفيةـيقول من
وهمـيدعونـأنـكلـاموجوداتـوجودهاـهوـعنـوجودـاهـتعاى،ـولكنـالتكثرـ
ثـابتةلـلذاتاـإهية،وـيقولونإـناـلوجودـ الظاهرإـناهـوتـكثرقـيودعـدمية،وـنسَِبٍإـضافية
اإهيـهوـوجودـمض،ـوكلـوجودـفهوـعنـالوجودـاإهي،ـفاـتكثرـيـالوجود،ـ
مـظاهرـ قـيوداً،ـوأحياناً أـحياناً يـسموها إـناـهوـينـسبـوقيودـواعتباراتـعدمية، والتكثر
وموجودات،ـفهمـيفرقونـبنـالوجودـالذيـيقولونـإنهـواحدـاـيتعدد،ـوبنـاموجودـ
امتكثرـالقائمـبعنـالوجودـالواحد،ـوأحياناًـيسموهاـجلياتـوأخرىـصوراً،ـوغرهاـ

مناـلتسميات.ـ
بـالتصوف،ـولذلكـفعىـصوفيةـ أـرَـكثراً بـأمثالـهؤاء،ـقد واختاطاـلصوفية
أهلـالسنةـالتحذيرـمنـهؤاءـامتسللنـإليهم،ـوامندمنـيـطريقتهم،ـمنـمـيوافقـ

يـقررونه.ـ بـيانـغلطهمـفيا اـلسنة،ـمع مذهبأـهل
مـرٌبـمذهبأـهلاـلسنةـ اـلسنةـعناـإنكارـعىـهؤاء وسكوتـكثرمـنـصوفية
باـشك،ـواـشكـأنـمنـرَحـأهلُـالسنةـبعلوـكعبهـيـالتصوف،ـكاجنيدـومنـسارـ
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عىـدربه،ـومنـأمثالـاإمامـالقشيـريـصاحبـ»الرسالةـالقشرية«ـالتيـهيـالـممثلـ
الصحيحـلـمذهبـالتصوفـالسنيـالنقي،ـفهؤاءـاـاعراضـعليهمـبلـهمـأعامـ

هدى.ـ
وتوجدـفرقـانـتسبتـإىـاإسامـوهيـخارجةـعنهـقطعاً،ـوهمـالباطنيةـعىـ

اختاففـرقهم.ـ
الطوائفـاإسامية،ـ الفاضلـــعىـأهمـ ــأهاـاأخـ وهذاـنكونـقدـعرفـناكـ

بـينهاـعىنـورـوهدى. اـلتمييز والفرقاـلكرىلـتستطيع
فإنـقلت:ـفأينـهيـميزاتـأهلـالسنةـوهمـأهلـاحق؟

نقولـوباهـالتوفيق:ـكلـماـمىـمنـبيانٍـيـهذاـالكتابـهوـصورةـعنـأصولـ
اـهتـعاىـ اـلدفاعـعنهمـهماـأشاعرةـواماتريدية،ـوفقنا بـأمر أهلاـلسنةـواجاعة،ـوالقائم

وإياكمـإىـاتباعـاحقـونرته.
واحمدـهـربـالعالـمن،ـوالصاةـوالسامـعىـسيدناـممدـأرفـاأنبياءـ

وامرسلن.
كتبه

الفقرـإىـاهـتعاىـ)سعيدـفودة(
غفرـاهـلهـوسرـذنبه
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